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مان لبتم 


مقدمة مختصر الكتاب. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه 'ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
8 ل شريك الف 6 أن محمد عبذه ورسوله اا لذن منوا منوا انوا 0 َل 


مو إلا ونم مسيم سمو € آل gare‏ اي الاس تَا وا ويخ اذى لک ين 
و موه 2 


A 0‏ 1 ان امنوأ. انوا لَه وفُولُوأ مولا سَدِينَا © 4 [الأحزاب] . 


أما بعد: فإنه لما كان كتاب الله هو العروة الوثقى وحبل الله المتين وهو النور 
الذي يبدد ظلمات الكقر والجهإ a‏ و ا بت ألو نور 


eS‏ تم سبل اسل رَيُخْرِجْهُم س 
ألمت إ1- ل الور ديو وَيَمْدِيهِمَ إلى رط فير 4029 (المائدة]. 

وكنت ممن منّ الله عليهم بمعايشة كتاب الله وإطالة التأمل فيه ومحاولة الوص وراء 
معانية العظيمة وأوامره وأحكامه الرشيدة مع رغبة صادقة في معرفة زوآجره ونواهیه» 
وكنت في سبيل ذلك كثير المداومة على مطالعة كتب التفسير التى ألفاها علماؤنا 
الأجلاء الفضلاء. وكنت بالفطرة شديد الميل إلى الؤقوف عند التفاسير التي ركزت على 
تفسير القرآن بالقرآن باعتباره أفضل أنواع التفسير وأجلها قدراًء وكنت'ولا زلت أتمنئ . 
أن 'يكون الاهتمام بهذا المنهج في التفسير هو ما تصرف فيه الأوقات» وما ينبغي أن 
يكون الشغل الشاغل لمن يتصدى لتفسير كتاب الله وبيان معانيه وجعلها في متناول عامة 
المسلمين دعوة لهم لتكون مستند حركتهم» ومرتكز عملهم كيما يسعدوا في العاجل 
والآجل» لذلك وجدتني مشدوداً إلى كتاب أحسبه فريداً من نوعه في هذا الباب لم تقع 
عيني على مثله هو (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا بل شيخ الجيل الذي 
وجد فيه وشيخ من أتى بعده الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي 
الشنقيطي ابن عمنا والمقدم فيناء وتأكد بعد المعايشة أن كثيراً من الناس قد لا يحسنون 
الغوص وراء معانيه ولا يجدون السباحة في بحره الزاخرء لطول نفس الشيخ في العلوم 
التي حواها كتاب الله فوقوفه الطويل عندها في مباحث متخصصة غاية ونهاية هى محل 
اهتمام من طلبة العلم الراسخين فيه حيث إن الشيخ كل كان يعلم يقيناً أن المستفيدين 
بالدرجة الأولى من الكتاب هم طلبة العلمء وكان كله لا يوزعه في طبعته الأولى إلا 
عليهم وبشرط أن يكونوا قد حصلوا على الأجزاء الأولى منه لأنه كان قد أفاض في 





مقدمة لمختصر الكتاب 


الكشف عن منهجه في مقدمة الجزء الأول من الكتاب» كما كان كثير الإحالة على 
الأجزاء الأخرى التي تقدمت لكل ما سبق ورغبة في جعل هذا التفسير الجليل في 
متثاول غامة المسلفين. من خلال التركير على:ببان معاني. الآيات: التي قسرها الشتيع وفق 
منهجه سواء كان التفسير بنصوص القرآن أو الأقوال اللغوية والشواهد الشعرية التي 
تجلي حقيقة معنى الآية مع إيضاح رأي الشيخ في المسائل التي تتعلق بالموضوعات 
ذات العلاقة في الآية والاقتصار على ذلك باعتباره أبرز ما يحتاج إليه عامة الناس وقد 
اخترت له اسماً يطابق حقيقته ويتفق مع ما وضعه الشيخ اسماً لأصل الكتاب وهو 
«تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان» ولا يفوتني هنا التأكيد على أنني لم أكن لأجرأ 
على مثل هذا العمل لولا ما لمسته من تشجيع أخي الدكتور محمد المختار بن محمد 
الأمين ابن لقي به آنا يرقف له كيده اهتمامي بتيسير انتفاع عامة الناس بالكتاب إذ 
أنني حتى بعد موافقته ترددت كثيراً وأمضيت أكثر من سنتين في التردد بعدها شرح الله 
صدري لهذا العمل الذي أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم افا :للمسلميق: 

وهنا ملاحظة قبل اختتام هذه المقدمة تتمثل في أن الشيخ كله لم يفسر كل آيات 
القرآن وإنما اقتصر تفسير في كل سورة على الآيات التي تفسرها آيات أخرى من 
كتاب الله وربما كان غياب إدراك هذه الوا ووالتليي ا الناس 
وبين الانتفاع به بصورة کی 

بور يار الاين a‏ فإني أتقدم لكل من ساعدني في 
اختصار هذا الكتاب. 

وآخر دعوانا أذ ات العالمين 5 اوا على ا تيحمد:وعلى 
آله وصحبه أجمعين. . 
أ. د. سيد بن محمد ساداتي الشنقيطي 


م ا ا 


مقدمة المؤلف 


إسم آله الزفقيا اة 


والصلاة راتان غل أشرف المرسلين» نبينا محمد اء وعلى آله وصحبه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء إِلّه الأولين 
والآخرين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» فكشف به ظلمات 
3 وأسباب العذاب» وأماط.به عن نفائس العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن 

كق الدين وأسراره ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع الأبواب» تحيى بوابل 
علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض بوابل ا يتميز بتدبر آياته الخطأ من 
الصواب» والقشور ر من اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب # كسب رلته ِلك ميرك لرا بيو وَلتَدَكْر أزلوا الاب €6 [ص: ۲۹]ء وعد الله 
متبعه ما هو خير وأبقی› وقال فيه : # فمن ن آم هدَاكَ قل يِل ولا ش4 [طه: .]٠۲۳‏ 


32 ع 


وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب بالنار» قال: إو من فر بو ين 
الراب لار موعدم [هود: ۱۷]» وهو عام للكفار» وشبه ا المعرضين عنه من 
الكفرةء قال: فا لحم عن التَدْكرَةَ مَعْرضِينَ © نهم حمر مُستفرة 59 [المدثر]ء فيكفي 
المعرض عنه أنه حمارء وأنه من حمير النار. 
وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة ما لا يستظيع له حملا قال: 
وقد مالي من لت وڪ (© من امس عت ِم يخي بم فة ونا € خَِينَ فِه 
واه حم وم ية جملا ©4 [طه]» فتح الله تعالىٍ به قلوباً غلفاًء وأعيناً عمياًء وآذاناً 
صماًء وقال فيه: ومن عر عن ذِحكرى فلن لم مَعِسَة ضنكا وشم يور الْفِيََمَةَ 
َعَم 409 ا للا قفي مجاه :ول بخان علق اطول التكرارما ”ها تعافت» اللثل 
والنهارء رفع الله تعالى به قوما ووضع به آخرين» وقال: ##قَذَرفٍ ومن َكِب دا الريب 
سرهم ين حَيتُ لا يعمو © أل َم إو كيد ي 462 [القلم]ء وهو آخر الكتب 
السماوية عهذاً برب العالمين» فكل الشر في الإعراض عنه». وكل الخير في.الإقبال 
علیه» فطوبی لمن كان حجة له» وويل لمن كان حجة عليه تل هو لان اموا حف 
وشا ولیت لا. رمو ف َاذَانِهُمَ وقر وهو عه عی ولك يتادوت من کان 
بيد [فصلت : 5 »]٤‏ . ففيه ا أعظم وعد» وللعاصي شد ؤعيد. 


بسب ل سس سس ببح هقلمة المؤلف 


ومع هذا كلهء فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن 
التدبر في آیاته» غير مكترثين بقول من خلقهم: #أفلا درون ألْقرمات آم عل قُلُوبٍ 
الها 406 [محمد]ء لا يتأدبون بآدابه» ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق 
يطلبون الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: : ون 2 
کم با .رل أنه اهک هُمْ أ لْكَورُونَ4 [المائدة: .]٤٤‏ وقوله: بُرِيدُونَ أن يتڪاكموا إل 
الطعوت وقد اروا أن يروا بو وريد ليطن أن يهم سكن بيد [النساء: ١٦]ء‏ 
بل .المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق ميحتقر مغموز فيه عند 
جلهم إلا من عضمه الله فهم يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي ك1:. 
فا رامت لض طبرت ا وها ية زد س ينوه 
-“وإذاك. يا أخي ثم إياك» أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه» ولا 
كثرة -المعحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا ٠‏ 
بافتقاد المجانين» واسمع قول الأديب الكبير محمد بن حتبل الشنقيطي الحسني 15 
لا تسو بالغلم ظنايافثى ست 
لا يزهدك أخحي في العلم أن مر الجهال أربات الأدت 
اأ لخا ارود اشر كا فد 
وتر الجاهل قد حازالفنى .2 محرز المأمون من كل أرب 
قد تجوعالاأسد في آجامها ‏ والذثاب الغبس تعتام القتب 
جرع النفس على تحصيله شيعن التعرين ذل وات 
لايهاب الشوك قطاف الجنى ويار النحل مشتار الضرب. 
اا فإذا ا عرقنا عراف أك ان باب امن اله من كات 
ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم» وعدم رغبتهم في وعده» وعدم خوفهم من وعیده» 
علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علماً بكتابه أن يجعل همته في خدمته من 
بيان معانيه» وإظهار محاسنهء وإزالة الإشكال عما أشكل منه» وبيان أحكامهء والدعوة 
الال و ا ف ٤‏ 
واعلم أن السنة. كلها تندرج في آية واحدة من بحره 0 وهي قوله تعالى: 
فى نالك الول فا ويا ا عله کار [الحشر: ۷]» ومن ا المقاصد في 
ذلك هذا الكتاب ا هذه ترجمته» واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: 
أحدهما: بيان القرآن بالقرآن» لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير' 
وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - جل وعلا - 
من الله جل وعلا ٠»‏ وقد التزمنا أن لا نبيّن القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة 
أخرى في الآية المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات 


مقدمة المؤلف -  .‏ بي ۹ 


الشاذة وريما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً 00 وقراءة أنى. جعفر 
نو ا ولك و ا ع ولا عند )جن عزن امل لالت باش ات 

وثانيهما: بيان الأحكام الفقهية في جميع ألآيات المبينة بالفتح ف هذا الكثاناء» 
فإننا نبين ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنة» وأقوال العلماء قي ذلك ونرجح ما 
ظهر لنا أنه الرا- جح بالدليل هن غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل. معين؛ لأنتا 
ننظر إلى ذات القول لا.إلى: قائله؛ لان كل كلام فيه مقبول ومرذودء إلا كلامه 2 
ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيراً. 2 

ألا تزى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
قالت كلاماً حقًا ضدقها الله فيه ولم يكن كفرها و ا ل 0 
قالته» وذلك في قؤلها فيما ذكر الله عنها: إن الملوك إا كوا رة أَفَدوهًا وجعلوا 
عر أمِيهآ ا 4 [التمل : ٤۳]ء‏ فقد قال تعالى مصدقاً لها في قولها علوت 4 
ا :“]ء وقد قال الشاغر: 1 

لا قران ا ٠‏ :لمكم الصنؤات:إذا أتئ من ناقطن 
* فالدر وهو أعنز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص ' 
٠‏ وقد تضمن هذا الكتاب أموراً زائدة على ذلك كتحقيق بعض الال اللغوية وما 

يحتاج إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد بشعر الغرب وتحقيق. اما يحتاج إليه فية من 
المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك 0 ا . وقد أردنا أن 
نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب 
المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن» ويكوت على بضيرة في الجملة من فائدته قبل 
الوقوف على جميع ما فيه . 

وبعد ذلك لذكر مقلامة ي ترف الالحمال الان 35 يحتاج إليه من مسائلهما 
من غير تطؤيل في ذلك» ثم نشرّع ‏ إن شاء الله - في المقصود مرتباً على ترتيب سور 
القرآن العظيم» ونرجو من الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله كل الثابت 
في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان انه : اخيركم من تع 
القرآن وعلمه» وفي رواية” له :«إن َفْضَلَكُم من تَعَلَّمَ الْمُرآنَ وَعَلْمَهةِ كما ترجوه تغالى أن 
يوفقنا للعمل بما علمنا من كتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأديب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناء ويذكرنا ما نسينا منه» وأن يرزقنا إخلاص النية في جميع الأعمال» 
وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم. 

اعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك» سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. 


وإ مقدمة المؤلف ‏ 
ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى: َة رور [البقرة: ۲۲۸]؛ 
لأنْ القرء مشترك بين الطهر والحيض» وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة 
الأطهار بقوله: لفون لِِدَِّنَّ4 [الطلاق: »]١‏ فاللام. للتوقيت ووقت الطلاق المأمور 
به فيه فى الآية الطهر لا الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله: #اتَلَنَهَ ورور 
لذلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهازة فلو آراذ التحيقيات لقال: ثلاث قروم بلا 
ها الث العرب تقول :-ثلاثة أطهار وثلاث :حيّفتات:.«وسترئ بض الكلام على هذه 
المسألة في هذه الترجمة وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى: #وَلْبَطْوَوا يآلبَيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج: 
۹4 فإِنَ العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى المعتق من الجبابرة وعلى الكريم 
وكلها قيل به في الآية. وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله: إن 


کس ا 


أول. بيت وَضِعٌ لاس کی که مار [آل عمران: 45] الآية» يدل للأول. : 

ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: ولل إا عَسْمَسَ 02 * 
[التكوير]ء فإِنّه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية تؤيد أن معناه فى الآية 
أدبر وهي قوله تعالى: لول إذ أ © وبع إن اسر )€ [المدثر]» فكون عسعس في 
الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى» ولكن الغالب فى القرآن أنه 
تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كقوله: ول إا يَنتّى 
مار إا جل 469 [الليل]. وقوله: لار لا جلا © َل إا َا 9©» 
[الشمس]. وقوله: ##وَألضّ © رال إا سى 46 [الضحى]ء إلى غير ذلك من 
الآيات» والحمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خلافاً لابن 
جرير. وستری إيضاح هنذا المبحث إن شاء الله فى سورة التكوير. 

ومن أمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى: نم أل كَمَُوا برهم يعدت 4 
[الأنعام: »]١‏ فإنه مشترك بين قولهم عدل به غيره إذا سواه به ومنه قول جرير: 
لتا إن كنا کی صَكلٍ من © إذ شُوَيمْ بن َي 402 [الشعراء]. وقوله: #وَيرت 

لاص من يد ين دون آله أنداا مم كت أله € [البقرة: 16] الآية. 


۹ 


یو 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى: «حَتَم اله عل فوبهم وَعَلَ 
سمه ول برهم غِسَوَُ4 [البقرة: ۷]ء فإِنَ الواو في قوله: لوَعَلَ سَمْعِهةٌ24 وقوله: 
رل أبِصَّرِهِمَ # محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف» ولكنه تعالى بيّن في سورة 
الجاثيةء أن قوله هنا : ول سَمْعِهج4 [البقرة: ۷] معطوف عل فلوبه) [البقرة: ۷]» وأن 
قوله: #وَعَلَ برهم عِسَوَةُ4 [البقرة: ۷] جملة مستأنفة مبتدأ وخبر» فيكون الختم على 


حي ا ع عو و و کے 


القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصار» والآية التي بين بها ذلك هئ قوله 
تعالى: فت من نخد إلهم حونة وَسَلَهُ آله عل و وم عل سَتَِوء لبو وجل عل برو 
سو [الجائية: 0]7 'وسترى في سورة البقرة» الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضاً الاشتراك في الواو من قوله: #وَآلرسِحْنَ في 
ألو € [آل عمران: ۷]» “فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله تعالى مستا زا ورن خلقه» وفي الآية 
قرائن ترجح أنها للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الآية قرائن 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه وأنْ الوقف الح عند 
قوله تعالى: ما عَم تأويكة: إل ّ4 [آل عمران: ۷ لفظاً ومعنى» أما اللفظ فلأنّه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواوء وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي 
التأويل» ولو كان ذلك للراسخين لوه لكان معي فكوا 1 راء ولان 7 
آمنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. وسترى تمامه 
وتفصيله إن شاء الله في سورة آل عمران. 
ومن أمثلة الاشتراك جرف فزله كان نانيك فرك دي 
[المائدة: 7 فان لفظة «من» مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية». وقد قال الشافعى» 
وأحمد ‏ رحمهما الله : ET‏ ا عنيدا ا 
يعلق باليدء وقال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله -: هي لابتداء الغاية فلم يشترطا ماله 
غبار» بل آجازا التيمم على الرمل لا ا ی أقرله ا بعده: #إما 
ريد ا 1 ليڪل ليجل عَإِِحكُم من حَرَج4 [المائدة: »]١‏ نكرة ة في سياق النفي زيدت قيلها 
لفظة «من» لتوكيد العمومء والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي 
لجميع أفراد الجنس والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج؛ لأن كثيرا من 
بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمال» وسيأتى تحقيق هذا المبحث وإيضاحه 
بالسنة في سورة المائدة» إن شاء الله تعالى. 1 

والمقصود في الترجمة مطلق المثال» ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعاً كان أو مفرداً: أو اسم 
a‏ أو معنى حرف فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: 
لفلف ءَادَمٌ ين رَيْهِ كلتو [البقرة: ۳۷]ء فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في 
سورة الأعراف: 17 اعا أ وه ل تور :كن ا كوي ال © 
[الأعراف]». ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالی : #وَتَسََتَ کلمت ريك لی عل 
ب تيل يا صروأ [الأعراف: 17] الآيةء فقد أبهمها هنا وبيّنها بقوله: 8 
من م الت ضيف ف لاض ولم أ يمه ايم الوؤرئيت © ومن م في 


1 ر مدوم 


ا رض وى فرعورتب وهلمن وحنودهما نهم ۶ اا دروت 4 [القصص]ء ومن 


۴ 





مقدمة المؤلف 


أمثلته قوله: # ولک حي حَنَتَ که لْعَدَابٍ عَلَ الگفرن [الزمر: ١۷]ء‏ فقد بيّنها بقوله: 
ولكن حى القول مق لأمَلانَ جهنم مرت الْجِنَّةِ رالاس4 (السجدة: ١‏ الآبة؛ وتجوها 
من الآيات.. ومن أمثلته قوله: وو پهږۍ أُوفٍ هرك [البقرة: 214٠‏ فقد د بين عهده 
بقوله: لن متم ألصلوة وءاتيسم َوه ٠‏ ررم وشم اقم م له قرسا 
حًا [المائدة: ؟١]‏ وبين عهدهم بقوله: لاير عدخ ساك [المائدة: ]١١‏ 
الآية» ومن أمثلته قوله: ##حَيّ ب شد [الأنعام: 8 لأن.الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة» وأربعين» وستين وغير. ذلك؛ كما قيل ذ فيه بكل ذلك ومن إطلاقه 
على الخمسين قول سحيم بن وثيل. ش 

أخو خمسين مجبتمع أشدى ٠٠‏ 'ونجذني مداورة الشسؤون 

ولكِنّ ال ا الد هي ان اليتيم بلوغ النكاح بقوله تعالى: #حَيَِ 

51 بوا ليح إن اعم متهم رسكا كدعوا لتم آمو [النساء: 5]» ومثال لل نقيت 
الإبهام في اشم جمع 0 ا في و # كر ا : من لت وعبون 9 وتددع 
ماو كير © ر كنا فیا كه © گديك وَأورَْهَا وما خرن © اتان 
فالقوم: اسم جمع وقد أبهمه هنا وكذلك قوله في الأعراف: 0 اورا الوم ارت كَانوأ 
يعون م مدر رض 4 [الأعراف: ۱۳۷] الآيةء فإنه أبهم فيه القوم أيضاً ولكنه 00 
سورة العامة أن المزاد بأؤلتك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها: ْنَم 
من جت وغبويو ( © ور ومقار كرِيِمٍ 62 © کدزك ايها ب بق تيل 569 [الشعراء] كي" 3 
ومن أمثلته رك تعالى: وما ما كانت نمید من دون ق ل كنت من َو كن ©‘ 
[النمل]ء فإنه أبهم هؤلاء القوم هنا ولكنه إلى سا کک عن الهدهد مقرراً له: 
قال أَحَطتُ ہا کم یط بی ویئئلت من س ر يق إن دت أترأة ڪه 
الآية [النمل: N‏ ومثال الإجمال بسبب الإنهام في ع موصول قوله تعالی: 

للْيِلَتْ ل يمه الأتغلر إلا ما بل 453 [المائدة: ]١‏ فقد أبهم هنا هذا المتلو عليهم 
الذي هو صلة الموصول ولكنه بينه بقوله: حرم مت يکم َد ا [المائدة: ۳] الآيةء 
ومن أمثلته قوله تعالی: #صبراط آل انعسي مت علب [الفاتحة : ۷] فإنه أبهم هنا 
هؤلاء الذين أنعم عليهم. .ولكنه بين المراد : بهم بقوله: #دَأَوْكَيِكَ م مَمَ أن آم آله عم 
من اَليَبَنَ البق والسپداء لكر وس عبن اوك رَفِيقًا# [النساء: 0 ومن أمثلته 
قوله تعالى: فی فى تفييلك ما١‏ ر [الأحزاب: ۳۷]ء فإِنّه هنا أبهم هذا الذي. 
أخفاه ی فى نفسه وأبداه الله ولكنّه أشار إلى أن المراد به زواجه زينب بنت جحش 
حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت. تحت 8 بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو 
الذي ا الله.بقوله: فما فی ويد ا وطرا ركه [الأحزاب: ۳۷]» وهذا هو 
التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه لل وبه تعلم أن ما يقوله 
كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه بيا وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته 


مقدمة االمؤلاف سس با ا س 11# 


لها وهى تحت زيد.وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله لا 
صحة له» والدليل عليه أن الله لم ببدذمة ذلك شيا مع أنّه صرح بأنه. مبدي ما أخفاه 
رسوله يَك. وسترى. إن شاء الله تحقيق المقام في هذه 0 


ومثال الإبهام في معنى: حرف قوله تعالى: 8 وَأَنفِقُا من ما رَرَكحْ4 [المتافقون: »]٠١‏ 
فإن لفظة ان فيه. للتبعيض ولكن: هذا البخض المدلول عليه بخرف التبخيضن المأمور 
بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله: « ولوک ا قفوت فل المعو [البقرة: 19؟] 
الآية والعفو الزائد علي التحاجة الضرورية؛ وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة» إن 
شاء الله 0 


ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك يبان الإجمال الواقع سبب احتمال في 
مفسر الضمير وهو كثيرء ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات: ولم عل ولك 
تبي © [العاديات]» فإن ال يحتمل أن 0 عائداً إلى الإنسان» وأن يكون 
عائداً إلى رب الإنسان المذكور في قوله: ل لاضن لري كود 402 [العاديات]ء 
0 النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإذ كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله 


ولنم لِحْتِ ار لَمَدِيدٌ © [العاديات]» فإنّه للانسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر 


ومن أنواع ال البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن ا شيء في موضع ثم 
يقع سؤال عنه وجواب في موضغ آخر كقوله تعالى: «الْحَمد لَه رب أله @) 
[الفاتحة]» فإنّه لم يبين هنا ما المراد بالعالمين» ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في 
موضع آخرء وهو قوله تعالى: قال َر وما رب اللي ©© مَل رب المت والأض 
وم ا [الشعراء: 077 14] الآية» وسؤال فرعون هذا لعنه الله - وإن كان في 
الأصل عن الرب. جل وعلا » aE a‏ بالعالمين كما ترى» ومن 
أمثلته قوله تعالى: «مديكِ يوم الب (40 [الفاتحةاء فإنه لم يبينه هنا مع أنّه وقع 
سؤال عنه وجواب في موضع آخر وهو قوله: وا أَدَرِكَ مَا يومْ أن © ثم مآ أَدركَ ما 


وم الب © بم لا َلك نفس لقي سيا [الانفطار: 10 - 19] الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر المتبادر من 
الآية بحسب الوضع ع اللغوي غير مراد بدليل قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله 
تعالى : © الطَلَنُ 4 [البقرة : 9 الآية». فان ظاهره الت أن الطلاق كله محصور 
فى المرتين:. ولکنه تعالی ب بيّن أن المراد بالمحصور ف ا عصر و الطادق الذي 


تملك بغده الرجغة بقوله: کہ عات کک ل لم بن بنذ کح ننه 422 اة [YY‏ 


و 


ومن أمثلته قوله تعالى: #ولا مروا مَالَ لبتم إلا ا الى هى كَحَسَنٌ حى بم اشد [الأنعام: 
۲ فان المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشده» فلا مانع من قربان ماله بغيز التى 


ع سسجهيطل ل ل سح مقلمة المؤلف 


هي أحسن» ولكنّه تعالى بيّن أن المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن أونس منه 
الرشدء وذلك في قوله: حى إا بلغوأ الح إن هسم مهم رُسْدَا 4 [النساء: 1] الآية. 

ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية 
قولاًء ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول» ومثاله قول أبى حنيفة كل : 
إن 0 إن ذلك يفيده عموم النفس, بالنفس في قوله: 
وکسا عم فبا أن ن نفس بالئفيس وال يالمين والأنث بالأنن ولات ادن ال 
اسن الجر قِصَاضٌ € [المائدة: 4] الآيةه فإن قوله تعالى في آخر الآية: من 
تَصَدَّفَتَ پو فهو ر كََارةٌ ا4 [المائدة: ٥‏ الآية» قرينة على عدم دخول الكافر؛ لأن 
أصدقته لا تكفر عنه شيئاً إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفرء كما سترى تحقيقه في 
. المائدة إن شاء الله تعالى» ومن أمثلته قول الحسن البصري ككنُ: إن المراد بابني آدم في 
قوله: وات عَم تباً أبَقَ ادم بِالْحَقٌ إِذْ هَرَبَا ربا [المائدة: ۲۷] الآية» رجلان من بني 
إسرائيل فإن قولة تعالى: عت الله حَإبا حت فى الْأَرَضٍ لریۂ کی يُورى سوہ 
أَخِية 4 [المائدة: ]۳١‏ الآية» دليل على أن ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعلم الناس دفن 
الموتى» أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد» ولا يحتاج إسرائيلي 
البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهرء ومن أمثلته قول مجاهد كنه: إن 
المراد بقوله: ومن لم نکم يرا اكوم مل ما قل من عر # [المائدة: ١٩]ء‏ أنه متعمد 
لقتله ناس لإحرامه» فإن قوله تعالى في آخر الآية: لوق وَبَالَ ارو [المائدة: 1948 
يدل على: أنه مرتكب معصية والناسي لاجراشة غير مركب انما انحن يقال فيه دوق وال 
أمره». ومن أمثلته قول كثير من -النامن : إن آية الحجاب أعني قوله تعالى: #وإدًا سَاَلتْمُوهُنَ 
معا ملو من ورآء جاب © [الأحزاب: 07] الآية» خاصة بأزواج النبي بي فإن تعليله 
تعالى لهذا الحكم الذى قو اجات الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من 
الريبة في قوله: ظدَلِكُمْ اهر لفويک و [الأحزاب: »]٥١‏ قرينة م 
قصد تعميم الحكم» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين: إن غير أزواج النبي يله لا 
حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن» وقد تقرر في 
الأصول أن العلة قد تعمم معلولها وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

وقد تخصص وقدتعمم الأصلها لكنهالا تخرم 

وتر إن شاد اه كحفيق'نساآلة الحعات قي سؤرة الاحزاتب» ومن اماه 
e‏ إن أزواجه وء لا يدخلن في أهل بيته في قوله: للا برد 
له يذهب هب عنحكم الرس أهل اليب [الأحزاب: ۳۳] الآية» فإن قرينة السياق صريحة 
في دخولهن؛ لأنْ الله تعالى قال: ##ثل ریک إن كس ثُرذت) [الأحزاب: ۲۸]ء ثم 
قال في نفس خطابه لهن: #إِنَّما بريد لَه َه يذهب عنم ارحس [الأحزاب: 77]. ثم 


Af‏ مم ت 


قال بعده: #وَأذْكرنَ ما سى فى مُوتِكُنَ 4 [الأحزاب: 5"] الآية. 


اال ا ا کک د ا 


وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا 
يصح إخراجها بمخصص» وروي عن مالك: أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي 
التبعوة تقول ش ش 
واجيزم بإدخال ذوات السببب. ٠‏ وارو عن الإمام ظمسا تصب 
٠‏ فالحق أنهن داخلات فى الآية» وسترى إن شاء الله -تحقيق ذلك فى سورة الأخزاب . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضاً أن يذكر وقوع شيء في القرآن» ثم يذكر في 
aT‏ 


محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: #وَإِدْ وعدا موئ أربعيت له كُمّ اذم الْمجل من 
عو [البقرة: ]5١‏ الآية» فإنه لم يبين هنا كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة؟ 


E 0 5 ٠. 5 0 4 -‏ ا ا اسع ب مه 6 0-1110 2 را مه 
ولكنه بينها فى الأعراف بقوله: #ووعذنا موسئ ليت لله واتممتها بِعَشْرٍ فم ميقت ربد 
1 


هل عرسم ا حر ص و 5 


ا َل [الأعراف: 147]» ومن أمثلته قوله تعالى: #وأغرقا ءَالَ فود واش 
رود [البقرة: »]٥١‏ فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: أن أصْرِب 


جد 


+ ر ےک لص مالسا 


بعصا البحر فانقاق) [الشعراء: 18] الآية» وقوله: طفآصْرِبَ هم طَرِيضًا في بحر بسا [طه: 
۷ الآية» ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه وقع أولاً بتنجيز 
أو تعليق» ثم يبين ذلك في موضع آخرء ومثاله قوله تعالى: وَل لتا للمكيكة أسَجُدُوا 
لدم [البقرة: 4"] الآية» فإنه لم يبين هنا هل ذلك الأمر بالسجود وقع أولا بتنجيز أو 


ر و ساس لس 


تعليق وقد بين في (الحجر) و(ص) أنه وقع أولاً معلقاً قال في الحجر: ولد قال ريك 


کر ہے کک ۹ ا ل د 02000 مع * > 8 بردت دوو 7 . 0 
لْمَكيِكةٍ اي خليق مشا من صلصل يِنْ حمر مَسَنْونٍ € فإذا سوت ونفخت فيه ين رو 


وه ا ي 
5 3 


پو ت 5 9 5 6 د ا ا و .92 
مَفَعُوأْ تم جيك ©4 [الحجر]. وقال في سورة ص : #إإذ قال ربك للميگة إِقِ حللق بشما 
ن عبن 69 اذا سوم نقحت يه ين وى فَمَعُوأ لم سيك 409 [ص]. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يقع طلب لأمرء ويبين في موضع آخر المقصود 
من ذلك الأمر المطلوب» ومثاله قوله تعالى في الأنعام: وال لول آنل عليه ملك ولو 
رل ملكا ِى الأ [الأنعام: ۸] الآية» فإنه بيّن في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح 
إنزاله أن يكون نذيراً آخر معه بء وذلك فى قوله تعالى: وال مال هدا الول يكل 
لطَعَاءَ وَيَمَئِى ف الوق كل زِلَ إو ملك يكرت م مَذِبرا 40 [الفرقان]. 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضاً أن يذكر أمر في موضع» ثم يذكر في موضع 
آخر شيء يتعلق بذلك الأمرء كأن يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف 
زمان أو متعلق: فمثال ذكر سببه فی قوله تعالى:. «اثمّ صَسَتَ فلویکم م بد دل مَهىَ 
لجار أو اشد وة [البقرة: ٤۷ء‏ ا لم بين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه بينه 
بقوله: يما نَقضْهم ِتَقَهُمَ َعَم وَجَعَلْنَا ُلُوبَهُمَ سيد 4 [المائدة: .]١۳‏ وقوله: 
فال لم المد ممست و [الحديد: .]١١‏ ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: يوم 


-- د و el‏ 


تيش وج ونود و [آل عمران:. 5١٠]ء‏ فإنة أشار هنا لسبب اسوذادها بقوله: فام 


ب ع يي يي ا ع نت قاف اليرت 
لدِنَ سودت ُجُوشهُم کرم 4 [آل عمران: 1٠١5‏ الآية» وقد بيّنه في مواضع. أخر كقوله: 
م لْقيَمَةٍ تَرَى لیے کذبوا على لَه وجوشهم e‏ # [الزمر: »]1١‏ ونسحلوهنا مسن 
الآيات كما سترى ‏ إن شاء الله - تحقيقه فى آل عمران. 


.ومن.أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله.تعالى: إن فى ذلك ممه لمن نى © 4 
[النازعات]ء فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى» ولكنه أشار إليه في هود والذاريات 
وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: إن في ذلك لَمرَهٌ لمن تق a‏ © >4 [النازعات]» راجعة 
إلى مَا أصاب فرعون من النكال والعذاب الا في قوله: اده اله يكال الأو 
وو 9 € [النازعات]. فإذا عرفت ذلك فاعلم أنة تعالى صرح في سورة هود بأن فيما 
ا فرعون من العذاب آية لمن خاف عذات الآخرة فصرح بأن الخوف واقع على 
عذاب الآخرة فهو المفعول. والخوف المذكور في هود هو الخشية اور في 
النازعات فقوله في هود:. وما أ زوت رشبد 9 بِقْدمْ رم بوم الْقيدمة كَأوْرَدَهُمْ * 
[هود: 917 6]98 إل قوله: #الْمَرْفُودُ © [هود: 44]. وقوله بعذه: لإإنَّ فى ذلك ليه لمن 
حاف عَذَابَ لخر 4 [هود : ]٠‏ يدل على أن المفعرل المحذوف في النازعات هو عذاب 
RS‏ تعالى به في القصة فين هود ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: 
لوف مومع إِذْ رلته لک عون بشلطن مين © 0 الآية؛ لأن قوله: #وفى 
موسق 4 [الذاريات: 18 معطوف على قوله: اورقا نهآ ايك ليبن ياف اماب لالم 
© [الذاريات]» فيكون المعنى: وتركنا في قصة فرعون مع موسى وما أصابه من 
العذاب بسبب تكذيبه ,له آية للذين يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول وأنه عذاب 
الآخرة؛ كما ذكر فى هودء وسترئ - إن شاء الله" إيضاحة قى النازعات» ومثاله فى 
أحد المفعولين 1 چ عدم لْهِجِلٌ ¥ [البقرة: ]5١‏ الآية» ا من می :ابات 
اتخاذجم العجل إلهاً فإن المفعول الثاني مجذوف في جميعهاء وتقديره الخدم العجل 
إلَهاّ ونكتة حذفه دائماً التنبيه على أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً إلهء وقد 
أشار إلى هذا المفعول في طه بقوله: ندرك آل اَي © E‏ جَسَدًا 
لم حوارٌ فَمَالُوأ أ هدا إِلَهِكُمْ وَإِلَهُ موسى 4 [طه: ام -.88]. 
ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: #الْحَمد يله رب اللي ©4 [الفاتحة]ء 
ثم :بين في سورة الروم . أن السموات والأرض من الظروف المكانية لحمده جل: وعلاء 
وذلك في قوله تعالى: لوه ألْحَنْدُ في التَسْوْتٍِ رارض [الروم: 18] الآية. ومثال ذكر 
ظرف الزمان قوله تعالى في القصص : لَهُ الْحَمَدُ في الأول وَالْآْرَوَ 4 [القصص: ]۷٠‏ وقوله 
في أوك. سيأ: .وله .الد فى. الأخرة وهو كم كيبل [سبأ: ١1ء‏ فبين أن الدنيا 
والآخرة من الظروف الزمانية لحمده» ومن أمثلته قوله تعالى :. كوو سُبدَآء عل 
الاس وَيَكُونَ الرسوا لُ یک شهدا 4 [البقرة: 147]. فإنه بين في | ا أن شهادة الرشول 
واقعة يوم القيامة وذلك في قوله: مَك إِذَا سسا من کل َم مم سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عل 


م 
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ر 2 كرو عضا 


هتؤلك سَبيدا لر یمین بود ايتن سول لو سو 2 4- الْأَرْضٌ .[النتاء: ١٤ء‏ 
[4Y‏ ومثال کر الا قوله. e‏ في فورض أَلْوْمِينَ أعَسَى َس أن يك ع 
لذي ن كَتَروأ » [النساء: 84] الآية. فإنه لم يبين هنا متعلق التحريض ولكنه بينه في الأنفال 
برل و كرض لزت عل الال ) [الأنفال: ٠‏ الآية. ومن أمثلته 00 E‏ 
ااه رك وَالْملكُ صتا صَدَا @ 4 [الفجر]. وقوله: هل يَظرُونَ إل أن أيه المتيكة أو 
ياق € [الأنعام: 0۸[ الآية.: فإته ذكر فى البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقاً» 
وذلك في قوله: اهل يظرُونَ إل أن ا َه في َل من ألْمَمَاوٍ © [البقرة: ]5٠١‏ الآية. 
فالجار والمجرور الذي هو قوله في ظلل يتعلق بقوله: يأتيهم ومن أمثلته قوله : و 
اذَه ننَقَتٍ ألسّمآةُ كانت ورد 4 [الرحمن: [YV.‏ لأ وقوله: َأنتَفتِ الما فى تومل وَاهِيَة 
®< [الجاقة]. وقوله: إا أله أَنتَفَت 9 4 [الانشقاق]» فقد ذكر لانشقاقها متعلقاً في 


ra Jl سوه‎ 


ارافان في قوله: ووم َََقُ ألتما العم © [الفرقان: 5؟] الآية . 
٠‏ ومن أتواع البيان المادكورة فن هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني 
ل ل ل ا 
معنى الآية» ومثاله قوله تعالى : لال اا وسل 4 [المجادلة: »]۲١‏ فقد قال بعض 
العلماة: إن الاد هله ال الحلة بالححه زالبيات» والغالب في القرآن هو استعمال 
الغلبة في الغلبة الست والسنان» ولك دليل واضح على دخول تلك الغلبة ف الآية؛ 
لأن خير ما يبين به القرآن القرآن فمن ذلك قوله تعالى: طقل لیت گنروا سنوت 4 
[آل عمران: ؟١].‏ وقوله: #وَمن َيِل في سيل أله ميقتل أو بعلب [النساء: .]۷٤‏ 
ك ین یکن يكم عِْرُونَ صَدِرونَ لبوأ | یا ورلن کی يَنحكم يائ : بطلا انا ص 
ال كَمَرُوأ 4 [الأنفال: 10]. وقوله: ان يكن يَنحكُم اة صَايرَة غلبا ا وإن :يكن 
یکم ألث Fm‏ َلْفَيْنِ بِإِذْنٍ أنه € [الأنفال: 5]الآية. 2 2 O‏ علب الروم © 
ف دَنَ الأرض مَهُم يل بعد َبهِرْ سيغيبو 6ف بطع سنت 4 [السروم: ]4 إلى 
غير ذلك من الآيات ٠:‏ وقد يكون المعنى المذكور متكرراً : قصده ذ في القرآن» إلا أنه لسن 
أغلب من قصد سواه» والاستدلال به مذكور في هذا الكتات اش وهو دون الأول 
فى الرتبة». فالاستدلال به شبه الاستئناس» ومثاله قوله تعالی : اوه حيط" بالگ 4 
[البقرة : ٩‏ فقد قال بعض أهل العلم: معناه مهلكهم : وإطلاق الإخاطة وإرادة 
الإهلاك متكرر في القرآنء إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن ومنه قوله 
تعالی: #وطنوا أن مط بيه 4 ومن : 5 وقوله: لتاق بوه جميعاً إل أن باط 
4 [يوسف: »]٦١‏ على أحد القولين وقوله : لوط .سرو :[الكهف: ]٤١‏ الآية. 
وسترى هذا المبحث في سورة البقرة» إن شاء الله تعالى. ْ شْ 


ْ ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: : اور ينبشوا ات ي 
[الأتعام: .]۸١‏ وقوله: «إت لرل لظام 4 [لقمان: .]١١‏ وقوله: #وَالْكيونَ هم 


۱۸ 
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امون 4 [البقرة: ]٠٤‏ وقوله: وو تدع م من من دون 5 ما لا ينفعك ول فان فَعَلْتَ اتك 
إِذا من شين © 4 [يونس]ء كما ستراه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في البقرة والأنعام. ٠‏ 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك وهو من أهمها بيان أن جميع 
ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات كالاستواء واليد والوجه ونحو 
ذلك من جميع الصفات» فهو موصوف به حقيقةٌ لا مجازاً مع تنزيهه ‏ جل وعلا - عن 
مشابهة صفات الحوادث سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا کبیرأ وذلك البيان العظيم 
لجميع الصفات في قوله ‏ جل وعلا -: اش کل سی وهر أَلسَمِيمٌ لر 
[الشورى: ]١١‏ فنفى عنه ممائلة الحوادث بقوله: لش کنل سی 4 وأثبت 
الصفات على الحقيقة بقوله: وهو لسَحِيعٌ ألصِر 4 > وسترى - إن شاء الله - تحقيق هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة و الأعراف . 


ومن أنواع البيان التي تضمتها هذا الكتاب المبارك أنا إذا ّنا قرآنا بقرآن في 
مسألة يخالفنا فيها غيرنا» ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه قرآن أيضاً» فإنا نبين 


بالسنة الصحيحة صحة بياننا وبطلان بيانه» فيكون استدلالنا بكتاب وسنةء فإن استدل 
من خالفنا بسنة أيضاً مع القرآن ألذي استدل به» فإنثا نبين رجحان ما يظهر لنا أنه 
الراجح. وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهدا لنا ولا له فإنا 
نبين وجه رجحان بيائنا على بيانه . 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة لر ا لل O‏ 
[المائدة: 1]. بالخفض.: المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة رأرك 4 
بالنصب الصريحة في الغسل فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء» فيفهم منها 
أن قراءة الخفض لأجل المجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعاني» كما ستراه ‏ إن 
شاء الله - مبيتاً في. المائدة؛ فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين في الوضوء: بل قراءة 
الخفض صريحة في المسح على الرجلين فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على 
المحل؛ لأن المجرور الذي هو برؤوسكم في محل نصب فنقول : السنة الصحيحة تدل 
على صحة' بياننا وبطلان بيانك» كقوله يلا : ويل لِلأَعْمَابٍ مِنَ النَار) وغير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضاً أن نقول : 
لو سلمنا أن قراءة وأرجلكم بالخفض يراد بها المسحء ناد كوف لك المزيج إلا على 
خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن يي قيل له: وارلا ليك الوكَرٌ لين لاس ما مل 
إ4 [النحل: 44] ولم يمسح وَل على رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون 
قراءة النصب مبينة لوجوب غسلهماء وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» 
وسترى تحقيق هذه المسألة ‏ إن شاء الله - في محلها من سورة المائدة. 

ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن الأظهر في القروء 
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في قوله تعالى: له روء [البقرة: ۲۲۸]ء أنها الأطهار بدليل قوله تعالى:. #نَطَلْمُوهْنَ 
لِعِدَّبِنٌ # [الطلاق: »]١‏ والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر لا زمن الحيض».فدل 
على أن العدة بالطهرء وتدل له السنة الصحيحة كقوله َة في حديث ابن عمر: «قيلّك 
اليذه 4 التي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلَّنَ لها ال E E‏ كله انبلق O‏ لمن الصير 
الواقع فيه الطلاق» وهو تصريح من النبي كك بأن الطهر هو العدة» وتدل له التاء في 
َة ووو € كما تقدم» واستدل من يقول: بأن القروء الات يكنات روسن ايفاك 
أما الكتا ت فقول مالي ورا ب م این ن ای إن ا فين َة 
َشَهُرٍ الج لر يحَضَنَّ» [الطلاق: 4]» فإته رتب العدة بالأشهر على عدم الحيض» فدل 
على 'أن أصل العدة بالحيض» وأن الأشهر بدل من الحيضات عند عدمهاء. وأما السنة 
فحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» وسترى تفصيل. هذه 
الفمالة وأولة الف فقي في سورة البقرة - إن شاء الله. وقد ذكرنا أن كونها الأطهار 
أرجح دليلاً في نظرنا؛ لأن آيتها أصرح وحديثها المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياناً أن نائب الفاعل ربيون في 
قوله تعالى: #وكأيّن ين 7 مَل ممم رتِجُونَ4 [آل عمران: 1147]» على قراءة البناء للمفعول 
بقوله تعالى : سكي اه آل أا سر4 [المجادلة: 011١‏ ونحوها من الآيات» وبيانه 
أننا لو قلنا ا e‏ 
اي ل سر ل SSH‏ 


اس لس سوا 


ذلك نفیاً لا خفاء به» لا سيما وقد قال تعالي: اوقد كُدْبَتَ مُشل من تلك فصا عل ما 
53 أ واوو ئ نهم تتا ولا مَل لكيس ألو [الأنعام: ١۳]ء‏ فإن قوله تعالى: ول 
مد َل لِكِمَتِ ألو صريح في أنه لا مبدل لكون الرسل غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي 


ت 


E‏ أله كَل أنأ ورس [المجادلة: »]۲١‏ فلا شك أنها كلماته التي 
صرح بأنها لا مبدل لها كما ذكره القرطبي وغير واحدء E MS‏ أن يكون 


موه 


لوا ا اا ول ن شرك اه كله عاب کک [آل عمران: .]١5١‏ 


وقد أوضحٍ تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالباً في قوله: ووم يُقَدِتَلُ في 


یل اه ميقتل أو لت الآية [النساء: »]۷٤‏ حيث جعل الغالب قسماً مقابلاً للمقتول» 

ومعلوم ضرورة من . اللسان الذي نزل به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا 
١‏ يبين بإيضاح أن نائب الفاعل ربيول» ويستشهد له بقراءة قتل بالتشديد؛ لان التكثير 
ال غد ا يدل. على وقوع القتل على الربيين» ولأجل هذه القراءة رجح 
الزمخشري وابن جني موالبيضاوي والألوسي وغيرهم أن نائب الفاعل ربيود » وقد قدمنا 
أن لا نعتمد في البيان على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهاداً للبيان بقراءة سبعية 
كما هنا فيقول المتخالف لنا فى هذه المسألة كابن جرير» وابن إسحاق» والسهيلي 
- رحمهم الله - وغيرهم: قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي ية وهي 


۲۰ 
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الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله: لكَمَرِيكًا كدب و ًا شوى 
ar «AY 1‏ 3-5 الآيات» 0 تبينن أن القتل في النزاع داع على 


E‏ أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الأسر التي" 0 دليل بيانكم أعم 
من محل النزاع؛ لأن الزن في فقتل الرسل کی مان الت افا دون ع 
والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتةء 
والبيان لا يكون بالأعم؛ لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخص؛ لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص؛ فمطلق قتل الرسول لا 
يدل على كونه في جهاد؛ SS‏ بخلاف 
البيان الذي ذكرنا بقوله: ‏ لغ أا آنا ورس [المجادلة: ١‏ ونحوهاء فإنه في محل 
النزاع ؛ لأنه يصرح بأن الرسل غالبون» r E‏ 
لأن المقتول غير غالب كما بينه بقوله: # فقتل أو علب [النساء: »]۷٤‏ كما تقد 
ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. ۰ 


الوجه الثاني : أن البيان الذي ذكرناه تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح 
الأسالنن العربية ولم يقع بينها تصادم البتة» وما ذكره المخالف يؤدي إلى أن تناقضها 
ومصادمة بعضها لبعض؛ لآن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قتل لم يكن في ذلك 
إشكال ولا مناقضة لقوله: 8 لك آنا تأ ورش [المجادلة: 2]1١‏ لأنه لم يؤمر بالمغالبة» 
فلا يصدق عليه أنه مخلوب ولا غالب لعدم وجود المغالبة من أصلها في حقه؛ لأنها إن 
عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب؛ لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين 
متخالبين بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهادء فإنه مناقض لقوله: 8 لح 
آنا سل [المجادلة: ١‏ والله يقول فيما وعد به رسله: #ولَا مدل لكمنتٍ الله وقد 
جَآءَكَ ين لى المرسل) [الأنعام: 84]. 


الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل ا 
النزاع كلها واردة في قتل الرسل في غير جهادء كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلماً في غير 
قتال» وسترى - إن شاء الله تعالى ‏ تحقيق هذا المبحث في آل عمران» والصافات 
واليحادلة» وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وکل واحد منها يشهد له قرآن» . 
فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لترجيح بعضها؛ أن كل واه 
کک » ومثاله قوله تعالى في أول الأنعام: وهر أنَّهُ في لسوت وف لاض لَه 

تعفر الآية [الأنعام: ]0 فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: 


. الأول : تأن. المعنى وهو الإلّهء أي المعبود د بحق في ا 5 ويدل 
عليه قولة تغالن : :. وهو الَف فى السَمَك إل وني الْأرضٍ إل [الزخرف: .]۸٤‏ 


۲١ 
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الثاني : أن قوله: في السموات وفي الأرض متعلق بقوله: ا ر کی وعنابية 
فالمعنى رك الشينك مرا وجهركم في السموات والأرض» .ويدل عليه قوله تعالى : 
لفل أَرََهُ الى يمَلَمُ كر في لكوي وَالأرْضَ» الآية [الفرقان: .]١‏ 

الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: في الشكوت» وقوله: َي 
ا يلم ر [الأنعام: 1 ويدل عليه قوله تعالى : ينم من في 
لماي أن ْيف 0 ١‏ وسترى - إن شاء الله إيضاحه في الأنعام.. 

فك أنواع البيان المذكورة فيه تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع 
كقوله في حجارة قوم لوط : وأمطرا عَم حِجَارَةٌ من سيل الآية [الحجر: 2174 فإنه 
تعالى ين فنا الذاريات قرا العصنه بعيتها N‏ وذلك في قوله 
تعالى: #كَلَوَا إا اسنا إل ر رمي © لرل عَم حِبَارَه ين لبن 42 [الذاريات] الآية .. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن لظ مي لأن يراد به الذكر وأن تراد به 
الأنثى» فيبين المراد منهما منهماء ومثاله قوله تعالى: ##وَإِدْ فَتَلْْرْ ًا الآية [البقرة:: ١۷]ء‏ 
فإن النفس تطلق على الذكر والأنثى» وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير 
العائد إليها في قوله:. فَكُلنَا أَصْرِبُهُ بَعْضِبا4 الآية[البقرة: 77]. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئاً لحكم متعددة فيذكز بعضها 
في موضع» فإنا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخحر»ء ومثاله قوله تعالى في 
الأنعام: وهو الْرِى جَمَلَ لك الج 0 4 الآية[الأنعام: ۹۷]ء فإن من حكم خلق 
النجوم تزيين السماء الدنيا ورجم أا كما تة هال يقوله : وقد وين الم 


ا رو ع ی 


لديا بمصَلييح جلها ا لشن # [الملك: .]٠‏ وقوله: إا نا اسا لديا رة الکو 
@ یلا ت كي يكن كاير 4 [الصافات]. ) 

ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضع› ثم ببين اق مضخ احز هل صل 
الامتثال في الأمر أو النهي أو لا؟ وكذلك أن يذكر شرط ثم يذكر في موضع آخر هل 
حصل ذلك الشرط أو لا؟ 

فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه ية والمؤمنين: لؤولوا امَك وله ا أذ إ4 
[البقرة: ]٠١١‏ إلى قوله: آل رق ين أَحرٍ متهم 4 [البفزة 2 1۴7 

فقد بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: أءَامَنَ أليَسُولُ» [البقرة: 21785 إلى قوله: 
3لا فرق بت حر ين مس4 [البقرة: 185]. 0 ش 

ومثال النهي قوله تعالى : # ولت ا د دوا و فى السَبْتِ» [النساء: :1654]» فقد بين 
أنهم لم:يمتثلوا بقوله: وقد ای عدوا 5 فى ألشَبْتِ» الآية [البقرة: ١٦]ء‏ 
وقوله: وَسَمَلَهُمْ عن القرصة لى انث حَايِرَة البتخر إذ يموت فى اَلَبْثِ4 الآية 
[الأعراف :. 2]15717» واا بعضهم . : 


۲۲ 
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ومشال الشرط قوله: لملا بن يکم ڪي بوم عن وبيڪم إن الما 

[البقرة: 717]» فقد بيّن في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: «أآليوَمَ يبس ادن كََرُوأ 

من يبيكم 4 [المائدة: ۳]» وقد بينه أيضاً بقوله في براءة والفتح وال #ليظهرم ل 
ل كز € [التوبة: *م] , 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شِيئاً سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل كقوله 

في الأنعام: #سيفولٌ الین اشا و سا اه م کک الآية ا 4 وصرح 

في النحل» بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: مَل الت اشوا و EE‏ 
دونج مِن مَيْءٍ # الآية [النحل: .]١‏ 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يجيل تعالى على شيء 


في آية أخرى» 0 نبين الآية المحال عليها كقوله في النساء:' لود يدل عَم في 

التب أن إا ممعم عالت أله تفر يا وسکہرا يبا هك ١‏ الآية [النساء: »]٠٤١‏ 
والآية 5 م هي قوله تعالى في الأنعام: ودا رايت لري يحوصُونَ ن ١اا‏ اع 
ع حى حوَصُوأ في حَدِيثِ عرو [الأنعام: . ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: : ول 
الین هادوا حرم ما صا عي الآية [النحل: ۸١1]ء‏ والمراد به ما قص عليه في الأنعام 
في قوله تعالى: رعَل لدبت ادرا کر جکر :دق مر الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ ومن 
أمثلته قوله تعالى: ذا تَطْهَرَنَ قاور من حت مرك ا [البقرة: ۲۲۲] فإن محل 
GS‏ 


أحدهما: قوله تعالی : #ښاؤک رث کے کہ اا نک 1 لش [البقرة : ٣ء‏ لأن 
قوله: اا4 أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله : ک4 يعين محل الإتيان ونه في محل 
حرث الأولاد وهو القبل دون الدبر فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو 
محل بذر الأولادء ومعلوم أنه القبل» وسترى ‏ إن شاء الله تحقيق تحريم الإتيان في 
الدبر في سورة البقرة. 

ثانيهما: قوله تعالى: فال شرو وتوا ما َكب أله لك [البقرة: ۷]. 
فقوله تعالى: #بسْرُوشَنَ4 أي جامعوهن» والمراد باإما ڪب اله کک الولك علي 
التحقيق» وهو قول الجمهور»ء وعليه فالمعنى جامعوهن ا ما كب الله َه کک 


أئ ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد» 08 أنه القبل دون غيره» وستری 
إيضاحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في محله. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيئاً له أوصاف مذكورة في مواضع أخرء 
فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع كقوله تعالى: لوَتْدَخِلُّهُمَ ِل طَلِيلا4 [النساء: 
«[ov‏ لين نات كال اهل ENG‏ الموضع كقوله: أله 


دی وَظِلهَاً 4 [الرعد: »]١‏ وقوله: لوطل دودر 4 [الواقعة]»ء ونحو ذلك» ومنها مها 
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انه يدكر وعنك انيت ثم اال ا الو E‏ ء كقوله في ظل 
اهل ار #أنطلفواً إل ما كُشر بد كدو © يقرا إل يِل ذِى کٹ شب 9© لا طَيلٍ ا 


5 


ين بن أللَّهَبِ © [المرسلات]» مع ذكر أوصاف ظل أهل الجنة كما قدمنا. 


ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى 
برهان يكثر الاستدلال به في ااه اليم على شيء. فإنا نبين ذلك؛ ومثاله قوله 
تعالى :یتام الاش عدوا رک الى حَلََمْ وَآلَذِنَ من یک لملم تنغو َون © الى جَعَلَ 
كم اا ا واا ا وال من لكاي ما كلمج ل را ك4 [البقرة: 
١‏ ۲۲]ء فقد أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث 
کو على الک رورا ها فى ار 

الأول: خلق الخلائق ق أولاً فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى» 
وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله: الى مَك الآية [البقرة: ١۲]ء‏ ا 


ا 


في آيات كثيرة كقوله: : «قل ميا ای > اها أَوَلّ مرو [يس: 79]. وقوله: وهو ألْذِى 
كديا ا ا ی شر ا اة ۷]. وقوله: انها الاش | کف 


ار ورو 


رش من البَعَثِ نّا خلقککر من اب4 [الحج: ١]ء‏ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا . “ 


الثاني : خلق السموات والأرض؛ لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على 
خلى ما هو افر تلا كه وأشار دك نهنا يقولة: الى جم کہ الس فا 5 
وَالسَمَآ ,445 [البقرة: ۲۲] وأوضحه في آيات كثيرة ة كقوله: َم سد َلْنَا أ أ 
بَا ©4 الآية ا وقوله: #أوکیس ألَرِى حل لسوت وَالْأَرَضَ يدر 00 
لي مه بل رَه لل مم @4 ابس]» وقوله: «لَحَلن الوت لاض ڪر 
من حَلْقِ الاس ا 0 والآيات بمثل هذا كثيرة أيضاً 

الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء وقد أشار له هنا بقوله: لوَأَئَرْلَ مِنَّ لماه ماه 
انی بد بن مرت را لم4 [البقرة: ١۲]ء‏ وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: إن الى 
اها لمحي الموقة 4 [فصلت: ۳۹]ء وقوله : وی الأرصض بعد مويب ٠‏ وكدلك رجو € [الروم : 
4. وقوله: ##وَآحَينا بهل رد تدم كَدَنِكَ أل [ق: .]١١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة 
أيضاًء وسترى إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله: ##ذْلِكَ وس عَظِمْ سير نَم # الآية [الحج: ا 
فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده: ولیت جلها لكر ين شتير 
ال الآية [الحج: .]١١‏ 

واعلم: أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من 
القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من جيث إنها تفسير 


1 


بع 
e‏ 
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للخبين بامبم: الفاعل» ومثاله قوله تعالى: 3 الصَاوةَ كانت عل المؤمييت. كتبًا مَوْفْونَا 4 
[السادع ۴ فة اهار ا ن اة 0 ألصَّلَرة دلوك الشّمين» الآية 
[الإسراء: ۷۸ وقوله: وقي اللو ر بار الآ هود: »]١١4‏ وقوله: بحن 
lL O‏ ادكه ن ر 
أنها في أوقات الصلاة وكقوله تعالى: #وَءَاتُوا حَقّهُ ةو حصصادوه 4 [الأنعام: »]٠٤١١‏ على 
القول بأنها فى الزكاة وأنها غير منسوخة» فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله: جما 
لوك 4 [البقرة:: ۳ وقوله: اويا اجا کم د ين الْأرْضٍ > [ا لبقرة: 2]1717 وكقوله: #قل 
00 


لَه عد فى مآ ا إل رما عل طَاعٍِ يطعمه € الآية [الأنعام: < 5ه فإن القرآن زيد فيه 
على هذا E SS‏ 
نبينها بياناً تام بالسنة تبعاً للبيان القرآنئ 

واعلم: أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها عسي و ومنها ما 
يتعدد من غير: كثرة وربما ذكرنا:فرداً من أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إلى أقل 
أمد الحمل: بقزله؛ لولم وصللم تلن شر 4 [الأحقاف: .]٠١‏ مع قوله: لوقصم في 
عَامَيِنِ 4 [لقمان: ٠٠‏ فلم يَبْقَ للحمل من الثلاثين شهراً بعد عامي الفصال إلا ستة 
أشهر» ٠‏ فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تام . 
واعلم : أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى الوق والمفهوم أربعة؛ 
لأن كلا من المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقاًء وقد يكون 
مفهوماًء ا أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي ا 

الأول نان طرق ج ف ن قوله تعالى: إلا ما ّل يكم [المائدة: ١‏ 

وبقوله : #حرمت عَلَيْكْهُ ألْمَبِتَهُ 4 الآية [المائدة: "]. 


الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: «هدى > [البقرة: ۲]» 
. بمنطوق قوله تعالى: «راليت لا پمرت ن دانم وق وهو يهر ى [فصلت: ]٤٤‏ 
وقوله: ولا يرد اللي إلا حَسَارا4 [الإسراء: ۸۲]. 


وس ده 7 ر 


الثالثة: نيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالی : لمت عك الْمَيئَه وَألدّم 4 الآية 
[المائدة: 7]. اير آية الأنعام؛ فإ تحري يم الدم مطلقاً منطوق هنا وقوله تعالى فى 
الأنعام: مأو دما مَسَفُوسًا» [الأنعام: ١٤٠]ء‏ يدل بمفهوم مخالفته. على آذ رميوع 
ليس كذلك فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير e‏ ومن أمثلته 
بيان قوله: #والزانى 4 [النور: ۲] بمفهوم الموافقة في قوله: هليبن يضف ضف ما ما على الْمخصدتٍ 
مرت لداب 4 [النساء: 0115 فإنه يفهم من مفهوم موافقته أن العبد الذكر كالأمة في 
ذلك يجلد خمسين جلدة» فيبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر. 

واعلم : .أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه .الشافعي وبعض الأصوليين قياساًء 


هو" 





مقدمة المؤلف 


وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل» ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء 
الفارق» وتنقيح المناط» وأكثر أهل الأصول على أنه مفهوم وليس بقياس» كما سترى 
تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم 
قوله في الخمر: رج يِنْ عَمَلٍ الي [المائدة: 2140 فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ 
لأن الرجس هو المستقذر الخبيث ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الآخرة: 8أوسَمَلهُمَ 
ا اا طهر [الإنسان: ١؟]؛‏ فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك كما قاله 
الفراء وغير واحدء وسترى إيضاحه في المائدة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

. الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله.قوله تعالى: ل لصتت ى لين اا الک 
[المائدة: 5]» على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما روي عن مجاهد فإنه يدل 
بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحهاء ويدل لهذا آنا مفهوم قوله تعالی : 

وسن لم ينتطع ينم طول أن يتحكح النخصتت الْمُؤْمتِ ين کا ا مَلَكتْ ايشم يِن 
تی سّ4 [النساء: ١۲]ء‏ فمفهوم قوله: المؤمنات يدل على منع تزويج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة» ور بیان مفهوم بمفهوم كما تری: | 

اعم - وفقني الله وإياك لها يحبه ويرضاه ۔: أن هذا الكتاب المبارك ت تضمن 
أنؤاعا كثيرة جذامن بان القران الاد غير ا ذكرنا تركنا ذكر غير هذا منها خوف 
إطالة الترجمةء والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنهاً . 
واختلاف جهاتها ‏ وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في 
IGG SSE‏ 
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مقدمة المؤلف 


مقدمة يي تعريف الإجمال والبيان 
۰ في اصطلاح أهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع» وجملة الشيء مجموعه» وأما في 
الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول» والتحقيق: أنه هو ما احتمل معنيين 
أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيزه» وعرفه في مراقي السعود بقوله: 

وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عموماً مطلقاً. > فكل مجمل مبهم› ولیس كل 
مبهم مجملاًء فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رجل» فيه إبهام وليس 
مجملاً؛ لأن معناه لا إشكال فيه؛ لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصودء 
والذليل على أن اليجيل هو .ما "ذكرنا أن الفط لا يلو من أحدا أمرين: 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو : يلك عََرَةٌ و4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 
© الأرلن: اد ايكون خد امهل ا 

والثانية : أن يتساويا بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخرء فإن كان أحد المعنيين 
أظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل» وإن استويا فهو المجمل كما ذكرناء وحكم النص أنه 
لا يعدل عنه إلا بنسخ» وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح» وحكم المجمل أن يتوقف 
فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من المحتملين» وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل» وسيأتي 
إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى - في سورة آل عمران. 

واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من وجه آخر كقوله 
الى واوا حه وی ا خاد [الأنعام: »]14١‏ فإنه واضح في إيتاء الحق» مجمل 
في مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل أو أكثرء وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 

وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن 

وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين» > وهو الإيضاح والإظهار كالسلام 

بمعنى التسليم» والكلام ب ی ا والطلاق بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين 
ال بالكسر والفتح» ومن أهل الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء 
أتقدمه خفاء أم لاء وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على 





مقدمة المؤلف ۲۷ 


إظهار ما كان فيه خفاء وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفاً للبيان في الاصطلاح : 
ت تت كا من اللي وهو واجب على التبي 
إذا ys a oy‏ 
إن شاء الله 0 القع تر لسك 
واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحادء وكذلك 
يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدّمنا خلافاً لقوم منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق 
أظهر من المفهوم والأظهر لا يبين بالأخفى»ء وحكاه الباجي عن أكثر المالكية وأجيب 
بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم بل بعض الحفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة 
المنطوق عليهء ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة ذ فى المعلوفة أظهر في عدم الزكاة ف فى المعلوفةء ٠‏ من دجوا في عدوم منطوق 
حديث لني أربعين شاة شاة]؛ لأن المفهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم 
وبين القاصر من حيث السند أو التدلالنة فلكي ما مختد 
فالبيان بالقاصر سنداً كبيان المتواتر بالآحاد» والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق 
بالمفهوم كما قدّمناء والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما أشرنا 
إليه آنفاً. وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين بالفتح إن كان وجوبه 
يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا بمتواترء وإليه أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما 
ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص 
من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقاً.بالآحاد أشد سقوطاً. 
واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو 
لا؟ قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما حققه أبو إسحاق 
الشاطبي كأل» وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه. من جهة» فالفعل يبلغ من بيان 
الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القولء والقول يبلغ من بيان الخصوص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل. 


مسائل تتعلق بالبيان 


المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو الأمر من واحدة من 
ثلاث حالات: 


۲۸ مقدمة المؤلف 





الأولى : أن يتفق: القول والفعل . الثانية : أن يزيد الفعل على القول. 
الثالثة : أن يزيد القول على الفعل» فإن اتفق القول والفعل معاًء فالمتقدم منهما هو 
المبين والثاني تأكيد له» كما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة: القطع من الكوع» 
وقطع بالفعل من الكوع وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه» وقال الآمدي : : يتعين 
المرجوح إن كان أحدهما أرجح ؛ لأن المرجوح لا يكون مؤكداً للراجح 
. قال القرافي : ولعو غر می لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله 
كزيادة شاهد على أربعة وإن زاد الفعل على القولء كبيانه كله أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين» مع أنه يله ربما واصل » فإن البيان 
يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه مَل خاصة بندب أو إيجاب تقدم 
القول أو تأخرء وقال أبو الحسن البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم نسخ الفعل 
المتقدم مع إمكان الجمع» قال المحلي: ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً وأمر باثنين فقياسن الأول أن القول هو البيان 
ونقص الفعل تخفيف عنه كَل تأخر الفعل أو تقدم» وقياس ما لأبي الحسن أن البيان 
هو المتقدم» وال هذه المسألة أشار في (مراقي السعود) بقوله : 
والقول والفعل إذا توافقا فانم ال ادى ود 
وإن يزد قعل قللقول انتعسنث” ٠ ٠‏ والففعئل يشتضي بلا قيد طلب 
والقرل ق السكون هو المبين “وله الخ ي :تبه حي 
المسألة الثانية: : اعلم أنه لا يجوز تأغير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت 
الحاجّة إلى العمل به» وقال قوم : : يجوز عقلاً لكنه لم يقع بالفعل» وأجراه كثير منهم على 
الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق» وإلى هذه المسألة أشار في (مراقي السعود) بقوله : 
تأخر البيان عن.وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: 
لحظت:ذلك 'مدة ثم ظهر: لي جوازه» ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعاً للحكم 
وإسقاطاً له فئ:حق المكلف» قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وبناء على أن البيان لا .يجوز 
تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض› 
وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق؛ لأن كلا من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر 
عن وقت الفعل» فإذا تأخر تعين النسخ» وإليه أشار في (المراقي) في التخضيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بغد العمل نسخ والغير مخصصاً جلى 
وفي التقييد. بقوله : 
وإن.يكنن.تسأخر المقيد ٠‏ عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبيه: فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة 


مقدمة الممؤلف سس سي سس ۲۹ 


الإسراءء فإن جبريل #4 لم يبين للنبي وق كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت» 
'فالجواب من وجهين أشار لهما العبادي في:الآيات البينات : 
أحدهما: أن وجوبها كان مشروطاً بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له #و؛ ولذا 
لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا يعلم أن الكلام في غين الوجوب المعلق على 
البيان». أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. 
ثانيهما: أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من 
ظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله. 
المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز 
وواقع وهو مذهب الجمهور ومقابله ثلاثة أقوال أخر: 
الأول : أنه لا يجوز نيطلا . 
الثاني : أنه يجوز في المجمل دون ماله ظاهر غير مراد» كالعام والمطلق. 
الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد دون المجمل وهو اة 
وإلى هذه الأقوال أشار في (المراقي) بقوله: 
تأخيره للاحتجاج واقع وبعضنا هو لذاك مانع 
وقيل بالمنع بماكالمطلق _ - ثم بعكسه لدى البعض انطق 
أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجةء فقال بعض العلماء بجوازه أيضاًء 
وخالف فيه بعضهم» > وقال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي: لا يجوز تأخير تبليغ 
القرآن قولاً واتحذا أنه كعد وة ولم يؤخر وء تبليغه بخلاف غيره» وقال بعض 
أهل الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى 
من تعجيله مفسدة» قالوا: فلو أمر إل بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة» وجب 
تأخير تبليغ ذلك للناس» لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد» ولذلك لما أراد عليه 
الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم» وكان ذلك أيسر لغلبتهم 
وقهرهم» وإلى هذا أشار في (المراقي) بقوله: 
وجائز عدم تبليغله ودرء ما يخشى أبى تعجيله 
والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله أي جائز تأخير 
التبليغ إلى وقت الاحتياج له 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في 
وقتهء بل يجوز أن 0 بعضهم جاهلاً به ودليله الوقوع, فقد جاءت فاطمة الجهزاء 
والعباس و أبا بكر طب يطلبان ميرائهما من النبي كَل متمسكين بعموم يڪي أله 


ر ل 


8 ركرك 4 الآية [النساء: ]١١‏ وعموم #وَلِكُلٍ جملا مولي مما َر لوان 


و ا يج بك ا ا دة الولف 


رالروت 4 [النساء: ]0 ولم يعلما أنه ية بيّن أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء 
- صلوات الله عليهم وسلامه ‏ بقوله: «إنا. معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث» وإلى هذه 
المسألة أشار فى (المراقي) بقوله: ش 
وسميته : «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان الشروع في المقصود. 
¥ ان CE‏ 


سورة القاتة الآيتانة 5 د ۴( 


رز 





قوله تعالى: المد لَه . لم يذكر لحمده هنا ظرفاً مكانيًا ولا زمانيًا. وذكر 
في سورة الروم» أن من ظروفه المكانية: السموات والأرض في قوله: وله ألْحَنْدُ في 
لسّمْوتِ وَالْأرضٍِ» الآية [الروم: ۸ - وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: 
الدنيا والآخرة في قوله: وهو أل ل إل إلا هو لَه الْحَند فى الأول والخرة4 الآية 
[القصص: 017١‏ وقال في أول”"سورة سيا وله للد فى الک وهو كد لَقِرُْ» [سبأ: 
]١‏ والألف واللام في «ألحند4 لاستغراق جميع المحامد. وهو ثناء أثنى به تعالى 


على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. 
وقوله تعالى: رب ا o‏ وبين ذلك في موضع 


آخز بقوله: #قال. فعون وما رب العلبيت © قل رب اسر ا el‏ الآية 
[الشعراء: ۲۳ ۔ .]۲٤١‏ 

قال بعض العلماء: إشتقاق العالم من العلامة؛ لأن وجوه العا علذمة ا شك فا 
على وجود خالقه متصفاً بضفات الكمال والجلال. قال تعالى: #إرك فى جَلْقِ ألسَّموتِ 
َألَْرضٍ وَاخْيِلَفٍ اليل وألا ايت لول الألبتب 402 [آل عمران]» والآية في اللغة: العلامة 

قوله تعالى: لمن الييِمِ». هما وصفان لله تعالى» واسمان من أسمائه 
الحسنى» مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ لأن 
الزحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء. وللمؤمنين-في الآخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. وفي كلام ابن جرير 
ما يفهم منه. حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه» كما قاله 
: ابن كثير» .ويدل له الأثر -المروي عن عيسى - كما. ذكره ابن كثير وغيره .أنه قال علية 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: آل4 رحمن الدنيا والآخرة و الط رحيم 
الآخجرة::وقد أشار تعالى إلى:هذا:الذئ ذكرنا حيت قال: لبم أستوئ. عل العرش 
لمن [الفرقان: 54]. وقال: لمن على الْمرشٍ أستوئ )€ [طه]» فذكر الاستواء 
E IR ENE‏ قاله ابن كثير ومثله قوله تعالی: ور روأ لل 
أطي فرق متكي .يقن عا. تسكن إل ألم [الملف: 1١‏ آي ومن رحمانيته :.أطفه 
بالطير»:وإمساكه إياها الا وقابضات في جو السماء» ومن أظهر الأدلة في ذلك 


قوله تعالى: امن (© عَلَّم لمران ©0* [الرحمن]. إلى قوله: ياي الاه ريا 


۳ د سورة الفاتحة: الآيتان  1(‏ 8) 
تَكَذْبنِ 407 [الرحمن]. وقال: ركاه بِالْمؤْمنِينَ يماك [الأحزاب: »]٤۳‏ فخصهم 
باسمه الرحيم. فإن قيل: كيف يمكن الجمع , ین ما قررتم؛ “وبين ما جاء في الدعاء 
المأثور من قوله 6ه : ٠‏ «رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما؟». فالظاهر فى الجواب - والله 
أعلم ‏ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرناء لك امن نهم في الاعرة بل 
يشمل رحمتهم في الدنيا أيضاًء فو ی ر بالمؤمين فيهما: 

والدليل على أنه ار حيم بالمؤمنين في الدنيا أيضاً: أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: 
هو لق صل عل 7 لیخ م الظدكت ًإ 3 ار وكان ِالْمَؤْمنِينَ م 
© [الأحزاب]؛ لأن:صلاته عليهم وضلاة ملائكته 00 إياهم من الظلمات إلى 
النور رحمة .بهم في الي وإن كانت سب الرخمة في اة انشا وكذلك .قوله 
کک ولتد أب آنه عل آي لجرت السار اليرت اث ي سسا اشر من 

مَا ڪاه يَزِيعُ ا نهو ی ات َيه لم بهم هوك بحيو ® 

0 فإنه جاء فيه بالباء المتغلقة بالرحيم الجارة للضمير الؤاقع على النبي يي 
والعقاجرين والأنصار» وتوبته 2 رحمة في الدنيا وإن كانت سشبب رحمة الآخرة 
أيضاً . والح عند e‏ ا : 3 

وقوله تعالى: « ملك بوم الف (40. لم يبينه هنا: وبينه في قوله: را 
ادرک ما م لين © بم لا نلف منت لی ب الآية [الانفطار: .]١8- ١7‏ والمزاد 
بالذين في الآية الجزاء. ومنه قوله تعالی یز تیار و َه ال اة )2 أي 
جزاء أعمالهم بالعدل. 

قوله تعالى  :‏ إِيَّاكَ نعبد4. شار في هذه الآية الكريية إل تسفيق سى لا إل : 
إلا الله؛ _لأن.معناها مركب من أمرين: نفي وإثبئات. فالنفي: خلع جميع المعبودات 
غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب ارات EE‏ وحده 
بجميع أنواع العبادات. على الوجه المشروع .وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله 
بتقديم المعمول_الذي هو 8 إِيَّاكَ4. وقد تقرر في الأصول» في مبحث دليل الخطاب 
الذي هو مفهوم المخالفة. وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ 
الحصرء: وأشار إلى الاكيات متها بقولة: ع تد وقد يتن تاها النشان اله هنا 
مفصلاً في آيات أخر كقوله: #يتأا الاش عدوأ ربك الى حَلَفَخْ4 الآية [البقرة: ١۲]ء‏ 
فصرح بالإثبات منها بقوله: يدوا ربكم € [البقرة:٠٠۲]..‏ وصرح بالنفي منها في :آخر 
الآية الكريمة بقوله: #فَلا. جَحَصَلُوا يه أندادا وتم وت4 [البقرة: ؟1]. وكقوله: 

وَلْفَدَ بعتا فى ڪل مد 3- رسوا يت أ عدوا د ولْحتنوأ ارت4 [النخل: 4175 قصر 

بالإثبات بقوله: #أنتٍ اعدو أ4 [النحل: »]۲١‏ وبالنفي بقوله :. #واحتنوأ اش 
[النحل: .]۳١‏ وكقوله: #هَمَن يمر بالطعوت ولون بال فد استسك بالود اوث4 
[البقرة: 211018 فصرح بالنفي مننها نقوله: #فمن يخر َأَسْوْتِ4 [البقرة: انك 


سورة الفاتحة:. الآيات (ه -./ا) ۴۴۳ 









وبالإثبات بقوله :.# ورف یاد [البقرة: 151]. وكقوله: وذ قال هم لا لابه وَقَوَصِوء 
تى ب ْنَا تنْبْدُوكَ 9د الى فَطَرن4 الآية [الزخرف: 7١‏ - ۲۷]ء وكقوله: ##وَمآ 1 
ا ت من سول إل وخ له امم لآ لله إل نأ ايدو 49 (الأنسياء].. وقوله: 
#وَبَكَلٌ من أَيَسَلْمَا مِن هبلك من من رسلا أَجَعَلَيًا من دون اَن َالْهَةٌ يبون 49 [الزخرف]ء 
إلى غير ذلك من الآيات. ا 

قوله تعالى: #وإِيّاكَ فََنَعِينُ4. أي :قلت العون الأنمنت. مه أن الأمز 
كله بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله : #وَإِيّاكَ تين ؛ 
بعد قوله: ي ین فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على ص 
يشتحق العبادة؛ .لأن غيره ليمز بيده الأخر: وهدًا المعنئ المشاز إليه هتا جاءمبينا 


واضحاً في آيات أخخر كقوله: اده مكل عله الآية [هود: 8777 وقوله: لقن 
ووا قحسو أنه لآ 5 لله إ َه E‏ “الآية [التوبة: .]1١78‏ 0 رب 
اشرق وال ]5 إِلهَ إل 7 هو اذه وكيلا 4*6 [المزمل: .]٩‏ وقوله: 3 شو تمن امن 


001010 


پو وَعَليّه e4: E‏ و 


کاو ار مو ص ل 


أنعم عليهم؛ وبين الك موقم آخر 0 ا لين أ الله عَلَيّهِم صن ل 


ر سم 


الي والشهداء وکين و حى اوليك دَفِيىًا4 [الساء: 34 


تنبیهان : 

الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر الصديق وله؛ لأنه 
داخل. فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم - أعني الفاتجة عبان نعالة أن 
يهدينا صراطهم: فدلر ذلك على أن صراطهمٍ SE‏ المستقيم. وذلك في قوله 
تعالى: #أهرنا ا المتقيم .6 برط ال انمت ا وقد بين الذين 
أنعم عليهم فعد منهم الصديقين. وقد بين كل أن أبا بكر 5ه ضنهء من الصديقين» فاتضح 
أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم... الذين أمرنا الله أن ل الهداية إلى صراطهم 
. فلم يبق.لبس في أن أبا بكر الصديق و#نهء على الصراط المستقيم» وأن إمامته جق. 

الثاني: قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم . .وقد صرح تعالى بأن 
مريم ابنة عمران صديقة في قوله: و ب سِدِيمَة 4 الآية [المائدة: »]۷١‏ وإذن فهل 
تدخجل مریم في قوله تعالی : رط الت 5 عي No‏ 

: الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية 5-5 فيها معروفة». وهي‎ ٠ 

هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونخوها مما يختص 


بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى 


أنهن يدخلن في ذلك. وعليه : وو رايم م أهل هذا القول بأمرين: 


۴ ا ب تت سورة الفاتاعة :" الآية (7) 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع. 
والثاني : ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوهاء . 
كقوله تعالى في مريم نفسها: وَصَدَّقَتْ يلمت ري سبد وات من > 


[التحريم: .]١١‏ وقوله في امرأة العزيز: 9يْوسُفُ أَعَره ع عدا واستغفرىا لِذَّيْكِ لي 
حكنت يِن يلين 49 [يوسف]. وقوله في بلقيس: وما ما کات بد من دون آله 
ًا کات من فور كَفِرت 42 [النمل]. وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: قتا آَهْيطُوأ 
ينها يما الآية [البقرة: ۳۸]ء فإنه تدخل فيه حواء إجماعاً . 

وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل .. واستدلوا على ذلك 
بآيبات كقوله: 3ل ألْمتيلِمنَ سند وَلْمؤْمِنينَ وَالمْؤْسَتِ4؛ إلى قوله: اعد أله للم 
َه وََجَرًا عَظِيمَا4 [الأحزاب: 180 . 3 تعالى: #ثُل إلمزيت يعضو من أتصدرهة 
رجهم دیک ایگ ن [النور: .]٠‏ ثم قال: لوقل مومت يَقَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 
وَيحَفْظنَ ' فوجَهنَ4 الآية [النور: ١١]ء E‏ 9 يدل على عدم دخولهن. 

اجات عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع 
ليس محل نزاع. وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق . 
وعن الآيات بأن دخول الإناث فيهاء إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ. ودخولهن 
في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. 

وعلى هذا القول: فمريم غير داخلة في الآية ا هذا الخلاف أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
:وهنا كستدول دن للا جت ل 

وقوله تعالى: عر الْمعْصوب عور ولا ألصالينَ4. قال جماهير من علناء 
التفسير: المغضبوب ب عَلَهمَ4؛ اليهود a,‏ النصارى. وقد جاء الخبر بذلك 
عن رسول 3 عد من حديث عدي بن حاتم اه . . واليهود والتصارى وإن كانوا 
ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعاء. فإن الغضب إنما خص به اليهودء وإن شاركهم 
النصارى فيه؛. لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمداًء فكان الغضب أخص 
صفاتهم. والنصارى جهلة لا يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم. 

وعلى هذا فقد يبين أن #المخضوب. ؛ اليهود. قوله تعالى فيهم: ##قبَاءو 
ِعْضَبٍ عل عَضَبْ 4 الآية [البقرة: ۰ وقوله فيهم أيضاً : هَل ل يك ر من کرک مو 
ا من لََتَهُ اه وَعَضِج عل الآية [المائدة: ١٦]ء‏ وقوله: إن اَلَنِنَ دوا ليجل 
کک [الأعراف: .]٠١١‏ 

ان الضالين النصارى, قوله تعالى: دل" ا اما قري ق ملا ن 

س اا اس | وَصحَنُوا عن سو اليل [المائدة: ۷۷]. 
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سينا 





قوله تعالى : #هدى لمن . صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هذى للمتقين» 
ويفهم من مفهوم الآية ‏ أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب - أن غير المتقين 
و لباقيو وصرع بهذا المنهوم في آيات آخر كقوله : ل شو لات اموا 


هدوف رشا اذب کک منوت ف ادان وفر قر وهو یر ی [فصلت: .]٤٤‏ وقوله: 


خو ت و ر اوو ساس له راھ E RR,‏ ا ص ر 


وبال من الفرزءان ما هو شفاء .ويمة وين ولا برد الاين إل سادا @) 7الإسرء]. 
وقوله: ا مأك سو ينهم کی يفول يڪم دة َو ایا کا الريت امنا رادت 
لیا وهر ترود 9© وما ایت فى لو بهم تش کرادم رجا إل رجهم وَمَانوا وش 
َة 409 [التربةا. وقوله تعالى : ولت کر منم ع1 أل إِلَكَ من ب لنب وذ 
[المائدة: 15]. . .الآية. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو 
التفضل بالتوفيق إلى دين الحقء لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. 

قوله تعالى: ريما رزفستهم ب 1 مففور 4 : . عبر في هذه الآية الكزيمة بامن» 
النبعيضية الدالة-علئى أنه ينفق الوجه الل بعض ماله لا كله. ولم-يبين هنا القدر الذي 
ينبغي إنفاقه. -والذي ينبغي إمساكه. ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي 
إنفاقه: هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التى لا بد منهاء. وذلك كقوله: # وتارک 
ا5ا شر مل اسر [البقرة: 05514 والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي لا بد 
منها على امع التفسيرات» وهو مذهب الجمهور.. ومنه قوله تعالى: حى عمواً# 
[الأعراف: 20140 أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. ۰ 5 

وقال بغضن العلماء: العفو نقيض الجهدء وان ب ماتلا م 
الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي- في سوزتي حين أغضب 
وقوله تغاق : #ولا عل يدك منْلُولةٌ إل عَنْقِك ولا سظها کل الس [الإسراء: 605 
عن البخل #ولا عل يدك 2 لَدَ لک 0 ونهاه عن الإسراف بقوله: 

۶ ُلَّ البسَط؛ فيتعين الوسط بين الأمرين. كما بينه بقوله: «وأيت إا 
انفقو كم رفا 3 5 كان بقرت دللككت 58 © [الفرقان: 51]» قيجب على 
المنفق. أن يفرق بين الجود والتبذيرء وبين البخل والاقتصادء فالجود غير التبذير» 
والاقتصاد غير البخل. .فالمنع في محل الإعطاء مذموم. وقد نهى الله عنه نبيه کا 


5 ل سس سسس سورة البقرة: الآية (۷) 
بقوله: «ولَا يمل بدك مده إل نقِكَ4؛ والإعطاء في محل المنع مذموم أيضاًء وقد 
نهى الله عنه نبيه كل بقوله : ولا تسظها كَل سط وقد قال الشاعر: 
لا تمدحنٌّ ابن عباد وإن هطلت يده كالمزن حتى تخجل الدّيما 
فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرّما 
وقد بيّن تعالى في مواضع أخر أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك» إلا إذا كان 
مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله. كقوله تعالى: فل مآ أتَفَم من عَيرٍ لور 
وَالْأَوَيِينَ4 [البقرة: 115]. . . الآية ور بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه 
في قوله : #سينففوتهًا ثم تكرت عليه حَسْرَة4 [الأنفال: 83]. . . الآية وقد قال الشاعر: 
إن الصنيعة لا تعدصنيعة ) عض پات یا طرق ا شم 
فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ا 
الجاجة الضرورية» مع أن الله تعالى أثنئ على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما 


(Aa‏ عون م+ى» 
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sf E‏ اه 5 5 م 4 fee, 2A.‏ مل . صا وروي 
الفقواء وذلك في قوله: ##وَبِوْيِرُونَ علج اش ولو کان e‏ حَصاصة ومن دوق شح نفس 
وليك هم الْمُميحُونَ4 [الحشر: 4]. 

. فالظاهر في الجواب - والله تعالى أعلم ‏ هو ما ذكزة بعض العلماء من أن لكل 
مقام مقالاًء ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعاً. وذلك كما إذا كانت على المنفق 
لقوله 445: «وابدأ بمن تعول»» وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله 
ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم» فلا يجوز له ذلك والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة 
واجبة» وكان واثقاً من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. 


'وأما على القول بأن قوله تعالى: #وممًا رزقهم بَقْقُورت4؛ يعني به الزكاة» 
قوله تعالى: «حَتَمَّ اله عل مُلُوبِهِم وَل سَنْعِهِمٌ وَل أَنْصَرِهم عِسوَةُ. لا يخفى أن 
الواو في قوله: #وعَل سَمْعِهمٌ وَل أَبْصَره 4 ؛ محتملة في الحرفين أن تكون معطوفة على 
ما قبلهاء وأن تكون استئنافية. ولم يبين ذلك هناء ولكن بين في موضع آخر أن قوله: 
وَعَلَ سَنْعِهِةٌ4 معطوف على قوله: عل وبين وأن قوله: 9وَعَ أَبْصَره4؛ 
استئناف والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو عِسَّوَةُ4؛ وسوغ الابتداء بالنكرة فيه 
اعتمادها على الجار والمجرور قبلها. ولذلك يجب تقديم هذا الخبر؛ لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 
ونحو عتدي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدمالخيير 
فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على الأبصار؛ وذلك في 


بعاصم جك سه 


قوله تعالى: #أفييت من أذ إلهم هوه واضله أله مل و وم عل سمو وَل وَل ل 
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بصَرِو عسو [الجائية: ۲۳]» والختم: الاستيثاق. من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه 
ولا 7 فيه نه ا الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ومنه قول 

كما ا وأجاز بعضهم كونه معطوفاً على محل المجرور. فإن 
قيل : فد يكن الطبع على الإبضار أيضا ESE‏ 


2ي سم 


وك ليرت طب اه عل ويهر سمه وَْصرهة 4 [النحل: ,]٠٠۸‏ 

فالجواب:. أن الطبع خان الأبصار المذكور في آية النحل: هو الغشاوة المذكورة 
في سورة البقرة » والجاثية نيه 6 ة» والعلم عند الله تعالی . ۰ 

قوله تعالى: وین الاس من فول امنا باه وَبالبَوَر لر وَمَا هم بعُؤْميِينَ @4: 

ألم يذكر هنا 1 عن هؤلاء اا وصرح بذكر بعضهم بقوله: #وَيكّن حول 
ر شرت الراك مقون ومن هَل الْمَدِيَة مردواً م عل ألِيَفَاقَ» [التوبة: .]١٠١١‏ 

قوله تعالى: E:‏ زئ 4 . لم يبين هنا شيئاً من استهزائه بهم . واك a‏ 
في سورة الحديد» في قوله: قل اا و فالتيسوا را [الحديد: ۳ 

قوله تعالى: م 5 ع4 . ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصم 
والبكم والعمى. ولكنه تعالى بيّن في موضع آخر أن معنى صممهم» وبكمهمء 
وعماهم» هو عدم 0 بأسماعهم؛ وقلوبهم»› وأبصارهم وذلك في قوله - جل 
وعلا د: E‏ هم مي بدا وَأَفْيْدَةٌ َا اي عنم ج و ر تھ مهم ملآ أبصدرَهُم ج51 انيدم من 


ورو اس 


َي إِذ عدون بات َه وَحَاقَ £ م کا پو e PEK‏ [الأحقاف: 737]. 


RN POT TT OT‏ ؛ لأن 
بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن بالمطر حياة الأجسام. وأشار إلى وجه ضرب 
هذا المثل بقوله جل وماد + : #والبلد a)‏ يحرج انه بدن ر رای حب لا چ 
إلا تك [الأعراف: .]٥۸‏ 

وقد أوضح ككل هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق 
عليه» حيث قال ب : «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت ت الكلاً والعشب الكثير: وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله 
افع للد يما ی ی ول عو الم برقع ا و يدل هدي إل 
الذي أرسلت به . 


قوله تعالى: فيه ظستٌ ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار 


_ ل حح سورة البقرة: الآبة (18) 


والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن» بظلمات المطر المضروب مثلاً للقرآن» وبيّن 
بعض المواضع التي هي. كالظلمة عليهم؛ لأنها تزيدهم عمى في آيات أخر كقوله: وما 
علا التنلة أل كنت عتا إلا لتقم من بارشو یک سق عل عقي ورن کات لك 
إل عل ألَدِنَ هَدَى اَم [البقرة: *14]؟ لأن نسخ القبلة يظن بسببه ضعاف اليقين أن 
النبي ب ليس على يقين من أمره حيث يستقبل يوماً جهة» ويوماً آخر جهة أخرى» كما 
قال تعالى: سيول انها بن الاس ما ولمم عن يكبم أل كوا عليه [البقرة: 147]. 
وصرح تعالى e‏ الله وقوى' يقينه» بقوله: وان 
کات كيه لل الِب هَدَى أ4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ وكقوله تعالى: وما جَعَلَنَا الي الى 
ریک إِلَّا تة لاس ا i‏ في لمران [الإسراء: ٠٠]؛‏ لأن ما رآه.ليلة 
والمعراج من الغرائب والعجائب كان ها لاعتقاد الكفار أنه کل كاذب؛ .لزعمهم 
هذا الذي أخبر به لا يمكن وقوعه. فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً . وكذلك ایر 
الملعونة في القرآن الس هي شجرة الزقوم. فهي سبب أيفا لزيادة ضلال الضالين منهم 
لأن النبي ية لما فرأ : «إتهَا شج شع ف صل احير 469 [الصافات]» قالوا: 
كذبه ؛ لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ : 


وکقوله 0 0 َم إل تنه لي کل ا ۳۱+ 0 يه لما 0 


000 حو ا ال اك 
محمد يكل أنا سندخلها. والله تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء» وله الحكمة 
البالفة فى ذلك كله .سجاه وتعالن”عبنا يقولون علوًا كبيرا, 

قوله تعالی : ورد . ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي 
تقرع الآذان وتزعج القلوب. وذكر بعضاً منها في آيات أخر كقوله: لقان اعضو فَمَلَ 
دردد صَةً4 : . . الآية [فصلت: ۳١]ء‏ أو كقوله: لين مَبْلِ أن تَطْمِس مُبُومًا 4 


روم ري ر 


برها [النساء: 140 أو كقوله: إني زر بن يُدَقَ عَدّاب سَدِيدر) [سبأ: 41]. 


ش وقد ثبت .في .صحيح البجخاري في تفسين سورة الطور» من حديث جبير بن 
بطم ول أنهر قال : سمعت رسول الله كله يقرأ ذ فى المغرب بالطور: فلما بلغ هذه الآية 
لام حقو ِن عبر َء آم هُمْ_الْحَيِسرنَ ©4 [الطزر)». إلى قوله : # الْمْصَبْطِرنَ4 [الطور: ۳۷]» 
كاد قلبي. أن ا إلى غير ذلك من 2 القرآن وزواجره» التي خوفت المنافقين .حتئن 
قال الله تعالى فيهم: :. ون کل صد جل بهر_الْمَدرٌ © [المنافقون: »]4٠‏ والآية التي 
نحن بصددهاء وإنٍ كانت في 55 فالعيرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

قوله تعالى: #وَررّقٌُ*#. ضرب تعالى المثل بالبرق؛ لما في القرآن من نور الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن القرآن :نور يكشف الله به ظلمات الجهل 
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والشك والشرك. كما تكشف بالنور الحسي لیات الدجى كقوله: وارلا اليم ورا 
میا4 [النساء: »]١74‏ وقوله: #ولکن جعلته ورا تَبَدِى .بو من اء مِنْ ار [الشورئ: 
۲] وقوله: #واتبعوا لبور الَدِى أل مع [الأعراف: .]٠١١‏ 
قوله تعالی: اله حيط بالگرك). قال بعض العلماء: محيط بالكافرين» أي 
مهلكهمء ويشهد لهذا القول قوله تعالی : لای يود إل أن ياطَ یکم © [يوسف: 51]» أ 
تهلكوا عن آخركم. وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب؛ لأن الهالك لا يهلك حتى يحاط به من 
جميع الجوانب» ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ منه. وكذلك المغلوب . ومنه قول الشاعر: 
. أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا يما قد رأوا مالوا جميعاً إلى السلم 
ومنه أيضاً: بمعنى الهلاك قوله تعالى: لوَلْعِيطً بِتَمَرِيِ؟ك. . . الآية [الكهيت: :]٤١‏ 
وقوله تعالى: وتوا انم حيط يهم 4. . . الآية [يونس: ؟5]. 
قوله تعالى: يَكَدُ اَن يخْطَتُ أَبَصَرَهةْ4. أي يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي 
بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظرهء ولا سيما إذا كان 
البصر شتعيقاً؛:-لأن النصر كلما كان أضعف: كان النور أشد إذهاباً له كما قال الشاعر: 
مثل التهار يزيد أبصار الورى 2 نوراً ويعمي أعين الخفاش 
وقال الآخر: 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف» فشدة ضوء النور تزيدها عمى. وقد 
صرح تعالى بهذا العمى في قوله: لأف يعاد أا أل ك من ريك ل کن هر اغب 
[الرعد: 19]. وقوله: رمَا يسْبَوى الْْعْس وَلْصِيرُ 409 [فاطر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
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وقال بعض العلماء: ياد اَن َف أَبِصَرَهُمْ4؛ أي يكاد محكم القرآن يدل على 


'عورات المنافقين. 


سر وي 


قوله تعالى : كما ضا لهم مَمَوا فيه َلآ طلم عَم كَامُوأ4. ضرب الله في هذه الآية 
المثل للمنافقين؛ إذ كان القرآن موافقاً لهوائهم ورغبتهم عملوا به» كمناكحتهم للمسلمين 


الباطن» وإذا كان غير موافق لهواهم» كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل الله 


روه ل a‏ عر 


المأمور به فيه وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: #وَلدًا دعو إل أ وسلو 
یکم بم لا شرق نیم عضو 9© وَإن یکی هم لن أا له مُدْعنيكَ 409 [النور]. 

وقال بعض العلماء: كما صل لهُم مسوا فد»؟ أي إذا أنعم الله عليهم بالمال 
والعافية قالوا: هذا الدين حق ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخير َلآ ألم علوم 
َات4؛ أي وإن أصابهم فقر أو مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور قالوا: ما 
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أضابنا'هذا إلا من شو شوم هذا الدين ورتوا سن هذا الوك يدل عليه فول ا 
صم ا ور دي lant‏ کا رر و 


ورن الئاس من يغبد الله عل حرفي فإن أصابة سار E RS‏ أصابئه نة قدب ی وجهوء 
حير اليا والآيفرةٌ دزف هر آلا لين 409 [الحح]. 


وقال بعض العلماء : ات لهم معرفتهم بعض الحق من وإظلاه عليهم ا 
يعرض لهم من الشك فيه. 
قولة تعالى: يتاغا الاش ادوا ره 1 الك عق ولي بن اتیک تلخ َة کک 
اَی جَعَلَ َك * اص فعا ا 1 و من الما ماه اخ بد 2 لقت 
ک4 . أشار في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين الت يده كوت 
مفصلة في آيات أخر. ا 


البرهان الأول: خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله: طأعْبُدُوا رم الى لق وَالْذِنَ 
من .مك4 ؛ لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني» وقد أوضح ذلك في 


0 يد 


ا وش الى :يدوا لْصَاقَ ثد بيد [الروم: 1 وقوله: ٭ كما بدأنآ 
آل او ا ید [الانبياء: 4 وكقوله: سيفو من سيد ر فل لی فطركم اول مو4 
[الإسراء: 8 وقوله: فل ییا لئ أَنمأها أل مَرَوْ4 [يس: (v4‏ وقوله : #أفعيتا 
لأ ب هر في لی [ق: .]1٠‏ وكقوله: 9يكأَيُهَا الاش إن كُسْرٌ في ر ين اس نَا 
کلک س راب [الحج: 5]. وكقوله: لوَلْمَدٌ عَامَتُمٌ اَمَأ لأر [الواقعة: 37]. 

ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول كما في قوله: 
وضرب لَنَا متلا وَشَىَّ َ4 آيس: ۸. وقوله: وول الْإننٌ اوا ما مت لسَوْفَ حرم 


ّا © ولا پڌڪر الوس 5 4 عا ين وار ب کیا 469 انریا شم زتب مل 
ذلك نتيجة اليل بقوله : ل فوریک سرهم 4 [مريم : 1۸ء٠‏ إلى غير ذلك من الآيات: 


البزعنات الثاتي: “خلق:السموات والأرض المشار إليه بقؤله: «الَدِى جَمَلَ لک 
لْأرْضَ سا وَاَلسَّمَاه ,445؛ لأنهما من عد المخلوقات» ومن قدر على خلق الأعظم 
فهو على غيره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: للق الکو 0 0 من لني ألا [غافر: 807 وقوله: 
وکن ری حَلَقَ لسوت والأرض ر أن يلق ينهم بل وهو لن لمَلِيمُ كك 
[يس]. وقوله: يروا أن َه 5 0 وَالارْضٌ. وَل تی قهن مدر ع أن 
ى لْمَون 4 [الأحقاف: ۳۳]. وقوله: اول يروا أن امه الى تلق السو ولص قار 
ج أن يحَلْقَ4 [الإسراء: 44]. وقوله: م سد عا ار اماه بتھا 69 ر سَنَكهَا را 


©4 . .. الآية [النازعات] إلى غير ذلك من الآيات. 


البرهان الثالث:: إجياء الأرض بعد موتها؛ فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد 
الموت» كما أشار :له هنا بقوله: :وال من العا مه َأ به ين القَمراتٍ را 4 


٤١ 
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وأوهنيعة فى انات ت كثيرة كقوله: هومن ایی أك ری آلأرْض َيِه هذا ارتا ليها المآ 
eas‏ ر ي م ری سا 


٠‏ اهرت يبت إنَّ ائ احا لبتي الموقة إن ع كل يىو َير €3 [فصلت]. وقوله: 
وکیا بد ب٤‏ مسا E‏ 4 [ق: ۱ يعني خروجكم من قور أحياء بعد أن 
كنتم عظاماً رميماً . وقوله: وی رض بِعَدَ مويب وَكدَِكَ ی جوت [الروم: ملك وقوله 
تعالى: احا أقأت سَحَابا يالا سقتة لر مد يت ارتا به الما ارجا يود من كل 


دو رەو ع صر 


ترب ديلت رح الموق عل ڪرو 4 [الأعاف: ا إلى غير ذلك من ا 
قوله تعالى: لون كنم في ر يٿا رلا ع عبرا . لم يشترح هنا بان ا 
العبد الكريم» ازات الله وسلامه عليه» وصرح باسمة في موضع آخر وهو 8 
اموا يمَا رل ل محمد [محمد: ۲]» صلوات الله وسلامه عليه . 
0 تعالى: اموا ألدَارَ الى وَقُودُهَا الاس لجار . هذه الحجارزة قال كثير من 
غ1 إنها حجارة من كبريت . قال بعضهم: إنها ا التي كانوا يعبدوتها. 
وهذا 0 له. قوله تعالى: « رڪم وما عدون من دون اشر اخ 
جَهَتَمَ » الآية [الأنبياء: مع 
i‏ تعتاتى: لوش ليت ءَامَنُوا 1 کیا یکی لأ کر يز مد يه 
الْأَنْهدرٌ4. الم يبين هنا أنواع هذه الأنهار» ولكنه بين ذلك في. قوله: فيا آنه ين مَل عير 
ڪان انيار من لينو لم ينعي طعمم وان من حمر لدو اکر وا بن عمل مضل [محمد: [٥‏ 
قوله تعالى: طوَلَهُمْ فا أَدْوَج مط 5» لم يبين هنا صفات تلك .الأزواج» 
ولكنه بين صفاتهن الجميلة في آيات أخر كقوله: وعم قَصِرْتُ الطرَفٍ 0 
[الصافات]. وقوله: ك ألا لسر @) [الرحمن]. وقوله: رث عن © 
نكل الور لمكن (4©2 [الراقعة]. وقوله : ريب ار 462 النبأ]ء إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لجميل صفاتهن» والأزواج: جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى» 
والزوجة [بالهاء] لغة» لا لحن كما زعمه البعض. وفي حديث أنس عن النبي كك «إنها 
زوجتي» أخرجه مسلم. ومن شواهده قول الفرزدق: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
وقول الآخر: ش 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلي ثم تصدعوا 
قوله تعالى: #وَيَِطمُونَ ما أَمَرَ له يو أن بوْصَلَ» م هذا الذي أمر به أن 
و وقد أشار إلى أن منه الأرحام بقوله: #فهل عَسَيْسْمْ إن ليم أن تدوأ فى الْارْضٍ 
وَنفَطعواأ ایامک 09* [محمد]. وأشار في موضع آخر لاان بجميع الرسل» 
الا دهي صخر لاك بن ت ا . وذلك 
في قوله: #وریذرت أن رفوا بَيْنّ أله سد قولوت 0 ومن عض عض 


ص 7 


وزيدود نّ أن يَتََحِدُوأْ بَيْنَّ ذلك سيبلا 9© وک هم الکو سنا 4 [النساء: .]٠١١. ٠١١‏ 
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قوله تعالى : مو ای كلق کگم کا ن الي يها ف اتر إل ا4 
ظاهره أن ما في الأرض جميعاً خلق بالفعل قبل السماء» ولكنه بين في موضع 
آخر أن المراد بخلقه قبل السماءء تقديره» والعرب تسمي التقدير خلقاً كقول زهير: 
ولأنت تشئزي ما خلقت وب ۰ ض القوم يخلق ثم لاايفرى 
وذلك في قوله: ودر فبا ابا آفصلت: .]٠١‏ ثم قال: لاثُمَ توك إل . 
آل4 الآية. . ظ 
قوله تعالى: وإ كَالَ رَبك میک إِنْ جَادِلُ فى الْأَرضِ َلِيكَةٌ4. الاي 
في قوله: َ4 ؛ وجهان من التفسير للعلماء. ) ظ 
أحدهما : أن المراد بالخليفة أبونا آدم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه 
خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره. وقيل: لأنه صار خلفاً من الجن الذين كانوا يسكنون 
الأرض قبله. وعليه فالخليفة: فعيلة بمعنى فاعل. وقيل: لأنه إذا مات يخلفه من بعدهء 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية . 
ثانيهما: أن قوله: خليفة مفرد أريد به الجمع»ء أي خلائف» وهو اختيار ابن 
كثير. والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب:إطلاقه مراداً به الجمع كقوله 
تعالى: إن لقن فى جَنَّتِ وبر 46 [القمر]ء يعني وأنهار بدليل قوله: في انبر ين 
م غير ءاسن الآية [محمد: .]٠١‏ وقوله: بصنا مقي إمَامًا) [الفرقان: 4/]. 
وقوله: إن طِبْنَ كم عن مىر َه ًا [النساء: 4]. ونظيره من كلام العرب قول 
عقيل بن عُلَمَة المري: 
وكان.بنو فزارة شرعم وكنت لهم كشر بشي الأخينا 
وقول العباسن بن مرداس السلمي: ظ 
فقلنااسلمواإناأخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميمي : ٠‏ 
دها ای ع ا ی ايه 
وقول الآخر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفو ‏ فإنزمانكم زمن خميص 
إذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين. فاعلم أنه قد دلت آيات 
أخر على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالخليفة: الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه 
وحده. كقوله تعالی : #كَالَوَا اَل فا من يُفْسِدٌ فا وَيَمْفِكَ ألما الآية. . 
ومعلوم أن آدم ب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ليس ممن يفسد فيهاء ولا 
ممن يسفك الدماء. وكقوله: طهر الرِى بعل خَلَيِفَ في الْأرْضَ4 الآية [فاطر: 84]. 
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وقوله: وهر الى جڪ عَكتيِكَ ألأَرّض# الآية [الأنعام: .]٠٠١‏ وقوله: لوجع 
٠‏ 412 الآية [النمل: 17]. ونحو ذلك من الآيات. وللعلماء أقوال فيما يتعلق بكون 
هذه الآية أصلٌ في وجوب نصب الخليفة» وخلاصة رأى الشيخ في المسألة هو: 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم» وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من 
ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء. فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة ادم الخلافة 
الشرعية» وبخلافة ذريته أعم من ذلك وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن اخر. 

«قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين 
يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الله. في أرضه. ولم يخالف 
في هذا إلا من لا يعتد به ومن أراد التفصيل فليعد إليه في أصل الكتاب. ْ 
3 قوله تعالى: لم عرصم عَلَ الْمَلِبِكَة4. يعني مسميات الأسماء لا الأسماء كما 
تتو من ظاهر الآية. وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله: ليون ياشء مهولاو 
الآية كما هو ظاهر. 

قوله تعالى: وما كم تَكُثُْونَ4. لم يبين هنا هذا الذي كانوا يكتمون. وقد قال 
بعض العلماء: هو ما كان يضمره إبليس من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله 
تعالى: إل إبيس أن وَاسْتَكيرٌ» الآية. 

قوله تعالى: ولد فلا كيك أَسْجُدُوا لدم . 

يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
(الحجر وص) بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم. فقال في الحجر: ولذ ال رک لِلْمَليِكدِ 


O‏ ا ios a‏ حم CC‏ معدم I‏ 1 0 كم 
اي حَدِقٌّ بسا من صلصل من حمل مسون (8) فإذا سوم ونفخت فيه من روج فقعوا للم 


سحي 409 [الحجر]. وقال في سورة ص: لذ کال ريك إِلْمَلَيكَدَ ي لق بشما من طبن 
© ا سو وقَحْت فب من روج قَعوا لم سي 47 [ص!. 

قوله تعالى: ل إبیس أن واستكرٌ». لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه 
ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: قال اتا حي يَنْهُ فی ين نار َنَم من ين € [الأعراف: 
5 وقوله: قال لم أكن لََسْجْدَ يسر قم من صَنْصَلٍ يَنْ حمر مون € [الحجر]. 

تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصرهء الذي هو النار وقياسه آدم على عنصره» 
الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم. ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو 
خير منهء مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: أسْجُدُوا لآدَم4؛ يسمى في 
اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول صاحب: (مراقي السعود):.. 

والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسَلَّفَهُ في ذلك إبليس» وقياس إبليس هذا 

لے الله باطل مو لاف ارج ا ٠‏ 


٤ 
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الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريباً. 
الثاني : أنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعتها 
الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة 
والنواة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما 
' فيها من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلةء والروائح الطيبة. تعلم أن الطين خير من النار. 
الثالث: .أنا لو سلمنا تسليماً جدليًا أن النار خير من الطين؛ فإنه لا يلزم من ذلك 
أن إ إبليس خير من آدم؛ لأن شرف اك وي حر ل بل قد يكون الأصل 
رفا والفرع ضا > كما قال الشاعر: 
إذا افتخرت بآباء لهنم شرف قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا 
وقال الآخر ٠:‏ 
وما ينفعالأصل من هاشم إذا كانه" الف ناعنك 
قوله تعالى: فلح ءَادَمُ من َيب كسَتٍ»؛ لم يبين هنا ما هذه الكلمات» ا 
بينها فى سورة الأغراف بقوله: لا 2 طا اش وان اك فر ا و 000 
لحرن © [الأعراف]. 
قوله تعالى: يب إترهيل اكوا يميق الى نت عَليع4؛ لم يبين هنا ما هذه 
النعمة التي أنعمها عليهم. ولكنه بينها في كنات أخر. كقوله: #وَظَلَلنَا يڪم الْعَمَامْ 
وَارَلت کہ لْمَنَّ وألسَلوئ‰ . ۰ ٠‏ 

. قوله تعالى: ول بتڪم ين ٤ال‏ ورون 00 سو الْعَنَابِ» الآية وقوله: 
لورد أن ف سن عل لدت استصوفاً ف اض ومهم أب لاد کک اورت ( ر) ومن 
طَِ في الْأَرضٍ ورف فرعورت وشلمدن تدهم منْهُم ما ڪا عد : رست ©4 [القصص]» إلى 
غير ذلك من الايات. 1 

قوله تعالئ: را ببدم أُوفٍ ہرک . لم يبين هنا ما و عهدهمء ولكنه 


بيّن ذلك في مواضع أخر كقوله: اله إن مه م ان قمتم أل وة وَءَاتَيسُم 
ڪه امم لي رشق اقش أله كرتا ع كز ڪا عسي س 


ر 2 ام ساك 


زاكر لو جْرِى من نا 58 [المائدة: »]١١‏ عم هو المذكور في قوله: 
کين ا م الصاو وَءَاتَدِسُم لڪه سكم يرسي وروشم وأقرضثم َه فَرْضًا 
4 و وعهده هو ا في I‏ كيرت عنم سَيتَايِكُم4 الآية» وأشار إلى 
عهدهم أيضاً بقوله: لوَإِدٌ أَخَدَّ آله ميق ادن ا ألكتب َنَم لاس ولا ريه 
[آل عمزان: ۱4۷]ء .إلى غير ذلك .من الآيات. 

قوله تعالى: وَل تَلْيِسُوا الْحَنٌ بالكلل .. الحق الذي لبسوه بالباطل: هو إيمانهم 
ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به الحق: هو كفرهم ببعض ما في التوراة 
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وجحدهم لهء كصفات رسول ا ا 0 وهذا يبيئه قوله ٠‏ 
تعالى : افون ببعض الكتنب و3 ج بغ [البقرة: 85] الآية - والعبرة ةيعموم | 
الألفاظ لا بخضوص لأسا هما تقدم . 


ي قد شر او © ابرق 


بر السو الاستعانة بالضبر 0 أمور الدنيا والآخرة 
لا إشكال فيها. وأما نتيجة اا بالصلاة فقد أشار لها تعالى فی آيات. من کتابه . 
فذكر أن من ماع ا بها: النهي عما لا يليق وذلك.فى قوله: #إرك ألصّكلوة 
عن الفحساء وال گر).[العنکبوت: د ]. وأنها تجلب الرزق وذلك في قوله: 
E‏ ا ا لا لك ر ن ن رفك وَالْعِبَة تقو @) لطه]؛ ولذا 
كان ا إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. 

وإيضاح ذلك : أن العبد إذا قام ب 00 O‏ 
الدنيا رغبة فيما عند الله ل 

قوله تعالى: اذ ينون آم ملم مفو ر الآية. المراد بالظن هنا؛ اليقين كما 
يدل عليه قوله تعالى: «وبالآخرة 0-0 و ووی و ا ا دفي وة 
ل رم رَِجعونَ 9 [المؤمنون]. 

قوله تعالى: ##ولا يُتْبَلُ ينها سَمَعَدّ الآية. ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة 
مطلقاً يوم القيامة. ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء 
والشفاعة لغيرهم يدون إذن رب السموات واللأرض. 

أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب» والسنةء والإجماع. فنص على عدم 
الشفاعة کک 26 ل يشتوت إل لمن أنتى» ا 1 لوف 06 0 


ا وقال: قا تممه ور كه Ou‏ ]2 إلى 0 من 5 
د في ا يدون إذنه : ۴ ای 0 ده و ا 8 


ورس e‏ 35 7 ا قم ا ر او که ا وري 1 5 0 
[طه]» إلى غير ذلك من الآيات وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنهر من الكفر 
ل د : كما ضح بالك في قوله : وولو لاي سْتَعَوا عن آل ل أ 
يما لا يَحَلْمُ في في السَموتٍ ولا في الْأرض سبحت ونمل عمًا شرؤورت4 (يونس: ۱۸]. 

تنبيه: هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعاً مطلقاً» يستثنى منه 
شفاعته يَكِ؛ لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخز متها كها ثبت 
عنه ڪا ذ في الصحيح› فهذه الصورة الى كران فين اكات N‏ 


2 


قوله تعالی : ¥ ومون سى الْعَكّاب» . بيّنه بقوله بعده: 8 يدغ ب ابتاك الآية. 


اتوت آله 


٤٦ 
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م سود | سل و 


ھک ا اه 
6 0 ا انشا U‏ و 57 لل موس 7 أن ا 


gre 


ِعِبّادِى فَأَضْرِبٌ 2 طَرِيكًا في البحر بسا الآية [طه: ۷۷]. 
قوله تعالى: 56 ءال فوت الآية. لم يبين هنا كيفية إغراقهم » ولكنه بينها. 


في مواضع أخر كقوله: اوشم قرؤت © فما ترا الْجَمَعَانِ قال أَصَحَنبٌ مومع إا 
© ب إن َىَ ی سبيت © وخا عا ال موس أن اضرب يساك ابعر فانفاق 
0 قُُ فرق كالطود الْمَظِيوٍ © ا : اکت © وتا موسئ ومن تع لْمَهينَ €9 

شْ 0 لآحَرينَ 469 [الشعراء]ء ات وم عون بحنودو- فخشیهم من قن آل م 

م 469 [طه]ء وقوله: «واترك لحر رهوا بع جنك مرن 402 [الدخان]. وقوله: 

قر أي ساكاً على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات... ۰ 

قوله تعالى: #وإذ وعدا مومع أزبعين لله . لم يبين هنا هل واعده إياها مجتمعة أو 
متفرقة؟ ولكنه بين في سورة الأعراف» أنها متفرقة» وأ واعده أولاً ثلاثين. د ثم أتمها 
بعشرء وذلك في قوله تعالى: ووعد موی تَلدِيت ليله اتا تش نت قف ته 
كيرت كاذه [الأعراف] . 

قوله تعالى: ولد اتبا مو تی الكت ارات لعل تت ©4. الظاهر في 
معناه : أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى» وإنما عقتف على نفسه؛ تنزيلاً لتغاير 
الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين: 

أحدهما: أنه مكتوب کتبه الله لنبيه موسى» عله وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


وثانيهما: أنه فرقان» أي فارق بين الحق والباطل» فعطف الفرقان على الكتاب» 
مع أنه هو نفسه نظراً التخاير الصفتين» كقول الشاعر : 
إلى الملك القرم واببن الهمام ‏ وليث الكتيبة في المزدحجم 
نل زاتجا ارت الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط فاكتفوا بالمغايرة 
في اللفظ . كقول الشاعر: 
إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجذير والقصر ‏ 
القصر: هو التجدير بعينه. لاا ا ) 
' وقددت الأديم لراهشيه ٠‏ وألفى ترا کا وا 
وال هو الخدت ته وقول لاض + 
ألا حبذا هند وأرض ببها هند وهند أتى من.دونها الناي والبعد 


والبعك: هو النأي بعيئه . وقول عنترة في. معلقته : 





سورة البقرة: الآيات  ٥٤(‏ 74) د ۷ 


حييت من طلل تقادم عهذه أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 
والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى 

قوله تعالى : #وَلْقَدٌ َايسَا مومئ وهدرون الْفرَهَانَ4. . . الآية [الأنبياء: 44]. ٠‏ 
.- 5 5 ےه جك ذء aE: A‏ 7 >{ : 3 مه 1 
قوله تعالى: #إِنَّكُمْ ظَلَنْتُمْ نكم E:‏ َلعِجْلَ4 لم يبين هنا من أي شيء هذا 
العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بيّن ذلك في مواضع أخر كقوله: «وأتخذ قوم موس . ' 
تر ل لي عِجَلآ جَسَدًَا د خُواة4 [الأعراف: 148]. وقوله: اوكا ْنَا ويام 


ن رن لموم فقدَفتها مكلك أل اساي © كمي لَهُمْ مجلا جَسَدًا َم حار [طه: ۸۷ 
كحك ولم يذكر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القران وتقديره: باتخاذكم العجل 
إلهاً. كما أشار له في سورة طهء بقوله: طمَكَدَِكَ أل الَا © فا لمم جلا 
جَسَنَا لم حور قَتَالواْ هدا اكم وَِلَهُ مُوبَى4 [طه: ۸۷ - 88]. 

قوله تعالى: وَرَكَمَا کم لور » ؛ أوضحه بقوله: #وَإِدْ نقتا لَلْبَلَ فوقَهمَ نَم 
لد [الأعراف: .]10١‏ . | 

٠‏ قوله تعالى: #حَدُوأ مآ ءاتبتكم بِقُوّوَ وَاَدْدُوأ4. لم يبين هنا هذا الذي أتاهم ما 

هوء ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل. وذلك في قوله: 
ولذ اتتا مُوسى الكتب لمران للم دون 469 . 

قوله تعالى: وقد عَم ِي أعْتَدََأ منك في ألتَبْتِ»4. أجمل قصتهم هنا وفصلها 
في سورة الأعراف في قوله: طوَسْعَلْهُمَ عَنِ الْقَرْسَةِ الى حَاتْ حار لخر 
[الأعراف: 15] الآيات. 0 ١‏ 

قوله تعالى: #قَالُواْ ادع لتا رك بن ا مَا هخ . لم يبين مقصودهم بقولهم : ما هي إلا أن 
جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل : 

قوله تعالى: كال إَِهُ يفول إا بم لا ار وَلَا بكر الآية. وأن مرادهم 
بقولهم: ما هي في الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو لا؟ وهل 
فيها وشي مخالف للونها أو لا؟ بدليل قوله: 56 نه يول إا بره لا دلول يديم الأرصّ 

قوله تعالى: وإ لتر َنْبا فأدَرََكُمْ فبا . لم يصرح هل هذه النفس ذكر أو 
أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر يقوله: قفتا أَمْرِوهُ غا . 

قوله تعالى: ##كَدَلِكَ يت اله الوق وريم ايد الآية. أشار في هذه الآية 
إلى أن إخياء قتيل بني إسرائيل» دليل على بعث الناس .بعد الموت؛ .لأن من أحيا نفسا 
واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس» وقد صرح بهذا في قوله: تا فک 
و نکم إل كئفين ودوك [لقمان: ۲۸]. ' 

قوله تعالى: 4 َسَتَ فوفكم ين بد ذلك هى طالجار4 الآية. لم يبين هنا سبب قسوة 


A 





قلوبهم.. ولكنه أشاو إلى ذلك في مواضع أخر كقوله : لما نقضهم يقي ميثلقهم لمهم وَجَمَلَمَا 
لوهم فد 5 سيد [المائدة: ۳]. وقوله: ٠‏ ا عم آل تكسن از [الحديد: .]١١‏ 
قوله تعالى : ا لا مکوت الیب إل أمَانَ. اختلف العلماء في 
نيا أن المراد ا القراءة؛ أي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون" 
إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب مع قوله: ومهم م لأن الأمي لا يقرأ. 

. وثانيهما: أن الاستثناء منقطع» ا الكتاب» لكن يتمنون أماني باظلة» 
0 قوله تعالى : #وقَالُوأ أن يَدَخُلَ ) اة إلا من كن هود أز د ذلك 
E‏ ۱ : ایس کک ار NYY: a‏ 
أن ذلك هو CE‏ كثرة وروده 57 في الى ات نحو 1 0 تلمروأ 0 
[الحجرات: »]١١‏ أي لا يلمز أحدكم أخاهء وقوله: «الَْلَا إذ شوه طن لومون لومت 
باش خب [النور: »]١١‏ أي بإخوانهم وقوله: الوا شغ » ؛ أي أن يقتل البريء 
من عبادة العجل من عبده 8 منهمء إلى غيراذلك من الآيات. . ويوضح هذا المعنى 
قوله 45: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم» كمثل الجسد الو إذا أصيب منه 

عضو تدای له سائر الحسد بالسهر والحمى». 

قوله تعالى: لأْفَمُوْصوْنَ يبَضٍ الككب تکرب م بَبَعْض 4 . ب معنا قئله: أن 
البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى منهم» والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من 
ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم › وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه . 

قوله تعالى: لدَءَائَِا یی ان مم للت # . لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه 
بينها في مواضع أخر كقوله: ##وَرَسُولًا إل بن إِسْرَهِيلَ أن قد جنگ ايت ين نَبَكُمْ ان 
مك كم م لين هة لظَيْرٍ انح ييه ف عط لذن ا روه لَه 
والأبرت واي الْمَوْقَ بدن د يما أكون وما كرون في يُوْتِحكُمْ4 [آل عمران: 
49 إلى غير ذلك من الآيات ١‏ 

قوله تعالى: اة ب انقثية» ۰ . هو جبريل على الأصح» ويدلل لذلك قوله تعالى : 


کے و ل 


لتر به ألو آلْدَمِينَ )4 الآية [الشعراء] . وقوله : اسنا ليها روَا الآية [مريم: .]٠۷‏ 

قوله تعالی : ولد بكم و ابت € . لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها 
في مواضع أخر كقوله: رسلا علوم الئل ولد رال والشحيع لم ات مكو 
a‏ ۳ . وقوله: لقان عصَاهُ فَإِذَا هى تبان مين 9©) ورم يدم لا ج ھی بصا 
الآية [الأعراف: ١۷١٠ء .]٠١8‏ وقوله: اوتا إل مى أن اضرب 3 لر فاقلى 4 
الآية [الشعراء ‏ 77].. إلى غير ذلك . من الآيات. ” 


K CF 





سورة البقرة: الآيات  ۹۳(‏ 45) : 
قوله تعالى: #حدوأ م َبَحكُم ب عر 4 قال بعض العلماء: هو من السميع 
بمعنى الإجابة ومنه قولهم : او أي إجانة وطاعة» ومنه: ا ل 
الصلاة؛ أي أجاب دعاء من حمده» ويشهد لهذا المعنى قوله: #إِنَّمَا كان كول لْمَيمنِينَ لد 
ل و لیخ بینم أن يفولا سينا واا [التوزاء وها فول السمهون: 
وقيل : إن r‏ #وأسمخواً €؛ أي بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. 
ويدل لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام 
الأنبياء» كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: وإ لما َعَوْتُهُمْ تفر له جلا 
عَم ف لايح وَسَْفْسَوا اي وَمَرُوأ وأستكبكا أسيكباة 469 [نوح]. وقولحه عن قوم 
نبينا كل: وال ين قروا لا سما 4 أشن لتا فد للك تيون ©4> افصلت]. 
وقوله: وود نل عتم ينا تلت ترف في وجوو الذرت. ۔کفروا الْمِكر يكادورت 
بوت وات يتوت عليه ايتا [الحج: .]۷١‏ وقوله : الوا ْنَا وعَصَيَ41؟ لأن 
السمع الذي لا ينافي العصيان هو اس بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة. 
قوله تعالى: لیو أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرَ أل سک وما هو يمرج می لداب أن يُعَكّر: 
معنى الآية: أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش ألف سنة وطول عمره لا يزحزحه؛ أي لا 
يبعده عن العذاب» فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله : لان بسر ؛ فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب وفي لوء ومن قوله: لو يُمَمَرَ؛ وجهان: 
الأول: وهو قول الجمهور أنها حرف مصدري» وهي وصلتها في تأويل مفعول به 
ا والمعنى: يود أحدهم أي يتمنى تعمير ألف سنة» ولو: قد تكون حرفا مصدريًا 
لقول. قتيلة بنت 'الحارث : 
ما كان ضرك لو مننت وربما الور المغيظ المحنق 
أي : ما :كان ضرك منك . 
وقال بعض العلماء : إن لو هنا هى الشرطية والجواب محذوف وتقديره:. لو يعمر ألف 
متئة» ,لكأن ذلك أخب شيء إليه؛ وحذف جواب لو مع دلالة امقام عليه واقع في القرآن» 
وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى : # كلد لو تَمَلَمُونَ عِلْمَّ يقبن 462 [التكاثر]ء أي 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. وقوله: ولو أَنَّ انا سِيْرَتٌ يه :الْجِبَالُ4 [الرعد: 
١‏ أي لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن. ونه فى رعلا الت قول الشاعر : 
فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 
أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد 
أوضح هذا المعنى مبيناً أن الإنسان لو متع SS E‏ ت«القصى ذلك المتاع 
وجاءه العذاب أن ذلك المتاع الفائت -لا ينفعه». ولا يغنئ عنه شيئاً بعد انقضائه وحلول 


العذاب محله. وذلك في قوله: «أقَرتَ إن مَتَسَسَهُرْ سیت © در جام ما كنأ 





سورة البقرة: الآیات ٩۷(‏ ۔ )١٠١9‏ 


بوعذوت € مآ ای عنم ما انوا ر © [الشعراء]» وهذه هي أعظم آية في إزالة 
الداء العضال الذي هو طول الأمل. كفانا الله والمؤمنين شره. 

قوله تعالى: لفل من کات عدو لْجِبِْلَ ِن رلم ع لبك بذ ألو الآية. ظاهر 
هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب النبي به من غير سماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله 
تعالى : لن به أل اَن )عل ملک الآية [الشعراء: ١۹۳٠ء‏ 145]. ولكنه بيّن في مواضع 
أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرؤه عليه حتى يسمعه منهء فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه» 
وذلك هو معنئ تتزيله على قلبه: وذلك كما في قوله تعالى : ل عر ی لساك َمل به © 
إن عتا جعم وداه ل ذا راه فانم فرام © م له عا يانم €6 [القيامة]. وقوله: للا 
جل الان هن كنل أن بنع إل ودا وَكُل رَّبٌ رذن عِلَمَاك [طه: .]1١4‏ 

قوله تعالى: 9أَرَكُلََا عَهَدُوا عَهْدًا ببدم وين ينهد . ذكر في هذه الآية أن 
اليهود كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم» وصرح في موضع آخر أن رسول الله ية هو 
المعاهد لهم وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة. وذلك في قوله: ق سر لدوب عِندَ 
َي ألَدنَ كرا م لا زی @ ا عمد تم م ششوک ټوم في ل مز 5 
لا قوت © الأنفال]ء وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل منهم 


سم سے 


وذلك في قوله:. ولا كا ال تَطَلِمُ عل تة مِم إل فیک من 4 [المائدة: ..]١۳‏ 

قوله تعالى: و بََهُمْ رَسُولٌ ِن عند آلو مُصَدْف | aR‏ 
0 الكتبَ كنب اللَهِ ورَآء طهورهة) الآية. ذكر في هذه الآية س ا 
اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمئوا به. N‏ ا مر 
الین لم يووا بالكتاب هم الأكثر . وذلك في قوله تعالى: #وَلَوْ ءام آهل الب 

كن 0 یا لهم : SEE‏ مَنْهُمْ المت وآ ڪر درو هم الْمسِفُونَ 4 زآل عمران: ۰ 

قوله تعالى: ام وُيدُوت أن نیلوا شولک كنا سیل موی ين ّ4 . 

ل ا ل م ع ا ا ل ا ا 
وذلك في قوله : #يَسمَْكَ اَهَل الک أن 5 رل عم كتبا : الي معد اذا خم اكه 
من ذلِكَ فَمَانُوَا ار لله ِجَهَرَةٌ» الآية [النساء: .]١81“‏ : 

قوله تعالى: #فَاعَصُا وَآصمَحُوأ حى ياق أله يأنررة#: هذه الآية في أهل الكتاب 
كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: بأو . 

قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو واحد الأمورء فعلى 
القول الأول: بأنه الأمر الذي هو ضد النهي؛ ا م 
واوا الت لا بوت ,لله ولا باليزْر. الآحز. ولا ونون ما سم آل وتسول ولا بر 
دن أَلْحَيّ من درت ثرا ْكِب م ى يقرأ ألْجرَيد عن يل و وه هم وروت a 4O‏ 
وعلى القول بأنه واحد الأمور: فهو ما صرح a‏ الدالة على ما أوقع باليهود 


6١ )۱١۹ - ۱۱٤( سورة البقرة: الآيات‎ 





5 5 3 م ت ا سوس 00 5 SEN‏ < وم 
من القتل والتشريد كقوله: انهم أله مِنْ حَيْتُ لر تيبو وعَدفَ في فلو ا يروت سوتهم 
چې ی سكم و ر و م چ رد كيب + ام 0 مس رمسم رب 
يديم وى الْمُوّمِيِينَ فأغتيروأ كأولي الابصر () ولول أن كب اله ميهد الجلاء لعذبهم» 
الآية [الحشر: ۲ء "]. إلى غير ذلك من الآيات» والآية غير منسوخة على التحقيق. 

ia SETS 5‏ 2 ر رر 2 2 رسا و حي رم و ا ر 4 

قوله تعالى: #وَمَن أَظَلَمُ ممن كنع مسجد لَه أن يذكر فما أَسَمُمٌ وسن في حرايها © الآية. 


م 
x‏ 
013 


5 


قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين النبي يله عن البيت الحرام في 
عمرة الحديبية عام ست من الهجرة. 
| وعلى هذا القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها. 
وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى :. هم ايت كفرا وم وڪم عَنِ أَلْسَسَجِدٍ الْحرَارِ 4 
الآية [الفتح: .]۲١‏ 1 
وقال عضن العلماة«الكراب: اليد كور هو الخرات الى :ولا ية زل فجن 
خرب بيت المقدس وهو بختنصر أو غيره وهذا القول يبينه ويشهد له قوله - جل وعلا -: 
دا جا وَعَدُ ارق لسا وڪم ويدخلا الْسسَيِدَ ڪما «َخَلُوهُ اول مَرَّوْ ويا ما 


9 


و 


لوا ّا [الإسراء: ۷]. 

قوله تعالى: وَقَانُوا أتَسَدَ أله ولأ . هذا الولد المزعوم - على زاعمه لعائن الله 
قد جاء مقصلاً فی. آيات أخر كقوله: #وقَالَي اليهودٌ. عر أبن أله وَمَالتِ التصدرَى 
يځ برك اد كلك ولْمُم بارههة بهرت کول اين ڪمروا ين بل كله 
اله أ يَوْتَكُونَ 467 التوبة]. وقوله: وجلو ب يكت الآية [النحل: .]٠۷‏ 

قوله تعالی :َال لا يَنَالُ عَهَدِى الطَِمِنَ4. يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من 
ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالماً وغير ظالم. 
كقوله: ##وين ذُرِيِتَهِمَا خسن وظالم ليق نبي [الصافات: 0]1١‏ وقوله: #وَجَعَلَهَا 
كِلِمَة بأقِيَةٌ في عَقييء€ الآية [الزخرف: 18]. 

قوله تعالى: ولد بم إنَهِسمٌ الْمََاعِدَ بن الَيْتِ وَإِسْسَصيِلُ4. ذكر في هذه الآية رفع 
إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت. وبين في سورة الحج»› أنه أراه موضعه بقوله: ##وَإِذْ 
وكا هیر مکات ألَْيَتِ؛ [الحج: ٢۲]؛‏ أي عيّنا له محله وعرفناه به. قيل: دله عليه 
بمزنة كان ظلها قدر مساحته» وقيل: دله عليه بريح تسمى الحجوج كنست عنه حتى ظهر 
أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
+“ قؤله تعال: کا واا یتین لك رمن دروا أ مني کت دنا متكا وب عا إن 
أت ألتواث الث 67 ربا وَانِعت وهم سو يَْم)؛ لم يبين هنا من هذه الأمة التي 
أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل . ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمغة» أن تلك الأمة العرب» والرسول هو سيد 
الرسل محمد ي . وذلك في قوله: طهْرٌ الى بعت فى لمن رسو منم يشلا حلم “او 


o۲ 
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.> ونمل م 24 c2 i Ae‏ ل يلْحَفُوا 

وركيم ويعلمهم. الكتب ولد و واد گا ين تیل كنى صَكلٍ من ©6 اع تیم نا يلْحَفُوأ م 
[الجمعة: 5 ]0 لأن الأميين العرب بالإجماع.. والرسول المذكور نبينا محمد كلل 
إجماعاً . ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد ية وحده. 


وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا E‏ ولا ينافي ذلك عموم 
رسالته 5ة إلى الأسود والأحمر 

قوله تعالى: رمن له الآية. لم يبين هنا ما ملة إبراهيم 
وبينها بقوله: ظثْلَ لن ماق ي لل مرل قبي ديا يما مل انام نيما وما کان من 


ركد ©4 [الأنعام]» فصرح في هذه الآية بأ بأنها. د دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 


مدا كله . وكذا في قوله: لثم اوتا لَك أَنٍ نِ َع مِلَدَ إِرّهِيم» الآية [النحل]. 
قوله عالق لإ أله أضطقّ لَكُمْ أَلدنَ4 الآية. أشار إلى أنه دين الإسلام هنا 
كرك لقلا مون إلا وأنشر مُسْلِجُونَ 4 ؛ ؛ وصرح بذلك في قوله: ل لیت عند ألو 
اس4 لآل غعمران: .]1١19‏ وقوله: ومن يبتع 5 سکم دينًا فلن شيل مل وهو في 
الأخرة مِنّ الْكَيرنَ )€ [آل عمران]. 
قوله تعالى: #وماً أل إل إِنّسمَ» لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى e‏ 
ثرون الع Cl‏ © 2 ر أب ©4 Ah‏ وذلك في قوله: | ل هدا کی 
لصحف الأول © صحف انهم وموس [الأعلى]. 
قوله تعالى: «وَمآ أو موی وعِيسَئ4؛ لم يبين هنا ما أوتيه موسى وعيسى+ ولكنه 
بينه في مواضع أخر. فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها. بالصحف في 
قوله: #صحف لهم موس 469 [الأعلى]. وذلك كقوله: نر ءَاتَيْنَا مُوسى الْكتبَ» 
[الأنعام: ٤‏ وهو التوراة بالإجماع. وذكر أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في 
قوله : لوَقَيََنَا پس أن مرم ية الْإجيِلٌ4 [الحديد: ۲۷]. 
قوله تعالى: 4وا ون > اليو من رَبَهِمْ لا مرف بين حر مَنْهُمْ #4 أمر الله النبي کل 
والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع ع التتين نوات د يفركوا بين اعد هم 
حيث قال: افو اما پا وما ل إا إلى قوله: وتا أو اليو ين رَيَهِرْ لا 
شرف بين حر مَنْهْر . ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه» 
ولكنه بين كل ذلك في غير هذا e‏ فصرح بأنهم امتثلوا الأمر بقوله: ا اسول 
م ازل لَه من ربد لومون کل ءامن باه ومر کد 5 ورسلوء 31 لا فرق 1<“ بيت اح من 


دار 


5 


امرك 


سيره 01 


رس4 [البقرة: 586]» وذكر عاسم على ذلك بقوله: و اتو ومسو َل 
رفوا ب 0 ن حل ر مهم ب وكيد 7 سی يهم ل وکل َه شا 5 رخا يتا ©40 [النسا 5" 
قوله تعالى: #قل بل اَلْمَشْرِفُ وَالْمَعْربٌُ يبدِى من یکا إل مر مُسَقَيمٍ4؛ لم يبين 


or 
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هنا الصزاط_المستقيم . ك به هد ا التق و عوك ا 
أ علوم عر لْمخْضُوبٍ علوم 9 الان © [الفاتحة]. . 
قوله تعالى: «وََدَلِكَ جَعَلَتك: أُمَهٌ وَسَصّا الآية. أي خياراً عدولاً» ويدل لأن 
الوسط الخيار العدول :. قوله تعالى: كم خَيْر امَو أرجت 'إِلثّاين4 [آل عمران: ]]11٠١‏ 
:وذلك معروف في كلام العرب ومنه قول زهير: ش 
هم وسط يرضى الأنام لحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
قوله تعالى: ويک اسول عَم سَهِيداً4. لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في 
الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله: 


A; CS‏ 5 21 ل جد صم عرد سروس ا . عون ع ار ق ا ع 
کیت إا تا من کل امم بشَهِيدٍ وتا پک عل ؤل سيدا 9© يَدْمَيدٍ بود لين 


كرأ وعَصوا السو لو وی ہم الأرض ولا کون أله حَدِينًا 49 [الساء].. 

قوله تعالى : وما جعَلَتا ألْقَبلَةَ أل كُنتَ علا إلا لِتَعلَم الآية. ظاهر هذه الآية قد 
يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن 
ذلك علرًا كبيراًء بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بيّن أنه لا 
يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله ‏ جل وعلا -: ولل آله ما فى صذورڪم 
وَلِيمَخِصَ ما فى ویک واه علي بِذَّاتِ أَلصُّدُورٍ» [آل عمران: .]٠٠٤‏ فقوله: لوال عليما 
ِدَاتِ ألصُدُورٍ»؛ بعد قوله: وَلِبْتَلَ4؛ دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم 
يكن عالماً به» سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاختبار؛ وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. 
ومعنى : إلا لَِعله؛ أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالماً به 
قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر والنجوئ فهو عالم بكل 
ما کون كنا ل يخا 

وقوله: لمن يَنَِّعُ أَلرَسُولَ4؛ أشار إلى أن الرسول هو محمد بل بقوله مخاطباً 
ل ا جلا الق الى كُنتَ َلآ الآية؛ لأن هذا الخطاب له إجماعاً . 
قوله تعالى: وما ك أله لِيضِيمَ إِيمتَكُم4. أي صلاتكم إلى بيت المقدس على 
الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: لما جَمَلنَا الْتبْلدَ لت كنت عا الآية» ولا سيما 
على القول باعتبار دلالة الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 


0 رط 


قوله تعالى: بنك له رصها)؛ بيّنه قوله بعده: فول وجهت سَطرَ 
المج الحرم الآية. : 
قوله تعالى : «أوْليكَ يمهم لَه وَينْممْيُمُ ألَديوت) . لم يبين هنا ما اللاعنون» ولكنه 
أشار إلى ذلك فى قوله: «أوَلَهكَ ع َة انه وَالْمَلَيَكَةَ ولاس لَجْمَعِينَ4 [البقرة: 137]. 
قوله تعالى: #إنَّ فى َل ألسمَوتِ وَالْأَرْضِ» الآية. لم يبين هنا وجه كونهما آية: 
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ولكنه بين ذلك في. مواضع خر . كقوله: افا ينظرواً إلى السّماء فو وق ر كت ہا‎ 
اکا نا ا من م 69 الي متت وا ب 35 ا ين کت هنع‎ 
ع عبد ميب 409 [ف]. وقوله: «الِى لق سم سوت يلاها ما تر‎ 


ف عله ات يد نتف نج لِصَرَ هَل ترَى بن شر @ غ ج ر كن قل لک 


© رة ودکری ! 


35 


ا 


اضر حَايِئًا وهو حصي ل وقد رَيَنَا السمة الدنيا بمصييح وجعلتها رما لِلَطِينَ عند 
عَدَابَ التَعيرٍ 2 [الملك]. وقوله تعالى: لهو الى ی 1 کک لأر دلو 16 
متكا ووأ من رقب وَل الور 402 [الملك]. 

قوله تعالی : راتک َل وَأَلتَّهَارِ 4 . لم يبين هنا وجه كون اختلا ختلافهما آية 


١ e أخر كقوله: قل ایر له عمل اله كم‎ aS 


يوم الْقيمَةَ من إلله عير TE‏ اا فل 000 8 ق a‏ 
2 0 َلنّهَارَ سا إل يوم القيدمةٍ من إِلنهُ عر آله يڪم اتر يل کوت فيه 1 


تیت © رین بحت جس لک دل د 4 
كرد 4069 [القصص]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالی : والسحاب اسر بن 2 آل 


2. 


> الكت 


ع 1 


والاَرَضِ ‏ ؛ ؟ لم يبين هنا كيفية تسخيره» 


52 01 ا e‏ ص پو و 
ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 59 آلف ل ريح بترا بت يَدَىْ يميد 
ر 2 er‏ توكو ار 3 س م ورم ع 
ع 4 ات معلا يالا شفكة یکر ينو کرت يد ا کا جْنَا به من كل التَمدتِ 
0 و« رم ےر ر صد ر ر - 
کلت ج اموق ل پڪ ور @4 [الأعراف]. وقوله: ار 5 لله یی ب 2 


وف بم ثم جعم راما فر الوذ يرح من لو4 [النور: .]٤١‏ 

قوله تعالى: #وَلؤ ررَى الَدِنَ ظَلَما د يَرْونَ ألْمَدَابَ4 الآية. المراد بالذين ظلموا 
الكفارء وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية رما هم بحري من ألثَارٍ )4 ويدلل لذلك 
قوله تعالى عن لقمان مقررا له: لیبق لا لا شرك " إت ارک لظا ع4 [لقمات: 
.]١‏ وقوله جل وعلا : وا والکھرونً هم القن [البقرة: .]۲٠٤‏ وقوله: #ولا نع من 
فو آل م 4 نيك 5ل كرك ود قلت 7 إا من القَلليينَ €6 [يونس]. 


قوله تعالى: لذ تَبَرَا ايبن تيعو بِنَ الت أتَبَمُوا4 أشار هنا إلى تخاصم أهل 


النار. SO SS‏ مالي E e‏ وَل تر إذ الطَيِمُونَ 
عع ع ع سر ق کا ی 57 5 ء بره 0 م ووه 
موقو فوت عند رهم رجع م بعَصضهم [ لک بض لْقَوَلَ كول الب استضعفواً لن استكيرواً 
عد لايد چ کے 2 م ت 5 سر 5 ار * ان © موسي عر عو 
رک ل انت لکا مو TT‏ وا لن استضیفوا اض ددني عن ادى بعد 

3 ® 0 2 5 2 رص و ٥‏ ا 02 ل ا د مره 5 
00 بل کشر جره َل ِن ) انيثا بلي نكا لصيس 


قوله تعالى: ول تَبّعَْأْ حُطوتِ اکب . ل 0 ما ل 
خطواته من الضررء ولكق اشنا إلى ذلك في رة التو بقوله: دق 


4 1 


الشَّيَطن نم باس بالفحتاي وَالْمتكر» الآية [النور: ١؟].‏ 
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قوله تعالى: ون ووا عَلَ آل ما كا بثو . لم يبين هنا هذا الذي يقولونه عليه 
بغير علم» E TS‏ ل أن الله 
حرم البحائر والسوائب ونحوهاء وأن له أولاداًء وأن له شرکاء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوًا كبيراً . فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: ما جَعَلَ الله من بحر و مايه 3 وک 
وَصِيةَ ولا حَامٍ كن الَذِنَ كتروأ يقرو على أل لْكَذْبٌ 4 [المائدة: .]٠٠١‏ وقوله: 00 
ما ركهم أله افير عَلَ أ4 الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ وقوله: #قُل اريثم ما أَنَرّلَ ) ا 
ين ززي فجعَأثر ي يِه حرامًا وسلا الآية [يونس: 04]. وقوله: رک مووا لما 
الماك لكوت 2011 حرام [النحل: ١١]ء.‏ إلى غير ذلك من الآيات. 'ونزه 
ETE‏ الْمْدِْعُوسَة بقوله - اسبح وسل عقا شروت 4 [يونس: 1۸ء 
ونحوها من الآيات ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله: لوَمَالُوا اَعَد اه ولا 
ا سُبَحلنَةٌ4 الآية [البقرة: .]١١١‏ ونحوها من الآيات فظهر من هذه الآيات تفصيل» ما 
أجمل في اسم الموصول الذي هو ماء من قوله: #وآن ولوا عَلَ ا ما لا نممو . 

قوله تعالى: إا حَرّمَ عَِتِكُمْ الْمَبْمَةَ وَأَلدَّم4 الآية. ظاهر هذه الآية أن جميع 
أنواع الميتة والدم حرام» ولكنه بيّن في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك 
التحريم وهو قوله: أجل كم صْيدُ ليحر وَطَمَامُةُ [المائدة: 43]. إذ ليس للبحر طعام 
غير الصيد إلا ميتته. وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلاًء وأن المراد [بصيده] الطري منه. فهو خلاف الظاهر؛ لأن القديد من ضيده 
فهو صيد جعل قديداًء وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته. منهم: أبو بكر 
الصديق» وزيد بن ثابت» وعبد الله ين عمرء وأبو أيوب الأنصاري هن أجمعين 
وعكرمة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري وغيرهم. 
كما تقل عتهع :انق كثير . ل مرف ا امجن ا 
بحرام وهو قوله: إل أن يكرت مَيَنَدَ أو دما مَسَفُومَا؛ [الأنعام: 145]» فيفهم منه أن 
غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطبع اللجم ليس بحرام؛ إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: #مَسَفُوسًا». 1 

فائدة: وقد جاء عن النبى بيه أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين. أما الميتتان: 
فالسمك والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال. 

قوله تعالى: فمن من أَضْطرٌ غَيْرَ باع ولا عاد قلا ثم عي . لم يبين هنا سبب 
اضطراره» ولم يبين المراد بالباغي والعادي» ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب 
الاضطرار المذكور المخمصة» وهي الجوع وهو قوله: فمن أضطرّ في مخْمَصّةِ4 [المائدة: 
*]» وأشار إلى أن المزاد بالباغي والعادي المتجانف للإثم» وذلك في قوله: فمن 
أَضْطرّ في حمصَةٍ عير مَتَجَانِفِ لْوِئْرِ 4 [المائدة: *]» والمتجانف المائل ومنه قول الأعشى : 


اا 


تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا 


°٦ 





فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم» وهذا غاية ما يفهم منها . 
٠‏ وقال تعض العلماء : الإثم الذي تجائف إليه الباغي هنو الخروج علئ إهام 
اقلم كرا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام» والإثم الذي تجائف إليه العادي 
هو إخافة الطريق وقظعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله. اه. 
'وقال بعض العلماء : إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيرة) وعليه 
فهو كالتأكيد لقؤله: َس أضطرٌ 4؛ وعلى القول الأول: لا يجوز لقاطع الطريق 
والخارج على الإمام الأكل من المينة وإن: خافا ا وعلى الثاني يجوز 
لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك وإن لم يتوبا. 
ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن» والربيع» و زید» 10 أن المعنى: غير 
باغ ؟ أي في أكله فوق حاجته» ولا عاد بان يجد عن هذه المحزمات و ويأكلها . 
ونقل. أنفيا عن السدي أ المعنى غير باغ في أكلها شهوة وكلذذا : ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع . 
.. وقال القرطبي أيضاً yT‏ : المعنى غير باغ على 
اللي »> ولا عاد عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان»ء والمسافر في قطع الرحمء والغارة على المسلمين» وما شاكله» وهذا 
صحيح . فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت . 
قال الله تعالى : ولا تُكْرمُوا في عل اليما [النور: ۳۳]» وربما استعمل البغي في طلب 
غير الفساد» والعرب تقول:.خرج الرجل في بغاء إبل له؛ أي في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
للاي متغتنك من بغا ءالخيرتعقادالرتائم 
إن لاف تالایا : من والأيامن كالأشائم 
وذكر القرطبي عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه الآية: الإكراه على أكل 
المحرم» كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» 
وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 
تستاو يو نو ا وك و و EL‏ 
أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى: إلا مَنْ أكَرء وليم مُظمَين بين [النحل: »]٠٠١‏ 
بطريق الأولى» وحديث : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
قوله تعالى: وماق ألْمَالَ عل حُيَ» لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله 
فبكون الف عائدا :إلى من آي الخال ة والستعر ل وة :او مشنافا إلى مره فک ن 
الضمير عائداً إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى 
فاعله» وأن النعنى غلى خبه أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالى: #لن تالا 
لبن سح فقوا يا بون [آل عمران: 5 ولا يخفى أن بين القولين تلازماً في المعنى. 
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قوله تعالى: لوجي البأين». و ما 0 بالبأمن». ولكنه أشار في موضع 
آخر إلى أن البأس القتال» وهو قوله: < فد يعاد اله لوين ن ينك مَالْفايليتَ لإخوانهم هلم 


0 رر روو مجم 


كنا ول ينون البأس إل ييا 409 [الأحزاب]: كما هو ظاهر من سياق الكلام. 


عر 


قوله تعالى: کب عم ايام كنا کب عل لدت ين يڪم ملک 
تتف © @ اَم مَعَدودتٍ . قال بعض العلماء . هي ثلاثة من كل شهرء وعاشوراء. 
وال تعفر العلماء : هي رمضان» و القول فقد بينها تعالى بقوله: وسر 
رَمَصَانَ. . . ¥ الآية. 
قوله تعالى : هر رم ن د الد أخرل فِهِ الْمّرْءَان4 ٠‏ لم يبين هنا هل أنزل في الليل 
منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدرء من رمضان وذلك 
في قوله: :- Gj‏ رلته فى للد الْقَدرٍ الل 50 [القدز]ء وقوله: مإنَآ رلته فى لاو رگ4 
[الدخان: ٣]؛‏ لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق» وفي معنى إنزاله وجهان: 
الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنياء كما ثبت عن ابن عباس وا 
والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم. 
قوله تعالى : ودا سالک يبَادى عن إن َر أَِيِبٌ دوه الدع إ15 معانٍ» . 
ذكر في هذه 'الآية أنه ON E‏ الداعي» وبين في آية 
أخرى تعليق ذلك على مشیفته - جل وعلا ‏ وهي قوله: کف ما تدخو لَه إن 
سآ . . . الآية [الأنعام: .]4١‏ وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو 
ظاهر سياق الآية» والوعد المطلق فى دعاء المؤمنين وعليه» فدعاؤهم لا يرد إما أن 
يعطوا ما ستألواء' أو يدخر لهم خير مئه » أو يدفع عنهم من السوء بقدره. 
وقال بعض العلماء : المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب وعليه فلا إشكال. 
قوله تعالى: فوح بت کک الط الأ من اليل الور »؛؟ بينه قوله: طين 
الجر 4؛ والعرب. تسمي ضوء الصبح خيطاًء وظلام اللبل المختلط به خيطاًء ومنه قول 
أبن داود الإيادي: 
NS ma 6 E‏ 
وقول الآخر: 
الخيط الأبيض ضوء لص م والخيط الأسود ب اعم لقان فوم 


قوله تعالى: #وَلَكنَّ ال من أتَّعَْ 4. لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى» ولکنه بيئه: 
بقوله: # و لر مَنْ ءَامَنَ باه وَالْبَوْوِ لمڪ والكتب اَي وا امال عل حب 
دوی 7 ولتت وَالْمسَكينَ وَأبنَ السَّبِيلٍ اسابل وَفِ الاب كَأَمَامَ الصَّلَرة وَبَاقَّ ارک 


بک بعهدهم إا عَبهَدُوأ أ لسرن و ا وَالْصَمَكء أو وحين 5 ابأ 


وَالْموشورت 


1 


E 


ا و 
لهك الزين صدا اوليك 
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هم امتقو @ 4. *. والكلام في الآية على حذف مضاف أي ولكن ذا البر من اتقى» 
وقيل: ولكن البر بر من اتقى» ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: ش 
لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت تما هتي إقسبنال وإدار 

أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 

وت وال سحن ا “عت امقس ساني و 

أي كخلالة أبي مرحب وقول الآخر: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكعها المكيان كن فى دف 

أي ليس الفتيان فتيان نبات E‏ ظ 

قوله تعالى: وفوا فى سيل ألو الَذنَ يقتوت فيه ثلاثة أوجه للعلماء: 

الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال» أي دون غيرهم» كالنساءء 
والصبيان» والشيوخ الفانية» وأصحاب الصوامع 

الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً . 

الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه 
يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم» وأعداؤكم الذين يقاتلونكمء 
وأظهرها 0 وعلى القول الثالث» فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: #وقنيلواأ 
لْمُمْرِكِنَ ئة كما بد کک کا4 [التوية: 21۳ ر 

. قوله تعالى: لن أُحْوِرْتٌ قا أسْتيسَرَ من اهدي . اختلف العلماء في المراد 
بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم: هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من 
الطواف بالبيت. وقال قوم: المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه. وقال قوم: 
المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك. 

ولكن قوله تعالى بعد هذا: 155 أَينثُم4؛ يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد 
العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى 
الشفاء من المرض» ونحو ذلك ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على أن. 
. المراد به ما تقدم من الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدوء فما أجاب به بعض العلماء 
من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد 
أمن من الشوص» واللوص» .والعلوص» أخرجه ابن ماجة في سننه فهو ظاهر السقوط؛ 
لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض» فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. 

وقد يجاب أيضاً بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن» 
واللوص الذي هو وجع الأذنء والعلوص الذي هو وجع البطن؛ لأنه قبل وقوعها به 
يطلق عليه أنه خائف من وقوعها؛ فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. 


۹ 
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أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة 
العرب هو الغم: من أمر مستقبل» ال" واقع بالفعل» فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق 
الأمن على الشفاء من المرضن خلاف الظاهر. 

وللعلماء أقوال أزجحها ما ذهب إليه الشيخ في قوله: الذي يظهر لنا رجحانه 
بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين 
عله» أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدوت وأن من أصابه مرضن أو نخوه لا يحل 
إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى: لإ أن الآية. 

ولا سيما على قول من قال من العلماء: إن اخ تتعدى محلهاء وهو قول 
جماعة من أهل العلم. 9 

' وأما قوله: 6 أنَتزْئرَ مِنَّ امي [البقرة: ]۱۹١‏ فجمهور العلماء على أن المراد 
نه شاة فما فوقهاء وهو 2 الأئمة الأربعة» وبه قال على بن أبى طالب وء ورواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال طاوس» وعظاء» ومجاهد» وأبو العالية» 
ومحمد بن علي بن الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبي» والنخعي» والحسن» 
والضحاك› ومقاتل بن ¿ حيان» وغيرهم» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. ش 

وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من الهڏي» إنما هو الإبل 
القن دون الغنم» وهذا القول مروي عن عائشة»› وابن عمر» وسالم» والعاسم» 
وعروة ر بن الزبيرة وسعيد بن جبير» وغيرهم + 

ف أيْن: کشر : والنا ع أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة ا فإنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاةء وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ` 

ففي الصحيحين عن جابر قال: «أمرنا رسول الله كل أن نشترك في الوبل والبقر 

كل سبعة منا في بقزة». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه د لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة: أن المراد بما 
اجر الهدي ما تيسر مما يسمى هديا وذلك شامل لجميع الأنعام: من إبل» 
وبقر» وغلم » فإن تیسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وتا قالت: «أهدى بل مرّة غنماً». 

قان متت عناداة عد التق فل مده الا مق التصيل:الذى ذهب إلية 
ابن عباس اء وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله» ولا.يحل. حتى 
يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي 0 من 00 


-. 
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لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج. وأشار في آيات 


أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: #واخرون بَصَرنْونَ فى الْأَرْضٍ يعون ن مضل الَو [المزمل: 
٠‏ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجازة» فمنعتى الآية يسافرون يطلبون 
ربح التجارة» وقوله تعالى: ا شت الصَلؤةٌ نتروا فى الْأضٍ رابتئرا ين قشل آي 
[الجمعة: ١٠]؟‏ أي بالبيع والتجارة» بدليل قوله قبله: ودروا اليم [الجمعة: ۹]؛ أي فإذا 
انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرماً عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين فى القرآن تدل على 
اا لذ ی ا ا ر وق بين الحلماء الا 
بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة» كما 'ذكرنا : 

قوله تعالى: ثم يصوأ مِنَ حَيّثُ أكاص آلكاش) لم يبين هنا المكان المؤمور 
بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة حيث. التى هي كلمة تدل على المكانء كما تدل حين 
على الزمان .وله ين ذلك يقوله وك امور قزق عرقت قن الا ربمت 
تؤولها أن كريشا فانرا يفقوت يوم عرفة بالمردلفة» بويقولون > تجن اقطان بيت الله زلا 
ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج عن الحرم وعامة الناس يقفون 
بعرفات» فأمر الله النبى ية والمسلمين» أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» وهو 
| عرفات» لا من التؤدلفة عل قریش . 

وهذا هو مذهب جماهير العلماء» وحكى ابن جرير عليه الإجماع. وعليه فلفظة 
(ثم) للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة.. وتزتيبها عليها في مطلق الذكرء 
ونظيره قوله تعالى: َك َة © أو إِظمندُ في بور ذى مسْمَبَوَ @ بی ذا مَفرَبَةَ © أ 
مِسَكِينا ذا مار €9 ثُرَّ کان من الزن امنوأ وبوامَوا ألصَيْر واا َة 402 [البلد]. 

وقول الشاعر: 

إن منن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جنذده 

وقال بعض العلماء: المراد بقوله: ن أَفِيصُوا» الآية. من مزدلفة إلى منى» 
وعليه فالمراد بالناس إبراهيم. ْ 00 

قال ابن جرير في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

قوله تعالى: لرن لن كَترُوا الحو اليا وسرو بن أل مأ لم يبين هنا 
سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين» ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم 
والتغامز وهو قوله تعالى: إن أي جروا ؤا می الین ءامو يشک 9© ولا مرا 
بهم يتعَامَرُونَ )€ [المطففين: ۲۹ - ]٠‏ 

قوله تعالى: دازي نَأ ْم بم قد . لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين 
على هؤلاء الكفرة» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: افلم أل َامنوأْ ين الكتار 
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يون © عل الذرايك وو 40 [المطففين]. وقوله: «أَمؤْل اَي أَقسَمَثرْ لا الم 
أ كه ادلا َة لا خرف ف لک ET‏ سر وت 59 [الأعراف]. 


قوله تعالى: ورکس كن كلأ كينا وهر ا ڪم). ام تعن هذا الجر هنا 
بالكثرة وقد وصفه بها في قوله: ##فَإن هوشن فى أن دروا ينيم وَحَجْعَلَ أله فيه 
ا نرا [الساء: 17]. 
قوله تمالى : «زلا بل قيلي عق يوخ کن دبيحكع إن انلا لم نبين 
هنا هل استطاعوا ذلك أو لا؟ اس م د 0 وأنهم 
حصل لهم اليأمن من رد المؤمنين عن دينهمء وهو قوله تعالى: آم يس ادبن كديا 
من ديك . . . الآية [المائدة: ۳]. وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل 
دين كقوله في براءة»- والصف» والفتح: لهو الت ارس رَسْولمٌ ادى وَين الْحَيْ 
لِظهرْمُ عل ألدِينِ كلْه. 4 [الفتح: ۲۸]. 
قوله تعالى: فل ضِهمآ إن ڪر الم وبين هناما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه 
بين في آية أخرى أنه إيقاع i‏ والبغضاء بينهمء والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» 
وهي قوله: ا بريد ا أن يوقم 0 0 وَالبَعْضَآ في مر وَالْمسر 5 عن دمر 
سد وعن لمكو هل انم هون 4 [المائدة: 
قوله تعالى: #ولا تخا الْمتْرِكٌتٍ». 0 عمومه شمول الكتابيات» ولكنه بين 
في آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى: لاوألحْصَكتٌ 
م أل أُوثوأ الْككبَ» [المائدة: 5]» فإن قيل: ١‏ الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات 
بدليل قوله: لر يك الَذِنَ كفروا مِنْ اَهَل الكتب وَالْمَتْركِنَ4 [البينة: .]١‏ وقوله: إن 
يِب كقروا من أَهْلٍ التب وَالْمتْركينَ» [البينة: .]١‏ 
وقوله: تا بوذ اريت كَتَرُوا يِنَ هَل الكت ولا الْْرِِنَ4 [البقرة: »]٠٠١‏ 
والعطف يقتضي المغايرة. فالجواب أن أهل الكتاب داخلون في اسم 


0 ر بے 


صرح به تعالى في قوله: يداني لْيَهُودُ عر أبن لَه وَكَالتِ التدرَى السييع أزث 
سه لدت لهم بأؤهيم نيرت ل الث مكنا عن فز كتليبق أنه از 
يُوْتَكُونَ (© اذا اسر و ااا من ذو أله وََلْمَسِيمَ أت مَرَيمَ وَمَآ 
ا ا خا ل إل إلا هو کا وه © i ١‏ 
قوله تعالی : ادا طهر اوه مِن حيَّثُ مر آ؛ لم يبين هنا هذا المكان المأمور 
بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة «حيث» ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين : 
إحداهما: هي قوله هنا 2 ركم ؛ لأن قوله: #مَأَنوَا4. أمر بالإتيان بمعنى 
الجماع وقوله: 4+ يبين أن الإتيان الدامووةن: إا عر فى ل ارت يعت 
بذر الولد بالنطفة» وذلك ا دون الدبر كما لا يخفى؛ ؛ لأن اكول بذر 
للأولادء كما هو ضروري. 


1۲ 





سورة البقرة: الآيات (۲۲۸ - 8؟؟) 


ثانيهما: قوله تعالى : ان ورو ثا ا َكب أنه ل . لأن المراد بما 
كتب الله لكم» الولد» على قول الجمهور» وهو اختيار ابن جرير» وقد نقله عن ابن عباس» 
ومجاهدء والحكم» وعكرمة» والحسن البصري» والسدي» والربيع» والضحاك بن 
مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة 
فيه» بمعنى الجماع فيكون معنى الآية فالآن باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء 
الولدء الذي هو القبل دون غيره» بدليل قوله: وَبسَكوَامَا كب آله 4:5 ؛ يعني الولد. 

ويتضح لك من هذا أن-معنى قوله تعالى: ان ينم يعني أن يكون الإتيان في 
محل الحرث.على أي حالة شاء الرجل». سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على 
جنب» أو غير ذلك» ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو:داوود والترمذي عن جابر 1 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: ليا 

رٿ کم كأثوا رتم أن غ فظهر من هذا أن جابراً وَيله يرى أذ يقتي ا 
ا في القبل .على أية i‏ شكت شئتم .ولو كان من وراتها . 

:قوله تعالی : #ولكن يوادم با كسبَت ویک . لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته 
قلوبهم› ولم يذكر :هنا ما يترتب عل ذلك إذا حنث» ولكنه بين في سورة المائدة أن 
المراد بما كسبت القلوب» هو عقد اليمين بالنية والقصدء وبين أن اللازم في ذلك إذا 
حنث كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة ومن عجز عن 


د م 1 


واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام» وي «ولكن بوينذڪُم يما عد عَقَّدتم الْأيسنَ 


م a‏ س ر 0 سر ارعس 4 2 0 
درش إِظْعَام عشرق مسلکن م مول ما نَ اه ف أو 3 تهر أو 00 رقب فمن 
ل يجَد يام َة ايام ذلك كَمَرَهُ أَيْمِيَكُمْ إا ١‏ ا . الآية [المائدة: 44]. 


قوله تعالي: «أوَلمظ يت يربص ينين . ظاهر هذه ريا لجميع المطلقات» 
ولكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذه العموم» كالحوامل المنصوض على 
أن عدتهن وضع الختمل» > في قوله : ولص پس من المحض من شاپ إن ار يدمن 
تله اهر شهر وال في ل ن4 [الطدى: 1١‏ و كالمظطلقاث قبن الدخول الشضوصض على أن 
هک : ا لذن اموا إا تكم النؤوتدت تر طلفضوش من قل أن 


Flor‏ ر رع متو و دو و 


هب هما لم يهن من عو تعندوتها هَميَُوهُن وَسَيَحُوَهُنَ سَرَلمًا ي (40 [الأحزاب: 44]. 

أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغرء فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله : ولي 
بيس من الْمَحِيضٍ من ایک إن ابر دمن تة اسر ولت كر ص4 [الطلاق : 1 

قوله تعالئ : ل 4575 اقنه الجمال؛ لأآأن لقره مطلع ع لتر و 

قوله ل : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . ويظلق القزء لغة أيضاً على الطهر”ومنه قؤل الأعشى : 
افي كل أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا أوفي الحي رذ فعة مااع فوا من ترو نا 


سورة البقرة: الآية (09170 ل سس سس سس ب 0 


وخلاصة قول الشيخ: وأدلة من ذهب إلى أن المراد بالقرء الطهر: هو الأظهر لأن 
مدار الخلاف هل القروء:الحيضات أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديث» دلا على 
أنها الأطهار. ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه كله شيء يقاوم هذا الدليل» لا من 
جهة الصحة» ولا من جهة الصراحة في محل النزاع ؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في 
معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى. وقد صرح فيه النبي به بأن الطهر هو العدة 
مبيناً أن ذلك هو مراد الله جل وعلاء بقوله: #مَطَلُِوشنَ لِعِدَّتِنَّ4 [الطلاق : ١]ء‏ فالإشارة 
في قوله ب : فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله 
فليطلقها طاهراً؛ أي في حال كونها طاهراًء ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو 
العدة مصرحاً بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة 
بالطهرء وأنث الإشارة لتأنيث الخبرء ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات 
إلا إذا قال: العدة غير القروءء والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء. 

وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي » وإجماع آهل اللسان العربي» على 
أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
وأحصواً ال4 [الطلاق: ]١‏ وهي زمن التربص إجماعاًء وذلك هو المعبر عنه بثلاثة 


a 


قروء التي هي معمول قوله تعالئ: يربص [البقرة : ۸ في هذه الآية فلا يصح 
لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شا يتمق العدة . تاكذا على كلاثة 
القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة» كما هو معلوم. 


قوله تعالى : ولي كن رين في دَلِكَ إن ادا كسا . ظاهر هذه الآية الكريمة أن 
أزواج كل المطلقات.أحق بردهن» لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها . ولكنه أشار في موضع 
آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله تعالى : ا ل امنا إذا كيم 
لْمؤُمئدت در لفون من قل أن سو فنا کا لك ھی من عد روكب € [الأحزاب: .]٤٩‏ 

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا. بانت بانقضاء 
العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله تعالى: # ولي كن ريَهِنَ في دَلِكَ4؛ لأن 
الإشارة 3 «ذّلك) ؛ راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. 

شترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح. بتلك الرجعة» 

في 7 إن ناذا ضعا ؛ ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناء ولكنه صرح في 
مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها؛ 
لتخالعه أو نحو ذلك» أن رجعتها حرام عليه» كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: 
ولا کوش ضرا عدوا ومن يفعل کل ت ار ق ر دوا ءَاينتِ تي آله و شاي . 


فالرجعة. بقصد الإضران حرام إجماعاً» كما دل :عليه مفهوم الشرط المصرح به في 
قوله : #ولا مُسِكوُهْنَ ضرا ؛. الآية. وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر» فلو صرح 
للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضررء. لأبطل رجعته كما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 


ع سورة البقزة: الآيقان (۲۲۸ ۔ ۲۲۹) 


قوله تعالى : #وَللرَجَالِ عَلَهِنَ ليج دري . .لم يبين هنا ما هذه الدرجة.التي. للرجال على 
النساء» ولكنه أشار لها في موضع آخر وهو قوله.تعالى: ارال تاوس عل السار 
یما فصل اله عه عل عض وا افا ين أتولهة» [النساء: [۳٤‏ :فأشان. إلئ: أن 
الزرجل أفضل. من المرأة». وذلك لأن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي ١‏ 
والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنثى يجعل'لها جميع. الناس أنوإع الزينة والحلى» 
وذلك إنما.هو لجبر النقص الخلقي. الطبيعي الذي هو الأنوثة» بخلاف الذكر فجمال 
ذكورته. يكفيه عن الخحلي ونحوه. 
وقد.أشار تعالى إلى نقصٍ المرأة وضعفها التخلقيين"الطبيعيّين» :بقوله: #أوَمَنْ 
ينسوا ف الْحِلَيَةِ وهو في ليصا عر مين 40 [الزخرف]؛ لأن نشأتها في الحلية دليل 
5 نقصهاء فلزم المرأة جبره» والتغطية عليه بالحلي كما قال الشاعر: 
ركه الضلة لزنه حتفيو 7 بسب اد ج ا الجن ر 
وأمنا إذا كان السجمال موفراً كحستك لم يحتج إلى أن يزورا 
۰ ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي» » كما قال الشاعر: 


بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ٠‏ بيعضاالأذئ لم يدر كيف يجيب 
_ فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل ١‏ به سكتة حتى يقال مريب 
ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا جكم له. ا 
. وأشار بقوله: وبا تفقوا + من أَمَولِهم» [النساء: 4*]» إلى أن الكامل قي وصفه 
و وخلقته يناسب حاله. أن يكون قائماً على الضعيف الناقص. خلقة . 
'“ولهذه الحكمة المشار إ إليها جعل ميزاثه-مضاعفاً على ميراثها ؛ لان من قوم على 
غيره مترقب للنقصن» ومن يقوم عليه-غيره مترقب 00 وإيثار مترقب النقص على 
مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 
كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله: نادم 
رٿ ل45؟. لان من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبقيّ أن يرغم على 
الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد 
الرجل» فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة.له فيها حتى ترضى بذلك» فإنها إن 
أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره» ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر على تحصيل النسل منه» 
الذي ١‏ هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجلء فإنه يولدها وهي كارهة كما هو 
ضروري . 
1 قوله تعالى: #االظَلٌَ مَرّنَانِ4. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في 
المرتين» ولكنه تعالى ر بين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة 
لا مطلقك وذلك: بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج. 


سوزة البقرة: الآيتان (۲۲۸ - ۹( - 536 





وهي اجر في قوله: قان لھا قلا يل لم من بَمَدُ» الآية» وعلى هذاء القول.ققوله: 
أو شرح م . خسن + يعني به و الرجعة. وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة.هي 
المذكورة في قوله تعالى: لآو تر اخسن ؛ وروي هذا مرفوعاً إليه كَل. 

قوله شنال مساك 5 أو رح ج يخسن . 

لم يبين في هذه الآية .ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد 
الرجل دون إذن المرأة؛ ولکنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل_تزرع 
فيه النطفة كما يزدع البذر في الأرض» ومن رأى أن . حقله غير: صالح للزراعة:فالحكمة 
تقتضي أن لا. يرغم على الازدراع فيه» وأن يترك وشأنه؛ ليختاز: حقلاً. صالحاً لزراعته 
وذلك في قوله تعالى: فاگ ری 4 كما تقدم إيضاحه... ا 

.إقوله تعالى: «ولا ييل لڪ أ أن ادوا وکا َاتَبتْمُوهْنَ سيا إل أن اقا أل قيا 

او لله کن حنم ألا بی خلره لله 6 جاع يما جا اتف ب تلك حدود الله فلا . تحتَدوهًا 

ومن عد حَدُود الل وليك هم لطَبلِجُونَ 9 *. 

صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى 
زوجته» إلا :على سبيل الخلع» إذا خافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهماء فلا جناح 
عليهما إذن في الخلع؛ آي لا جناح عليها هي في الدفع» ولا عليه هو في الأخذ. 
. وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم» 
ولو كان المعطى قنطاراً» وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين » وبين أن السببي اا 
شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع . وذلك في قوله تعالی: ون ردك أسَيَبَدَالَ دوچ 
كات زنع وات تة قطان كلا تلندوا منة شا اتاحدرتة مما ونما ينا 
© کک ر أن بتك إل بن راتات منم يكئ يتا @) 
[النساء]. وبين في موضع آخر أن محل النهي. عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من 
المرأة؛ وذلك في قوله: #تإن طب لک عن یو نه تنما فكو عيبا مرا [النساء: 4]. وأشار 
إلى ذلك بقوله : و جتاح عَليكْمْ فیا فیما رشم ب من بعد الْمَرِيصَةٌ» [النساء: 14]. 

اه اعد ابل عباتن نن عند الآية الكريعة أن ا 
لأن الله تعالى. قال: لالطَلَقٌ مرّتانّ »4 ثم ذكر الخلع بقوله: لف جاح عَلهِمَا فا أفندت 
بِيهُ4؛ فلم يعتبرة طلاقاً ثالثاًء ثم ذكر الظلقة الثالثة بقوله: جد عات د ل ل له م 
بعد 4 .... الآية. وبهذا: قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عِثمان. بن عفان وابن عمر› 
وهو قول إسحاق بن :راهويه» وأبي ثور وداود بن علي الظاهري:كما نقله عنهم ابن كثير 
وغيره» وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الزوايتين عن أحمد.. . 
* © قال مقيدة:: عفا .الله عنه.: الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع: لا يعد طلاقاً 
کک مرفوعاً إليه: كل من ,أن الطلقة ا 
قوله: او تریح .بحسن € وهو مرسل حسن. . ش : 


۹ آذ > 2 س کک کے سے سورة البقرة: الآية )1( 


قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه 
الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح . قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله 
في الثالثة. فإما أن يمسكها فيحسن صحبتهاء أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً». 

وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية OE‏ ألا 
يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة. وقوله: فإن طلقها إنما كرره؛ ليرتب عليه 
ما يلزم بعد الثالثة» الذي هو قوله: ثلا يل لم مِنْ بَنَدُ4. ولو فرعنا على أن قوله 
تعالى: لأ نرح بِإِْسَنٌ4. يراد به عدم الرجعةء وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في 
قوله: « ينطلتها كلا جل ب4 . لم يلزم من ذلك أيضاً عدم عد الخلع طلاقاً؛ لأن الله 
تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج. فاستثنى منه صورة 
جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاء كما هو ظاهر من سياق الاية» وللعلماء 
أقوال في الخلع وأحكامه وخلاصة قول الشيخ: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وكون الخلع طلاقاً ظاهر من جهة المعنى: لأن العوض 
المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج» وهو الطلاق؛ لأنه لا 
يملك لها فراقاً شرعاً إلا بالطلاق» فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه البخاري في 
قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس» أتت 
النبي ية فقالت : gE‏ 00 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله له : «أر تردين عليه حدیقته ؟» قالت : . قال 
رسول الله علد : «اقبل الحديقة يقة وطلقها تطليقة» فإن قوله كَيل: «اقبل الحديقة 00 
تطليقة». فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج. 

قوله تعالى: ل9وَإدًا طلقم السا فلن جهن انش موف أو سرحهن بعرو . 
ظاهر. قوله تعالى. في .هذه الآية الكريمة: فف اهن انقضاء 0 بالفعل» ولكنه 
بين في: موضع آخخر 'أنه.لا.رجعة إلا في زمن.العندة خاضةء وذلك في قوله تعالى: 
ومول اح حى َوه في دَلِكَ4؛ لأن الإشارة في قوله: «ذلِك» راجعة إلى زمن العدة 
المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى: #إَلْمطَلَقَتٌ يرَبّصّ) . فاتضح من تلك الآية أن 
معنى فبلغن أجلهن. أي: قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها . 

قوله تعالى: #ولا يكن ضرا لِنَعنَدُوأ4: ضرخ تعالى في هذه .الآية الكريمة 
بالنهي عن إمساك: المرأة مضارة لها؛ لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا 
طال عليها الإضرار افتدت منه؛“ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها» حتى تفتدي منهء وذلك في قوله تعالی : وک 
حَصَلْوصنَ. لتذهبوا بض مآ ءَاتَيتُمُوْهُنَ إل .أن يان بِمَحِمَةَ مَُيَنَةٍ 4 [النساء: 19]. e‏ 1 
العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال جماعة. منهم.هي: الزناء وقال قوم هي: 


¥ 





سورة البقرة: الآيتان (۲۳۳ ۔ 4 77) 


النشوز والعصيان وبذاءة اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره.ابن جرير. 
وقال ابن كثير: إنه جيد» فإذا زنت أو أساءت بلسانهاء أو نشزت جازت مضاجرتها؛ 
لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 

قوله تعالى: لوین رد أن سر تَرْضِعُوا آوکدک فلا جاح عل 4 . كاعر ته لابه ت 
أن:الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك» إذا سلم الأجرة 
المعينة في العقدء ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك» ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله 
تعالى : #وَإن اسر سرض ل رى [الطلاق: 5]» والمراد بتعاسرهم: امتناع الرجل من 
دفع ما تطلبه المرأة» وامتناع. المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به. 

قوله تعالى: 'وَالَذِنَ يوون منکم یدرون روجا ريصن أَنشسهنَّ أَرْيمَةٌ اهر 
مفب 4. ظاهر هذه الآية الكريمة:أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرء 5 
بّن في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملاًء فإن كانت حاملاً كانت عدتها 
وضع حملهاء وذلك في قوله: ووت آلكَمَالِ ا أن تصن ع4 [الطلاق: 214 
ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي كه لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع 
حملها هو الحق: كما ثبت عنه ية خلافاً لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن 
علي وابن عباس . . والعلم عند الله تعالى. 


تنبيهان : 
: . الأول :“هاتان الآيتان أعني قوله اتعالى : واي يعون كم يدد سن 
اهن ريس اشر وع 4 وقوله: ولت الكمال آل أن نن لر 4 [الطلاق : 4[ 
من باب تعارض الأعمين من وجهء والمقرر في الأصول الترجيح بينهما» والراجح 
منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في (المراقي) بقوله: 
او بك الجر مين وهف افالحكم بالترجيح حتماً معتبر 
وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم : مولت لمال [الطلاق : 4] مخصص لخموم 
لوَالَذِنَ يوون مك 4 . مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم 
لهاء وعليه فلا عموم في آية البقرة؛ لأن قوله: e‏ 
قوله: روكت ) لمال [الطلاق: :] فإنه مضاف إلى معرف بأل» والمضاف إلى المعرف بها 
من صيغ العموم» كما عقده في (مراقي السعود) بقوله عاطفاً على صيغ العموم : 
ومامعرفا بأل قد وجدا.* 
أو بإضافةإلى معرف ٠‏ إذا تحقق.الخصوص قد تفى ٠‏ 
الثاني : الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف؛ لدلالة المقام عليه؛ أي 
والذين يتوفون منكم ويذرون ااا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشراً ات 
السمن منوان بدرهم؛ أي RE‏ 


۸A 





سورة البقرة: الآية (11؟) 


قوله تعالی : رطق مت مروف" أ ع اسر © 


ظاهد هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي» سواء 
أطلقت س الدخول أم لا فرض لها صداق أم لا؟ ويدل لهذا العموم قوله ا 
یتام الین فل ریک إن کن ردت الیو لديا وَزِبتهًا عا 2 مي 
سنا یاد 402 [الأحزاب] مع قوله: لد کان لک في رشول آلو اسوه حسئةٌ 4 
[الأحزاب: ]١١‏ وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به ييه يعم حكمه جميع الأمة 
إلا بدليل على الخصوص كما عقده في (مراقي السعود) بقوله: 

ومابهقد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني 

وهو مذهب الأئمة الثلاثق خلافاً للشافعي القائل بخصوصه به يَلةٍ إلا بدليل على 
العموم» كما بيناه في غير هذا الموضع. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أزواج النبي مفروض 
لهن ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول. 


وفرض الصداق فعا؟ لان المطلقة بعد الدجول حدق الفيداق: والمطلقة قبل الدخول 
ومد فر الصداق تسق امف الصنباق : ا E‏ 


E‏ 4 : ت قال چ اة 007 کر 6 وشغ کو 


3 صف ما وْضِمٌم » فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل » ووجهه ظاهر معقول . 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يال على ا ا 
كان مفروضاً لهاء وذلك في و تعالى : يكام لين قل رويك إن 56 ترد ت الْحيؤة 
لن وزستها فتعالترت ميس و ا 2 سراما يلا 509 [الأحزاب]؛ لأن ظاهر عمؤمها 
يشمل المفروض لها الصداق 0 وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من 
العلماء. والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر 
مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في (مراقي السعود) بقوله : 

وتافجل و ف توالا م بعدالنواهي ثمهذاالآخر 

على إباحة. .. إلخ. 

فقوله: ثم هذا الآخر على إباحة. يعني: أن النص الدال على أمر مقدم على النص 
الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. والتحقيق أن قدر المتعة لا 
تحديد فيه شرعاً؛ لقوله تعالى: َل لسع قَدَرُهُ وَل الْمَُرٍ هدرم فإن توافقا على قدر 
معين فالأمر واضحء وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط» فيعين القدر على 
ضوء قوله تعالى: ل لوسم قدرمٍ € [البقرة : ۳١‏ هذا اا وظاهر قوله: 
لوَمَيَعُوهَنَ 4 وقوله: رطفت معأ يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافاً لمالك ومن 
وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً. واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة 


سورة البقرة: الآبة م ا ت تي 4 
بأن الله تعالى قال: #حقًا على ألمحْيِنِنَ # وقال: #حَهقًا عل الْمُئَتِينَ * قالوا: فلو كانت 
واجبة لكانت حقاً علئ كل أحد. وبأتها.لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب. ش 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما 
يظهر؛ لأن قوله: عل الْمَحْسِيِينَ4 [التوبة: »]4١‏ و#ل مقن 4 تأكيد للوجوب وليس 
لأحد أن يقوك لست مقا مثلاً؛ لوجوب التقوى على جميع الناس. قال القرطبي في 
تفسير قوله تعالى: #وَمَيمُوهُنَ *... الآية ما نصه: وقوله: عل الْمَيَيِينَ م تأكيد 
لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيهء وقد قال 
تعالى في القرآن: #هدَى لقن € وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيهاء 
ظاهر السقوط. فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم» وذلك النوع 
من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع و 

8 تعالى: الہ تر تَر إلى لذبن حَرَجُوأ من يرهم وهم كم اف حَدَرَ التو قال ل 
اه مووا ثم ا 

0 من هذه الآية الكريمة» تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار 

من الموت لا ينجي» فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه» هانت 

عليه مبارزة الأقران؛ والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية 
حيث أتبعها بقوله: ركلوا فى سیل أمو4. > وصرح بما أشار إليه هنا في قوله : قل أن 
ينقَعكم لْفرارٌ إن ورتم د يرح ألْمَوْتِ أو لْقَثَلٍ وا لا تََتَمُونَ لا كيك @4 [الأحزاب] وهذه 
أعظم آية في التشجيع على القتال؛ لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه» ولو 
فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب» كما قال قعنب ابن أم صاحب. 


إذا أنت لاقيت.فئ ننجذة 


فإن المنية من يخشها 

وإن تتخطاك أسبابها 
وقال زهير: 

وات المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 
ولقد أجاد من قال * 


في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة 


فسوف تصادفه أينشما 
فإن قصاراك أن تهرما 


اك ا ا 
فمن العجز أن تكون جبانا 


وهذا هو المراد بالآيات المذكورة» ويؤخذ من هذه الآية عدم جواز الفرار من 
الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيهاء وقد ثبت عن النبي يي النهي عن الفرار من 
الطاعون وعن القدوم على الأرض التي هو فيها إذا كنت خارجاً عنها. 


تنبيه : لم تأت لفظة (ألم تر) ونحوها في القرآن مما تقدمه لفظ ألم. معداة إلا 
بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن: بعض. العلماء أن ذلك لازم والتحقيق عدم لزومه وجواز 
تعديته بنفسه دون حرف الجرء كما يشهد له قول امرئ القيس: 
ألم ترياني كنلما جئت طارقا ا د 
قوله تعالى: من ا الى يقر أله الا سا ی 21 انان حكن 4 


لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ان 


سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك. e‏ گل ا فقون نوكه في 
ميل افر ككل :کے انت سبع سیل اف كل سا e‏ 9 لوف لسن يآ . 


قوله تعالى : #وَّءَاكنهُ اله املك رأة و یکا کا4 . 
لم يبين هنا شيئاً مما علمه» وقد ين في مواضع أخر أن مما علمه صنعة الدروع 


كقوله: 0 صنصة بوس لح بوتكم ين ١‏ يأك 4. . A AT GY‏ 


نة لبو 
لد َي 2 ورج سر« 0 
وقوله: #وَألمًا له الحديد ل أن عمل سَِبِغَاتٍ وَقَدَّرَ في سرد # [سباً: .]١١ 3٠١‏ 
قوله ه تمالی: یك ل ع يفهم من تأكيده هنا 6 0 أن الكفار 
اا أ لست مرسسلا ٠ e‏ الآية [الرعد : ۳[ 


52-6 ي ميلك ا فصتا بحْصَهُمْ عل بع مَنْهُم س كم ا ورف بِعَصَه 
دَرَجَتٍ € . لم يبين: هنا هذا E‏ بين أن منهم موسى - عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام - بقوله: ووک و ا [النساء: .]١55‏ وقوله: ##إفيى 
أَصْطَفيَتُكَ عل الاس رسکی كى [الأعراف: .]٠٤٤‏ قال ابن كثير: منهم من كلم الله 
يعني موسى ومحمداً ا ج المروي في صحيح ابن 
حبان عن أبي ذر له . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تكليم آدم الوارد في صحيح ابن جبان يبينه قوله 
تعالى : #وَْلَا يدم اش أت وَرَوْمُكَ نة 4 وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير 
واسطة الملك» ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه» ,فهو رسول إليها 
بذلك» قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ينهم اتناك آنا © منص وقد سكل 
رسول الله او عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم نبي مكلمء > قال ابن عطية: وقد تأول 
بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنةء فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. وقال ابن 
جرير في تفسير قوله تعالى: ما يَأبِيََحُ نى هى في سورة البقرة ما نصه؛ لأن آدم 
كان هو النبي #4 أيام حياته» بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه 
إلى ولدوء فغير جائز أن يكون معنياً وهو الرسول بل - بقوله: لاما يأيينكم مق 
هُدّى# أي: رسل. إه. محل الحجة منه يلفظه. وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن 


سوزة البقرة: الآية )٠٠۳(‏ ۷1 





تح أبن ان التصريح بأن آدم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة 
الحتلق غليه هن أن 0 عليه ۰ نبينا الصلاة ا أول 'الرسنل ويشهد له قوله 
تعالى: إا ا يك وَحينآ إلى وح واي مِنْ بعرو [النساء: *17] والظاهر أنه 
لا طريق للجمع إلا من وجهين: 
ش الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول رسول أرسل في 
الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: ويقول: «ولكن ائتوا نوحا 
فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». . . الحديث. فقوله إلى أهل الأرض لو لم 
يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض» لكان ذلك الكلام حشواء بل يفهم 
من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 

الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر 
فأطاعوه» ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله 0 
ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وما کا ألتَاسشٌ ‏ 
أ د ج45 . . الآية [يونس:.5١].‏ أي : على الدين الحنيف أي حتى كفر قوم نوح. 
وقوله :. #عَنّ الاس امه وده عت أله الي الآية. والله تعالى ا ش 

وقوله تعالى: #ورقع بَعَصَهُمْ درجت . 

أشار في مواضع أخر إلى أن منهم ی ل كقوله : لعي أن بعك ربك ممما 
ودا [الإسراء: 74] أو قوله: ‏ #وما ما اَرَسلَْکَ ر ڪاه س4 [سباً:. ۲۸]» وقوله: 
إن سول أله ّم جّميكا» [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقوله: تارك الى برل الْرهَانَ عل 

دود کو نحلم بَا )€ [الفرقان]. وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم 
كقولة : لواد أله لهي كَليلَا» [النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله: جاعِكَّ لاس ما4 إلى 
غير ذلك من الآيات: ٠‏ وأشار في موضع آخر إلى أن متهم داود وهو قوله: #ولقد فصل 
بعض لين على بض انيتا 0 يورا [الإسراء:05]. وأشار في موضع آخر إلى أن منهم 
ا وهو قوله: # وفعت ماتا عا 46 [مريم]. وأشار هنا إلى أن منهم عيسئ بقوله: 

وكين عيسى أن عر ااي 

تنبيه: في هذه الآية الكريمة أعني: قوله تعالى: (بق ازل كلكا تدهم عل جين 
الآية. إشكال قوي معروف. ووجهه: أنه ثبث في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كل 
قال: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيقء فإذا 
موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله؛ وثبت أيضاً في 
حديث أبي سغيد المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياء. فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة». . . الخديث» وفى رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله»» وفئ. رواية «لا تخيروني من 
بين الأنبياء»...ؤقال القرطبى: فر لسو وده الآية ما نضه::وهذه الآية مشكلة: 
والأحاديث ثابتة بأنه النبي لله قال : «لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الد 
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زؤاها الأئمة الثقاة» أي: لا تقولوا غلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان. اه 
قال ابن كثير. فى :الجنؤات عن هذا الإشكال ما.نصه:-والجوان. من وجوهم؛.أخدها ...أن 
هذا كان قبل أن:يعلم بالتفضصيل وف :هنذا نظر:القاتية أن هذا قال من نات الهضم 
والتواضع. الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند 
التخاصم والتشاجر. الرابع : لا تفضاوا بمجرد الآراء والعصبية.. الخامس: ليس مقام 
التفضيل إليكمء .وإنما هو إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. 
اه.. منه بلفظه» وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال» واختار أن منع 
التفضيل في خصوض التبوة» .وجوازه في غيرها من اده الأحوال والخصوص 
والكرامات فقد قال ما نصه: . قلت وأجسن :من هذا قؤل من قال: إن المنع من التفضيل 
إنها هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة 
الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات . 
ؤأما التبوة في نفسها فلا :تتفاضل» وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليه ؛ ولذلك 
منهم رسل. وأولو عزم» ومنهم من اتخذ خليلاً ومنهم من كلم الله ورفع-.بعضهم 
درجات. قال الله تعالى: #ولقد فصلا بعص أي عل بض وعاتيتا داوود ر [الإسراء: 
.]٥‏ قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع بي بين إلآي والأحاديث من غير نشخ » :والقول 
بتفضيل : بعضهم على بغض إنما هو يما افا وأعطي من الوسائل» وقد أشار 
ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمداً ية على الأنبياء وعلى أهل ا 
فقالوا: .بم يا ابن عباس فضله على أهل السيماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: $ ومن 
يِفَل 3- لت لَه سن دونو فكلك ٠‏ زیو 2 جهنم کدلاے زی الطنلِمِنَ 5 ل 
وقال لمحمد إلا : وإ سنا لك تا ما و يعفر ك آله اقم ين كي وا تَا 4 
[الفتح: ١ء‏ ۲]. قالول: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : #ومآ أَرْسَلَنَا من 
رَسُولٍ إل بِيسَانِ ریو ينبب هم [إبراهيم يم: 4] وقال الله. عز وجل - لمحمد بي : 
وم رلك إلا كانه اس4 سب : ۲۸] فأرسله إلى الجن :والإنس» ذكره أو محمد 
الدارمي في مسنده» وقال أبو هريرة: خير بني آدم توج . وإبراهيم وموسى ومحمد وَل 
وهم أولو العزم من الرسلء وهذا نص من ابن عبامن وأبي هريرة في التعبين». ومعلوم 
أن من أرسل أفضل ممن لم و ا لمن أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا 
في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم E es‏ مها ,لإ خفاء به. 
اھ. محل الغرض.منه بلفظه . ا 
:.واختاز.ابن'عطية كما نقلة عنه ارين از أن جه 0 جواز التفضيل إجمالاً 
كقوله يك «أنا سيد. ولد آدم ولا فخر» ولم.يعين ومنع التفضيل على طريق الخصوص 
كقولة :3لا تفشلوني على موسى؟ وقول AS a‏ 
ه٤‏ +ونخو ذلك والعلم عند الله تعالى, ' E ١‏ : 


¥ 
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قوله تعالى: ادن فقون نَ أمولهم فى متيل آلو تم لا تيعون ما ما أَنفقُواً. م ماو دی 
e ۰‏ ات عند ريخ 11 عزف طهر زلا فخ بے 409 يفهم من هذه الآية أن من 
أتبع إنغاقه ,لمن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله: 1# هم مم 
عند رهم ولا ق عَبَيْهُرَ وآ هش رن € وقد صرح تعالئ. بهذا في فو 


کے ی سما 


ليها الین ءامنا لا لوا كيم ِآلمَنَ والأدى؟» .. 

اقول تعالى + اله ول أت ءامنا رجهم يِن الظلمتٍ إل الثور4.. صرح في هذه 
الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح في آية أخرى بأنة وليهم» وأن رضول الله كلل 
وليهم» وأن بعضهم أولياء بعض وذلك في قوله. تعالى: #إننا ولم اه ورسْولمٌ ودين 
اموأ [المائدة: ]٠١‏ الآية وقال: #والمۇمنون والمومت به بعصم وليه ب بض [التوبة: ١0]ء‏ 
وصرح في موضع آخر بخصوص هذه الولاية للمسلمين دون الكافرين وهو:قوله تعالی: 
ذلك بان آنه موی الین امنأ ون انكف لا مول هم 49 ایا وصرح فی مر ع 
بان نبية ه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو قوله تعالى: الي أو يلوم مِنْ 
اش [الأحزاب: 1]» وبين في آية البقرة.هذهء ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي 
إخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى: ا ول لدت امنأ رجهم ن 
الظلْمَتِ إلى النورٍ4» وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن 
أوليائه» وبين أن ولاهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم وذلك في قوله عاك : آلا إرت 
ويه آله ا حو هر ولا هم كروت © ایت اموا وڪاو يتقو © 
[يونس]» وصرح في موضع آخر أنه تعالى ‏ 8 نبيه ية وأنه أيضاً يتولى الصالحين وهو 


رور ا 


قوله تعالى: إن وَلِتىَ آل الى َيل لكت وهو سول ألَلِحِينَ 467 [الأعراف]. 
قوله تعالى: #يُمْرِيهُم يِنَّ الست إل ال4 المراد بالظلمات الضلالة» وبالنور 

الهدى: وهذه الآية يفهم منها أن طرق الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات وأن طريق 
الحق واحدة؛ لإفراده النورء وهذا المعنى 0 إليه هنا بينه کک في مواضع أخر 
كقوله: وآ هدا رى مُسَئَقِيمًا فَأََعُوةُ ولا نيعو رن بک عن سیا 
[الأنعام: 26167 قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ا نصه : 37 ود تعالى لفظ النور 
وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باظلة. كما قال : وان هد عدا 
مول ا او ولا را الان فى تمر یکم عن سيلو لم و ودک بوه لَڪ 
تَنّفُونَ 9©* [الأنعام]» وقال تعالى: لوم لظت ولور [الأنعام: ١]ء‏ وقال تعالى: 

عن الَمِينِ ومن مال :[ق: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد 
الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه منه بلفظه. 


قوله تعالى: اوَالَذِت كفروا أولِيَآُهُمْ الَدمُوتُ4. قال بعض العلماء: الطاغوت: 
الشيطان ويدل 2 تعالى : ف م ٠‏ وف ار 1 [آل آي 
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سيل لسوت يلوا . ليا ليطن إِنَّ كد شيعن كل د صَعِيفًا €6 [النساء]» وقوله: 
7# أفشتخدوتم وَدْريتَهر أؤليآء من وهم ل عدو ا [الكهف:.٠5]»‏ وقوله: نهم عدوأ 
ليطي وَل 4 [الأعراف: 5]. والتحقيق أن کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت 
٠‏ والحظ الأكبن i‏ كما قال تعالى: ار أَعْهَدَ ایک ب ادم ا ا 
لقَمِطنَ ! انم #4 [إيس: ٠١‏ ] وقال: إن يڏغور من دونه إل إن وَإِن دعوت ِل 
شيطلا مَرِيِدَا 40 [النساء]» وقال عن خليله إبراهيم: يات لا شبد ليطن 4 0 
EE:‏ فال لول اَلشَّيْطِينَ لوح إل وليه يجيلخ ون موف لک رک 
[الأنعام : 11۲1 إلى غير ذلك من الآيات. 


کو اسم م 


قوله :تعالی : کدی فی مالم نا الاس . 'بين. أن المراذ: بالذي:: الذين بقوله: 
«لا بِنّدِرُوت عل سیو ما حكسيوا 4 , ١‏ 


ل برسم 


قوله تعالى: لالِلْمُقَرءِ ارت خسوا ف سیل آل4 . لو ی اميت 
فقرهم؛ ؛ ولكنه بين في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم 
وأموالهم بقوله: فر المهجر نَ أن رجا من من يرهم وَأَمْولِهِرَ * الآية [الحشر: ۸]. 
200 قوله تعالى: فمن م موَعْظة ن ليف هی فلم ما سلف 4 . معدي هله الآية 
الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أي : ترك المعاملة 
بالربا؛ جوفاً من الله تعالى وامتثالاً لأمره: قم ما . سلف + أي ما مضى قبل نزول 
التحريم من أموال الربا ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر 
إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة فقد قال في الذين كانوا 
يشربون الخمرء ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم: ليس ع1 عل ليت 8 وَحمِنُوا 
الصَلحتِ جناح فيما هموا [المائدة: 97]. 


٠‏ وقال في الأ كان يتزوجوت أزواج اتم ل اریم : #ولا کحوا ما تک كم 
ت السا إلا ما َد سلّفَ4 [النساء: ]۲١‏ أي سا قب جریم فلا ج می 
فيه» ونظيره قوله تعالى : وان موا بے ١‏ ين إلا ما هد سكف € [النساء: ۲۳]. 

وقال في الصيد قبل التحريم: #عَنَا أله عن لت [المادة: 5. وقال في الصلاة 
إلى بيت المقذس. قبل نسخ استقباله: لوا كن أله يُضِيعَ إِيمنتكة © أي : صلاتكم إلى 
بيت المقدس. قبل النسخ : 

ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي بي والمسلمين لما استغفروا لقربائهم 
الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى : لما کات لی واي اما أن يَسْتَعْفِرُوا للمشركينَ 

َل ڪاو أل مق من بد ما بی للم - صح سحب لَلَيبر 4 [التوبة] وندموا 3 
استغفارهم للمشرکین:آنزل الله في ذلك : و ڪات الله ليضل قرا بعد لِد هَدَنهُمَ حي 


کا کک 


بت لتا gE‏ [التوبة: ]١١١‏ فصرح بأنه ل يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه . 


Vo 
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قوله تعالى: يَنْحَقُ أله ايد4 . صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي : 
إيذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيره» 
وما ذكر هنا من محق الربا أشار إليه في مواضع آخر كقوله: #ومآ يشر هّن رما ريا في 
مُولٍ الاس قلا يريا عند أله [الروم: 9*] وقوله: لاقل لا يسوی أَلْحِِيتُ وليب وَلو 
َعْجَبَكَ كه ألْحِِيثِ» [المائدة: .]٠٠١‏ وقوله: وَل الْجِيتَ بعصم عل بض رة 


r 


- م 010001 5 رر طم ع ع م 
جِيعًا مِيَجْعَلَمُ في جَهَمَ4 [الأنفال: 7] كما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية. 


واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله: وحم ابأ وصرح بأن المتعامل بالربا 


ا Rr‏ 2 لس إل ف ی ور رق سل سس سر ر 1 و 002 02 0 
محارب الله بقوله : يها اریت ءامو انوا آله وَدَرُوأ ما بق من الَا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ €3 ون لم 


ل اله و سس مي سس عه ل وجوم مدل 2 چ ور س حم وار رس 4 ر 

ملوأ ادوا يحَرْبٍ من اله مرَسُولِوء ون بم كم زوش أََوْلِحكُم لا ظِيمُونَ ولا ظلبوت 463 . 
. وصرح بأن كل الربا لا يقوم» ىق من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه 

الشيطان من المس بقوله: لیت يَأَكُلُونَ اليا لا يفوم إلا كما يفوم الى يبه 

5 ره رس روو اج 


د ر کے اهاسني E‏ اعت دعبي 00 0 ا ء 1 5 
لشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيْنَ دَلِكَ باتهم قالوا إنَمَا اليم مِثْلٌ الوأ والأحاديث في ذلك كثيرة جذا. 


٠‏ . واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد وذلك كربا 
الجاهلية؛ وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين» وربا النساء بين 
الذهب والذهب» والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة» وبين البّر والبرء وبين الشعير 
والشمير» وف التمررو] لثمو وبين الملح والملح» وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض . 

قوله تعالى: وبري أدب . ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى يربي 
الصدقات وبين في موضع آخر أن هذا اا الأجرء وأنه يشترط فى ذلك 


5 
if lor 


إخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى: وما ءاشم ين و زيوت َه اله 
اوك هم لصيفو [الروم: ۳۹]. 

قوله تعالى : ییا الت ميا إا تدم بن إل أل شس تانبو . 

ناهر هده 2501 التكرسة إن ةالوو اة ق الأ هن اه بدا عن 
الوجوب. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: وين كر عل سم وم تدا 
كا هل مَفبوْضَةٌ4؛ لأن الرهن لا يجب إجماعاً وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في 
الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجباً. وصرح بعدم الوجوب بقوله: كن ي 
بسكم بتكا كلم الى ؤي ام ؛ فالتحقيق أن الأمر في قوله: « بو للندب 
والإرشاد؛ لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاًء فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على 
جهة الحيطة للناس قاله القرطبي. وقال بعضهم: إن أشهدت فحزمء وإن ائتمنت ففي 
حل وسعة ابن عطية» وهذا القول هو الصحيح» قاله القرطبي أيضا. 

وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله: كن أ . .. الآية» ناسخ لأمره بالكتب» 
وحكى نحوه ابن جريج» وقاله ابن زيد» وروى عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى 
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أن ذلك واجب بهذ الألفاظ ثم خففه الله تعالى.بقوله : إن أن بعكم يَنَضا» وتمسك 
جماعة بظاهر الأمر في قوله  :‏ وأحكتبو كُبُوه# فقالوا : كتابة الدين واجب. فرض بهذه الآية 
بيعاً كان أو قرضاً ؛ لثلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسير 

وقال ابن جريج : من أدان فليكتب ومن ع باع فليشهد. اه من القرطبي وسيأتي له 
زنادة بيان إن شاء الله قرا ١‏ 1 1 : 23 

يه اشد يعن العكا من قوله تعالى: #وَإن كر عل سر4 . ا 

مشروعاً إلا فنا اشر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ئشة أنه ڳا توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بكلاثين 
صاعاً من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. 

وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ن ماجة عن أنس أنه ييه رهن درعاً عند 
يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله. ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس 
مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله : #وإن كسم کسر عل عل سَمَرِ» لا مفهوم 
مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر 
وإنما يتعذر غالبا في السفر» والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما 
ذكرناه في هذا الكتاب مراراً . والعلم عند الله تعالى. 

فوله تعائى: اشيا إا تدش ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضاً فيجب 
على من باع أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري: وابن عمر والضحاك وسعيد بن 
المسيت وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله 
القرطبي» وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف 
لكتاب الله وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه 
لا واجب. ويدل لذلك قوله تعالى: إن أن بعكم بَنضكا». . . الآية. 

وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو الصحيح ولم.يحك عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: وقد باع النبي ية وكتب» قال: ونسخة كتابه 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن .هوذة من محمد رسول الله كلا 
اشترى هئه عدا أو آمة لا واء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم 
يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهدء ولو كان الإشهاد أمراً واجباً لوجب 
مع الرهن لخوف المنازعة. اه. 

قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه قلت: قد ذكرنا الوجوب 
عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داوود وكان إسلامه بعد 
- وحنين: وهو القائل : .قاتلنا رسول الله َة يوم حنين فلم. يظهرنا الله 3 ينصرنا. 

ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. : 
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وقال.في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: 
الإباق والسرقة والزنى وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل'عهد المسلمين: . 

٠‏ وقال الإمام أبو محمد بن غطية: والوجوب في ذلك قلق أما في الوثائق فصعب 
شاق» وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد. وقد يكون عادة في بعض 
البلاد. وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في 
مسو ل N E‏ لو 
منه كما ذكرناء وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: شهدا إا 
تََابِعتم يدشر منسوخ شرل کان من کم بتكا تيا وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري 
ونه كلد : اا الدب اموا إا دام دن إل أجل کک اڪ إلى قوله: إن 


+ ل وح رھ 


اص ب بعصا كَلَوَرَ الى أؤْمُيِنَ أَمَعَتَة» قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. ' 

قال النحاس :: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال القرطبي : وهذا لا معنى له؛ لان هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتباً. 

قال الله عز وجل : #وإن کشر عل سم سر وَل دوا کیا رهن و إن أَمِنَ بعکم 
بَتَسَا» أي: فلم يطالبه برهن َير الى أؤْتُمِنَ أمَسَتَهُ#قال: ولو جاز أن يكون هذا 
ناسخاً للأول» لجاز أن يكون ولول 7 4 م ھی أ ل سَمَرٍ أو جم أحد 
نكم ين المآيط4 [النساء::47]. ناسخاً لقوله عز وجل: تاا اليج امیا إا شمر 
إلى ألصَّلَوةِ» [المائدة: 1]. ولجاز أن يكون قوله عز وجل : لمن لَّمْ يَحجِدْ نَصِيَامُ 


دع و سيم 


ا ن ستاب يعن [النساء : ۹۲[ ناسخاً لقوله عز وجل : لفت رر رَكَبَةَ # [النساء: ]. 


٠‏ وقال بعض العلماء : إن قوله تعالى: کان امن بعشك بتاك لع ايب يتبين بآخر نزوله 
عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معاًء ولا يجوز أن يرد الناسخ 
ا اا قال : ال ان أنه ا 
والإشهاد إنما بل للطفانية رذلك:آن الله عا ا كا 
ومنها الرهن ومنها الإشهاد ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب لا بطريق الوجوب فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد؛ وما زال الناس يتبايعون 
حضراً وسفراً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة فى ترك الإشهاد وهو ما أخرجه الدارقطني عن 
طارق بن عبد الله المحاربي نه قال: أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى 
نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان 
فسلم فرددنا عليه» فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب. الربذة قال: ومعنا 
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جمل أحمر فقال: تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً 
من تمر. قال: فاا ا فنا رال : قد أخذته» .ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل 
المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا : : أعطيتم جملكم من لا تعرفونه» فقالت الظعينة : 
لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم. ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول 
رسول الله ية إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا 
قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا .. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن 
خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي وَل : أن النبي بلا ابتاع فرساً من 
أعرابيء .-. . الحيديث: وفيه فطفق الأعرأبي يقول: هلم شاهداً يشهد أني بعتك قال 
خويمة بن اثابت: آنا أشهد أنك بعتة: فأقبل النبي بيه على خزيمة فقال: بم تشهد؟ 
'قال: بتصديقك:يا رسول الله 45 فجعل رسول الله كو شهادة خزيمة بشهانة رجلين: 
أخرجه النسائي وغيره. اه من القرطبي بلفظه . 

قال مقيده عفا الله عنه : وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة 
ا ا ا ل ۰ 
0 : قوله ‏ جل وعلا -: # واشهدوا إا تَبَابعْثُم 4 | شتراط العدالة في الشهود ولكنه بينه في ..١‏ 

ضع أخر كقوله: من رَصَوْنَ من ألشّبَدَةٍ4 وقوله: قدو دَوَقَ عَدٍَ نك [الطلاق: + 
ال ا ا د 

قوله تعالی: ر لا بوذت إن كينا أو لفطلاك 0 

لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ وأشار إلى أنه أجابه بقوله في الخطأ 
وس م جاح فيم أخطأثر به # ا ٥‏ الآية. وأشار إلى أنه أجابه في 


orea 4 


النسيان بقوله: #وما يسيك ليطن قلا تعد بعد ألزكرئ مم الْعَوَرِ للام 4 [الأنعام: 
4 فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك 0 يقدح في هذا أن آية نّا 
يسيك ألقَّمِطنُ 4 [الأنعام: 18] مكيةء وآية لا نادنا إن نيت مدنية؛ إذ لا مانع من 
بيان المدني بالمكي كعكسه. عاض مح U‏ 
تُوَاعِزنَ] .إن ينا ل كنكأ» قال الله تعالى نعم. 

قوله تعالى : ارا ولا َمِل عا إضرًا گنا ساتم عل ليرت ين كلد . 

الم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ ولم يبين الإصر الذي كان محمولاً 
على من قبلنا» وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله: «#وَيضَعٌ عَنْهُمْ 
ضرم الال الى کات ت بهد [الأعراف: ]٠١۷‏ وقوله: فلا يكلف أنه 0 31 


e‏ ل 


سمه وقوله: وما جَعَلَ َلك في الي من حرج [الحج: ]۷١‏ وقوله: يد أله 


بكم السر». إلى غين فلك .من الآياك. وأشار إلى بعض الإصر الذي حمل على من 
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قبلنا بقوله: #قَتُوبوَا إلى ري 5 اتك ؛ لأن اشتراط النفس في قبول التوبة من 
أعظم الإصرء. والإصر الثقل فى التكليف ومنه قول النابغة. ٠‏ : 
ا الضيم أن يغشى مبراتهم. . والخامل الإصر عنهم بعد ما غرقوا 
B‏ © # : 


س 
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قوله تعالى: وما َعَم ويه إل لك . 
يحتمل أن المراد بالتأويل. في هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى» ويحتمل 
أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع 
البيان التى ذكرناها فيه أن كون أحذ الاحتمالين هو الغالب في القرآن. يبين أن ذلك 
الأحدماق الال هر المرادع لأن الل على الاغلي أولى مق العمل على غر وإذا 
عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها 
كقوله: لهذا تول تين ين ق4 [بونلف: 1٠٠١‏ وقوله: لكل ينوه إلا ترا 00 0 
لويم 4 [الأعراف:٠١٠].‏ .. الآية. وقوله: بل ا بمَا لَرَ طا أ ولیو وا اَم 
تاوا [يونس: ۳۹] وقوله: كلك حي وَأَحَْسَنٌ تأويلا# [النساء: 04] إلى غير 0 من 
الآناث.: قال:انن جزير الطبري :: وأصل التأويل من ”آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه 
ورجع يؤول أو لاء وأولته أنا صيرته إليه» وقال: وقد أنشد ع الرواة بيت الأعشى : 
على أنها كانت فاول خا , اول ر ربعي السقاب فأصحبا 
قال: ويعني بقوله: بادليكيا عير سيا ومرجعه وإنما يريد بذلك أن حبها كان 
صغيراً في قلبه فآل من الصغر إلى العظمء ٠‏ فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديماً كالسقب 
الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب» فصار كبيراً مثل أمه. قال وقد ينشد هذا البيت: 
على انها كاتنت كرات حا توالئى زبخي النقات قاض حياا 
وعليه فلا شاهد فيه» والربعي : السقب. الذي ولد في أول النتاج ومعنى أصحب 
انقاد لكل من يقوده» ومنه قول امرئ القيس: 
ولست بذي رئيةإمر إذا.قيدمستكرهاأصحبا 
والرثية: وجع المفاضل. زالإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة بعدها راء هو 
الذي يأتمر لكل أحد؛ لضعفه وأنشد بيت الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
ولكنها كانت نوى أجنبية توالى ربعي.السقاب قأصحبا 


٠‏ ع/ 





سورة آل عمران: الآية زفق 


. وأطالا. في شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضاً. 
تنبيه: اعلم أن التأويل يظلق ثلاثة إطلاقات: 
الأول : هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأسر» وها بهو فتعتاه في القرآن . 
الثاني : يراد به التفسير والبيان» ومنه بهذا المعنى قوله ييه في ابن عباس : «اللهم 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل». وقول ابن جرير وغيره من العلماءء القول في تأويل 
قوله تعالى: كذا وكذا أي: : تفسيره وبيانه. وقول عائشة الثابت في الصحيح: كان 
رسول الله ية يكثر أن يقول في ركوعه ۆضچودة: : «اللهم رینا بیدا اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن تعني يمتثله ويعمل به. . والله تعالى أعلم: 
الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو صرف اللفظ عن 
كاعر المتنادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك» وحاصل تحرير مسألة 
التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث خالات بالتقسيم الصحيح: 
5 الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك» 
وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح» والتأويل القريب كقوله ية الثابت في 
الصحيخ : «الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار» وحمل الجار في 
هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح» إلا أنه دل عليه 
الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا ضرفت الطرق وضربت الحدود» فلا شفعة. 
٠‏ الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً وليس 
ا في نفس الأمر» وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد. والتأويل العنع ومثل 
له الشافعية» والمالكيةة والجنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة كل المرأة في قوله كلا : 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» باطل» على المكاتبة» والصغيرة» 
وحمله أيضاً كه المسكين في قوله: سين بني [المجادلة: e ]٤‏ المدء فأجاز 
إقطاء يكين مدا لس واخ 
الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا هذا يسمى في 
املاع الأصوليين اه كقول بعض الشيعة إن أله ياه مرکم أن ذا | a‏ [البقرة: ]٦۷‏ 
يعني عائشة وتء وأشار في (مراقي السعود) إلى حد التأويلء وبيان الأقسام الثلاثة 
بقوله معرفاً للتأويل : 
حمل لظاهز على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح 
صحيحه وهو القريب ما حمل" مع قوة الدليل عند المستدل 
وغيرهالفاسد والبعيد ‏ وماخلافلعبايفيد 
إلى أن قال: ٠‏ : 
كي لب عب ی "في لاف سات ال 
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كحمل مرأة على الصغيرة ٠‏ وماينافي الحرة الكبيرة 
وحمل فنا ؤرد في النضيام ١ ٠‏ علتى اتقنضاء مغ الالشموام 
أما التأؤيل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاض به في مختصره» فهو 
عبارة ن اختلاف شروح المدونة في المراد عند مالك كاه وأشار له في (المراقي) بقوله: 
والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر 
والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية المدونة. 


عرش 00 


قوله تعالى: ##وَالّسِحُونَ في اللو يوون امنا بو . . . الآية. لا يخفى أن هذه الواو 
محتملة للاستئناف فيكون قوله: الخو في اار4 مبتدأء وخبره يقولون» وعليه 
فالمتشابه: لا يعلم تأويله إلا الله وحدهء والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة ومحتملة 
لأن تكون عاطفةء فيكون قوله: واس معطوفاً على لفظ الجلالة». وعليه فالمتشابة 
يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاً وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا 
عاطفةء. قال ابن قدامة: في روضة الناظر ما نصه: : ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله 
سبحانه متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يكم تأويكء إلا 
5 لفقلا ومعتن» آما اللفظ قلات لو إراذ عطف الراسخين لقال ويقؤلون” آمنا به بالواو 
أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً 
لا مذموماً؛ ولأن قولهم آمنا به» يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه 
لا سيما إذا تبعوه بقولهم: كل من عند ربناء فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمرهء وأنه. صدر من عندهء كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل 
فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل 
على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم 
يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا 
يجوز حمله على غير ما ذكرناه. اه من الروضة بلفظه. 

ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفةء دلالة الاستظراء. في القرآن أنه تعالى إذا 
نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسهء أنه لا يكون له في ذلك الإثبات_.شريك كقوله: #قل 
لا يعار من في السَموت والأرْضٍ لب إل € [الشمل: ]. وقوله: فلا ملا لوقا إل 
هر [الأعراف: 1۸۷]. وقوله: س سىء هاللف ی ل مه4 [القصص: ۸۸]. فالمطابق 
لذلك أن يكون قوله: لما يكم تأويلة: إل س معناه: أنه لا يعلمه إلا و 
قاله الخطابي وقال: ا سحو للنسق لم يكن لقوله: كل 
ن عند ينا 4 فاتدة والقول أن الوقف تام على قوله: إلا الله وأن قوله: «أوَالاسِحُونَ 4 
ابتداء كلام هو قول جمهور العلماءء للأدلة .القرانية التي ذكرنا. 


وممن قال بذلك عمرء وابن عباس » وعائشة› وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» 


ذه 





وابن مسعود» وأبي بن كعب.. نقله عنهم القرطبي وغيره». ونقله ابن جريرء عن يونس » عن 
أشهب» عن مالك بن أنس» وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. 0 

وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة وما انتهى علم 
لايق إل ررك ترلوتم انها به كل مرغت وونان: OE RE‏ 
عن ابن عباس وبه قال مجاهد» والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محمد. وغيزهم . وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك وا في اجان 
الاستئناف والعطف قول الشاعر: 


الريح تبكي شجوها ٠‏ والبرق يلمع في الغمامة 

فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول» فيكون مقطوعاً مما 
قبله» ويحتمل أن يكون معطوفاً على ا ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني | 
أي : لامعاً. 

حتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ مدحهم بالرسوخ في 
العلمء a‏ 
قال القرطبي : كال كمي ا و هذا القول هو الصحيح فإن 
تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع . انتهى منه بلفظه . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: يجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم 
في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون جيث انتهى علمهم» ويقولون فيما لم يقفوا 
على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا : لاما پو كل ِن عند ريا © بخلاف. غير 
الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 

وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف. والله تعالى ا 
ونسبة العلم إليه أسلم. 

. وقال بعض العلماء: والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة» جعلوا 
معنى التأويل التفسير وفهم المعنى كما قال النبي ككِةِ: «اللهم علمه التأويل» أي التفسير 
وفهم معاني القرآن» والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علماً بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه. والذين قالوا: هي استئنافية جعلوا مغنى التأويل: حقيقة ما 
يؤول إليه الأمر ولك بعلية اله الله وهو اا ا رلك يشكل عليه ا الأول 
قول ابن عباس وها التفسير على .أربعة أنحاء : تفسير: لا يعذر أحد في فهمه». وتفسير 
تعرفه. العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله. فهذا تصريح من 
ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 

وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور.. الثاني: أن الحروف المقطعة في أوائل السور 


AY 





لا يعلم المراد بها إلا الله إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا لغة العرب. فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل . 
قوله تعالى: #إنَّ الذيت كقروا أن متو عتھر أمولهم .وله ذف من ر عن 


او 


وأؤكهك هُمْ وَفْوْدُ ألكار 4©9*. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم شيعا وذكر أنهم وقود النار أي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم 
يبين هنا هل نفيه. لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم» وبين في مواضع 
الور أنهم ادعوا ذلك ظناً منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الذنيا إلا لكرامتهم 

عليه واستحقاقهم لذلك.. وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا فكديوم في آيات . 


ر 


كثيرة فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالی : وال ڪن ڪر امول 
واولا وما ن 0 ©4 [سبأ] وقوله: لافيت الى كَمَرٌ ايتا وقال لَدُوييرك مَل 
وا [مريم: ۷۷]» يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا وقوله: #ولین ر ال ري 
3 لى نكم للْحُسَىَ» [فصلت: ]٠١‏ أي: بدليل ما أعطاني في الدنياء وقوله: #ولَين 


aT 


ردت لک ي مدن حيرا نها معا [الكهف: 5"] قياساً منه: للآخرة على الدنيا. ورد الله 
ا ا ا ة كقوله هنان : ل سے كنرها لن تی تیر 


تو . وقوله: مضو آنا در بد من مال وبين @ ماع كم في لفرت بل لا يعوب 
© [المؤمنون]» وقوله: #وما اوک و دگ الى ا عند لو » [سبأ: ۳۷]» 
وقوله: #ولا يسن الین كمَروا أنَا ملي لم حير N‏ إا ملي طم ليزدادوا .نما وم 

3 4 


عَدَابُ مُه 2467 وقوله: سرهم من حَنْتْ لا بعلمو (7©) رامل لھم ل كيدى مَتِين 
©* [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 


وصرح في موضع آخر أن a‏ وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلود وهو 


قوله: « إن ازيرت كردا ك ئی عنم اناق ول اکم بن لل كما عن سب 
ألثَارٍ هُمْ ف فا خَللِدُونَ 409 . 
قوله تعالى: #حَدَأبٍ ٤ال‏ ڪون وَاَلَدنَ من As‏ كد اا 6 دهم اله بدو لم 


يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم وما ذنوبهم التي أخذهم الله بها. 


وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيبء» وأن ذنور بهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله وتكذيب الرسل وغير ذلك من 
الاس کر نمر لاا وتوا نوم ارط وکت قوم ضعيت ان ارا 
وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه : : ليك فيه أت سََةٍ إل 
بيت تاا دهم الوا وهم و4 [العدكبوت: 4 ونحوها من الآيات» وكقوله في 
قوم هود: #إِذ أرستا ملم ليم ميم [الذاريات : ١؛]‏ ونحوها من الآيات» .وكقوله في قوم 
خد ٣ل‏ رك طلخا ا و ۷] ونخوها من الآيات» وكقوله في قوم لوط: 


صالح : ود أل 


)*1 - ۱۳( سورة آل عمران: الآيات‎ A٤ 





لمجا عا سَافِلها4 [الحجر: :1 وتخوها ين الانات وقول قي قرة تحبية: 006 
اذم عذَابُ دوم اللي إن کن عَذَاب م ور عَظِيوِ 59 [الشعراء] ونحوها من الآيات. 

قوله تعالى: َد كان لک ءايه ي فين اَ4 الآية. ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن وقعة بدر آية؛ أي علامة على صحة دين الإسلام إذ لو كان غير حق لما 
غلبت الفئة القليلة الضبغيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به 
5 وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة؛ أي لا لبس في الحق معها وذلك في 
قوله: ]هلك من كلك عن بيو وَيَحَىَ من حت عن بيت [الأنفال: 47]. 

وصرح .أيضاً بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق والباطل وهو قوله: وا نَا 


e سوم‎ 


عل بيا يوم أرقن [الأنفال: .]4١‏ 

قوله تعالى: 9وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةِ والأشكو انرڈ . لم يبين هنا كم يدخل تحت 
لفظ الأنعام من الأصناف. 

ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمانية أصناف هي الجملء والناقة» والثورء 
والبقرة» والكبش» والنعجة» والتيسء والعنزهء كقوله تغالى: اويس الْأَدو حَمُوكَةٌ 
وسا 4 [الأنعام: 147]. ثم بين الأنغام بقوله: 8تَمَيِيَةَ اروج قت ألصَأن ث4 
[الأنعام: [٠٤۳‏ يعني الكبش والنعجة #ويت الْمَعَرِ ٍ4 [الأتغام: 14] يعني : التيس 


رر 


والعنز إلى قوله: وَين الْابلٍ نين » [الأنعام: ]١44‏ يعني : الجمل والناقة رت لخر 
نين » [الأنعام: 144] الثور والبقرة وهذه الثمانية هي المرادة بقوله: ورل كر مِنَ 
الأشكر تبه أزج» [الزمر: 7] وهي المشار إليها بقوله: ##قاطِرٌ السَموَتِ الأ جحل 
لک يَنْ ن شیک روجا وس ن الاير روا الآية [الشورى: ٠٠. 219١‏ 

تنبيه: ربما أطلقت العرب: لفظ النعم على . خصوص الاإبل» ومنه قوله عَللِةِ: « 
حمر النعم» يعني: الإبل وقول حسان ذه : 

وكات بان جيك اكيس خلال مروجهها نعم وشاء 

أي: إبل وشاء. 

قوله تعالى: فل إن کشر تجوت اله تیعون تنگم آ4 . 

صرح تعالى: في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته - جل وعلا - 
ذلك المتبع» وذلك يدل على أن طاعة . وسوله بي هي عين طاعته تعالى» وصرح بهذا 
المدلول في قوله تعالى: #مّن بطع آلرَسُولَ هقد أطَاعَ أ َه [النساء: ٠۸]ء‏ وقال تعالى: 
را اکم ارول فشو وما تبتك عله كتهو [الحشر: ۷]. 

تنبيه: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله مل هى 
اتباعه كَل فالذي يخالفه ويدعى أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محباً لذلا لاعت 
ومن الل علد الغا أذ البح ج الطاغة ريت فول ك : 


Ao 





سورة آل عمران: الآيات ٤١(‏ - 55) 


لنت وكات سادا لأطعتة > إن المهب لمن حمطي 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : ش 
ومنن لو#تهاتتني من حخبه ٠‏ :عن التماء عطشان لم أشرب 
وقد أجاد من قال: ش ش ش 
قالت: وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 
قوله تعالى: قال رب أن يكرت لي عم وقد بى اب4 . 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم أنه بلغ من الكبر 


سيت ١‏ سمحت و 


عتياً. وذلك في قوله تعالى عنه: لوَقَدَ بَلَفْتُ مِنّ الإ عِتِيًاك [مريم: ۸] والعتي: 
اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر. وقال ابن جرير في تفسيره: وكل 
متناه إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس. 

قوله تعالى عن زكريا : لاناق ر4 لم يبين هنا هل كانت كذلك أيام شبابهاء ولكنه 
بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل كبرها بقوله عنه. #وَكَاتِ مراي ر [مريم: ]. 


ع ار كس f <I‏ 


قوله تعالى: قال ٤ایک‏ ألا ڪلم لاس َة أَيَامِ ِل رس4 . 


شين هل فام ا كلام اتا نک طرا لده أو آفة.تمنعه من ذلك. أو لا 
مانع له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين في سورة مريمء أنه لا بأس عليه 
وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم» ولا مرض وذلك في قوله تعالى : لقال َبَتَك آلا تکل 
التاست تلت يال سوا [مريم: ۰ لأن قوله سوياً حال من فاعل تكلم مفيد لكون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة» لا لاعتقال اللسان بمرض» أي يتعذر عليك 
تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح» ما بك شائبة بكم ولا 
خرس» وهذا ما عليه الجمهورء ويشهد له قوله تعالى: ذد ريك ڪيا وسح يلمي 
اکر د وعن اتن غا أن سوا عاقد إلى اللباق + أى: كاملات توبات 
تكرق ا فاك يان ا زأء آله عمران: 

قوله تعالى : 5إ قاآت التكبكةٌ يمري إن لله بتر يكلم ند4 . 

لم يبين هنا هذه الكلمة التى أطلقت على عيسى؛ لأنها هي السبب في وجوده من 
إطلاق السب وإرادة مسبيه» ولكنه بين في موضع آخر. أنها لفظة كن وذلك في قوله: 
ات مَل عسئ عند ار كمل كم ڪلم ين راپ فر ال و کی وقيل: الكلمةبشارة 
الملائكة لها بأنها ستلده واختاره ابن جريرء والأول قول الجمهور. 

. قوله تعالى: ويلم الاس في الْمَهْدِ) . 


. لم يبين هنا ما كلمهم به في المهد. | ولكنه بينه في سورة مریم بقوله: eA‏ 


سورة آل عمران: الآيات (7ه  )9١0‏ 





اوا كيف م ن کات في المد I‏ 


0 وَجَمَلقٍ مار أن م حت راو اق اڙڪ ما دمت 07 © و ولتق 
0 0 ا ب اى 5 لى HE 0) o‏ يضم 3ه 


a ES E 
ودر فى الكتب مم إذ بدت ين لھا کا سرا © تَأتْحَدَتَ من دنهم ج40‎ 

[مريم: ١١ء .]١7‏ إلى آخر القصة وبين النفخ فيها في سورة التحريم والاأنبياء ا في 
التحريم بالنفخ في فرجهاء وفي الأنبياء بالتفخ فيها . 

قوله تعالى: لما ا سی متي الْكْئْرَ قال من آنمسارۍ إل 2 
حن انار آل . او ب كد رين ولكنه بين 
سورة الصف› E‏ 
ودينه» وذلك في قوله تعالى: 58 لين اموا ا أ سار آل کا قا َال عد E‏ 
مَنْ أنصارئ إلى أله [الصف: .]١4‏ ْ 

قوله تعالى: #رَمَكَرْرأ ركه أن وله حر لمكن (4©6*. لم يبين هنا مكر 
اليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود» ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم 
قتلى وذلك في قوله: #اوَمَولِهمَ إا هَل ليح عي أن مي رَسُولَ لَك [النساء: »]٠١١۷‏ 
وبين أن مكره د بهم إلثاوة الب عاق عبر ى رالا عيش ليه وماق نينا الصلاة 
والسلام» وذلك في قوله: وما دلُو وما صلبوة ركن سيه € [النساء: 1157] وقوله: 


ارو و 


رما كلوه يقبا بل رَقَمَدُ له إل . . . الآية [الضاء : .]٠٥۷‏ 
قوله تعالى: إ قال أله يسع إن مويك . قال: بعض العلماء أي: منجيك 
ورافعك إلي؛ أي في تلك النومة ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التى جاء فيها إطلاق 
الوفاة على النوم وهو الى بوتكم ٍّ4 الآية [الأنعام: 16]. وقوله: أ 


ر 4 2 ر 


سوق الانفس حِيِنَ مو هكا وال لَمْ تمت فى ماما 4 [الزمر: .]٤١‏ 

قوله تعالى: ماك مين اد و لم يبين هنا ما وجه 
محاجتيم في ا ولكنه بين في موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود: 
أنه يهودي. والتضاري إنه راي وذلك في قوله: لآم نَفُولُونَ إِنَّ رهم وَإِسْمَْعِيلَ 
وسح وَيَعْفُوب وَالْأَسْبَاط كنأ هُودًا 1 صر فل َأ ثم غلم كر أ [البقرة: .]٠٤١‏ وأشار 
إلى ذلك هنا بقوله: وله يعم وا نشم لا عمو €9 ما كن هيم يودي ولا مايا الآية. 

قوله تعالى: لن لَب كرو َد !ا اينهم 4 أرْدَادوأ کف ل ل د قال 
بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة الع 6 0 00 حينئلذ» وهذا التفشمو 


re‏ ورو 


يشهد له قوله تعالى: #اوَليْسَتٍ التَوبَةٌ اریت يَمْمَلُونَ التيّكَاتٍ حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 


3 
5 xf 


کے اتکور 


2 


E کک‎ 
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ب ود اکر سه اذ لو ۾ ت D2‏ 


ألمت َال إفي ثبت أن وا َد يمرو وهم تاي [النساء: ۱۸].. وقد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيد» ولا سيما إذا اتحد الحكم والسيب كما هنا. 


'. وقال بعض العلماء ET‏ بل رد4 لن يوفقزا للتوبة أحتى تقبل منهم 
ويشهد له قوله تغالئ : :إن ألْذِنَ ا 2 کر كَتوا کہ ءَامَنوا كد کفروا ر آزدادوا كا لر 
یکن له لينو ج “رلا لوم سیل NE‏ غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل 
الذي يغفر لصاحبه ونظيرها قوله تعالى : لم ين مه دده وکا لْبَدِيَهُمْ طريقًا ۵© 


ر 


لإ طرِيقٌ جَهَئَّمَ © [الساء: كك 159]. 

قوله تعالى: لن الین كوأ ماو وم كما فلن بق ين أَحَدهم تل الآنف 
ذهبًا # . . صرح في هذه الآية الكريمة» أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذقباً ولو الى ب ومح في راشع اجر أنه لق وة ا لا يفل متها ای 
كقوله: ال الي حكَفروأ لو أت لهم ما فى الْأرْضٍ جیا منم ممم ليفتدوا يهو ِن 
عدا وم اليم ما فيل ينهم 4 [المائدة: +]. ٠‏ وبين في ا أخر أنه لا يقبل فداء 
في ذلك اليوم منهم بتاتاً 3 وم لا عد م ك و ولا من ن أَلَدنَ کا4 [الحديد: 
. ] وقوله: لوان دل ڪل عَدَلٍ لا بوخد 3 [الأنعام : ١]ء‏ وقوله: #ولا يود ينها 
عل ولا هم يُصَرُونَ4 [البقرة: ]٤۸‏ والعدل الفداء. 


“قوله تعالى: “وو س كَفَرٌ فَإِنَّ أله عى عن الْملَمِينَ 4 . . صرح في هذه الآية» أنه غني 
عن خلقه» وأن كفر من كفر منهم لا يضره شيئاًء ب و ات دين 
كقوله عن نبيه موسى: Cd‏ لَه ق حِيدٌ 
409 [إبراهيم]ء وقول إن موأ فت اله عى نک ولا برض لباو الک4 [الزمر: 
۷ وقوله : «فكفروأ 0 شعن أ واه َع حِيدٌ4 [التغابن: »]٦‏ وقوله: قال تسد 
ا و َ4 [يونس: 118 إلى غير ذلك من الآيات» فالله تبارك وتعالى 
Ea‏ بل نفع طاعتهم لهم 
وضرر معصيتهم عليهم كما قال تعالى : إن اجب اس عربت اشک وَإِنْ سام لها 
[الإسراء: ۷] وقال: ومن عل صلا تفه وَس اسا و [فصلت: 1:] وقال: #* & 
ا لتاس 76 الفقراة و لع لْحيِدٌ 49 [فاطر] . 

وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله مء فيما يرويه عن ربه أنه قال: بعادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيتاء با عبادي لو أن أولكم وآخركم كم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 

قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيا“ . .. الحديث. 


تنبیه : قوله تعالى:. ومن کقرَ فَإِنَ لَه َي عن الْمَلَمِينَ © بعد قوله : وریہ عَلَ الا 


جخ ايت من أسْتَطَاعَ اله َه سيلا ) يدل على أن من لم يحج كافر والله غني عنه. 
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AR 
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: وفي :المراد بقوله: ارم ع 

الأول: “أن المراد بقولة ومن كفر أي: ومن جحد فريضة الي : فقت كفر والله 
غني عنه» ويه قال .ابن عباس ومجاهد وغير: واحد قاله ابن كثير .: ويدل. لهذا الوجه ما 
روي عن: عكرمة ومجاهد من أنهما قالا لما نزلث ومن يبع عير الاسم ديا هان بِقْمَلَ 
و قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال النبي ب : إن الله فرض على ا 
البيت من. افع إليه سبيلا» فقالوا: لم يكتب عليئاء وأبوا أن پر قال الله 
تعالى: ومن كر َة له َو عن الْمَلَمِين» . 1 
الوجه الثاني: أن المراد بقوله: وين كق [البقرة: 117] أي : e‏ 
سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة.كقوله للمقداد الثابت في 
ا ا ا ل ل ا فى الجرت: «لا 
تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال».. 

الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر: 
وقد روي عن النبي كي أنه قال: :امن منلك زاداً وراحلة ولم ينحج بيت الله فلا. يضره 
مات يهوديًا أو نصرانيًا؛ وذلك بأن الله قال: لوي عَلَ تيده الث :من انق لَه 
لا ومن کر ف آله عن عن الْمَلَِينَ»2. 

روى هذا الجديث الترمذي» وابن. جرير» واب بن أب خاتم» وابن مردویه كما نقله 
عنهم ابن كثير وهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله 
مولى ربيعة بن غمرو. بن مسلم الباهلي» وهلال هذا. 

قال الترمذي: مجهول» وقال ألبخاري: منكر الحديث» وفي إسناده أيضاً 
الخارث الذي رواه عن علي وله . 

رال الى إنه يعمد ون العديه: وقال ابن عدي: هذا ا 
بمحفوظ» اه بالمعنى من ابن كثير. ظ 
-.وقال ارخ ج : في الكافي الشاف» في تخريج أحاديث الكشاف. . في هذا الحديث 
أخرجه الترمذي من رواية هلال بن عبد الله الباهلي» حدثنا أبو إسحاق» عن الحارث» عن 
علي رفعه: : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج» فلا عليه أن يموت يهوديًا 
أو نصرانيًا». وقال: غريب وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث 
يضعف» وأخرجه البزار من-هذا الوجه» وقال: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجهء 
وأخرجه ابن عدي» والعقيلي في ترجمة هلال» ونقلاً عن البخاري أنه منكر الحديث. 

وقال البيهقي في الشعب: تفرد به هلال وله شاهد من حديث أبى أمامة» أخرجه 
الدارمي بلفظ «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة» .أو سلظان جاقر» أو مرض حابس» 
فمات فليمت إن شاء يهوديّاء أو إن شاء نصرانيًا» أخرجه من رواية شريك» عن ليث بن 


۸۹ 
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أبي: سليم» عن عبد الرحمن بن سابط عنه» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب» 
وأخرجه ابن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» عن ليث» عن عبد الرحمن مرسلاً لم يذكر 
أبا أمامة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي» وابن ن عدي أورده 
في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. ونقل 
عن القلاس أنه كذب أبا المهزوم» وهذا من غلط, ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب. 

وقد صح عن عمر بن الخطاب نه أنه قال: : من أطاق الحج فلم يحج فسواء 
مات يهوديًا أو نصرانيًا E‏ تعالى . 

أقؤية تعالى : ا الین اما اقش لله کی کلک ہے 1 :د« و 

:< أكش العلماء 'غلى أنها منسوخة بقوله: .فان أله له ما أسْتَطعتم4 [التغابن : 1]. وقال 

بعضهم: هي مبيئة للمراد منها فقوله حق تقباته. ع بقدر الطاقة. 

قوله تغالى: واد وا يمت لله یک إذ كم ده دالت بن موك صْبَحمٌ يتعمد 
إخ6 . "لم 'يبين هتا ما بلغته معاداتهم من الشدة؛ yT‏ 
معاداتهم بلغت من الشدة أمراً عظيماً حتى لو أنفق ما في الأرض كله؛ لإزالتها 
وللتأليف م قلوبهمٍ لم يقد ذلك شيعاً وذلك في قوله: #وإن رِيدوا أن دعو فت 
تناک مد هو ال د مرو وَبالْمؤْمِينَ a‏ © وات“ 1 يت لويم كو امف ا نالأ يا 
1 ا القت بت وه وُلحكن آله الت 2 عر كيم ©2 [الأنقال]. 


رەد عكر ولا 


قوله تعالى : شود وجه . بين في هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد 
الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان وذلك في قوله: قم لرن أَسْوَدتْ وُجُوهُهُمْ كفم 
بعد ایمیک ¢ . Ts‏ 
تعالى : وی الْدمَةِ تی از ذبا على آلو رهم شر [الزمر: ا[ ۽ وبين في 
موضع اا ات ذلك اكتساب السيئات وهو قوله: «#وَالَدِينَ كبوا السات جرا 
نعم يلها يحمي ول ا کم ين آل ين اير انا يبت ههت طعا م الل ا 
يونس :.۲۷۰] 0 أن من أسبات ذلك 0 والفجور وهو قوله تعالى: 
ویج تی عا عر 2 مها مه 9© أك م الكزهُ الت .49 اعبس].. 

الات .في الحقيقة شی واحد.غبر عنه بعبارات .مخفلفة» وهو الكفر بالله 
تعالی؛ وبين في :موضيح آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون وهو قوله: #وغشر 
لمجم وما زرا الطه: ؟١٠]‏ وأقيح صورة أن تكون"الوجؤة شزا ٫والخيون‏ زرقاً» ألا 
ترى الشباعر لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها زرقة 
العيون». وأشوواد الوجوه في قوله: 


وللبخيل على أمواله علل ٠‏ زرق العيون 5 - سود 
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قوله تعالى: يِن اَهَل الكتب أُمَهّ قايمة تلوت يات أله اث أل وهم يَنْجُدُونَ 

ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أنها قائمة. 0 مستقيمة 
المنكر. وذكر في موضع عد أنها کات حق لاتق وتؤمن بالله وهو ۶ الد 
ءانه تبتهم الدب سلو حى لاويد ويک ومون ب [البقرة ITH‏ 


١ 


لا يشترون بآياته ثمناً قليلاً. وهو قوله: وَل من اَهَل ألحكتب لمن يُؤْمِنٌ شه ومَآ 
ليك وما رذ إلتيخ شوت يه لا دة بات او كمكا ينلا . وذكر في موظْم 
أنهم يفرحون بإنزال القرآن وهو قوله تعالى : وري ايهم الكتبٌ ق بت 521 3 
[الرعد: .]١١‏ . وذكر في موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من الله جق» وهو قوله: 
الین َاتَبْكَهُمُ الكتب يعلمون آم مرل من رَبك للق الآية [الأنعام : 4 ]. وذكر فی 
موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم القرآن خروا ا دا وسبحوا ربهم وبکوا» وهو 
قوله: ##إنَّ أل أو للم من بلي إا لى عَم خرو دقان سجداویقولوت سبلن رآ إن کان 
ود ریا مقو © خرو لادان یکت ورد خُمْرك9 ©4 [الإسراء]. وال قي 
بكائهم عند سماعه أيضاً د ودا سیوا مآ ار إل اسول رئ أيهم فيش مت المع ما 
ا بن لْحَقّ 4 [المائدة : ۳. وذكر في موضع آخر أن هذه الطائفة من ا الكتاب» 
تى أجرها مرتين وهو قوله: وقد وسلا هم القول لملم يتدكرورت @ الي اتهم 
اکب ت تلد کر ید نے 0 ب کے کیم لا نا بو ل الك ب ا ب کا ين 
لو سيين 9 اوليك بو أَجْرَهُم مَرَينِ بنا صَبرُوأ» [القصص]. 
قوله تعالى : «اوَتُؤْميُونَ يالككتب كلو . 
يعني : وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: #وَقُل عَامَنتُ يمآ أفرل أله من 
حكئّب4 [الشورى :. ]١1١‏ وقوله: #كلّ ءامن باو وَمكتيكوء ونو [البقرة: 185]. | 
قوله تعالى: #اوَجَنَّةِ عَرْضُا لسوت وَالْأَرضٌ» . يعني عرضها كعرض السموات 
والأرض كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد: #سابقوا إل مغفرو ين ريک وَجَنَهَ عرسا . . 
عرض أَلسَمَكِ والارض» [الحديد: ]7١‏ وآية آل عمران هذه تبين 5 المراد بالسسماء في آية 
الحديد جنسها الصادق. بجميع, السموات كما هو ظاهر» والعلم عند الله. تعالى. : 
: قوله'تعالى: إن يسك ف هقد مس الْمَوْمَ كنم َنَم . المراد بالقرح الذي 
مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجراح» كما ك 
السورة:الكريمة في مواضع متعددة كقوله: 4 تمن الْمَوَتَ. من ل أن لوه كَقَدْ 
انی ران اة © وقوله: «وََخِدَ منك شهدا الآية-ۇقولە: حى كا 
قَضِلِيُمْ وَتَتَيَعْثُمْ فى الأضر اك ا شر ا اکم ما تبون منحكم ن يُرِيدُ 


ذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنال المنا وما أنال ! أن اون 
وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم وأنهم / 


Ê 


۹۱ 
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لديا a,‏ من ريد e‏ شَ ٿم صرئڪم عنم ! 5 وقوله: لد یوت 
وَل كلت ع اكد حر ارك يشرط فى أَخْرَسَكْمَ 4 ونحو ذلك من الآيات.. 
وأما المراذ بالقرح الذي مس القوم المشركين بوسر أنه هو ما أصابهم ايوم بدر 
من القتل والأسرء وعليه فإليه الإشارة بقوله: #إِذْ يى رَبك إِلَ الْمكيكد أن فوا 
ليت اموا سای في فوب الدرت کفروا أليُمب اضرا موف لامتاق اضرا من ب ڪل 
بان © لك نمم RES‏ وسن يساق الله وَرَسُولمُ إت اله ی لقاب 
© [الأنفال]..:ويحتمل أيضاً أنه هزيمة المشركين أولاً يوم أحد كما سيأتي قريباً - إن 
ا ار ا اک ا لاقي تيد كد َد صم 
ينا 4 فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أحدء والمراد بمصيبة الكفار 
بمثليها قبل القرح الذي مسهم يوم بدر؛ لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون 
والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون» وأسر سبعون. 
ودا فقولا الجديون». وذكر قي الها أن «المكسية التى امات المشركيع هي 
ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة» حيث قتل حملة اللواء من بني عبد الدارء وانهزم 
المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة وبقي لواؤهم ساقطاً حتى رفعته عمرة بنت علقمة 
الحارثية وفي ذلك يقول حسان: 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى: 
21 مڪ ا وغکهء إِذْ تحسوتهم بإذئي #.... الآية. ومعنى تحسونهم: 
ونهم وتستأصلونهم» وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب 
بالقتل ومنه قول جرير: ْ 
.أاتحسهم السيوف كماتسامى - ردو اهار ئی انهم ال 










اجسستاهم تالت ع :ئا تف بقيتهم قد شردوا وتيددوا 
وقول رؤبة: 
إذا کک ERE e E‏ 


ناا الكتاب أن الأ قد ل فيها احتمالان وك منهما بش ا ا حق 


| قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أضاب المشركين ما 
وقع بهم يوم أحد؛ لأن الكلام في وقعة أحد ولكن التثنية في قوله: مثليها. تدل على أن 


۹۲ 





القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم 
أحد أصيبوا بمثلي ما آصيب به المسلمون» ولا حجة في قوله: تَحْسُوتَهُم 4؛ لأن ذلك 
الحس والاستئصال في خصوص الذين قتلوا من المشركين». وهم أقل ممن قتل من 
المسلمين يوم أحدء كما هو معلوم. E‏ ْ 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: ك يَمْلُهُ» وبين التثنية في 
قوله: َد أصَبْمُ مَْلََا4 فالجواب - والله تعالى أعلم - أن المراد بالتثنية: قتل سبعين 
وأسر سبعين يوم بدرء في مقابلة سبعين يوم أحدء كما عليه جمهور العلماء. 

والمراد بإفراد المثل: تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية والألم» والقراءتان 
السبعيتان في قوله: إن يكم ئ فَمَد مَس الْمَومَ كرح بفتح القاف وضمها في 
الحرفين معناهما واحد فهما لغتان كالضعف والضعف. 

وقال الفراء: القرح بالفتح: الجرح» وبالضم ألمه. اه. ومن إطلاق العرب 
القرح على الجرح قول متمم بن نويرة التميمي: ٠‏ ا 

قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئ قرح الفؤاد فييجعا 

قوله تعالى: ار َيب أن دخلا الج ولا مار آله اين جهو مك وَيَنل 
لصَبنَ 4 . أنكر الله في هذه الآية. على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى 
بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه» وبين غيره» 
وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: #أُمْ حَِبْشُم أن تَدَخُْواْ الجككة وما يأ مَل 
لب علا من نیکم مم الإأسة واشت درلا ی يول ارول وَل اموا ممم مق عنم 
او آلآ ل مر لله رب 409 [البقرة]ء وقوله: «أر حَبسْرْ أن تارك ولا بعلم آله لين 
جهَدُوا نکم ولو يدوا من دون الله ولا وَسُولِو- ولا ألمي وَلِبِجَةٌ وال حو با موت 
9 االتوبة]» وقوله: الم 9 أحيب الاس أن بارا أن يفولا “أمكا وهم لا يف 

E‏ ا 


a 2‏ م م سو عد م ره e‏ ر 
ولقد قنَنَا أأزين يِن لهم فَيَعْلمِنَ له الب صَدَهُوَاْ وَلَعْلمَنَ لْكَذِبِينَ 402 [العنكبوت]. 


وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل 
منها رغداً حيث شاء في أتم نعمة وأكمل سرور»ء وأرغد عيش . كما قال له ربه: إنَّ لك 
آلا حع ها ولا عى © ونك لا َو با ولا نضح 469 [طه] ولو تناسلنا فيها لكنا 
في أرغد عيش وأتم نعمة» ولكن إبليس - عليه لعائن الله احتال بمكره وخداعه على 
أبوينا حتى أخرجهما من الجنة» إلى دار الشقاء والتعب. وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته 
لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف. فعلى العاقل منا ‏ معاشر 
بني آدم - أن يتصور الواقع ويعمل» أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من 
وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء» فيجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى 
يرجع إلى الوطن الأول الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: : 


سوزة آل مان الله ت له 


ولكننا سبي العدو فهل ترى برد إلى أوطائنا ونسيلم 
ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب 
أعيننا دائما . | : 
قوله تعالى :وکین تن بي َل ممم رتوت ك4 : 
هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ مَل بالبناء للمفعول يحتمل نائب الفاعل 
فيها أن يكون لفظة ربيون وعليه فليس فى قتل ضمير أصلاً» ويحتمل أن يكون نائب 
الفاعل ضميراً عائداً إلى النبي» وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حالية والرابط الضمير وسوغ إتيان 
الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلماًء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة 
في الآية على هذا القول» وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في 
الآية إجمالاً. والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما 
صرح تعالى بذلك في قوله: #كحتب آله املك أا َس [المجادلة: .]1١‏ وقال قبل 
هذا: وليك فى لين 4 [المجادلة : ]٠‏ وقال بعده: ل أله قوی عَرِيرٌ 4 [الحديد: 6؟]. 
وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: #إن بك مَك 
منود ص نبوأ مات ورلن کی گم اة نیوا ألما ين الزرت مروا [الأتقال: 
دد]ء وقوله: 9ن يک يَنحكم يانه صاب يليوا مات ون يکن كم أل يليوا ألمَين» 
[الأنفال: »]٦١‏ وقوله: الم © عت الروم 02 ف آذ الْأَيْضٍ وهم يِْنْ بعد به 
غلبو 6ف بطع سِنِيسْ4 [الروم: ١‏ -٤]ء‏ وقوله: كم بن يكت عَلِيِاةٍ عت فة 
ككثيرة € [البقرة: ۹٤۲]ء‏ وقوله: #قل لذت كمروا سَتُدبُ 4 إلى غير ذلك من الآيات. 
وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: ومن يُمَدِلُ في 
سيل ألو كَل أو يَقْلِبَ4 [النساء: 74] فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعاً على 
النبي المقاتل؛ لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب» وصرح بأن المقتول غير غالب. 
وقد حقق العلماء أن غلبة الأنيياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» وهي ثابتة 
لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنانء وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في 
سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء 
وتصريجه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف» كما بينا 
أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضاً لغلبتهم بالحجة والبيان» فهو مبين أن 
نصر الرسل المذكور في قوله: إا صر رسكتا الآية [غافر: »]0١‏ وفي قوله: ##وَلْقَدَ 
سبقت كما ياوا مسين © إِنَمْ َم الْمَصورْودَ 40 [الصافات] أنه نصر غلبة بالسيف 
والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق ؛ 
النصر؛ لأنها نصر خاصء والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة المظلوم» فيجب بيان: 
هذا الأعم بذلك الأخص. 


ا يي يح ج جب ل عت لور ال اقفر ا را 


وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير كل ومن تبعه في تفسير قوله: #إنَا 
لََنَصَرٌ». . . الآية [غافر: .]0١‏ من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد» وأن 
نصره المنصوص في الآية» حينئذ يحمل على أحد أمرين: 

أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه» كما 
فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعيا من تسليط بختنصر عليهم» ونحو ذلك. 

ثانيهما: حمل الرسل في قوله: إن كنس ت) [غافر: 0 
نبينا: اة وحدهء أنه لا-يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 

0 أحدهما : أنه خروج بكتات الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب» ولا 
سنة ولا إجماع» والحكم بان المقتول من المتقاتلين هو المتصور بعد جدا غير 
مغروف في لسان العرب» فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهرء وكذلك حمل الرسل 
على نا a‏ خدا آیضا؛ وا الدالة على عموم 0 بالنصر 
لجميع الرسل كثيرة» لا و ْ 

ثانيهما : أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة 
الحطتوم بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله: #كتب لله 
اک آنا وسل .. . الآية [المجادلة: ١۲]ء‏ رف عم ا ی اران ومر 
yS‏ اوسن يُقَدبَلُ و في سيل الله 
يتل أو لب [النساء: »]۷٤‏ وصرح تعالى : بان ما وعد به رسله لا یمکن تبديله 
بقوله دك : #ولقد كدت رسل من بلك فصبروا عل ما کا وأودوا حى أنه 
را ولا ممل كلمت ل وقد جاك ين تى الْمُرْسَلِيت 409 [الأنعام]. ولا شك أن قوله 
تعالى: «#كحتب آله ب نا 4 [المجادلة: ١؟]‏ من كلماته التي صرح بأنها لا 
مبدل لها وقد نفى كل وعلا وعد العو كرو را 0 
ت له ا ڪالب لک € وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى: لحب ) 

غَلِبرَكَ# الآية [المجادلة: ١؟].‏ أن بغض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن 
0 وفارس» كما غلبوا العرب زاعماً أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي كله لكثرتهم 
وقوتهم فال الله الآية وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والستان؛ 
لأن:صورزة الست لمكن إخراجهاء ويدل له قوله قبله: ويک ف آلأَذَلّيَ4 
[المجادلة: ]٥۸‏ وفوله بعده : ل 7 قوی د عَرِيرٌ 4 [الحديد: 590؟]. ش 


وقد قدمنا في ترجمة ا الكتاب» أننا فيد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة» 
فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل ربيون» وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه 
ربيون بالتشدید؛ لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين . 


ولهذه القراءة رجح الزمخشري» والبيضاوي» وابن جني_أن..نائب الفاعل ربيود» 


سورة آل عمران: الآية 0159 بحبح 8 


| ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبيئاً أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل 


:على النبي؛ لأن كأين إخبار بعدد. كثير أي: كثير من آفراد.النبي قتل خلاف الظاهرء 


وهو كما قال» فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين» وقد ادعيتم 


أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون» والمقتول غير 
غالب» ونحن نقول: دل القرآن في آیات أخر٬‏ على أن نائت الفاعل د ضمير النبي» 
لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: 8مَمَرِيعًا کم ورِيهًا قوب 


oJ AIS سد لم‎ o 


[البقرة : /ا4] وقوله: لفل قد جایکم رُسُلُ ين ی ليت وَبالَدِى قُلثْرَ كي فلم متلتموهم». 
| فما وجه ترجيح ما استدللتم به به على أن النائب ربيون» على ما استدللنا به على أن 
الات تحير الى فالجوات من ثلاثة أوجه : 


00 ن د بات خالت فيه تصلليقا لزنا في رل # ڪب 


کو 


تبت نأ ورش [المجادلة: ١؟]‏ سواء أكانت تلك المغالبة فى الحجة والبيان» أم 
اا 00 ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض 
E yy 7‏ ياو كاري ع 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض ,الرسل قتلهم أعداء الى 


| كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم» في غير جهاد» ومقاتله إلا موضع النزاع وحده. 


الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» تتفق علنيه آيات القرآن 


| اتفاقاً واضحاًء لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لخاته» ولم تتصادم منه 


| آيتان» حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهادء فقتله إذن لا إشكال 


فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأن الله حكم للرسل :بالغلبة» 


! لغلب فيه» ولو قلنا بأن تائب الفاعل ضمير' النبي لصار المعنى أن كثيراً من الأنبياء 


المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب. كما تدل عليه صنيغة (وكأين) المميزة بقوله: من نبي» 
0 الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة 
ية لقوله؛ کڪ الد كتبرجت أا وسل [المجادلة: ]7١‏ وقد عرفت معنى الغلبة 


ا أنه تعالى» بين أن المقتول غير الغالب» كما تقدم» وهذا الكتات 


. العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضاً» ولكن. أنزل ليصدق بعضه بعضاًء فاتضح أن القرآن 


دل دلالة.واضحة على أن نائب:الفاعل زبيون»..وأنه لم يقتل رسول في جهاد. كما جزم 
به الحسن :البصري وسعيك بن جبير» والزجاج› والفراءء وغير واجد» وقصدنا فى هذا 
الكتاب البيان بالقرآنء. لا بأقوال العلماء؛ ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا.. 


)١8ا‎ 2 1١85( س سورة آل عفران: الآيتان‎ ۹٩ 


وما بحم ينص العلماء ء كون: نائب الفاعل د ضمير النبئ من أن سبب النزول .يدل 
على ذلك؛ لأن سبب نزؤلها أن الصائح صاح قتل محمد بل وأن قوله: #آقإين مات 
أو هَل 4 يدل علئ ذلك وأن قوله: قا وَمَنُواْ لا أَصَّابَهُمَ ذ ف سبل ات يدل على أن 
الربيين لميقتلوا-لأتهم لو قتلوا. لما قال عنهم: فما وهنوا لما أصَابَهِمْ 4 . . الآية. فهو 
كلام كله.ساقط وترجيحات لا معول عليهاء فالترجيح ببب النزول. فيه. أن سبب النزول 
لو كان. يقتضي: تعيينَ ذكر قتل النبي الكانت قراءة الجمهور قاتل بصيغة الماضي. من 
المفاعلة -جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط. كما ترى والترجيخ بقوله: 
قاين مات أو قْيِلَ» ظاهز السقوط؛ :لأنهنا معلقان بأداة الشرط والمعلق بها ل یدل 
على وقوع نسبة أصلاً لا إيجاباً ولا سلباً حتى-يرجح بها غيرها. غْ 

وإذا نظرنا إلى. الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم 4# في ذلك الوقت ت.لم يقتل 
ولم يمت والترجيح بقوله: ل وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار» وأعظم 
دليل قطعي على سقوطه قراءة مز والكسائي ولا تَُدلُوهُمَ عند الَسْيِدٍ لرام حى به يوک 
فِهِ فلن لوک كاد رق 4 [البقرة: .]194١‏ كل الأفعال من القتل لا من القتال وهذه القراءة 
السك المتوائر د نافد از بلا الب بعل اقات فعل ماضن من الل فافتلوهع 
أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله. بل المعنى قتلوا 
بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون: قتلونا وقتلناهم يعنون وقوع القتل 
على البعض: كننا لا يخفى: :“وقد أشرئا إلى هذا البيان في کتابنا م 0 ا 
عن آيات الكتاب. ؤالعلم عند الله تغالئ. E‏ 

اقوله تعالى : ایتا الد اموأ لا مَكونوا كَلَدِنَ گقروا وَمَانُوا 0 :إلى قوله: ما 


مانا وما وا4 . ذكر في .هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون 
لو أطاعونا فلم يخرجو! .إلى الغزو ما قتلواء ولم پبين هتا نجل .يقولون. لهم ذلك قبل 
السفر إلى الغزو ليثيطوهم أو لا؟ ونظير هذه الآية: قوله تعالى: الذي كَالواُ لاوم 
وَقَعَدُوأ لو اوكا ما وا4 [آل عمران: 1358] 0 أخر أنهم يقولون لهم 


ذلك الغزو.وليثبطوهم كقوله: لوقاو ا تفروأ في ر4 [التوبة: .]۸١‏ وقوله: د 


م له السو منک ايلي لإخوانهم َم 4 e [1۸ a‏ وان له منک لمن 


سے 


0 [الساء: ”7] إلى غير ذلك من الآيات 


مر ca.‏ ورو و ال ج مه خر وو 

-. قوله تغالى: #ولين فيِلْتَوّ ف سیل اھر از مش لتفيرة بے لله ریا 2 د 
يجْسَعُوت 4€ . ذكر في هذه الآية الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال 
مغفرة SS‏ 


أخرى بين فيها أن الله اشترى منه حياة قصيرة فانية منغصة بالمصائب والآلام بحياة أبدية 


لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء واشترى منه مالاً قلیاد اتيا بملك لا ينفد ولا 
ينقضي أبداً وهي قوله: ¥& لا نكر سے لزت اسه انر پک َم 


سؤزة آل عمزان: الآیات ۷)٩٥ ۱١۹(‏ 


ود 


لْصَنَه بيلوت ف سيل الو يقو رشاو وعدا يو عن ف السو والإضيل 
الان وس ن وک مهدو یک سے أله تښروا ا روا ییک ای اقم فد رلت هٍ ل 
لْمَظِيِمُ )€ [التوبة].. وقال تعالى : #وَإذا رلت م رت یا لکا کیا 462 [الإنسان] وبين 

في آية أخرئ أن.فضل الله. ورحمته خير مما يجمعه أهل الدنياء من حطامهاء .وزاد فيها 
الأمر ا بفضل الله ورحبيته دون حطام الدنيًا نوهي .قوله.تعالى :فل بِتَصْل لَه 
وريب جِدَلِكَ فرحو هو حر يما يجمَعُودَ (©4 [يونس] وتقديم المعمول يؤذن بالحصر 
أعني قوله : ملك راي [يونس: 908] أي : دون غيره. فلا يفر جوا بحطام الدنيا الذي 
کو کال تعالي: وڪن قت نتم مستبم سيم فى الوم اليا ورقعتا بعصم وق بَعْضٍ 


ا 0 020 


دجب لسَتََخدَ بطم بعصا سرا وَيعنت ريك ا ا ايم معو ال ا 


قوله تعالى : لاعف عَم ع ا ر كنز ن4 ١‏ الا 

قد قدمنا في سورة 0 في الكلام على قوله تعالى :. «#صراط آل E‏ 
و4 [الفاتحة: ۷] أن الجموّع المذكرة ونحوها مما يختض بجماعة العقلاء من الذكور 
إذا وردت في كتاب الله تعالى أو منئّة نبيه َة اختلف العلماء ء فيها هل يدخل فيها النساء 
أو لا يدخلن؟ إلا بدليل على دخولهن. وبذلك تعلم أن قوله تعالى: #وَاسْتَغْيرٌ 47 
يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف المذكور ولكنه تعالى بين في 
موضع آخر أنهن داخلات في جملة مَنْ مر ي بالاستغفار لهم وهو قوله تا قار 
أنه ا لله إلا اله وَاسْمَعْفرٌ لديك وَلِلْموِنِينَ وَالْمُؤْوِتيٌ4 [محمد: 15]. 

قوله تعالى: أف ایم رود آلو كنل ب بسكطٍ يِن ال الآية. ‏ 

ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط فنه؛ لأن همزة 
الإنكار بمعنى النفي ولم يذكر هنا صفة من اتبع رضوات الله» ولكن أشار إلى بعضها قي 
وضع آخر وهو قوله: الي كَالَ ٠‏ َلَّاسُ إن الاس كد جَمعُوأ لك حشوم اهم زيت 
رالا سينا 2 ا يم اويل ( © لقيو مق يا آله َل 7 وَأكَبَعُوأ 
وك ألا کک ار فل عقيو 489 : ١‏ 
7 وآشار إلى بعض صفات من باء بسخط من اله بقوله: ری ڪا ينقد 
ولوت الْدِبنَ ڪفروا ليشن ما دمت هر اشم أن سخط اله عله وق استاي - 


DS 


حَِدُونَ 46 [المائدة] وبقوله هنا: 79 يَْثُلٌ يَأْتِ يما عَلّ4 الآية ` 

: قوله تعالى: لآو لما أصبتكم مَصِيبة د صب ا 057 
ایک4 مر ا و ا ل 
ای ولم بين قل ا ولكنه فضله في موضع آخر وهو قؤله: # ولتد 
مد ڪُم ك رکه د تَحْنُومهُم مم بودن حَوَّى إا ر فى لامر ر وعَصيشم ينا 
بعد ما رسكم ما تُحِبُورب منحكم من بيد لذت 1 من ريد د الجر 2 ثم .مرڪ 
نهم يليك . وهذا هو الظاهر في معنى الآية؛ ل 


۸س سورة آل عمران: الآيات )11۹ - مو 


وأما على القول الآخر فلا بيان بالآية» وهو أن معنى : فل هو من عند اشک 4 
أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدرء وبين أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد 
منهم في العام القابل قدر الأسارىء فاختاروا الفداء على أن يستشهد منهم في العام 
القابل سبعون قدر أسارى بدر» كما رواه الإمام أحمد وابن ابی ا مين 
الخطاب» وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله: 
والمسشحمون EE E‏ وقدرهم في قابل يستشهدا 
وبين قتلهم فمالوا للفدا لآأثة عل القشيال عنيضنا 
وأنه أدى إلى الشبهاده وهي قفارت الفوز ا 

١‏ ونظمه هذا لزع لااد ي على ا لابن سيد الناس اليعمري› 
ا | 

ا ات اول الأثر جل اعتماد نظمها في السير 
وذكر شارحه أن الألف في قوله: يستشهدا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وأنها في 


البيت كقوله: ' 1 

ريما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات 
وغلے. هدا الل الي قل هو مو عبد اش حت ارم الفداء واستشهاد 
قدر الأسارى منكم. 


قوله تعالى: ولا مَس ان ميو في سيل لَه أموتا. نهى الله تبارك وتعالى في 

هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء. وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم 
فرخون بما آتاهم الله من فضله» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
ماهم واد ع بعت تون ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ 20 الدنيا 
حقيقتها أو لا؟ ولكنه يعن كن سور ة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: ولا ولوا لمن بِقْمَلُ 
فى صبيل لله امون بل احا ولكن لا سمرت (©4 [البقرة] لأن نفي الشعور يدل 8 نفي 
الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر. ٠‏ 

قوله تعالى: الین كَالَ لم الاس إن لاس قد جَمَمُا لك الآية . 

قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين: إن الناس قد جمعوا لكم» 
نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة. كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي 
رافع ويدل. لهذا توحيد المشار إليه في قوله تعالى : ©إإِتَمَا ذلك ليطن الآية. 

قال صاحب الإتقان: 0 الفارسي: ومما يقوي أن ا قوله: 1 
كلم ألشَّيِطنُ4 فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى واجد بعينه» ولو كان المعنى جمعاً 
لقال: إنما أولئكم الشيطان. فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ. اه منه بلفظه. 


۹۹ 





سورة آل عمران: الآيات )۱۸٩  ١9/8(‏ 

قوله تعالى: ولا يسن الین کفروا اتا تل لح حب لَأنفْيِيِم إا ملي هم لبردادواأ 
فما وَكَمَ عَدَابٌ تُهِينٌ. €3 .. ذكر في هذه الآية الكزيمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم 
لزيادة الإثم عليهم وشدة. العذاب» وبين في موضع آخر: أنه لا يمهلهم متنعمين هذا 
الإمهال إلا “بعد أن يبتليهم بالنأساء .والضراءعء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعيم 
وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة» كقوله: رما أَرَسَلنَا فى َرَت من بي اله اذا أَمْلَهًا 
ا مَكَانَّ الس ال عن عاك كذ تت 
al‏ آل وَأَلسَدَآهُ أَحَدَْهُم به وهم لا نره 49 [الأعراف]. وقوله: وقد أ ارس 
إل أُمَرِ ين يك ندر اباسا صر مله ع 9 إذ جم ب مك 0 إلى 
قوله : لذ بق ا هم عبسو مسون [الأنعام: د 6[ 


وبين في موضع آخر: أن ا ر اع مز كيده الس » وهو ا مشیم 

نح حَيْتُ لا علو © أل لَه ت کدی مَتِين. © 4 [الأعراف] : 
e‏ أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة 

لهم في الخيرات» وأنهم يوم القيامة يؤتود خيراً ا 0 0 كقوله 


تعالى: سمو ون د آنا ع ید من مَالٍ ونين س هم بت بل لا مشعرون 46 
[المؤمنون]» وقوله : 3 بت الى 0 ايا لونک ال 0 2 [مريم :. ۷۷]» 


7ه سح كر 


وقوله: ##ولين رودت ل رق لاد حرا ينها مما [الكهف: ككاء وقول وكين 
نحت إل ر 0 عنكق لمكو اا وقوه ا عن اك نولا 
راک [سبأ: ه*]. كما تقدمء والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: المرض على قول 
الجمهور» وهما مصدران مؤنثان لفظاً بألف التأنيث الممدودة. 


قوله تعالى: «# لباوك ق أنويڪم شيڪم اتم يِن جَ ادى ونوا الب 
ين يڪم وي الت 1 نري أذف: گیا إن ترا ومو م 
الْأمُور 4©9. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم 
وسيسبمعون الأذى, الكثير من أهلالكتاب والمشركين:. وأنهم إن صبروا ا البلاء 
والأذى واتقوا الف فإن صبرهم وتقاهم من .عزم الا أي هن الأمور الاي تبني 


العزم والتصميم عليه لوجويها .. ...0" ٠‏ انان .4 له بيع 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء: الخوف والجوع وأن البلاء في 
الأنفس والأموال هو التقضص إفيهاء وأوضح فيه نتيجة.الصبر المشار إليها هنا بقوله : 5 
دللک من عر عرو لاور وذلك ا تعالى : ۰ بء بنَ ين أو لجع 


مض 7 الان وال س: وَالكمربٌ و 9 ر اسرب :@ آل 15 أصبتهم: ية م 6 .الوا إا يله 
٠ 8 ٌ‏ الصاح 89 ادو ©2 
و ١‏ ليد ولجعون ) اوك م 352 .من من زَتِهُمْ ويحمه ولیک اور هم ١‏ أله دوه )0¥( 

م يقد 


[البقرة] . " ويقوله : 236 أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ أَلَهُ ومن يُؤْمِنْ يالل MA. E‏ 


و١1‏ ااا __ اس سحب ل - صسورة النساء: الآية (؟) 


ويدخل في قوله: #ومن. ومن بل الصبر عند الصدمة الأولى» بل فسره ببخصوص ذلك 
بعض العلماء» ويدل على دخوله فيه قوله قبله: ما صاب من مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنٍ أله 4 . 
كبير» وهو قوله: وما ندا ل ا ين سيوأ ونا َه إلا ر عل عير 6 

وبين في موضع آخر: أن جزاء الصبر لا حساب الهء وهو | قوله: ا و وف لصويو 
حرم ب 9 عبر حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

قوله تعالى : لرَيََطَر د فى حل اموت وَالْارَضِ 5 ما کاک هنا | بطد سك 32 
عَدَابَ ألار4. ذكر في هذه الآية: أن من جملة ما يقوله أولوا الألباب: تنزية ربهم عن 
كونه خلق السموات والأرض باطلاً» لا لحكمة سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

وصرح في موضع آخر: بأن الذين يظنون ذلك هم الكقار» وعديو عاى ذلك 
الظن السيئ بالويل من" النارء وهو قوله: ##ومَا حَلَقَنَا لسم وألأرض وما بينهمًا بل َلك ن 
لين 0 لَب كُفْروأ من لار (9©* [ص]. 

قوله تعالى: وما عند ألو حي رار . لم يبين هنا ما عنده للأبرار» ولكنه بين 
في موضع آخر أنه النعيم» وهو قوله: «إنَّ الْأَرَآرَ نى َير 402 [الإنفطار]. وبين في 
موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم: الشرب من كأس ممزوجة بالكافور» وهو قوله: 
مإ اراد يدر رشو سن كين گن رجا اونا © [الإنسان]. 

e 57‏ ش 


الوزام 








. قوله تعالى: واا الي أو الآية. 
أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: بإيتاء اليتامى ا ده يشترط هنا في 
ذلك شرطاًء ولكنه بين بعد هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين: 
الأول: بلوغ اليتامى . ٠‏ 
والثاني: إيتاس الرشد منهم» وذلك في قوله تعالی : E)‏ 3 می ی إِذَا بلغو 
کح فان ردا دقعو ام ار وتسميتهم يتامى في ال . إنما 


ورو 


أليّكاح قان اسم نم 
باعتبار ا .كانوا متصفين به قبل.البلوغ» إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعاً » ونظيره 
قوله تعالی : وای :لكر س سيين 4079 [الأعراف] يعني التين كانوا.سحرق إذ لا 
سحر مع السجود: لله . ا و 





سورة الا لنت ١‏ بي 11 


وقال بعض الغلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية 
عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال؛ لأنه 
ضير دا ولا ينشفئ 0 اتجاهه. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی : اول اكوا اموم 1 امول إو کن حوبا کا4 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير؛ أي إثم عظيم» ولم 
بسن ا هذا الحوب من العظم» ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله: إن الذي 
يا ڪون امول الْستدئ طلا إِمَا ف بُطونهم كنا مُسْبْسْْ سور 4€ . 
قوله تعالى: طرَإِنَ خف آلا قیطوا في اتی ماکحا مَا طاب لكم ين السا . لا 
يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا 
الشرطء وهذا الجزاءء وعليهء ففي الآية نوع إجمالء والمعنى كما قالت أم المؤمنين» 
عائشة وتا : إنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره؛ فإن كانت جميلةء تزوجها 
من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح 
غيره؛ ؛ لئلا يشاركه في مالها. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا ب بهن أعلى 
سنتهن في الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن أي: كما أنه 
يرغب عن نكاخها إن كانت قليلة المالء والجمالء فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت 
ذات 0 عار إلا بالإقساط إليهاء م بحقوقها كاملة تر 2 0 
TT‏ لکت فى ت ی الل الى 1 وة 
ما کیب ھن ورعبون أن تكوش وقالت: وا: ! yT‏ 
قوله تعالى: ر جتنم ألا اقرا فى التق ». فتبين أنها يتامى النساء. بدليل تصريحه بذلك 
في قوله: قوف يتن ليسا الت لا يَوْنوْتَهِنَ ما كيب لَهَنَّ*. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا” في زواخ اليتيمات فدعوهن» NS EES‏ 
8 الشرط دليل واضح على ذلك؛ لأن الربظ بين الشرط والجزاء يقتضيهء وهذا هو 
أظهر الأقوال لدلالة القرآن علية» وعليه فاليتانى جمع يتيمة على القلب» كما قيل : يا مي 
والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل» وهذا ا برد في معتل الام ْ 
كقضية» ومطية» ولخو ا واف على اال ای ي e‏ 
قوله تعالى: رال تب ما رك الول َة او كِيبُ4؛ إلى قوله 
3 ريسا .لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالذان 
والأقربون» ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله: يوسي اله ف رڪ 4 الآيتين» 
وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة: : «سَتَفبُوتكَ فل آله يڪم في ف الك . 


قول تاق : سیگ ألا ف ارط لاك يفل علا الان . 
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لم يبين. هنا حكمة تفضيل:الذكر.على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في 
القرابة:. ولكنه أشار إلى a‏ آخر وهو قوله تعالى: ول ورت عل 
السا يما فل آله سهم عل بعض. ويا فقوا من أَتَولِهمْ4 [المسناء:.4م]؛ .لأن 
القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائماًء والمقوم عليه المنفق عليه المال 
مترقب للزيادة دائماً» والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب بيات جبراً لنقصة 

المترقب ظاهرة جدًا . 0 
ر ر ر 


تولا جين 6 يه کر نتن ته انا نا ر إن کات ٤‏ کا 
لِيَضْفُ ).صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثاً فصاعداًء فلهن 


الثلثان وقوله: 5 اتن يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك» وصرح بأن الواحدة لها 
التضيقهة ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كزلك أيضاء وعليه ففى دلالة الآية على قدر 


٠ ٠‏ ميراث البنتين إجمال. 


٠‏ وقد أشار تعالى: في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له» وأن 
الأول: قوله تغالى: للد . يذ عل ا إذ الذكر يرث مع الواحدة 
الثلثين بلا نزاع» ع N‏ ل 
الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلاًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع» 
إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين أن 00 
صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: ! 
معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ 4 
علم من الآية أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من 
حظ الذكر لزم الدور.ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثات» 
والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثبين. "مطلقاء .فلا دور لانفكاك 
الي واعترضه بعضهم أيضاً بأن ن للابن مع البنتين النصفت» فيدل على .أن فرضهما ٠‏ 
النصف» ويؤيد الأول أن, البنتين لها استحقيا لار النصف علم أنهما. إن انفردتا 
عه اما أكثر من ذلك؛ لآن ألو اة إذا .انفردت أخحذت النصف» بعدما كانت معه 
تأخذ الثلث» ويزيده ااا أن البنت تأخذ مع الأ الذكر الثلث بلا نزاع» فلأن 
الخدت الا اذى أولى . قبهذا يظهر آنه - جل زعلا آشار إل ميراث البسين 


بقوله: للد و ِكل حل لأسي كما بيناء ال حك الف ور اللاي وحكم 
به 2 2 A A7 ore‏ 


الواحدة منهن بقوله: لقن کی سا قوق اثنتين فلهن تلا ا ل ون نت EY‏ 
َلِيَصْفَ 4 ومما يزيده اتا سا أنه ا فرعه عليه بالفاء في قوَله؛ إن E‏ إذا لو 


لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو اهز ها .: 
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الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: لین کا اتسن هما الاب يا 
رَك4؛ لأن البنت أمسّ رحماء وأقوى سبباً في الميراث من الأخت بلا نزاع. فإذا 
صرح تعالى: بأن للأختين الثلثين» علم أن البنتين كذلك من باب أولىء وأكثر العلماء 
على أن فحوى الخطاب» أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم فن 
المنطوق» من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما علم في 
الأصول فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين» أفهم بذلك أن البنتين كذلك من 
باب أولى. وكذلك لما صرح أنه لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط» ولم 
يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات» أفهم أيضاً من باب أولى أنه ليس لما 
زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات» 
فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذة منهء ويزيد ما ذكرنا إيضاحاً ما أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وابن 
ماجة» عن جابر ونه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ب فقالت: 
يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد» وإن عمهما أخذ مالهماء ولم يدع 
لهما مالاً. ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال بيا : «يقضي الله تعالى» في ذلك». فنزلت 
آية الميراث فبعث رسول الله به إلى عمهماء فقال: «اعط اي فيد ان واعظط 
أمهما الثمن. وما بقي فهو لك». 
وما يروى عن ابن عباس ويا من أنه قال: للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى» قال: 
لین کی ننس هَرَنَ نَم ههن تُا مَا يرك 4 فصرح بأن الثلثين إنما هما لما فوق الاثنتين 
فيه أمورء الأول : أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال اشا وان کات وة كلها ليصف # 
فصرح بأن النصف للواحدة جاعلاً كونها واحدة شرطاً معلقاً عليه فرض“ النصف. ش 


من ع 


وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم 
الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم» إلا ما قال فيه 
بعض العلماء: إنه منطوق لا مفهوم وهو النفى والإثبات» وإنما من صيغ الحصر والغاية» 
وغير هذا يقدم غليه مفهوم الشرط قال في (مراقي السعود) مبيناً مراتب مفهوم المخالفة: ٠‏ 
ا ل كه SS‏ ال م الع 
فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نضه: “مسألة الغاية: قيل: منطوق والحق مفهوم 
يتلوه الشرط› فالصفة المناسبة» فمطلق الصفة غير العدد» فالعدد. فتقديم المعمول. . 
إلخ» ويهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: ##وإن کات وة هلها ليصف 4 أقوى من 
مفهوم الظرف في قوله: کین کے زا هَوَقّ قبن * الثانى :. دلالة الآيات المتقدمة على 
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أن للبنتين الغلثين» الثالث:: تصريح النبي بل بذلك في حديث جاب المؤكود أنقا : 
الؤابع: أنه زوي عن ابن .عباس الرجوع عن فلكي ` 
' قال الألوسي في تفسيزه ما تصه: ولي جرع التو علط عن ا الدين 


ارد الالال ف قر ار تقر الوط مح رض ان عا ارط قلك اقعبار 
إجماعاً. اه. مته بلفظة. ٠٠ ٠‏ و 0 
قوله تعالى: إن إد کت تل برت کا أو أمرأة وله ل أو أك إلى قوله 


هم شُرڪاء فى التُلت» . اراد في هذه الآية بالإخوة الذين ا الفا د منهم 
النشن وعند التعدد يث يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم, سواء إخوة الأم بدليل بيانه 
تعالى أن الأخوة من الاب" أشقاء أو لاء يرث الواحد منهم كل المال» وعند اجتماعهم 
يرتون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وقال في المنفرد منهم : وهو يرثها إن لم يكن لها ولدء ا وإن 
كانوا إخوة رجالاً ونساء قللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد أجمع العلماج ء على أن هؤلاء 
الإخوة هم الإخوة من الأب كإنوا أشقاء أو لأب. كما أجمعوا على أن قوله: إن 
کات رجل ورت كله . . Nl‏ . أنها في إخوة الأم وقرأ سعد ين أبي وقاص وله 
أخ أو أنحت من أم. ا بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم: ٠‏ 
ويسألونكِ عن الكلالة .هي انقطاع النسل لا محالة 
١‏ واه O‏ ةين ولا مولود فانقطع الأيناء والجدود 
وهذا قول أبي. بكر الصديق وه وأكثر:.الصحابة. وهو الحق إن شاء الله تعالی 17 
واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة. من غير جهة الولد والوالدء وعلى الميت الذي لم 
يخلف والداً ولا ولداًء وعلى الواردث الذي ليبس بوالد ولا ولد. وعلى المال الموروث 
جهن بوالد ولا ولد» إلا أنه استعمال غير 8 واختلف بي الهاي الكلالة . 
والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الور فيها 08 من جوانيه لا من أصله ولا فرعه.. 0 
وقال بعض العلماء:. أصلها من الكلال بمعنى الإعياء؛ لأن الكلالة أضعف من 
قرابة الآباء والأبناء. ْ ل 
وال سف اساد أصلها من الكل قو وليه فهي ما تركه الميت وراء 
ظهره» واختلف في إعراب قوله: كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل 
يورث على حذف مضاف؛ أي يورث في حال كونه ذا كلالة أي قرابة غير الآباء 
والأیتاء»“ ٠‏ واختاره الزجاج ومو الأظهرء وقيل: هي مفعول له؛ أي يورث لأجل الكلالة 
أي القرابةء وقيل: هي خبر كان» ويووث صفة لرجل » أي : کان رجل موروث-.ذا كلالة 
لیس يواد ولا ولد وقيل. :غير ذلك وان تعالئ أعلم .. 
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قول تمالی: تن كهثرا اتيك ف ابوت عق به التو أو يمل لله كل 

سییلا).۔ لجدييين هنا عل _جعل لهن سبيلاً أو لا؟ ولكنه بين:.في,مواضع أخر أنه جعل 

لا بالحد. كقوله في البكر: الراب ولزن كَجَلدُوا كل وير َا الآية [النور:.؟]. 
وقوله في الثيب (الشيخ والشيخة إذازينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) 
لأن. هذه الآية باقية. الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طبه وأرضاه 
وإن كانت منسوخة التلاوة.. وروي عن ابن عباس وا أن حكم الرجم مأخوذ أيضاً من 
آية أخرى محكمة غير,منسنوخة التلاوة وهي قوله تعالى: 3ق تر ب لدت اونا تيبا ين 
ألحكتب ينعو إل کک أله 2 12 ر نهر مم ا 9 آل عمران: 
۳ فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي بل 
فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني. المحصن» دليل 
قرآني واضح على بقاء حكم الرجم» ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل 
بالحد قوله ية الثابت في الصحيح: اخذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلاً؛ . 1 

قوله تعالى: #وَلَا کا ما كح ؤكم يرت اليّسآه4 الآية. نهى الله تال فى 
هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب» رظ الاد يكام الاب هل 
هو العقد أو الوطء» ولكنه بين في موضع آخر أن اسم وير 
وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله ال ما لذن ءام إذا کنر الْمَؤْمِنتِ 
طلقمو من ل أن مسو( [الأحزاب : ٩‏ فصرح بأنه نكاح وأنه-لا مسيس فيه . 0 

. وقد أجمع العلماء ء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها 
الأب» وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعاًء وإن لم يمسها وقد أطلق تعالى 
النكاح في آية أخرى مریدا ب الجماع بعد العقدء وذلك في قوله: إن طَلَمَهًا كلا يل له 
ن بعد حى تكح روما حيرم [البقرة: ١۲۳]؛‏ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقدء بل 
لا بد معه من ا كما قال کی لامرأة رفاعة القرظى: «لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك» يعني الجماع ولا عبرة بما يروئ'من'المخالفة غن سعيد بن. المسيب؛ لوضوح 
النص الصريح الصحيح في عين المسألة. ومن هنا قال بعض العلماء:: لفظ النكاح 

مشترك بين العقد والجماع› وقال بعضهم: ا مجاز في .العقد؛ لأنه 

سببه وقال بعضهم بالعكس. 

٠‏ تنبيه: قال بعضن العلماء: إن لفظة (ما) من قوله: #ولا کخوا ما ما کح ٤ا‏ بازكمة 
مصدرية وعليه.فقوله: من النساء متعلق. بقوله: #اتُنكحُوأ# لا بقوله نكح» وتقرير المعنى 
على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح. آبائكم أي :. لا تفعلوا ما كان يفعله أباؤكم 
من النكاح الفاسدء وهذا القول هو اختيار ابن جرير» والذي يظهر وجزم به غير واحد 
من المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الأباء» كقوله تعالى: 
لا ما اب لكم ين الس وقد قدمنا وجه ذلك؛ لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم 
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كما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي 
أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته» فاستأذنت رسول الله يي في ذلك فقال: 
ارجعي إلى بيتك فنزلت: ولا تََكحوأ ما تک ابآكم» . 

قال مقيده عقا أله عن نكاح زوجات الآياة كان معروفا غد الحربت» وممن 
فعل ذلك أبنو :فسن بن الأسلف المذكور. فقد تزوج أم عبيد الله وكانت تحت الأسلت 
أبيه» 'وتزوج اا ا جو الب ارح ا ل ول 
وكانت تحت أبيه خلف» وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن 


5 


وكانت تحت أنية أميةغ كما نقله ابن جريز غن عكرمة قاقلا ب 
وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له مسافراً وأبا معيط» وكان لها من أمية 
أبو العيص وغيرهء فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهاء وتزوج منظور بن زبان بن 
سيار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خازجةء كما نقلة القرطبي وغيره ومليكة هذه هي 
التي قال فيها منظور المذكور بعد أن فسخ نكاخها منه عمر بن الخطاب ذه : 
ألا'لا أبَاً لي اليوم ما فعل الدهر “ "إذا منعت مني ضليكة والخمر 
فإن تك قد أمست بعيداً مزارها فحيّ ابنة المري ما طلع الفجر 
وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب» بقوله في ذكر مشاهير فزارة. 
منظور الناكح مقتاً وحلف خمسين ماله على منغ وقف 
وقوله: وحلف. .. إلخ. قال شارحه: إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه ' 
خمسين يمينا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من 
نكاح زواج الآباء. وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة 
فولدت له النضر بن كنانة» قال: وقد قال ئل : «ولدت من نكاح لا من سفاح؛ فدل 
على أن ذلك كان سائغاً لهم. 
قال ابن كثير: وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر» وأشار إلى تضعيف ما ذكره 
السهيلي ناظم عمود النسب بقوله: 
وهندبنت مر أم حارشه EE‏ وأم عنز ثالثه 
برةأختهاعليها خلفا كنانة خزيمةوضعفا 
أختهما عاتكة ونسلبها عذرة التي الهوى.يقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسهء خلافاً لظاهر كلام ابن كثير 
ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس هي أم 
ثلاثة من أولاد وائل بن قاسط وهم الحارث وشخيص وعنزء وأن أختها برة بنت مر 
كانت« زوجة: خزيمة بن مدركة» فتزوجها بعد ابنه كنانة» وأن ذلك مضعف.. وأن أختهما 
عاتكة:بنت مر-هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلهاء وقد كان من 





سورة النساء: ايتاك (۲۳ 4( ب ةق 


مختلفات العرب في الجاهلية.إرث الأقارب أزواج أقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
٠‏ وألقى ابنه أو أخوه مثلاً ثوباً على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسهاء إن شاء 
نكحها بلا مهر وإن شاء أنكخها 0 بوإناشاء عضلها سی تفعدي ا 
إلى أن نهاهم :الله عن ذلك بقوله: یتاه ایی ءامنا روا لاء 
کا . ٠‏ . الآية. وأشار إلى هذا م عمود ال و ل 
ثم شرع يعدد:مختلقاتهم إلى أن قال: 
وأن من ألقى زوج أبيله 202 ونخوه بعد الثوى ثوَبَاًيريه 
E NEES E ET‏ نكح أو أتكح أو أساء 
بالعغتل كي يرثها أوتفتدى . وفهرها في النكحتين للرذى 
وأظهر الأقوال في قوله تعالى : إلا ما قد سكت أن الاستثناء منقطع» أي لكن ما 
قوله ا وليل تبط دن هن كبك الآية. يفهم منهن أن حليلة 
دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه» وهذا E NL‏ فما قى رَيْكُ 
تنا وطرا رَيَحسَكهَا لک لا يکن عل اموي حَج ن ته ای لذا فض سنن صلا 
وت أ آي فر [الأحزاب: ۴۷] وقوله: ويا عل أدصياءك اا فلکم فول 
هكم € [الأحزاب: ٤‏ وقوله: يا کان محمد با أَحَرِ من راک الآية [الأحزاب: .]4٠‏ 
أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه و 
ريه لس والعلم عند الله تعالى. : 
قوله تعالى : اولخت من الس إلا ما ملكت انكو نكر 4. 
اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق فى القرآن ثلاث إطلاقات: 
٠‏ الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: #محْصَتَتٍ عر مُسَفِحَتِ»# أي 
عفائف غير زانیات : ' 1 ۰ 
الثانى: المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى: 56 صف ما َل المخصدت 
مرح ألْمَدَابَ* أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد. ١‏ 
الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله تعالى: #هَدًا أُحَصِنّ 
إن ّى بِسحِمَةٍك. أي: فإذا تزوجن. وقول من قال من العلماء: إن المراد 
لمان ار ا أُحَصِنَّ 4 ام حلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق 
الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال: لوم لَمْ يَنْتَِع نكم طول . 


قال ابن كثير.فى تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر والله أعلم أن المراد 
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بالإحصان ههنا التزويج؛ لأن. سياق الآية يدل عليه حيث يقول يك : وم م لَمْ سطع 
نگم طول أن يتحكح الكت الْمُؤْصتٍ ین ا مَلَككْ امم ن تي4 والله أعلم. 
والآية الكريمة سياقها. في الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: لوآ تُحَوِنَ» 
أي تزوجن كما فسره ابن. عباس وغيره. اه. محل الغرض منه بلفظه.. فإذا. علمت ذلك 
فاعلم أن في قوله تعالى: طوَلْيْحسَكتُ يى السا - أوجه من التفسير هي أقوال للعلماءء 
والقرآن يفهم منه ترجیح واحد معين منها.. 
فال ون ال واا كز ی و ر 
والمتزوجات» أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو 
ملك شرعي بالرق» فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح 


أو تسر شرعي» وإلى هذا اول دحت ی ا وحكي عن بعض 
الصحابة واختاره مالك في الموطأ. 


ق : المراد بالمحصنات في الآية الحرائر» وعليه فالمعنى 
وحرمت عليكم الحرائر غير الأربعء وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماءء وعليه 
فالاستثناء منقطع . : 

وقاك تصن ا المزاف ياتخات الم وجاتة وعليه فتن الآية 
وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفارء. فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفرء وهذا القول هو 
- الصحيح. وهو الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على 
ما يشمل ملك النكاح» وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق» كقوله: 
لین یا ملت ایسنگ و ين يليك . وقوله: #وما ملكت بَيبِنْكَ يا أف اه مك4 
e‏ ۰] وقوله: لاحي الجن وَين اليل نا مک کیک وقوله: 
لوان هم روجهم لفون o)‏ علج نهم أو ما م کت 4 [المؤمنون: ]٦ ٠‏ 
في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسماً آخر ا وقوله: «#وَالدِينَ ون 
ألْكِتّبَ مِمًا ملكت أيَمَنَُم4 [النور: ۳۳] فهذه الآيات تدل على أن المنزاد بنا ملكت 
أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهرء وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن 
المعنى عليه: وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم» وهذا خلاف الظاهر من 
معنى لفظ الآية كما ترى. ‏ 1 


:2 قوله تعالى: فما اتمم بود مهن فتاوه جوضن 4 . يعني: كما أنكم تستمتعون 
بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقايلة ذلك» وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله 
كقوله تعالى: #رَكَيَفَ تَأَخْدُوهُ وقد أفض ْم إلى بَنْضْ) فإفضاء بعضهم إلى بعض 
المصرح بأنه شبب لاستحقاق: الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا فى 
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قوله: مما اكتام به و مهن ٠‏ . . الآية. وقوله: واا ليه صد نين غ وقوله: 
«ولا يحل نكم ل 58 مك ا س [البقرة: ۴۲۹]. اش ا النكاح» لا 
في.نكاح المتعة كما قال به من لا يغلم معناهاء فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على . 
أن المقصود الأجرة في نکاح المتعة؛ لأن الصداق لا-يسمى أجراًء فالجواب أن القرآن 
جاء فيه تسمية الصداق أجراً في موضع. لا نزاع فيه؛ E‏ 
الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله: ويف تأحْدُوتةُ» صار له شبه قوي 
بأثمان المنافع 'ة فسمئ أجزاء وذلك الموضع هو قوله تعالى: ا َنَكِحوهنّ بدن أَمْلهِنَ 
55-38 ورهن 4 أي : : مهورهنن بلا نزاع» ومثله قوله تعالئ : «وَلْحَصَنَتُ من اميت 
وحصت من نين أو الككبَ من َي نآ دوهن 2 ً4 [المائدة: :5]؟ أي. مهورهنن 
فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة. e‏ 

قوله تعالى: و من لم بلغ نكم علولا أ أن يتح المخصتت- المومتِ فمن ما 

مك أيمشكم ين يكم الْمُؤْمتتِ4. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز 
نکاحهاء ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: #يّن ام لْمُوْمِسَتِ 4 
فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات مخ ]الإماء لا يحور تكاجين على كل حال» وهذا 
المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى: واخصتت من لين ونوا الككب 4 
[المائدة: 5] فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء 
الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو.حنيفة كل فأجاز نكاح 
الأمة الكافرة» اجار نكاح الإماء 18 عنده اطول ينكح به الحرائر؛ لأنهِ لا يعتبر مفهوم 
المخالفة كما عرف في أصوله - كلة. 

. أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن کانت ا فجمهور الحلما: عل 
إباجة وطئها بالملك؛ لعموم قوله تعالى: ل ع روجهم أو أذ ما ملك يمن 4 
[المؤمنون: ؟].. ولجواز نکاح حرائرهم. فيحل التسري بالإماء منهم. وأما إن كانت 8 
المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء ء على 
منع وطئها بملك اليمين . 

قال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماءء وما خالفه فهو 
شذوذ لا يعد خلافاًء ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله تعالى أعلم -» 
جواز. وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية؛ لأن أكثر السبايا في 
عصره ية من كفار العرب وهم عبدة أوثان» ولم ينقل عن النبي ئي أنه حرم وطأهن 
بالملك لكفرهن ولو.كان حراماً لبينه» بل قال : «لا توطأ حامل حتى تضع.ء ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطا لقاله» وقد 
أخذ الصحابة سبايا. فارس وهن مجوس» ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن.: 
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قوله تعالى: إا حص ن أ يسَحِمَةٍ صَلِنَّ صف ما عَلَ المُعْصَتٍ يرست 
ألْعَدَاب) . لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات - وهن ¿ الحرائر - الذي نصفه 
على الإماءء » ولكنه بين في موضع آخر أ ا بقوله: ية والرنی ایدو كل ویار 
يما أنه جلد € [النور : ]١‏ فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدةء ويلحق بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى: فين يضف م 
َل المْعصَدّتِ مره اماب وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه 
لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق» فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجري في العبد 
لاتصافه بالرق. الذي هو مناط تشطير الجلدء وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة 
تخصيص عموم. النص بالقياس» بناء على أن نوع تنقيح المناط المعرؤف بإلغاء الفارق 
فی فاا والخلاف في كونه قياساً عو ار أما E‏ 
يتشطرء و 


تنبيه : قد لمت مما تقدم أن التحقيق في معتى أحصنٌ أن المراد به تزوجن: 
وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبتاء للفاعل والمفعول» خلافاً لما اختاره 
ابن جرير من أن معنى قراءة أخصن - بفتح الهمزة والصاد مبنياً للفاعل - أسلمنء 'وأن 

معنى أحصن عايضو الهمرة وكسر الصاد مبنياً للمفعول - زوجن» و من «متهوم 
الشرط في قوله: لد أحصرًّ أن الأمة التي لم تتزوج لحز علا :تج :لان 
تعالى علق حدها في الآية بالإاحضان» وتمسك ‏ بمفهوم هذه الآية ابن عباس» وطاوس› 
وعطاء» وابن جريج» وسعيد بن جبير» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن علي في 
رواية فقالوا: لا حد على مملوكة حتى تتزوج» والجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن 
مفهوم . هذه الاية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمةء يفهم منه أن الأمة الال تحصن لت كذلك 
فقط. فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير 
ذلك من المحتملات» ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء 
كذلك» لا فرق بينها وبين المحصنة. والحكمة في التعبير بخصوض المحصنة دفع توهم 
أنها ترجم كالحرة» فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني وكيا قالا: سئل النبي ئي عن الأمة إذا زنت ولم تخصن. قال: «إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم يبعوها ولو بضفير». قال ابن 
شهاب: لا أدري أبعد الثالثةء أو الرابعة» وحمل الجلد فى الحديث على التأديب غير 
ظاهر» لاسيما وقي بعض الروايات التصريح بالحد» فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي 
سئل عنه النبي بي .وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه» والظاهر 
أن السائل:منا سأله: إلا لأته اکل غلم مدير مله اي وم 
النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل ' د الححضة ی 
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وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول ابن عباس ومن وافقه 
المتقدم آنفاًء وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة» وهو.المشهور عن داود بن علي 
الظاهري» ولا يخفى بعده وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد 
خمسين» وهو قول أبي ثورء ولا يخفى شدة بعده. والعلم عند الله تعالى. . 

قوله تعالى: ولي كان ُتُورشرح». ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد 
يحصل من النساءء ولمنيبين هل يحصل من الرجال نشوز أو لا؟. ولكنه بين في موضع 
. آخر أن النشوز أيضاً قد يحصل من الرجال» و الى #وزن أنراء حافك من 
بَمْلِهَا ورا أو إِعَرَاضَا . وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة الناشز كأنها ترتفع 
عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة ' 
الزوج» وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضاً عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها . 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #وَإن َك حَسَنَةٌ يُصَنْعِفَهَاكُ. لم يبين في هذه الآية الكريمة أقل ما 
تضاعف به الحسنة» ولا أكثره» ل لتر اح ل ار 
أمثالهاء وهو قوله: س جا باسكة فلم عن الها * [الأنعام : 1[ . وبين في موضع 
0 أن المضاعفة 3 بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» وهو قوله: مَل لذبن 


5 -_- سے سے صي‎ Io: 


فود نَ أمَوْلهمٌ في سيل أله ككل حك انبعت سيم سابل € [البقرة: ١551؟]‏ كما تقدم . 


2 


قوله تعالى: # يَوْميزٍ. يود لين ا وَڪَصوا السول لو شو يهم م الأس4 الآية. 


على القراءات الثلاث معتاه أنهم يتمتوق أن يووا الا رضن فيكوتوا: تزابا معلها 
على أظهر الأقوال» ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: #يَوْمَ ينظر ألْمَرْهُ ما دمت يذاه وقول 
لکا , کی 2 کت را [النباً: 6[ 

فول 8 2-007 2 E o‏ 
کل ما عملوا عند الخ على انامه إن أنكروا اه لاصوا م 
ام يم ع1 فوته هم كلما م اوهد رجهم يما كانوأ کون 469 [يس: 150]ء 
فلا يتنافى قوله: # ولا يُكمون لَه حَدِيئَا4 مع قوله عنهم: لوس رين ما کا متركين # 
[الأنعام: ۲۳[ وقوله عنهم أيضاً کا کا معتل من شو » [النحل: ۲۸] وقوله عنهم: 
«بل لَرَ تكن تَدَعُوأ أ من بل سا4 [غافر: 75] للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: لاا الزن انوا لا قروا الصصلزة واش سكرئ حى تَعلموأ ما 
تشر : عن تعالى تي هذه الآية زوال 0 بأنه ا يثوب للسكران قل خت 

قوله 17 sp‏ 0 وشا نيسا م من الكدْن السك ودود أن تاا 


۲۴ 
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سيبل )€ . .ذكر .في هذه الآية.الكريمة أن ا ا انصيياً: امن الكتاب مع ا 
الضلإلة يريدون إضلال. المسلمين أيضاً . : 


وذكر فق موصخ آخبر نهم كير وآتهم يتمنوق عرلا المشالمين :”وان السبت اتحامل 
لهم على ذلك إنما هو الحسدء لمعم وري ل موده عدر 
قوله تعالى: و َي ين آهل الكتب لو ردوتگم يا بد إيميكم کک ڪا 
يَنْ عند أنشيهم ما بَمَدِ ما بين لَهُمْ ألْحَى4 [البقرة: .م :وذكر في موضع آخر أن هذا ' 
الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين» ا الا 
الضلال للمسلمين - وهو قوله: #ودّت طَايِمَةٌ من اَهَل الكتبٍ لر بش وما يلوت إل 
اشم د وما عزوت 469 [آل عمران] . 0 ش 

- قوله تعالئ: #أوّ کلمت گنا لنت آنه صب ألسَّنْتِ 4 . 

ل یو ك اعات انيت ره ين :فى ر هنا الموضم أن لفن 
نون م اك وا ا O‏ وذلك قوله 
تعالى: وقد عَم الین ادوا نگم فى الت متا م يوا وة حي ©4 
[البقرة]: وقوله: #فلمًا عتوا عن مَا وا عله فلا لح وا فردة خيعيت 409 [الأعراف]. 
والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفة عليه في قوله: 00 هَل اگم بسر من لك 


gpl‏ ےھ ےک :ن . ترسو رر سر 


مثوية غند َس من عند اه و عليه وَجَعَلَ م الْقَرَدةٌ ولْكَازِرَ © [المائذة:0>] لا يفيد أكثر 
من مغايرتهللمسخ في تلك الآية:.كما قاله الألوسي في تفسيره وهو ظاهت واللعنة في 
اللغة :. الطرد :والإبعاد. :والرجل. الذي طرده قومه وأبغدوه. لجناياته لحر 2 
لعين» ومنه قول. الشاعر:. 
ذعرت ب هالقطا ونفيت عنه | مقامالذئب 500 اللعيين 
وفي اصطلاح الشرع: اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله م أن النسخ 
من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. 
قوله تعالى: ظإِنَّ اه يد رو اكه IA‏ قلي بال 
َقَدِ أشترَك إِنْمَا عَظِيمًا 4©9. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به وأ 
قفر غير ذلك لين ا وأن من أشرك به فقد افترى إثماً عظيماً . راد 
أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك» .فإن تاب غفر له كقوله: 
ل من تاب وا وَعَِلَ عملا صَّلِحَا4: :[الفرقان: ١7]؟‏ فإن الاستثناء راجع لقوله: 
لون ل ينوت مع آله إلا ءَاحَرَ4 [الفرقان: ]٦۸‏ وما عطف عليه؛ لأن معتى الكل 
جمع في قوله: #ومن يفْعل فلك يلق اناما [الفرقان: 18]» وقوله: #فل لِلَّذِيِنَ كتروا إن 
ينتهوأ يِظْمَر لهم ما َد سكف( [الأنفال: : ۸]. وذكر في موضع آخر: أن من أشرك بالله فقد 
ضل ضلالاً بعيداً عن الحق» :وخر نادي عله السورة الكريية اشا : إن الله لا يعفر أن 
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e‏ ر رر مه 


شرك بو وَيَعَهْرَ ما دوت دلگ لک لمن یکا وس بنرك ا هََدَ صَلَّ سكلا مدا 9© 4. e‏ 
بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه.النار بقوله: 8 من شرك باه و فق حرم أنه 

د الجتة ومون 4 [المائدة: ؟لا]ء وقوله: #وادعة أبحبث. الار بحب اة أن سا 
عتا من ألما أو مما ررد ٣‏ م الوا إت اله حَيَّمَهْمَا ع ع الگزت €3 [الأعراف].. 
00 وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص» وهو قوله: #ومن شرل لَه 
اتا خر فت السَماءِ فتطفة ال أو هوی بد اريم في مان سح [الحج: ]*١‏ ورج 
3 موضع آخر: “أن الإشراك ظلم عظيم وله ن لمان مقررا 'له: وت القرلك لظا 
عظيةٌ 4 [لقمان: .]١۳‏ وذكر في موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداء» إنما :هما لمن لم 
يلس إيمانه را وهو قوله: لذن اموا وَل ليسأ إيملتهمر طلم وليك م اک م 

مهدو © 4 [الأنعام] وقد صرح عنه اة أن معنى بظلم بشرك. 


و2 


قوله تعالى: ا تر إل لدی يرْنَ نشم بل اه بر من 4455 


كر تعالى عليهم في هذه الآية, تزكيتهم أنفسهم ا ا كر ِل الذي 

وبقوله: #انظر کف قرفن عَلَ أله آلگب وکن بيه إِقْمًا ّا 4)©9 وصرح بای العام 

عن تزكية النفس وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء وأنجسه بقوله: هو ر اع بک 

إا مك ا يک2 27 هلآ شرا شخ 7 as‏ 
أخر 


[النسجم ٠]:‏ ولم يبين هنا حم ل ولكنه بين ذلك .في مواضع 
ق لوقا الهو والتسرى عه ابوا اله وأحِيّتؤْم 4 [المائدة: 18] وقوله: و 


ره ود ع 


دحل اَذ إِلّ من کان هُودًا أو تسر 0 ۱ إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: وخم ذا ظِلَا ظليلا» . وصف في هذه الآية ال ع بأنه 
ظليل» ووصفه فيي آية أخرى بأنه دائم» وهي قوله: اڪ داي ولا [الرعد: مع 
ووصفه. في آية أخرى بأنه ممدود وهي قوله: #وظل دودر 56 [الواقعة: .]١‏ وبين في 
موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو قوله: #إنَّ الس في ظِللٍ ويون © [المرسلات]. 
وذكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك وهو 
قوله: م وَأَروجَهر ف ظِللٍ عل ارابك مون 4 [يس]» والأرائك: جمع أريكة 
وهي السرير في الحجلة؛ والحجلة بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة» وبين أن ظل 
أهل النار ليس كذلك بقوله: #انطيثاً إل ما کہ بد تُكَرْبونَ © أطيفراً ل 
شب © لا كيل ولا يتن من ألمب 469 [المرسلات]ء وقوله: واب اال مآ 
سمال © في موو ويم ل وظل من حمور 29 © لا بار د ولا کیم 49 [الواقعة] . 

قوله تعالى: #قإن شرع في فى شي و ق إل 3 الآية. 

أمر الله في هذه الآية الكريمة» بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه يَكلِِ؛؟ لأنه تعالى قال: من بطِه 


چ 


1١1 





سورة النساء: الآيات 5١(‏ - 58) 
لَسُولَ همد اطا أَنَه4؛ وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله: وما اقم فيه من شَيْءِ 
كيه إل ار [الشورى: ]٠١‏ الآية» ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم 
إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ملل وقد أوضح تعالى هذا اليم ا للمتحاكمين إلى 
غير كتاب الله وسنة نبيه يكل مبيناً أن الشيطان أضلهم ضلالاً .بعيداً عن الحق. بقوله: مآ 
تر لل برو ER e‏ ا ِلَيِكَ وما أنزل. من فيك یدود أن ناكرا إل 
َلطحُوتٍ وقد اروا أن يَكْمْروأ يد ويرد اَلشَّمِطنُ أن َه کا بَعِيدًا 6 وأشار 
إلى أنه لا و اد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: 9م يکر يلصوت ویون يلل 
فد استمسك يلوو وني [البقرة: .]٠٠١‏ ۰ 
ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى. وهو 
كذلك» ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإيمان بالله هو 
العروة الوئقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر 
بالطاغوت شرط في الإيمان بالل أو ركن منه» كما هو صريح قوله: ممن يكير 
بالطعوت4 . . . الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 
ا 


تنبيه: استدل منكرو القياس بهذه الآية م أعني قوله تعالى: کن لَتَرَعممٌ في 
کیو ردو إل أ :على بطلان القيامن: قالواً: لأنه.تعالى. أوجب: الرد إلى خصضزص 
الكتاب. والسنة دون القياس». وأجاب الجمهور بأنه لا دليل. لهم. في الآية؛ لأن إلحاق 
غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الكتاب 
والسنة» بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية» فالمراد بإطاعة الله الغمل 
بالكتاب وبإطاعة الرسول العمل بالسنة» وبالرد إليهما القياس؛ لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليه» إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وليس القياس 
ا وراك لكت . وقد علم من قوله تعالى: إن رع أنه عند عدم النزاع يعلم 
بالمتفق عليه» وهو الإجماع قاله الألوسي في تفسيره. 


مو 


قوله تعالى: ودا قير همم الوا إل ما أَتَرَّلَ ألم وَإِكَ الول وََيتَ الْمُتَفِقِينَ يَضْدُونَ 
Ey‏ لكي د ال ال ل وإلى 
الرسول بء يصدون عن ذلك صدوداً ؛ أي يعرضون إعراضاً: وذكر في موضع آخر أنهم إذا 
دعوا إليه 45 ليستغفر لهم لووا رؤوسهمء وصدوا واستكبرواء وهو قوله: وڌا قل هم 
تعالوا تعفر تعفر کم رسو 1 ي يوأ وسم م وراه يصون وشم سرون 42 [المنافقون] . 


تعالواً د 

قوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يكوك يما سجر هر4 إلى قوله 
#وَسَلْموأ صَلِيمَا 469 . أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسةء أنه 
لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله بي في جميع الأمورء ثم ينقاد لما حكم به ظاهراً 
وباطناً و سايم كلياً من غير ممانعة.ولا مذافعة ولا منازعة. وبين في آية أخرى 
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أن. قول المؤمنين محصور في هذا : التسليم الكلي» والانقياد التام ظاهراً وباطناً لما حکم 


به کل وهي قوله تعالى: 3# 534 قول ومنت 5 دعو ِل آله ورسوله لح َم أن 
شولا ميقا وا الآية [النور: .]0١‏ 1 
قوله تعالى: لن امد مُصِبَةٌ قال مذ آعم له عل إِذْ لر أك كَمَهُمْ هيدا . 
ذكر في هذه الآية e‏ إذا سمعوا بأ المسلمين أضابتهم 'مصيبة؛ 
أي من قتل الأعداء لهم أو جراح أصابتهم» e‏ يقولون: إن عدم جره 
مغهم من نعم الله عليهم ١‏ 
وذكر في مواضع نكن أنهم يا يحون بالسوء الذى أضاب المسلمين؛ تقول تعالى : 
لون متك له يفرح ايها [آل عمنران: ]١٠١‏ وقوله: e‏ مييه يوا 
قد لتا تعن قشل وسول تولا وَهُمَ رحو [التوبة: ٠‏ | 
فيك فعاضي دن N‏ لتر 15 لايق يثر رك 
ان كنت مَعْهُمْ افا فور عَظِيمًا @4. کو في هذه الآية الكريمة» أن المنافقين 
إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم فضل من الله أي: نصر وظفر وغنيمة» تمنوا أن 
يكونوا معهم ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة. وذكر في موضع آخر أن ذلك الفضل الذي 
يصيب المؤمنين يسوءهم لشدة عداوتهم الباطنة لهم» كقوله تعالى: حيبت 
وهم [آل عمران: ]1٠١‏ وقوله: ان بلك حسنة سو م [التوية: ]1 ش 


> 


قوله تعالى: ومن ¿ َيِل في سیل آله يتل أو ْلب الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة» أنه سوف يؤتي المجاهد في سبيله أجراً عظيماً سواء 
أقتل في سبيل الله» ام ا و وبين في موضع آخر أن كلتا الجالتين 
سين وهو فول طقل هل تسوت ا إلا عدف لْحْسَبنِ » [التوبة: ]٠١‏ والحسنى 
صيغة تفضيل ؛ لأنها تأنيث الاس 
قوله تعالى: وض ومن . لم يصرح هنا بالذي يحرض عليه المؤمنين» ما 
هوء وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو قوله: «حَرْضٍ ایت على اقتال 
[الأنفال: 10]. وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية: ولوا فى سيل أو [البقرة: 
٠‏ وقوله: عَمَى آله أن یکت باس لذ كتروا» [النساء: .]۸٤‏ 
قوله تعالى : ريدو أن تَهُدُوأ م اض 0 وَمَن صلل 2 فلن َد 9 سيلا . 
> أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله» وصرح 
فيها بأن من أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداهء وأوضح هذا المعتى في آيات کین 
كقنوله: وس یرد ١‏ لَه فته فلن تَمَلِلت لم مرت اله سیکا اوت أرب لر برد أله 
أن لر فوم 21 مف التي خر و ولد فى رة عدَارك عَظِيْمٌ# [المائدة:١١4]‏ 
وقوله: و#من صلل أله فلا هادٍ ي ذّ4 [الأعراف: 1 ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد 


ل 
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ينبغي له كثرة التضرع: والابتهال. إلى الله تعالى: أن يهدیه ولا يضلهء فإن من هداه الله 
لا يضل» ومن أضله لا هادي له؛ ولذا ذكر عن اران في العام أنهم يقولون: ر 
لا رع لوا [آل عمران: ۸]. 
قوله تعالى :لا مْيَوى القودوة ين الْمؤمِِينَ عير أوْلي الصَّرَر ولليكهثة» إلى قوله ا 
عَظِيمًا 4)6 . ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وأجراً عظيماء ولم يتعرض, لتفضيل . بعضن. المجاهدين :على 
يع ولکنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله: إلا ری نکر من أَنمَنَ بين مَل القت 
ول ويك طم دة من الي تفقوا من بعد ولوا ولا وَعَدَ أله الس [الحديد: ]٠١‏ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: عر أل رر يفهم من مفهوم مخالفته أن :من خلفه 
العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد. 
وهذا ای عن به اذى کی ج الى ی ےا أن 
رسول الله كك قال : «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قظعتم من واد إلا وهم 
معكم فيه قالوا: : وهم اميك ويرك الله؟! قال: «نعم حبسهم العذر» وفي هذا 
المعنى قال ار 1 
.يا ظاعنيين EN‏ ون وسرنا نحن :أرواحا 
إنا أقمنا على عذر وعن قدر ١‏ ومن أقام على عذر فقد راحا 
تنبيه: يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: #زَكلا وَعَدَ لَه سى أن الجهاد 
فرض كفاية لا فرض عين ؛ ؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضاً لما ناسب ذلك وعده 
ي وهي الجنة والثواب الجزيل . 
قوله تعالى: ی ميم في الأرض كيس لیگ جام انو ار إن خِنمٌ أن 
2-5 ا کا4 . قال بعض العلماء: المراد بالقصر في 37 ان كضرا في هذه 
الآية قصر كيفيتها لا كميتهاء ومعنى كيفيتها : : أن يجوز فيها من الأمور ما لأ يجوز في 
صلاة الأمن. كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام حتى يأتي 
البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماء رجالاً وركباناً وغير 
متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من 
- كيفيتهاء وا بعده يليه مبيئاً له ولا كت فم فم اقم َم الصاو لتقم 
طا منم مَعَكَ وليأخدوا اتل ا خا اکا ر من راض وتات E‏ 
اخ 5 يماو ليوا ممَكَ ويدوا دده ايلحم وقوله تعالى: إن حِفْسُم 
الا أو 0 [البقزة: 1584 ويزيده إيضاحاً أنه قال هنا: .لدا ممم اا 
آل4 وقال في آية البقرة: قا دخ َادْكُرُوا ئه گنا يڪم تا لم كوا 
تعلموت* [البقرة: ۹ لأن معناه فإذا أمنتم و فعا كوم وسجودها وجميع 
ما. يلزم. فيها. مما يتعذر وقت«الخوف. 
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. وعلى هذا التفسير .الذي دل له القرآنء فشرط الخوف.في قوله: إن ِم أن فيكم 
ين كتياه معتبر أي : : وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتهاء 1 
صلوها على أكمل الهيئات» كما صرح به في قوله: لذا الا افوا السار 4 
وصرح باشتراط الخوف ألا لقصو كبنيتها بان يضليها الاي والراكب بقوله: فَإِنٌ 

جف :الا أو ركان 4 [البقرة: 4 .ثم قال: قلا این فاڌڪروا که گنا عَلَمَكُم4 
ا 4[. 1 فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتم برکوعها وسجودها.. وقيامها 
وقعودهاء على أكمل هيئة وأتمهاء وخير ما يبين القرآن القرآن» ويدل على أن المراد 
بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها. كما ذکرناء أن اي صدر بات صلاة الخوف 
بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: 2 صم ف رض فلس ع جاح أن 
شرا من ل إن خم أ يفيك دن كقروا كأ لكين كنا لک ا 3 ودا كُنتَ 

فيم َنَت لَهُمْ الصكلرة لتقم طايكة منم حك وا يدوا الیم فإ ا من 


رہ ر4 


5 4> 4 0 بوم يع 2 زوء روو مه ك 
7 وَلَأتِ طايفة أخرول و يصَلوا Ge RA‏ ولوا ا 0 ود الز 8 


كت 


كوا کو نوت عن اسلحیگم اَيَو یاون علك به وه ول تع ڪيڪ إد 
ص سس وھ ٤‏ 0 روريم ء ِ ع م2 e‏ 
كن بك أذى ين مَطْرٍ أو كنم رصي أن تَصَعْوأ ملحت وَحُدُوأ در ِنَّ آله أعدّ 
€ رين عدبا مهيا 43 وما ل رسن من أن البخاري ساق الآيتين في 


التزجمة ليشير إلى خروج صلاة الت نه لي الملواك 'بالكتاب قولاًء وبالسنة 
فعلاًء لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين ف في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية 
الوارد في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة ارك افليس س ملک جا اح أن ضرا 
مِنّ لصوو إن خف أن يفيت أرب كرا » ويؤيدة أيضاً أن قصر عددها لا يشترط فيه 
الخوف» وقد كان ية يقصر هو وأصحابه في السفر وهم'في غاية الأمن» كما وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال بيا لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر». 


ومن رغب المزيد فليعد للأصل. . 
. قوله تعالى : 4 ألصَّلَهَ کات عل ليزت كنبا مَوَفوكَا4.. 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم فول عل المومدين انا أي : 

شيئاً مكتوباً عليهم واجباً حتماًء موقوتاً أي: له أوقات يجب بدخولها ولم يشر هنا 1 
تلك الأوقاث» ولكنه أشار لها فيٰ امح عر كقولة : قر الصّلزة لِدُلُوكِ الس إل 

ا وَفْرَانَ الجر إِنَّ قران الجر کات ودا 42 [الاسراء] فأشاز بقولة : و 

لشَّمس» [الإسراء: ۷۸] وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 

0 وأشار بقوله: إل عَسَقِ الل .[الإسراء: ۷۸] وهو ظلامه إلى صلاة المغرب 


والعشاءء وأشار بقوله: #وَفرءَانَ لحر [الإسراء: ۷۸] إل صلاة ا وعبر عنها 
بالقرآن بمعنئ القراءة؛ لأنها ركن فيها من التعبير عن الشيء باسم بعضه. 


1١14 
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وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحاً كلياً > ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات 
| كما قاله جماعة من العلماء» قوله تعالى: # بحن لَه جين تسوت وحن 
يحوت © وله الْحَمْدُ في لسوت وألأرْضٍ وَمَمْيًا وين مُظهِرُونَ (4)2 [الروم]. قالوا: 
المراد ا في هذه الآية الصلاة. وأشار بقوله: ##حِينَ تسر إلى صلاة 
المغرب والعشاء وبقوله: ين صبِحَْ4 إلى صلاة الصبحء 0 0 
صلاة العصرء وبقوله: .وَين ُظهرون4 إلى صلاة الظهر.. وقوله تعالى: . #وَأْقِمِ 
طرق البَارٍ وَرُلعًا ن ال4 [هود: ]١15‏ وأقرب الأقوال في الآية أنه أشار 5 0 
01 .صلاة الصبح أوله وصلاة الظهر والعصر آخره؛ آي في النضف الأخيز مته وأشار 

من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 

وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمسء وكان 
الواجب قبلها صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم . 
نسخ ذلك بالصلوات الخمسء وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار والصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها والمراد بزلف من الليل قيام الليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن 
كثير كله بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن فهي 
على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة رهق اة هدنية في اسورة كه بوهذه تفاصيل 
أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنةء ولا يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخراً» 
أما أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء بالكتاب والسنة و0 

أما الكتاب فقوله تعالى: «أقر أصَّلرَ دلوك ) ني [الإسراء: ۷۸]؛ فاللام 
للتوقيت ودلوك الشمس زوالها عن كبد السماء على 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين كان النبي بيه يصلي الهجير 
التي تدعونها حين تدحض الشمس. . . الخ وم :تشقن > ول عر كد ا 

وفي رواية لمسلم: حين تزول» وفي الصحيحن عن جابر طبه كان النبي بيا يصلي 
الظهر بالهاجرة» وفي الجن م هة اف نه أنه خرج حين زاغت الشمس 
فصلى الظهرء وفي حديث ابن عباس عن النبي بيا قال: «أمني جبريل عند باب البيت 
مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث أخرجه الإمامان الشافعي وأحمدء 
وآ ذاود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال: هو حديث صحيح. 

قوله. تعالى: کول تهنا في اء اا إن ونوا تامو مون إلى قوله # وکن َه عليمًا 
حَكيمًا 409. نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن. وهو الضعف 
فطلب اعدا الكافريه رار عر بانع :إل كارا يجدون الال من القتل والجراح 
فالكفار كذلك» والمسلم يبرجو من الله من الثواب:والرحمة ما لا يرجوه الكافر» فهو 
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أحق بالصبر على الآلام بن رارع هذا المعنى في آيات ت متعددة كقوله: ولا تَهِنُوأ 
دلا دوأ حرو وانتم لْأَعَلَوَكَ إن کنر مُؤْمِنِينَ © إن يسک مح فَقَدْ مَس الَو كر 
ناه [آل عمران: *] وكقوله: طقلا يهنأ هوأ إل الل وار العو واه مَعكمٌ وآن 
78 رك کک ©4 [محمد]. : . :إلى غير ذلك من الآيات ؛ 0 

قوله تعالى: ومن يخيب إِنْمَا اّما يكبم عل نَدِْهِ*. ذكر في هذه الآية أن من 
فعل ذنباً فإنه إنما يضر به خصوص نفسه لا غيرهاء .ووش هذا المع في ات كثيره ش 
كقوله: #ولا خيب ڪل E‏ نين إلا عا وآ 7 اي وند در ری [الأنعام: [Té‏ وقوله : 
ن كل ها4 ٠:‏ الآية:[فضلت+4] إلى غير ذلك من الآيات. ا 

قوله تعالى: #وَعَلَمَكَ ما لَمْ تک تک الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه علم نبيه َة ما لم يكن يعلمه» ا 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن ا الذي أنزله عليه كقوله: #وَكَدَلِكَ اوا 
إتَكَ يا ن أترنا ما كت دري ما الككبُ ولا ابد بن ولك عله ونا تيع يق 
اوا الآية [الشررى+ .]٠١‏ وقول 0-7 تقض مک اسن الس يآ اقسا ِلك هذا 
لْفْرْءَانَ واف عن كلف ن ات غار تنيب @) [يوسف] وا 

قوله تعالى: yT‏ توه نهم الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيراً من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير فيه. ونهى 
في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه» وبين أنه من الشيطان؛ ليحزن به المؤمنين 
وهو قوله تعالى: 2 لیت ام 31 6 َتَجمّ فلا جوا الا والْعدون وَمَعَصِيتِ 0 
وجا الي موی وأنَهُوأ ِى إل خَتَرنَ 9© إا لجو من ابطر يحت 
اموا ویس بارهم سینا إل بِإِذْنِ أله و لوكي الْمُْمبونَ )€ [المجادلة]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: و ر رت آک٤‏ لم يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون دون الكفار أو لا. ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد بالناس 
7 في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاضة كقولة تعالى :إا المؤمئوت اة 
i‏ ب ی کک [الحجرات: »]١٠١‏ وقوله: لن طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمِينَ مسوا اشا 
4 اترات 4]. فتخصيصه المؤمنين ¿ بالذكر يدل على أن غيزهم. ليس كذلك كما 


ا الله 


ماخ 


هو ظاهرء وكقوله تعالى : قا أله سلوا دات ببحم [الأتقال: .]١‏ 

' وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه و له مَنْ 
مر بِصَدَكَةٍ أو مروف يبيفة: قوله تعالى : اتر () إن لاضن :تر © إلا 
1 امت أ ويوا لصت وَيَوَاصَوأ بال وراص أك )4 [العصتر]ء 00 إلا من 


r و‎ 00 


ِن ١‏ ا قال صَوَابا# [النباً: ۳۸] والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة» والأمر 
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قوله تعالى:: ون يوت إلا طا مَريدًا# . المراد في هذه الآية 
الشيطان المريد عبادتهم له» ونظيره قوله : ا َعَم عمد إِليَكْمْ بس عَادْم .أن “لا 
تعدوأ التَبَطنن4 د ب الآيية [يس:٠٠].‏ وقوله عن خليله إبراهيم مقرراً اله : E‏ 
شر ليطن 4 [مريم: ]٤٤‏ وقوله عن الملائكة #بل كوا يعبدون الجن . . الآية [سباً: 
]4١‏ وقوله: وکر کے سیر يب شوه نل ردم طكَائف4 [الانعام: 
[1Y‏ ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في آيات أآخر أن 
معنی عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتياعهمٍ التشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من 
عند الله تعالى كقوله: ون ليطي لوحو عاك أتاتابهمر لجو ون أطعتمزه شوشم نکم 
رن4 [الأنعام: [١١١‏ وقوله: ادوا 1 خبارشم وركم 0 من دوت أل » 
[التوبة: ١۳]؛‏ فإن عدي بن حاتم یه لما قال للنبي كه كيف اتخذوهع أرباباً؟ قال له 
النبي کيا : «إنهم أخلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» رلك هو 
معنی اتخاذهم ايام أرباباً» ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه - أن من اتبع 
تشريع الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرمل: فهو كاقر بالله» عابد للشيطان» متخذ 
ع ا د e‏ لآ العا كق لا تتغير 
بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم. ۰ ْ 


قوله تعالى : #ودائت ادن س ن ادك نصا مَفروضًا # . 


رم هه 


بين هنا فيما ذكر الشيطان كيفية اتخاذه لهذا الس ا لالم 
وميه رلم يكن ٣ادات‏ انعر ولام کرک على اَ4 المراد بتبتيك 
آذان الأنعام شق أذن البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة أو سائبة 
کما قاله Rs‏ لما جعل أله من حير © [المائدة: 
۴ والمراة رها شق أذنها كما ذكرنا والتبتيك في اللغة: ا 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها . طارت وفي كفه من ريشها بتك . 


أي: قطغ» كما کک اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر كقوله: 
عد که َلك التستقم © ثم تك ن بق دم وين لم مص سوم وص لوم ولا 
افق شرت 467 r‏ «أرَمَيئَكَ هدا الى ڪرَمَت عي ين عن إل 
قمَةَ لديک ذر4 [الإسراء: 17]. ولم يبين هنا هل هذا الظن الذي ظنه 
0 وأنه بذ تحقق لوإبليس» أو لا ولكنه 
بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له وهي قوله: :وقد صَدَّقَ عَم إنليش ظَمَّم4 [سبأ: 
]. ولم يبون ٠‏ هنا الفريق 00 من کونه من نصيب إبليس» ولکنه بينه. في مواضع أخر 
كقوله : 2 َم لمي @ © إلا ادك مهم المْخْلصِينَ 4 [الحجر: ]٤١ ٠۹‏ وقوله: 
إن 07 ا درت توور وان هم به بد فقيو © [النحل]ء إلى غير ذلك من 


2 


ف ا 4 


س 


اميل 
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کا ب ما مو ت بای ار ا لا ولكنه بين في «نواضع أخر 
أنه هو الأكشر كقوله: رلك ڪا آلا لا يمرت( [هود: 11۷ وقوله: وا 
كر الاس ولو حرصت بمْؤِْيِينَ 4 [يوسف] وقسوله: إن لع ڪر من ف 
لض بض اوك 4 (الأجتفساء: 5 وقوله:. قد صل لهم أكُمرٌ : الْأَوَلينَ ©4 
[الصافات]. وقد“ثبت في الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف. والباقي في,التار. 

اقول بان ا ییک علو 2 قال ١‏ بنهضن العلماء: معنن هه الآية 
e‏ تعالى : تيد يعم له با َه اکن كر کک ل 
لحن أ [الروم: 10 إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم.عليها 
بالكفر. فقوله: لا َيِل للق سَ4 [الروم: ]"٠‏ خبر أريد به الإنشاء إيذاناً: بأنه لا ينبغي 
إلا أن يمتثل حتى كآنه خبر واقع بالفعل لا محالة؛ ونظيره قوله تعالى: فلا رفك وَلَا 
مو4 الآية [البقرة: 1997] أي لا ترفثواء ولا تفسقواء ويشنهد لهذا ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة نه قال: قال النبي كَل : «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار بن ابي حمار 
التميمي . قال: قال سول الله کل : «إني خلقت عاي حنفاء م الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم . 

وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق الله خصاء الداوب»: والقول بأن 
ا بة الوشمء فلا بيان في الآية المذكورة» وبكل' من الأقوال المذكورة. قال جماعة 

من العلماءء وتفسير بعض العلماء لهذه:-الآية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل على 

عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع الشيطان» أما خضاء بتي آدم فهو 
ج إجماعاً ؛ لأنه مثلة وتعذيب وقطع عضوء م تسل من غير موجب شرعي» ولا 
ييخفى أن ذلك: حرام . 


قوله تعالى : لی بامانيّم وَل مان اهل التب الآية. ٠‏ 
لم يبين. هنا شيئاً من أمانيهم ) ولا من أماني أهل اكات ولكنه أشار إلى تعض 


ذلك في .مواضع. أبخر كقوله: في أماني العرب الكاذية: واوا أ ا ار 7 
و 2 بمعَذيبنَ 59 تسباأ] وقوله عنهم: : إن مه إل انآ لديا وما نحن ن بمبعوث بيهو تين 4 
[الأنعام : 114 ونح ذلك من الآيات» وقوله في أماني. أهل الكتاب: واا ۴ ر 


الْجَتَدَ إل من کان هُودًا أو تسرك ِلك أمَانِيُهُمْ4 [البقرة: 2]1١١‏ وقوله: «وقالتِ ليود 
والصبرىا من ص أبتكوا أله وا4 [المائدة: 4 وببحو ذلك من الآيات. 


EN الغلماء من أن نيب تزؤل آلا ا اح‎ Sy 


\Y۲ 
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تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا .قبل كتابكم فنحن أولى بالله 
منكم» وقال المسلمون: نحن أؤلى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على 
الكتب التي كانت قبله فأنزل الله: ليس أماييكم€. .. الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ١‏ 

قوله تعالى: ومن أَحَْسَنٌُ ويا يِن أَسْلَمَ وَجَهَمُ لله وَهْوَ ححْسِنٌ4 الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله في 
حال كونة محشئاً ؛ لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن 
من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله تعالى: ومن لم وجه إِلَ 
أله وهو حن فق استمسك بالخروة اون4 [لقمان: ؟؟] ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته 
وإذعانه» وانقياده لله تعالى بامتثال آمره» واجتناب نهيه في حال كونه محسناً؛ أي 
مخلصا عخله لله الا يشرك فيه به شيئاً مراقباً فيه لله كأنه يراه فإن لم یکن يراه فالله 
تعالى يراه» والعرب تطلق إسلام الوجهء وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه قول 
زيد بن نفيل. العدوي : 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت ٠‏ لهالمزن تحمل علباً زلالا 
وأسلمنت وججهي لمن أسلممئت له الأرقل تعمل عبرا تفال 

قوله تعالى: وما تل عَم في الكتب فى يتن اليْسلو4 الآية. ٠‏ 

لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هنو ولكنه بينه في أول السورة وهو 
قوله تعالى: فوَإِنَ حِفممْ ألا نُقَيظوأ في ينی انك مَا طَابّ لكم مَنَ ألِيّسَه» الآية. كما قدمناه 
عن أم المؤمنين عائشة ولا فقوله هنا: وما يتل € في محل رفع معطوفاً على الفاعل الذي 
هو لفظ الجلالةء وتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن» ويفتيكم فيهن أيضاً: وَمَا نَل 
َّم في الكت فى يى السا الآية. وذلك قوله تعالى: لون حف أل لقيو في 
لين € الآية. ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق 
اليتيمات فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له 
سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في 
قوله: «وَربُونَ أن تََكِحُوهْنَ4 هو عن أي : ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن وجمالهن؛ أي 
كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن قليلات مال وجمال فلا يحل لكم نكاحهن إن كن 
ذوات مال وجمال إلا بالإقساظ إليهن في حقوقهن كما تقدم عن عائشة ونا . 

وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في» أي ترغبون في نكاحهن إن كن 
متصفات بالجمال وكثرة المال مع أنكم لا تقسطون فيهن» والذين قالوا بالمجاز 
واختلفوا في جواز حمل اللفظ على :خقيقته ومجازه معاً أجازؤا ذلك في المجاز العقلي 
كقولك: أغناني زيد وعطاؤه» فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية» وإسناده إلى العطاء 
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مجاز». فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقيء وإسناده إلى ما يتلى .مجاز 
عقلي عندهم؛ لأنه سببه فيجوز جمعهما. 53 0000 
وقال بعض العلماء: إن قوله: لزنا بق عيْصكُمْ4 في محل جر معطوفاً على 
الضغير» ل ل ل له 
يضعفه أمران: 
الأول : أن الغالب أن الله يفتي بما E‏ الكتاب» ولا يفتي فيه لظهور أمره. 
الثاني : أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير 
واحد من علماء العربية» وأنجازه ابن مالك مستدلاً بقراءة حمزة» والأزحام بالخفض 
عطفاً على الضمير من قوله: تساءلون بهء وبوروده في الشعر كقوله: ` 5 
,فاليزم قربت تيجونا كينا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطنا على الات و ق 2 
نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف 
بجر الكعب معطوفاً على الضمير قبله» وقول الآخر: | 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعداً فيها.ولا الأرض مقعدا. 
فقوله :ولا الأرْضن بالجر معطوفاً على الضمير» وقول الآخر:: 
ش أمر على ألكتيبة لست آذري ْ أحنفي كان فيها أم سواها ش 
0 فسواها في محل جر بالعطف على الضمير» > وأجيب عن الآية بجواز كونها. قسماً. 
الله تعآلى له أن يقسم بما شاء من خلقهء كما أقسم بمخلوقاته كلها في وله تعالي : 
5 يم ما مود © وما لا سيروت 49 الآية [الحاقة]. 
وعن الأنيات بأنها شذوذ يحفظ. ولا يقاس علِيس رسخن الات ای التي ا 
جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة:الخافض» عمل لت ا 
حَنْيك اله ومن عك من لمر [الأنفال: ]٦٤‏ فقال : إن قوله : ومن في محل جر عطفاً 
على الضمير المجرور في قوله : حبك وتقرير المعنى عليه حسبك الله ؛ أي كافيك» 
وكافي من اتبعك من المؤمنين» وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله' : اومن يمك أن يكون 
منصوباً معطوفاً على المحل ؛ ا 0 قول الشاعر : ش 
إذا كانت الجا واتشقتت العا فحسبك والضحاك سيف مهند 
بنصب الضحاك كما ذكرناء وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى : وجا کر فيا 
ميدن ومن لشم زوك 409 [الخجر] فقال : ومن عطفت على ضنمير الخطاتبٍ في قوّلة لكم 
وتقريز المغتى علية» وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعزاب وما 
يتلى. بأنه مبتدأ. خبره مجذوف أو.خبره.في الكتاب» وإغرابه منصوباً على أنه مفغنول لقعل 
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محذوف تقديره» ويبين لكم ما يتلى» وإعرابه مجروراً على أنه قسم. كل ذلك غير ظاهر. . 
وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: وما يتل يڪم ف الكتبٍ» آيات 
المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورئون النساء فاسشتفتوا رسول الله هة في ذلك فأنزل الله 
ایا المواريت: 38 1 
وعلى هذا فل e‏ لقوله: ##وما سل 0 الج هو ول 
بويك كه ف أركدك) الآيتين. وقوله في آخر السورة: يفتك فل اله شيڪم 
ف الک4 والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر . 
اقوله تعالى: #وات فقومو للبت بِالْقِسْط». القسط العدل. ولم يبين هنا هذا 
القسط الذي أمر به لليتامىء ولكنه أشار له في مواضع أخر.كقوله: ٠‏ ولا شر قروا 
ليم إلا يالى هى سن [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله: 5 صان م حي وان ا 
اونگ وه د يعَلم الْمْفْسِدَ مِنَ الْمُضَيِحَ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: #قاما اير فلا كته 
e 4©‏ وقوله: اق لمال عل مد دوى ألشرف وألتس4 [البقرة: ۱۷۷]. 
ونحو ذلك من الآيات فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى. ٤ ٠‏ 
قوله تعالى: «وأحوري لأسن الس ذكر تعالى فئ هذه الآية الكريمة أن 
الأنفس أحضرت؛ الشح أي : جعل. شيئاً حاضراً لها كأنه ملازم لها .لا يفارقها؛ ٠‏ لأنها 
جيلت عليه. الإواشاد فى جرم ار أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسهء وهو 
قوله تعالى: #ومن وق سُمّ َه وليك هُمُ َلْمُفيجُونَ4 [الحشر: 4] ومفهوم الشرط أن 
من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك» وقيده بعضن العلماء ء بالشح المؤدي إلى منع 
الحقوق التي يلزمها الشرع. أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ ا إلى ذلك» فهو بخل 
وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: وکن مَنْتَطِيمرًا أن يدلا بين السك ولو حرصم 
هذا العدل الذي ذكره ال فنا انيديا يستطاع هو العدل في المحبةء والميل 
الطبيعي ؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاعء 
وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: ان حِفاٌ ا ميلا فة َو م مَلَكَتْ بسكم لک أَدَقَ ال 
توأ 4 + آي تجوروا في الحقوق الشبرعية» والعرب تقول :“عال يعول:إذا جار وهال 
وهو عائل؛ . ومنه قول أي طالب: ' ش 0 
نيران قسط لا خيس شسميرة ت امد تة هبر ار 
أي: غير مائل ولا جائر» ومنه قول الآخر: 
قالوا دبعن رمنول ا واوا د ول الرسول وعالوا ذ دن اكوا ين 
.أي: اروا وقول للآخى: ب E, ٠ ٠‏ 
ثلائمة:أنِيفسين وشلاث ذود ٠‏ . لقند عنال. الزمان سي 
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أي جان وخال. :آم قول أحيحة بن الجلاح الأنضاري 1 ش 
نوا يدري الققير مى هتاه “ “وما يدري العني معئ يحيل 
وقول جرير: . ١‏ الا ٠‏ 
الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى: وودد ایک اَی @4. ٠‏ 0 ش 
. فكل ذلك من العيلة» وهي الفقرء ومنه فوله. تعالی : (تإك خش ع4 [الترية: 
YA‏ : فال ار واؤية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين. وقال 
0 كه : معنى قوله: آلا تعولرأ؛ أي يكثر عيالكم من عال الرجل يعول إذا كثر 
عياله» وقول بعضهم: إن هذا لا يصح وإن المسموع أعال الرجل بصيغة الرباعي .على 
وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن الشافعي من أدرى الناس باللغة 
العربية ؛ ولأن عال بمعنى كثر عياله لغة حمير» ومنه قول الشاعر: 
وأن الموت يأخذ كل حي بلااشك وإن أمشي وعغيالا 
يعني : : وإن کثرت ماشيته وعياله. وقرأ اوطح بن مرف ار 0000 
من أعال:إذا كثر عياله على اللغة المشهورة.. 
قوله تعالى: کوان کیا ن امد ڪا ين مسد . ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
الزوجين إن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسعء وربط بين الأمرين بأن 
رطا والآخر جزاء. وقد ذكر أيضاً أن النكاح سبب للغنى بقوله: : ویک 
نل نک والتلمن من اد كم إن يوا قر ينهم له ين مص [النور : [rr‏ 


لصالا 


قوله تعالى : إن ك بذْهُِ أي الئاس َياتِ ارت4 الآية. 


ذکر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس ا وقت 
ليا وأتى بغيرهم, بدلا منهم ٠‏ وأقام. الدليل: على ذلك في موضع آخر» وذلك الدليل 
هو آل اذ من كات قا وساءيهم بدلا متهم وخو فا ا «إن يٿا ُهنِم 
ولف من ب رڪم تا ياء کتا أنباحكم من دْريةٍ كه غود خرت» [الأنعام: .]٠۳۳‏ 


. وذكر في موضع.آخر: أنهم إن تولوا أبدل غيرهم.وأن.أولتك المبدلين لا يكونون 
مكل الميل a‏ بل يكونون خيراً منهم» وهو قوله تعالى: ولت تتو َيل هرما 
ضرکه. ن له یکروا ادگ € [محمد: [A‏ وذكز في موضع ار : أن ذلك هين عليه غير 
صعب وهو قوله تعبالى: #إن کا يذهب وَيأتِ لق بوم ذلك عل لله ؛ مر ©؟ 
[إبزاهيم] أي:. ليس بممتئع .ولا صعب ش 

: قوله تعالى : #أَيَبْتَغوت عدم الْعرّة دَإِنَّ. الْمّدَ يله بے یا 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة له جل .وعلا.-. وبين في موضع آخر: 
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أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله» والمؤمنين» وهو قوله تعالى:. ويله الْعِرَّةُ‎ 
ولرسوله- وَلِلْموّمِنِنَ4 [المنافقون: ۸] أي وذلك بإعزاز الله لهم والعزة الغلبة» ومنه قوله‎ 
تعالى: #وعرّف فى الْخِطابِ» [ص: ۲۳]. أي غلبني في الخصام» ومن كلام العرب من‎ 
- عزيز يعنون من غلب استلب ومنه قول الخنساء:‎ 

کان لم يكودرا حمى جي © إذ الاي ]د اس را 

قوله تعالى : وقد رل يڪم فى الكتبٍ أنْ إا عَم ايت آله مَك ا إلى قوله 

واكم إا 4 . هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكوز في سورة ا 
قوله تعالى: اوا رایت الیب وضو يه ٤ایا‏ اض عنم ی وضو في حَرِيثٍ 2 
[الأنعام: 14] وقوله هنا: #قلآا عدوا مَعَهُمَ 4 لم يبين فيه حكم ما إذا نسوا النهي حتى 


قعدوا معهم» ال د وما ميك لشن كلا لقعد بعد بعد أليُكرئ َع 


الور لوين [الأنعام: 54]. 

قوله تعالى: ون َمل اه لقره عَلَ اتسن بية». 

دسجي ده 

: أن المعبى طول حمل أله لكين عل امن سيبلا يوم القيامة «سبيلاً» 

e‏ أب طالب وابن عباس وي ويشهد له قوله في أول الآية: 
لاله کم بتڪم يوم اليم وَآن َل انه لكر . وهو ظاهر . 

قال ا وبه قال جميع أهل التأويل كما نقله عنه القرطبي وضعفه ابن 
العربي زاعماً أن آخر الآية غير مردود إلى أولها. ومنها أن المراد بأنه: #وآن يجْمَلَ أنه 

كفو عل ْم مَبيلًا4 يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم كما 
ليت فير مع مل ریرحت ا من حديث وباك أنه فال : «وإني سألت ربي ألا 
يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ٠‏ فيستبيح بيضتهم أوإن الله 
قد أعطاتي لأنتي ذلك خنى يكون' بعضهم يهلك بحطتا ويبى بغضهم بعظفأة ويدل لهذا 
الوجه آيات كثيرة كقوله: لإا تنص شاا ولت اوی ليور ألدييَا». [غافر: ١1ه]:‏ 
وقوله؟ وات عقا عار و4 [الروم: ٤۷‏ وقوله: ريد كله اين مثا 3 
واوا ايحت تقهز في لض : كم أتتخلت ارت ين لھم وسین لم ویم 


الہ آرت لمم ليكب :من بعد e‏ 4 يدوق لا ا 
إلى غير ذلك من الآيات. : 

تومنها: أن المعت لاجمل لهم لهم تیر ان تراسو ابطر ر 
يتناهوا. عن المنكر O sS Ee‏ 
تعالى : #وَمَآ أمْبَكُم من مص هِنِمَا كَسَبَتْ یریک [الشورى: ۳۰]. 

قال ابن العربي: وهذا نفيس جدًا وهو راجع في المعنئ إلى الأول؛' لأنهم 
منصورون لو أطاعواء والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم. في الأفرين. 


سورة النساء: الآيات 1٤1(‏ ٤ه(‏ يي 3113# 


ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعاًء فإن وجد فهو بخلاف الشرع» 

ومنها: أن المراد 0 الحجة أي: ولن يجعل لهم عليهم حجة» ويبينه قوله تعالى: 
ولا يأتوتلك مَل إل ب نك بِآلْحَقّ وَلْحَنَ ميا 42 [الفرقان] وأخذ بعض العلماء ء من 

هذه الآية الكريمة م: ملك الكافر للعبد المسلم. والعلم عند الله تعالى.. 

قوله تعالى: ©وَدًا اموا إلى الصلوۃ کاموا سال يدون الاس ول یکروت که إلا يلا . 

بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء. 
ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً» ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة قوله تعالى: 
لول يأ الصصلزة إلا وهم حكُسَالَ4 [العوبة: »]٠٤‏ وقوله: ظعَوَيّلٌ صله (© الذي 
هُمَ عن صاتوم سَاهْونَ )€ [الماعون]. ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة 
المؤمنين المخلصين ليست كذلك» وهذا المقهوم صرح ا في آيات كثيرة كقوله : 
َد فح مونو © لذن هم في صَلاجِمْ حَشِعْونَ )€ [المؤمنون]ء وقوله: ول هر م 
اروم يحافِظُونَ ®< [المؤمنون]ء. وقوله: ضيح لم فا افدر مَالآَسَانَ © رمال ل 
هم رة ولا بي عن وَثْرِ لوقام أصَلَةِ» [النور: 05 ۳۷]. إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: إن أَلْتَفِِنَ فى أَلدَّرَدٍ الْأسَمَلٍ من أَلنَارِ» الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين فى أسفل طبقات النار عياذاً بالله تعالى. 
وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة ا بإدخالهم أشد العذاب» وهو قوله: 
ووم تَقُومْ أَلمَاعَةٌ ادوا َال فزعو اس لعَدَابِ4 [غافر: 45]. 

وذكر في موضع آخر: أنه يعذب ين کفر من الا المائدة عذاباً الا يعدبه أحداً 


4 ور 


من العالمين وهو قوله تعالى: مال َه إن مرها اک فمن فر مد منكم فإ عدي 
عدا له اعد مدا مِنَّ الْعلِيينَ 4069 [المائدة]. فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار 
عذاباً am‏ 'وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة» كما قاله ابن عمر وَكُيًا. 
والدرك: بفتح الراء وإسكانها لغتان فيد وقراءتان سبعيتان. 
قوله تعالى : طثّ ادوا لجل ين بعد ما جَآمَنْهُمْ الت معو عن كلك الآية.. 


ورا وطن بسب ب الا ا ولكنه بينه في سورة البقرة 
بقوله: فووا إل باریم افوا أنشك کلک عير لك عند اریگ فاب عم إِنَهُ هو الراب 
اجيم [البقرة: .]٥٤‏ 


و 


قوله تعالى: رطا هم لا عدوأ في ألسبت) الآية. 
لم يبين هنا هل امتثلوا هذا الأمرء فتركوا العدوان في السبت أولاء ولكنه بين في 


مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا وأنهم اعتدوا في السبت كقوله تعالى: وقد عنم لذن 
عدوا متم ف الكت » [البقرة: .]٠١‏ وقوله: «وسَلَهُمَ عَنِ اریز ألى كانت عاضر 


ام سام 


البحر لذ يعُدُورت ف َلسَّبتٍِ # [الأعراف: .]١١۳١‏ 


555 للب _ ل علس سس - سورة النساء؛ الآیات (19/11185) 


قوله تعالی : ویکفرم رلم عل مریم تنا عَظِيمَا 4 . 

لم يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه غلى الضديقة مريم العذراء» ولكنه 
أشار قي موضعٌ حو إلى أنه رميهم:لها بالفاحشة» وأتها جاءث ل 
زعمهم الباطل لعنهم الله - وذلك في قوله: لفات بد رما سن الا يميم قد ت 
كا فيا )4 [مزيم] يعنون ارتكاب الفاحشة يكاحت هرو ما ما 32 ابوك :اا ١‏ سر وجا 
کات ملد 9* [مريم] .أي :. زانية فكيف تفجرين ووالداك ليسا كذلك؟! بوفي القصة 
أنهم رموها. بيؤسفف النجار. وكان من الصالحين» والبهتان أشد الكذت E‏ 


قوله تعالى : لر می اديت كاد ا عت مکی يد أيك 4 : | 
لم ييين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم , بسبب ظلمهم ولكنه بيتها في سورة 


ا بقوله: وع سے هدوا حَرَيُنا ڪل اذى ل وسک لفل وَاَلْمَسَ حرا 
تون كيك 1ن شيك E‏ اکا E‏ ا ا يلو" کیک جَريتهم 8 


وَإِنَا لصيو د © [الأنعام] . 


قوله تعالى: وشک تیر ودر للا ر للاي ع1 آله حب بعد الرس . 
مقو كا متمد اسك إل ی اناس عليه ر عن دون انطاوم علق 
ألسنة الرسلء ولكنه بينها في سورة طه بقوله: لوو أن أفلكتهم عَدَابٍ بن بلي لمالا 


ر ص او كل e‏ ر 7 


57 لوللا السك ٠‏ إا رسولا فننيع ء اينف من قَبَلِ أن ا وقرف © [طة] وأشنار لها 


في سورة القصص بقوله: e‏ و 
أَرَسَلَتَ: ي رسو فیح ليك ویک مت مرت اة E‏ 
1 قوله تعالى: آهل لصحيب 5 تلا فى ميسكم ولا فووا عل للد إل الى ». 


هذا الغلو الذي نهوا عنه هو وقول غير الحق» هو قول بعضهم 1 عاش ابن الله» وقول 
بعضهم هو الله وقول بعضهم هو إله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيرا 
كما بيئه إقوله تعالى : #وقالت ألّصسرّى لييح ات آل4 [التوبة: »]۳١‏ وقوله: َد 
كَترٌ لدت الوا إِنَّ أله هو الْمَسِيحٌ أبَنُ 2 [المائدة: da, ]١۷‏ #لعَد كر 
الد َالو بت آله الت ر4 [المائدة: ۷۳]. ا إلى إبطال هذه المفتريات 
بقوله : اتا الح سی أن ع روف ار وڪيسةر ألقتها. إل 4 وقوله: لن 
يسْتَككِكٌ الي آن یکوت بدا رر وقوله: اسبح أف مریم إلا رشو قد 


00 


حت ين ي اسل وَأْمُمٌ صِدِيفَة كا أن للم [المائدة: 06].'وقوله: 
بهلت الْمَسِيحَ 3 بت مریم اكه ومن 


004 فدهت 


مَل فن يملف س أ آله سیا إت أراد أن 

ي الْارَضٍِ يا4 [المائدة: Iv‏ 

اه -. وقال. بعض' العلياء : يدخل :في. الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية 5 قالوا 
من البهنان على مریم أيضاً واعتمده القرطبي وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا 


سورة النساء: الآيات .1۷١(‏ ۷4 ب 9 ا 


للتفريط والإفراط. وقد قرو العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط: وهو معنى 

قول مطرف بن عبد الله . الجسنة بين سيئتين ».ونه 0 أن .من جانب التفريط والإفراط 

فقد اهتدى. ولقد أجاد .من قال. : 

. ولا تغل في شيء من من الأمر واقتصد كلا طرفي فته الأمؤزذمينعم ٠‏ 
۰ وقد ثبت في الصحيح عنه عنه يك أنه قال :: «لا تطروني كم أطرت التصارى عيسئ. 

وقولوا عبد الله ورسوله». : 

قوله تعالى : وء انتا إل عم لوح منت 

. ليست لفظة من في هذه الآية للشغيض»: » كما يزعمه انصارى افتراء على ا 
ولكن من هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي. ولب به عيسى حياً من الله 
تعالى؛ لأنه هو الذي حار به 0 على أن «من» هنا لابتداء الغاية. 2 

.قوله تعالى: لوس خر لكر ما في. السَموات وا فى لاض بَا 4 [الجائية: 1١1"‏ 

ل ا وعلا ويدل: لما ذكرنا ما روي عن أبي بن كعب أنه 
قال: «خلق الله أرواح بني آدم .لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك 
عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم» فكان 
منه.عيسى 4 وهذه الإضافة للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلا كقوله: 
لوطه بن لاطَايدِينَ4 [الحج: ]۲١‏ وقوله: امه اَمَو [الأعراف: ۷۳]. وقيل: قد يسمى 
من تظهر منه الأشياء العجيبة.روحاً ويضاف إلى اللهء فيقال هذا روح من الله أي: من 
خلقه» وكان عيسئ يبرئ الأكمه والأبرض ويحيي الموتى بإذن الله فاستحق هذا الاسم» 
وقيل : سمي روحاً بسبب نفخة جبريل لل المذكورة في سورة الأنبياء.والتحريم» .والعرب 
تسمي النفخ روحاً؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة. 

فقلت لهارفعها إليك وأحيها ٠‏ بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلى هذا القول فقوله «وروح» معطوف على الضمير العائد إلى الله الذي هو 
فاعل ألقاهاء قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 

وقال بعض العلماء: ٠‏ ودوح منة» أي رحمة منه» وكان عيسى رحمة من الله لمن 
أتبعه» قيل: ومنه وأيده بروج منه» أي برجمة منه» حكاه القرطبي: يقي وقيل : روح 
منه »2 أي : as‏ عريتة قومه. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالى: اراتا إِلكُمْ نوما ميا 

المراة بيدا 0 ا ل 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد أوضح تعالى ذلك بقوله: #وكدلك اوتا إِلَكَ را 

ین انرا ما كت ت ری ما لكب ولا ال لمن ولكن جلت ورا [النشورى:.١۲٥]ء-وقولسة:‏ 


1 


ا 98 e‏ أ 1 معة 4 [الأعراف: 10¥[ ونحو ذلك من الآيات .: 


س ب 


٠‏ قوله تعالى: إن كاتا أَنْتَئَيْنِ هَلَهُمَا الان يا رد4 الآية. 

:“ضرح .في هذه الآية الكريمة بأن الأختين:: ترثان الثلثين» والمراد بهما الأختان لغير 
أمء بأن تكونا شقيقتين بن أو لأب بإجماع العلماءء 5 الثلاث من 
الأخوات فصاعداً ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» 
ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو قوله تعالى في البنات: ين کی سا هوق ني هَن تنا 
مَا رك ومعلوم أن البنات أمس رحماً وأقوى سبباً في الميراث من الأخوات» فإذا كن 
لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك الأخوات من باب أولى. 

وأكثر علماء الأصول على أن فحوى الخطاب أعني: مفهوم الموافقة الذي 
المسكوت فيه أولى بالحكم من المنظوق» من قبيل دلالة اللفظ› الا من قبيل القياس» 
خلافاً للشافعي وقوم» وكذلك المساوي على التحقيق فقوله تعالى: #قلا َمل لمآ 
أي ... الآية [الإسراء: 5] يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهما وقوله: لمن 
يَعْمَلٌ يقال درو حير يَرَمْ ©4 . . . الآية [الزلزلة]. يفهم منه من باب أولى أن من 
عمل مثقال جبل يراه من خير وشر وقوله: ويدوا وى عَذَلٍ يَكْ4... الآية 
[الطلاق: ۲] يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 5 والأريعة معلا من العدول»: 
ونهيه ية عن التضحية بالعوراء» يفهم منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياءء 
وكذلك في المساوي» فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساؤاة منع إحراقه وإغراقه» 
ونهيه ية عن البول في الماء الراكدء يفهم منه كذلك أيضاً النهي عن البول في إناء 
وصبه فيه» وقوله عل : «من أعتق شركاً له في عبد» الحديث. يفهم منه كذلك أن الأمة 
كذلك» ولا نزاع.في هذا عند جماهير العلماء وإنما خالف.فيه بعض الظاهرية. 

ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له» وبذلك تعلم أنه تعالى لما صرح بأن 
البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن الأخجوات كذلك من باب أولى. والعلم 
عند الله تعالى. 


%* 6 5ه 


کو 





قوله تعالى: TT‏ عَهٌّ لتم إلا ما بت 45512 . ام ا 
يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام؛ ولكنه بينه بقوله: حرمت عَلِيكمم المَدِهُ وألدَمْ 
وم لفنزير4» إلى قوله: وما ذُيحَ عَلَ أَلنْصّبِ». فالمذكورات 5 هذه الآية الكريمة 
كالموقوذة والمتردية» وإن كانت من الأنعام؛ فإنها تحرم بهذه العوارض. ش 

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية». كما قدمنا في سورة آل عمران» وقد 


سورة المائدة: الآية (إ) سس سسسب ب ب ببح ب حب ححجب ثم 


استدل ابن عمز» وابن عباس». وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين 
إذا ذكيت. أمه ووجد فى 'بطنها ا وجاء عن النبى عله «أن.ذكاة أمه ذكاة له» كما 
أخرجه أبؤو داوود» والترمذي» وابن ماجه 1 ف أبي. سعيد. وقال الترمذي: إنه 
حسن» ورواه أبو داوود عن جابر عن النبي ئي . 0 
قوله تعالى: وا لم ااا . يعني إن شئتم» فلا يدل هذا الأمر على 
إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل عليه الاستقراء ذ فى القرآن» فإن کل شي» کان 
ترآ ثم حرم ديعت ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب» فإن ذلك الاجر كلم في 
القرآن 00 نحو قوله هنا: ولا لل تاطامرأ» وقولة: ا يت الصَلرةُ 
فَأَنتَضْرُوا فى الْأرضٍ »* [الجمعة: )]٠١‏ وو قان ب بلشروهر ترون ال الآية [البقرة: ]ا وقوله : 
لإا طهر كفرح [البقرة: '.]۲۲٢‏ 
ولا ينقض هذا بقوله تعالى : لذا الح اشير ل كئلوا الْمْتَركينَ#. . . الآية 
[التوبة: 0]؟ لأن قتلهم كان واتجياً قبل تحريمه العارض بسبت الأشهر الأربعة» سواء 
قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة في قول فا :الا اة نر4 [التوبة: ؟] 
قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالئن: يتا أرب 4 [التوبة: "] : 
وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء 
بعد تخريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوات» 
فالصيد قبل الإحرام كان جائزاً؛ فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله:. لوا 
حلم اماما 4 فيزجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجوازء وقتل المشركين كان 
واجباً قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء ثم أمر به بعد انسلاخها في قوّله: 
لذا أَسَلعَ لاخر رم4 [التوبة: ه]ء فيرجع لما كان ا قبل e‏ وهو ر 
وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعيد الحظرء أ والصحيح الذي ثبت يثبت 
على السير أنه يرد الحكم إلى" ما کان عليه قبل النهي» » فإن .كان اعا رده واا 1 
كان مستحباً فمستحب» أو مباحاً فمباح. ومن قال: إنه للوجوب؛ ينتقض عليه بآيات . 
كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة؛ يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول» . والله أعلم . انتهى منه بلفظه . 
وقد تقرر ف الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» ف التام المعروف» 
ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما قله في (مراني e‏ في كتاب 
الاستدلال بقوله: 1 
ومن هالاستقراء بالجزئي على ثبوت ا 
فإ رس ا ی ان 
وهو في البعض إلى الظن انتسب ... يسمى لحوق الفرد بالذي غلب 
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فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترناء 
واختاره ابن كثير» وهو قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم 
إلى ما كان عليه قبل د عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى. 


ت حرم سه م موسا 


قوله تعالى : ولا رمک عَنَدانُ قوي أن مذو عن المشجد لرام أن تعدا € الآية . 


فى ل ی دا ا ی ران وا مدر 
عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعا. 

ش كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلمء قال: «كان 
رسول الله ية وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» 
فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي كه: 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم» فأنزل الله هذه الآية». اه بلفظه من ابن كثير. 


سے کرم سم ر 4ےن 


ويدل لهذا قوله قبل هذا 008 عَامين ليت لرام > وصرح بمثل هذه الآية في 
قوله: ولا يَجْريكُمَ كَكدانُ كور عل أل تيلوا أعِْنوا» الآيةء وقد ذكر تعالى في هذه 
الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور #أن صد حم 4 بفتح 
الهمزة؛ لأن معناها: لأجل أن صدوكمء ولم يبين هنا حكمة هذا الصدء ولم يذكر 
أنهم صذوا معهم الهدي معكوفاً أن يبلغ محله» وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم 
الهدى» وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات» الذين لم يتميزوا عن 
الكفار في ذلك الوقت» بقوله: لوهم م اتيت كوأ وَصَدُوِكُمْ عَنٍ لْمَسَجِدِ أَلْحَرَاِ وَأَهْدَىَ 
تت 3 يل ا وار بال قيفي وس متت لر علوم أن كوم فيكم نهم 
ممه عبر لر نحل لَه فى مَحمَيِوء من قا ل سرلا لما الت كرا مته ما 
يما 49 [الفتح]؛ وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من 
عصى الله فيهء بأن يطيع الله فيه. 

وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك».. 

وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلامء وحسن ما يدعو إليه من مكارم 
الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لا شك فيه. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ولا يرِمَتَكُمَ 4 معناه: ملعم نان توم على 
أن تعتدوا» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أي حملتهم على أن بوا 


وقال بعض العلماء: لا منك أي: لا يكسبنكم» 52200000 
الجر في قوله: #أن د عدوا 4 + أي للا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم . 


مزووة ا و ا ا ا 


وقرأ بعض السبعة «شنآن» بسكون النون؛ ومعنى الشنآن على القراءتين - أي بفتح 
النون» ونسكونها ٠:‏ البغض . مصدر «شنأه» إذا أبغضه. 

وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصفاً كالغضبان» وعلى قراءة إن صَدُوكُم» 
بكسر الهمزة؛ فالمعنى : إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام» فلا يحملنكم 
ذلك على أن-تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم. 
ْ ريطا هذه القتراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي 2 وأصحابه 
بالحديبية» وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه ‏ مردود من وجهين:” 


الأول منهما: أن قراءة #آن صو 5 ارقي لحار N‏ 
ردهاء وبها قرأ ابن كثير» وأبو عمرو من السبعة. 

الثاني : أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن صدوكم مرة أخرى على 
سبيل الفرض» والتقدير كما تدل عليه ضيغة «إن»؛ لأنها تدل على الشك فى حصول 
الشرط؛ فلا يحملتكم تكرر.الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لآ يحل لكم . والعلم 
عند الله تعالى. ` 

قوله تعالى : «وَمن يکر الاي كمد حيط عملم وه في اة م يرن ). 

ظاهر هذه الآية الكريمة NG DG‏ 
ولعت أشار فى موصع و إلى ادت وا د مات على الكفرء وهو قوله: #ومن 
یردد نگم عن دِيِيدء يمت وَهْوَ َا [البقرة: ۲۱۷]. 

ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيدء فيقيد إحباط العمل بالموت 
علي الكفر» وهو قول الشافعي ومن وافقه» خلافاً لمالك a‏ بإحباط الردة العمل 

: مطلقا. والعلم عند الله تعالى.. 

قوله تعالى : راڪم إل الْكعبين » . ٠‏ 

في قوله : #رَأرَْْكُمْ 4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

أما الشاذة: ر الرفجة وهي قراءة الحسن. وأما المتواترتان: فقراءة النصب» 
وقراءة الخفض . 

اال فهو قراءة نافع» وابن عامرء والكسائي» وعاصم في رواية حفص 
من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 

وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمروء وعاصم في رواية أبي بكر. 

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيها؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه 
وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» اچ إلى الكعبين 


وامسحوا برؤوسكم. 
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٠...‏ وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسؤلات محافظة على الترتيب؛ لأن. الرأس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء 
الوضوء حسبما ذكر في الآية الكريمة. 
وأما على قراءة الجر: ففي الآية الكريمة ال وهو أنها يفهم منها الاكتفاء 
بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة 
الصريحة في.وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك كقوله كلل : 
«ويل للأعقاب من النار» . | 
اعلم أولاً أن ا إذا 0 في آية ا لهما حكم الأ كما 
هو معروف عند العلماءء وإذا علمت ذلك ع أن قراءة رای 4 بالنصب صريح 
في وجوب غسل الرجلين في الوضوء. فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هى لمنجكاورة 
المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب» والبرف و 
لمجاورتها للمخفوض» مع أن إعرابها النصب» والرفع 
وما e‏ الف اما 5 الدع بحل 
لضرورة الشعر خاصة» وأنه غير مسموع في العطف. وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» 
فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه. وممن صرح به الأخفش» وأبو 
البقاء» وغير واحد. ولم ينكره إلا الزجاج» وإنكاره له ثبوته في كلام العرب» 
وفي القرآن العظيم ‏ يدل على أنه لم يتتبع شبع المسألة تتبعا .كافيا: ش 
والتحقيق: أن الخفض ل اليك من أساليب اللغة العربية» وأنه جاء في 
القرآن لأنه "بلسان عربي مبين. 
فمنه في النعت» قول امرئ القيس: 
CEG‏ كيه انان شن مشاه سر 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع آنه نعت اير المرفوع بأنه خبر «كأن». : 
وقول ذي الرمة: ٠‏ ش 
ف لي كةو عه شي E‏ ملساء ليس بها تحال ولا ندب 
٠‏ إذ الرواية بخفض «غير)» كما كاله غير واحد للمجاورة» بع أنه نعت «سنة» 
الو هول 
ومنه في العطف قول النابغة: 
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب 
بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على «أسير» المرفوع بالفاعلية. 
وقول امرئ القيس : 
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وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معنجل 
بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض» مع أنه عطف على «صفيف» المنصوب بأنه 
مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضجاء والصفيف: فعيل بمعنى مفعول وهو المصفوف 
من اللحم على الجمر لينشوي» والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو المجعول في 
القدر من اللحم لينضج بالطبخ . 
وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع على كل من الصفيف 
والقديرء فما زعمه «الصبان» فى حاشيته على «الأشمونى» من أن قوله «أو قدير» 
معطوف على «١منضج»‏ بتقدير المضافء أي وطابخ قدير. . E‏ ظاهر السقوط؛ لأن: 
المنضج شامل لشاوي الصفيف» وطابخ القدير. فلا حاجة إلى عطف الطابخ على 
المنضج لشموله له. ولا داعي لتقدير «طابخ» محذوف. 
وما.ذكره العينى من أنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر السقوط أيضاً؛ وقد رده 
علي «الهنا 63 أن التسى برقي انالك 9 ومففة کی واو كو ا 
والتحقيق: هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جزم ابن قدامة في المغني. 
ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر 
بِجَرٌ «القطر» لمجاورته للمخفوض مع أنه معطوف على «سوافي» المرفوع» بأنه 
فاعل غير. 
ومنه في التوكيد قول الشاعر: 1 
يا صاح بلغ ذوي الزوجات:كلهم ٠‏ أن ليس وضل إذا انحلت عرى الذنب 
بجر «كلهم' على ما حكاه الفراء لمجاورة المخفوض» 2 أنه توكيد 'ذوي' 
ات الم 
ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف دلي التي نحن بصددها اقول 
تعالى: لور عن 9© € عمل اللؤثر لْمَمُون 469 [الواقعة]ء على قراءة حمزة» 
والكسناتي. 
اورواية المفضل عن عاصم بالجر لمجاورته لكا وأباريق» إلى قوله : ویر 
ير يمَا يَمْتُوتَ 407 [الواقعة] مع أن قوله: #وَحْورٌ عن 4067 [الواقعة] حكمه الرفع 
فقيل : إنه معطوف على فاعل «يطوف» الذي هو #ولدن دود [الواقعة: ۱۷]. 
وقيل: هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل المقام عليه. أي: وفيها حور 
عين» أو لهم حور عين. - 
وإذن فهو من العطف بحسب المعنى. 


ا جك إشوإزة المائدة :“الآبتان (هنية) 


وقد أنشد سيبويه للعطف على-المعنى قول-الشماخ» أو ذي. الرمة؛ ٠‏ 
بادت وغير آيهن مع النبلا .. إلاارواكدجمرهن هباء 
ومشجج أمنا سواء قسعذاله ٠.‏ فبداوغيب ساره المعزاء 
. لأن الرواية بنصب «رواكد» على الاستثناء» ورفع مشجج عطفاً عليه؛ لأن المعنى 

لم يبق منها إلا رواكد ومشجج؛ ومراده بالرواكد أثافي القدرء وبالمشجج وتد الخباءء 
وبه تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة والكسائي هو المجاورة للمخفوض» كما 
ذكرنا خلافاً لمن قال في قراءة الجر: إن العطف على أكواب» أي: يطاف عليهم 
بأكواب وبحور عين: ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيمء أي: هم في چنات ٠‏ 
النعيم». وفي حور»على تقدير حذف ا أي : .في معاشرة: خور. 

ولا يخفى ما في هذين الوجهين: 

...لأن الأول يرد بأن الحور العين لا يطاف بهن مع الشراب؛ 1 تعالى: 7 

مَقُصُويَتٌ ف لار 409 [الرحمن]. ش : 

والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم؛ وفي حور ظاهر السقوط كما ترى» 
وتقدير ما لا دليل عليه لا وجه له. 

وأجيب عن الأول بجوابين: 

الأول: أن العطقة فيه بب المي ؛ لأن اي تنود بأكرات وفاكهة 
ولحم وحور: قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني: أن الحور قسمان: مانا اوخو طاف 
بهن عليهم . قاله الفخر الرازي وغيره» وهو تقسيم لا دليل عليه ولا يعرف من صفات 
الحور العين كونهن يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا . 

.وكلام الفراء وقطرب» يدل عليه» وما رد به القول بالعطف على أكواب من كون 
الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف على #ولان 0001 [الواقعة: »]1١‏ في قراءة 
الرفع ؛ لأنه يقتضي أن الحور يطفن عليهم کالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك. ٠‏ 

وممن جزم بان خفض راڪ لمجاورة المخفوض المي اين 
الكبرى»» فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ «وأرجلكم) نصباًء :وأن الأمر رجع إلى 
الخسل وأن من قرأها عيضا فإنما هو للمجاورة. ٠‏ ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس » 
وعلي» وعبد الله بن مسعود» أوعروة بن الزبير» ومجاهد:؛ وعطاء» والأعرج» وعبد الله بن 
عمرو بن غيلان» وناقع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ» وأبي محمد يعقوب بن 
إسحاق بن يزيد الحضرمي أنهم قرؤوها كلهم: لرَرْبئَكُمْ4 بالنصب. 

قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمئ أنه كان يقرؤها نصباء وعن عبد الله بن 
عامر اليحصيي» وعن عاصم برواية حفص» وعن كزين عات ام ارا الأعشى» 
وعن الكسائي» كل ر تصبوها. 1 
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:ومن خفضها قإنما هو للمجاورة» قال الأعمش: كانوا يقرؤونها بالخفض» وكانوا 
. يغسلون. اه كلام البيهقي. 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى: طعَدَابَ يور 
يط [هود: 184 بخفض محيط مع أنه تت للعذات: وقولة تحال عدا يوي 
ايم [هود: ١۲]ء‏ ومما يدل أن النعت للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود 
الألم في القرآن نعتاً للعذاب. وقوله تعالى: بل هو فان يد © في ليع تحرط 469 
[البروج] على قراءة: من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبي.. ومن كلام العرب «هذا 
جحر ضب: خرب» بخفض خرب لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتدأء وبهذا 
تعلم أن دعوى كون الخفض بالمجاورة لحنأ لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة» 
والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن:اللبسن. هو أن اللبس هنا يزيله 
التحذيد بالكعبين» إذ لم يرد تحديد الممسوح» وتزيله قراءة النصب؛ كما ذكرنا. فإن 
قيل: قراءة الجر الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن 
تجعل قراءة النصب عطفاً على المحل؛ لأن الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


1 لير راع قي الاتباغ الساحل. فحن 
بن مالك وإن كان أورد هذا في «إعمال 'المضدرة فحكمه ا أي : وكذلك 
الفعل ا بقوله : 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض | كمبتغي جاه ومالاً من نهض 
فالجواب: أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر ‏ تأباه السنة الصريحة 
الصحيحة الناطقة بخلافه» وبتوعد مرتكبه بالويل من النارء بخلاف بیان قراءة الخفضن 
بقراءة النصب» فهو موافق لسنة رسول الله ية الثابتة عنه قولاً وفعلا . 
فقد أخرج الشيخان في صحيحيهماء عن عبد الله بن عمرو وها قال: تخلف عنا 
رسول الله ية فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة؛ صلاة العصرء ونحن 
نتوضاً» فجعلنا نمسج على أرجلناء فنادى بأعلى 0 «أسبغوا الوضوء ». ويل للأعقات 
| من النار» وكذلك هو في الصحيحين» > عن أبي هريرة نه e‏ 
وفي صحيح مسلم عن عائشة ة وتا أن النبي و قال : لأسنغوا E‏ 
للأعقاب من النار»» وروى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن حارث بن 
جزء» أنه سمع رسول لله ييه يقول: «ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار . 
وۆروی 00 أحمد» وابن ن ماجة» وابن جرير» عن جابر ت طقن أن النبي ي قال : 
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وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي بي قال: .«ويل للأعقاب من النار». 
وروى ابن جرير عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله ية : «ويل للأعقاب من النار»» 
قال : فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما . 

وثبت في أحاديث الوضوء عن مير المؤمنين عثمان بن عفان» وعلي. وابن 
عباس» ومعاوية» وعبد الله بن زيل ب بن عاصم» ا يكرب: «أن رسول الله کا 
غسل الرجلين في وضوئهء إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً» على اختلاف رواياتهم. 

٠‏ وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ية توضأ فغسل 
قدميه. ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». ٠‏ 

والأحاديث في الباب كثيرة جداً وهي صجيجة صريحة في وجوب غسل الرجلين. 
في الوضوءء وعدم الاجتزاء بمسحهما. 

قوله تعالى: #سَِمَموا صَعِيدًا طیبا فأمسحوأ ب هڪم وَأيْدِيكم E‏ 

اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية a‏ تكون للتبعيض» فيتعين في 
التيمم التراب الذي له غبار-يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية؛ أي مبدأ ذلك 
المسح كائن من الصعيد الطيب» فلا يتعين ما له غبار. وبالأول قال الشافعي: وأحمد. 
وبالثاني قال مالك» وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. 

فإذا علمت ذلك. فاع أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخيرء 


وذلك في قوله تعالى: ما بر ي اله جم عَيِحكُم ين حرج فقوله: من حَرَج 4 
نكرة ة في سياق النفي زيدت قبلها «من2). والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في 


العموم» كما تقرر في الأصول. قال في (مراقي السعود) عاطفاً على صيغ العموم: 

وفي سياق المنفي متها يذكر إذا بنى أو زيدمن منكر 

فالآية تدل على عموم النفى ص كل أنواع الحرج» والمناسب لذلك کون «(من» 
لابتداء الغاية؛ لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص 
ما فيه غبار يعلق باليد» لا يخلو من حرج في الجملة. 

ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وء 

قال قال رسول لله ية : ' «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قېلى › نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض موحد وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
B4‏ «فعئده ا . الحديث. 
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أو الرمال أن ذلك الس الطيت الاير ا أو ا ومستجد. 
قوله تعالى: «يتاهلٌ التب هَدْ هڪم رسوا ير e‏ 


عر رم 


سط فرت ي المككب» الآية. 
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د ي التوراة والإنجيل» TS‏ 
فمما کانوا يخفون من أحكام التوراة رجم لزاني المحصن» وبينه القرآن في قوله 
تعالى: آل تر ل الت أا يبا ين التب نعود إل كتب َه يكم بِيْتَهُمْ ثم بول 


وق مَنْهِمْ وهم م مُعْرضُونَ ®4 لآل عمران]. 

يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني المحضن بالرجم» وهم 
معرضون عن ذلك منكرون له. وب كاك نا أحتوة من قات الرسرا كاد فى جايو 
وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول» كما بينه تعالى بقوله: #وَكانوأ من كَل يفت عل 
الیب كدو ما اوشم تا ٿا رفوا ڪرو ييه لَه أله م ل الكطيى» [البقرة: 4]. 

ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم» كما قال 
تغالى : فیطل مِنَ ال eS‏ : وول 
ديح هَانُوأ حَرَْنَا ڪل ذى فر وت ا َر لسر رما ڪيم شحو 


4 ا 


هم 5 00 أَوَّ ما خا ل لق بر ا 2 تہ ينوم ونا َف © 


لقان لك فود تال :8 # للدم كه و تيك ا 
قف ين بل أن تار الور فل اوا رة تنوم إن كحم صرت 42 1آل عمران]. 

ل وقد بينها تعالى 
بقوله : د ق عسى أن مم يتب إسرّءيلٌ اف رول أن لكر مُصَدْها ما بين دى ين الود ومر سول 
اق من بد اسر غ4 اف 2 إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم . 

قوله تعالى: #واتلٌ عَلَهِمَ با أبَىَ ادم يالحَق» الآية. قال جمهور العلماء: إنهما 
ابنا آدم لصلبه» وهما هابيل» وقابيل. 

وقال الحسن البصري 5: هما رجلان من بني إسرائيل» ولكن القرآن يشهد 
لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول الحسن» وذلك في قوله تعالى: #أمبَعَتَ ألّهُ 
عا يحت فى الْاَرَضٍ ریم كيف يُورِى سَوْءَهَ دّ4 ولا يخفى على أحد أنه ليس في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة الاقتداء بالغراب في 
الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت فى أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على 
دفن الموتى» كما هو واضح.ء ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. 
E‏ . من أجل ذلك ل ويل ا تم كن فيل ننس يعن لين 
فسا فى لاض . 
o oy‏ 
فساد في الأرض فكأتما قتل الناس جميعاً» ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفساً بنفس» 


وو ا 5 اف 


A 


۰ رو ا وق الاندة الانة ا 


أو بفساد في الأرض» ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائزء 
في قوله: كبا علوم فبا أن الس لتقي 4» وفي قوله: # گيب عَليَكمْ الِْصّاصٌ في 


عه 


وی رر ار و که ےو 2 


لقنل € [البقرة: ۱۷۸]ء وقوله: #وس فيل مظلوما ققد جعلا ‏ لولِيَوء سُلْطلئا» [الإسراء: .]٣٣‏ 


واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة» وحاصل تحرير المقام 
فيها أن الذگر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعاًء وأن المرأة كذلك تقتل 
بالمرأة كذلك إجماعاً . وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاً» وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمدء ولا قول ابن عباس: ليس بين 
العييد قصناص؛ لأنهم أموال» لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى : #كُيب کہ الْقِصَاصُ 


ا 


Apa rol ٠. 


في القتلى لر بال وألعبد بِالْمَيْدِ4 [البقرة: 174]» وأن المرأة تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قتلت 
بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما. 
وللعلماء في المسألة أقوال يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل. . 
قوله تعالى م من َكَل نفا بعر نين4 . فاعلم أن مفهوم قوله: #أوَ ساد في 


2 


عاذ 


لْاَرْضٍ4» هو المذكور فى قوله تعالى : 8 إِنَّمَا جَرَؤأ ألدِنَ اروت أله ورسولم وسَعَوْنَ فى الأ 
سادا أن يلوا أن يحصبَيوا أو َكَل أيه وَأرَمْلُهُم ين لف أو ينوا مرت الأّض» . 

قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالقة والمضادة» وهي صادقة على 
الكفر» وعلى قطع الطريق» وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع 
من الشرء وقد قال الله تعالى: ودا کول سى فى الْأَرْضٍ إيُفْسِد يها وملك لحرت 
اسل له لا عيب لسا 469 [البقرة]. 50 
0 فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق» ويخيف السبيل» ذكر 
الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير 
فيهاء يفعل ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلول» أو لأنها تدل على التخيير. 

ونظيره فى القرآن قوله تعالى: ظمَيْدِيَدٌ من ميا أو صَدَقَةِ أو صل [البقرة: 2]195 
وقزلة تحال فكت CN ECL E‏ أن تر وي أذ 
رر ق۰ وقوله قعتالی: ایب ونلا قل می اتی بتکم بده دوا عَدْلٍ ینم هد مَل 
الْكَعبَةَ أو كَتَرَهٌ ٠‏ طعام مَسَكِكِينَ أو عل درك اا4 : 

واغلم أن الصّلْب المذكور في قوله أو يُصَحَلَبُوَاك. اختلف فيه العلماء. فقيل: 
يصلب حياء ويمنع من الشراب» والطعام» حتى يموت» وقيل: يصلب حياء ثم يقتل 
برمح» ونحوه» مصلوباًء وقيل: يقتل أولاً» ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
أيام». وقيل: يترك حتى يسيل صديده. والظاهر أنه يصلب بعد القتل زمنا يحصل فيه 
اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. ش 


n 
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وكذلك قوله: 50 فوا م مرج الْأَرْض »4 اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه 
أيضاًء فقال بعضهم: معناه 5 حتى يقدر عليهم» فيقام عليهم الحد» أو يهربوا من 
دار الإسلام» وهذا القول رواه ابن جرير» عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن 
جبير» والضحاكء والربيع:بن أنس» والزهري» والليث بن سعد» ومالك بن أنس 
وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخرء أو يخرجهم السلطان» أو نائبهء 
من عمالته بالكلية» وقال عطاء الخراساني» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» والحسن» 
والزهري» والضحاكء ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون» ولا يخرجون من أرض الإسلام. 
وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفى فى الآية السجن؛ لأنه نفى من سعة الدنيا إلى 
ضيق. السجن» فصار المسجون كانه نن من الأرضء إلا ف موضع استقراره» 
واک ول مقن السعوتين فى كلك ب 
خرجناء من الدذنيا وتخن ٠م‏ أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
ذل عاو الان م الاد او جا ها م الدننا 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» ولا يخفى عدم ظهوره. 
واختار ابن جرير» أن المراد بالنفي في هذه الآية» أن يخرج من بلده إلى بلد 
> فيسجن فيه» وروي نحوه عن مالك ا : وله اتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان 
نوع من العقوبة» كما يفعل بالزاني البكرء وهذا أقرب الأقوال» لظاهر الآية؛ لأنه من 
المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماءء فعلم أن المراد بالأرض 
أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم. 
قال الله تعالى: ##إِسَّما جرا الد ارون أله وَرَسُولمٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن 
ملوأ فأمر بإقامة.الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين» وهما: المحاربة. 
ر الأرض بالفساد. ولم بخص شريفاً من وضيعء ولا رفيعاً من دنيء. :اه من 
القرطبي . ش 06 
قال مقيده - عفا الله عته -: ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحزابة» 
إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لخو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل 
المحارب القاتل. فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تغليظ زائد 
من جهة المحاربة. 
قوله تعالى: 8 يَكَأَيْهَا آرت امَنُوا اتفوا لَه وَأَبْتَعُوَا ليه الْوَسِيلة».. 
اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد ية بإخلاص في ذلك لله 
تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى» ونيل ما عنده من خير 
الدنيا والآخرة. 


00 
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وأصل .الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليه وهي العمل الصالح 
بإجماع العلماء؛ :لأنه.لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله كله وعلى هذا فالآيات 
الميينة للمراد هن.الوسيلة كتيزة.جداً كقوله: ا وما الك السو فخ دو وما تینک 
عه اھا [الحشر: ۷]» وكقوله: فل إن کشر نون أله اعون [آل عمران: ١۳]ء‏ 
وقوله: قل أطِيعوأ أله وَأطِيعُوأ اس4 [النور: ٤٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وروي عن ابن عباس 5-3 أن المزاد بالوسيلة الحاجة. ولما ناله نافع الأزرق هل ش 
تعرف العرب ذلك؟ أنشك له بيت عنترة: 
إن الرجال لهم إليكٍِ وسيلة ‏ إنيأخذوك تكسّلي وتخضّبي 
ال حي لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذق روي عن ابن غاس 
'فالمعنى: #وَابْتَعْوَا إِليّهِ الْوَسِيلَة*. واطلبوا حاجتكم من الله؛ لأنه وحده هو الذي 
“يقد خلى" إعظائها وما بین معنى هذا الوجه قوله تعالئ: #إرى الین دوت من دون 
لَه لا ينكرت لكم رقا كابغوا عند لَه الَف وَأعْبْدُوهُ4 [العنكبوت: 17]» وقوله: 
لوَسَمَنُوا أله يِن فصر وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله». ' 
قال مقيته دأعفاءاللهعنهىة التحقيق فى معد الوسيلة هو ما ذهب إليه غامة 
العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له فى العبادة» على وفق ما جاء به 
الرسول بي وتفسير ابن عباس داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب 
الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 
وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين اا 
هن أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ريّهء أنه تخبط. 
في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب. بكتاب الله تعالى .. واتخاذ الوسبائط. من دون الله 
من أصول كفر الكفارء كما صرح به تعالى في قوله عتهم: : #ما عبد هش هم إل ربوا لک 
اہ رل4 [الزمر: ۳] وقوله: «وَيَفُولنَ ھوک شا اا عند آر فل اتش ل ا 
ف السموت ولا في الْأرْضِ سمحتم وَل عَنَا مترورت4 [يونس: ١1]ء‏ ار 
مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضى الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله كل 
ومن خاد عن ذلك ققد غيل سواء السبيل لسن امان ولا آمان آهل الحجككن من 
يعمل سُوءًا محر بو . . . الآية [النساء: 17]. 
والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضاً إلى المحبوب؛ لأنه وسيلة 
لنيل المقصود منهء ولذا نشك بف عكزة المدكون ابن جرد .والقرطيى وغ فا لهذا 
المعنى الذي ذكرنا . وجمع الوسيلة: الوسائل» ومنه قول الشاعر: ٌ 1 
إذا غفل.الواشون عدنا لوصلنا وعاد التضيافي بيننا والوشائل . 
وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضاً في قوله تعالى: أْبْليكَ أن 
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يدَعغوت غوت لل رَيّهم م الوسيلة نم يم قرب 4؟ . . الآية.[الإسراء: »]٥۷‏ وليس المراد 
EE‏ المعرلة الى E‏ ا ال 95 كه أن نسأل له الله أن يعظيه إياهاء 
نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا تنبغي إلا لعبدء وهو يرجو أن يكون هو. 


el يع‎ 


قوله تعالى: يوون إن أُوتِيسُم هدا مَحَدُوهُ وَإن لم وره 000 فى هذه الآية 
الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء ومفسر الضمير في قوله: و 
وقوله: لم ووه لم يصرح به في الآية) ولكن الله 'أشار له هناء. وذكره في موضع آخر.. 
٠‏ اعلم أولاً: أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان» 
وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة» فتعمدوا تحريف كتاب الله» واصطلحوا 
'فيما بينهم على أن الزاني المحصن - الذي يعلمون حده في كتاب الله التوراة: الرجم - 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه والإركاب على حمار. فلما زنى المذكوران قالوا 
فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد إل في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم 
فخذوا عنه ذلك واجعلوه خجة بينكم وبين الله تعالى ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم 
فيهما بذلك. وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه» فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: 
هد4 وقوله: ىدو وقوله: #وَإن لر نو4 هو الحكم es‏ الذي هو 


الك والتحميم كما بیناء وأشار إلى ذلك هنا بقوله: #محَرَفُونَ الكل من بحن مَرَاضِيِفء 
إن أُوتيشُر هدا ؛ يعنى. المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم فخذوه ون 


ووه بأن حكم ا الذي هو الرجم NS‏ أن تقبلوه . 
وذکر تعالى هذا أيضاً فى قوله: ار تَر إل المت اوتا تيبا من آلب ينعو إل 
کب اس [آل عمران: ۲۳]» يعني التوراة ليخ هر ب يعني في شأن الزانيير 
المذكورين لثم بول وبق مَنَهُرْ کشم مُعرصُو4 أي عنما في التوراة من حكم رجم الزاني 
E‏ وقوله هنا: نر بول ق مِنْهُمْ وَهُم مُعْرسُوت4. هو معنى قوله عنهم: #إوإن 


يو ا 


ل ووه دوأ والعلم عند الله 'تعالى. 
قوله تعالی : #يما ُسُحَفِظُوأ من کک الله رَكَاوا عَكَدِ شبد . 
أخبر تعالى في هذه الآية الكتريمة أل الأ جار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني 
استودعوه. وطلب منهم حفظه. ولم یہ يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه» أو لم 
يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعؤه! ارك ل ارامت أخر أنهم لم يمتثلوا الأمرء ولم 
يحفظوا ما استحفظوهء بل حرفوه وبدلوه عمذاً كقوله: عرفو الْكلِمَ عن واوا 


[التساء: تئ وقوله: 3 رفون لكر من من بعل راض وقوله: علوت طلم دوعب 
ور کا4 [الأنعام: »]4١‏ وقوله: وون لاذ کون الب يديهم يَقُولُونَ هلدا مِنّ 


عند الہ # [البقرة:-4/]» وقولة جل وعلا- : ##وَإن مِنهُمَ قرا يلون الس بلک 
سبو من الب وما هو ورت الْكِتبٍ 4 [آل عمران:. ۷۸]ء إلى: غير ذلك من الآيات. 


١ 
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قوله تعالى: ومن لم يکم يمآ أل أله اوک هم الْكَفْرونَ». اختلف العلماء 
في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين» أم في الكفارء فروي عن الشعبي أنها 
في المسلمينء وروي عنه أنها في اليهودء وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين» 
وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفرء وأنه ليس الكفر المخرج من الملة» وروي عن 
ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه ابن أبي 
حاتم» والحاكم وقال: . صحيح على شرط. الشيخين» ولم يخرجاه» قاله ابن كثير. 0 
قال بعض العلماء: : والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ لأنه تعالى ذكر فيما 
قبلها أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعهء وأنهم . يقولون: إن اور هذا يعني 
- الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله لمَحُدُوهُ وَإِن لَّدْ موه أي المحرف» بل أوتيتم 
احكم الله الجق لادا فهم يؤمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. 
وقد قال تعالى بعدها وكيا ع فیا أ ألنّفْس بالتّفْيس #. فدل على أن الكلام 
فيهم. وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب» كما دل عليه ما ذكر: البراء بن عازب» 
وحذيفة بن اليمان» وابن عباس وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة 
وعبيد الله بن عبد الله» والحسن النضتري وزاد الحسن» وهي علينا واجبة. 
نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي. 0 
وقال القرطبي في تفسيره 0 آله كوْليكَ هم الكمرون» 
و« الطَدلِمُونَ4 و امون نزلت كلها في الكفارء ثبت ذلك في صحيح مسلم من 
حديث البراء» وقد تقدم. وعلى هذا المُعْظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. 
وقيل: فيه إضمارء أي وسن ل کر يم ما انل ا ردا للقرآن وجحداً القول 
الرسول بل فهو كافر. الان فا اه | 
فالآية عامة على هذاء قال ابن مسبغودء والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم 
بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي معتقداً ذلك ومستحلاً له. ١‏ 
فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه مرتكب محرمء فهو من فساق المسلمين وأمره 
إلى الله تعالى إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له. ٠‏ 
وقال ابن عباس في رواية: #وَمن لَّرْ حكر يمآ أَنرَلَ أنه فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعال الكفارء وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر. فأما من حكم 
بالتوحید» ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأول» إلا أن 
ا هي في اليهود خاصة : واختاره النحاس . قال : ويدل على ذلك ثلائة أشياء : 
: أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالی : لن ادوا فعاد الضمير عليهم. 
ومنها: أن سياق الكلام يذل على ذلك» ألا ترى أن بعده #وكيتا ع٠‏ فهذا 
الضمير لليهود بإجماع» وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاصء فإن قال 
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قائل: هِمَنْ) إذا. . كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن ر يقع دليل على تخصيصها . قيل له : 
«من» هنا بمعنى الذي »> مع ما ذکرناه. من الأدلة. el‏ واليهود. الذين لم و 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافزون. فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 
ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» أهي في بني إسرائيل؟ فقال: نعم 0 
فيهم» ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل» وقيل: الكافرون للمسلمين» والظالمون 
لليهودء وللفاسقون للنصارى» وهذا اختيار أ بكر بن العربي»› قال: لأنه ظاهر 
الآيات» وهو اختيار ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن أبي. زائدة» وابن: شبرمة والشعبي 
أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 
وهذا يختلف: إن حكم بما عنده علئ أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفرء 
وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران 
للمذنبين» قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم بحكم غير الله فهو 
2 وعزا هذا إلى الحسن والسدي» وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلاثة 
: ألا يتبعوا الهوى» وألا يخشوا الناس ويخشوه» وألا کا اا ا 
القرطبي . 
قال -مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية توليك هم 
الْكفرُونَ» نازلة في المسلمين؛ ؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلميٍ هذه الأمة ##فّلا 
خسوا ألكحاس وَأحَكَوْنَ ولا روا باق ا یا ثم قال ريق ل فك يما اول 
ا اوک هُمْ لمرد فالخطاب RE‏ هو ظاهر متبادر من اق 
وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء وإما ار نعل ا ع أو قاصداً به جحد 
أحكام الله وردها مع العلم بها. 


أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاًء وإنما حمله 
على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين» وسياق القرآن ظاهر أيضاً “في أن آية 
لتويك هم انود في اليهود لأنه قال قبلها: : #وكبنا عَليِِمْ فا أن اللفس. ان 
َألعتت لمن والأنت بالآنفٍ والأضت_ لذن اَي يلين اجرح قصاص فسن 
تَصَدّقَت پو تهر كناد لأ ر وسن ر گم يمآ آَل ال مأوکيک هُمْ اينود @)4. 

فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه» كما أنه ظاهر أيضاً في أن آية 
«تزتيكت هم اسوب # في النصارى؛ لأنه قال قبلها : ولیک أهل آلإخيل 1 رل 
آله فی ومن لر يڪم با آنل مه ارتيك هُمْ التيثرت 469 . 

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها 
ريما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة أخرى : #ومن لم 
کر يما أل ايد4 معارضة للرسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 


1١5 
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مخرج عن الملة» ومن لَّرْ يكم يما أرَلَ ان4 معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيجاً 
فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن 
الأولى في المسلمين» > والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى» والعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخضوص الأسباب» وتحقيق 0 الكل هو ما رأيت» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «وكبنا عَم فبا أ أنَّ ألنّفْسَ يِالتَفْين» الآية» قد قدمنا اجتجاج أبي 
حنيفة لث تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي . ونفس الآية فيها إشارة إلى 
أن الكافر لا 007 في عمو الآية كما ذهب إليه جمهور العلماءء وذلك في قوله 


ہے ے روو س6 


نای کین ا ب هر یار و . . . الآية. 

ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم؛ لأن 
الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» نبه على هذا إسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما 
نقله ابن حجر في فتح الباري» وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على 
عدم دخول العبدء بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لاق لسيده ر 
مسلم؛ لأن من العلماء ء من يقول: :إن الأمور المتعلقة ببدن العبد كالقصاص» له العفو 
فيها دون سيدهء وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه. وعلى قول من قال: إن معنى نهر 
ڪقاره ا أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه» فلا مانع أيضاً من 
الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر .عن الكافر أنه متصدق؛ لأن الكافر لا 
صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير 
والإثبات» مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية. 

وجمهور العلماء من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها: فهو كفارة للمتصدق› 
وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكورء وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافرء 
فالاستدلال بالآية ظاهر جداً. 

قوله تعالى: # ولح اهل جيل ينا لد أله يدك تو ينين داتعا مها انول 
في الإنجيل الذي أمر آهل الإنجيل ا به» وبين في مواضع أخر أن من ذلك 
البشارة بمبعث نبينا محمد وكيد ووجوب اتباعه. والإيمان به كقوله: رذ ٤ل‏ ع ان 
مم يكبّقة نویل إِنْ رَسُولُ آَل ِلك مُصَيْهًا لما بین يدق ين الو وما سول أن هنأ بر 
امد [الصف: 7 وقوله تعالى: اي يعوب لرسُولٌ لين لئس ای مدوم مَكنويا 
عِندَهُمٌ في ا ورت لانيل » [الأعراف : لاا]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

¥ د فك 


لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: . 
ذكر بعض العلماء أن شاا قال لعالم من علماء المسلمين : : ناظرني في الإسلام 
والمسبيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة ة في ذلك» فقال 


وو 
ى اسه 


۱14۷ 
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النصراني: آلمتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق 
بالاتباع من المختلف فيه؟ فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معناء وترك اتباع 
محمد كلِِ؛ لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى» ونخالفكم في نبوة محمد عليهما 
الصلاة والسلام» فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه؛ لأن المتفق 
عليه الذي هو عيسى قال لكم: رل ينول بان ين يَنيى انث امد [الصف: :]» فلو 
كنتم متبعين عيسى حقاً لاتبعتم محمداً کل فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه 
ولا غيره. فانقطع النصراني. 

ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى» لاتبعوا متحمدا كلل. 

قوله تعالى: ومن 3 رڪم ب بمَآ آنزل آنه اوک هم لْفَسِفُوتَ € . 

قد قدمنا أن هذه الآية فى النصارى» والى قيلها في البهود والتى قبل تلك في 
١ ْ ۰ ۰ a AA‏ 

وقد قدمنا أن الكفرء والظلمء والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفرء 
SE‏ لطر من الجا لقي . فمن الكفر بمعنى المعصية. قوله يل لما سألته 
المراة عن سيت كون السا أكثر أهل :التاره أن ذلك واقع بسبب كفرهن ثم فشره بأنهن 
يكفرن العشير. . ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة» قوله تعالى: فل ييا ألْكَيْرونَ 
¢ أَعْبَدُ مَا عدو 402 الآية [الكافرون]» ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: 
رانک هش هم الطَيمُون» [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: #ولا مَنْعٌ من دون أله ما لا يتفعك ولا 
0 9و ا اتك إا مَنَّ لش 9© 4 [ينونس] وقوله: #إرت الك لظم عظِيةٌ» 
[لقمان: 18]. ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: ينه ينهم طالم لقيو وينم مُقنصِد 4 
[فاطر: ۳۲]. ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: وما اَن ا ا اا ما اروا أن 
رجو نآ أَعِيدُوأ فبًا4 [السجدة: .]٠١‏ ومنه بمعتى المعصية 0 في الذين قذفوا 
عائشة» ا : ولا قل لح هة أَبَدا وأوكيك هُمْ الْمَِمُوة4 [النور : 

ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة» ويدل له قوله تعالۍ: لن ارين جَآءو 
َلك عُسيَة نكر [النور: .]1١‏ وعن القن ملي a‏ أيضاً * قوله في الوليد بن 
عقبة: ااا الَدنَ انوا إن جا كاسق بل هسب الآية [الحجرات: 1]. 

وقد قذمنا أن العبرة نن اتا 9 يمسو الأسباب» فمن كان امتناعه من 
الحكم بما أنزل الله » لقصد معارضته ورده» والامتناع من التزامه» فهو كافر ظالم فاسق 
كلها بمعتاها المخرج من الملة. ومن كان امتناعه من الحكم لهوى» وهو يعتقد قبح 
فعله» فكقره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة» إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به 
شرطا في صحة إيمانه» کالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده» هذا هو الظاهر في 
الآيات المذكورة.كما قدمناء والعلم عند الله تعالى. 


١ 54 
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قوله تعالى : يجا ايبن اموا لا عدوا اليو والتر أو بنط آزليآة بَعْضن» . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» ولكنه 
ER TE‏ فالا دغل 
اسن صحيح - هو دين e‏ فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى 
يوم القيامة» کک وه 1 كي لد a PO‏ خلا نا 
حدق ا ا فة إل بوم اَمَو وبين مثل ذلك في اليهود 
ا ةوقال ا ل له عت َم وینوا یا الوا بل يدام مبسوطتان 


2t ١ 
ont 
ا‎ 


ر ووو مول مايه 


ینف كف مك2 کک كنا یتم 15 أ ِلك عن. يك لا .ونا وألا يتم اعدو 
وََبْعَضَاهُ إل يوم اليم والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم» كما هو صريح السياق» 
غو لن قال إنها ن الهوة» والاستارى. 

وصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللاً له بعدم عقولهم في قوله: هر جما 
رفور س َلك ا م 1 يَعَقَلُورت4 [الحشر: .]١4‏ 

a‏ ء من قوله تعالى: يهم أولاء عض أن اليهوديء 

د ارتا : ورده بعض العلماءء بأن المراد u‏ 0 اليهود لخصوص 
اليهود. والنصارى لخصوص النصارى» وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث 
اليهود والنصارى . 

قوله تعالى: رمن تتم نم َر بتي ذكر في هه الآية الكريمة». أن من تولى 
اليهود والنصارى من ا فإنه يكون منهم بتوليه إياهم؛ :وبين في موضع آخر أن 
توليهم موجاب لسخط الله والخلود في عذابه» . وأن متوليهم لو كان مؤمناً ما ودعي 
وهو قوله تعالى: #تَرّى حكييرا مهد ووت لين ڪفروا ليش ما عَدَمَتَ كر 
اشم أن :خط أنه عليه وف الْمَدَابِ هم حَيدُونَ © وڙ ڪا يوبرت بأل 


ا 6 


ولت و ا ار َيِه ما 2 ذو وليه وک كيرا مم يفوت ©4 . 


ونهى في موضع آخر: لي : اا الین اموا لا 
توو ماعب اله يومد د یسوا من الأحْرَةَ كما بیس لکنا اکر أب القبور € [الممتحنة: *1]. . 
e yS‏ 
وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور. وهو قوله تعالى: : 3ل يِذ امنود كفن ول ِن 
دون لْمُؤْمِننوس يَقَصل للك فاس م يرب الو في سیول أن كنَّقُوا مه مهد ملد [آل عمران: ۸« 
فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا وإيضاح؛ لأن 
محل ذلك في حالة الاختيارء وأما عند الخوف والتقية» > فيرخص في موالاتهم»› بقدر 
المداراة التي يكتفى بها شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 


ون پان الأموو على اطا فليس كمثل اتا اغ 
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: ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمداً اختیاراً 
كافر مثلهم . 
قوله تعالى: 5ری الین فى ویم كرس روت فين ولون نکی أن ميسن .ابره فى 
ن ياق پالقتیو ٣‏ اأص م عند فیضیځا عل ك 00 دم وول :۲ لي اموا مولا 
3 أتتثوا بأل جھد ایی ا امک عبطت تسلف تاشبغوا ید4 : 


ذكر في هذه الآ TT LL‏ مرض» وهم المنافقون» يعتذرون 
عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر» أي دول الدهر 
الدائرة من قوم إلى قوم» كما قال الشاعر: 

إذا ماالدهر جر على أنناس © كلاكلنه أنتالخ بآخريننا 

يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر الكفار بالمسلمين» 
فلا يدوم الأمر للنبي بيا وأصحابه» زعماً منهم أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكرء 
يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقه» وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد أيمانهم إنهم لمع 
المسلمين» وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة 
00 أنها لا تدور إلا على اليهودء والكفار» ولا تدور على المسلمين» بقوله: #قَسَى 

أن ياق باتع َو َم ين عند #:.. الآية» و«عسى» من الله تافذة؛ لأنه الكريم العظيم 
0ه 7 

0 هو فتح المسلمين لبلاد المشركين. . وقيل: الفتح الجكم» 
كقوله: ربا أَفْتَحْ فسح بيتتا وَبيْنَ وتا بِالْحَقٌ وات حير الْقبِن»* [الأعراف: 84]» وعليه فهو 
حكم لله بقعل مقائلة ني فريظة» وسبي ذراريهم» وإجلاء بني النضير. . وقيل: هو فتح 
مكة» وهو راجع إلى الأول. ش 

وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب للمسلمين أنهم منهم؛ تخا 
ا أي الخوف» وأنهم لو وجدوا محلا يستترون فيه عن المسلمين لسارعوا ا 
aS‏ > وهو قوله: اوفوت بال إت كرا شم ي ركهم قوم 
قرؤت © لو يمئوت ملجتا أذ مرت او متلا ولوا لو وشم ججح 
[التوبة: 05 7] ففي هذه الآية بیان سبب أيمان المنافقين. ونظيرها قوله: اضوا 
يم جد [المجادلة: 17]. 


لمحلا 


وبين ا آخر أنهم يحلفون تلك الأينان برك ن ا 
وأنهم إن رضوا عنهم ء فإن الله لا يرضى عنهم» وهو قوله: لفون الحم لِرْضَوَا عَم 2 


ےد 


ین كَرْصَوَا عم کات الله لا يَرْصَئ عن الْمَوَر الْقَسِقِينَ ©€) [التوبة] . 
وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين». وأن الله ورسوله 
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أحق بالإرضاء» وهو قوله: يخوت او کم لوم واه سوك لعن أن برضو إن 
كاؤأ مزمز [التوبة: 17]. ْ 

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون لهم ليرضوا عنهم» بسبب أن لهم عذراً 
ميا وأن الله أمرهم بالإعراض عنهم. لا لأن لهم عذراً مبعييها > بل مع الإعلام 
بأنهم رجس » ومأوهم النار بسبب ما كسبوا من النفاق» هو قوله: #سَيَِحْلِمُونَ بال 
کڪ ا انر إلى شر E‏ اسهد كه جز بن 
ڪاو يكس بود 409 [التوبة]. 

وبين في موضع آخر أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم أنفسهم» وهو قوله: 
لومون بأ أو أَسعَطعْمَا رجا م کم کون اف الآية [التوبة: .]٤١‏ 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات راجعة جميعاً إلى 
السبب الأول» الذي هو الخوف» لأن خوفهم من المومتين و مبب رغه في 
إرضائهم» وإعراضهم عنهم بأن لا يؤذوهم؛ ولذا حلفوا لهم؛ ليرضوهم وليعرضوا 
عنهم ؛ ؛ خوفاً من أذاهمء كما هو ظاهر. 

تنبيه: قوله في هذه الآية الكريمة: ##وَيفُول ألَدِنَ اميا أَعَوْلاهِ ادن اموأ فيه 
لانن قر اتات ` 

الأولى: «يقول»: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر. 

الثانية: «ويقول» بإثبات الواو مع رفع e‏ أيضاًء وبها قرأ عاصم» وحمزة» 
والكساتئ .+ ٠‏ 

الثالثة : بإثبات الواو» ونصب يقول عطفاً على «أن بن باتع وبها قرأ أبو عمرو. 

قوله تعالى: ## يتما الزن َامنوا من رَد ر تكم عن ونيْقك صوق يان أله يتور ميو سوت اذأ 
عل الْمُؤْمِينَ لِزَّوْ عل الْكفرنَ4©. أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد 
بعضهم فإن الله يأتي عوضاً عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم : الذل للمؤمنين» والتواضع 
لهم » ولين الجاثب. والقسوة» والشدة على الكافرين. ا 
وبهذا أمر الله نبيه يكل قأمرزه بلين الجانب للمؤمنين؛ بقوله: وَآخْيْضٌ جََاحَكَ للْمؤْمرِينَ 4 
[الخج: ٨۸‏ وقوله: اوحض جتاحك لمن بعك من أربت 42 [الشعراء]ء وأمره 
بالقسوة على غيرهم بقوله : يا لين بهد الْكُدَارَ وَالْمتَفقِنَ وَعَاظ مَل مارم جهن مَك 
ريس ميد (©4)0 [التوبة]ء وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله: ما ةر ين 

نت لهم وکو كنت مَطًَا علي اَل فصوا من ولك € [آل عنمران: 169]ء 0 
اعرد اليم للمؤمنين» ول على اا من صفات الرسول ية وأصحابه ران » 


ع دسو و 


بقوله : محمد رول أله ولیب مع أده عل الکتار رح ب4 [الفمح : 15]. 
وقد:قال الشاعر في- رسول الله كلا :. 
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E‏ العرف جاءء وأسفى :نين المكترفى ‏ اليح 
ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب 
للين» وألا يشتد إلا فى الوقت المناسب للشدة؛ لأن اللين في محل الشدة ضعف 
وخور» والشدة في محل اللين حمق وخرق» وقد قال أبو الطيب المتنبي : 
%8 %8 
اقوله تعالى: ول آم 7 الوزن وَالْايلَ وما ازل الم ين َي لأ ڪلوا من 
َوْقِهِرٌ وين حب أَرَمْلهِمْ 4. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو 
أطاعوا اللهء وأقاموا كتابهم باتباعه» ا بما فيه؛ ليسر الله لهم الأرزاق وأرسل 


عليهم المطر. ا تدرات الأرض 
وبين في مواضع أخر أن ذلك ا ا E‏ كقوله عن توح وقومه 566 


انتفيزوأ ریم م 36 َا © ديل آلشمَة تک نرا © ینید يمول ون وجل ل 

ا 3 روا و م عرف 

جت عل لک ار @6) [نوح] وقوله عن هود وقومه: قوم اسْتَعْفِروا رکم ثم 
بده 522 


و لَه برْسِلٍ السَمَآء يڪم مدر وَيَرِدْحكُم قوة إل وک [هود: »]٥۲‏ وقوله عن 
نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه: #وان اسكغقروا ر بک ع وا لله بعکم مما ا ا 


َمل تس 4 [هودل ٣‏ وقوله تعالى: من عَِلَ صللا من دَكَرٍ أو نى وهو مرم 
کو ت التحلة ۷. على أحد الأقوال» وقوله: ار أذ أخل الشرع 

منوا واتقوا لفتحا لبهم ركت ين الما الأ الآية [الأعراف: 45]. وقوله: ومن 
ب ب الله عل لد 0 5 ين حَيْث لا > َنب [الطلاق : ۲ ] وقوله: وام اه 


وة وَاصَطيرٌ علي لا َا د 54 الق لوی ©* [طه] ومفهوم الآية: أن 
معصية الله تعالى سبب لنقيض ما يستجلب بطاعته» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: 
طهر لْمََادُ في ألرٌ. وَالبحَرِ يِمَا كسَبَتٌ يِف الاس [الروم: »]4١‏ ونحوها من الآيات. 
قوله تعالى: من أ ا فت وگ ينك OU‏ 8 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة» أن u‏ الكتاب قسمان: طائفة منهم. مقتضدة 
في عملهاء وكثير منهم سيء العمل» هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في فل 
الم لشيو ويم قد ونم سايق بالْحَيتِ دن اه دللك هو الْفَضْلُ 


لكبر 4 و [YY‏ ووعد الجميع بالجنة بقوله: لجست عَدَنِ دلوا لون فا من 
7 من ڏه ووا وَبَاسُهُم فا حَرِيرٌ 49 [فاطر]. وذكر القسم الرابع: وهو الكفار 


ار م 


منها بقوله #واً ا گیا ف 6 جه جَهَئَر لا يفطن . يهم ميِمَوبوا© [فاطر: 77]. 


Yey 
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وأظهر الأقوال في المقتصد» .والسابق» والظالم : أن المقتصد هو .من امتثل 
الأمر..واجتنب النهي» ولم يزد على ذلك. وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك» 
وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» والتورع عن بعض الجائزات؛ خوفاً من أن يكون سبباً 
لغيره. وأن الظالم هو المذكور في قوله: «خاطوا عا صلا واخ سينا عى له أن يوب 
4 الآية [التوبة: ؟١٠]».‏ والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ا الرسول بلغ مآ ا َل الك ين رش الآية. 


أمر تعالى في هذه الآية نبيه يك بتبليغ ما أنزل إليهء وشهد له بالامتثال في آيات 
متعددةء. كقوله: الوم 00 دبتك 4 .وقوله: ##وما عل اسول إل للم 4 
[الدور: 64]ه. وقولة؛ فول عنم ّم هَمَآ أنت بِمَلُورٍ 469 [الذاريات]» ولو كان يمكن أن 
یکتم شيئأء لكتم قوله تعالى : رس وخی الاس ونه لحن أن 
سه4 [الأحزاب: /0ا] فمن زعم أنه بي كتم حرفا ممما أنزل عليهء فقد 00 
الافتراء على الله وعلى رسوله لل 

e EES 1 لسع‎ E خوله‎ 


ى 
007 مم 


ومسا کید تم اله بدا ينا مكارت @4. 


اذكو تعالى في .هلم الآية الكريمة أن بني إبرائيل عموا وصموا فر تتخلليج 
تربه من الله عاي وبين تفصيل ذلك في قوله: #وفضِيسَا قَصَيَآ ل بى ويل في التب 
فة ف رض مَرَبَنِ # [الإسراء: 5 فبين جزاء ا وصممهم في المرة الأولى 
بقوله: ًا جاه وَعَدُ اوها بسنا كم َاًا ا أؤلى بأس سَديدر4 [الإسراء: »]١‏ وبين 
جزاء عماهم» وصممهم في المرة الآخرة بقوله: لذا جا وَعَدُ الأخرة لستوا رمك 
وَلِيَتَحُنا ألسَجِدٌ حكما دڪلوه أو مَرَّوَ وَِسْيَيوُاْ ما ما عل َي [الإسراء: 7]غ وبين التوبة 
التي بينهما بقوله: #ثُرَّ رد کم اڪره ع أمدَد نكم امول وت E‏ كر 
تَفِيرا @4 [الإسراء]ء ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله: 
ون عدم 1 [الإسراء: 4]» فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه وة وكتم صفاته التي في 
التوراةء فعاد الله إلى الانتقام منهم» فسلط عليهم نبيه کل فذبح مقاتلة بني ا 
وسبى نساءهم وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرفاً من 
ذلك في سورة الحشر. وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية ذكره بعض المفسرين» 
وكثير منهم لم يذكره» ولكن ظاهر القرآن يقتضيه ؛ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة 
الماضية: من قتل ا وتکذیبهم» إذ قبل الآية المذكورة: «#كلًا جَاءَهْمْ رشول يما 
لا تهرۍ اس َرِيعًا دوأ 0 يمََلونَ4 . 


ر هنيد 


ومعنى رحسب مم الا د فة # ظنوا ألا يصيبهم بلاء زات نو ایب 
كفرهم» وقتلهم الأنبياء؛ 00 الباطل أنهم أبناء الله» وأحباؤه» وقوله: ڪشر 
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4 أحسن أوجه الإعراب فيه؛. أنه بدل من واو الفاعل في قوله: #فعموا ومو , 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. . وقوله :. 9آلَا تكرت فة4 قرأه احمزة» والكسائي» وأبو 
عمرو بالرفع» والباقون بالنصب» فوجه قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» 
ووجه قراءة الرفع» تنزيل اعتقادهم لذلك ولو كان باطلاً مداه العلمء » فتكون أن 
مخففة من. الثقيلة . والعلم عند الله تعالى.. 


.409 قوله تعالى : افلا 2 اكت آله اة و 986 ضع‎ hd 
شار في هذه الآية» إلى أن الذين قالوا : إت اله الك ة4 لو تابوا إليه. من‎ 
ذل» لتاب 00 ودر 00 2 إلى ذلك: 0 استعظاف» ا‎ 
ل ا عفور ی وصرح بهذا ا غاا 0 الكفار بقوله : ۹ لين‎ 
ب و وء به مر‎ 


ڪفروا إن ينتهوا يسَمْر لهم ما کا د سلف . . . الآية [الأنفال: ۳۸]. 
و ا ووا صِدَيمَة حا اڪن ام . 


کے ألا ايع 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعامء .وذكر في مواضع آخر 
أن جميع الل كانوا كذلك. كقوله: #ومآ رسلا فَبََلَكَ مِنَ الترصي ِل نهم اوي 
العا الآية [الفرقان: »]٠١‏ وقوله: #ومًا جعلتهم جسَدٌ ا ون العام [الأنبياء : 


ىب يبر 


۲ء وقوله: وهالو مالي هدا الرسول يڪل عا [الفرقان: /ا]. 

وقوله تعالى : «أظز- سک بی لم ایت شد اط أن بإقكزت» + معنى 
قوله: #يوْفَكُون» عر مذ ال والمراد بصرفهم عنهء قول بعضهم: إن الله هو 
المسيح ابن مريم». وقول بعضهم: إن الله ثالث ثلاثة» وقول بعضيهم: عزيراً ابن الله - 
انه وال يهن ذلك غلوا كبيرا د وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامة» 
فإنهم يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظمء مم لور أدلة التوحية 
المبينة له؛ ولذا قال تعالى: 0 کف ا يب لهم الآيدتٍ كم أظبر أ زكرت * 
على سبيل التعجب من أمرهم» كد كيف يؤفكوت إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد؟! 
ااي : ولیت أل ڪَتروا يئ بوت نکيل عل ليسان داق ویس أَبْنٍ 
6 الاي 

ل عفن ن لانن لاتوت يان ذاو لون ااي الت 
والذين لعنوا على لسان عيسى ابن مريم: هم الذين كفروا من ن آهل المائدة. وعليه فلعن 
الأولين مسخهم 'قردةء كما بينه تعالى بقوله: - ولد کک لذن أَعْتَدُوأ منک فى ألشَبتِ 
ت لهم ووأ قر سي 4062 [البقرة]ء وقوله: افا توا عن ما موأ عَنَهُ فلا لحم ا 
رَه تيو 407 [الأعراف]» ولعن.الآخرين هو ا في قوله: #قَمن فر بد 


سس مسب اس 


مك ا أمَذِيمُ عَدَا ل أْمَذْبهء عدا ين اليك [المائدة: »]١٠١‏ وذكر غير واحد أنه 
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مسخهم خنازیر» وهذا القول مروي عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» والباقر» نقله 
الألرسي في -تفسيره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهدء. وأبى مالك» وذکر أنه روي عن النبى اة . 

وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا فى السبتء» قال داود 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداءء ومثل المنطقة على الحقوين»» 
فمسخهم الله قردة» وأصحاب المائدة لما كفرواء قال عيسى عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين» وألعنهم 
كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير), 

وأن هذا معنى لعنهم على لسان داود» وعيسى ابن مريم. وفي الآية أقوال غير 
هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده. 

قوله تعالى: لا بادك أل الَو في اسیک ولكن يواكم يما عدم اليم . 

قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم الأيمان» هو ما قصدتم عقد اليمين فيهء 
لا ما جرى على ألسنتكم من غير قصد نحو : «لا والله» و«بلى والله؛» ومنه قول الفرزدق: 

وت بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وهذا العقد معنوي ۰ ومنه قول الحطيئة : 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكريا 

وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاضم د4 تالعخقيف بل ألف. وقرأه 
ابن ذكؤان عن ابن عامر (عاقدتم) بألف بوزن فاعل» وقرأه الباقون. بالتشدين مان غير 
آلف الا حاب 0 معناهما 2 الفعل بدلیل قراءة ١‏ 2 بلا ألفء ولا 
الخ لا و لک کما ١‏ قال بعضهم u.‏ أن ا ا 

وفي المراد باللغو فى الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان: 

الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصدء كقوله: «لا والله» 
و«بلى والله». 

وذهب إلى هذا القول الشافعي» وعائشة في إحدى الروايتين عنها. وروي عن ابن 
عمر» وار بن عباس في أحد قوليه» والشعبي» وعكرمة في أحد قوليه» وعروة بن ن الزبير» وأبي 
صالحء: والضحاك في أحد قوليه؛ وأبى قلابة» والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 

القول الثاني: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده» 'فيظهر نفيه» وهذا هو 
مذهب مالك ر بن أنسء ؤقال: : إنه أحسن ما سمع في معنى اللغو» وهو مروي أيضاً عن 
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' عائشة»› وأبي .هريرة» وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن.يسار» وسعيد بن جبين» 
0 .قوليهء وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليه» والحسن > وزرارة. ر بن أؤفى» 

بي مالك» وعطاء الخراساني» وبکر بن عبد الله» وأحد قولي عكرفة. وحبيب بن :أبي 
e‏ ومكحول» ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن 
سعيد» وربيعة» كما نقله عنهم ابن كثير. 
0 والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه انل لم د أصلاء 
وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب. وغير هذين القولين م من الأقوال تركته لضعفه 
في نظري . . واللغو في اللغة: هو الكلام بما لا خير فيه» ولا حاجة إليه؛ ومنه حدیث : 
«إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصتء. فقد لغوت» أو ل لغيت». 

وقول العجاج: 

ورب أسراب حجيج كظم ع ا ورفث د التكلم 

قوله تعالى: غير رَكَبَةِ © . 

ل يفيه هذا «رقبة» كفارة اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل خطأ. وهذه من 
مسائل المطلق والمقيد في خالة اتفاق الحكم» مع اختلاف السبب» وكثير من العلماء 
يقولون فيه بحمل المطلق على المقيد» فتقيد رقبة اليمين والظهار بالقيد الذي في رقبة 
القتل خطأء حملا للمطلق.على المقيد وخالف في ذلك أبو حنيفة ومن وافقه. ‏ 

' وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب) في سورة النساء عند 
قوله تعالى: هتر رَقبَقَ مُؤْمِمَةِ* [النساء: ۹۲]؛ ولذلك لم نطل الكلام بها هنا. 
والمراد بالتخرير : الإخراج من الرق؛ وربما استعملته العرب في الإخراج من الأسر 
والمشقات» وتعب الدنيا ونحو ذلك؛ ومنه قول والدة مريم إل درت للك ما في بعلن محرا » 
[آل عمران: ه"] أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب التميمي : 
أبني غدانة إنشي حررتكم 2 فوهبتكم لعطية بن جعال 

يغني حررتكم من الهجاء» فلا أهجوكم. ش 

قوله تعالى :4ا الین مرا إت لك وَالْمَتِيمٌ لساب الام رجش 4 يفهم من هذه 
الآية الكريمة أن الخمر نجسة العينء لأن الله تعالى قال: إنها زتجس» والزجس في 
كلام.العرب كل مستقذر تعافه النفس . وقيل: إن أصله من الركس» وهو العذرة. والنتن. 

قال س العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالی في شراب آهل 
الجنة #وسقلهم رم ر سرا طَهُورَ# [الإنسان : ١١۲]؛‏ لأن وصفه لشراب أهل الجنة. بأنه طهور 
يفهم منه» أن خمر e‏ ليست كذلك»» ومما: يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي لح بها 
تعالى لخي لاحر منفية عن خمر الدنياء كقوله: لا فا عو وا هُمْ نا يروت 409 
[الصافات]ء وكقوله :لا َد عت ولا يره ()4 [الواقعة]ء بخلاف يجمر الدنيا ففيها 
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غول يغتال .العقول. وأهلها يصدعون أي يصيبهم الضداع الذي 0 الرأس بسببها» 
وقوله #ولا يرون 4 [الواقعة: 14] على قراءة فتح الزاي مبنياً للمفعول» فمعناه: أنهم لا 
يسكرونء والنزيف السكران» ومنه قول حميد بن ثور: 
نزيئف تری ردع الغبير بجيبها 2 كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها 
كخمرة ة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه: ناصابه تزيت الدم من جرخ 
ا له ومنه أيضاً قول امرئ القيس: 
اذ هي تمي شي التريئف” ارف انكس اهر 
e e‏ 
نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترا 
وقول ابن أبي ربيعة أو جميل : ش 
فلثمت فاها آخذاً بقرونها شرب النزيف ر الج 
وعلى قراءة يفون » [الواقعة: 14] بكسر الزاي مبنياً للفاعل» ففيه وجهان من 
التفسير للعلماء: 
أحدهما : : أنه من أنزف القوم إذا TT‏ ونظيره a‏ 
أحصد الزرع؛ إذا حان حصاده. وأقطف العنب؛ إذا حان قطافه» وهذا القول معناه 
جع إلى الأول. ا 
: والثاني : ا أنزف القوم إا قبت شورف ومنه قول الحطيئة: 
كموق لعزن اند قفا اس > لبئس الندامى أنتم آل أيجنرا 
قوله تعالى: تاا الَدنَ ءامنوا لا تدلو الصيد انم 4 
هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها - أي مفهوم مخالفتها ‏ أنهم إن حلوا من 
إحرامهم جاز لهم قتل الصيد» وهذا المفهوم مصرح به في قوله تعالى: #وإدًا û‏ عل 
قَأصطادوا © يعني : إن شئتمء كما تقدم إيضاحه في أول هذه السورة الكريمة. 
قوله تعالى: #ومن فلم ينم مُتَميدًا» الآية. 
ذهب جمهور العلماء إلى اطي بد الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمداً 
لقتله ذاكراً لإحرامه . وخالف مجاهد كن الجمهور قائلاً: إن معنى الآية: ومن قتله 
منكم متعمداً لقتله في حال كونه ناسياً لإحرامه» واستدل لذلك بقوله تعالى: وس عاد 
َنِم أله ند كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ۰ 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء في الآنة رلا ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول؛ وإذا عرفت 
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ذلك فاعلم أن في ١‏ ية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد كل وهي- قوله 
تعالى : # لوق وَل مرو #» فإنه يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوز أما الناسني فهو 
غير آثم إجماعا > فلا يناسب أن يقال فيه: دوق وبل ٍ4 كما ترى. والعلم 
عند الله تعالى. : 


قوله تعالی : ایل نك عند از 1 بحر 4 الآية. ظاهر غموم هذه الآية الكريمة يشمل 
إناحة. صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة» وهو بيئه EN‏ تعالى تحريم 


الضيد على المحرم بصيد البر في قوله: وحن عل ا دمر حرم فإنه يفهم 
منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرمء ا 
ش ¥ د 4*4 


سس صم و 


قوله تعالى: اما الَذِنَ امَو مک شك لا یضرم من صل إذَا أَمْتَدَيشْمٌ إل 
أشَّ#. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة 5 وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم 
يقبل منه المأمؤر» وذلك في قوله دا أَمْتَديسْرٌ »؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد. وممن قال بهذا: حذيفة» وسعيد بن المسيب» كما نقله عنهما الألوسي في 
تفسيره» وابن جرير» :ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب» وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» . ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود. 


2 و 


فمن العلماء من قال: © إذا همد ند أي أمرتم فلم يسمع منكم. . ومنهم من 
قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية» وهو ظاهر جداً ولا ينبغي 
العدول عنه لمنصف. ۰ 1 1 3 ١‏ 

وما يدل على أن-تارك الأمر بالمغروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر 
في قوله تعالى: وَلممَرٍ © إو لضن ى خُنْرٍ © إلا آلب َامَنُوا وَعَيِنُوأ لصحت 
وَتَوَاصوأ بلحي وَنوَاصَوَأ بألصَّبْر 462 [الصبر]ء فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء > وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل؛ وقد دلت الآيات كقوله تعالى : 
لاتقو EEN‏ ب اَي لما نگ (il‏ [الأنفال: »]۲١‏ وال اتف على أن 
الناس إن لم يأمروا بالمعروف»؛ ولم ينهوا عر عن المنكر عمهم الله بعذات من عنده . 

فن دلا جرج اکان في مجه : عن أم المؤمنين أم الجكم زينب بنت 
جحش وها «أن النبي ية دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل جذهء وحلق بأصبعيه الإبهام والتي 
تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير ويا عن النبي يي قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان 


_ 0۸% 





سورة المائدة: الآية )1١6(‏ 


الذين في أسفلها إذا.استقوا من.الماء مروا على من فوقهم.. فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً» ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاًء وإن أخذوا 
على أيديهم نجوا» ونجوا جميعاً») أخرجه البخاري والترمذي . : 

وعن أبي بكر الصديق وله قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية و 
أَلَنِنَ منوا کک اشک لا بس عن ص إا هدیش 4 وإني سمعت رسول الله کا 
يقول: «إن. نرف الناس الغا فلم 'يأخذوا على يده» أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)» 
رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بأساتين صجفيحة . 


وق أبن رة و فال قال رمن ان 2 إن رك 0 اقول على 
بنى إسرائيل» أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنعء فإنه 
لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله. د 
وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله SS‏ عق ثم قال: لیے الین 
عكار من جوت إِسَرمِيلَ على ليان داويد ويس أبن . ريم ذلك با عَصّوأ كان 
عدوت 69 انوا لا ياهو عن تبكر ا ع ما كانوا يفعلوت 69 
ي ڪيا ينه توت الي ڪفردا يقي تا مت كز لشن ا خط قله 
0 وَفي لداب هم دون 44 ثم قال: كلاء والله لتأمزن بالمعروف» ولتنهون 
عن المنكزء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراًء ولتقضرنه على الحق 
قصراًء أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم». 
زواه أبو داود والترمذئ: وقال: حسن» وهذا لفظ أبي داود»- ولفظ الترمذي: 
قال رسول الله كلم «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» فجلس رسول الله ية وكان 
تكثاًء فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطراً». 
ومعنی تأطروهم : أي تعطفوهم . ومعنی تقصرونه : :تحبسونة . 
والأحاديث في الباب كثيرة جداًء وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخل في قوله: #إًا OE‏ ويؤيده كثرة الآيات الدالة على 
:وجواب: الأمْر“تالمغروف والنهي عن المنكر كقوله تعالئ: وَلْمَك منک أَمَّه يَدَعْونَ إل 
اير وَيأمرون روفي تهون عن الشنگر وَأوْلَيِكَ هم الى 4 [آل عمران: »]٠٠٤‏ 
E‏ کم حَيرَ امَو جت نايس تاوت بالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَْر) [آل 
٠١ 0‏ ا لیے اي ڪقروا ۾ من بوت إِسَررْدِيلَ عل لان دَاويد وَعِسَى أَبْنٍ 


مریم ذلك يما ا عدوت ڪاو ألا 
بشت مَاكانوا يقرت 69 2:4 ورل اوش لی لق من ر 


8 


فمن سا فَلَوّْين ومن شَاءُ 


RES 


رع سو 1 7 رمس ررس ر الور 7 e‏ مه ل 

يكر [الكهف: 14]ء وقوله: .لاص بِمَا ومر [الحجر: ۹4]ء وقوله: #أَنينا الِب 

متت عن اشن ولذ أربت عتا مدای میب يما ا يمر [الأعصراف: 1116 
9 يعذاب عم و 


ت 


چ 
2 


وقوله : # وتوا وِنْتدٌ لا ُي لذن ظلموا نكم حاص [الأنفال: 76]. 

. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي: أن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» صالحهمء وطالحهم. وبه فسرها جماعة 
من أهل العلم. والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. 

4 35 ْ 

قوله تعالى: ولا نكر سَبَْدَةَ أله إا إا لَمِنَ لآَثِِينَ4. ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن كاتم الشهادة آثم» وبين في موضع آخر أن هذا الإثئم من الآثام القلبية» وهو 
قوله: لوس ينها َه َنِم لبم [البقرة: ۲۸۳]» ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات 
جميعاً من القلب؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسد كله. 

قوله تعالى: 9وَإِد نر لمن بإِذْْ4 . معناه إخراجهم من قبورهم أحياء بمشيئة الله 
وقدرته» كما أوضحه بقوله : #وَأرِىة الْأَكُمَهَ والأبرص وَأُتي الْمَوْقَ بدن أل 4 [آل عمران: 44]. 

قوله تعالى: وإ كَئَنْتُ بن ريل عك إذ جنتهر بلكب . . . الآية: لم 
يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه» ولكنه بينه في مواضع أخرء كقوله: #وما وه وما صَلْبوه 
ولكككن سيه € [النساء: 1607]» وقوله: وما كلوه يَقِيتابل رَقَمَدُ أله لل [الساء: لاك ۸١٠]ء‏ 
وقوله : مهرد ت الْدِبنَ مروا [آل عمران: ١٥]ء‏ إلى غير ذلك من الآّيات. 

قوله تعالى: وذ أَْحَيْتُ إل الْسَوَاريَحنَ» الآية. قال بعض أهل العلم: المراد 
بالإيحاء إلى الخواريين الإلهام» ويدل له ورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله: 
#رأقسى ريك إل اس4 الآية [النحل: 18] يعني ألهمها. قال بعض العلماء: ومنه: 
وفع إل أ مر أن اض [الفصسن: 1۷ وقال.بعض العلماء معتاه: أوحيت إلى 
الحواريين إيحاءً حقيقياً بواسطة عيسى» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

ش * 46 كه 


ب 





4 
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قوله تعالى: نم الَدنَ كَمَيُوأ برهم يَنونوت». 
في قوله_تعالى: 9يَعَلُونَ» وجهان للعلماء: 00 ,؛ 
أحدهما: أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف» والميل عنه» وعلى هذا 


امم ت سورة. الأنعام : -الآية زفرف 


فقوله : ربوم متعلق بقوله: # كُْمَرُوا4. وعليه فالمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون 
وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال» .وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى 
اعن» أي يعدلون عن ربهم ۰ فلا يتوجهون. :إليه بطاعة. ولا إيمان. 
وثانيهما: أن «الباء» فتعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون: يجعلون له نظيراً في العبادة» 
من قول العرب: عدلت فلاناً بفلان» إذا. جعلته له نظيراً وعدیلاً؛ ومنه قول تجریر : 
أثعلنةالقفزؤازس:أم“رساحساً-' ٠‏ ”عدلنت بهم طنهية.والختشابا , 
يعني أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة» وبني رياح» وهذا الوجه 
الأخير “يدل ا كقوله ثعالئ عن الكفار الذين عذلوا به غیرم: “اہ لن كنا لی 
َكل بن €9 إذ ضویكم برب الین (©)4 [الشعراء]» وقوله تعالى: ریت الان من 
يلخد ِن دون آم ناا بم ا تھچ کح َو € [البقرة: ١٠٠]ء‏ وأشار تعالی في آياث كثيرة 
إلى أن الكفار سَاوَوًا + ن الوق والخالق: تبنم الله تغالى = كقوله: ام جعلوا رل 
ىف ٤‏ كمَني ام الا عَم فل مه حَنِقُ كن شنو وهو الود لمم 4[الرعنند: 17] 
وقوله: 2 كبن علو كين لا خا أنه كدوم © [النحل]ء وقوله: صرب لَكم منک 
ا شک و و يَسَدكم من شركاء في ما رڌفتڪُم اسر فيو سوا اتهم 
لدت اشک 4 [الروم: ۲۸]ء إلى غير ذلك من الآيات. وَعِدل الشي في اللغة مثلهء 
ونظيره» قإلٍ بعض علماء العربية: إذا كان من جنسهء فهو عِدل ‏ بكسر:العين:- وإذا 
كان من غير جنسهء فهو عَدل - بفتح العين -. ومن الأول قول مهلهل: 000 
غل أن لفن عا كن لی إذا برزت .مبخببيأةالخدور 
غا أن تيس عمدلا م كاله إذا اضطرتن الها مو الابيد 
على اول دلا ين كلك .هذاه يا لاسن اكير 
يعني: أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب ‏ الذي قتله جساس بن 
مرة البكري - لا يكافئونه» ولا يعادلونه في الشرف.. 006 
ومن الثاني قوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا» [المائدة: 40]؛ لأن المراد نظير 
الإطعام من الصيام» وليس من جنسهء وقوله: #وَإن تَنِْلْ كل عَذَلٍ4). وقوله: اول 
قبل مها عذل » [البقرة: »]١7‏ والعذل: الفداء؛ لأنه كأنه قيمة معادلة 0 تؤخذ بدله. ‏ 
قوله تعالى: وهو أله في لسوت وف الْارْضٍ بعلم سرک و يَجَهَرَهُم4. . . الآية. في هذه 
الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير . eS‏ 
الأول أن الم :وهو اك فى السحارات ون الارن ئ وهي الله المغيرة 
فى السماوات والأرض؛ لأنه ل وعلا ENES‏ و ا ف الأرض 
ل . وعلى هذا فجملة «يعلم» حالء أو خبرء وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله 
تعالی : ©#وَهُوٌ الى فى الماك إل وف الأرضٍ € [الزخرف: ٤۸]ء»‏ أي : : وهو المعبود في . 





ضورة الأنعام: الآية (۷) 15 
السماء والأرض بحن › ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره ؛ لأنها زيال قليهم  ٠‏ يمخلدون بها 
في :الشار الخلود الأبدي» ومعبوداتهم لست شر کاء لله e‏ وتعالى عن ذلك علواً 
كبيراء لن ھی إل سا سيسشئوها أت وباو ا أو آنه ا ين س4 [السجم: ۲۳ء 
وَمَا يسيم الت يدوت ين دوب آمو شرسڪاة إن يموت إلا ألظَنّ مَإِنْ هُمْ إل 
مخرصورج 4 [يونس: 11]. وهذا القول في الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبي. 
الوجه الثاني: أن قوله: ظفى لسوت وَل الأَرّشِ4 يتعلق بقوله: يلم يرك أي : 
وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض؛ وبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى ؛ 


سرع لخو لب 


اقل ره ای يعلم الس في َلسَّموتِ و والارض *. . . الآية [الفرقان: ]ء , 

قال النحاس : وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية. نقله غنه القرطبي . 

الوجه الثالث: وهو انختيار ابن جريرء أن الوقف تام على قوله: #فى السَّمَوتْك 
وقوله: وف الارض4 يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في الأرض» ومعنى هذا 
القول: أنه جل وعلا د مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع أنه يعلم سر 
وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول. ويشهد له قوله تعالى: لينم 
ن في لشم أن شيف يكم لْأَرْضَ اذا هم ور 69 آم يم سن في السَمل 93 0 
حَاصسِياً» [الملك: ١٠ء‏ ۱۷]ء وقوله: ال مَل الصرش أسْتوئ + [طم]ء 0 
شر مع أ ما كم [الحديد: ٤‏ وقوله: لقص مہم پیر وما كا میت »4 
[الأعراف]. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإ يضاح في سورة الأعراف. 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية من أن له تعلى في كل كاه ملین يذه ل 
على أنه في الأرض؛ ضلال مبين» وجهل بالله تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر 
وأصغر من أن يحل في شيه منها رب السماوات والأرض ا 
وأعلى من كل شيء؛ محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء» فالسماوات والأرض في يده 
جل وعلا أضغر .من حبة. خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى؛ فلو كانت ععحبة خردل 
في يد رل فهل ينبكن :أن يقال! إن حال خبهاء ا مت أجزائها . حاشا 
وكلاء هي أضغر وأجقر من ذلك؛ فإذا علمت ذلك فاعلم آن .رب السموات والأرض 
أكبر.من كل شيء وأغظم. من كل شيء «محيط بكل شيءاء. ولا يجيط به شي ؛ ولا يكون 
فوقه شي ء ول يزب عله يقال در في لسري ول فى الأرْض ول أَصْمَرٌ من ذلك Ef‏ اکر إل 
فی کی من [سبا: ۳]» سبحانه وتعالى علوًا كبيراً لا نحصي ثناء علیه» هو كما أثنى 

عن ا م وما حلمم ولا مرت ہہ يننا 40 1لها. 

قوله تعالى: ولو برل يق كبا فى وراس اموه بهم قال لي كفا إن هآ 
سر مك 4©9. ذكر في هذه الآية الكريمة كارا اه e‏ 1 
فرطاس» أي: صحيفة: إجابة لما ارسي كما قال تعالى عنهم: : #ولن نون 


کے َة 


۴ ب ب سسسب سورة الأنعام: الآيات (8 1١‏ 


م ل 2 


جى تل عتا كنبا HE‏ [الإسراء: ۳۹]ء فعاينوا ذلك الكتاب المنزل» ولمسته أيديهم؛ 
لعاندواء وادّعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم. وهذا العناد واللجاج العظيم 
ار ا رم كقوله: رای کا مهم ا ده فالا 
فطلو یه یرٹ @ تقالو إا سرت مر بأ بل و محرو 402 [الحجراء 


وقوله: فإوإن برو ا ين لهل ساقعً ا ا 9 [الطور]ء وقوله: ولو أي 
رلا الهم المكييكة لور لْوْقَ وحكرة 1 ا کاو وتوا إل أن يع 
ا [الأنعام: ١‏ وقوله: ال ال سفت عي ڪت ا يقْمِوْنَ 9© وَل 


ع رم مرو 20 0 


جَاء مم ڪل ٣ا4‏ [يونس: 95. 4۷]» وقوله: وما تفن الت والنذر عن فوم لا 
مون # [يونس: »]٠١١‏ وقوله: کون : ا ڪل ا برا ا [الأنعام: 65 إلى غير 
ذلك من الآيات. وذكر تعالى نحو هذا | العناد راللخاج عن فرعون وقومه في قوله : 
لوالا مهما تایا بو من يه مَس بيبا هَمَا حن لك مريت 409 [الأعراف] : 

قوله تعالى: * وَهَالوا لو ازل د ا . لم يبيّن هنا ماذا يريدون بإنزال الملك 
المقترح» ولكنه بيّن في موضع آخر أنهم يريدون 0 الملك أن يكون نذيرا ل 
النبي د وذلك في قوله: الوا مال مدا ليسول يڪل اما وى ف الْواقٍ و 
أَنلٌ لبه مك كوت مَعَمٌ مَذِيرا 462 [الفرقان]. 

قوله تعالى: وو 7 مل قى الأ ثد لا يرون @). يعني أنه لو نزل 
يا وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي» لجاءهم من الله العذاب من 

غير إمهالٍ ولا إنظار؛ للع مااي ا ل عا الاررالاك E‏ 
بقوله : ما تل المكيكة إلا بالق وَمَا كرا إا مر @4 [الحجر]ء وقوله: لين يرون 
لْملَيِكَةَ لا شر ومين لِلَمْجَرِمِينَ4 [الفرقان: ؟؟]. 

قوله تعالى : ولو جلت ملكا لجل كوللا بهم كا يلبئرت @4. 

أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً مَلَكِيَاً لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور» ولو كان 
كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبّسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول 
البشري. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من نوع 00 
إليهمء كما أشار تعالى إلى ذلك أيضاً بقوله:. فل أو كن في الْارْضٍِ ملبحكة يشو 
مُظمَييْنَ لرا ھم يس السَمَل ما رسوا [الإسراء: 40]. 

قوله تعالى: * ولقڍ سرڪ سل ين بلك مڪاق بات سَجِرُوا نهر ما كَاووأ به 
ترو 40 . ذكر تعالى: في هذه الآية الكريمة أن الكفار اسنتهزءوا برسل قبل نبينا ككل 
ش ذال حاق بهم العذاب بسبب ذلك؛ ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم» ولا كيفية العذاب 
الذي أهلكوا به ولكنه فصل كثيراً من ذلك في مواضع أخر متعددة في ذكر نوح :وقومة› 
وهود وقومه» وصالح وقومه. ولوط وقومه» وشعيب وقومه. إلى غير ذلك. 


1Y 





شؤرة الأنعام : الآية )١84(‏ 


فمن استهزائهم بنوح : قولهم له: «بعد أن.كنت نبياً صرت نجاراً»» ‏ وقد قال الله 
تعالى عن مھ :ل روا ان ي حر نکم 55 رون [هود: 8" :وذكز ما:*حاق 


3 


بهم بقوله :. تدهم لواف 5 هم دمو [الغتكبوت: ]٠١‏ وأمثالها: من الآيات . 


ومن ارات بهوذ: ما ذكره الله ج من 20 إن 0 َه أعتريدك بعض 
کے 


الها بسر لهود: 15 وقوله دوم اا : الوا ر هود م ا تتا وما ن 


2 


کار لميا عن تولك 46 : . الآيّة زهو #ة] :” وذكز ما 2 من العذاب ٠‏ في 


قوله: ارس عم اليح مم4 . ٠‏ الآية [الذاريات: »]4١‏ وأمثالها من الآيات. 
ومن استهزائهم بصالح: قولهم فيما ذكره الله عنهم: يصن اشنا يما تَعِدُ يدا إن 
3 مَنَّ الْمَرْسَلِين سل [الأعراف: «VV‏ وقولهم: بصع هد فنا ميا 


[هود: 55]: وذكر ما حاق بهم بقوله: َد الت طلا الصَيْحَةُ أضبخرا في يرهم 
جشیت @4 [هود]» ونحوها من الآيات. 


ومن استهزائهم بلوط: قولهم فیما حكى الله عنهم: اتا كات جرب زیی إا 
3 06 يرا ءال لول ين مريك الآية [النمل: »]٠١‏ وقولهم له أيضاً:. «لين لر َه 


و 74 ع عر روک ر صاصر صر 


تن من المحرجين [الشعراء: .]١١۷‏ وذكر ما حاق بهم بقوله: تجلا عا اها 
ل [الحجر: ]۷٤‏ ونحوها من الآيات. 


وين ا قولهم فيما حكى الله عنهم: الوا يشميب ما نَفْقَهُ كيرا 
َا فول وَإِنَا لرك تا صَعِيدًا ولؤلا وَفْظك رمك ما أت لتا يمز 0-8 امون 
وذكر ما حاق بهم جقوله: #قأخذهم عَدَابُ يوم الل نه : ته گن عَذَابَ يوم 
[الشعراء: 344]]» اونحوها من: الآيات: E‏ 0 

قوله تعالى: # وهو بهم كه لمش يعني أنه تعالى هو الذي يرزق الخلائق» وهو 
الغني المطلق ادن بتاع إلى رزق. وقد بين تعالی هذا د #ومَا علقت لْلَنَّ 
وَآلانى إل يدود 1.6 ارد متم ين رَنق ئا رد أن. يُظمِمُون © إنَّ آله هو اررق ذو 
لْمَوّوَ الميين (@ 4 Eb‏ وقراءة:الجمهور. على أن ا ls‏ والأول 
مبني للفاعل» والثانئ. مبني للمفعول» كما بيّناه» 'وأوضحته الآية الأخرى: وقرأ سعيد بن 
جبير ومجاهد والأعمش الفعل الأول .كقراءة الجمهورء. والثاني بفتح الياء والعين مضارع 
طعم الثلاثي بكسر العين في الماضيء .أي: أنه يرزق عباده» ويطعمهم» وهو - جل 
وعلا ‏ لا يأكل؛ لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه .المخلوق من.الغذاء؛ لأنه 0 
وعلا - الخني لذاته» الغني المطلق» سبحانه وتعالى علواً كبيراء لاما الاس اثر 


وج و ر ٤‏ َع وما ر 


الفقراء 8 11 والله هو الخ الْحميدٌ» [لقمان: .]۲١‏ 


والقراءة التي. ذكرنا عن سعيد ومجاهد والأعمش» موافقة لأحد.الأقوال في تفسير 
قوله تعالى: أله أَأصَكمَد4))9 [الإخلاص]». قال بعض العلماء: #أصَسمَدُ»#.السيد 


54 





سورة الأنعام : الآيات ٠ ۱٤(‏ ۱۷) 


الذي يلجأ إليه عند الشدائد والحوائج. وقال بعضهم: هو السيد الذي تكامل .سؤدده 
وشرفه وعظمته» وعلمه وحكمته.. وقال بعضهم: #ألصَّمَدٌ» هو الذي لم يلد ولم يولد 
ا .وعليه: فما بعده تفسير له. وقال. بعضهم: هو الباقي. بعد فناء 
: خلقه. وقال بعضهم: 9ألصَّسمَدُ» هو الذي لا جوف .له ولا يأكل .الطجام.. . وهو محل 
الشاهد. وممن قال بهذا القول: ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن اة 
ومجاهد» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء :بن ن. ابي رباح» وعطية 
العوفي » والضحاك» والسدي؛ كما نقله عنهم ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه - : من المعروف في كلام العرب» إطلاق الصمد على 
السنيد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف لهء فمن الأول قول الزيرقان: 
سيروا جميعاً ينصف الليل واعتمدوا: ولا رهينة إلا سيّدصمد 
وقول الآخر: 
علوته بحسامئم قلت له خذها حذيف فأنت السيّد الصمد 
وقول الآخر: : 
لارا ام ب يي اه روي مسهوة رات د اة 
ومن الثاني قول الشاعر: ۰ 
شهاب حروب لا تزال جياده ٠‏ عوابس يعلكن الشكيم المضمدا 
فإذا المت ذلك فاق مال اهو اتيد الذي هو وت الملجا عفدا العتافة 
والحاجات» وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوهء 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً . 
قوله تعالى : وت إن ادك أ ارب ل السك الاي 
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد أول من أسلم 
من جميع الناس» كما بينه تعالى. بآيات كثيرة تدل على وجود المسلمين قبل وجوده بل 
ووجود أمتهء كقوله عن إبراهيم: مإ َال لم ريه يه من َال RE‏ ممن © 
[البقرة]» وقوله عن يوسف: وق مَسَلِما وَأَلْحِْق ألصَلِحِينَ4 [يوسف: ١١٠]ء‏ 00 
لمح يبا اليو الَدِينَ أَسَلَمُوا4 [المائدة: 4:]ء وقوله عن لوط وأهله: لما ودع فبا 
ع بيت يِنَ اسيك 406 [الذاريات]ء إلى غير ذلك من الآيات . 
قوله تعالى: #وَإن يمس اله بش مشر 6 حتفت 1 إلا تلد سے عت د 
سیو قَِيدٌ 469 . أشار تعالى بقوله هنا E:‏ کی یو ربد 02 4» بعد قوله : لون يسک 
ال 
بذلك في قوله : لوت برد یر فلا رآ لِمَضْلِوء يْصِيبٌ پو من يا4 [يونس: ۱۰۷]. 


سورة الأتعام: الآیات  19(‏ ۳۳). ل سب سس ہا 

قوله تعالى: «وَأَوَِ إل هلا الان لأر 7 ومن بم . 

صرح في هذه الآية الكريمة بأنه ية منذر لكل من ن بلغه هذا القرآن العظيم كائناً 
من كان. ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن كل من بلغه ولم يؤمن 
به فهو في النارء وهو كذلك. أما عموم إنذاره لكل من بلغهء فقد دلت عليه آيات أخر 
انا كقوله: و اھا الاش إن رَسُولُ ار ّم یک4 [الأعراف: [1o۸‏ 
E‏ و ما أَرَسَلْئَكَ لل لا حَافَّةٌ ساس [سبأ: ۲۸]» وقوله: وا ای رل لْوانَ مل 
عدو ل 4 37 إلعلييت نبا را 09> [الفرقان]. وأما دخول من لم يؤمن به النارن فقد صرح 
به تعالى في قوله: #ومن کر بهء مِنَّ الْدْحرَان اا وودر [هود: ۱۷]: وأما من لم 
تبلغه دعوة الرسول بيه فله حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول. والله نال أعلم . 

قوله تعالى: ولو روأ لمَادُواْ لِمَا موأ عه وم لَكَدبون» . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله - جل وعلا ‏ الذي أحاط علمه بكل موجود 
ومعدوم» يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون؛ لأنه 
يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون»ء ويعلم هذا الرد الذي لا 
يكون لو وقع كيف یکون» كما چ به تقولة: ولو ردو لعادوا لما مهوا عه عنه وم 
لبون . وهذا المعئى جاء يها به في آيات أخر: 

.فمن ذلك: اي ا ل ل ل كر الو ا 
يخرجون إليها معه بي والله ثبطهم عنها لحكمة؛ كما صرح به في قوله: «وَلكن ڪر 
أله يعات َم بهم الآية [التوبة: 43]: وهو يعلم هذا الخروج الذي لا رم 
كيف یکون» كما صرح به تعالى في قوله: لو حرجا فی ما رَادُوكُمْ رل حَبَالًا» 
الآية [التوبة: .]٤١‏ ومن الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: #7 کک 
وکشفتا ما بهم ين صر لَلَجُوأ في طغييهم يعم يعَمَهُونَ 407 [المؤمنون]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالی : 3 نلم م لم جنك 51 4 الآية. 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة» de‏ 000000 الكفار 
من تكذيبه يله وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخر؛ كقوله: فلا 
ذهب هب قسف ليم حر ) الآية [فاطر: 8]ء وقوله: للا ع عَلَ الور الْكفْرنَ » 
[المائدة: »]٦۸‏ وقوله: عاك ب سلف ج قرم إن ل يمنا بهندًا ألْحَدِيبِ 
أسَعًا © [الكهف]ء وقوله: لمك بحم عَسَكَ آلا يكرا مزب ©4 ا 
والباخع: هو المهلك نفسهء ومنه قول غيلان بن عقبة: 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يدي هالمقادر 


هه ل 


وقوله: ماف بح في الآيتين يراد به النهي عن ذلك» ونظيره : #فلملّك تارك 
تعض ما ویک لتَلكَ)4 [هود: c1۲‏ أي : لا تهلك نفسك حزناً عليهم في الأول» ولا 
تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني. 


41 ب ب ب سس بس ببسب صورة الأنعام:. الآيات: ۳١‏ -41) 


قوله تعالى: #والموتٌ عَم أنه الآية. قال جمهور علماء التفسير::.المراد 
بالموتى في هذه الآية: E‏ .وتدل: لذلك 0 اللّه؛ كقوله تعالى:. أو من 
کن متكا ينه 1 وقوله: وما ستو سنوی الماك وک الت [فاطر: 55]» وقوله: 
وما أن يشيع من في. 5 .[فاطر: ۲۲]ء إلى غير ذلك من الآيات.. .. 
قوله تعالى: قل لك اله کار عل أن ارد ٤ای‏ وکن ڪهم لا يعمو . 
ذكر في هذه ا الكريمة” أنه قادر على تنزيل o‏ 5 فجي الكفار على 
رسوله» وأشار لحكمة عدم إنزالها بقوله: #وَلكنّ ڪهم لا بعلم عْلَمُون. وبين في موضع 
اج أن حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا 3 ل بهم العذاب العاجلء 
كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء» وبراءء جوفاء» کک 
صماءء فأخرجها الله لهم منها E‏ ومشيئته» فعقروها #وَقَالوا تصلخ َثَيَنَا يما 
دا ¥ [الأعراف: «VV‏ فأهلكهم الله دفعة ة واحدة بعذاب استئصال» وذلك في قوله: 
17 تنآ أن 1 ابت إل أن كدب 5 ا اس AO‏ 
يبيل بات إلا توما @4 [الإسراء]. وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى ما 
اقترحوا من الآيات؛ لأنه آنل عليهم آية أعظم من جميع ألآيأت التي اقترحوها 
وغيرهاء وتلك الآية هي هذا القرآن العظيم؛ وذلك في قوله: او تنه أا أ ْنَا 
يک الحكتب ينل عله [العنكبوت: 6] فإتكاره ن جل وعلا - عليهم عدم 54 
ذا الكتاب' عن الآيات المقترحة ل على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك . 
ألا ترى أنه آية واضحة» ومعجزة ق باهرة؛ أعجزت ' جميع جميع أهل الأرض» وهي بافية تتردد 
في آذان الخلق غضة طَريّةٌ حي يأتي أمر الله 06 غيره من معجزات الرسبل 
صلوات الله عليهم وسلامه؛ ا كلها ست و 
قوله تعالى: فل اریم إن تنگ عَدَابُ ا أو تنگم لكام َعَم آلو بود إن 
کشر سیق © بل إا عون 501 _ ]4١‏ الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية اکر أن المشركين إذا أتاهم عذاب من الله أو أتتهم 
الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة لله وحده» ونسوا ما كانوا .يشركون به؟ 
لعلمهم أنه لا يكشف الكروب إلا الله وحده - جل وعلا. 
ولم يبيّن هنا نوع العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص لل ولم يبين هنا 
أيضاً إذا كشف عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهمء أو يرجعون إلى عردم 
وشركهم» ولكنه بيّن كل ذلك في مواضع آخر 
فبيّن أن العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص» هو نزول الكروب التي 
يخاف من نزلت به الهلاك؛ كأن يهيج البحر: عليهم وتلتطم أمواجه» ويغلب على .ظنهم 
أنهم سيغرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله وحده؛ كقوله.تعالى: حى إا .كر في 


منوزة. الأنعام: الآية ي يڪ ۷ 


red‏ رص و سر صا عه م سر و $ ص لم مسر ر 0 شد لي و 
الماح .ورين rE‏ ریچ م طَيْبَةَ. وفرحوا بها جاءتها .ريح عاضف وجاء الموج من 53 مَكَانِ 
صن 


2 ی کک تبه 1 زا کی فين بن کی کے ہے لكين @ کت 
ا 4 شم يد في الأ بتر آل [یونس: ۲۲ء ۲۴ء وقوله: وإ مَك ا 
لْبَحْرٍ صل من 0 إلا ي4 [الإسراء: 37 وقوله: لإ يكبأ في الْفْيْكِ دعو أله 
لصن أ 0 a‏ ٥ء‏ وقوله: وڌا شيم م ويج الل دعوأ آله لصي 5 
لي ,[لقمان: ۳۲].. . إلى .غير ذلك من الآياث. 


وبين أنهم إذا كشف.الله عنهم .ذلك الكرب» رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك 
في مواضع كثيرة؛ كقوله: لا نک إل ابر ضع وان لاسن كَفُورًا» [الإسراء: ۷١]ء‏ 
وقوله: فما 0 ِلَ أل لا هم شرن [العنكبوت: 0]10 وقوله: طقل اله نيكم متا 
ومن ینک کرب ثم أ نتم رفون 4 [يونس]» وقوله: فنا لمآ نجهم إِدَا هم هم عون ف لْدرْضٍ 


بعر َير الي [يونس:. ۲۳]» إلى غير ذلك من الآيات. 


وبيّن تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق من شدة جهلهم» 
وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته على إهلاكهم في البحر» وقادر على 
أن يعيدهم في البحر مرة أخرى» ويهلكهم فيه بالغرق» فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا 
وجه لها ا ل 0 E‏ 


و سل یکم ایا ر لا ا لم ويلا © نر أن بِعِيِدَكُمَ في تار أخرئ وسل 
کہ نَاصِنًا ‏ مَنَّ ريج ا کک کت ی ال o‏ 

قوله تعالى: #ولا ترد الدِنَ يدون ديهم بِاْعَدََ لمث بردو ي 
[الأنعام: 07]. نهى الله - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة نبيه ىيل عن طرد ضعفاء 
المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأمره في آية 
أخرى أن يصبر نفسه معهم» وأن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء 
ولهام عو إطاعة a‏ ة في ذلك وهي قوله: ای تة ع الي غوت رم 
عدج وو والْعثيَ ريدو ا ولا تعد عبتا 00 زِسَة ة الحيوة ا َع 
مر ؛؟ بم مر وكات ار ی 3 4 [الكهف]. 

ام ا اي مر - جل وعلا - في قوله : # ودا اء 
لذي ركاذت همز ل سكم عم كنب رَبك ع قي اليحَمَة4 [الأنعام: 54] الآية. 

وبين في آيات أخر أن طرد ضعفا فاء المسلمين الذين طلبه كفار العرب من نبينا كلا 


4 
ر 


فنهاه الله عنه» طلبه أيضاً قوم نوح من نوح» فأبى؛ كقوله تعالى عنه: E‏ 


لذن ا [هود: ۲۹]» وقوله: #وَيْفَوَو من يضرف من لَه إن ط4 الآية [هود: ۳۰]» 
۰ وقوله: وم 6 بطارر لْموْمِنِينَ 59 [الشعراء]» وهذا من تشابه قلوب الا“ المذكور في 


ج وو 


و :تعالى : .بهت فلو 4 [البقرة: .]1١۸‏ 


4 ل ا _6__ لب مورة الأنعام: الآيات (87 7 817) 

قوله تعالى: #وڪدلك فا بعصم عض ولوا هتلاه مرك له عَلِْهم م بنا 
ليس اله ألم بأشَّكرِنَ 4)6 . أجرى الله تعالى الحكمة بان أكثر 5 ارح ضعقاء 
الناس؛ ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا كَهِ: أأشراف الاس 
يتبعونه» أم ضفعاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل . 

٠‏ فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض» 
فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إلية هؤلاء؛ 
لأنا أحق منهم بكل خيرء كما قال هنا : امالك نا بم يبن ُو أعؤلة مك آله 
يرثن ينا 4 . الآية إنكاراً مهم أن يمن الله :على هؤلام الضغفاء دونه » زعماً منهم 
أنهم أحق بالخير منهم. وقد رد الله قولهم هنا بقوله: # الس اه بعلم بِلسّحكرن؟ 4 . 

وقد او هذا المعنى في آيات أخر؛ كقوله تعالى : وکال الذي 8 لذي 
اموا لو كان حا ما سقو إل [الأحقاف: e‏ وقوله: ودا لث عليه ءايشا بيت قَالَ 
ا كفو لين اموا اى الفريقين حي مَقَامًا وَلحْسَنٌ يي 402 [مريم]. 


والمعنى : أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل» ومتاغاً هن ضعفاء المسلمين 
اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خير.. وأن اتباع الرسول بي لو كان خيراً ما سبقوهم إليه. 
ورد الله افتراءهم هذا بقوله: 1 5 ا لهم من مم م 0 2 409 [مريم]ء 
وقبوله: .صي أنما دشر يد من مَل وبين 6 5 في لت ب بل ا معزو 69 4 
[المؤمنون]» ا 0 

قوله تعالی : #ما عِندى ما تَسَتَعَجِلُونَ بيء# الآية. 

اس اف ا الكريمة أن يخبر الكفارء أن تعجيل العذاب 
عليه الذي “يطلبونة مئه اة ليس خنده» وإنما هو عند الله إن شاء عجلهء وإن.شاء أخره 
عنهم. ثم أمره أن يخبرهم بأنه لو كان عنده لعجله عليهم» ٠‏ بقوله:. #قل لو أَنَّ نى ما 
فستمجاوة يو لني الأند بن وينتعك 4 الآية. . وبيّن في مواضع أخر أنهم ما حملهم على 
استعجال العذاب إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عاينوا ذلك الغذاب علموا أنه عنظيم 


2 رور ےر 


مان لا جل به إلا جاهل مثلهم ؛ كقوله: وکین را عنم لعَدَابٌ إل أ و مَعَدُودَةٍ 
قو نا بش آل 7 ایھر أب مَصَرُوًا عَم وعَاقََ بهم تا 7 سروت 02 4 
لاخ ساو د 2 4 مر 2ة FF‏ 2 
[هود]ء وقوله: 8يِسْتَمَجِلُ بها الذي لا ومو بها والح عَامَنوأ مُتَفِفُونَ يبا [الشورى: 
۸ وقوله: 000 لساب وَل جه حط" بِالْكَفْرنَ @4 [العنكبوت]» وقوله: 
لفل اریم لن أتدكُم عَذَابُْ بنا أو َا مادا ستل مه الْمُجْرمُونَ 462 [يونس]. 
000 أن الله حدد لهم أجلاً E‏ لعجله 
وور ر صد 2 مدي و 


عليهم» وهو قوله: #وستعجلوك بالعذاب ولول أجل مى ماهر الَا [العنكبوت .]٠١ ٠:‏ 


عى ال مر 


تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: کل أو اك منذى ما کنیا بود لشي 


د 
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الْأَمْرُ4. الآية: صريح في أنه بي لو.كان بيده تعجيل. العذاب عليهم» لعجله عليهم» 
أنه تیت قن اص مسار من حديث عائشة وَقنا: أن النبي بي أرسل الله إليه ملّكَ 
الجبال» وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين - وهما جبلا مكة ,اللذان يكتنفانها - 
فقال اة : ل د ا ل 

والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير - كل فى تفسير هذه الآيةء 
وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يظبرة تعجيله في وقت 
طلبهم تعجيله لعجله عليهم . وأما الحديث فليس فيه أنهم. طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت» بل عرض عليه المَلك إهلاكهم» فاختار عدم إهلاكهم. ولا يخفى الفرق بين 
المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


: قوله تعالى : ندم مَقَايَج الْمَيِبِ لا يَعلْمِهاً ا 4 الآية. 1 
يكن تعالى ا 3 لله عند عند عِلْمْ أَلسَّامَةٍ ورا لمت 
يعلد م ما فى ا وما تَذْرى فس ادا ڪيب 6 وما ری ی س بأ رض كمون 


ميم حَبِيِرٌ 40 القمان]» فقد أخرج البخاري وأحمد وغيرهما عن ابن عمر» عن 
البي كلق أن المراد بمفاتح الغيب: الخمس المذكورة في الآية المذكورة. 


والمفاتح: الخزائن» جمع مفتح بفتح الميم» بمعنى المخزن» وقيل: فاته 
جمع مفتح» بكسر الميم» وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميفع: مفاتيح بياء بعد 
التاء جمع مفتاح. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله وهو 
كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم - جل وعلا. 

وعن عائشة زاء قالت: «من زعم أن رسول الله ييه يخبر بما يكون في غد فقد 
أعظم على الله الفرية» والله يقول: «فل لا يع من في الوت لاض الِب إلا اّ4 
[النمل: 4]10» أخرجه مسلم . والله تعالى في هذه السورة الكريمة أمره َة أن يعلن للناس 


أنه لا يعلم الغيب» وذلك في قوله تعالى : الب وياد 


مار ر سر ليه 


الغيبٌ ولا قول کک اي مك لن ني إل 7 وی ك4 [الأنعام : 0۰[ 


ولقاالما ددبت عائقة وا با لبنك» لم يعلم أهي بريئة أم لک حتى أخبره الله 
تعالى بقوله: وليك م مروت نا مما يفولون» [النور: .]۲١‏ 
وقد ذبح إنراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة ا اموجه للملائكةء ولا علم له 
بأنهم ملائكة حتى أخبرؤهء وقالوا له: E‏ ار لک قور لُوَطلٍ 4 [هود: ۷۰]. 0 
جاءوا لوطاً لم يعلم أيضاً أنهم ملائكةء ولذا لاب بم وَضَافَ بهم درا وَمَالَ هدا يوم 
عَصِيبٌ4 00 0 يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة حتى قال: 
0 او > لإ رن ديد [هود: ل را ل 
نا ارس ره إ4 . 3 الآيات [هود: .]۸١‏ 


rd 
إن ائله‎ 


3 2 


2 5 ¥ 


ول 


1س سبلل صورة الأنعام: الآيات (1۰ - 34) 


ويعقوب #4 ابيضت عيناه من الحزن على يوسف» وهو في مصر لا يدري خبره 

حتى. أظهر الله خبر يوسف. | 

وشليمان: 88 مع أن الله ستو له الشياطين والزيم: ما كان دري عن" مأرب 
قوم بلقيس» حتى جاءه الهدهد وقال له: #أحطتٌ يما لم يل بف وات من ا ييا 
يقَينٍ#. . . الآياث [النمل: 77]. ش 

ونوخ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان تدري أن ابنه الذي غرق ليس من 
أهله الموعود بنجاتهم › حتى قال : لرک ل انی“ من ؛ اقل وَل وعد اَی [هود: 21546 
١‏ 2و ملظ بد 


ولم يعلم حقيقة الأمر ختئ أخبره الله بقوله : َال شح م نس ين ايلك إل عمل ع 
مج ما لن ا يس لَك يه عل إن أعِظكَ أن کب لحي 48 نا 


وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: 5# أل کم عندى خرن اله وله عَم 


َيب 4 [هود: »]9١‏ لعا ير ا والسلام لما قال لهم :. 9# ا 0 ھول 
إن كسم دقن © تلوأ سَبْحَنَكَ لا عَم 5 إل ما عتتا [البقرة: ۳١‏ ۳۲]. 


فقا ظهر أن'أعنلم المتخلوقات وهم الزسل والملائكةة لا :يعلمؤن من الغيت إلا ما 
عتميع ا وهو تعالى يعلّم رسله من غيبه ما شاء» كما أشار له بقولة: #إومًا 
اه لیمک عل الي كن أله تی من وسلو من ا آل عمران: 4 وقوله: 1 


ی 


لْعَييِ ملا يظهرٌ عل َيه أَحَدَا © إلا م من أَرْتضَى مِن رَسُولٍ» . . . الآية [الجن: 35 ۲۷]. 


قوله تعالى: #وهو الى وڪم بالل وَيَمْلَمُ ما جرحم اار4 : اذكر في هذه 
الآية الكريمة أن النوم وقاة: وأشار في موضع ا 5 أنه وفاة صضغرى» وأن صاحبها 
لم تمك فة وان تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجلهء وأن وفاة الموت 
التي هي الكبرى قد مات صاحبها؛ ولذا يمسك او عنده» وذلك في قوله تعالی : 
ا بتو الأ جرت تزتهسا ولق كز كنك بى عكاميسا متاك ال قتى علا الت 
ورل الأقرت إل لجل مُسَئَئ إِنّ فى للك لیت قرم يَتَفَكُونَ ©)4 [الزمر]. 

قوله تعالی : لول عن عة الآية. لم يبين هنا ماذا يحفظون. وبيّنه في 


د أخر» فذكر أن مما يحفظونه.بدن الإنسان بقوله: 70 معقبلت من بين يديه وَمِنْ 
يِه يحَنَظوم ين أَمْر Î‏ 10 بوذ كر أن فنا تفظوت جميع أفعالديعن جير 
وشرء بقوله: ول عکہ ليطن © كرَامًا كی © بعت ما شعو 40 [الانفطار]ء 


وقوله: TE‏ انل يم © 3 يأ قل إل اه نيك ب 4 


[ق]ء وقوله : لآم يبود آنا لا َم يشم ونه بى وسلا ديهم يكنب )4 [الزخرف]. 


چ ورو لني شري 


قوله تعالی : ودا IE‏ وضو ف َايينا اتر عي سی وشوا فى ری عر . نهى 
الله تعالی نبيه د في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين فى آياته» ولم يبين كيفية 
خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم» ولم يذكر حكم مجالستهم هنا . وبِيّن ذلك كله 


۷۲ 





سورة الأنعام: الآيات ۷٩(‏ ۔ ۸۲) 


ر ا 


5 إا يمم ايت ت آلو فر پا وَمُسَكَهَرَاُ بها هَلَا كعدوا ممه الآية [النساء: .]٠٤١‏ 
: . 5 4 ا اا صم از 
و1 1 كن ا ريت حرضيم ي في الاثم تقول و5 إذا 


Hake 9 


E aN e‏ ناسياء ثم تذكرء بقوله هنا : ما ينيك 
لطن قلا دقفل بعد ألزكرئ ت الْمَورِ لمي 4 : كما 0 في سبورة النساء .. 

قوله تعالى : «قلئا ج عَلو ال ا كز َل هدا ري . . . الآيات. : 

قوله: هلا َي في .المواضع الثلاثة؛ محتمل لأنه كان يظن ذلك» كما زؤي 
عن ابن عباس وغيره» ومحتمل'لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله» ومراده: هذا ربي في 
زعمكم الباطل» أو ٴ أنه حذف أداة استفهام. الإنكار. والقرآن يبين بطلان الأول .وصحة 
الثاني . : أما بطلان الأول» فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم .في قوله: 
وما و1 من المشركين © في عدة آيات» ونفي الكون المياضي يستغرق اجميع الزمن 
الماضي» فثبت أنه لم يتقدم : عليه شرك وها ما 


في موضع آخرء فبين. أن خوضهم فيها 00 والاستهزاء بقوله: #وفد نيل َلِكُمْ في Ei‏ 


وأما كونه جازماً موقناً بعلم ر عير اله فقد دل عليه تر 1 تعالئ: 
کا جَنّ علد الیل ي1: كيكبا: ال هدا € - إلى آخره -.«بالفاء» 58 قوله تغالى: 
وديك رى إزأهيم ملكو الوت وَالَْرْضٍ وَليَكْونَ من الْمُوقِيِينَ 9© 4 فدل على أنه قال 
ذلك موقناً مناظراً ومحاجاً لهمء اي تعالى: راج ل . . الآية 
وقؤله: ويلك حَجَدنا اتتا إتهِيم عل ويه 4 : ؛. والعلم عند الله .تعالى. . 

. الد َامَئا ور ينوا إيمتهر يد الآية‎ e e 
اي اي ا ول ققد قل تساي ذه ا‎ 
التهاة: ۳ وقوله: اكرون م هم ظر4 [البقرة: 104]ء وقوله: ولا تَنْعٌ من دون‎ 


روس ا 


ل ما لا ينقعك وک يكين ل 58 من الطَلِمِينَ» [يونس: .]٠٠١‏ 


کے س 


قوله تعالى : #رَيَلَكَ حُجَّمَآ ينها إترهِيم 4 الآية. 

قال مجاهد وغيره: هي قوله تا رک ا ا رڪم را اوت 
اتک شرم با ما لم برل بو ملم سلطننا Û‏ سلطتا اى الْتْرِيفَينِ 0 لمن 4؟ ا 
١‏ وقد صدقه الله وحكم له باللأمن والودايةء فقال وان اما و لوا ا ر 
يغلي اوک كم الات دهم مدد © 4. 

ا 0 »> كما في قوله: و یغ الآفليت 4 ؛ 
لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة 3 انتفاء 
الربوبية عنهاء. وقد استدل إبزاهيم - عليه وعلى نبينا. الصلاة والساد م 5 بالأقول على 
انتفاء.الربوبية في قوله: ل اس اليرت »24 فعدم إدخال هذه.الحجة في قوله: 


و 91 


١ 





سورة الأنعام: الآيات (۸۸ - )٩٤‏ 


#وَيَلْكَ حُجَمّم4 غير ظاهرء. وبما ذكرنا من شمول الحجة 58 احتجاجاته اور 
صدر القرطبي. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: ولو أَشْرَُأ لَحَبِط عتمم ما كنا بَْمَنُوتَ4. ذكر تعالى أن هؤلاء الأنبياء 
المذكورين في هذه السورة الكريمة لو أشركوا بالله لحبط جميع أعمالهم. 

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى. هذا إلى نبينا» والأنبياء قبله 
صلوات الله وسلامه -» وهو قوله: ##ولقد أ لك ولل ِن من قلت ين مك 
ليطن 5 [الزمر: »]٦١‏ وهذا شرط» والشرط لا يقتضي جواز الوقوع› لقوله: 35 
ل كان لِلتَمَنِ ولد [الزخرف: »]۸١‏ على القول بأن «إن» شرطية» وقوله: لو ارد أن 
ن 4 [الانياء: ۷ وقوله ار أراد أله أن يد ودا [الزمر: .]٤‏ 

قوله تعالى: ومن وَل سأرل يكل م1 أَوَلَ َه . أي لا أحد أظلم ممن قال: سأنزل 
مثل ما أنزل الله. ونظيرها 0 ا I‏ 
تَا ِكَل هندًاً» [الأنفال: ١‏ . وقد بين الله تعالى كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى 
جميع العرب بسورة 0 منهم» كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: فاا ورو من 
ِ4 [البقرة: ”617 وفي يونس بقوله: #قل هاا | بورق ولد مثو * [يونس: ۳۸]» وتحداهم 
في هود بعشر سور مثله في قوله: فل مَأَنوَأ يعَْرِ سور هنو مفريتٍ) [هود: ۱۳]» 
وتحداهم به كله في الطور بقوله: ياوا يث نلو إن اا يقبت 4069 [الطور]. 

“ثم ضراع الي مور يني 2 O‏ م اا ل ا ا 
ق لي أَجْسَعَتٍ الاش وَالْجِنُ ع أن ياوا بل هذا لقان لا يأو يذو وؤ ات ينسم 
عض ظهيرا © [الإسراء]. فاتضح بطلان دعواهم الكاذية .. 

قوله تعالى : #والمكيكة بَايِظوَا دهم © الآية. 

لم يصرح هنا بالشيء الذي بسطوا إلبه الأيديء ولكته أشنار إلى أنه .التعذيب 
بقوله: «كنرجأ ١‏ شك وم تروت عَذَابَ أَلْهُونِ4 : اوصرح بذلك في قوله: #وَلْوٌ 
رڪ إذ توق الزن كَدواً لْمَلَيِكَهٌ يضرت وُجُومَهُمْ وَأَدبَرَهُمَ4 [الأنفال: »]5٠‏ وبين 
مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوءء كقوله: «وَيتسطوا إل لديم ول 
ألسّوِ» [الممتحنة: ۲]» وقوله: لين طت إِلَ يد لتَقتلَنى4 الآية [المائدة: اكير 

قوله تعالى: #ولقد تسوا فردی كما حلفم اول مرق ورتم ما حولي وراه ظهو, 4 
الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يأتون ال كلاو E‏ 
یو درو ع م مم لزيد ينم 
لْقَيلمَةَ قرا ©4 امريم]. وقوله في هذه الآية: 53 « گا فتك أو مر أي منفردين لا 
مال» ولا أثاث» ولا رقیق› وا خحول 1 > حفاة عراة غرلا أي غير مختونين» کا 


ص 200/0 


پاتا اول 2 ی عيذ وعدا طا إا کا کہ علي [الأنبياء: .]٠٠٤‏ وقد عرفت من الآية 


Ca GG} 4 


اقفن 





سورة الأنعام: الآيات ٩٤(‏ - 48) 


أن واحد الفرادى فردء. ويقال فيه أيضاً.: فرد بالتحريك» ومنه قول نابغة ذبيان: 

من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد ٠‏ 

قوله تعالى : قد مح تنگم وسل سكم ا کم زمرت 

۰ ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الأنداد التي كانوا يعبدونها في الدنيا تضل عنهم 

يوم القيامة. وينقطع “ما كان بينهم وبينها من الصلات في الدنياء وأوضح هذا و 
آياتٍ كثيرة جداً؛ كقوله: 4 حشر الاش انوا لح اعدا واا بسَادتهم کفرن © 
[الأحقاف]ء وقوله # كلا كروي بجادتهم ویون عنم ضِدًا © مریم وقوله: وال 
€ ادر كن کون أل وا ت 0 فى الحيرة آلا نر وم الْقِيدمَةَ ' حفر 


بعَضكُم. يعض ويلع بعْصِكُم بعضًا موك الاڈ ونا تسثم تن یرت @) 


[العنكبوت]» وقوله: ا ما 4 ين دون اس س و َو رور a‏ ©4 [الشعراء]ء 
وقوله هنا: #أومَا ترئ م کہ شنم َي منم [الأنعام: 45] ١‏ الآية. 


قوله تعالى : لوَجَمَلَ ال ك4 . 
أي مظلماً ساجياًء ليسكن فيه الخلق فيستريحوا من تعب الكدّ بالنهار؛ كما بينه قوله 
تعالى: امو الى جَمَلَ لك آل لڪ فيد ولتار مُبصِرا4 [يونس: 1٩۷‏ وقوله: اقل 


مره كله ٣‏ رض و عام ص 2 ره اص 
سد إن جل اله يم آل سنا إل ير اة من إل عي أله يڪم بضياء أفلا 
غ18 بيه مم 


معو © فل يشر إن جل أ 2 لَه رڪم التهار سرمدًا إل بوم لْقِيمَةٍ من إِله عبر الله 

ایم بل كنوت د أ یرسک © ون نیو جصل ل ا اماد کا ده 

َأ ين ي4 [القصص: ١۷۳۷ء‏ وقول : (إتتثا فيو يعني الليل» لوَلعبَتَمُا 
ص4 يعني بالنهارء ظوَمِنَ َيه ليل اار4 [نصلت: ۴۷]. 


رەم روء 


قوله تعالى: وهو الى جَمَلَ لكر اتوم لِبَتدُوأ يبا فى طعت ابر وبر الآية. 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء بها فقط؛ كقوله: 


ر صي 


والجم هم يمْتَدُون4 [النحل: 17]» ولكنه تعالى بيّن في غير هذا الموضع أن لها حكمتين 
أخريين غير الاهتداء بهاء وهما: : تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين بها ؛ كقوله: 


میس ص وو 


وقد ربا أله لديا يسيم جلها رجا لِشَّْنَ4 [الملك: ١]ء‏ وقوله لإا َا اسآ لديا 


ت لين 


رس لكك © تتلا تی لي من گار 0 لَا و ف تسَتَعْونَ إلى ألما الال دفو يمن کي انپ 
1 حورا وم عَذَابُ واب © إل من خَلِفَ اة i‏ م شاب اقب @4 [الصافات]ء» 


للح 


وقوله: وا الس الدّنا بصي َا ذلك َير ألعييز الْمَلِيو 4 [فصلت: .]١١‏ 

قوله تعالى: وهر لدی ناکم ين فس دو فُسَْفرٌ» الآية 

لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدةء E ES‏ 
أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم : زوجها حواء» .وبث منهما رجالاً كثيراً 


ا 
2 و وک ر 


ونساء» كقوله: یدام التاسش اقا ريک لدی 2001-18 من تين ووو ولق ما زوجها وب من 


~4 





- سورة الأنعام : الآيات )٠٠١ ..۱١۳(‏ 


رجا 3 رن [النساء: 21١‏ وقوله: وهو ای لقم من فين واد وَجَعَلَ ينا روْحَهَا 
لیسکن إا( الآية [الأعراف: 11۸4ء  .,‏ 

قوله تعالى: لا تُدَركَهُ الأ » الآية. 1 

أشار في مواضع أخر إلى 5 نفي الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق 
الرؤية» كقوله: لي يِذ نض © إل ييا تايرك 402 [القيامة]ء وقوله: لل أَحَسَنا 
سی وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: »]۲١‏ والحييتى : الجنة». والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم». 
وقوله :. ک5 م عن م يوم بون 8 [المطففين]» يفهم منه أن المؤمنين ليسوا 
مججوبين عنه» وهو كذلك. ll‏ 

. قوله تعالى: #وليقولا e‏ الآية. يعني ا أن النبي كك إنما تعلم .هذا 
القرآن بالدرسن والتعليم من غيره. من أهل الكتاب. كما زعم كفار مكة أنه يا تعلم هذا 
القرآن من جبر ويسار» وكانا غلامين نصرانيين بمكة» وقد أوضح الله تعالى بطلان 
افترائهم هذا في آبات كثيرة» كقوله: وقد نك اتن يتوت إتنا يعم كد حاف 
ای دوت لتم أعي وهنا لِسَان عرف ميت 49 [النحل]ء وقوله: #مَمَالَ إن 
نآ إل ر زر 9ن هَدَآ إلا قول ابر 09 © سَاصَلِ سر ©4 [المدثر]» ومعنى ر : 
يرويه محمد يل ف غيره في زعمهم الباطل . وقوله : #ووَالَ أن كَمَروأ إِنْ هنتا إل إِنْكُ 
روانم عله كوم و كود ار علا و © وتالا سير الأيّيت أكتَتبَهَا 
تھی شل و بكر وأصيلا © فل أله الى يِمْلْمُ أي في الَمَوَتٍ والأرض» 
[الفرقان: ٤‏ -5]ء إلى غير ذلك من الآيات. وفى قوله: ##دَرَسَيتَ» ثلاث قراءات 
سبعیات : قرأه ابن كثير» رابو عمرو: «دَارَسْتَ) الت بعد الدال مع إسكان السين وفتح 
التاء؛ من المفاعلة بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك حتى حصّلت هذا العلم. 
وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر: «درسُتَ» بإسقاط الألف» مع إسكان السين وفتح التاء 
اا : درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم . 

وقرأه ابن عامر: «دَرَسَت)» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
التأنيث» والفاعل ضمير غائد إلى الآيات المذكورة في قوله: #وكدلك نرف الآياتٍ 4 . 

قال القرطبي: وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى: ولئلا يقولوا 
انقطعت وانمحت» وليس يأتي محمد بيا بغيرها. اه. E‏ 

وقال القرطبي :. #وَلِيَقُولُواْ دَرَسّتَ€ الواو للعطف. على مضمر؛ أي نصرّف الآيات» 
لتقوم الحجة وليقولوا: درست.. وقيل: #وَلمُولُوا وَرَسَتَ 4 صرّفناها . 
ش قال مقيده ‏ عفا الله عنه - : ومعناهما آيل إلى شيء واجدء ويشهد له القرآن في 
آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق.واضحاً في هذا الكتاب ليهدي به قوماً» ويجعله حجة 
على آخرين» كقوله: لر بو اميت لمق ورد 1ك اسن «[4v‏ وقوله: موقل 


نكن 





سوزة الأنعام: الآيات (۱۱۲- ۱۲۳) 


52 0 رر 4 ر ت 5 م Z9‏ ر ع 
EE‏ حتف SO NS O‏ ف ان ور عو تهت می 


[فصابت: 4] وقوله:. « سيقن أرب أا الككب وياد أ 0 3 كا برب أل وأ لكب 
رالد وقول لذب فى فلویہم رش افر مادا زَآدَ آله با ملا ذلك ل اه من 4515 [المدثر: 
۳١‏ كما قال هنا: #وليقولوا دَرَسَتَ ويم قوم علوت 4 . فالأشقياء يقولون: تعلمته 
من البشر بالدراسة وأهل العلمء والسعداء يعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه: 

قوله تعالى : طوَكَدِكَ جَمَْنَا لِكُلِ بي عَدُوَا سَينْطِينَ لاض وَألْجِن4. ذكر تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي 0 وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين 
الإنس والجن. وصرح في موضع آخر أن أغداء الانيا مز الفجوميقء “وهو قول 
ولك علد جعلتا لڪل بي عدوا ب ي ن ارين [الفرقان: ١*]ء‏ فدل ذلك على أن المراد 
ا شياطين الإنس والجن. وذكر في هذه الآية أن من الإنس شياطين» وصرح 
بذلك في قوله: ودا علو إل سَيْطِينِيَ كَالواْ إا مَعَكُم4 [البقرة: 14]. وقد جاء الخبر 
بذلك مرفوعاً من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وغيره. والعرب تسمي كل متمرد 
شيْظاناً سواء كان من" الج أو من الإنس كما ذكرنا أو من غيرهماء وفي الحديث: 
«الكلب الأسود شيطان». وقوله: «شياطين» بدل من قوله: «عدواً»ء أو ل أؤل :ل 
«جعلنا»» والثاني اعدواً» أي جعلنا شياطين الإنس والجنٌ عدواً. 

قوله تعالى : اون ثل ڪا من ف الْأرْضٍ يضِلُوكَ عن سيل اَ4 . ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض ضلالء وبيّن في مواضع أخر أن أكثر أهل 
الأرض غير مؤمنين» وأن ذلك واقع في الأمم الماضية» كقوله: #وَلكن ڪا الَا 
ا مر [هود: ۱۷]» وم كر الاس ولو حرصت ينين 409 
[يوسف]ء وقوله: #ولقد صل بَلَهُمَ آ ڪر كر الارن 409 [الصافات]ء وقوله: #إنَّ في ذلك 
6 ا كان أ كرشم ومين 29 [الشعراءاء اء إلى غيرها من الآيات. 


م ص 2 


قوله تعالى : کک حرم عل 0 3 
لمعه له 0 3 سّ4 . . . [الآية 1°[ مم أي شيء 
0 ودر ص عله اسم الله والحال أن الله فصل لكم المحرم أكله 
في قوله: قل ا و س إ43.. . الآيةء ولیس هذا منه. 


| 


. وما يزعمه كثير من المفسرين من آنه فصّله لهم بقوله: حرمت عك اَ4‎ ١ 
إلآية [المائدة: *]» فهو غلط؛ لأن قوله تعالى: «خحَرّمَتَ عَليك الْمَبئَةُ4 من سورة المائدة»‎ 
وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة» وقوله: طوَمَدَ مسل کم ما حرم عل کر من‎ 
1 ST 

قوله تعالئ: ودرك جَمَلَا في كَل وَيَةَ أك مَجربيها يكرا فيها» الآية. ٠‏ 


5-4 


أذ يدس 


رما عل هلا 
نیک 


4 
جد فى مآ ى إل 


+ 


3 


حن 





- سورة الأنعام: الآيات (174 2 180) 


. ذكر.تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل. قرية أكابر المجرمين. منها 
ليمكزوا فيهاء. ولم یب يبين المراد بالأكابر هناء ولا كيفية مكرهم .. وبين جميع ذلك في 
مواضع أخر: : فين أن مجرميها اكور أهل الترف» والنعمة في الدنياء بقوله: وما 
آرسلتا فى هَريَةٍ يق من لذ ل قال مارفوهاً إن ب ا بو کرو © [سبأ]ء وقوله: 
لوَكَدِكَ مآ اا تق ن تيز ر نه تابا ڪل امَو ولا ل 
“رهم مُفْتَدُوت 407 [الرخرف]ء ونحو ذلك من الآيات. 

وبين أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى» وجعل ا 
بقوله: قل اين اشتضیفو لیب استكبروا بل مك الل وَالتَهَارٍ لذ تاموتا أن تكثْرٌ با 
وجل آم أندادا 4 [سبا: ۳۳]» وقوله: #ومكروا مک ا © وََالواً لا درن 0 
الآية ا [YT YY‏ وأظهر أونجه الإعراب المذكورة في الآية عندي اثنان : 

أحدهما: أن «أكابر» مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول. لجعل التي بمعنى 
صيّرء والمفعول الثاني هو الجار والمجرورء أعني فى كَل وَيَّةَ». 

وثانيهما: أن (مجرميها» مفعول أول» و«أكابر) ل ثان» أي جعلنا 20086 
أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 537 

قوله تعالى: وا اتهم ٤ای‏ فوا لن وین حى وق وغل مآ أُوقَ رُس ّ4 . 

يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة» كما أتت الرسل » كما بينه تعالى 
في آيات أخرء كقوله: لوَوَالَ أل لا يجت لمكت لول أل ملسا الملتيكة أو رى را الآية 
[الفرقان: ١‏ وقوله: أو تق باه لمڪ َيل [الإسراء: 97]» إلى غير ذلك من الآيات . 

لمن برد لَه أن يَهَدِيَمْ شی صذرم ؟ الاسم الآية. 

عن النبي يل أنه سئل عن هذه الآية الكريمةء فقيل : كيف يشرح صدره يا 
ll‏ قال: : «نور يقذف فيهء فينشرح لهء وينفسح». قالوا: فهل لذلك من 
أمَارَة يعرف بها؟ قال: «الانابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت». ويدل لهذا قوله تعالى: 0 أله صدرم للإسْلم فهو 


مم 4 


عل ور ين ِء [الزمر: ؟؟]. 

قوله تعالى : 9يمَعْسَرَ ال الاي ال اک سل مم4 الآية. قال بعض العلماء: 
المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل؛ فيبلغونه إلى قومهم. ويشهد 
لهذا أن الله ذكر أنهم منذِرون و في e‏ : وا صرفنا ِلك قرا من الجن يسْتَمِعُونَ 


لش ان فنا حضروة الوا 00 7 فق 00 ِل وهر مُنَذْرِينٌ o‏ 409 [الأحقاف] . 


وقال بعض العلماء: : سل ک4 1 : من مجموعكم الصادق بخصو ص الإنس؛ 
ا ا سئي لهذا القول بأن ا ا امير ران 
٤‏ مع أن الا اد ا ا نه رلب 5 لیم تال َر ©2 [القمر] . 





سنررة الأنعام: الآيات VV )١٤۸ - ٠۴۱(‏ 
واعلم أن.ما ذكره الحافظ ابن كثير كانه وغيره من أجلاء العلماء ء في تفسير هذه 
الآية» من أن قوله: يرج فج مما لوو وَالْمَيمَاتٌ 402 [الرحمن]ء يراد به البحر الملح 
خخاصة دون العذب: ا القول به؛ لأنه سخالك مخالفة صرييخة للام الله 
تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب» بقوله: وما يست اران هلدا عرب قات 
سابع شمرايم ام ردا يلع ب [فاطر: 17]» ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعاً 
بقوله: #وين کل تاڪلور ڪون لَحْمَا طرِييًا وخر لبه تلسوتها ها [فاطر: ١١]ء‏ والجلية 
المذكورة هي ؛ اللؤلق والمرجان» فقضره ا > كما ترى. 


A 1 مو‎ 


قوله تعالى: الك أن لم کن رَبك مهت الْقر بطل اهلها علو ©4 .. 

النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة الحالية» والمعنى “أنه لا يهلك 
قوْماً في “حال غفلتهم» أي عدم إنذارهم > بل لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار.والإنذار 
على السنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ كما بيّن هذا المعنى في آيات كثيرة» 
كقوله : وما کا دين حى بعت رسو [الإسراء: ١1]ء‏ وقوله: رس م مرن وَمَنَذِرِينَ 
لتلا ن لاس عل أله حجة بعد اسل 1النساء : اء وقوله: لون ين أَمَةٍ إلا حلا 
فيا نير [فاطر: وقوله: وقد بٿا فى ڪل امو رسوا أب أعَبْدُوا آله وأجسنبوا 
ٍْ المرب 4 [النحل: 6*5 إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى : وَلِحَكُلٍ درجت مسا يوا . 

بين في موضع آخر: أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبر» وأن تفضيلها 
أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: #أنظر كيت لتا بعصم عل بعضٍ ) وللآخْرة كي 


EE 


درجحلب ا تفَضِيلا 0 [الإسراء]. ‏ 
قوله تعالى: واوا حَمَّهُ يَوَمَ حَصَادي» الآية. 


اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هناء وهل هو منسوخ أو لا؟ فقال 
جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضةء وممن قال بهذا: أنس بن مالك» 
وابن عباس» وطاوسء والحسن» وابن زيد»ء وابن الحنفية» والضحاك» وسعيد بن 
المسيب» ومالك . نقله عنهم القرطبي» ونقله ابن كثير عن أنس وسعيد وغيرهما. ونقله 
ابن جرير عن ابن عباس» وأنس» والحسن» وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب»› 
وقتادة» وطاوس» ومحمد ابن الحنفية» والضحاكء وابن زيد. 

قوله تعالى : «سيقول الي اما لو سَآَ م مآ أَْرَحكَمَا4 الآية. ذكر في هذه الآية 
الكريمة أنهم سيقولون: لو شاء الله ما أشركناء وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك 
بالفعل؛ كقوله في النحل: وال الديت اسع نويه 
[النحل: 5]» وقوله في الزخرف: #وقالوا لو سا أَليَمَنْ ما دنهم [الزخرف: .]۲١‏ 
ومرادهم أن الله لما كان قادرا أ على منعهم من الإشراك» ال SS‏ 
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ا ولذلك كذبهم هنا بقوله: : لفل هل عِنڌڪُم ين 
عور ت إلا الظنّ». . . الآيةء وكذّبهم في الزخرف بقوله: نا لع 


ت 


إلا يحْرْصُونَ4 [الزخرف : ١۲]ء‏ -- في الزمر: #ولا يرْضَى لعبادو لكر 4 [الزمر: ۷]ء 

قوله تعالی: فل تصالوًا اتل ما حرم رڪم حم ألا نرا بي سيا الآية. 
الظاهر في قوله: : ما حرم ربكم علیکم» أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلاًء أو تركاً ؛ 
لأن كلا من ترك الواجب وفعل الحرام» حرام؛ فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
تحسنوا بالوالدين إحسانا. 

وقد بين تعالى أن هذا هو المراد بقوله: ولک صم بد الآية. 

قوله تعالى: #وَلا نلوا أَولدَكُم يِنْ ملق »> الآية. 

نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من 8 الفقر الواقع 
بالفعل؛ ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب المخوف منه» مع أنه 
غير واقع في الحال بقوله: #ولا فلا اود حَقَيةَ حَنْيَةَ ملق » [الإسراء :. 3] .” وقد أوضح كك 
معناه ٥‏ جين :سأله عبد الله بن مښعود ضيه ا الذنب أعظم؟ فقال : أن تجمل به لله نداً 
وهو خلقك». قال : : ثم آي؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»» 
قال: «أن تزاني حليلة جارك», ثم تلا رسول الله يك : «#وَالدِينَ لا ينعو مه 
ءاخر ولا 0-6 الس الي حم َه إل بای ولا نؤيت» [الفرقان: 14]. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لآنه وَأ خفي . . وحديث جابر: 
«كنا نعزل والوحي ينزل». يدل على جوازه. لکن قال جماعة من أهل ا إنه لا 
يجوز عن الحرة إلا بإذنهاء ويجوز عن الأمة بغير لني والإملاق: الفقرء وقال بعض 
أهل العلم: الإملاق: الجوع. 

وحكاه النقاش عن مؤرج» وقيل: الإملاق: الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى 
أنفقه» وذكر أن علياً قال لامرأته: أملقي ما شئت من مالك. 

وحكي هذا القؤل عن منذر بن سعيدء ذكره القرطبي» وغيره» E‏ الأول.. 

قوله تعالى : ولا قروا مَالَ ارال پال هى حن عى يبل أَسْدّ دم الآية: 

فلا يوهج خير لفارت من ريهوم تیان هذه الآية الكريمةء أعني: مفهوم الغاية في 
قوله: : ك ل امد أنه إذا بلغ أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن» ولبنين 
ذلك مراداً بالآية» بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن 3 آشندة يدنع إيه ماله»: إن أونس 
منه الرشدء كما.بينه تعالى بقوله: إن فسح منم سكا افوا لتم أَموْطم 4 [النساء: 5]. 

والتحقيق: .أن المراد بالأشد في هذه الآية ية البلوغ. ال قوله تعالى : دا بَلَعْا 
أليكاح إن ءاسم منم رسا [النساء: +]. 

والبلوغ 0 بعلامات كثيرة: كالإنبات» واحتلام 5 'وحيض الجارية» 


٤ 


وحملهاء وأكثر أهل العلم .على أن سن البلوغ خمس غشرة سنةء ومن العلماء من-قال: 
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إذا بلغت قامته خمسة أشبارء فقد بلغ ویروی هذا القول عن 0 وبه أخذ الفرزدق 
في. قوله يرثي يزيد بن المهلب : ١‏ 
مادؤال مذ عقسدت يداه إزاره ٠‏ . فصا ا خمسة الأشبار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي. ٠‏ في ظل معتبط الغببار مشار 
والأشد قال تعض العلماء: “ف راعذ لا جمخ لة كالآنلك» وهو الرطناض؛ 
وقيل: واحده شند كفلس ‏ وأفلس»::قاله القرظبي وغيره» وعن سيبويه أنه جمع شدة» 
ومعناه حسن؛ لأن العرب تقول: بلغ الغلام شبدته» إلا أن جمع الفعلة فيه على أفعل 
غير معهود» كما قاله الجوهري . وأما نعم« كلش جع تمده وإنما.هو جمع نعم». من 
قولهم بؤس ونعمء قاله القرطبي. وقال اا : وأصل الأشد من شد النهار إذا. ارتفع› 
يقال: أتيته شد النهار؛ وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عتترة: 
مهندئ به شندب اللتهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال“الآخر: ش 
تطينف به شد النهار ظعينة : ترد ا ا سان 
` قال مقيده ‏ عفا الله عنه : رمه قول فعا ين هر 
شد النهار ذراعاً عيطل نصفٍ ا فاو نها بكد مشاكيل 
٠‏ فقوله: «شد النهار»» يعني وقت ارتفاعه» وهو بدل من اليوم في قوله قبله:. 
حم E‏ مط كد د .اوم E‏ 
. فشد النهار بدل من قوله یرما دل تعطق موكلا كما أن قوله: (يوماً» بدل 
من «إذا» في قوله قبل ذلك : 1 
كأن أوب<ذراعيها إذا عرقت 000 
لأن الزمن المعبر عنه «بإذاً» و 7 العا 1 يوي يظل» البيت. 
ونظيره في القرآن» قوله تعالى: ڌا چ د الكرف )يوم کر الس ما سى © 4 
[المازعات]:. وقوؤله: ¥ جت الصَّلَنَةُ ).يوم فر أله © . , . 5 [عبس: 8# »]٣٤‏ 
وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل البدل., وقوله:. #ذراعاً:عيطل» خبر. كان 
في قوله: .«كأن أوب ذراعيها» البيت 
وقال السدي:. الأشد ثلاثون سنة.. وقيل: أربعون سنة» وقيل: ستون سنة» ولا 
يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد بالآية كما بيّناء وإن جازت لغة» كما قال 
سحيم. بن وثيل : ْ 
أخو خمسين مجتمع أشدى ٠‏ ونتجذني مداورة الشؤون 
6 6ه 
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قوله تعالى: رووا الْحكَبْلٌ وَالْمرَانَ بلقني لا كلف نما إلا وُسْعَهنا4 . أمر تعالى 
في هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل. وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد 
منه لذللك.. لا حرج عليه لحدم قصدم. .ولم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك» وب 
ا ا ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم القيامة» حك a‏ : وول 

مطيفِيَ © الین إا أكالوا عل آلا شتوو © وا کالم أو وَرَوهُمْ ميد © أل 

وليك نَم تبون @ يتم عطم ©© م م الاش لت أ (©)4 [المطففين]. 

وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله» وأحسن عاقبة» وهو قوله 
تعالى: وف الكل إا م وز القسطاين لقي كلك خر وحن تأويلا 402 [الإسراء]. 

قوله تعالى: ولا فُلْسْرٌ الوا ولو كن أمر تعالى في هذه الآية الكريمة 
بالعدل في القول. ولو كان على ذي قرابة» وصرح في موضع آخر بالأمر ا 0 
كان 5 نفسه أو والديه» وهو قوله إتعالى : اا لذب انوا كونوأ .ومين اسل شبد 
لَه وَلَوْ عل نفيك أو الْوَلِدين َالَو بن [النساء: .]٠۳١‏ 

قوله تعالى: #وَيعَهَدٍ أ رذ أ» الآية. أمر تعالى في هذه الآية الكريمة 000 
بعهد الله وصرح في ع آخر أن عهد الله سيسأل عنه يوم القيامةء بقوله: ##وأوْفا 
المد لن المد کار مسوا [الإسراء: ٤۳]ء‏ أي عنه. 

قوله تعالى: أو فووا و آنآ أل ع يا ألككبُ لكا أهَدَى ينمي الآية. ذكر تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم قطع عذر كفار مكة؛ لئلا يقولوا: لو 
أنزل. علینا كتاب لعملنا به وَلَكُنًا أهدى: من اليهود والنضارىء الذين لم يعملوا بكتبهم . 
صرح في شوح آخر أنهم أقسموا على ذلك وأنه لما أنزل عليهم ما زادهم نزوله إلا 
نفوراً ونعداً عن الحق» لاستكبارهم ع السب وهو قوله واو بالل جَهَدَ 
2 کت جَدَهُمْ ير ل وش أهدئ مِنْ لِمْرَى الامو لما جام ی ما راشم للا موا @ 
ااا وا و الس ولا حبق المكر الم إلا ح4 [قاطر: lé cr‏ 

قوله تعالى: فسن أَظْلدُ من كَذَّبَ بات آل وَصَدَكَ عا الآية. 

قال بعض العلماء: إن هذا الفعل - أعني صدف - في هذه الآية لازم ومعناه 
أعرض عنهاء وهو مروي عن ابن عباس» ومجاهد»ء وقتادة. 

وقال السدي: «صدف» في هذه الآية متعدية للمفعول»ء والمفعول محذوف» 
والمعنى أنه صد غيره عن اتباع اا الله» والقرآن يدل لقول السدي؛ لأن إعراض هذا 
الذي لا أحد أظلم منه عن آيات الله صرّح به في قوله: لفن أَظْلُ من كدب پات أله 
وَصَدَفٌ عا إذ لا إعراض أعظم من التكذيب» فدل ذلك على أن المراد بقوله: 

ومدق ا أنه صدّ غيره عنها فصار جامعاً بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعتى «صدف» مستغنى عنه بقوله: «كذب»» ونظير الآية على 
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القول الذي يشهد له القرآن ‏ وهو قول السدي - قوله تعالى : #وهم ينهون عله وتوت عَنْهُ24 
اه. وقوله: آل كفروأ وذو عن سيل أَمَّهِ دنهم عَذَابًا هوق آَلحَدَابِ» الآية [النحل: ۸۸]. 

وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه» وإعراضه؛ أنه لم 
يؤمن بها قلبه» ولم تعمل بها جوارحهء ونظيره قوله تعالى : 5# صل كا صل لين 
كدب ول 49 [القيامة]» ونحوها من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب 
بقلبه» وترك الغمل بجوارحه. قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن أشار إلى هذا: ولكن 
كلام السدي أقوى وأظهرء والله أعلم» اه ٠‏ ْ 

- وإطلاق «صدف» بمعنى أعرض كثير في كلام العرب» ومنه قول أبي سفيان بن الحارث : 

'اعجبت لحكم الله فينا وقد بدا افا عن عل حق نيول 

وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى» ومنه أيضاً قول ابن الرقاع: 

إذا ذكرن حديشاً قلن أحسنه وهن عن كل سوء يتقى صدف 

آي معرضات . 

قوله تعالى: عل يَظَيُونَ إل أن أيهم المَليكة أو يأ ريك الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله - جل وعلا ‏ وملائكته يوم القيامة» 
وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفاء وهو قوله تعالى: 
لما ربك وَالْمَآكُ صقا صما 49 [الفجر]» وذكره في موضع آخرء وزاد فيه أنه جل 
وعلا - يأتي في ظلل من الغمام» وهو قوله تعالى: ظمَّلْ يطو إل أن باهم أنه فى 
َل من لْعََاوِ ولْمَلَِكَةُ4. . . الآية [البقرة: »]۲٠١‏ ومثل هذا من صفات الله تعالى التي 
وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بهاء ويعتقد أنه حق» وأنه لا يشبه شيئا من صفات 
المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء علماً يع ما ب يديم وما حلمم ولا 
نيطوت يو عِلْمَا 43 [طه]. ش ۰ 

قوله تعالى: فل إِنَّ صلا وَنْتَى» الآية. قال بعض العلماء: المراد بالنسك 
هنا: النحر؛ لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات: هي النحرء 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى» ويدل على هذا 
قوله تعالى: #فصلٍ لرَبِكَ وَأخحرَ 469 [الكوثر]ء وقال بعض العلماء: التسك جميع 
العبادات» ويدخل فيه النخر. وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى 
على اليسرى تحت النحر في الصلاة» والله تعالى أعلم. 

¥ 4ه 
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قوله تعالی : لد یکن في صَدرة حرج يه الآية. 

قال مجاهد» وقتادة» والسدي: : «حرج) 2 شك؛ ا لا يكن في مره شك في 
كون هذا القرآن حقاًء وعلى هذا القول فالآية» كقوله تعالئ: ظأالْحَنٌ من رَبك فلا تكو 
ين الْمٌمَيرَِ 40 [البقرة]» وقوله: احق من رَيَكَ هَل مک يْنَّ ألم 46 آل عمران)ء 
وقوله: #تإن كت فى سك يَمَا ارلا لِك مَْمَلِ ایی قو ڪب من نك لد 31 
لی ين ريک غلا كرتن ين لمن @€ ايرنس]. ` ْ 

والممتري: كاك لأنه مفتعل من المرية وهي الشك. وعلى هذا ا 
فالخطاب للنبئ كلا . 

0 كقول‎ a 

#"إياك أعقي واسمعي يا جارة * 

وكقوله تعالى: و اشنا أو كفو [الإنسان: 74]» وقوله: لين يكت 
بط ع4 [الزمر: »]٠١‏ وقوله: لوين أتَبَعْتَ أهواء هم 4 . TT TEE‏ 37 

ومعلوم أنه ية لا يفعل شيئاً من ذلك» ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره 
في ضمن خطابه كه . 

وجمهور العلماء : على أن المراد بالحرج في الآية الضيق؛ أي : ا 
ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك؛ لأن تحمل عداوة الكفار» والتعرض لبطشهم 
مما يضيق به الصدر» وكذلك تكذيبهم له ويه مع وضوخ صدفه بالمعجزات الباهرات مما 
بضيق به الصلدر. وقد قال لك : : «إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة»» أخرجه مسل والثلغ : 
الشدخ. وقيل ضرب الرطب باليابسن حتى ينشدخ› ا ل 

ويدلٌ على هذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: #كمَلَّكَ تارك بعص ما يمت 
لتك وضبق يي صدرك [هود: »]١١‏ وقوله: و تل لد منیب ست ب ود © 4 
[الحتجر]ء وقوله: وا ناهد في كرو إن لر بو بِهَددًا أَلْحَدِيثِ أَسَمَا @4 
[الكهف]» وقوله: لمك بخ سك ألا يكرا مُزييينَ 402 [الشعراء]. 

ل ل ا أن 5 الضيق» وذلك معروف 
في کلامهم» وة قولة الى لی قل امسن حرج [التور: »]1١‏ وقوله: وما جَحَلّ 

00 


کک في ألذينِ مِنْ ج4 [الحج : ٨۸‏ وقوله: و صدرم صقا حرجا [الأنعام : ¢[\Yo‏ 
أي شديد الضيق» إلى غير ذلك من الآيات» ومنه قول عمر بن ابی ربيعة » أو جميل : 1 
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فخرجت خوف يمينهافتبسمت فعلمبت أن يمينها لم تحرج 
وقول العرجي : 

عوحى ا ا إنتك إلا لے تچ جى 
والبراد بالأحراج هي الن: الادضان ي اجرج ي الق ا رتا 

قوله تعالى : نِد بو وَوَكْرى مورت ) . ن المفعول به لقوله : ظلِتُنذِر4» 
ولكنه بينه في مواضع أخر؛ كقوله: شد پو مما َا [مريم: »]٩۷‏ وقوله: اننيد قوما مَآ 
در َابَآوْهْة4 [يس: ١]ء‏ إلى غير.ذلك من الآيات» كما أنه بيّن المفعول الثاني للإنذار في 
آيات أخر؛: كقوله: # لسر بسا سَدِيدًا م ند4 [الكهف: ۲]» وقوله: دریگ آنا ی 
40 [الليل]ء وقوله: إا أدرت عَدَابَا مراك [النبأ: »]4٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

. وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله: : #للنذر بو 
وَوْكْرَئ لِلْمُرََ#؛ فالإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنين» ويدل لذلك قوله تعالى: قاد 
سره een‏ لمق وَتَذِرَ بو وما 5 49 [مريماء» وقوله: 0 ودر ف 
لدی فم نفع لموم وق [الذاريات]» وقوله: # فد ِالْفَرَءَانِ من َا وعيد# [ق: .]٤٥‏ 

ولا ينافي ما ذكرنا - من أن ٠الإنذار‏ للكفار» والذكرى SE‏ 
ع العودين دون غيرهم في قوله الى : :و ا دد من ابع لكر وى لحن 
يالب مشر بمغفرؤ وأجر ر ڪرير ©4 [يس]؛ لأنه لما كان الانتفاع بالانذار مقاضوراً 
عليهم» صار الإنذار كأنه مقصور عليهم؛ لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم. 

فاق أساليب اللغة العربية: التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين: 

أحدهما: عا اح الناس؛ كقوله: 2 لسر © ف مر 409 [المدشثراء 
وقوله: «ترٌَ الى برل لفان عل عدو لیک علي درا © [الفرقان]. وهذا 
الإنذار العام: هو الذي قضر على المؤمنين قصراً عن في قوله: لما شر مَنِ قبح 
أَلرَكَرَ € . . . الآية [يس: ١١]؛‏ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 

وثانيهما: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا Rk‏ 
والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله : َر 
بد المسقیت وََذْرَ به ا دا فرت ۷ وقوله هنا : ا لِتُنَذِرَ بي وَذَكْرَى لِلْمؤييت4#»٠اه.‏ 

والإنذار في اللغة العربية : الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار ا :ولیس كل 
إعلام إنذاراً . 

ره ن اکا دجما با يكنا نت عرف الل 
ا في هته الآنة کرت الكفار الذين كليو : بأنه أهلك كثيراً من القرى بسبب 


2 


A4 





سورة الأعراف: الآيتان (ه ‏ 5) 


تكذيبهم الرسل» فمنهم من أهلكها بياتاًء أي ليلاًء ومنهم من أهلكها وهم قائلون» أي 
لوي ع . يعني : فاحذروا يكذيب رسولي 446 
لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. وأرضع هد اليش تي آيات ا كقوله: #ولقد 
سْتْبْرِقَ سل ين بك کاق بالدرت سجر مِنْهُم یا اوا ہو يََتَبِرئُونَ (©4 [الأتعاماء 
و «فكي من قر ملكتا وى طَلمة مهس عار عل روشا د : يار ماو 
وَقَصر نشد @) [الحجاء وقوله: ڈوم اڪ من قرم بيرت وما يلك 
مھم ر شك ين تھ إل فيلا وڪ كن اريت @) [القصص]ء وقوله: لأر 
سوا فى اض اطا کت 36 عة ای ین قتلهة و َه ل [محمد: ١۱]ء‏ ثم بين أنه 


. يريد تهديدهم بذلك» بقوله: كفن أسلها) [محمد: ١٠]ء إلى غير ذلك من الآيات‎ ٠ 
النوم؛ أو ضحى في‎ E وقد هدّد تعالى اال‎ 
حالة اللعب» في قوله تعالى: لقان آهل القرئ أن اتم بسنا بيا وهم ايو © أو‎ 
ِن هَل الْقرئئ أن يِأْتِيَهُ نكم أشنا شی َف ا 7409 و ر ا‎ 
السيئات بقوله تعالى : مر بذهم في قله هنا هم بِمْمَجِرنَ @ اؤ حدر عل‎ 0 
: ۰ . في ب ريک اروف صم م @4 [التحل]‎ 
. > © قوله تعالى: اقتا کان دعو إذْ جام باشتا إل أن مَالوَا ا ككا ين‎ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي أهلكها في حال 
البيات» أو في حال القيلولة» لم يكن لهم من الدعوى إلا ' اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. 

وأوضح هذا المعنى في قوله: 500 من قريةر كنت ظالمة وأنشأنا بعدهًا هَوَما 
حرست ا هلما 5 حا ا ا إا هم نپا 7ك بون © لا رک نموأ وأرجعوأ إل مآ فم فيه 
9 , ل © وين ل لمان ظَلِيِينَ © ها ۴ ّا وَالَت لك دعونهم ى 

قال ابن جرير كلهُ: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله كه «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم», حدثنا بذلك ابن 
حميد» حدثنا جرير عن أبي سنان» عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن 
مسعود: قال رسول الله عله : «ما هلك قوم حتى يعذروا 0 من أنفسهم»». قال: قلت 
لعبد الله: كيف يكون 00 قال: فقرأ هذه الآية: قتا كان دَعْوَهرَ إِذْ جَآدَهُم بَأشنة إل 
أن لرا ا کے یی © 

قوله تعالى: 00 ب اسل ايه وتنك الْدرْسَينَ 4©9. لم يبيّن هنا 
الشيء المسؤول عنه ا ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. 

وبين في مواضع ات أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهمء ويسأل الأمم 
عما أجابوا به رسلهم. . 


سورة الأعراف: الآية (7) - 1A0‏ 





ر و ار ار ع ص 


قال في الأول: يوم يجْمَعٌ اه الرسل فيقول مادا ر4 [المائدة: .]1١9‏ 


وقال في الثاني : ووم ادم فيفل م1 حبْثْرٌ الْمْرْسَنَ 4€3 [القصص]. 


وبين في موضع آخر أنه ينآل < جميع الخلق عما كانوا يعملون» وهو قوله تعالى : 
20 له ايت 9© ع e lÊ‏ س [الحجر: ۹۲ء ۹۳]. 

وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا : # فلن KO‏ اديت 0 ليهر 
لَك اسل ©4 وقال أيضاً: طوريك سنه اجن عا كوأ يماود 

0 ع 2 ال 2 

[الحجر]» وقال: # وقفوشر نهم کا موو 09 4 [الصافات]» وهذا صريح في إثبات سؤال 
الجميع يوم القيامة» 6 أنه قال : 54 سل عن بهد م امرون [القصص : «IYA‏ 
وقال: همذ لا ْمَل 7 0 (09* [الرحمن]. 

وقد بنا وجه الجمع بين ع الآيات المذكورة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب) وسنزيده إيضاحاً هنا إن شاء الله تعالى . 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت 
فيها؛ لأن ا المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن ذنوب خاصة؛ فإنه قال: 2 
َل عن وود م المج رون [القصص: ۷۸]» فخصّه بكونه عن ا وقال: نر لا 
سل عن دیو إن ولا مان ؛ ©> [الرحمن]» فخصّه بذلك اننا فيتضح من ذلك أن 
سؤال الرسل والموءودة مشلا ليس عن ذنب فعلره فلا مانع من وقوعه؛ لأن المنفي 
سردن السؤال عن ذنب» ويزيد ذلك إبضاها قوله. تعالى: سكل IOAN‏ ص 
صِدَقِهم» . . الآية [الأحزاب: ۸]ء وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله: مدنت 
ت لتاس وني وای لهي من دون ألو . . . الآية [المائدة: »]1١5‏ يال له هلا بوم 
نَع الصَّدِقِنَ مِدْمُوم4. . . الآية [المائدة: 2]115 والسؤال عن الذنوب المنفي في 
الآيات: المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأنه - جل وعلا - محيط علمه 01 
شييء۰ ولا ينافي نفني هذا النوع من السؤال ثبوت 3 آخر منه. هو سؤال التوبيخ 
والتقريع؛ لأنه نوع من أنواع العذاب» ويدل على هذا أن سؤال الله للكفار في القرآن 


ر صخ رو د جوت 


كله توبيخ وتفريع ؛ كقوله: ترم ا نوو 69 نا مَا لك لا. تسريه €3 [الصافات]ء 
وقوله: #أسخر ا 1 شر لا رونت [حك [الطور]؛ إ إلى غير ذلك من الآيات. 
وباقي أوجه الجمع مبيّن في كتابنا المذكور - والعلم عند الله تعالى ... 

قوله تعالى : لقص عتم پیر وما كا عبت @). 

بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يقن على عاد بوم ایا ما کا سلون 
في الدنياء وأخبرهم بأنه ‏ جل وعلا ۔ لم يكن غائباً عما فعلوه أيام فعلهم له في دار 
ا ا برد ا العو ا O‏ 
وكبير» وجليل وحقيرء وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة؛: كقوله: ما يعسكورث من جر 


كما سورة الأعراف: الآيات: (18- )٠١‏ 





َة إلا هو ابه ولا حْسَةٍ إلا هر 


اا 4 تي تكد ينا علا بم اند إن لله 
ت 2 ی ا 
م في الي وما حرج ينها وه زل مِنَّ شيل 


5 
05 
ا 


5 اَن عن لك 7 اک لا 76 0 5 م 


[الحديد: ٤]ء‏ وقوله: وما 0 سان وما ْوأ مِنْهُ يِن يان وا مر 
ی ا ن ف وا ر ع ولك ين قل ر و الا كلذ و ,51 
6 سر عن ذلك ,ل أكيرَ إل في کب مين €6 [يونس]. 


تنبيه: في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعاني» 
القائلين: إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت بذاته» هي العلم» وهكذا في قولهم: 
an‏ نضير الكل فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: 
فصن عم لم بعر > ونظيره قوله تعالى: #أنَرَلمٌ بعلي4&... الآية [النساء: .]١١١‏ 
وهي أدلة قرآية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقضه. 

قوله تعالى: # ولورد وميد لحن . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق» أي لا جور 
E E‏ ا ۰ 

وأوضح هذا المعنى في مواضع کقوله : وضع الوزن لْقِسْطٌ لوم ألقَيَمَةٍ فلا 
شم تی ی ود ست ينكل" کک ِن حَردلٍ ایتا بها وگن ا کیب @) 
[الأنبياء]ء وقوله: للق له کک يه ونال 555 وإن َك حَسَنَةٌ يُضَعِقَهَا4... الآية 
[النساء: »]5٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. ش 

قوله تعالى: # قىن نَثْلتَ مَوَزِيثُمٌ وليك هم اللخ @ ومن حَنَتْ موزيئم اوي 
لذبن خسوا اشم بمَا اوا اقا يظيمُون 402 . 

يي 7 جد أن من ثقلت موازينهم أفلحواء ومن خفت 
موازينهم خسروا بسبب ظلمهم» ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. 

وقد جاء في بعض المواضع. ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة 
راضية في الجنة» وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النارء وذلك في قوله: 
ا س فت وريه © دف عكؤ ضح © ائ من حَنّت موري 9 


عد پچ #81 ا 


76 اويه © وما أذرنك مَا هي € مَارٌ حَامِيَة 40 [القارعة]. 
وبيّن أيضاً خسران من خفت موازينه بقؤله: لرن حَنَتْ مورحم كَأوْلهك ادن 
خسوا یروا اسهم في فى هسم جهنم خلدون تلفح وجوههم لاو وهم ف فا كبلخوبت @4 [المؤمنون] 
إلى غير ذلك من 5 
قوله تعالى: لوَجَمَلنَا لک فبا عيبس الآية. لم يبين هنا كيفية هذه المعايش التي 
جعل لنا في اي ولكنه بين ذلك في مواضع أخر؛ كقوله: لطر الْإضن إل طعابيه 


NAVY - 





سورة الأعراف : الآيتان (؟١  )١۳‏ 


Ee‏ عَنَا © كَلبَكَا فا ا 9 ونا ضا( ورا 
وناک 09 داب عا وف که که واا ( مما لَك ل © 5 

وقلوله: ا روأ انا ر الما إل الأرض الحرزٍ فر بود رعا تأكل مه 
همه ٠‏ ا ا pe‏ [المتجد 5]) : وقوله: 6 من الما مء رجا بده روي 
من بات شى 62 كوأ وارعوا أنعمكم إِنَّ ب ذلك كينت ج اولي اش 462 [طه]. 


ر کے ص عر ر ر 


"وذكرٌ كثيراً من ذلك في سّورة النحل؛ كقولة: رالا لها لڪ يها 
وَمتَِقْعٌ وَمِنَها تڪ 0 اا إلى غير ذلك من الآيات. * 

قوله تعالى : لما تيف ال فكنه ]: ا ال يعطق الملا ما اا ماف 
أن ا ولا 'صلةء ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة «صَ»: 36 يتابليس ما ما مَتَعَكَ أن 
َنِم اق کی صن : “هلل وقد أوؤضتحنا زيالاة لفظة "لاه وشواهد ذلك من 
القرآن' ومن كلام ات في سورة البلده و فع إيهام ا آيات 
الكتاب)» والعلم عند الله تعالئ. 

< قوله تعالى : لقال اا حي ينه حلفي ين نار وَتَلقتَوُ من طبن . 


2 


١‏ دك ف هله الآية ا أذ انلس د لعنه الله - خلق من نارء وعلى. لفون أن 
انل خو الجانٌ الذي هو أبو الجن فقد زاد في مواضع ا أوضافاً للثار التي خلقه 
منهاء من ذلك أنها نار السَّمُوم كما في قوله : ولان مته ن مَل من ار التمرر )4 
[الحجر]ء ومن ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله: #وَخَلقَ الجآن من مارج من 
نَارِ(©)4 [الرحمن]» والمارج أخص .من مطلق النار؛ لأنه:.اللهب الذي لا. دخان فيه. 

. .وسمّيت نار.السموم؛ لأنها. تنفذ في مسام البدن لشدة نحرهاء وفي (صحيح مسلم) 
عن عائشة وا مرفوعاً: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجانّ من مارج من نارء وخلق 
آدم مما وصف: لكم». روا ا ا شا الإمام أحمد. 

قوله تعالى : یل تاخبط يبا مَمَا کون لك أن تكب ها اح إِنّكَ ونّ. لصفي 4062 . 
بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه عامل إبليس اللعين بنقيض :قصده؛ حيث 
كان تيده العاف والتكبنف فأخرجه الله صاغراً برا ذليلةٌء متضفاً بنقيض ما كان 
يحاوله من العلو والعظمة» وذلك في قوله: . # إِنَكَ ون ألصّغْرتَ؛ والصغار:..أشدّ-الذل 
والهوانء وقوله: # أخرج ينها مذْءومًا مرا ونحو ذلك من الآيات» ويفهم من الآيةء 
أن المتكبر لا يثال ما 3 من العظمة والرفعة.. وإنما يحصل له نقيض ذلك ؛. وصرح 
تعالى بهذا المعنى في قوله: إن فى وهم إل صر ما هم بلغي [غافر: 57]. 
.. وبيّن في مواضع .آخر كيرا فق العواقتب السيئة العى نها عن الكبز ب أعاذنا اش 
RY‏ ا حي مد و جا ل لاه والاهتدباء بها كما 


e 


في قوله تعالی : سار رف عن ءاي الذي بتکروت فى الارّض بار الحو ۽ ومن ذلك أنه من 


5 


)18- 16( سورة الأعراف: الآيات‎ IAA 





أسباب الثواء في النارء كما في قوله تعالى: الس فى جَهَكَمٌ متو لگ [الزمر : 
٠]ء‏ وقوله: لم اوا إا قي لم لآ إل إلا أله مكبو 4 [الصافات]ء ومن ذلك 
أن صاحبه لا يحبه الله تعالى» كما في قوله: لا جم أنت أله يَْلَدْ ما شروت وَمَا 
لنوت إِنَهُ لا جب الْستَكين 462 [النحل]ء ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به 
ولا يستعاذ إلا مما هو شرّء كما في قوله: وڳال موس يي عدت ري وَرَيكُم ين كل 
متکر ل يمن يور لساب ©4 [غافر]ء إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» وعواقبه 
الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن المتواضع لله - جل وعلا ‏ يرفعه الله. 
وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر؛ كقوله: راد 
القن لت يشو عل الي هوا وَلِدَا حَاطبَهُم الهاو فالأ سسا [الفرقان: *3]ء 
وقوله: يك اللا الأ مها لي لا يد عل في الأرض ولا ادا واليبَةُ لمل 
4 [القصص]ء وقد صح عنه ي أنه قال: «إنه أوحي إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحدهء وقد قال الشاعر: | 
تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
0 وقال أبو الطيب المتنبي: ش | 
ولولميعل إلا ذو محل تعالى للجيش وانحط القتام 
قوله تعالى: قال أَنظِرَفِ إل يور مو 36 إِنَكَ ين انسر 469 . 
لم يبيّن هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظره إليهاء وقد ذكرها في «الحجر» 
و«ص؛ مبيّناً أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت.المعلوم؛ لقوله: في سورة «الحجر» 
و«صن»: .نك من . الْمْظرسَ © إل بور الوت الور 467 [الحجر]ء فقد طلب 
الشيطان الإنظار إلى يوم البعث. وقد أعطاء الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. ٠‏ 
وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: ولا عد أَهْرَمْ تكيت4. هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني آدم 
فيهء قاله ظناً منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وقد بين تعالى في 
سورة «سبأ» أن ظنه هذا صدق. فيهم. بقوله: وقد صَدَّقَ عَلهمَ إنليس عَم فأتبعوة» 
[سبا: 2]: كما تقدمت الإشارة إليه. ش 
قوله تعالى : ال ج ينا موا منوا لمن َك نیم لان جم مك لبن 402 . 
بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في حال كونك مذءوماً 
مدحوراً» والمذءوم: المعيب أو الممقوتء والمدحور: المبعد عن الرحمة» المطرودء 
وأنه أوعده بملء جهنم منهء وممن تبعه. وأوضح هذا المعنى في آيات أخرء كقوله 


4 


تعالبى: قل كَل ولق أل © لام جم ينك ومن يَمَكَ ين مين @4 أصّ]ء 





سورة الأعزاف : الآيات (۲۷ _ 4)۳١‏ 


وقوله: طقال أذْهَبِ من حك متهم قت جهنم جاور جرا را © وَأستَفْزِرْ مَنٍ 
سكت م يصوتك وليب عَم جلك ريلك وارك في الامو الود وعذهم ما 
1 شین إل عا ©4 (الإسراء]ء وقوله: کبک فیا هم فود © ند یش 
حون مون @4 [الشعراء؟» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالی :یی 51م لا يفوڪ الشّبِطن كنآ أ ر ٠َ‏ 

ل تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان كما 0 
وصرح في موضبع آخر» آنه احلر آدم من مكر إيليبى قبل أن يق يبا وقع فيه ولم ينجه 
ذلك التحذير من عدوّهء وهو قوله تعالى: #فقلتا ادم إِنَّ هدا عدو لك رفوك ف 
مسج من الْجَنَّةَ فتنْمّح 4*6 [طه]. 

قوله تعالى: ولا ملا فحِمَة الوا وَجَدَنا علا َابَآءَنا»# الآية. 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا فعلوا فاحشة» استدلوا على أنها 
كن وصوابةه بان ودرا آباعهم بتار ها اوها رها إل ا ضراب ورد 

وبيّن في موضع آخر: أن هذا واقع من جميع الأمم» وهو قوله تعالى: 9وَكَدَِكَ مآ 
رسلا ين يلك فى ريز م للد فل لتنا ب تين مه عه مر وا کی ديم 
مُقَسَدُوَ مُفْتَدُوت ©4 [الزخرف]. 

ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة؛ 17 وار كارت َاسَآَؤُهُمْ 
لا يلوت سيا ولا يَهَسَدُونَ4 [البقرة: ١7١]ء‏ وقوله: أو كان َابوْهُمَ م ل يلون ينا ولا 
يدون [المائدة: »]1١٤‏ وقوله: قل اوو جِنْجم ادى مما جد 2 م و (Sa:‏ 
[الزخرف: »]۲١‏ وقوله: هم ْمَأ عابم حال © مَهُمْ َل ا و 67 4 
[الصافات: 14ء »]۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالی : 8 كا بذاک نودو ريما هَدَیٰ وَقْرِيمًا عَم الصكلاً» . 

في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير: 

الأول: أن معنى # كنا د تَعَودون # ؛ أي كما سبق لكم في ا الله من سعادة 
أو شقاوة» فإنكم تصيرون إليه؛ فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة» ومن 
سبق له ام بأنه شقي ضار إلى الشقاوة» ويدل على هذا الوجه قوله بعده: #فْرِيقًا هَدَئ 
قربا حَقَّ لهم لص € وهو ظاهر كما ترى» ومن الآيات الدالة عليه أيضاً 
تعالی: اھ ری علق نک كاز وينک مم4 [التغابن: ۲]ء وقوله: ركرك 
ر4 [هود: 4١1]؛‏ أي ولذلك الاختلاف - إلى شقي وسعيد - خلقهم . 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: # گا ا مودو ؛ أي كما خلقكم أولك: ولم 
تكونوا شيئأء فإنه يعيدكم مرة أخرىء ا E‏ 
عظاماً رميماًء والآيات الدالة على هذا الوجه كثيرة جداء كقوله: كما بِدَأَنَآ أو لق 





۰ س سورة الأعراف: الآيات )١۲  *0(‏ 


ھم < و 


يدم وعدا عمتا € [الانبياء:.4١1]ء‏ وقوله: وهو ازى لحان د يميد [الروم: 
۷ وقولهت فل یما ايى أنشاها أو مو4 [يس: ۷4ء وقوله: #يكأَيُها الاس إن 
کشر فد من بصت نا ڪلف ين راب [الحج:. »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب القبازك أنه قد يكو فى الآية وججها وكل واخد 
ا ويشهد له القرآن؛ الجميخ؛ 'لأنه كله حق ٠‏ والعلم عند ال قعال؛ 

.قوله تعالئ: © نهم هد ت تدوأ السَّينطِينَ اول من دون له aa‏ س هدوت . 

بين تعالي في هذه الآية الكريمة» أن الكفار اتخذوا الشياطين” 0 من ذون. الله 
ومن تلك الموالاة طاعتهم الهم فيما يخالف ما شرعة الله تعالىء بع ذلك رد 
أنفسهم على هدی . 

وبيّن في موضع آخر: أن من كان كذلك فهو أخسر الناس عملا والعياذ بالله 
ا وهو قوله ‏ جل وعلا -: قل هَل لي اَن أعملا ي َل ست 1 في ليو 
لدي 3 وھ سیو أت حون صا اكيت : 1 

) KK BOR 

تنينه : e‏ القرآنية: “تدل. على أن لقف لطس E‏ لان 
الأدلة التي.جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبساً ولا شبهة»:ولكن: الكافر:لشدة 
تعصبه للكفر ةلا ل ا ال لجاجاً في 
ل وعناداً ؛ فلذلك. كان غير معذور. SS‏ : 

قوله تعالى: فل مَنْ حرم ية آلو آل ْج لياو وَالطَيبتٍ من ا ا 

تعتالق في هذة. الآية الكزيمة نبيّه ية : أن يسأل سؤال إنكار: لمن حرم ز كه أت 1 
اَن اد4 كاللباس في الطواف. « وَالطَيَبتِ ين الرِزْقِ» کالأنعام» ا الى 
حرّمها الكفار» وكاللحم والودك الذي حرّمه بعض العرب في الجاهلية في احج . 

وصرح في مواضع أخر: أن من قال ذلك على الله فهو مفتر عليه - جل وعلا -؛ 


كقوله: وا 00 الکذب هذا حال وهنذا حرام نتروا على لو الْكَزِبٌ 
ل ال E‏ م َم_الْكَذِيَ ل قلحو 49 [النحل]ء وقوله: قد اخس کک قَتَلوَأ 
TT‏ أفتراء عل آله قد لوا ونا ڪاو مر 


Jer‏ <3 کر م ر کک 


©+ انام وقوله:. قل ارش ا انر ا 4 كم يرن ررق مَجَمَلَشْم مِنْهُ حرا 5-9 
فل ٤اه‏ آرت لک اد ڪل لَه ت EE‏ ت 09 4 ا اونا -وطلبهم في مؤضع آخر طلب 


r 


م 


3 


حرم م هنذا 0 م كلا 5 ند 2 مم اعام 10°[ 0 0 ف الآيات. 


٠‏ قوله تصالئ: عى إا ااا فج جما قات نره وله ر ؤا أذ 


۹۱ 





سورة. الأعراف  :‏ الآيات: (۳۸ - 45) 


کو ا 


قاعم عَذَاًا ضِعَقًا > ار لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم». ولكنه بين 
في موضع آخر: أن السبث الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم وكبراءقو» ومعلوم 


عر عرست 


أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمروتهم به» وهو قوله تعالئ ± وال رتا إا 


ل لاعس سسكا هه 


أَطْعَنًا سادتنا وث, 5 َأَصَِلُوبًا لبلا 0 7 fl‏ ضِعْفَينِ مرج نت الْعَنَابِ »# الآية [الأحزاب: 


لاك a [A‏ ذلك في سورة ة «سبأ) بقوله : ولو ری إذ لعَدلِمُونٌ موفوفوت عند 2 
ج في E‏ | بق اقول قول لبت استضعفراً 1 أ لاني امستكرواً أ و ھک 


2 


رد ا اتیل ل اتکی 1 ع لل هر 5 ا كر 


جل له نداد [سباً: ۳۱ ۔ .]٣٣‏ 


قوله تعالى: #مَنَاهِمْ عدبا ضِعْمًا من اار4 . بين تعالى في هذه الآية ا 
وأمثالها من الآيات: أن الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين» 
وبين في مواضع أخر: أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباع» ولا تخفف عنهم من 
العذاب» كقوله: «وكن يََمَمَكُمْ الوم إذ مر أك في الْعَدَانٍ 007 409 [الزخرف]ء 
وقوله هنا: 6ل لل ضِمَتٌ4... الآية» وقوله: واک اوک لخر كنا گت لك 
عتا من مَصْلٍ فوا ألْعَدَابَ يا کنر تيه ©2406 وقوله: 169 الت ا لا كل 
فهآ إت اللہ د حكم بے اليا كاد 40 اغا إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى : رعا ما ما ف صَدُورِهِم س من ل یری ين يم الأتبد» . دک تعالى في هذه 
الآية الكريمة: أنه .جل وعلا -» ينزع ما في صدور أهل الجنة من الحقد والحسد الذي 
كان في الدنياء وأنهم تجري من تحتهم الأنهار في الجنةء وذكر في موضع آخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخواناً على سرر متقابلين آمنين من النصب» 
e‏ وهو قوله تعالئى» في «الحجرا: وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم من عل ِحونًا 
2 @ ا عر يهم فيها ہے عر صت وم هم نَا 3 نت ج ع عن 409 [الحجر]: 

قوله تعالى : eG yy‏ 
وأهل النار حجاباً يوم القيامةء ولم يبين هذا الحجاب هناء ولكنه بينه في سورة الحديد بقوله : 


سخ ر 20200 


اضرب ينم يسور ل باب بات و ألرَحمَةُ وهم من قله آلعَدَابُ 4 . . . الآية [الحديد: 2817 


قوله تعالى: “# يمو 5 بیس . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب 
الأعراف» يعرفون كلاً ‏ من أهل الجنة وأهل النار ‏ بسيماهم. ولم يبين هنا سيما أهل 
الجنة» ولا أهل النارء ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرء كقوله: يوم يض وجو 
وك 1ه الآية [آل ا 


فبياض الوجوه وحسنها: سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها وزرقة العيون: سيما 
أهل النار. كما قال أيضاً فى سيما أهل الجنة: نمف فى وجوههز عر لَب 409 


2 


َال الذي م ِلدينَ اضف ا 2 GE e‏ 
- 





۱۹۲ سورة الأعراف: الآيات  44(‏ 57) 


[المطففين]» وقال: 0 مذ ضة : {O‏ [القيامة]» وقال في سيما أهل الا :42 


افيف ا قِطعا س 1 مما . . . الآية [يسونسس : ۷]. وقال و وميك علا 
سرف عو @4.. : الآية [عبس]» وقال: رقا المجرمان بو م رر [طه: ۱۰۲]. 


قوله تعالى: فالا ما ی عد نفد وما كنم شَنتَكْرُون4 . ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة : أن أصحاب الأعراف قالوا لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم : لم ينفعكم ما 
كنتم تجمعونه في الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأتضاركم» ولا استكباركم في اليا 


وبين في مواضع أآخر وجه ذلك - وهو أن الإنسان يوم القيامة» يحشر فرداًء ل 

مال معه» ولا ناصر» ولا خادم» 0 0 - وأن اتاد ا 0 

لھرن في الآخری كقوه: وقحلا یا كا تقكق أل رز د کا کک ة 

ھک 4 0 53 07 ا را 0 00 ٠‏ شوك 
ا 


١ ° اا‎ 2 58 ll ف‎ 


قوله تعالی : م اق اويم قول اال کي ين فل قد ج 17 
آنا من سُقَمَة مَيَنْتَموا آنآ أو ترد فمل عي ألَذِى كا تعمل». 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفارء إذا عاينوا. الحقيقة يوم القيامة يقرون 
بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمئون أحد أمرين: أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم أ 
يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل»ء ويعملوا بما يرضي الله. ولم ينين هنا هل يشفع لهم 
أحد؟ وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق الرسل ينفعهم؟ 
ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرء فبين أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله: قا لَنا 
شفع ل( الاية [الشعراء]ء وقوله: ت كمه مَمَمَهُ لي (©)4 [السدثبر]ء 
وقولسه : ولا بتتعونت إلا لمن رى( [الأنہياء : مك .مع قوله: ولا برس لِعِبَادهِ 
أك € [الزمر: 7 5 لِك الله لا رم عن مور ألْفْسِقِين4 [التوبة: 45]. 


وبين أنهم لا بردون» في مواضع متعددة» e‏ ولو تر إذ ان تاکسا 
روم عند ریه ريا ابرا وسیعتا اتا نَمل ميا إِنَا موفنوت © و شنا لاتا 
کل سن هْدَسهَا ولک سی اقول می لأتلأنَ جهنم سے الجنّة ولایس ایت ©4 
[السجدة]. فقوله: «#ولكن حى اقول منى لَأَمَلَأنَ جهنم 4... الآية. دليل أن الثار 
وجست لهم فلا يردون؛ 5 يعذرون» رفوك اشر ا د ف رتا اخ خسنا عمل 
میا عبر الى كنا شل اور نمي ا دكن فيه من دک وام 0 َدُوقا» 
[فاطر: ۴۷]. فصرح ا 0 عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيهاء وإنذار 
الرسل» وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: اول 
تحكوزرا شمشم ين قبل سَا لضم ين رَوالى) [إبراهيم: 44]ء جواباً لقولهم: ارا | 





سشورة. الأعراف: الآيتان (۳ه _ 4ه( A‏ 


ابل قرب دونك وسم ارس4 .[إبزاهيم: 554+ وقوله : ودیکم پاتء إا دع اله 
ود ڪر ون شرك يوء ا [غافر: ۱۲]» بعد قوله تعالی .عنهم: e}‏ بوتا 
هل .روج من سيل ,[غافر: »]١١‏ وقوله: ر عضوت لبها حَسْعِنَ ِو من لدل 


2 


ر من طرفي ا الآية الى «Eto‏ بعد قوله: لوق 70001 


لْحَدَابَ پک جل هَل لے ر 7 تن سیل [الببشوري: 44]ء وقوله هنا : قد یروا 


ر سرصم دمع وا 204 


اش .. الاي بعد .قوله: هل ا من شماه فيشفعو . لا أ ر ا 1 
فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنياء وعلى وجوب العذاب» وأنه لا نحيص لهم عنه. 
وبين في أموضع آخر أنهم'لو ردوا العادوا إلى الكفر والطغيان؛ وهو قوله: ول 

ردو عاجوأ يما توأ حَنَه4 ... . الآية [الأنغام: 4؟]» .وفي.هذه:الآية. الكريمة دليل واضح على 
أنه تعالى يعلم. المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا وجد كيف يكؤن لو.وجد؛ 
فهو تعالى يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى» ويعلم.هذا الرد 00 .لا يكون .لو 
وقع كيف يكونء. كما صرح به في قوله: ولو ردو لَمَادُوا لما مهوا عن وم لکذود4 
[الأنعام: ۲۸]ء ويعلم_ أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة. تول لا 0 لأنه هو 
الذي ثبطهم:عنها. لحكمة» كما بينه بقوله : «ولكن حكرء أله أَنْصَائَهُم فَتَبَطَهُم4. . . 
الآية [التوبة: .47]. . وهو يعلم هذا الخروج الذي لا 0 لوا ؤقع 0 كما 
صرح به في قوله: لو خر فیک ما رَامُوَكُمْ إلا خالا وَلَوْصَعُوا حللك موتكم الْيئة» 
[التوبة: ١٤]؛‏ ونظير ذلك قوله تعالى: وو ينهم وَكتَفنَا ما جرت ر او ین 


ee‏ ر 


0 © [المؤمنون]» إلى غير ذلك من الات 


. وبين في مواضع أخر: أن اعترافهم هذا رليم 1 جات .رسل. را بال ! لا 
ينفعهم » كقوله تعالى: #قاعترفا بذ هَسْحْهًا لاحب اسر 402 [الملك]ء ا ل 
وُلكنْ حَقََتَ کلم اَلْعَدَاب 12 ل . ألْكينَ» [الزمر: i‏ ونحو ذلك من الآيات. 

. قوله تعالی : إت ریک آله الى حَلَقَ. لسرت وَالْأَيّسٌَ في سن أَيَارِ4. كم 
هنا ذلك» ولكته فصله في سورة «فضانت» بقوله: فل ایک مرو بای حَلقَ الرس فى 
ومين وعو .له ادا 5ك ري + ي ج) وکل فا روامى ين فوقھا ورك فا ودر فا افوا 
ف أرب أيام سوك تابي 9 ثم اسوک إل ألم وى دان قل ا رض انا طَوْمًا أو کر 
اا أ اہ © © تتن س نتان و و فى بوموتك فى عل ساي ترا [فصلت: 5-9]. 


قوله تعالى: م أسَتَوَى عل الْمّشِ يُقَيِى الَبَلَ اار4 الآية. هذه الآية الكريمة 
وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد أله هوق أيدِييم» [الفتح: ]٠١‏ ونحو ذلك؛ أشكلت 
على كثير من الناس إشكالاً ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل 
وقوم إلى التشبيه - سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن ذلك كله والله - جل وعلا - أوضح 
هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال. وحاصل تحرير ذلك أنه - جل 
وعلا - بين أن الحق-في آيات. الصفات متركب من أمرين: 
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أحدهما: تنزيه الله - جل وعلا - عن مشابهة الحوادث في صفاتهم» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً کبیراً: E‏ 

وثانيهما: الإيمان بکل ما وصف الله به نفسه فى کتابه» أو وصفه به رسوله کل ؛ لأنه 
لا يصف الله أعلم بالله من الله 28 نت ألم َر َد [البقرة: ١٤٠]ء‏ ولا يضف الله بعد الله 
أعلم بالله من رسول الله بلا الذي قال فيه : وما طق عن اوكا © إن هر إلا من يق @4 
اا فمن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيزء أو أثبته له رسول الله کل 
زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله - جل وعلا -» فقد جعل نفسه أعلم من الله 
ورسوله بما يليق بالله - جل وعلا » «سُبْحَتَكَ هذا بسن عَظِيمٌ 4 [النور: 1]11. 

ومن اعتقد أن وصف الله يشايه صفات الخلق» فهو مشبّه ملحد ضال» ومن 
أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ية مع تنزيهه - جل وعلا - عن مشابهة الخلق» 
فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال» والتنزيه عن مشابهة الخلق» 
سالم من ورطة التشبيه والتعطيل» والآية التي أوضح الله نها هذا هي قوله تعالى: 
لیس سوہ کی وهو لسَمِيعٌ صر ٭ [الشورى: ۱ فنفى عن نفسه ‏ جل وعلا - 
ممائلة الوادت بقوله: الس كلهي می4 [الشورى: 1۱« وأثبت لنفسه صفات 
الكمال والجلال بقوله: #وهو لسَيِيِعٌ البصبر# [الشورى: »]١١‏ فصرح في هذه الآية 
الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. 

لامي أن اللمر في رة كرام ا ا [الشورى: ۱ دون أن 
م اه TT‏ ا 
نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه؛ ولذا جاء بقوله: #وهو سمي 
البصبر# [الشورى: ]١١‏ بعد قوله: لس كيلو وی4 [الشورى: »]١١‏ ففي هذه 
الآبة الكريمة إيضاح للحق في آيات لفات له لسن معه ولا هة تة :وسنوضح 
- .إن شاء الله هذه المشألة إيضاحاً تاماً بحسب طاقتناء وبالله ‏ جل وعلا - التوفيق. ' 

قوله تعالی : ل حم لَه ق ب قت الْمُحْينِنَ #. ذكر في هذه الآية الكريمة: أ 


رحمته - جل وعلا ‏ قريب من عباده المحسنين» n‏ 
92 هخ لاسرع 


سيكتبها لهم في قوله : وري وَسِعَتَ کل سىء مَاڪتم لاي يمن ووت الرَكرة4 . 
ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله: لريب 4 [البقرة: ٩‏ ولم 

يقل :قريبة: فيه للعلماء أقوال تزين على العشرة» تذكر متها إن شاء الله - بعضاء. ونترك 

ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر. ش 

منها: أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم» فالتذكير باعتبار المعنى . 

ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث 
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فيها في الأنثى. فتقول: هذه المرأة قريبتي أي في النسب» ولا تقول: قريب مني» وإن 
كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث» فتقول: داره قريب وقريبة مني» ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى: وما يدرك لعل لسَّاعَةَ قرب [الشورى: ۱۷]» وقوله تعالى: وما 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قد ل السا اة يشكرا 

ومنها: أن وجه ذلك.إضافة الرحمة إلى الله - جل وعلا -. 

ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. 
:.... اومتها أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر الآتي على فعيل» 
فأفردت لذلك» قال بعضهم: ولذلك أفرد الصديق في قوله: أو ما تر فاته 
َو صَيِبقِك4 [النور: 011١‏ وقول الشاعر: 

وهن صديق لمن لم يشب» اه. 

والظهير في قوله: «مَلْمَليِكَةُ بعد ذلك ظهيرٌ © [التحريم: 4] إلى غير ذلك من الأوجه. 
قوله تعالى: اوهو رف سل الح شا بت يدَى رَتمَدِدة4. على قراءة 
عاصم: را 4 بضم . الباء الموحدة» وإسكان الشين:. جمع بشير؛: لأنها تنعشر آمام 
المطر مبشرة به» وهذا المعنى يوضحه قولة تعالى: #ومنْ ءاد أن وسل لر مسرت 4 
[الروم: 47]» وقوله: بت يَدَىَ روء )» يعني برحمته المطر» كما جاء مبينا في غير 
هذا الموضع كقولةة وهي اليف يرل القت من جد ما كتطرا :وتشر ا رمم 6 [الشورى: 


ا رع رم 


:]٠١ وقوله : #تأنظرٌ لل اتر َم الَو كيف ى الأرض بعد موا [الروم:‎ ٨۸ 


قوله تعالى: لكيه |15 مث سكا فالا سفت لر تّ4 الآية. 


بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» ثم يسوقه إلى حيث يشاء 
من بقاع الأرض» وأوضح هذا المعنئ فى آيات كثيرة كقوله: لوه لئ ْسَلَ الريم نتر ماما 
فقت إل با ميت [فاطر: ۹]ء وقوله: ولم يروا آنا وق الما إلى الْأرْض الجر هَنْخْرمٌ بو 
زرا تأكل ينه أنعامهم وأنفسهم ألا مروك 469 [السجدة]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

r 4 As >4 5‏ ا عضر .+ خملا سك و 0 ۶ 

قوله تعالى: او عبشم أن جاک وکر من یکر عل جل نک لينذركم 4: أنكر تعالى 
في .هذه السورة الكريمة. على قوم نوح» وقوم هود عجبهم من إرسال رجل ؛ وبين. في 
لاک لِلنّاس عَجَبَا أَنْ اوتا إل َمل مهم أن ندر ألنّاسَ4 [يونس: ۲]» وقال: بل يوأ أن 
جم مد مَنْهُرَك لق: ۲]؛ وقال عن الأمم السابقة: ظدَلِكَ يام ,كات تالم رسلهر اليك 
تقار أ يجذونا مکنا وا شتی أذ وه عن حي 40 [العغابن)» وقال: « كت كو 


موو ر که 


ت عم ١‏ کک ا کک 5 0-9 ر د یی سا 
ادر © فقالرا اا با وَسِدًا يع [القمر: ٠۲۳‏ ٤۲]ء‏ وقال: لین َعَم شا نکر لذا 


۱۹٦ 
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لَخَِرُونَ 24 :ضرح بأن هذا العجب من إرسال بشر مانع للناسن من الإيمان بقوله: وما 
متم الاس أن وما إذ جاه نهد إل أن قالوا أبعت اه برا رسوا 42 [الإسراء] . 
ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة» كقوله: وما رسلا کک إل ر( الآية 
[الأنبياء: ا]ء وقوله: وما أَرَسَلْنَا بلك من الْمَرسينَ إلا إِنهُمَ ليأكويت الطككام» [الفرقان: 
۰ وقوله: ##وَلَوٌ جَمَلَهُ ملكا لجعلئهُ رَجُلا) [الأنعام: 4]» إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله. تعالى : أرقا لدبت صلا اتا 4. لم يبين هنا كيفية إغراقهم» ولكنه 
بينها في مواضع أخر كقوله: #ففتحتا بوب السا باو مر 40 [القمر]ء وقوله: #فأحَدهم 
الطوقات وَهُمْ اه [العنكبوت: .]1١4‏ 


قوله تعالى : #أتجيلوتى فت أسملو سَيَِتمُومَآ أثْرْ وَمَابَآوُحم» الآية. لم يبين هنا شيئاً 


من هذا الجدال الواقع'بين هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - وبين عاد» ولكنه 
أشار إليه في مواضع أخر كقوله: فالا هود ما يمتنا إِبَيَتَوٍ اح کار َالِهَينَا عن 
رلك وما 4 پىزىت 26 إن فول إل أعترينك 9 ءاهنا سو و قال إن اشد سه 


اوا أن و ئا شرو 9 () ين دونو ف دوش يما 3 ريد © إن ولت عل الله 
ری ویک ماين اة إلا هو ايد يناميا إن ر عل صر مُستقيم 469 [هودا. 

قوله تعالى 01 لَدِنَ كوا ازا € الآية. لم يبين هنا كيفية قطعه دابر 
ا ولكنه بينه في مواضع أخرء كقوله: 6 عا قيا بريج سر از 49 
[الحاقة]ء وقوله : #وفى عاو إِذ اراتا حلم ارح امم ©@) [الذاريات]» ونحو ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : #فعقروا تاقد الآية. 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة» ولكنه تعالى بين في سورة 
القمر أن المراد أنهم نادوا واحداً منهم» فباشر عقرهاء وذلك في قوله تعالى:. مادأ 
صلم مَاطَن َر 469 : . . [القمر]. 

قوله تعالى: دَق سرع قت ؛ يما دتا الآية. لم يين هذا الذي يعدهم به. 
ولكنه بين في مواضع أخر أنه اواب كقوله: #وَلَا تسوا پوو اعدد عَدَابٌ ك4 
[هود: وقوله هنا: لاد عَدَابُ اي وقوله: تما في دارڪم له ايار 
َلك و عد غير ر مدوب [هود: 8 ونحو ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: ادنهر ا كات حا في دارهم جحي 3© 4 . لم يبين هنا سبب 
رجفة الأرض بهمء ولكنه بین في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهمء وهو قوله: 
وواد الررح ظلمُوأ ألصَّيِحَةُ4 . . . الآية [هود: ۷١]ء‏ والظاهر أن المَّلَكَ لما صاح بهم 
جنك بوم الأرض من عت ال وفارقت أرواحهم أبدانهم» والله ‏ جل وعلا. أعلم. 

قوله تعالى : فول عَنْمَ وتال يقو لَقَدَ نكم رسا ري الآية. بين تعالى هذه 
رسال الي أله نيه صاع إلى فو في ات كير قو #وَإِلَ كَمُودَ اق معنلا 


ر 2 ا را2 


ل َر RE‏ له E‏ فد نكم تة من کہ هلزو ناق 


i 0 E BES 
.4@ لڪ َأ كَدَرُوهًا تَأَكُلُ ف أرض 5 ولا سوسا شوو ياعد عَدَابُ أي‎ 
. 4 قوله تعالى: اتان ألْسَحِمَدَ م ا سَبَقَم پا مِنْ أَحَدٍ مر الْعَْلْمِينَ‎ 
2 بين تعالي أن المراد بهذه الفاخشة اللواط بقوله بعده: «إتّحكُم لاون جل‎ 
49 من دوت ن السا . الآية» وبين ذلك أيضاً بقوله: تاتون الدُكرانَ ان من اميت‎ 
.]۲۹ [الشعراء]» وقوله: «وابت و كا كاديكُم الْسكرٌ 4 [العنكبوت:‎ 
قوله تعالی : اة اه4 . “ظاهر هذه الآية الكريمة أنه 7 3-9 مع لوط إلا‎ 
خصوص أهله. وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقوله: # قارحا من کان 0 ص‎ 
لْمَوْمِننَ © ها وعدن 5 عير بب س الشاي @{ [الذاريات]ء وقوله هنا: إل ار‎ 
0 ات مس الريك أوضحه في مواضع. أخرء فبين أنها خائنة» وأنها من أهل‎ 
وأنها واقعة فيما أصاب قومها من الهلاك» قال فيهاء هي وامرأة نوح: صرب آله منک‎ 
لت كُفروأ رت نج ارات ول اا حت عدبي من 'يسادكا  ملسن مَحَتَاهُما د‎ 
ينيا عنما من أله سیا وَقِيلَ دخلا أَلثّارَ 0 ألا حلي @ [الخهرت]» وقال فيها‎ 
.]4١ وا امرأة لوط - إل ارآ 0 ا اسا [هود:‎ 5 
قوله تعالى: في قوم لوط : «وَأْتطرْبَا ھم طا تلز َيف كيك کات عة الْمُجْرِمِتَ‎ 
لم يبين هنا هذا المطر ما هوء رل بين في مواضع أخر اط دان ملک‎ .4© 
الله بها كقوله: #وأمطرتا عَليِمّ حِجَارَة مّن سَِيل [الحجر: 74]» وأشار إلى أن السجيل الطين‎ 
بقوله في «الذاريات»: # ارس لِم حِجَارَةٌ مّن طِينِ 409 [الذاريات]ء وبين أن هذا المطر مطر‎ 
وقوله‎ »]4٠ سوء لا رحمة بقوله: #وَلْقَدَ وأ عى التي لق ا رَ أَلسّوِْ4 [الفرقان:‎ 
تعالى في «الشعراء» : ر عي ترا شا مَطرٌ الْمنَدَرنَ 46 [الشعراء].‎ 
قوله تعالى: وَتَصُدُوت عن سيل آلو مَنْ ٤ات وء وبوا عِوَأ4. الضمير‎ 
في قوله: ##وَتَبَعُوتَهَا4 راجع إلى السبيل وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة» ولكنه‎ 
جاء في موضع آخر ما يدك على تلكين اسل أيضاًء وهو قوله تعالى في هذه السورة‎ 
. 4 الكريمة: #وإن يروا سيل يقد لا تدر صبيلا وإن را يل ل يتَخِدُوهُ ۾ سيلا‎ 
بوه تعالى: کان طامة يڪم اموا بای ديلت بوء وَطايقَة و ونوا‎ 
) .4© ا ا و تکیت‎ 
به بينهم بقوله: وکنا جا مرا تا شعيبا وَين‎ a 18 5-6 بين تعالى‎ 
ا 7 َم نَا وَلْعَدتِ الزن ظَلَنوا اليد [هود: 44]: وقوله دنهم اَم‎ 
َأَصَبَحُوا في و جَشيينَ 2409 وقوله: «الِنَ گدوا شا كأن توا فيا ليت‎ 
.]184 دوا شا كوأ هم .اليرت 246 وقوله: طكَآَمَدَهُمْ عَدَابُ بوم َة [الشعراء:‎ 
فإن قيل : ا الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 0 أنه ا وذكر في‎ 
هود أنه صيحة» وذكر ف في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة.‎ 


'فالجوات : ما قاله ابن كثير كأَنهُ في تفسیره» قال : وقد اجتمع عليهم ذلك كله 


- 
أ 
5-9 


أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم 
جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس› وخحمدت الأجسام» أه. منه. 5 

قوله تعالی : فول عَنْهُمْ وقال يوم لق أ بتڪم رست ری وَضَحْتٌ 1 م تكب دام 
ل قوم کرت © 4 . > بين - جل وعلا قات الى ستو E‏ 
انات کرو کله : ولل مي اهر سما ال يفوي آم عدوا أله EAT.‏ 


ص تتقصوأ أليكيالَ ولا إ4 [هود: [A‏ ونحوها من الآيات» وبين نصحه لهم في آيات 
كثيرة» کو ويمور لا رم شاق أن يكم يٿل مآ اساب هوم فج او َم شود أو َم 


صَلِحَ وما قوم لوط مَنحكُم له وقولهتعالى: کف َاسَى عل قَوَرٍ 
كفت 4 أنكر نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - الأسى؛ أي الحزن على 
الكفار إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهمء وإقامة الحجة عليهم مع تماديهم في الكفر والطغيان 
لجاجاً وعناداً» وإنكاره لذلك يدل على أنه لا ينبغي» وقد صرح تعالى بذلك فنهى نبينا كل 
عنه في قوله: «وَلرِيدَرك کیا ا ن رك ن ربك طعْينًا وکنا ها تاس عل امور 
لْكَفرِنَ4 [المائدة: 34]» يبع ي ا لا تحزن» وقوله : ولا مرن عم 4 [الحجر: ۸۸]. 

قوله تعالى : يلك القرى نَقْصٌ مَك من أَبَآيها» الآية. 

ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها خبر نوح» وهودء 
وصالح» ولوط» وشعيب» وغيرهم» مع أممهم صلوات الله وسلامه عليهم. 

قوله تعالق: هتما ڪاو يونا يما دبا يت قبل € الآية. 

في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسيرء بعضها يشهد له القرآن: 

منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخد الميثاق أنهم 
يكذبون به» ولم يؤمنوا به لاستحالة التغير فيما سبق به العلم الأزلي» ويروى هذا عن 
أبي بن كعب» وأنس» واختاره ابن جرير» ويدل على هذا الوجه آيات كثيرة كقوله: 
لل ایت حت عَم كلت ريك لا يمون ©4 [يونس]» وقوله: «إوما شق اليك 
والندر عن فوم لا يوون4 [يونس: »]٠١١‏ ونحو ذلك من الآيات. 1 

ومنها: أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرهاًء فما كانوا ليؤمنوا 
أ بعد ذلك طوعاًء ويروى هذا عن السدي» وهو راجع في المعنى إلى الأول. 

ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضاًء فما كانوا ليؤمنوا 

في الردإلى الدييا يما كذبرا به من قبل أي في المرة الأولى» ويروى هذا عن 

ا ويدل لمعنى هذا القول قوله تعالى: ولو ردوأ لَعَادوا لما موأ عن [الأنعام: ۲۸]ء 
لكنه بعيد من ظاهر الآية. 


ومنها.: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم 


سورة الأعراف: الآيات ٠٠١ ٠١۳(‏ هي 


بالحق أول ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن عطية» واستحسنه ابن كثير» وهو من 
أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة» ووجهه ظاهر؛. لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة؛ 
0 :تعالى: لیل لتم أله عا يترم 4.(النساء: ٠٠١‏ وقوله: سا راغ وَأ َع أله 
ويم [الصف: ١]ء‏ وقوله: فق لوبهم كرس هَرَادَهُمُ أله مَرَضا4 [البقرة: 01٠١‏ وقوله: 
ب اموا دروأ طح 6 عل لوي » [المنافقون: 7]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون فيها أوجه من 
التفسيرء كلها يشهد له قرآن» وكلها حق» فنذكر جميعهاء والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : 2 بعتا من بَعْدِهِم تُومئ ”تایا إل وون ملاو فَطَلَمُوأ با الآية . 

بين تعالى هنا أن فرعون 8 ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى» وصرح في 
النمل. بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء aS‏ خق لأجل ظلمهم 
وعلوهمء وذلك في قوله: ا جام ایشا می الا هدا خد ميٿ © مَحَسَدُوأ بب 


قراو اچ ت رو رص روو ۾« i‏ 


واستيقنتها أنفسهم ظا ول [النمل: ۳١ء .]٠١‏ 

قوله تعالى: #وترع يدم دا هى بَيِضَاءُ للتَظرنَ 3 4. ذكر تعالى هنا أن موسى نزع يده 
فإذا هي بيضاءء ولم يبين أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و القض في قوله قبيما : رج ياء ِن عور سو [طه : «1Y‏ أي من غير برص . 

قوله تعالى: | قل ا الَا من توو فرعو إت هدا a‏ عم © *. 

بين هنا أن موسٰی لما جاء باية العصا واليد قال الملا من قوم فرعون : إنه ساحر» 
ولم يبين ماذا قال فرعون؟ ولكنه بين في ا أن فرعون قال مثل ما قال الملا من 
قومه» وذلك في قوله تعالى: #قال للملا حول إِنَّ ها لجر ميم 49 [الشعراء]. 

قوله تعالى: فلم الوا ترا حرا ع لئان وأسترهبوهم رجاو حر عَظِيرٍ 4. 


a2 


لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل أوجس موسى في نفسه 
الخوف منه؟ ولكنة بين كل ذلك فى «طه» بقوله : إا باهم و وعص جه عِصِيُهُم يل إِليّه من حرم 
مد 2-0 


نا تن @ یکی ف تنيب َك ٹر @ 5 لا تت کے أت الأنق © وأ ناذا 


ا نا صت کید سجر ولا بقح السار حت ا 49 [طه] ولم يبين هنا 
نهم تواعدوا مع موسی موعداً لوقت مغالبته مع السحرة» وأوضج دللث في سورة «طه» 
١‏ ع 6 سح ل ص یور سے و وش رص م 


في قوله عنهم: #فانإِيتك حر يرق فاجمل يننا رييتك مرونا لذ لقم عن وله ارت 
1 سو ص2 َل مودک د يوم رَد [طه: مف 09]. 


قوله تعالى: شیک اموك 4. لم يبين هنا الشيء الذي توعنهم بأنهم 
يصلبهم فيه» ولكنه بينه في موضع آخر» كقوله في «طه»: لوسنک في جوع 


2 


الل . . . الآية [طه: .]۷١‏ 


7 ل ا ريشتست سؤر الأطر اف الآيات :۱۴۹(۰ 2 688 ) 


.“قوله تعالى :وان تي سيَعَهٌ روا نوی ومن تَعَده4 .. ذكر: تعالى في هذه اللآية 
الكريمة: : أن فرعون“ؤقومه إن مكاسع سيف اج قحط:ونجدت وتحو ذلك تطيروا 
بموسى. وقومه فقالوا.:.-ماأجاءنا.هذا الجدب:والقحط إلا من شؤمكم .. بدوذك مل .هذا 
عن انض الفا مع نبينا ل في قوله: ٠ة‏ تيبم سه يقولول زي ين عند #:[النساء: 
۸| وذكر نحوه: أيضاً عن قوم صالح مع صالح- في قوله : الوا أطَيريَا بك..وَيمن عك 
[النمل* /أ4]» ور د :ذلك أيضياً عن القرية “التي : أنجاغها لمر ملين في وله :الوا إِنَا 
جايكم لين ار نهو ارگ € [يس: ۸ .وبين تعالى :أن.شؤمهم من قبل: كفرهم 
ومعاصيهم», 0 :من ن قبل الرسل».:قال. في #الأعراف)ي: ال إِبّما. طبهم عند د ا وقال 
في سورة «النمل» في قوم صالح: فالأ اعرا يك وين مَك قال تيرك عِندٍ ا ل ْم 


يله لە و 


2 َر [التمل : 4]. وقال في «يس»: الوا طم تنک ا 

قولەقغالى: واوش لقم ای كنأ ضف مسر رض اتكريكا4: 5 أيبين 
هنا من هؤلاء القؤم». ولكنه صرح في صورة ة االشعراءة بأن المراد بهم بو إسرائيل» لقوله في 
القصة بعينها : # كَدَلِكَ وأوشتها بي انَل 469 . ... :الآية [الشعراء]ء وأشار إلى ذلك هنا 
بقوله بعده :. #وَتَمتَ مت ريك الْحْسَقَ عل ب إِسْريهِيلَ 4 [الأعراف: ]١۳١۷‏ الآية. 


قله تعالق : وکت ينث وز ل عل بى سيل الآية.- 


E SS 
لوَرِيدُ أن تمن عل الت اضيا ف اض ولمم أيه عله الوزئيت € وکن‎ 
. ف الاش وبر قرعورت. روشا سهم ككانواً دروت ( 0 [القصص]‎ 


ر شرع 4 


قوله تعالي: َال ر يت أيفة أظر َك EEE‏ رين . استدل المعتزلة التافون 
لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل 
على أن نفي الرؤية المذكورء إنما هو في الدنياء وأما في الآخرة فإن التزسين يرونه 
- جل وعلا ‏ بأبصارهم». كما صرح به.تعالی فئ. قوله: 1 د ضر @ إل يا 
ناظرة. :©4 [القيامة]ء وقوله في الكفار: ا ا عن ر م وميد نة © 
[المطففين]» :فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن الْمُوّمنين اليسوا محجوبين | عنه - جل د 5 


وقد ثبت عن 'النبي 8# أنه قال في قوله الى : لاي اخس لى وز 
ا ١‏ الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم؛ ا 
القولين في قولة تعالى: #وَلْدَيَا ميد [ق: م وقد تواترت' الأحاديث عن النبي كَل 
أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» ‏ وتحقيق المقام في المسألة أن رؤية الله 
- نجل وعلا- بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة:على:جوازها 
عقلاً في دار الدنيا قول موسى: : رټ أرق نظن إ4 الأن موسئ لا يخفئ عليه 
الجائز والمستحيل في حق الله تعالى» وأما شرعاً فهي جائزة وواقعة في الآخزة كما 


سورة الأعراف : الآيات )1١64 - ۱٤۸(‏ لذلا 





دلت عليه الآيات المذكورة» وتواترت به الأجاديث. الصحاخ. .وأما في الدنيا فممنوغة 
شرعاً كما تدل عليه '.آية. «الأعراف» هذي. وحديث : : «إنكم لن تروا ربكم جتى 1 
كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. 


0 ر 


وله ا ا روا أ أنه نم ل" لمهم ولا م سيلا زوه EE‏ 
لیت € . بين في هذه الآية الكزيمة سخافة عقول.عبدة العجل» E‏ 


يعبدون مالا يكلمهم ولا 0 سبيلاً» وأوضح هذا في «طه» بقوله :-#أفلا رون ألا 

مجح ليه فول ولا يمرك هم ص عا ولا فعا ©)*:1[طه]ء وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن 
جميع آيات e‏ العجل إلهاً حل دي ت الثاني في جميع القرآن كما في 
قوله هنا: : اواد قوم موم م بعرو من لته جك جسَدا4... الآية» أي اتخذوه 
إلهاء وقد قدمنا أن النكتة في حذفه دائماً: التنبيه: على أنه لا ينبغي.التلفظ بأن عجلاً 
ضا من جماد إله.. وقد أشار تعالى إلى هذا المفعول المحدوف دائماً في «طه) 


وَتَالُّأ 2 . ر 26 


بقوله: #فقَالوا نذا لهم وَإِلَهُ مُومَى» [طه: 1۸۸. 
تي مو سقط فت يديهم واوا نَم قد pee‏ 


ری ا تة ت الكينين @4. 
as‏ الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا بذنبهم» وندموا على ما 
فعلوا» وصرح في سورة "البقرةة بتوبتهم ورضاهم بالقتل وتوبة الله - جل وعلا - عليهم 


2 بے 


بقوله: ولذ قال مومئ لِمَومِدْء يمور نح متم أشكم اعم لعجل فووا إلى اریگ 
قافا انش دک 7 ل عند د اریگ فا فاد 1 م هو هو الراب اة t@‏ ا 
قوله تعالى: ولا رج إل و لشن بن دی اعجار 


04 اوہ - مزه 2 


أن يكم . أوضح ا قال يم يفوي ألم يوذ رب َع 


نوا .كين لم وتا ربا 


سن أفطال لمڪم التَهْدُ ام ارم أن ل يكم س ین ریم کلم زیی 02 


الوا ا أَحْلَفمًا مَوْعِدَكَ بمَلکا4 [AY «AT‏ 

. توله تعالى: اج أي يد يد إل َل ات آم ب لقم تتن الآية. 

أشار تعالى في هذه الآية الكزيمة إلى ما اعتذر به نبي الله هارون لأحيه موسى 
عما وجهه إليه من اللوم» وأوضحه في «طه) e‏ قال و وم 1 لا تَلَْمْدْ بلق ا رس 


إن حَيثِيتُ أن تقول رقت بين بن إِسْرَِيلٌ ولم رمب كول ' © 1 0 وصرح الله 0 
ا و 000000000 


ا 04 


خرن e‏ و 0 5 إن رسول اله اك يه هذه الآية 
الكرييةفنها ارح بأنه يه رسول إلى - جميع النامن» وصرح بذلك في آيات كثيرة 


U‏ کے سر سر 


كقوله: #وما أرَسَلّْک ل اة € .[سبا: !]0 وقوله: تيار الى .برل الْفْريَانَ على 





)۱۷۳ --1١88( سورة الأعراف: الآيات‎ TEV. 


عبو ا کین إلسلييت را را 49 [الفرقان]ء وقوله: #ومن يَكْفْرٌ بو مِنَّ الشاب الَا 
١‏ 00 [هود: ۱۷]» .وقيد في: موضع بز عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن» وهو قوله 
تعالى: وأو إل هلا الْمَانُ لأ ب ومن ب کک 1 کک ا رسالته 
لأهل | الكتاب مع العرب بقوله: 1 َي اونا الكتب ولان سمشم ن ألما مَمَدٍ 
خا وب بلا مما میک اب4 [آل عمران: ۲۰]» ا غير ا من الآيات . 

قوله تعالى :اموا باو وَرَسُولِه أَلنَىَ الأ الف بویت با و كلمب الآية. لم 
يبين هنا كثرة كلماته» ولكنه بين ذلك في مواضع م أخرء كقوله: : #قل لو كن ار هِدَاًا کلمت 


E مدهل‎ 


ين لد لبر TT‏ ©4 [الكهف]. وقوله: #وَلّؤ أَنَّمَا فى 
الاق هن تدز اف وال دم من بيو آي ما دت كِسَتُْ أيه [لقمان: ۲۷]. 

قوله تعالى: أل وذ ہم ميش الكت أن لا کک َه إلا لحن الآية. 

هذا الا ال رر بينم فز نا تقاف : #وَإِدْ أَحَدَ اله يى الذي أوثوأ الكتنب ليه 
لاس و تكسمو فَتَبَذُوه وو ظُهُورِهِمَ وَأَشْكروأ پو م ليل کک سروک 49 آل عمران 

0 تعالی : 5 عد ريك من بف ادم ين ظْهُورهرٌ يم نمكم ع اشم الث اس 
بک الوا بل سهد أت تقولا َلْقِيَمَةِ تا كن عن هذا غََلِينَ 9© أو تقولا إا اهرك 
بويا من َب وڪن ESE‏ يلكا يا قعل الْمبللونَ ©4 . 

في هذه الآية الكرينة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: | 

أحدهما: : أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو فق ركو 


وإنشاء. قوم بعند آخرين». كما قال تعالى : «كنآ أنكأكم ين درج دري كرت » 
[الأنعام: ۳ وقال: ##هْو الى مَل حلت في الْأرضْ» [فاطر: 4م]. وقال: 
e‏ [النمل: »]٦١‏ ونحو ذلك من ا وعلى هذا القول» فمعنى 
قوله : # واشپد ره م عل اشم الست ا فالا 4 أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما 
نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستخى منهم لأن يعبدوه وحدهء وعليه» فمعنى 
طمَالوا بل أي قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه» ونظيره من إطلاق الشهادة 
على ا لاد الخال ورل تعالى: #إمَا کان لِلْمَتْرِكِينَ أن يعمروا مسجد ألو سَهِرِينَ ع 
أنشيهم يكر [التوبة: 17]» أي بلسان حالهم على القول ذلك وقولة تال + 8 إن 
لشن ري لود © ونم عل ذلك لَسَبِيدٌ 46 [العاديات] أي بلسان حاله أيضاً على 
القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضاً 

واختج من ذهب إلى هذا القول بأن الله - جل وعلا a‏ 
في الإشراك به حل وه - في قوله: «أنت فوا بم اة إا كى عَنْ هدا عفن © 

لع مه يمه بعر سمس ت کے رام له 


أو تقولا نآ أقرة. اباو ين بل وتا هره من يَنْدي4؟ قالوا: :فلو كان الإشهاد.المذكؤر 


الإشهاد عليهم يوم الميثاق› وهم فى صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه لا يذكره منهم 
أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. 


فت 


سورة الأعراف: الآیات 1033 ۷۳( ٣‏ 


فإن قيل: إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته قلنا: قال ابن كثير في 
تفسيره: الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به 
الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا 
عليها من التوحيدء ولهذا قال: #آن تَمُولُوا©#... الآيةء اه منه بلفظه. 

فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية» وما استدل عليه قائله به من 
القرآن» فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم 0 
الآباء في صورة الذر» وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: #أَلَنْتُ ريك ذا 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسية الكل ولم يولد 0 
ذاكر له» وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الأخير يدل عليه الكتاب والسنة: 

أما وجه دلالة القرآن عليه > فهو أن مة مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من 
البراهين القطعية كخلق السماوات E‏ 0 
أنه الرب المعبود وحده» وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة. 
ولو لم يأتهم نذير» والآيات القرآنية مصرحة بكثرة» بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم 
عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة» وما ركز من 
الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى: وو کا من عن تنه زلا لا [الإسراء: »]١١‏ فإنه قال 
فيها : حتى نبعث رسولاء ولم يقل حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة ونركز فطرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: رسا مُبَيْرِنَ وَمُنذِِنَ لا ن لاس عل آلو حَجة بعد 
الرس . . . الآية [النساء: ١٠٠]ء‏ فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» وينقطع 
به عذرهم» هو إنذار الرسل» لا نصب الأآدلة والخلق على الفطرة. 

وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعهاء »> بينها في «طه» بقوله : «ولز أن هككهم 


يعَدَابٍِ فلت لقالا ا ن ايك ين َيل ل ور © 
ر ص ي رو و 


[طه]ء وأشار لها في للف بقوله: 0 أن 2 میب يما قَدَمْتَ أيه فيقولوا 
را ولا أَرَسَنْتَ اسا رسوا فيح ادیک ويرت مى الْمْزْمينَ 47 [القصص]ء .ومن ذلك 
أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار ة عذرهي في الا بار السا ولم يكتف في 
ذلك بنصب الأدلة كقوله تعالى: گیا ألى فيا 6و نج سأ ربب رتشا لھ ایک یر () الوا ب مد 


سرس ج. وو دس روم م 


34 مكََبَا ولا ما ر لَه ين مى إن شم لان َكل كير 40 (المدساء وقوله 
سبق يرن مكدرو ِل جه يما ع ا جلزرها تعف برها فقال لود 0 


لم یاک وسل ل نک تلو یکم باي رکم وینروک لاه ير 1 ولك حت 0 
ا عل الْكَفْرتَ 409 [الزمر]. 0 کا ألتىّ ف 


رس بم 


e E E‏ اوس ادي كدروا» 


ع سورة الأعراف: الآيات (180) 


وأما السنة: فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر 
: فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء وبعضها صحيح . قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال 
أبو عمر ‏ يعني ابن عبد البر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي به من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وليه » وعبد الله بن مسعود.. وعلي بن أبي طالب» 
وأبي هريرة وي أجمعين وغيرهم» اه. محل الحاجة منه بلفظهء وهذا الخلاف الذي 
ذكرناء هل يكتفئ في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة» أو لا بد من بعث الرسل لينذروا؟ هو 
مبنى الخلاف المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة: هل يدخلون النار بكفرهم؟ 
وحكى القرافي عليه الإجماع» وجزم به النووي في (شرح مسلم). أو يعذرون بالفترة؟ وهو 
ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى هذا الخلاف أشار في (مراقي السعود) بقوله: 

ذو فترة بالف رع لا يراع وقي الأصول مهم نزاع 

وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تغالى: وما كا مَُذِبِيَ 
خی عت رسو که [الإسراء: .]٠١‏ ولذلك اختضرناها ‏ هنا . 

قوله تعالى: فلم كمل لحكل إن َيل عَلْهِ يلْهَتَ4. ضرب الله تعالى 
المثل لهذا الخسيس الذي آناه آياته فانسلخ منها بالكلب» ولم تكن حقارة الكلب مانعة 
من ضربه تعالى المثل به» وكذلك ضرب المثل بالذباب في قوله: #يتأيها الاش صرب 
مکل فأستيئرا أن إى ابت تنغت عن دوو ار ل بلق ذب4 ولو امعو لم ون 
يندم داب شيا لا مودو ينه صمك الطالت اللوي 49 [انحج]ء -وكذلنك 
ضنرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: طمنل ار دوا من دوين أله أويسآء كمل 
كن اڌٿ يك وه صن اتيت لنت اكيب 3 ڪا بتلرت ©4 
[العدكبؤت]»..وكذلك ضرة“المغل؛ بالحمار في قوله: مكل َي خيلا اورمد ثم کج 
مها کنل الْجِمَرٍ ْمل اسملا يدن مكل قر الین کنبا بيت ال وا لا يَبيى 
ألم ألطَِينَ (©* [الجمعة]» وهذه الآيات.تدل على أنه تعالى لا .يستحي من بيان 
العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة» وقد صرح بهذا المدلول في 
قوله : #إنَّ آله لا سىء أن يرب ملا ما بوص هما شَوقَهنا4 [البقرة: .]۲١‏ 

قوله تغالى : ودروا أل سنوت ف اسو سخ 16 کا يتتارة»: 

هدد تعالى في هزه الا الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين : 

الأول:. صيغة الأمر في قوله: #ودزوأ# فإنها للتهديد. 


والثاني : في قوله: # سيجرو ا کا يَعْمَلُونَ » وهدد الذين يلحدون في آياته في 
سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه» في قوله: لى ألَدِنَ يُلْحِدُونَ ف َايَيََا لا 


e elel 


يحْفَونَ عَلَينَ4 [فصلت: ٠٤]ء‏ ثم أتبع ذلك بقوله: امن يم في لار الآية [فصلت: »]٤١‏ 


N هم‎ 





سورة الأعراف: الآيات (۱۸۷ ۔ )١90‏ 


وأصل الإلحاد في اللغة: الميل» منه اللحد.في القبر» ومعنى إلحادهم في أسمائه هو 
:'كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله» واسم العزى من اسم العزيز» واسم مناة من 
المنان» ونحو ذلك. والعرب تقول: لحد وألحد بمعنى واحد. وعليهماء القراءتان 
يلحدون بفتح الياء والحاء من الأول» وبضمها وكسر الحاء من الثاني. ش ش 
قوله تعالى: فل نا عِْبهَا عند ري لا يبا وبا إل هوي . . . الآية. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا -. 
وقد جناءت آيناث أخر دل على "ذلك أيضاً كقولة تعالى :لوك عن اة أبن مها 


ديارو مومه 


فم 3 من 6 إل ريك مننبلهآ 49 [التازعات]» وقوله: #وعندة مفاتّح الغيب 


EY‏ هر4 [الأنعام: 09]» وقد ثبث في الصحيح عنه ية أنها الخمس المذكورة 
فى قوله تعالی : #إنَّ الله عندم عم ألكَاعَة# الآية [لقمان: .]٤‏ 


آل 


قوله تعالى: وو كنت ألم الْميْبَ لكك مِنَ ال4 . . . الآية. 
هذه الآية تدل على أنه بيه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله» وقد أمره 
تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب» في قوله في «الأنعام»: «فل ل اول لكر عِندى 


رين ا و عَم َلْعَيّبَ#©. . . الآية [الأنعام: »]٠١‏ وقال: وعدم أَلْعَييِ فلا بظهرٌ عٍّ 


نبو أَحَدَا إل من أَرْتضَئ عن يَسُولٍ4.... الآية [الجن: ١۲ء‏ ۲۷]؛. وقال: #قل لا يَعَلَرٌ 
2 ما ر رر ES‏ يي رمع 1 ص 55 
من في ألسَّموتٍ والأرض اليب إلا أله . . . الآية [النمل: 15]» إلى غير ذلك من الايات. 


والمراد بالخير من هذه الآية الكريمة» قيل: المال» ويدل على ذلك كثرة ورود 


الخير بمعنى المال فى القرآنء كقوله.تعالى: #وَإِنَّةُ لِحْبٌ ار لَسَدِيدٌ 402 [العاديات]» 


سي ساح ار 
01 | 5 


وقوله: إن رك حًا [البقزة: 180]» وقوله: قل مآ أَنَتَقَثُم من عير . . . الآية 
[البقرة: 518]+ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح» كما قاله مجاهد وغيره» والصحيح 
الأول؛ لأنه يخ مستكثر جداً من الخير الذي هو العمل الصالح؛ لأن عمله ية كان 
ديمة» وفي رواية كان إذا عمل عملاً أثبته. 

قوله تعالى: لرَجْمَلَ ينا دَوْجَهَا لسك إلا ٠...‏ الآية. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليهاء أي: ليألفها 
ويطمئن بهاء وبين في موضع آخر أنه جعل أزواج ذريته كذلك» وهو قوله: ومن َيه 
أن حل لكر يِن نفيك زوا نكا إا وَحَعَلَ بتكم دة وة [الروم: 1١‏ 

قوله تعالى : کا ءاتلا صا جم آم شک فیا انلها متم آنه عَم نرک 4 . 

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء» والقرآن يشهد لأحدهما : 

ا ويف :لوا وان تله ا ا عبان ا 


عاص کر ا ر 


o0 





سورة الأعراف : الآيات (۲۰۰ ۔ )۲٠۲‏ 


سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش» والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث 
فقال تعالى : اقَلَمّآ مَاتَهُمَا صَلِحَا؛ك أي ولداً إنساناً ذكراً جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث . 
وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحاً كفر به بعد ذلك كثير 
من ذريتهماء وأسند فعل الذرية'إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال: .ولد 
5 أي بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم ؛ بدليل قوله بعده: «ثمّ فلت 
للْماتیکة أَسْجُدُوا SE‏ ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالئ قال بعده: #فتعل أله عَنَا 
سرون 29 یسرک ما لا لق سا سیا وم فون 49 وهذا نص قرآنني صريح في أن 
ال ا 0 لا آدم وحواء. واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة 
القرآن عليه . وممن ذهب إليه الحسن البصري» واختاره ابن كثير - والعلم عند الله تعالى  .-‏ 

قوله E‏ خد العفو وا EK‏ ِالْعرْفٍ عض عن هبرت و Se‏ ص 
آلشَّيطن َر ا O‏ ير ا 
يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن» فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين» وأخذ 
العفو. والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة 
بالله منه. قال في الأول : وغد ال وام الف عرض عَن ايت 409 وقال في 
الثاني : #وَإِمًا بعك من شبن نرم اوذ ياه إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ ©40. وبين هذا 
الذي ذكرنا في موضعين آخرين: 


أحدهما : : في سورة و المؤمنون» قال فيه في شيطان الإنس: ادقع الج قَّ 
تن اله 2 ن آمل ينا بشت 469 [المؤمنون]ء وقال في الآخر: #وقل رَپ أعودُ يك 


ر EC‏ ليطن 6 واعود يك ربت يد أن حضرون © * [المؤمنون]. 

وثانيهما: في حم «السجدة)» قال فيه في شيطان الإنس: اقح الق هي اخسن اذا 
ایی يتنك و ی 16 وَل > حَمِيةٌة# [فصلت: 5”]. LS El‏ 
الناس» بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده فقال: #ومًا نها 
إل ليت صبروأ وما مها إلا ُو حل َير 409 [نصلت] ثم قال في شيطان الجن: 
وما يرمك ون الشَّيْطنِ كزع اسو لَه م ر لتَميعٌ المي 409 [فصلت]. 

قوله تعالى: لوهم ا في آل تك لا بِمَصِرْودَ 4©9. 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الاش من الشياطين يمدون الإنس ف في الغي» 
ثم لا يقصرون» وبين ذلك أيضاً في مواضع أخر كقوله: لآ تر أن يسا لبط ى 
1 قر وهم ن 5 [مريم]» وقوله: يتمسر أبن قد ف كر من الاين * 
[الأنعام : ۸ ونين في موضع 'آخر أن بعض الإنن إخوان للشياطين» وهو قوله : ول 
لْمبَيْونَ كارا حون ليطن [الإسراء: ۲۷]. 


6 # 6ه 


و 








قوله تعالى: يلوك عن الَْمَالٍ فل الال ينه ولول الآية. 


اختلف العلماء فى المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين» وأخذ بغير 
حرب» کالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير» فالمراد 
بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء فيئاً» وهو الآتى بيانه فى قوله تعالى: #وا أف أله عل 
رَسُولِه مهم هما وبَفْْرَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب [الحشر: »]٦‏ وممن قال بهذا القول 
عطاء بن أبي رباح . ش ش 

الثانى: أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك. 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس. 

الرابع: أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهورء وممن قال به ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» 
وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد. قاله ابن كثير. 

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة» وممن قال به الشعبي» ونقله ابن 
زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم . 

06 كنبو و لذلك ما ورد في سبب نزول الآية» وهو ما رواه الإمام 
أحمدء حيث قال: حدثنا أبو مغاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيبانى» عن محمد بن عبيد الله 
العاص. وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت به النبى ية فقال: «اذهب فاطرحه 
فى القبض».» قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما 
جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال. فقال رسول الله ية : «اذهب فخذ سلبك»» 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر» عن عاصم بن أبي 
النجود» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله 
اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه»» 
قال: فوضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي» قال: 


ا#ذآ ل ور |الأتقال: ٠‏ الآيق (1) 


فإذا رجل يدعوني من ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله في شيئاً. قال: «كنت سألتني 
السيف. وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك». قال: وأنزل الله هذه الآية: ## ونك 
عن الال قلي الْأتعَالُ يه وَاليَسُول » ورواه أبو داوود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي 
بكر بن عياش » وقال الترميذي: حسن صحيح» وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: انا 
شعبة» -أخبرنا سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت 
فيّ أربع آيات من القرآن: أصبت سيفاً يوم بدر فأتيت النبى وَل فقلت: نفلنيه. فقال: 
«ضعه من حيث أخذته) - مرتين - ثم عاودته فقال النبي بلا (اضعه من حيث أخذته» 
فنزلت هذه الآية: # لوك تك عن نمال 4 الآية وتمام الحديث في نزول ووا لاسن 
يلدي ا 4 ی 4]ء وقوله تعالى: #إِنَا اكير وَالْمَبِيرٌ» . . . الآية [المائدة: ١94]ء‏ 
وآية الوصية . وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به وقال محمد بن إسحاق: 
حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا اا 1 
يقول: ا عائذ يوم بدر» وكان السيف ا بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله كك الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله ي لا يمنع شيئاً يسأله. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله 
رسول الله ية فأعطاه إياهء ورواة ابن جرير من وجه آخرء اه. کلام ابن كثير. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما 
اختلف الصحابة فيهاء فقال بعضهم: نحن هم الذين خحزنا الغنائم» وحويناها فليس 
لغيرنا فيها نصيب» وقالت المشيخة: إنا كنا لكم ردءاء ولو هزمتم للجأتم إلينا. 
فاختصموا إلى النبي ي . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وار بن ماجه عن عبادة بن 
الصامت: أنها تلت فى ذلك. وقال الترمذي : هذا حجديث صجنح ٠‏ ؤرؤاه ابن حبان في 
ضحيحه » والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه» 
وروئ. نحو ذلك أبو داود. والنسائي» واد بن حبان والحاكم» وابن جرير» وابن مردويه من 
طريق عن داود بن أبي هند». عن عكرمة عن ابن عباس .. وعلى هذا القول الذي هو قول 
الجمهورء فالآية مشكلة مع قوله تال نلا موا انما يمم ن ىو الآية. 


وأظهر الأقوال التي يزول بها الإشكال في الآية:. هو ما ذكره ا 
القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله تعالى: لوَعلموًا أَنَمَا عَنِمَتُم #. . 
ناسخ لقوله : يلوك عن الْأتَمَال ». . . الآية. إلا أن قول أبي عبيد: إن غنائم 0 
تخمس ؛ لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدرء غير صحيح» ويدل. على 
بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب ڪه : «كان لي شارف 
من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان رسول الله ئة أعطاني شارفاً .من الخهس :يومئلي» 
الحديث. فهذا نص صحيح في تخميس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح (يومئذٍ» صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى ٠.‏ 


۲ 
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فالحاصل أن آية #وَآلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم 4 . . . الآية. بينت أنه ليس المراد قصر الغنائم 
على الرسول المذكور في أول السورة» وأنها تعطي أربعة أخماس منها للغانمين» وقد ذكرنا 
آنفاً أن أبا عبيد قآل: إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهور» ا ليناد 
إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله : #والموا اا 

قوله تعالى: #وَإِدا ليت علي ءاسم ا يمان . في هذه الآية رة E‏ 


بزيادة الإيمان» وقد صرح تعالى نلك فى عراضم أخر كقوله: #وَإدًا ما لت وره 


م هوا ماس مه ا 50 ع 9 


فينهر من يمول ايڪم' زادنه هاو ا انا آرت عَامَنُوأ رادم یسا بشو 
© [التوبة] وقوله: هو اليئ أل التكنة في فون الۇم يردامو يمنا 'مَمَ إيمننيم )4 
[الفتح: »]٤‏ وقوله: # سيقن الذي وبأ لنب وداد لر ارا (u!‏ [المذثر: .]۳١‏ وقوله: 
وال أَهْتَدَوأ زَادَهْرَ هى [محمد: ۱۷]. ٍ 0 
وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام علي أنه ينقض ‏ أيضاًء لأن 1 ما يزيد ينقص» 
وجاء ا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله: ا من ان قال “لا إله 
إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان» ونحو ذلك . 


37 تا ا 0 0 الآية الكرية | أنه 
ا 0 


وذكر في سورة آل عمران أن النعاس عنم أ يوم أحدء وذلك في قوله تعالى 
في وقعة أحد: #اثُمَ أنرْلَ ليم ين بعد ألمي أمنَدٌّ اسا : . : الآية [آك عفزان:: 164]. 
قوله تعالى: «إن سني مذ جم ان4 . . . ١‏ الآية. المراد بالفتح هنا في 
هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم؛ وذلك أن قريشاً لما أرادوا الخروج إلى غزوة 
بدر تعلقوا بأستار الكعبة» وزغموا أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون الحجيج» 
ونخو ذلك» وأن محمداً ية فرق الجماعة»-وقطع الرحمء وسفه الآباءء وعاب الدين» 
ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي بلا .بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق. 
e‏ بذلك وأهلكهم» ونصره» وأنزل الآية. ويدل.علئ أن المراد بالفتح هنا 
الحكم؛ أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة. وهو قوله: #وإن تَنتهوأ 
ا ران تتوثا تند . OS‏ 
TT‏ 5 أي as‏ قومنا بالحق له ويدل على ذلك 
قوله تعالئ عن شعيب في نفس القصة: رین کان طايكة وڪم اموا بار أَرْسِلتُ 
بو وطايسَة لر مثا اروا | ی يح آله يسا وهو حَيْدُ كى 407 [الأعراف]» وهذه 
لغة حمير لأنهم يسمون القاضي فتاحاً والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 


1۰ 
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ألا أبلغ بني عمرو رسولاً ال ا 

E‏ أما ما ذكره , بعض أهل العلم من أن الخطاب في 
قوله: #إن يحوأ للمؤمنين» أي تطلبوا الفتح والنصر من الله. وأن الخطاب في 
00 ا ا 

قوله تعالى : «وأغلئوا أا توصك اوشم ينولك لله مسد لتر عيلية». 

أمر تعالى:الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا a‏ 
بها > هل يكون المال والولد سبباً للوقوع فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن 
الأزواج فتنة أيضأًء كالمال والولد فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا 
يرضي الله. ثم أمره إِنِ الع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس له 
وأخصهم به» وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم. ويصفح ولا يؤاخذهم. فيحذر منهم 
أولأء ويصفح عنهم إن وقع منهم بعض الشيء» وذلك في قوله في التغاين: واا لیے 
ءامنا یک ت اریم رڪم م اڪ اددشم 0 مر وَتصفحوأ وَتَفْفِوُوا قرب 
أله عفر يحم 0 إِنَّمآ 7 وودد د َب واه عند جر عظية © [التغابن]. 


دعو زفي للد ين تعربت كن اد نووت اواك اراد سد + - جل 
وعلا اا ES‏ : يتا أبن 
اموا لا لھک ولك وَل وڪم عن ڪر آله و ومن يَفَصَلُ ذلك أَوليِكَ هُمُ لْكَيرُونَ 49 
المنافقون]ء والمراد بالفتنة في الآيات الاختبار والابتلاءء وهو أحد معاني الفتنة في القرآن . 
00 تعالى: E‏ آلب اموا إن تقو آله جل لم را رانا وکر عنم 
عفر ا واه ذو أَلْقَّضَلٍ امير ©@©). قال ابن عباسء اا ومجاهد 
0 والضحاك وقتادة» ومقاتل , بن حيان» وغير واحد: فرقاناً خا زاد 
مجاهد: في الدنيا والآخرة. . وفي رواية عن ابن عباس فرقانا: نجاة. وفي رواية عنه: 
نصراً. وقال محمد بن إسحاق: فرقاناء أي فصلاً بين الحق والباطل» قاله ابن كثير. 
قال مقيده ‏ عفا ا : قول الجماعة ٠‏ المذكورة: إن المراد بالفرقان المخرج: 
يشهد له قوله تعالى: #ومن , س الله عل ا له را . .. الآية [الطلاق: ۲]. والقول. بأنه 
التججاة ا النصرء راجع.في المعنى إلى هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجاً أنجاه 
ونصره. لكن الذي يدل القرآن واللغة على صحته. في تفسير الآية المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون» وأريد به الوصف أي الفارق بين 
الحق والباطل. وذلك هو معناه قي قوله: # يار ای 1 اهران [الفرقان: »]١‏ أي 
الكتاب الفارقة بين الحق والباطل» وقوله: ور اد4 [آل عمران: »]٤‏ وقوله: ##وَإدٌ 
ءاتيتا مُوسَى الكلب وران [البقرة: *5]. وقوله: #ولقد انا مومى وَمَدرُون الْفرون» 
[الأنبياء: »]٤۸‏ ويدل على أن المراد بالفرقان هنا : العلم الفارق. بين الحق والباطل» قوله 
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تعالى في الحديد: اا لى منوا أتَّقُوأ أله واوا برسوله- بوتکم كفن لين یز 
وَل لَك ورا سول پو وتغفر ل 3 الآية [الحديد: 8؟]. 


عم وک دو 


لأن قوله هنا: «وجعل لَك ورا 1 بو # [الحديد: 18] يعني : علي وده 
تفرقون به بين الحق والباطل» ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى ومعرفة الحق» قوله 
تعالى فيمن كان كافراً فهداه الله : لار عن كن یکا ایت ماتا آم ونا یی ۾ بق في 
ألنّاس» الآية [الأنعام: 177]. فجعل النور المذكور في الحديد: هو معنى الفرقان المذكور 
في الأنفال كما ترى. وتكفير السيئات والغفران المرتب على تقوى الله في آية الأنفال» 
كذلك جاء مرتباً أيضاً عليها في آية الحدید» وهو بیان واضح كما ترى. 
قوله تعالى: «تَانوأ مذ شتا و اء ملسا مكْلَ هد . قد بينا قبل هذا الآيات 
ال بكذبهم» وتعجيز الله لهم عن الإتيان بمثله؛ » فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله 
هنا في هذه الآية عنهم: إت هدا إل أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ4 رد الله عليهم كذبهم 
هذا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: اال سط الأويت أآحْتَبَهَا هى تمل َيه 
پڪ واي © فل آله رى يِمْلْمْ الي في الوت والارض إِنَمُ ڪان عَفُوًا تَا 
49 [الفرقان] وما أنزله عالم السر ف فى السموات ده يكون 
أساطير الأولين» وكقوله: رند جنا ار يذ رح إِنَما يعلمه ١‏ ع 2 E‏ 
ودوت إو عجن ودا لسا رك ميت 02 إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: 9وَإِد فَالُوا لَه 5 کات هدا هر أَلَْنّ يِن عنرك يلر عبتا 


رك سدم 


جا ين الس أ انيتا بداب أَلِر. ©). 

ذكر هنا فى هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل حيث 

ا: #تأتطرر . . . الآية» ولم يقولوا فاهدنا إليه وا أخر ما يدل 
على ذلك أيضاً كقوله عنهم: : واوا ريا يحل لا طا َل يوم ليساب 469 [صآء 
وقوله: ومارک ا : الآية [الحج: »]٤١‏ وقوله: 57 أ عنم لداب إل 
أ دودو لقو ما 2 س4 [هود: ۸] وذكر عن بعض الأمم a‏ شبه ذلك 

ع کن ص ادقن @4 

[الشعراء]ء وقوله عن قوم صالح: صلخ نينا يما يدا إن كت يِن الْمْرْسَلِينَ4 
[الأعراف: ۷۷]» وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سأل سائل». 

قوله تعالى: وما نأل يعدبم أنه وهم يَسُدُوَ عن الْمَسجِدٍ الْحَرَاوِ وما 
كائواً أزلياء:: إن أَوَلِارُمه إل مون . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية 
الكفار على المسجد ا وأثبتها لخصوص المتقين» وأوضح هذا المعنى في قوله 
ما كن لکن أن. يمرا مسجد آله شهدي عه أيهم باقر أو حط اغا 


لح ام af‏ 2 


اکر ت کو 9 إت شل متب الو من دامر بالله بير اضر وا 0 


م 2 


كقوله في قوم شعيب: انظ ي كنك يد اة 


إن 
2 


و 


نَّ الكو ولو يحْسَ إلا اله فعس أوْلَيِكَ أن يكوا مِنَ الْمْهْتَِبنَ 46 [التوبة]. 
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تعالى: وما کان صلام عند الت إل كا ا ش 
لمكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق. قال بعض العلماء: والمقصود عندهم 
0 والتصفيق التخليط حتى لا 00 الوا اي ياء ويدل لهذا قوله 
تعالى : وال اين كَمَرُوْ ل معو ودا لقان ولتو فيد لعل غل 409 [فصلت]. 
قوله تعالى: #واطموا نما متم ين ىو ان له حسم ويرول ولزى ألمرق واليَتص 
والمسنكين وني اليل . ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من 
وال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه في الآية» سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب 
أو لاء ولكنه تعالى بين في سورة «الحشر» أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف 
الاو عليه الخيل والركايةو! آنه لآ مج رازةه ال ين أن بصر ا 
SS RS o‏ وذلك في قوله تعالى: : في فيء بني النضير: 
وما اء اه عل رولو منم هآ أوجَفْثْرٌ عليه مِنَ حَيْلٍ ولا راب4 [الحشر: ١]ء»‏ ثم بين 
شمول الحكم لکل ما آاء لله على رسوله من جميع القرى بقرل. ما أا أله على 
رَسُولوء من اَهَل لتر هيلي ولرل [الحشر: ۷]. 

. اعلم أولاً أن أكثر العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة» فقالوا: الفيء هو ما يسره الله 
للمسلمين من أموال الكفان: مو غر اترات منهم بالقهرء كفيء بني النضير الذين نزلوا 
على حكم النبي ييل ومكنوه من أنفسهم ا يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرغب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم» ورضي لهم ي أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير 
السلاح» وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة 1 وهذا التفريق 
يفهم من قوله: واا آنا عستم . . . الآية» مع قوله: هآ وَجَفثْرْ َيه من حَيْلٍ 
و ركاب » [الحشر: ١]ء‏ فإن قوله تعالى: #مُمآ افر علوي . . . 3 ظاهر في أنه 
يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق المذكور 
بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله: 

في غزوة بني النضير 
وفيئهم والفيء في الأنفال مالم يكن أخذ عبن قتال 
آنا التتسية فشكن رجاف والأعدد رة لحذى الرجاف 
لخير مرسل إلخ. ش 
وقوله: وفيئهم مبتدأ خبره لخير مرسل» وقوله: والفيء في الأنفال. . إلخ: كلام 
اعتراضي .بين المبتدأ والخبر بيّن به الفرق بين الغنيمة والفيء. وعلى هذا القول فلا 
إشكال في الآيات؛ لأن آية #واعموا أَنَمَا غَنِمَثُ4 ذكر فيها حكم الغنيمة» وآية 6 أده 
أله عل يسُوله4 [الجشر: ۷] ذكر فيها حكم الفيء. وأشير لوجه الفرق بين ا 
بقوله: فا وَجَفثْرٌ عله من َيل ولا ركاب [الحشر: 1[ أي فكيف يكون غنيمة لكم» 
وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالكيه. 
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وجه كان غنيمة وفيئاً» وهذا قول قتادة كله وهو المعروف في اللغة» فالعرب تطلق اسم 
الفيء على الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي: 
فلا وأبي جليلة ماأفأنا بن الخد انهو موي 
زليكها كتا القن ضيبا لى الانيا متهي الجر 
يعني : أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال» فقوله: أفأنا يعني 
غنمناء د لهذا الوجه قوله تعالى: #وما ملكت بيتك مِنَآ أقأهَ أله عيكَ4 [الأحزاب: 
]؛ لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول كاد الات ولو كن منتزعات قهراًء 
ولكن الاصطلاح المشهور:عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهماء وتدل له آية 
: الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذهء ولآأجل ذلك 
الإشكال قال قتادة كلل تعالى: إن آية لوَاعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَتُم4... الآية» ناسخة لآية وا 
كاه الله على رسشولوء# . . . الآية [الحشر: 1]. وهذا القول الذي ذهب إليه كن باطل بلا 
شك» ولم يلجئ قتادة كآنه إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء .والغنيمة» فلو فرق 
بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية الأنفال في العتيمة.:وآية: الحشر فى :الفئء: ولا 
إشكال. وتوعة بطلات ل :أن آية #واطموا .أتما غيم من كور ... . الآيةء 
نزلت بعد وقعة بدرء قبل قسم غنيمة بدر؛ بدليل حديث علي الثابت في صحيح مسلم» 
الدال على أن غنائم ندر خمست» وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذهء وأما آية 
الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء» وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر 
بإجماع المسلمين ولا ا قله البتة» فظهر من هذا علام ضبجة قول قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى -. وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الايات» 
وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء زجعا إلى نظر الإمام» فلا م 
قوله بين آية الحشرء وآية التخميس إذا رآه الإمام. والله أعلم. 
ين قدا 

قؤله تعالى: ایا لزت “موا إذا یر فک انيرا راڏ ڪا آله ڪيا مم 
لحرت (@). أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء العدوء 
وذگر الله كثيراًء مشيراً إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر بالشيء نهي عن ضده» .أو 
مستلزم للنهي عن ضده» كما علم في الأصول؛ فتدل الآية الكريمة على النهي عن عدم 
اكات أمام .الكفار» وقد ور تعالى بهذا المدلول في قوله: تاها لين ءامنوأ ذا 

تیت اديت كوأ ریا قلا نولو هم الأَبارَ 469 إلى قوله: لويش الْمَصِيرٌ4 [الأنفال]ء 
وا بالإكثار 0 1 تعالى في أضيق الأوقات؛ وهو وقت التحام القتال» 
دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولا سيما في 
وقت الضيق» والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند .نزول الشدائد. 


وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحدء فجميع ما القن انان فلن أي 


۲1٤ 





سورة الأنفال: الآيات (55 - )٤۸‏ 


قال عنترة في معلقته : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تفطر من دمي 
وقال الآخر: ش 
أذكرفك الط حفن يننا وقد كلت فا المعققة السهر 
تنبيه: قال بعض العلماء: كل «لعل» في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء: ودود مَصكان عل ود ® 4 [الشعراء] لع «كأنكم تخلدون». 
قال ل يي ا العرب مراداً بها التعليل» 
ومنه قوله: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتملنا كل مو 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم که شات بال ا 
فقوله «لعلنا نكف)» يعنى يعنى «لأجل أن نكف». وكونها ١‏ لايل لا ينافي معنى 
الترجي 4 لك وجو تفارك يرس خد وود له 
قوله تعالى: #وَلَا رعو فََشْمَلُوا ذهب رگ . نهى الله - جل وعلا - المؤمنين 
في هذه الآية الكريمة عن التنازع» مبيناً أنه شبب الفشل» وذهاب القوة» ونهى عن 
الفرقة أيضاً في مواضع أخرء كقوله: «وَأعْتصِمُوا بل الله جميعا ولا رفا [آل عمران: 
»]٠‏ ونحوها من ا وقوله في هذه الآية: وده رس4 أي قوتکم . 
وقال بعض العلماء : نَضْرَكُمْ ؛ كما تقول العرب: الريح لفلان إذا كان غالباً» ومنه قوله : 
إذا جت رباك قاع ت يها قفن لكيل اة كرون 
واسم «إن» ضمير الشأن. ظ 
وقال صاحب الكشاف: الريح الدولة» شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح في 
هبوبهاء فقيل : هبت رياح فلان» إذا دالت له الدولةء ونفذ أمره» ومنه قوله: 
پا تابي آلا لا خی بالواذي الاعبيية قود بين أدوادي 
او ف رت ني أم تعدوان فإن الريح للعادي 
قوله تعالى: #وَإِدْ رب لَهُمُ ألشَّيِطنٌ أَعَمْلَهُمْ وال لا علب لَكُم الوم ي الاس 
إلى قوله: #إقّ برق يَنِكُمٌ#. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غرّ 
الكفارء وخدعهم» وقال لهم: لا غالب لكم وأنا جار لكم. 
وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بني 
مدلج بن بكر بن كنانة؛ E‏ وأنه مجيرهم من بني كنانة» وكانت 
بينهم عداوة» #مَلمًا ترات | لمان تَكصَ عل عل عَعَبَيّهوِ» عندما رأى الملائكة وقال لهم: 
اا برق نكم إن آری ما لا رو ٠‏ فكان حاصل أمره أنه غرهم» وخدعهم حتى 
أوردهم الهلاك» ثم تبرأ منهم . 





:سورة الأنفال: الآيات )٦٤  57(‏ 16" 
وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في آيات.كثيرة» كقوله: : # صمل 
أَلقَّيِطنَ إِدْ قال لاضن كدر مما كَقَرَ قال إن برى2 ي4 الآية [الحشر: 09]. وقوله: 
لوقا ليطن لَمَا فى الْأمْرٌ ت اله وَمَكَڪُم ود لی ووعد الف ن إلى 
قوله: # ِي ا کی ين ر4 [إبراهيم: ۲۲]. وكقوله: يدهم a‏ وما 
يدهم الَّيِطدنٌ إل ودا 4069 [الساءاء وقد قال حسان بن ثابت ذه : 
ستزنا ؤستازوا إلى يدر لحينهم نو يتعلفون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم sS‏ إن Dare‏ عقوا 
قوله تعالى : ظأدَلِكَ بات اله لم یك ما ية ھا عل کرم حى ينیو ما يشم ورت 
له سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 43 tS‏ اك 
إلا بسبب ذنب ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخرء كقوله : له لا َر ما 
بور کی يا مَا لشم ولذا اد آله بو سوا هلا مر م وا هم ين شرن ين وال 
[الرعد: ١١]ء‏ وقوله: #إومآ سبكم ين E‏ ورا ڪن كير ©4 
[الشورى]ء وقوله: #وما أصابك من مَيْتَوَ فن انيدي [النساء: 4/ا]» إلى غير ذلك ات 


-_ 


قوله تعالى : ايا اَن حبك لَه وم بَحَكَ من النؤييت 469 . 

قال بعض العلماء: إن قوله: لوم اَمَك في محل رفع بالعطف على اسم 
الجلالة» أي حسبك الله» وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين. 

وممن قال بهذا الحسن» واختاره النحاس وغيره» كما نقله القرطبي» وقال بعض 
العلماء: : هو في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكاف في قوله: حبك € 
وعليه» فالمعنى: حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» وبهذا قال 
الشعبي» وابن زيد وغيرهماء وصدر به صاحب الكشاف. واقتصر عليه ابن كثير وغيره» 
والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخيرء وأن المعنى كافيك الله وكافي من 
اتبعك من المؤمنين؛ لدلالة الاستقراء فى القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحده» 
كقوله ا ولو اه رَد ا 49 ا اله او 0 1 ع و الا کا د مَبْوْتِيسًا أ 
من قصلو وسو إا إلى آل دعبت 46 [التوبة]ء فجعل الإيتاء لله ورسولهء كما 
قال: #ومآ انك ال مدو [الحشر: لاآء وجعل الحسب له وحده فلم يقل: 
وقالوا خا اه ورسولة» بل تفل المت معطا به وال وا آذ يكاب 
َد [الزمر: ]۳١‏ فخص الكفاية التي هي الحسب به وحده» وتمدح ا بذلك في 
قوله: لوس 7 م عل لَه فهر حب [الطلاق: 1# وقال تعالى: #وإن بريدواً أن 
دعر SE a‏ هو اليئ يدك برو مريك ©6 ففرق بين الحسب 
والتأييد». فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 


وقد أثنى انه وتجالن على اهل الكرسية:والعوقل من عنافة حيبت أفردوة 


Ab 





سورة. الأنفال: الآية )۷٠(‏ 


بالحسب» فقال تعالى: #الدِنَ قال لھم لتاس إن الاس مد معو لم اوشم اهم 
إيمننًا وقالوا سبال َم لويل 40 [آل عنمران]ء وقال تعالى: تن ولوا مكل 
حَسّى أله الآية [التوبة: 4؟1]ء إلى غير ذلك من الآيات. فإن قيل: هذا الوجه الذي 
.دل عليه القرآن», فيه أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» ضعفه 
غير واحد من:علماء .العربية» قال ابن مالك في (الخلاصة):: 1 e‏ 
وعود خافض لدى عبطف على مين کی لازنا ند ا 
فالجواب من من أربعة أوجه : | 1 0 
الأول: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف من غير إعادة 
الخافض› قال ابن مالك في (الخلاصة): ۰ ۰ 
ولينسن عدي لازمنا إذ.قدٍ أيى في النظم والنشر الصحيح ا 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: وما يتل يڪم في 
ألككي# [النساء: ]۱١١‏ شواهده العربية» .ودلالة قراءة حمزة ة عليه .في قوله ان 
لواتقوا الہ الى ساون پو ارام [النساء:٠١]:‏ 
الوجه الثاني ٠:‏ أنه من العطف على ن لأن الكاف مخفوض في محل نصب» 
إذ معنى «حَسْبَكَ) يكفيك» قال في (الخلاصة): 
وجر مايتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن 
الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معهء ل ا تل كما قال 
في (الخلاصة): 1 : 
:والغطف إن ينمكن بلا.ضعف أحق ؛ . اا شقان لدی ف 5 
الوجه الرابع : أن يكون وس مبتدأ خبره محذوف» أي ومن أَيَكَ مِنَ 
اریت فحسبهم الله أيضناً ااا ود والعلم عند الله تعالى. 
تون ين تعالى: ووی »امنأ مث بَند عابرا مَهَدُوا مَك اوليك منک واولا اللبمار 
بعصم ر عض ق كل أله | د أنه بج تنه ع 40 
لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ واختلف العائناء ء في 
هذه الآية» هل جاء ة فى القرآن ما يبين المراد منها أو لا؛ ا 
إلى أنها بينتها آيات ايك جات عير في قوله: الجا تي نَصِيبٌُ مسا ترك الْوَلِدَانِ 
وَالْأَوْنوْنَ 4 [النساء: ۷]. ١‏ 
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الأصل . 
# & فى 





YA¥ 


سورة التوبة 





اعلم أؤلاً أن الصحابة ون لم يكتبوا ستطر وينت ر لر اکر لضن 4 في 
سؤزة (برّاءة) هذه في المصاحف العثمانية» به العلماء ا را “التسملة 
E‏ د 0 

نها أن “البسملة زحمة وأمتان» واابراءة؟ بالسف؟ بها مان 
مروي عن غلي وڻه وفيا بن عييئة . 

SS اومتها‎ 

يق أن الضحابة كما اختلفوا هل «بزاءة» و«الأتفال) س سورة :واحدة أو سورتان؟ 
تركوا بينهما فرجة؛ لقول من قال: إنهما سورتان» وتركوا البسملة؛ لقول من قال: هما 
سورة وانحدة ٠)‏ فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف.:' ل 

ومنها: أن سوره 8 «براءة نسخ آولها غت ممه اليا القول رواه ابن 
وهب وابن القاسم» وابن عبد الحكم؛ عن مالك كما نقله القرطبي. ' 

1 وعن ابن عجلان؟ وعدن حت أنها كانت تعدل سورة 5 وقال 
القرطبي : والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة؛ TS‏ 
فيا . قاله القشيري؛ اه. 

قال مقيده ‏ عفا. الله عنه -: أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة؛ أن سبب سقوط 
البسملة في هذه السورة؛ هو ما قاله عثمان وله لابن عباس . 0 

فقد أخرج النسائي» والترمذي» وأبو داودء والإمام أحمدء وابن حبان في 
(صحیحه)» والحاكم في (المستدرك) وقال: : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» عن ابن 
عباس ويا قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال - وهي من 
المثاني -» 9 براءة - وهي من المائين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر لسو 
آله ليحن لير 4 ووضعتموهما في السبع الطول. فما حملكم على ذلك؟ . 

فقال عثمان 0 طبه إن رسول الله 6ق كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من 


۲1۸ 





سورة التوبة: الآيتان ١(‏ د 7) 


يكتب عنده» فيقول: ضعوا هذا فى السورة التى فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآيات 
فيقول: ضعوا هذه الآيات فى النثورة التى بذكن فا كذا وكذاء وكانت «الأنفال» من 
أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة) اد 7 أنزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتهاء وقبض رسول الله بء ولم ین ااي فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت 
بينهما ولم أكتب بينهما سطر ليسي اله لمن اير ووضعتها في السبع الطول» اه. 


تنبيهان : 

الأول : يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي كله وهو 
كذلك بلا شك» كما يفهم منه أيضاً: اا عرتيت ايها يما عدا سورة 
لابراءة»» وهو أظهر الأقوال» ودلالة الحديث عليه ظاهرة. | 

الثاني: قال أبو بكر ین العربي المالكي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذا الحديث 
دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا 
إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بهاء فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام. 

قوله تعالى : بر من آله وسوليد إل ادن عَهَدمُ 4 إلى قوله: «أريَئة أَدَمْرٍ4 .* 

ظاهر هذه الآية الكريمة العفو في جميع الكفار المعاهدين» وأنه بعد انقضاء أشهر 
الإمهال الأربعة المذكورة في قوله: #صَسِيحُوا فى الْأَرضٍ أرَيَمَةَ انہر 4 لا عهد لكافر. 

وفي هذا اختلاف كثير بين العلماءء والذي يبينه القرآن» ويشهد له من تلك 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير الموقتة بوقت معين» 
أو من كانت مدة عهده الموقت أقل من أربعة أشهرء فتكمل له أربع أشهرء أما أصحاب 
العهود الموقتة الباقي من مدتها أكثر من أربعة أشهر» فإنه يجب لهم إتمام وو ودليله 
المبيّن له من القرآن؛ هو قوله تعالى: إلا الت عَهَدتُم يِن المتركِنَ ثم ل بنفصوكة 
سيا ولم بظهروا يكم مدا فان إت هد إل غ 1 أله شت التي 40 وا 
اختيار ابن جرير» وروي عن الكلبي» ومحمد بن كعب القرظي» وغير واحدء قاله ابن 
كثير . ويؤيده حديث علي 5ه أن النبي وَل بغثه حين أنزلت البراءة» بأربع : 

ألا يطوف بالبيت عريان. 

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا. 

ومن كان بينه وبين رسول الله ييو عهد فهو إلى مدته. 

ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

قوله تعالى: ييح في الْأْضٍ أَرَيمَةَ انبر € . . ١‏ 'الآية. 

قال بعض العلماء:. كان ابتداء التأجيل بالأشهر الأربعة المذكورة من شوال؛ 
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وآخره سلخ المحرم» وبه قال الزهري ‏ رحمه الله تعالى - ولكن القرآن يدل على أن 
ابتداءها من يوم النحر على الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء أو يوم عرفة على القول 
بأنه هو يوم الحج الأكبر» وذلك في قوله تعالی : وان مر اله ورسولفة لل الاس وم 
للج احير 4. . . الآية. وهو صريح في أن ابتداء الإعلام المذكور من يوم الحج 
الأكبر» وهو يوم النحرء ولا يخفى انتهاؤها في العشر من ربيع الثاني . 

قال ابن كثير: ‏ فى تفسير هذه الآية ‏ وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من 
شوال» وآنخره سلخ المحرم» وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم 
خحكمهاء وإنما ظهر لهم أمرهاٍ يوم النحرء حين نادى أصحاب رسول الله ياء بذلك» 
ولهذا قال تعالى: #وأذث مرت أله ورسولوء ِلَ الاس وم م ي لأر 4 . 

قوله تعالى: إل الت عدم ن المتركِينَ ثم لم بتفصوکم سيا ولم يظتهروأ 
یک َا بمو ا عَهَكَهْرْ ل 14 

يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن "المشركين إذا نقضوا العهد جاز قتالهم» 
وَنْظير ذلك أبضاء قوله تعالن + نما استقموا لك فاقوا 4 وهذا المتهوم في 
الآيتين صرح به - جل وعلا - في قوله: ون کنا يَمَْهُم صن سس 
وڪم فقوا أَبِنَهَ ألحكتر ر إن له ايك هن لمم ترت © 

قوله تغالئ: ادا أَسَلَمَ لامر للم ».. . الآية. 

اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم. 

0 جرير: إنها المذكورة في قوله تعالى: «ينبآ أتبحةٌ حم دك الي 

اليم قلا تظلموأ فين شڪ قاله أبو جعفر الباقز. 

فلك 00 5 جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرّمء وحكى نحو قوله هذا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك . 

ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: كت 
في الْأَرْضٍ بعد اهر 4 . 

قال ابن كثير» في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث السياق» ما ذهب إليه 
ابن عباس» في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد» وعمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق» وقتادة» والسدئء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بهاء الأشهر 
الأربعة المنصوص عليها بقوله: ليوا في الْأرْضٍ أرَبعة. شر ثم قال: إا ضس 

لامر رم أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيهاء وأجلناهم 

فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؟ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء مع أن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى» اه. 
٠‏ قوله تعالى: #وَمِمُا بإخْراج الرّسُولٍ»#. ذكر E‏ الكريمة: 
كفار مكة هموا بإخراجه ية من مكة» وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه ا 
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كقوله: غر الس 457 [الممتحنة: ١1ء‏ وقوله: وان ين ریت هی اشد قو من 
٠رك‏ أل 0 [محمد: 11 وقوله:: إلا صو ققد َصَرَة آله إذ رة لين 


كدرر 4 وذكر في مراع أخر: محاولتهم, لإخراجه قبل أن یخرجوه» كقوله: ولد 
يكر بك الي كتروا شتوك أو يقلو أو رجو 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وقوله: لان ڪادوا 
تفروك من الأرض. رجو مها [الإسراء: .]۷١‏ 

قوله تعالى: #ياا الح ءامنا ا کشر أ اا وتم رلا إن اسكحوا 
ألم عل الْإِيمن4» . نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة عن موالاة ا 
كانوا قرباء» وصرح في موضع آخر: بأن .الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادّة الكفار 
ولو كانوا قرباء» وهو قوله: الا يمد فوما يربو بال وَالْبْوَو الآخر يُوآدُوت من اد أله 
وروم وو ڪا َبَآءَهُمْ أو اء ا عشي [المجادلة : ۲۲]. 

ل لويم حُتَين إِذْ e a,‏ ن ڪڪ سيا سينا وضَاقتَ 
يڪم الأ يما نٽ ۾ ونم ثدرت» 

ذكر u‏ ما أصاب المسلمين د حنين في هذه الآية الكريمة» وذكر ما أصابهم 
يوم أحد بقوله: #إدْ سيدرب ولا تلوت عل اكد اسو يڏوڪ ف رگم4 
[آل عمران: "161]» 0 بأنه تاب على من تولى يوم أحد بقوله: إن اذب ولوأ تک 
يوم التق امعان إِنَمَا سولهم الشّيطن + ا ا وَلَتَدَ عَهَا له عَم [آل عمران: 
٥‏ وأشار هنا إلى توبته على من ل يوم حنين بقوله: ثم وب اله من بر دلت 
عل من يمسا واه عفد َي 469 كما أشار بعض العلماء إليه. ١‏ 

قوله تعالى: رالد پکژرت ألدّهَبّ وَلْفِصَة ولا يَفِفُوتمًَا في سيل أله الآية. 
أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى #يَكْيرُوت4 في هذه الآية الكريمة» أن المراد 
بكنزهم. الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز؟ فقال مالك: عن عبد الله بن 
دینار». عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 

وروى الثوري» وغيره» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ما أد دي 
زكاته فليس بکنز» وإدكاة صبدا سخ ن وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز. 
وقد روي هذا عن ابن عباس» وجابرء وأبي هريرة» موقوفاً ومرفوعاً. 

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في 
الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه» وإن كان على وجه الأرض» اه. 

وممن روي عنه هذا القول: عكرمة؛ والسدي» ولا شك أن هذا القول أصوب 
الأقوال؛ لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى 0 إذا 
أمسكه؛ لأن الزكاة تطهره كما قال تعالى: لحد من وليم صَدَكَهُ هرم وركيم با 
ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها. 
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ومن أضرح الأدلة في ذلك: حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي 
أخي بني سعد » من هوازن» وهو ضمام بن ثعلبة» لما أخبره النبي ا : بأن الله فرض 
عليه الزكاة» وقال: هل علي غيرهاء. فإن النبي قال له:. «لاء إلا أن تطوع». 

وقوله تعالى: سكوك مادا فون فل المعو [البقرة: »]۲٠١‏ وقد قدمنا في 
«البقرة») ت تحقيق أنه ما زاد على الحاجة التي لا بد منهاء وقوله: «ليس فيما دون خمسة 
آوسق؛؛ ال لأن صدقة نكرة فی اق النفي فهي تعم نفي كل صدقة. 

وفي الآية أقوال أآخر : 

منها :. أنها. منسوخة بآيات الزكاة؛ كقوله: لخد ين آموي صَدَهَةُ تَطَهْرَهُم. وذكر 
البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضاً. وبه قال عمر بن عبد العزيز» وعراك بن 
مالك اه. وعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو 
کنز» ومذهب أبي ذر مه فى هذه الآية معروف» وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر 
شيئاً فاضلاً عن نفقة عياله» اه ولا يفي أن ادخار ها أدبت حقوقة:الواجبة لا باس 
به» وهو كالضروري عند عامة المسلمين. 


فإن قين: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد» عن علي ينه » قال: مات رجل من 
أهل الصفة» وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله ِ: «كيّتان؛ صلوا على صاخحبكم)» 
اه.. وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل 
من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله ِْ: «كية» ثم توفي آخر فوجد في 
مئزره ديناران فقال رسول الله ی : «كيتان». وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي دنه أن 
النبي ية قال: «تباً للذهب تباً للفضة», يقولها ثلاثاًء فشق ذلك على أصحاب رسول الله كَل 
وقالوا: فأي مال نتخذ؟.فقال عنمر ونه : أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله؛ إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال: «لسانا ذاكرا وقلبا 
شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دينه؟. ونحو ذلك من الأحاديث . 

فالجواب ‏ والله تعالى أعلم -: أن هذا التغليظ كان أولاً ثم نسخ بفرض الزكاة 
كما ذكره البخاري عن ابن عمر ويا . 

وقال ابن حجر في (فتح الباري): قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة 
تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت ا العيش؛ فهو 
كبر يدم فاعله» وأن آية الوعيد نزلت في ذلك ٠.‏ 

وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على مانع الزكاة» إلى أن 
قال: فكان ذلك واجباً في أول الأمرء ثم نسخ» ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: 
كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله ب فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص 
فيه النبي بي فلا يسمع الرخصة. ويتعلق بالأمر الأول» اه. 
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. وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب» بدليل اقترانها مع قوله: لن 

ڪيا يت لحار وَالرَهَبانِ 4 الآية. 

فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وأنها في من لا يؤدي الزكاة» فاعلم أن 
المراد بها هو المشار إليه فى آيات الزكاة؛ وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» 
أذ الان رة ف كان غير راف بالمقعيود تست البيان' من ال من ت ها ان 
للقرآن المبين به» وآيات الزكاة كقوله: ُد مِنْ أَمَوَلِمَ صَدَقَةً. . . الآيةء وقوله؛ 
واا ك4 [البقرة: 4]ء وقوله: للأنْفِقُوا من طَيبَتِ ما حمَبَثْرْ ر اتا لكُم ين 
رض [البقرة: 0]5717 لا تفي بالبيان فنبيّنه بالسئّة» وقد قال ابن خويز منداد المالكي» 
تضمنت هذه الآية: زكاة العين» وهي تجب بأربعة شروط : حرية» وإسلام» وحول» 
ونصاب سليم من الدين» اه؛ وفي بعض هذه الشروط خلاف. ٠‏ 

د قن 

قوله تعالى: #أنْفِرُوا جِمَاًا وتالا الآية. 

ل١‏ نخفى ما في هذه الآبة الكريمة من العشتنهد قي الخروج إلى الجهاد على كل 
جال ولک ال ديق دقع هذا التشديد بقوله: #لَيَس عل الضعفاء .ولا “عل المرطّئ ولا 
ع لیے دوت م 5000 ج [التوبة: ...]9١‏ الآية؛ فهي ناسخة لها . 

قوله تعالى: هإِنَمَا ألصَدَكت شمر والمسكن والميملين علا والمولفة لوم وفي 
ألرقاب € . قال الشافعي» والليث: إن المراد بالرقاب المكاتبون. 

وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري» والحسن البصري» ومقاتل بن حيان» وعمر بن 
عبد العزيز» وسعيد بن جبير» والنخعي» والزهري؛ وابن زيد للها القول قوله تعالى 
في المكاتبين: #وانوهُم ين مال أو لى كي [النور: ۳۳]ء وقال ابن عباس : الرقاب 
أعم من المكاتبين» فلا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. 

قوله تعالى : ويي يُؤدُوَ رسو لَه لحم عَدَاُ أ4 . صرح تعالى في هذه الآية 
الكريمة» بأن من يؤذي رسول الله يډ له 0 الأليم: 


وذكر ذ في «الأحزاب» أنه اود في الدنيا والآخرة.» وأن له ا ا 
وذلك في 58 ول ي بؤذوت الله وسو لعي 21 لله فى لت E‏ واا د ا 
مهنا 462 [الأحزاب]. 

قوله تعالى: ودر مقون أن ل غا سور 4 إلى قوله: ّا دروت 4 . 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن عافن يحذرون أن ينزل الله سورة تفضحهم 
وتبيّن ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث؛ ثم ب بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه» وذكر 
في موضع 7 أنه ' فاعل ذلك» وهو قوله تعالى: م ودب لدت 2 لوبهم كرض أن 
مي أن لتب 4 إلى قوله: وترم في لن اقل [محمد:.4؟ ‏ ٠"اء‏ وبين 


في موضع 1 شدة خوفهم» وهو قوله: امبو كل صَيْحَةٍ سَيِحَةٍ عل [المنافقون:. .]٤‏ 


شورة التوبة: الآيات (۷6 205 ااا بسب ببسب 19139 
قوله تعالى: وما نممو إلا أن أَعْنَدِهُمُْ اله وسم من هلد 4 . 
صرح قي هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيئاً ينقمونه؛ أي يعيبونه 
وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيّهِ بي من الخير والبركة. 
والمعنى أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب أو ينقم بوجه من الوجوه» والآية 
كقوله: #ومَا فمو نهم ل أن ونوا بال العريز اليد 469 [البروج]» وقوله: وم ما قم 
8 د نك ءَامْنَا ابت ي ر لن بت 0 67 وقوله: «الدِينَ أ خرجوا من 
یرهم عير حي َه أت ا ا 0 [الحج: ٠‏ 
ونظير ذلك من كلام العرب؛ قول النابغة 9 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بي تون روس اعفان 
وقول الآخر: 
فاا ق ما أعسيشضةة إلا أنهم يضربون إن غضبوا 
e‏ 
قوله تعالى: ثل 36 +44 1 ا أ ئا ب . ذز تتغالى. فني هذه الآية 
الكريمة شدة حر ناز خن أعاذنا الله والمسلمين منها متها C=,‏ وبين ذلك في مواضع أخر؛ 
كقوله: # ارا وفودها الاش لجا [التحريم: 5]ء وقوله: كلا إِنَهَا لظ © عة لِلسّوئ 
09> [المعارج]ء وقوله: 6ا نضحت جلودشم باتهم جلودًا غَيْرَهَاك [النساء: 55]» وقوله: 
يصب من فوق رءوسهم هه بو ما فى بم والجلوة م يع ين حير 
46 [الحجا]ء وقوله: ون كسما 2 ا ا ر لل َنْوى الْوَجُوه» الآية [الكهف: 


ر م 


۹ وقوله: #وسفوأ م2 حميما فقطع 1 ا 6 إلى غير ذلك 1 الآيات. 


cr4 


1 جح دع ب جع ع 


دونه نبال 0 يَجَعَلكَ الله إل طَأبِمَوَ منم فَسْتَتْدوكَ روچ قل أن عَم جوأ می 
بدا إلى قوله: i)‏ حلفي © . عاقب الله في هذه الآية الكريمة: المتخلفين عن غزوة 
تبوك بأنهم لا يؤذن 7 في الخروج مع نبيّه» ولا القتال معه عمد ؛ لأن شؤم المخالفة 
يؤدي إلى فوات الخير الكثير. . 
وقد جاء مثل هذا في يات آخر كفوله :- «#سيفول الْسمَلفون إذا: نطف إلن: معام 
دا 5 3 4 إلى قوله: # ڪَد ڪلم ٿال که ين م [الفتح: ٥‏ وقوله: 
جز أف د + لصوف 3 0 يمنا بد او م 1 إلى غير ذلك من 
ومنة قول الشنفرى : 
ولا خالف دارية متربب ا 
' قوله تعالى: #وَإدآ أت سور أن اممو ياو وجلهدوا مم رولو ادنك ولوأ اطول 
مه وَقَالُوا 5 5 م لد © *. 


ماب 


ك 


)1140- 9١١ ( س بورق التوبة:: الآيات‎ 4g 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة» أنه إذا أنزل سورة فيتها الأمر بالإيمان» 
والجهاد مع نبيّه ي استأذن الأغتياء 'من: المنافقين في. التخلف عن E‏ :القدرة 
عليه وظليوا .النبئ. اة أن يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. * و 
٠ .:‏ وبين في موضح آخخز أن هذا ليس من صفات المؤمئين» -وآنه امن صفات الشاکین 


الذين ءل يؤمنون بالل واليوم الآجر» کک IF:‏ متنك لد ونور مت با 
يرو اخ أن مجَهِدُوا بوهم وَأنفسيمٌ 1 َه عه التق 09 e‏ لذن کک 


ر 2 و ع 


يموت اله والوم الآخر وارتابت ور ف ربهر برددوت 2402 1 
ال عم بذلك» وأنهم مطبوع على قلوبهم؛ بقوله: و لبيل ي ى لد 
زونك وهم أء ا ا بان کا مَمَ مح ألْحوَالق. وطح .لله َه عل قوب .الآية. 

وبيّن 9 أخر شدة جزعهم من الخروج إلى الجهادء كقوله: لا أنزك 
موري کڈ وک فا نکال خی الى ٠‏ وهم رص يْظرُونَ لك نر التق َه ص 
اموب [محمد: ۲]» وقوله: قدا جه الو ر راہ بهم يرون ليك دور ا الى ي يعت عل 
4 البو إا دسب ى ف سلقوڪم َأَلسَِةٍ ed‏ 1 [الأجزاب: ]الى غر ذلك من الآيات 

٠‏ قوله تعالي: اليش الْأَوُوتَ من امجرت والأصار وايب أتَبَعُوهُم اخسن رض أله 
ت ورضواً عه . صرح تعالى. في هذه الآية الكريمة بأن. الذين اتبعوا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسانء أنهم:داخلون معهم في رضوان الله.تعالئ؛ والوعد بالخلود 
في الجنات والفوز العظيم؛ وبين في منواضع أخرء أن الذين اتبعوا السابقين بإحسبان 
يشاركونهم في الخير؛ > كقوله - جل وعلا -: وَءَاحَرِنَ منم لما لفو € [الجمعة: ]+ 

وقولِه : لی جلو ين عدم قولوت ربا عر آنا ولجخرا) [الحشر: ۲٠١‏ 2 
وون ءامو من بعد وهاجروا وجه دوا مک اوليك ک4 [الأنفال: .]۷١‏ : 

ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية e‏ أنه قد رضي .عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» وهو دليل قرآني صريح في 
أن. من يسبهم ويبغضهم؛ أنه ضال مخالف لله -.جل وعلا - حيث. أبغض من. رضي الله 
عنه ؟؛ ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا ویرد وطتيات: 

قولة تغالق: :ومن آهل المريئة مروا عل الفاق لا علش من ن ملس :الآية: 

ضرح في هذه الآية:الكريمة أن من الأعراب ومن أهل المدينة 'منافقين لا يعلمهم 
ىتون لله ل وذكر تعالى نظير ذلك عن نوح في قوله عنه: ٤ل‏ وا یی با كا 
ملوب ©€€.. . الآية 0 وذكر نظيره عن شعيب.- عليهم كلهم صلوات االله 
ت - في قوله: #يقيتٌ أله E‏ إن شكس فزن وما 6 یکم نظ @4 
[هود] اه: وقد أطلع الله نبه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات الماضية» وقد 
رصاع ينه بن العاد يه بشيء من ذلك» كما هو معلوم . 

قوله تعالى: ونا ات اسَيَغَْارُ هيم لِذَيِهِ إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَمَآ إا 
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الآية: لم يبيّن هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه» ولكنه بيّنها في سورة «مريم» بقوله: 
«قال سم ملك ساستغفر لك ر ر لھ كلت بن یا 409 امريما. 
قوله نا2 واا ا رشو ن شرم َر م ما عَم حرش 
مم بِلْمْؤْيِينَ رَمُوَف ديد 409 : هذه الآبة اللكريمنة 1 غلى أن بغث هذا 
الرسول الذي هو من أنفسنا الذي هو متصف .بهذه الصفقات:المشعرة بغاية الكمال» وغاية 
ع ا ا ل تعالى» وأجزل نعمه علينا» وقد بين ذلك في مواضع. أخر؛ 
كقوله تعالى : #لقد مى أله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعك في رسوا ِن سيھ [آل عمران: 114]» 
وقوله: #3 ألم تر لل ل لي دلوا نعمت اله كف وََحَلُوا ومهم دار أَلبَوَارٍ 46 [إبراهيم]ء 
وقوله: #إوما ا يتك إل ر ل 509 [الأنبياء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
قولة ينان + وو كك رفو رت ا الطير»: 
أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نميه ياء بالتوكل عليه - جل وعلا -. ٠‏ 
ولا شك أنه ممتثل ذلك» فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله وسلامهء والتوكل 
على الله تعالى». وهو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه. 
كبا كن تعالى ذلك في آيات أخرء EE‏ عليه وعلى نبيّنا الصلاة 
ل کال إن بد أنه دوا ان ر عا شر 3 ن دونو بو کون ا 
ررد © © لی وت عل الو ری ويکر ما من دَآبَةٍ الاو عاش ا إِنَّ ر على صل 
مُسْتَفِم 9©* [هود]ء وقوله تعالى عن نوح: وَل علوم 3 وچ إِذْ قال لِمَوْيِِ يموم إن كال 
e‏ بعلت الل عل لله ڪلت أي اک رف 3 
000 عة قر أَقَصُوأ إل ولا نطِرُو و © )4 [يوتس]ء وقوله تعالئ” عن ججملة الرسل: 


َ6 جم برص د 4 ofl‏ ر و ر رر ر ووت 


لا نوكل عل الله وقد هَدَكْنًا 2 ا E‏ [إبراهيم : ÛY‏ 
بغلة في ذلك الموقف العظيم : ش ش 
اتا الش اى لا كات أنننا :امن هال طب 
¥ دن فين 


رز 





قوله تعالی : ورلن ڪفروا لَه سراب ين ير الآية. 
٠‏ ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميمء 
وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الحار» وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخن 


)١7 - ٠١( سورة يونس: الآيات‎ ٦ 


5 
ال O‏ يد 


كقوله : يطو ينها وبي حير نان 462 [الرحمن]» وقوله : . وفوا م يما مقط ماهر 4 


(محمد: ١١‏ و لدان حَصَمَان ل ين مكدرو فلت َم ثاب من 
ار هك من قوق روس سيم ليم 0 09 يصْهَرٌ بهو نم وَاللودُ 509 االحجج]ء 


وقوله: ##وإن غا غاا يماو كلْمْهَلٍ سَنَوى الآية [الكهف: ۲۹]» وقوله: 
لمرو عك يِن للم (© سرو شُرْبَ َير )4 [الواقعة]. 

وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
لك دو ساد وذلك في قوله تعالى: #يّن ورآيدء جهام وس م ن اء 
مصديد 9 برعم ولا ياد يغه [إبراهيم: ۱۷]. 

و موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: «هدًا طيَدُوفو ي 
مساق 67 وَدَاخَرٌ من شکو ارج 469 [مّ]ء وقوله: لا يدُوفونَ فا برا وَلَا سرا 9 
إلا حِيمَا وَعَمَانًا 469 [النباً]. والغساق: صديد أهل النار ‏ أعاذنا الله والمسلمين منها - 
وأصله من غسقت العين سال دمعهاء وقيل: هو لغة» البارد المنتن» والحميم ال 
الماء البالغ غاية الحرارة» والمهل: ذُرْدِيُ الزيت أو المذاب من النحاس والرصاص» 
ونحو ذلك» والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جداً . 

قوله تعالى: ويم فيا سَ4 . ذكر تعالى في هذه الآية أن تحية أهل الجنة 
في الجنة سلام» 0 بعضهم على بعض بذلك» ويسلمون على الملائكة» وتسلم 
عليهم الملائكة بذلك» وقد بين تعالى هذا في مواضع أخر؛ وم فونم 
س [الأحيزات: 44]» وقوله: میک 8 هم من ك © مله ع3ئْْ4 
[الرعد: ۲۳ء »]۲٤‏ ا لا يْمَعُونَ فيا غو إل سلما 4 اقرف 0 ا لا معو 
م لا كليم © إلا قبلا سلما سَلََا 3©) [الواقعة]» وقوله: لسَلَمُ ولا ن رب 
رجو حر 469 ابر إلى غير ذلك من الآيات.. 

ومعنى السلام : الدعاء بالسلامة من الآفات. 

والتخية مصدر حياك الله بمعنى أطال حياتك . 


قوله تعالى: ذا س لكي لص دَعَانَا لِجَنيوه أو اعدا أو فَيمًا ما كفا عَنَهُ ٠‏ 


ريو ده رم G4‏ 


E E‏ إل صر َس 4. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان 
في وقت الكرب» يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله فإذا فرج الله كربه» عرض 
عن ذكر ربه» ا و د 

رلم زه عمد مه سى ما ن يعوا إل ين 0 الآية [الزمنة عا ا 0 0 
“- لشن م ا إا ولت يَعْمَةَ جنا قال إِتمآ وتم ل عر الآينة [الزمنر: :]٤4‏ 
وقوله: E‏ مما ع الان أَعَرَضَ ونع انب وَإِدَا مس 4 ر دو دع عریض 59 
[فصلت]» والآيات في مثل ذلك كثيرة . 


¥ 





سورة يونس: الآيات )۲٤  ٠١(‏ 


إلا أن الله استثنى من هذه الضفات الذميمة عباده المؤمنين» بقوله في سورة هود: 
«ركين أذقكة تنم بعد سب مته فوا حب الات مى ِنَم ت محر @ إلا 
ِي صَبرُوأ وَعَمِوا لصحت وْلَيِكَ لهم مَمْفِرَةُ لر بر 40 1هود]ء وقد قال 4لا : 
«عجباً للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له؛ إن أصابته ضراء. فصبر كان خيرا 
له وإن:أصابته. سزاء فشكر كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن».. 

قوله تعالى: لفل ما یکرت ل أن اسم ين يَنْتَاى تش4 . أمر الله تعالى في هذه 
الكنة الكرية انمه علك انديفول: إنها بكرن له اقييدل شيا من اران من :تلماه يف 
ويفهم .من قوله: لین يَلْتَآى تَفِْت ...2 أن الله.تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء. 


- وصرح بهذا المقهوم في مواضع أخر؛ كقوله: ولا بدلا ٤ة‏ محكانت ءاي واه 
ء7 ص 5 3 سا حم e‏ دس ساسا كي ل سس 7 2 سوس 5 ع 
اَم يما ينَرْكُ4 [النحل: ١١٠]ء‏ وقوله: لما تنسح مِنْ ءَايَةٍ أو ثنيها تأتِ عير ينها أؤ مثلها 4 


وس لماه 


[البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله سفرك ك تنج © إل ما سه أنه م بعل َر وما يق 402 [الأعلى] . 

قوله تعالى: ققد لنب فِحكُم عم س بلب أفلا تعقوت # . 

في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن النبي بي لم يبعث إليهم 
رسولاً حتى لبث فيهم عمراً من الزمن» وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقهء وأمانتهء 
وعدله»وأنه بعيد كل البعد من أن يكون كاذبا على الله تعالى» وكانوا في الجاهلية 
يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجراً بهذه الحجة في موضع آخرء وهو قوله: «أَرْ لَرْ 
بعرو رسو هَهُمْ لم كروت 469 [المؤمنون]؛ ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا 
سفيان» ومن معه عن صفاته بء قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لاء وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم 
الكفار» ورأس المشركين» ومع ذلك اعترف بالحق» والحق ما شهدت به الأعداء. 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب 
فيكذب على الله» اه» ولذلك وبّخهم الله تعالى بقوله هنا: افلا تََقَلُونَ 

قوله تعالى : ما کل الوق لديا کاو رلت ِنّ آلآ إلى قوله: لور ننڪر . 

ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه 
ببعض» وعما قليل ييبس» ويكون حصيداً يابساً كأنه لم يكن قط» وضرب لها أيضا 
المشل المذكور في «الكهف» في قوله: لوَآسْرتٍ هم مَتَلَ للَرة اليا كاي لَه مِنَ 
لشّمآو24 إلى قوله: لن أله عل كل سَيَو مُقَيدِئ4 [الكهف: 45]ء وأشار لهذا المثل بقوله 
في «الزمز): «ث بهي فة مشا فر بجعم خطما إن في ذلك لَدكرن لأؤلي 
لدب » [الزمر: .»]7١‏ وقوله في «الحديد»: # كمل غَْثِ أعَبَ الكقار نبا ثم وي فار 
مُصفرا شم کون خطلمًا4. . . الآية:[الحديد: .]٠١‏ 


تنبيه : التشبيه فين الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب؛ لأن وجه 


۲۲۸ 





سورة يونس: الآيتان (۳۰ ۔ ۳۱) 


الشبه صورة منتزعة من أشياء» وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله» 
وهو في إقبال وكمال» ثم عمًا قليل يضمحل ويزول» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ووم تحشرهمٌ جِيعًا». ذكر في هذه الآية الكريمة» أنه يوم القيامة 
يجمع الناس جميعاًء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وصرح في «الكهف» بأن لا يترك منهم أحداًء بقوله: e‏ مم 
لسا [الكهف: 47]. 

قوله تعالى: هتاك بلا کل O‏ 4 الآية: 

صرح في هذه الآية الكريمة» yT‏ أي تخبر وتعلم ما 
أسلفت» أي قدمت من خير وشرء وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ب الإ 
بوسنم يما دم و 49 [القيامة]» وقوله: هين بل ترد 402 [الطارق]ء و اوش 
1 بن ابنذ امو باق حشر ©۰ آنا كتك كن بتنية آي عد عه a‏ 
[الإسراء]ء وقوله: یوو ن دويلا مَالِ هد لكب لک يعاو 2 ول کی إل 
وقَمَدُوأ ما عَمِلُوأ عاضا [الكهف: 44]. 

وأما على قراءة تتلو بتاءين ففي معنى الآية وجهان: 

أحدهما : : أنها تتلو بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قدمت» ار 

وا ٠ E‏ لقوله كله «لعت ا با اي 4- فيتبع 
من كان يعبد الشمس» الشمس». . يث . 

قوله تعالى: طقل م 50 من لسَمل والأرض أمَّن يلك اسع وَالْأبْضرٌ ومن مج 
آل من لَب ورج إلى قوله: قل أكَلا رد4 . 

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة» بأن الكفار يقرّون بأنه - جل وعلا ‏ هو 
ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاء» وهو صريح في اعترافهم 
بربوبيته» ومع هذا أشركوا به - جل وعلا -. 

والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته ‏ جل وعلا ‏ ولم ينفعهم 
لإشراكهم معه غيره في حقوقه ‏ جل وعلا ‏ كثيرة» كقوله: # وکین ا مَنْ احَلَفَهم 
قول ا4 [الزخرف: ۸۷]ء وقوله: «وَلِين سَألنهُم. من حَلقَ السَموْتِ وَالارضَ و 2 
07 ليم )€ [الزخرف] وقوله: #قل لمن 65 ومن فيا إن كر تفاموت ن 
يفول € إلى قوله : فاق شتحوت» [المؤمنون: 44 - 84] إلى غير ذلك من الآيات؛ 
ولذا قال تعالى: #وما بُؤْمِنُ ڪهم يال إل وشم مر 4€ [يوسف]. 

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته - جل وعلا ‏ لا يكفي في 
الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاًء وقد أوضحناه في 
سورة ة «الفاتحةة في الكلام على قول تعالى: لإاك نعبد4 [الفاتحة: 5]. 


م 


سورة يونس : الآيات  *1(‏ /20) سسسب سسب سب ب سس ب ا 5158 
أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته - جل وعلا ‏ في قوله: قال وون وما رب 
العنلييت 46 [الشعراء]؛ فإنه تجاهل عارف لأنه عبد مربوب» كما دل عليه قوله تعالى: 


قل قد عَلمَتَ ا ا هوا ر رت لسَّمْوتٍ وَالايضن بصا 4 الآية [الإسشراء: »]٠١7”‏ 
وقوله : ا ب انا أنفسهم ظَلْمًا وع [النمل : ES‏ 


»سەمە 5وو 21 2 
قوله تعالی: فل هَلْ ين شرکایک سن بوا اتاق إلى قوله: لکا گے 4 : 
ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراًء بأن الشركاء التي يعبدونها من 
دونه لا قدرة لها على فعل شيء»ء وأنه هو وحده ‏ جل وعلا ‏ الذي يبدأ 0 
يعيده بالإحياء مرة ة أخرى» وأنه يهدي من يشاء. 
ا ا لي وار د دي 


i : a‏ ا ایی لک ثم رده يڪ ند 
بخ ل بن شيك تن بقل ین یکم قن كو سج م 
[الروم]ء 0 تغالى :وار فن وني الي ا 2 شیا و لفون كلا بیکرت 
کک یلکن موا ولا َه ولا شو [الفرقان: *] وقوله: #يكأما لاس 
نت اه ڪر هل ين حَِقٍ عير أله يرزفكم من لسّمَكِ والأرض» [فاطر: *]ء وقوله: 
کن ب کک ا اد الآية [النمر: ۷ وقوله: لام جعلوا ره شرك لقو لوي 4 
٠‏ 11 وقوله: فل اف شی عا کون من دون 1 لن ردن آل E‏ 
صو [الزمر]ء وقوله: امن هدا الى رذق إن أَمْسَكَ رم4 [الملك: ١۲]ء‏ وقوله: «إرى 
ألَذبنَ تعدو من دون آله لا يلكوت لک رنقًا فاسغواً عند آله آلززک 4 [العنكبوت: ۱۷]. 


والآيات في مثل ذلك كثيرة» ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على 
شيء مع من بيده الخير كله المتصرف بكل ما شاء» لا تصدر إلا ممن لا عقل له؛ كما 


قال تعالى عن أصحاب ذلك: وا َو گا مح أو نیل ما كا ن اض اتير @4. 


قوله تجالى: رما کان هدا الْفرءَانُ أن ير من دون أ وکن صسَدِيقَ الى بن يديه 
وَتَفْصِيلَ الكت لا ريب فيه ين ري الْحْلِنَ 4©9. صرح تعالى في هذه الآية الكريمةء أن 
ا يكون امنعري من ولق اله مكلاون بد هايم وأنه لا شك في أنه من.رب 
العالمين ‏ جل وعلا ‏ وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية. المنزلة قبله وتفصيله 
للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك» مما لا شك أنه من الله - جل وعلا -؛ دليل على 
أنه غير مفترى» وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين. وبين هذا في مواضع أخرء 
كقوله: للق کات فی ممصم عة ذولي الْأَبب ما كن ریا يُفْرَىف وکن تصْرِيقَ 
ایی بین يَدَيْه وَتَفْصِيلَ ڪل سىء وَهدى وة لوو من 407 [يوسف]. وقوله: 
وما رت به لشَّينِْينُ وما ينبني وما يَنْتَطِيِعنَ (7©* [الشعراء]ء وقوله: #ويالق 


0 | 


أنزلته وبحي 57 [الإسراء: »]٥‏ والآيات ف مثل ذلك كثيرة. 
ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى على الله أقام البرهان 


م 


۴۳ ب بيسح سورة يونس: الآيات  1898(‏ 48) 


القاطع على أنه من الله فتحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من 
جنس کلام الخلق لقدر الخلق علی.الإتیان بمثله» فلما عجزوا عن ذلك: كلهم حصل 
اليقين» ء والعلم الضروري أنه من" الله - جل وعلا:-» قال - جل وعلا - في هذه السورة: 
لام بقولون اقرب فل فاا سوق تلو ودعو من استطغثر ين دون لَه إن كم سَيِهِنَ © * 


تحداهم أيضاً في سورة «البقرة» بسورة ة واحدة من مثله» بقوله: اون كنم في ر مما 


رلا ع بيا هأ ود من م4 الآية [البقرة: ۲۳]» وتحداهم في «هود» بعشر سور مثله 


بقوله: ام د ر ك فرت مل مأ تشر سور لِد مق ا 0 [هود: 1۳« 

وتحداهم في «الطور» به كله بقوله :. ياتا رث ِء إن إد گرا د قبت € [الطور]. 
و في سورة 1 إسرائيل' بعجز جميع الا أن عن الإتيان بمثله بقوله : #قل 

ْنِ حتت النش وَلْحِنُ ع أن باتو يشل هدا لقان لا ياود ينيو ولو كنت بعصم عض 


ظهيرًا 469 7الإسراء]ء كما قلمناء وبيّن أنهم لا يأتون بمثله أيضاً كر وین ل 
وآن تَفْعَلُواً© . . . الآية [البقرة: 

قوله تعالی: بل 0 000 اويل . التحقيق أن تأويله 
هناء هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم ا كما قدمنا في أول «آل عمران»» ويدل 
لصحة هذا قوله في «الأعراف»: لحل ينظ نظيُون إل و ب وم ان اويم يفول لدت شوه 

من قبل هد جَدَتَ رسل ريا الح مهل 5 بن ن [الاعراف: ۳ ونظير الآية قوله 

تعالى: بل م في سل د [A : AE‏ 

قوله تعالی: لون دوك قل لی عَمَلٍ ولک عملک آشہ برو يمآ أَعَمَلُ ونأ ٤‏ 
تهَمَلوكَ 4 . أمر الله تعالى نبيه بي في هذه الآية الكريمة» أن يظهر البراءة من 
الكفار القبيحة إنكاراً لهاء وإظهاراً لوجوب التباعد عنهاء وبين هذا ا 30 
َا الكيرو 409 إلى قوله: وَل دين [الكافرون: »]1-١‏ ونظير ذلك» قول إبراهيم 
الخليل ‏ وأتباعه ‏ لقومه : # إا رؤا یک وَمِنًا تَكَبْدُونَ من ذون أله الآية [الممتحنة: .]٤‏ 

وبيّن تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفارء والأوثان والبراءة منهم؛ 90 
قعل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة. وهو قوله في «مريم»: فما أَعمَرهُمْ وما يبدو 
من دون آله وهبتا ل إِسْحقّ وَيحَقُوبٌ» إلى قوله: «عل4 ا 

وقال انق زيدة ع : إن آية: ##وإن كَدَبوْكَ فقل لي عمَبي©... الآيةء مسو 
بآيات السيف . 

والظاهر أن معناها محكم EAS‏ لا فك فياه مشروغيها: 

قوله تعالى: #وبوم شرم کن ل اا إل سَاعة من ن لار 4 الآية. 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة» أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة مكثهم في 
دار الدنياء حتى. كأنها قدر ساعة عندهم» وبيّن هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في 





سورة يونس: الآية )٤٥(‏ 


آخر «الأحقاف»: ٭ کن بوم يَرَقَكَ ما ودوت لر لبوا إلا سَاعَةٌ ِن مار ب هل َه 00 
ألْقَوم لفون الآية [الأحقاف: ه"]ء في آخر «النازعات» 5 
إل عة أو ها 46 [النازعات]» وقوله في 2 و 0 ال 7 
الد س ما ثوا عير ام4 . . . الآية [الروم: © 
وقد بيّنا بإيضاح في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب oR‏ الكتاب) وجه الجمع بين 
هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم كساعة» وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر 
من ذلك؛ كقوله تعالى: يفون سم ا ر عَثْرَا ©> [طه]ء وقوله : ا 5 


07 عض يوم فَسَكَلٍ الْمَاوبنَ 5 الو فانظره فيه في سورة: «قد أفلح المؤمنون» 
في الكلام على قوله: الوأ لا يرما أو يوم هَسَكَلٍ الْمَآونَ )© [المؤمنون]. 

قوله تعالى : ینارون 4 . 

صرح في هذه الآية الكريمة أن أهل المحشر يعرف بعضهم بعضا فيعرف الاباء 
الأبناءء كالعكس» ولكنه بين في مواضع أخر أن هذه المعارفة لا أثر لهاء فلا يسأل 
بعضهم بعضاً شيئاًء كقوله: لوا يل جي حِيمًا ENO‏ [المعارج: ١٠ء »]١١‏ 
وقوله: قدا شخ في الصور قلا ل امساب 5 وميد ولا يساو 43 [المؤمنون]. 

وقد بِيّنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أيضاء وجه الجمع 
بين قوله: #إقلا اب يته وميك ولا يالى [المؤمنؤت: »]١١١‏ وبين قوله : اقل 
بصم عل بض ينألو 0 [الصافات]» في سورة: «قد أفلح المؤمنون»» أيضاً . 

قوله تعالى: #قَرٌ حير الد كوا مَل َه وما اا مَهَْدِنَ». 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: بخسران المكذبين بلقائه» وأنهم لم يكونوا 
مهتدين» ولم يبيّن هنا المفعول به لقوله خسر» وذكر في مواضع كثيرة أسباباً من أسباب 
الخسران» وبيّن في مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن الآيات المماثلة لهذه 
الآية» قوله تغالي في «الأنعام»: «قد خی الْدِينَ کا بلقل أله حَيَّهِ دا جاتيم ألسَاعدُ 
َة الوأ متا على ما هّنا فييَا. . . الآية [الأنعام: »]۳١‏ وقوله تعالى في 0 
لن آل من بعد میق وَيِنْطْمُونَ ما أَمَرَ اله يو أن صل ,نيدوت في 
لْأَرَضٍْ أوْلَيِك هم ايوت 467 [البقرة]ء وقوله في «البقرة) أيضاً: الي يهم 
التب یتوم حنَّ تلاوتو لَك يزمئوت بی ون یکر بو كأوليك هم قيزر 409 [البقرقاء 
وقوله في «الأعراف»: #أفَامثوا ڪر آله قلا امن ڪر أله ر ألْقَومْ ألْخَسرُونَ ك4 
[الأعراف]» وقوله في «الأعراف» أيضاً: من بهد أله فَهِرَ الْمَهِتَرى وس يُصْيِلُ اولي 
.9 هم ايروك 509 ا وقوله في «الزمر»: 30 ا ألتّموتت وَالايض وای 
1 وأ ڪات أله وكيك هُمْ لْحَسِرُونَ 462 [الزمر]. 5 

والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران 7 ينجو منه 
أا إلا باريفة اوو 


اا _-س ‏ لح سورة يونس: الآية (13) 


الأول: الإيمإن. الثاني: العمل الصالح. 
الثالث : التواصى بالحق. ارخ التواصي بالضبر. 
وذلك في قوله: لسر © إت الْإشْنَ4 [العصر: ١ء‏ ؟] إلى آخر او 
الكونهة: وبين في مواضع 0 أن اقول المحذوف الواقع عليه ا هو 
أنفسهم» > كقوله في «الأغراف»: ومن فت مور وليك ادن حيرا خسوا انهم با كنأ 
ر 01 عو 


ر و مر 
ايتا يظلِمُونَ | هك ا وقوله فى «المؤمنون»: وس خفت موزيتم سم فاؤ ای 


لد 


0 


سس اوسرام ا 


ين حيرا اسهم کک خلل دون ©+ [المؤمنون]"وقوله في اعرد E‏ 
يرقا أب وسل عتم ئا حكَافا ه409 ذهردا. ١‏ 
وزاد في مواضع 3 خسران ل مع النفس» كقوله في «الزمر»: لكل إِنَّ 
لسرن ال حرا یروا اف نسم هلمم ْم ا ١‏ ر هو شرن ان4 [الزمر: »]٠١‏ وقوله 
في «الشورى»: 07 لين اموا إن شرت ب حيرا اشم شم وَأَمليهم و اقب 
7 3 َلعَدلِمِينَ ف عَذَابٍِ مُقِبِ و 4 [الشورى : 6 


: E 


وبين في موضع آخر أن 0 الخاسرين قد يشمل الدنيا اوالآخرة وهو و ١‏ 
4 الاس من يعد آله على حرف ن ار طا 0 اسا نة انقب عل وهو 
حي لديا ولخ كلك هر كران ألمي @) (الحج ]1١١ ١‏ 


قوله تعالى: ولا ربك بعص الى يدم أو نوك تا تجتهز 4 . 

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة لنبيه بيا أنه إما أن يريه في حياته بعض ما يعد 
الكففار من النكال والانتقام» أو يتوفاه قبل ذلك» فمرجعهم إليه - جل وعلا - لا يفوته شيء 
مما يريد أن يفعله بهم لكمال قدرته علیه» ونفوذ مشيئته - جل وعلا - فيهم . وبين هذا المعنق 
أيضاً في مواضع أخرء كقوله في سورة «المؤمن» : هاما ريك ب الى ني أو وفلف 
فالتا ييَحَعُونَ» [غافر : ۷۷]» وقوله في «الرحرف»: #وإمًا دهن بك فنا م سمب © أو 


وا ك e‏ 4 


نرك الى وَعَدْتهُمْ فنا صلم مُفْتَدِرُوتَ 49 [الزخرف]» إلى غير ذلك من الآيات . 
تنبيه: لم يأت في القرآن العظيم قعل مضارع بعد (إِنْ) الشرطية المدغمة في (ما) 
ا لتوكيد الشرط» إلا مقترناً بنون التوكيد الثقيلة» كقوله هنا: ##وَمًا رسك الآية 
اما نَدْهَبنَ4 الآية aS‏ 4 وما لل e‏ [الأنقال: «o۷‏ 7 ا من 
قو .. | الآية [الأنفال: ۸[ . 


ولذلك ازعم يعض ا ا وجوب ب اقتران المضارع بالنون و و 
الحال المذكورة» والحق أن مدع اقترانه بها جائن. كقول الشاعر: 


وقول الآخر: 





سورة يونس : الآيات )٥١ - ٤۷(‏ وا 
زعم تمتاضر أتتى إمااأفنت يسندد آبيشوها الأصاغر خلتي 

قوله تعالى: ولڪ أيه يَسُول4 . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة 
رسولاً». وبين هذا :في مواضع أخر» كقوله: وقد بعتا فى ڪل | ا سلا [النحل: 
1 وقوله: #وإن م من أو إلا حلا ف فا ذر4 [فاطر: 5؟]. وقوله: 25 قوم اد4 
[الزمر: 7] إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين ا أن عدد الأمم سبعون أمة في حديث 
معاوية بن حيدة القشيري به : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله؛؛ 
وقد بِيّنا هذه الآيات في كتابنا 2 إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)» ووجه الجمع 
ينها وتن قرول کان فا كا ار َابَآوْهُمَ4 [يس: 1]» في سورة «الرعد» في الكلام 
على قوله تعالى : ورل نے حاو [الرعد: Iv‏ 

قوله تعالى: دا ا رسولهر فى بيهر ولط وم لا يظلمُون4. . 

أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في ور ة «الزمر» بقوله: رمت 
لْددضٌ پۇر 0 وضع الكنث 5 اه الي دآ فى ؛ رر نهم الي و وهم 5 و 201 
© ونت کل تين تا عت عت َه ألم عن 4069 [الزمر]. ا 

قوله تعالى: لکل 5 َمل إا ا 27 فون ساعَةٌ ولا يود . 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة أجلاً» .وأنه لا يسبق أحد أجله 
المحدد له» ولا يتأخر عنه . 

وبين هذا المعنى في آي شض ت كثيرة كقوله: نا 5 نين يِن امَو ملا ونا نة 406 
الس وقوله: إن جل أله إن ع لا برک کر کش قدي [نوح: 4]» وقوله: #وَلن 
خر آله نَفْسّا إذَا جاه ا 00 ١‏ إلي غير ذلك س الآيات. 
قوله تعالى: أ إا ما وقح امم بود بے مال وذ كم بو عجو ©4 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة» أن الكفار يطلبون في الدنيا تعجيل العذاب كرا 

00 فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل 
منهم› وقد أنكرٌ ذلك تال علبهع ها بقولة : ا إا ما وم مانم بود 4 ناشيا 
قبول إيمانهم في ذلك الحين بقوله: ءال ويد كم بو ستعجاود) . 

وأوضح هذا سات كقوله: الما راو باسنا کالوا َامنَا بأللّه وحدو 
ورا يما كا بد كد © کار بك َه نعم إيكثهم لما داو باس شك أله الى هد حلت 


2 5 


ف عاو کی هتالك الْكَفرونَ €3 [غافر] a,‏ حب إا أَدَرَكَهُ ارق قال امنت اتم 
J <‏ م 5 كم a‏ ا 7 
5 2 ل ی انت بد ا لايل ا م ایی © »القن وذ عت ب وک ص 
المقسد ت 8 ی خی 


لك ليونس]ء وقوله: #وَكَيَسَتٍ أَلتوبَةٌ لِلَرِت يَعْمَلُونَ السات حى إا حص 
5-2 اموت قال إِفْ ْب ت أي الآية [النساء: 18]» إلى غير ذلك من الآيات؛ واسجدى 
الله تعالى قوم يونس دون غيرهم: بقوله: اوا كانت ريه ءامنت مها ينث إلا قوم بوش 


کا مَأ كفا عَنْهُمْ عذَابَ لري في لحيو لديا متم إل جين @)4 u‏ 14۸ 


۴ صورة یونس: الآيات (۸۱ ۔ 44) 

قوله تعالى: #إنَّ الله سد 3 ذكر تعالى عن موسى في هذه الآية أنه قال: إن 
الله سيبطل سحر سحرة فرعون. 

وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال 0 إنه من إبطال الله 
ار أنه وقع بالفعل؛ كقوله: هوكم الى وبَطَلَ ما نوأ يموت 2 دبوا هنايك 
أنقلبواً صغْرينَ (9)* [الأعراف] ونحوها من الآيات. 

. قوله تعالى: وقد بر ب نيل موا 5559 الآية أنه بوا 
بتي إسرائيل موا صدق. 

دك السو ار ير 


وبين ذلك في آيات آخر كقولة: أرما القوم کے کا عون 0 


آلاَرضِ وربا لي نرکا ف{ [الأعراف: وخر © وقوله: اتهم من جنات اه 
دوز مقار كير © © كنك اها ب بتو © » [الشعراء]ء وقوله: کر 


2 

و 
3 

2 


e 


0 


جت ون © ودع وَمَقَاوٍ کریر @)4 [الدخان] إلى قوله: « درك اوتا كرما 5 
409 [الدخان]. ومعنى راتا ب إِسَرِيلَ ما صِدْقِ4: نزلناهم منزلا مرضياً حسناً . 

قوله تعالى: وة ل حَنَتْ علوم يث يك لا يوسو (© و3 جام 
ر َي حى روأ الْعدَابَ الاير 463 . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة» أن من 
حقت عليه كلمة العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة الحق» 
وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: وما صنت اليك وَالنَدْرُ عن رر لا 
مون [يونس: ١١٠]م‏ وقوله: ل يروا ءايه يعضو [القمر: ۲]» وقوله وما ایھر يِنْ 
ا ن ایت رَيهِمَ إلا كوا عا مين (0 4 [الأنغباماء SE,‏ ركان ين عير 
او وار ارك ا ر 8 معَرضون 4 [يوسف]ء وقوله: فاسَوَآءُ عَلَيْوِ 
َأندَرتَهمْ آم لم ذم لا يُؤْمِنُوتَ# [البقرة: .]١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

قوله تعالى: إلا قوم بوش لما اموا كشفتا عَنْهُمْ عَذَابَ الي في الْحَرةَ لديا وفك 
إل حِينِ#. ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في الدنيا دون 
الآخرةء لقوله: « كشفتا عَنْهْمْ عَدَابَ الْحِزْي في الحو لديا 

ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: فى الْحَيورَ اليا أن الآخرة ليست 
كذلك» ولكنه تغالى أطلق عليهم اسم الإيمان من غير قيد في سورة «الصافات»» 
والإيمان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» كما أنه عن في فى «الصافات» أيضاً كثرة 
عددهم وكل ذلك في قوله تعالى: ورسآ سل إل مِأَكَدِ اي أو فك © A‏ 
ل ن (2) 4 [الصافات] : 1 

قوله تعالى : ولو سا ربك لمن من في الْأَرضٍ ڪا يما الآية.. 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع أهل الأرض لآمنوا 
كلهم خا وهو .دليل واضح على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية. وبين ذلك 


حا 


Yo 





سورة يونس : الآيات )٠١۹ -٩٩(‏ 


أيضاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: #وَلوْ بسا اله ما أشرأ [الأنعام: ١٠]ء‏ وقوله: 
ولو شتا لاتا کل نفیں هُدّسهًا» [السجدة: 8١]ء‏ وقوله: #وَلو س أله لَجَمَعَهُمَ ع1 
الْهْدَئ) [الأنعام: ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


همه د وسح و 


قوله تعالی : نات تکره الاس حى يكرا ممیت 4 . 
بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي لهء ولا يمكن 
أحداً أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد الله به ذلك. 


وي سم 


yy‏ : #ومن يرد لَه َنَم فلن تملكت لم مرت 

سيا [المائدة: »]4١‏ وقوله: :+ إن تتش عل مدق ون إن لا ی عن تيل 4 [التحل + 
٧۷‏ وقوله : لتك لا تى مَنْ أب [القصص: 7 وقوله: #من د صلل اه فكلا هادى 
4 [الأعراف: 187]» والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً كما تقدم» في سورة ا 


والظاهر أنها غير منسوخةء وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير إلا الله 
تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله : ارما كات لتفیں أن نوور ے إلا يدن آ4 . 

قوله تعالى: #ثلٍ انظروأ مادا في السَّمْوَتِ وَالْأَرْض4. أمر الله - جل وعلا - جميع 
عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات والأرض من المخلوقات الدالة على عظم 
خالقهاء وکماله» وجلاله. 0 لأن يعبد وحده - جل وعلا 1-5 


s3 ع‎ 


1 وأكتار لكل ذلك بقوله: #سكر يهم عابشا فى الفاق ون امم حى يبن 
لق 4 [فصلت: »]٥۳‏ ووبخ في سورة ة «الأعراف» من لم يمتثل هذا الأمر وهدده بأنه قد 
يعاجله الموت فينقضي أجله قبل أن ينظر فيما أمره الله - جل وعلا .أن ينظر فيه لينبه 
بذلك على وجوب المبادرة في امتثال أمر الله - جل وعلا - وذلك في قوله و 
لاوکر يظرُوا فى مَلكوْتِ الوت وَالْارّضٍ وما حَلَقَ اه ين کیو ان عت أن يَكْونَ قد أكرب 
e)‏ [الأعراف: 186]. 

تنبيه: آية «الأعراف» هذه التي ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن الأمر يقتضي 
الفورء وهو الذي عليه جمهور الأصوليين» خلافاً لجماعة من الشافعية وغيرهم. 

قوله تعالى: لرَأنَ أو مَجْهَكَ لين . أوضح هذا د قر مَجَهَكَ 
لين حَنِيفًاً فِظرتَ أنه لى فطر الاس علا . . . الآية [الروم: ٠‏ 


2 كمدق رن رووطظ 


قوله تعالى : لوا نَع من دون اَم ما لا مك ولا برك 0 
1 ما بقوله: #وَلَا َع مَعَ أله للها ءاخر لآ لله 
إلا هه له للش وله 0 [القصص] . 

قوله تعالى: #وَأصَيرٌ حي سک آله وهو حير کي . لم يبيّن هنا ما حكم الله به 
بين “نبيه .وبين أعدائه» وقد بین فى آيات- كثيرة أنه حكم بنصره عليهم» .وإظهار دينه على 





احرف سورة هود: الآية )١(‏ 


كل دين ؛ كقوله: لدا اء صر أله ر وال 42 [النصر] إلى آخر السورة» وقوله: 
ےم ژوم > 


9إ فخا لك فا ما 49 [الفتح] إلى آخرهاء وقوله: اوک یروا آنا تاق آلا تنقصها من 
أطرافها ا لا معقّب لكي [الرعد: ١٤]ء TT‏ شْ 


% 4 


2p 





قوله تعالى : اتر كنك اکت ٣م‏ ۾ يت ين لذ عكر جر ©6). 
اعلم أن العلماء اختلفوا ذ في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلاف 
كثيراً واستقراء القرآن العظيم يرجح واحداً من تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور 
وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول» وبالله - جل وعلا - نستعین : ش 
قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. كما بيناه في «آل عمران» 
وممن روي عنه هذا القول: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود و 
وعامر» والشعبي» وسفيان الثوري» والربيع بن خيثم» واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقيل: هي أسماء للسور التي افتتحت بهاء وممن قال بهذا القول: عبد الرحمن بن 
زيد بن: أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد» وقتادة» وزيد بن أسلم» قال 
الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه: ويعتضد 
هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله ي كان يقرأ في ضلاة 
الصبح يوم الجمعة «ألم» السجدة. و#أمّل أن عل لمن [الإنسان: .]١‏ 
ويدل عليه أيضاً قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله وجا يوم الجملء 
وهو شريح بن أبي أوفى العبسي؛ كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
' وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً: إنه الذي قتل محمد بن 
طلحة المذكورء وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب السعدي» ويقال: كعب بن مدلج. 
وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: 
وهو الثبت» وأنشد له البيت المذكور. وقبله: 
وأفعث قوام بآيات ربه ‏ .بقليل الأذى فيا ترى العين مسلم 
هتکت له بالرمح جيب قميصه sS‏ 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً ١‏ علياً ومن لا يتبع الحق يندم 





يضف 





سورة هود : الآية 0( 


00 حاميم... البيت» اه من فتح الباري. 
فقوله: «يذكرني حاميم» بإعراب «حاميم» إعراب من لا ينصرف»» فيه الدلالة 
الم عدا 
رقي هي من أسماء أله الى .ومين فال بهذا سالم بن عبد الله الي 
واسماعيل بن كيد الرعسن ¿ السدي الكبير» وروي معناه عن ابن عباس اء وعنه 
ايا : أنها أقسام أقسم الله بهاء وهي من أسمائه» وروي نحوه عن عكرمة. 
ْ وقيل: هي حروف» كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا ۔» فالألف 
من #الم 402 [البقرة]ء مثلاً: مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم 
مفتاح اسمه مجيد» وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس» وابن مسعودء وأبي العالية» 
واستذل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة» وتريد به جميع 
الكلمة كقول الراجز: 
ولعارية تفن كان ی قاد الا کی انا ا الات 
. فقوله: «قاف» أي وقفت» وقول الآخر: 
E OTE‏ ولا أربتدة الشف إلا أن تتا 
يعني : وإن شرًا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين . 
قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث» قال 
سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السورء 
وهي نحو ثلاثين قولاً. 
أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة 
ذكرت في أوائل ار التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . “سكن هذا 
القول الرازي في تفسيره ه عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه القرطبي عن الفراء 
وقطرب» ونصره الزمخشري في (الكشاف) . 
قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 7 تيمية» وشيخنا 
الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية 
ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي افتتحت بالحروف 
المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه. . وأنه 
الخ الذي لد حك كه 
.وذكر ذلك بعدها :دائماً دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار 
إعجاز القرآنء وأنه سحق ٠...‏ 


FA 





سورة هود: الآية )١(‏ 

قال تعالى في البقرة: #الم 40 وأتبع ذلك بقوله: ذلك الْكتبُ ل 0 
فيه [البقرة: ١‏ ؟]» وقال في آل عمران: الم ©4 وأتبع ذلك بقوله: لله لا لَه 
إلا هو ال اليم © رد لَك الكتب اَن [آل عمران: ١‏ -۳]» وقال في الأعراف: 
#المص 4 ثم قال: # كنت أل إِلَيِكَ؟ُ [الأعراف: ١‏ ۲]» وقال في سورة يونس: 
لار ثم قال: ليك َِيَتُ اكب اكير [يونس: »]١‏ وقال في هذه السورة الكريمة 
التي نحن بصددها - أعني سورة هود - اتر ثم قال: كتك لُك ءام م فلت ين 
لان كر حير وقال في سورة يوسف «الر4 ثم قال: يلك ءات الك ألْمِينِ 
إت لك ف ريا [يوسف: ١‏ ؟]» وقال في الرعد: لتر ثم قال: يلك َنَتُ 
الكتب مَالَدِىَ أل لَك من رَبك ألْحَنُّ4 [الرعد: .]١‏ 


0 وقال في سورة إبراهيم: اتر ثم قال: ڪتَب أله للك لنرج لاس مِنَ 
المت إلى الور 4 [إبراهيم: »]١‏ وقال في سورة الحجر: #الر»» ثم قال: ليك يكت 
ألحكتب وفرءان ن [الحجر: »]١‏ وقال في سورة طه: #طه 409*. ثم قال: ا أَرَلنا 
يك افد شی ©4 [طه]ء وقال في سورة الشعراء: #طَْتَرّ 2.402 ثم قال: 8يَزْكَ 
ءات الك ألْيِينِ © ملك بح مْسَكَ 4 [الشعراء: ١‏ - ۳]» وقال في سورة النمل: #طسن» 
ثم قال: يلك ڪاٿ الان وَسَحدَانٍ مين [النمل: »]١‏ وقال في القصص: #طسَمّ 9©)» 
ثم قال: #تلك عات الكنب لمن 9© نلوا عیک ين ب مومى فرعو بِلْحَيّ لور 
برت 46 [القصص]ء وقال في سورة الروم: الم 46 ثم قال: غيت ألم 
ف أن الْأَرْضِ وهم ي بعد عَْهِمْ سَيَغِْبونَ 409 [الروم]ء وقال في سورة لقمان: لال 
2 تلك ءات الكتب الحكير [لقمان] وقال في سورة السجدة: ل 40. 
٠‏ ثم قال: زيل لكت لا ريب يه ين ري ملين 4©9 [السجدة]ء وقال في 
سورة يس: ليش 4)9 ثم قال: اران ِو 469 [يس]» وقال في سورة صّ: 
ص 4 ثم قال: ##وَآلْفيَانِ زی لزّؤْ چ [ص: »]١‏ وقال في سورة المؤمنون: ح4 
ثم قال: تیل الككب مِنَ أله الْعَرِيرٍ لعٍ 9 [المؤمنون]ء وقال في فصلت: لحد 
© ثم قال: زيل من الزن ليسم © كنب فلت عابم مانا ريا لموم بعلمو 
4 [فصلت]» وقال في سورة الشورى #حر عسَقَ 49 ثم قال : # كَدَلِكَ 29 
5 وإ أل ين َك [الشورى: ١‏ -۴]ء وقال في سورة الزخرف: «حرّ 406 ثم 
قال: «والكتب أن ©4 [الزخرف]ء وقال في سورة الدخان: #حرّ 4 ثم قال 
والكتب لمن (© إن أنرلتة فى َي متركةٍ4... الآية [الدخان: »]۴-١‏ وقال في ٠‏ 
سورة الجائية: لحر 9* ثم قال: تيل الكت ين م لعز لبر © إنَّ ف المت 
لاض لبت لري © 4 [الجائية]» وقال في سورة الأحقاف: حر 409. ثم قال: 
لتَزِيلُ الكتب ون اف العزبز كير © ا عقا التَموتٍ والس ما تا إلا أي 4 


?وو 


[الأحقاف: ١‏ - ۴]» وقال في سورة ق: 4# ثم قال: وران الْسجيدِ» [ق: .]١‏ 


۳4 





سورة هود : الآية )۲( 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا . 
وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف 
المقطعة؛ كالبقرة» وآل عمران» والأعراف» ويونس؛ لأن الحروف المقطعة في القرآن 
المكي غالباً» والبقرة» وآل عمران مدنيتان والغالب له الحكم» واخترنا لبيان ذلك سورة 
هود؛ لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح؟ لأن قوله تعالى: . 
اک أعكت َلثم ثم ملت من لَدْنْ - ك عكر حير بعد قوله: #الر» واضح جداً فيما 
ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى : ال یدوا إلا لله تى ل ينه ين وس 402 . 
هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القران 
من أجلهاء هي أن يعبد الله - جل وعلا - وحده» ولا ترك يفي عبادته شيء ؟ لأن 
قوله ‏ جل وعلا -: «كتث اکت َلثم م فيك ين ل عكر جر © ألا منوا إلا 
أن . : . الآية» صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل 
أن يعبد الله وحده» سواء قلنا أن «أنْ» هى المفسرة؛ أو أن المصدر المنسبك منها ومن 
صلتها مقعول من أجله؛ لأن ضابط «أن» المفسرة أن يكون ما قلعا مضنا م 
القول» ولا يكون فيه حروف القول. 
ووجهه في هذه الآية أن قوله: : «أعكت لم م ّت فيه معنى قول الله تعالى 
لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول» شكون تفسير ذلك عو آله دا إل %. 
وأما على القول بأث:العضدن المسيك من «أن» وصلتها مفعول له فالأمر واضح› 
فمعنى الآية أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء» 
ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء: فل إِنَمَا يح إلت تا لمكم 
لله e‏ سرت ©4 [الأنبياء]» ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ الحصرء 
فكأن جميع ما أؤخى إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله» وقد ذكرنا في كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)؛ أن حصر الوخي في آية الأنبياء هذه في توحيد 
العبادة» حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء 
كليم داج فى معز ی إله إلا الله» لأن معناها ل ل 
- جل وعلا - في جميع أنواع العباذات» وإفراده ‏ جل وعلا ‏ وحده بجميع أنواع 
العبادات؛ فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. 
والآيات الدالة على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده 
كثيرة جداً» كقوله: اوقد بق فى ڪل َة و شرلا انت أ بدو الله وَأحتَنوأ لعدمُوتٌ 4 
[الشجل:. ]»- وقوله: اوا أَيَسَلَْا ين یت ين سول إلا ریس إل آم لآ 0 لآ 8 
عدون © # [الأنبياء]ء وقوله: #ومكل من أَرَسَلْنَا من كلك من رسلتاً أَجَعَلنَا من دون 
ليحن َالِهَهٌ يُعْبَدُونَ 46 [الزخرف]ء إلى غير ذلك من الآيات. : 
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سورة هود : الآیات  ۳(‏ ه) 


وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة» وسنستقصي الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى - في سورة «الناس)» خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنی . 


قوله تعالى : کان أستفا یک م فنا إو بيتك كا عستا إل جل شس4 الآية. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبتب لن 
يمتع الله من فعل ذلك متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ؟ لأنه رتب ذلك. على الاستغفار 
والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه. 


والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد العيش» والعافية في 
الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت» ويدل. لذلك قوله تعالى في هذه السورة 
الكريمة عن نبيه هود عليه وعلى نبيّنا ا ا #وسْفَوُوٍ َسْتَعْفِرُوا ریک ت ورا 
لله برل السَمَله کک مدر ا وة إل ویک وقوله تعالى عن نوح: 
قلت سْتَفيروأ رکم إِنَمُ كن عن © پیل الس یک مرا © ونیک يمول ون 
َكل كد جت وتعل لک ابا 40 انوج وقوله يعالى : امن یل سیا : ر 
XK‏ و أن مجعم بيرع بو مسوم مهو ا 


ن وهو مؤمن ینم حي طِنْبّه [النحل: ۹۷]» وقوله: ولو أَنَ هل الشرك 7 


04 وميه ا ر 5 


واتقوا لفتحنا عليهم برك من أل رض [الأعراف: 45]» وقوله: موك ص 
ألتورية والانجيل ّ رل د الیم فد من د لكلا م من فَوقِهِمٌ ومن ڪت أله 4 [المائدة: 
]. وقوله: #ومن ين ١‏ لَه عل لد عَنينا © ف ين ع ل لا يحتيسةٌ 4 [الطلاق: ۲ء 
۴ء إلى غير ذلك من الآيات ش a.‏ 


قوله تعالى: م م يلود ششوك يتخا ينه آل جي بتتفئون ابش بقلم 
سوت وم ا َه علي ڀِڌَاتِ الور 4 . يبين تعالى في هذه الآية الكريمة» أنه لا 
يخفى عليه شيء» وأن السر كالعلانية عنده» ر ااا خطوي عليه الان وما مان 
وما يسرء والآيات المبينة لهذا كثيرة جداًء كقوله: لوَلْقَدَ حلا لاضن ور ما اوو يف 
سم وحن أب له من حَبلٍ الوريدٍ 49 [ق]ء وقوله ‏ جل وعلا - 0 أل 0 

ف اشک د4 [البقرة: »]۴۴١‏ وقوله: فص مہم بعلو وَمَا كا 3 بیت 40 
[الأعراف]» وقوله: رما که في أن وما تلو َة م ت و تلن کنو ل س 
َي شیا إ تون فيد رما يديت عن کلک ين يقال دو ىق الأب رل و سما [يونس 
e!‏ لات اس دم 5 نرم 


تنبيه مهم : اعلم أن الله - تبارك وتعالى - ما أنزل من السماء إلى الأرض واعضاً 
أكيرة ولا اجا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن» من أنه 
تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه» رقيب عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. وضرب 
العلماء لهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكاً قتالاً للرجال»: سمّاكاً للدماء شديد البطش والنكال إعلى من انتهك حرمته 


8 





سورة هود: الآيات (7- ه) EY‏ 
ظلماء. وسيّافه قائم. على رأسه» والنطع مبسوط للقتل؛ والسيف. يقطر. دماًء. فحؤل هذا 
الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهتم 
بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر إليه» عالم بأنه مطلع 
عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين يكونون خائفين» وجلة قلوبهمء خاشعة عيونهم› 
ساكنة جوارحهم خوفاً من بطش ذلك الملك. 

ولا شك - وله المثل الأعلى ‏ أن رب السموات والأرض - جل وعلا - 
علماًء وأعظم مراقبةء وأشد بطشاًء وأعظم نكالاً وعقوبة من ذلك الملك» وحماه في 
أرضه محارمهء فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه - جل وعلا”- ليس بغائب عنه» وأنه 
0 على .كل ما يقول وما يفعل وما ينوي؛ لان قلبه» وخشي الله تعالى» وأحسن 

ب جل وعلا -. 

| ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله - تبارك وتعالى - صرح. بأن الحكمة التي 
خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملاء ولم ي يقل: أيهم أكثر عملا 
فالابتلاء في إحسان العملء » كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: وهو اي حى 
لسَّمْواتِ الأ ف اة ار وات عرشم عل الما وڪم اک 1 عسي عملا» . 
وقال في الملك: الى لن : الوت ولي ب ا اند لسن عملا وهر عير العغور 402 . 

ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى» 
يختبر بإحسان العمل؛ فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا 
الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبى ية عن هذا ليعلمه لأصحاب 
النبي يو فقال: «أخبرني عن الإحسان»» أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه» فبيّن النبى ية أن الطريق إلى ذلك هى هذا الواعظء والزاجر الأكبر الذي هو 
مراقية: اش تعالى والعلم بات الا يحتى عليه كني« .نما يشل ختلقه فال .له :“«الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

۰ العلماء في المراد في هذه الآية ا لالا لم ينون صَدُورَظرٌ 4 
وقوله : «يسْتَعْسُونَ َِابَهُمَ € وفي مرجع الضمير في قوله: ين4 . 

فقال بعض العلماء: معنى ية صُدُورَهْرْ4 يزورون عن الحق» وينحرفون عنه؛ 
لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره» ومن ازورٌ عنه وانحرف ثنى عنه صدره» 
وطوى عنه كشحةء بهذا فسّره الزمخشري في (الكشاف). . . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا المعنى معروف في كلام العرب» فهم يعبرون 
باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه» ويعبّرون بإقامة الصدر عن القصد 
إلى الشيء وعدم الميل عنه. 
2 فمن الأول قول ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي الرباب. 
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سورة هود: الآية (۷) 


تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني : أثنيا صدور الركائب إلى دار مي . 
ومن الثاني قول الشنفرى. ش 
أقيموا ب بتي امي صدور مطيكم فی إلى قوم زاك لأميل 
وقول الآخر: 
أقول لأم زنباعأقيمي صدور العيش شطر بني تميم 
وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة. 
كان حلو المنطق» يلقى رسول الله ي بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسؤء. 
وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي يي ثنى صدره وظهره» 
وطأطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي ية فيدعوه إلى الإيمان. ع ست 
عبد الله بن شداد. 
وعن ابن عباس وا أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا 
ولیس بينهم وبين السماء حجاب» يستحيون من الله . 
وقال بعض العلماء: معنى ## سَبَعْسُونَ ابد يغطون رؤوسهم لأجل كراهتهم 
استماع کلام الله كقوله تعالى عن نوح: لوی كلما «عَوتهُم تمر له جا ضيعم ف 
داوم وَآسَتَفْسَوَا ياب . . . الآية [نوح: ۷]. 
وقيل: كانوا إذا عملوا سوءاً ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهمء يظتّون أنهم إن فعلوا 
ذلك أخفوا به عملهم على الله جل وعلا ‏ ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: 
# سفوا نه . . . الآية. 
وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة: «ألا إنهم تثنون صدورهم» وتثنونئ مضارع 
اثنوني » ووزنه افعوعل من الثني كما تقول احلولى من الحلاوة» وصدورهم في قراءة 
ابن 7 بار فاعل تثنونى» وري و عائد إلى الله 00 في أظهر 
ردا ا اي حلي لكوت الاس ف 2 E‏ وكات عرشم عل 
ڪم لخ من ع 4 : : . 
مرحو هده إلا 9 5555 والأرض لحكمة ابتلاء الخلق. 
ولم يخلقهما عبثاً ولا باطلاً: ونرّه نفسه تعالى عن ذلك» وصرح بأن من ظن ذلك فهو 
من الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : وما عقا لتم والذرض وما بينم .كلا كلك 
75 0 َب افوا من انار 509 [ص]» وقال تعالى: ` اتر 6 ًت اکا فک 


سورة هود: الآيات (۸ ۔ ۱۷) €۳ 





ا ا یک من و ع - 0 7 لاو 35 مه اسم 
عبتا وأئكم يتا لا عون لو فتعى أله َه لمك الح ا لله إل هو رت الْمَرَّشٍ الْحكرر 


409 [المؤمتون]» وقال: #وما حَلقَتَ لقت لْلَنَّ وألا ر یعون @4 [الذاريات]» .وقال : 
الى ان الْموت وة باود أف اس ا 1 [الملك: 1۲ء إلى غير :ذلك من الآيات. 


ا 71 


قوله تعالى: «وكين اح عنم ماب إل أُمَّهَ مَعْدُودَو4. المراد بالأمة هنا: المدة 
من الزمن» ونظیره قوله تعالی : ری ت م کا ا ودر د ند4 [يوسف: 2150 أي 


تذكر بعد مدة. 


5 


تنبيه : استعمل لفظ «الأمة» فى القرآن أربعة استعمالات : 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن. 

ل استعمالها في الجماعة من الناس» وهو الاستعمال الاب كقوله : ود 
له أ ت الاس سور 4 الي 77 وقوله: «ويمكل أ اک َو 4 [يونس: 


۷ وقوله کان الاس أن 4 [البقرة : 1]: ل غير ذلك من الايات: 
الثالث: استعمال «الأمة» في الرجل المقتدى به؛ كقوله: «إنً e‏ کات آم4 


.]١١١ [النحل:‎ 


الرابع: استعمال «الأمة» ف في الشريعة والطريقة؛ كقوله: إا وَجَدََآ 512 علج 
َك [الزخرف: 77]» وقوله: Ef‏ موود انك أنه ENTE E‏ 


إلى غير ذلك من الآيات. 


اس د 


قوله تعالى: امن کان بريد الحو لديا وزيكتا وب إل لم يها وش فيا لا 
ْو (3)€. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل غملاً يريد به الحياة 
الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنياء وليس له في الآخرة إلا الثار. . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: و کات رید حَرتَ اذا َو ينها 
وَمَا لَمُ فى اة ين صي( [الشورى: ١۲]ء‏ ولكنه تعالى بيّن في سورة بني إسرائيل تعليق . 
ذلك على مشيئته ‏ جل وعلا ‏ بقوله: #مّن کان بريد الماجلة عجلتا لَه فاا اه لمن ید4 
[الإسراء: 1]» وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) في الكلام على هذه الآية الكريمة؛ ولذلك اختصرناها هنا . 

قوله تعالى :. ومن فر بی مِنّ لزاب الان رودو 

صرح تعالى في هذه الآيةالكريمةء أن هذا القرآن-لا يكفر- نة أحد كائناً-من كان 
إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة: نبينا كل إلى جميع الخلقء والآيات الدالة 
على ذلك كثيرة» كقوله تعالی :وأو إل عَنا اران لأ A‏ [الأنعام: 19]» 
وقوله: «طتجّ 46 [القصص]ء وقوله: #وَمَآ .سل لد كَافَّةَ اس [سباً: ۲۸]ء 
وقوله: هل اا الاس ف رول 1 إڪم جیا [الأعراف: ٠. .]1١۸‏ 


٤ 





سورة هود: الآيات )۲١  ۱۷(‏ 


ار عر 5 ا مجر 


قوله تعالى: #فلاً تك فى مي مه إِنَهُ احق ين ريل الآية. 

نهى الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم؛ 
دصر آنه الحق من الله والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جد کک ال 
© ذلك الكل فه4.. . الآية [البقرة: ١ء‏ ۲]» وقوله: #الي © نيل 
لحن ل فيه [السجدة: ١ء‏ ۲]» ونحو ذلك من الآيات» والمرية: الشك. 


قوله تعالى : ولک حار الاس لا يومنت . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
باب أكثر الناين وسرت وو ذلك ابا ت واف کی كقوله: اوا كر 
آلا ولو حرصت ممن 49 ايوسف]ء وقوله: فون تع ڪا من ف الْارْضٍ 
يُضِلُوك 4 [الأنعام: e1‏ وقوله: #أوَلْقَدَ َل أت الارن © [الصافات]ء 


04 2 


وقوله: ##إِنَّ في ذلك ية وما كن 200 زی 9 € [الشعراء]» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #يصَْعَُ هم انان ١‏ 

بين الى في هذه الآية 00 أن الكفار الذين يصدون الناس عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاًء يضاعف لهم العذات يوم القيامة؛ لأنهم يعذبون على 207 
ويعذبون أيضاً على ام غيرهمء كما ا تعالى بقوله : ٭ لیے كفروأ ودا 
عن سيل أل رتهم عدبا قوق الْحَدَّاي يما اكانوا يفيدُوت 9©* [النحل]. 

وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف 0 والمتبوعين» ور 0 في 
الأعراف: خی إا أَدَارَكُوا فا يما قات رهز لر رسا هتو الوت عاتم عدا 


كر سے وا 


ضِعَفًا من التار ال لل ضع [الأعراف: ۸]. 

قوله تعالى: #إمَا كوأ يعون أَلسَمَمَ وَمَا ڪاو رو4 . 

في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه» بعضها يشهد له القرآن: 

الأول: وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن ابن عباس» وقتادة» 
أن معنى :. ما کا ر تيعون الس > أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع» 
ولا أن يبصروه اش مهتد» لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال 
جوارحهم في طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع وأبصار. 

وال ليذ قوله تعالى: ایتا کم سما وَصَرًا افده َا فى عنم مهم و5 


وريم + 2 ده مع 


درشم وا EF‏ ادم من شىء إِذّ كنأ ححْحَدُونَ ابت € [الأحقاف: .]۲١‏ 
الثاني: وهو أظهرها عندي أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية» إنما هو للختم 
الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم. والغشاوة التي جعل على 0 
ا لهذا القول قوله تعالى: وخ آله ل وب ًص تووم ول نرهم 
فِسوة# [البقرة: ۷]» وقوله: #إإِنَا جَمَلنَا عل يم ةل فهو وف ادام و 
۷ ونحو ذلك من الآيات . 


سورة هود: الآية ()_ سبح ب بححححح بج بي ل 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم.على مبادرتهم إلى الكفر 
وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: بل طبع اله 
ها . يَكْْرِهم4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله: كلما رَاعوا أَرَاعٌ أله وهم [الصف: »]١‏ وقوله: 
لف شيهم رص هََادَهُمُ أله رسا [البقرة: 06٠١‏ وقوله: ما ايت فى فلوبهر 
مرش رادم ريجْسًا إل رجّسهر [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: «وقلب أفدهم وابصرشم كما 
يووا بو َو ر4 [الأنعام: ١٠١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 1 

٠‏ الثالث: .أن المعنى لما كاو يَنْتَطِيمونَ أَلسَّمْمَ4؛ أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل 
على عادة العرب في قولهم: لا أستطيع أن أسمع كذاء إذا كان شديد الكراهية والبغض 
لهء ويشهد لهذا القول قوله تعالى: اوا شل عَلَيهِمَ ًا بست تقر فى وجوم اليرت 

کا اشک کوت منظرت بات بترت عي نا الح 480/8 وقول 
تعالى: وال لذت كرا لا سمغ يدا لفان [فصلت: ١۲]ء‏ وقوله: وإ ڪلم 
دهم عفر كه جعلوا ضيعم ف دانم [نوح: ۷]. : 

الرابع: أن «ما» مصدرية ظرفية؛ أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون 
أن يسمعوا ويبصرواء أي يضاعف لهم العذاب دائماً . 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» أي يضاعف لهم 
العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم 
يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم» وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش 
الأصغر بأنْ النصب بنزع الخافض مقيس مطلقاً عند أمن اللبس. 

السادس: أن قوله: لإمَا كوأ يسَتَطِيمنَ لسّمْمَ وَمَا افا يرود من صفة الأصنام 
الف اتخذوها أولياء من دون الله فيكون متصلاً بقوله: #وَمًا كن هر ِن دون الله من أوَلآة 4 
وتكون جملة : ليْضَمَكُ هة ألمَدَاب€ اعتراضية؛ وتقرير المعنى علي هذا القول: وما كان 
لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون؛ أي الأصنام التي . 
اتخذوها أولياء من دون الله» وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون ولياً لأحد. 

ويشهد لمعنى هذا القول» قوله تعالى في الأعراف: #ألَهُمْ أَيْجِلُ يشود 2 َم ت 
ید يطِسون يبا آم له أن یروت يبآ اَم هر ءَادَاتٌ يعون يا الآية:[الأعراف: 
6 ونحوها من:الآیات . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال» 
وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : مل ليقن َالْأمَى وَالأْصَرٌ والِصِيرِ والسميم) الآية. . 

ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم. وضرب 
المثل للمؤمن بالسميع والبصير» وبيّن أنهما لا يستويان» ولا يستوي الأعمى والبصيرء 
ولا يستوي الأصم والسميع . وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة: 


71 بلح ب لل ا ا ا جا سج بك ر هود اكرات 0 41 


فل ا سی لی ولص © ولا المت ولا الور 9 ولا لظن ول 
ارود 69 وما سی لكا ولا ارت إن شيع ت ا 21.15 ينوع تن في الور 
© إن أت إلا نر ©4 [فاطر]. وقوله: لأس يتل أا تا آل لک من يك ن كن هو 
َعم م دک وو الْأتبنب 469 [الرعد]. وقوله E‏ م الْموْقَ ولا شيع م لصم 
الام ذا 1 مدن 59 [الروم]» إلى غير ذلك من الآيات : 


قوله تعالی : #ومًا رلك اعت إل الِرت هم ارذ باری آلري4 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملا من قوم نوح قالوا له: ما نراك اتبعك 
منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة الشعراءء أن اتباع الأرذال له في زعمهم 
مانع لهم من اتباعه بقوله: #أأَنْوْمنُ لك وأتبعك الْأَرَدَلُونَ4 [الشعراء: .]١١١‏ 

وبين في هذه السورة الكريمة : أن وا al e Ge‏ لامد ابی 
أن يطرد أولئك المؤمنين الذين اتبعوه بقوله : وم 8 أن بطارد لذن ا اتمم مهوا رم 
ولک ایک وما هلوت © وَيَمَرْوِ من بصني من لَه إن 4 تعود: 355 .]۳١‏ 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضاً بقوله: a‏ ا يي ل ع ری و شمر ©© ّا 
آنا بطارد الْمْزْمنِينَ 409 [الشعراء]. ۰ 

قوله تعالى: #مَالٌ يَمَرْو ا نه إن کے عل يق ين رق ولي که ون عبرو ميرت 
یکر انروما وار لا كُرِهُونَ © ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: 
أنه ه قال ل أرب أي أخبرونيء #إن كت ڪل تر يِن رَّقَ4: أي على يقين 
ونبوة صادقة لا شك فيهاء وأعطاني رحمة منه مما أوحى إلى من التوحيد والهدى. 
فخفي ذلك كله عليكم» ولم تعتقدوا أنه حق» أيمكنني أن ألزمكم به» وأجبر قلوبكم 
على الانقياد والإذعان لتلك البينة التى تفضل الله على بهاء ‏ ورحمنى بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحاً جلياً لا لبس 
فيهء إن لم يهدكم الله جل وعلا - إليه. 

E e‏ عن نوج أيضا في هذه السورة الكريمة بقوله: 
5 0 ح إِنْ أروتٌ كُ أن د نصح کہ إن 1 201 ريد د أن 0 7 هو € الآية. 

قوله 5 #وَيمَرَر لآ اڪ َد أَجْرَىَ إلا عل ألم الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية عر سيم ده والسلام - 
أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدىء بل يبذل 
لهم ذلك الخير العظيم مجاناً من غير أخذ أجرة في مقابله. 

وبيّن في آيات كثيرة : أن ذلك هو شأن الرسل عليهم را الله وسلامه كقوله 
في سبأً عن نبينا كك : e‏ کک عل أ 1سا : [EV‏ 

وقوله فيه» أيضاً في آخر ص : #فل ما اسل عه ل حر وما أا ين اى © 4 1ص] . 
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وقوله في الطور والقلم : أ تَتَْهَُ لرا مهم يّن مُعْرم مقون )€ [الطور]. وقوله في 
الفرقان: فل مآ أَنْتَنُكُم َيه من اجر إا من سا أن يسَحْدَ إل ريو سيبلا 467 [الفرقان]. وقوله 
في الأنعام : «قُل لآ تكم َيه َج إِنْ هو إلا كى مك4 [الأنعام: 40]. وقوله عن 
هود في سورة هود : يوم لآ اَنَل عه جر إن جر إلا على الى مَطرنَ4 . 

وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ‏ عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام -: وا انلك عه يِن َج إن لري إلا عل ري العَليينَ 402 [الشعراءا. 

وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: #اتَيعوأ الْمرسنَ أَتَبِعَوا من 
ا مَعَلكٌ لجرا © [یس: ۲۱۰۰۲۰]. ش 

وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى : یل ل اتلك عليه 
َج إا امود فى الْقَرَنْ4 [الشورى: ۲۳]» في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى : لفل مَا سَأَلَتحُ ِن اجر فهو كم © [سبأ: .]٤۷‏ 

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم 
أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك» وأنه لا ينبغي أخذ 
الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. 

وللعلماء أقوال متعددة في المسألة يرجع لها في الأصل وخلاصة رأي الشيخ ما نصه: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم » أن الإنسان إذا لم تدعه 
الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن» والعقائد» والحلال 
والحرام» للأدلة الماضية. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن 
الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة. 

ار لمن افا الله أن يتعفف عن أخذ قوفن يقابل التعليم للقرآن والعقائد 
والحلال والحرام» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: لتا ايل فيا من ڪل رَوَْيْنِ انين . ذكر الله - جل وعلا - في 
هنة ا ف ا ا عل عل ا الا واا اد يمل ی 
سفينته من كل زوجين اثنين» وبين في سورة قد ألم اْموْبُونَ 409 [المؤمنون] أنه أمره 
أن يسلكهم أي يدخلهم فنْهاء فدل .ذلك غليح أن فيها بيؤتاً يَدِخل فيها-الراكبون؛ وذلك 
في قوله: لذا بج اسا وار الور اسا فیا من ڪل رَوَجَْنِ اتن [المؤمنون: 
۷]» ومعنى «اسلك»: أدخل فيها من كل زوجين اثنين؛ تقول العرب: سلكت الشيء 
في الشيء: أدخلته فيه. وفيه لغة أخرى وهي: أسلكنه فيه زباعياً بوزن أفعل» والثلاثية 
لغة القرآن؛ كقوله: اسا فيا من كل رون نيو [المؤمنون: 17]» وقوله: 
اسف يك في جيك [القصص: ۳۲]ء وقوله: # كتك سَلَكْسهُ في فوب الت © 4 
[الشعراء]ء وقوله: #كدلك َلك ف فوب الْمَجْرِمِينَ 409 [الحجراء وقوله: لتا 
کڪ في سَثَرَ 4067 [المدثر]؛ ومنه قول الشاعر : 1 


YEN 





سؤورة هود: الآيتان 5:0 - (4١‏ 


وكنت لزاز خصمك لم أعرد .. وقد سلكوك في يوم عصيب 
ومن الرباعية E‏ الهذلي : 
حتى إذا أسلبكومم في فتاثذه شلا كما تطرد الجمالة الشردا 
قال مقيده - عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن أصل السلك الذي هو الخيط فعل 
107 بكذيح_بمعنى مذبوج؛. ين لأن الخيط يسلك أي يدحل 
لد ا ا ا أرق فالماء يغمرها ورا ونر 
نادم تشع ذو مسد اة تقنطع السلك منه فهو منتثر 
٠‏ والله تعالئ أعلم . ٠ ٠‏ 
قوله تعالى: راخ إلا م ميق عفد ال ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أنه أمر نوحاً أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القولء أي سيق عله 
من الله القول بأنه شقيّ» وأنه هالك مع الكافرين. 
ولم يبيّن هنا من سبق عليه القول منهم» ولكنه بيّن بعد هذا أن الذي سبق عليه 
القول من أهله هو ابنه وامرأته . 
قال في ابنه الذي سبق عليه القول: #وبادى ش ات وڪات في مَعْرْلٍ يى 
اس ا م الْكَفرِنَ» إلى قوله: لال بنا لمر کات من الْمغْرقين # وقال 
فيه أيضاً : : قال 0 ا لش من أ 70 ا ل . وقال صرب 
آله متلا لے كفروأ أمرات أت وچ إلى قوله: عع a‏ [التحريم: ٠‏ 
قوله تعالى: ول أركَبْوا فا سم آله يرنه مرها إنَّ رى لمو 4©9*. 
ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمةء آنه وجا - عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام - 
أمر أصحابه الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلاً : بسر آله رها ورسهاً 4 ؛ 
أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها . 
وبين في سورة الفلاح أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله 
الذي اق من ار الظالمين» ا أن ينزلهم منزلاً ميارك ؛ وا في قور 
وا سَتويتَ أت ومن مَحَكَ على لفق قل مد نو ایی متا من لقو الظَيدِيينَ © دقل ر 
ِل ملا ما وت ر المزلينَ 409 [المؤمنون]. 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها قوله: 
#وَلْرِى حَلَقَ لازو ھا رل لک ين المي ولعو ما ركبو ) لوا ل ظهوروه مم 
دوأ َة رکم 1 شتی کد راا شبكن الى سك ت دا رتا س ام مي 
© ا لک با لَسَمَبْونَ 46 [الرخرف]. : 


سورة هود: الآيات ٤۲(‏ ۹)4 


ومعنى قوله: لمُفْرِنِنَ4 أي مطيقين» ومنه قول عمرو بن معد يکرب : 
تدان تتام ب كور لنا في النائبات بمقرنينا 
وقول الآخر: 
ركبتم صعبتي أشر وجي الب م 
وقول ابن هرمة: 
اقرع باب سي رسيي يطاق. احتمال الصد يا دعد والهنجر 
قوله تعالى: رض بى بهم فى موچ كلجال . .ذكر الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم» أمواجه كالجبال. 
وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر؛ ‏ كقوله: 6# لََا طعا ألما 
مل في لار 7 لجلا کک ذكرة وتا أذ وعية م ا وقوله: #ففتحتا بوب 
اسما ماو مر (0) قرا الارض عونا الماءُ ع َم مد د 6 وله ع دات وچ 
ودر © يك بای جر لی کہ کر © رکد کہا ا ممل ين مر 402 [القمر].. 
وبين في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون و ا 
بقوله: فاق کان كل فرق كالطود الْعَظِيمِ € [الشعراء: ۳٦]ء‏ والطود: الجبل السام 
قوله تعالى: رکا جا آنا عا هودا وَالَدِنَ ءامنا مع رة من الآية.“ 
لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هوداً والذين اوا فم 
ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه الإهلاك المستأصل بالريح ا 0 
کک كقوله: رف َا إذ أَرَسَلَنَا ليم اليح متم @ م در عن َيَءِ أن عه إلا 
جَعَلَنَهُ اَمَو 46 [الذاريات]. 
ره و ا افر بریچ صَرْصَرِ عة ا سر ا يال وَتَمََة 


ار خسوا [الحاقة: ٦‏ ۷]. وقوله: #إنًا أرسلا عَم ريا ای ور ی 09 
2 الاس كام عبار كَل عر 469 [القمر]. وقوله: «رسا عَليهمْ ر 
سات ل عَدَابَ للْْرَي». . . الآية [فصلت: .]١5‏ 

قوله تعالى: مما بجة نتا ّا صَيِحَا4 . بين هذا الأمر الذي جاء بقوله: لكأن 
نوا فا آل إن موا روا رهم ألا بدا لِتَمْدَ 46 ونخوها من الآيات. 

قوله تعالى: ولد جات وسلا اهم ِالْشْرَى الوا ا الآية. 

لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهیم» ولکنه 

أشار بعد هوا إلى E‏ البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله: واتار ایم فیک 

مداتها باحق ومن ورف إشحي كوت 1 لان المكازة بالدونة الطيدة شاملة للأم 


والأب» كما يدل على ذلك 0 لو + باحق ًا ين لمحن 4*9 [الصافات]. 


05 
i 
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رر ات 


وقوله: لقالا لا خف ويرو بكم لير [الذاريات: ٨۸‏ وقوله: #قالوا لا س 


إا بيرك ّي علي 469 [الحجراء وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم ا 
لإهلاك قوم لوطه وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة: #تَالوا لا َف 
إا سِا إل موم لوط [هود: 0/١‏ الآية. 


وقلوله: لقالا إا رسيلا اک م ریت © إل ءال لوط إِنَا جومم 


e‏ سه ٠‏ ی 4 و ےک 
أجمت (©4. وقوله: قلا إا ارتا إل رر رن € لرل عَلَهِمَ حِجَارَةٌ من طبن 
4*6 [الذاريات]» وقوله: وما جات رسلنا إبرْهِيم لفيا قاو إا مهلكا اَهَل هذه 


اة 9 أَهْلَهًا ڪا طلييت ©4 [العنكبوت] . 

والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن فيها التصريح بأن إخبارهم 
بكاوك قوم ارا يال مكحتيو اشرو أنه عرنت علي بادا الشرط الت امي الما كما تري». 

قوله تعالى: مما ت أن جاه بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ © فما بآ ايديم لا َمِل له 
ڪهم وا ْبْمَ*. ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم وا من الآدميين» أسرع إليهم بالإتيان بالقِررى 
عجل حنيذ - أي منضج بالنار - وأنهم لما لم يأكلوا اخ ينهم ب فقالوا: 
تخف › وأخبروه بخبرهم . 

اوس في ا ا ا E‏ - فجاء بذلك العجل وبين أن 
اك ينهم کے وذللك ف بو قل لد عرب عن امم اتکی © إذ كلا كه 


et 


التس ريك يد إك أملو. ممه ييل سمين © قن اهم ال ألا 


اا 
ر روو ص 


تاوت 9 اوس مم € الآية [الذاريات: 74 _ ۲۸]. 
تنبيه : يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة. 
منها: تعجيل القرى لقوله: فما يت أن جاه ييل حَنِيذٍ». ' 
ومنها : کون القرى من أحسن ما عنذه ؟ لأنهم ذكروا أن الذي عنذه البقر وا 
لحماً الفتي ا المنضح . 
ومنها : ملاطفته بالكلا بغاية 5 كقوله : ألا تَأْكُونَ» . 
ومعنى قوله: #نَحكِرَهُمْ 4 ؛ أي أنكرهم لعدم أكلهمء والعرب تطلق نكر وأنكر 
بمعنى واحد» وقد جمعهما قول الأعشى: ٠‏ 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا ‏ 
وروي عن.يونس: أن أبا عمرو بن العلاء حدثه: أنه صنع هذا البيت وأدخله في 
شعر الأعشى. والله تعالى أعلم.. 
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6 لو عر لصي الم ا 


ةالوو واي و عكر وهلذا يق متها ا هذا اتن 
عَجِيبُ )€ . بين الله - جل وعلا ‏ في هذه السورة الكريمة ما قالته ازا ربو اغيج الجا 
بشرت بالولد وهي عجوز» ولع فين هنا ما ف ولكنه بين ما فعلت في 
الذازيات فونه : فلن انام ى حرق سك وحهها ات ور عَم عَقِيهُ 4069 [الذاريات]» 
وقوله: فى صَرَو4 أي ضجة وصيحةء وقوله: فص وَحَهَهَاكك؛ ll‏ 

قوله تعالى: #وجاءنه الْشرئ دا فى ف فو لوط # . لم يبين هنا ما. جادل به إبراهيم 
الملائكة في قوم لوطء ولكنه أشار إليه في الكو له ركا جا ا هيم 
شرن تالو إا مهك أملٍ هده رة ب هک انا لیت © قال إک فيا 


و 


لوط الوا كرك اعد يمن فا انتم وَأهَلك إل أنراتة 4 |العتكبوت: ١‏ +8 . 


فحاصل جداله لهم أنه يقول ده أعلكم القر انها a‏ ام 0 
المؤمن بغير ذنب] فأجابوه عن هذا بقولوم 200 ب ا ير ؟"]. ونظير 
ذلك قوله: # کارا من کان فا من الْمَؤْمِنِيَ © فا ودا فيا عير بيتِ من الْمسلِينَ )4 [الذاريات]. 

قوله تعالی : # کار هم عرض عن علدا ا ا يك وم اتيم عاب عر مدوم 3© 4 . 

هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه لا مرد له بينه في 
I AG‏ 
ا جاو ول ری د عند ريلف وا بن الت بعد © 4 


00 لحجر: مجلا عا اها طن علوم حجار ين جر 9 إن ف ذلك لات 
مين 40 [الحجر]ء وقوله : وقد أوأ على التق آل أُنَِرَتْ > لر ال ..الآية 


وس ر ررس و صو يم ر 


0 ٠]ء‏ وقوله: 2 د اکر © © ع کیم عا ة مر لْمَدَينَ )€ [الشعراء] . 
وقوله: لرل عَم حِبَرَةٌ ين طن © مُسَرَمَدٌ عد َك لسرن 49 [الذاريات]» 
إلى غير ذلك فنك ا 


2 سي‎ for 


قوله تعالى: وما جَلَهَتَ رسفا لوطا ا يه وم ساق بهم چ دَرْعا وقال هدا بوم 
عَصِدبٌ 4 . ذكر الله جل وعلا ‏ في هذه الاه الكريعة» أن لوطا ب غل وعلى: قينا 
الصلاة والسلام - لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة 
عظيمة ضاق صدره بهاء وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم 
ذرعاً وقال هذا يوم عصيب؛ أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم - عليهما 
الصلاة والسلام عر بتري كر عرد a‏ 
لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واسة ستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة. فمن 
ذلك قوله هنا: وام وم رعو لَه ون قل 0 ينْمَْوْنَ اساب قال يموم هوا 
٠‏ اقش 0 0 ا َه 0 کک بف الس منک رَجُلُ رشبد @ لوا لد 


چ 4 4 


لمت ما لنا في بتاك من حي ما ريل © ا [V4 _ VA‏ 


إنك 
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وقوله في الحجر: رجا اَهَل ألْمييكة یری 9 © ا إِنَّ هترا َي لا فصن 
© ا له ولا وْد © كلا آرم تک عي أكتيت © كل كؤلة ت ين کے 
تيت( لعترك نم فی سَكهِم. َر 402 [الحجر]. ش 
وقؤله: برعو ؛ أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك» ومنه قول مهلهل: 
فجاءوا يهرعون وهم سارك تقودهم على رغم الأنوف 
وقولة: لوا مُخْرُون4؛ أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة ضيفي» والاسم 
منه: الخزي - بكسر الخاء وإسكان الزاي ‏ ومنه قول حسان في عتبة بن أبي وقاص: 
فأخراك ری يا عو بن باك . ولقّاك قبل الموت إحدى الصواعق 
وقال بعض العلماء: قوله: لوا رون من الخزايةء وهي الخجل والاستحياء 
من الفضيحة؛ أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سبباً في خجلي واستحيائي» ومنه قول ذي 
الرقة ضف ووا وخا تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل: 
جى اا دوميك فى ارف زاج کر ولو ی الت 
خيرابتة ر هی من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضب 
نعي نهدا ارو لو حم ج ف انوت بالهرب» ولكنه استحيا وأنف من 
الهرب» فكر راجعاً إليها. ومنه قول الآخر: . 
أجاعلة أم الثوير خزاية على فراري أذ لقيت بني عبس 
والفعل منه: خزي یخزی» كرضي يرضىء ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت 20 بها مرطاً اوو الي ج 
وقول الآخر: ١‏ 
وأني لا أخنزى إذا قيل مملق سخي وأخزى أن.يقال بخيل 
وقوله: #إلعترة» [الحجر: ]۷١‏ معناه أقسم بحياتك» والله - جل وعلا - له أن 
يقسم بما شاء من خلقه» E‏ القرات يصبا اد إلا نينا كوزاوني ذلك مين 
التشريف له يك ما لا يخفى. . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله القوله 5 امن كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت» . 
وقوله: الْعَترْة4 مبتدأ خبره محذوف» أي لعمرك قسمي» وسمع من العرب تقديم 
الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها: رعملك» ومنه قول الشاعر: : 
رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 
وقوله: #لتى سر4 [الحجر: 76]؛ أي عماهم وجهلهم وضلالهم» والعمه: عمى 


ورو هو ا ج ا ت 


القلب» فمعنى #يَعْمَهُونَ4 [الحجر: ]77١‏ يترددون متحيرين لا يعرفون حقاً من. باطل» ولا 
نافعاً من ضار». ولا حشسناً من قبيح . 
. واختلف العلماء فئ. المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: 
هلولا بَناقِ4 في الموضعين على أقوال: 
الأول: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط› ولم يرد إمضاء ما قال» وبهذا قال 
عكرمة وأبو عبيلة. 
الثاني : أن المراد بناته لصلبه» وأن المعنى: دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم بناتي» 
وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزاً في شرعه» كما كانت بنات نبينا كَل تحت 
الكفار في أول الإسلام كما هو معروف» وقد أرسلت زينب بنت رسول الله ية عقدها 
الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد ويا إلى زوجها أبي العاص بن الرنيع» أرسلته 
إليه في فداء زوجها أبي العاص المذكور لما أسره المسلمون كافراً يوم بدر» والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر: 
وابن الربيع صهر هادي الملة إذ فى لكداه زب مانت 
بعقدها الذي به أهذتها له خسديجةوزففتها 
سرحهبعقدها وعهدا إلي هأن يردهاله غذدا 
إلخ» القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي القوم أ 
ش ديني لهم» كما يذل عليه قوله تعالى في نبينا ل : الى أَوَلَ ET‏ 
ات [الأحزاب: ]١‏ وفي قراءة أب بن كعب: «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي 
نحوها عن ابن عباس» وبهذا القول قال كثير من العلماء. 
وهذا القول تة رة و تة ار 'أما القركة القن تعره فين آنه ات لول 
لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهرء تإذا و وهن ازال بقن ددن بق عام 
رجال قومه لا أزواج لهم + فيتعين أن المراد عموم نساء تومه ويدل للعموم قوله: 
اون لدان مِنَ الْعَلِيِينَ € وَيَدْرُونَ ما حَلَقَّ لق لر رکم 2 : تن ألم » [الشعراء: 158 155]» 
وقوله: لاون لجال 52 ذو آلا 4 [الأعراف: »]۸١‏ ونحو ذلك من الآيات. 
وأما القرينة التي تبعده: فهي أن النبي ليس أباً للكافرات» بل أبوة الأنبياء الدينية 
للمؤمنين دون الكافرين» كما يدل عليه قوله: الى أو لمزم [الأحزاب: .]١‏ 
وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحدء 
وهم أهل بيت لوطء وذلك في قوله: فا ودا فما عَيْرَ بيت ين الْمَْلِيينَ )€ [الذاريات]. 
قوله تعالى: 63 لو أن لی يكم وه أو عاوى إل ر صَدِيدٍ (© قال بوط إنا رس 
ريك أن بصلا لِك . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن.نبيه لوطا وعظ قومه ونهاهم 
أن يفضحوه في ضيفه» وعرض عليهم النساء وترك الرجالء فلم يلتفتوا إلى قولهء 


4 لل  _  __‏ سس سوزة هود: الآية (81) 
وتمادوا-فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال لوط: لو أن ل بكم قْرَّه4. .. الآية 
فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه» وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. 
وبين: في القمر أنه تبالى طمس أعينهم» وذلك في قوله: #ولقد رودوه عن صَيفهء 
فطمستا عبتو دوو عَذَايِ در © 4 [القمر]. 00 
قوله تعالى: اتر مَك بقظع : َيل وكا يكت منڪُم اڪ 05520 
اسا . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أله أمرانبنه لوطا أن يسري بأهله بقطع من 
ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل» أو وسطهء أو أوله» e‏ 
آخر الليل وق ت.السحرء وذلك في قوله : ا ال لوطل یتم ج بسر [القمر: .]۳٤‏ ولم 
يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه» ر لاسر 
بالك بقطع ين أجل ويم ا ار وه 
. وقوله تعالى: ولا بات وڪم اد إلا تراك إن مسا ما اام .. قرأه 
جمهور القراء: إل نأك 4 بالنصب» وعليه فالأمر واضح؛ لأنه استثناء e‏ 
أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. 
ويدل على هذا الوجه قوله فيها في مواضع: کات مس ارين [الأعراف: *8] 
والغابر: .الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 
وقرأ أبو عمرو وابن كثير: J}‏ تراك 4 بالرفع على أنه بدل من «أحد» وعليه 
فالمعنى أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها ' 
مالكة لا محالة» ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. 
وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت. 
قال بعض العلماء: لما سمعت هذا العذاب التفتت وقالت: واقوماه؛ فأدركها 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن 
السر في أمر لوط بأن يسري بأهله» هو النجاة من العذاب الواقع صبحا بقوم لوطء 
وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» وما لا فائدة فيه كالعدم» فيستوي معنى أنه 
تركها 0 يسر بها أصلاء وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين. 
فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله؛ فلا فرق 
بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما أصابهم. ' 
فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي 0 سر عه و 
والعلم عند الله تعالى . 
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وقوله: اثر بأهَللت€ قرأه نافع وابن كثير «فاسر» بهمزة وصل؛ من سرى 
يسري» وقرأه جمهور القراء: سر بِأَمْلِاكَ» بقطع الهمزة» من أسرى الرباعي على 
وزن أفعل» وسرى وأسرى: لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلاثية» 
قوله تعالى: وَل إا يسر 469 [الفجر]ء فإن فتح ياء «يسري» يدل على أنه مضارع 
سرى الثلاثية» وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان: ش 
أسرت عليه من النجوازء سارية تزجى الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرت» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: سارية» اسم فاعل 
سرى الثلاثية» وجمعهما أيضا قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللغتان: كثيرتان جد في كلام العرب» ومصدر الرباعية الإسراء 
على القياس» ومصدر الثلاثية السرى - بالضم ‏ على وزن فُعَلْ - بضم ففتح - على غير 
. قياس» ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
قوله تعالى: «إنَّ مَوْعِدَهُمْ ضب4 الآية. ْ 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك 
الليلة» وكذلك قال في الحجر في قوله: #وَمَصَيَْآ لي ذلك الْأَمر أت دابر هَتؤْلاةِ مقطوع 
مُصبحِينَ (4©3 [الحجر]ء وزاد في الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق» 
وهو وقت طلوع الشمس بقوله: حدم ألصَيِحَهُ مرو 4 [الحجر]. 
قوله تعالى: #وََمَطَرنًا عَلِتَهَا حِجَارَةٌ ين يِل . اختلف العلماء في المراد 
ا "التطيل اة كا راشا انا حجار من طين فى غا الله وار 
والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين. قوله تعالى في الذاريات في القصة بعينها: 
#لرسل ملم حِجَارةُ ين طبن © سمه عند ك مرف (47 [الذاريات]» وخير ما يفسر 
به القرآن: القرآن. والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه 
عليهم» إلا لأن النكال بها بالغ شديد. وأيضاً فإن بعض العلماء قالوا: السجيل 
والسجين: أختان» كلاهما الشديد من الحجارة والضرب. ومنه قول ابن مقبل: 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضرباً تواصي به الأبطال سجينا 
. وعلى هذاء فمعتى:من.سجيل: أي من ظين شديدة القوة::والعلم عند.الله تعالى... 
:قوله تعالى: رمَا هى يِن الظلييت ,ِبَعِيدِ. في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
ال لا اانا ا ينيد لد القرافة وواد يكلو أنه ی 
أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن-تلك الحجارة ليست ببعيدة من قوم 


لوط؛ أي لم تكن تخطئهم. 


ا س س سورة هود: الآية (۸۸) 


قاله القرطبي وغيره؛. لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى : #وأقطرا عم ججاةً4 
[الحجر: [VE‏ ونحوها من الآيات: أما: الوجهان اللذان يشهد لكل واجد منهما قران :. 

:فالأول منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ فكان 
غليهم أن يعتبرؤا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام» ويخافوا أن 
يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد يلا مثل ما وقغ من العذات و تست 
تكذيبهم لوطأ تي والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً؛ كقوله: ویک ر وم 
مُصبِحِينَ © َكل أ أل سلوب 467 [الصانفات]ء لتر وما َسيل مُقيرٍ 9© إن فى 
ذلك ية نمؤن 46 [الحجراء وقوله: اا فیا ٤‏ لل عَم اماب الألم @4 
[الذاريات]» وقوله: #ولقد رتا نها ا كه قوم يَعَقَلُونَ 469 [العنكبوت]» .إلى 
يديك من الآيات. وعلبى هذا القول فالغيمور. في قوله: وم ى{ راجع إلى ديار 

الوجه 8 أن المعنى : وما تلك الحجارة التي أمطرت 5 قوم و ببعيل من 
الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله. 0 

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: ##أقَلرَ يبروا فى الْرضٍ هَنظروا كت 
54 عَلقبَةٌ الي من لهد دمر 2 م وإِلْكَفْرنَ متها 4 [محمداء فإن قوله: # وَإِلْكَفْرنَ 
آي لها ظاهر جداً في ذلك» والآيات بنحو ذلك كثيرة . 

وللعلماء ء في عقوبة من ارتكب جريمة اللواط لجال مسوف لي ا دريو 
إليها من أراد الوقوف عليها . | 

قوله تعالى: رما ارد تالک إل مآ أنْهَكْمْ عَنْهُ4. ذكر: الله - جل وعلا - في 
هذه :الآية الكزيمة :عن نبيه. شعيب ‏ ,عليه وعلى نبينا الصلاة ة والسلام - أنه E‏ أنه 
إذا نهاهم عن شيء انتهى هو عنه» وإن فعله لا يخالف قوله. 1 

ويفهم من هذه الآية الكريعة: أن الإنسان يجب ,عليه أن يكوت متهي عما:ينهى عنة 
غيره» مؤتمراً بما يأمر به غيرة. 8 

وقد بين تعالى ذلك في مواضع م أخر؛ كقوله : الاس لز س شي 


r 2‏ ا ا 


[البقرة: »]٤٤‏ وقوله: وڪ ا عند أل أن تَقُولُوا ما لا علوت 409 [الصف]. 


وفي الصحيحين من .حديث أسامة بن زيد و 0 (يحاء بالرجل 
يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه في النان فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» 


فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان! ألست كنت تأمرنا بالمعروف.وتنهانا عن 
المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه» وأنهاكم عن المنكر وآنيه». 

ومعنى قوله ية : «فتندلق أقتابه»؛ أي تتدلى أمعاؤه. 

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن ¿ المنذر وابن 
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سورة هود: الآية (941) 


جاتم وابن حبان» 0 في الخليةء .ؤابن مردويه» والبيهقي. في شعنبْ الإيمان 
وغيرهم عن أنسن: ونه :قال :: قال رسول.الله کيا : «رأيت ليلة أسوي بي رجالاً .تقرض 
شفاههم بمقاريض ‏ من نارء كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟. قال: هؤلاء 
خطباء من أمتك.. كانوا يأمرون الناس بالبر. وينسون أنفسبهم وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون». قاله صاحب (الدر المنثور)ء اه. وقد قال الشاعر: ٠ . ٠.١‏ ل 
انك وين ساين ركان مده عار ليك إذا نعلت عظهم . 
.وقد أجاد.من قال" و 
وغير تقتي يأمر اللناشن es‏ طبِيب يذاوي الناش وهو مزيض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره منه؛ كما قال الشاعر: 
ا به تلف من إياه تأمرآنيا 


قوله تعتالی: وَالوأ یشیب ما فق كنا متا تقول ونا ردک فسا صما وار 
رطك رمك ونا أت م ّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيباً 
د غليه. وعلى نبرا الصلاة والسلام ES‏ كار وأعز جانبه بسبب العواطف 
ا والأؤاصر النسبية من قومه الذين هم الكفار. 1 

وهو دل على إن السك ج ندب اله و ت قري الكاف + كيه 
تعالى في مواضع أخر؛ كقوله في صالح وقومه: مانو تقاسموا باي َنَم وأَفلمٌ شر 
اتقون لوليه- ما هنتا مهت أَمْلِو». . . الآية [النمل: ۹[. 

ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح E‏ 
نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء» وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا 
يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءاً» ولا يشهدوا ذلك ولا حضروه 
خوفاً من عصبتة؛ فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار» وقد قال تعالى لنبينا لل : 
لالم ذد بيا قاری ©4 [الضحى]؛ أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 

ولك ت الخواطف العضيية؛ «الأوامتى ال نولا اة ل ال ا 
فكونه ‏ جل وعلا - يمتن على رسوله ي بإيواء أبي طالب له؛ دليل على أن الله قد 
ينعم على المتمسك بدينه بنصرة ة قريبه الكافر. 

٠ | اله تن لوانت‎ E 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسد في التراب دفينا 

فاضدع بامرك ما ليك غخقضاضة ,اشر يلاك وقر عة عزنا 

وقوله أيضاً : 


او ل و د لوؤي هزاف الأنه و6 


وليذا لكا كاد اللسجارظا e a‏ 
م الذين أرسل إليهم» ظهر فيه أثر عدم العصبة؛ بدليل قوله تعالى عنه: قل لو أَنَّ لي 
ءءء و ٤او‏ لک ر مويق 9©*. 
وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسسلمين قد تتقعهم عضبية إخوانهم الكافرين 
سي مج ةف لل اق ا 
عبد مناف: وبنو نوفل بن عبد مناف؛. عرف النبي ييل لبني المطلب تلك المناصرة التي 
هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين؛ فأعطاهم من خمس الغنيمة مع ب بني هاشم› وقال: 
«إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وت ی عد تعس وض برقل من 
ل ل 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا فة راجلل غير اجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل 
والغناطل اباي العا ورا آم طالب به عع سه بحن ر ي 
هصيص بن كعب بن لؤي «القبيلة المشهورة من قبائل قريش». وإنما سموا الخياطل ؛ 
لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام» وهو الذي 
يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبد الله وهو صغير: 
كأنه فى العز قيس بن عدي فى ذار سعد يتندي أهل الندئ 
١‏ تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ فسمي بنو سهم 
الغياطل؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم . 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له» وربما 
كان لذلك أثر جسن على الإسلام والمسلمين؛ وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه 
المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم -» وفي الصحيح عنه ييه أنه قال: «إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر» وفى المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة فى النار». 
فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافرء 
فاعلم أن النداء بالروابط العصبة لا يجوز ؟ ف ار ي أن المسلم لا يجوز 
ير د ونحوها. 
الدعوة: «دعوها قإنها منتنة». وقوله ككِهِ: «دعوها» يدل على وجوب تركها؛ لأن صيغة 
افعل للوجوب» إلا لدليل صارف عنه» وليس هنا دليل صارف عنه )2 ويؤكد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي بيه بالأمر بتركه وأنه منتن لا يجوز لأحد 
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سورة يوسف: الآية )٤(‏ 


تعاطيه» وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها 
تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط 
أعضائك بعضها ببعض» قال كَلِةِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم كمثل الجسد 
الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى». 

وإذا تأملت قوله تعالی : لا يحد وما يموت باي وَالْبوَو الجر يوأت من سا أله 
ورسولم وڙ ڪانوا َابَآءَهُمْ أ و اشم أذ ا أذ عَشِيرَكلع4 [المجادلة: ۲۲]» تحققت 
أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية؛ وقد قال تعالى : إا الْمَْممُونَ لحو 4 
[الحجرات: 01٠١‏ وقال: «اوَالْمَؤْمِونَ والمۇمتت بس أولياء بعض€ [التوبة: .]۷١‏ ش 

ولا يخفى أن أسلاننا مغاتير المسلمين إثما فتحوا البلاد 3 رمضدرا الأمصار 
بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبية» ولا بأواصر نسبية. 


ټوله تعالى: 3 ادن شد فى الت کن ا ما امت الوت الا إلا ما 
€ . قد تعالى خلود أهل الجئة وأهل النار بالمشيئة» > فقال في كل منهما: # اموت 
اليس رلا ما سا ثم بين عدم الانقطاع في كل منهماء فقال في خلود أهل الجنة: « #8 


و ا سودوا فى المسَدٍ خَئِدتَ فا ما [هود: bE »]٠١8‏ 1 عر يحَدُوز 4 [هود: .]۱١۸‏ 


يي 6م 


و - 


وقال في خلود آهل النار: كلما خت زدتهر س4 [الإسراء: ۹۷]. ومعلوم 
أن «كلما» تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها . 

وق اا هة المسألة إيضاحاً تاماً في كتابنا. ادقع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 6ال لثَارُ موتكم حَِدنَ فيهآ إلا 
ا ا f‏ [الأنعام: ۸ي . وفي سورة اليا في الكلام على قوله تعالی : ليشن ف 
أحْمَا 462 [النبأ]. 


2 4 


ب 





قوله تعالتى: 9 إِدْ قال دو و لے ااا رايت اک عدت 5ك وای ولق 
نتمم لي سَدت ت 429. لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء» ولكنه بينه في هذه السورة 
الكريمة في قول : هلما دلوا عل موسق اق إو اوخت وال اناو مشي | فام أي 
چ سد دامر ص کر 2 وا يا 


منت 9 وفع اوه عل العرش وَحَرُواْ لم سبّدا وَمَالَ يتاب هذا كَأَوِيلٌ 00 من قبل قد 
جلها رد ری حَهَا4. . ومن المعلوم أن رؤيا 3 وحي . 
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سورة يوسف: الآيات (5 - ۸) 


2 


قوله تعالى : ودرك جيك ريك يمك ين نويل الأُساديثٍ». 
بين الله - جل وغلا - أنه علم نبيه يوسفا من تأويل الأحاديث» وصرح بذلك 
أيضاً في قوله: #وَحَذَِكَ مكنا لوست فى الْأَرْضٍ ولمم من تأُويلٍ الْقّمَادِيق 4. 


. 
ی ی rd‏ 


وقوله تعالى: رب َد اين ِنّ ألْدكِ وَعَلَتَى من تَأوِبلٍ اي4 . 
ا العلماء في المراد بتأويل الأحاديث. 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك: تعبير الرؤياء فالأحاديث على 
هذا القول هي الرؤياء قالوا: لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. 
وكان شق أغيرا اكا لوا ودل على :هذا او 0 ات الدالة غل خبرته 


ل 


بتأويل الرؤياء كقوله: #يصجي الجن أمَآ أحذكما فسقى ريم حبرا وَأمَا الآَخَرُ مضب 


ت ڪل الطير ين راد فى لكر ااي فيلا فيان © * وقوله: #قال تَررعونً س 
سیو دأ) قا حَصَد ددرو في سبلو إلا قل نّا أكون 4©9 إلى قوله: يترد . 
قال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياءء 
وما غمض وما اشتبه على. الناس من أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء 
ويدلهم على مودعات حكمها. : 
وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسله». فيقال: قال الله كذاء وقال 


رسوله كذاء ألا ترى إلى قوله تعالى: ياي حَدِيثْ معدم ومون [الأعراف: 186]. 


وقوله: #اله رل آَحَسَنَ لَلَدِيتِ4. . . الآية [الزمر: ۲۳]. 


هه م 


- 
عو 


ؤيدل على هذا الوجه قوله تعالى: ولا بلع أده این حًا وما [يوسف: ؟5] 
وقوله: ل لا بأیکا عام راي إل يكنا بتأويلِه. ل أن يتيك لكا ما علس 
رق5©... الآية. ش 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله: من 
تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسئن الأنبياءء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: إ5 قال لف واو حب إل ایتا من وحن عْصَبَةٌ إن اتا نی َل من 
49 . الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الال اللي وصتوا به أبام عليه وعلى تبن 
الصلاة والسلام ‏ في هذه الآية الكريمة» إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. 

ويدل على هذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب» فمنه بهذا 
المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: فلو تله إِنَكَ فى َلك الْصَدِير ©4 
. وقوله.تعالى في نبينا يَكلُ: لوَوَجَدَكَ صلا مى 40 [الضحى]ء أي لست عالماً بهذه 
العلوم. التي لا تعرف إلا بالوحي» فهداك إليها وعلمك بما أوحى إليك من هذا القرآن 
العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: 
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وتظن سلمى أنني أبغي بها 2 بدلاًأراها في الضلال تهيم 
يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً وهو لا يبغى بها بدلاً. 
وليس مراد أولاد يعقوب الضلال فى الدين» إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراًء 
وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته 
اللائقة به» حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعاً له» -وأقدر على القيام 
بشؤونه وتدبير أموره» واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 
٠ -.‏ أحدهما: الضلال في الدين» أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل - 
صلوات الله ES‏ وهذا أشهر معانيه في القرآن؛ ومنه بهذا اي عر 
لْمعَصُوبٍ عَم و الصَآلينَ» [الفاتحة: ۷]“ وقوله : اوقد صَلّ هم ڪر رلك @4 
[الصافات]» وقوله 0 لكل و چیک )ده [يس : ككل ع ننس 
ا إذا قاف فيه وهلك فيه» ولذلك 3 سو الف الدفن إضلالاً؛ لأنه تغييب 5 
الأرض يؤول إلى. استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها تعب رفيا وتمتزج | بالأرضء ومنه 
بهذا المعنى قوله تعالى: «وقالا ذا َا فى الْأَرْضٍ4 . . . الآية [السجدة: .]٠١‏ 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله ا" وسل عتم کا کا كوأ يشرو 
[الأنعام : Yé‏ أي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: ۰ 
فاب مضبيلوه بعين جلية وغودر بالجولان حرم ونائل 
فقوله: مضلوه» يعني دافنيه وقوله : بعين جلية» أي یکر فين والجولان: جبل 
دفن عنده المذكور. 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال؛ قول الأخطل: 
كنت القذى في موج أكدر مزبد 0 قذف الأز تى ةفل فيلا 
.وقول الآخر: ش 
ألم تيسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 
قوله تعاب | مقلم دهبرأ به E‏ أن علو ف عيبب ل واا لَه تبتر 
قرم هدا وَهُمْ لا يَنْعوتَ 4©69. أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى 
يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به 
في حال كونهم لا يشعرون. 0 
TT‏ -. جل وعلا أنهو ذلك الوعد فى قرا 
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ر ا اه 


وصرج بعدم. شعورهم بأنه يوسف في قوله: # وجا إِحْوَهُ وف فدحلا عليه 
فعرقهم وَهُم لم كرون 4*9 1 
:وهذا الذي ذكرنا أن ا في الجملة الحالية هو قوله: کک َك أي 
لتخبرنهم ا بَِترِهِمَ هدا في حال كونهم لا يَتْمرُوهَ» بأنك يوسف هو الظاهر. 
وقيل: إن عامل الحال هو-قوله: # واوا إِلَتَهِ» وعليهء ل أن ذلك الإيحاء 
وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه أوحي إليه ذلك . 
.وقرأ هذه الآية جمهور القراء عيبت أَلْجْتِ4 بالإفراذ» وقرأ نافع «غيابات الجب» 
بصيغة الجمع » وكل شيء عَيّب عنك شيئاً فهو غيابة» ومنه قيل للقبر غيابة». ومنه قول الشاعر : 
٠‏ وإن آنا يوماً غنيبتي غيابتي ٠‏ فسيروا بسيري في العشيرة والأهل: 
والجمع في قراءة نافع نظراً إلى تعدد أجزاء قعر الجب التي تغيب الداخل فيها عن العيان. 
واختلف العلماء + في جواب الما من قوله: كلما دَهَبُوأ بو أمثبت أم محذوف؟ 
فقيل : STE‏ وهو قوله: ٠‏ قالوا اا إِنَا دَهبِنَ سین الآية؛ أي لما كان 
كذا وكذا يا أباناء واستحسن هذا الوجه أبو جات 
وقبل : جواب «لما» هو قوله: اوتا والواو صلة. يهنا مذهب الكوفيين؛ 


تزاد عندهم الواو في جواب «لماء وحتى » وإذا» وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى: مقلم 
سلما وَكَلَمُ لين ® ية . . . الآية [الصافات: ۳١٠٠ء ]1٠١5‏ ور حو لدا جاءوهًا 


وفحت أَبْوبْهَا4 الآية» وقول امرئ القيس: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتخى بنا بطن خقف ذئ ركام عقنقل 
أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى. ‏ 

وقيل: جواب «لما» محذوف» وهو قول واختلف في تقديره. فقيل : 
إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى. 

وقدره بعضهم: : فلما ذهبوا به*وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم . 

وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجت جعلوه فيها. 

واستظهر هذا الأخير أبو حيان: لأن قوله: #وأبمعوا أن لوه يدل على هذا 
المقدرء والعلم عند الله تعالى. 

.. قوله تعالی: وقد هَمَّتَ 5 وش َا و أن را برهن ريو الآية. 

- ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام‎ ٠ 
هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه؛ ولكن. القرآن العظيم بين براءته‎ 
عليه الصلاة والسلام.- من الوقوع فيما لا ينبغي؛ حيث بين: شهادة كل من له تعلق‎ - 
بالمسألة ببراءته» وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به.‎ 
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أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم : يوسف» والمرأة» وزوجهاء والنسوة» والشهود. 

أما STS MG‏ تعالى في SE‏ هي رودت 
عن شى وقوله: قال رب أَليَحَنٌ اح ل هما يدعوتۍ إ4 الآية. 

وأما اعتراف المرأة بااللكه تفي aS‏ : وقد e‏ اتم 
وقولها : 9# لعن حص حص ل 6 ودتة عن ت ِنَم لين ادت ر 

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: #قَالَ نّم من e‏ ل يدن عليه 9 
وف ثُ أَعْرضْ عَنْ هنذا وَأُسْتَغْفِى لديك انك حكنت ين ااطيي 409 . 

وأما اعتراف الشهود بذلك ففى قوله: #وَسَهِد ساهد س RE‏ إن کاک 
قيضم فد من فل فصت دمر م الْكَذبِينَ» الآية. 

وأما شهادة الله - جل وعلا - ببراءته ففي قوله: ڪل صرت 


روح سر و ساب 


لمحتام ِنَمُ من اوتا الَمْمْلَصِنَ» . ا 

قال الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على 
طهارته أربع مرات : 

أولها: ٠‏ صرت ف عَنْهُ لسر واللام للتأكيد والمبالغة. 

وثانيها: قوله: «وَالتَحمَة4 أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء .. 

وثالثها: قوله: إِنَّمُ مِنْ عِبَاوِ4 مع أنه تعالى قال: واد يمن اليرت يشو 
عل الاش هويا وڏا حَاطْبَهُمْ لْجَدهِلُونَ الوأ سَلَنمَا 42 [الفرقان]. ش 

ورابعها: قوله: #الْمْمْلَصِنَ4 وفيه قراءتان : قراءة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول . 

فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آنياً بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص. 

ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه» واصطفاه لحضرته. 

وعلى كلا الوجهين : فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه» اه من 
تفسير الرازي» ويؤيد ذلك.قوله تعالى : معاد أله ِنَم رن أَحْسَنّ نوی إِنَمُ لا فيح الشدل) . 

وأما إقواد إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: قال مريك سم 
يت © إلا عاد مِنَهُمْ المَخَلِنَ 462 [ص]ء فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين» 
ولا شك أن-يوسف من المخلصين» كما صرح تعالى به في قوله: اتم مِنْ عباوت 
لسُمْلَصِينَ4 فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي. 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال 
الذين نسبوا إلى يوسف تكله هذه الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا 
شهادة الله تعالى على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا. شهادة إبليس 
على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس» إلى أن تخرجنا عليه 
فزدنا في السفاهة عليه؛ كما قال الخوارزمي: 
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وکت افر من جثد إباليس فارتقى ۰ بي الدهر حتى صار” يليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحئن بعده ٠‏ طرائق فسق ليس“يتحسبها بغغدي 

فثبت بهذه الدلائل أن يوسف 4# بريء مما يقول هؤلاء الجهال» اه كلام الرازي 

ولا يخفى ما فيه من فلة الأدب مع من يأل ترك ا رعس الات 
الغبالع ! ور الرازي في ذلك جو عاذ أن ذلك له فر أسد من السلت الصاح 
| وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة : إن شاء الله تعالى -. 

فإن قيل: تد ذلالة: القرآن على براءته 2 مما لا ينبغي في الآيات 
المتقدمة» ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: وهم يبا4؟. قالجواب من وجهين: 

الأول : أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى. وقال بعضم: 
هو الميل الطبيعي والشهوة الخريزية المزمومة بالتقوىء وهذا- لا معصية فيه؛ أنه آمر جبليٌ 
لا يتعلق به التكليف؛ كما في الحديث عنه ي : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل.ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي 'فيما أملك. فلا تلمني فيما لا أملك» يعني ميل القلب الطبيعي.- ' 

ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء الباردء مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو 
صائمء وقد قال كَللِِ: : اومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملةا لأنه ترك ما 
تميل إليه نفسه بالطبع جوفا من اللهء وامتثالاً. لأمرهء: كما قال تعالى : #وأما من حاف مَقَام 
5 وتھی النفّس عن فی © ين الم هي ب الماك (©* 7[النازعات] , 

وهم بنو حارثة ls‏ بالفواز: :يوم ا > كهم يوسف:هذاء .بدليل قوله: #إدّ 
هَت طاپقتان منڪُم أن تَدَمََا وه ولا [آل عمران: ١۲٠]؛‏ لأن قوله: لوال 
ولا يدل على أن ذلك الهم لبس معصية ؛ لأن اتباع اة ب الله لذلك 
العاصي إغراء على 'المعصية. 

والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوةء فيقؤل الإنسان فيما لا يحبه ولا 
يشتهيه: هذا ما يهمني» ويقول فيما. يحبه ويشتهيه: هذا أهمّ الأشياء إلي» بخلاف هم 
امرأة العزيزء فإنه هم عزم وتصميمء بدليل أنها شقت قميضه من دبر وهو هارب عنهاء 
ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا..عجزها عنه. ْ 

ومثل هذا التصميم علق المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء بدليل الحديث الثابت 
في الصحيح عنه لل من حديث ني بكرة: (إذا :التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقثول 
في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفا القاتل فما بال المقتول؟.قال: «إنه كان حريصا على 
قتل صاحبه» فصرح يك بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. 

وأما تأويلهم َم يوسف بأنه. ا الهم وتم يهم بالفعل ر ا تله لو 
لم أخنف الله أي قاربت أن أقتله» كما قاله الرمخشري. 

وتأويل امه اكوريا إواك بايا امي كل ذلك لحي عير بل 
بعيد من الظاهر ولا دليل عليه. ْ 
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.. والجواب الثاني: وهو اختيار أبي جيان: ا ا ار 
منفي عنه الوجود البرهان .. 1 ّْ 
قال مقيده - عفا لله عنة: ٠:‏ هذا الوجه الذي اختاره أبو خان وير ا 
الأقوال على قواعد اللغة العربية؛..لأن الغالب في .القرآن. وفي. كاد .الغزب أن المجواب 
المحذوف يذكر قبله ما يدل عليهء كقوله: ممَمَيْهِ ووا إن کم شتی ليك [يونس: ٤۸]؛‏ 
أي إندكنتم مسلمين فتوكلوا عليه» فالأول : دليل الجواب الات ا ا 
لأن جواب الشروط: وجواب.«لولا» لا يتقدم» ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه 
كالآية المذكورة. وكقوله: لفل هاا رڪم إن نر مؤي [البقرة: ١1]؛‏ 
أي إن كنتم صادقين فهاتوا پرهاتکم. e‏ 
وعلى هذا القول. : فمعنى الآية» وهم بها لولا سان د أي لولا أن رآه 
هم بهاء فما قبل «لولا» هو دليل الجواب المحذوف» كما هو الغالب في القرآن واللغة. 


رم 2 


ونظير ذلك قوله تعالى: #إن كاد ت تیف ہی لول أن بصا مل قلبهكا» [القضض : 
٠‏ فما قبل «لولا» دليل الجواب» أي لولا أن ربطنا على قلبها.لكادت تبدي به. ْ 


واعل "أن جماعة ”من علماء العربية أجازؤا تقديم جوات «لولا» وتقديم 0 
في سائر الشروط : وعلى هذا القول يكون جواب «لولا» في قوله: # لوا أن را بره 
ريد هو ما قبله من قوله: وهم يبا4. وإلى جواز 00 التدكور دحت i‏ 
ومن أعلام البصريين: أبو 2-6 المبردء وأبو زيد الأنصاري 

وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي ا 
يقع منه هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان؛ كما تقو تقول: لقد قارفت لولا أن 
عصمك الله ولا نقول: إن جواب «لولا» متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل على امتناع 
ذلك» بل صريح أدوات الشرؤط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب 
إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 

بل نقول: إن جواب «لا» محذوف لدلالة ما قبله عليه» كما يقول جمهور 
البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت» فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم» ولا 
يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك 
هنا: التقدير: 3 أن رأى برهان ربه لهم بهاء فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية 
البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. ولا التفات إلى قول الزجاج» ولو كان 
الكلام: ولهم بها كان بیدا فكيف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: «هم بها». 
هو جواب «لولا» ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب» وعلى تقدير أن يكون 
نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن يأتي جواب «لولا» إذا كانت بصيغة 
الماضي: باللام» وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك.. ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب 
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إلى أن قوله: «هم بها» نفس الجواب لم يبعد: ولا التفات لقول ابن غطية» :أن قول من 
قال: إن الكلام قد تم في قوله: وقد هَمَّتَ به وأن جواب «لولا» في قوله: لوهم 

'قال: وهذا قول يرده. لسان العرب وأقوال السلف.٠اه.‏ ' ١‏ 

أما قوله: يده لمان العرب .فليس كما ذكرء وقد" استذل من اذهب“ إلى جواز ذلك 
بوجوده فى لسان الغرزب» قال الله تعالئ: إن ادت بیت ييه و أن رطا على 
لیا لتكورت من الْمْوْمِننَ4 [القصص: ١٠]ء‏ فقوله: #إن ادت انبيف بو إما أن 
يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه القائلء وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من 
أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 

وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال 
المقطوع لهم بالعصمة. ش ش 

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب «لولا» 
محذوفاً ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا ل «همٌ بها» ولا يدل كلام العرب إلا على 
أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه»ء اه. محل 
الغرض من كلام أبي حيان بلفظه. 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» وإن زعم بعض 
العلماء خلاف ذلك. ۰ ه: 

فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - بريء من 
الوقرع جا لا يمني» وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلاً بناء على أن الهم معلق 

بأداة الامتناع التي هي «لولا» على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق 

عليه» وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همّه بها كما تقدم إيضاحه في كلام أبي.حيان. 

وإما أن يكون همّه خاطراً قلبياً صرف عنه وازع التقوى» أو هو الشهوة والميل 
الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه» فيهذا يتضح لك أن قوله: «(وهم بها) لا 
يعارض ما قدمنا من الآيات على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي. 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا ينبغي» فاعلم أن هناك 
أقوال للعلماء خلاف ما لا ينبغي فليرجع إليها في الأصل من أراد. 

قوله تعالى: وھد ساهڈ مِّنْ أَمْلِهَآ إن کات قيضم فد من فل مدقت وهر 


وم جد جر بين 


ل چک ع جح ر > به واو 2 وو سردم 2ر 2 ص ا O ER To‏ عمس 
مِنَ الكذييت © وإن كت فيصم فد من دير كدت وهو مِنّ الصَّددِقِنَ 69 فنا زا فيصم 


د ين ير ال إِنَمُ من كييك إن كيك عَم 4©2. يفهم من هذه الآية لزوم 


الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر. الله 


سورة يوسف: الآيات (75” - ۲۸) 1 





لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن 
الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح 
على أنه هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه» ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل 
. العمل:بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى: نها أبطلتها ؛ 
وذلك في قوله تعالى: واو عل قصِوء دم 54 ل ينوكت ل اک 20 فصر 
جيل 4 ؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» جعلوا على قميصه دم 
سخلة؛ ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. 

E,‏ ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة 
أقوى منهاء وهي عدم شق شق القميص» فقال: : سبحان الله! متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل 
يوسف ولا يشق قميصه؛ ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: بل سوت لك اشک اه 2 
. جيل وله الْمسََعَانُ عل ما فون . وهذه الآيات المذكورة أضل في الحكم بالقرائن . 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقاً؛ فتزفها إليه 
ولائد لا يثبت بشهادتين أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير 
احتياج إلى بيّنة ت؛ تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتماداً على قرينة النكاح . 

وكالرجل ينزل ضيفاً عند قوم» فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام؛ فيجوز له الأكل 
من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكلء اعتماداً على القرينة. 

وكقول مالك» ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب» اعتماداً 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربهاء وكمسائل اللوث وغير ذلك . 
وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن» وأوضحنا بالأدلة 

القرآنية؛ أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ 

غاية الإيضاح» والعلم عند الله تعالى. ش 

وقال القرطبي: في تفسير قوله تعالى : لوَجَمُو عل قَيصِه.. بدو كَذِب». 

استدل الفقهاء بهذه الآية فئ إعمال الأمارات في مسائل من الفقهء كالقسامة 
وغيرهاء وأجمعوا على أن 520865 #4 استدل على كذبهم بصحة القميص» وهكذا 
يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى 
بجانب الترجيح› وهي قوة التهمةء ولا خلاف في الحكم بهاء قاله ابن العربي » اه 
كلام القرطبي» واختلف العلماء في الشاهد في قوله: «#أوَسَهِدَ سَاهد من ن أهلها» . 

فقال بعض العلماء: هو صبي في المهد. وممن قال ذلك: ابن عباس»ء 
والضخاك ».وسعيد بن جبينء وعن ابن عباس أيضاًء أنه رجل ذو لحية» وتخوه عن 
الحسن» وعن_زيد بن أسلم» أنه ابن عم لها كان حكيماًء ونحوه.عن قتادة وعكرمةء 
وعن..مجاهد» أنه اليس بإنسي ولا جان.. هو خلق من خلق الله. 





)۳۲ - ۳۱( سورة يوسنف: الآيات‎ A. 


قال مقيده ‏ عفا. الله. عنه -:. قول مجاهد هذا يرده. قوله تعالى: من ن اهلها ؛ لأنه 
صريح في أنه إنسي. من أهل المرأة».وأظهر الأقوال: أنه صبي» لما رواه أحمد».وابن 
جريرء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس و عن النبي بي قال : «تكلم أربعة وهم 
صغار ٠:‏ ابن مناشطة فرعون.:وشاهد يوسف ».وصاجب جريج » وعيسى ابن مريم». اه. 

قوله تعالى : إن کنن عم قد هالآية الكويمة إذا متيف ا اة أخرئ حصا 
بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية المذكورة هي قوله: إن كيد 
ليطن كان يما [النساء: ١۷]؛‏ لأن قوله في النساء: لن دكن عي 5256 
الشيطان: إن کید اَن کان صَِيمًا) [النساء: ٦۷]ء‏ يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن ينحيى بن أبي:كثيرة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكئةِ: «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: «#إنَّ كيد 
ليطن کان صَعيمًا € وقال: ال ككك ع اه. 


ما استعظم الإله كيدهنه ا الل الت 
قوله تعالى: لوین ڪس لر ما ها م را لن هنذا إلا ملك کم © ماك مَل الى 


مشن فيه ولقد رودم عن تشيو دأستخصم» . بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء 
النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة ة فيما بينهن» ثم بين اعترافهن بذلك عند سؤال 
الملك لهن أمام النامن في قوله: لقال ما طب د ريدن رشق عن شا فر کی ار 
ما لتا عله ن سوي ولت مرت الْمَرِيرٍ أن ححص الْحَنُ أن رودم عن يو4 الآية. ` 
قوله تعالى: #وما كت لدت إذ أخمعوأ امش وهم كد . لم يبيّن هنا هذا الذي 
أجمعوا أمرهم عليه» ولم يبيّن هنا أيضاً المراد بمكرهم؛ ولكنه بيّن في أول هذه السورة 
الكريمة أن الذين أجمعوا أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب» وأن مکرهم هو ما 
0 10 يعقوب وأخيهم يوسف» وذلك في قوله : ڈھبواً بو وخا أن ملو 
عيبت لبن » إلى قوله: #وآنه ‏ الْمَتَعَان عل ما يعون 
د رول نار ماق ل من E ST‏ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» 
وفصل له هذه القصة. مع أنه ية لم يكن حاضراً لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على 
المكر به» وجعله في غيابة الجب» فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه . 
والآيات. المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقضض الفاضية التي لا يمكنه 
0 إلا عن طريق الوحي كثيرة.. كقوله: «إوَمَا كنت لبهم إذ يموت أقلمهم 
م كفل مریم [آل عمران: 4 وقوله:. #ومًا كنت جاب اتنإ مَصَيسَآ 00 
[القصص + .]٤٤‏ وقوله: وما نت اويا فت أَهلٍ مدب [القضص: ه 
وقوله: ##ومًا كنت ياب الطور لِذْ ناديا ولدكن يَحْمَةٌ مّن ريلهت4 [القصص: 45]. 


۲۹ 





سورة يوسف : الآية %0( 


نأ مير مين E‏ [ص]. 
وملك 0 5 [هود: 
4.. إلى غير ذلك من الآيات . 


فهذه الآيات من اوج الأدلة على أنه ڪيه رسول كريم» وان كانت المعجزات 
الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. 


وص #2 


قوله تعالى : وما يُوْمِنُ أكارهم يال إلا وشم م مرن (3)€ . قال ابن عباس » وَالْحسْن» 
ومجاهدء وعامر الشعبي» وأكثر المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس» وهم الكفار 
ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته . 

فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شۋونهم › والمراد 
بشركهم عبادتهم غيره معه» والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداًء كقوله: #قلْ مَن 
یرفک ال وض أمن ف لمم والأبصر ومن مم ال م من ألْيْتِ وَج ألمب مرت 
الي ومن يدير د لان تسيفولوت مد له َل ألا كتقو 3© 4 ليونس]» كقوله: #ولين سأالتهم مَنْ 
َلفَهُمْ يمون اه أن ردك )4 [الزخرف]ء وقوله: #ولين اهر من حَلَقَ امكو 
والأرض لِقولنَ لقُن الْمَربرٌ اليم 406 [الزحرف]ء وقوله: «#ولين سألتهم من حلق السو 


ر رو و و 


وَالْدنضٌ وَسَكَرَ النَّمْس والقمر لفون أنه مأ زيي © 4 [المنكبرت]ء وقوله: #ولين سا 
ل ين ألتما مآ أحيًا + للق ما تر تیه ا ا صن اا 
نة © 4 [العنكببوت]» وقوله: #قل لمن الاش ومن فیا إن كر تاروت 
e cA‏ م م 0 55 و 5 

سر ١‏ كل ا کی © ل م ند اتوت لصم ونث اتن اتلم (© 
0 ّّ وه هدس يھ ص ل دم مه رس ےر و و اھ ا 
سييقولون لت فل آفلا قوت 9© فل من ييه م اكيت ڪل يو عقر جب لا ا عليه 

يع لھ ر 2 


انف کر و (9©) سیقولوت ان فل فأ تسحرود ت 4©9 [المؤمنون ]» إلى غير ذلك من 
الآيات ومع هذا فإنهم قالوا : أجل ان 


ار 


ارم 


اة إِلَها 0 إِنَّ هدا لَه ماب ©4 [ص]. 

وهذه الآيات:القرانية قزل على أن توسيد الريوبية ا ية من الكفر إلا إذا كان 
معه توحيد العبادة» أي عبادة الله وحده لا شريك له» ويدل على ذلك قوله تعالى: #ومًا 
1 أيهم يال إلا وشم نره ©4 . 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم.البلاغة أن الحال قيد لعاملها 
وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو:يؤمن مقيد بهاء فيصير 
المعتى تقييد إيمانهم بكونيم مشركين». وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من الخنافاة. 

قال مقيده ‏ غفا الله.عنه -: لم أر من شفى:الغليل في هذا الإشكالء: والذي يظهر 
لي - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا 
شرعي؟ + لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعاً ؛ أما الإيمان 
اللغوي فهو يشمل. كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هي الخالق الرزاق يصدق.عليه 
اسم الإيمان لغة مع كفر بالله» ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعاً. 


N 





سورة الرعد: الآية (؟) 


وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده 
به» وكذلك الإسلا م الموجود دون الإيمان في قوله تعالى: «ثل لم توا وتكن فووا 
الما وَلْمّا يِدْشْلٍ ل ف ريم 4 تراه ٤‏ فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام 
ل مس م ال E‏ اس 

وقال بعض العلماء: «نزلت آية وما يُوّمِنُ ن آڪرهُم يأ إلا وم هم تر ( 49 في 
قول الكفار في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وهو 
راجع إلى ما ذكرنا. 
قوله تعالى: للقد گات ف ضَمِيمْ ع ولي لأب ذكر الله - جل وعلا - في 
هذه الآية أن من أخبار المرسلين مع أ أممهم» وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين 

لأولى الألبَاب: آي عظة لآهل العقول. 


و م وم 


57 ل كقوله في قوم لوط : اگ کا کک شتی © 


ولل ألا حقلت ©4 [الصافات]» كما تقدمت الإشارة إليه مراراً» والعلم عند الله ال 
¥ ا 6ه 


ن 





قوله تعالى: لله ایی َع الوت پر عد 0 : نه ستو على امرش . ظاهر هذه 
الآية الكرينة دراي جيه أن السماء ل ولكننا لا تراهاء ر 
الآية قوله أيضاً في سورة «لقمان»: #حَلقَ السَموتِ عر عمل 0 وألقن فى لض رواب 
أن تید بک [لقمان: .]٠١‏ 

واختلف العلماء في ل 0 عا اا أن لما ت ولکننا لا 
نراهاء كنما يشير إليه ظاهر الآية» وممن روي عته هذا القول: ابن عباس» ومجاهدء 
والحسن» وقتادة» وغير واحدء كما قاله ابن كثير. 

وروي عن قتادة أيضاًء أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلاً» :وهو قول إياس بن 
معاوية» وهذا القول يدل عليه تضريحه تعلو قن و ا و أن 
تقع على الأرض في قوله : ونيىك الاه أن تقع عل لْْضٍ للا ذِ4 [الحج: ه 

قال ابن كثير: فعلى. هذا يكون قوله : {GY‏ تأكيداً لنفي ذلك» أي هي مرفوعة 
بغير عمد كما.ترونها كذلك. وهذا هو الأكمل فى القدرةء اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنة -: الظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة لا تقتضي 
وجود الموضوع› والمراد أن. المقصود د نفي اتصاف .المحكوه TT‏ به» وذلك 


صادق بصورتین : 


۷۲ 





سورة الرعد: الآية (5) 


الأولى : أن يكون المحكوم عليه موجوداًء ولكن المحكوم به منتف عنه» كقولك : 

الثانية: أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك 
الأمر الموجودي» وهذا النوع من أساليب اللغة العربية» كما أوضحناه في كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)ء ومثاله في اللغة قول امرئ القيس : ش 

على لاحب لا:.يهتدى بمتاره إذا سافه العود النباطي جرجرا 

SS‏ وقول 

يعني لا أرانب فيها ولا ضباب . E‏ 

وعلى هذا فقوله : . # غر عم تروتبا # ؛ أي ' لا عمد لها حتى تروها» والعمذ: جمنع 

والصفاح - بالضم والتشديد -: الحجر العريض . 

قوله تعالى: جوک َة فل ال وة عت حفن قل الت 
المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنةء أي قبل العافية» وقيل الإيمان» 
وقد سن تيال فى هده الآية أن الكفاز يطلبون منه كله أن يعتخل لهنم العذاب الذي 
يخوفهم به إن تمادوا على الكفرمي وقد بين هذا المعنى في e‏ كقوله: 


ولوك اَلْعَدَابٍ ون خف اله 4 [الحج: »]٤۷‏ وكقوله:. #وستعيلونك بِالْعَدَاب ولول 
أ عي ا اعاب 00 عَم 3 4 م م وكقوله: 
يستعجاونك بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جه لمحيطة بالكفرين 69 [العنكبوت]». وقول ال ال اب 
ب ول جهنم لمحطة قو 


قر 0 € اکر e‏ ¥ ؛ وقول: الوا الله إن کات هدا هو ألْحَقَّ 
وقوثه؛ «تتتنيل بھا أل لا يوون بهن والدّت ءامنا مُشْفِفوتَ متها ويَعَلَمُوَ أنْهَا 


ف c1۸‏ وقوله: رقا الوا بنا يحل ل قتا َل دوم ليسا @ [ص]» إلى 


وسَبب طبهم لتعجيل الغذاب هو العناد» وزعم أن النبي ية كاذب فيما يخوفهم 
به من بأس الله عقابه» كما قال تعالى: ولي أي عتم لمَدَابٌ إل أو مَعَدُودوَ ليقو 
ا 4 منود 07 وة 0 يتا يما دنا إن كت من الْمَرْسَنَ» 
[الأعراف: ۷۷]» وقوله: لقالا يش مد دتتا ا حِدَالنَا أا يما يدا إن. حكنت 


مِنّ لصفت 67 4 [هود: ۳۲]!» a YEE‏ 


۳ 


VY - 
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..والمثلاث: العقوبات واخدتها مثلة. والمعنى:. أنهنم.يطلبون تعجيل العذاب تمرداً 
ا ولم يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من-المثلاث» أي العقويات.. كما فعل 
بقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح.. وقوم لوط وقوم شعيب» وفرعون اوقومه وغيرهم. 

قوله تعالى: .# ون ريك لذو مْفِرق لاس عل طم وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدٌ اَلِْمّاب4 . 


بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفزة للناس على ظلمهم» وأنه شديد 
العقاب» فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضلهء ويشتد خوفهم من_عقابه 
وعذابه الشديد؛ لأن مطامع العقلاء ء محصورة في جلب النفع ودفع الضرء. فاجتماع 
الخوف والطمع أدعى للطاعة. وقد بين هذا المعنى في أيات كثيرة» كقوله تعالى : لقان 
وك فل ريڪ ڏو رة وَسِعَوَ ولا مُرَدُ باس عن الوم المجرِيت: ©4 [الأنتساماء 
وقوله: إن رَيّكَ سرع م لقاب مله ور يحم 4 [الأنعام: .»]٠٠١‏ وقوله جل وعلا: بى 
وى اؤ أنا العفو ايحم © وان 8 لْمَدَابُ الْأَليمُ 469 [الحجرا]ء.وقوله: 
افر الد ابل الوب سَدِيدٍ اليماب ذى الطول4 [غافز: "]». إلى غير ذلك من الآيات. 
. قوله تعالى: 8إِنَّمآ أت مذة4. أي إنما عليك البلاغ والإنذار» أما داهم 
وتوفيقهم فهو ببد الله تعالى» .كما أن حسابهم عليه جل وعلا . وقد بين هذا المعنى فى 
آيبات كثيرة؛ كقوله: اس ڪيل هدر وڪي الله دی من 4354 [البقرة: 


کاک سد ص ھکر و ارا ر 


erv‏ وقوله: j ٠‏ نا عليّك البلع وعلينا ا لساب ونحو ذلك من الآيات. 


زي ت 


۰ . قوله تعالى: للل َر هاي . أظهر الأقوال في هذه الآية ا أن المراد 
3 الأمة».والمراد بالهادي الرسؤلء كما يدل عليه قوله تعالى: ربكل ۳ 

سول . ... الآية اموي 47]» وقوله: #وإن من أمَةٍ إا خلا فہا ذر4 [فاطر: »]۲٤‏ 
ل لوَلَقَدَ بق فى ڪل أُمَهٍ رسوا [النحل: »]۳١‏ وقد أوضحنا أقوال الل 
وأدلتهم في هذه الآية الكريمة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 

ټوله تعالی : ا لَه يلم ما يل ڪل اني . 

لفظة «ما» في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» أي يعلم الذي 
تحمله كل أنثى» وعلى هذا فالمعنى يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة 
وأنوثة» وخداج» وحسن وقبح» وطول وقصرء e‏ 

وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب اله كقوله: وع ما فى اار4 
[لقمان: ٤۳]؛‏ لأن ا وكقوله: #هو و اعم بک | 0 ا | 


مه 
ب 


[النجم: i‏ وق ھی ای بوم ف الاو 


HE‏ . بطون مهكد 


ألْدْرضٍ ولذ ِذ تَر أجِنْة فى. بطور 

کیت 4 [آل عمران: ۲]. 
ويحتمل اتا :أن تكون لفظة «منا» في هذه.الآية الكريمة مصدرية» أي يعلم 

حمل كل أشن الم اوري وقد جات بات كول ابا بع عت المع 
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كقوله: وما َمل بن أنق ول َع ل یلیو وما يمر عن سر ولا ينقص مِنْ عمروة 1 
فى [فاطر: »]١١‏ وقوله: لله برد د م لاع وما خرچ من تمض كَمَرتِ من أكمامها و 
تیل ن أن وَل مع إلا يليو [فصلت: .]٤۷‏ 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب..المبارك أن الآية قد يكون لها ا كلاهما 
جق» وكلاهما يشهد له .قرآن» فنذكر الجميع . 

وأما احتمال كون لفظة «ما» في هذه الآية ا 000 يظهر لي» وإن قال 
به بعض أهل العلمء وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام المنصوص عليه 
في الآيات المذكورة مما .استأثر الله به دون خلقه» وذلك هو ما ثبت في صحيح البخاري من 
أن المراد بمفاتح الغيب في قوله تعالى: : تعنم مقا التيب لا يتنه إلا هو [الأنعام : 
4 الخمس اعد كور ب لول تعالى : لن أله عندم و عم َلسَّاعَةٍ ويار الْعَيتَ وَيَعَكَمُ ما في 
الا وم تَدْرى ضس مادا ڪيب ا وما َدَرى شس باق أَْضٍِ تمو 4 الجن لك 
والاحتمالان المذكوران في لفظة «ما» من قوله: بعلم مَا عمل . . . الآيةء جا ريات أنضنا 
في قوله: ونا ينض الأنيكاة ونا دا4 فعلن كونها موصولة فيهماء افالمعي يعدم الذي 
ضف رنيو وعلى كونها مصدرية» فالمغنى يعلم نقصها وزيادتها . 

e‏ ا as‏ وما قيض كم نت 5 وهذه أقوالهم في 
في فوله؛ رما نیش السام و ا قال : اهي المرأة ترق ا 

وأخرج ابن أني شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» وأبو الشيخ عن مجاهد في 
قوله : ورا يش الاك فيل : #الخروج 0 1 0 0 لاستمساله) : 

الذيحام 4 قا ا ترق ا 7 7 قال : قي اة 00 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس وا في قوله: : وما يني 
الأرحامٌ وما ا قال : «ما. تزداد على التسعة وما تنقص من التسعة». ش 1 

”وأخرح ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس وها قال × وما يش الأيحام 4 
قال: ”ما دوّن تسعة أشهر #وما راد © فوق التسعة». 0 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس وا في قوله: وما یش 
الْأرحَام4 يعني «السقط» وما بداد يقول: «ما" زادت في الحمل على ما غاضت حتى 
ولدته كماما + وذلك أن مخ التتاء مرخ تحمل عشيرة 'أشهرء» ومنهن من تحمل تسعة أشهرء 
ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص› فذلك الغيض 2 التي ذكر الله 'تعالى 
وكل ذلك بعلمه تعالى». 

وأخرج ابن جرير وار بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك 45 وي قال: «ما دون 
التسعة أشهر فهو غيض وما فوقها فهو زيادة». 
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وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عكرمة ونه قال: ما غاضت الرحم بالدم يوماً إلا زاد في الحمل يوماً حتى تكمل 
تسعة أشهر. “ظاهراً) .. ١‏ 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن التحسسن 5 َيه في قوله: #ومًا تقيض 
ادحام 4 قال: «السقط» وأخرج ابن 5 شيبة. وابن ار وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن مجاهد ويه في الآية قال: «إذا رأت الدم هش الولدء وإذا لم تر الدم عظم 
الولد»» اه من (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور). 20 

ر الحيض اا رجا إلى للد او ی ر و شيع ا 

وقيل: الغيض :. انقطاغ دم الحيض وما تزداد بدم النفاس بعد و ذكر هذين 
القولين القرطبي . 

وقيل: تغيض تشتمل على واحد» وتزداد تشتمل على توأمين فأكثر. 

فال د امنا الله عنه -: مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد وهو أنه تعالى 
عالم بما تنة تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن معنى تغيض تنقص وتزداد أي تأخذه زائداً» 
فيشمل النقص المذكور نقص العدد ونقص العضو من الجنين ونقص جسمه إذا حاضت 
عليه فتقلص› > ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتادء كما أن الازدياد 
يشمل زيادة الغضو وزيادة العدد وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد 
الحمل عن القدر المعتاد» والله ‏ جل وعلا ‏ يعلم ذلك كلهء والآية تشمله كله. 

قوله تعالى: #سوا تأ الما رق ها ب ا NE‏ 
سارب اهار 2 4 . بین تعالى في هذه الآية الكريمة أن السر والجهر عنده سواءء وأن 
الاختفاء .والظهور عنده أيضاً سواء؛ لأنه يسمع السر كما د يسمع الجهرء ويعلم الخفي 
كما يعلم الظاهرء وقد ادقع هذا المعنى في آيات أخر ا ويدوا وځ و أجهروأ 

لامو أ رن ور ماك ف و 


بو بو إِنَمم ليم ڀذَاتِ الور 9 ا يعلم من خلق وهو اليف احير © [الملك]ء وقوه 


لن ء تهر بلول ِنَم يلم لر وَلَخْقَ 49 ط]ء وقوله: «ألا جي بغش مِابَهُمْ يلم 


ر 


م و وم ون ِنَم عَلِيم بِدَاتِ الصذور # [هود: ما وقوله: وقد خلفنا لاضن وَتَعلرٌ 


5 


ود 


م وسوس به ش4 [ق: 1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار» ا المستخفي هو المختفي 
المستتر عن الأعيةة والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول 
الأخنس بن شهاب التغلبي : 0 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف. 
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وقيل: السارب؛ الداخل في السرب ليتوارى فيه » وي an‏ 
يخفيه: إذا أظهره» ومنه قول امرئ القيس: 
خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب 
قوله تعالى: إت آله لا یر ما قور حى يروا ما اشم ولا أَراد أله يموم سوا 
ET‏ من واي . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 
وال أنه لا يسلب قوماً نعمة أنعمها.عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه م 
الطاعة 00 الصالح. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ذلك بات آله لم يك 


5 يقد أتنتها عل ل ما اشم أ" . .«الآية [الأنفال: .]٠١‏ 


وقوله : وما أْصَبَكُم من يكز قا كت ادیک يعفرا عن گنیر 47 [الشورى]. 
#رندكن N‏ أنه إذا اراد توا بسوء فلا مرد له وبيّن ذلك أيضاً فى 
ضع أخر كقوله: وا اس2 عن الوم اریت [الأتعام: «1٤۷‏ وتوف 

56 وقوله في هذه الآية الكريمة: E‏ یروا مَا يشي 4 [الأنفال: »]٠۳‏ يصدق بأن 
يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمّت البلية الجميع؛ 
وقد سثل لاء : الهاذا ونا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: هر الى ريم الت حَوْمًا وَطْمَصَا» الآية. 

et‏ الكريمة أنه هوا الذي يري خلقه البرق خوفاً وطمعاً. قال 
قتادة: خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته» وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في 
رزق الله. وعن الحسن: الخوف لأهل البحر» > والطمع لأهل البرء وعن الضحاك: 
الخوف من الصواعق» والطمع في الغيث. 

وبيّن في موضع آخر: إن إراءته خلقه البرق خوفاً وطمعاً من آياته جل وعلاء 
الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وذلك في قوله: وين عَايلييء 


لي مس ر روک رس سرس رم سر 


رڪم ابرق حوفا وطمعا ويغرل من السَّمَلَوِ مام . . . الآية [الروم: 4؟]. 

قوله تعالى : وي نهد من ف اموت وَالْارضٍ طوعا وها وظكلهم امد وَالآصَالِ4 @©) . 

ون الى في قن الآية الك زمة انه ا آهل الساوات والارض طوعا 
وكرهاً وتسجد له ظلالهنم بالغدو والآصال. ‏ وذكر أيضاً سجود الظلال» وود أهل 
السماؤات والأرض في قوله: :رر يرا لے ما لق اه من ئو يَتَفَيَوا ظِلَلُمٌ عن ألْبَمِينٍ 


ےا 


م6 


وَالسَّمايل سيدا 7 ووش درون وش جد ما ف فى ألتَّموَتِ وَمَا ف لْدْرْضٍ تابر 
المآ والمتيكة و وهم سکرو ىكە @4 إا إلى قوله: ر4 [التحل: 5:8 6٠:‏ واختلف 


۷٦ 
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العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين» فقال بعض العلماء:. سجود من 
في السماوات والأرض من العام المخصوص ؛ فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجوداً 
حقيقياً وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعاًء والكفار يسجدون كرهاًء 
أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرهاً كما قال تعالى: 8وَإدًا 
| اموا إل ا و قاموا كسا راود الاس [النساء: »]١٤١‏ کک وما مَتَعَهْرَ أن 
تقل متم تقد إل اتر ڪنروا يل وشوو ول يأو الکو إلا وهم ڪا 
ولا سْفِفُونَ إلا وَهُمْ كرون @) [التربة]ء والدليل على أن سجود أهل السماوات 
والأرض من العام المخصوص» قوله تعالى في سورة الحج: a RE E‏ 
من في أَلسَّمنووتٍ ومن في الا والشسن- وال وال والقجر والدواتٌ. وحكيير من 
التاس وکر حي حى عليه اعدا [الحج: 18]. فقوله: 9وَكَيْرٌ من الاب [الحج: 16آء 
الل على أن من افا ا في السجود المذكور. وهذا قول الحسن وقتادة 
وغيرهما ذكره الفراء وقيل الآية عامة والهراد. يسود المسلمين طوعاً انقيادهم لما 
يريد الله له منهم طوعاء والمراد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد الله منهم كرهاً ؛ 
لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه. فيهم ونفوذ مشيئته فيهم وأصل 
السجود في لغة العرب الذل والخضوع› ومنه قول زيد الخيل : 

بجمع تضل البلق في حجراته ‏ ترى الأكم فيها سجداً للجوافر 

aE E اط‎ BS GARIS hs 

فلمالوين على معصم وكف : ب وأسسوازهما 
. فضولأزمتتنهاأسجدت سجود التصارى. لأحبارها 

٠ -‏ وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي» وهذا الخلاف المذكور جار أيضاً في 
سجود الظلال-فقيل:. سجودها حقيقى» والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكاً تدرك 
به وتسجد لله سجوداً حقيقياً؛ وقيل: سجودها ميلها بقدرة الله أوق النهار إلى جهة 
المغرب وآخره إلى 1 المشرق» وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال 
فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول: إن الله جل وعلا - قادر على كل شني»» هو از على أن يخلق تلظل 

إدراكاً يسجد به لله تعالى سجوداً حقيقياً والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل 


نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة ولا يخفي أن حاصل القولين: 
.أحدهما : أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السموات والأرض من العام المخصوص . 
والثاني: أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على 

عمومه» والمقرر في الأصول عند المالكية.والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن 

دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية وهو التحقيق خلافاً لأبي 
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حنيفة في تقديم اللغوية» ولمن قال يصير اللفظ مجملاً لاحتمال هذا وذاك وعقد هذه 
المسألة صاحب (مراقي السعوذ) بقوله: : 
:واللفظ محمول على الشرعي 2 إن لم يكن في مطلق الغرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجازي الذي انتخب 
وقيل: المراد بسجود الكفار كرهاً سجود ظلالهم كرهاً وقيل: الآية في المؤمنين 
فبعضهم يسجد طوعاً لخفة امتثال أوامر الشرع عليه» وبعضهم يسجد كرهاً. لثقل مشقة 
التكليف غليه». مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 
وقوله: «بالتدر» يحتمل أن کرت مضا أو تل أن کون جمع غداةء 
والآصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل وهو ما بين العصر والغروب ومنه قول 
: أبي ذؤيب الهذلي: 
لئ لأنث الب اك أله ٠‏ وأقعد في أفيائه بالأصائل 
اتال لام جعلوا لتو شرك لقو كَحَلْقَوء فته الق ڪلم فل آله للق کي شو وهو 
الود الْمَهّرُ4. أشار الى عله الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه 
هو الخالق وحده» ول يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إن 
الوجود؛ لأن المقصود من قوله : #أم جَملوا ر سئه لفو ملو مفب لن عم » إنكار ذلك 
وأنة هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: فل اله حللق کل شور ؛ آي خالق كل شيء هو 
يس ويبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : «يايبا الاش أَعَبُدُوأ 


ِى ق4 [البقرة: ١۲]ء‏ قرا دنا ن فر َالهَدٌ ل لفرت سينا وهم 
6 خلقون# [الفرقان: ۳]» وقوله: ایر دما لا لق سيا وم فود 4 [الأعراف]» وقوله: 


جب بين ٠١‏ عبر ر 


E‏ ات مانا ڪل د من دون [لقمان: ١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ 
لأن اهلوق نال اه فود د م ات ی عليه أن بدن ع رحد 
كما يجب عليك ذلك» فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 


قوله تعالى : وقول ان كرو لول أُنِلٌ عَلَهِ ءايه ين رَيْه4» بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه ية الإتيان بآية ينزلها عليه ربه» وبيّن هذا المعنى في . 
مواضع متعددة كقوله: أا ايو كما اسل الْأَرَلنَ4 [الانبياء: ]2 إلى غير ذلك من 
الآيات. وبيّن تعالى في موضع آخر أن في القرآن. العظيم:كفاية عن جميع الآيات في 
قوله: اور يکنه آنا ارتا يک التب ينل مد4 [العنكبوت: ١١]ء‏ وبيّن في 
موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله: وما تما أن ِل بِالْأَبتِ إل 


O r 


أن حكن 78 ارون وءاثينا مود الَا [الإسراء: 06 كما تقدمت الإشارة إليه.. 


قوله تعالی :. ولق أَنَّ فاا سرت يه الْحِبَالُ أو ملْمَتَ يه اليش أو كل به المَوق» 
الآية» جواب «لو» فى هذه الآية محذوف. قال بعض العلماء:..تقديره لكان هذا القرآن. 


YVA. 
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وقال بعضهم:. تقديره لكفرتم بالرحمن» ويدل على هذا الأخير قوله قبله: لوهم يقرو 
اليم € وقد قدمنا شواهد حذف جواب «لو) في سورة البقرة وقد قدمنا في سورة 
يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل 
الشرط» ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب المحذوف. 

قوله تعالى : #ولقد أرَسلَا رسا من لف وسلتا للم أَرويهًا ورد . 

بيّن في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله ية من جنس البشرية. يتزوجون ويلدون 
وليسوا ملائكة؛ وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر كما قال تعالى: #وما 
مت الاس أن يوا إذ جه لدی لہ ن الوا بعت آله ترا دَسْولًا )4 [الإسراء]اء فأخبر 
أنه يرسل البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: وما أََسَلْمَا قب من الْمرسينَ إل 
ِنَم لباو الام ونشو في الْأَنْوَاق» [الفرقان: 01٠١‏ وقوله: وما جَمَلتَهُمَ جمَدَا لا 
يألو الطعام» [الأنبياء: ۸]. إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله تعالى: طقل ڪي ڀل هيدا بيني وڪم وَمَنْ عِندَمْ لم الكتب4. الظاهر 
أن قوله: لإوَمَنَ عِندَمُ مالكب عطف على لفظ الجلالة» وأن المراد به أهل العلم 
بالتوراة والإنجيل وبدل قوله شعاتى : «نيد اه أذ له يله إل هو والتقيكة رازا 
يأر . . . الآية [آل عمران: 1۸]ء وقوله: ##تّإن كت فى َب ما ارلا لَك مَس اي 


نز رع ع ل <31 


يمرو لَب ين كبك [يونس: 44]. وقوله طمَسَلوَا آهل ألو إن كن لا ود4 
[النجل: 57]» إلى غير ذلك من الآيات. 
*# ا ابه 


٠ بينام‎ 





سح ل لو 


قوله تعالى: ظالرٌ ڪيب رلته لَك دنع لئاس ِن الظلُّمت إلى الثور بون 
رَيهِمْ# الآية. ش ش : 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أنزل على نبيه بي هذا الكتاب العظيم ليخرج 
به الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وأوضح هذا المعنى في 
5 5 0 عمو رر + صد ص مرج 
ايات آخر كقوله: #هوّ الَذِى بزل عل عبيوء عابنت يدت لحك من الظلمت إلى أل 
١‏ 00 5 و 1 1 9 0 0 0 020 0 
[الحديد: ۹]» وقوله: اله ول الذرت عامنوأ ايخرجهم من الظلمنتٍ إلى انور #:[البقرة: 
0 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشازة إليه» وقد بين تعالى هنا أنه لا 
يخرج أحداً من الظلمات إلى النور إلا بإذنه ‏ جل وعلا ‏ فى قوله: بدن 


\ 
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ربهر . . الآية» وأوضح ذلك في آيات أخر كقوله: #ومآ أرُسَلْنَا من 
لطاع 9 آ4 [النساء: »]٦٤‏ وقوله: و کات لتقيس أن وی إل إِذْنٍ آله 
[يونس: 065٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ش 

قوله تعالی: ارا ارتا ين رول إلا يسان فيه يميت لم ل آل من 
َك ھی من با . ۰ 

بن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه لأنه لم يرسل 
رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم» ولكنه بيّن في مواضع أخر أن نبينا ئة أرسل إلى جميع 
الخلا: ئق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم كقوله تعالى : فل اها الاش لي َسُولُ اله 
الحم جمِيكًا» [الأعراف: 2]158 وقوله: بار الى برل لفان عل بدو لکن إلعدلميت 
ا 46 [الفرقان]ء وقوله: #وَمَآ أَرَسَلْنَكَ إل ائه بس [سبأ: ۲۸]ء إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على عموم وسات لأهل كل شاف فهو له يجب عليه إبلاغ اهل كل 
لسان وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن عباس وؤ : «إن الله فصل محمداً ية على 
الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا: بايا إين عباين ل على اهل ا ا إن الله 


374 
-ه 


ا فال یس بل يت رت | إل من دونو هَدَلِكَ جَرِيهِ جَهَيَمُ کدللے جز اميت 
© [الأنبياءاء وقال لمحمد كك : إ6 سنا لك كنا میا ل ليخفر لك أله ما دم من 
َا تأر 4 [الفتح : E‏ : فما فضله على الأنبياء قال : قال الله تعالى: را اا 
رَسُولٍ إل يلان نويف يعبت 1 » وقال الله كك لمحمد ل : ##وماً أَرَسَلْتكَ إل ڪا 
ال تا ينه ام O‏ 
تقدم» وهو تفسير من ابن عباس للآية بما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #قَرَدوأ أَيرِيَهُمْ ف أَأَهِهِمَ *. 

اختلف العلماء ء في معنى هذه الآية الكريمة وكا اين العلا : معتاها أن أولئك 
الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظاً وکا لما جاءت به الرسل 
إذ كان فيه تسفيه أحلامهم و5 شتم أصنامهم وممن قال بهذا القول عبد الله بن مسعود 
وعبد الرحمن ۽ بن زيد بن ”اسل واحتاره ابن جریر» واستدل عليه بقوله تعالى: ودا 
حَلَوَاْ عصُوأ لتك الْأَنَامِلَ من الْميِيظ#. . . الآية [آل عمران: .]١1١9‏ وهذا المعنى معروف من 
کلام ال ومنه قول الشاعر: 1 


a 


6 


N 
0 


تردون في فيه غش الحسود فج تمل فونفن 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه: قال القرطبي: ومنه 
قول الآخر أيضا: 
E E E E RE EEE CSE‏ 
أي أفنئ أنامله عضاً. وقال الراجز: 
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لبو أن املو ارت تحذدي ودقة بعظم ساقي ويندي 
وبعدأهيلي وجفاء عغودي عضت من الوجد بأطراف اليد 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذاء منها أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا 
بأيديهم إلى أفواههم من العجب» ويروى عن ابن عباس» ومنها أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم 
آنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيباً له ورداً لقوله. ويروى 
هذا عن أبي صالح» ومنها أن معنى الآية: أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم 
بأفواههم. فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار» وعلى هذا القول ففي بمعنى الباءء 
ويروى هذا القول عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب. قال ابن جرير: . وتوجيهه أن «في» هنا 
بمعنى الباء قال : وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة . وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ۰ را فين ساس السك ا ي 
3 يريد وأرغب بها قال ابن كثير : ويؤيد هذا القول نسي :ذلك بتمام الكلام وهو 
قوله تعالى: .#وَقالوا إا کفرا يمآ 5-7 يه- وَإِنَا ھی سل مسا ندعو له مریب . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه۔: الظاهر عندي خلاف ما استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى - 
ب ل oN‏ : قروا 
أيهم . : ٠.‏ الآيةء غير التصريح بالتكذيب بالأفواه والعلم عند الله تعالى» وقيل : المعنى أن 
SS‏ وعليه فالضمير الأول للكفار والثاني 
للرسل» ويؤوى هذا عن الحسن» وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل 
ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم» ويروى هذا عن مقاتل وقيل: رد الرسل أيدي الكفار في 
أفواههم . وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له القرآن منها والعلم عند الله تعالى .. 
تنبيه: جمع الفم مكسراً على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت الهاء والواو 
وعوضت عنهما الميم. 
قوله تعالى: «1 كي با ا ا عدن کن كك ا ا له مرب . . صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكقار ا للرسل بأنهم كافرون بهم وأ نهم شاكون 
فيما 000 به من الوحي» وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا 8 
أنهم شاكون فيما يدعوهم إليه كقول قوم صالح له: . ##أن مد ما یبد ءاباو وإ لنى سل 


٠‏ ر م 


ْنَا تدعو اليه ريو [هود: اوضر حوا e‏ لقال الملا ن سڪ روا 
مت ويد لِلَّذِنَ أمتضيفوا لمن ءامن منم أَتَلمُوت أك میا مسل ين َيه الوأ إنَا 
ا اس ب مؤيئورت © قال لیے نڪا إنَا بِلدِى منم بي كفروت 4 
[الأعراف] ونحو ذلك ن الآيات» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
gy.‏ ا 


أفراد ذلك العموم فيه كما هناء :ؤكما تقدم المثال له. بقوله تعالى: #ذلِك ومن يعم سر 
َم [الحج : : ۲ مع قوله: #والیڈت جعلکھا لكر ن سَعتيرٍ آل . . . الآية [الحج: 0 


۲۸1 
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. قوله تعالئ: وال ال مروا لهم ليسم بن آرت او مودک فى 
لتا . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم 
والنفي من بين أظهرهمء. إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي . . وقد نص في آيات أخر 
أيضاً على بعض ذلك مفصّلاً كقوله عن قوم شعيب: # جك جنك شيب وَآلْذِينَ اموا مَعَكَ 
من ینا أو لَمُودْنَ فى تا قال اول کا كرحي @ كد ١‏ ارا رتا عل كل كذ إن عدن ي 


ملِكُم)ة. . . الآنة [الأعراف: 434 N‏ کک a‏ ڪات جواب فوم 


إل .أن الوا ارجئ ال لو من ییک نهم ناس يَلَطَهَرُونَ. ©4 [النمل] وقوله عن 
وي قريش: #وإن ڪادوا ا من لأر مما ولا لد باوب لَك 
إل قبلا @4 [الإسراء] وقوله: ##وَإِد ين بك الت كُتروأ اتوك أو بقلو موك أ رج 


وب 2 ويکر اله واه حير كرف 118 [الأنفال] إلى غير ذلك من الآيات. 


قله اي وتاي 0 لمكن يكذ بيج © © شڪ لاي ف 
دلگ لِمَنْ خاک مقا وَحَافَ وعد ©4 . 

بين تعالى في هذه الآية ا أنه ا إلى رسله أن العاقبة 1200 

أعدائهم وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة 

كقوله: .ولد سَبَقَتَ كما لاوا امسن © ۰إ م لْمصورُوة. © ا تام البو 


©4 [الصافات] وقوله کک اھ کے آنا وسل إت اله ی (*: [المجادلة] 


وقوله ل ضر رشلا اريت امول ف ليوو الاآية ا ١ه].‏ وقوله: 
كيال خودي القومة اما با ا إت الْأَيْضَ. ب ورا من باي من كادي 
َالْعيقَئَة للت 0 [الأعراف]. وقوله: #وَاأوْرتًا الق لدت 54 ستضعفون: مسر 


سم 


رض رم رتا ای يدرك يكنا فا . . . الآية [الأعراف: ٠١۷‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله.تعالى: وكاب ڪل جار عَنِيدٍ». لم يبين هنا كيفية خيبة الجبار العنيد» 
ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته القبيحة في قوله في سورة «(ق) : لآلا فى جم 
کک ار یر ©© تل سر مر ب © © ایی جَعَلَ مم أله للها عر لياه فى العذاب 
لد ليد @4 [ق] والجبار المتجبر في نفسهء والعنيد المعاند للحق. قاله ابن كثير. 
قوله تعالى: من ورايوء هم 4. . . الآية. وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهرء 
ويدل عليه إطلاق ل وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله 
تعالى: ان ورام ملك كُ يَأَحْدُ كل مَفِيئَةٍ عَضَباك [الكهف: ۷۹] أي أمامهم فلك ركان 
أبن عباس يقرؤها : «وكان أمامهم منت يأخذ كل سفينة ا ومن إطلاق «وراء» 
يمحي a‏ ادم العرب قول لبيد: 


اليس وواتي إن رات ی لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. 





(1۸) سورة إبراهيم : الآية‎ YAY 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي : وقومي تميم والفلاة وراكيا‎ 
وقول الآخر:‎ 
فوراء بمعنى أمام في الأبيات. وقال بعض العلماء: معنى من ورايدء جهَنه4 ؛ أي من‎ 
: بعد هلاكه جهنم وعليه فوراء في الآية بمعنى بعد. ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة‎ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب‎ 
أي ليس بعد الله مذهب» قاله القرطبى . والأول هو الظاهر وهو الحق.‎ 
قوله تعالى: مل اریت کتروا بهد أعملهر کرماو لَنَْدَتَ يه ريع في بوم‎ 
ج‎ 5 2 ٤ : مد‎ 2 
عاصض#. ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلاً فى هذه الآية الكريمة برماد اشتدت‎ 
به الرياح في يوم عاصف. أي شديد الريح فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير‎ 
ذلك الرماد ولم تبق له أثراء فكذلك أعمال الكفار كصلات الأرحام وقرى الضيف‎ 
والتنفيس عن المكروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الكفر ويذهبهاء كما تطير‎ 
تلك الريح ذلك الرماد» وضرب أمثالاً أخر في آيات أخر لأعمال الكفار بهذا‎ 
المعنى كقوله: «وَالدِنَ ڪفرا اهم كن قيعة يحَسَبْهُ الظَمْتَانُ مه حى إا بحام‎ 


ا 2 5 رو م ا نا و ا ملسلل و ر 
لر يده سَيْمَا [النور: 4"] وقوله: مكل ما ينَفِفُونَ فى كلذو الْحَمَؤْةَ اليا ڪل ريج 
واي 3 >+ساسءه لوم م”» 3I4 ol‏ :22 ا 9 

فا صر أصابت ڪرت قفوي ظلموا أنفسهم تأهلكَنّه € . . . الآية [آل عمران: .]1١7‏ وقوله: 


روشب e‏ از هھ رت و ا أ 
«ايتأيها الَدِنَ اموا لا لوا صدقتگم لمن والأّدى كَلَذِى يُنفْقُ مالم راه 


gor و‎ 


ص 


لئاس . وآ 


غ ا 
وچ و 2ے ره معي عد و 200 سمم. o‏ س وو او س اک کی ےق ری 
دومن اللو : الوم الآخر فمثلم ر صفوانٍ عليه تراب صاب وابل ورڪو صلذدا. له 


0 
۾ رم 


يقڍروت ڪل سَىْءٍ ما كسبوأ وله لا يهُوى الوم الكفرِيَ 469 [البقرة] وقوله: 


عَمَلٍِ فجعلته كبك منوا 4062 [الفرقان] إلى غير ذلك من 
الآيات. وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها 
فيفهموا الشيء بنظرة» وهو قوله: لوَيِنْكَ الام ترما لئاس لهد يفكت » 
[الحشر: 017١‏ ونظيره قوله: # وریب َه لاسا لاس ا يَدَكَرُونَ4. وبين فى 
موضع آخر أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم وهو قوله تعالى: #ويلت الْأَمَككلُ 
تَصْرِيُها للاي وَمَا يقلا إلا كيمو 46 [العنكبوت]. وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم يفهموا 
حکمته وهو قوله: فاا آرت َامَئُوا علوت أنَهُ الى من َيه وَأ لرن 
كَدررا ينُب ما ارد آله يهنا ما يِل بو ڪيا وَيَفْدى يد- کيا وا 
مل يده إل ألْتَسِقِنَ4 (البقرة: .]١١‏ وبين في موضم آخر أنه تعالى لا يستحين أن 
يضرب مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقها قيل فما هو أصغر منها 
لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقها أي فما هو أكبر منها هو قوله: إن أله 


9 
3 


YAY 





سورة إبراهيم: الآيات )۳١  5١(‏ 


«N 


لا مء أن برب مكل .15 شرم فنا فا [البقرة : ١‏ ولذلك ضرب. المثل 
بالعنكبوت في قوله: مل آلب اد تخذوا من دوت لَه َوَلِيسَاء ككل الْمَنكبوت 
OS RS N EE‏ ر كان يريت 49 [العنكبوتاء 
وضربه بالحمار: في .قوله: « يبلي الْجِمَارٍ يل اشقا . ٠...‏ الآية [الجمعةة 
ا ل ا تك ئل الب إد عنمل عي يلقت از ئ 


غير 
ر مي عع 0 جه 


قوله تعالى: 19 الق لأر اشنشكبوا إا کا لک تما كهل اشر 
من داب .اَلَو ين سر . DT‏ م ل في مواضع 
ا قفوكه :2و اق الان فل امتا لأر بے انڪ ل کا کک ا 
هل اش مفب عتا ییا يس لار © َل ارب اک إا هآ ایک 
قَدَ حَكم بے لواد 469 [غافر] كما تقدم إيضاحه 
قوله تعالي: 9وََالَ التَّيِطّنٌ لما فى لامر ذ لڪ اه وڪ ومد الي ومد 
ا كلتك > . بين في هذه الآية أن Em‏ 
وعدهم. ا في آيات كثيرة كقوله في وعد الله : #وعد ألو حَقَ4 [النساء: 


روم 01 


۲ وقوله: «إت لله لد تلف ١‏ نُميكاد# [آل عمران: 4] وقوله في وعد الشيطان: 


ويد ر و لات اس سسا سس 


يعِدُهُمْ وَيُمَنَيوم وما يَهِدُهُمْ هه الشَيِطجُ إل عا ©4 [الساء] ونحو ذلك من الآيات. 


قوله تعالى : م فا سكم4. بين في هذه الآية الكريمة أن تحية أهل الجنة في 
الجنة سلام» وبيّن في مواضع أخر أن الملائكة تحييهم بذلك» ون بعضهم يحبي بعضاً 
بذلك» فقال في تحية الملائكة لهم: «رالكيكة يدلو عم ين کل باب © ملم عد 


ا 22 E‏ ور ق 
ت 


00 ۳ 15] وقال: #وقال هر حَرنتها سللم يڪم طش [الزمر: 
[VY‏ او ويف ت فيها َة و سَلَدمًاك [الفرقان: «[¥o‏ وقال في تحية بغضم بعضاً: 


ربت کر ر ا 
aD‏ مكوي ar‏ 


لوهم فيا سبحلك الهم وَتيَثهُمْ ذ فیا س4 [يونس: ]٠١‏ كما تقدم إيضاحه . 
قوله تعالئ: #قل مسوا تعقوأ و إن مركم إلى أللَار). هذا تهديد منه تعالى لهم بأن 

مصيرهم إلى النار وذلك الماع القليل في ادن لا يجدي مصيره إلى النار» وبين 
هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: #قُل تَمَنّم مع يكُفرك لاإ مِنْ أمْحَب ألثَارِ» [الزمر 
i‏ وقوله: یتم کیلد م س م مليف ِل 0 لظ 46 [لقمان] وقوله: 28 و 
لديا ثد لتا مجعم شر نيمهم الْمَدَابَ الشَّدِيدَ يما ڪاو کد © [یونس] 
وقسوله: لا بعک تق ای قرا فى للد © مح يل د مارم جَهَكم4.. 
الأية [آل عمران: ١1۹٠ء‏ 197] إلى غير ذلك من الآيات . 


0 
١و‎ 


في| 


ص حل 


. قوله-تعالى: قل لادی آل اموا يقِيثوا الصاو وفوا ما ررفتهم سرا ولاية من 


س 2 ”وو 3 


يتل أن ياق بوم ا َيه فيه لا لل 9)). أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالمبادرة 


A4 





سورة إبراهيم: الآيات )۳١  "8(‏ 


إلى الطاعات كالصلوات والضدقات من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا 
بيع فيه ولا مخالة. بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخرء فلا يمكن.أحداً أن تباع له 
نفسه فيفديهاء ولا خليل. ينفع خليله يومئزء ردن هذا ی 
تاها الَذِنَ امنا انيما مِنَا درفتم من كَبْلٍ أن ياق يوم ل بيع .فيه ول حل وک ss‏ 
[البقرة: ..]۴٠٤‏ وقوله: الوم کا فيد ولا ن الذي کا4 [الحديد: .]٠١‏ وقوله: 
راتفا يرما لا ری د عن . یں ًا [البقرة: 448]. ونحو ذلك من الآيات» والخلال 
في هذه الآية» قیل : تجيع له كفلة وقلال» والخلة: المصادقة» وقيل : . هو مصدر خاله 
على وزن فاعل مخالّة وخلالاً» ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على المفاعلة 


والفعال. وهذا هو الظاهر. ومنه قول أمرئ القن :. 
صرفت الهوى عنهن من. خشية الردى .ولست بمقلي الخلال ولا قال 
أي لست بمكروه المخالة. 


قوله تعالى: طوََجَدُبْن يى أن َد الْأَضَدَام#. لم يبيّن هنا هل. أجاب دعاء نبيه 
إبراهيم هذاء ولكنه بين في راع أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله: 
لوين ذُرَيّتهما خسن وَظَالِمُ َيب بيت [الصافات: ]1١١‏ وقوله: #وجعلها كم ية فى 
عَفِيِةِء©.. . الآية [الزخرف: ۲۸]. 

قوله تعالى: فن يعن ِنَم می وَمَنْ e‏ نك عَفُوَرٌ يحي . بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إن من تبعه فإنه منهء وأنه رد أمر من ألم يتبعه إلى 
مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم. وذكر نحو هذا عن عيسى ابن 
مريم في قوله: إن صَدْبهُمَ كم عبادك وَإِن تعفر لهم كنك أت الْمَيرٌ فكي 402 [المائدة] 
0 وموسى التشديد في الدعاء على قومهماء فقال عن نوح إنه قال: #رَّنَ لا 
در عَلَ الَْرضٍِ من الْكَفرنَ ديّارَاك إلى قوله: فا كَثَارَاك [نوح: 77.: ۲۷] وقال عن 
E STE‏ لوا عن سباك ربا اتليس ع نوله اعدد عل ويه كلا 
ومنو حى يروا ألْمَدَابَ الأ [يونس: ۸۸] والظاهر أن نوحاً وموسى - عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله أنهم أشقياء 
في علم الله لا. يؤمنون أبداًء أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله : #وأيمح 
ِل نج انم ن يقت ين وک إلا من قد مَامنَ4 [هود: 7 وأما موسى فقد فهم ذلك من 
قول قومه له: #8َأمَهُمَا اا پوے من ن اي اتسر يبا هَمَا بحَنْ لَك هرمن [الأعراف: 17] 
فإنهم قالوا هذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 


A2 20 


قوله تعالى: طدَجْمَل أَفْيِدَهٌ صت الاس تهوۍ ليم وارزقهم ين ألتّمرْتِ4. بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ دعا 


لذريته الذين أسكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات. وبين في سورة البقرة 





سورة إبراهيم: الآية )٤۹(‏ 2200 


أن إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم» وأن الله أخبره أنه راذقهم جميعاً مؤمنهم 
وكافرهم ثم يوم القيامة يعذب الكافرء وذلك بقوله: وول قال ارد رَپ ب اجعل .هادا بدا 
ام ررق ن اهم من المت من ءامن متهم بِللَهِ لوي الا قال ومن گر متمد فيلا [البقرة: 
6 قال بعض العلماء: : سبب تخصيص إبراهيم يم المؤمنين» في هذا الدعاء ا أنه 
دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من 
ذریته لا su‏ ذلك. قال تعالى: #وإذ سک هكم ريه بم يلمت فأ ا مهن َال ِي جاعِاڭَ 
ناس ماما كَالَ ومن دُرَيَيَ مَالَ لا ينال عَهَدِى الظَللِمِينَ 4069 [البقرة]ء فلما أراد أن يدعو 
لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: «وَنرْقَ اَم مِنَ لشت من ءام متهم إل 
ووم الأ [البقرة: »]١75‏ فأخبره الله أن الرزق ليس كالإقامة» فالله يرزق 0 من 
الدنيا ولا يجعله إماماً؛ ولذا قال له في طلب الإمامة لا يال عَهْرى الظَلِمِينَ4 [البقرة: 
4 ولما خصن المؤمنين بطلب الرزق قال له: ##وين كف كَأمَتَعُةُ ليلا [البقرة: 175]. 
قوله تعالى: #رَيّنَا أَعْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم 
طلب المغفرة لوالديه وبيّن في آيات أخر أن طلبه الخفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه 
اعدو الله فلما علم ذلك تبرأ منه كقوله: وما كارك اساد اراسي الا عن دة 


ررم ر ص ۴ ll‏ كر و Har‏ 


:وعدها إِيَاهُ فلمًا بين له انم عدو لَه حرا 4 [التوبة: ]١١5‏ ونحو ذلك من الآيات. 

قوله تعالى :إا َم لير َنَكَس يد الأ 4. بين تغالى في هذه الآية الكريمة 
أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم لتخم فيه الأبضار من مدر الخوف» وأوضح ذلك في 
قؤله تعالى: «واقرب الود الْحنّ إا هى خصة أتصدر لرن كا4 [الأنبياء: /أو]ء 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفتحة لا تغمض من الهول وشدة الخوف. ` 

قوله تعالى: لمُيْطِءِيت». الإمطاع في اللغة: الإسراع» وقد بيّن تعالى في 
مواضع خر أنهم يوم القيامة يأتون مهطعين أي مسرعين » إذا دعوا للحساب» كقوله 
تعالى: يوم رجو من الْخَبَدَاثِ كام جرد مير ) مُبْلِيِنَ إل الع [القمر: لاء ۸]. 
ووم 0 2 اكان سا [المغارج: €[ ذلك > جر حشر عتا 7 سر4 [ق: 5:] 

ومن إطلاق الإمطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر: 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

أي مسرعين إليه. ۰ 7 

قوله تعالى: #وَترَى الْمُجْرمِينَ يمي مُقَرَنَ في الْْصَمَادٍ ©4. بيّن تعالى في هذه 
'الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار م القيامة يقرنون في.الأصفادء وبيّن تعالى هذا 
المعنى في مواضع أخر كقوله: وإ ألقوا نها مکاتا ضَيَقَا مقر دموا هتال ثُبوظا ©4 
[الفرقان] ونحو ذلك من الآيات. 


YA“ 





سورة الحجر: الآية )١(‏ 


والأصفاد: هي الأغلال والقيودء واحدها: صفد بالسكونء وصفد بالتحريك. 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
كارا تال ات وبالسبايا واا ا ا ل ع ل 
: وقوله تعالى : ليل ا کل به وَعَوَاضٍ © ) وَاحَرينَ مُفرَنينَ ف الماد © ا 
قوله تعالی: ونی وُجوههُم اار4 . . بين في هذه الآية الكريمة أن النار يوم 
القيامة E‏ الكفار فتحرقهاء وأوضح ذلك في مواضع أخر كقوله: وتش 
الد وم في كنلخوي 462 المؤمنون]ء وقوله: لو بعلم ایت گترو حب لا کوت 
وجوههم. لاد 6 عن ظْمُورهِ 4 . .. الآية [الأنبياء :. 4] إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعبالى : لهذا بكم لتاس . بيّن في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن بلاغ 
لجميع الناس» وأوضح هذا المعنى في قوله: وأو إِكَ هتا الان لاذ ب 4 
[الأنعام: ]١4١‏ وبيّن أن من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار كائناً من كان في قوله: ومن 
فر پو من الراب ,الاد موعدم فلا تك فى ير مَنْهُ4. . . الآية اهود: .]١۷‏ 
قولە,تعالى: رتا أا هر إل وة 20 وا الأي€» بين في هذه الآية 
الكريمة أن من حكم إنزال.القرآن العظيم العلم بأنه تعالى إله واجدء وأن من حكمه أن 
يتعظ أصحاب العقول. وبيّن هذا في مواضع أخرء فذكر الحكمة الأولى في سورة هود 
في كر « كنك كت ءام 2 فلت من ان كي حير © أل يدوا إا ّ4 . 
الآية [هود: -١‏ ۲]. كما تقدم 27 وذكر الحكمة الثانية في قوله: «كتب أله كك 
برك لقا يي كر أولوا الاب 409 [ص] وهم أصحاب العقول السليمة من 
شوائب الاختلال. وواحد الألباب: الب بالضمء والعلم عند الله تعالى. 
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قوله تعالى: ريا يود الْذِنَ ڪمروا لو كَانوأ ميت ©4 . 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في 
داز الدنيا مسلمين» وندموا على کر وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقولة: ول 
رع إذ قثوأ على آلا هَقَالوأ بیدا ترد ولا مكدب ایت ینا وكين أل ل © [الأنعام] 
وقوله:. حى إكَا امتهم التناعَةُ بِْنَهٌ قالوا بحسنا عن ما هرا 41 . .-الآية [الأيعنام: 


* 0 وقوله: لويم يتس الام عل يَدَيْهِ يفول دسق اذ 5 الول سيبلا‎ ١ 


سورة الحجر : الآية (69--لب ----- ل سسسب يب ب 9 


[الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات» وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ 
لأن من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلماء: ومن.يقول: 
إنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أنه كان مسلماء ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج 
الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. 
وقرأ نافع وعاصم ريما بتخفيف الباءء وقرأ الباقون بتشديدهاء والتخفيف.لغة 
أهل الحجازء والتثقيل لغة تميم وقيس وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني: 
ربما ضربة بسيف صقيل بين بصري وطعنة نجلاء 
والثاني كثير جداً ومنه قول الآخر: 
ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي- 
- ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثير أي يود الكفار في أوقات كثيرة 
لو كانوا مسلمين؛ ونقل القرطبي هذا القول عن الكوفيين قال: ومنه قول الشاعر: 
الآ رين أهدت لك ال ؛ الت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في 
كلها لشغلهم بالعذاب فإن قيل : «ربما» لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها على 
المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد 
للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل» ونظيره قوله تعالى: «آق أَمْرٌ أ . . . الآية 
[النحل: ]١‏ ونحوها من الآيات» فعبر بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 
قوله تعالى : طدَرْهُمْ يَأكُلُوا وتوا هود الْأْمل وى يلون (©4. 
هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه يي أن يتركهم يأكلون 
ويتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة 0 وإهانتهم وهددهم 
هذا النوع من التهديد في مواضع 2 كقوله: قل منوا قن مركم إِلَ لار 4 
لإبراهيم: ]"١‏ وقوله: «كلوأ وتوأ ًا إن مون (©4 [المرسلات] وقوله: قل َم 
فرك كيلا ِنَكَ من أَحَحَبٍ لار [الزمر: ۸] ا ا موصو أ ويلعبوا ق 7 
َنَم ل بوَعَدُونَ @4 [الزخرف] وقوله #ذدَرهم حى يلوا ومهم ای ف بِحَعَمُونَ 4 
[الطور] إلى غير ذلك من الآيات: وقد تقرر فى فن المعانى وفى مبحث الأمر عند 
الأصوليين أن من المعاني التي تأتي لها ف التهديد كما في الآية المذكورة. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #دَرَهُم# يعني اتركهم وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا 
الأمر والمضارع» فماضيه ترك ومصدره الترك واسم الفاعل منه تارك واسم المفعول 
منه متروك. وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله.. قال 
القرطبي: «والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض غن 
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ا > و وا الع ةم ع ع ی و |الامفرنة اران 020 


الآخرة». وعن الحسن كد أنه قال: «ما أطال عبد الأمل إلا أساء ت وقذ.قدمتا 
علاج طول الأمل في سورة البقرة. 

قوله تعالى: ` اوقا اا الى رل عَلَنْهِ الك لك لمجو 265 يقال في 
هذه الآية الكريمة كيفت يقرون بأتة أنزل إليه الذكر E‏ الجن مع ذلك» والجؤاب 
أن قولهم : اا 1 رل عَلَيْهِ اکر € يَعنون في زغمه بكي منهم به» ويوضح هذا 
المعنئ ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل- عليهم صلوات الله و فى بكرا ليخ 
أخر كقوله تعالى عن ا «إنّ رسوککہ ار ایل کک لمجو 4 
[الشعراء:٠۲۷]ء‏ وقوله.عن قوم شعيب: إن لأ اليم لشي [هود: ۸۷]. 

قوله تعالى: َو ما َا اگ إن كنت مى أصَّديِوِتَ. 469 . (لو ما) في هذه 
الآية الكريمة للتحضيض وهو طلب الفعل طلباً حثيئاً ومعنى الآية .أن الكفار طلبوا من 
النبي ئة طلب تحضيض أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه 
أنه رسول, الله. لا . و ل في آپات TE‏ 
EF:‏ 5 أت 05 و من ذَهَبٍ أو ا مه لمك كه ممت رِنِين 469 [الزخرف]» وقوله: 
ل لن J‏ ا ر يل عتا اللتيكة و 5 0 قد اترا ن أشي 
وو عن“ با 409 [الفرقان]» وقؤله: وقالوا لول انر عَلَيْهَ E‏ ار کک فضي 
الگ چ e‏ ۸ وقوله: الو ا کد ملف مع د ذا [القرقان: av.‏ 


مي 2ي ر 


وقوله: أو تَأْقَ إل وَلْمَبكة مبلا [الإسراء: ]٩۲‏ إل غير ذلك تن" الآيات , 
واعلم أن دلو تركب مع دلا وما» لمعنيين : الأول منهما التحضيض» > ومثاله في 
«لو ما» في هذه الآية الكريمة 00 في «لولا» قول جرير: 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطري لولا ا يا 
يعني فهلا تعدون الكمي المقنع. الس كي هو امتناع شيء لوجود غيره وهو 
في لولا كثير جداًء كقول عامر بن الأكوع. ذه 
COLES‏ سي نام ول تصن 
ومثاله في «لو ما» قول ابن مقبل: 
لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما | ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 
وأما «هل» فلم تركب إلا مع «لا» سينا ا 
تنبيه : قد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ . والتنديم فتختص بالماضي أو ما في تأويله 


نحو: ولا کات ريه يا E‏ قوم يوس # [يونس: 48]» وله رلا 
آذآ ر وو مي ادر 


هم لدي ادوا من دون آله قربانا 





3 


جا که رة شا [النور: 17]» وقوله: 3# فلولا دصر 
re‏ [الأحقاف : ۸ وجعل بعضهم منه قول جرير: 


سورة الححر: الآيات (۸ ۔ )١١‏ لل سي سس ل ۹ 


البيت المتقدة آنفا. قائلاً : إن مرآده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في الماضي . 
قوله تعالى: ما تنل المكيكة إلا بلي وما ا إا مرن 4©2*. بين - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ما يَنزل الملائكة إلا بالحق أي بالوحي وقيل 
بالعذاب» وقال الزمخشري : "إلا تنزيلاً متلبساً بالخكمة والمصلحة» زا في أن 
تأتيكم الملائكة غياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي يل لأنكم حي مضدقون 
عن اضطرار» قال: «ومثل هذا قوله تعالى: وما لقا الوت وَالأرْصَ وما با إلا 
لحن . وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين وذلك في قوله: وما انوا ذا مُظرنَ» لأن التنوين في قوله: «إذاً» عوض عن 
جملة» ففيه شرط وجزاءء وتقدير المعنى: ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانؤا منظرين؟ 
أي ممهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: يوم بون 
لْمَليِكََ لا شر ومين لِلْمْجرِمِنَ # [الفرقان: ۲۲]» وقوله: ولو ارلا ملكا أشي الكش نرا 
يَظرُونَ4 [الأنعام: ]۸٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: #ما نل الْمكتيكة4 قرأه حفص ` 
وحمزة والكسائي ننزل بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي المشددة 
والملائكة بالنصب مفعول به لتنزل» وقراً شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع 
تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» .وقرأ الباقون 
تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة أصله تتنزل فحذفت إحدى التائين» والملائكة 
بالرفع فاعل تنزل كقوله: رل الْمكيكهُ وأ [القدر: 4]. 0 
< .قوله تعالى: إن حَحْنٌُ برا لكر وا آم فظوي ©*. بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيمء وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو 
يتغير منه شيء أو يبدل» وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: لونم لكب رر 
أيه الكيلل من بن يَدَيْهِ ولا مِنْ حلفي نبل مِّنْ حكيي يد 469 [فصلت]ء وقوله: الا 
409 [القيامة] وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في قوله: «وَإتًا لم 
لَحَفِظُونَ4 راجع إلى الذكر الذي هو القرآن وقيل الضمير راجع إلى النبي بي كقوله: 


م ىت 6 


واه عمك من الاس [المائدة: 1۷] والأول. هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. 


قوله تعالى: ومد جَمَلنا فى السَمَآءِ بروج . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل 
في السماء بروجاً. وذكر هذا أيضاً في مواضع أخر كقوله: ارك الى جم في السَمَلِ 


رصم سل 


روا( [الفرقان : ١‏ وقوله تعالى: الاي ذاتِ البروج 0 [البروج]. والبروج : جمع برج . 


واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة» فقال بعضهم: البروج 
الكواكب» وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة» وعن أبي صالح أنها الكواكب 


)18 - ١5( سسس سورة الحجر: الآيات‎ ٠۰ 


العظام وقيل: هي قصور في السماء عليها الحرس وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمرء قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج: الحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور 
الحصينة في قوله: ##أَيّتما كوا درک 2 3 ۰ مُكَيَدَ و4 [النساء: ۷۸]. 
ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن أصل البروج في اللغة الظهورء ومنه تبرج 
المرأة بإظهار زينتهاء فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه» والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى: ويها لِلنَظِرِنَ4. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه زين 
السماء للناظرين. وبين في مواضع أخر أنه زينها بالنجوم» وأنها السماء الدنيا كقوله: 


ولق ربا لسك لديا يتصَبيَ*... الآية [الملك: »]١‏ وقوله إا َا أله دنا َة 
آلکركى 42 [الصافات]. 


قوله تعالى: لوَحَفظكهًا من کل طَبَطَنٍ يجيي © إا س اس لسع اعم شاب 
ين 409 . وصرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم» 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: #وَحِنْظا يّن ك سن نَاررٍ 469 [الصافات] 


ر مام 


وقوله: #رجتلتها يا َب [الملك: ٠١‏ وقوله: مسن ينتيع آل يذ ام يبا دا 


ا 


[الجن: 4] وقوله: طإِنَهُمْ عِنٍ لسع لَمَمْرُوَْ 4062 [الشعراء] وقوله: «أم هم سل مستي 
ف َأ مسَتَعُمْ بسْلَطَنٍ مينٍ 40 [الطور: ۳۸] إلى غير ذلك من الآيات. والاستثناء في 
هذه الآية الكريمة في قوله: إلا من أسَرَقَ أَلمَنمَ َعَم يْبَابُ تين 469 قال بعض 
العلماء: هو استثناء منقطع» وجزم به الفخر: الرازي أي لكن من استرق السمع» أي 
الخطفة اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه كقوله تعالى: ودن ين كل جا © شرا 
وم عَدَابُ ويب © إلا من حَلِفَ الحظفة ايع سْبَابُ انث 402 [الصافات] وقيل: 
الاستثناء متصل» آي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره؛ إلا 
من استرق السمع فإنا لم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي» 
فأما الوحي فلا تسمع منه شيئاً لقوله تعالى: ©إِنَهُرْ عَنِ السّمْع لمرو @).. . 
[الشعراء]» قاله القرطبي. ونظيره إلا مَنْ حَيِتَ4 [الصافات: ]٠١‏ فإنه استثناء من الواو في 


قوله تعالى: لا يسَّمَعُونَ إلى ألمإ [الصافات:- 8]. 

تنبيه: يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل ما يتمشدق به أصحاب الأقمار 
الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمرء كله كذب وشقشقة لا طائل 
تحتهاء ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء 
عاجزين م اتج اضر كرا يقلت ليك ابِصَرٌ ايا وهر حَسِيدٌ 402 [الملك] ووجه دلالة 


سورة الحجر: الآيات 1٩(‏ 4۸ .ا۹ 


الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم ۰ 
00 متمرد من الجن اوش والدواتت ومنه قوله تعالى: #ولدا لقوا لقو أَلَذِنَ 
موا قَالُوَ امنا وَإِدَا كوا إل لينو کا إا مع [البقرة: ]٠٤‏ وقوله: #وَكَدَِكَ جَمَلْنَا 
م بي عدو سيين آلإض. الجن يوج بعصم إِل بَعضٍ رحرف القول غ [الأعام: ]11١‏ 
ومئه قوله عله : «الكلب .الأسود .شيطان» وقول جرير: 


أيام يدعونني الشيطان من غزلي وکن يهويذ: إذ کن شيطانا 
رلا شك أن أضحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولاً أولياً 
لعتوهم وتمردهم» وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان 
ES‏ كقوله هنا: #وحفظتها من كل کل سَبْطنٍ ير 469 
وقوله: اروا ذلك مدير لْعَريزٍ العلير © فما ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ردقت و أراد استراق السمع أتبعه شهاب راصد له في مواضع آخر فر 
فن من يتمع الان بيذ لو ابا رصا [الجن: 4] وقوله: إلا من أسرَقَ لمن انعم اث 

ين @4 وقوله: #إلا من حَطف ألتطقة اشع شاب كاب 49 [الصافات: ]٠١‏ 
نهر عن لسع عرو 469 [الشعراء] وقال: أ م شلا بسي ف يات يعم 
رشان من 402 [الطور] وهو تعجيز دال على عجز البشتر عن ذلك عجزاً مطلقاً. 

وقال: آم مر ملك الكت لاض وبا ينبا ليما فى الأب © جُندُ ما هكرك 
مَهَرُومٌ ين الأَحراي 469 [ص]. فقوله في هذه الآية الكريمة: فليرتقوا في الأسباب» أي 
فليصعدوا في أسبابالسموات التي توصل إليهاء وصيغة الأمر في قوله: فليرتقواء 
للتعجيز» وإيرادها للتعجيز دليل على عجز البشر عن ذلك عجزاً مطلقاً .. وقوله - جل 
وعلا ‏ بعد ذلك التعجيز #جند ها هتاك مهرم مِنّ لاحر 49 يفهم منه أنه لو تنطع 
جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوماً صاغراً داخراً ذليلاً» 
ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها 
إبهامه ‏ جل وعلا - لذلك الجند بلفظة ما في قوله: لجُندُ ما4 وإشارته إلى مكان ذلك 
الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: ارد يل عدي الاي بايخير 
رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السموات. 


فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها لم الا لا 
بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذيوه ياء وأنه بهاو سوف 
يهزمهم» وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة» ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه 
وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من 
قبل » ب ل وا لوو حي ا و د ذه هل 
خصهم رسول الله ية بشيء؟ قال له علي ونه : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً 


۳ سمس سورة الحجر: الآيات (18-15) 


يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله وما فى هذه الصحيفة الحديث. فقوله ضَيه : إلا فهماً 
يعطيه الله رجلاً في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي 
لم تكن عند عامة الناسء .ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون. 

وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها "لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل 
معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجميع كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو 
العباس بن تيمية كه في رسالته في علوم القرآن. ش 

وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: #أَْرَ تَا كيف لق أله سَبمَ 
سمو ا © وجل الْقَمَرَ فين ورا [نوح: 16 ]١1١‏ فعلم من الآيات أن القمر في السبع 
الطباق» وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم» فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين 
أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر 
والوصول إلى السماء» ولم يبق لبس في أن السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما 
علاك» وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك» كسقف البيت» ومنه قوله 
تعالى : '#فليمدد سَبٍَ إلى السو . . . الآية [الحع: .]٠١‏ وقد قال الشاعر: 

وقد يسمى سماء كل مرتفع ٠‏ وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

تصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في قوله وَل الْقَمَرَ 
فين [نوح: ]1١‏ راجع إلى السبع الطباق وإطلاق المجموع مراداً بعضه كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. | ْ 

ومن أصرح أدلته: قراءة حمزة والكسائي إن فلو افو 4 [البقرة: ]14١‏ من 
القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل 
فاته ولكن المرادة فإف قارا کک قله عض الأعن كما هو قاه وقال 
أبو حيان في (البحر المحيط) في تفسير قوله تعالى : وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين و [نوح: .]1١‏ 
وصح كون السموات ظرفاً للقمر؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف. تقول: 
زيد في المدينة» وهو في جزء منها. 

واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق؛ لأن لفظة «جعل» 
في الآية هي التي بمعنى صيرء وهي تنصب المبتدأ والخبر» والمعبر عنه بالمبتدأ هو 
المعبر عن ا أخز .فقو للف © حملت ا ا رالو ادا ل 
يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتم» وكذلك قوله: َل القبرَ 
فين نورا» [نوح: ١١]ء‏ فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه» فلا يفهم من الآية بحسب 
- الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق» وكون المجعول فيها مطلق 
نوره؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن» أما قوله: «#وَجَعَلَ لْقَمْرَ فن 
ورا» فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو عين القمر؛ ولا يجوز صرف القرآن 


شور لقع 0 ا 


عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة 
الفرقان بان القمر في خصوص السماء ذاث البروج بقوله: بار الى جس في المآ 
22 قم وفك اير ونا ميا 469 [الفرقان] وصرح في سورة الحجر بأن ذات 
ابرروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله : 


ده 


وقد جَعَلَا فى السَّمَآءِ بروجا وَرَبَسَهًا لِلتَظرِنَ © وَحَفِظتها من كل طن تَجِيِو 409 . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه - جل وعلا - أشار إلى الاتصال بين أهل السماء 


000 ار‎ r 


والأرض في قوله: ومن ٤اوہ‏ حَلَنّ الوت وَالْارَضٍ وَمَا ب فیهما من ابو وهو على جمعهم 
إا سام يژ 09 * [الشورى] يقال فيه : إن المراد جمعهم يوم القيامة في المحشرء كما 
أطبق عليه المقسرون» ویدل عليه قوله تعالى: وما من اي ف رض وک طاير يطير. 


يناد إ5 امم م مالم ما مظنا فى الكت من سیو نم يك ر + شروت 49 [الأتعام] . 


ا 


ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى : م کمک ومر الع 
ذلك يوم م لعا [التغابن: 4]. وكثرة الآيات الدالة على أن جمع جميع الخلائق كائن يوم 
القيامة؛ كقوله: ذلك بوم َم لَه الاس وَدَلِكَ بوم مهود [هود: 026٠١‏ وقوله: ##قُلٌ 
إن لَْوَلِينَ وا خرف © لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم (2©* [الواقعة]» وقوله ليجعت ِل 


عع rai‏ سر 5-0 ل م م 


وي الْقِيسَةِ لا ريب فيه [النساء: ۸۷]» وقوله: و ممق لاء لمم ول الملتيكة تَنزِيلا 


©@) [الفرقان]اء وقوله: «وجاء ريك الماك صَنَا صُمًا @) [الفجرا» وقوله: ورتم 
ف قاور ِنْهُمْ أحدا4 [الكهف: [4v‏ 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في الأرض فقطء فيكون من 
إطلاق المجموع مراداً بعضه» وهو كثير في القرآن وفي (لسان العرب)» وبعضهم قال: 
المراد بدواب السماء الملائكة زاعماً أن الدبيب يطلق على كل حركة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في السماء دواب كما 
بث في الأرض دواب ولا شك أن الله قادر على جمع أهل السموات وأهل الأرض 
وعلى كل شيء» ولكن الآيات القرآنية التي ذكرنا بيّنت أن المراد بجمعهم: حشرهم 
جميعاً يوم القيامة وقد أطبق على ذلك المفسرون. ولو سلمنا تسليماً جدلياً أنها تدل 
على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل السماء» بل يجوز 
عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من في الأرض» لأن الهبوط أهون من 00 وما 
يزعمه من لا عل بده بكتاب الله تعالى من أن قوله محل رع : «يَعَعَسَرَ لن وألاض 
إن أستطعثم أن فوا مِنْ أقطار لسوت وَالأرضٍ انفدواً لا تَقْدُوتَ إلا لطن © اال 
يشير إلى الوصول إلى السماء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية: هو هذا العلم 
الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية وإذاً فإن الآية قد تكون فيها 
الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السموات والأرض مردود من أوجه. ‏ 


۴ ب سورة الحجر: الآيات )1١8 - ۱١(‏ 


الأول: أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله - جل وعلا ‏ خلقه أنهم لا محيص 
لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ مشيئته فيهم» وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم 
القيامة فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم». ويقال لهم في ذلك 
الوقت: «يمَعَسَرَ لَلْنَ وَألوضس#... الآية [النساء: ]1١‏ والسلطان: قيل الحجة 
والبينة» وقيل: الملك والسلطنة» وكل ذلك معدوم عندهم يوم القيامة فلا نفوذ لبي كنا 
قال تعالى : «يباة ربك والملك صا صَدَا @4 [الفجر] وقال: تاف کک ب الاد © 


ور ع م و 


ب تولون ديرن i‏ ل ص له من ن عاص 4 [غافر: [YT TY‏ 


والوجه الثاني : أن الجن اا الله القدرة 0 الطيران والنفوذ في أقطار 
السموات والأرض وکانوا ۽ يسترقون السمع من السماء كما صرح به تعالى في قوله 
عنهم: لوا کا عد متها مو مد لسع [الجن: 4] وإنما منعوا من ذلك حين بعث كلا 
كما قال تعالى: ت سَحَمع لن بيد لم شاا يَصَدَاك [الجن: ٩]ء‏ فالجن كانوا قادرين 
على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر صناعي» فلو كان معنى الآية هو 
ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم بكتاب الله لم يقل - جل وعلا -: يمَعَشَرٌ أن 4 
[الرحمن: 45 لأنهم كانوا ينفذون إلى السماء قبل حدوث السلطان المزعوم. 1 

الوجه:الثالث :أن العلم' المبذكورالذي لا يجاوز صناعة يدوية أهون علي اله مضل 
وعلا ‏ من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا ولا.نظن 
فيه البتة لما بعد الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة: وقد نص تعالى 
على كمال حقارتها عنده 0-7 وغلة + 19ل أن تن الاس أَمَّدٌ وح لجنا 
من يقر لرن متهم سَقُمًا من سَ4 إلى قوله: لمق [الزخرف: م7 هم 
وو مو ار هک سم العلم الحقيقي وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة 
الدنياء وذلك في ول : ود ا ولك أ الاس لا يعلمویت ل بعلمو 
هر يِنَ ية لديا وهم عن ألكخرة هر َأ 402 [الروم] فحذق الكفار في الصناعات 
اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك» فالنحل تبني بيت عسلها 
على صورة شكل مسدس يحار فيه حذاق المهندسين ولما أرادوا أن يتعلموا:منها كيفية 
ذلك البناء وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تغلمهم فطلت 
الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بناتها كما أخبرتنا الثقاة بذلك. 

الوجه الرابع لو AS‏ هليه ايا أن ذلك المعثى المزعوم كنب هو معنئ 
الآية» فإن الله أتبع ذلك بقوله تعالى : يسل كا سواظ ين نَّر. . . الآية [الرحمن: ] 
فهو يدل على ذلك ادي علق انهم لى اا النفوذ من أقطازها حرقهم ذلك الشواظ 
و والشواظ : الليب الخال ل 'الذخان» ومنه قول التابغة: ش 
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وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن الله أشار إلى اتصال 
أهل السماوات وأهل الأرض بقوله تعالى: كَل رى يلم الول في السماء والأرض 4 . . 
الآية [الأنبياء: ]٤‏ بصيغة الأمر في لفظة «قل» على قراءة الجمهور وبصيغة الماضي ل 
رى يَعْلَمُ#... الآية» في قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم؛ فإن الآية الكريمة لا 
. تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام؛ لأن غاية ما تفيده الآية 
الكريمة أن الله جل وعلا ‏ أمر نبيه أن يقول: إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل 
الأرض على قراءة الجمهؤر وعلى قراءة الأخوين وحفصء. فمعنى الآية أنه ية أخبر 
قائلاً: إن ربه - جل وعلا ‏ يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» وهذا واضح لا إشكال 
فيه ولا شك أنه جل وعلا ‏ عالم بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا - من أنه تعالى 
أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السموات واحدة بعد أخرى بقوله: «لركن 
طَبقًا عن عبتي 469 [الانشقاق]ء زاعماً أن معنى الآية الكريمة: لتركبن أيها الناسٍ طقا؛ 
5 سماء» عن طبق؛ أي بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات» فهو اا جهل 
بكتاب الله وحمل له على غير ما يراد به. 

اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين: 

إحداهما لتركبن بفتح الباء وبها قرأ من السبعة: ابن كثير وحمزة والكسائي» وعلى 
هذه القراءة ففي فاعل لتركبن. ثلاثة أوجه معروفة عند العلماء: 

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي كَل أي لتركبن 
أنت يا نبي الله طبقاً عن طبق أي بعد طبق أي حالاً بعد حال أي فترتقي في الدرجات 
درجة بعد درجة» والطبق في لغة العرب: الحال» ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي: 

إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره ١‏ وساقني طبق منها إلى طبق 
وقول الآخر: ش 
كذلك المرء إن ينسأً له أجل يركب على ظيق من بعده طبق 

أي حال بعد حال في البيتين. وقال ابن مسعود والشعبي ومجاهد وابن عباس في 
إخدى الروايتين والكلبي وغيرهم لرک طبقًا 2 عن طبْقٍ 409 [الإنشقاق] أي لتصعدن يا 
محمد سماء بعد سماءء وقد وقع ذلك ليلة الإسراء. والثاني: أن الفاعل ضمير السماء؛ 
أي لتركبن» هى؛ آي السماء طبقاً بعد طبق أي لتنتقلن السماء من حال إلئ “حال.أي 
ور حه وكارة كالمل رار فف الها ا ری کن السجل 
للكتب» والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في قوله: #يتأيها لضن 
إت كح إل رَيْكَ كَدَسَا [الانشقاق: ١]؛‏ أي لتركبن ا ا 
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صغر :إلى كبر ومن صحة إلى سقم كالعكس» ومن غنى إلي فقر كالعكس» ومن موت 
إلى حياة. .كالیکس 2 ومن هول من أهوال القيامة .إلى آخر وهكذا. 


والقراءة الثانية: وبها قرأ مق الي نافع وابن عنام وأنو اغمرو وعاصم 
موس وي ا سس E‏ انا من اوق کم 

- © 4 إلى قوله : #وآما من وف 1 کب ور ظھروے ©{ . . الآية [الانشقاق]» ومعنئ 
الآبة e‏ أي الناس ل ل اام من طور إلى طور وفي 
الآخرة من هول إلى هول. ٠٠‏ 


٠‏ فإن قيل: : يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآذ على قراءة ضم 
تصعذوا فوق السماء السابعة كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطاباً لني كك. وإذا 
كان هذا | جائزاً في لغة القرآن فما المانع من حمل الآية عليه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


٠ ۰‏ الأول: أن ظاهر القرآن يدل على أن المراد بالطبق الحال أ إليها من موت 
ونحوه وهول القيامة بدليل قوله بعده مرتباً له عليه بالفاء: انا هم لا يُؤْمسُونَ 3© ودا 
وى فرئ عم لقان لا جدود ®{ [الانشقاق] فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا كانوا 
يتقلوك من حال إلى حال ومن هول إلى هول فما المانع لهم من أن اوا ويدوا 
لتلك الشدائد؟ ويؤيده أن العرب تسمي ي الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم. 

والوجه الثاني: أن الصحابة و هم المخاطبون الأولون بهذا الخطاب وهم أولى 
الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربي» ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء 
بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية»» :ولو كان هو معناها لما 
جر رمه المخاطيود اللأرلوك باد e‏ لا 

الوجها الفالتك :: هر ما"قدمنا من الات القرانة اله هة فة الما وج اندي 
من كل شيطان رجيم كائناً من كان» فبهذا يتضح أن الآية الكريمة ة ليس فيها دليل على 
صعود أصحاب الأقمار الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. 


N‏ - جل وعلا - من أن الله 
تعالى أشار إلى بائ أهل الأرض إلى السماوات بقوله: # وسر لكر ما في السَّموتِ وما فى 
الا ا 43 . الآية [الجاثية: ۳ فقالوا: تسخيره ‏ جل وعلا ‏ ما في .السموات. 
لأهل الأرض 0 على أنهم سيبلغون السموات» والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي 
زعموا أنها تدل عليه؛ لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض ...فين أن تستخير الشسن والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء عليهم ولكي يعلموا 
عدد السنين والحساب كما قال تعالى: وسر لك القّمْس ولقر مبان وسر لک 


سورة الحجر: الآيات 1١(‏ ۱۸( ل نر ن ۹۷ 
أ ار 46 [إبراهيم].. ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا 
نها إلا الله كنا هو معروف: وقال تحال طحن الى جل افق طا والقر وا 
وَقَدَّرم مُنَازِلَ نمسا دة لين والجسابت [يونس : ذ]ء وقال تعالل :- لايسلا الل ا 
ماين فوا ءاد الل كاتا ايد التبا مومه يكوأ فضا من يكر ولتمكموا عسدد ألينِنَ 
وساب [الإسراء: ؟1] إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك شخر لأهل الأرض النجوم 
ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى: واش محرت انرو [الأعراف: 

٤‏ وقال تعالى: وهو الى جَمَلَ لك الج لتوا پا فى لكت اير وَالْبحرِ» [الأنعام: 
۷ وقال: #وعلنمت ولجم هم يمْتَدُونَ 409 [النحل] إلى غير ذلك من الآيات. فهذا 
هو تسخير ما في السماء لأهل الأرض وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومما يوضح ما 
ذكرنا أن المخاطبين. الأولين بقوله: سَخَرَ لَكْم ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ) [لقمان: ]۲١‏ 
وهم الصحابة ون لم يسخر لهم شيء مما في السموات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بيّنه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يريد به التسخير المزعوم عن طريق' 
الصؤاريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه المخاطبون الأولون كما هو ظاهر. 


ر رو ور ارس ابر م 


وكذلك قوله: #وڪاين ين يم في أَلتَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ ا وهم عنها معرضون 
49 [يوسف]؛ فإن معنى مرورهم على ما في کک من الآيات نظرهم إليها كما 
بيّنه تعالى في آيات كثيرة كقوله: ولم يظرُوأ في مَلَكوتِ السَمَوتِ والْأرْضِ» [الأعراف: 
44 وقوله: قل أنظروأ مادا في السَّمْوَتِ رالا [يونس: ]٠١١‏ وقوله: 8سَئُرِبِهِم نينا 

فى الفاق وف شيم عق عق ي لَه أنه أي [فصلت: .]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

واعلم - وفقني اله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا ‏ وتفسيره بغير 
معناه لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا 
الآخرة وإنما فيه فساد الدارين» ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه 
نحشن جميع النسلمين علق بذل الوسع:في تعايع ما ينقعهم من هذه العلوم الانيؤية مع 
تمسكهم بدينهم كما قال تعالى :ادوا لهم ا أَسْتَطْمَشُر ين ٍّ4 [الأنفال: ]1١‏ كما 
سترى بسطه - إن شاء الله - في سورة بني إسرائيل . 


فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء من الشياطين واردة في 
حفظها من استراق السمع وذلك إنما يكون من شياطين الجن :فدل ذلك على اختصاص 
الآيات المذكورة بشياطين الجن؟ : 

فالجواب : إن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس من الكفارء 
قال في (لسان-العرب): والشيطان معروف» وكل عات:متمرد من الإنس والجن 
والدواب: شيطان» وقال في (القاموس): والشيطان معروف› وکل عات متمرد مان 


أو جن أو دابة» اه. 


اي يآ ب س سورة الحجر: .الآية (۲۲) 


ولا شك أن من أشد الكفار تمرداً وعتواً الذين يحاولون بلوغ السماء فدخلوهم في 
اسم الشيطان لغة لا شك فيهء وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات» فقوله تعالى : 
لوَحَفِظئَهَا من كل سَبْطنِ َي 469 صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنا 
تخصيصها. أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها كما هو مقرر في الأصول» وحفظ السماء 
من الشياطين معناه: حراستها منهم. قال الجوهري في (صحاحه): حفظت الشيء 
حرسته» اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة 
#وَحَفِظتهَا ين کل سَبَطنٍ تحجر 4)9 أي وحرسناها ؛ أي السماء من كل عات متمرد. 
ولا مخالفة لمفهوم قوله تعالى: #تّجِيرٍ * وقوله: 8مَاردٍ 4 [الصافات: “7]؟. .لأن مثل 
ذلك من الصفات الكاشفةء فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد وإن كان بعضهم 
أقوى تمرداً :من بعض» وما حرسه الله - جل وعلا - من كل عات متمرد لا شك أنه لا 
يصل إليه عات متمرد كائباً من كان م أت الم گر يقت كك اشر اا وهو 
حير 462 [الملك: ]٤‏ والعلم عند الله تعالى» اه. 
قوله تعالى: ##وَأَسَلْنَا ريح لوح € . 
| اللؤاقح جمع لاقح» وأصل اللاقح: التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول 
ذي الرمة: 
إذا قلت عاج أو تفتيت أبرقت :.. بمثل, الخوافي لاقجاً أو تلقح 
وأصل تلقح: تتلقح» حذفت إحدى التائين» أي توهم أنها لاقح وليس كذلك» 
ووصف الرياح بكونها لواقح؛ لأنها حوامل تحمل المطر كما قال تعالى: حى إا 
قت سَحَاًا ثتالا) [الأعراف: ]٥۷‏ أي حملت سحاباً ثقالاً» فاللواقح من الإبل حوامل 
الأجنة» واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخير؛ ولذا كانت الناقة التي 
لا تلد يقال لها عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم» كما قال تعالى: 
وف عاو لذ أ ليم اريم لقم لك [الذاريات]. وقال يعض العلماء: اللواقح بمعنى 
الملاقح» أي التي تلقح غيرها من السحاب والشجر»:وعلى هذا ففيه وجهان: 
امه أن المراد النسبة» فقوله: لواقح: أي ذوات لقاح» كما يقال سائف 
ورامح أي ذو سيف ورمحء ومن هذا قول الشاعر: 
أي ذو لبن وتمر. وعلى هذا فمعنى لواقح» أي ذوات لقاح؛ لأنها تلقح السحاب والشجر. 
وثانيهما: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة» وملقح اسم فاعل ألقحت 
السحاب والشجر كما يلقح الفحل الأنثى» وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح وإرادة 
ملاقح › ونظيره قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره : 


موه ی ا ا ا ی 


لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبظ مما تطيح الطوائح 
فإن الرواية تطيح ‏ بضم التاء - من أطاح الرباعي» والمناسب لذلك المطيحات لا 
الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات كما قيل هنا بإطلاق اللواقح 
وإرادة الملاقح؛ أي الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر 
ا ال ا ل ل 
الفحل فكذلك السحاب يمتلئ ماء بسبب مري الرياح له والشجر ينفتق عن أكمامه 
وأوراقه بسبب إلقاح الريح له» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: #وََرْسَلَنَا 
ليح لَوْقِمَ4 ؛ أي تلقح: السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكمامهاء 
وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود وليه في قوله: ورتا 
ليح لوقح قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فيدر كما تدر اللقحة 
ثم يمظر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس ويا قال: 
يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحةء 
وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: اراتا ريح لَوْقِم» 
قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب. وأخرج أبو عبيد وابن 0 وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن أبي رجاء وه به قال قلت للحسن 45 ويف : رست ليح لوق4 
قال: لواقح للشجرء قلت: أو السحاب» قال: TT‏ وأخرج 
ابن جرير عن قتادة في قوله: #و واوا ريح َ4 قال: تلع الماء فى السحاب. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: وارستتا ليم لَوْقِمَ4 قال : 
الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وأخرج ابن أب الدنيا'في كناب 
السحاب» وابن جريرء وأبو الشيخ في العظمة» وابن مردويه والديلمي في مسند 
الفردوس بسند ضعيف عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «ريح 
الجنوب من الجنة. وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس» 
والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذلك». وأخرج 
ابن أبى الدنيا عن قتادة ونه قال: قال رسول الله كَل «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور والجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح». 
هذا حاصل معنى كلام العلماء فيي الرياح اللواقح وقد قدمنا قول من قال: إن 
اللواقح هي احوامل المطر وأن:ذلك القول يدل عليه قوله تعالق: عب 15 آقت سكاب 
الا [الأعراف: 17ه]؛ أي حملتها . وقد قدمنا في ترجمة ة هذا الكتاب المبارك أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع» فإنا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر. ومثلنا 0 بظل أهل الجنة فإنه 07 


وو رو 


وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: «وَنْدَجِلْهُمَ للد ظليلا# [النساء: .]٥۷‏ و 


foe 





سورة الحجر: الآية (۲۲) 


وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخر كقوله: (أكلها رايم وها [الرعد: ]٠١‏ وقوله: 
لوطل دور 4069 [الواقعة] إلى غير ذلك من أوصافه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية بكونها لواقح وقد 
بينا معنى ذلك آنفاً» ووصفها بأوصاف أخرء من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب 
في قوله: ومن اينيد أن سل ار بترت [الروم: ] وقوله: #وَهو الرىف سل 
ليح برا بیت يَدَىْ رميو [الأعراف: 47] على قراءة من قرأها بالباء» ومن ذلك 
وصفه لها بإثارة السحاب كقوله: وهو اليف بل ليح # [الأعراف: /1د]ء #قاثير 
سانا [الروم: 44]. وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير قال: «يبعث الله المثيرة فتقم الأرض 
قمّاء ثم يبعث المبشرة فتثير السحاب فيجعله كسفاً ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله 
ركاماً ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر». وأخرج ابن المنذر عن عبيد بن عمير قال: 
«الأرواح أربعة:. ريح تقم» وريح تیر تجعله كسفاًء وريح تجعله ركاماًء وريح تمطرا. 

قوله تعالى : ارلا ِن الاو مه تبتكو 

بين تعالئ في هذه الآية الكريمة عظيم منتة بإنزال الماء من السماء وجعله إياة 
عدبا صالجا للسقياء وين :ذلك أيقياً في مواضع أخر كقوله: لأأَءِيُمُ ألما ألَيِى رود 
ام لزنتو بن النزر آم عَنْ التيزة © ار كاه جتقة جا كلا كنئزت @4 
[النواقعة]ء وقوله:. طهْرٌ الیئ رد يت التمل م لر ينه سرت وَمِنْهُ سر يذ 
[التحل : :0]1١ 1١‏ وقوله: ورتا ين العمل ماك عفرا 6 لمن ب باد ا وشقة 
ما حَلَقدَآ شما واي كيرا 409 (الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات. 
وای انآ و قن لعا اه اط انرق اور وال عل ذلك 
القراءتان السبعيتان في قوله: ون لک ف الذي ليره شي با فى بطري [النحل: +1] 
فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من أسقى الرباعي» وقرأه بعضهم بفتحها من سقى 
الثلاثي» ويدل على ذلك أيضا قول لبيد: 

سقى قومي بني مجد وأسقى ٠.‏ نميراً والقبائل من هلال 

قوله تعالى: وما اسر لَمُ يِحدرِنِنَ4 فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما 
بشيد لداقرانة الأول أن می عرس شير َم بحَدرِنِنَ 4 ؛ آي .ليست خزائنه عندكم بل 
نحن الخازنون له ننزله متى شئناه» وهذا الوجه تدل عليه آيات كقوله: لون ين سىء إلا 
عند رايم وما نر إلا مدر مور 469 وقوله: طوَنَهَ حكن الوت والأرض». . . 
الآية [المنافقون: ۷] ونحو ذلك من الآيات» والوجه الثاني: أن معنى وما أَنشْر لم 
سرن بعد أن أنزلناه عليكم؛ أي لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران 


۳۰١ 





سورة الحجر: الآيات (۲۳ - )۲١‏ 


بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة» ويدل على هذا الوجه 
قوله تجالى: ورلا من الشَمَلِ ما مدر أشكئة فى الارْضٍ ت عل ماپ به لقيو @4 
[المؤمنون] وقوله: #قل اريم إن أ مۇگ عورا شن أي َك معن 0 [الملك] وقوله: 
۶ يم مَك عا كليم 1 لم طا 469 [الكهف] وقوله: ا تر لا َه آَل من 
الشماءِ مَأ که ت کیہ بيع ف لْدَرَضٍ * [الزمر: ١؟]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: ا شي و4 بين في هله الآة الكريمة أنه هو الذي بحب 
وبويت» واؤضع ذلك في آيات کی و ئا ن حي بيت وتا لمصِيرُ 409 [فاء 
وقوله تعالی: لرن الى يي يميت [البقرة: 104]» وقوله: لآ لله إلا هر ڪي 
وَيفِيتٌ رر تب اسيك آلأوّليت 409 [الدخان]. وبين في مواضع أخر أنه أحياهم مزتين 
e‏ اوا ات ۱ وقوله: #كيِفَ 

ت بال ۾ رڪنم أَموكًا نحم م يك د ميك [البقرة: : 14] والإماتة الأولى 

لا وشا اا ا موي ا آجالهم في الدنياء 
والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم» والإحياءة الثانية 
بعتّهم من قبورهم» أحياء يوم القيامة› وسيأتي له إن شاء الله تعالى - زيادة إيضاح . 

قوله تعالى: ون ألورثو بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه الوارث» ولم 
يبين الشيء الذي يرثه» وبين في مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليها كقوله: إا 
کن ترت الس ومن علا وا بين @) (مريم] وقوله: ورن ما مول ايتا قدا © 4 
[مريم]. ومعنى «ما يقول» أي نرثه الذي يقول إنه يؤتاه يو القيامة ه من المال والولد كما 
ذكره الله عنه في قوله: امیت الى كَمَرَ ياتا وال لأوتيت مالا وَوَلْدَا 409 [مريم]. 
ومع كونة' يك الأرض ومن عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصفاً بضفاث الكمال 
والجلال يفعل ما يشاء كيف يشاء. 

قوله تعالى: وقد حَلَقَنَا لاضن من صَلْصلِ ين حمر سنو 40 . 

بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من حمأ مسنون» 
والصلصال: الطين اليابس الذي يصل أي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم 
تمسه النار فإذا أمسته النار فهو حينئذٍ فخار» وأصل الصليل والصلصلة واحدء., والفرق 
بينهما. أنك إذا توهمت في-الصوت مداً فهو صليل» وا وت فد ا قير 
صلصلة» والجمأ: الطين الأسود المتغير» والمسنون قيل: المصور من سنة الوجه وهي 
صورته» ومنه قول ذي الرمة: ش 
#قر جنك و ا ا کی با حال و اف 

وعن ابن عباس و أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن معنى المسنون وأجابه بأن 
معناه المصوز قال له: وهل تعرف العرب ذلك فقال له ابن عباس : ا 
حمزة بن عبد المطلب 85 طبه وهو يمدح رسول الله اة : 
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ار خان اليك شحة وجه جلا: الغنيم عنه ضنؤءه. قنبيدداً 
وقيل: المستؤن المصبوب المفرغ أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من 
الجواهر المذوبة في أمثلتها وقيل: المسئون المنتن» وقال بعض العلماء ل 
الآملين .فال ومته قرل عبد الرحن ين بخان 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي من مرمرمسنون 
أي أملس صقيل» > قاله ابن كثير. وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا 
هو الحق بدليل قوله تحال # عا لْانسنَ من صلل كَلْتَخَارٍ 409 [الرحمن] إذا 
عرفت هذا فاعلم أن الله - جل وعلا - أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه 
آدم فبين أنه أولاً تراب بقوله: للت مل عِسَئ عند ألو كُمبّلٍ 7 من ثاب [آل 
عمران: 154]ء وقوله: ليها الاش إن کر في رب ِن الب ونا ڪلف من اب 
[الحج: 010 وقوله: هو لِك ڪلقڪم تن ياب م ين لي [غافر: 50] إلى غير ذلك 
من الآيات. اا إلى أن ذلك التراب بُلَّ فصار طيناً يعلق بالأيدي في مواضع أخر 
كقوله: لاتا حلقتهم ين طينو ارب4 [الصافات: ]١١‏ وقوله: #ولقد خلقتا اسن من سكل 
ين طبن 409 [المؤمنون] وقوله: #وَيَداً حَلَقَ الان مِن طِينٍ€ [السجدة: ۷] إلى غير ذلك 
من الآيات» وبين أن ذلك الطين أسنودء ا : ين حم مَسَنُونِ#. وبين 
ال الع سا ييا Sg SE‏ وقد لقنا حفن 
لشن عن صَلْصَلٍ ©. . ل وقوله: EG:‏ لفن : ين صلْصَلِ كسار © 
[الرحمن]ء والعلم عند الله تعالى. 0 
. قوله تعالى: مإ اتليس أن أن يکن مم سجرن 0 > . بين في هذه الآية الكريمة 
أن إبليس أبى أن يسجد لآدمء وبين في مواضع آخر أنه تكب عر امال أمر .ربه كقوله 
في البقرة: إل إبليس أي وَأسْتَكيرٌ4. . . الآية [البقرة: 014 وقوله في سورة ص: «إلّة 
5 سْتَكيرٌ ن بن لفرت 4©9 [ص] وأشار إلى ذلك هنا بقوله: َل لم أكأن اسهد 


سح مهو 


شر حَلَقَتَمْ من صَلْصَلٍ مَنْ حمر مسون ©* كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله تعالى: قل بیش ما ك ألا تكن مم جين 49 . بيّن تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وشريع عن عن الموجب لامتناغة :من السجوة لآدم 
الذي أمره به ربه جل وعلا -» وبين يها في (الأعزاف وص) أنه وبخه أ بهذا 
السؤال قال في الأعراف: قال ما ما متك آلا مَنَمْدَ إذ ار [الأعراف: ]١١‏ وقال فى ص: 
قال بالیس ما ر ما منحكٌ أن شح جد لا حَلقَتُ يدق [ص: .[¥o‏ وناداه باسمه إبليس في (الحجر 
وص) ولم ينادم به في الأعراف . | 

قوله تعالى: ال تم أكن لأتجة لي فة ين سال بن حل شرن © , هذا القول 
الذي ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة عن إبليس - لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر 


۳۳ 
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مخلوق من الطين مقصوده به أنه خير من آدم؛ لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار كما 


يوضحه قوله تعالی : # 6ال أنأ حي مه حلفت ين نار وَسَلَقَنَةٌ من طينٍ# [الأعراف: .]١١‏ 


قوله تعالى: قال اخ ينها كنك يجي 409 . بين تعالى في هذه الآية الكريمة 
أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكداً أنه رجيم وبيّن في الأعراف أنه خروج هبوط 
وأنه يخرج متصفاً بالصغار والذل والهوان بقوله: یل خبط ينها مما يك لك أن كبر 
فا فاح إِنَّكَ مِنَّ الصَغْرنَ 09* [الأعراف]. 

قوله تعالى: اَن َلك َع إل بر آلِيِ 409. بيّن في هذه الآية الكريمة أن 
اللعنة على إبليس إلى يوم الدين وصرح في سورة (ص) بأن لعنته - جل وعلا - على 
إبليس إلى يوم الدين بقوله: وك عَيِكَ لَعَتَىَ إل يوي آلدنِ 49 [ص] وقد قدمنا في 
الفاتحة بيان يوم الدين. 

قوله تعالى: َال ري با أَعْوَيْكنى» الآية. . 

قال بعض العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم إلا 
عباد الله المخلصين ويدل عليه أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك في قوله: طثَالَ مَعرئِكَ 
خسم َي @) [ص] وقيل: الباء في قوله: 4ا أَعويَكنىض4 سببية: 


2 


ا ار 
ا 


.- و كم r,‏ 2 و 

قوله تعالى : ريسن لَهُمْ فى الأرضٍ ولأعريهم أجمعِين# . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهده في إضلال بني 
آدم حتى يضل أكثرهم» وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: لادد ب طك 


N 2 eR‏ 24 وبي نهو رم عم كما سا ساح e oe‏ وس جه دي ر کتوه 
الننتقي © ث2 لیئر ن بن يدم ومن لهم ون اينهم وعن يلوم ولا جد كرشم تكرت 


5 [الأعراف]ء وقوله: #وقاك لَأَتَخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ تيبا مَفروصًا . . . الآية [النساء: 


= حون 


۸ وقوله: #قال انتک هدا الى ڪَرَمَت ع لين آَحَرَنِ إل يوي ألقيمَةٍ لايك 
ُرَيَتَههُ إلا قبل 46 [الإسراء]. وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظنا منه أنه يتمكن من 


إضلال أكثر بني آدم» وقد بيّن تعالى أنه صدق ظنه هذا بقوله: ومد صَدَّقَ لمم ليش 
ظَنِّمُ انعو إلا فرعا مَنَ الْمؤْمِنيسَ )4 [سبأ]ء وكل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم 
0 م2 ر برس ورور 

قينا أن ] 0 فى النار كما قال هنا: لون جه موعدم 
TT.‏ اوور ا له 
لْمَوِينَ )لا سَبْعَةٌ بوي . . . الآية. وقال في الأعراف: #أثَالَ أخْرجَ يها مَذْءومًا مورا لمن 
عك مهم لاملا جم َك لْمَهِنَ 409 [الأعراف] وقال في سورة بتي إسرائيل: ظقَالَ 
اذهب فمن يَعَكَ مِنْهُمْ ِت جَهَتّمَ جراؤكر جرا مَوْوْرا 462 [الإسراء] وقال في سورة ص: 
قوله تعالى : إلا عاد مهم الْمُخْلصِينَ 462 ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم استثنى من ذلك عباد الله المخلصين رفا بانه 
لا قدرة له على إضلالهم» ونظيره قوله في سورة ص أيضاً: طقال مريك اعرسم وين 


eg 
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ا بادك م e‏ متهم الْمَحَلوِينَ @4 [ص]. و الله المخلصون هم المرادون بالاستثناء 
في ركه في بني إسرائیل « ایک دري إلا قيا [الإسراء: 17]ء وقوله في سبأ: 


ولذ صَدَّقَ ب زيش طم تسو إلا فما بين لْمْرْمنينَ @) [سباً] وهم الذين احترز 
منهيم بقوله: #ولا جد اکر کت4 [الأعراف: 17]. وبين تعالى في مواضع أخر أن 
الشيطان لا سلطان له على اولك المتخلصين كقرله: وة صادى اس له طم لطي 
وقوله: لتم لس لو سْلطنُ عل کے ءامنوا وع ربهر رَد © ِنّمَا سلطدتم عل 


ر ا ا 


لذبت يود تم [النحل: 4[ وقوله: #ومًا ڪان له لم عم ت شا إل 5 


) ب 0 ور قر هال 0 ات [سباً: e1‏ وقول : کر 06 تیک يب شاط لل 


الد اسم قاعل” 5 نافع آذ للام بصيغة اسم ل 


قوله تغالى: إت الْمَّقِينَ ف ی ليون 9 أدَْلُوهَا سل َسنت @ 4 . بين في هذه 
ا الكريمة أن المتقين يوم القيامة في جنات وعيون» ويقال لهم يوم القيامة : #أَدَسُلُومَا 
مر اين 9 4 وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم وربما بيّن بعض تقواهم التي نالوا بها 
هذا الثواب الجزيل كقوله في 50 وله لسن فى ِنَت وعو @ لذن مآ اهم رم 0 
ل كان مل ديك مني 9 © کا کیک ب ایی تا جن © وار مم ت فف 9 وف تو أي 
حى سبل وحور 09 4 [الذاريات]» وقوله في الدخان: لن لْميَقِينَ في مقار أن © © ف 
جت وعموري 09 يلسون من سند س ب ول E‏ یلد 9 ححَدَلِكَ رتهم حور عن ن 
يعون فيا 8 کک “ست 9 لا يدوو فیا ا لوت ؛: إل الْمَوْمَدَ که الأوك ر 
عَذَابٌ لر © من كم 2" 00 ألعَظِيم 469 [الدخان]» وقوله في الطور: 
#إِنَّ الْمْقِينَ فى جَنَّتٍ 7 © مكهينَ يمآ انه س وهر 2 عَدَابَ للحي © كوأ 
اترا عي ينا كد صل 9 متكي عل مزر تشو وتم بور ين 40 [الدطوراء 
وقوله في القنر: لن ين ف ج ا جنات ونر 9© ف e‏ 
وقوله في المرسلات: ##إنَّ المي ف كل عون 6 ونوك مسا منْتبُونَ 7 كرأ وا وأشروأ هيا 
با کنر [المرسلات] إلى غير ذلك من الآيات. 


ا 0 تقلع شال مراراً وكما ها 


والمتقي | سم فاعل الاتقاء وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) لفيف مفروق فاؤه واو وعينه 
قاف ولامه ياء فدخله تاء الافتعال فصارت وقى أو .تقى فأبدلت الواو التي هي فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقرزة في التصريف أن كل واو هي فاء الكلمة إذا دخلت عليها تاء الافتعال يجب 
إبدالهاء أعني.الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال نحو اتصال من الوصل واتزن من الوزن 
واتحد من الوحدة واتقى من الوقاية» وعقد هذه القاعدة ابن مالك في الخلاصة بقوله: 


Yo: 





:سورة الحجر: الآيتان )٤۸  ٤١۷(‏ 


ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا :...وشذ فى ذي:الهمز نحو:ائتكلا 
E‏ 000 تمد ؤمنه 0 تائغة ذبيان: ْ 


مي اکت بها جاه ليام رفاک س ان ع ری کی س 
بهاء وقول الآخر: 
فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت ش بأخسن موصولين كف ومعصم 
والتقوى في اصطلاح الشرع: هي اتخاذ الوقاية دون عذاب الله وسخطه وهي 
مركبة من أمرين: هما امتثال أمر الله واجتناب نهيه. 


2و ر 


. قوله تعالى: #وتَرْعَنًا ما في صدورهم من عل إِحَوانَا» , ن تعالى في هذه الآية الكريمة أنة 


نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخواناً وبين هذا المعنى في الأعراف 
وزاد أنهم تجري من تحتهم الأنهار في نعيم الجنة وذلك في قوله : وَنَرْعَنَا مَا فى صَدُورهِم من 
8 ری ين نيم 2 الي َالو مد لله الى هنتا لدا . . . الآية [الأعراف: .]٤١‏ 

؛. قوله تعالى : وَل سر ميلك بيّن في هذه الآية ا أن المتقين الذين هم 
أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سررء وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض 
روصت سررهم بصفات جميلة في غير هذا e‏ منها أنها 0 بقضبان الذهب 
وهي الموضونة قال في 00 62 ين لرل 9 () وليل من الاخرین ل( 9 عل سور 
َة © متكي عا سبلت 409 [الواقعة]» وقيل: الموضونة المصفوفة كقوله: 
#«مسكيينَ عل سرد 0" ا ٠١‏ ومنها أنها مرفوعة كقوله في الغاشية: فا سرد 
َة )4 [الغاشية] وقوله في الواقعة : ووش مَرْوْعَةٍ 49 [الواقعة] وقوله: متكي عل 
رفرفي حُطْرٍ وَعَبَفَرِي ®{ ااا إل غيل ذلك من الآ اك 

03 قوله تعالى: لا سهم فيها نصَبٌّ»4. 0 

ي عالل ف هلق لاب لكريم أن أعل الل لا يكين بوااانصت رمو لنت 
ا وقوله نصب نكرة ة في سياق النفي فتعم کل نصب» فتدل الآية على سلامة 
أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقةء وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: «الَرِى 
ینا دار الْمَقَامَةٍ من صلی لا مستا فا صب ولا يمسا فما لوب 479 [فناطر]؛ لأن 
اللغوب هو التعب والإعياء أيضاء قد صح عن النبي تل أنه قال: (إن .الله أمرني. أن 
.أيشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


قوله تعالى: وما هم نا بمح بين تعالى في هذه الآية اكا أن أهل الجنة 
لا يخر جوب وأكد نفي e‏ 2 بالباء يي کک دائمون 7 
el‏ 


۳۰٦ 
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0-2 7 5 أ 


وقوله: وسر الْمَرّمِننَ زين لوت الصَللحَبِ أن هم م 0 Ê‏ تنكمت فيه 


00 


01002 سوم رو 


بدا وقوله: #عطة عير يجَدُو 4 [هود: ٠‏ وقوله: إن هدا تا كر ين كد 
@4 [ص] إلى غير ذلك من الآيات. ۰ 
قوله تعالى: «اوَبَبَتَهُمْ عن صَيْفِ 2 @) بين في مواضع کک إبراهيم 
المذكورين في . هذه الآية أنهم ملائكة كقوله في هود: وَلْقَد ت رسلا إززهم 
انر الوأ سكم كَل 4 [هود: 14] كما تقدم» وقوله: #قال فما حَطبَكم أا الْمَرْسَلُونَ 
© لوأ إا ديلت إل رر ريت @4 إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: #إد دَخَلُاْ عليه فَمَالُواْ سلما قال ! إا مَك وجلو €9 لم يبيّن تعالى في هذه 
الآية الكريمة هل رد إبراهيم 0 أو لا؛ لأنه لم يذكر هنا رده السلام 
عليهم» وإنما قال عنه إنه قال لهم: « لإا نكم وود وبين في هود والذاريات أنه رد 
عليهم السلام بقوله في هود : 3 سل َا فما لت أن 1 وجل حَنِيِذٍ#» [هود: 59]» وقوله 
في الذاريات: #قال سم مم سُكَزُونَ 69 فرع لإ هي مج بعِجْلٍ سَيِينِ 409 [الذاريات]ء 


وبين أن الوجل المذكور هنا TTT‏ #وأقجّس نهم 
ية مثا لا كتف [هود: ١‏ وقوله في الذاريات: «# لعن مقع لمن فالا ل َف » 
[الذاريات: ۲۸]. وقد قدمنا أن من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر 
منه كما هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منهء و تير عدم كلهم 
بقوله: فما را ايديم لا لا تسل إو کرشم ووس نهم ب جيف [هود: .]7١‏ 

0 قوله تعالى: #قالو لا وجل إا بيرك كر عير ©4 . كرا ی 
الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم 
ونظير ذلك قوله تعالى أيضاً في الذاريات: الوا کک لا عت وشرو بعلم یر4 [الذاريات: 
.٨۸‏ وهذا 0 بيّن تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: كف 
وشرو بشي تیر €9 كنك اتا فى صر سكت وھا مَك عَودُ عَم © آلا كذ 
َال رلت مر ات کر [الذاريات: ۲۸ -٠"7]؛‏ لأن كونها أقبلت في صرة أي صيحة 
وضجة وصكت و أي لطمته قائلة إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور 
هي أمه كما لا یخفی» ويزيده إيضاحاً تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحاً 
ا ل a I‏ :واا قايمة 
فضت در ها يِِسْحَقَ ومن وراو إِسْحَقّ يعفوب © قال وبل ءألد وأنأ عجو ودا بعلي 
206 ا کک عيب 07 * [هود]: وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم التوصوف 
بالحلم المذكود. في الصافات في قوله تعالى: ##وَمَالَ إن داهب إِلَ ری سن © رب عب 
لی من مِنَ لی © E‏ سه لر حير 3 لما يلم مَعَهُ الى قال مق إن أن فى - الْمَنَامِ 
ن 0 الآية [الصافات: 44 - ]٠١١‏ فهو إسماعيل و شاء الله تعالى - 
في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه 


00 
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قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على العبد وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى 
الرجل البالغ ومن إطلاقه على البالغ» قول علي نه يوم النهروان: 
آنا الغلام القرشي المؤتمن أن خو اغا الجن 
وقوله صفوان بن المعطل السلمي لحسان وا . 
. تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ERE‏ 
3 وقول للى الالح تيكق الجاع بن ريهس ش 
إذا نزل الحجاح ا مريضة . تتبع أقصى دائها فشفاهتا 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هاتف اة س اها 
وربما قالوا للأنثى غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمي يصف فرساً : 
وسركضة صريحي أبوها يهان لهاالغلامة والغلام 
.قول تعالى : َال AT‏ ن سَنَىَ الڪ 4 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إنه وقت البشرى بإسحاق 
مسه الك وصرّح في هود بأن امرأته أيضاً قالت: إنه شيخ كبير في قوله عنها: : ردا 
مَل عَيْدا4 [هود: ۷۲] كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن وذلك 
کا في و لی َألِدُ ون عجو € [هود: ۷۲] وقوله في الذاريات : فصت ي وَبحَههًا 
ات ع قم [الذاريات: ۹ وبين في موضع آخر عن .نبيه إبراهيم أنه وقت هبة الله 
له ولده إسماعيل أنه كبير السن: أيضا, وذلك قوله .تعالى: «#الْحَمَدُ لله ای وهب لي عَكَ 
لكر ملعيل وَإِسَحْقَ ق إن رق سیم لدم 469 [إيزاهيم!. 
قوله تعالى : ضير يرود . الظاهر أن استفهام نبي الله إبراهيم - عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ للملائكة بقوله: لير سرود استفهام تعجب من كمال قدرة الله 
تعالى» ويدل على ذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته خيث قالت: 
مد وأا جود © [هود: ۷۲] وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر 
الخارق للعادة في قوله: الو جين من أمرِ أ [هود: 78]. ويدل عليه أيضاً وقوع 


م 7 


مثله من نبي الله زكريا - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لأنه لما قال: #رَبِ هب لي 


مر سخ بر دل مرس سے ور پر وو 2ر 


ين" ادنلک در بد هاده لْمَلكَة وهو ميم يحل فى الحا أن لله شرك ی عجب 
من كمال قدرة الله تعالى فقال: ظرَيّ أَنَّ يرن لي عم وَمَدَ بلعَن الب وامراق عَاقِرُ 4 
[آل عفران: :]٠١  *8‏ وقوله: لير ِرود قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي به بفتح النون مخففة وهي نون الرفع وقرأه نافع بكسر النون مخففة - وهي نون 
الوقاية مع حذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالتون المكسورة 

المشددة مع المدء فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع ولا المفعول به بل نون 
الرفع مدغمة في نون الوقاية وياء المتكلم هي المفعول به» وعلى قراءة الجمهور فنون 
الرفع ثابتة والمفعول به محذوف على حد.قول ابن مالك : بيك 


۳۰۸ 
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وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أؤز حصر 
٠‏ وعلى قراءة نافع فنون الرفع مكار لاستتفال اجتماعها مع نون الوقاية. 
قوله تعالى :. قال ومن اط هن ا ر مات ©» > بين تعالى في هذه 
له الكريسة أن نه راحم قال للماتكة: ا إته لا يقنط من رحمة اف sS‏ إلا 
تيه في قوله: بی لامها متكا ين بشت لد ولا بكترا من ت كل إنَّدُ لا يبع 
من رح أل إل الْقَوم لْكَفِركَ 4©9 [يوسف] قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله 
تعالئ: إن لا بس ين نع ل : . ٠‏ الآيةء وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه . 


قوله تعالى: الوا إا اراتا إل مَرَرِ ربت ® إل ءال لو4 . . . الآية. أشار في 
هذه الآبة الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم المجرمين قوم لوط الذين أرسل الهم 
فكذبوه» ووجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله: إل َال لول 
إا جومم خوت © إلا اترات وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود.في القصة 
يها : 6اک کن إن راتا ل وم وط4 [هود: .]۷١‏ وقح في الذاريات باتهيم 
أرسلوا إلى 2 القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله: فالا إا 
ارتا ِل هم ري © رس عَم حِجَارةٌ من طبن ©4 [الذاريات]. وصرح في العنكبوت 
أنهم قالوا : : إنا مهلكوهم بسبب ظلمهم ومنزلون عليهم رجزاً من السماء بسبب 5 
وذلك فيقوله تعالى: #وَلْمًا جات رسا إبرهيم بالتشرئ تالا ھکر اتی جر ES‏ 
ل اکا ڪا ليت © نَل إك فیا اوا ١‏ َالو حت عر يمن فيا [العنكبوت: 
TS [YY o1‏ وقالوا لا نف ولا عن إا مجو وَأَهْلَكَ إِلَّا متك ڪات مت 
الروت © اا مازلوت عل آل هذه لمر رِجِرًا ين السا با كنأ يَفْسْقُوت » 
اکر ۳ ]. وقوله: إل ءال لوط إِنَا لَمتَجُوهُمْ أَجمويت 4069 بين في هذه الآية 
الكؤيمة أنهنا E‏ وأوضح هذا المعنى في آيات 
SS‏ لقال تلاوط إن مُسْلُ ريك أن يلوا ليك تأر 0 
ن اليل و يلقت ونڪ أمَدُ إل را € [هود: ١‏ وقوله في العنكبوت: َالو لا 
EN‏ إا متجوك اهلك إلا أمرأتك€ [العنكبوت: **] وقوله: ایت که واه إل ): e‏ 
كات مت الْمَنسِنَ 469 [الأعراف] وقوله: #فجيتة واه له مین @ إل عجرزا فى لري 
©4.. . الآية [الشعراء] وقنوله: امیت اهک إل اام کات مت الْتبرين. @4 
[الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. وما ذكر في هذه.الآية eT‏ 
أهله الناجين في قوله : إلا رتم درا ا لين لبيرت @4 الا ات 
التي ذكرنا آنفاً ونحوها من الآيات وبيّن في الذاريات أنه أنجى من كان في قوم لوط من 
المؤمين وأهم لم يكن نيهم من المسلمين إلا بيت واحد وهم آل لوط ولك في قوله: 
قارا من کان فا مِنّ الْمَوْمِننَ 9 فا ودا فما عير بيت ين الْمسْليِينَ ©4 [الذاریات] . 


۳۰۹ 
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قوله تعالى: لا جَآءَ َال أو الْمرْسَنُونَ © قال إن َم سكير 4@3. ٠‏ 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن لوطأً. ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لما 
جاءه الملائكة والمرسلون لإهلاك قومه قال لهم : که قوم مُنَكرُونَ4») وصرح في 
مواضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيثهم » وأنه ضاق ذرعاً بنذلك كقوله في هود: 


ع حت كتير 


سويك ا 72 . ا مم م - 7 
وکیا جات رسا لوا ىء بم وَصَافَ بهم دَرْمَا وَمَالَ هدا يوم عَمِيبٌ 463 [هود] وقوله 


في العنكبوت: وما أن بات رُسْلنَا لوا بيتء بهم وَصَافت بهم درا [العنكبرت: 56] 


وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه إبراهيم قال لهم أيضاً قوم منكرون كما ذكر عن لوط 
هنا وذلك في قوله: #قال ملم قرم سکرو [الذاريات: 25]. وقوله لمم سکرو( قيل 
معناه أنهم غير معروفين والنكرة ضد المعرفة وقيل: إنه راهم في صفة شباب حسان 
الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فقال: نک قم مُكرُونَ4 وقال 
الزمخشري في (الكشاف): منكرون أي تنكركم نفسي وتفر منكم فأخاف أن تطرقوني 
بشر بدليل قوله: بل يمْتك با کا فيه مروت واک إل . . . الآية» ويدل على 
هذا الوجه أنه بيّن في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل الذي 
قدمه إليهم وذلك في قوله: ا ا ليم لا تيل إل رهم جس ينهم خيقة» 
[هود: ٠۷]؛‏ لأن من استضاف وامتنع من الأكل خيف منه الشرء وقوله تعالى في هذه 
الآيات: #إِنا لَمتَجُومَم4 قرأه حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخففاً 
اسم فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون وتشديد الجيم 
اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف والإنجاء والتنجية معناهما واحد» وقوله: 
لرا ِنبا لمن القبريت4 قرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال وقرأه غيره بتشديدها 
وهما لغتان معناهما واحدء وقوله: اء َال لول4 قرأه قالون والبزي وأبو عمرو 
بإشقاط الهمرة الاؤلى وتجقيق الثانية حم القضر المد وقراه ورش أيضا يتحقيق الأولى 
وإبدال الثانية ألفاً مع القصر والمد. وعن ورش أيضاً تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع 
القصر والتوسط والمد وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا 
القصرء وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين وكل على أصله من المد وما ذكر من.قراءة ورش 
وقنبل هو التحقيق عنهما وإن قيل غيره» والعلم عند الله تعالى. ْ 

قوله تعالى: وة أل المريكة بنيزو (©©4. سبب استبشار قوم لوط أنهم 
ظنوا الملائكة شباباً من بني آدم فحدثتهم أنفسهم بأن يفعلوا بهم فاحشة اللواط كما يشير 
لذلك قوله تعالى: #إنَّ ھللا صَبْق دا سن وقوله تعالى: #ولقد رودوه عن ضَيْفِهِء 
تلا ایی [القمر: 0150 وقوله: لوبهم وَمُُ بیرغو إل ومن مل اا يقلو 
ليعَاتِ # [هود: ۷۸] إلى غير ذلك من الآيات. ش 

قوله تعالى: إل ني ذلك لبي لَتتوَيِنَ ©4. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة 
أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين في ذلك تحصل لهم بها الموعظة 
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والاعتبار والخوف من معصية الله أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط 
ا ه وكذبوا رسوله» وبيّن هذا المعنى في مواضع ل 
وقد سكا مها ايه ينكد لموم يَمْقَنُونَ 402 الذاريات] وقوله في الذاريات: لوكا 
ف اة لي يحافون الْعَدَابٌ للم © [الذاريات] وقوله هنا : *# إن ف ذلك 0% 
وي 4 وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط: فی دَلِكَ ي وما ى 
کرشم 2 ممتي 4062 [الشعراء] كما صرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم شعيب في الشعراء» وقوله: «اإَسَوَيمِينَ4 أصل التوسم تفعل من الوسم وهو 
العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها يقال: توسمت فيه الخير إذا رأيت مبسمه 
فيه» أي علامته التي تدل عليه» ومنه قول عبد الله بن رواحة 5ك ة في النبي ي : 
إني توسمته فيك الخير أعرفه والله يعلمأني كاين البشظدر 
وقال الآخر: 
توسمت لمارأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم 
هذا اض التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحدء 
فعن قتادة: للمتوسمين أي المعتبرين وعن مجاهد: للمتوسمين أي المتفرسبين» وعن ابن 
عباس» والضحاك: ل ی الناظرين وعن ا بعض أهل المدينة: 
للمتوسمين أي للمتأملين. ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحدء 
وكذلك قول ابن زيد ومقاتل: للمتوسمين؛ أي للمتفكرين وقول أبي عبيدة: للمتوسمين 
أي للمتبصرين» فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه 
موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأملء وإطلاق التوسم على التأمل 
والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
وفيهن ملهى لا للصديق ومنظر 2 أنيق لعين الناظر المتوسم 
أي المتأمل في ذلك الحسن» وقول طريف بن تميم العنبري: 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم ˆ 
أى ر وتال وقال صاحب (الدر المنثور): وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: # ليت لِلتوَستِينَ4 قال: للناظرين. وأخرجه 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في الم كاد 
فڼ قوله: «لآتٍِ ومين قال: هم المتفرسون. 
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله: لإ فى ذلك لبت 
وسين 49 قال: هم المتفرسون. . وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي واين جزير 
وابن أبي حاتم وار بن السني وأبو نعيم معاً في الطب وابن مردويه والخطيب عن أبى 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: ‏ «اتقو نهر فرت الف لزنه يقر و 
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قرأ «إنَّ فى ذلك ليت لَلَْوَِينَ ®6 قال: «للمتفرسين» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن 
جرير عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
وينطق بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبو نعيم ن انس قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». 

اقوله تعالى: #وَإِتّها لبیل مُقبِرٍ ©4 . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن ديار 
قوم لوط وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم» أي بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد» 
يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام» والمراد أن آثار تدمير الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر يوجب عليكم الحذر من أن تفعلوا 
كفعلهم لئلا. ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: 
اونگ لبون كم مصبجيك © ,َال أقلا تقلت 4067 [الصافات] وقوله: افلم يمُأ 
فی الأض يرو کت کن عة اين من لوم مر آله عتم يفو سل 4©9 [محمدا] 
وقوله فيها وفي ديار أصحاب الأيكة : ونما لَإِمَارِ مين إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: لون كن أَعَمْبُ اليك يي © سنا متهم 4 . 

ذكر ‏ جل وعلا - في.هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين» وأنه 
- جل وعلا - انتقم منهم بسبب ظلمهم» وأوضح هذه القصة في مواضع أخر كقوله في 
الشعراء: کب اب تيكو امسر ©@ ل 5[ م شب آلا تو © إن لك سل 
لد © اتش لله وأيِيئن ©4 إلى قوله « مكليو دهم عَدَابُ يوم الظلَه إل كن 
عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ © € [الشعراء] فبيّن في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم رسولهم 
وتطفيفهم في الكيل وبخسهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة» وبين 
أنه عذاب يوم عظيم» والظلة سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم ناراً فأحرقتهم» والعلم 
عند الله تعالى» وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير «ليكة»... في (الشعراء وص) بلام 
مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير 
منصرف» وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «الأيكة» بالتعريف والهمز وكسر 
التاءء وقرأ كذلك جميع القرآء في (ق والحجر) قال أبو عبيدة: ليكة» والأيكة اسم 
مدينتهم كمكة وبكةء والأيكة في لغة العرب: الغيضة وهي جماعة الشجرء والجمع 
الأيك» وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض» ويروى أن 
شجرهم كان دوماً وهو المقل» ومن إطلاق الأيكة على الغيضة قول النابغة:. 

تجلو بقادمتي حمامة أيكة ا سنتف تك قحا ت 

وقال الجوهري في (صحاحه): ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن قرأ 
ليكة فهي اسم القرية ويقال هما مثل بكة ومكة» وقال بعض العلماء: الأيكة: الشجرة» 
والأيك :. هو الشجر الملتف. 





)۸١ 2 8١( س . د ضورة الحجر: الآيات‎ YY 


.قوله تعالى: وقد كدب أب الجر لمل @4. 

الحجر: منازل ثمود بين الحجاز والشام عند واد القرى» فمعنئ الآية الكريمة: 
كذبت ثمود المرسلين» وقد بين تعالى تكذيب ثمود لنبيه صالح - عليه وعلى نبينا الضلاة 
والسلام ‏ في مواضع أخرء كقوله: « كدب مود الْمرْسَلِينَ © إذ قال هم وهم صح أل 
فو [الشعراء: .]1٤١ 214١‏ وقوله > #مُكدَبوه موم [الشمس: 14] وقوله: # كدت 
مد يدر © مقار أ من جا َع إا إا هى صَكَلٍ وَسْعْرٍ @®6) [القمر] وقوله: 
«فعقروا الاد ونا عَنْ أن رَيهِمَ وقالوا صخ آقیتا ما يدا إن كت ين المرْسَلِنَ 
09 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات» وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي 
كذبوه هؤ صالح وحده؛ لأن-دعوة جميع الرسل واحدة؛ وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله) 
كما بينه تعالق بأدلة عمومية وخصوصية؛ قال معمماً لجميعهم: «وَمَآ أَرَسَلَا ين قيلت من 


IT 2‏ کے چو كسم کر ادس ره e hie‏ 04 5 سحت رو عه 

رول إلا فى لله أن لا إله إلا أنأ©. . . :الآينة [الأنبياء: 75]. وقال: ##وَلْمَّدَ بنا فى 
0 5 دعم كم 2 ) مار رصم ص a»‏ د . ا ےج ےک ردص 

كل َم رسو أف عدوا الله وأحتنوأ الطدغوتَ 4 [النحل: 1[ وقال: وسل من ارد ُ 


من بلك من رمتا أجَعلنَا من دون لين َالِهَهٌ يمَبَدُوكَ @) [الزخرف] إلى غير ذلك من 
الآيات» وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم : «لقد أَيَسَلَْا سا ِل ومو فَقَالٌ قوي اعدو 
آله ما كك هَن للم ر4 [الأعراف: . وقال: ولل عاو لام خودًا ال يلقو أَعَبْدُوا أله ما 
کک زو ع4 [الأعراف: .]٠١‏ وقال: اول متت أُنَاهُمْ شمَبا ل و ا 
َه مَا آَم يِن لله عيرم [الأعراف: ]۸١‏ إلى غير ذلك من الآيات» فإذا حققت أن دعوة 
الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحداً منهم فقد كذب جميعهم؛ ولذا صرح تعالى بأن 
من كفر ببعضهم فهو كافر حقاً. قال: طويَعُووْن نوين بغي وبحم عض وزيدود أن 


ا ل یم ر 0 ۾ رەس ع 1 7 5 
يَتَِدُوا بين ذلك سيلا © أؤليك هم الْكؤونَ حًا [النساء: ١٠١٠ء .]٠١١‏ وبيّن أنه لا 


تصح التفرقة بينهم بقوله: لا رق بين لمر مَنْهْرَ 4 [البقرة: 177] وقوله: ل فرق 
حر من رس4 [البقرة: ]۲۸١‏ ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله: # لن امنأ 


أله وَرَسَلو ولم يعَرَفُوا بين أحلر مهم وكيد سى يُوْتِيهِمْ لُمُورَهُمْ4. . . الآية [النساء: 
..١‏ وقد بينا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 


يرهم عورم وم 


قوله تعالى: #وَءايسَهِمْ نينا فَكَانوا عنهًا مُعْرضِينَ 46 . ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر - وهم ثمود - آياته فو غا م الوك ام + 
الصدود عن الشيء وعدم الالتفات إليه؛ كأنه مشتق من العرض - بالضم - وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجهه بل يثني عطفه ملتفتاً صاداً. ' 

ولم يبيّن - جل وعلا - هنا شيئاً من تلك الآيات التي آناهم» ولا كيفية إعراضهم 
عنهاء ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء فين أن من أعظم الآيات التي آناهم تلك الناقة 
التي أخرجها الله لهم» بل قال بعض العلماء: إن في-الناقة المذكورة آيات جمة» 
كخروجها عشراء» وبراء» جوفاء» من صخرة صماء» وسرعة ولادتها عند خروجهاء 


ين 





سورة 5: الحجر: الآيات. (۸۲ 88) 


Es‏ يان وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاًء وكثرة شربها ؛ ؛ كما قال 
الى 45 شري وك سرب ب يوم لوم4 [الشعراء:. [٠٠١‏ وقال: ورم 4 إلا فة 0 
كل ين ر ©» [القمر] . ٤‏ 


فإذا علمت ذلك اھ ی و هنا : و 3 قوله: 6# أت 

اشر a‏ معنا ات ِكَايَةٍ إن سن دنت 69 @ ل هللو 6 شرټ ا شرب ومر 

علوم عور © * [الشعراء]» وقوله: 7 نحم ع من رَد 3 هود اة أل ق 

ا د َدَرُوهًا تآ ڪل ف أرض 7 ولا مَمَسُوهًا سرو [الأعراف: ۷۳]» وقول" و انا مود 

الاه مء الآية [الإسراء: 09]» وقوله: 7 ا يياو اة فة لهم ارقي بم وصور 4 
00 


المي وقول ا هنزو نَاقَةَ د أ لحكم ءايه فذروها ادر ف أَرْضٍ آله ولا 
توا نور اعدف مات و 40 اھا إل د ذلك من الآيات. 


وبين إعراض قوم صالح عن تلك کک في مواضع كثيرة؛ كقوله: وم 

2 مر - مه‎ Û 5 وآ‎ a 
4©9 الاه وا عَنْ أن ریه ا يما يد إن كت من الْمَرْسَلِينَ‎ 
وقوله:‎ »]١ [الأعراف]ء وقوله 8مُمَفَروْمَا قَقَالَ تَمَتَُّوا في دا رڪ به َة ايا [هود:‎ 
© کذبت مود کک ك اققا @ فل ا ل أله تاق آل وها‎ # 
E رو لے ری ر ی‎ 
ا فعقَروهًا مَدَمَكَم هر ربهر بذهم سَوٌّنهَا © [الشمس]ء وقوله: مادا‎ 
ماحم مَك َر ©4 [القمزاء وقوله: اهنا كحو الاق مبصرة خظلمو بها [الإسراء:‎ 
ار ا تَ من اسح 9© ما ا أت إلا بسر ما کات رای إن کت من‎ e [4 
تن بن نبل يي ایی ©*. ذكر - جل وعلا  في هذه الآية‎ E) : قوله تعالى‎ 
الكريمة أن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم» وكانوا ينحتون‎ 
اتن فی ما هنهم‎ : SS من الجبال بيوتاً‎ 
اميت €9 في ج َنَت وغيون 9 ودددع وشل طَلْعُهًا مَضِيمٌ €9 تج يس الْجبَالٍ بوتا رهي‎ 
[الشعراء]ء وقول تعالى 57 ر ا ملک غلدة ون بر كار راڪم في الف‎ 409 
تتوورت من سُهُونهنا 0 را وتَحِنُونَ لْجِبَالَ بوتا فاڏڪرا اک اه . . . الآية [الأعراف:‎ 


وج 


. وقوله: #وتمود آل ا شاد و 40 ا أي قطعوا الصخر بنحته بيوتاً‎ »]٤ 
قوله تعالى: 56 لقنا الوت وَالْايّصَ وما بينم إلا اَن . ذكر تعالى في هذه‎ 
الآية الكريمة أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك‎ 
. على أنه المستحق لأن يعبد وحده...وأنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم‎ 
ش :' فدلت الآية على على أنه لم يخلق: الخلق عبثاً ولا لعباً ولا باطلاء وقد أوضح ذلك‎ 
في ات بت كثيرة» كقوله: وما قتا اسسا الرس وما یسا بطلا لك عن لين کا کر لَب‎ 
گنروا من ار 6)» [ص]» وقوله: ارا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سْبْحَكَ مَقَنَا عَدَابَ ألَارِ4 [آل‎ 


بحا 


0 


6 


315 





سورة الحجر: الآية (86) 


عمران: »]١14١‏ وقوله: #وما خلقتا السا والذرض وما بيا لمي 409 [الأنبياء] لما 
حَلَفْتَهُمَآ إلا لحن [الدخان: 4 وقوله: افحت أن کا کات م عبتا واک إا ل 
يعون © فل له الاك الس 1 ل لله لل هو رت المزش كرد 409 [المزمنون)ء 
وقوله: ويله ما فى السَسْوتِ وما فى الْأَيْضٍ ليجرى الذي اسا مَا لوا وزی لين أُحْسَئوا 
اس 409 [النجم]ء وقوله: أب اسن أن برك سى © لر يك ظفَةٌ ين مي بن 
©4 القيامة] إلى غير ذلك من الآيات 

قوله تعالى: #وإت المّاعة ية 0 

ذكر تعالئ فى هذه الآية الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي 
هو «إن» وبلام الآبتذاء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبثدأ إلى الخبرء وذلك يدل 
على أمرين: أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. وثانيهما: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن 
تعدد التوكيد يدل على إنكار الخبرء كما تقرر في فن المعاني. 


وأوضح هذين الأمرين في آيات أخرء فبين أن الساعة آنية لا محالة في مواضع كثيرة 
كقوله: ل ألكاءة َانِيَة أ د أَحَفِيبَا4 [طه: ٥‏ وقوله: ون لق عة لا رب فا وت 


الله بعت بْعَثُ من في القبور 462 [الحج] وقوله ap:‏ لرل ألتتاعة ی عَظيم (ول) بوم روه 
حل ل تيصو هنا لست وع ڪل ڌا حل ڪکهَ) [الحج: ١ء‏ ۲]» وقوله: 
0 يل إِنَّ وعَدَ َه ج کک 27 َم م درك ما لامد [الجائية: ۳۲]ء وقوله: 
و ا أَلسَاعَةٌ يبلس الْمُجْرمُونَ 409 [الروم]» وقوله: ووم 5-39 © القافة و سم لمجرمو 


ثرا [oo‏ وقول : ل إا یل ند ی لا لا ا الهو فلن 
السموان و ا یو إل 4 [الأعراف: »]١41/‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جد خد 


بين - جل وعلا ‏ إنكار الكفار لها في مواضع آخرء كقوله: #وقال الذي كفروأ لا 
اا اتام ل بی ق ام4 [سبا: ٣‏ د رم لیت كوا أن أن يعثاأً» 


موتا الأرل وما عَنْ رة @)4 


م 
ف 


ع سر ماسم 


[التغابن: ۷] وقوله: إن هلاو ليَقُولُونَ 69 إن هى إل 
[الدخان] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . 


قوله تعالى: فصي فم انم ا اران - جل.وغلا - نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أفناء الصفح الجميل؛ أي بالحلم 
والإغضاء. وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. وأمره لا 
يشمل حكمة الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهم . وبين تعالى ذلك المعنى في مواضع 
> كقوله: #فاصفح عنم وهل ل م وف يَعَلَمُونَ 43 a‏ ۹ رلا 0 
هاون ار أ سا [الفرقان: »]٦۳‏ وقوله: ما :الل ا سوا عه واوا لا أَعمنننًا 
ا ل سم یک لا لا ع ى الْجَهِينَ )€ [القصص]ء 55 9 E‏ 
يأ أله بأو [البقرة: 14 إلى غير ذلك .من الآيات. 


0 


ا اعت ١‏ 


سورة الحجر: الآیتان ۸٦(‏ ااا ل ١‏ 


2 وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف. وقيل: هو غير 
منسوخ › والمراد به حسن المخالقةء. وهئ :المعاملة ببجسن الخلق . .:: 

قال الجوهري في (صحاحه): والخلق: الي يقال ايض المؤمن» 
وخالق الفاجر. ٠‏ 

قوله تعالى: #إنَّ ريلك هو لى ا @4. 


ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليمء والخلص العليم 
كلاهما صيغة مبالغة. والآية تسين ال أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقاً إلا 
وهو عليم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء. إذ الجاهل بالشيء ء لا يمكنه أن يخلقه. 

. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «ثل ييا ار اها أو 
َو رو يكل حل ليم 40 لسا وقوله: «لا يم نا عق مق انيد أذ > 
[السلك]ء وقوله: ظثُم اسو 5 إل الل ا مع ن ا ل 
[البقرة: ۲۹]ء وقوله: اله للك ع ج تلد وهن الارض نهن يرل لذت يهن وا أن 
َه ڪل کي ميو فيي وان اله قد حاط يڪل س ى عا 409 [الطلاقاء وقوله تعالى مجيباً 
للكفار لما أنكروا البعث وقالوا: لدا مستا وكا َب دل َم بيد 402 11ء نا أن 
العا تمزق في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : تد عا م ما كفصن ارش 
منم عتا كب حيط 402 [ق] إلى غير :ذلك من الآيات. 


ا فجرت ہے 


. قوله تعالى : اوقد ایتک سا ين آلمتان وَالْمَات ألم ©4 . 
اذكر دبعل وعد فى هذه الآية الكريمة آنه آتى نبيه يكل سبعا من المثاني والقرآن 
العظيمء ولم 7 هنا المراد يذلك: وقد قدا في ترجمة هذا الكقاب: المباذك أن الكية 
الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصودء أننا نتمم ذلك البيان من 
السنةء فنبيّن الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان للقرآن المبين باسم الفاعل» فإذا علمت 
ذلك فاعلم أن النبي ية بين في الحديث الصحيح: أن المراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم في هذه الآية الكريمة: هو فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع 
المثاني والقرآن العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي بيا لذلك في الحديث الصحيح. 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثني محمد بن بشارء 
حدثنا ‏ غندن». خدثنا شعية؛ :عن خبيب بن غبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي بي وأنا أصلي» فدعاني فلم آته. حتى. صليت» م 
أتيت فقال: «ما منعك أن تأتيني»؟ فقلت: كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله: یا 
اين منوا أَسْتَجِبُوأ له وَلِلدَمُول» [الأنفال::4]14» ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن .قبل أن أخرج من المسجد» فذهب النبي كيار لخر فذكرته فقال: «#الْحَمَد 
رب ب المي ©* االفاتحة]ء هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»» حدثنا 
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آدم» حدثنا ابن أبي ذئب».حدثنا سعيد المقبري» عن أبي هزيرة ذه قال: قال 
رسول الله ككلدِ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم». 

. فهذا نص صحبح من النبي يك أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم: : فاتحة 
الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال أنها السبع الطوال غير صحيح» إذ لا كلام لأحد 
معه يِه ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه مكية» :وأن السبع 
الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. الم عند الله تعالى. 
وقيل لها «مثاني»؛ لأنها تشنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها «سبع»؛ لاني سبع 
آيات. وقيل لها «القرآن العظيم؛؛ لأنها هي أعظم سورة» كما ثبت عن النبي ية في 
الحديث الصحيح المذكور آنفاً. 

وإنما عطف القرآن العظيم على «السبع المثاني» مع أن المراد بهما واحد وهو الفاتحة» . 
لما علم في اللغة العربية: من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما 
على الأخرى تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى : #سَبّح اسر ريك لهل 
(© اليد حَقَ ری 9 وى َد مهد 9© ولق أي لق 09+ [الأعلى]ء وقول الشاعر: 

إلى الملك القرم وابن الهمام 2 وليث الكتيبة في المزدحم_ 

«لا د یک إل ما مستا بوه روجا من 
تفاع أنه آنى النبي بيه السبع المثاني والقرآن الحعظيم و أكبر 
نصيب» 0 نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا الذي متع به 
الكفار؛ لأن من أعطاه ربه ‏ جل وعلا ‏ النصيب الأكبر والحظ الأوفر» لا ينبغي له أن 
ينظر إلى النصيب الأحقر الأخس» ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة 
EY‏ وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله في (طه): وا تمدن 
نیف إل ما معنا بده آنا نهم معد اللي لديا نتم فيه ويف ريك حب ملق © وأثز 
أك اة أطي علا لا لك ينها من زك وَالعقِبَةٌ لون ©4 1ه والمراد 
بالأزواج هنا: الأصناف من الذين متعهم الله بالدنيا. ش 

قوله تغالى: ولا خَحرَنْ عَليمَ4. الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله نهى 
نبيه يك عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام» ويدل على ذلك كثرة 
ورود هذا المعنى في القرآن العظيم» كقوله: #وَلَا خَحْرَنْ به ولا تك في ص مما 
مكرود [النحل: ۱۲۷]ء وقوله: لفلا ذهب نفسك م حَسَّتِ 4 [فاطر: ۸]» وقوله: 
لم بنع ع مسك ألا يوبأ مُزمِينَ (2)* [الشعراءاء وقوله : و اهم 
إن لد بويا هلدا اليد اسما 4©9 [الكهف]. وقوله: لوَلريدَك کیا ْم ا أل ك 
من ريك طَعيدمًا وکن ق اس عل الوم الْكفرِنَ 4 [المائدة: 18] إلى ل الآيات. 
والمعنى: قد بلغت د مسؤولا عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان» فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب». فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء: ْ 
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قوله تعالى: #ولخفض جاك اومن . أمر الله جل وعلا - نبيه في هذه الآية 
الكريمة بخفض جناحه للمؤمنين» و خفض الجناح كناية 4 عن لين الجاب e‏ ومته 
قول ار 


ری كه 


- وبين هنا TT‏ أخر؛ كقوله في الشعراء: نیش باحق ك لمن أنبعك 
من لمن 9 [الشعراءا» وكقوله: 9يا خت ين لَه لت لَه كو کو کت ًا َل 
لْقَِْ لقصو من حول أعَُ عَم وَاسْتَغْيرٌ كم عانم ق آل [آل عمران: 158] إلى 
غير ذلك من الآيات. : ش : 
ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة ‏ أعني مقهوم e‏ أن غير المؤمنين لا 
يحعمن لوم الج ؛ بل يعاملون بالشدة والغلظة. وقد بين تعالى: هذا المنهوم في 
مواضع أخر؛ كقوله تعالى: يام أل بجَهِدٍ لُق لفقت وَأَغْلْظ عَلِمْ © [التوبة: 
۳ وقوله: #أشِداه ع عل الکتار رحا س4 [الفتح: ۲۹] و ا 4 لمؤْي عدو 


ا ا 


على ١‏ كَفْرِنَ # [المائدة: ]<٥٤‏ كما قدمناه في المائدة. : 


عر ووو 


قوله تعالى : «كمَآ أَْْنَا عَلَ الْمُمْتِيِنَ €9). في المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء 
معروفة»-ؤكل واحد منها يشهد له قرآن» إلا أن فى الآية الكريمة قرينة تضعف بعض 
تلك الأقوال: 

الأول: أن المراد eT‏ الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم» 
وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين» aR‏ . ومن 
الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: «قالوا قاسو يله ليم 


2 ع‎ e 


وا4 [النمل: 4. أي نقتلهم ليلا وقوله: #وَأْقَسَموا باه هد سي 5 
من يمون [النحل: ۳۸]» وقوله: 0 ووا اشم ين َل ما ڪم : بن رال 
[إبراعية: 55 وقوله: اهل الذي أَسََثْرٌ لا سَالْهُمْ أله رد4 [الأعراف: ]٤۹‏ إلى غير 
ذلك من الآيات» فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين. 

القول الثاني: أن المراد بالمقتسمين: اليهود والنصارى» وإنما وصفوا بأنهم 
مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل على هذا القول 

قوله تعالى: لأفَمْوْصوْنَ يبغض الككب وَتَكْفُوتَ بِبَعْضَ4 [البقرة: »]۸٥‏ وقوله: 
وبقو ت ومن عض و ڪر سَعَضٍ * [النساء: e‏ 

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم 
الكاذبة» فقال بعضهم : هو شعر. وقال بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة» وقال 
بعضهم: أساطير الأولين. وقال Sa‏ اختلقه محمد ية . وهذا القول تدل عليه 
الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفتراة الكاذبة» كقوله تعالى: لوَا 
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هو بقول سَاعرٍ كلبلا ما ومنو ).لا بول اهن كيلا ما کدرو @) [الحاقة]ء وقوله :لقال إن 


م ابره 


ا إل عر زر €9 4 [المدثر]ء وقوله: إن هذا إلا ايى [ص: 7]» وقوله: لدا قير 
م مادا رل 1 اوا اظ اوت 59 [التحل]» وقوله: #وَكَالواً أطي الار 
ها هى شل ميه بُكْرهٌ وأصِيلا 46 [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات. 

والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافى الثانى بخلاف الأول؛ 
لأن قوله الي بسنو لمان عب 40 أظهر في القول الثالث» لجعلهم له أعضاء 
متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبةء كقولهم :. شعر» سحر» كهانة . . . إلخ. 1 

وعلى أنهم أهل الكتاب - فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزؤوها فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضهاء أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. 

وقوله: #عِضِنَ4 جمع عضة» وهي العضو من الشيء» أي جعلوه أعضاء متفرقة» 
واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاءء. وعليه 
فأصلٍ العضة عضهة. والعضه: السحر؛ فعلی هذا القول ‏ فالمعنى جعلوا القرآن 
EE E‏ «إِنْ هدا إلا بعر بر [المدثر: ١۲]؛‏ وقوله: ##تَلوا سجرن تظدهرَا» 
[القصص: ]٤۸‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

والعرب: تسمى الساحر عاضهاء والساحرة :عاضهة) تاقيم ف ا 
ذلك اله و لا 7 

أعوذ TT‏ ت في عقدالعاضه المعضه 

قوله تعالى: #تَأصَدَعْ بِمَا ومر . أي فاجهر به وأظهره؛ من قولهم: صدع بالحجة 
إذا تكلم بها جهاراًء 2 :صرح 0 

يهاه الآ الكريمة آم ال قبها نيه 6 يلي ما آم به عل في غين شنا ء ولا 
مواربة. . وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: اما أَرَسُولُ ب مآ أل يدك 
من ويك . » . الآية. [المائدة: .]٦۷‏ ` : 

وقد شهد له تعالى بأنه امل ذلك الام فبلغ على أكمل وجه في مواضع آخر 
كقوله: الوم الث لم دیک [المائدة: ۳]» وقوله: وتو عم عن َا أ نت بِمَلُومٍ 26 
[الذاريات] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: لوَأْعَرِض عن المترک ركن . في هذه الآية الكريمة قولان معروفان للعلماء : 

أحدهما: أن معنى #وَأَعَرِضُ عن لمش ركن ؛ أي لا تبال بتكذيبهم واستهزاتهم» 
ولا يصعب عليك ذلك؛ فالله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها #مََصْدَعٌ يما 
ومر أي بلغ رسالة ربك» #وَأَعَرضٌ عَنِ الشركة آي لا تبال e‏ ولا حم 
وهذا المعنى كقوله تعالى: يا اسول بل كا أرل نلك بن ريك إن لد َل قا لضت 


ر ا 


رسالتم واه يَعَصِمَاك من الاس [المائدة: .]۷٠‏ 
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ثانيهما: وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأموراً بالإعراض عن 
المشركين» ثم نسخ ذلك بآيات السيف» "ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 
لای مآ أيئ إلبك من ريلك ل إل إلا هر عض عَنٍ الشركة 49 [الأنعام]اء وقوله: 
«فَأعرِْسَ عَنْهُمْ طز إِنهُم مُنَتَظِرُونَ 40 [السجدة]ء وقوله: عرض عن من ول عن ور 
ور د إلا لحي لب 469 [النجم]ء .وقوله: #وَلَا ع الكفرين وَالْمسَفقِينَ ودع دنهم » 
[الأحزاب: 1٤۸4‏ إلى غير ذلك من الايات: 

قوله تعالى: إا كنك الْسْتَْرينَ ©4. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
كفى نبيه َة المستهزئين الذين كانوا E‏ قوم م في مواضع 
أخر أن كفاه غيرهم؛ كقوله فى أهل الكتاب: #سيكيكهم أشَهُ4 . . . الآية [البقرة: 1۳۷]» 
وقوله: أل ڪي بدو 1« من الآيات. 

والمستهزئون المذكورون: هم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن 
قيس السهمي» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب. 

.والآفات التي كانت سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ . 

قوله تعالى : #ولقد نملك أنك يضبق صدرك يما يوون 463 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه كك يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه من الطعن والتكذيب» 
والطعن في القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء .كقوله: #قد نعم إن ليحرنك 
لِك شوو [الأنعام: +010 وقوله: عك تار بع ما بوجت لیت وای يد صدر أن 
يفولا َو رد عله كث أو جك مَعَمٌ ملك [هود: ١1]ء‏ وقوله: فلمك بجع قسف عل 
َاكَرهم إن لَّدْ بوا بهَددًا ألْحَدِيثِ أَسََا @©) [الكهف] وقوله: لمك بخ شك آلا يكرا 
مُزْمنينَ )4 [الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا شيئاً من ذلك في الأنعام. 

قوله تعالى : سبح جحد ريك وکن ين الجر 4 . أمر - جل وعلا ‏ نبيه ية في هذه 
الآية بأمرين : أحدهما: قوله: شبح يمد ريك وثانيهما: قوله : #وَكُن ين أَلسَجِدِنَ4 . 


وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة» كقوله 


في الأول: ص يحَمَدِ ريك وَاسْتَغْفْرَهُ إِنمُ كان واا 402 [النصر]ء وقوله: #َآصْيرٌ 
رر ص 2A‏ م س ھ 2 ا رہ وور 2 رود هر رع - . E‏ 
على ما يقولون وسيَح بحَمْدٍ ريك قبل طلوع السَّمِين ول غرويها 4 [ق: ۳۹]» وقوله: ##أصَيرٌ 


ےو سر کا و o‏ 
.0 


يت وغد أله عق تفز لديف وَسَبح َد رك باثي بكر (©4 [غافر! 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

. وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف.الشرع: تنزيه الله 
- جل وعلا ‏ عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله: ومعنى سبح: نزه ربك - جل وعلا - عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله. وقوله: #يحَمْدٍ رَيَك4 أي في حال كونك متلبسا بحمد 
ربك» أي بالثناء عليه بجميع. ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن لفظه جمد 


AE 
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ريك أضيفت إلى. معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله - جل 
وعلا -. فتستغرق الآية الكزيمة الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين : أجدهما: 
التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا معنى التسبيح» والثاني: التحلي بالفضائل 
والاتصاف بصفات الكمال» وهذا معتى الحمذء فتم الثناء بكل كمال» ولأجل هذا 
المعنى ثبت في الصحيح عنه بيا أنه قال:..«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»» وكقوله في الثاني 
وهو السجود: اكلا لا عه سبد وَأكْرب4 409 [الخلق]ء وقوله: لوَيِنَ اليل جد آَم 
وَسَيَحْهُ للا طْوِيلًا 40 [الإنسان]» وقوله:. لوَأَسْجدُوا ينه الى َلَقَهْنَ إن ڪن لاه 
تعبدوت 4 [فصلت: ]0 ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 

تنبيه: اعلم أن ترتيبه - جل وعلا .الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق. صدره بلا 
بسبب ما يقولون له من السوء» دليل علي أن الصلاة والتسبيح سيب لزوال ذلك 
المكروه» ولذا كان بي إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاةء وقال. تعالى:, #وَآسْتَعِينوأ بلص 
الَو . . . الآية [البقرة: .]٤١‏ ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي 
من حديث نعيم بن همار ڪه أنه سمع رسول الله ب يقول: «قال الله تعالى: يا ابن 
آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه 
مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. 

قوله تعالى: وغد ر . أمر الله جل وعلا - نبيه ل بان يعيد ربه» "آي يقرب 
له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على 
الوجه المشروع» وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله 
إلا الله مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني 
من كلمة التوحيد» الذي هو حظ النفي منها. وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى 
في جميع أنواع العبادات» قال تعالى: #قاغيده وَتَوكلْ مو4 [هود: ۱۲۳]» وقال #فاعبڌه 
وأضطير لدد # [مزيم : 53]ء وقال: #واعيدوا اله وڳ ور بود هيم 4 [النساء: »]۳١‏ وقال 
لمن يكر الوت وبين يانه مد أسْتَسَك يلوو ألو [البقرة: 51؟]» وقال: 

م 70 


وما ومن رهم يال إلا شم مره 42 [يوسف] والآيات في مثل ذلك كثيرة.جذاً . 


قوله تعالى: حى يأييك آقرث)4. قالت جماعة من أهل العلم» منهم سالم بن 


عبد الله بن عمر» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: 
اليقين: الموت» ويدل على ذلك قوله تعالى: #قالا لر نك يت الْمصَلِينَ © ور تك نهم 
لتكت © رط مح للع © 15 گیٹ يزر أن © ک آنا اید @4 
[المدثر] وهو الموت .. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن رسول الله يله لما دخل 
على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب!: 
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سورة اللحجر: الآية (49) 


فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال. رسول الله اة : «وما يدريك أن الله قد أكرمه»؟ 
فقالت: بأبى وأمئ يا رسول الله! فمن يكرمه الله؟! فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» 
وإني لأرجو .له ' الخيز:.» الحديث... وهذا .الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت. 
وقول من:قال: إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما .ذكرنا؛ 
لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقيناًء ولقد أجاد التهامي في قوله: 
والعيش نوم والمنية يقظة رال ا فيال سارف 

وقال صاحب (الدر المنثور): أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء والحاكم في 
التاريخ» وابن مردويه» والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله 6ة: « 
أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي # يحم ريك 
كن امن الجن © .وغد ريك حو .يأيك القت 14069 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود : وه عن النبي كك قال: «ما أؤخن إلي أن 
ابم المال وأكون من التاجرين»..ولكن أوحي إلي أن سبح ليد ريك وکن ين السَجِرِنَ 
). واعبد ريك حى ياي البقيث 14069. ١‏ 

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن ف الدرداء طبه : سمعت 0 الله ا يقول : 
«ما أوحي إلي أن أكون اا ولا أجمع المال متكاثراًء ولكن أوحي إلي أن سبح 


جوج لس 


عن ریک کن د التييية © داد رک حي باي ک أليقيك ©4 . 


a 
د الأول له الآية الكريمة 0 الإنسان ما دام حي حياً وله عقل ثابت يميز‎ 
بهء فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته» فإن لم يستطع الصلاة قائماً فليصل قاعداًء فإن‎ 
لم يستطع فعلى جنب .. وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى  عليه وعلى نبينا الصلاة‎ 
وقال البخاري في‎ ]*١ والسلام -: #وَاوْصنٍ ية وَرَكَرةَ مَا دمت حًا [مريم:‎ 
صحيحه:. «باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول‎ 
إلى القبلة صلى حيث كان وجههء حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان‎ 
قال: حدثني الحسين المكتب» > عن بريدة» عن عمران بن حصين اء قال: كانت بي‎ 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم‎ ٠ بواسيرء فسألت النبي كَل عن الصلاة فقال: «صل قائماً‎ 
تستطع فعلى جنب»» اه ونحو هذا معلوم؛ قال تعالى: انوا لله ما اَم‎ 
: [التغابن: ١١]ء وقال تعالى : لإ مكلف آله سا إلا وسعها) [البقرة : 785 وقال کا‎ 
الحديث.‎ ٠... «إذا أمرتكم بشيء فائتو توا منه ما استطعتم‎ 

التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة 
المدعين للتصوف» من أن معنى اليقين المعرفة بالله - جل وعلا ‏ وأن الآية تدل على 
أن .العيد إذا وص من ا بالل إلى لم8 ا ا باليقين أنه تسقط عنه 
العبادات والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. 


فض 





سورة النحل: الآية )١(‏ 


إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة» وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين» 
وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلاً» بل يسمى لعب كما قدمنا في سورة آل 
عمران» ومعلوم أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم تخ اما كوم عدم 
الناس باللهء وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحو من ا وكانوا مع ذلك أكثر 
الناس عبادة لله اا وأشد خوفاً منه وطمعاً في رحمته» وقد قال - جل 
وعلا -: #إنَمَا نى الله من عبارو الملكزاً» [فاطر: ۲۸] والعلم عند الله تعالى. 


# 5 
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قوله تعالى: أ أَمرٌ اَ4 . أي قرب وقت إتيان القيامة. وعبر بصيغة الماضي 
کک الوقوع منزلة الوقوع» واقتراب القيامة المشار إليه هنا بيّنه - جل وعلا - في 
مواضع أخرء كقوله: اقرب لتايس 0 0-6 في عفر مُعْرضُونَ 402 [الأنبياء]ء 
0 - جل وعلا -: #أقريتٍ ألسَاعَةٌ وَأفتقّ كمد ©4 [القمر]ء وقوله: وما يذريك لل 
لسَّاعَدَ تكن ربا [الأحزاب: *ك]ء ا 00 يريك لَمَلَّ أَلمَاعَدَ فَرِيبٌ4 [الشورى: 
۷ وقوله ‏ جل وعلا -: #أَْقتِ الأَزْقةُ اك کیا خرن ا ققد 49 [النجم] 
إلى. غير ذلك من الايات. 

والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن» :كقوله: 
وقح في أَلصُورٍ فصق من فى سمرت [الزمر: 38]» وقوله: #وبادئ عضب َة أب 
لتر [الأعراف: »]٤٤‏ وقوله: #وَأَشْرَّتِ الأرْضٌ بور ر ووضع اكب وجأىء لن 
ہنا وى يتك يالعن وم ل يلون © وفيت کل قفن تا یات وهو انلم ينا 
نون € وَسِبِىَ ادن ا اب الور A‏ 

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» ل تحقق وقوعها منزلة او 

قوله تعالى: 53 قلا سی جلو . نهى الله - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة عن 
انمفجال :نا تومه به من الهول والعذات يرع القامة والاستتجال هق طلبهم أن ينجل 
لهم ما يوعدون به من العذاب. يوم القيامة. 

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله:- جل وعلا -: #وستعجلوك بالْمَدَابٍ 
واو أجل سى لجار الْعَدَابُ ولياسم به وهم لا نعف © يتنك بِلْعَدَابِ ولك جه 

لَمْحِبطة بِالْكفريَ 469 [العنكبوت]ء وقوله: يِسَتَعَجِلُ بها الي لا يرم وزی 


۳۲۳ 





سورة النحل: الآية (؟) 


امو مسفن ينبا4 (الشورع: 61 وقوه وكين أ ع الْمَرَات إل اكد مَسَدودة 
تولك ما یش [هود::4]ء: وقوله: 09 ييا تل نا وا ِل بر یساب 09 * 
وقول کل بسي لن اک عاب یا أَو. هارا مادا سمجل مِنْه: الْمُجرمُون 5 
[يونس] إلى غير ذلك من الآيات. 

والضمير في قوله: فلا تستعجلوه» في تفسيره وجهان: 

أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة» المفهوم من قوله: «أق أَمَرٌ سّ4 . 

وثانيهما: أنه يعود إلى الله ؛ أي :لا تطلبوا من الله أن يعجل لكم العذاب» قال 
ماد اين كتين 

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت #أقيريتِ السّاعَةُ انق 
لسر 469 [القمر] قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد تا فام اصن خض 
ما كنتم تعملون» فأمسكوا فانتظروا فلم يروا"شيئاً > فقالوا ما"ترى شيئاً! فترلت- #اقرب 
ِلنَّاس حِسَابهم 4 [الأنبياء: »]١‏ فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 
ا ج فنزلت أ أَمرُ أن فوثب رسو الله ية والمسلمون وخافواء فنزلت 
فلا علو فاطمأتواء فقال النبي ين : «بعثت آنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه 
السبابة والتي ت له اسل ا وا ف و يدل ا ا 
بقوله: قل فلا د تمو ؛ أي لا تظنوه واقعاً الآن عن عجل» بل هو متأخر إلى وقته 
ا تعالى . 

وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: #إق أَمْرُ أَسَِّ4؛ أي فرائضه وحدوده ‏ قول 
مردود ولا وجه له» وقد رده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قائلاً : إنه لم يبلغنا أن 
أحداً من أصحاب رسول الله ية استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم» فيقال لهم من 
أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو العذاب من المشركين 
فقد كانوا كثيراًء اه. 

والظاهر المتبادر من الآية الكريمة ‏ أنها تهديد للكفار باقتراب العذاب يوم القيامة 
مع نيهم عن ا : 

قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله» وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك؛ 
وذلك أنه عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: #عكمًا شرن [التوبة: ]۳١‏ فدل بذلك 
على تقريعه المشركين به ووعيده لهم» اه. 

قوله تعالی : برد التتيكة بالج ن اریہ ی من ب عادو 

الور ارال ني معتين الزود فى ما9 لكر ان اراي لري ن 
الوحي به حياة رواج كما أن الغذاء به حياة e‏ 
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سورة النحل: الآيتان (۲ - ۳) 


ويدل على هذا اقول ال2 وك انا ایک روا ين مرت ما كت ری 
لكب ولا اليس [الشورى: ١٠]ء‏ وقوله: لرَفِيمٌ الدَرَحَنتٍِ ذو الْمَرَش يى الوح م 
اترو عل من ك8 من اوو لِد يم الف © بم هم برو لا ق عل أله يتب كوا 
لمن املك ملك ايوم ل الود الْقَهَّارٍ 4069 [غافر]. 

ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: #يَزْلُ المليكة اردع 
بقوله: أن ا الإنذار إنما يكون بالوحي» بدليل قل إنَّمَآ رڪم 
بوتي [الأنبياء: .]٤٥‏ وكذلك إتيانه بعد قوله: #يْلْقَى أَلرُوحَ ن آمروء عل من ياء ِن 
عادو [غافر: ]١١‏ نند م ان4 [غافر: ١٠]؛‏ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي 
أيضاً . وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان النون وتخفيف 
الزاي» والباقون بالضم والتشديد. ولفظة «من» في الآية تبعيضية» أو لبيان الجنس. 

وقوله: على من ياء من عِبَادِو45 [البقرة: ٠4]؛‏ أي ينزل الوحي على من اختاره 
وعلمه أهلاً لذلك؛ كما بينه تعالى بقوله: اله يضفي م يب المليكة رسلا وبرت لين 
لجع لا وقوله: لله أَعلمُ حَيَتُ َمل رسَالتَم4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقوله: قى 
لح من تروء عل من 0 من عادو [غافر: »]٠١‏ وقوله: «يقسما اتا روا بوه اسهم ل 


F1 rd 


يُكدروأ ا آنل اه بنْيًا أن يرل اله له من فَضَلِوء عل من اء من مار [البقرة: 1٩۰‏ 


a‏ الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: لزلا رل هَدًا اشاق ان عَلّ ين 
ارين رین ع4 [الزخرف: .]"١‏ 


KK‏ د ایی ا 


قوله تعالى: أن أَدِرَا أَتَمُ لا إله إل أنأ تَأتمُونِ». الأظهر في «أن» من قوله: 
أن اندرا أنها هي المفسرة؛ لأن إنزال الملائكة بالروح ‏ أي بالوحي - فيه معنى 
القول دون حروفه فيكون المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس 
ايلا إله إلا الله وأمرهم بتقواه. 


وقد أوضحِ جل عام - هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: #وما اسلا من 


لكت من رول إلا وی له يد له لَه إل آنأ عدون 40 [الأنبياء]ء وقوله: ولد 
بع ف ڪل َد رسوا أ عدوأ الله لله وبوا الوت &» وقوله: وسل م ست 
ين کا ن سا اج من دو اَن ءَالْهَدٌ 0 ©4 [الزحرف]ء وقوله: #قُل إِنَمَا 

وج إلت 2 إالمفكم إل 5 فَهَلْ اشر سير 4 [الأنبياء] إلى غير ذلك من 
الآيات» وقد قدمنا معنى الإنذار» ومعنى 0 

قوله تعالى: لق لسوت والأضَ يلحي تع عَنَا شرت 40 . بين - 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه هو خالق السماوات والأرض» وأن 0 هذه 
المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم أن يعبد معه ما لا يخلق شيئاًء ولا يملك لنفسه شيئاً . 


فالآية تدل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود» لا يصح أن يعبد معه 


Ea 





سورة النحل: الآیتان 7س  )۳‏ سل سل ل ل سس د 
٠.‏ ع 5 04 4 ار و مور عه 

من لا يقدر على شيء؛ ولهذا أتبع قوله: #حَلَقَ السَمِوْتٍ والأرضس بلحي © بقوله: 

وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرةء كقوله: تاا الاش ادوا ريك الى ' 

علق [البقرة: .]1١‏ فدل على أن المعبود هو الخالق دون غيره» وقوله: فمن لق 


2 کا نت و به 8 لسعم < تع ع سم ل E‏ دي م 
کمن لا حل أقلا كرود 407 وقوله: #ام جعلوا تو شراه لقو كلقي فتشبه الق لمم قل 


و معدي 5-00 


اه للق كل ىو وهو لويد لمر [الرعد: 17]» وقوله: #تبارك الى بزل الْفْريَانَ عل عَبَدِو 
- ذل م . 70 2 . ر روح عم ر امي 9 52 صد و # 
لَكوْنَ للعسلييت درا © الْدِى لم ملك لسوت وَالأرضٍ ور يِذ ودا ولم يكن لم سرك في 


معوء سے کے ب رر 


ا ومو له رە د E ٠‏ رمو م 
الملك وخلق ڪل شو فدرم قر واتخذوا من دونك ءالهة لا مخلفورت شا وهم لفون 
رص .س٠‏ سرلا ع الى اص دن بء لك لي ص رم عب ع دن كوم OT‏ 
ولا يملكت لاهم ضا ولا نفْعًا ولا یملک موتا ولا حيؤة ولا فشورا 50 [الفرقان]ء 


3 م 04 م چو 2 س مر 0 ج ا ص م 
وقوله - جل وعلا -: #هذًا حلق اله فأروف ماقا حل الذي من ذونيدء بلي الظَدلِمُونَ في 
2 م و 


2 0 5 ور 0-100 3 رصا م 
َكل مُينِ 409 القمان]ء وقوله: ##قل ريع شاك لين عون من دون 


مه 
ع 


الہ أروف مَاذًا 
و > مريم کے امو goer "%4 . 5 5 ll o Ae.‏ يني 2 
حَلقوأ من الأرضٍ آم هم شرك فى ألَوْتِ4 [فاطر: ١٤]ء‏ وقوله: لفل اريم ما تدعو من دون 


م2 کک سرمي 12م 2 توك که كرح و رر وو ت 3 1 كه كوم ا 
ائه روني مَادَا حَلَقُواْ ن الْأَرْضٍ آم لحم شرك فى السَموتِ أدنُونِ يكنب من قبل هددا أو أَترو ين 
لو إن كم صندقيت @4 [الأحقاف]» وقوله ‏ جل وعلا -: سرک ما لا لق سينا 


و فود 402 [الأعراف]» وقوله تعالى: ##يكأيُهَا الاس ضرب مكل فاستيعوأ لَه ك 
لذبت دعوت من دون أل أن حْلقوا ذبابا ولو امعو لم4 [الحج: ۷۳]ء وقوله: «أم 
خْلِقواْ من عر سىء آم هم الْكَنِمُونَ 69 آم حَلَفُوا الوت والارصض ... الآية [الطور: هلا 
۳٢‏ وقوله: وَالد يعون من دون آله لا فون سيا وهم لفوت (© أتوث عبر 
لو إلى غير ذلك من الآيات. ش 

فهذه الآيات تبيّن أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق» ويبرزهم من 
العدم إلى الوجود» أما غيره فهو مخلوق مربوب» محتاج إلى من يخلقه» ويدبر شؤونه. 

قوله تعالى: طحَلَقََ الَإننَ ين نُظَمَةِ». ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة 
أنه خلق الإنسان من نطفة» وهي مني الرجل ومني المرأة؛ بدليل قوله تعالى : ##إِنَا حَلَقَنَا 
لْإنسنَ ِن نَطْقَةٍ مساج [الإنسان: ؟] أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. 

وقال صاحب (الدر المنثور) بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط 
من ماء الرجل وماء المرأة» وأخرج الطستيّ عن ابن عباس : أن نافع بن الأزرق قال: 
أخبرني عن قوله: #ين نَطْمَةٍ أَمْشّاج» قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في 
الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول: 

ونسب فى (اللسان) هذا البيت لزهير بن حرام الهذلى. وأنشده هكذا: 


كأن.النصل والفؤقين منها خلال الريش سيط به مشيج 


)4( سورة النحل: الآية‎ ۳٢١ 


قال : ورواه المبرد: 
قال : وروا e‏ 


TT 6‏ 
٠ ٠‏ إذا عرفت معنى ذلك فاعلم أنه تعالى بيّن أن ذلك الماء الذي هو النطفة» منه ما 
هو خارج من الصلب» أي وهو ماء الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب وهو ماء 
المرأة» وذلك في قوله ‏ جل وعلا -: لطر لسن يِمَ حل © حبق ين مَل افق 9© 
يحرج من بين صلب وليب 462 [الطارق]؛ لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره» 
والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع القلادة منهاء ومنه قول امرئ القيس: 

ان ابن عاق لنافع ين الأززق على أن ا موضع القلادة بقول المخبل 

انعد لس فر شرقا.بهاللبات والشتكسر 

فقوله هنا: : کی ن صلب والرآیي 5 لمل إن الجاع هي الأتصلاط 
المذكورةء وأمر الإنسان تأن ينظر مع لن في فولدة لطر لاضن ي ق 4 
[الطارق] تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ ليعرف قدره» ويترك التكبر 0 ويدل على 
ذلك قوله: آل قك ين تلو نهين 4©2.. . الآية [المرسلات]. 

وبين - جل وعلا - حقارته بقوله: اطم ڪل نري ن تج أ دحل جيه رو © 
كلا إنا لتم نّا يمَلمُنَ 4*9 [المعارج] ل الموصولة في قوله: 
م يعلمون» [المعارج: ۳۹] فيه غاية تحقير ذلك الأصل الذي خلق منه ا وفي 
ذلك أعظم ردع» وأبلغ زجر عن التكبر والتعاظم . 

وقوله - جل وعلا -: إا هو حَصِيمٌ مُبِن4: أظهر القولين فيه أنه ذم للإنسان 
المذكور. والمعنى : خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع › > ففاجاً واب كما 
تدل عليه «إذا» الفجائية» ويوضح هذا المعنى قوله: #وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وألإش ال لن 
© [الذاريات] مع قوله جل وعلا - ا اشن تا فة من نُطمَةٍ فَِدَا هو 
حي 1 9 معت ل كلذ ردق علقم فال من ي البطلم ت تيد 69 فل جم 
رى أنماها أ ميق وغو يكل علي يم 409 ١‏ ا وقول کر الزى كلق هه 


04 


1 
لق اننا 2 ا ري © مدو ين دب آلو ما لا يتمهم ولا 


م 


وکن افر عل 7 عل ريف ظهيرا 59 [الفرقان]» وقوله: وقول ل اوسن اا م :مت سو 


YY 





سورة النحل : الآية )٥(‏ 
اڪ © © أولا يتكڪر الإسن أنا. فته من بل ور يك سَيعًا()4 [مريم] إلى غير ذلك 
من الآيات» وسيأتي إن شاء الله 0 زيادة إيضاح لهذا المبحث في «سورة الطارق؟. 

قوله تعالى: «وَالَاْمم حَلَقَهَا كم فيها دف“ وَمَْهِمُ نها تَأَكُنُونَ (©4. 
ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه خلق الأنعام لبني آدم ينتفعون بها .تفضلا منه 
عليهم» وقد قدمنا في «آل عمران» أن القرآن بيّن أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي 
هى الذكر والأنثى من الإبل» والبقرء والضأن» والماعزء والمراد بالدفء على أظهر 
الول أنه اسم لما يدفأ به» كالملء اسم لما يملاً به» وهو الدفاء من اللباس 
المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ويدل على هذا قوله تعالى: له جحَلَ کم ين ليحك ك6 جَعَلَ لک من جلو 
آلو يوا سنَتَحنُوهَا يوم طنيكم ووم إَِنيحكُم وَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمَا مره نما وَممَنعًا 
لل حب €6 وقيل: الدفء نسلهاء والأول أظهرء والنسل داخل في قوله #ومتيع © 
آي من نسلها ودرها #ويهَا تأ کون . 

ومنافع الأنعام التي بين الله - جل وعلا امتنانه بها على خلقه في هذه الآية 
ل ا E‏ مك اتن 
يونا ولک يها مم کیره وينها تاو () وا وط افك خسن 469 [المؤمنون]» 
وقوله: 3 أل جل لك لقم كبوأ ينها وَينهَا تاوت © وَلَكْمْ فيا م 
ولبلا أ e‏ حاجة فى مورڪ وعليها وَل َلْفْرْكقِ سلون © 9 © يك َأ ءَايَنتِ 
َل كروت 469 [غافراء وقوله: وکر ڑا أن قتا َم مما عملت يريت أنعكمًا مَهُمْ كها 
سیک © لات م ينها رم دنا يعت © ملم 8 یا متم تسارت انر فلا يفجن 
40 [يس] وقوله: ایی ای الأزوع ا يكل 1 ن للك وَالْأَنْع ما ا ركبو 69 
نوا عل علو ذم لكا ية دیک إا اتوت عه وَبَوأ سكن ای سَكَرَ تا هدا 
وما ڪا لم مه مقرب © ونا لك سنا لمنقلبونَ ®4 [الزخرف]» رك ورل لكر يِنَ 
الام كَمَِيَةَ E‏ [الزمز:..] إلئ: غير ذلك من الآيات. 

والأظهر في إعراب «والأنعام» أن عامله وهو «خلق» اشتغل عنه بالضمير فنصب 
بفعل مقدر وجوبا يفسره «خلق» المذكورء على حد قول مالك في الخلاصة: 

فالسابق أنصبه يفعل أضمرا حتماموافق لما قددأظهرا 

ل ل من الرفع؛ لأنه معطوف على معمول فعل» وهو قوله 
تعالى : على الفْسنَ ين .ٍَ4 فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية 
أولى من عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق؛ وإلى هذا أشار ابن مالك 
ل لا 


سر کا حا 


E 


۳۲۸ 
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وقال بعض العلماء: إن ا 0 معطوف على e‏ و : «خلق 
الإنسنانة”والأول أظهن كما ترق . 
وأظهر أوجه الإعراب في قوله: «لكم فيها دفء» أن. قوله «دف+) :مبتدأً خبره ١لكم‏ 
فيها» وسوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على الجار والمجرور قبلها وهو:الخبر كما هو 
معروق؛ خلافاً لمن زعم أن «دفء» فاعل الجار والمجرور الذي هو: «لكم». 
1 وفيْ الآية أوجه أخرى ذكرها بعض الغلماء لعدم اتجاهها عدا 
والعلتم عند الله “تعالى:” ' ش 5-5 
وقوله في هذه الآية الكريمة: وز فيها جال [النحل: 5] يعني أن اقتناء هذه 
الأنعام وملكيتها فيه لنالكها عند الناس جمال؛ أي.عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا 
لمقتنيهاء وكذلك قال في الخيل:والبغال: والحمير «لتركبوها وزينة» فعبر في الأنعام 
بالجمال» وفي غيرها اريف والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة» ويقال 
أيضاً : هي جملاء ء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: : 
افهبي خملاء كتبسير: طشالع” ٠‏ بنذات الخلق:جميعاً بالجتمال 
والزينة: ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك» كالسلاح» ولا 
OT TS‏ ال م 
1 واذكر بلاء سليم في مواطنها_ ففي سليم لإ تخر مجر 
.قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا ٠‏ دين الرسول وأمر الناس مشتجر , 
ا يغرسون فسيل النخل وسطهم ٠‏ ولا تخاؤر في مشتاهم البقر . 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة 'حولها الأخطار والعكر” 
والسوابح: الخيل» والمقربة: يا المعدة قرا والأسطان: .جمع خطر - بفتح 
السكون» أو كسر فسكون ‏ وهو عدد كثير من الإبل على اختلاف في قدره. والعكر 
- بفتحتين - : جمع عكرة» لاوا لحت ف ال جعزني قبي رلور 
قدره. وقول الآخر: 2007 
لعمري لقوم قد ترى ا مرابط للأمهار والعكر الدثر 
اشح ا تون اجات رد يروخ علبى. آثار شائهم البنتمس 
وقوله: «العكر الدثر» أي المال الكثير من الإبلء وبدأ بقوله: جريب عرد 
لأنها وقت الرواح أملأ ضروعاً وبطوناً منها وقت سراحها للمرعى. 
وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ER‏ أنه مفعؤل. لأجله. معطوف على ما 
قبله؛ أي لأجل الركوب والزيئة. 
قوله تعالى: ولق ما لا صَلْمُونَ4 . ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية. الكريمة أنه 


مف 
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يتخلق ما لا-يعلم--المخاطبون وقت نزؤولهاء وأبهم.ذلك الذي يخلقه لتعبيرَه عنه بالموصول 
٠‏ ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض.الامتنان بالمركوبات. تدل 
على أن منه ما هو.من_المركوبات» وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بتمركوبات 
لم تكن معلومة وقت نزول الآية» كالطائرات» والقطارات» والسيارات, 
ويؤيد ذلك إشارة النبي ية إلى ذلك فيي الحديث الصحيح. قال مسلم بن 
الحجاج كه في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن«سعيد بن ابي سغيد» عن 
عطاء بن ميناء» عن أبي هزيرة أنه قال: قال رسول الله لله ر : «والله لينزلن ابن مريم حكماً 
عادلا فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد)» اه. 
عليها؛ فإنه قسم من النبي بي أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن 
وفي هذا الحديث معجزة عظمى »2 تدل على ضحة نبوته ية وإن كانت معجزاته 
لوانت للد علي و أكثر من أن تحصر. ا 
وهذه الذلالة التى ذكرنا.تسمى دلالة الاقتران»: وقد ضعفها أكثر أهل الأصّول» 
كما أشار له صاحب (مراقي السعود)» بقوله: ش 
أما قران اللفقظ في المشهور ٠‏ فلا يساوي في سوى المذكور 
0 الاحتجاج بها بعض العلماء» ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكر 
ولق م لا تَنَلَمُْنَ في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن 
الآية e‏ أن من المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
ل E‏ لد 


ا وذلك في قوله: #سْبَحَنَ ازى لق ادوج كلها مِمَا تيت الْأَرْضُ ومن 
اسه ويا لا يِعَلَمُونَ 469 (يس]. 
وله تعالى: وول لله سد الكيل وينه کا e‏ 
ا ومله ول ره بن افرط ق 
ا هن مل اا اه وعرى أفراس الصبا ورواحله 
وأقصرت عما تعلمين وسددت على سوى قصد السبيل معادله 
وقول امرئ القيس: 


ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 


1 سد لل سمس لس سحخجيب حب سورة النحل؛ الآيات )١١  9(‏ 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء» وكل 
منهما له مصداق فى كتاب الله. إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر. 

الأول منهما: أن معنى وع أله قَصَدٌ اليل أن طريق الحق التي 7 قصد 
السبيل على الله أي موضلة إليه» ليست جائرة» ولا جائزة عن الوضول | ليه وإلى 
مرضاته #وَمِنْهًا بآ 4 ؛ أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله بل هو زائغ وحائد 

عن الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى. قوله تعالى: لوان هدا صر مسکقیما انیو م وَل 

يعوا سبل َر بكم عن سيل4 [الأنعام: 157]» وقوله: وان أَعْبُدُوفِ هدا ريل 
ِي 469 [يس]. 00 

ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: طرَينْهًا ساد وهذا الوجه أظهر غندي». واستظهره 
ابن كثير وغيره» وهو قول مجاهد. 

والوجه الثاني: أن معنى الآية الكريمة: وَل أله قَصّدٌ ألْسَبِيلِ#؟؛ أي عليه - جل 
وعلا ‏ أن يبيّن لكم طريق الحق على ألسنة رسله. 

ويذل علو هدا لته قوله عاك < رسک ُبَيْرِنَ مدر لتلا یکن ل س عل الله 
عة بعد ا اا 0 ورل ورا کا نين عق کے ر کک االاسء: «1٥‏ 
وق Ls‏ عل رسولتا لبم الْميِينُ4 [التغابن : »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وعلى هذا القول» فمعنى قوله : وها ار غير واذ ضح؛ لأن المعنى: : ومن 
الطريق جائر عن الحقء» وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه» والجائر: المائل عن طريق الحق . 
والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله : إن عا للهدئ 409 . . . الآية [الليل]. 

قوله تعالى: ولو ع2 دحك المعيرك * . بين - جل وعلا - في هذه الآية 
0 أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهدا هم أجمعين» وأوضح هذا المعنى فى آيات 

عن فقول وو ما أيه له َعَم َل د م ر اجه [الأنعام: ١٠]ء‏ 
58 ولو سُئْنَا ینا کک قسن هدنها# [السجدة: »]١7‏ وقوله: ولو سا الد م 
ا [الأنعام: 1٠١7‏ وقوله: #ولو سا ريك لَآَمَنَ من فى الْأَرْضٍ م ا ري 
6 وقوله: # ولو شَاءٌ رك بَعَلَ الئاس أ ا [هود: »]١١8‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا هذا في سورة يونس . 

قوله تعالى: اهو ایی انر ين الما م2 لک يِنَهُ سَرَاتُ4. 

تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية 00 في سورة الحجر. 

قوله تعالى: طوَمِنْهُ سر فيه شِيمُونَ © ب u‏ بد ايع اربوك وَآلتضِيلَ 
وَالْأَمَنْبٌ ومن ڪل الف ل في ذيكت َة قور كو ©4. بين جل وعلا ‏ 
في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار» وما تأكله 
المواشي من المرعى - من أعظم نعمه على بني آدم» ومن أوضح آياته الدالة على أنه 


سورة النحل: الآیات )١١1 2 ٩(‏ سس ست ل سس ل لل ل 891 


هو المستحق لأن يعبد وحده» وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 0 برو 
آنا سوق الما إِلَ : الاأرض الجر مرم پود را ڪل ينه مه امه وهم أف سرون 
©* [السجدة]ء وقوله: الى جم[ ل ال ينا کم فب فیا ساد رادل من الا 
ماه فاخا بوه روا م با شی © مأ 0 - 9 ف 0 يت ل ألم 
© [طه]» وقوله: والس بد کلک محلهآ 9© أي ا مها ومرْعنها © لبان ارس 
© سسا لک ر @4 [النازعات]ء وقول 00 من السَّمَكِ مه 92 ف 
جت َب اليد (© وَلدَخْلَ بست هَا طَلمٌ سيد (© رَنْكًا اد4 [ق] الآية و 

ان عا عق الوت والاَرْض. انر حش ين م السا مَآء اتتا يه سداق دات بَهَجَةَ م 
ڪات لک أن يتوا سجر E:‏ ها أله ی هم قوم ھک [النملل]ء» E‏ 

#وَأرَنَا من لسرت مَل بجا © لے به حا واا © وجب آنا © [النبا] 


والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. 


تنبيهان : 
1 0 اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب» لما تقرر في الأصول «أن صيغة 
الأمر تقتضى الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب»». والله - جل وعلا - أمر الإنسان 
أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه - من 
انزله1؟ ثم .بعد إتزال الماء :ور الأرض مح :يقدر فلن :شق الأرض .من النباك وإخوابجة 
ا ل ا ا ل ل م ال 
يصير ا للأكل؟! انظروا ِل مرو E‏ أثمر ونود [الأنعام: 49]. وذلك في قوله 
تعالى: ایر ان ل ایب © أن ص آله ا © لاض کا ۵ @ 6 فا 
ا € وتا وقضبا © وزرا را | © ای عا © تک را © مَس 3 نمی 
© دا جات ألصَلَئَدُ )4 [عبس]. 

وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه؛ لقوله تعالى : : جار القن 
مِم لق | 469 [الطارق]. وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب» ولا دليل يصرف عن ذلك . 

التنبيه الثاني : اعلم أنه - جل وعلا - أشار في هذه الآيات من أول سورة «النحل» 
إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث: 

الأول: خلق السماوات والأرض المذكور في قوله : عاق السموت والاروت 
لحن 4 [الأنعام : 7]. والاستدلال بذلك على البعث كثير في القرآنء كقوله: منت مد 
لما أ تما با © ب سَتَكهَاك إلى قوله: اسسا لک ولي 46 [النازعات]» وقوله 
لاوکر برقا ا لله ازى لى التكوت الرس لم تى قهن يقير ع أن مى لمو 
€ [الأحقاف: 21779 وقوله: للق الوت والارض حير من حلي الاس [غافر : 
۷. وقسوله: ویس الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَلْأَرْصَ يقير عل أن لق مهم بل وهو 
اَن اليم @) (يس] إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


۴۳ ا ا ا للح سورة النحل: الآية )1١(‏ 


البرهان الثاني: خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: عاق E‏ 
لأن من اخترع قادر على الإغادة.ثانياًء وهذا يكثر الاستذلال به 3 البعث» 
ا لفل ييا الیئ أنشآما أو مرو وهو يكل كلت عَلِيِمٌ 469 [يس]ء وقوله: 

وهو الى بدو الق ثم بيده وَهْرَ أَهْوث»* [الروم: ۷ وقوله: لامها أ الاش إن 

کسر فی ری ن مث نا كفتك ِن اب [الحج: »]١‏ وقوله: ايتا بالق الأول بل 
مر في بين ين لق یی 402 []» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم: 

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله: يبت کک به 
ليع ورون ويل وَالْأَعْتَبَ4» فإنه يكثر ي القزآن الاستدلال به.على البعث أيضاً) 
كقوله: 5# ارلا عا الما اهرت وت إِنَّ اليئ اها لس لمرن [فصلت: ۳۹]ء 
وقوله: #واحیتا بد بره ما كلك 7 4 [ق: ١١]ء‏ أي كذلك الإحياء خروجكم من 
قبوركم أخياء نخد الموت وقوله: و لأس بن ريا وَكَدَلكَ شی ل 114 
أي من قبوركم أحناء بعل الت وقوله: لح إا قت سَحابًا قال سفتله لبر مت 
اانا الا اا بد من 1 المرب ملكت اموق لک زكرو [الأعراف: 
۷] وقوله: #ويرئى الأرص هايدة لذا انزلا ها الم اهارت ورت وانبتت من ڪل 
رڇ بهيچدلك ان اه هو لل ونم بي الوق وم عل كل مىر َير 46 [الحجاء إلى 
غير ذلك من الايات كما تقدم. 

فهذه البراهين الثلاثة يكثر جداً الاستدلال بها على البعث في كتاب الله كما رأيت 
وتقدم . 

وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضاً ولا ذكر له في هذه 
الآيات» وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنياء. كما تقدمت الإشارة إليه في «سورة 
البقرة»؛ لأن من أحيا نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس: ًا 
لک و منک إلا كفن وحِدَؤْ4 القمان: ۲۸]. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا ‏ هذا البرهان في سورة البقرة» في خمسة مواضع : 

الأول : قوله: لاثم بَعَنتكم س بعد مويك 0 (©4 لتر 

الفاتي : قوله: «ففلتا اضر عضا کڌلك ين اله الوق وڪم ءانه مَك 

يرن @4 [البقرة] . 


الثالث: قوله - جل وعلا - : لقَقَالَ لهم أله موثوا كم حه [البقرة: 14]. 
أ 


الرابع: قوله: امات لَه مِأمَدَ ڪا ثم بم کال حكم. اياڪ كل ليقت ب ما أو عص 
وم ال بل بم اة عار تأر . إل انك وَمَرَابلكَ ل يكسكة وار لل جار 


% 
1 


9 2 


ع ج د 4 ص 0 . 4 1 ر سس 
لجاک اة لاسب وانظر ! e a‏ 
ترک مم ل علم أن 1 ١‏ ڪل شیو َر ير [البقرة : ۹[. 


اورا 





سورة النحل: الآية (؟1١)‏ 
ان قوله تعالى: #ثَالَ قحد رة ةين لطَيْرٍ مَصرَهْنَ ليك ثد جل ع کل 
جَبَلٍ ا كر O GN‏ وَأعْلَمْ أن الله َه عر حك [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وينه سر فيه يمن أي ترعون 
مواشيكم السائمة في ذلك الشجر الذي هو المرعى» والعرب تطلق اسم الشجر على ما 
تنبته الأرض من المرعى» ومنه قول النمر بن تولب العكلي: 
أا اكاك وول ا1 ادوا قت ا ف ها مين 
نطعمهااللحم إذا عز الشجر 
والعرب تقول: سامت المواشي؛ إذا. رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطرء 
وأسامها صاحبها؛ 5 رعاها فيه» ومنه قول الشاعر: 
مل اتن عة أو كا له اولح ل ف سنا لاجمل 
٠‏ يعني يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى. 
وقوله: يبت لَك به الزن قرأه شعبه عن عاصم «ننبت» بالنون» والباقون بالياء 
التحتية . 


سے ص ا 0 ورك 1 2 


قوله تعالى: #وَسَكخَّرَ كم أل والتهار والس والقمر ولجم سات ا مرو 
بک فى دل لب قوم شقا ©4 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه . 
سخر لخلقه خمسة أشياء عظام» فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هوء وفيها 
الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده. 

والخمسة المذكورة هي: الليل» والنهار» والشمس» والقمرء والنجوم: 

وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياءء وأنها من أعظم أدلة وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة را كقوله ۰ رک أله َه ایی حى اموت رارض في 


. عزف د رص سدس ص سس د بو مل 


وَألسّمس وَالْقَمَرَ والتجوم 
م مسرت بأمرود آلا له ا الك ياو اه د ر بت لعي ©2 [الأعراف] وإغشاؤه الليل 


والنهار: هو تسخيرهماء وقوله: «وسخْرَ 1 م لسَّمْس والقمر دان ٠‏ کم ال 


ولتار © ا 0 #وءَايَةٌ ا أل َل مه التَّهَارَ قدا هم 6 مظلمون 9© 
وَألقّمْسُ تخرى لِمسْتَمَرٌ لها لما ذلك قير العيز الْعليم 69 والقر هَدَرَْهُ ساز ی ا 
چون الْمَرٍِ 69 » [يس]ء وقوله: طوَلْقَدَ َا لس ألدّيًا صرح وجعلتها رجا 
اطي [الملك: 16» وقوله: لتحم هم 2 دونه إلى غير ذلك من الآيات. 

.. وفي هذه الآية الكريمة ثلاث 6 0 في الأسماء الأربعة الأخيرة التي 
هي الشمس» والقمر» والنجوم» ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها نافع» وابن كثيرء 
وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة: 
ابن عامرء على أن «والشمس» مبتدأ وما بعده معطوف عليه ولمسخرات» خبر المبتدأ» 


0 


لے و rsd‏ 
سه 


ا رج ررم 


اا 


1 
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وقرأ حفص عن عاصم بنصب «والشمس والقمر» عطفاً على «الليل والنهار» ورفع 
«(والنجوم مسخرات» على أنه مبتدأ وخبر» وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: (مسخرات» 
على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملهاء والتسخير فى اللغة: التذليل . 


م عم و ع 31 ووک 


قوله تعالى: #وَما درا كم ف الْأرْضٍ مما ألونة إنك فى للت لكيه لوم 
وَاَلبَارَ 4 [إبراهيم: ۳۳] أي وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض» أي ما خلق لكم فيها في 
ال كوت -مختلفا ألوات 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما سخر لهم مما خلق 
لهم في الأرضء منبهاً على أن خلقه لما خلق لهم في الأرض مع ما فيه من النعم 
العظام» فيه الدلالة الواضحة لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده 
وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرةء كقوله: هو ای ق لَكُم ما فى الْأَرضٍ جا 
[البقرة: ۲۹]ء وقوله: لوسر لكر ما في الْتَموات وما فى الْأيضٍ يما مد4 [الجائية: 1]ء 
وقوله: لار وَصَعَهَا إِلْأَنَا (© فا مكهةٌ ولل دات الأكار (© لَب ذو الْضَنٍ 
َاليَْحَانُ €9 فی ٤ال‏ رکا تگزبان )4 [الرحدن]» وقوله: هو الى جک کہ الرس 
دلو امشو في ناكا ووأ من رذق وَل الود 4062 [الملك]. 

وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق في الأرض من الناس 
والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه خالق كل شيء» وأنه الرب وحده» 
المستحق أن يعبد وحله. 

وأوضح هذا في آيات أخرء كقوله في «سورة فاطر»: ألو د 


الحا اك ا 


2 


4 er 
أن الله أذ‎ 


: رل من 
بده شب ملفا آلا ومن لجال جكذا يش ور لصيف آلو 
وریب وڈ © ومن الاس ولواب وار تیف الوم کدلت) [فاطر: ۲۷ ۲۸ء 
وقوله: طون ٤ليو‏ خَلَقُ لسوت وألأرض ونيف تكم وألري4 [الروم: ]۲١‏ ولا 
شك أن اختلاف الألوان والمناظر والمقادير والهيئات وغير ذلك فيه الدلالة القاطعة 
على أن اله لوغلا وا دة .لا شه له ولا نظ ولا شرك وأنه المعيوة وحد: 
وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار» وأن 
الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته - جل وعلا. 


E‏ . 3 5 1 د e‏ و 1 ب وو لدي وز e‏ چو سو عو دم اخ 
كما أوضح ذلك في قوله: #وَّفي الارضٍ 3 متجلورات وجنلت من عنبي وزرع ويل 


م کر ر برل لدم م 20 


توان وير صٽوان يشقن يماو وجل وَمفَضَِلُ بعڪها ڪل بقضِ في لڪل إِذَّ فى دلت ليت 
لِمَوْمِ يعَقَأويت (©46 [الرعد] فالأرض التي تنبت فيها الثمار واحدة؛ لأن قطعها 
متتجاوزة» والماء الذي تسقئ به ماء واحدء والثمار تخرج متفاضلةء مختلفة في الألوان 
والأشكال والطعوم» والمقادير والمنافع. 


سورة التحل: الآية 0117 ٣‏ 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل محا يفعل ما يشاء كيف يشاءء 
سبحانه - جل وعلا ‏ عن الشركاء والأنداد. ش 

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته - جل وعلا -» أن 
النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها ألقى فيها الحطب وإبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام » ولا شك أن الحطب أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ 
فأحرقت الحطب بحرهاء وكانت على إبراهيم برداً وسلاماً لما قال لها خالقها: “يناد 
ونی با وَسَكَمَا علج لهي [الأنبياء: 14] فسبحان من لا يقع شيء كائناً ما كان إلا 
بمشيئته - جل وعلا -». فعال لما يريد. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: دكي أضله يتذكرون: فأدغمت التاء في 
الذال» والاذكان: الاغتبار 'والاتعاظ . 


3 


قوله تعالى : اوهو ایی سر لمر لِتَأَكُوا ينه لَحْمَا طريًا َا نة لبه 
بوتا وتوف الفا وخر فيه وتا من مضيو رمم نورت 409. ذكر 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي ذلله لعباده حتى تمكنوا من 
ركوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحارء 
للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك. ١‏ 

فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله كما بينه في مواضع أخرء كقوله: 

ويد م أن لتا ريت فى املك السئخون @ وَكَلقنا م ين سنل ما يكبن ©©4 ايس]. 

وقوله: الله أرّى سر لك لر لتجری فلك هد پارو لسغو ين صَضْلِو- وع نک ©4 
[الجائية] إلى غير ذلك من الآيات. 

وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم : 

الأولى: قوله: «الِتَأَكُلوا مِنَهُ لَحْمَا طَرِيً4 وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن؛ 
كقوله: أجل کک ميل لخر وطعامم ملعا اک وَللصَيَارة 4 [المائدة: 95]ء وري #ومن 
1 تآ ڪون لَحْمَا طرييًاك [فاطر: .]١١‏ 

الثانية: قوله: لاوَتَنْتَخْيمْ ونه لَه وما وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضاً 
في القرآنء كقوله: لج متا الولو ولات @ باي الله ریا تگزبن @4 
[الرحمن] واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي يستخرجونها من البحر للبسهاء وقوله: 
چون کي تاڪلو لما طريبًا تخي جاب نوها [فاطر]. 

الثالثة: قوله تعالى: وي الفلك مَوَاخِرَ فية# وكرر في القرآن الامتنان بشق 
أمواج البحر على السفن» كقوله : قتا هم ين ملو ما مكو © ون ها رفم فلا صر هم 
ولا هم قدو ©)4» وقوله : لوسر لَكْمْ لفت لِتَجْرقَ في الْبَحْرِ مرو [إبراهيم: ۳۲]. 


الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل على السفن المذكور 


اا ا سورة النحل: الآية )١5(‏ 


في قوله هنا: طوَلِتَبْتَعْواْ من عَضْيِي4؛ أي كأرباح التجارات» وكرر في القرآن 
الأمها فرحيدة ال ابه .كقوله في «سورة البقرة»: #وَآلمُلكِ أَلّىَ. يخرى فى البح يما 
ا [البقرة: 154]» وقوله في «فاطر»: وري لك فيد 00 ۰ 
مَل 9 رون4 ر 1۲[ وقوله فى «الجاثية»: ا ای Ee‏ لحر لِتجرِىَ لفك 
فد يأتيه وتوأ ين يو رام نك (©40 (الجائة: ؟1] إلى غير ذلك من الآيات. ٠‏ 

تنبيه: فإن قيل:. عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به» وببيان القرآن أنه 
شامل للبس: الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه وارداً في الشرب في آنية الفضة لا 
يجعله خاصاً بذلك» فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 

فالجواب: .أن النبي يي سئل عما معناه: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص 
السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعمؤم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد» حدثنا يزيد بن زریع» حدثنا سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة» فأتى رسول الله ية فذكر ذلك لهء فأنزلت عليه : #وَأْبِ ألصََلَرهَ طَرَقٍّ البَارِ 
وما مِنَّ ل إن لست يدهن السات كيك دى بلكب 49 امود قال الرجل: 
ألى هذه؟ قال: «لمن عمل بها من آمتی»» اه. هذا لفظ البخاري فى التفسير فى «سورة 
هوده؛ وفي زواية في الصحيح قال:. الجميع أمتي كلهم اه ٠,‏ ۰ 

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوضة آية عامة اللفظ > فقال 
للنبي كَل : ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ » أو هو 
على عموم لفظه؟ وقول النبي ية له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ إن 
سكنت يُِدْجِبْنَ ألسَيَاتِ4 [هود: ]1١4‏ لا بخصوص السبب» والعلم عند الله تعالى. 

وقوله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: #وترى الف أي السفن» وقد 
دل القرآن على أن «الفلك» يطلق على الواحد وعلى الجمع» وأنه إن أطلق على الواحد 
ذكرء وإن أطلق على الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكراً في قوله: رابا 4 
لتا ديم فى لمك لشن (© ونا لم : ين مل ما مكبو €6 [يس]. وأطلقه على 
الجمع مؤنثاً في قوله : #وَالْمُكِ الى يترى فى في أَلْبَحْرٍ بَا َم الاس [البقرة: 114]. 

وقوله: مَوَاِخِرٌ 4 جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة تمخر ‏ بالفتح 
- وتمخر ‏ بالضم ‏ مخراً ومخوراً: جرت في البحر تشق الماء مع صوت. وقيل: 
استقبلت الريح في جريتهاء والأظهر في قوله: ولغوا من صضْلِو4 أنه معطوف 
على قوله: «إِتَأكُوا ين لَحْمًا طرِيًّا4 و«لعل» هنا للتعليل كما تقدم. 

والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا وڪم نرت 
[البقرة: ]١85‏ وشكر الغبد لربه: هو استعماله نعمه الثي أنعم عليه بها في ظاعتهء وأما 
من يستعين بنعم الله على معصيته فليس من الشاكرين؟ وإنما هو كنود كفور. 
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وشكر الرب لعبده المذكور فى القرآن كقوله: إن اله ساك علي [البقرة: ۲٠١۸‏ 
وقوله: إت را لمَْدٌ شَكْْرٌ 4 [فاطر: 84]: هو أن يثيب عبده الثواب الجزيل من 
العمل القليل» والعلم عند الله تعالى. 7 

قوله تعالى : رل فى لاض روي ف تيد پڪ وان وس لمڪم تند 
مب وَيَتَجْم هُمْ َد 469 ذكر - جل وعلا - في هاتين الآيتين أربع نعم من 
نعمه على خلقه» مبيناً لهم. عظيم منته عليهم بها : 

الأولى: إلقاؤه الجبال فى الأرض لتثبت ولا تتحرك» وكرر:الامتنان بهذه النعمة 
في القرآن كقوله: #آثرّ ل الأ مهدا © وبال ارا 46 [الأنبياء]» وقوله: 
#وَحَعلًا في لض روسى€ [الأنبياء: ]2 وقوله: وتا فها رَوبِىَ يحت [المرسلات: 
۷ وقوله - جل وعلا -: «حلق التَوْتِ بتر عد يَوَْا ونی في لاض بی أن كويد 
یک [لقمان: 06٠١‏ وقوله:: ولال أََسَنَهَا €3 [النازعات]» والآيات بمثل ذلك كثيرة 
جدا». ومعنى تميد: تميل وتضطرب . 

وفي معنى قوله: أن [الصف: *] وجهان معروفان للعلماء: أحدهما: كراهة أن 
تميد بكم. وثانيهما: أن المعنى: لئلا تميد بكم؛ وهما متقاربان. 

الثانية: إجراؤه الأنهار في الأرض المذكورة هنا-في قوله: ر 4 [الرعد: *] 
وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض لخلقه: كقولة: #وَسَكَرَ لَك 


نمر © وسر لك الس وَالْقَمَر4 [إبراهيم: ۳۲ 9#]ء وقوله: فينم الما الى 
سا 7207 ريرم 4 ا ممم رو ىم rd‏ 4 اي سويب ا E‏ 7 سے ص 
رو € أت أنرلتموة ين المرد ام ن رلو © کو تا جَعَلنَهُ أجاجا فلولا كوت 9 * 


آ ت ن 


[الواقعة]ء وقوله: وجرا فا مِنّ الشبون € لأ ڪا من مرو [يس: .]۳١ ٠٤‏ . . 
الآية». إلى غير ذلك من الآيات. ش 

الثالثة: جعله في الأرض سبلاً يسلكها الناس» ويسيرون فيها من قطر إلى قطر في 
طلب حاجاتهم المذكورة هنا في قوله: #وسبلا)» وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر 
الأنتتان :ذلك فى قران كفل ونت ها فاا سيا لله جد 
[الأنبباء : ]۳١‏ وقوله: وة جَعَلَ تک الاس بسَاطا © اسنلا ا شا وج @) 


1 5 5 ا وم ا 2 سد م اس 0 ری و سر م ساس راو 
[نوح]» وقوله: طقال عِلْمُهَا عند ری فى کب لا يَضِلٌَ ری ولا سی €9 الى جَمَلَ لكم 


اض مهدا وَسَلِّكَ َك فا سملا [طه: »]٥۳ »٥۲‏ وقوله: وهو الى نجسل ل الأرض 
تلوأ اشوا فى اكا [الملك: »]٠١‏ وقوله: لين سَألْهْر كن حى الوت والرص 
ل هدوت 4*9 [الزخرف]» إلى غير ذلك من الآيات.. 

الرابعة: جعله العلامات لبني آدم؛ ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المذكور هنا 
5 قوله: «وَعَلَميٌٍ ولجم هُمْ يَتَدُونَ 2409 وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن 


وحم رمج ریق 


5 رور مح رر ر سو يعر مسلبو و ر ,کار 5 
في قوله: وهو ازى جَعَلَ لَكم لوم لِبْتَدُوا يا فى ظَلْمتٍ الب وبر © [الأنعام: ۹۷]. 


۳۴۸ 
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قوله تعالى :. أي لی کنن لا ناي تقدم بيان مثل هذه الآية في موضعين. 
قوله تعالى : #وإن تعدوأ ية أله لا وما إت اله لحَفُورٌ َد ©4 . 
ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء 
نعم الله لكثرتها عليهم» وأتبع ذلك بقوله: إت أله لَعَفُورٌ يَحيم4 فدل ذلك على 
تقصير بني آدم في شكر تلك النعمء وأن الله يغفر لمن تاب منهمء ويغفر لمن شاء أن 
eS‏ حا يي لحار اللا ار #وإن 
دا ت ا إت الْإاضَنَ لطم مار [إبراهيم: .]٣٤‏ 
وبين في موضع آخر أن كل النعم على بني آدم منه - جل وعلا -». وذلك في قوله: 
وما ERE e‏ . وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
ادحا م ا ا لأن انعمة الله» مفرد أضيف إلى 
فعم النعم؛ وإليه الإشارة بقول صاخب (مراقي ا عاطفاً على صيغ العموم : 
اف فة لن وف إذا تحقق الخصوص قد نفي 
قوله تعالى: ودا قبل م مادا أَرَلَ رک الوأ أسطِيرٌ الأرّيت ©4 . 
ذكر ‏ جل علا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل الله على نبيه 
محمد يل قالوا: لم ر عليه شيء» وإنما هذا الذي يتكلم به من أساطير الأولين» 
نقله من كتبهم» والأساطير: جمع أسطورة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب 
الأقدمين من الأكاذيب 258 أصلها من سطر: إذا کتب» ومنه قوله تعالى: #وكتبٍ 
مَسطور 49 [الطور]. وقال بعض العلماء: الأساطير: الترهات والأباطيل» وأوضح 
هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: #وهَالوا أسَطِيرٌ الْأَوّيت ايها هم تي شل 2 
بكر وأصميلا 4 [الفرقان]» وقوله: #وَإدًا سل لهم اتتا الوا مد سَمِعْمَا لو اء 
تَا مل هدا إت هدا إل أُسَطِيرٌ الْأَيلينَ 40 7الأنفال]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله: #مادا# [البقرة : ١‏ يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و«ما» مبتدأ» وجملة 
«أنزل» صلة الموصول» والموصول وصلته خبر المبتدأء ويحتمل أن يكون مجموعها 
امنماً واحداً في محل نصب» على أنه مفعول «أنزل» كما أشار له فيي الخلاصة بقوله: 
ومشل ماذا بعد مااستفهام اوجن ا تلو في الك 


وبين د جل وعلا - كذب اا أن القرآن أساطير الأولين بقوله: ##قلّ 
نره الى يعَلَّم اير [الفرقان: 1]» وبقوله هنا e‏ أَورَارَهُمَ كاملة بم الْقيدمَة4. 
قوله # إيحيلواً أورَارَهُمَ كام وم ايد ومن أوْدَارٍ ليت ار عير 
عار ألا سك ما زروت ©4 . ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أولئك 
الكفار الذين يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين» تحملوا أوزارهم ‏ 
أي ذنوبهم ‏ كاملة» وبعض أوزار أتباعهم 00 اتبعوهم في الضلال» كما يدل عليه 
حرف التبعيض الذي هو «من» في قوله: ومن أَوْرَارِ لدت ا #... الآية. 
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وقال القرطبي: «من» لبيان الجنس» فهم يحملون مثل أوزار من أضلوهم كاملة . 

وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله: لإويخيات ناهم وَأَعَاكَا م َعَم وَلمسسَلنَ 
َم الْقِسمَةٍ عا اا يروت 467 [العنكبوت] واللام في قوله: #الِحَمِنُواً4 تتعلق 
بمحذوف دل المقام غلية» أي قدرنا عليهم أن يقولوا ذ في القرآن: أساطير الأولين؛ 
ليحملوا أوزارهم . 

تنبيه RA a E‏ : ومن 
أوزار ليت ا بعر عِلِْ» الآية» وقوله: «إوَلحات ليخت اقا وأ وتاک ت َم اہ 
[العنكبوت : الات ا يقول: #ولا لر وزد ورد رى [الأنعام: 21174 ويقول - جل 
وعلا -: 9و کیب ل تفي إلا عا [الأنعام: ٠٠١‏ ويقول تلك أنه َد حَلَتْ ها 
ا کت ولک ا گب ولا ورل مُكَنُونَ حَمَا كا يموك @®©)) [البقرة]» إلى غير ذلك من الآيات . 

فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: أحدهما : 
وزر ضلالهم في أن نفسهم . 

وثانيهما: وزر إضلالهم غيرهم؛ لان من :سن سنة سيقة فجلية وزرها ووزر من 
عمل بها» لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنه 
وتسبب فيه » فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعلهء فصار غير مناف لقوله: وول رر 
وَازَِةٌ . . . الآية [الأنعام: 154]. 


وقال مسلم بن الحجاج يل في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن الأعمشء عن موسى بن عبد الله بن يزيد» وأبي الضحى عن 
عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله َة عليهم الصوف: فرأى سوء حالهمء قد أصابتهم حاجة» فحث الناس 
على الصدقة فأبطؤوا عنه حتى رؤي ذلك في وجههء قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء 
بِصَرَةٍ من وَرَق) ثم جاء آخرء ثم تَتَابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال 
رسول الله َل : امن سنَّ في الاسلام سنة حسنة فعٌمل بها بعده كتب له أجر من عمل 
بها ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في.الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب 
عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء'ء اه ٠‏ 

أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبد الله من طرق متعددة» 
وأخرجه نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : أن رسول الله ولي قال: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين 
الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي ييا فله مثل 


u3 
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أجور جميعهم؛ لأنه - صلوات الله عليه وسلامه ‏ هو الذي سنَّ لهم السنن الحسنة 
جميعها في الإسلام» نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم 0 
صلاة وأزكى سلام . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: َر ع 00 اا ل ا 
إبلاغ الرسول المؤيد بالمعجزات. الذي لا لبس معه في الحق»› ولو كان يظن أن كفره 
هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفرء كما قدمنا 
الآيات الدالة على ذلك في الأعراف» كقوله: ند نژو لطي وَل من دون کله 
ا ام مهدو )4 الف ۳٣١‏ وقوله: #فل هل اتسر ألا © ادن 
صَلَّ سبي س فى وة اا يا وهم مسبو أ مسون صَنَعًا(8) 4 [الكهف]» وقوله: #ويدًا کہ يرت 
أ تا کے يكرا حت يحتيبوك) [الزمر: 47] وحملهم أوزارهم هو اكتسابهم الإثم الذي هو 
د ف أعاذنا الله والمسلمين منها؟ 

زتعن العا معنى حملهم أوزارهم : أن الواحد منهم عند خروجه من قبره 
يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة» وأنتنها ريحاً؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما 
7 فياقول : لا 6 إلا أن الله ات ويك وأنتن 0 فيقول: أنا عملك 
0 اه. 

وقوله: #ألا سسا ما رزوت «ساء» ل جامد؛ لإنشاء الذم بمعنى بئسء و«ما» 
فيها الوجهان المشار إليهما بقوله في الخلاصة 

وقوله : # زروت 4 ؛ ى يحملون. وقال قتادة : يعملون» أهم. 

قوله. تعالى: نڌ محكر الي ين قلهز». ذكر - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار الذين كانوا قال كقار بكة امه مكرواء وبين ذلك في مواضع أخرء 
كقوله: #وقد مک الب من قله قله ألم 6 بسا جیا [الرمد: [4Y‏ وقوله: وقد كوأ 
محكرهم وعند آله کرشم ۾ وإن إن آرت ا ل مه الال 19 [إبراهيم] . 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: لود نک بک اَن که روا يتنوك أو يقلو أو 
مُخْرجُولك 4 [الأنفال: »]۳١‏ وذكر. بعض مكر اليهود بقوله : #وَمكروا ومحكرٌ 5 واد لله خير 
الکن 49 لآل عمران]» | وبين بعض مكر قوم او a‏ وف روا | س | وکر 
محكرا وه لا نروت (© فانظرڙ کت ڪات عة مَكْرِهِمٌ نّا د َمرْتَهُمْ ومهم 
لْمَعِينَ 9 [النمل]. 

وذكر بعض مكر قوم نوح د وک زوأ مكنا كدر 0 لا د الھک 4 
اوخ ۲ء۳ 
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وبيّن مكر رؤساء الكفار في قوله: #بل مَكْرٌ الل وَأَلتَهَارٍ لذ تاموتا أن تفر با4 

[سبا: ۳۳]. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث» وهو الخديعة. وقد بِيّن - جل وعلا 
أن المكر السيئ لا يرجع ضرره إلا على فاعله؛ وذلك في قوله: ولا بحيقٌ الى 

لس إلا بهلي [فاطر: .]٤١‏ 

قوله تعالى: أت أله مُيدتَهُم ست الْمَوَايِد4. أي اجتثه من أصله واقتلعه من 
أساسه» فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم» وهذا الذي قعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ 
وقومهء كما قدمنا. في «سورة الحجر»» فعل مثله أيضاً بغيرهم من الكفار؛ فأبطل ما 
كانوا يفعلون ویدبرون» كقوله: #ودمَرنا ما كانت صم فرَعَوتٌ ووم وما كانوا 
يَعْرِشُوَ4 [الأعراف: ۱۳۷]» وقوله: مآ أوْقَدُواْ تالحرب َطْمَأَمَا ند4 [المائدة: 54]ء 
وقوله: اتهم نهم اش ون حت أ ج ae‏ يوا ودف في فلوييم لعب ريون وتم پام يی 
لْمُؤْمِيِينَ اعرا 3 الأبصر 4 ق ؟] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالی : ثد وم لْقيِمٍَ ريهز © . أي يفضحهم على رؤوس الأشهاد ويهينهم 
بإطيار ا وما كانت تجنه ضمائرهم» فيجعله علانية . وبين هذا المعنى في مواضع ' 
أخرء كقوله : «أفلا بعلم إا يمير ما ا في القبور © وَحْصِلَ م مَا في أَلصُّدُورِ 402 [العاديات]؛ أي 
أظهر علانية ما كانت تكنه الصدورء وقوله:: يوم بل ابر )€ [الطارق] . 


وقد بين جل وعلا - في نويع آحر ان عن ادحل الذار نقد داله هذا الخري 
المذكور» وذلك في قوله: ارتا إِنَّكَ من دحل لار همد ريه [آل عمران: ]١47‏ وقد 
قدمنا في سورة «هود» إيضاح معنى الخزي . 

قوله تعالى: وقول أي مكلك 1 َة CAFS‏ في . ذكر د جل 00 58 
في هذه الآية الكريمة أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: ا 
المعبودات التى كنتم تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء ‏ قائلين : د لا بد ا أن 
تشركوها معي في عبادتي ! 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: وين يادي وأ 
08 عمورت © [القصص]ء وقوله: ` لوقيل َم أبن ما 531 a8 yy‏ 
و او ی @) الايا وق اة م یک م أ ما ما تر رکون )ين د 

1 صلا ع [غافر: [VE «VF‏ وقوله: حي ذا جام رس ووم ا 
تدعو يِن دوت آله َالو صَلُوا عَنَا» [الأعراف ٠:‏ ۳۷]» إلى غير ذلك من الآيات 


وقرأ عامة القراء #شُكََ* بالهمزة وياء المتكلم» ويروى عن ابن كثير من 
رؤاية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم دون همزء ولم تثبت هذه القراءة: وقرأ 
الجمهور تفوت( بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول. وقرأ نافع «تشاقون» بكسر 
النون الخفيفة التي هي نون الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع 


E 


ما 


۳4۲ سورة النحل: الآية (۲۸). 





حذف نون الرفع» لجواز حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت مع نون الوقاية, 
كما تقدم تحريره في «سورة الحجر» في الكلام على قوله: لير يرود [الحجر: 54]. 
قوله تعالى: نالتا سَ4 . أي الاستسلام والخضوع» والمعنى أظهروا كمال 
الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من الشقاق. وذلك عندما يعاينون الموت» أو 
يوم القيامة. يعني أنهم في الدنيا يشاقون الرسل؛ أي يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلمء أي خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا ينفعهم ذلك. ومما يدل 
فى القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع والاستسلام قوله: ولا ُو لِمَنْ 
الي إيكم التتكم لست موتا [النساء: 44] على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا 
ا بعد اللام؛ بمعنى الانقياد والإذعان» وقوله: إن أعارلوكم فلم يفيلو وَلْمََاْ ري 
لسّلَم4 [الساء: .]٩۰‏ وقوله: #قن لم يعزو یلما إل الس [النساء: .]4١‏ 


والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين ن: الصلح والمهادنة لا ينافي ما ذكرنا ؛ لأن 
سو يي وقوله: لقا إل أله يَوْمَيِذٍ ألمَارٌ 
وَصَلَّ عنم ما كنأ يفون 47 [النحل : : 41] فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والاتقياد. 
والانقياد عند معاينة الموت لا ينفع» كما قدمناء وكما دلت عليه آيات كثيرة؛ كقوله: 
#وَلسَتٍ التَوبَة ‏ للدت لون السات كرد ذا مط ر أَحَدَهُم لعو قال إِقّْ منت 
لعن [النساء: 18]ء وقوله: افر يك يك ينْمَعَهُم إيكتهج لما لما ووأ بأستاً € [غافر: ٥‏ وقوله: 


SRO‏ ككل ا ب NEA‏ © رشا إلى :غير ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى: اما ڪا َمل من سوم بك إذَّ أله يط يما كر ملوك . يعني 
أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم 
وقالوا + ما كنا :تمل ن رة اققوله: نا سا تن سوم معمول قول محذوف 
بلا خوف. والمعنى أنهم ينكرون ما كانوا يعملون من السوء وهو الكفر وتكذيب 
الرسل والمعاصي» وقد بين الله كذبهم بقوله: بك إِنَّ أله عط يما كر مودي .. 


وبيّن في مواضع أخر آنهم کون ما انا عليه من الكفر 0 ذكر 
هناء وبين كذبهم في ذلك أيضاً؛ كقوله: ثم لر تک فِتَتَنُمَ إل أن الوا وو رتا ما كا 
متركين © اظر کیت کیا عل أشي وسل عتم 16 کا 06 © [الأنعام]ء قوق 
ااا کاو عن تل كر تكن دعا من ل عبن کی ييل اک ا افر [غافر: [vé‏ 
وقوله: یوم َعَثهمْ آله جیما سلون آم کا يدون کک وَكَسَبْوتَ لم حك یر آل ِنَم هم 
الکن @4 e‏ وقوله: #ويفوون جج تجا [الفرقان: ]۲١‏ أي حراماً محرماً 
أن تمسونا بسوء؛ لأنا لم نفعل ما : نستحق به ذلك» إلى غير ذلك من الآيات. وقوله هنا 
«بلى' تكذيب لهم في قولهم: لما حكُنًا عمل ين س 


تنبيه : لفظة «بلئ» لاق اللغة العربية إلا ا لا ثالث لهما: 


er 





سورة النحل : الآيتان (۲۹ - ۳۰) = 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة «لا»؛ لأن «لا» لنفي 
الإثبات» و«بلى» لنفي النفي؛ كقوله هنا: ما ڪا تعمل من سوم فهذا النفي نفته 
لفظة «بلى»؛ أي كنتم تعملون السوء من الكفر والمعاصي؛ وكقوله: َعَم لين _كفروَأ أن 
ى يما فل بل وي من [العغابن: ۷]ء وكقوله: لوال لي کفروا لا تاتا ألسَّاعَهُ فل بل 
ور اكم [سبأ: *]. وقوله: #وَمَانوا آن يذل الْجَتَدَ إلا من کان هورًا أو درا » 
[البقرة: ]١١١‏ فإنه نفى هذا النفي بقوله: ‏ جل وعلا -: : لب من أَسَلم هم لل . . 
الآية [البقرة: ؟١١١]»‏ ومثل هذا كثير في القران وفي كلام العرب. 

الثاني : أن تكون جوابا لاستفهام مقترن بنفي خاصةء كقوله : #اأَلَسَتْ RE‏ الوا ب 
[الأعراف: »]۱۷١‏ وقوله: «أولنى الى حل لسوت وَالأنضٌ بير علخ أن 00 
[يس: »]۸١‏ وقوله: قال وم تك تيك رسكم الكت الوأ جل [غافر: »]٠١‏ 
وهذا أيضاً كثير في القرآن وفي كلام العرب» أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه 
بانعم» لا بابلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفي وانعم» مسموع غير قياسي »› كقوله : 

أليس الليل يجمع أم عمرو a E E‏ نيا تسداتي 
نعمء وترى الهلال كماأراه ويعلوهاالنهار كما علاني 

فالمحل ل«بلى» لا ل«نعم» في هذا البيت.. . | 

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ما كانوا عليه من 
الكفر والمعاصي» كقوله عنهم: و رب ما كا مركي [الأنعام: 7]» وقوله: #إما 
ڪا حَمَلُ من سوم ونحو ذلك مع أن الله صرح بأنهم لا يكتمون حديثاً في قوله: 
«ولا یمون آله حًا [النساء: 47]. 

فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم: وشو رب مَا كا متْركِينَ » 
[الأنعام: 0177 فيختم الله على آفواههم» وتتكلم يديهم وار ہما كانوا پکشتوت» 
فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة. وعدم الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم 
والعلم عند الله تعالى. ش 

قوله تعالى: ادلا وب حَهَم 4 . لم يبين هنا عدد أبوابهاء ولكنه بيّن ذلك في 
«سورة الحجر» في قوله ‏ جل وعلا -: لا سَبَعَهُ بوب لکل با متهم جر مَفْسُومٌ 9©»* 
[الخجر] أرجر الله أن يقيذتا وإخواننا المسلمين منها س 0 إنه رحيم کم 

قوله تعالى: ويل ليبن قو مادا أَنزْلٌ رک انوا حا 4 . 

ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن المتقين إذا سئلوا عما أنزل الله على 
رسول الله ية قالوا: أنزل عليه ا أي رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به» 
ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم متقين د أ قي اشيم يسوب كرابا ع 
GE‏ عا يبهذا المعهوم فى ان چ غير المتقين وهم الكفار: لا قل 


مر ل وه 


م ماد ارد رک تاوا أُسَطِيرُ الْأوَّيرت © كما تقدم. 


Ef 





سورة النحل: الآية )٠٠١(‏ 


قوله تعالى: ليت أحْسَنوا في هذه E GA‏ ذكر جل وعلا - في هذه الآية 
د ا ل 
في الآخرة. . وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: الِيَِينَ سا امنا الخد وياد و 
رهق وجوكهم قر وآ له € [يونس 80505 -والحقبى :“الجنة 5 النظر إلئ وجه الله 
وقوله: وجري اَن خسنو نأ سى [النجم: 1١‏ وقوله: هل جرا اوسن إل 

خسن 62 4 [الرحمن]» وقوله : من جه بالحستة .غلم : خر سنا [النمل : «۸٩‏ وقوله في هذه 
9 ا أي مجازاة خسة بال وتعيمهاء 'والآيات" بي ن ذلك کر 


قوله تعالى: #ولدار الْأَبِجْرَدَ خَي4. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن 
الدنياء وكرز هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: وما 
بت اوا لولم و وڪم واب اله 4 [القصص: ١٠۸]ء‏ وقوله: 0 


زا [آل ا 36 وقوله: ##يل ا الح اليا ل اكد عر وا ©2 
[الأعلى]ء وقوله: #ولااخرة حب لك مِنّ الأول @4 [الضحى]ء وقوله: لين لتاس حب 
لهذت يرت اليكل وَانَِينَ والتكيار لْمَنَطرَةَ ميت اذهب ا 0 المسومة 
والأشگر انحر تللكت مک الكياة اليا وا عنم حن الاب © فل اوگ بكب 
2 و ار | للدت افوا عند کیو جلث مَجْرى ين نما انك رر 7 5-9 a‏ 
وروت شت € [آل عمران: ..]٠١ 21١4‏ وقوله: «خير» صيغة تفضيلء حذفت همزتها 


لكثرة. الاستعمال تخفيفاً؛ وإليه .أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


E 


د 


واا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر 

وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هى آخر المنازل» فلا انتقال عنها البتة 
إلى دار أخرى. والإنسان قبل الوصول إليها قل من محل إلى محل» فأول ابتدائه من 
التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفةء و إلى العلقة» ثم إلى المضغةء ثم 
إلى العظام» ثم كسا الله e‏ وانشاها: اها آخرء وأخرجه للعالم في هذه 
الدار» ثم ينتقل إلى القبر» ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون #8يَوْمِذٍ يصدر النَّاسُ أَسْنَانا4 
[الزلزلة: 7] فسالك ذات الل إلى الجنة» وسالك ذات الشمال إلى النار ووم قوم 
ا يويد يفيت © كد 0 مَأ ويا ليحت هَهْرَ في رَوْصحَةٍ یرویت 
© وأا ليت كفر وبا يتا ولقآي الَْخرَة دولك في الْمَدّاب َة 402 [الروم]. 

فإذا دخل أهل الجنة الجنة» 0 النار النار - فعند ذلك تلقى عصا التسيارء 
ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! 
ويبقى ذلك دائماً لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر. 

فهذا.معتئى ؤصفها بالآخرة» كما.أوضحه ال ركد - بقوله : وقد حَلَقَنَا لاضن 


2 عر سجس فص لحت سه هسه رص کر رور فو رر ےہ 
0 


ين س ِن طبن 9© ثم مَِلتَهُ َة في كار تكن © م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
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مص لقعا آلْمْضعَة عظلما..فُكسويا نا لظم کا ل أنشأكة: عا بار اله لْحْسَنُ 
يني @ 2 کر بعد لك ميسن 02 ® د لک و م لْقِيدَمَةٍ شرت ©4 N‏ 
تبيه" ضاف لجل وعلا ا هذه الآية 0 الدار إلى الآخرة» مع أا 
هي الآخرة بدليل قؤلة: ولاز رة الآية [الأنعام: 2189 بتعريف الدار ونعتها 
بالآخرة في غير هذا الموضع»› وعلى مقتضى قول ابن مالك في الخلاصة: ٠٠.‏ ش 
٠‏ ولا يضافاسملمابهاتحد معتى وأول موهما إذا ورد 
فإن لفظ «الدار» يؤول بمسمى الآخرة» وقد بينا ا ادع اهام SRE‏ 
عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر) في الكلام على قوله: #وم ر سي [فاطر: 57] أن 
الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين - أسلوب من أساليب اللغة 
الخربية؟ يل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى» ٠‏ وبينا كت في القرآن» وفي 
کلام العرب» والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : وله دار اَي . 
مدح الله جل وعلا ‏ دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية ا لأن 
العم قعل جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة؛ لأن فيها ما لا عين 
0 واد ميته ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: ۶ف تلم شن يآ 
خفی لم م ق َو عات 4 [الستجدة 1 وقنال: و تیا و واک 6 ييا © 
[الإنسان]:' والآيات بمثل ذلاك كثيرة جد 


سس زر رم ^ ورا 


قوله تعالى: جت عَدَنٍ دلوي ری ين شتا الأنهرٌ 0 EL‏ گر 
رز زی ل الست 4067 . ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المتقين يدخلون 
يوم القيامة جنات عدن» والعدن في لغة العرب : الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات 
إقامة في النعيم» > لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة انهم مقيمون في 
الجنة على الدوام» كما أشار له هنا بلفظة «عدن» كقوله: لا بش عا جوا 


[الكهف: ۸١٠]ء‏ وقوله: «الَذِىَ ّنا دار الْمُقَامَةِ مِن ¿ قصلو © [فاطر: ه*]. والمقامة: 


الإقامة. وقد تقرر فى التصريف: أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي 

منهء واسم الزمانء واسم المكان كلها بصيغة اسم المقعولء وقوله: إن ألْسَقِينَ في 

ا (©4 [الدخان] على قراءة تافع وابن ن عامر بضم الميم من الإقامة. . وقوله: 
ر و رر 


9م ندر ا سَدِيدًا من م وسر 0 الْمَؤْمِنِينَ ألَدِينَ يعملورت للحت د هم ع سكا 
© تكوب فيه أَبَدَان)4 [الكهف]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: یری ين تھا لأنْهدرٌ4 بين أنواع تلك الأنهار في 
قولة: افيا انر من مل عبر ماين إلى قوله: من عل صن ایخ ٠ا‏ رفوك ها : 


و 


م فا ما کایرت 4 أوضحه في مواضع أخر؛ كقوله: للم تا بتار فا ويا 


۳ 
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موی )4 اء وقوله: اوی ما َنْتّهبه الأشش رن الات رار فا كيثرت» 
[الزخرف: ١۷]ء‏ وقوله: فك يهام 4ك يدوت حَبِينَ کات عل رَيْكَ ودا نرا 46 
ارقا وقوله: وم ما اروت عند رہم لك جر ج57 لين © 4 [الزمر]اء وقول 
کک فيها م ھی تنه ادك ولخ ها ت غ © 9 تن كر كيم 459 
[فصلت]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله في هذه الآية: # كتك بجزى أله الْمتّقِرت» يدل على أن تقوى الله هو 
السبب الذي به نكال الجنة. وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 
ليك اليد ایی د قث من عِبَاوئا من کان ينا 4 [مريم]ء وقوله: ور إل مَعْفِرَةَ من 
زّم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمَوتُ وَالْأَرْسُ أُهدَّتْ َف 40 آل عمران]» وقوله: إت 
لين فى بجت وَغبون 4 [الحجر]ء وقوله: إن الْمنَقِينَ فى حتت وتعيم © [الطرر] 
إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: الي تدهم التليكةُ مين يفوت سم یکم ادوا الْجَنَهَ يما كر 
مَس ©4. 
ذكر ا وعلا - في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر 
ربهم» ويجتنبون نواهيه تتوفاهم الملائكة» أي يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين؛ 
أي طاهرين من الشرك والمعاصي - على أصح التفسيرات - ويبشرونهم بالجنة» 
و 2 وبيّن هذا المعنى أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله: #إنَّ الي كا 
رسا ا م سفوا ترد يهم لهڪ آل اا وا روا ويروا باكة آل 
کسر و عدون © [فصلت)ء وقوله: وال ر حَرَتَهًا سم يڪم طبر اوها 
خَنادنَ4 [الزمر: 01078 وقوله: «والتكيكة تلوت کہم ن کی باپ © سکم یک يما ص 
َعَم عْقّى ادر )4 [الرعد]ء والبشارة عند الموت» وعند خرن الجنة من باب واحد؛ 
لأنها بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين ويقولون لهم شلام عليكم ادخلوا الجنةء أن الذين لم 5 بالتقوى لم 
تتوفهم الملائكة على تلك الحال الكريمة» ولم تسلم عليهم › ولم تبشر 2 
وقد بين تعالى هذا المنهوم في مواضع م ره كقوله : ت الیک الى 
اسيم افوا ألسََوّ4. وقوله: #لن الس ر قم المليكة قال اش الوا فم م م4 ال 
رام وسات مَصِيرا4 [النساء: ۹۷]ء وقوله: 0 کر اد توق الذي كر لْمَلَهِكةُ 
يروت وَجْوهَهُمَ ال [الأنفال: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله: توفهم المليكةٌ الي أشبة4 وقوله: وهم المليكة 0 قرأهما 
E‏ «تتوفاهم) بتاءين فوقيتين» وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء فو 0 
أسند .هتا - جل وعلا.- التوفي للملائكة. في قوله: نريه لهم المليكة» 


EV 
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وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: #قل بوفلكم مَك اموت [السجد: »]١١‏ 


م هه 


وأسنده في «الزمر» إلى نفسه - جل وعلا ‏ في قوله: لاله بتَوقَ الأ جين مَوْتِهسا» 
[الزمر: .]٤١‏ :وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة 
«السبجدة»: أنه لا معارضة بين الآيات المذكورة؛ فإسناده التوفى لنفسه؛ لأنه لا يموت 
أحد إلا بمشيئته تعالى. كما قال: #ومًا كان لتقي أن كَمُوتَ إلا بدن لَه کتبا 
موبلا [آل عمران: ١٤٠]ء‏ وأسنده لملك الموت؛ لأنه هو.المأمور بقبض الأرواح» 
وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت أعواناً من الملائكة ينزعون الروح من الجسد 
إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت» كما قاله بعض العلماء» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ومد بعتا فى ڪل أنه رسوا أب أغَبدُوأ أله ونبو الطدخوت * . 

ذكر - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولاً بعبادة الله 
رکه اقا عاف ها سواه وها عر می و إل اها لذنها مركة فن نشي 
وإثبات» فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» 
وإثباتها هو إفراده ‏ جل وعلا ‏ بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي 
شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 

وأوضح هذا المعنى كثيراً في القرآن عن طريق العموم والخصوص» فمن 
النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى: وما أَرْسَلَْا ين قيلت من. سول إلا ني 


ور لد لد 


له م ل لله رلا آنأ عدون 4069 [الأنبياء]ء وقوله: ونل من أَرَسَلْنَا من بلك من 


عرو 11 اسیا 


رَسلنا اعلا من دون لمن اله دون 4 [الزخرف]» ونحو ذلك من الآيات. 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قوله تعالى: 


kK 6‏ و 4 4 د ی 6 م2 ر ص ہے ص سو وت 
«لمَد أََسَلْنَا ا إل ومو فَقَالَ يموم ادوا اله ما کم من إل غير [الأعراف: ۹٥]ء‏ 
5 د ف عي € ع > e‏ 7 2 له صد و„ ت ی 8 
وقوله تعالى: ول غد انام هُودًا قال قوم أَعَبِدُوأ آله ما کک يِن إل بره [الأعراف: 
-5 الا A‏ ر ”عرس اس ع يه سه بمو Ld‏ «هٌ ص ى 
٥‏ وقوله تعالى: الل تَمُوءَ أَحَاهُمَ صلا قال موم اعُد اه ما لَحكُم يِن لو 
ا 5 5 ر 4 و بعرم ر E‏ ي 4 مم 
عبر [الأعراف: ۷۳]ء» وقوله: #وَإِل مدت اهم شيا قال يموم أَعَبَدُوا أله ما 


4 025 ر 9 5 
كم يِنْ لَه غَيْرُمْ4 [الأعراف: 45]» إلى غير ذلك من الآيات. 

واعلم أن كل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت, ولا تنفع عبادة الله إلا. بشرط 
اجتناب عبادة ما سواه» كما بينه تعالى بقوله: #فمن. يکر بالطلعوت نویل بال فد 
أسَتَمْسَك , بالعروة الوت # [البقرة: »]٠٠١١‏ وقوله: وم ومن ا ڪهم يَأ 
ترون 4 [يوسف]ء إلى غير ذلك من الآيات. ش 

قوله تعالى: ليِِّنْهُم ن هَدَى آله وَنْهُم من حَنَّتْ مَلِيْهِ الس . ذكر ‏ جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الأمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيدء 
ومنهم شقي» فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل». والشقي منهم يسبق 


210 
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عليه الكتاب فيكذب الرسل» ويكفر يما جاءوا به » فالذعوة إلى دين الحق عامة. 
0 للهدى خاص؛ كما قال تعالى: #وَأمّهُ يَدْعْوَا إل دار الکو وَبَبْدى من کا إل 
قى 409 [يونس: ١۲]؛‏ فقوله ينهم أي من الأمم المذكورة في قوله: لف 
و رسوا وقوله: : من هَدَى َه أي وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل. 
والضمير المنصوب الذي. هو رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي فمنهم من-هداه الله » 
على حد قوله في الخلاصة :- 
والحذف عندهم كثير منجلى فى عائد متصل إن انتصب 
بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 
وقوله: وهم كن حَفْتَ َه الضلَةُ4؛ أي وجيت عليه ولزمته؛ لما سبق في تعلم الله 
من أنه يصير إلى الشقاوة؛ والمراذ بالضلالة : الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر . 
وقد بین تعالى هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: اهو الَرَى ق فك ڪا 
وین م € [التغابن: ۲]ء وقوله: ينهم سفن وسييد# [هود: .]٠٠١‏ وقوله: وق في 
َة وَفَرِيقٌ ف َلسّعبرٍ # [الشورى: 17+ إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: إن عرص ڪل هدَنهُمٌ ِن أله لا يجَدى من يِل وَمَا لَهُم من 
صرت ©4. ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية أن حرص النبي بي على إسلام قومه 
sS‏ 


هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: «إِنَّكَ لا هى من حبك وك آله 
.دسو مه 


هری من تن 4 القع" 7 وقوله: ومن يرد أ فتنته فلن نیلک لم مر مرج لَه 
سیکا أؤكيك الب لر يرد أله أن طهر فلو ا بها ق اليا حزق ول فى اة 


عدا عَظِيةٌ4 [النائدة: ١٤]ء‏ وقوله: u‏ اک کک ھا ا ف قي 
4 ٤ر‏ 560 سرح ا سے ر 
عفن © e7‏ وقوله: #ومن يرد أن ضام حم صدرو ضيقا حرجا 


سا ر سعد في الک 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
ن وقرأ هذا الحرف نافع» وابن عامرء وابن كثير» واخ 4 ر 

يضِلَّ ‏ بضم الياء وفتح الدال؛ من «يُهِدَئ» مبنياً للمفعول» وقوله: #من# نائب الفاعل» 
والمعنى أن من أضله. الله لا يهدى. أي لا هادي له. 

وقرأه عاصم› وحمزة» والكسائي بفتح الياء وكسر الدال» من «يهدي» ما 
للفاعل: وقوله: امن يِل 4 مفعول به ليهدي» والفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى» 
والمعنى أن من أضله الله لا يهديه الله» وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة 
في علم الله؛ لأن غيرهم قد يكون ضالاً ثم يهديه الله كما هو معروف. 

وقال بعض الغلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له؛ فإن رفع الله عنه 
الضلالة وهداه فلا مانع من هداه. والعلم عند الله تعالى. 
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قؤله تعالى :وشوا پا هد لمهم لا مث آنه من يموت بل وعدا .سما . 
ذكر د جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أن الكفار حلفوا جهد أيمانهم - أي اجتهدوا 
في الحلف - وغلظوا الأيمان على أن الله لا يبعث من يموت» وكذبهم الله - جل وعلا.- 


2 5 ر 


في ذلك بقوله: فل وَعَدَا علَيَهِ حًا > وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى المذكور هنا من 


إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك» كقوله: ضر ا كرا أن کن منوا فل بك ي 
َم [التغابن: 7]» وقوله: # كما ب اول اق شد وشا ا ی كا شعت » 
[الأنبياء: »]٠١٠١‏ وقوله: #وَصَرَبَ نا متلا ملا وشي ي عا ال من يحي لظم وه رَبِيِمٌ ©© 
23 ی ى أنناها اول مر وهو ل عي 09 * 22 وقوله: #فسيقولونَ من 
ميدتا قل لدی رہ ا 00 ١‏ والآيات بمثل هذا كثيرة: جداً . 

يله €3 نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: ##وَعَدَا مصدر مؤكد لما 
دلت عليه «بلى»؛ لأن «بلى» تدل على نفي قولهم: لا يبعث الله من يموت» ونفي هذا 
النفي إثبات» معناه: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة «بلى» فيه معنى 
وعد الله بأنه سیکون» فقوله: ظوَعَدًَا»# مؤكد له. وقوله: تًا مشر ا : أي 
وعد الله بذلك وعداء وحقه حقاً وهو مؤكد ينا لما دلت عليه «بلى»؛ واللام في 
قوله : لْبَينَ لَهُمْ الى يفو فو وفي قوله: موَلِعَمَ الت كردأ تتعلق بقوله: 
«بلى» أي يبعثهم ليبين لهم.. إلخ. والضمير في قوله: #لُم» عائد إلى من يموت؛ 
لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. ش 

وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: #وَلْمَد , 
َسُولًا#. أي بعثناه ليبين لهم. . إلخ» والعلم عند الله تعالى. ۰ 

قوله تعالى: #إِنَّمَا ولا لِتَىء إذا أردته أن فل له کی ميك 6@3). ذكر ‏ جل 
وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه لذ كنا طن على ف شيء» وإذ يقول للشيء «كن» . 
فيكون بلا تأخير؛ وذلك أن الكفار لما «أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
يموت)» ورد الله عليهم كذبهم بقوله : ل وعدا عه حًا بد بين أنه قادر على كل شيء» 
وأنه كلما قال لشيء «كن» كان. 


أ 0 


و مر 
بعثنا فى كل 8 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله في الرد على من قال: «من يحيي 
العظام وهي رميم»: : «إِنّمآ امہ إا اراد سیا أن فول آم کن یکو ©* ايس]. 

وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: «كن» بل إذا قال للشيء «كن» مرة واحدة» كان 

07 5 ت ا رل سے مجر ےر کک 

في أسرع من لمح البصر - في قوله: #وما ر 0 

[القمر: :]5٠‏ ونظيره قوله: #وما أَمَرٌ ألسَاعَةٍ ا أو هو و اقرب ك کے آله عل 

ڪل سىء َي وقال تعالى: #إِبّ رات 


مل 


ت عند أو 0 ا حلم م من تراب ثم 
قال لھ کک یکن © آل افا 00 97 8 و ا بتكم ل ڪتفيں ي 
[لقمان: ٠‏ ۸۲]» إلى غير ذلك من الآيات. 
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وعبّر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق وقوعه: كالوقوع 
بالفعل؛ فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما 
سبق في علم الله أنه يوجد ذلك الشيء» وأنه يقول له كن فيكون ‏ كان تحقق وقوعه 
بمنزلة وقوعهء أو لأنه ا سم الشيء باعتبار وجوده المتوقع» كتسمية. .العصير 
خمراً في قوله: وك أرق ا [Y1 e‏ نر إلى ما.يؤول إليه في ثاني 
حال. وقرأ ‏ هذا الحرف ابن عامر والكسائي «فيكون» به بفتح النون منصوباً بالعطف على 
قوله: «أن نقول»: وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد د القاء في جواب الأمر. وقراً 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي فهو يكون. ولقد أجاد من قال: 

EET آزاد الله اسح اافن تيت بترن اكد و‎ E 
واللام في قوله: «لشيء» وقوله: «له» للتبليغ . قاله أبو حيان.‎ 


قوله تعالى: #وَمَآ سلتا ين بلك إل رجالا وى لم4 . ذكر ‏ جل وعلا د في 
هذه الآية الكزيمة أنة لم بيرسل قبله 856 من الرسل إلا رجالا أي لا ملائكة» وذلك أن 
الكفار استغربوا جداً بعث الله رسلاً من البشرء وقالوا: الله أعظم من أن يزسل بشراً 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؛ فلو كان مرسلاً أحداً حقاً لأرسل ملائكة كما بينه 


ol‏ مه 


تعالى في آيات كثيرة»› كقوله: اکن لاس عجگا 5 اوتا i‏ حل ل م 5 انو الاس ه 


۲]» وقوله: وبل ع2 عبرا عجو أن جَءَهم مدر ر ينهد [ق: ۲]» وقوله: واوا | مال مدا 
رول بأل العام وَيَنْئِى ف الأو [الفرقان: ۷ء وقوله: وما متم الئاس أن مما 
إذ جا الهئ إل أن َالو أبعت آله بَا رَسُولًا 469 [الإسراءاء وقوله: ٠‏ 9ك ب م ,كات 
ماهر ايت فقالوا ابر دوا مكف ويا سى َ4 [التخابن: »]١‏ وقوله: 7 


E‏ ع [القمر: »]١5‏ وقوله لفقا 17 أ الذي يوأ وا من وید ا هلا إل کی ملک 

د ن قصل يڪم وو سه آله میگ ما سينا مدا ف اباب الاي 09> 

االمزمترد!ء وقوله: لوقا الم من قَومِهِ لي نروأ وكدَبوأ بلقا الأخر وأترفتَهم ف لحيو 
مون ينه 


ع د 
١ 0‏ 
١‏ 0 
1١ 3‏ 

N 


و 


اا ا EET‏ 
يتلم لِد إا ليرت 409 [المؤمنون)ء وقوله: ا لن أنثر لل تر ينلا رو أن 
تَصِدُونًا عَمَا كانت يعبد ابارت [إبراهيم: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


اح ع الي نل ار o‏ 
البشرء وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويتزوجون» ونحو ذلك من 
صفات البشر: كقوله هنا: وما اسلا من َك إلا رجالا وى ليم مسل مل کر إن 
کنر لا رن @4 وقوله: وما رسلا ين ميك لا رجالا فى لهم ين أمَلٍ 


ا4 [يوسف: ٩1ء‏ وقوله: و سنن تك ص الْمرسكلين ّإ ت هم یا کوب اگ 
ما س روہ 


للم قلا . 


<î‏ مه 


نشو فى لأسن ) [الفرقان: °[ وقوله: 2 7 لا کک رآ ب ا 


ل 


شرو 9 )سح ب سد ی قل وا و د /881 
هل آلڌڪر إن كر لا مرت © رمَا وا لم ا لا بان الطعام وما اا دين 
©@) [لأنبياء)» وقوله: #وَلْقَدٌ د اا رسلا من لك مَل ا روجا وَدْرَيّة4 [الرعد: ۳۸]» 


وقوله : قل م 533 بذعا هن ن الرْسل » [الأحقاف: 9]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحي إليهم» بالياء المثناة التحتية» وفتح الحاء 
ميا للمفعول» وقرأه حفص عن عاصم (نوحي | إليهم' بالنون وكسر الحاء قا للفاعل » 
وكذلك قوله في آخر مور پو ل رجالا وى ام يْنْ أَهْلٍ ای [يوسف: ۹١۱]ء‏ 
وأول الأنبياء إل ا 55 ا شلوا آهل لكر [الأنبياء: ۷]» كل هذه المواضع 
قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء التحتية وفتح التعاة انما مدو انا 
الثانية في سورة الأنبياء وهي قوله: #وَمآ رسلا ين بيلك من رَسُولٍ إلا يى لله َم ل 
لله إلا أا [الأنبياء: 0؟]4؛ فقد قرأه ‏ بالنون وكسر الحاء ‏ حمزة والكسائي وحفص. 
والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاًء وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة 
لا ينافي أن من الملائكة رسلاًء > كما قال تعالی : اله فى د ين اة رسلا ورت 
ألا [الحج: .]۷١‏ وقال: الد َه فاطر السَموتِ والأرض جاع الملييكة رسلا [فاطر: 
١‏ لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل» والرسل ترسل إلى الناسء والذي أنكره الكافر هو 
إرسال الرسل إلى الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس؛ فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير الرياح والسحاب» 
وكتب أعمال بني آدم» وغير ذلك؛ كما قال تعالى: #8 َلْمَرَرتٍ أا © »4 [النازعات] . 

تنبيه : : يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط؛ لقوله: وما أَرسَلْنَا من 
بيك | إلا رجالا [يوسف: .]٠١9‏ ويفهم من قوله: #فستلوا اهل لِك 4 أن من جهل 
الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر ف الآية أهل 
الكتاب» وهذه الأمة أيضاً يصدق عليها أنها أهل الذكر؛ لقوله: «إنًا نحن دران راتا لكر » 
[الحجر: 9]» إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب» والباء في قوله: ایت لز 4 
قيل : تتعلق ب«ما أرسلنا» داخلاً تحت حكم الاستثناء مع «(رجالاً»؛ أي وما أرسلنا إلا 
رخالا الات كقولك: وما فرت ال زيذا الوط لان أله ضرت يدا الط 
وقيل: تتغلق. بقوله #رجالاً» صفة له؛ أي رجالاً متلبسين بالبينات» وقيل: تتغلق 
بالأرسلنا» مضمراً دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات. وقيل: تتعلق 
بانوحي» أي نوحي إليهم بالبينات؛ قاله صاحب (الكشاف)ء والعلم عند الله 50 


قوله تعالى: وارلا إِلّكَ ال ڪر ا رل .إل وهم کرو کر 

المراة بالتكدة فقن هذه الآبة: القرانء كنقوله «إنا ن نا 0 و 
لظو 402 [الحجر].. وقد ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي ئلا : 


م سس سس سي سس ب ب للح صورة النحل: الآية )٤٥(‏ 


الحكمة الأولى: أن يبين للناس ما نزل إِليهُم في هذا الكتاب من الأؤامر 
والتواهي» والؤعد والوعيدء ونحو ذلك. وقد بيّن هذه الحكمة في غير هذا الموضع 
أيضاًء كقوله:. وا ار َك الكتب إلا لتب هن الى اختلتأ 4 وقوله: إا 
ار لك الكتبّ بلحي تنک 6 الاس # [النساء: 10[ 


. الحكمة.الثانية: هي التفكر في آياته والاتعاظ بهاء كما قال هنا: طوَللَّهُم 
گرو 4 وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضاء كقوله: كب أله ِلك 
مَك یکبرا ای كر ولوأ الاي @) [ص]ء وقوله: ألا يتدرو لمران ولو کان 
م عند عر أله لرَجَدُوأْ فيه أُخْيْلمًا َنبا 467 [الساء]ء وقوله: ألا يتدرو امات أو 
ل فوب آقَتَائها 469 [محمد]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: فمن ليت مَكَيُوا السات أن ييف اله يم الأ أو يمم الْمَدَابُ ين 
حَيْتُ لا يسْعْرُونَ ©@€. أنكر الله - جل وعلا - على الذين يعملون السيئات من الكفر 
والمعاصي» ومع ذلك يأمئون“عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديد» وهو 
قادر على أن يخسف بهم الأرض» ويهلكهم بأنواع العذاب» والخسف: بلع الأرض 
المخسوف به وقعودها به إلى أسفل؛ كما فعل الله بقارون» قال الله تعالى فيه: «خسفتًا 
يد ويدارو الْأَرْضَ». . . الآية [القصص: .]4١‏ وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: 
لانم من فی السَمَكَ أن ضیف يكم الْأَرْصَ ا هى نمور 69 آم نم من في الكمة». . . 


الآية [المئلك: 014 ۷١]ء‏ وقوله: ##أنَلْنتْرٌ أن حف یک جاب ال أو سل يڪم 
7 يي 7 يوم لظ ر حب 5 >2 به ر سلا ےک لب ور 
حَاضِبًا تُر لا يدا 5 ويلا 46 [الإسراء]ء وقوله: #أفأمِنوا محكر أله فلا يمن 


0 


مر آله إلا الْقَوْمْ الْكَِرُودَ 40 [الأعراف] . 

وقد قدمنا طرفاً من هذا فى أول «سورة الأعراف». 

واختلف العلماء في إعراب «السيئات» في هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: نعت لمصدر محذوف؛ أي مكروا المكرات السيئات» أي القبيحات قبحا 
شديداًء كما ذكر الله عنهم في قوله: وة يكر بك ايت كفروا اليشتوك أو يقلو أذ 
مخْرِجُوك > [الأنفال: 0]. وقال بعض العلماء: مفعول به ل«مكروا» على تضمين مكروا» 
معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل: مفعول به ل«أمن» أي أأمن 
الماكرون السيئات» أي العقوبات الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم. ذكر الوجه 
الأول الزمخشري» والأخيرين ابن عطية» وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط». 

تنبيه: كل ما جاء في القرآن من همزة استفهمام بعدها واو العطف أو فاؤه. 
كقوله: ##أقَنضَرِبُ نکم الزْكَرَ صَنَحَا4 [الزخرف: ١]ء‏ #أقثر بوا لل ما بين أيذيهم» 
[سباً: و افر 5 اتی سل ع [الجائية: ...]”"١‏ إلخء فيه وجهان معروفان عند 
علماء العربية: أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل 


سورة النحل: الآيات ٤۸(‏ و ج ]1 77 


المقام عليه» .كقولك:مثلاً : أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحاً؟! أعموا .فلم يرول إلى 
ما..بين: بن أيديهم؟1 3 00 آباتي فلم تكن تتلى د ركنا ٠‏ والی هذا الوجه أشار 


اوتا متفرع نا مانا متت عطقك الل على الفعل يح 
ومحل الشاهد في الشطر الأول درن الثاني . ١‏ 

0 وثانيهما: 30 القاء والواو كلتاهما عالق اا اليد بهمزة الاستفهام على ما 
قبلها؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن محلها فتقذمت على القاء والواوء وهي متأخرة 
عنهما في المعنى» وإنما تقدمت لفظاً عن محلها معنى لأن الاستفهام له صدر الكلام . 

١‏ فبهذا تعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية التي هي قوله: كلم اين گرا 

م 1 . الآيةء ء الوجهين ا فعلى 0 فالمعنى أجهل الذين مکروا 
ا قأأمه: :التي 153 السيئات»؛ 0506 عاطفة للجملة اله بالاستفهام . 
والأول قر الأظهر. والعلم عند الله تعالى. ۰ 
قوله تعالى: ولم يا إل ما حل لَه ين نر تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من 
الآيات في «سورة الرعد» . 4 ١‏ 0 


قوله تعالى :وال ال لا طا کین ان إا هر إل ويد كى ارو @4. 
نهى الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة جميع جميع البشر عن أن يعبدوا إلهاً آخر مع 
وأخبرهم أن المعيود المستحق لأن يعبد وحده واحدء ثم أمرهم أن يرهبوه؛ أي يخافوه 
ويحده؛ لدو الذى بيده الضر والنفعء > لا نافع ولا ضار سواه. وأوضح هذا المعنى 
في آيات كثيرة؛ كقوله: فوا إل أله بي لذ به كد يي © رن نا م آله إلا 
7 إن لكر نه ير مد @4 [الذاريات]» و قو له: ای جم جَعَلَ مم الله إِلها 7 أ 
في اماب لبيد 469 [ق]ء وقوله: لا مَل مم لله لك 77 مقع مرا عزنا ©4 


م 2 یر سخ ص سح وع 


ا و عل اله .لَه ل ف جم لوا کک [الإسراء : 4[. 


ررر 


1 إل 4 4 [الأنبياء : «YY‏ وقوله: واكاك 7 من لله 1 7 م 
م ل دس e‏ هدو مَل عَمَا 
شر 40 [المؤمنون] وقوله: #قل لو کان مع لَه كنا يوو 7 معو ِل ذى لمش 
يبلا 4 [الإسراء]. والآيات بعبادته وحده كثيرة جداًء فلا نطيل بها الكلام» وقدم 
المقعول في قوله: وَإِيَىَ دَرْمَبُونِ4 للدلالة على الحصر. وقد تقرر في الأصول في 
مبحث «مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصراء «أن تقديم المعمول من صيغ . 
الحصر» أي .خافون وحدي ولا تخافوا سواي» وهذا الحصر المشار إليه هنا بتقديم ' 


2 


ع 


چ سورة النحل: الآية (81) 


المعمول بينه - جل وعلا ‏ في مواضع-أخرء كقوله: ملا تَحْسَّوَأ الاس وَأَحَسُونٍ 
[المائدة: ٤٤]ء‏ وقوله: اليب لون زت الله وتونم ولا حْسّونَ دا إل 2 
[الأحزاب: ۳۹]ء وقوله: لما عَم مر مسد آلو من ام ,الله ولور : لخر ا ألصَّلَوْةٌ 
وماق ارك ور خش ر [العوبة: ٨۸‏ وقوله: ظإِنَمَا كلك القيطن موف أؤلياءم 
فلا نََاهُوَهُمَ وَكَاهُونٍ إن كم مُؤْمنِنَ 4 [آل عمران]. إلى غير ذلك من ااا 
قوله تعالى: «وله دن اص 4 . الدين هنا: الطاعة؛ ومنه سميت أوامر الله ونواهيه 
ديناً. كقوله: ل ايت عند آله الْإسَلَذٌ4 [آل عمران: 2114 وقوله: #وَرَضِيتُ لثم 
صلم ويا [المائدة: ؟]ء وقوله: وص يبع عر الاسم ويا فلن يُقَبَلَ منْهُ4 [آل عمران: 
5]. والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامر» واجتناب جميع 
النواهي» ومن الدين بمعنى الطاعة: قول عمرو بن كلثوم في معلقته: ١‏ 
واا ا غ کا LTO Ia‏ 
أ عضيناء -وامتتعنا : أن نین له أي تطيحه» ورل اوا أن اما :أل ل 
- جل وعلا -: الطاعة والذل والخضوع دائماً ؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
سلطانه» ولا يموت ولا يغلب» ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا؛ فإن الواحد 
منهم يكون مطاعاًء له السلطنة والحكمء والناس يخافونه ويظمعون فيما عنده برهة من 
الزن كم بيعرك أى يموت؛ أو يذل بعد عزء ويتضع بعد رفعة؛ فيبقى لا طاعة له ولا 
تا مه أحد وی و و كن لها تبرياك في ن ولم يكن له 
ولي من الذل» وكبره تكبيراً . 
وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية بينه - جل وعلا - في مواضع أخر» 
كقوله: ي الهم مرك الثآك نور ن الماک من كا وك الاک یکن كنا َير من شاو 
وول من [آل عمران: 17]» وقوله تعالى : #حَافِضَة فة 49 [الواقعة] لأنها ترفع أقواماً 
كانت منزلتهم منخفضة في الدتيا وتحنفق أقواما فادرا ماركا في الدنياء لهم المكانة 
الرفيعة» وقوله: طلِمَنِ املك آرم بر لويد ألتَمَارِ4 [غافر: .]٠١‏ 
ونظير هذه الآية المذكورة قوله: ودن ين کل جاب ل ا ول ا 
ويب @4 [الصافات] أي دائم» وقيل: عذاب موجع مؤلم» والعرب تطلق الوصب 
غلى المرض» وتطلق الوصوب على ال وروي عن ابن عباس أنه لما سأله نافع س 
الأزرق ' عن قوله تعالى: #وله ارين و 4 قال له: الواصب الدائم» واستشهد له بقول 
أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
وله الذين واا وله المك. + اوخيد عاي كر هال 
ومنه قول الدؤلي : 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصباً. 


سورة النحل: الآيات 00 ع6 ٣٣١٣‏ 


. وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم: ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وميمون بن مهران» والسدي وقتادة» والحسن والضجاك» وغيرهم. وروي 
عن ابن عباس أيضاً واصباًء أي واجباً» وعن مجاهد أيضاًء واصباًء أي: خالصاء 
وعبلى قول مجاهد هذاء فالخبر بمعنى الإنشاء؛ أي ارهبوا أن .تشركوا ب ا 
وأخلضوا الي الطأعة» وعليه فالآية كقوله: ین الله غوت وله a‏ م 
السَموات اا طَوَّعًا وَكرها َه يبوت © € [آل a‏ وقوله: آل ر 
تال 1الزمر: ۳]» وقوله: #ومآ أ أ إل لتا و لين [البينة: »]١‏ 
: «واضباً) حال عمل قيه الظرف . 


قوله تعالى: افر أنه فو أنكن .جل وعلا لالدلا يشان E‏ 
يتقي غيره ؛ ؛ لأنه لا ينبغي أن يتقي إلا من بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع 
أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك» ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 

وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله» لأجل أن الله هو الذي يرجى منه 
النفع. ویخشی منه الضرء ولذلك أتبع قوله: #أمْمَْرَ اله قو بقوله:. وما يكم س 
يَعَمَهَ َي أله ثد ڌا لذا مک لص قله رون 4 ومعنى: تجأرون: ترفعون أصواتكم 
بالدعاء والاستغاثة عند نزول الشدائد؟ ومنه قول الأعشى أو النابغة يصف بقرة: 


3 u 


5 


نين 
وقوله 


' فطافت ثلاثاً بين يوم و وكان النكير أن تضنيف وتجأرا 
وقول الي ٠‏ 0 


ê i Ê ÎÎ >. E‏ توك © 1 تا 1 إن ينا 
ا مون 49 [المؤمنون] وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ون e‏ 
ا ب سر د ڪاشف لَه إلا هو وَِن يسک عر هو عى كل ريد 4 ناء وقولة؛ 


ر 418 >خ ‏ © 


«رإن بسن اک بسر نلا شف لك إلا هو ديت ررك بتر فلا رد للد يِصِيبٌ يهء من 

سا من باد © .[یونس: ۷ I:‏ وقوله : لاما يفت أله ل اس مِن نَمَو قلا لا نیک ف لها وما شيك 

كلا مريلَ لم م يدود [فاطر: ۲ وقوله: ق لن يِا إلا كنب أله آنا ا هو موکستا) 
ا ا 


چ ] وقوله ل ا ما تَنْعُونَ ين دون آله ِن أرادق الله بضر هَل م قف 
صُيّْدِ أو أراد هل 2 ا SS‏ [الزمر: ۳۸]ء إلى غير ذلك من, الآيات . 0 
وقد ثبت في.الصحيح عنه كل أنه قال: «اللهم لا.مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت ».ولا ينفع_ذا الجد منك .الجد». وفي حديث ابن عباس المشهور: «وإعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بديء لم يروك | لا بشيء كتبه. الله. عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف) . 
قوله تمالى: طني إا “قف لصي ء 52 دن نک يريم شر 40...سين 


تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني آدم إذا مسهم الضر دعوا الله. وحده مخلصين له 
الدين؛ فإذا كشف عنهم الضرء وأزال عنهم الشدة» إذا فريق منهم وهم الكفار يرجعون 
في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر ‏ جل وعلا ‏ هذا 
المعنى في القرآن؛ كقوله في «يونس»: حى إا كُثْرٌ ف فلك وجري E‏ ریچ طْيَبَةٍ 
وَفَرحوأ يا جََتَهَا ریځ عَاصِتٌ وَجَاءَهُمْ الموج من كَل مکان ونوا أ أي پھر 5 وا اله 
لين له لين إلى قوله: لإا شم يعون فى الْأَرْضٍ بِمَيْرٍ ا ل 
وقوله: «في الإسراء»: ودا م اضر في لبر صل من نَدَعُونَ إل إِيَاه ا نک إلى ال 
عض ن اسن كرا ©4 [الإسراء]» وقوله في آخر «العنكبوت»: ًا لهم 
و م 


الد إا هم. ر [العنكبوت: »]1١‏ وقوله في «الأنعام»: قل ) َه کم نا وين کر 
کرپ ثم آم رد 469 [الأنعام]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدمنا هذا في «سورة الأنعام» في الكلام على فول تعالى + ويل اگ اد 
تدك عَدَابُ أو . . . الآية N‏ 4[ 
. قوله تغالى: قتعا سو تَدَلمون». صيغة ارقي قوله: «فتمتعوا» للتهديدء 
وقد تقرر في «فن المعاني» في مبحث الإنشاء»» وفي «فن. الأصول› في مبحث الأمر» 
أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل التهديد؛ كقوله هنا :تمأ أ ضَوْفٌ مود 
وتشهد لهذا الحجنى آنات خر كقوله: #قل كم مع يمرك 4 كيلا ِنَكَ مِنْ حصب لار 4 
[الزمر: ۸]» لفل منوا لن ميڪ لل ا [إبراهيم: »]۳١‏ وقوله: ##دَرَهُمٌْ 
يَأكُلُوا وسَمتَعُوأ ولهو الو وى )€ [الحجر]ء وقوله: طسْبِحَنَ رب لكوت 
[الزخرف: ۸۲]» قر لدرخ يسا ويلعبوا حق يلقو يوم م الى يُوعَدُودَ 4 [الزخرف] 
وقوله: « وأ وتمتَّعوأ قلا َد ر مون د €3 [المرسلات]ء وقوله: درشم حى يفوا يَوْمَهُم 
الى فيد يُحَمَفُونَ © 4 [الطور]» إلى غير ذلك من الآيات. ' 
ترف تا و ول ا ا 
ترون 56 . في ضمير الفاعل في قوله: «لما يعلمون» وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفار؛ أي ويجعل الكقار للأصنام التي لا سا أن الله 
أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها اللي ارده أو تشر خاضيهاء تصيبا. إلخ؛ را 

تعالى: لوَيَمْبدُونَ ين دوت أله م1 ل رل پوه سْلْطنًا اطا وما ل لم يو عم وما شيب ون 

ِبر 469 [الحج] ونحو ذلك من الآيات. 1 

وقال صاحب (الكشاف): ومعنى كونهم لا يعلمولهاء أنهم يسمونها 0 

ويعتقدون خيها: أنها | وتشفع عند الل وليئن “كذلك! وعقيقتها أنها تجمادء لا 

يضر ولا ينفع ؟ “فهم. إذاً جاهلون بها . ١‏ : 

وثاتبهما: آن واو «يعلمون؟ واقعة غ اسار ج ل 5 أي 
ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً لكونهم جماداً - .. إلخ.. وهذا الوجه 


١ 
23 0 0-2 


ov 
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4 


کقوله: 8 ت شروت ا بعر ۰4 وقوله : گی و ہیا ننا 
ینک کنا عن ادیک لنت شبات @4 [یونس]» وقوله: ألم رل يَمْسُونَ 13 3 
َد سط و ل آ2 یو 4 [الأعراف :٠١۱۹]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
لي هذا القول _ فالواو راجعة إلى «ما» من قوله «لما لا يعلمون». وعبر عنها ب «ما» 
التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيباً جماد لا 
تعقل شيئاء وعبر بالواو في «لا يعلمون» على هذا القول لتنزيل.الكفاز لها منزلة العقلاء 
في زعمهم أنها تشفع» وتضر وتنفع . 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة بينه تعالى 
تي عير ا الموضع» كقوله: جملا ف يما درا مرت الحترث والاتمم 
ا رعمهر وَهَدَا شک كما ڪات شڪابهم فلا صل إل ال 
ڪات له هو بل إل ڪه سا مَا بكرت ©4 [الأنعام]؛ ا أن 
الكفار كانوا إذا حرئوا حرثاًء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءاًء وللوئن جزءاًء 
فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه»ء وإن اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوة إلى 
نصيب الأصنام» وإن وقع شيء مما جعلوه لله في نصيتٍ الأصنام تركوه فيه» وقالوا: 
الله غني والصنم فقير» وقد أقسم ‏ جل وعلا -: على أنه يسألهم يوم القيامة عن هذا 
الافتراء والكذب! وهو زعمهم أن نصيباً مما خلق الله للأوئان التي لا تنفع ولا تضر.في 
قوله : الل اسان ا وهو سؤاك توبيخ وتتريع : 

قوله تعالى : لو ا کک و ا ی 9 وا لير ای الاق 
ظَلَّ وَجَهُمُ سردا وهو كيه و @ ب الوم من سو ما شر بوه I,‏ 
فى لواب أل سآ ما ما" شون 469 . قوله: «يجعلون» أي يعتقدون. ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناثاً؛ وذلك أن خزاعة وكنانة کانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله؛ كما بينه تعالى بقوله: #وجعا الملكيكة لي هُمْ عد 
اَن ِتنا الآية [الزخرف: .]١59‏ فزعموا لله الأولاد! ! ومع ذلك زعموا له أخس 
الولدين وهو الأنشى» فالإناث التي جعلوها لله يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منهاء كما 
قال تعالى عنهم: :ودا تر أحدهم انق ظَلَّ وهم مود أي لأن شدة الحزن والكابة 
تسود لون الوجه. وهر كم أي ممتلئ حزناً وهو ساكت. وقيل ممتلئ غيظاً على 
امرأته التي ولذت له الأنشى. #يتورى من الوم من سو مَا مر بو أي يختفي من 
أضحابه من أجل سوء ما بشر به لثلا يروا ما هؤ فيه من الحزن والكابة أو لئلا يشمتوا 
به ويعيروه. ويحدث نفسه وينظر : #أيْمْيِكُم4؛ أي ما بشر به وهو الأنثى. #عل شُونٍ» 
آي هوان وذل. ار يدسر»ك في التراب؛ أي يدفن المذكور الذي هو الأنثى خا في 
العزاب» يعني ما كانوا يفعلون بالبنات من الوأد وهو دفن البنت حخية» كما 48 ° 
«وَإدًا الود سي 62 باي دنب فلت © [التكوير] . 


e۸ 
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وأوضح - جل وعلا ‏ هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في مواضع أخر» فبين 
أن جعلهم الإناث لله أو الذكور لأنفسهم قسمة غير عادلة» وأنها من أعظم الباطل. 

وبيّن أنه لو كان متخذاً:ولداً ‏ سنجانه وتعالى: عن ذلك! .لاضطفئ أحسن 
النصيبين» ووبخهم على أن جعلوا له أخس الولدين» وبين كذبهم في ذلك» وشدة عظم 
0 نسبوه إليه» كل هذا ذكره في مواضع متعددة» كقوله: ال الذَكرُ کا آل © بك 
إذا يمه ضير 406 [النجم]ء وقوله: لال ثم تن إفكهم قولوت © ود لله ويم 
لذو © أصطقى َلْبَنَاتِ ع عل اسن © ما لكر کن کون صك 4069 [الصافات]» وقوله: 


عدو ور ۶2 


ا 


هه Aor‏ ت ا 1 


اصقن رڪم اين واد ع امک 4 لک ولون فول عا 462 [الإسراء: ٠5]ء‏ 
وقوله: آم اتد مِمَا لق بنا اَن 0 [الزخرف]ء وقوله: لو ناد اله 
سيد رن صلق 2 لن م ا کاب بکد هر هو الله َه الوجد الق اماز 49 [الزمر]ء 
وقوله: لم ل له لبت ول م لبن © [الطور]. 

وقال- جل وعسلا ب: روموت ا ك4 وال «أومَن مُنَنَّوَا فى 
ل 5 وهو هو في الام عبر مبب 469 [الزخرف] وقال: ودا بير حدق يما صرب اَن 
م ا َر وهم مسوا معو كب 49 [الزخرف]. 

وبيّن شدة عظم هذا الافتراء بقوله :وبال اد اَن کا @ لَمَدْ جنغ سَيْنًا إا 
(© تاد لسوت ترد م 4 وق لْيّسُ وَيخِرٌ .بال هدا 9 أن مَعَوَا لِليَمينِ ولا 
وما یھی لانن أن تخد ونا © إن ڪل من فى الشكوت ولأ ل لق لرن عَبدًا 
46 [مريم]ء وقوله: نگ 38 وا عظِيمًا4 [الإسراء: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآبة: لوهم نا ما يشْتهُورت * مبتذأ وجي وذكر الزمخشري والفراء 
وغيرهما:. أنه يجوز أن تكون «ما» في محل نصب عطفاً على «البنات»؛ أي ويجعلون لله 
البنات» ويجعلون لأنفسهم ا ورد إعرابه بالنصب الرجاج» وقال: العرب 
تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم؛ قال القرطبي. وقال أبو حيان «في البحر 
المحيط» قال الزمخشري: ويجوز في ١ما»‏ فيما يشتهون الرفع على الابتداء» والنصب 
على أن يكون.معطوفاً على «البنات» أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. 
انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي. وقال أبو البقاء وقد 
حكاه: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن. قاعدة ذ فى النحو: رق نالفو لزانم ار 
الاسم المتصل ‏ لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز:. زيد ضربه» أي 
زا . تريد' ضربٍ.نفسه؛. إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية».أو فقد.وعدم؛ 
فيجوز: زيد ظنه قائما ». وزيد فقده. وزيد عدمه. والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب 
المتصل؟ فلا .يجوز: زيد غضب.عليه». تريد غضب على نفسهء فعلى هذا الذي تقرر لا 
يجوز.النصب؛ إذ يكون التقدير:. ويجعلون ما ا یشتهون؛ الوا ضمير مرف 0 
مجرور باللام» فهو نظير: زيذة عضب عليه اه ا ل E‏ 


۳۹% 
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والبشازة تطلق في العربية ان الخبر بما حك وبما يسوء» ومن إطلاقها على 
الخبر بما يسوء قوله هنا: #وَإدًا بير أحدهم الى 6 .بر و قله تعالى : 
َبَيِرّهُم يصدَّابٍ أَلِيمِ» [آل عمران: ١۲]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 
وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: من بغضهم للبنات مشهور معروف 
في أشعرهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء قال: 
إني وإن سيق إلي المهر ‏ ألف وعبدن وذود عشر 
1 اس أصهاري إلي القبر 
ويروى لعبد الله بن طاهر قوله: 
:لكل أي بنت يراعي شؤونها ثة أصهار إذا حمد الخ 
أفبعل يراعيها وخدر يكنها وقنبن يواريْهنا وخيرهم القبر 
وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة كراهيتهم لولادتهن: الخوف 
من العار» وتزوج غير الأكفاء» وأن تهان بناتهم بعد موتهم؛ كما قال الشاعر في ابنة له 
تسمى مودة : ٠‏ 
مودة تهوى عمر شيخ يسره لهاالموت قبل الليل لو أنها تدري 
يخاف عليها جفوة الناس بعده ‏ ولا ختن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر: ۰ 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نزال على الحرم 
وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من ولادتها أنثى فقالت: 
الا عي يا ميم متشا لتحي كي يفيت 
متفحوا a E‏ سينا SLRS.‏ امنا عد نعف 
EET‏ ححاهنا ا E E EE‏ 
تنبيه : لفظة «جعل» تأتي في اللغة العربية لأربعة معان: 
الأول: بمعنى اعتقد» كقوله تعالى هنا: #وَجْمَلُونَ يِه بست قال في الخلاصة: 
وجعلاللذ كاعتقد 
الثاني: بمعنى صيّر كما تقدم في الحجرء كقوله: مَل افر فين أ 
[نوح:. 215١‏ قال في الخلاصة 
وال ل ت سيت درا وأيضا بها انصب مبتدأ وخبرا 
الثالث : بمعنى خلق؛ كقوله: ظالَلَنَدُ بل الى حَاقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٌ. وَجَمَل لظت 
الور 4 [الأنعام: ]١‏ أي خلق الظلمات والنور. 
الرابع : بمعنى شرع؟ كقوله: 


0 لب _ سسسب ل لل صورة النحل: الآية )1١1(‏ 


...وقد جعلت إذا e‏ وبي فاد ا الشارب السكر 
قال في الخلاضة: 2 در ٠‏ 
كأنشاً ag‏ و ش عا عات حلت مدر 


وقوله .في اهدو 0629 ا لحه أن ا - جل: وعبلا. - عما لا 
يليق بكماله وجلالهء وهو ما ادعوا له من البنات سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً! 


ll‏ رر 1 و ررم 


قوله تعالى: E‏ واد أله ر الاس بظليهر ما ترک علا من دای ول 2 أجلي 
e‏ دا جاه عله َِ و جاع وا كمون 49. 


.ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه 0 الخلق ا لأهلك 
جميع من في الأرض» ولكنه. حليم لا يعجل بالعقوبة؛ لأن العجلة هد شان من يضاف 
فوات الفرصة». ورب السموات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير 
هذا 0 كقوله في آخر (سورة فاطر»: ولو ا اه لتاس يِمَا كَسَبُا م 
رل ع ظهَرِها من بٍ4 [فاطر: 45]ء وقوله: ورك الور دُو E E‏ و دۇلندهم 
ما ڪسيوا لعجل طش اعاب [الكهف: 48]. وأشار بقوله: «إولكن رش 3 أجلي 
ف إل أنه تغالن يل ولا يهمل؛ وبين ذلك في غير عقا ع كقوله: 7١‏ 
تنتقك ال عي عتا يتل اين إا بخ لدم كت هد لاز @) 


[إبراهيم]ء وقوله: «#ولولا أجل مس ماهم الْعَنَاب4 [العنكبوت: .]٠١‏ 
ل كما أنه لا بتقدم عن وقت 


r 


أله وأوضح. .ذلك في مواضع أخر؛ كقوله: من أجل َد إا ج که 4 [نوح: «I4‏ 
وقوله: #ولن ر ب سسا إا جاه الها 4 [المنافقون :. )11< إلى :غير ذلك من الآيات. 


لاف و ا بير 


واعلم أن قوله تعالى: لما رك عا من داب فيه وجهان للعلماء: 
أحدهما: أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم؛ والله يقول: 3 7 كاده ورد 
ری [الأنعام : 155]. . ومن قال ا القول قال : «من تذاية») أي كافرة؛ ويروئ :هذا عن 
ابن عباس. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء "٠‏ 
وجمهور العلماء؛ منهم ابن مسعودء وأبو الأخوصضء وأبو هريرة» وغيرهم كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيرهء غلى أن الآية عامة؛ حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعا 
و والخبارئ في را ونحو ذلك؛ لولا کک ل يعجل بالعقوبة: 
قال مقيذه - عفا الله عنه -: وهذا القول هو 5 لما تقرز في الأصول من : 
أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة لامن »4 تكون تفا صريخاً في العموم؛ 
وعليه فقوله : اعورط خم كل اريسي عه اي الب ل . : 


سورة التحل: الآية (11 سس ا 


. وقال القرطبي في تفسنيره: فإن.قيل: فكيف يعم بالهلاك مع. أن فيهم مؤمناً ليس 
بظالم؟ :قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاما. وجزاءء وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة. 
وى مم شل عن عيد الاين عرو ف : سمعت رسول الله ا يقول: (إذا 
أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم», اه مجل. 
الغرض .منه بلفظه . والأحاديث بمثله كثيرة معروفة. 
وڏا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا ل بقوم ف عه والطالح» 
فلا إشكال في شموك الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر 
نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم؛ ؛ لأن الهلاك إذا نزل عم 
تنبيه : قوله : لما رك عا ين دآو4 الضمير ذ في «عليها» راجع إلى غير مذكور وهو 
الأرض؛ لأن قوله: اين دار4 يدل عليه؛ لأن من E‏ أن اللاب إنبا تدب على 
الأرض؛ ونظيره قوله تعالى: ما تَرَلِى عَلَ هرما من دَآَةَ» [فاطر: 0145 وقوله: 
حیوارت لجاب 4 [ص: ١‏ أي الشمس ولم يجر لها ذكر» ورجوع الضمير إلى غير 
مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب؛ ومنه قول حميد بن ثور : 
وصهباء منها كالسفينة نضجت , به الحمل حتى زاد شهراً عديدها , 
فقوله: «صهباء منها» أي من الإبل» وتدل عليه قرينة ١كالسفينة»‏ عم أن الإبل لم 
بجر لها ذكرء ومنه أيضاً قول حاتم الطائي : کا ١‏ 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فقوله: «حشرجت وضاق بها» يعني النفس» ولم يجر لها ذكرء كما تدل عليه 
قرينة «وضاق بها الصدر». ومنه أيضاً قول لبيد في معلقته : 
حتى إذا القت ندا فحن افر وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله «ألقت» أي الشمس› ولم يجر لها ذكرء ولكن يدل عليه قوله: 
0 وأجن عورات البشخبور ظلامسها 
لأن قوله : «ألقت يداً في كافر» أي دخلت في الظلام» ومنه أيضاً قول طرفة في معلقته : 
. على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ٠.‏ ألا ليتني أفديك منها وأفتدي 
فقوله: «أفديك منها» أي الفلاة» ولم يجر لها. ذكر» ولكن قرينة سياق الكلام تدل 
وقوله تعالى في'هذه-الآية الكريمة: 8يْوَاْدُ4 الظاهر أن المفاعلة فيه بمعنى الفعل 
التجرة؛ قمع اعد الا يؤاخذهم: أخذهم بذنوبهم؛ لأن المفاعلة تقتضي الطرفين» 
ومجيئها بمعنى المجرد مسموع نحو: سافر.وعافى. وقوله «يؤاخذ» إن قلنا: إن 
المضارع فيه بمعنى الماضي فلا إشكالء وإن قلنا: إنه بمعتى الاستقبال فهو على إيلاء 
لو المستقبل وهو قليل» كقوله: ولیخ اليرت لو ردا من لهم دري صلا حَاهُوا 
َل عليه 4 [النساء: 5 وقول قيس بن الملوح: 


E ا‎ 


ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سيسب 
ولظل صدى صوتي وإن كنت رمة ١‏ لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 
والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهر» ولا يمكن بتاتاً في البيتين» 
وأمثلته كثيرة ذ فى القرآن وفي كلام العرب» وقد شار لذلك في الخلاصة وله : 
لو حرف شرط في مضى ويقل إوتلاز هنا ع تي لحل فقن 
قوله تعالى: علوت به ما يَكْرَهُوَ4. أبهم - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة 
هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه ؛ لأنه عبر عنه ب«ما» الموصولة» وهي اسم مبهم› وصلة 
الموصول لن تبين من وصف هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع أخر 
أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره» قال في البنات: «وَمَلُونَ ينه البتتِ» 
ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة» كقوله: ولا بير أَحَدهُم ِالْدئق 4 . وقال في 
الشركاء : #وجعلوا ينو ُء 0 ۰ ونحوها من الآيات» وبين كراهيتهم للشركاء 
e‏ وشت لک تن یکم هل كين تا مَك اينک ن شركاء ني 
کک ای د E:‏ َه يڪم e‏ ڪڌلك فصل اديت لموم 
يَعْقِلُو 409 [الروم]؛ أي إذا كان e‏ ارمق أذ ا ع اة ا 
وي ا لس ل الما وو وم 
حقه على عباده! وبين جحل بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان في قوله: ملو لله 
اا مرجم الت رالا دة إلى قوله: #سحآء ما خر( [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوله : انتما | لا لا بعلمو کا تا و2 [النحل: 155] كما تقدم. 
قوله تعالی : #وَبَصِتُ اليثم الكَذِبَ أرى لَه لسن ذكر - جل وعلا - في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب؛ فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى 
تأنيث الأحسن» قيل: المراد بها الذكور؛ كما تقدم في قوله: ولم ما يشوت والحق 
الذي لا شك فيه أن المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقاً فسيكون لهم 
فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنياء ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 
أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» كقوله تعالى عن الكافر : #ولين 
ممعت إل ر إل لي عنم لَلَحْنَقٌ4 [فصلت: »]٠١‏ وقوله : وكين رودت إل ر لِد يا نها 
ما [الكهف: »]۳٦‏ وقوله : ول لونیک مالا و41 [مريم: ۷۷]» وقوله: وال ن 
ڪر أمولا ووا وما ن معدي 49 [سبا] وقوله: #أَحَسَبُونَ آنا نیدھر بد من مَالٍ ونين 
شاع هم في لُت بل لا يسع 46 [المؤمنون: ٠١‏ 2155 إلى غير ذلك من الآيات. 
والدليل الثاني: أن الله أتبع قوله: #أىت لَهُمْ سى بقوله: #لا جرم ن هم 
أَلنَّارَ الآية» فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء والعلم عند الله. دم 
المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: «أن لهم الحسنى» في محل نصب» بدل من قوله 
ا ومعنى وصف ألسنتهم الكذب قولها للكذب صرت کا 


سورة النحل: الآية کے سے کے ا ا ج ت ت ۳۴ 
وقال الزمخشري في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى : #ولا ولوا ا لما توف اليس 
ْكِب ما نصه: فإن قلت: ما معنى وصف ألستتهم الكذب؟ قلت : هو من فصيح الكلام 
وبليغه» جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه؛ فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب 
بحيلته» وصورته بصورته؛ كقولهم: وجهها يصف الجمال» وعينها تصف السحرء 
) قوله تعالى: لا بحرم اَن هم لار وم مفو . في هذا الحرف قراءتان سبعيتان» 
وقراءة ثالثة غير سبعية» قرأه عامة السبعة ما عدا نافعا «مفرطون» بسكون الفاء وفتح الراء 
بصيغة اسم المفعول؛ من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل؟ من أفرطء 
والقراءة التي ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المشددة بصيغة اسم الفاعل من فرط 
المضعف» وتروى هذه القراءة عن أبي جعفرء وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله. 
أما على قراءة الجمهور «مفرطون» بصيغة المفعول فهو اسم مفعول أفرطه: إذا 
نسيه وتركه غير ملتفت إليه؛ فقوله «مفرطون» أي متروكون منسيون في النار. ويشهد لهذا 
المعنى قوله 2 #فالوم تسه ڪما سوا لقا رمه هدا [الأعراف: »]5١‏ 
وقوله: #فَزُوقُواً يما يِس لماه يكم هدا إن ا وَدُوقُواً عَلّاب الْخُلْلِ4 [السجدة: 
٤4‏ وقوله: اوقل ا شلک 6 یی لقا ویک هذا وماونگر ك4 [الجاثية: :5؟] 
فالنسيان في هذه الآيات معناه: الترك في النار. أما النسيان بمعنى زوال العلم فهو 
مستحيل على الله. كما قال تعالى: #ومًا کن رك ًا [مريم: ]2 وقال: #قالَ عِلْمَهَا 
عند ری فی كنب لا يَضِلُ ری ول یی 46 [طه]. ٠‏ 

. وممن قال بأن معنى «مفرطون» منسيون: متركون في النار: مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وقتادة» وابن الأعرابي» وأبو عبيدة» والفراء وغيرهم . وقال بعض العلماء: ‏ معنى 
قوله: «مفرطون» على قراءة الجمهور؛ أي مقدمون إلى النار معجلون» من أفرطت فلانا 
وفرطته في طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على الحوض» أي 
متقدمكم › ومنه قول القطامي : 

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كماتقدم فراط لوراد 

وقول الشنئري ۰ 
هممت وهمت فابتدرنا وآشبلت - وشمر مني فارط تتمهل 
أي متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل أفرط في الأمر: إذا أسرف 
فيه وجاوز الحد. ويشهد لهذه القراءة قوله: «وأك الْمسَرِفِنَ هم سْحَبٌ ألار» 0 
4] ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفرء فهو اسم فاعل» فرط في الأمر: إذ 
ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #أن فول نفس حرق عل ما التو 
جب ألو [الزمر: 51]. فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القرآن منها 
وقوله: لا ج4 أي حقاً اا الجا وقال القرطبي في تفسيره: لا رد 


ا بيب ب 7777 لسر ت سورة النحل: الآيتان (7-- ۷( 


لكلامهم (وتم الكلام) أي ليس كما تزعمون! جرم أن لهم النار! حقاً أن لهم النار! وقال 
بعض العلماء: «لا» صلة» و«جرم» بمعنى كسب؛ أي كسب لهم عملهم أن لهم الثار. 
قوله تعالى: او لك فى اَم لب ییک يا فى أوه. 14 . 
بيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من 
خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودمء بأنه هو وحده المستحق لأن يعبدء ويطاع ولا 
يغصى. وأوضح هذا المغين 0 0 غير هذا الموضع» كقوله: ون لك في الْأثمنم 
رة ب شیک نا فى بویا ولک فا مف كي ويا أو 46 [المؤمنوناء 0 
ورال عتا لقا ڪم فيا 6 59 كا لكر ©4: وقوله: #أوكر روا 
ا هم یئا عبت أي اسا مھم لها سیک © نتا هم ينها رم e‏ 
© فیا متفِعٌ وَمَسَاربٌ أقلآ ينكد 4©2 ايس]ء وقوله: «أفلا يرود إل اليل 


رسج بر 


صكيف , لقت 50 [الغاشية]» إلى. غير ذلك من الآيات. 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها؛ لأن ذكرها هنا 
شیر نآ ف ر وأنثها «في سورة قد.أفلح المؤمنون» في قوله: شیک 
فى بطويا ولك يبا مح كثِيرَة 4 [المؤمنون : ۱ 
ومعلوم في 0 أل أسماء الأ جتان تحر فا التذكير:نظرا إلى اللفطهء 
والتأنيت نظراً إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير 
0 وتأنيئها كما ذكرناه آنفاً. وجاء في تذكيرالنخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله+ 
اا أَعَجَادُ عجَادُ َل مُتمَعِر # [القمر: .]٠١‏ والتأنيث في قوله: کا اعجار ل حَاويّة4 
[الخاقة: ۷]» ونحو ذلك» وجاء.فى القرآن تذكير السماء وتأنيثها؛ ا في قوله: 
ب #السماء مُنفَطر بء4 [المزمل : 7 والتأنيث فى قوله: #والماة بها أب [الذاريات : 
50]. ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية» ومن شواهده قول قيس بن 
الحصين الحارثي الأسدي وهو صغير في تذكير النعم: 
في كل عام نعم تجوونه يلقحه قوم وتنتجونه 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن ن¿ عافر وشعبة عن عاصم انسقيكم) بفتح النون» 
والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر». 5 
قوله تعالى: وين مرت الل التب نودو ينه سڪ ونا خسن 4 . 
. جمهوز العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر؛ لأن العرب 
كان امم السكر على ما يجصل به السكر» من إطلاق المصدر وإرادة الاسم.. والعرب 
تقول.:. سكر «بالكسر» ا ابفتحتين ) وسكراً البضم فسكون). 
وقال. الزمخشري في الكشاف: والسكر: الخمر؛ esa‏ 
ومكراء .تضق رشد ردا ور دا قال 


۳16 





سورة النحل: الآية (/51) 


1 وجباءونا 0 فأجلى اران صاحي 


لاه 


ومن إطلاق السكر على الق قول الشاعر: 
بكس الصحاة وبئس شربهم ‏ إذا جرى فيهم المزاء والسكر 

وممن قال: بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» وابن مسعودء وابن عمرء 
وأبو رزين» والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وابن أبي ليلى» والكلبي» وابن 
جبير» وأنو ثور» وغيرهتمء وقيل: السكر: الخل» وقيل: الطعم وقيل: العصير الحلو. 

إذا عرقت أن ا هو مذهب الجمهور» وأن الله امتنّ على هذه الأمة بالخمر 
قبل تحريمهاء فاعلم أن هذه الآية مكية» نزلت بعدها آيات مذنية بينت تحريم الخمرء 
وهي ثلاث آيات نزلت بعذ هذه الآية الدالة على إباحة الخمن: 


الأولى : آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء ولم يجزم فيها 
بالتحريم: وهي قوله تعالى : یتاک عب الكثر ولب كل فوا اذم كيد كي 
لتاس وَإِنْمْهُمَ1 أب من مهما [البقرة: 119]: وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء 
وشربها آخرون للمنافع التي فيها . 

الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات» دون الأوقات التي 
يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة» كما صلاة العشاء وصلاة الصبح› وما بين 
صلاة الصبح وصلاة الظهر» وهي قوله تعالى: #يأَيا ألدِنَ ٤امنوا‏ لا تَمَريْوأ ألصسكرة وار 
شَكرئ 4 [النساء: 47]. 

الال ية النافدة الدالة على تحريمها تخريما ينا وهي وله الى : عاي لذن 
اموا ننا لتر وَالمييمٌ لساب ولام رج ين عمل التَيطَنِ ابوه لمكم يحو 4©9 إلى 
قوله: #فهل ا موك [المائدة: ٩۰‏ - 41]. 

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح 
بأنها رجس؛ وأنها من عمل الفا رام تا اا أهزا جاريا في قوله: # اجو 
واجتناب الشيء : هو التباعد عنه» بأن تكون في غير الجائب الذي هو فيه» وعلق رجاء 
الفلاح على اجتنابها في قوله: ملگ لح ويفهم منه أنه من لم يجتنبها لم يفلح› 
وهو كذلك. تن ESS‏ بقوله: لتم بريد ليطن أن يوقع بتكم العداوة 
والبخْصاة في لبر والس صد عن د آله ون م . ثم أكد النهي عنها بأن أورده 


بصيغة الاستفهام في قوله: #فَهَلُ نم مننهود بون فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي 
هي انتهوا“ وقد تقرز في فن المعاني E‏ ا الأمر؛ 
کقوله: #َهَلَ أن نون € . 


وقوله: #وثُل َي أوثوا الكتب 2 اش َسْكَمْثُمٌ 4 [آل عمران: ١٠]؛‏ أي أسلمواء 


والجار والمجرور في قوله: #ويمن ثُمرتِ ال4 يتعلق ب # دود وكرر لفظ «من» 
للتأكيد» وأفرد الضمير في قوله: «منه» مراعاة للمذكور؛ أي تتخذون منهء أي مما ذكر 
من ثمرات النخيل والأعناب. ونظيره قول رؤبة: 2 
قبي نط ظحي ادو لون ١‏ لجفو كر جم الج 
فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق.. وقيل: الضمير راجع إلى 
محذوف دل المقام عليه؛ أي ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه» أي 
عصير الثمرات المذكورة. وقيل: قوله: لوين تَمَرتِ اليل معطوف على قوله: ب في 
ونه 4 أي نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل: يتعلق بانسقيكم» محذوفة 
دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف الجمل» وعلى الأول يكون من عطف المفردات 
إذا اشتركا في العامل» وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي . 
وقال الطبري: التقدير» ومن ثمرات النخيل والأعناب نا دون نه سرا 
فحذف الما؟. 
قال أبو جیان (في البخر) : A‏ على مذهب البصريين ٠:‏ وقيل :يجوز أن 
يكون صفة موصوف محذوف» أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. 
وط هذا من كلام العرب قول ار | 
مالك عندي غير سوط وحجر وغيز كبداء شديدةالوتر 
ا جادت بكفي كان من أرمى النبشز' 
أي بكفي رجل كان. . . إلخ. ذكره الزمخشري وأبو حيان. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: أظهر هذه الأقوال عندى: أن قوله: #وين تَمَرّتِ4 يتعلق 
ب«تتخذون» أي تتخذون من ثمرات النخيل» وأن من» الثانية توكيد للأولى» والضمير في 
قوله «منه» عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى. 
فيه" اعلم أن التق على مهت الكمهور أن هك الآنه الكريمة التي هي قوله 
- جل وعلا -: لوين ثرت اَمِل وَالْأََنَبِ4 منسوخة بآية المائدة المذكورة» فما جزم به 
صاحب (مراقي السعود) فيه وفي شرحه (نشر البنود) من أن: تحريم الخمر ليس ا 
لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباخة عقلية» والإباحة العقلية هي البراءة 
الأصلية» وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي» وهي ليست من الأحكام الشرعية؛ 
فرفعها ليس بنسخ. وقد بين في (المراقي): أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله : 
ونا معن اليتراءة الاستلية قا اعدت فل ال 


وقال أيضاً في إباحة الخمر قبل التحريم : 
أبباخحههاا في أول الإسلام 1 براءة-لينست من الأخحكام 


a 
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كل ذلك ليس بظاهر» بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها 
هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: لوين تَمَرّتِ الل وَالْأمََبِ لدو منهُ سَكرا4. 
وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله» فرفعها نسخ» نعم! على القول بأن معنى السكر في 
الآية: الخل أو الطعم أو العصير؛ فتحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتهاء وإباحتها الأولى 
عقلية. وقد بينا هذا المبحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ش 

فإن قيل : الآية واردة بصيغة الخبر» والأخبار لا يدخلها النسخ كما تة تقرر في الأصول. 

فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمرء والإباحة 
حكم شرعي. كسائر الأحكام قابل للنسخ» فليس النسخ وارداً على نفس الخبر» بل على 
الإباحة المفهومة من الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. ١‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَرزقًا کا ؛ أي .التمرء Ey‏ والعنب» 
والزبيب» وال ونحو ذلك . ْ 

قوله تعالى: ووی ريف إلى أل . المراد بالإيحاء هنا: الإلهام» والعرب تطلق 
الإيحاء على الإعلام بالشيء في خفية؛ ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى 
الإلهام؛ ولذلك قال تعالى: # ووس ريك إلى القَلِ4؛ أي ألهمها. وقال: اوح 5 ا أن 
سَيَحُوأ بكر [مريم e E‏ إليهم» وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله: يمي 
0 اباسا @ بل ريلك أو أي لَهَا 462 [الزلزلة] ومن إطلاق الوجي على الكتابة قول 
لبيد في معلقته : 

فمدافع الريان عرى رسمها خلقاً كما ضمن الوحي سلامها 

ف«الوحي») في البيت - بضم الواو وكشيو الحاء وتشديد الياء - جمع وحي بمعنى 

الكتابة» وسيأتي لهذه المسألة ‏ إن شاء الله - زيادة إيضاح. 


قوله تعالى: لوین من رد ل أل ألْمْمْرٍ لِک لا لا لر يد پار ا إنَّ َه يم فير . 


بيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة افش لاس ور ل ل أرذل 
العمرء ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمرء وأرذل العمر: آخره. الذي تفسد.فيه 
الحواس» ويختل فيه النطق والفكر» وخص بالرذيلة؛ لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح 
ماافقسدء..بخلاف, حال :الطفولة» فإنها حالة ينتقل.منها إلى.القوة:وإدراك. الأشياء. 
وأوضح هذا المعنى في مواضيع أخر؛ كقوله في سورة الحج: وڪم بن يون 
وينڪم من برد اک كل اتشر لمطيلا ينل ين بسد طلم با [السع: ٥‏ وقوله في 
الرو : لاله ایی حلقکم نَمف نر جَعلَ + بن بعد صف ف فر جم من يقد قوق صَعْمًا 
وَسَيْبَّة [الروم: 04]. وأشار إلى ذلك أيضاً بقوله: وما 0 01 ا يق من 
عمروة إلا في كِتبْ» [فاطر: »]١١‏ وقوله في سورة المؤمن: ر سیو شُيوڪا نکم 


im 5‏ کک بس یر ٦‏ لدم 


من سوق م من قبل راتبلا اجلا مسمى ولعلكم تَكَقِلُوْرب 4 [غافر: /ا5]. 
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وقال البخاري في صحيحه فيي الكلام على هذه الآية الكريمة: باب قوله تعالى: 
لونک من يد ِل يل لمر جدثنا موسى بن “إسماعيل عحيثنا هارون من موشى أبنو 
عبد الله:الأعورء عن شعيبا» عن:: اتس بن مالك طفن أن رسول الله کی كان يدعو: 
«أعوذ بالله من البخل 0 العمر» وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا 
ا امف 3 علي 45 به أن ؛ أرذل 0000 وسبغون شنة قتادة : 
ا 56 ا 2 عبذناً وعقلاًء وأشد خرفاً ت من ار 
أبن تسعين: سنة» وظاهر قول زهير في معلقته : 

BR OE‏ 0 انين حوللا أب لك يسام 
إن التسمكائين وبلغختها ` ا حرجي ا ترجنمان ‏ 
وقوله: ولک لا يعار ب ب بعد عر سيا أي يرد إلى أرذل العمرء لأجل أن يزول ما 
كان يعلم من العلم أيام اسان ويبقى لا يدري شيئاً ؛ لذهاب SE‏ 
ولله في ذلك حكمة. 1 

وقال عطي العلفاء : إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف» وضياع العلم 
والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا ا ا تعالى : 70 
ردد أَسَقَلَ سَلِينَ © إل لين “اموأ ووا أَلكَبلحَبٍ# [التين: ه ‏ 5] الآية. 

قوله تعالى: «ز مدل تک عل يني فى ار تا كيت مفلا بك رنھ کی 
ما ملكت ايم هر فيه سوا أقْتِعَمَةَ أله يحْحَدُونَ 46 . أظهر التفسيرات في هذه 
الآية الكريمة أن الله ضرب فيها مثلاً للكفارء بأنه فضل بعض الناس على بعض في 
الرزق» ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا يرضون 
لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع 
العبادة له وحدذه» آي إذا كنتم له ترضون بإشراك ع معكم في أموالكم وا 
فكيف تشركون عبيدي . معي في. سلطاني! . 

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #صَرَبٌ ل کم مک من اشک شیک هل کم د من ما ملكت 
يسگم ين شُرڪَاَ في ما رڪم اشر فيه سواه عا کی أنه ,# [البسروم: 
6 ويؤيده أن «ما» في قوله: لما وا اوی قوز مَڪٽ اس 

فإن كان يكرهون هذا 0 كف برك الا لني ماش 
لك تملكه وما ملك. 


۳۹۹ 
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-٠وهذه‏ الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل:٠بأنه‏ لا يكون 
أحد أفضل من أحد في الرزق» واب تتفل بعتيو على ابم في ا 
قال تعتالكي: عن قفتا يم مَسَهُمْ في الحو ادي ورفمتا بعصم قوق يعض دوجت 
خد بعصم بسا سا4 [الزخرف: ۳۲]» وقال: لاله ببسط ألرزق لمن يسام نرد 
[الرعد: 51]» وقال: عل الْوْسِع درم ول لْمَقيْرٍ هدرم [البقرة: ]۲١١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات» وفي معنى الآية الكريم قولان آخران: ` ش 


اتا أن اها أنه جعلكم متفاوتين في الرزقء ردك ا و 
ممالیککم» وهم بشر مثلكم وإخوانكم؛ فكان یہ N e‏ 
عن باورا فى العلسن راط ٠‏ كما ثبت عن النبي كك أنه أ مر مالكي العبيد «أن 
e‏ يطعمون» ويكسوهم مما يلبسون». وعلى هذا القول فقوله تعالى: قا 
ليت فصلا ادى ره عَلَ ما ملكت ايس لوم لهم» وتقريع على ذلك. 


- وثانيهما: -أن فحتى الآية: آته - جل وغلا ت هو زازق المالكين والمملوكين 
ڪان فهم في رزقه سواءء فلا يحسبن المالكون أنهم يُردون علئ ممالیکهم شيئاً من 
الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه لهم على أيديهم. . والقول الأول هو الأظهر وعليه 
جمهور العلماء» ويدل عليه القرآن كما بينا» والعلم عند الله تعالى . 


وقوله: #أْفبِنِعَمَةَ آله دو إنكار من الله عليهم ججودهم بنعمته؟ لأن الكافر 
يستعمل نعم الله في معصية الله فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته» فإنه يرزقهم 
ويعافيهم» وهم يعبدون غيره . . وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية» كقوله: < یدوا 


e‏ [النمل: »]٠٤‏ وقوله: الوم تنه كما وا لِقَآء ومهم هنذا وما ڪاو ينآ 
حَجَحَرُويََ* [الأعراف: ]0١‏ والجحود TT‏ 

قوله تعالى : واه جحل كم ن سك أَا وم لكم ين يمسم بن وحند4 . 

ذكر - جل وغلا م ار أعظم منة بأن جعل 
لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم» ولو جعل الأزواج من نوع اشر ها خضل 
الاتتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً فإنانا وجعل 
الإناث أزواجاً للذكور؛ وهذا من أعظم المنن» كما أنه أعظم الآيات الدالة على أنه 
- جل وعلا - هو المستحق أن يعبد وحده. 

وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمةء وأنها من آياته - جل وعلا -؛ 
كقوله : ومن اوه أن حا لكر د تن اشک آم تكو إا کمک بتڪ موه ويه 
ذلك ليت قوم کرو مرو 407 [الروم] وقوله : اح ب لاضن أن ر سى © ار بک 

من م م بق © 2 كن فة مَكلَقَ رى () جل ينه لوين لگ لای @) [القيامة]» وقوله 

48 2 و ای حَلَفَكم ين لفن وَحِدَوَ وَجَحَلَ نَا َدْجَهَا يسن إلا [الأعراف: 184]. 


۷۰ 





واختلف العلماء في المراد بالحفدة في هذه الآية الكريمة؛ فقال جماعة من 
العلماء الحفدة: أولاد.الأولاد؛ أي وجعل لكم من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة. 
وقال بعض العلماء: الحفدة الأعوان والخدم مطلقاً؛ ومنه قول جميل: 
حفد الولائد حولهن وأسلمت مطاكت يشي هة الأجمال 
أي سرغت الولاىى الختا والرلاية الخدم» الواحدة وليدة» ومنه قول الأعشى : 
كلفك يوالها نوفا اك إذا الد اعا حفدوا 
٠‏ اسر ال وه و فى و الحفد التى نسخت: «وإليك نسعى 
ونحفد)»؛ أي 80 طاعتك. وسورة الخلع وسورة ال اللتان نسختا يسن عند 
المالكية القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 
وقبل : الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن.نفسي طاوعتني لأصبحت 2 لهنا جفدممايعدكثير 
ولكنها نفس علي أبية عيوف لإصهار اللئام قذور 
والقذور: التي تتنزه عن الوقوع فيما لا ينبغي؛ تباعداً عن التدنس بقذره. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الحفدة: جمع حافدء اسم فاعل من الحفد» و 
الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء 
في الآية؛ فنبين ذلك. 
ش وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة ا لأن قوله: عل 
کم ين َوَجِكُم بين وَحََدَهُ4 دليل ظاهر على ا شتراك البنين والحفدة في كونهم من 
أزواجهم, وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله : «وحفدة» 
معطوف على قوله (أزواجاً» غير ظاهرة: كما أن دعغوى أنهم الأختان» وأن الأختان 
أزواج بناتهم» وبناتهم من أزواجهم» وغير ذلك من الأقوال ‏ كله غير ظاهر. وظاهر 
القرآن هو ما ذكرء وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطبي وغيرهماء ومعلوم أن أولاد 
الرجل» وأولاد أولاده: من خدمه المسرعين في خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى. 
وهناك أقوال مستنبطة من الآية للعلماء في جواز وقوع النكاح بين الجن والإنس 
والإنس والجن يرجع إليها من أراد للأصل وخلاصة رأي الشيخ في المسألة هو: 

. قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه ييل نصاً يدل 
على جواز مناكحة الإنس الجن» 0 0 من ظواهر.الآيات عدم جوازه» 
فقوله في هذه الآية الكريمة: ونه جَعَلَ لكم ين أنفسك أَرُوجاك. .. الآية» ممتناً على 
بني آدم بأن أزواجهم من e‏ ٍِ 0 أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم 
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كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهرء ويؤيدهٍ قوله تعالى: ومن اينيد أ أن حَلَقَ E‏ 2 
جا كوا للها وَحَعَلَ ڪم موده وخ [الروم: ۱. فقوله: أن حَلَقَ 
کر من نيكم أزوجا» في معرض الامتنان ‏ يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير 
ا ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تعم) فقوله : 
جع جَعَلَ لم من اکر ارج جمع منكر في سياق الامتنان. فهو يعمء وإذا لك 
0 حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسناء أي من نوعنا وشكلناء مع أن 
قوماً من أهل الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم»» 
والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في (مراقي السعود) حيث قال في 
تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها يصح: 
منهمتيكرالجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا 
أما في سياق الامتنان. فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن النكرة في سياق 
الامتنان تعما» كقوله : #وَأرَلَنًا مِنَّ أَلسَّمَهِ م طَهُويًا» [الفرقان: 48] أي فكل ماء نازل من 
السماء طهورء وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي» كقوله: ما ل ص 
که عر [الأعراف: 09]» وقوله: لون 0 ين الْمُتْرِكِينَ € [التوبة: 6]ء ورل ولا 
لع ي ی الانسان: 16 وستاتسن لهذا بقولة: ودرو ما ڪل لک ریک من ن ریک 
بل نسم قوم عاذت 49 [الشعراء] فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم 
من أزواجهم» وتعديه إلى غيره يستوجب الملام» وإن كان أصل التوبيخ 0 على 
فاحشة اللواط؛ لأن أول الكلام : اتان دكن من الْعلِيينَ ©9) ودرو ما لق لك لكر ربكم 
من رسكم © [الشعراء: e ٠٠١‏ فإنه وبخهم على أمرين: أحدهما: إتيان الذكور. 
والثاني : ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. 
وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما ا لهم من أزواجهم» هو الكائن من 
أنفسهم؛ أي من نوعهم وشكلهمر كقوله: وله جَمَلَ لَك من اشک أروجًا4» وقوله: 
ومن ایب أن حَلَقَ لَك من نشیک أَرُويجا». . . الآية [الروم: ١؟]»‏ فيفيد أنه لم يجعل 
لهم أزواجاً من غير أنفسهم» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: تنشو ين ذون آل مَا لا ينك لَه رد من لسوت وَالأَرْضٍ عَيَا ولا 
تتليغوتة 4062 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أن الكفار يعبدون من دون الله 
ما لا يملك لهم رزقاً من السموات بإنزال المطرء ولا من الأرض بإنبات النبات» وأكد 
عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعوت» أي لا يملكون أن يرزقواء والاستطاعة 
منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء. 
ويفهم من الآية الكريمة أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق؛ لأن أكلهم رزقهء 
وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل» وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه - 


~۴ 





جل وعلا - في مواضع أخر» كقوله: إت یی نبوت ين ذون الہ لا يتيوت لكْمْ ریا 
مو عند اله الک ادو واش كردا لَه لَه تجموري» [العنكبوت: 1۷]» وقوله: امن هذا 


ری 2 لن مسب 3 بل َج ف ع 7 49 [الملك]ء ا : وما حَلَقَت لِلْنَّ 
الا إلا لبود @ ما ارد مهم من رق وبآ رد أن یمرن @ ن الله هر لرن ذر ار 


لْمَتِينُ 49 0 وقوله: 8 ع ننه آذ وَل قاطر شتت وَالْارْضٍ وهو ِْم ولا 
8 [الأنسعام : 14» وقوله: #وأمر أَمْلَكَ بالصَّلزةَ اور علي ا لك رقا ن روع 
دو 2 عع 2 ص س رصم راح 


ق َة لقو ©4 [طداء وقوله : #هل من خَللقٍ عير الله رزو من السَماءِ َالْأَرضَ * [فاطر : 
۳]» وقوله : قل من ' يدفم ين السا لض € يونس : 1۳[ إلى غير ذلك من الآيات : 
تنبيه : في قوله: ##حَيعًا»ك في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الإعراب: 
الأول: أن قوله #إرِرقًا» مصدرء وأن سَيًا) مفعول به لهذا المصدر؛ أي 
ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً من الرزق. .ونظير هذا الإعراب قوله 
تعالی : 3ہ للت ف يرك متك @ کیا یلد" ¢4 ,]١0‏ فقوله: يتما نيما مفعول 
به للمصدر ا أي أن يطعم يتيماً ذا مقربة. e‏ ا قول 
: بضرب ا رؤوس قوم أزلقفنا ا 
فقوله : «ارۋۈس قوم» مفعول به للمصدر المنكر ا «بضرب» وإلى هذا 
ا قول 
و المصدر الحق ذ في العمل افا 3 1 أو مع آل 
الوجه الثاني : أن قوله: ى4 بدل من قوله: #ررّقا© بناء على أن المراد بالرزق 
هو ما يرزقه الله عباده؛ لا المعنى المصدري. 
الوجه الثالث: أن يكون قوله: و ما نان عن انعط من قوله: ليمَلِكَ 4 ؛ 
أي لا يبلك كينا من الملقء > بمعنى لا يملك ملكا قليلاً أن يرزقهم. ٠‏ 
قوله تعالى: «قلا ريا نّم الأمتال» . نهى الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
خلقه أن يضربوا له الأمثال؛ أي يجعلوا له أشباهاً ونظراء من خلقه» سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً! 
وبيّن هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله: لی کت“ می € [الشوری: 
١‏ وقوله: #وَلمْ 1 كفو أذ 409 [الإخلاص]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: #رما مر ألسَاعَةٍ إلا كلمج اسر أظهر الأقوال فيهاء أن المعنى أن الله 
إذا أزاد.الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فیکون» ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: رما أَمَرُن إلا وَحِدَةٌ كلمج صر @) [القمر]. 





سورة النحل: الآيتان (۷۸ ۔- ۷۹) YY‏ 
وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيداً 
عندكم؛ كما قال تعالى : ی وتم بيدا © ره ربا 40 [المعارج]ء وقال: ويك 
یوما عند ريك كلف سَنَةَ يِّنَا تعدو 4 [الحج: .]٤١‏ واختار أبو حيان (في البحر 
المحيط): أن «أو» في اقول «أو هو أقرب» للويهام على المخاطب» وتبع في ذلك 
الزجاج» ال ونظيره #ورسلتة إل يأَةٍ اني و زيوت (©4 [الصافات]» وقوله: 
اها اسا د أو 0 [يونس: .]۲٤‏ 
قوله تعالی: وجل لم اشح وَالبْصرٌ فة لمکم تتكزرت». 
ذكر 00 في هذه الآية الكريمة : آنه أخرج بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون 
E‏ لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن 
«لعل» للتعليل للتعليل. ولم يبيّن هنا هل شكروا أو لم يشكروا؛ ولكنه بّن في مواضع أخر : : أن 
ا يشكروا؛ كما قال تعالى: # فقال لهم آله مووا ثم لعو إن أنه لذو قَضْلٍ عَكَ 
الاس لی ر الاس لا ينكرت 49 [البقرة : ۳ وقال: #فل هو لژ نماك مَجَعَلَ 
لَك لسع ولاسر وكيد ويلا تا نَدَكُرونَ 4 [الملك]ء إلى غير ذلك من الآيات. ‏ 
تنبيه : :لم بات المع ة فى القرآن مجموعاًء وإنما يأتي فيه بضيغة الإفراد دائماً» مع 
أنه يجمع ما يذكر معه كالانندة ولا ضار وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائماً: أن 
أصله مصدر ع فا والمصدر إذا جعل اسا ذكر وأفرد؛ كما قال في الخلاصة: 
ا لديا مهيا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ٠‏ 
قوله تعالئ: ألم يَرَوَا إل لير سَخَرْتٍ في جر اماو ما نیک له مه إن 
ف ذَلِكَ ليت رو ريرب 469. ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن تسخيره 
الطير في جو السماء ما يمسكها إلا هو من آياته الدالة على قدرته؛ الات لأن 
يعبد وحده» وأوضح هذا المعنى في غير هذا الت كقوله: ارک ةا إل طبر رقم 
ّت OE‏ ل لله نه د كل َي بَصِيدٌ 4069 [الملك]. 
تنبيه : لم يذكر علماء ا ا بويلق ا التكسير. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي من استقراء اللغة ال أن الفعل 
- بفتح فسكون - جمع تكسير لفاعل وصفاً لكثرة وروده في اللغة جمعاً له» كقوله هنا : 
لأ يَرََا إِلَ ألطَيّرِ4 [الملك: 14]» فالطير جمع طائر» وكالصحب فإنه جمع صاحب» 
قال امرؤ القيس: 
او بها مني على لبتم بقولون لا تهلك أسى وتجمل . 
فقوله «صحبي» أي أصحابي» وكالركب فإنه جمع ا قال تعالى: #وَألرحُبٌ 


أَسْفَلَ ڪي [الأنفال: 147 وقال ذو الرمة: 
أستحدث الركب عن أشياعهم خبراً أم راجع القلب من أطرابه طبرب 
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فالركب جمع راکب» وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله: عن e‏ 
وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة ذبيان: 
کان ارجا امن اجب وه سفود شرب تسوه عند مفتأد 
فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه. 2١.‏ إلخ. وكالسفر فإنه 
جمع سافر؛ ومنه حديث «أتموا فإنا قوم سفر»» وقول الشنفري: ش 
کان واا جور وجا اام من مر القيائل تزل 
وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور: «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» 
. بسكون الجيم» وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم 
إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه معنى قراءة الجمهورء ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب» 
فلا نطيل به الكلام» ار ل 
وله تعالى: َل لك سيل تیم الك مويل تك بات 4. بين 
- جل وعلا ا ار ل كر 
أي والبرد؛ لأن ما يقي. الجر من اللباس يقي البرد. والمراد بهذه السرابيل: القمصان 
ونحوها من ثياب القطن والكتان EET‏ وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا 
الموضع كقوله: ايب ادم د اراتا عل لاسا يورى سوک رهما 4 [الأعراف: »]۲١‏ 
وقوله: یی ام ذو زيل كر عند كل مسجل [الأعراف: ١7]؛‏ أي وتلك الزينة هي ما 
جلق” الله لهم من اللباس. الحسن؛ وقوله هنا: وسيل تبكر بسكم 4 المراد بها 
الدروع ونحوهاء مما يقي لابسه وقع السلاح» ويسلمه من بأسه.. وقد بين أيفما هذه 
التعمة 0 وااو من أنعم بها كر ان غير هذا الموضعء كقوله: 
لوَعَنَهُ صنصة بوس كم يتك ين بأيِكمٌ هل اَم سك ©4 [الأنبياءا. 
وإطلاق السرابيل على الدروع ونحوها معروف» ومنه قول كعب بن زهير: 
شم العرانين أبطال عرسم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
قوله تعالى: ##يِعَرؤُونَ نِعَمَتَ الَو ثد روا . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم». 
ويدبر شؤونهم» ثم ينكرون هذه النعمة؛ فيعبدون معه غيره» ويسوونه بما لا ينفع ولا 
يضرء ولا يغني شيئاً . ٠‏ 
وقد أوضح - جل وعلا ‏ هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله : قل من يَرَوْفَكُم من 
e‏ بكر ومن بع الى عد ليت وج لنت يت أل ومن 25 
الاس دَسیفولو ۲ قل آف5 قو 4 [يونس]. فقوله: «فسيفوون ا لجل ال ا 
نعمته . وقوله: قل قل آنل َنود دليل على إنكارهم لهاء والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا . 
وروي عن مجاهد. أن سبب: تزوك هذه الآية الكريمة: أن أعرابيًا أتى النبي كَل 


Vo 





سورة النخل : الآیات (۸۱ - ۸۳) 


فسألهء. فقرأ عليه رسول الله :ل جَمَلَ لکم يَنْ يويم سكا فقال الأعرابي 
نعم! “قال : #وجمل فک من جود لْأْم بوا . . .€ الآية» قال الأعرابي: نعم! ثم قرأ 
عليه كل ذلك يقول الأعرابي: : نعم! ١‏ حتی بلغ گئلک بُ تة يڪم َل 
ل4 فولى الأعرابي؛ فأنزل الله: يعر نعمت أله تُر جروا ...4 الآية. 

وعن السدي كنهُ: «يعرفون نعمة الله) أي نبوة محمد ية ثم ينكرونها؛ أي 
يكذبونه وینکرون صدقه. ّْ 

وقد بيّن - جل وعلا ب أن يعتهبنية ود فيهام من.متن الله عليهم .كما قال تعالئ : 
للقد من اه عل لومي إِدْ بع فيه شولا ِن اشع € [آل عمران: 174]. وبين في 
موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران؛ وذلك في قوله: «آلم تر لى أليين بدلا 
مت الله كف ولوأ مَومَهُمْ دار الْبوَارٍ @®©) [إبراهيم]. وقيل : e‏ 
ثم ينكرونها في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك» كقوله: نّا دهم لل 


> ر 


ال إا هم شرن [العتكبوت: ]٦١‏ ونحوها الآيات yT‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ركهم لْكَفْروْنَ* قال بعض العلماء: 
معناه أنهم كلهم كافرود» أطلق الأكثر وأراد الكل. قاله القرطبى والشوكانى. وقال 
الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم. أو أراد كفر الجحود» ولم 

قوله تعالنى: تَر لا ييدث لين ب ڪا لم يبيّن تعالى في هذه الآية الكريمة 
متعلق الإذن في قوله: لا بوث ولكنه بيّن في (المرسلات) أن متعلق الإذن 
الاعتذار؛ أي لا يؤذن لهم في الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله» وذلك في 
قوله: هدا بوم لا يفوت € ولا بوذن هم ترود 469 [المرسلات]. 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هناء وبين ما جاء ف فی القرآن 
من اعتذراهم؛ كقوله تعالى عنهم: ولو رَينَا ما کا مفْركين» [الأنعام: «YY‏ وقول مما 
ڪا عمل من شع 24 وقوله: «بل لر کن تَدَعُوأ أ من بل س [غافر: »]۷٤‏ ونحو ذلك 
من الآيات . فالجواب من أوجه: 

E SS 2‏ ال 0 
ل @4 1 انسلا ش 
فهو 57 يصدق عله في لغة E‏ أنه 0 بشيء ؟ ولذا صرح تعالى بأن' المنافقين 
بكم في قوله: م بک [البقرة: 1۸] مع قوله عنهم: : #وإن يَقولوا متم تم لر 
[المنافقؤن: 5]؟ أي لفصاجتهم.وحلاوة الهم : وقال عنهم أيضاً: 16 ذهب ع لوق 


لفك 





سورة النخل : الآية (85) 
سفوڪم ِأَلمَةٍ ف داد [الأحزاب: 4 فهذا الذي ذكره ‏ جل وعلا - من فصاحتهم وحدة 
ألسنتهم : مع تصريحه بأنهم بكم د یدل على تكرت الي ا 
كما هو يراضح «وقال هره بن ن أبي وهب المخزومي : 28 
إن “كلام الخزة في غير كنهنه 7+ الكالتبل هوي ليش فيها تصالها 
وقد بينا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب a‏ الكتاب في" مواضع منه. 
والكرقيت بائم؛ في قوله في هذه الآية الكريمة: #ثُرَّ لا يودب لرن حكدرراً» على 
قوله: ورم بعت من کل امَو سَّهِيدًا»4 لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من 
الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء 6 بكفرهم . 
قوله تعالى :ار هم بتكغترة» . 
اعلم أولاً: yg‏ أي الرجوع إلى ما 
يرضي العاتب ويسره. وتستعمل أيضاً في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى العتبى ؛ أي 
رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى» قإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله: ولا هم 
سلود وجهين من التفسير متقاربي المعنى . 
قال بعض أهل. العلم: لول هم سْتَعنَ4؛ أي لا تطلب منهم العتبى» بمعنى لا 
يكلفون أن يرضوا ربهم؛ ل تكليف» فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا . 
وقال بعض العلما ء: ولا هم يستعتبون»)؛ أي يعتبون») بمعنى يزال عنهم الك 
ويغظون الغتبئ وهي الرضا؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين» وهذا المعنى كقوله 
تعالى في قراءة الجمهور: #وإن عيبو هَمَا هم يِن الْمُعَبَينَ4 [فصلت: ١۲]؛‏ أي وإن 
يظلبوا العتبى - وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم 0 ا 
المفعول؛ أي المعطين العتبى وهي الرضا عنهم ؛ لأن العرب تقؤل: أعتبه إذا رجع إلى 
ما يرضيه ويسرهء ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : ٌْ 
أمن المنون وريبه تتوجع 2 والدهر ليس بمعتب من ينجزع 
أي لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه. وقول النابغة: 
فإن كنت مظلوماً فعبد ظلمته ٠‏ وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 
. وأما قول بشر بن أبي خازم: . ش ٠‏ 
صم شيم أن بتكل ا يوم النسار فأعتبوا بالضيلم ظ 
يعني أعتبناهم بالسيف» أي أرضيناهم بالقتل؛ فهو من قبيل التهكم» كقول 
عمرو بن معدي گرب : 
وخيل قد دلفت لنهابخيل تحيةبيتهم ضرب وجيع 
لأن القتل ليس بإرضاءء والضرب الوجيع ليس بتحية. وأما على قراءة من قرأ «وإن 
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يستعتبوا» بالبناء للمفعول فما هم من المعتبين» نصيغة اسم الفاعل» فالمغنى أنهم لو 
طلبت منهم العتبئ وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسلهء فما هم من 
الل أي الراجعين إلى ما يرضي 0 بل يرجعون.إلى كفرهم الذي كانوا عليه 
أولاء وهذه القراءة كقوله تعالى : وولو ر ا كينا يا 9 عَنْهُ وََِْم كد [الأنعام: ۲۸]. 
قوله تغالى : : و 1 ن طن لْمَدَابَ' کک ّف عن ول م طروت" © 
اذكر ل وعد - في هذه الآية ا أن الكفار إذا رأوا الشات 3 يخفف 
نهم : “ولا ينظرون؛ أي لا يمهلون»” وأوضح هذا المعنىٌ في مواضع أآخرء وبيّن أنهم 
يرون النارء وآنها راھ وأنها تكاد 3 من شدة الغيظ عليهم؛ كقولة تغالى : :لو 
لم ی ترا حن لا یکیو عن جرهم الك ول عن ھور ولا هم موت 
© بَلْ ايهم به E‏ فة هنهم فلا یش رَدَهَا ولا هم ينطوو (©* الأنبياء]اء وقوله: 
52 الْمَجَرِمُونَ “0 فوا أ عم مواقعوسا و يدوأ أ ا ما ©4 [الكهف]ء 098 
1 اتم ا کان بويك يعوا ا ا وفيا را © [الفرقان]» وقوله: إا ألما فيا 
ا سینا وع فو 9 تكد َر من م4 .[الملك: 1۷ 1۸ء -ؤقوله: ولو ر ی آي 


2 ق 


1 رون آلمداب أن ا له جیا [البقرة : 0 إلى غير ذلك من الآيات .. 
قو اك تعالى: لوا ر ایت شک رڪاش مالا | را مولا شرك ای كنا 


عو ا فاقوا بهد لْمَوَلَ لَك لَكَنذِوْنَ ©4. ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته 
قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك! وأن: :معبوداتهم تكذبهم في 
ذلك فيقولوؤن لهم: كذبتى! بتم! ما كنتم إيانا تعبدون! وأوضح هذا المعنى في آیات كثيرة 
كمرك ومن EEE‏ أو من لد جيب .له إل يور لْتِيكَمَةِ وشم عن دُعَانِهِم 
فة (6 وا حشر الاش كوا للم ناه ووأ بسَادَتهم كَفْرنَ 49 [الأحقاف]ء وقوله: 

راا ين وت أل ماله كوا لح ع 7 کل سيكفروة يلاعم و عََيِمَ ضِدًا 
26 [مرينم]» وقؤله: لثم دوم الْقِيمَةَ حفر عَم عض وَبَلَصَكٌ 0-0007 
ومأونگم لار وَمَا كم ين ر4 [العنكبوت: 0118 وقوله: لوقل اذ و 
فور فار تجا 4 [القصص: 0114 وقوله: فیا يبب ال شرکاڑشم ا كن إا 
یدود ل ٠‏ ۸ء .إلى غير ذلك من الآيات. 


:فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم؟ مع أن الواقع خلاف ما قالواء 
وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله! 

'فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهةء وأن عبادتهم حق» وأنها 

تقربهم إلى الله زلفى» ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء؛ ولذلك هم 

0 فيما ألقوا إليهم من القول» ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 


7۸ 
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الات كما قال تعالى: و مول ا َب د عق : س ا [الأعراف: ۸[ 


O as‏ ا لي 0 ِڪ 
وما تعدو من دوك لہ حصب هبر [الأنبياء: 94]. وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى 
وعزيراً بقوله: إن أل سفت لهم مد يا احق اوک عا معدو 407 [الأنبياء]؛ 
لهم ها و العبادة لله وحده ‏ جل وعلا -. 

قوله تعالى: «وألقا إل أله وميد الق وَل عَنْهُم ما اا ود @4 إلقاؤهم 
إلى الله السلمء هو انقيادهم له وخضوعهم ؛ حت لايم ذلك كما تدم في قول : لقا 
لسم ما ڪا تعمل من سوم ا كقوله: بل هر الوم نيون 
9 الصافات] وقوله : وعتت ألو إلى لم4 [طه: ]1١١‏ ونحو ذلك من الآيات» وقد 
قدمنا طرفاً من ذلك في الكلام على قوله: 5ال کار تا حكن تل ين سوم . 


وقوله: وسل عتم ما كانوأ يرود ؛ أي غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترونه من 
أن شركاءهم تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى؛ .كما قال تعالى: #وَيَفُولُونَ هوا 0 


عند أ [يونس: 18]ء وكقوله: ما تَبْدُهُمَ إلا لِقرَبوتآ إلى آله زلق» ا 1 
وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة كقوله #ونڈوا إل مه موه لحن وَصَلّ 
ا اوا يروت 4 0 ۳ وقوله: #قعلموا أن الْحقّ له وَل عتم ما افا 
يفوت [القصص: .]۷١‏ وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن وفي اللغة بشواهدها. 

قوله لیے كتروا وذو عن سيل الله رتهم عدا هوق لداب يما 
ڪاو يفيدوت © 4. اعلم أولاً أن «صد» تستعمل في اللغة العربية استعمالين: 
أحدهما : ان تستعمل متعدية إلى المفعول» كقوله تعالى: هم الت قروا وصدوڪ عَنٍ 
لْسَسْحِدِ الْحَرَارٍ © [الفتح: »]۲١‏ ومضارع هذه المتعدية «يضد» بالضم على القياس» 
ومصدرها «الصد» على القياس أيضاً. والثانى: أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى 
المفعول. ومصدر هذه «الصدود» على القاس وفي مضارعها الكسر على القياس» 
والضم على السماع؛ وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله: إا تول منة مِهُ يدوب 4 
[الزخرف: ]٥۷‏ بالكسر والضم . 

فإذا عرفت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لوَصَدوا عن سيل 
لَه محتمل لأن تكون «صد» متعدية» والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه؛ على حد 
قوله في الخلاصة: 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر کلف اا وی اا أن و 


ومحتمل لأن تكون «صد) لازمة.غير متعدية إلى المفعول. ولكن فى الآية الكريمة 
ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية » والمفعول محذوف؛ أي وصدوا الناس عن سبيل الله . 
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الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمة: وأن معناها: صدودهم في أنفسهم عن 
الإسلام ‏ لكان ذلك تكراراً من غير فائدة مع قوله: #الدّت كفررًأ# بل معنى الآية: 
كفروا في أنفسهم» وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضاً . ا 

القرينة الثانية: قوله تعالى: دهم عَدَابا قوق اماب ؛ فإن هذه الزيادة من 
العذاب لأجل إضلالهم غيرهم.. والعذاب المزيدة فوقه: هو عذابهم على كفرهم في 
ا بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم: ل 00 كَاملَة يوم 
السك وذ نار البرك وار E E‏ ياك اَم اقا ع 
اي4 [العنكبوت: ١]4؟‏ كما تقدم إيضاحه. 

القرينة الثالثة: قوله: يا افا بنِيدُوت4 فإنه يدل على أنهم كانوا يفسدون 
على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم» وقوله: قوق لمَدَايِ4 أي الذي استحقوه 
بضلالهم وكفرهم» وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها كالنخل 
الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم»ء أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منها! والعلم عند الله تعالى. ش 

قوله تعالى: وم بت فى کل َة هيدا عَليْهِم من يم وجنا بلك سيدا عل 
هلا . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة 
شهيداً عليهم من. أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسولهم» وأنه بأتي بنبينا ل شاهداً 
علينا ENE AE‏ یکت إا نا ون كل مم 
بھی وفنا يك عل متلا سيدا @ ویز بوذ الدِينَ كدروا وَعَصَوا الرسول لو شو 
بم الَْرْضُ » [النساء: ١‏ 147]» وكقوله: و َم أله 77 سس 0 لك 
[المائدة: »]1٠١59‏ وكقوله: فان اأ اسل َيه وَلسَلكَ الْمْرَسلِنَ 402 
[الأعراف]»ء إلى غير ذلك من الآيات» وقد ثبت في, الصحيحين وغيرهما عن ا 
مسعود ڪه أنه قال له و الله كل : «اقرأ علىَ) قال: .فقلت: يا رسول الل أاقرأ 
عليك وعليك أنزل؟! قال: «نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت «سورة النساء» 


AS له‎ 


حتي أتيت إلى هذه الآية: یکت إا قبا من کل أُمَمَ .سهد وتا يك عل كنول 


2۳ 


يدا @4 [النساء] فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان» اه. , ,, ۰ 

.. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة 3 4 منصوب بااذكرة ا 5 

في هذه. الآية فعيل بمعنى فاعل» أي شاهداً عليهم من أنفسهم .. 
قوله قعالى: ورلا عَيَلكَ- الكتب با لكل سَنْءِ4. ذكر - جل وعلا - في هذه 

الآية الكريمة أنه نؤل على رسوله هذا الكتاب العظيم 0 لكل .شي .. وبيّن ذلك في 

غير هذا الموضعء كقوله: لما رطا فى الكتّب ين سیو [الأنعام:.4] علي القول بأن 

المراد بالكتّاب .فيها إلقرآن» أما على الول بأنه اللو :المتمقوظ. ‏ فلا بيان بالآيةء 


كنا 
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وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء» والسبئة كلها تدخل في آية واحدة 
منه؛ وهي قوله تعالى: #ومَآ اتد الول دو وما تبك عَنَهُ أنهو [الحشر: ۷]. 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى: ورلا عّلك 
كنب بيا لكل مى وقال: ما رطا فى الْكتّب من سیو [الأنعام: ۳۸]» وقال كلا : 
ااستكون فتن». قيل: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ :ما قبلکم» وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم». أخرجه الترمذي وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: 
حدثنا خديج بن معاوية» عن ا إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: من أراد 
العلم فعليه بالقرآن؛ فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي: أراد.به أصول العلم. 
وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة: التوراة» 
والإتجيل» والزبورء والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة الفرقانء ثم أودع علوم القرآن: 
المفصلء ثم أودع علوم المفصل: فاتحة الكتاب؛ فمن علم تفسيرها كان كمن علم 
تفسير الكتب المنزلة» خر جه البيهقي في «الشعب» . 

وقال الإمام الشافعي ل طبه : جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة» وجميع شرح السنة 
شرح للقرآن. ٠‏ 

وقال بع السلف: ها سمعت حلي إلا الست له آية من كنات الله. 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله ئة على وجهه إلا وجدت 
مصداقه في كتاب الله.. أخرجه ابن 8 حاتم» وقال ابن مسعود: إذا جدثتكم بحديث 
أنبأتكم بتصديقه من كتاب االله » أخرجه ابن أبي حاتم» وقال ابن مبعوذ أيضاً: أنزل في 
القرآن كل علم» وبيّن لنا فية كل شيء» ولكن علمنا يقصر عما بي بيّن لنا في القرآن: 
أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول .الله اة : «إن الله لو 
أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة»». .وقال الشافعي ابا E‏ 
النبي يك فهو مما فهمه من القرآن.: 

قلت : ويؤيد هذا قوله كَِ: «إني لا أحل إلا ما أحل ER‏ أحرم ! إلا 
ما حرم الله في كتابه»؛ رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة 

٠‏ وقال الشافعئ أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على 

سبيل الهدى فيها . فإن قيل : من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله 
في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا,اتباع الرسول كل وفرض علينا الأخذ بقوله.. 

وقال الشافعي مرة بمكة: معلوني عما شئتم» أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: 
ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: :بسم الله الرحمن ن الرحيم» قال الله تعالى : 
وما الد اسول عدو وما هدك عَنَهُ أنهو [الحشر: 7]. وحدثنا سفيان بن عيينة 


۳۸1 
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عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي كَل 
أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وحدثنا سفيان» عن مسعر بن 
كدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل 
المحرم الزنبور. ش 

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن» المغيرات لخلق اله“ فقالت له امرأة في ذلك. فقال: 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله اء وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأنت ما بين 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرأت: و ا اتک 
ااا ل کشت ينا تبن عن ارا [الحدر: ۷ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. 

وقال ابن برجان: ما قال النبي ية من شيء فهو في القرآن» أو فيه أصله قرب أو 
بعد» فهمه من فهمء أو عمه عنه من عمه» وكذا كل ما حكم أو قضى به. 

وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى؛ 
حتق إن بعضهم استنبط عمر النبي ل ثلاثا وستين من قوله «في سورة المنافقين»: ون 
َر أنه نَفْسّا إذَا ع2 للها تانر ١‏ قإنها ران قلات ومين سؤرة ر عقا 
«بالتغابن» ليظهر التغابن في فقده. 7 

وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث لم يحط بها علماً 

حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله ییا خلا ما استأثر الله به سبحانه» ثم ورث عنه 

معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعودء وابن 
عباس» حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورث. عنهم 
التابعون لهم بإحسان» ثم تقاصرت الهمم» وفترت العزائم» وتضاءل آهل العلمء 
وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا ا 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه . 

فاعتنى قوم بضبط لغاته» وتحرير. كلماته» ومعرفة مخارج حروفه سي وعد 
كلماته وآیاته» وسوره وأجزائه. وأنصافه وأرباعه» وعدد سجداته» .إلى غير ذلك من 
حصر الكلمات المتشابهة» والآيات المتماثلة؛ من غير تعرض لمعانيهء ولا تدبر لما 
أودع فيه؛؟ فسموا القراء. 

٠‏ واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعاق: والحروف: العاملة 
وغيرها . وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي» 
ورسوم خط الكلمات» وجميع ما يتعلق به؛ حتى إن بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم 
أعربه: كلمة كلمة. م 1 0 

واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحدء ولفظاً يذل 


ا 3 ا کد سورة النحل : الآية )۸4( 


على معنيين» ولفظاً على أكثر؛ فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا الخفي منه 
وخاضوا إلى ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكره 
وقال بما اقتضاه نظره. 
واف الأصوليون . بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد الأصلية والنظرية» مثل 
قوله: #لؤ کان فما ملم إلا أله لمَسَدَئا» [الأنبياء: ١۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة؛ فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده» وبقائه وقدمه» وقدرته وعلمه» 
وتنزيهه عما لا يليق به؛ وسموا هذا العلم ب«أصول الدين». 
وتأملت طائفة معاني خطابه؛ فرأت منها ما يقتضى العموم» ومنها ما يقتضى 
الخصوص» إلى غير ذلك؛ فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا 
في التخصيص والإضمار» والنص والظاهرء والمجمل والمحكم والمتشابه» والأمر 
والنهي والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال والاستقراء؛ 
وسموا هذا الفن «أصول الفقه». 
وأحكمت طائفة صحيح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» 
وسائر الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطأ حسناً؛ وسموه 
باعلم الفروع» وب«الفقه أيضا». . 
وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم» .ودونوا آثارهم ووقائعهم ؛ حتى ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء؛ وسموا .ذلك 
ب«التاريخ .والقصص». ' ْ 
٠‏ وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال» 
وتكاد تدكدلك الجبال» فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد» والتحذير والتبشير» وذكر 
الغؤت والمعادء والنشر والخشر؟ والخساب والعقاب» والجنة ا :من 
المواعظ. وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء والوعاظ». 
واستنبظ قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل-ما ورد في قصة يوسفف :. من البقرات 
الشمان» وفي منامئ- ضاحبي السجن» وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات» 
وسموه ١تعبير‏ ير الرؤيا»؛ واستتبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛ فإ عز عليهم إخراجها 
منه» فمن السنة التي هي شارحة الكتاب» فإن عسر فمن الحكم والأمثال: :ثم نظروا إلى 
اصطلاح العوام. في مخاطباتهم» وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: لوص 
ألْعرْفٍ 4 :[الأعراف: .]۱۹۹٩‏ 4 7 
- وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكز السهام وأربابهاء وغير ذلك «علم 
الفراتض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث» 0 والسدس م «حساكت 
الفرائض»؛ ومسائل إلعول؛. واستخرجوا منه ا الوصايا 
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ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهارء 
والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج» وغير ذلك - فاستخرجوا اعلم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم» وحسن السياق 
والمبادئ» والمقاطيع والمخالص والتلوين في الخطاب» والإطناب والإيجاز» وغير 
ذلك فاستنبطوا منه «علم المعاني والبيان والبديع». 

ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة؛ فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق» 
جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليهاء مثل الغناء والبقاء» والحضور والخوف والهيبة» 
والأنس والوحشة» والقبض والبسط» وما أشبه ذلك. 

هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه. 

وقد اجتوى على علوم أخر من علوم الأوائلء مثل: الطب والجدل والهيئة» 
والهندسة والجبرء والمقابلة والنجامة» وغير ذلك. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحةء واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون 
باعتدال المزاج تبعاً للكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: 
}کان بترت للك فما [الفرقان: .]٦۷‏ 

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله» وحدوث الشفاء .للبدن: بعد اعتلاله 
في قوله: ظسَرَابٌ ْيِف ألونُمُ فيه سِمَه لِنَِّينْ4» ثم زاد على طب الأجساد بطب 
القلوب» وشفاء ا 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات 
والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. 

وأما الهندسة: ففي قوله: نطلا اک ييل نك كدي شتی 9© ل کیل :لا مث يآ 
أَللَهَتِ @4 [المرسلات] فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. 

وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج» والقول 
اعرد والمعارضة» وغير ذلك شيئاً كثيراً» ومناظرة إبراهيم يم أصل في ذلك عظيم . 

وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام وأيام لتواريخ 
أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة الدنياء وما مضى وما بقي» 
مضروبا بعضها في بعض . 

وأما النجامة : ففي قوله : أو أَنرَوَ ين عِلمِ4 [الأحقاف: 5] فقد فسره ابن عباس بذلك . 

من أصول الصنائع» وأسماء الآلات التى تدعو الضرورة إليها ‏ فمن الصنائع 

الخياطة في قول : #وطْنِقَا يَحْصِنَانِ 4 [الأعراف : .]١‏ والحدادة في قوله تعالى : ان ر 


روم ے 


ريد 4 [الكهف: 2)]945» وقوله: واا لذ له ایدید سا : .]٠١‏ والبناء في آيات» والنجارة 


A4 
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و اصع أ [المؤمنون: ۷ والغزل لصت عَرَها)» والنسج « كَل .تبرت 
دت ا4 [العنكبوت: »]٤١‏ والفلاحة ما روت 467 [الواقعة] في آيات ا 
والصيد في آیات» الوص ی کک باو وراص 46 [صر]ء وس مِنْهُ حِلَة4 
والصياغة و قوم موسئ من بَعْدِو من يد 4 [الأعراف: ۸ والزجاجة وس 
مرد ن فار 4 [النمل: ٤٤]ء‏ ##االِْسْبٌَ في اد4 [النور: 80]» والفخارة وقد ل 
يمن عَلَ لين [القصص : 2118 والملاحة أا السَفينة فكت لِمسَكينَ يعَمَلونَ فى خر 
[الكهف: 00 والكتابة ع بقار 4 [العلق: ٤‏ في آيات أخرء والخبز والطحن احمل 
وا ا اک ل اط ب [یوسف: »]۳٣‏ والطبخ #بعجَلٍ حَنِيِذٍ» [هود: »]1٩‏ والغسل 
والقصارة يا ر 469 [المدثر]ء قائ الحواروت 4 [المائدة: ۲ وهم e‏ 
والجزارة م إِلَامَا ک4 [المائدة: 61# والبيع والشراء في آننات كثيرة» والصبغ #صِبَعَةٌ 
4 '[البقرة: 178١]0--#بهذد_بِيِضٌ‏ ومر € [فاطر: »]۳١‏ والحجارة لوحن ت الْجيَالٍ 
وا [الأعراف: ٤۷]ء‏ والكيالة والوزن فني آيات كثيرة» والرمي وما رَمَيسَك إِذْ رم 4 


[الأتقال: الآ عدوأ ھم ما استطعتم. من و4 [الأتفال: .]5١‏ 


'وفيه من أسماءالآلات» وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وجميع 
ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله: لآم فظنا في الْكتبٍ من عو 
[الأنغام : 4 انتهى كلام المرسي ملخصا مع زيادات.. ش 
قد اشتمل كتاب الله على كل شيء» أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا 
مسألة هي أصل» إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه علم عجائب المخلوقات» 
وملكوت السموات والأرض: وما فى الأفق الأعلى» وما تخت الثرى»..وبدء الخلقء 
وأسماء مشاهير الرسل والملائكة» ا أخبار الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في 
إخراجه من الجنةء وفي الولد الذي سماه عبد الحارث» ورفع إدريس وإغراق قوم نوح» 
وقصة عاد الأولى والثانية» وثمود» والناقة» وقوم لوط» وقوم شعيب الأولين والآخرين 
فإنه أرسل مرتين. وقوم تبع» ويونس» وإلياس» وأصحاب الرس» وقصة موسى في 
ولادثة وفي إلقائه في اليمء وقتله القبطي » » ومسيره. إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب» 
وكلامه تعالى بجانب الطورء وبعثه إلى فرعون» وخروجه وإغراق عدوه» وقصة العجل» 
والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة» وقصة القتال وذبح البقرة» وقصته في قتال 
التجبارين» وقصته مع الخضرهء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» 
وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته» وقصة 
القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهمء وقصة إبراهيم في 
مجادلته قومه» ومناظرته النمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكةء . وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه» وقصة 
زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل» وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس 


انا ين 
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ومغربها وبنائه السك وقضة. أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصر» وقصة الرجلين 
اللذين 'لأحدهما الجنة». وقصة أصخاب الجنة الذين أقسموا. ليصرمتها مصبحين» :وقصة 
مؤمن آل»فرعون» وقصة. أصحاب الفيل». ؤقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 
وفيه من شأن النبي كك دعوة إبراهيم به وبشارة عيسى وبعثه وهبجرته. ومن 
غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء 
والخندق(في الأحزاب)» والنضير (في الحشر)ء والحديبية (في الفتح)».وتبوك (في 
براءة)» وحجة ة الوداغ (في المائدة)» 'ونكاحه زينب بنثت جحثن » وتحريم سرزيتة » وتظاهز 
أزواجه عليه» وقصة الإفلك» وقصة الإسراءء وانشقاق القمر» وسحر اليهود إياه. 
وفيه. بندء خلق -الإنسان إلى موته» وكيفية المؤتب» وقبض: الروج وما يفعل بها بعد 
صعودها إلى السماء» وفتح الپاس للمؤمنة وإلقاء 0 وعذاب القبر 0 فيه » 
ومقر الأرواح» وأشراط السناعة. الكبرى:العشرة» وهي : اا 
نزول عيسى» وخرؤج الداجال» ويأجوج ومأجوج» والدابة» والدخان» 
القرآن» وظلوع الشمس من مغزيهاء -وإغلاق باب التوبةء والخسف . للك 
اال الف : من نفيخة الضورء والفزع» والصعق» والقيام؛ واللحقير والتقرء 
وأهوال المّوقف» وشدة حر الشمس» وظل العرش» والصراط» والميزان» والحوض» 
والحساب لقوم» اة آخرين منه» وشهادة الأعضاء. وإيتاء الكثبت بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهورء والشفاعة» والجنة وأبوابهاء وما فيها من الأشجار والثمار والأنهازء 
والحاتي والألوان» والدرجات» ورؤيته ا والنار وما“ فيها من الأودية» وأنواع 
العقاب» وألوان العذاب» والزقوم والحميم» إلى غير ذلك مما لو بنط جاء في مجلدات . 
وف القرآن جميع أسمائه تعالى الحستى كما ورد في حديث» وفيه .من أسمائه 
مطلقاً ألف اسم» وفيه من أسماء النبي ييا جملة. 
وفيه شعب الإيمان البضع والستبعون» وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس 
عشرة» وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر» وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي يلاء 
هذه جملة القول في ذلك» اه كلام السيوطي (في الإكليل)... 
وإنما أوردناه برمته مع طوله؛: لما فيه من إيضاح أن القرآن فيه بيان كل شيء» وإن 
كان في الكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع 
كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة. ۰ 
وفي قوله تعالى: ينيا لكل سىء وجهان من الإعراب: 
أأحدهما: أنه مفعول من أجله. والثاني: أنه مصدر e‏ الا 8 خد 
قوله في الخلاصة: 


ودر ميك Ek‏ : م 
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تنبيه: أظهر القولين: أن التبيان مصدرء. ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدراً إلا.في 
التبيان والتلقاء: : وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. قال أبو حيان (في 
البحر): والظاهر أن «تبياناً» مصدر جاء على تفعال. وإن كان باب المصادر يجيء على 
تفعال (بالفتح) كالترداد والتطواف . ونظير تبيان في کسر تائه: تلقاء» وقد جوز الزجاج 
فتحه في غير القرآن. وقال ابن عطية: «تبياناً» اسم وليس بمصدر؛ وهو قول أكثر 
النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين: أنه مصدرء ولم يجئ على 
تفعال من المصادر إلا ضربان: تبيان وتلقاء» اه والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى: #وهدى وَيَحْمَةُ وشّرى إِلْمُسْلِيِيَ*. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين» ويفهم من دليل خطاب 
هذه الآية الكريمة ‏ أي مفهوم مخالفتها ‏ أن غير المسلمين ليسوا كذلك» وهذا المفهوم 
مهلم الانة مرج به - جل وعلا - في مواضع أخر» كقوله: لفل هو لل ءامنا 
هی رشا وَل لا فت ف م ور وهو علو ع عى [فصلت: »]٤٤‏ 
وقوله: #إوازل من القرءان ما هو فاب وة نین ولا برد اين إل حَسَارَا @4 
00 وقوله ‏ جل وعلا سو مهم کن رل يڪ ا ا 


يمنا اا اریت امنا ادنم یسا ور يتدرو 62 وا الت فى فلوبوہ 3 


اط 


في 


ر رجسا إل ر و مانا أ وهم ا © 1ı‏ ا وقوله: ولک 


0 0 ا 2 انح س كر 


منم مآ نز لِك من : ك فيك مك4 [المائدة: 4 في الموضعين. 
ش قوله تعالى: | ر مدل وَالاحسدن وإيئاي زی القرق وتم عن 

لْتَحْمَهِ والشكر. الي ييظ كم لمڪم د رت @4 . 

ذكر = جل وعلا :فى هذه الآية الكريمة أنه يأمر خخلقه بالعدل والإحسان» وإيتاء 
ذي القربى» وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ لأجل أن يتعظوا بأوامره 
ونواهيه» فيمتثلوا أمره» ويجتنبوا نهيه. وحذف مفعول (يأمر» وينهى» لقصد التعميم . 

رمف لیات ؛ التي أ كنها بالعدك فول ا ريه رڪم ان قور ع أل 
EAE‏ ل [المائدة: ۸]» وقوله: إن اله امرك أن نوما الأمكت إ[ 


ات 


دوا لکت 
هلها وَإِدَا حَكمَُم بين الاس آن موا الْعَدَلٍ إنَّ الله یبا يَوظكر .بب [النساء: 58]. 
ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: اول لقا يلديم إل ابلك حيو 


ر 


إِنَّ آله يب الْمَحِينَ4 [البقرة: 145]» وقوله: # راولش إحسانا» [البقرة: ۸۳]» وقوله: 


2 


1 


اج 


«رأنين كا لَحْسَنَ أله ك و تبغ الْفْسَادٌ ف آلا 1 [VV So‏ وقوله: 
#وَقُولُوا لاس خا [البقرة: ۸۳]» وقوله: ما عل الْمَحْسيِينَ من سيل [التوبة: .]4١١‏ 


ومن الآيات التي ا فيها بإيتاء ذي الريئ. قوله تعالى: فاب دا اشر حقَه 


- 1 مر ا 


واَلْمِسَكين وان اسيل ذلك حي لل بردو وح اه ووك شه هم الْمفْلحون © الروما» 
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وقنوليه : وات ۴ ارو 0 م واکان وان وای 1 لسَبِيلٍ ولا در دن | 49 .[البقرة] وقوله: 


نا 


ار لل سج دمل 


وان ألْمَالَ ل جيه 5 ارين ا 00 وقوله: ار e‏ في ور ذزى 
9 ينما ذا مَقرَبَةٍَ ©4 [البلد]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


ومن الآيات التى نهى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله: ##ولا َرأ 
الموج عا طهر منْها وما كا بط »4 [الأنعام: 1 وقوله: فل إِنَمَا حرم رق الفوکیش ما 
ظَهرَ ينا وما بَطنَ والاثم. والبنى بتر ألْحقَّ» [الأعراف: ۳۳]ء» وقوله: ودروا ظهرَ الإ 
َه أربت > كيبو الم سَمَجْرَوتَ يمَا 7 رفون © ا والميكر ز وإن 0 
يصزح باسيمة: في هذه الآيات» فهو داخل فيها . 
٠‏ ومن الآيات التي ا بالعدل والعقفتلبالاحساة قوله: وان 
عاق فاا بعل ما ا شر ب4 فهذا عدل» ثم دعا إلى الان بقوله: وین 


رده عله ا و ر رور 


ص لهو حر لصسيرت4 وقوله: رۇ س سه لها [الشورى: ]٤١‏ 3-2 غدل 


ميلس 


ثم دعا إلى الإحسان بقوله: فمن عضا ع کے 1 اجر عل ل ا [الشورى : 1 
وقوله: ار يِصسَاضٌ» [المائدة: 4[ فهذا عدل» ثم إلى الإحسان بقوله: 


فمن صَدَّفٍَ پوه فهو ا 4 [المائدة: »]٤٥‏ وقوله: لمن صر بعد ظلّمه طني اوك 
م م کیم ين ین يلي 400 [الشورى]؛ > فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: لرک 
وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْر الور @4 [الشورى]ء وقوله: لا حب أله الْجهَر بلسو من امول 

إل من بن ظ4 [النساء: ]١44‏ فهنا عد ثم دعا إلى الإحسان بقوله: إن 09 م 


عرو بده ير و سر ا E‏ ار و 


مخفوه او تعفوا عن سو فن الله ی د 409 [النساءاء إلى غير ذلك من الآيات . 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط E‏ وعدم الجورء 
وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي الإفراط والتفريط؛ فمن جانب الإفراط والتفريط فقد 
عدل» والإحبنان مصدر أحسن» وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى 
والديك؛ ومنه قوله تعالى عن يوسف: #وَمَدَ أَحْسَنَ بج إذْ أَخْرَجَن يِن ألسَجُنِ4 [يوسف: 
٠‏ . وتستعمل متعدية بنفسها كقولك: أحسن العامل ا أي أجاده وجاء به حصنا : 
والله ‏ جل وعلا - يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين» فهما داخلان في الآية الكريمة؛ 
لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه. وقد فسر النبي كلا 
الإحسان في 0 بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة هود. 


فإذا. عرفت هذاء فاعلم أن أقوال. المفسرين في الآية ا راجعة في الجملة 
إلى عا كرا كفو ل :انق حياس + اليدل ل إل إلا اه والاحينان: أذاء الف اتن لأن 
عبادة الخالي٠دون‏ المخلوق هى عين الإنصاف والقسط » وتجنب التفريط والإفراط» ومن 
أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسنء ولذا قال النبي ية في الرجل الذي 


ص 


ے 
ن 


س 


7 -_ه 0 


اس ت حك وززرة لفل الكل رقم 


حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق». وكقول سفيان:. العدل: استواء العلانية 
والسريرة. والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وكقول علي وطله: العدل: 
الإنصاف. والإحسان: التفضل . إلئ غير ذلك من أقوال السلف. والعلم عند الله تعالى 
وقوله: یشک ملت کڪ تكو 4 الوعظ: الكلام الذي تلين له القلوب. 
تنبيه : فإن. قيل: 0 في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي» كقوله هنا: 
یشک ی مڪ کک رو4 او أنه ما ذكر إلا الأمز والنهي في قوله: 3 آله ا 
ادل إلى قوله: #ويتعن عن ألَْحَسَاء .. .€ الآية» وكقوله في سورة البقرة بعد أن 
ذكر أحكام الطلاق والرجعة ا وع پو من کان x‏ ومن يله وَلْيوم الآ > 
-- ۲)» وقوله في سورة الطلاق في نحو ذلك أيضاً : : % دلِحكم و عمل عظ بي من كن 
وهن باه ووم الآ 4 [الطلاق: ؟]. وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة: #يعظكم اله 
أن تعودوأ لمتلة بذاك [النور: ٠ .]١۷‏ مع أن المعروف عند الناس أن الوعظ يكون بالترغيب 
والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي . 
فالجوات: أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب» وأعظم ما تلين له 
قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه؛ فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم 
امتثاله» وطمغوا فيمًا عند الله من الثواب فى امتثاله. وإذا سمعوا التهى خافوا من سخط الله 
في عدم اجتنابه» وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه؛ فحداهم حادي الخوف والطمع 
إلى الامتثال» فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعاًء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح؟ ومنه قيل لشديد البخل: فاحش؛ كما في قول طرفة في معلقته: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ١‏ عقيلةمالالفاحش المتشدد 
والمنكر اسم مفعول أنكر؛ وهو في الشرع: ما أنكره الشرع ونهى عنه» راوع 
فاعله العقاب. والبغي: الظلم: 
وقد بين تعالى أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في قوله: (4) ا الاش إِنَّمَا 
بعکم ل أنفْسِكُم 4 [يونس: ۲۳]ء وقوله: ولا عق الم السب إلا بأَهَليٌ [فاطر: *4]. 
وقوله : #ذى الْقُرقَ»؛ أي صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم» أو هما معاً؛ 
لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحمء والإيتاء: الإعطاء. وأحد المفعولين محذوف؛ 
لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثاني. والأصل: وإيتاء صاحب 
القرابة؛ كقوله: وان ألْمَالَ عل خُبَي دوى ألْشُرَقق»4 . . . الآية [البقرة: .]١۷۷‏ 200507 
قوله تعالى: وفوا بهد آله إا عهددّر4. أمر - جل وعلا ‏ في هذه الآية ' 
الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدواء وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما 
بين العبد وربهء وفيما بينه وبين الناس» وكرر هذا في مواضع أخر كقوله (في الأنعام): 
وميد أله ووأ ڌلڪم وصّنکم بو . : . الآية [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله في الإسراء: 
#وَأوفواً بالمهر لن الْعَهَدَ کات مسرلا [الإسراء : .]٤‏ وقد قدمنا هذا في الأنعام. 


سورة النحل : الآيتان  45(‏ 4۷) ل تت ۹ 


ون قي ف فن آخر أن من لعفي الما يقترن ,للها ی .وأن من أوفى به 
يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك في قوله: #فمن من دكت انما يتك ڪل شيف ومن 
أ يما ھک که آله یزیو أب عظِيما4 [الفتح: .]٠‏ وبين في موضع آخر أن نقض 
الميثاق يستوجب اللعن؛ وذلك في قوله: ًا تقضهم ميق يمهم لَمَنّهُم # [المائدة: 17]. 

قله تطالق :وما عد يلد ئاد ا بدن د حل غاا ی حا اة 
الكريمة أن ما عنده من نعيم الجنة باق لا يفنى» ا الجن ا ر 
كقوله: «#عطة عر تجذوز4› »> [هود: ۸ وقوله: ل دا رفا ما م ين شد 43 
[ص]ء وقوله: تَر الْمؤْمِنَ رين بمرت الصَِحَتٍ E‏ جا حَسَنًا کو فبه 

أَبَدَا 46 [الكهف]ء إلى غير ذلك من الآيات . ۰ ش 

قوله تعالى : « وجرت الدِنَ صڊروا أجرهر بِلَحْمَنِ ما ڪاو يلوت( . 

أقسم ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 0 - أي 

جزاء عملهم - بأحسن ما كانوا يعملون. وبين في موضع آخر أنه جزاء بلا حساب» كما 
في ي قول لإا بوق لصون أَجرم يبَر حسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 
: استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن فعل المباح حسن؛ لأن قوله 
ا بسن ما اوا يمْمَلُوت» صيغة تفضيل تدل على المشاركة 
والواجب أحسن من المندوب» والمندوب أحسن من المباح» فيجازون بالأحسن الذي 
هو الواجب والمندوب» دون مشاركتهما في الحسن وهو المباح؛ وعليه درج في (مراقي 
السعود) في قوله: 

ماربنالمينهعتهحسن ` وغيره القبيح والمستهجن 

إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن؛ ومن ذلك قوله تعالى لموسى: #هَحُذْهَا 
يوق ومر قوملك: يدوا اسا [الأعراف: 140]. فالجزاء المنصوص عليه في قوله: ون 
عاسم فَعَاقوا يمل مَا عَوْسّم ب4 حسن. والصبر المذكور في قوله: #ولين صم لهو 
حبر لَلصَيك أحسن» وهكذاء وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف 
عنه «ولنجزين» بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء» وهو الطريق الثاني لابن ذكوان. 

قوله تعالى: من عَيِلَ صللا من دَكَرٍ أ أذ انی ومر نزي ية عن ده 
وَلَجْرسَهْرَ أُجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما اوا يَسْمَْْنَ 4©7. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة: أن كل عامل سواء كان ذكراً أو أنثى عمل عملاً صالحاً فإنه - جل وعلا - 
يقسم ليحيينه حياة طيبة» وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل. 

اعلم أولاً أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما ا ثلاثة أمور: 

الأول : 00 لما جاء به النبي يكلل؛ لأن الله يقول: #ومآ اتن الول دوه 
وما بلك عه نهراي [الحشر: ۷]. 
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و لم س 


ليعيدو. أله لصي لَه أل [اليبينة: ١]ء‏ .لف أله اعد مسا لم ينی ©) اعد م 0 
ونی [الزميد 15د ١1ء‏ : EOE‏ ع E‏ 

الثالث: أن یکوت مين علاتا العقيذة الصحيحة؛ لأن الله يقوك: 526 
صان دَكَرٍ أ و ن وهو مُزْمنٌ4 فقيد ذلك بالإيمان» ومفهوم ل 
مؤمن لمل:قبل منه ذلك العمل الصالح. ۴ : 

وقد أوضح ‏ جل وغلا ‏ هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقولة في عمل غير 
ا میمت إل ما عأ مِنْ َمل فُجَمَلَكَهُ كا نو © 0 0 
اوک ا ل كم ذ في الو إل EE‏ صَنَعُوأ فیا وکطل ٠‏ ما 
ا @4 [هردا]» ا 3% عله لهم کي شَيِعَةَ قَيِعَةَ # [النور: ۳۹]» وقوله: 
كرما أَسْتَدَّتَ يه ارح ف بور ا [إبراهيم : ۱۸]ء إلى 0 من الآيات» واختلف 
العلماء ع في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة 

فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا فا > فهذه. الحياة الطيبة في الجنة؛ لأن 
الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدار» والأمراض والآلام والأحزان» ونحو 
ذلك؛ لي #وإت ألدَارَ رة ال ڪا بعلمو 4 
[العنكبوت : 14]. والمراد بالجيوان: الحياة. 

وقال تعض العلماء:-إلحياة الطيبة. في. هذه :الآية بة' الكريهة في: الدنيا؛ وذلك بأن 
يوفق الله عبده إلى ما يرضيهء 0 ا والرزق الحلال؛ كما قال تغالى : #رَيسَآ 
اننا وا عة وق اخ س وا عاب الثار ‏ [البقرة ١‏ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفي الآية الكريمة. قرينة تدل على أن المراد بالحياة 
الطيبة في الآية: جياته في الدنيا حياة طيبة». وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد 
بالحياة الطيبة: حياته في الجنة في قوله: قفتم eê‏ دصار قوله : وهر 
َجْرَهْم بِأَحْسَنِ ما ائ يعمو تكراراً معه؛ لأن تلك الجياة الطيبة هي أجر عملهم؛ 
بخلاف ما 5 قدرتا أنها. في الحياة الدنيا؛ فإنه يصير المعنى :. فلنحيينه في الدنيا حياة 
طيبة» ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل» وهو واضح.. 

وهذا: المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه يي . 

قال ابن كثير #5 في تَفْسير هذه الآية الكريمة: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة 
من أي جهة كانت» وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال 
الطيب. وعن علي.بن أبي طالب نه أنه فسرها بالقناعة» :وكذا قال ابن عباس وعكرمة 
ؤوهب .بن منبه 2< إلى أن قال _ وقال الضحاك: : هي الرزق الحلال» بوالعبادة في الدنيا. 
وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والانشراح بها. 


.الثاني : ٠‏ أن يكون خالصاً له تعالى؛. لأن الله - جل وعلا ور ا 
ن 
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والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 

أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» 

عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بيه قال: «قد أفلح من 

أسلم ورزق كفافاًء وقنعه الله بما أتاه». ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقري 
به. وروی الترمذي والنسائي من حديث ابی هانئ» عن أبي علي الجنبي» ».عن فضالة بن 
عبيد: أنه سمع رسول الله ية يقول: «قد أفلح من هدي إلى الاسلام وكان عيشه كفافاً 

ونع به» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا 
ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 

لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» انفرد بإخراجه مسلم» اه من ابن كثير. 

وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول: بأن الحياة الطيبة في الدنيا؛ لأن 

قوله ب : «أفلح» يدل على ذلك؛ لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة. وكذلك قوله كةِ: 

«يعطى بها في الدنيا» يدل على ذلك أيضاً. وابن كثير إنما ساق الأخاديث المذكورة 

لينبه على أنها ترج القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. 

وقد كرو اا را أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على 
التأسيس؛ وإليه أشار في (مراقي السعود) جامعاً له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح 

من الاحتمالين بقوله: 

. كذاك ما قابل ذا اعتلال . .منالتأصل والاسنتقلال 
وتن تاس مو وا ١‏ الأفزاد والإظتلاق ها ينتقي 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بمالهالرجحان ممايحتمل 

ومعنى كلام صاحب (المراقي) أنه يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل 

المرجوح» كالتأصل» فإنه يقدم على الزيادة: نحو: لش کنل می [الشورى: ]١١‏ 

يحتمل كون الكاف زائدة» ويحتمل أنها غير زائدة» والمراد بالمثل الذات؛ كقول 

س مثلك لا يفعل هذاء يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذاء فالمعنى ليس كاله 
يء. ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: وكيد سَاهد مَنْ بن إِنْرَدِيلَ عل لو4 

ان ٠‏ آي على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له» وقوله: # کين ملم فى 

للست 4 ا 1 أي كمن هو في الظلمات. وكالاستقلالء فإنه يقدم 8 

الإضمارء كقوله تعالى: أن يقلا أو يُصكليرًأ4. [المائدة:. *17» فكثير من الغلماء 

يضمرون 0 غير مذكورة فيقولون: أن يقتلوا إذا قتلواء .أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا 

المال» أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. . . إلخ. 
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٠ ٠‏ فالمالكية يرجخون أن الإمام مخير بين المذكورابته مطلقاً؛. لأن استقلال اللفظ 
أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل .عدمها حتى تثبت بدليل؛ كما أشرنا 
إليه سابقاً (في المائدة) وكذلك التأسيس يقدم على التأكيد وهو 6 الشاهد؛ كقوله: 
يان َال ريا كران ©4 [السرحسسن)ء وقوله: يل بي لكي ©4 
[المرسلات] .. قيل :. تكرار اللفظ فيهما توكيد» وكونه تأسيساً أرجح لما ذكرنا؛ فتحمل 
الآلاء في كل موضع .على ما:تقدمء قيل: لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ. وكذا 
يقال في سورة المرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكرء قيل: كل لفظ. ... إلخ.. فإذا 
علمت :ذلك فاعلم 515 إن حملنا الجياة الطيبة في الآية ' على الحياة ,الندنيا.كان ذلك 
تاشیشا وان اها لق حبياة الجن تكرر ذلك مع قوله بعده: وهر 
جرهم € ... 2 الآية؛ الأن حياة الجنة الطيبة هي أجرهم الذي. يجزونه. 

وقال أبو حيان (في الج : والظاهر من قوله تال وة ل اة 4 أن 
ذلك في الدنيا ؛ وهو قول الجمهور؛ ودل عليه قوله : ور جرم جرم 4 [الزمر: ٥‏ يعنى 
في الآخرة. ْ 1 

.. قوله تعالى :. ا أت ) ين رد ليطن ار ©4. 

أظهر القولين في هذه الآية الكريمة أن LL‏ 3 حذف الإرادة؛ أي : فإذا أردت 
قراءة القرآن سيد لَه . . . الآية. وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته 
استعاذ بالل من الشطان كما ا يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض أهل العلمء 
والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام 
عليها؛ كقوله: #يتاا البح ءَامَنْوَا E‏ كُمَثْمْ إلى الصلوة4 [المائدة: 5]» أي أردتم 
القيام إليها' كما هو ظاهر» وقوله: إا ب َي فلا قا تلجأ لان 4 [المجادلة: ۹]؛ أي إذا 
کک أن تتناجوا فلا تتناجوا: بالإثم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل: يراد فعلف .ولا 

يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو واضح. 

وظاهر هذه الآية الكريمة أن الاستعاذة من الشيطان د واجبة ١‏ عند د القراءة؛ 
لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب aT‏ 0 قله 
الإجماع بو جعفر بن جرير .وغيره من الأئمةء وظاهر الآية أيضاً : الأمر بالاستعاذة عند 
القراءة في الصلاة ة لعموم الآيق .والعلم عند الله تعالى. 

TT قوله تعالی: ل ام‎ ٠ 
E : ساطدتم عَلَ الت یولوم الزن هم بد‎ 
الآية الكريمة أن الشيطان ليس له سلطان غلى المؤمنين المتوكلين على الله وأن سلطانه‎ 
وبين هذا المعنى .في غير هذا‎ ٠ إنما هو علئ أتباعه .الذين يتولونه والذين هم به مشركون.‎ 


الموضعء كقوله: إن عِبَادى لس لك عم سل إلا من بَعَكَ من لار ©4 
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[الحجراء و اخ اين © عبادک نهم الْمَخْلْصِينَ 4 -[صن]» وقوله: 


| 
ع 
ا 


ل عبَادى لس لت ليهر سنطن وك برك ويلا 469 [الإسراء]اء وقوله: وما 
م علي ين سُلْطن قوف م من يمن با رة كن .هُو: مها فى ا:۴۹ 
5 وما کی لے یکم ين سان إل أن دعو تجنر في 4 [إبراهينم : ۲۲]. واختلف 
العلمناء ء. في معن السلطان في هذه الآيات .. 1 

فقال أكثر أهل العلم: هو الحجة» ا 
إليه من عبادة الأوثان. و ار 

وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم؛ أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب 
لا توبة منه. وقد قدمنا هذا .. والمراد به سے ر الذين يطيعوته فيوالونه بالظاعة. 

وأظهر الأقوال في قوله: وان هم بف م منرت أن الضمير عائد إلى الشيطان 
لا إلى الله؛ ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي؛ كما يدل 
عليه قوله تعالى: #آلر أَعْهَ عه كم بن 12م أن لا تعبدُوأ ليطن إِنَمُ لكر عدو 
بين 469 [يس]ء وقوله عن إبراهيم: لیات لا ميد الط 4 [مريم: ]٤٤‏ إلى غير 
ذلك من الآيات: وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جغلوه E‏ 
الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلك. ' 

تنبيه: فإنه قیل: أثبت الله للشيطان سلطاناً ع في آيات» کقوله هنا : 
إا ساط عل اليرت يولم وقولبه: إا عکادی لبس لك عَم لطن إلا من 
أيَعَكَ من الْمَاوِينَ ® [الحجر] فالاستثناء-ندل على أن له سلطاناً على من اتبعه من 
الغاوين؛ مع أنه نفى عنه السلطان عليهم في آيات أخرء كقوله: #وَلْقَد صَدَّقَ عَم ليش 
ظَنَّمُ اموه إلا فقا من المي © وما كان لم عم ين سُلْطن4 [سبأ: .]1١ ٠١‏ 

ورال حافيا عة مقورا له TS‏ د 
اسر ي . 
فالجواب هو “أن السلطان الذي أثبته له علتهم .غير التتلطاة الذي نفاه» وذلك 
هن وجهين : ا 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله .لهم بتزيينه» والسلطان المنفي 
هو سلطان الحجة؛ فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه٠دعاهم‏ فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. 

الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتذاء البتة» ولكنهم هم الذين سلطوه 
0 بطاعاته ودخولهم في حزبهء فلم يتسلط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: «#إِنَّ 

كيد أَلشََيِطن كان صَعِيقَا4 [النساء: 75]. وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم . 

ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن 0 كن . وقد بينا هذا في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب. ' ش 


ڪان لم 


i 
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قوله تعالى: ##وَإدًا بِدَأْنَآ ءايه ڪات ايد وا قك بسا يف OE ART‏ 
Ey‏ ر عل كيم لا لا يَعَامون 0 ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه إذا يدل 
آية مكان آية» بأن نسخ آية أو أنساهاء وأتى بخير منها أو مثلها ‏ أن الكفار يجعلون 
ذلك سبباً للطعن ذ فى الرسول ية ؛ بادعاء أنه كاذب على الله مفتر عليه : زعماً منهم أن 
نسخ الآية بالآية ا البداءء وهو هو الرأي المجدد؛. وأن ذلك مستحيل على الله فيفهم 
عندهم من ذلك أن النبي بي مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» ولم 
يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه. : 

والدليل على أن قوله: ##8بَدَأنَآ ءَايَهَ تات عَايَةٍ 4 معناه: نسخنا آية وأنسيناها 
قوله تعالى : لما نسَح من ءَايَةٍ أو نها( [البقرة: 21٠١5‏ وقوله: سرك قلا تسج © 
لاما سا ا الا أي أن ف 

والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لا اق ای ندل ره ارا 


قوله تعالى: #اتَأتِ خير مها أو لھا4 [البقرة: ١١٠]ء‏ و : بدا عَايَهٌ 
ڪات ٤ا‏ . 
وما زعمه المشركون 000 اشم مقت ع لأنه يلزمه البداء» 

وهو الرأي المتجدد ‏ ظاهر السقوط» واضح البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه 
البداء البتة» بل الله جل وعلا ‏ يشرع الحكم وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في 
الوقت المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه 
المصلحة؛ فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز ‏ جل وعلا ‏ ما كان فى علمه السابق من 
نسخ ذلك البجكمء الذي زالت مصلحته بذلكِ إلجكم الجديد الذي فيه المصلحة؛ كما 
أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه. وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه» ونحو ذلك 
لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضى ذلك التغيير في وقته المعين 
له» على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح. 

ار ا E‏ وتمحضها في 
اللانست د : واه أعَلم يما رن4 وقوله: لات نر يها أذ بغي آل لم 
أن له عل كل ىو فير [البقرة: 5١٠]ء‏ وقوله: # سفرك ف ٥‏ تسج © إل ما عه مد ل 

يعر لَثْهْرَ وما يح ©©6) [الأعلى]ء فقوله: لنم يلر لَفْهْرَ ونا ن4 i‏ ۷] بعد: قوله : 
إلا ما سا اه4 [الأعلى: ۷].يدل على أنه أعلم بما ينزل؛ فهو عالم بمصلحة الإنساءء 
ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسى . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 

المسألة الأولى : لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاًء ولا في 

وقوعه فعلاًء ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني - فإنه إنما يعني أن 
النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار 
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ا والخطاب الثاني دل على تخ تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي 
قبل» النسخ؛ فلي والح ا ا وقد أشاز إله في (فراقي السعوه) 
بقوله في: تعريف النسْخ: 
رقع لحكم :أو بيان الزمن yS‏ 
وإنما خالف فيه اليهود EERE‏ زاعمين أنه يلرمه البداء كمانيينا: 
هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل نسخها. 


المسألة الثانية: الس ع ارال ا لأن الله 
- جل وعلا ‏ يقول: تنل هم َايَاثنًا بیت قال الذت لا برجو امنا أن 
قار ملو هنا أن جزل تل ما ث ل أن أده من يلاي كني إن أت إلا ما ۽ 
ِل إن لاف إن عصَيْتٌ دَق اب بور لير عَظِيمٍ ©6 [يونس] ‏ وبه:تعلم أن النسخ 
بمجرد العقل ممنوع» وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته تكللِ؛ لأنه ما دام حياً فالعبرة بقوله وفعله وتقريره يِه ولا حجة معه في قول 
الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد؛ ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه 
بعد وفاته وء كما قال صاحب (المراقي) في تعريف الإجماع: 
فد لاخو لديم A‏ الاك نض نفس ونه اكه 
وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع» ولا تشريع البتة بعد وفاته ية وإلى كون العقل 
والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما ‏ أشار في (مراقي السعود) أيضا بقوله في النسخ: ٠ ٠‏ 
فلم يكن بالعقل أو مجرذ الإجماع بل ينمي إلى المستند 
وقوله: «بل ينمي إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نضا منسوخاً 
بالإجماع» فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع» لا بنفس 
الإجماع؛ لما ذكرنا من منع النسخ به شرعاًء وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس 
على التحقيق» وإليه أشار في (المراقي) بقوله : ش 
ومنع نسخ النص بالقياس: ٠‏ هوالذيارتضاه جل الناس 
أي وهو الحق. ش 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقؤله بعض آهل الأصول من المالكية والشافعية وخيرهم 
من جواز النسخ بلا بدل» وغزاه غير واحد للجمهورء و درج في (المراقي) بقوله: 
وج الخف بمالهثقل وقد يجيء فارسا مق اليد 
أنه باطل بلا شك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم» مع أنه 
بحا و ري عر 0 
نله [البقرة: 7 فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تخالى: ومن أَصَدَفٌ مِنّ أله 
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قل [النساء: ؟١١١]»‏ ومن أَصَدَقُ مِنّ الَو حَدِيئًا4 [النساء: ۸۷ء عاش اعم آر ا4 
[البقرة: ]٠٤١‏ فقد ا وعلا - في هذه الآية الكريمة. بين النسخ» وبين الإتيان بيدل 
المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية على 
سبيل الشرط والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط؛ 
فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر. 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى : 
اا الد ءامنوأ إا جيم الول 5 َعَدْمُوا بن يلق تون صد € [المجادلة: ۲ فإنه نسخ بقوله: 
سفق أن دموا بن يد وبکر صلقت 4 [المجادلة: »]٠١‏ ولا بدل لهذا المنسوخ. 

اجات أن له بدلا ذهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي 
استحباب الصدقة .وندبهاء بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر. 

المسألة الرابعة : اعم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل» والأثقل بالأخف» فمثال 
نسخ الأخف بالأثقل: 1 والإطعام المنصوص عليه في قوله 
تعالى: طوَعَلَ اريت إُطِيفتةُ دة طَمَام مِسكِينٍ4 [البقرة: 184] بأثقل منه» وهو تعيين 

إيجاب الصوم في قوله: نی کیہ ينك كبر ية [اليفرة. .٥‏ ونسخ حبس 
الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: # ميك ف الْمَِيُوتِ» [النساء: .]٠١‏ بأثقل 
منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله: «الرية ون لد كل 
وير مهما اة ج4 [النور: 7]» وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي 
حكمها اا وهي قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم). ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من 
الكفار المنصوص عليه في قوله: #إن یکن يكم عِنْرُونَ درون يلوا مِأنَين» [الأنفال: 
5 بأخف منه وهو مصابرة الم اثنين منهم ا عليه 7 قوله: ال حت 
أنَهُ كم ولم أت فيكم صَعقاً عقا إن يکن يَنحكم ياه صَاِرَةُ يقليو مأ [الأنفال: 55]. 
وكنسخ قوله تعالى: لون تُبَدُوأ ما بي فيكم أو شخ ایتک بد 415 [البقرة: 
٤‏ بقوله: فلا کلف اله سا إل وسعها» [البقرة: 185]؛ فإنه نسخ للأثقل 
بالأخف كما هو ظاهر.. وكنسخ اعتداد اوی عنها بحول» المنصوص عليه في قوله: 
وي تود نڪمم ودرو روجا وَصِيّة لَأَرْدَجهر مَتَلعًا إلى الْحَوْلٍِ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ 

ا وهو الاعتداد بأربعة أشهر رعش و عليه في قوله : وال يوقو 
منکم يدرو اروج يريصن هن َة أشهر وع 4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

تنبيه : اط اد فول oS tS‏ 1.7[ 
إشكالاً من جهتين: : 

الأولى :.أن:يقال: إما أن يكون 06 برا الا E‏ لأنه 8 أو 
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الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منهء وأقرب إلى القدرة على الامتثال» وكون الأثقل 
خيراً يقتضي منع: نسخه بالأخفء .كما أن كون الأخف خيراً يقتضى منع نسخه بالاثقل؛ 
لأن- الله صروج بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو ممائل اله لا ما .هو دونه . . وقد 
عرفت أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر. 

الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: ظأَوْ مِقَلِها4 [البقرة: 115]؟ لأنه يقال: ما 
الحكمة في : نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة ا 
وذلك فيما إذا كان الأجر كثيراً جداً والامتثال غير شديد الصعوية؛ كنسخ التخيير بين 
الإطعام والصوم بإيجاب الصوم؛ فإن في الصوم أجراً كثيراً كما في الحديث القدسي : 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بدا والصائمون من خيار الصابرين؛ لأنهم زوا لله 
عن شهوة بطونهم وفروجهم ؛ والله يقول : مإ ق لصَّبِرُونَ حرم ب 9 بير حِسَابٍ # [الزمر: 1۰[ 
ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكونن مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن 
عرض ما يقتضى ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: فمن 
كات ینم مَرِيضًا أو عل سم مَفِدَّه من أَيَّاوٍ أ [البقرة: .]۱۸١‏ وتارة تكون الخيرية 
في الأخف. وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه 
الامتثال؛ فإن الأخف يكون خيراً منه؛ لأن مظنة عدم الامتثال-تعرض المكلف للوقوع 
فا ا رضن الله وذلك كقوله: #وإن تُبَدُوأ ما > شڪ أو تمو يُحَاسِبَكُم يه 
ال [البقرة: 4 فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوت لكان الامتثال صعباً جداء 
لسن الم لتم وان لكر إلا من سلمه الله تعالى» فلا شك 
أن نسخ ذلك بقوله: إلا مُكَلِكْ أله فسا إل وُسَعه]4 [البقرة: 187] خير للمكلف من 
بقاء ذلك الحكم لاف وهكذا. 


السو فى اي ؛ فلا ينافي أن يكون TT‏ 
يكون بها خيراً * e‏ ا ار مماثلاً الوك وباعتبار ما. يستلزمه 


وشاع ا 00 يمثلون لقوله: يلا6 بنسخ.استقبال: بيك 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما 
متماثلان؛ لأن كل واحد منهما جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا 
ينافي أن يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من المنسوخ 
بذلك الاعتبار» فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القران 
ليست موجودة في استقبال بيت المقدس» منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على 
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فإنهم عندهم في التوراة أنه اة سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول 
التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض أنه لم يحول. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه a‏ الباطلة و 
ومن عَيْتُ جت فول وك سَطرَ الْسَِْدٍ الحاو وت ما كت ولوا وَجُومَكُمْ سرو 
[البقرة: 4 ثم بين الحكمة بقوله: لعلا کون لاس عك مد4 [البقرةة ١٠‏ 
وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التى دعته ييو إلى حب التحويل ا الحرام 
المقار ف فل يجاني : د رى تقلت روك فى الشمل لو e‏ را 7 
ويلك سل الد آلعَرا € [البقرة : Dé‏ 
المسألة الخامسة: اعم أن النسخ على ثلاثة أقسام : 


الأول: نسخ التلاوة والحكم معاًء ومثاله ما م 
عائشة ينا قالت: «كان فيما أنزل من .القرآن عشر رصبعات معلومات.يحرمن. 
الحديث» فاية عشر. رضعات منسوخة التلاوة والحكم جاع 

الثاني : نسخ التلاوة وبقاء اكم ومثاله آية الرجم الجدكولة آنفا» وآية. تمت 
رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث : نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن المنسوخ؛ كآية المصابرة» 
والعدة» والتخبير بين الصوم والإطعامء وحبس الزواني . كما ذكرنا ذلك كله آنفا . 

المسألة السادسة: : اعلم أنه لا لدف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ 
السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه» وفي نسخ المتواتر بأخبار 
الآحاد وخلافهم في هذه المسائل معروف. وممن قال بأن الكتاب لا ينسخ إلا 
بالكتاب» وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة: الشافعي 15. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ هو أن الكتاب 
والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى» فمثال نسخ السنة 
بالكتاب: : نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن استقبال بيت 
المقدس أولاً إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله ا # ولك قله 
مها [البقرة: 5. ومثال. نسخ الكتاب بالسنة: : نسخ آية عشر رضعات تلاوة ؤحكماً 
0 المتواترة. ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. وسورة 
الخلع وسورة الخفد: هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب (الدر 
القكور) وف تق انها كانتا سورتين من کتاب الله ثم نسختا . 
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وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد 
الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنهء وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت فيا جد لم يكن موجوداً قبل» فلا 
معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما. ٠‏ 
فقوله تعالى: طقل ل ہد فى مآ أذ إل رما ع طاو ر لمعك إل أن يكو 
مَيَنَةّك [الأنعام: »]٠٤١‏ يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر 
الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النبي وه بعد 
ذلك يوم خيبر في حديث صحيح «بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة 
بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل على 
تحريم جدید» والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. ۰ 
الستيق د زة شاء الله هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها 
عنه» وإن خالف فيه جمهور الأصوليين» ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب 
(المراقي) بقوله: : 
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 
ومن هنا تعلم أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين والأقربين 
منسوخة بحديث «لا وصية لوارث» . والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل؛ فإن 
قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولاً إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله؟ أ ٠‏ 
فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. ويوضح هذا أن الله 
أمر إبراهيم أن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بلح عظيم قبل أن يتمكن 
من الفعل. وبين أن الحكمة في ذلك: الابتلاء بقوله: #إت هدا هو ال لِد 3 
وَقَديْكهُ بذِبْج عَظيم 469 [الصافات] ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ خمس 
وأربعين صلاة ليلة الإسراء» بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة» كما هو معروف. 
وقد أشار إلى هذه المسألة في (مراقي السعود) بيقوله : 
والنسخ من ١ E‏ معان شرف فى يفي الول 
المسألة الثامنة: اعلم أن التشقيق :اند ما كل زياد :على الت تكون تسبحا .وة 
خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ذه بل الزيادة على النص قسمان: 
قسم مخالف..للنص المذكور. قبله» وهذه الزيادة كران كيدا على التحقيق؛ كزيادة 
تحريم الحمر الأهلية؛ وکل ذي ناب من السباع مثلاً» على المحرمات الأربعة المذكورة 
فى آية: طقل لَه جد فى مآ أو إل رما عل طَاعِرِ يَظَعَمُهه4 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ لأن الحمر 
امعط eS‏ مكيدي ال لك SN E AS‏ 


e 
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قوله: 5# جد فى مآ أو نَ إِلَ حُمَرّمًا عل طَاعِر يعم إل أن يکوت م َة [الأنعام : 1[ 
- صريح في إباخة الحمر الأهلية وما ذكر معها؛ فكون زيادة تحريمها نسخاً أمر ظاهن. 

وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة شيء سكت عنه النض 
الأول» وهذا لا يكون نسخاء بل بيان حكم شيء كان مسكوتاً عنه؛ كتغريب الزاني البكر» ٠‏ 
وكالحكم بالشاهد» واليمين في الأموال. فان القرآن.ف الأول وجب الجلد وسكت عما 
سواه» فزاد-النبي.حكماً كان مسكوتاً عنه» وهو التغريب. كما أن القرآن في الثاني فيه ين 
م یکا يجن مرل واكان [البقرة :47].. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد 
النبي بل حكماً كان-مسكوتاً عنه؛ وإلى: هذا أشار. في (مراقي السعود) بقوله : 

ولنيس تنسخا ككل ما أفادا e‏ 


هس 2 02 


وقد قدمنا TS‏ لفل لہ جد فى مآ أو إل 
رما [الأنعام: a 4 .]٠٤١‏ 


ر و ورو عرو 


قوله تعالى: #قل نرلم روح الْمَّدْسن من ريلك بالق أمر الله - جل وعلا - نبيه لاز 
في هذه الآية الكريمة أن يقول: إن هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله 
آية مكان”آية - أنه نزلة ليه روح القدس من ريه د نجل وغل - فليس مفترياً له وزوح 
القدس: جبريل» ومعناه الروح المقدس؛ أي الطاهر من كل ما لا يليق. 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: فل من كارت لل 
عل لبك بِإِذْنِ ألو [البقرة 0 وقوله: لوم زيل رب الاين € درل به 9 ف 
© عل لبك تكن من الْسَذيت © ) بلسَانٍ ع ش49 [الشعراء]ء وقوله: #ولا 
2 من بلك د شق ا ر [طه: 011١4‏ وقوله: لا عر بو لساك 0 2 
€ .عتا جعم ونان © ذا أنه م فانم ©6 [القيامة]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #ولقد نلم أَنَمْمْ قولوت إا مَلَمُمُ م4 . أقسم - جل وعلا -.في 
هذه الآية الكريمة أنه: أعلم أن الكفار يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبي علد 
ليشن وحياً من الله وإنما تعلمه من بشر من الناس . 

وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله: ولوا أسَرٌ الأوليرت 
بها هى شل َه بك وأصِيلا 4062 [الفرقان]ء وقوله: إن هَدَآ 4 
[المدثر: ]۲٤١‏ أي يرويه محمد ڪيه عن غيره» وقوله: #وليقولوأ دَرَسَتَ # [الأنعام: .]٠٠١‏ 
كما تقدم في الأنعام. 

وقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي كله وقد 
صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل : هو غلام الفاكه بن المغيرة» واسمه جبرء 
وكان نصرائنيًا فأسلم. وقيل: اسمه يعيش عبد. لبني ا يقرأ الكتبث 
الأعجمية. وقيل: :غلام لبني عامر بن لؤى. وقيل: هما غلامان: اسم أحدهما يسارء 
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واسم. الآخر جبن واا نا اة السيؤزفيه: ركان يقرا كاب لوقل كان 
يقرآن التوراة والإنجيل» إلى غير ذلك من الأقوال. 1 

وقد بين .جل وعلا Es RE‏ 7 #إتما ممم به , بقوله: 
۾ اث آلَرِی يلْحِدُورَتَ له اف وها اسان عمد ٿ ٺه أي كيف يكون تعلمه 
من ذلك البشرء مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان» ا القرآن عربي مبين فصيح › > لا 
شائبة فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول. ْ 

وبين شدة e‏ ایشا بأنه لو جعل القرآن ] أعجميًا ا لكذيوه أيضاً وقالوا: 
يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن ارود الذي أنزل عليه عربي ؛ ؟ وذلك في قوله: 0 
جلمد فاا أا لقالا لزلا فصت ابه “اجون ور 42 انسل ]٤‏ أي أقرآن أعجمي» 
س .فكيف ينروك | أن القرآن أعجني 1 عربي». ولا ينكرون أن المعلم 

e‏ ا ا وا TT‏ ا يي ا 
عليهم عزبياً لكذبوه أيضاء مع ذلك الخارق للعادة؟؛ لشدة عنادهم وتعنتهم» وذلك في 
قوله: #ولو رلته عل . بعض الم َج © فا لهم ۴ كاوا بو مُؤمنيت 469 [الشعراء]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : «يُلْحِدُوت* أي يميلون عن الحق» والمعنى لسان 
البشر-الذي يلحدونء أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقافة إليه -:أعجمي غير بين» 
وهذا القرآن لسان عربى مبين» أي ذو بيان وفضاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي 
«يلحدون» بفتح الياء والحاء» من لحد الثلاثي: وقرأه الباقون «يلحدون» بضم الياء 
وكسر الحاء من ألخد الرباعى» وهما لغتان» والمعنى واحد؛ أي يميلون عن الحق إلى 
الباطل. وأما «يلحدون» التى فى 'الأعراف» والتي في فصلت فلم يقرأهما بفتح الياء 
والجاء إلا حمزة وحده دون الكسائى. وإنما وافقه الكسائي فى هذه التي في النحل 
وأطلق اللسان على القرآن؛ لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرها؛ 
ومنه قول أعشى باهلة:. ٠‏ 

إني أتتنى لسان لا أسربها من علو لا عجب فيها ولا سخر 

وقول الآخر: 

لسان aR‏ إلينا ٠‏ وخنت وما حسبتك أن تخونا 

ومنه قوله تعالى: 105 ج ل لان صِدْقٍ فى درن 49 [الشغراء] أي. ثناء حسناً 
باقياً. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكراً قول الحطيئة: 


۲ 





سورة النحل : الآيتان )١١۳ -.۱١۱۲(‏ 


ا 5 ررس نه ر 2 رو اا ر چ ا ےا ص ر2 
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رر 3000 ر سرح مه عور د 
ل ٤‏ ل فڪفرت ا َس َأَدفَها آله س الجوع والخوف بَا ڪانوا يصتعون 9( 
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ولك جاء هم رسو مهم 7 فک بو ه فاخ خذهم وهم ظلمو رک 09 4. 


.قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة» وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس» وإليه ذهب مجاهد وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وحكاه مالك 
عن الزهري ‏ رحمهم الله » نقله عنهم ابن كثير وغيره. 

وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية - تتفق مع صفات أهل مكة 
المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية لكات َامِمَهٌ مُطمَيئَّةُ4 قال نظيره عن 
أهل مكة؛ كقوله : 3 لم شككن لَه عرب ايا ى [القصص: 57]. وقوله: لولم يوأ 
اا اا جرا اا وف الاس من ن¿ کولم [العنكبوت: ۷ وقوله: لأوَءَامَنَهُم من 
ر [قريش: »]٤‏ وقوله: #ومن دعل كن ايا [آل عمران: 97]» وقوله: ولد جَعلتا 
ایت ما دين واا [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: ايها رها رَمَدا ن کل مان4 .قال 
نظيره عن ا ايها ؛ كقوله: شی إو مرت كل َو 4-[القضصن: ۷ وقوله: 
# لإيكفي رش 2 نهم رة الف ولصيف ( ر .عدوا ر رب كَّ هدا ایب 0 الت 
أَطْعمَهُم يّن جوع وَءَامَنَهُم. يَنْ حون )4 [قريش]؛ فإن رحلة الشتاء كانت إلى ا 
ورحلة الصيف كانت إلى الشام» وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق؛ ولذا 
أتبع الرحلتين بامتنانه عليهمٍ بأن أطعمهم من جوع. وقوله في دعوة إبراهيم: وة كَالَ 
نهعم رب أجعل هذا بلدا ءامنا زف اهم من ألمي [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: #امَلجْمَلٌ أَقْكِرَءُ 
2 


54 د 


ص لاس تبوكة للم وَأردْقهم ين ألتمرّتِ4 [إبراهيم: 800 . 

وقوله: كر ا سه ذكر نظيزه عن اهل مكة في" إبات كتير كقوله: 
الم د تَر إلى اَن دلوا نعمت آله كق ولوا قو قوم مَهُمْ دار لوار 9 [إبراهيم]. 

وقد قدمنا طرفاً و عا + یتر شت اد 

٠ 1 4ه‎ 

وقوله: ادها أله بياس الْجرع وَالْحَوَفٍ يما كان صمو وقع نظيره قطعاً 
لأهل مكة؛ لھا لجوا ذف فى الكفر والعناد» ودعا عليهم رسول الله ا .وقال: «اللهم 
اشدد وطأنك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل 
شيء» حتى حتى أكلوا الجيف والعلهز - وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه - وأصابهم 
الخوف الشديد بعد الأمن؟؛ وذلك الخوف من جيوش رسول الله كَل وغزواته وبعوثه 


وسراياه» وهذا الجوع والخوف أشار لهما القرآن .على بعض ده فقد فسر ابن 
مسعود آية الدخان بما يدل على -ذلك. 
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قال البخاري في صحيحه: باب رقب بوم أف ألسَمَآءُ بِدُحَانٍ مين 49 
[الدخان] فارتقب: فانتظر. حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن مسلم» عن 
مسروق» عن عبد الله قال: مضى خمس: الدخان»ء والروم» والقمرء والبطشة» 
واللزام . يى الاس هَندًا عَدَاتُ اليم 409 [الدخان] حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن مسلم» »> عن مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا ام 
استعصوا على النبي بي دعا بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم قحط وجهد» حتى أكلوا 
العظام ؛ لما الوسر قفار إلى ا وريه ريا جر الاك مر لعي 
فأنزل الله تعالى: #فارقب بوم ا ألسَماءُ يِدُحَانٍ مين 69 يَعْسَى الا اعرا آل 
469 [الدخان] فأتى رسول الله ل فقيل: يا رسول الله استسق تى الله لمضرء فإنها قد 
هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!» فاننتسقى :سفوا ؛ إفدرلت لتک عدون 4 
[الدخان: ]٠١‏ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية؛ فأنزل الله 
عز وجل: ليام تش البَظسَة 00 إا سَتَقَمُونَ 409 [الدخان] يعني يوم بدر. 

باب قوله تعالى: ##رَيَنَا أَكَيْفٌ عَنَا الْعدّاب إا مُؤْممُونَ 9* [الدخان] حدثنا يحيى» 
حدثنا وكيع» عن الأعمش» 0 الضحى » عن مسروق قال : hs‏ 
فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم» إن الله قال لنبيه بل : فل مآ 
تدك عليه ين لبر وبآ تا من أك ©)4 [ص] إن قريشاً لما غلبوا النبي ي واستعصوا 
عليه قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام 
والميتة من الجهد» بح صل حم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من 
الجوع» ربا أكثف عَنَا الْعَداب إتا مُؤْمِنُونَ 49 [الدخان] فقيل له: إن كشفنا 0 
عادوا؛ فدعا ريه فكشف عنهم فعادوا» فانتقم الله منهم يوم بار عاك قوله: يوم تأت 
لسَمَهُ يِدُعَانٍ بين [الدخان: ]٠١‏ إلى قوله جل ذكره: إا سَتَقَمُونَ4 [الدخان: »]1١‏ 
انتهى بلفظه من صحيح البخاري. 

وفى تفسير ابن مسعود وي لهذه الآية الكريمة ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت 
فك القرية اف کر قو سور الل تن تان الطوع اذيقه اهل سک خی اكوا 
العظام» وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. وهذا التفسير من 
مسعود وله له حكم الرفع؛ لما تقرر في علم الحديث من أن تفسير الصحابي بسبب 
النزول له حكم الرفع» كما أشار له صاحب (طلعة الأنوار) بقوله: 

تفسير صاحب لهتعلق بالسيب الرفعلهمحقق 


وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : أو من حيَثُ مركم أل [البقرة: ۲۲۲]. 


وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة» ولا مانع من حمل 


f4 
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الآية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي مضى» والدخان المستقبل ‏ جمعاً بين 
الأدلة - وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على 
جميعها فهو أولى» وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية كلف في 
رسالته في علوم القرآن بأدلته. 


وأما الخوف المذكور في آية النحل» فقد ذكر ‏ جل وعلا E A‏ 
أيضاً على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي : ولا يرال ان كفرا نيم يما 

0 ا ا 
ا ع | 5 قال : التانا. ا ا يم e‏ 
وابن 0 حاتم» وأبو الشيخ› وابن مردويه» والبيقي في الدلاثل» من. طريق سعيد بن 
جبير ضييهء عن ابن عباس وه في قوله: ولا برال ادن كُمَرُوأ بيهم يما صَكَئُوأ قارع 
قال: سرية لآو كل وا ين دارم قال: م الو و ره 
مكة. وأخرج ابن مردويه» عن أبي سعيد ڪه في قوله : صم صََِعوأ صتا رد4 قال 
سرية من سرايا رسول الله کل او باد طق 4 . وأخرج ابن أبي 
شيبة وابنن جرير» وابن ¿ المتذر وأبو الشيخ› والبيهقي في الدلائل؛ عن مجاهد طن 
قال: #القَارعة» السرايا أو تل ربا من دَاره» قال الحديبية #عيّ ياي وعد آل 
قال: فتح مكة. وأخرج ابن جرير عن عكرمة ذه في قوله: ولا يرال ادن كتررأ4 
[الحج: [o00‏ ا لطا a E‏ مكب نويا ين 
ا اه منخل الخرض مته 


فهذا التفسير المذكور في آية ا هذى 5 الو الاك يدل 
على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق بالجوع وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف» كما قال 


في القرية المذكورة ڪانت َامِنَدٌ مُطَمَبَيَةٌ أتِيهًا رركها رعَدا ِن کل مَكَانٍ ڪرٽ ياشو 


ر برعو 52 8 


آله فادها أنه لتاس الْجُرع وَالْكَوْفِ يما حكَاوا يَضَتَعُون4)» وقوله في القرية ال 
وقد جَآءَهُم رسول ينهم مُكدَبوة4. . . الآيةء لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في 


آيات كثيرة» كقوله: #لقد كم رسو من شڪ 4 [التوبة: »]١54‏ وقوله: #لَقَدَ 


د 0 42 جح ملام 


له على الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت فم رسوا يّنْ اش آل 0 4 ]. 


2ے E‏ را 


والآيات المضرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة دا كقوله : انل لط إلها ومدًا إِنَّ 


هذا تيء غاب ل( وانطاقٌ ام أمشوأ انوا عل لهي [ص: 5-5 وقوله: 
ولا ا 7 دونك ا ها أَهدًا الع ب بعلكت أ رولا 9 إن ڪاد لا عن 
اهيا ول أف صَبَرْيَا ليأ [الفرقان: 4١‏ ١٤]ء‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 
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فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلاً في آية 
النحل هذه: هى مكة. وروي عن حفصة وغيرها: أنها المدينة» قالت ذلك لما بلغها 
قتل عثمان وهه . وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة» ضربها الله مثلاً للتخويف 
من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر والطغيان. وقال من قال بهذا القول: 
إنه يدل عليه تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله :. #وصرب الله مثلا ريه .... الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وعلى كل حال». فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا 
المثل» وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورةء 
ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاء الله علماً؛ لقوله: ويل الأَمتدلٌ 
نَضرِيهكا للاي وَمَا يَمْقِنّهسآ إِلّا لمرن )4 [العنكبوت]. 

وفي قوله في هذه الآية الكريمة «قرية» وجهان من الإعراب. 

أحدهما: أنه بدل من قوله مثلاً». الثاني : أن اا ی م جعل. وأن 
«قرية» هي المفعول الأول» و«مثلاً» المفعول الثاني . وإنما أخرت قرية لئلا يقع الفصل 
ينها وبين'ضفاتها المذكورة في قوله: ڪات إينَةٌ4. ٠.‏ إلخ. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #مُطمَيِنَة # أي لا يزعجها عون لأن الطمأنينة مع 
الأمن» والانزعاج والقلق مع الخوف. 
وقوله: #رعَدًَا» أي واسعاً لذيذاً. و«الأنعم» قيل جمع نعئة کک راشاو 
على ترك الاعتداد بالتاء؛ كدرع وأدرع. أ | و جمع نعم كبؤس وأبؤس» كما تقدم في 
سورة الأنعام في الكلام على قوله: «حى يبلح سدم [الأنعام: .]٠١١‏ 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال كيف أوقع الإذاقة على 


اللباس في قوله: ادها اله لباس الجوع َاَلْحَوَفِ»ه. وروي أن ابن الراوندي الزنديق 
قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب: هل يذاق اللباس؟! يريد الطعن في قوله تعالى : 
ادها انه لباس ألجرع» . فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس! هب أن 
يلا يي ما كان يا أما كان عربياً؟ 

قال ا الله عنه -: والجواب عن ا السؤال ظاهر» وهو أنه أطلق اسم 
اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ لأن آثار الجوع والخوف تظهر على 
أبدانهم: وتحيط بها كاللباس.. ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر به عن آثار 
الجوع والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في 
هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي سميناها (منع جواز المجاز :في المنزل 
بأدلته» وبينا أن ما يسميه البيانيون مجازاً أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية. 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها استعارة مجردة؛ يعنون 
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انها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم 
من بعض الحوادث:كالجوع والخوف» بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم.ذكز الوصف الذي هو 
الإذاقة ملائماً للمستعار له الذي هو الجوع والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان 
الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤوس 
والضرء .وأذاقه غيرة إياهما» فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم المستعار له. الذي 
هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة. ولو أريد ترشيح هذه 
الاستعارة في زعمهم لقيل:. فكساهاء لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو 
المشبه به في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيخا»» والكسوة تلائم اللباس» 
فذكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة» 
فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ ؛ من حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف 
والجوع. بذكر الإذاقة المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحا. 

وقال'بعضهمة هي استعازة مينية على امنتعارة: :فإئه آولاً امار لجا يظهر على 
أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال 
عليه» فصار اسم اللباس مستعاراً لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس» بجامع التعرف 
ا فى کل س ارق اف ووجود الألم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس 
استعارة أصلية كما ذكرنا : وفي الإذاقة المستعارة لمس لمس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية . 

وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم» مع أن 
التحقيق الذي لا شك فيه أن كل ذلك لا فائدة فيه» ولا طائل تحته» وأن العرب تطلق 
الإذاقة على الذوق وعلى غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلق اللباس على 
المعروف» وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللباين من الاشتمال» ا هن لباس لمم 
وَأ نام ُء وقول الأعشى : 

إذا ما الضجيع ثنى عطفها شقنت ادات لاسا 
. وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط 

بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه 
باسم اللباس» والملم عند الله نماي ش : 

قوله تال #ولا ولوا ِا E‏ کرب کاک ری کے تك عل 
أله .الْكَزِبٌ4 . . نهى :الله - جل زعلا < فى خد الآية الكريمة الكفار عن توي ما أبعل ا 
من رزقه» مما شرع لهم عمرو بن لحي - لعنه الله من تحريم: ما أحل الله. 


وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: 8قُلَ هَل شُبَدَآهك: ادن 
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دوت أن أنه حرم هنذأ د هدوا ملا تَنْهحَد مَمَهُمّ4 [الأنعام: 6 وقوله: 8 
يشر ا انر ا لم يمن ررض مَبَملثْر نه سانا وللا فل ماه رمت لک أز عل 0 
قدت @4 [يونس]» وقوله: ٤د‏ حَيِرَ الَدِنَ لوا أولدهم سَمَهنًا بقار عِلْرٍ وحرموا 
رقم آله اف عل أمَوْ د صلا وَمَا اا مسرت 4067 [الأنعام]ء وقوله: #وَكَالُوا 
ا ف طون ذو الْتُقكر حالصة إِدُصكُورنا 2 5 وي ES‏ 
4 وقوله: 37 قَالُواْ هزو أ و عق له له لسن نك مهم » 
[الأنعام: 18]. وقوله : حجر أي حرامء إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم. 

وفي قوله: ##الْكَذِبَ# أوجه من الإعراب: 

أحدها: أنه منصوب ب «تقولوا»؛ أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من 
رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات المذكورة أنفا من غير استناد ذلك 
الوصف إلى دليل» 0 مثلها في قولك : لا تقولوا لما أحل الله: هو حرام. وكقوله: 
#ولا ولوا لمن بقل في سيل الله ار [البقرة: 154]. وجملة «هذا حلال وهذا حرام» 
بدل من «الكذب» وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب ب «تصف» بتضمينها معنى 
تقول؛ أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم» فتقول هذا حلال وهذا حرام. 
وقيل : «الكذب» مفعول به لاتصف)». و«ما» مصدريةء وجملة «هذا حلال وهذا حرام» 
متعلقة بالا تقولوا» أي لا تقولوا هذا خلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب؛ أي لا 
تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكمء ويجول في أفواهكم؛ لا لأجل حجة 
وبينة - قاله صا-حب الكشاف: وقيل: «الكذب» بدل من هاء المفعول المحذوفة؛ أي لما 
تصفه ألسنتكم الكذب. 

تنبيه : كان السلف اا و يتورعون عن قولهم: هذا حلال وهذا يم 
عونا ري عم الآيات. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال الدارمي أبو محمد في مسنده: 
أخبرنا هارون» عن حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول : حلال ولا 
حرام» ولكن كان يقول: كانوا يكرهون» وكانوا يستحبون . 

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: : هذا. حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنع هذا. انتهى . 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: قروا عل أله لكر ب # من التعليل الذي :لا 
يتضمن معنى الفرض» اه. وكثير من العلماء يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون 
يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقفنة و غاد كقوله: فة ءال 
فرعو لكو لَهُرْ عدوا [القصص: 8]» وقوله هنا : اروا عل آلو الْكَزبٌ » ا 
ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف . 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: بل كل ذلك من أساليب اللغة. العربية. فمن أساليبها: 
الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائبة؛ كقوله: وارلا معَهُمٌ الكتب. وَالْميرَانَ 
قوم أ اش بالق 4::[الحنية: 4]: ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب 9 
عل اف کت الول على علته الغائبة. وهذا الأخير كقنولة: #8 كَالْقَطَهد ءال 
و ره لر دوا ي [القصص: ۸]؛ :لأن العلة الغائبة الباعثة لهم على 
التقاطه ليست هي .أن يكون لهم عدواء. بل ليكون لهم قرة. e‏ 
فرعون: لفرت عن لى ولك لا لوه عى أن يقتا أو سدم ولاك [القصص: 4] ولكن 
لما كان كونه عدواً لهم وحزناً يترتب على التقاطهم له؛ كترتيب المعلول على علته 
الغائبة ‏ عبر فيه باللام الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربي» فلا . 
حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث. 

قوله تعالى: 9ن ات شه عل ا الكزي: يا نی © مم ليل ول دای 
2 © ذكر - جل وعلا لي ده 50 كرض ا 2 
يختلقونهٍ عليه - كدعواهم أنه حرم هذا ررم يح رمه » ودعزاحم له الشركاء والأولاد لا 
تفلحون؟ لأنهم في الدنيا لا تلود إلا متاعاً قليلاً لا أهمية له» وفي الآخرة يعذبون 
العذاب العظيم» الشديد المؤلم. ٠‏ 

وأوضح هذا المغنى في مواضع أخر كقوله في يوقي حاقل 3 لبن شروت 
ل آل الْكَدبَ ل لا يقلخوت 6 متم ف الايا تر إلا جعم ثم ديهم الْمَدَابَ 
أَلنَّدِيدَ ينا كاوا يمرو 63) [يونس]ء وقوله: وم تید م ضْطيُهُمْ لل عدا 
غَليِظلٍ 49 [لقماناء وقوله: قال و ومن قر 0 لیا ثَ تہ أضطرةة إل 0 e‏ لار ویس 
لْمَصِيرُ 4 [البقرة: “17]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ملم قَلِيلٌ» خبر مبتدأ محذوف؛ أي متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقالٍ 
الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: ل يطْلمُرت4 أي لا ينالون الفلاح» 
وهو يطلق على معنيين: أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر: والثاني: البقاء السرمدي؛ 
كما تقدم بشواهده :2 ْ ار 1 1 ش 

قوله تعالى: #وعل الین هادا رمتا ما فصتا عك من لْ)4. هذا المحرم عليهمء 
المقصوصن عليه من قبل المحال عليه هنا و ق ` اول 
الت مَادُوا حرَنتا ڪل ذى ر دت ابقر وَلمَسَمِ حَرمسا لهم خا E‏ 
هرهم اا و اخلط يعظي ذلك جرنكهر عم وما 0 ميد €3 [الأنعام: [Né‏ 

وجملة المحرمات عليهم في هذه الآية الكريمة ظاهرة». وهو كل. ذي ظفر: كالنعامة 
والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم ‏ وهو الثروب ‏ وشحم الكلى» أما الشحم 
الذي على الظهرء والذي في الحوايا وهي الأمعناء والمختلط بعظم كلحم :الذنب. وغيره 
من الشحوم المختلطة بالعظام فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من الآية الكريمة. 
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5 1 5 1 2 1 ر ا 17 4 0 07 يك 52 الْمتْركين 
دراج نر بو سا مر 
لغيه اجتبله وَهَدَنهُ 


© شاڪر 
ثنى الله ا 0 
الكريمتين: على نبيه ا - عليه على نبينا الصلاة و بأنه أمة؛ أي إمام 
مقتدى بهء يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: إن جاك لاس إِمَاما4 [البقرة: 174]» 
وأنه قانت لله أي مطيع له. وأنه لم يكن من المشركين» وأنه شاكر لأنعم الله» وأن الله 
اجتباه» أي اختاره واصطفاه؛ وأنه هداه إلى صراط ا 


ا 2 هذا الثناء عليه 0 مواضع ا كقوله : #وَإترهيم ای َد @4 [النجم]ء 

)]114 ل اتل ابه ريه 7 امن 4 قل إِنْ جاك لتاس ا [البقرة:‎ E 

وقوله: ض8 وقد جر ردم من قبل ل وهنا پء عتلمِين © [الأنبيا 17 فل 

© وَكُدلكَ ىت هيم 0 أَلسَّمَنوتِ وَالْدرضٍ لیکن ص الْمُوِقِيِينَ © [الأنعام]» وقوله 

عنه: # ي وَجَّهْتُ مَجَهِىَ لی فُطر الشكوت 00 ا وكا آنا يت ت اریت 40 
س و 


[الأنعام]ء وقوله: ما کن باهم وي ولا تصرات نصرانيًا ا تلك 4 حنيفا يميم وما 33 م 


مركن © [آل عمران] وقوله: 2 فإ من شبعئفه شِعَيه- لهي © ل جام ريه م بعلب 
سَلِيِرٍ 9©* [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه . 


چ 
© ` 
35 
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وقد. قدمنا معانى «الأمة» ذ في القرآن. 

قوله تعالى: : اكه فى لديا 4 قال بعض العلماء: الحسنة التي آتاه الله 
في الدنيا: الذرية الطيبة» والثناء الحسن: سانسن لهذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب 
إخلاصه لله. واعتزاله آهل الشرك: الذرية الطيبة: توأشاز أيضاً“لأنه جعل' له ثناء خسنا 
في الدنياء قال تعالى: نّا عَم ا من دون اه ل قري 

جملا ِا( ووهبتا ووهبتا هم سن يتا وَجَعَلْنا ف ِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا 9©* [مريم]» وقال: 
0 ف 12 ا وال ب [العنكبوت: ۲۷]» وقال: #واجعل 5 لِسَانَ صِدْقٍ فى 
اللخ 469 [الشعراء]. ' 

قوله تعالى: لثم سآ إَِكَ أ ايم له اهي 2 5 كن بِنّ. لتك @4. 

ذكر الله جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى نبينا َة الأمر باتباع ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبين هذا أيضاً في غير هذا ا : ل 
إل هنی وق إل صل مسقب دين فيا ل ير 09 
[الأنعام]» وقوله: تاها آل امنا ركمو واسجدو واعبدوأ أ ركم وفوا فل ال 
عَلّكُمْ لح نْلِحُوت 8 469 إلى قوله : ا ما مر اک جك 
یک في أن ين ڪج مله یکم | الهم هو تدك اللي د ين قبل وف هلدا لیکن الرَسول 

شھیدا کک وکوا شهدا عل نين تاوا لتکو وا ایگ راتوا باو هو مو 
و عم لمو وعم لتر 50 [الحج: ا ۷۸] الآيةء» وقوله: ید کات کک سو ىة 
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8 [المبعحنة: 4]ء إلى غير ذلك من الآبات» والملة: الشريعة::والشتيف: 
المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من الحنف: وهو اعوجاج الرجلين؛ 
يقال: برجله حنف؛ أي اعوجاج. ومنه قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي : 
والله لصولا ج ف جا ما كان تن فتيانكم بحن وت 
وقوله: «حنيفاً» حال من المضاف إليه؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
ا ا © أن قفر ا 
لأن المضاف هنا وهو (ملة» كالجزء من المضاف إليه وهو لإبراهيم» ؛ لأنه لو 
حذف لبقي المعنى تامًا؟ لأن قولنا: أن اتبع: إبراهيم» كلام تام المعنى كما هو ظاهرء 
وهذا هو مراده بكونه مثل جزئه. 
قوله تعالى: لهم الى هى أَحْسَنٌَ4. أمر الله - جل وعلا ‏ نبيه بي في هذه 
الآية الكريمة: أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق الموائلة بن رياح 
الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد لهم إلى هى أَحسَنٌ» قال: أعرض عن أذاهم . 
وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: #ولا ميلا اَهَل ألكتب إل إلى هى أن إل 
الذي ظَلموأ نهر [العنكبوت: ]٤١‏ أي إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجادلهم 
بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

۰ 0 قوله لموسى وهرون في شأن 
فرعون # فقولا لم ل بذک ار می @) [طه].. ومن ذلك القول اللين؛ قول 
موسی له: 1 أن رَد 9© أهييك إل ريك فى 402 [النازعات]. 

قوله تعالى: 17 دخ اماي OS‏ 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أعلم بمن ضل عن سبيله؛ أي زاغ 
عن طريق الصواب .والحق. إلى طريق الكفر والضلال. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في أول القلم: ##إنَّ ريك هو أَعَلَمُ 
يمن صل عن ميلو وهو د أ ای © قد فم امكو ©4 [القلم)ء وقوله في 
الأنعام: للب ريك من يل عن سيلب هو أَعَلَمُ بالْمَهَيَرِنَ 402 [الأنعام]» وقوله 


سے 


ور ےر 


في النجم: للك ريك بن ال عن سا وه اع بن هى [النجم: ]٠١‏ 
والآيات يمثل ذلك 
ش والظاهر أن ا التفضيل التي هي «أعلم» في هذه الآيات يراد بها مطلق 
الوصف لا التفضيل؛ ا 
وسعادة» فهي كقول الشنفري : 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
أي لم كن بعجلهم» وقول الفرزدق: : 
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أي عزيزة طويلة. 
ا ب سي اوو ار * ر مدو کاو رهد 


قنوله تتعالى: ورلن عاي قعاقوا بيثل ما عؤقبكمر با ون عر لر ا 
لِلصََيِرتَ 40 . تزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمديئة» في تمثيل المشركين 
E E‏ فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم؛ فنزلت 
الآية الكريمة؛ فصبروا لقوله تغالى: الهو 76 حر لِلصَسديينَ # مع أن سورة النحل مكية»› 
إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والآبة فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية 
العفو. وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن» كقوله: لیر س سيه ملا هَمَنَ عَمَا 
ا جرم ع1 ل 4 [الشورى: »]٤١‏ وقوله: #والجروح قصاص فمن کک و َه 
1 41 [المائدة: »]٤١‏ وقوله: ون صر بَعَدَ لبو ایک ما کیم تی سی ©4 


28 
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إلى قوله: وکن صب وَعَمَرَ ل ديك لين زم لامور ©4: وقوله: للا يب آله الْجَهْرَ 


لشو ين اقول إل من ط4 إلى قبوله: او َنأ عن شوو َه کی عو َب 
[النساء: ۸ _ ]۱٤4‏ كما قلمنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأؤلى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر» وهي أنك إن ظلمك إنسان 
بأن أخذ شيئاً من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته» وقذرت له على مثل ما 
ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟. 
أصح القؤلين» وأجراهما على ظواهر النصوص وعلئ القياس أن لك أن تأخذ 
قدر حقك من غير زيادة؛. لقوله تعالى في هذه الآية: #مَمَاقوا بِمِئْلٍ ما عوقم 
بد .. . الآية» وقوله: معدو عَيهِ بيثْلٍ ما أعتدَئ مک4 [البقرة: 1848]. ش 
وممن قال بهذا القول: ابن سيرين وإبراهيم النخعي» وسفيان ومجاهد» وغيرهم. 
.وقالت طائفة من العلماء ء منهم مالك: لذ يجوز ذلك ؛ وعليه درج خليل بن إسحاق 
المالكي في مختصره بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها . 
واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من 
خانك)» اه. وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به؛ .لأن من أخذ 
قدر حقه ولم يزد عليه لم یخن من خانه» وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه: 
. المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في اا 
فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل به. ويؤيده «رضه تل رأس يهودي بين 
عجري فاضا لجارية فعل بها مثل ذلك». 


وهذا قول أكثر أهل العلم خلافاً لاسي حنيقة ومن. افق 527 أن القتل: بغير 
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المحدد شبه عمد. لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص . وسيأتي لهذا .إن شاء الله 
- تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء. 

المسألة الثالئة: أطلق جل وعلا - في هذه الآية الكريمة اشم العقوية على 
الجناية الأولى في قوله: #بِمِثْلٍ ما غور بد 4 والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن 
القرآن بلسان عربي مبين» ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ ؛ فيؤدي لفظ 
بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام؛ كقول الشاعر: 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه كلت ا الي ج وها 

أي خيطوا لي٬‏ وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير: 

+ هذي ي الارامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإناث. 

ا الآية الكريمة في إطلاق إخحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ 
الآخرء قوله تعالى: لات و ومر من عاق بهشل ما عوقِبٌ به ثم بض عكيِو4... الآية 
[الحج: »1٠١‏ ونحوه أيضا : 

قوله: ورو َو سيه ملا [الشورى: ].٠‏ مع أن القصاص ليس بسيئة وقوله: 

ن أغتدئ کک ا ا [البقرة: 144]؛ لأن القصاص من المعتدى أيضاً ليس 
باعتداء كما هو ظاهرء وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة , بين اللفظين : 

قوله تعالى: #وَصَيرٌ وَمَا صر إلا يأل ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أنه َيه مأمور بالصبر» وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه؛ 
لقوله: ##ومَا صرت إلا با وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله: #وَمًا 
مها إل آل صا رما يلقنهآ إل ذو حَظٍ عَظيمٍ 4©9 [فصلت])؛ لأن قوله: لوا 
يلآ إل ذو حل [فصلت: ١۳]ء‏ معناه أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من کان له 
عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفرء بفضل الله عليه» وتيسير ذلك له. 

قوله تعالى : إن أله مم اَن نَمَو وال هم خيرت ©4. ٍ 

علوم - في هذه الآية الكريمة أنه مع عباده المتقين المحسنين». وقد 
تقدم إد يضاح معنى معنى التقوى والإحسان» وهذه المعية خاصة بعباده ا وهي بالإعانة 
والتصر والتوفيق» وكرر هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: إت مكنا اس 
€ [طه: 14١‏ وقوله: إذ يج رَبك إل ايك َي مک [الأنفال: ١١]ء‏ وقوله: 
«لا ترذ إت أله مما [العوبة: ٠؛]‏ وقوله: 36 كلا ل مى رق سين @) 
[الشعراء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلمء ونفوذ القدرة» 
وكون الجميع في قبضته - جل وعلا ‏ فالكائنات في يده جل وعلا - أصغر من حبة 
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خردل» وهذه هي المذكورة أيضاً في آيات كثيرة؟ كقوله : ما يسكور ب من عجو َة إل 
هو عه ولا حَمْسَة إلا هو سَاوِسُمُمْ َلآ أَدنّ من ذلك ولا أك إلا هر مَعَهُر 4 [المجادلة: 


عسوو 2 


۷ وقوله: # وهو معد أبن ما کن [الحديد: ٤]ء‏ وقوله: تشم عتم بار ہے ا 
بيت 409 [الأعراف] وقوله: وما که في أن وما نلوا نه من هران لا تَسَمَُونَ ين 
عَمَلٍ إلا حكن ك شُبْوْدًا إذ تُفِيِصُونَ فيد [يونس: ١٦]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

فهو جل وعلا - مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله» 
وتربيط يا جلي في نوق يلت a SS‏ الأرمن ول فزن 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 


¥ 86 4ه 


2 


| سورة الإسراء ظ 


وای لوعن الع کے ی کے ی ا ای ا ..{ 
الآية. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» قإنا نبين ذلك؛ 
فإذا علمت ذلك» فاعلم أن هذا الإسراء به ية المذكور في هذه الآية الكريمة» زعم بعض أهل 
العلم أنه بروحه ية دون جسدهء زاعماً أنه في المنام لا اليقظة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.. 

وزعم بعضهم أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون الجسد. ولكن ظاهر 
القرآن يدل على أنه بروحه وجسده ية يقظة لا مناماً؛ لأنه قال: #بِعَبّدِ» والعبد عبارة 
عن مجموع الروح والجسد؛ ولأنه قال: 6 سحل والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظامء 
فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منهء ويؤيده قوله تعالى: لاما َع لمر وما 

طق 406 [النجم]؛ لأن البصر من آلات الذات لا الروح» وقوله هنا: لغري مِن لين . 
ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله - جل وعلا -: وما جملا الي أل 
رسك إلا ته لتاس والب الملعونة في الْفُرءان» فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام» كما 
. ضح عن ابن عباس وغيره. ش 

ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة» ولا سبباً 
التكذيب قريش؛ لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصحء 
فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن من 
ادعى رؤية ذلك بعيلهة فهو كاذب إلا محالة فصار كتنة لهمء وکوت الشجرة الملعونة التي 
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هي شجرة. الزقوم :على التحتقيق فينة لهم .أن .اله لما أنزل قوله: #إنها سشجرة Hes:‏ سجر رج ف 4 
سل ا ۰ .[الصافات] ل 00 “لأن الجر لا ينبت بالارض اليايسةء 
TT‏ يا عين يقظة قول تعالۍ هنا : ریم ين ایتا .... .4 
الآية» وقوله: مار ع ألبصر ونا طق © لد رأ من يقت ريه اکر 4 الجا وما 
ا اللفظ لغة إلا على رؤيا.المنام 
مردود. . بل التحقيق: : أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضا؛ 
ومنه قول الراعي وهو عربي قح: : | 
فكبر للرؤيا وهش فؤاده ور تسيا ا كيين ا 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ويه نضا قول أبي الطيب: 
ا 
قاله صاحب (اللسان). 


وزعم مو ادل العلم أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى: وما جملا الي ٤‏ 


چ2 ا 


كك . .. الآية» رؤيا منام» وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: #لْقَدَ صَدَهَت 
e‏ باح لخن مسجد ألْحَرَامَ إن سَ اه4 [الفتح: ۲۷] والخق الأول 
E‏ يذل على أن الإسراء بجسمه؟ لأن TS‏ الركوب 
على الدواب كما هو معروف». وعلئ: كل حال .- 
فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه أنه أسري به من المسجد الخرام إلى 
المسجد الأقصى» 'وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السموات السبع. 
وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعزاج كليهما بجَسمه وروحه» 
يقظة لا قناماً» كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرناها. 
وعلى ذلك من يعتد به من أهل السئة والجماعة» فلا غبرة ؛ بم أتكر ذلك من الملخدذِين : 
وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس َيه أن الإسراء المذكور وقع 
مناماً لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة؛ لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نوماًء ثم جاءت تلك الزؤيا كفلق الصبح 
فأسري به يقظة تصديقاً لتلك الرؤيا المنامية» كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد 
الحرام» فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام 
يقظة .لا مناماً تصديقاً لتلك .الرؤيا؛: كما.قال.تعالى:- لالَقَدَ صَدَقَت أله رَسُوهُ ليا 


لعن كتف الس َلْحَرَامَ إن سآ أله ءاميت [الفتح: ۲۷]. ويؤيد ذلك حديث عائشة 


الصحيح: «فكان لا يرى رؤيا إلا.جاءت مثل فلق الصبح» مع أن جماعة من أهل العلم 
قالوا: إن شريك.بن' عبد الله بن..أبيضمر.ساء محفظه. قي تلك الرواية,المذكؤرة عن أثين» ١‏ 
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وزاد فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب» فلم 
يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور»ء وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير 
ابن كثير - رحمه الله تعالى ‏ فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعاً حسناً بإتقان. 

ثم قال كهُ: والحق أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أسري به يقظة لا مناماً من مكة 
إلى بيت المقدس راكبا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب 
ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى 
فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء 
مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى مر 
بموسى الكليم في السادسةء وإبرا هيم الخليل في السابعةء ثم جاوز منزليهما َة وعليهما 
وعلى سائر الاأنبياءء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ‏ أي أقلام القدر - 
بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش 
من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة 
جناح» ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل باني 
الكغبة الأرضية مسنداً ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخلها كل يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة» يتعبدون فيها ثم لا يعودون إليها إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» 
وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده. 
وفي هذا اعتناء بشرف الضلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء؛ 
فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ» ومن الناس من يزعم 
أنه أمهم في السماء. والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها 
أنه كان أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل 
يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوباً 
إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. 

ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين» ثم أظهر شرفه 
وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل 82 في ذلك» ثم خرج من 
بيت المقدس. فركب.البزاق غاذ إلى مكة بغلن: والله سبيحائه وتغالى ا انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقال القرطبي في ا الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات 
الحدويف: وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» فهو وات بهذا الوجه. وذكر 
النقاش ممن رواه: عشرين صحابيّاء ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهماء 
وبسط قصة الإسراء. ركاه لهرت عدن العامة + زرا في الأحاديث. 


وذكر الحافظ ا الله تعالى .فى آخر كلامه على هذه الآية الكريمة 
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فائدتين» قال في أولاهما: فائدة حسنة جليلة» وروى الحافظ أبو نعيم اللأصبهاني في 
كتاب (دلائل النبوة): من طريق محمد بن غمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرزجال» 
عن عمر بن غبد الله» عن محمد بن كجب القرظي .قال:: بعث 'رسول الله لله دحية .بن 
خليفة إلئ قيصر 00 فذكر وروده عليه وقدومه إليهء وفي السياق دلالة عظيمة على وفور 
عر هرقل؛ ٿم استدعي من بالشام من التجار فبجيء ء بأبي سفيان صخر بن حرب 
وأصحابف فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي 
ان وجعل أبو سفيان يجتهد أن e‏ ويصغره عنده» قال في هذا السياق عن 
أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن 
أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. . قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري 
به» قال: فقلت: أيها الملكء ألا أخبرك خبراً أ تعرف به أنه قد كذب. قال: وما هو؟ 
قال : قلت : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أزض الحرم في ليلة» فجاء مسجدكم هذا 
معد ا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح ٠‏ 'قال: . ويطريق إيلياء عند راس قيصرء 
ا بطريق إيلياء قد علمت تلك الليلة . 


.قال : ..فيظن إليه. قيصر وقال: ا قال ؛ إلى كيك لاان د حون 
أغلق أبواب. المسجد؛ قلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد 
غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع أن نحركه كأنما 
نزاول به جبلاء فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه 
النجاف والينيان ولا نستطيع أن نحركهء حتى نصبح فتنظر.من.أين أتى! قال: فرجعت 
وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي.في زاوية 
المسجد مثقوب؛ وإذا فيه أثر.مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب 
الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدناء اه. 

ثم قال في الأخرى: فائدة» قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه 
(التنوير في مولد السراج المنير): وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه 
فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب 
وعلي» وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعةء وأبي هريرة» وأبي سعيد وابن 
عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب» وعبد الرحمن بن قرطء وأبي حبة. وأبي ليلى 
الأتصاريين» وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفةء وبريدة وأبي أيوب» وأبي أمامة 
وسمرة بن جندب» وأبي الحمراء وصهيب الرومي» وأم مات اة راتما ابي 
أبي بكر الضديق و أجمغين» بن ام شاك عراف ومنهم من اختصره على ما وقع 
في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحةء فحديث الإسراء أ عليه 
المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة والملحدون #يريون لطبا ور أل اریم وة م ور 
ولو كر الكو €6 [الصف]ء اه من ابن كثير بلفظه. 


سورة الإسراء: الآية (9) سس ببس سسسب بي ۷ 


. وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب في «سبحان» أنه مفعول مطلق» منصوب بفعل 
محذوف ف؛ أي أسبح الله سبحاناً آي تسيا والح الإبعاد عن السوء» ومعناه في 
الشرع : التنزيه. عن كل ما لا يليق بجلال الله وكماله» كما قدمنا . وزعم بعض أهل 
العلم: أن لفظة «سبحان» علم للتنزيه؛ وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه على حد قول 
ابن مالك في الخلاصة» مشيراً إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات: 

ومشثلهبرةللمبرة كذا فجار علم للفجرة 

وعلى أنه علم» فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. والذي 
يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنه غير علم»ء وأن معنى «سبحان» تنزيها لله عن كل ما لا 
يليق به. ولفظة «سبحان» من الكلمات الملازمة للإضافة» وورودها غير مضافة قليل؛ 
كقول الأعشي : ا ٠ ٠‏ 
ماسلا جاءني فخره نميدا د لم دلخي لاد نس 


ومن الأدلة على أنه غير علمء ملازمته للإضافة والأعلام تقل إضافتهاء وقد 
سمعت لفظة «سبحان» غير مضافة مع التنوين والتعريف» فمثاله مع التنوين قوله: 
سبحانه ثم سيحانا نعوذبه وقبلنا سبح الجودي والجمد 
ومثاله معرفاً قول الراجز: 
سبجانك اللهم ذا السينحان 
والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية 
هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه منه لعبر 
به في هذا المقام العظيّم الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق». ورأى من آيات ربه 
الكبرى» وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق» ولله المثل الأعلى 
ياقوم قلبي عند زهراء يتعرفمة الات وال راشي 
لدعتي إلا نيا يدها فإنهأشرف أسمائتي 
واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها «ليلاً» في هذه الآية الكريمة. 
قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله «ليلاً» بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراءء 
وأنه اشرق به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التنكير 
فيه قد دل على معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة «من الليل» أي بعض 
الليل» كقوله: لوين الل سهد يه اة يعني بالقيام في بعض الليل» اه واعترض 
بعض أهل العلم هذا. 
وذكر بعضهم أن التنكير في قوله: «ليلاً» للتعظيم؛ أي ليلا أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك» وقد قدمنا: أن أسرى وسرى لغتان؛ كسقى 
وأسقى» وقد.جمعهما قول حسان ضيه : 


۸ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


حي النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 

'بفتح التاء من «تسرى». والباء قوله من #يِعَبَّدِء4 في اللغتين للتعدية» كالباء في 
ذهب اله له بُورهِم* [البقرة: 17]. وقد تقدمت شواهد هذا في (سورة هود). 

تنبيه : اختلف العلماء هل رأى رسول الله ية ربه ليلة الإسراء بعين رأسه أم لا؟ 
فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين رأسه» وقالت عائشة وغيرها: لم يره. وهو خلاف 
مشهور بين أهل العلم معروف. 

قال مقيده عفا الله عنه - التحقيق الذي دلت عليه نصوض ن الشرع: أنه ٤‏ لم يره 
بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ فالمراد به الرؤية بالقلب؛ كما في 
صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعين الرأس 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أبا ذر وه (وهو هو في صدق اللهجة) سأل 
النبي ييه عن هذه المسألة بعينها؛ فأفتاه بما مقتضاه أنه لم يره» قال مسلم بن الحجاج 
- رحمه الله تعالى - في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن 
إبراهيم » عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: تلت رول الله كَكِةِ: هل 
رأيت ربك؟ قال: «نور!! أنى أراه»!؟ . 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي (ح) وحدثني حجاج بن 
الشاعر» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» كلاهما عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ية لسألتهء فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: 
كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت نورأ» هذا لفظ مسلم. 

وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله يكلِ:. «نوراً أنى أراه»!! فهو بتنوين «نور» 
وفتح الهمزة في «أنى» وتشديد النون وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزةء هكذا رواه جميع 
الرواة في جميع الأصول والروايات» ومعناه: حجابه نور» فكيف أراه!!. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري كأله: الضمير في «أراه» عائد إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ ومعناه: أن النور منعني من الرؤية» كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء 
ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. 

وقوله كَكهِ: «رأيت نوراً» معناه: رأيت النور فحسب» n‏ أر غيره. قال: وروي 
نورات بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء» ويحتمل أن يكون ماه واجعا إلى :ما 
قلناه؛ أي خالق النور المانع من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال. 

قال القاضي عياض كله: هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا رأيناها في شيء من 
الأصول»ء اه محل الغرض من كلام النووي. 

قال مقيده : عفا الله عنه:-: التحقيق الذئ: لا شك فيه هو أن .معنى الحديث. هو ما 
ذكرء من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابه. ومن أصرح الآدلة 


۹ 





سورة الاسراء :. الآية )١(‏ 


على ذلك أيضاً حديث أبى موسى المتفق عليه: «حجابه لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه ا خلقه» وهذا هو معنى قوله كلةِ: «نور! أنى أراه»؟. أي 
عق راف عبناي تر بدك هدق أنه او AN OA‏ وود ا 
وقد قدمنا أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا ‏ بالأبصار أنها جائزة عقلاً في 
الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى : #رَبٌ رن أَنظرٌ إِليِلَكَْ» [الأعراف: 157]؛ لأنه لا يجهل 
المستحيل في حقه ‏ جل وعلا - وأنها جائزة شرعاً وواقعة يوم القيامة» ممتنعة شرعاً في 
الدنيا قال: #لن رت كن آظر إلى الْجَبّلٍ4 إلى قوله : جعم دك [الأعراف: .]٠٤١‏ 
ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» في صحيح 
ملح ومح اب احريمة كما SE‏ ا 
وأما قوله: م ما مدل (© كان كاب رسي [النجم: ۸ ۹] - فذلك جبريل على 
التحقيق» لا الله - جل وعلا -. 
قوله تعالى: الى برها حَوَلهُ 4. أظهر التفسيرات فيه أن معنى «باركنا حوله» 
أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار. وقد وزدت آيات تدل على هذاء 
كقوله تعالى : #وَيِيِسَهُ وَلْوطًا إل الْأيْضٍ لق برا فما علي 4 [الأنبياء]ء وقوله: 
اوی الچ یہ جك بوه ِل لار أل برها فیا ڪا يكل عن عَبِينَ 4 
[الأنبياء] فإن المراد بتلك الأرض: الشام. والمراد بأنه بازك فيها أنه أكثر فيها البركة 
والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه؛ كما عليه جمهور العلماء. ٠‏ ش 
ال ال الما ا وار ا ا اه مها ول غيل 
ذلك» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: لري من ليا . الظاهر إنما أراه الله من آياته في هذه الآية الكريمة 
أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة على.رأي البصرية؛ كقوله: أرأيت زيدا دار 
عمرو؛ أي جعلتةايراها بعيثه: اومن فى الآ للتبعيضنء والمع التريه من ياتا أي 
بعض آياتنا فنجعله يراها بعينه» وذلك ا ية بعينه ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ 
كما جاء مبيناً فى الأحاديث الكثيرة. ويدلل ما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة 
النجم : ما ع ار وا تلق © قد د من لنت َي لكك @) [النجم]. 
قوله تعالى: اتتا مُوسى الككب € لما بيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
عظم شأن نبيه بيا ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم» الذي أنزله إليه وهو 
التوراة» مبيناً أنه جعله هدى لبني إسرائيل» وكرر ‏ جل وعلا ‏ هذا المعنى في القرآن» 
یسلا متم ای يدوت بارا لنَا صا رکا لا مُق ©4 [السجدطص ` 


2040 ص ص 


م د ر هيم 4 28 رس چو رمو صخ في مو 2 2 
وقوله: اوقد ءانا ری لَب من بعد ما أهلكنا القروت الأول مكار لتاس . . . 


حي 





سورة الاسراء: الآية (؟) 
الآية [القصص: «4]ء وقوله :تر مَأتَيَنَا مُومى الْكتنبَ تناما َل الى اسن ونيك 
ل شیو . . . الآية [الأنعام: ٤٥۱]ء‏ وقوله: ا وڪيا لم فى الْألوَاح من ڪل تئر 
مَوعِظة وَتَفْصِيلا لكل ميو . . . الآية [الأعراف: 145]» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: لا تَنَخِدُاْ بن دُونٍ وّكڪيلا). اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراء 
«ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب؛ وعلى هذا ف«أن» هى المفسرة؛ فجعل التوراة 
هدى لبني إسرائيل مفسر بتهيهم عن اتخاذ وکيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في عبادته 
هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - وعلى هذه القراءة فهلا» 
في قوله: إلا تَنّخِذُوأ» ناهية» وقرأه أبو عمرو من السبعة (ألا يتخذوا من دوني وكيلاً) 
بالياء على الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها مجرور بحرف 
التعليل المحذوف؛ أي وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلاً؛ لأن 
اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمورء وتفوض من دون الله ليس من الهدى؛ فمرجع 
القراءتين إلى شيء واحدء وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره. 

وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرةء كقوله: رب ترق لتر لآ إله إلا هر يذه 

ەرو ر 


ويلا 4©9. وقوله: لفل هو الرمن ءامنا بوء وَعَله 4 [الملك: ۲۹]؛ وقوله: #قإن 


عد ا 


دو بع 2و 2و ملس م 0 عر 00 40 24 rt‏ ا ا 

تولوا فقل حَشَيى اله /آ لله إلا هو عه يَرَكَلتَ وهو رب امرش المظي . ©4 
[التوبة]ء وقوله: #ومن سول على الله فهو حسبةء) [الطلاق: ۳]» وقوله: قات لَه - 
ورورو. 0 بر ہہ یھ ا اء چک مر لوي عد ع ارتو ع س ع رر کک ررس 1 
رسلهم إن نحن إلا بشر وثلحكم ولون الله يمن عل من يشا من عادو وما كارت لا أن 
عر A?‏ 03 - ريا ررد هي بجر لم ريه و رر ص ي صر ل > رس صمي 
اکم سلطا للا پٳڏن آله ول آي ڪل التؤمبوت © را آنآ آل تر ڪل مَل آل 
یھ عاص ا رر مي رک ا ا و 3 رر نميه در ر س مورلا مره 

وقد هدننا سنا ولتصيرن عل م يموتا وعل الله ستول امرون 5*0 [إبراهسيسم]ء 


رص وي 


ص ب ماس مس 7 س 

وقوله: ©إِنْ دوت عل الله رف ور ما من دَآَبَةٍ إلا هر ليذ باصا # [هود: «0٦‏ 
5 رد ا e‏ 22> جو 2ں م ور رصا 200 l2‏ ا 2 
وقوله: وأتلٌ عَم نَأ وح إذ قال عومد قوم إن كن كر یکر مَقَايى وَتَذكيرى كيت الہ 


دامر م4 م رودو عه لاس وس 


فع آلو توحكلت4 [يونس: ١7]ء‏ وقوله: #وکوکل عل أله وکن بال وكيلا4 [النساء: ١۸]ء‏ 
5 ل ص ر رر مرن د ا 5 روو سرصم e‏ رر 

وقوله: #وتوڪل عل الي الى لا يموت [الفرقان: 158]ء وقوله: #فاغيدة وَبَوكَلْ لوچ 
[هود: ۱۲۳]» وقوله: ادهشم ایسا واا حسبًا 21 وم الور ڪيل لآل عمران: ۱۷۳]» 


والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

والوكيل: فعيل من التوكل؛ أي متوكلاً عليه» تفوضون إليه أموركم؛ فيوصل 
إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. ٠‏ 

وقال الزمخشري: #إرّكيلا4 أي رباً تكلون إليه أموركم. وقال ابن جرير: 
حفيظا لكم سواي . ۰ 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده» لا 
على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل» اه؛ قاله أبو حيان فى (البحر). 


سورة الاسراء: الآيتان (۳ - )٤‏ ۲< 





وقال القرطبي: ويلا أي شريكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم؛ 
حكاه الفراء. وقيل: رباً يتوكلون عليه في أمورهم؛ قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيا. 
اه. والمعاني متقاربة» ومرجعها إلى شيء واحدء وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه؛ 
فتقوض الأمزر إليهء ليأتي بالخير» ويدفع الشر. وهذا لا يصح إلا لله وحده - جل وعلا - 
ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع ولا ضارء ولا كافي إلا هو وحده - 
جل وعلا ‏ عليه توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قوله تعالى: لدْرِيّ من سلتا مم وج لِم کات بدا کرد 4069 . ذكر - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من 
الغرق؛ ليكون في ذلك تهييج لذرياتهم على طاعة الله؛ أي يا ذرية من حملنا مع نوح 
فنجيئاهم من الغرق. تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمناء وأشار إلى هذا المعنى في قوله: 
«أْتك لز هم اه کہم من ان ين درن دم وَمِئَّنْ حَمَلنَا مع ج [مريم: .]١۸‏ 
۰ وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من همء وبين الشيء الذي حملهم 
فيه » وبين. من بقي له نسل وعقب منهم› ومن انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب . 

فبيّن أن الذين حملهم مع نوح هم أهله ومن آمن معه من قومه في قوله: فنا 


54 سر ب ر ممعي 3 


نيل فا من ڪل زوين فين وَأَمْلَتَ إلا من سى عه الول وَمَنْ ءامن [هود: .]4٠‏ 
وآ الذين أمنوا من اقرمة قل فر ا ا و كيل 4 ر ا 
وبيّن أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه» قال في امرأته: 
صرب أله ما للت كفروا أمرأت وج إلى قوله: ادل لاد مع أجلن 
[التحزيم: .]٠١‏ وقال في ابنه :وال بِيمَا الموج كات من امرك [هود: »]٤١‏ وقال 


فيه أيضاً: نم س مِنْ هلت إنَمُ عمل عر ملح [هود: .]٤٦‏ 
وقوله: اليس من أهْللت أي الموعود بنجاتهم في قوله: اسلف فيا من 
وى سوسء 


ڪل وين نين وَأَمْلَلَكت» [المؤمتون: ۲۷]» ونحوها من الآيات. 
وبيّن أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: ظلْنَا أَحمِل فبهًا) [هود: ٠4]؛‏ أي 


7 


السفينة» وقوله: «تَأسْيّلق فيا من كل رفن أنتَيو4؛ أي أدخل فيها ‏ أي السفينة - 


هه سبجو 


ين كل رَوجَيْنِ أثنين اک4 [المؤمنون: ۲۷]. 
با او ا 4 چ ررد ےو 
وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح في قوله: #وجعلنا درم 
هر الان 09 * [الصافات: ۷۷]» وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه» ولباسه وشأنة 
كله فسياة اه دا شكورا : 
ست 0 


وأظهر أوجه الإعراب فيج قوله : #ذرِيَّة من سملا أنه منادى. بحرف محذوف. 


ر 


قوله تعالى: ##وَفَصَدَ إل بن إِسْرَعِيلَ © . 


2 


(¥) س 31 ص ج ابڪ سورة الإسراء : الآية‎ YY 


أظهر الأقوال فيه: أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم. ومن معاني القضاء: الإخبار 
والإعلام؛ ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: «وَقَصَيْمَآ إِليْهِ ذلك الأمرَ أت ابر هتوا 
مقطو مُضيحِان @4 [الحجر] والظاهر أن تعديته ب«إلى» لآنه مضمن معنى الإيحاء: 
وقيل: مضمن معنى : تقدمنا إليهم فأخبرناهم .. قال معناه ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 

.2 . چ۶ د وء وو 20 و ر م ٤ر‏ چو لسسع 

قوله تعالى: إن أحسنتم حنم لانفيك ون أَسَأْتٌ لها . 

بيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن - أي بالإيمان والطاعة - 
فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة» وأن من أساء ‏ أي بالكفر 
والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 

3 5 5 0 و ر دسا و ا ي ا ف 

وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: من عَِلَ صلخا فإنفسه- ومن أسآء 
ريرس رقا 0 ر سرس سرام 2 م ا کوک سر سا ۹8 اس مس ا 
فعلبّها» [فنصلت: »]٤١‏ وقوله: ##فْمَن يََمَلْ يقال درو حيرا يرم ومن يعمل 
راج يس كس سير بحر 8 ر و وی کو اش ا 
يقال درو شرا يرم 402 [الزلزلة]ء وقوله: #امن كفر عله كفم ومن عل صلا 
لاشم يَمْهَدُونَ 469 [الروم] إلى غير ذلك من الآيات. واللام في قوله: إن أَسَأَتمُ 
فا 4 بمعنى على ؛ أي فعليهاء بدليل قوله: «#وَمَنَ أَسَكَ لها [فصلت: .]٤١‏ ومن إتيان 
اللام بمعنى «على» قوله تعالى: #وَحَخِرُونَ للَأَذقَانِ )؛ أي عليهاء وقوله: للم لك 
[الواقعة: ١4]؛‏ أي سلام عليك» على ما قاله بعض العلماء» ونظير ذلك من كلام 
العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي» أو زهير المزنى أو غيرهم : 

أي على اليدين وعلى الفم» والتعبير بهذه اللام في هذه الآية للمشاكلة؛ كما قدمنا 
في نحو : ور َو سنه 4 [الشورى: 214٠‏ هَن أعْتّدَى َلك كعدوا عي [البقرة: 198]. 

قوله تعالى: ا جَآهَ ود الْآَجِرَةَ ثوا رمك ٠)‏ جواب (إذا» في هذه الآية 
الكريمة محذوف» وهو الذي تتعلق به اللام فی قوله: «ليسئوا» وتقديره: إذا جاء وعد 


4 د ول سوس 


الآخرة بعثناهم ليسؤوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: "لذا جا وغد أولنهما ّتا 
ّم عاد لآ » وخير ما يفسر به القرآن القرآن» قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): 
ونظيره في حذف العامل قول حميد بن ثور: 
رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق 
أن راي اقلت أن مفو وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات:. قرأه علي 
الكسائي «لنسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي لنسوءها بتسليطنا إياهم عليكم 
يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عام وو وضفة عن عاض و اريمك »اليا 
وفتح الهمزة والفاعل ضمير عائد إلى الله؛ أي ليسوء هو؛ أي الله وجوهَكُمُ بتسليطه 
إياهم عليكم. وقرأه الباقون «ليسئوا وجوهكم» بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع 
التي هي فاعل الفعل» ونصبه بحذف.النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى 
الذين بعثهم الله عليهم ليسؤوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل. 


۳ 





قوله تعالى: ون عد عدن لما بيّن و - أن بني إسرائيل قضى إل 
في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين» وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث 
عليهم عباداً له أولي تاش شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم. . وأنه إذا جاء .وعد المرة 
الآخرة: بعث 50 ليسؤوا وجوههم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» 
وليتبروا ما علوا تتبير 

وبين أيقاً 0 للإفساد المرة الثالئة فإنه ھل واد - يعود للانتقام منهم 
بتسليط أعدائهم عليهم؛ وذلك في قوله: لون عدت مدنا ولم يبيّن هنا : هل عادوا 
للإفساد المرة الثالثة أم لا؟ ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول عله وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه» إلى عير < اهن أفعالهم 
القبيحة. فعاد الله - جل وعلا - للانتقام منهم تصديقاً لقوله: : لون عدم دنا فسلط 
| عليهم نبيه كل والمسلمين؛ فجرى على بني قريظة والنضير» وبني قينقاع وخيبر ما جرى 
من القتل والسبي والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهم» وضرب الذلة والمسكنة. 

فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: #وَلَمًا جاعم كنب من 
ا E‏ عَلَ آلب كَمَرُوا كَلَمًا. امهم ما عرفا 
كوا ب َة له عل الكفريت © ينسما شرا يوه أَنَفْسَهُمْ أن e‏ 


وم 24 چ سا سيره 


اله بَنيًا أن ييل آنه ليه ع كن ا حاب كر بک عل عت ل فر 


ر 


عند أله 


سج راج 


عَدَابٌ مهي ت 463 [البقرة!ء و «ايَكُْلََا عَنهَدُوا عهدا دم وبق مَنْهُم4 [البقرة: 
٠‏ وقوله: ولا رال تَطَلِعُ 2 عل حَإِسَةَ م4 [المائدة: 1]» ونحو ذلك من الآيات. 


ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى: طهر الع َج 
يت كفا من هَل الكت من رم اول َشَشَرِ ما ما ظَتَنشْمٌ أن أ | وَظنُوا تهر مته 


رع وجو وويو 4 


ج تن آله هم اه من حَيْتْ ل + ودف في فوم م الرعب ريون بوتكم بأيدمه 
م رة 


يرى الْمَؤْمِنِينَ' اعرا بلي الاسر 6 و أن كب امه بهم الْجَلدهَ لََذَّبّهُمَ ف الد 
95 سه مير رو مو سم _- ى 
5 ف لحرو عدا لار 6 ذلك 2 ۾ شافوا الله ورسولم وس لاق الله فإِنَ الله سَدِيلٌ 


ا ن صله وھ 


لتاب د ©4 [الحشر]» وقول تعالى : وانرد الَِنَ ظهَرُومُم يِن آهل الكت من صَيَاصِهِم. 
وَقَدَفَ 5 وهم لعب ريق تقتلوت ارت رسا (7) وریہ ارصم وَدِيرَهم وا وموم 
ا 3 تَطعُوماً #. [الأخزاب +75 - ۲۷]ء ونحو ذلك من الآيات. وتركنا بسط قصة:الذين 
سلطوا عليهم في المرتين؛ لأنها أخبار إسرائيلية؛ وهي مشهورة في كتب التفسير 
والتاريخ » والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: طوَجَمَلَا جه لِلْكفنَ عيب 4. . في قوله: 1006 في هذه الآية 
الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء» كل .منهما يشهد لمعناه قرآن»: وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها 


صحيح ويشهد له قرآن؛ فتورد جميع ذلك لأنه كله حق: 


هه و 
يحتسبوأ 
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0 E E ا فليق عليه وأحاط يه.‎ aT 


لص طض ےر روه 


آلقوا نما ماتا سيا مقر دعو هتالت تبر (©€6 [الفرقان]ء ونحو ذلك من الآيات . 

الوجه الثاني: أن معنی (حصيراً» ا فراشاً ومهاداً؛ من الحصير الذي يفرش ؛ 
لأن العرب تسمي البساط الصغير 0 قال التعلبي : وهو وجه حسن» ويدل على 
هذا قوله تعالی: م ين جه مهاد ومن قوق ي [الأعراف: 2]4١‏ ونحو 

من الآيات» والمهاد: الفراش 0 

قوله تعالى: إن ما لمران ہی إلى أنوم». 

ذكر ل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم 
الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهداً برب العالمين ‏ جل وعلا - 
يهدي للتي هي أقوم؛ اى الطريقة التي عي أسد وأغال وأصوب» ا نعت 
لموصوف محذوف» على حد قول ابن مالك في الخلاصة : 
. وما من المنعوت والنعت عقل ‏ ۰ يجوز حذفه وفي النعت يقل 

وقال الزجاج والكلبي والفراء: لجال التي هي أقوم.الحالات» وهي توحيد الله 
والإيمان برسله. : ۰ 1 

وهذه الآية الكريمة أجمل الله - جل وعلا ‏ فيها جميع ما في القرآن من الهدى 
إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على 
جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. 
ولكننا - إن شاء الله تعالى - سنذكر جملاً وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدى القرآن 
للطريق التي هي أقوم بيبانا لتقن ما أكتارك إلبه الآية الكريمة» تنبيهاً ببعضه على كله 
من المسائل العظام؛ والمسائل التى أنكرها الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في 
دين الإسلامء» لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالفة: : 

فمن ذلك :تؤحيد: الله - جل وعلا ‏ فقد هدى القرآن فيه للطريق ق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلهاء وهي توحيده ب جل وعلا - في ربوبيته» وفي عبادته» وفي أسمائه 
وصفاته». وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر التو 0 
تعالى: #ولین اتهم من حلفم يعون اس [الزخرف: ۷ وقال: قل من يرو 
لسّمَل لض اس ينيك اسح وَالابْصرٌ وس رج الى مى ألمي وح ألمي ت الي و ومن 
7 ر الأ فسيفولوت لم له مَل أقلا فون ©4 [يونس]. وإنكار فرعون لهذا الخو من 
التوحيد في قوله: .قال عون 0 0 ب المي 40 [الشعراء] تجاعل أن عارف أنه عبد 


صر و ور ر روم 


مرينوت بادليل قوله فعا 21 لد عَِتَ مآ أل تولا إل رب لسوت والْارض 


سورة: الاسراء : .لآب (4) سنب بيب بي 9# 
بَصَإِرَ 04 وقوله: لحد يها. وأستيفنتها أنفسهُم ظُلْمًا ول [النمل: ]٠١‏ وهذا س م 
التوحيد لا ينفع إلا. بإخلاص العبادة لله؛ كما قال تعالى: 0 ومن اڪ رهم يال إل 
وشم مسرن 4 [يوسف]ء والآيات الدالة على ذلك كثيرة جد 

الثاني: تؤحيده ‏ جل وعلا.- في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو 
تحقيق «معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات؛ فمعنى النفي منها: خلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله» كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما 
كانت» ومعنى الإثبات منها؛ إفراد الله جل وعلا ‏ وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسبله ‏ عليهم الصلاة والسلام -» وأكثر 
آيات القرآن في هذا | النوع من التوحيد. وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم 
لاجمل الي لها ويا ِنَّ هلا لتَء ماب 462 [ص: .]١‏ 


٠‏ ومن الآيات الدالة على هذا e‏ قوله تغالی:: ار أ آلآ كه إ 
واف فر لك [محمد: 19]» وقوله: #وَلْمَّد شاق كل أ ُو ولا أ ادا 
وأحتَنبوأ المت »4 ٦ e‏ وقوله: وما سلتا من َلك ِن يَسُولٍ لا وی 
له ام کک لله إل آنا مَأعْبُدُوو 4062 [الأنبياء]ء وقوله: ظوَبَكَلٌ مَنْ سلتا من بلك من 
رسلا أَجِعَلَتا من دون اَن اله يعدو ©* [الزخرف]ء وقوله: #قل إِنَّمَا بوس 3 ا 
2 إکهڪم لَه و هل شر سيمت 469 [الأنبياء] فقد أمر في هذه الآية 
الكريمة أن يقول: أن ما أوحي إليه محصور 0 هذا النوع من التوحيد؛ لشمول كلمة 
«لا إلّه إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله بعبادته وحده. فيشمل 
ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي» 8 يتبع ذلك من ثواب وعقاب» والأيات ق 
هذا ا ۰ 

النوع الثالث: توحيده - جل وعلا 18 أسمائه وصفاته» وهذا النوع ان 
ينبني على أصلين: 

الأول: الله - جل وعلا - عن مشابهة الت في صفاتهمء كما قال 
تعالئ : لایس ْو 4 [الشورى: .]1١‏ 

والشاني : الإيمان بما وصف الله به نفسهء أو و به رسوله كله على الوجه 
اللائق بكمّاله وجلاله؛ كما قال بعد قوله:.##ليّس ۰ کنل :ت الث صر 4 
[الشورى: ]١١‏ قطع الطمعٍ عن إدراك كيفية الاتصاف». قال 5 يع ما ين دِيم 


وما حلفم ولا نحطو يه م 4O‏ [طه] وقد قدمنا هذا المبحث مستوفى Ee‏ 
بالآيات القرائية 37 سورة ة الأعراف». 


على 'وجوب توحيده في عبادنه) ولذلك يخاطبهم في توحيد الب ا التقرير» 


:+ الع 
N‏ 
3 


3 ا 


سے 


لي صورة الإسراء: الآية (4) 


فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ووبخهم 
منكراً عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن من اعترف بأنه هو 
الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. 
ومن أمغلة ذلك قوله تعالن : قل من ترفك ن السا والارض اى اف ن الكت 
ولاسر 4 إلى قوله: « يفوت اّ4 [يونس:١١#]ء‏ فلما أقزوا بربوبيته وبخهم منكراً 
عليهم شركهم به غيره بقوله: #فَفَلٌ أَقَلَا دون [يونس: .]0١‏ 
ومنها-قوله تعالى: #قل لمن الارش ومن فيهكآ إن كدر 3 سيقو لون 
N Ss 4‏ بقوله: ئل أن تنگ : قال 
لفل من رب الكَمَنواتِ الصبع ورب الْعمسرشٍ العم © ممَعُولُونَ رل4 فلما أقروا وبخهم 
دكرا علي ترك بترا : e‏ کے يڌو مکو ڪل 
و کر ول جتان مكف إنت . شر ار تمو © سبفولويے ل فلما أقروا وبخهم 


لر دم 


منكراً عليهم شركهم بقوله: لفل مَأ ا [المؤمنون: 84 - 1A4‏ 
ومنها قوله تعالى: #فل من رب لسوت والأرْضٍ قل ا [الرعد: ]١١‏ فلما صح 


دم يه 


0 وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: قل حدم ين دونو يه 3 لا يميكونَ لام 


.]١١ تالرعد:‎ f 7 


دمو و و رسو وه م 


ومنها قوله تعالئ: وَلِن سَأَلَهُم عَنَ عَلفَهُمَ لول أ4 فلما صح إقرارهم وبخهم 
منكراً عليهم بقوله : لفان قن [الزخرف: ۸۷].' ش ش 

ومنها قوله تعالى : ولي E‏ و َالارْسَ س 0 قمر عل 
تعالى: #ولين ا برج اا ا اا I‏ لقو 4 
فلما صح إقرارهم وبخهم منكراً eT‏ بقوله: #قُلٍ كع ا 
عقون [العنكبوت: .]١۳ 51١‏ 

وقوله: #ولِين سَألتَهُم لى التّموات وال لفون هد4 [لقمان: 0؟] فلّما 
اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: اند يِه بل أَكَرهُمٌ لا يعَلَمُونَ4 [لقمان: ١5‏ 

وقوله تعالى : ال ی اا شرت © اس اق الوت والارض زا ت 
کک اء انبا بدء حدایق وا بهجة 2 ڪات لک أن ٿا اشرما [التمل: 

-50] ولا شك أن الجواب الذي لا جؤاب لهم البتة غيره : هو أن القادر على خلق 

0 والأرض وما ذكر خير من جماد لو يقدر على شيء؛ فلما تعين 
اعترافهم منكراً عليهم بقوله: اول م أنه بل شم قوم يد مدن ڈ ثم قال تعالى: لاس 
جل الارض قرا وکل لھا أتهدرا. ول ا زم يكل بوت ليق اجا ولا 
شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله» فلما تعين اعترافهم وبخهم مکزا 


۷ 
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عليهم بقوله: أله مع أله بل كرشم لا لمر( [الصافات: ]1١‏ ثم قال جل وعلا -: 
ان نيت ال ا مكف ا و غ الا انات :16 ولا 
شك أن الجواب كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكراً عليهم بقوله: اة 


صم مر ر 


مع اللو قليلا َا درون 4 ثم قال تعالى: اس يهديڪ 5 ظْلَْمَتِ الد والبحر وم 


سل ارح بسا ب دى يَخْتِوه4 [النمل: ]٦۳‏ ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما 
تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكراً عليهم بقوله: أله مع ل تع آله كما يترود 
ثم قال جل وعلا -: طلس دو كلاق تر يميد وس رفك مى ألسماء الا أله م 
َه ولا شك أن الجواب كما قبله.: فلما:تعين الاعثراف وبخهم منكراً. عليهم بقوله: 
لفل کاو يمحي إن كر صروت( [النمل: 54]. ْ 
قعل ين دَلِكُمْ ين مىر [الروم: ]4٠‏ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئاً من ذلك المذكور من الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: سبحم 
وَتَعَدك عَم شروت »4 [الروم: .]٤١‏ 

والآيات بنحو هذا كثيرة جدَّاء ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع: أن كل 
الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ 
والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة» نحو قوله 
تعالى: أف أله س [إبراهيم: ١٠]ء‏ وقوله: 8قُلْ أَمرٌ آله أبن € [الأنعام: 1174 وإن 
زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام 
المتعلق بالربوبية استفهام تقرير» وليس استفهام إنكار؛ لأنهم لا ينكرون الربوبية» كما 
رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده ‏ إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخر. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : جعله الطلاق بيد الرجل» كما قال تعالی+ © كيبا آل 
إدَا طلَتَثْمٌ الس . . . الآية [الطلاق: »]١‏ ونحوها من الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول» تبذر 
فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض؛ كما قال تعالى : اؤ رت لم [البقرة: ۲۲۳]. 


ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الازدراع في 
حقل لا يرغب الزراعة فيه لأنه يراه غير صالح له» والدليل الحسي القاطع على ما جاء 
به القرآن من أن الرجل زارع» والمرأة مزرعة وأن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت 
المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشزء ولم يقم ذكره إليها 
فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد؛ كما 
قال أبو كبير الهذلي: 


4۸ 
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ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 

فدلت الطبيغة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا اجيم العقلاء على 
نسبة الولد له لا لها: 

ولسيوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس» كما لا يخفى. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى أربع» وأن الرجل إذا 
خاف عدم العدل بينهن» لزمه الاقتصار على واحدة. أو ملك يمينه» كما قال 0 
لین حف ألا قيطا ف ال اتک ما تا اب لم من الس مشق ولت ونيم كن ن أي 
يأ مده ار ما ملكت 5317 4 [النساء: *]» ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق 
وأعدلهاء هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسومة يعرفها كل العقلاء. 

. منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض»ء وتنفس إلى غير ذلك من العوائق 
المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو 
حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنياء 
وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة» فلو قصر الرجل على 
واحدة» لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج» فيضطرون إلى ركوب الفاحشة»› 
فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق» والانحطاط 
إلى درجة البهائ ئم في عدم الصيانة» والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق! فسبخان 
الحكيم الخبير! «اكر كِنَبُ اکت م م مَك ين نن عكر حير )4 1هرد]. ١‏ 

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال لا قدرة لهم على 
القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من 
النساء؛ لأن المرأة لا عائق لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح؛ 
فلو قصر الواحد على الواحدة لس كتير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود 
أزواج ؛ فيكون ذلك سسا لضياع الفضيلة و تفشي الرذيلةء والانحطاط الخلقي» وضياع 
القيم الإنسانية» كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن: وجب عليه 
الاقتصار على - أو ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: ل أله يمر بِالْمَدلٍ وَالاشسدن» 
الآية [النحل: 05٠‏ والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوزء لقوله تعالى: 
#مّلا تَمِيِلُوا 0 ميكل مَتَدَرُوهَا مَلْبُعَلتَة »4 [النساء: 119]» أما الميل الطبيعي بمحبة 
بعضهن أكثر من بعض› فهو غير مستطاع دفعه للبشر ٠»‏ لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فغل» 
وهو المراد بقوله: ##ولن تَسْسَطِيعُواً أن يلوا بى اساي [النساء: 174]» كما أوضحناه 
في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلامء من أن تعدد 
الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى 


سورة الإسراء: الآية (4_ سس ججح ججح ؟؟ !"يي 


إحدئ الضرتين سخطت الأخرى؛ فهو بين سخطتين دائماً» وأن هذا ليس. من الحكمة» 
فهو كلام ساقط» يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت 
لا انفكاك عنه البتة» فيقع بين الرجل وأمه» وبينه وبين أبيه» وبينه وبين أولاده» وبينه 
وبين زوجته الواحدة؛ فهو أمر عادي ليس له كبير شأن» وهو في جنب المصالح 
العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن» وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء؛ لأن المصلحة العظمى 
يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة» أو أن إيلام قلب 
الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك المضالح الراجحة التي ذكرناء كما 
هو معروف فى الأصول. قال فى (مراقى السعود) عاطفا على ما تلغى فيه المفسدة 
المرجوحة ر التصلعة ل ا ش 
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بمايتفع للنصارى 
وانظر تدلى دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب 
ففداء الأسارى مصلحة راجحة» ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة» فتقدم 
عليها المصلحة الراجحةء أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة» أو كانت المفسدة أرجح 
كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين» 
فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحةء كما قال في (المراقي): 
اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن مصلحة وجود العنب 
والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منهاء 
ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة» واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون 
سبباً لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك 
المفسدة» ولذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن 
الرجال» وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه» وتجعل المفاتيح 
بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج» 
ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة» ولمضلحة الأمة 
ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العلياء فهو تشريع حكيم خبير لا 
يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من 
حكيم خبير» وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل» وبين الكثرة 
التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع» والعلم عند الله تعالى. 


0لا ل ىس سسسسسسسسجججحيج سورة الإسراء: الآية (8) 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث» كما. قال 
تعالى: لین كنا خو رعا ونا یدگ مل حي الین بين لله كم أن كارا 
وله يكل سىء عَلِيهاُ4 [النساء: .]۱۷١‏ 

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبيّن لخلقه هذا البيان الذي من جملته 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لثلا يضلواء فمن سوّى بينهما فيه فهو ضال قطعاً. 

ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبکل شيء من خلقه بقوله: وله يڪل تيو 
عَلِيمٌ* [النساء: »]١75‏ وقال: ییک أله فى ركرك لذ ِثْلُ ل حط الأشيين» . . 
الآية [النساء: .]١١‏ 

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلهاء تفضيل الذكر على الأنثى فى 
الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: لجال مورت 
لاء اقل انه ب بعص أ وهو الرجال لعل 5 عض 4 [النساء: 5"] أي وهو 
النساء» وقوله: #وللرَجًال هَن و [البقرة: ۲۲۸]؛ وذلك لأن الذكورة كمال خلقي› 
وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأنوثة نقص خلقي» وضعف طبيعي» كما هو محسوس 
مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس . 

وقد أشاز ‏ جل وعلا .إلى ذلك بقوله: #أوَمن مَُنَّوَاْ ف الِْلَيَةَ وهو في للْنِصَار 
عر مين 409 [الزخرف: 18]؟ لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له 
ما لا يليق به من الولد» ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك 
ينشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل 
بالحلي والحلل وهو الأنثى. بخلاف الرجلء فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه 
عن الحلي» كما قال الشاعر: 

وما الحلي إلا زينة من نقيصة بم من حمق إذا:الحستن قتصرا 
وأفياإذا كان اتسينا ل E‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 

وقال تعالى: الك اذك وه الى @ يك إا مسد ضير 467 [النجم] وإنما 
كانت هذه القسمة ضيزى؛ أي غير عادلة؛ لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة؛ 
فجعلوا هذا النصيب الناقص لله - جل وعلا - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! 
وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: وتوت نه ما يكروت [النحل: ]٠۲‏ أي وهو 
البنات. وقال: وا ير أحدهم بالأنق طَلَّ مَجَهُمُ مسو 0 0 © إلى قوله: 
اء ما يخرن [النحل: 08 - »]٥۹‏ و ودا 7 أَحَدْهُم ب بما صرب ب لبن منک 
أي وهو الأنثى «ظلّ وجه مسودا وهو كيل ي4 [الزخرف: .]1١7‏ 

وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثق ناقصة بمقتضئ الخلقة: والطبيعة» 
وأن الذكر أفضل وأكمل منهاء #آمَطق ات عل اين 469 [الصافات] « افص 


ع 3 ور ا ر 


رَبْكُم الي واد ن المليكة إا والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدًا . 


<۳1 
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وار عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونه ويحافظ عليه. 

وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة هل هو قوت؟ أم تفكه؟ وأجرى علماء 
المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير قالوا: فعلى أن النكاح 
قوت فعليه تزويجه؛ لأنه من جملة القوت الواجب له عليه» وعلى أنه تفكه لا يجب 
عليه على قول بعضهم» فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت 
السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد؛ لأنهما من جملة مال 
المسلمين الغانمين» بخلاف الرجال فإنهم يقتلون. شْ 

ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى باقر انار ق 
الأول؛ فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي» وضعف 
طبيعي» فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرارء يقضي بأن الناقص 
الضعيف بخلقته وطبيعته» يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته» القوي بطبيعته؛ 
ليجلب له ما لا يقدر على جلبه 0 ا رينم 
قال تعالى: #الرَجَالُ قوموت عل الِنَسَآِ يما فصل آله بَعْصَهُمْ عل عض [الساء: 75]. 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة» تقتضي أن يكون الضعيف 
الناقص مقوماً عليه من قبل القوي الكامل» اقتضى ذلك أن يكون الرنجل ملزماً ا 
على نسائه» والقيام بجميع لوازمهن في الحياة؛ كما قال تعالى: #وَيمآ أَنْفَقُوأ مِنّ 
1 وله [النساء: 4"] ومال الميراث ما مسحا في تحصيله عرقاًء ولا تسببا فيه البتة» 
وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكاً جبرياً؛ فاقتضت خكمة الحكيم الخبير أن 
يؤثر الرجل على المرأة فى الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص 
دائماً بالإنفاق :على ا وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء والمرأة 0 
للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها. وإيثار مترقب النقص دا 
على مترقب الزيادة دائماً لجبر بعض نقصه المترقب» حكمته ظاهرة واضحة» لا 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي؛ ولذا قال تعالى: للا مغل حَيدٍ 
سين 4 [النساء: ]١١‏ ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على نوع الأنثى 
في أصل الخلقة والطبيعة» جعل الحكيم الكبين الرجل هو المسؤول عن المرأة في 
جميع أحوالها. وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونهاء وجعله 
الولي في النكاح دونهاء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل شهادته في الأموال 
بشهادة امرأتين في قوله تعالى: لون لم کرت جين رل راان من ررضو من 
لكآ [البقرة: 187]. وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك 

من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما 

ألا ترى أن.الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في 

الرجال». مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب» قال جرير: 
٠‏ 
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إن العيون التي في طرفها حور  :‏ قتلننا ثنم لم يسحيين.فنتلانا 
يضبن عن ,5 الت حت لا جرال به وهن أضبعف خلق الله أركانا 

وقال ابن الدمينة : : ' 
بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
فلم عدر عدر البريء ولم تزل باسبكحة ی يال مريب 

فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن, والثاني: بعجزهن عن الإبانة في الخصامء 
. کما. قال تعالى: # وهو في الصاو عير سين [الزخرف: 18]» ولهذا التباين في الكمال 
والقوة بين النوعين» صح عن النبي بي اللعن على من تشبه منهما بالآخرء قال البخاري 
في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن قتادةء 
عن عكرمة عن ابن عباس وي فال : «لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» هذا لفظ البخاري في صحيحه» ومعلوم أن من لعنه 
رسول الله َيه فهو ملعون في كتاب الله ؛ لأن الله يقول: #وم اتک 59 ذو 
[الحشر: ۷]. كما ثبت عن ابن مسعود ونه كما تقدم. 

فلتعلمن أيتها النسناء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع. الشيؤون أنكن 

مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات في كتاب الله على لسان رسوله ل 
وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساءء فهم أيضاً ملعونون في كتاب الله على لسانه كلل 
ولقد صدق من قال فيهم : 

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث.الرجال عجاب :. 

واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن هذه الفكرة الكافرة» الخاطئة 

الخاسئة» المخالفة للحس والعقل» وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية 
الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين» فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرتهء وذلك لأن الله - جل وعلا - 
جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع 
الإنساني؛ صلاحاً لا يصلحه لها غيرها كالحمل والوضعء والإرضاع وتربية الأولادء 
وخدمة البيت» والقيام على شؤونه: من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدمات 
التي تقو تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة. على 
الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية» لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتسات؛ فزعم أولئك 
السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل 
ما للرجل» مع أنها في زمن خملها ورضاعها ونفاسهاء لا تقدر على مزاولة أي عمل 
فيه أي مشقة كما هو مشاهدء فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة 
من حفظ الأولاد الصغارء وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم. وتهيئة الأكل 
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والشرب للرجل:إذا: جاء من عمله: فلو أجرؤا إنساناً يقوم مقامهاء .لتعطل. ذلك الإنسان 
في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فراراً منه؛ فعادت النتيجة: في حافرتهاء » على 
أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين؛ لأن المرأة متاع» هو خير متاع 
الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضاً للخيانة؛ لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من 
محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكراً؟ فتعريضها لأن تكون مائدة 
للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل» وكذلك إذا لمسن شيئاً من بدنها بدن خائن 
سرت لذة ذلك اللمس. في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية؛ ولا سيما إذا كان القلب 
فارغاً من خشية الله تعالى» ؛ فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة. وغدراً . ae‏ 
نمثل ذلك النظر واللميس يكون غالبا شبباً لمااهو شر منة؛ كما هو مشاهد بكثرة في 
البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة؛.. فصارت نساؤها يخرجن 
متبرجات عاريات الأجسام :إلا ما شاء الله؛ لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة 
والغيرة على حريمهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ 
الضمير والذوق» ومن كل سوء» ودعوى الجهلة السفلة أن دوام خروج النساء بادية 
الرؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسوق» ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ 
لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: 
إشباع الرغبة مما لا يجوز» حتى يزول الأرب منه بكثرة مزاولته وهذا كما ترى؛ ولأن 
الدوام لا يذهب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء؛ لأن الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة 
حتى تلد أولادهماء ولا تزال ملامسته لهاء ورؤيته ا جسمها تثير غريزته» كما هو 
مشاهد لا ينكره إلا مكابر: 


لقدأسمعت لوناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 


وقد أمر رب السموات والأرض» خالق هذا الكون ومدبر شؤونه» العالم بخفايا 
أموره» وبکل ما كان وما سيكون بغض البصرٍ عما لا يحل؛ قال تعالى: #قُل للَمُؤِْت 
يسوا من أَبصدرهِم ضط محم تلك الك كم ل ل 
قطن ن ن رهی قطن مُوْجَهُنَ كلا بيب رهن إلا ما طهر منهاً لرن شرو 
عل جو هن الآية [النور: [Y1‏ 
ظ ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله: 
يرن هن يحم ما ا لو ين زیون [الغور OS‏ ونهاهن عن لين الكلام؛ لثلا 
يطمع أهل الخنى فيهن؛ قال تعالى: #قلا مَحْصَعْنَ بالقول قيمع للك فى قلي مرس و 
قول مَعروًا» 52 ”]. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تحقيق المقام في مسألة 
الحجاب (في سورة الأحزاب) كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين 
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في. آيات كثيرة؛. کقوله تعالی : ع خف آل كوا وید أو ما. ملكت نت4 [النساء: *]ء 
وقوله:- اوأر هه روجهم حَفِظون © إل ع أيهم أو ما ملكت اسم كر عير 
ملوب €9 [المؤمنون] «في سورة قد أفلح المؤمنون» وسأل سائل» و 
ذى ألْصرَق وجار الجب وألصَاحِب الجن وان الشَبِيلٍ وما ملكك ايسنكة) 
[النساء: »]۳١‏ وقوله: اغڭ م ) الي إل ما ملكت سكم كب ار [النساء: 
٤]ء‏ وقوله - جل وعلا -: وال غور 0 أَيَصَتْكُم4 [النور: ۲٣]ء‏ 
رة للا یل ت الت ين بنذ فلآ 4 تنک ين ين أنقج وز تعبت حنمن إل 
بيتك [الأحرزاب: ١‏ وقوله: ليكَيُهَا ألَىُ إا لتا أك أَرْوببَكَ لى ايت 
مور شك ونا اکٹ ییک تا آنه م ٠‏ عي [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقوله - جل وعلا -: أو 


5 أو ما ملكت أَيْمَنْهُنَ4 [النور: »]۳١‏ ور واو سا ضَابهنَ أو ما .ملكت يسني € 


[النور : «YI‏ وقوله: الو لم كع نگم طول أ ن بح المخصكت َلْمَؤْوَِتٍ فمن تًا 


گت ايشم د ن فک . الْمُؤِْكَتِ» [النىساء: ١٠]ء‏ وقؤله: ما زت فاو اوی 
رْفَهِمٌ لے ما ا ملت ان [التحل: »]۷١‏ وقوله: هل لم من م 
[الروم: 1ك إلى غير ذلك من الآيات. 
فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك الرقيق بالرق» ومن 
ا 


الآيات الدالة على ملك الرقيق قوله: صرب أله مسا عدا ملو [النحل: »]۷١‏ 
وقوله: # ولعب موم حر من مشر 4 [البقرة: e »]۲۲١‏ ذلك من الآيات. 


وشت الملك بالرق هو الكفرء ومحاربة الله ورسولهء فإذا أقدر الله المسلمين 
المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم» وجميع قواهم» وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله 
هي العليا على الكفار ‏ جعلهم ملكاً لهم بالسبي؛ إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ 
لما.في ذلك:فن المصلحة على المسلمين. 

وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة, وذلك أن الله 
- جل وعلا - خلق 0 ليعبدوه ویوحدوه» ويمتئلوا أوامره ويجتنبوا لواحي كما قال 
تعالى: وما حَلَنْتُ َل واا لا دود 69 مآ ارد مهم من رذق وما أَريدُ أن يُظعِمُون 
49 [الذاريات] . . وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» كما قال: «إوَإن دی ا 
وما ار الان لوم كتار» لإبراهيم: ١۳]ء‏ وفي الآية الأخرى «في سورة 
النحل»: ##وَإن N RE e‏ إا اله فور ا 9 اإبراهيم]. وجعل 
لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه» كما قال تعالى: ول اكم مَنْ طون اممك 


بر رمع 24 رلا 


لا موت سیا وجل لَك الس الاسر والأفيدة لعل نکب 4629 [التحل]. 


فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته 
هي العلياء واستعملوا < جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في مجاربته وارتكاب ما 
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سورة الإسراء: الآية (9) 
تفل ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره . وهذا أكبر جريمة يتضورها الإنسان. 
فعاق قبهم الحكم العدل اللطيف الخبير - جل وعلا - عقوبة شديدة تناسب جريمتهم 
فسلبهم التصرف» ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» 
فأجاز بيعهم وراي وغير ذلك من التصرفات المالية» مع أنه لم يسلبهم حقوق 
الإنسانية ا كلياً » فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم. وأن يطعموهم مما 
يطاهمون» ويكسوهم مما يلبسون» ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقونء ا 
أعانوهم» كما هو معروف في السنة الواردة عنه عه مع الإيصاء عليهم في القرآنء كما 

في قوله تعالى: # وا عبدوا أله و رکا ب بو شيعا بالود إِحْسَدنا وَيِذِى الْمُرَقَ 
€ إلى قوله: وما ملك آیسنک 6 [النساء: ]۳١‏ كما تقدم. ش 


وتشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق؛ فأكثر آسباب ذلكء كما 

أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك وأوجب سراية العتق» وار 
بالكتابة في قوله: اتوم إن عَلِمَُمَ فم حا [النور: *"] ورغب في الإعتاق ER‏ 
فيد ولو فرعا بارت ال الأعلى أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام - قام عليها رجل من رعاياها كانت 
تغدق عليه النعم» وتسدي اليه وت أنواع الإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها 
إسبقاط حكمهاء وعدم نفوذ كلمتها كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء 

التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع؛ > ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله 
شر قتلة» ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه؛ ف افا 
لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل» والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول 
دون إقامة نظام الله الذي شرعه؛ لس عااه عقي سر N‏ فين لفن 
والطمأنينة ؛ والرخاء والعدالة» والمساواة في الحقوق الشرعية› وتنتظم به الحياة على 
أكمل الوجوه وأعدلها کک ل أ د ر بالعدل. والتدسدن وإيتاي نالرت وت 


ع الْفَحَمَاءِ والسبكر ولي دو َرَڪ ورت 4 [التحل] فعاقبه الله هذه 
المعاقبة بمنعه التصرف» ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك . 











ْ فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو 
الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟. 

١‏ فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء أن الحق السابق لا ير 
الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية قية ظاهرة لا خفاء بهاء فالمسلمون عندما عنمو ا 
بالسبي ث ثبت لهج حت الملكية 'بتشزيع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا 
الحق وثيت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا 
ببخق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع 
الحق السابق بالحق المتأخر عنه» كما هو معلوم عند العقلاء» نعم» يحسن بالمالك 
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ويجمل به أن يعتقه إذا أسلمء وقد أمر. الشارع بذلك ورغب فيه» وفتح الأبواب الكثيرة 
كما قدمنا ‏ فسبحان الحكيم الخبير لومت ظسَتُ يك صدا وَعَذلا لا مَل كلمي وهر 
َلسِيعٌ ليم 409 [الأنعام]. فقوله: و45 أي في الأخبارء وقوله: #وعرلا4 أي في 
الأحكام» ولا شك أن من ذلك العدل الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن. 


وک فاه قوزلا مرحت عي اك اك و اليم 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : القصاص؛ فإن الإنسان إذا عضب وهم م بأن يقتل 
اا آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به خاف العاقبة فترك القتل؛ ا الذي كان 
يريد قتله» وحيي هو؛ لأنه لم يقتل فيقتل قصاصاًء فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه 
إلا الله كثرة كما ذكرناء قال تعالى: وک في لاص ع ال لذبب لڪ 
تنَقُونَ 463 [البقرة] ولا شك أن هذا من أعدل الطرق زا ولذلك يشاهد في 
أقطار الدنيا قديماً وحديثاً قلة وقوع القتل في البلاد التي تحكم بکتاب الله؛ لأن 
القصاص رادع عن جريمة القتل؛ كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفاً ٠‏ وما يزعمه 
أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال غدد المجتمع بقتل 
إنسان ثان بعد أن مات الأول» وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيخبس» وقد يولد له 

في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقط» عار من الحكمة! لأن الحبس لا يردع 
الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء ء يكثر منهم القتل ؛ فيتضاعف 

نقص المجتمع بكثرة القتل . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : : قطع يد السارق المتصوص عليه بقول تعالى : 
#والسارق وألسَارقَةٌ فطعو ادها جرا يما كبا کلک س 5 وة عزېر 4 
[المائدة]ء وقال النبي ية : «لو سرقت فاطمة لقطعت يدها» . 

ومن هدي القراد للتي جي أقوم : : رجم الزاني المحصن ذكراً كان أو أنثى» وجلد 
الزاني البكر مائة جلدة ذكراً كان أو أنثى. . 

أما الرجم فهو منصوص بآية ع التلاوة باقية الحكم» وهي قوله تعالى: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم؛ فدل القرآن في 
آيات e‏ #يمُولُونَ إن وتشر هذا صَحُدُوةُ4 [المائدة: ١‏ وقوله: ا كر إل 
لوت ا ضيبا ين الْحكدب ينعو لک كنب لَه يكم يم4 [آل عمران: ۲۳] - على 
نبوت حكم الرجم في شريعة نبينا 4ة لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم. 

وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي َيه حين رجم 
امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول الله عآنه) ؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية 
الرجم باق بعد نسخ تلاوتها. 


<Y 
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| ويدل على ذلك قول عمر وليه في حديثه الصحيح المشهور: «فكان مما أنزل إليه 
ية الرجمء فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله ية ورجمنا بعده. . .» الحديث. 
ا 
ا 


ر 


GN‏ إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية» ولا 

ينلبغى أن يكون مثله بس التي يعامل بها الإنسان؛ لقصور إدراكهم عن فهم 
حكم اف البالغة في تشر 
ع ل له لأن الزانى لما أدخل فرجه في 
فرج امرأة على وجه الخيانة والغدرء فإنه ارتكب أخس جريمة ة عرفها الإنسان بهتك 
الأعراض» وتقذير الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني» والمرأة 
التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة؛ فعاقبه 
خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ قابة الىت والهنة #وشر أمكثالة عق 
المجتمع . ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل. ' 
وقد دل الشرع المُطهّر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعاً يوجب 
الغسل» والمنع E e DE‏ فدل ذلك 
على أن الفعل يتطلب طهارة في الأصل» وطهارته المعنوية إن كان حزاماً قتل صاحبه 
المحصن؛ لآنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنى» ويبقى عليه حق الآدمي؛ کالزوج إن 
زنى بمتزوجة» وحق الأولياء في إلحاق العار بهم كما أشرنا إليه سابقاً . وشدة قبح الزنى 
أمر مركوز في الطبائغ» وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالاً! 
فكيفف به وهو حرام! ! وغلظ ‏ جل وعلا ‏ عقوبة المحصن بالرجم تخليظاً أشد من تغليظ 
عقوبة البكر بمائة جلدة؛ لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساءء ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن. فلما كان الداعي إلى الزنى أعظمء > كان الرادع عنه أعظم وهو الرجم . 
ظ وأما جلد الزاني البكر ذكراً كان أو أنثى مائة جلدة لسرن قرا ال 
الاي اَن دوأ 1 وبوار مما اة جد 4 [النور: ۲ لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله 
عن الزنى» وتطهره من ذنب الزنى كما تقدم» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل ما 
اذم الزناة من ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 
وتشريع الحكيم الخبير - جل وعلا - مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد 
دلب المصالح» والجري على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» ولا شك أن من 
أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقاً . 
2 ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين» 
ا عله أعناء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يمكن 
إلا بالانسلاخ من دين الإسلام ‏ باطل لا أساس لهء والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم 
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في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين» ولكن ذلك التقدم في حدود الدين» 
والتحلي بآدابه 00 وتعاليمه السماوية؛ قال 0 واعِدُوأ لهم م ما َعم ين 


قرو الآية الأنفال ن اوقا وقد انا داو يا شاد بال ون مد وار واا 
له ديد (© أن اعم ميغلت ودر في السرد E‏ .. الآية [سباً: .]١١ ٠١‏ 


ل نل سو ررق الد يدل على الاا د لا لحي ر 
و اعم صلا اا ٩‏ يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة العدو في حدود 

الدين الحنيف. وداود من أنبياء «سورة الأنعام» المذكورين فيها في قوله تعالى: لوين 
درتو داو د4 للع 5. وقد قال تعالى مخاطباً لنبينا كك وعليهم بعد أن ذكرهم: 
أَولَيِكَ ادن ا دهم اسر [الأنعام: .]۹١‏ 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس وي من أين أخذت 
السجدة. في ص» فقال: أو ما تقرأ: #إوين دُرَيَّيِقِ داود. . . [الأنعام: 64] #وْكَيِكَ 
لذبن هدى ا دهم أَقَسَدة 4 [الأنعام: ]4٠‏ فسجدها داود» فسجدها رسول الله لا . 

فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به داودء فعلينا أن نستعد 
لكفاح العدو مع التمسك بدينناء وانظر قوله تعالى: #وَأَهِدُوأ لَهُم نا اسْتطعتر ين كرو 
[الأنفال: ]٠١‏ فهو أمر.جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من 
التطور ما بلغت» فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود على 
الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد» ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين. 


ومن أوضج الأدلة في ذلك قوله تعالى: وولا کت فم ا م ا 


)2 حل ہہ هق 


َم ایک كه میم مَك Fea‏ نسم فإذا سدوا قدا مق راڪم وتات طايمة 
اریت ل نمك فا ا ددهم ولحت 4 [النساء: ؟١٠].‏ فصلاة الخوف 
المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدوء وبين القيام 
بما شرعه الله جل وعلا - من دينهء فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الصلاة ي 
التحام الكفاح اه يدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح» وقد قال تعالى: #يكأيها 


انس اموا دا لقي فک انوا وڏرا له ڪيا مل يت 46 [الأنغنال 
فأمره في هذه الآية الكريمة بذكر الله عند التحام القتال يدل على ذلك نشا دلالة 
واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين» والسمت 
الحسن والأخلاق الكريمة - تباين مقابلة كتباين النقيضين كالعدم والوجود» والنفي 
الإثبات أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكون» أو المتضائفين كالأبوة 
والبنوة» والفوق والتحت. أو العدم والملكة كالبصر والعمى. 

فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة» 
وكذلك الحركة والسكون مثلاً. وكذلك الأبوة والبنوة. فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات 
استحالت عليها البنوة لهاء بحيث يكون شخص أباً و ابناً لشخص واحد؛ كاستحالة 


e۳۹ 
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اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 5 وكذلك البصر 
والعمى لا يجتمعان.. 

٠‏ فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» بحيث يستحيل 
اجتماعهما ؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم؛ فخسروا الدنيا 
والاخرة وذلك هو الخسران المبين. ٠ ٠‏ 

0 والتحقيق أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى العقل وحده» وقطع النظر 
عن نضوص الكتاب والسنة إنما هي تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن 
5 ن حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخرء ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلاً 
207 أخرى؛ كالبياض والبرودة» والكلام والقعود» والسواد والحلاوة. 

ظ قيقة فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن البياض والبرودة يمكن 
لجتماغهما في ذات واحدة كالثلج» وكذلك الكلام والقعود فإن حقيقة ة الكلام تباين 
جقيقة القعود» مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاغداً متكلماً في وقت واحد» 
وهكذاء فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيلء 

فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون بارداً كالئلج» والانسنان القاعد يجوز عقلاً 
أن يكون متكلماًء فكذلك المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون ا إذ لا مانع في 
حکم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه»› مشتغلاً في جميع 
الميادين التقدمية كما لا يخفى» وكما عرفه التاريخ للنبي عبد وأصحابه ومن 
اجان اا بال إلن صوصن الكتاب والسنة كقوله تعالى: #ولينصي اله من 

ر الآية [الحج: »]٤١‏ وقوله: i‏ کات حًا عَلَيْنَا صر أَلْمُومِينَ [الروم: ا 
وقد ب يقت كمثنًا لاوا 0 3 م م ات © © ب جس م اتی ©4 
[الصافات]» وقوله: #كتب اله که اکنا آنا وسل ! ب a‏ ی عير €3 [المجادلة]» 
وقوله: للا نص 5397 وات اما قا (EH‏ الآية تغافر: »]0١‏ وقوله: 
قرم بر عدبم أله بِأَيْدِيتٌُ وحخْرِهِمْ وش عله وَيَنّفِ صدود قور EE‏ @4 
[التوبةآء ونحو و ذلك من الآيات» وما في معناها من الأحاديث. 

فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم» كالنسبة بين الملزوم ولازمه؛ لأن التمسك 
بالدين ملزوم للتقدم» بمعنى بمعنى أنه يلزم عليه التقدم» كما صرحت به الأيات المذكورة. 

ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولأذيي د ل جو اد امرين :زه أن تكزن المشاواة أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه» وقد يجوز أن يكون 
مساوياً أو أخص منه» ولا يتعدى ذلك . ومثال ذلك: الإنسان مغلا فإنه ملزوم ل 
والحيوانية» بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه إنساناً أن 0 بشراً وأن يكؤن حيواناً » 
وأحد هذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني أعم كد قاظيدنا وهو 
الحيوان» فالإنسان أخص منه وها مطلقاً كما هو معروف. 
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والضدين» ع ل ا تقولوا على 
الدين الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول ممن ينتمي 
للإسلام ليمكنهم الاستيلاء ء عليهم؛ لأنهم.لو عرفوا الدين حقًا واتبعوه لفعلوا , بهم نما فعل 
أسلافهم بأسلافهم» فالدين هو هو وصلته بالله هي هي ولكن المنتسبين ! ليه في جل 
أقطار الدنيا تنكروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؛ فجعلهم الله أرقاء للكفرة 
الفجرة ؟ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم ومجدهم» وقادوا < ل . وهذا 
مما لا شك فيه هأدَلِكَ ولو ا لَه لَأنْصَرَ منم ولكن ور 0 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع TT‏ 
ا ا ا I‏ ل - فاتباعه لذلك 

لقا ی قينا من فعلها؟ ل الله قتلها» فقالوا له : د 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من الله!؟ أنزل الله فيهم 
قوله تعالى: 28 تأحطذا م کہ ر اتم له عر ملام ر سق مد اطي لوخ إل 
أيهم ایجیو وَإِنْ أطت AES‏ شن 5 لعي وحذف الفاء من قوله: كه 
شرن 4 4 يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ماأخرت فهوملتزم 

إذ لؤ كانت الجملة جواباً للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضاً: 
e‏ عل عه اف ل ا 
أنه مشرك»› وهذا الشرك 0 بإجماع a‏ ارج الله مرتكبه يوم 
القيامة بقوله: أل أَعْهَد لِك بن ءَادَمَ أن لا عدوا ليطن ِنَم کک عدو مين 4 
0 لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالى: إن يدعو 
من دونو إل ندا وَِن يَنَعُونَ إل سَيطدمًا مَرِيدَا 409 [النساء] أي ما يعبدون إلا 
شيطاناء وذلك باتباعهم تشريعه. وقال: #وركدلك ر إحكثير مر يت لوين قَمْلَ 
َوَكَدِهَ شڪا وشم 4 [الأنعام: /ا٠]ء‏ فسما قمعا فو شر كاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله 
تعالى» وقال عن خليله: يات لا سد الط 4 مریم 14٤‏ آي بطاعته في الكفر 
والمعاصي» ولما سأل عدي بن حاتم النبي بي عن قوله تعالى: «أقَتذرا خسار 
ررقم أنيت4. . . الآية ا «r‏ يي أنهم e‏ 
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لل بيت عمو اتهم َامَنُوَا يمآ رل إِليَكَ. وما زل + من َلك يدون هَ أن يِتَحَاكمَوا إل 
الوت ود ذ. مروا أن کرو يدم وَمُرِيكُ ليطن أن 8 َك بَعِيدًا 46 [النساءاء 
وقال : اوس لَمَ کر با أنرَل أدَهُ ولتک هم الكيرو» [المائدة::٤٤].‏ وقال : #۴ 
2 ڪکا وه ری ار إليِحكُم الک منصلا وَالَذِنَ:اتَِتَهُمْ :التب يعلمون . أنه 

لک بای لآ کی يب لمن 402 [الأنعاء]. 


0 القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها 
هي التي تربط أفراد المجتمع» وأن ينادي بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين 
الإسلام؛ ؟ لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع 
المجتمع الإسلامى كأنه جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك» ورجلك بساقك» كما جاء 
في الحديث عن النبي كَكلِِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل 
الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»؛ ولذلك 
يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة ا تنبيهاً على أن رابطة الإسلام تجعل 
أخا المسلم كنفسه؛ كقوله تعالى: ولا E‏ 00 من وركم الآية [البقرة: 84]» 
أي لا تخرجون إخوانكم» وقوله: لو إذ سمو فن الْمْؤِْونَ وَالْمُؤمتت يأنشيم 4 
[النور: ]١١‏ أي بإخوانهم على أصح التفسيرين» وقوله: #ولا مروا شك . . . الآية 
[الحجرات: »2]١١‏ أي ا على أصح التفسيرين» وقوله: اول تاوا ١‏ توك ييخ 4 
الآية [البقرة: 188]» 5 لا يکل أحدكم مال أخيه. إلى غير-ذلك من الآيات؛ ولذلك 
ثبت في الصحيح عنه ييه أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


8 
5 

ا 
03 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين» وأن تلك الرابطة تتلاشى معها 

جميع الروابط النسبية والعصبية : قوله تعالى : ا تد وما يموت ,الله وَالْيْوَو الآخر ودوت 
م آله وَرَسُواةٌ وو حكَانوا َابَآءَهُمْ َو اش أ خاو شیر [المجادلة: ۲۲] 
را ةتشور أقرت كن رايطة 1 بانر e‏ وقول : #وَالْمؤْمُونَ 
وَالْمُؤَِتُ بعصم ولاه ب بعل [التوبة: ١۷]ء‏ وقوله: لتا الْمَؤْمِنُونَ إِحوَه فا ا کې 
[الحجرات: ]٠‏ وقوله : اشغ بنعميدِ إِخونا4 [آل عمران: es »]1١‏ 


فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام اة 
المعروفة بالقومية لا يجوزء ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين. 1 
: ومن أصرح الأدلة في ذلك ما.رواه البخاري في صحيحه قال: “ناف قوله تعالى: 


0 ين نكا إل لْمَدِسَةَ رج الك يبا الْأَدلٌ ويله الهِزَّهُ وَلرَسُولِه- لموم 
الْمَتَفْقِينَ لا يَعَلَمُونَ 40 [المنافقون] حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حفظلناء 


0 سمعت جابر بن عبد الله ويا يقول: كنا في غزاة فكسع رجل 


لي تت ی 


من المهاجرين رجلاً من الأنصار؛ فقال الأنصاري: يا للأنصار!! وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين!! فسمّعها الله رسوله» قال: «ما هذا»؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري:.يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» 
فقال النبي يية: «دعوها فإنها منتنة...» الحديث. فقول هذا الأنصاري: يا للأنصارء 
وهذا المهاجري: يا للمهاجرين هو النداء بالقومية العصبية بعينه» وقول النبي كلا : 
«دعوها فإنها منتنة» يقتضى وجوب ترك النداء بها؛ لأن قوله: «دعوها» أمر صريح 
بتركهاء والأمر المطلق يقتضى اوي اي كما تقرر في الأصول؛ لأن الله 
يقول: لذن يحَالِمُونَ 2 عن أو أن يم فته َة أ أو صم عَذَابٌ ي4 [النور: TY‏ 
ويقول لإبليس: #ما مَتَمَكَ ألا جد د أرط [الأعراف: ؟١١]‏ فدل على أن مخالفة الأمر 
معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لأخيه: طأَقْعَصَيْتَ أمّرٍى) [طه: ]٩۳‏ فأطلق 
اسم المعصية عاك اة الأمرء وقال تعالى: وما کان ممن ولا مُؤْمَِةٍ إا سى أله 
واوا اک ا ا من ن أمرهم» [الأحزاب: ]۳١‏ فدلت الآية على أن أمر 
الرسول مانع من الاختيار» موجب للامتثال؛ لا سيما وقد أكد النبي ييه هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجباً للتباعد لدلالته على الخبث البالغ. 

فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية مخالف لما أمر به 
النبي يله وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولا شك أن المنتن خبيث» والله تعالى يقول: 
لنت لِلْحيِنَ4 [النور: »]۲١‏ ويقول: ##وَححرِمُ عليه اليك [الأعراف: 197]. 
وحديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه. قال كأله: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ وزهير بن حرب» وأحمد بن عبدة الضبي» وابن أبي عمرء 
واللفظ لابن أبي شيبة» قال ابن عبدة: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة 
قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي بي في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار!؟ وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين!؟ فقال رسول الله ية: «ما بال دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله كسع 
رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث. 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في بعض رواياته الثابتة 
في الصحيح» التصريح بأن دعوى الرجل: «يا لبني فلان» من دعوى الجاهلية» وإذا 
صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي بيا أنه قال: «ليس منا من ضرب 
الخدودء وشق 5 بدعوى الجاهلية». وفي رواية في الصحيح: اليس منا من 
ضرب الخدود» أو شق الجيوب. أو دعا بدعوى الجاهلية»: وذلك صريح في أن من دعا 
تلك الدعوى ليس مناء وهو دليل واضح على التحريم الشديد. ومما يدل على ذلك 
قوله يَلِيهِ: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا حديث 
صحيح » أخرجه الإمام أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعديء عن أبن 
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كعب وہ » وذكره صاحب ا الصغير بلفظ : (إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه ولا تكنوا» وأشار إلى أنه أخرجه أحمد في المسندء .والنسائي» وابن حبان» 
والطبراني فى الكبير» والضياء المقدسي عن أب إنءه. وجعل عليه علامة الصحة. 
وذكره اا فا الجامع الصغير بلفظ : «إذا راثم الرجل يتعزى...» إلخ» وأشار إلى 
أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارحه 
المناوي: ورواه عنه أيضا الطبراني» قال الهيتمي: ورجاله ثقات» وقال شارحه 
العزيزي: هو حديث صحيح. وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) قال النجم: 
رواه أحمد والنسائي وابن ¿ حبان عن أبي بن كعب وليه : ومراده بالنجم: الشيخ محمد 
نجم الدين الغزي في كثابة المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن) 
فانظر كيف سمّى النبي ية ذلك النداء «عزاء الجاهلية» وأمر أن يقال للداعي به 
«اعضض على هن أبيك» أي فرجه» وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية» فهذا 
يدل على شدة قبح هذا النداء» وشدة بغض النبي بلا له. 

واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» وأبو لهب» 
والوليد ؛ بن المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 

وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات کر كقوله : الوا حَسَبَْا ما وَجَدا 


عه بن . . . الآية [المائدة: ٤٠٠]ء»‏ وقوله: «#قالوا بل تيع مآ اا عله امهنا > . . 
الآية [البقرة:١17]»‏ وأمثال ذلك من الآيات: 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء ‏ كما ذكرنا آنفاً ‏ في منع النداء برابطة غير 
الإسلام؛ كالقوميات والعصبيات النسبية» ولا سيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه 
القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي أنه نداء 
إلى التخلي عن دين الإشلام» ورففن الرابطة السماوية رفقا بانّاء على أن يعتاض من 
ذلك روابط عصبية قؤمية» مدارها على أن هذا من العرت» وهذا منهم أيضاً مثلاً ؛؟ فالعروية 
لا يمكن أن تكون خلا من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهي كما قال الراجز: 
E IN TEE E CONE‏ ااا الوا ف ات الدرهزا 

ا اتن ات د ترا 

وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده كما لا يخفى . 

وقد بين الله - جل وعلا - في محكم كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوباً 
وقبائل هئ التعارف فيما بينهم . وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة 
E‏ ا قال جل وعلا -: يا الاس إِنّا حلقتکر : ين گر انق وجعاتک شمو 


ر ص سوسم ر سه ر کہ 


ايل لاوا ن ڪرم عند ار ا 4 [الحجرات: ]١‏ فاللام في قوله: لعا ترا رفوا 
f‏ 


٤ 


سورة الاسراء: الآية (9) 





لام التعليل» والأصل لتتعارفوا» وقد حذفت إحدى التاءين» ا العلة 
المشتملة على الحكمة لقوله: للت شى ال4 . 1 7 
ونحن حين نصرح بمنع الا روا ا والأواصر النسبية» ونقيم الأدلة 
على منع ذلك» لا ننكر أن المسلم ريما انتفع بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ 
كما نفع الله نبيه هة بعمه أبي طالب. وقد بين الله - جل وغلا ‏ أن عطف ذلك العم 
الكافر على نبيه ييل من منن الله غليهء قال تعالى: الم یذ یا كَارَى4©69 
[الضحى] أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 
و انان هنم لصي اليف ترك أبي طالب فيه ٤ي‏ : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ج اوسة في اران وا 
. كما قدمنا في سورة هود.. 
طباه يدن الحم ليده تهنا - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كما 
قال تعالى عن قومه: الوا یشیب ما نفقه كَثِيرا ينا تول ل و ينك هنا میا رار 
رَهْطكَ لمك [هود: .]4١‏ 
وقد نفع الله بها نبيه صالحاً أيضاً ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ كما أشار 
تعالى لذلك بقوله: قال قاسم لَه َم كم هد مو لول ما هنتا مهيل 
اهلب ونا لَصسيفونَ 9 [النمل] فقد دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح؛ 
ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءاً إلا ليلا خفية. وقد عزموا نهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفاً منهم» ولما كان لوط عليه 
وعلى :نما الصلؤة والسلام - لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: لقال و أن 
ل بک ف أ اوم إلا ری رید @4 [هود] وقد قدمنا هذا مستوفى في اسورة هودا. 
فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن النداء بروابط 
القوميات لا يجوز على كل حال» ولا سيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة 
الإسلام. وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديدء أو أنه جمود وتأخر عن 
مسايرة ركب الحضارة» نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط القوميات 
لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية والأواصر 
العصبية التى لا تمت إلى الإسلام بصلةء كما وقع من أبي طالب للنبي كَل وقد ثبت 
في الصحيح عنه ب أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن تلك 
القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع؛ لأنها تشمل المسلم 
والكافر» ومعلوم أن المسلم عدوٌ الكافرء كما قال تعالی : و يۆمنوت بال 
وَالْبَووِ الجر ودوت من ساد أله وَرَسُواَةُ4. .. الآية [المجادلة: ۲۲]ء كما تقد 
والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا 


پ یچ جو ور 
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إله إلا الله» ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد 
واخد» وتجعله كالشاق بش د تتا عظطفت لون حول ف ومن حوله من 
الملائكة على بني آدم في a e‏ قال تعالى : «الْدِينَ يلون 
العش وَمَنْ ول يحون حم ربوم وَيُؤْمُونَ بو وستغفرو للد ءامنا ر ر 3 
ىو رة و لما عفر لين ابوا وكيوا بيلك مقهمْ عَنَابَ ب يم @ را دجن 
عَذْنِ آل e‏ ومن صل ِن ٤اباپهم‏ روجهم ورود إنّكَ أت لْعَزِيرُ الي 
أ) رتهم لْسَيَعَاتِ ومن َي السات يَوْمَيٍ قد تم ودللت هو الموذ َو اليم الكل 
[غافر]. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله» وبين 
بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيمء إنما هي الإيمان بال 
- جل وعلا ‏ لأنه قال عن الملائكة: # ورمون ب4 فوصفهم بالإيمان. وقال عن بني 
آدم في استغفار الملائكة لهم: «وستغوَ للد اما [غافر: ۷ فوصفهم أيضاً 
بالإيمان» فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان وهو أعظم رابطة. 
ومما يوضح لك أن الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام قوله تعالى في أبي لهب عم 
الى يكل: «سَيِْصل تارا دات هب © [المسد] ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من 
الفضل والمكانة عند النبي ييه والمسلمين» وقد جاء عن النبي يي أنه قال فيه : «سلمان 


منا أهل البيت» رواه الطبراني والحاكم في المستدرك» وجعل عليه صاحب الجامع 


الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي. وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني كثير بن 
عبد الله المزني ضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات» وقد أجاد من قال: ش 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس 2 وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 
- وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن كافرء أن 
إرثه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام» ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافرء والميراث 


دليل القرائة-غدل: ذلك على أن الآخوة الديية أقرت مق البنوة السبية: 


وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض 
بعضهم ببعض » وتربط ب بين أهل الأرض والسماءء هي رابطة دلا إِلَه إلا الله». فلا يجوز 
البتة النداء برابطة : غبرها. ومن والى ا النسبية محبة لهم ورغبة فيهم 


يدخل في قوله تعالى: لوس بوم يتك ِم منم [المائدة: »]0١‏ وقوله تعالى: إلا 
ملو كك فة ف الاش وتا 5 حك [الأنفال: ۷۳] 0 عند الله تعالى. 
وبالجملة: فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلا 
الأولى: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 
والثانية : جلب المصالح» المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات. 
والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» المعروف عند أهل 


الأصول بالتحسينيات والتتميمات. وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم 
للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها . 
-فالضروريات التي هي درء المفاسد» إنما هي درؤها عن ستة أشياء: 

الأول" E‏ وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلهاء كما قال 
تعالى: لوقيو ع 3 ن فة وکن لذبن € [البقرة: ۱۹۳]» وفي, آية الأتفال: 
ويڪو اين كلم ا [الأنفال :8 وقال تنعنالتى؛ وني 3 لو4 
[الفتح : ١٠]ء‏ وقال ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلّه إلا الله» الحديث» 
وقال به : «من بدّل دينه فاقتلوه»» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 

والثاني : النفس. » وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها؛ ذلك 
أوجب القصاص درا للمنسدة. عن الأتفس» كما قال تعالى: كم ق القماض حي 
اولي لْذَنببِ» [البقرة: 11/4]ء وقال: کیب یک الْقِصاصٌ فی لقتل . . . الآية [البقرة: 
۸ وقال: کون فل مظلوما فد جما وليه سلطا ). 

الثالث : العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلهاء قال 
تعالى : ايا الزن آمَنوَا إا اتر وَالْيَتِيرٌ لااب لدم رجش ين عَمَلِ ليطن اتوه إلى 
قوله: #قَهل أَنمْ مسو [المائدة: .]4١ 4٠‏ وقال كككِ: «كل مسكر حرام»» وقال: « 
أسكر كثيره فقليله حرام» كما قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل» وللمحافظة على 
العقل أوجب ية حد الشارب درءاً للمفسدة عن العقل. 

الرابع : اللسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك 
حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو 
موت؛ لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب؛ قال 
تعالى: ولا قرا لزق لنم کان سه وسَآء سيلا لا © 4 ونحو ذلك من الآيات» 
وقال تعالى: #الزانية ولزن اجلدو کل ويد يَنْمَا ما جاو 4 الآية [النور: .]١‏ وقد قدمنا آية 
الرجم والأدلة الدالة على أنها ة التلاوة باقية الحكم. وقال تعالى في إيجاب 
العدة حفظاً للأنساب: #والمطلقت يربص بأنمهنَ لَه روو الآية [البقرة: 514]» 
وقال: #وَالَدِنَ وون منکم وَيَدَرُونَ 2 اردص بصن اسه أَرَيَمَةٌ نهر َر 4 [البقرة: ]۲۳٤‏ 

وإن كانت عدة الوفاة فيها شبه تعبد ا مع عدم الخلوة بين الزوجين. 

ش ولأجل المجافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء غيره» فمنع نكاح 


3 2r ocd 


الحامل حتى تضع› قال تعالى : ولت الْحَمَال جهن أن عقن لير 4 ا .[٤‏ 
الخامس : العرض» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلهاء فنهى 

المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه» وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين 

جلدة؛ قال تعالى: ولا ينب نشت ع بسا [الحجرات: 7 ٠ .]١‏ وقبح. دجلل وماد د هينه 
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البجسلم غاية التقبيح» بقوله: عب أنَدُكُر أ أن ڪُر لخم اير ما مک4 
[اللحجرات: ۱۲]» وقال: ولا لیوا آنشتک ولا ابروا باذ لقب ٠ب‏ بق الہ الفسوف بعد 
امن وص 4 ت وک م اشرت ار ۱ وقال في 5 حد القاذف: 

وای ب سکب م 3 بائ يو شب توف کی ج ولا لتلا م تة لأ 
ووک م لْعَسِمُونَ إل ابن ابأ [النور: + ه] 

- السادس: المالء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك 
منع أخذه بغير حق شرعي» وأوجب ع السارق حد 00 وهو اليد كما 2 
قال تعالى: تاها ابت ءَامَنوَا لا تأكُلوًا تولك بتڪم بالطل ل أن 0 
رة عن راض ک4 [انتسات 14 وقال تعالئى: 9 م مول بينم بطل 
وَتُدْلُوا بها لل يكار لتا ڪا ًا من امول الاس بالاو واش ملم © 

0 ر یق بروج 


[البقرةا وقال: #والسارق وَالسَارِكَةٌ اقطعوا آیدیھما جرا ہما كسبا تكلا مس الله وال 
عر حَكيِمٌ 4029 [المائدة]. وكل ذلك محافظة على المال ودرء ا 

المصلحة الثانية: جلب المصالح» وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ففتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين» قال تعالى : دا فضي 
َلصَلَوةٌ مَأنتَشِروأ في الْاَرْضٍ ونوا من فَضْلٍ آله [الجمعة: ».1٠١‏ وقال: طلَيْسٌ عَْنِكُمْ 
جع أن يَنْتَعُوَأْ فص من وَيَحَكُمْ4 [البقرة: ۱۹۸]» ر حون يَصَرِبِونَ في رضن ون 

صل اس [المزمل: ۲۰]ء وقال: إل أن ترت رة عن اض نک [النساء: 94]. 

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على 
الوجه المشروع؛ ليستجلب كل مصلحته من الآخرء كالبيوع ارات والأكرية 
والمساقاة والمضاربة» وما جری مجری ذلك. 

المصلحة الثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وقد جاء القرآن 
بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير عد 
في كتاب الله وسنة نبيه كَكة؛ ولذلك لما سئلت عائشة ويا عن خلقه ب قالت: «كان 
خلقه القرآن»؛ لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق؛ لأن الله تعالى يقول في 
نبيه ل : #وَإِنّكَ لعل حلي عَظِيِوٍ 49 [القلم]. 

فدل مجموع الآية وحديث عائشة ئشة على أن المتصف بما في القرآن من مكارم 
الأخلاق: أنه يكون على خلق عي وذلك لعظم ما في القرآن من نا الأخلاق» 
وماك لك تفضا من ذلك ها به على غيره. 

فمن ذلك قوله تعالى: #وآن عفرا اورب لِتَّقُوَْ ولا سوا الْفضْلٌ تك 4 [البقرة: 
۷.]). فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي 
ع نيان الف وقال تعالى : اوا رمک سان قوي أن صَدُوكُمْ عَنِ امسج اراو 
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03 رح ل 8 م AAG R2 ar ofr‏ روه # ٠‏ 0 4 +2 م 
أن تعدوأ وَتَمَاوَنُواأ أ عل لبر اوی وک عاونا عل الاثم واتقوا لله إن ١‏ سرد 
ره ره سا e‏ ارم 36 به 3 م oh‏ 
[المائدة: ؟]» وقال تعالى: ار رڪم سنا شان فقوو عله ألا َرأ عدلوا هو 


ب لوی [المائدة: ۸]. فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق» والأمر بأن 


امس من لاف د تيك ل «وَأعْبدوا لله وکا مركأ بو. هيما 
باون إِحْسَننا وَيِذِى الْفَرَيٌ واليتمى وَالْمْسَكينٍ وجار ذى المري وحار اجب والصاحب 
الجن وَأَبْنِ اليل وما ككك بم 14 االنساء Ir:‏ فانظر إلى كذامن مهارم 
الأخلاق» والأمر لاان ل ا والضعفاء» وقال تعالى : إن أله يَأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ 
وَالِْحْسَدنِ يتاي ِى لمر تھ عن الفحس او رالشڪر وألبتي بلک اسك ڪھ د ak‏ 
5 [النحل]ء وقال تعالى: يب نَادَمَ در زیت عِندَ كل مجر [الأعراف: ١9]ء‏ 
a‏ و ربوا ألَْوحِسسَ ما طهر ينها وَصا بط [الأنعام: ١16]ء‏ وقال ساني 


و عَرضُوأ ١‏ 2 


وا - الَو موأ راما [الفرقان: ۷۲]» وقال تعالى: #وإدا سَمِعوأ میا الل ا 


. وتالُوأ نآ أعمدلنا وكم عد ملم یکم لا نى الجن @)4 [القصص] إلى غير ذلك هن 
الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من 0 الأخلاقء ومحاسن العادات. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ونحن دائماً في المناسبات نبين هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» هُنَّ 
من أعظم ما يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام» تنبيهاً بها على غيرها : 

المشكلة الأولى: هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا فى العدد والعدد عن 
مقاومة الكفار» وقد هدى القرآن العظيم إلى E‏ المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها؛ 
فبين أن علاج الضعف عن. مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة 
الإيمان به والتوكل عليه؛ لأن الله قوي عزیز» قاهر لكل شیء؛ فمن کان من حزبه على 
العفقة لأ يمك أن هله الكفان ولي يلقوا :من اة ها باشو : 

فمن الأدلة المبينة الذلك أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك 'الحضتاز 
العسكري E‏ کک تعالی : #إِذْ كم ين فرق م ون 
e‏ از ولذ رَاعَتِ الْأَبْصرٌ ولت الوب الحكاجر وط با اظن © متك اش 
المؤومنوي وزرا زرالا ييا © [الأحزاب] ‏ كان علاج ذلك هو ما ذكرتا؛ فانظز شدة 
هذا الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل الأرض في ذلك 
الوقت قاطعوهم سياسة واقتصاداً . فإذاا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا 
الأمر العظيم» os SE‏ هر ا جه - جل وعلا ‏ (في سورة 

“سو لدو كو ي 


الأحزاب) E‏ و ر الْموَمِيُونّ اكرات الوا هنذا م ما وعدن الله ورسولم وصدق 2 


رو 


f‏ وما رادم إل يمنا وَشَلِيمًا 5 [الاحزاب]: 


فهذا الإيمان الكامل»ء وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا ‏ ثقة به» وتوكلاً ‏ 
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عليه» هو سبب حل هذه المشكلة العظمى. CS E a‏ 


ھک کک گی اله ألتؤمية َال 


وكارت 


م 
E 4‏ 


2 5 تخو 0 ِا 69 5-0 2 ف 2 ترا 
2# 


وكات اه عل ڪل مور قَرِيرا 0 0 | 
وهذا الذي ) نصرهم الله به .على عدوهم ما كام رت ولا يحسبون أنهم 
يُنصرون به وهو الملائكة والريح» قال تعالى : يناما الد اموأ دروأ مه مْمَدَ ا ع د 
عد م جود سكا عتم رعا ما لم روا [الأحزاب: ٩‏ ولما علم رع - من 
ا الرضوان الإخلاص الكاملء» ونوّه عن إخلاصهم عم المبهم الذي هو 
الموصول في قوله: طلْمَدَ رَضِى اله عَنٍ المُؤينيت إذْ بایعوتت تحت الجر فعلم ما و 
لوبي [الفتح: 4]18؛ أي من الإيمان والإخلاص كان من نتائج. ذلك ما اه الله 
- جل وعلا - في قوله: «وَلخرئ لر تَدَرِرُوا علا مد أحاط أله 4 يها ن َه عل ڪل مى 
كد49 [الفتح] فصرح ‏ جل وعلا - في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله 
- جل وعلا أحاظ بها فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. 
N ET‏ فة ي التي لغدرة لصحف 
على القوي وغلبته له #ڪَم ين فک فكت يبك عبت وة كديرة"' لذن آي اله مع 
لسرب [البقرة: 144]» وقوله تعالى في هذه الآية: ##لرْ تَفَرِرُوأ علا [الفتح: ]۲١‏ فعل 
في سياق النفي» والفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق» كما تقرر في 
الأصول. ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح فعل 
الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» تخل عند ارين وبعض البلاغيين عن 
مصدر وزمن» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
افدر اسم ما شوئ الزمنان من a‏ 
وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة» وهذا هو الظاهر كما 
حرره بعض البلاغيين» في بحث الاستعارة التبعية . 
فالمصدر إذن كامن في مفهوم لقو إجماعاً فيتسلط النفي لذ كل على اشع 
المصدر ام في مفهومه. وهو فى المعنى نكرة؛ إذ ليس له سبب يجعله معرفة. 
. فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي . وقي فن ضع اليم 
فقوله: لر دروا ليا في معنى لا قدرة لكم عليهاء وهذا يعم سلب جميع 
أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد 
الداخلة نالرات .كما هو معروف في محله. 


وبهذا عنم محمد انر اموه e‏ > ولكن الله - جل وعلا - ش 
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أحاط بها فأقدرهم عليها؛ لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم #وَإنَّ جنا هم 
لكبو 9©)* [الصافات] . 

المشكلة الثانية: هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاءء 
مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل. 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي بء فأفتى الله جل وعلا ‏ فيهاء وبيّن 
السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه - جل وعلا -. 

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد ففَيِل عع رسول الله ية وابن 
عمتةء رمتل بهماة وقتل :غبرهما من التهاجرين + وفتل سبحون زجلا من الاتضارء 
وجرح بء وشقت شفته» وكسرت رباعیته» وشح وي . 

استشكل المسلمون ذلك وقالوا: كيف يدال منا ا ونحن على الحق 
وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: أو لما أَصَمْتَم مُصِيبَةٌ قد آصَبَمْ معا لم 
أنّ هذا قل هُوَ من عند يكم لآل عمران: 66. فقوله تعالى: ا 
أن 4 فيه إجمال بينه تعالى بقوله: #وَلَقَدٌ صَدَفَكُمْ 21 وَعَدَهه إِذْ تَحْسُوتَهُم دند 
5 إا شاشر وکرم في لأر ویم قرا بد مآ رکم ما نبوت منم 
من ريد الدّيا» إلى قوله: « لاب [آل عمران: 197]. 

فقي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط الكفار على المسلمين 
هو فشل المسلمين» وتنازعهم في الأمرء وعصيانهم أمره بء وإرادة بعضهم الدنيا 
مقدماً لها على أمر الرسول بل . وقد أوضحنا هذا فى سورة «آل عمران». ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواء؛ كما لا يخفى . ۰ 

المشكلة الثالثة: هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على 
كيان الأمة الإسلامية؛ لاستلزامه الفشل» وذهاب القوة والدولة» كما قال تعالى: #ولًا 
رعو ففلوا وهب رسد 4 [الأنفال: 45]. 

وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة «الأنفال». 

فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة 
والبغضاء» دإ عاب عقي عا زناه ريطي على أل انها معام وأن ما تنطوي 
عليه ا ات للك + 

وقد بيّن تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما 
هوا ضعف العقل» قال تعالى: سيهر جيعا وَمُلُوبْهُمَ سى [الحشر: ]١4‏ ثم ذكر العلة 
لكون قلوبهم شتی بقوله: درت ل قوم لا عقون [الحشر: :]١5‏ ولا شك أن داء 
ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق» وتمييز الحق من الباطل» والنافع 
من الضمارء والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن نور الوحي يحيا 


سورة الإسراء: الآية  _____ ١(‏ اهي 


به من كان ميتاً. ويضيء.الطريق.للمتمسك به؛ فيريه 0 حقاً» والباطل باطلاً» والنافع 
ناما وا لار عدار قال تحار :ار كن 32 كا لجيه سملم إل ورا يدقن دو ق 
الَا کمن ملم ف المت لیس يتايج 2 [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى: ##الّهُ ون 
اليرت اموا یرجه م الظلمت إل الور [البقرة: ]۲١۷‏ ومن أخرج من الظلمات إلى 
النور أبضير السق» لأن ذلك النور يكشف له عن الا شوب بالعيع سباع ولاف 
باطلاًء وقال تعالى: اف ينثى بتكنا عل وجهدء آهدی آم ينثى س ی صل متو ©؟ 
[المنك] وقال تنعالى: 2 ما يسوی الام والبصير ا @ ولا الظلمتُ وا الثور © و 
لل ولا ارود )عورا وی الام وک آرت اا وقال تعالى: مَل الان 
الاي ولاس .وار سمي هَل يسَيَويَانٍ م [هود: »]۲٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلاً من الموت الذي كان ذف فيه» ونوراً بدلاً 
من الظلمات التي كان فيها 


یکر فیا مضنا 0 [الشود: سم إلى 37 ا كت ا ا 0 
یڈ لاور ام ل" E‏ 


ار ~3 ىأ 56 > (sk‏ 
القرآن ل م ا لقوله ا 9 ان :الول بول شف ا عه فأنتهواً» 


[الحشر: ۷ .وكان تتبع 0 9 المبارك» اقتضرنا على هذه 
الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي مي أقوم:تنبيها بها غلۍ خپ رها 5 
عتد الله تعالى . 500 
قوله تعالى : 5 آل ال ا ل ي أبحخ عر @4. 

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء» وأحدهما يشهد له قرآن. 
٠‏ وهو أن معنى الآية لويرم الإنبْنٌ َر 4 كأن دعو على شه أو ولده بالهلاك 
عند الضجر من أمرء فيقول: اللهم آهلکني› أو أهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء.لا 
يحب أن يستجاب له وقوله: #دعادم فر 4 أي يدعو بالشر كما يدعو بالخير فيقول 
عند الضجر: اللهم أهلك ولدي. .كما يقول في غير وقت الضجر: اللهم عافه» ونجو 
ذلك من الدعاء. 


ولو استجاب الله دعاءه باش لهلك: ويدل على هذا 5 ل تعالى: #وَلَو 
جل اه لتاس الشَّرَّ أَسَعَجالهم باحر لقضى إِلييِمَ لحل » تيونش: 48١1‏ أي لو عجل 
لهم الإجابة بالشر كما يعجل لهم الإجابة بالخير لقضى إليهم أجلهم أي لهلكوا وماتوا؛ 
فالاستعجال بمعنى التعجيل. . . 

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول اا ا المد سرت 


وم 2 


هندًا هو أَلْحَقّ من ِن اميل کا حجار من الما آو .ابيا داب آیر) 1 [الأنفال: ۳۲]. 


ع سس سس سس صورة الإسراء: الآية )۱١(‏ 


وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وهو أصح 
الوجه الثانى فى تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنةء 
والسلامة من النارء ومن عذاب القبرء كذلك قد يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له 
الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم هو عدو له ونحو ذلك. ومن هذا القبيل قول ابن جامع: 
وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل 


قولنة تعالق: # وجا ايل واناد ماس شحز 2/2 أل واا ية الان متهرة 


05 رم« بر عرو 2ج ى 


كرا فقن ا مده القند وساف وق کی فاه ی هن دكي 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه جعل الليل والنهار آيتين؛ أي علامتين دالتين 
على أنه الرب المستحق أن يعبد وحده» ولا يشرك معه غيره» وكرر تعالى هذا المعنى 
في مواضع كثيرة كقوله تعالى: 9رمن ايه آَل ما4 [قصلت: ۳۷ء وقوله: 

واي لهم ل سح ينه لهاد إا هم مُظيِمَ 469 [يس]ء وقوله تعالى: ل في 
يكف آي وَالببَارٍ وما لى آنه في ألكتموت. والأرض .لكت لور يقرت ©6 ايوس 
وقوله: إت فى َل ألسَمْوَتٍ وَالْأَرضٍ ونتف اليل اهار للت لَأُوْلي الألبتب ©4 


[آل عمران]ء وقوله: إن فى علق السمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيلَنٍ اليل وَألتَهَارٍ وَالْملكِ الى يَخرى 
f °‏ د ممع مومس 5 . کک ر ەا 1 5 5 ور 
ف لخر بِمَا يم الاس إلى قوله: #الآينتٍ لْقَوَمِ يَعْقِلُونِ4 [البقرة: 20]154 وقوله: #وهو 
م . ا او ف مر و © چ له کے رور 
اى ىء وَبْهِيتُ وله نكف اليل والتهار أقلا قلت 469 [المؤمنون]ء وقوله: لوه 


١ 


اى جع الل وَلنَهَارَ َة َمَنْ أادَ أن َر أو ارد سوا 469 [الفرقان]ء وقوله: 
کا الوت ولاس بالق کد ایل عل التبادٍ وکو التهارَ عل ال وسر 
الکن ولمَمر ڪل رى لكل مس آلا هو الصرِيرٌ َر @) [الزمر]ء وقوله: 
اقل الجاع وجل آل سسکا والس وَلْقَمَرَ اا کلک قي انز امي ©» 
[الأنعام]ء وقوله: طوَآشَئِين وا 9© وَلْمَمرِ إا تا © مَالَارٍ لہا جا © یں إا 
صْثَنهَا 4©9 [الشمس]ء وقوله: ولل إا ينتى © لار ل يل 40 [الليل]ء وقوله: 
«والضئ © وَل إِدَا سى )4 [الضحى]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وقول بال ف هده الاه اة وف له الل ونا اة اا مره 
لبا ملا ين تيك تكم كد أي وساب يعني أنه جعل الليل مظلماً مناسباً 
للهدوء والراحة» والنهار مضيئاً مناسباً للحركة والاشتغال بالمغاش في الدنيا؛ فيسعون 
في معاشهم في النهار» ويستريحون من تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن كله ليلاً 
لصعب عليهم العمل في معاشهم. ولو كان كله نهاراً لأهلكهم التعب من دوام العمل.. 


fo 
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فكما أن الليل والنهار آيتان من آیاته-جل وعلا -فهما أيضاً نعمتان من نعمه جل وعلا -. 
وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في مواضع أخرء كقوله : #قل اريشم إن جَصلٌ اله 
يڪم الل سردا ا کر او ی ب کک يڪم بض فلا ا ت @ قل 


سو 


06 0 1 2 12 ےد نهار م إل وم الق م م ِل 5 لَه أ يسم ليل 


5 
rd ر‎ 


تکیت يد اند تيت 09 تی ت یی جکر اک ال بهار کا فد لا ب 
شلب عكر كَفْكرونَ 46 [القصص]. فقوله: لتنا فيد4؛ أي في الليل» وقوله: 
ولغوا من نَضْلِو» أي في التهار ‏ 
وقوله: وجات ومک سبلا لاسا 9 وجلا التبَارَ مانا 469 [النبأ]ء 
وقوله: وو ایی جَعَلَ لم َر وم سانا مَجعَلَ اهار فشو 409 [الفرقان] 
وقوله: ومن ءاب متام بال بيغاۇگم من قَصلِوءٍ) [الروم: ۲۳]ء وقوله: #وهو 
آڍى. رڪم پاي وَيَمْلَمُ ما وخر ا 1 ا .]٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # ولع موا دد السَنِينَ وساب # بين فيه نعمة 
أخرى على خلقه» وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؛ لأنهم باختلاف الليل والنهار 
يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة 
الجمعة. ويعرفون شهر الصوم. وأشهر الحج» ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد 
بالأشهر المشار إليها في قوله: «وَآلَتى بيسن من الْمَحِضٍ من نايك إن انير 07 
لَه أَشْهْرٍ واا ل صن [الطلاق: »]٤‏ وقوله: 00 وون هدك ودرو أو 


Gg‏ ص 


ن شين رة اهر وء وع [البقرة: 7754]. ويعرفون مضي eT‏ 
والإجارات» ونحو ذلك. 
0 - جل وعلا - هذه الحكمة في مواضع ' أخر؛ كقوله: #هو ايى جم لقنس 
وَالْفَمَر ف اا ل ا کر الي ال عق أسّدُ كيلك إلا لحن 
يل الت ليزم ينم 4 ايونس]؛ وقوله - جل وعلا ‏ يلوگ عن الأهِلَةٍ ل هى 
موقت لتايس ال [البقرة: 148]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: «فحراً ءابه أل سلا ءَايَةَ الدبَار 
م رة € فيه وجهان من التفسير للعلماء: 
أحدهما: أن الكلام على حذف مضافء والتقدير: وجعلنا نيري الليل والنهارء 
أي الشمس والقمر آيتين. 
وعلى هذا القول فآية الليل هي القمرء وآية النهار هي ال باقر ا 
وعلى هذا القول فمحو آية الليل» قيل معناه السواد الذي في القمر؛ وبهذا قال 
علي ڪيه ومجاهد» وروي عن ابن عباس ڪيا . 
وقيل: معنى : شحو َيَدَ أجل 4 ؛ أي لم نجعل في القمر شعاعاً كشعاع الشمس ترى 
به الأشياء رؤية بينة. فنقص نور القمر عن نور الشمس هو معنى الطمس على هذا القول. 


o4 
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5 رو لير 


وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: #وعلتا ءايه النهار مبصرةً 4. والقول 
ل ا a‏ ل د 
الصحابة .الكرام» وبعض أجلاء أهل العلم!. ۱ 

وقوله: #وحعلنا ءَيه لار 4 . . :0 الآية على التفسير المذكور أي الشمسن ویر 
أي ذات شعاع يبصر في ضوثها كل شيء على حقيقته: 
تال الكشاتى؟ هومن فول الت أبصر التهار: إذ اف وَصَار بحل صر بها 
نقله عنه القرطبي . 


قال مقيده - عفا الله ات هذا اا قبل قولهم : ا 5 و قائم؛ 
ومنه قوله : 


لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى e el SS‏ 


وغاية ما في الوجه المذكور من التفسير: حذف مقافت وهو كثير في القرآن وفي 

كلام العرب إن ذلت عليه قرينة ؛ قال في الخلاصة: 0 
ونا يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 

والقرينة في ل الكريمة الدالة على المضاف المحذوف قوله: جوا ءا َل 
وجعلا ءابه الثيان ةي فإضافة الآية إلى الليل والنهار دليل على أن:الآيتين المذكورتين 
لهما لا هما أنفسهماء وحذف المضاف كثير في القرآن؛ كقوله :. #وَسسَلٍ الْمَرِيَة الى حك 
فما ولي الى ما فما [يوسف: ۸۲]ء وقوله: حرمت يم سنك [النساء: 8؟] 
أي نكاحهاء وقوله: #حُرّمَتَ يكم المَِبَهُ4 [المائدة: 3 أي أكلهاء .ونحو ذلك. 

وعلى القول بتقتديز المضاف» وأن المزاد بالآيتين الشمسن والقمر» فالآيات 
الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في سورة النحل. ١ ٠‏ 

الوجه الثاني من التفسير: أن الآية الكريمة ل فيها مضاف محذوف» وأن المراد 
بالا تفن اللي اهار ل الشمين وال ` 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه مع 
اختلاف اللفظء تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى» وإضافة الشيء إلى 
نفسه مع اختلاف اللفظ كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالئ: 
_ هر رَمَصََانَ4 [البقرة: 61185 ورمضان هو نفس الشهر بعينه على التحقيق: وقوله: 

ودار الْآيخْرَة4 [النحل: ١۳]ء‏ والدار هي الآخرة بعينها؛ بدليل قوله في موضع آخر: 

#وللدًار الْرَةُ4 [النحل: ]"٠‏ بالتعريف» والآغترة نعت للذان؛ وقوله: وك أن لو من 
حَبْلٍ الوريير# [ق:.7١]:والحبل.‏ هو الوريد» وقوله: #ومكر سي . : . الآية [فاطر: 47]» 
والمكر:هو. السيئ: بدليل قوله: ٠‏ #ولا يق الم د إل إل بال 4 [فاطر:.۳٤]‏ . 


foo 
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ومن أمثلته في كلام العرب قول امرئ القيس : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 
لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عنترة في معلقته : 
وك منابعة فكت فزوحهنا بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
لأن مراده بالمشك: السابغة بعينها؛ بدليل قوله : هتكت فروجها؛ لأن الضمير 
عائد إلى السابغة التي عبر عنها بالمشك. ش 
وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة فاطرء وبيّنا أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ 
المضاف والمضاف إليه أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل 
مئزلة التغاير المعنوي؛ لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن وفي كلام العرب» وجزم 
بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القرآن» وعليه فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه 
بقوله في الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لمابهاتحد معنى وأول موهما إذا ورد 
وا يدل عل سفت التاون] المذكوو قولة: 
وإن يكونامفردين ES‏ "* ها وإلا أتبع الذي ردف 
لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى - إن كانا مفردين - 
المستلزم للتأوبل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى تأويلء دليل على أن ذلك من 
أساليب اللغة العربية» ولو لم يكن من أساليبها لوجب تقديم ما لا يحتاج إلى تأويل 
على المحتاج إلى ی تأويل كما تری» وعلى هذا الوجه من التفسيرء فالمعنى فمحونا الآية 
التى هى الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرة؛ أي جعلنا الليل ممحو الضوء 
ملعويدة ماي OS‏ 0 كما لا يستبان ما في اللوحالمجهوء. وجعلنا 
التهار مبصراً؛ أي تبصر فيه الأشياء وتستبان. 
وقوله في هذ الآية الكريمة: #وَيُلّ سيو ضَّلَتَهُ ييا تقدم إيضاحهء والآيات 
الدالة عليه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى : ورل عك الكتب ينيدا 
لكل سىء [النحل: 89]. 
قوله تعالى: لرَكُنَّ ني اسه يم فى عقي و لو بم َة ڪا بلقن 
منشُورًا © افا کبک کن َفيك الم عك حَيِيبًا © 4 . 
في قوله ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: و إن ألزه رمه مآ مرم # وجهان 
معروفان من التفسير: 
الأول: أن المراد بالطائر: العملء من قولهم: طار له سهم إذا خرج له؛ أي 
ألزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاؤة أو سعادة» والقولان 
متلازمان؛ -لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة. 

فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم ‏ أنا. قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال» وكلها حق» ويشهد له قرآن - فنذكر 
جميع الأقوال وأدلتها من القرآن؛ لأنهنا كلها حق» والوجهان المذكوران في تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. 

58 على القول الأول بأن المراد بطائره عملهء فالآيات الدالة على أن ا الإفنان 
لازم له كثيرة خا كقولة فال و اماي وَل أَمَانّ اهَل لڪپ من عمل سو سو 
ر ب4 0 ۳ وقوله: ©#إِنّمَا صروت ما كترم تَعْمَلُونَ4 [الطور: 21١5‏ وقوله تعالى : 
وای آل لن إِنَّكَ 53 لل ربك کا فف ©4 [الإنشقاق]ء وقوله: #مَنْ عَمِلَ صِلِحًا 
ةة ون بے له ها انست: 7 وقوله: #فَمَن يَعَمَلُ قال درو َي يَمَهُْ 9© 
وَمّن يَمَمَلْ مال وَرَوَ سا يَرَمْ 406 [الزلزلة]» والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا . 

وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له.في الأزل من الشقاوة أو 
السعادة» فالآيات الدالة على ذلك أيضاً كثيرة» كقوله: #هو ای لق فک ر 
6 [التغاين: ۲]ء وقوله: وَلْدَلِكَ حَلْمَهرٌ» [هود: ]١14‏ أي للاختلاف إلى شقي 
وسعيد خلقهمء وقوله: #وريقًا هى وفريقًا حى عَلِمُ ا [الأعراف: »]۳١‏ و 
لفْرِيقٌ ف اند ورين في َلتَعبرٍ» [الشورى: ۷]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: لف ع مو إى عملا عمل ؛ أو ما سبق له من 
شقازة فى علق اللي و ل تقلدها 
طوق الحمامةء وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» ومنه قول الشاعر: 

اذهب بها اذهمنب بها طسوقتها طوق النتحمامه 

فالمعنى في ذلك كله: اللزوم وعدم الانفكاك. 

وقوله ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: لو لم يم الْتِمَةٍ ڪا بلق 
نشوا ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه 
يخرجه له يوم القيامة مكتوباً في كتاب يلقاه منشوراًء أي مفتوحاً يقرؤه هو وغيره. 

وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشوراً في آيات أخرء فبين أن من 
صفاته أن المجرمين مشفقون؛ أي خائفون مما فيهء وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أخصاهاء وأنهم يجدؤن فيه جميع ما عملوا حاضراً ليس منه شيء غائباًء وأن الله 
- جل وعلا ‏ لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئاً؛ وذلك في قوله ‏ جل وعلا -: ووضع 
الكنب فرق الْسَُرمِينَ ت مسقي مِنَا فيه وون يونا مال هذا ألحكتبٍ لا يار صَعِيرَة ولا 


عاص ر 


كيه إل َحصَلهاً ووَبَدُوأ ما يلوأ حايترا و يغ رَيْكَ لَمَدَا 40 [الكيف]. 





سورة الاسراء:. الآية (۱۳) جب ِ ااا : /اهء 


وبين في موضع آخر أن بعض الئاس يؤتى هذا الكتاب. بيمينه. جعلنا الله وإخواننا 
المسلمين منهم واا شن اوه سه اب هاا هرا ويرجع إلى أهله مسروراً 
وا ر کک a‏ دانية» قال تعالى: دم م من ن أو کم 
e‏ (0 ضوف م عا سيا © ولب إل اَهِب 1 هك [الإتشقاق]» وقال 


تعالى : انا م أرق كته بيه تن كل اا کی © بے كنك أل کو مي © 
فهو 8 عة َاضِيَمَ 07 ) فى جک يز 9 RE‏ داي © [الحآقة] . 


٠‏ وبين. في موضع آخر ا بشماله يتمنى أنه لم يؤته» وأنه يؤمر به فيصلى 
الجحيم» ويسلك في سلميلة من. سلاسل النار ذرعها سبعون إذراعاء 0 
لوا من أو کلم شال م فقول يكين لر أت كتبية © وَل اثر ما ية © 
ييه (© £ أن ع دن" © علد عن ل @ غ © 7 يحل © 5 
في يليل دَرَعَهَا سَبَعْونَ اعا لحه 4€ [الحآقة:] أعاذنا الله له وإخواننا المسلمين ل 
ومما قرب إليها من قول وعمل. 

وبين في موضع آخر أن من أوتي كتاي وراء تزيره ان الع 4 بغي الشورع 
وذلك في قوله: وما من أوق كيم وراه هرو € ضوف يتوا ورا 9 ول سا 469 
at‏ وقوله ا ل 


ی چ 


ريون حالى في وا را إن o e‏ 
كقوله تعالى: الو َير ع أفوههتم كلما يديم 0 عونا كنأ 
< و © ابسراء وقوله: طم بالا ارده ل سهد لينا تالا أطت تمتا آله الع أ 
1 شى وهو خَلقَ 0 اليه يع © ا کہ کت ل کبک ع نق 
ل نمك لد عل كن طتَنشْر لا لله کا يمك کیا ینا لو © ویک لتك الى 

ظننشم ریک 2 0 يَنّ ليرد © 4 [فصلت]» وقوله ‏ جل وعلا : لبي لاضن 
: یف بصي © ور 7 مَعَاذِيرَهٌ 409 [القيامة]ء وسيأتي - إن شاء الله لهذا زيادة 
يضاح في سورة القيامة. 

تنبيه : لفظة «كفى» تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين : 

2 متعدية » وهي تتعدى غالباً إلى مفعولين» وفاعل هذه المتعدية لا‎ a 
وكقوله: #ألش أله‎ »]۲١ بالباء» كقولة: #وكق اله الْمَوْمِنِينَ اتا [الأحزاب:‎ 
د [الزمر: 7*]ء وقوله: # يڪم أ َد [البقرة: ۱۳۷]» ونحو ذلك ڪڪ‎ 

وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية» كقوله في هذه 
الآبة الكريمة: كن َفيك آم ك ياء وقوله تعالى: وق إل وكيد 
[النساء:: »]۸١‏ وقوله: لوك إل حسيبا# [النساء: 1] ونحو ذلك . 


E 


۸ع س صورة الإضراء: الآية (18) 


ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض علماء العربية أن جر 
فاعلها بالباء لازمء والحق أنه يجوز عدم جره بهاء ومنه قول الشاعر: 
عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
وقول الآخر: 
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا 
وعلى قراءة من قرأ (يُلقَاهُ) بضم الياء وتشديد القاف مبنياً للمفعول» فالمعنى أن الله 
يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ فحذف الفاعل فبني الفعل للمفعول. 
وقراءة من قرأ: (يَخْرّجْ) - بفتح الياء وضم الراء - مضارع خرج مبنياً للفاعل» 
فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل وقوله: #حكتبًا 4 حال من ضمير الفاعل؛ 
أي ويوم القيامة يخرج هو أي العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه كتاباً يلقاه 
منشوراًء وكذلك على قراءة (يُخْرَمْ) - بضم الياء وفتح الراء - مبنياً للمفعول» فالضمير 
النائب عن الفاعل راجع أيضاً إلى الطائر الذي هو العمل؛ أي يخرج له هو آي طائره 
ش وغل قراءة «يځرج» - بضم الياء وكسر الراء تا للفاعل» فالفاعل و يعود 
إلى الله تعالى» وقوله: #حكتبا 4 مفعول به؟ أي ويوم القيامة يخرج هو أي الله له 


كتاباً يلقاه منشوراً . 
وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة» فالنون في (نخُرج) نون العظمة لمطابقة قوله: 
اسه 4 و«كتَّبًا4 مفعول به لنخرج كما هو واد ضح . - والعلم عند الله تعالى. 


رد رر ر ر 


قولة تعالى : ن أَمْتَدَئ با يجَتَدى لقي ومن صل سما يل علا . 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله د جل 
وعلا ‏ أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداءء 
وثمرته في الدنيا والآخرة» وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه - جل 
وعلا ‏ أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجنى ثمرة عواقبه السيئة 
الوخيمة. فيخلد به في النار. 1 


و ي اخ ن 2 a‏ 


وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله : لمن حِلَ صلا فيه وَمَنْ اسا ضَلتهاً »4 
[فصلت: 55]» وقوله: اتن کنر فاد کرم ومن عل صلِحًا فلاشمم يمْهَدُونَ 5 [الروم]» 


وقوله: قد جام بصا من ريک هَمَنْ أبَصَرَ فة ومن یی میا وما آنا لیک فيفر 


کر کے مه ر 


© [الأنعام]ء وقوله: 7 ادف فاا دى اله ومو جل وا لحا وا ا 
ك بوحكيلٍ € والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا . وقد قدمنا طرفاً منها في سورة «النحل». 


0 و gr‏ و 


قوله تعالى: ye‏ زر وازرة وزر ر حر 4. ذكر ا جل وعلا - في هذه الآية الكريمة 


۹ 





سورة الاسراء: الآية )٠١(‏ 


أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبهاء فقوله: # ولا رر أي لا 
a‏ ».من وَزَرَ يَزْرَ؛ إذا حمل» ومنه سمي وزير السلطان؛ لأنه يحمل أعباء تدبير 

شكون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر وزراء إذا أثم. الور انتا اا 
المثقل: أي لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى؛ أي إثمهاء أو حملها 
الثقيل؛ بل لا تحمل إلا وزر نفسها. وهذا المعنى جاء في آيات أخرء كقوله: وا رر 
واي ود ري وي تدع ملفل إل جلها ل لا عمل ينه سىء وکو کان ذا فر [فاطر: ۱۸]ء 
وقوله: وو لا کیب ل تين إلا علا ل رد از ند خی م بک تیک نگ 4 
[الأنعام: 114]» وقوله: ِلك أق 4 LE E‏ کا کین ول فكلو عَمَا 


کک 


كاو يعمو 409 [البقرة]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في سورة ااا بإيضاح أن هذه الآيات لا يعازضها قوله تعالى: 

وَل وتال 3 َع اام [العنكبوت: ۳ ولا قوله: #لِيَحَيلوَا أَوْرَارَهُمَْ . کا 

و اة ومن وتار بے ا بعر عار [النحل: ١۲]؛‏ لأن المراد بذلك أنهم 
حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم» وأوزار إضلالهم غيرهم؛ لأن من سنَّ سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً كما تقدم مستوفى. 

تنبيه: يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر ويا من «أن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه» فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره؛ إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها 
من أخذ الإنسان بذنب غيره؟ 

السؤال الثانى: إيجاب دية الخطأ على العاقلة؛ فيقال: ما وجه إلزام العاقلة الدية 
بجناية إنسان اخر؟ 

لاا شر أن الما اوی احه أمريق :لاون :أن يكون 
الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العبد في معلقته: 
نات نسي ما ا نات وفضى عدن CR‏ هسه 

لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكرء وذلك من فعله 
لا فعل. غيره. 

الأمر الثانى: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته مع أنه يعلم أنهم سينوحون 
ل ن إهماله نهيهم تفريط كاد وبا لنة لكو لمعا ١‏ 27 اشک 6 
[التحريم : کا ا إذا سيك قف :وتركة ها ماه بدت ل وو اش »+ 
الآية [التحريم: ]٦‏ وهذا ظاهر كما ترى. 

والجواب عن الثاني: بأن إيجاب لدية على العاقلة ئيس من تحميلهم وزر القاتل؛ 
ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ لأن الجاني لم يقصد سوءاًء ولا 





)٠١( سورة الإاسراء: الآية‎ 4D 
إثم عليه البتة» فأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع»ء وأوجب المواساة فيها‎ 
على العاقلة» ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه مواساة بعض خلقه؛ كما‎ 
أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء. وأعتقد من أوجب الدية على أهل‎ 
ديوان القاتل خطأ كأبي حنيفة وغيره - أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان»‎ 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل السير والعلم أن الدية‎ 
كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها رسول الله بو في الإسلام. وكانوا يتعاقلون‎ 
بالنصرة» ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك؛ حتى جعل عمر الديوان» واتفق‎ 
الفقهاء على رواية ذلك. والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله کیا ولا‎ 
زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية‎ 
.- يدأ وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو»ء انتهى كلام القرطبي  رحمه الله تعالى‎ 
قوله تغالى :وما کا مدب حي مَك رشو . ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله‎ 
جل وعلا  لا يعذب أحذاً من خلقه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» حتى يبعث إليه رسولاً‎ 
ينذزه ويحذزه فيعصي :ذلك الرسول» ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار.‎ 


وقد أوضح . - جل وعلا - هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: رسلا 
مشر ودر كلا ين لِلنّاس عل الله حجة بعد ارس4 [النساء: ]٠٠١‏ فضرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه لا بد أن يقطع حجة كل أخد بإرسال 0 مبنشرين من أطاعهم 
بالجنة» ومنذرين من عصاهم النار. 

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» بينها في 
0 سورة طه بقوله : وو أن أفلكتهم بعَدَابٍ بن قبل لقالا ربا ولا أرسلت لتا رسو 
نيع يليك من قَبلٍ أن َيِل ورف 49 [طده]. 

وأشار لها في سورة ة القصص يفول رر ن 9 مُصِسَة يما دمت ديهم 
فقوو برا ولا أرسلت ]لننا وسو ف ي يديك یکرت مت ازب 8 [القصص]ء 
5 ۔ جل وعلا -: ظدَلِكَ أن لم يكن ري ريك بك تنيت فرك بظلر اهلها عضو © 4 
ار وقوله: #يكاهل الكتب فد جام ر ۴ شولا ن لك عل كر ن الرس أن 06 
0 من شير و تر قد جم بير وذ [المائدة: »]1١9‏ 0 00 کت أنه ْلَه 
يبَارَكُ اتب اشا 21 2 © أن فوا إثمآ از التب عل مين من لا 0 
کا عن وَرَاسَتيم نیت ® ر ل 0 يذ قد سكم 


4 و لو كاه 


بي س رڪم وهدى و [الأنعام: 100 _ «[\0V‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله 

- جل وعلا - لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل - عليهم الصلاة 

والسلام - تصريحه - جل وعلا - في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أخداً النار إلا بعد الإعذار 


3 





سورة الإسراء: الآية ١ )٠١(‏ 


والإنذار على ألسنة الرسل؛ فمن ذلك قوله - جل وعلا -: ا أل فا وج سهم حرا 
ألر 25 زیر لوی الوا بل قد جانا نش فَكَدَبنا ولا ما رل اه من سىء [الملك: ۸ 4]. 

ا ومعلوم أن قوله - جل وعلا _-: TE}‏ ا رج يعم جميع الأفواج الملقين 
فی النار. قال أبو حيان في (البحر المحيط) في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما 
نصه: و«كلما» تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين . 

ومن ذلك قوله 00 8 وي أ لين 1 9 5 | حى إا 
وها حك ایا وال کم عر اتم يلي شل یکر 
زونہ مَل بوک هذا الوأ ب 7 حَقَتَ کلم ا الي م کنر © [الزمرا 
0 في هذه الآية: وَسِيقّ أَلَدِبنَ ڪڪ مروا 5 لجميع الكفار. 

٠‏ وقد تقرر في الأصول أن الموصولات كالذي والتي ا 
لعمومها في كل 1 تشمله صلاتهاء وعقده في (مراقي السعود) بقوله في صيغ صيغ العموم: 

صيغة كل أو الجميع وقدتلا الذي الي الفروع 

ومراده بالبيت أن لفظة «کل» eG‏ والذي» والتي» وفروعهما كل ذلك من 

صيغ العموم؛ فقوله تعالى: #وَسِيتَ الْدِنَ. حكَفروأ إل جم ا إلى قوله: #قالا 
ا 4 E‏ وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم 
الرسل في دار الدنيا؛ فعصوا أمر ربهم كما هو واضح. 

وا أيضاً قوله تعالى: #وَألدنَ كفروا لهم َر ار جهنم لا يفص عليه سونو ولا 


و3 مجو 75 فب 10 نآ ارا e‏ ره 


نهم تن دايا کڌلك رى کل ڪور © وم بطر فيا ر جنا تعمل 
598 7 اَی ڪا ا مَل [فاطر: ۳٦‏ ۳۷]» فقوله: ولد آ لَه ا جَهَِئَّرَ 4 
إلى قوله: واكم التَّذٌِ4 عام أيضاً في جميع أهل النار» كما تقدم إيضاحه قريباً . 

ونظير ذلك ا لوال الَدِينَ فى لار لِحَرَبَةِ جهنم آذعوأ رکم َيف َيب ع 
بوا ِى لْعَدَاتِ © قَالَوا ولم تك تیک رسلڪم َكب الوا بى قَالُوأ اا و 
دعتو الْكدفرِنَ د ف تار 5 © [غافر]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع 
أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا . 

وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل. على عذر أهل الفترة بأنهم لم 
يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت جماعة من أهل العلم. 

ش وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار 
ولو لم يأته نذير» واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله» وبأجاديث عن النبي كله فمن 
الآيات :التي استدلوا بها قوله تعالى: #ولا الِب يموت وَهْمْ فار ويك 4 َم 
عَذَّائًا أَلِيمًاك [النساء: ۱۸]» وقوله: ##إنّ الي كفروأ وَمائوا 30 كار وكيك عَكَيِمَ َه أله 
وَالْملَيَكَرَ ولتاس لَجْمَعِينَ © [البقرة]» وقوله: ##إنَّ َب كوأ مانا وحم فار فلن قب 
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وقوله: لقالا إت أله حَيّمَهُمَا عَلَ الكفرت) [الأعراف: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها عدي دون کافر؛ بل ظاهرها 
شمول جميع الكفار. ٠‏ 

ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في رم 6 ما أخرجه 
ملم ی ی دا ألو بكر ین أ شيك حدثنا عفان.. حدثنا حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله. أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما قفى 
دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار»» اه وقال مسلم 3 في O‏ ابا :جد شا 
یحیی بن أيوب». ومحمد بن عباد ‏ واللفظ ليحيى - قالا: حدثنا مروان بن معاوية» عن 
يزيد يعني ابن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد» عن يزيد بن 
كيسان» عن ایی حازم» عن أبن هريرة قال: زار النبي بي قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربي في :أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»», اه. إلى نه 
الدالة على عدم عذز المشركين بالفترة. 

وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول» هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم 
يعبدون الأوثان في النار ارف أم معذورون بالفترة؟ وعقده في (مراقي الى بقوله: 

ذو فترة بالفرع لا يراع وقي الأصبول په تخراع 

وللعلماء في هذا ال عليها إلى الأصل 
وخلاصة رای الشيخ فيها 1 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي» هل 
يعذر المشركون بالفترة أم لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة 
يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل 
لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل النار وعذب فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو 
جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين .لو جاءتهم الل 

قنوله تعالى: ولا أردنا أن لك هيد أا مارفا قسفوا ينها هكي علا الول دَدَمَرَئهَا 
دما ©4 . في معنى قوله: #أَمَرَنَا مُتْرَفيّها# في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب 
معروفة. عند علماء التفسير: 


يلق 
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الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور العلماء أن الأمر في 
قوله: #أَمَرْنَا4 هو الأمر الذي هو ضد النهيء وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. 
والفتى و 0 بطاعة الله.وتوحيده» وتصتديق رمك واتاعهه ها اراب 
#مَفسَهُوا# أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم» وعصوه وكذبوا رسله فَحيَّ عا الول أي 
وجب عليها الوعيد #مَدَمَرَهَا يَدَميرا* أي أهلكناها إهلاكاً مستأصلاًء وأكد فعل التدمير 
بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم. 


وهذا القول الذي هو الق في .هذه الآية تشهد له آيات 0 كقوله: #ولذا فعلوأ 
تة الوا ودا علا اماتا وا .مرا 4 ل إرت أنه لا با ١‏ ال4 [الأعراف: ۲۸]. 
2 مارفا 


فتصزيحه ‏ جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: مرا مار 
سمو ؛ أي أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ لأن ا الله 


ا 


لا يأمر بالفحشاء. 
من الآيات الدالة :على هذا قوله تعالى : #وما سلتا فى هَرَبَةَ مّن نير إلا مَالَ 
ا ار A‏ 004 و وام م 
وأوللدا وما نحن بمعذيه 


o 


©©) [سبا]. فقوله في هذه الآية: U‏ يسلا فى مريت مِّن ذر4 لفظ عام في جميع 
المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا 
كافرون» وتبجحوا بأموالهم وأولادهمء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى امت مارفا # ؛ 
أي أمرناهم بالفسق ففسقوا وات دا هحار دري لإسباغ النعم.عليهم :الموجب لبطرهم 
و منزلة الأمر بذلك» كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إبطاله أبو 
حيان في «البحرا» والرازي في تفسيره» مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه. 

وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف» من قولهم: 
أمرته فعصاني؛ أي أمرته بالطاعة فعصى. وليس المعنى أمرته بالعصيان كما لا يخفى . 

القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: لاما مترَفيَا» أمر كوني قدري» 
أي قدّرنا 0 وبحرا له؛ لأن كلا ميسر لما خلق لهء. والأمر الكوني القدري 
كقوله: وما مرا إل وجه كنج بِآِصَرٍ © [القمراء وقوله: طقلا هم كوا ورد 
خوت [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: #أتلها أَمَرْئا لد أو ارا [يونس: ١۲]ء‏ وقوله: إا 
او .راد شا أن يفول 2 3 فت 0 E‏ 

القول الثالث في الآية: أن «أمرنا» بمعنى أكثرنا ؛ أي أكثرنا ا قدا 

وقال أبو عبيدة #أَمَرْنَا4 بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمدء» ويدل على ذلك 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة ة أن النبي بي قال: «خير مال 
امرئ مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة». ١‏ 


مترفوهاً 1 ا أتساثر بد كَفْرُنَ © ,انا كن ڪر ارک 
520 


€ 





تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق 
فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: ##أمزنا مثرفها سفوا فا مع أنه ذكر عموم 


الهلاك للجميع» المترفين وغيرهم في قوله: «فحىّ علا لول فدمَرتها نميا يعني 
القرية» :ولم يستثن منها غير المترفين؟» والجواب من وجهين : 


الأول: أن غير المترفين تبع لهم وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم 
وكبراؤهم ؛ الأن غيرهم تبع لهم؛ كما قال تعالى: ا نآ ْنا ادنا وکر 33 


أَصَلُويًا اليا ي یلا ©4 [الأحزاب]» وكقوله: لد ا أذ اتبعوا ن بن یت مت ا موا وراو 
0 قلعت بهم الاب 409 [البقرةاء وقوله: لىي 3 اسر ڪا ذا جما لد 
هم لرك ريا هنولم اا [الأعراف: 01*48 وقوله تعالى: روأ يِل عا فَقَالَ 


ر 


» بيس استكيرا إا ڪڪ لک 1 شر معو عا من عدا ألا من طن‎ ٠ 

[إبراهيم: »]١١‏ وقوله: ولد اجون ف 1 ئ فيفل لصّعَمتوًا أ كينت سْتَكَبرقا إن 3 کک 
هيم قوله : ولد يتحاجود ي اسكيا | 

EDICTS RENEE‏ 0 469 [غافر! إلى غير ذلك من ا 


يعم الجميع كمادقال تعالى: ركشا أَهِنَنَدَ أ م [الأنفال: 
ب اس سس ود سات 
يقول: «لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه» وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها» قالت له: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم» إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في سورة المائدة. 

قوله تعسالی: وک احلكتا يرت اوو بن عد نوع وک ويك يلوب عازن کا 
بصا 4©9. ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه yT‏ 
نوح؛ لأن لفظة «كم» في قوله: «وكم ملكتا خبرية» معناها الإخبار بعدد كثير» وأنه 
- جل وعلا - خبير بصير بذنوب عباده» وأكد ذلك بقوله: لوك ريك الآية. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات: 

الأولى: أن في الآية تهديداً لكفار مكة» وتخويفاً لهم من أن ينزل بهم ما نزل 
بغيرهم من الأمم 0 0 أي أهلكنا قرونا كثيرة كد 

والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة EAE‏ لوط : َد کشو وم 
بحن ب © وبال أف ب ع 409 [الصافات]ء وكقوله فيهم أيضاً: #إنَّ في ذلك ليت 

6269 لسبيل مُقيعٍ إل [الحجراء وقوله فيهم أيضا: : #ولقد ڪا منهآ 


ا 


مو راي 


ءَايَة ينكد لموم يَعْقَلُونَ @4 [العنكبوت]» وقوله : فار ساروا فى رض نظروأ کف كن 
عق ا ین کی ر أله كيم ولِلْكَفِرنَ أ اسنها 9©* [محمد]ء وقوله بعد ذكره - جل وعلا - 
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إهلاكه :لوم نوحء وقؤم هود وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم.شعيب في سورة 
الشعراء: ل ف ذلك ليه وما كن أكارهم مُرْينَ )4 [الشعراء]» وقوله في قوم موسى: 
3إ فى ذلك لََرَهٌ لمن يختع ©©) [النازعات)ء٠‏ وقوله: إن فى ذلك لاي لمن حاف عَدَابٌ 
آخ4 [هرد: 8١٠]ء‏ 0 #أهم حير ام قوم تبّع وَالَدِنَ من يم هلكه 4 [الدخان: 
۷ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تخويفهم بما وقع لمن قبلهم. 

النجهة الثانية: :أن هذه القرؤن تعرضت لبيانها آيات أخرء فبينت كيفية إهلاك قوم 
نؤح» وقوم هودء وقوم صالح؛ وقوم لوط وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم 
موس وذلك 000 متعددة معلومة من كتاب الله تغالى: وبين أن تلك 
القرون كثيرة فى قوله: #وعادا ووا ومسب الرس وقرونا ب دل كب 402 [الفرقان] 
وبين في موضع آخر أن متها ما لا يعلمه إلا اله E‏ 
إبراهيم: : #ألر ایم ؤا الت ين كم توي چ وڪاو ومد ولیت من عدم 
ا لمهم إلا أ [إبراهيم : 4]. وبيّن في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قض خبره 
على نبينا کار وهم ا و سيكو ورسلا د 
صَصَصَئَهُمَ ليك ين بل ورسلا لم تقصصهم تَصُصْهُمَ یك یک وم لله َه موس تيتا 43 
[النساء]» وقوله في شور ة المؤمن: 7 سات رساد من فبك وهر من قَصَصًا عك 
ومهم كنك قيس 142 وَمَا کان لِرَسُول کن اێ اة إلا بإِدْنٍ آ4 [غافر: ۷۸]. 

الجهنة الثالثة: أن قوله: #من بعد بد 4 يذل على أن القرون التي كانت بين آدم 
ونوح أنها على الإشلام» كما قال ابن عباس : كانت بين آدم وتوح عشرة قرون» كلهم 
اح ل جر عن ورد د 

وهذا المعنى تدل عليه آيات أخر كقوله : کن الاش امه مه وده معت اه لين سيرب 
وَمُنذِرِنَ [البقرة: ۲۱۳]» وقوله: وما كن ألكَاسُ 27 د ود٤‏ قافرا [يوتس: 4١]؛‏ 
لأن معنى ذلك على أصح الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفر؛ فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفرء مبشرين من أطاعهم بالجنة» 
ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك نوح - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 

ويدل على هذا قوله: ##إنَآ اوسا إِلِكَ کا اوتا إل وح الي من بعرو . . 
الآية [النساء: 157]. وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح وغيرها أنهم يقولون 
لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 

الجهة الرابعة: أن قوله: لوك بيك دوب عبارو با بيبا فيه أعظم زجر عن 
ارتكاب ما لا يرضي الله تعالى. 

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جداً؛ كقوله: ومد عقا i‏ تلد ما سو يده 7 
شش وق ت إل من حل ررد 4 1ف[ وقوله: أل ينون صَدُورَهرٌ لِسْتَخْهُوا ينه 
ألا حِينَ 5-6 ابه يلم ما یروت وما 50 ِنَم عَلِيمٌ بِدَاتِ الصّدُور @4 نا 


NG 
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وقوله: #وَاعَلَموَا أن أله يَعكَمْ ما ف نشم حدر # [البقرة: ه8؟]» إلى غير ذلك من 
الآيات» وقد قدمنا هذا E e‏ في أول سورة هودء ولفظة ١كم»‏ في هذه الاية 
الكريمة في..محل نصب مفعول به ل «أهلكنا» و«من» في قوله «من القرون» بيان لقوله: 
469 [البقرة: ]1١١‏ وتمييز له كما يميز العدد بالجنس. وأما لفظة «من» في قوله:. لمن 
ب وح 4 فالظاهر أنها لابتداء الغاية» وهو الذي اختاره أبو حيان في «البحر». وزعم 
الحوفي أن «من» الثانية بدل من الأولى» ورده عليه أبو حيان» والعلم عند الله تعالى. 
> قوله تسمال لانت أراد السرة وسمن له متها وهر الزن رليك .جكات ا 

كور 09 4. ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن ومن راد آلآ مر وَسَع لا 
سعيها # ؛ أي عمل لها عملها الذي تنال بهء وهو امتثال أمر الله» واجتناب نهيه 
بإخلاص على الوجه المشروع وهو موو 4؛ أي موحد لله جل وعلا ‏ غير مشرك 
به ولا كافر به؛ فإن الله يشكر سعيهء بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله؛ لأن 
الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في ذلك قوله: لوَهُوَ مۇم 4 . 

وقد أوضح تعالى هلا في آيات كثيرة و #وَمن مَل من الصَللِحَتِ من 
كر ا و ا اوک يَدَخُْلُونَ الْجَنَّدَ ولا يظلَمُونَ یا | 4069 [النساء]» 00 
ٿن ڪيل ڪا ٿن لكر أو أن ور مؤت ية عير دب رد لخم باخ 
ما كَاوأ يعمو @@) [النحل] وقوله: همَنْ َمل سََكَدٌ قلا مجر إلا لها ومن 
صِحًا ين كر أو لق كلد یت لاي تلت اله يق جا يه 
حِسَابٍ 469 اغافر] إلى غير ذلك من الآيات. 

ومفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك؛ لفقد 


شرط القبول الذي هو الإيمان بالل جل وعلا ٠.‏ 
وقد أوضح - جل وعلا ‏ هذا 0-0 آيات أخر كقوله في أعمال غير 


المؤمنين: #وقيماً ا ما عيلوا مِنْ عمل فجعلته ها م نورا ©4 [الفرقان]» وقوله: 
0 ایر ا یهد 2010016 0 س کک ف وم عَاصِفَ 4 [إبراهيم: 1۸« 
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وقوله: ووَلدِنَ ڪفروا عله کرب بقِبعَةٍ يحْسَبْهُ اطَمَْانُ م حهَّ إا ام لر بيده 


ژر عه 


شَيِكا» [النور: ۳۹]. إلى غير ذلك من الآيات. | 


ار د اله ولاحظ ل مه في الآخرة ترك 0 
وزیا وب الهم اعم ذا شر نيا لا يحم © أوكيك ادن 
ألثَار و صَتَعُوأ 2 0 - 0 49 [هوداء وقوله تعالى: من 
E‏ رید حر E‏ رد لَه فى حرشي :ومن كارح رید دُ حت ألدّيًا ؤو مِنْهَا وما لَه فى 


وو 


رة من تَيب 4029 [الشورى]. 


۷ 





سورة الاسراء: الآية (۲۲) 


وثبت عن النبي ية نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في 
الدنيا من حديث أنس» قال مسلم بن الحجاج كه في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير ‏ قالا: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا همام بن 
يحيىء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِهِ: «إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله 
في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها . 
حدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي» حدثنا و 
أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول اله لا أن الكافر إذا عمل حسنة أطي بها طَعمَةٌ من 
الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرةء ويعقية رزقاً في الدنيا على طاعته) . 
. حدثنا محمد بن عبد الله الرازي» أخبرنا ةا عات ب ا عن سعيد» عن 
قتادة» ع ليت عن النبي ية بمثل حديثهما. ش 
واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله 
الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحم» وإكرام الضيف والجارء والتنفيس عن 
المكروب و كله مقيد بمشيئة الله تعالى كما نص على ذلك بقوله: #من کان 
ريد د الماع خجلا 2 ا ا ا ل : 
E NAN‏ ميد E E‏ رقن ر في ا ر 
أن المقيد يقضي على المطلق» ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما نا :وأكتان له 
في «مراقي السعود» بقوله: 
وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسيب 
قوله تعالى: لا مَل مم أله لَه اك فد ا 
الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي كلل؛ ليشرع لأمته على 
لا ن ا ا جوع -؛ لأنه ٤ي‏ معلوم أنه لا يجعل مع الله 
إلهاً آخرء ا اول 
ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه ية يوجه إليه الخطاب» والمراد بذلك 


التشريع لأمته لا sal‏ كرا جا #إِنَا يبْلْمَنَّ عند ڪر أحدهماً و 


ووو مر ر ae‏ 


كلامم فلا تمر اا آي وَل EA EE‏ كريمًاة لأ معت رلت وا ت 

..# الآية؛ أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف» ومعلوم أن 
TT‏ قبل ذلك بزمن طويل؛ فلا وجه لاشتر تراط بلوغهما أو أحذهما الكبر بعد 
أن ماتا منذ زمن طويلء إلا أن المراد التشريع لغيره ه لاء . ومن أساليب اللغة العربية 
خطابهم إنساناً والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجز» وهو 
سهل بن مالك الفزاري: 1 





۸ سورة الاسراء: الآية (19) 
إياك أعمبني واسمعي يا جاره 
وسبب هذا المثل أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجله غائباً؛ فأنزلته أخته 
وأكرمته» وكانت جميلة؛ فأعجبه جمالهاء فقال مخاطباً لأخرى غيرها ليسمعها هي 
يا أخت خير البدو والحضارة ‏ كيف ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة منعطاره إياك أعني امعد تنا جاره 
ففهمت المرأة مرادهء وأجابته بقولها : ٠‏ 
إلى اول اى فدرار لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أمل هذي الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 
والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى ع الكلام 
بينهما؛ أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي 
لو تحمل عي على قير ذلك!. والهاء في :لامتكا ر» عوض من العين الساقطة 
بالإعلال» كما هو معروف في ذ فن الصرف . 
وذهب بعض أهل العلم 5 أن الخطاب في قوله: إلا مَل تم أله للها ءار 4 
ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف» ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع 
قصد التعميم كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً | ويآتيك بالأخباز من لم ترود 
وقال الفراء» والكسائي» والزمخشري» ومعنى قوله: لمعد أي تصيرء وجعل 
الفراء منه قول الراجز: 
لذ اجات الات ب دولا ل ادرا الت 
من دوو أن ا هي الأركتات ويقعدالأير ل هلعاب 
أي يضير له لعاب. 
کی لکا دل يناك يحاي إلا مفناها میاو قالد ابو جتان ا 
ثم قال أيضاً : والقعود هنا عبارة عن المكث؛ أي فتمكث في الناس مذموماً 
مخذولاً؛ كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث 
ومقيم؛ سواء كان قائماً أم جالساً. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم 
المخذول أن يقعد حائراً متفكراًء.وعبر بغالب حاله وهو القعودء وقيل: معنى #تَتَعْد» 
فتعجز .. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم» اه. محل الغرض من كلام أبي حيان. 
والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس» حيث أشرك الله 
ما لا ينفع ولا يضرء ولا يقدر على شيء. n. ١‏ 
والمخذول: هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر؛ ومنه قوله: 


4 





سورة الاسراء: الآيات (۲۳ - ۲۸) 


إن امو حها ناققهناء ات ولكين يان جضن عليه فيتخثلا 


قوله تعالى: #وصّى رك أل سبدو إل إِيهُ يلون لِحْسئًاً*. أمر - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده» وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 

وجعل بر الوالدية موا باد 0 وعلا - والمذكور هناء ذكره في 
آيات أخر كقوله في سورة «النساء»: «واغئدوا اه ولا شترا پو سیا ولولشن إخسنا». 
[النساء: .]۳١‏ وقوله في البقرة: وَل اذا ميق بن سیل لا يدود إلا اله ديلول 
00 [البقرة: ۸۳]. وقوله في سورة لقمان: إلا كط كمي إلى ألْمَآهِ ل ماه وما هو . 


ع مم کو 


ا ا انکر إل في َكَل [لقمان: .]١4‏ 


وبين في موضع آخر أن برهما لازم ولو کانا مشركين داعيين إلى شر کھما 
في لقمان: اون ْهَدَاكَ ع أن شر ہی ما ين لَك يوء عم فلا ممما وصَادِبَهُمَا في 
لديا مروا [لقمات: 0. وقوله في «العنكبوت»: اويا لاسن يديه نا 7 


24 


بَْهَدَاكَ شرك بی ما کس لَكَ وء عِلم قلا ِل جک [العنكبوت: 8]. 


وکیل وعاحة فى هك الكيات ای ا مركي جل رهی ا 
يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين» وجاءت عن النبي ية في ذلك أحاديث كثيرة . 
وقوله - جل وعلا - في الآيات المذكورة: #وَبالوَادنِ إحسانًا» بينه بقوله تعالى: 


روه ع ع سمه أو 


وفص رمك أل سدوا ا ياه وبالو لد اسا إِنَا عن عِندَكَ الكر أحدهماً 
كلاهما فلا كا تمل ا آي ولا رها ول لَهُْمَا قو حكريمًا ©) فض لهسا جاح ١‏ لدل من 
الول ري ا 9 صَعِيرًا 4©9؛ لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور في 
الآيات. وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - إيضاح معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل 
فى سورة (الشعراء» وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح فى زسبالتنا المسماة (منع جواز 
لجاز كن الل لدو عجن 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وقضَى ريک معناه: أمر وألزم» وأوجت 
ووضّى ألا تعبدوا إلا إياه. ْ 

وقال الزمخشري : #وقضی ريك 4 ؟ أي أمر افا مقطوعاً بە» واختار أبو حيان في 
(البحر المحيط) أن إعراب قوله: #إحساا# أنه مصدر نائب عن فعله» فهو بمعنى 

وقال الزمخشري في الكشاف: # راولش إا ؛ أي: وأحسنوا بالوالدين 


اجا اوا فو اا ا 


2t! 


34 


قوله تعالى: ون عرض عم نتم بحمو ن ريك يها عل له قول مسوا 4*9 . 


۷۹ 





سورة الاسراء: الآية (۳۳) 
الضمير في قوله: #اعَنَهُمُ* راجع إلى المذكورين قبله في قوله: #وءات ذا لري حَقَمُ 
لمكن ون ألسّبيلِ4» ومعنى الآية: إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئاً 
لأنه ليس عندك» وإعراضك المذكور عنهم بيه رَو من ريك ت جوک أي رزق حلال؛ 
كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه #قَمّل لَّهُمْ مولا مسر ؛ أي ليناً لطيفاً طيباًء كالدعاء لهم 
بالغنى وسعة الرزق» ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم منه. ‏ ` 

وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم يقدر على الإعطاء 
الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء؛ لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» صرح به الله - جل وعلا - في سورة 
«البقرة» في قوله: «فول مَعَرُوفُ وَمَغْفْرَهٌ حي من صَدَقَةَ يَتَبَعْهَآ أذى) [البقرة: 17]. ولقد 
أجاد من قال: 

إلا تكن ورق يتوما اجرد ينبا  :‏ لتنا ناسين قافن لين التعره 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما توالي وإما حسن مردودي 
والآية الكريمة تشير إلى أنه بيه لا يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما يعطي 
منه» وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم منه» ولا يعرض عنهم. وهذا هو غاية 
الجود وكرم الأخلاق» وقال القرطبي: فول يسوي مفعول بمعنى الفاعل من لفظ 
اليسر كالميمون. ٠‏ 
راذا لمت نا درون أن لولم 039 لتاقل 43:0 قطي مقرل الشويطة اللاي نر 
عرص لا بجزاء الشرط . 

060 الرمطكر ىن اانه اد وتقديمه عليه» ومعنى ذلك: فقل لهم 
قولاً ا ابتغاء رحمة من ربك؛ أي يسر عليهم والطف بهم؛ لابتغائك بذلك 
رحمة الله. ورد ذلك عليه أبو حيان في (البحر المحيط) بأن ما بعد فاء الجواب لا 
يعمل فيما قبله. قال: لا يجوز في قولك: ديك ناغرك بعالدا ناهول إن يقم 
خالداً فاضرب. وهذا منصوص عليه» انتهى . 

وعن سعيد بن جبير كله أن الضمير في قوله: وما ْصَنَّ ع راجع للكفار؛ 
أي إن aT‏ رحمة من ربك أي نصر لك عليهم» أو هداية من الله 
لهم. وعلى هذا فالقول الميسور: المداراة باللسان؛ قاله أبو سليمان الدمشقي» انتهى 

من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازماً وعدا : وميسور من المتعدي» تقول: يسرت 
لك كذا إذا أعددته؛ قاله أبو حيان أيضاً . 

قوله تعالى: و فل مظلوما فد جملا لِوَليَوء سُلْطَمًا فلا شرف ف امل إِتَمُ كن 
منصورا . بيّن - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من قتل مظلوماً فقد جعل الله 
لوليه مظان ونهاه عن الإسراف في القتل› ووعده بأنة عرو والنهي عن الإسراف 

في القتل هنل شامل ثلاث صور: 


سؤرة الاسراء: الآية (۳۳) ۷۱ 





الأولى : أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد» كما كانت العرب تفعله في الجاهلية»› 
كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة: 
بؤ بشسع نعل كليب؛ فغضب الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهور: 

قربا مربطالنعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 
قربامربطالنعامةمني إن بيع الكرام بالشسع غالي - إلخ 

وقال مهلهل أيضا 

كل EC E‏ حجنن هالا ل اا هر 

ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في القتل داخل في 
النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية : أن يقتل بالقتيل واحداً فقط ولكنه غير القاتل؛ اندض ابر 'بذنب غيره 
إغرات فى الكل منهي عنه في الآية أيضاً . 

الثالثة : أن يقتل نفس القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضاً. 

وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة» فما ذكره بعض أهل العلمء وماك إليه 
الرازي في تفسيره بعض الميل» من أن معنى الآية فلا يسرف الظالم الجاني في القتل؛ 
تخويفاً له من السلطان» والنصر الذي جعله الله لولي المقتول لا يخفى ضعفهء وأنه لا 
يلتثم مع قوله بعده: طإِنّمُ کان موا 4 . 1 

. وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بياناً مفصلاًء ولكنه أشار 
في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل؛ 
من تمكينه من قتله إن أحب. ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجاناً . 

الأول: قوله هنا: افلا مرف ف اَنَل 4 بعد ذكر السلطان المذكور؛ لأن النهي 
عن الإسراف فى القتل مقترناً بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو 
ذلك القتل المنهى عن الاسراف فيه . ش 

الموضع الثاني : قوله تعالى: «كيب یکم الماش ف انل إلى قوله: گم في 
لْقِصَاصِ حيو يولي الْأَلبتب4 [البقرة: 2174 174]» فهو يدل على أن السلطان المذكور 
هو ما تضمنته آية القصاص هذه» وخير ما يبين به القرآن القرآن . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 

المسألة الأولى : يفهم من قوله: #8مَظَنُوما 4 أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان 
على قاتله» وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق فدمه حلال» ولا سلطان لوليه في قتله» كما 
قدمنا بذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله يو «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بي إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» . 
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وبيان هذا المفهوم في قوله: «مظلوما» يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضاً: 


ولا فوا الس أل حرم آله إلا بلح [الأنعام:. .]٠١١‏ 

واعلم أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث 
المذكورةء على اختلاف في ذلك بين العلماء» من ذلك المحاربون إذا لم يقتلوا أحداً؛ 
عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة في قوله: «أن يمَكَلوا 
سا4 [المائدة: ۳۳]؛ كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


ومن ذلك قتل الفاعل والمفعول به فى فاحشة اللواط. وقد قدمنا الأقوال فى ذلك 
وأدلتها بإيضاح في سورة «هود). 1 ١‏ 

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر 5200 «التارك لدينه 
المفارق للجماعة» لدلالة القرآن .على كفر الساحر في قوله تعالى: #وَمَا كَفْرٌ سُلْبَمْنٌ 
ولک النّيتطيرت مروا يمَلَمُونَ الاس اليَحْرَ 4 [البقرة: 1۲ وقوله: ##ومًا لمان من أحدٍ 
حی يقو إِنَمَا عض فة فلا تك [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: #ويتعاود ما يَسُرُهُمْ دلا 


راوع ا 8 


ولد لمو لمن اشرب ما لَه فى رة ين كل [البقرة: .]٠٠١‏ 

٠‏ وأما قتل مانع الزكاةء فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في «التارك لدينه 
المفارق للجماعة». زأما إن منعها وهو مقر E‏ فالذي ينجوز فيه القتال لا القتلن» 
وبين القتال والقتل فرق واضح معروف. 

وأما ما ذكره بعض اح لحك يونا اوزا د قط لحا 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بي «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمةء 
وحديئه لحسن» وبقية رجاله ثقات. ورواه ابن ماجة من طريق داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث 
المذكورة في حديث ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم من هذا الحديث» مع 
التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من المسائل 
المذكورة في الفروع . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: هذا الحصر في الثلاث المذكورة في حديث ابن 
مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه إلا ما ثبت بوحي ثبوتاً لا مطعن 
فيه؟ لقوته» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تذل علق أن کک لا يدخل في.هذا 


000 5 


الحكم كقوله: لوش سڪ جح فیا أخطأثم به وکن ما تمد مدت فون [الأحزاب: 


٥‏ وقوله: لرا لا نُوَاحِذْنَ] إن سينا أو کان 4 [البقرة: ١۲۸]؛‏ لما ثبت في .صحيح 


2 
أو 
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مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي كلا لما قرأهاء قال: «قال الله نعم قد 
فعلت». وقوله: #وَمَا كارت مم أن قش میا إلا حا [الساء: ۹۲] ثم بين ما 
يلزم الخال خطأ يقوله: #ومن فل مُؤْمِنًا حَطَنًا سر ربق مويك ويه ل 
اهلد ل أن برا [النساء : ]0 وقد بين ب الدية قدراً صا سي 
کتب الحاديث. والفقه كما سيأتي إيضاحه. 


عم مجح 


: والمسألة الثالثة : يفهم من إطلاق ب غال: #ومن فل » أن حكم الآية 
يستوي فيه القتل بمتحدد a‏ وبغير مجدد كر ضخ الرأين بجنهز ونحو 'ذلك؛ لأن 
الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلماً فيجب القصاص . 1 

وهذا قول جمهور العلماء» منهم مالك» والشافعيء وأحمدٍ في أصح الروايتين. 

وقال النووي في «(شرح مسلم : هو مذهب جماهير العلماء. 
.2 وهناك خلاف للعلماء چول التخيير لولي المقتول بين 1 والدية يرجع من أراد 
الوقوف عليه إلى الأصل. . 

قال مقيدِه ‏ عفا الله عنه -: الذي تظهر لي رججانه بالدليل قي هذه المألة أن ولي 
المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها ؛ 
لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك ودلالة الآية المتقدمة عليهء ولأن الله يقول: 
«ول تتثلواً اشک [الساء: ۲۹]ء ويقول: ولا تلقو ایگ إل أل € [البقرة: .]٠۹١‏ 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه ونا لماله للوارث أن الشارع يمنعه 
من هذا التصرف الزائغ عن طريق اشا ويجبره على صون دمه بماله. 

قال مقيده 2 أظهر القوليق عدي أنه يقرر ملك الميت لديته عند 
موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي ب للضحاك في الحديث المذكور بتوريث 
امرأة أشيم الضبابي من دی والميراث لا يظلق شرعاً إلا على ما كان مملوكاً للميت» 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : اختلف العلماء في تعبين ولي المقتول الذي جعل الله له هذا السلطان 


المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله : وين فل مطلوما مد ملكا لويد سُلطنًا» . . . الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة 
أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاً» ولا مانع من إطلاق الولي على 
الأنثى؛ لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كد 
منهما يوالي الآخر كقوله تعالى: # ولم لت بش َم وي بض [التوبة: ١0]ء‏ 
وقوله: واولا الاو بم بعصم اول عض # [الأنفال: 

ن کا ر للف الدان E‏ أشقى الآخرين» مقروناً 
بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: ##إذ أبعت أشقَلهًا ©4 [الشمس] وذلك يدل على 
كفره». والعلم عند الله تعالى. 


V٤ 
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تنبيه : أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليدء قالوا: لأنه اتباع 
غير العلم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في 
آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات على منعه» وكفر متبعه؛ كقوله: ادا 


درم مهس نَع مآ 000 04 


ل كم مَبعَْا مآ ار الل الوا ہل نبغ مآ آلا عله ااا اوو كارت اياوه 
سا ولا يَهَنَدُونَ 4067 [البقرة]ء 57 ولا قير مر تَمَالَواْ إل مآ رد أنه وإلى الرَسُولٍ 
AE E‏ او کان ابام کک يلون سيا ولا دون 9 »4 
[المائدة]ء ؛ وقوله: «وَإدًا قیل هم انعا مآ أل َه الوا بل س E‏ 1 ا 
س سيط يلعوهم م ل عَذَابٍِ ألتَعيرٍ 409 القمان]ء وقوله : i}‏ ايم كيبا ون لو 

ب انين 6 ب ال إا دا ابا عل َة وَإِنَا عل اليش مون 
00 ا نسلا ین قبا تقر ن كدير إلا كل ماتا إا ود ابا علج أمَّةَ وإِنَا ا عله 
ءاترهم مُفْتَدُوت © فل ولو جمد بأَهَدَى مما ودم َيه 5 ع ا [الزخرف: 74-17١‏ 
وقوله: الوا إِنْ أ - ِنْدًا ردو أن تصدوتا حَنَا كنت يبد ٠‏ ارات 


° لل كير فاكم الاب 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي نحن بصددها 
وأمثالها من الآيات» على منع الاجتهاد في الشرع مطلقاًء وتضليل القائل به» ومنع 
التقليد من أصلهء فهو من وضع القرآن في غير موضعه» وتفسيره بغير معناه» كما هو 
كثير في الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين 
بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي يا فيفتيه فيعمل بفتياه» 
ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين» كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه كلاف فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في تفهم كتاب الله وسنة 
نه 6ه ليخرف حك المسكوتث:عنه هخ المنطوق به لا وجه لمنعة؛' وكان جارياً بين 
أصحاب رسول الله وء ولم ينكره أحد من المسلمين» وسنوضح غاية الإيضاح ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ «في سورة الأنبياءء والحشر» مسألة الاجتهاد في الشرع» واستنباط حكم 
المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاقه به قياساً؛ كان الإلحاق أو غيره. ونبين أدلة 
ذلك» ونوضح رد شبه المخالفين كالظاهرية والنظام» ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحاديث وآياث من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية حتى يتضح بطلان جميع ذلك . 

وا کر هنا رو فاد حل لله يعرف د وو القول نا لذ ا واا قا 
نص فيه» وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم. 

.اعلم أولاً أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره 
إلا مكابر» وهو نوع من القياس الجلي» ويسميه الشافعي كن «القياس في معنى 
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الأصل» وأكثر.أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس» مع أنه إلحاق مسكوت عنه 
بمنظوق به لعدم الفرق: بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في الحكم. 
ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: #قلا د َكل لمآ أي فإنه لا يشك عاقل في أن 
اك تاي ماري ار الى لوي N‏ 1 
'وقوله تعالى: فمن يعمل يقال درو حا يرم () ومن يَمْمَلُ قال َرَو 
شنا يرم 4069 [الزلزلة] فإنه لا شك أيضاً في أن a‏ الاخ قل النر 
والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 
. وقوله تعالى: #وَأَتَّهدُواْ دَوَقَ مدل [الطلاق: ۲]» لا شك في أنه يدل على أن 
وا أربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتاً غنها . 
ونهيه يكل عن التضحية بالعوراء ولمع الم ع امه بالا مع أن 
ذلك مسكوت عنه. ٍ 
وقوله تعاللى : 4 لين ا قل ال اليم [النساء: ١٠]؛‏ شت فی أنه ل 
على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأن,الجميع إتلاف .له بغير حق. ١‏ 
وقوله ية : «من أعتق نق شرك في عبد فكان له مال بلغ شن الد قوم عليه عفل. 
فأعظى شركاؤه. حضصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق عتق» يدل على أن من 
أعتق شركاً له في أمة فحكمه كذلك؛ لما عرف من استقراء و الذكورة وال تة 
بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تأثير لهما في أحكام العتق وإن كانا غير طرديين في 
غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما. ش 
وقؤله لا : اللا ی کی لين ان وخر شاو ا ت 
قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش المانع من استيفاء النظرء 
والعطش المفرظين» والسرور والحزن المفرطين» والحقن والحقب المفرطين . 
ونهيه كله عن البول في المّاء الراكدء لا شك في أنه يدل على النهي عن البول 
في قارورة مثلاً وصب البول من القارورة في الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم 
بين البول فنهأمباشرة :وصبه فيه من قارورة ونكوها:وأمثال هذا كير جداً؛ ولا يمكن 
أن يالف فيها إلا قاين ولا شك أن في ذلك کله استدلالاً بمنظوق به على مسكوث 
عنه. وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول «بتحقيق المناط» لا 
يمكن أن ينكره إلا مكابر» ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط 
بها الحضرء وسشنذكز. أمشلة 'منهاء» فمن ذلك قوله تعالی: یکم يدم دوا عَدَلٍ ينگ 
[المائدة: 40] فكون الصيد المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تخقيق مناط 
هذا الحكمء نص عليه :جل وعلا - في. محكم 'كتابه». وهو دليل قاطع على بطلا قول 
من يجعل الاجتهاد في الشرع.مستحيلاً من.أصله.. والإنفاق على الزوجات واجب» 
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وتحديد القدر اللازم لا بد فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من أتلف» وتحديد القدر الواجب لا بد فيه من اجتهاد. والزكاة لا 
تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها 
بالقرائن؛ لأن حقيقة الباطن لا يعلمها إلا الله. ولا يحكم إلا بقول العدل. وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول المعاشرة. وكذلك 
الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات» إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

ميدالة “قال تابن کر امن ع ال ا ت نه الآنة الیک 
بالقافة؛ لأنه لما قال: وولا قف ما لیس لک بو علو دل على جواز ما لنا به علم؛ 
فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات 
القرعة والخرص؛ لأنه ضرب من غلبة الظن» وقد يسمى علماً اتساعاًء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بيتهماء كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل عن طريق الشبه. وفي 
الصحيح عن عائشة 33 أن رسول الله كل دخل علي شرو ا تبرق أسارير وجهه فقال: 
«ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة» 
قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث 
يونس بن يزيد: وكان مجزز قائفاًء اه بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختلفوا في اعتبار أقوال 
القافة ؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية ٠‏ 
التي لاعنت زوجها وجاءت بولد شبيه جداً بمن رميت به ولم يعتبر هذا الشبه النبي لف 
فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد المرأة. 

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبى ية به أن ذلك الولد من ذلك 
الزجل التي وميك به فيلزم. علق ذلك إفامة الحد ليها والحكم بان :الول ابن ازنى: 
ولم يفعل النبي بي شيئاً من ذلك كما يأتي إيضاحه (في سورة النور) إن شاء الله تعالى. 

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة وإسحاق والثوري 
وأصحابهم . | 

- وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع في الولد» محتجين 

بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي بيه سر بقول مجزز بن الأعور 
المدلجي: إن بعض هذه الأقدام من بعض» حتى برقت أسارير وجهه من السرور. 

قالوا: وما كان ية ليسر بالباطل ولا يعجبه» بل سروره بقول القائف دليل على 
أنه من الحق لا من الباطل؛ لأن تقريره وحده كاف في مشروعية ما قرر عليه» وأحرى 
من ذلك ما لو زاد السرور بالأمر على التقرير عليه» وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من قال: لا يقبل ذلك 
إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر» ومنهم من قال: يقبل ذلك في الجميع. 





سورة الاسراء: الآية (۳۳) يفف 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر والإماء؛ لأن 
سرور النبي ية وقع في ولد حرة» وصورة سبب النزول قطعية الدخول كما تقرر في 
الأصول» وهو قول الجمهور وهو الحقء خلافاً للإمام مالك كن قائلاً: إن صورة 
السبب ظنية. الدخول» وعقده صاحب (مزاقي النعود) بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإممام ظناً تصب 


تنبيهان : 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت أمه فراشاً لرجل آخر؛ 
لأن النبي بيه رأى شدة شبه الولد الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة 
بعتبة بن أبي. وقاص ولم يؤثر عنده هذا الشبه في النسب لكون أم الولد فراشاً لزمعة» 
فقال يي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه ية اعتبر هذا الشبه من جهة أخرى 
غير النسب؛ فقال لسودة بنت زمعة وخا «الحتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم. ير سودة 
قط . وهذه المسألة أصل عند المالكية في مراعاة الخلاف كما هو معلوم عندهم. 

التنبيه الثاني: قال بعض علماء العربية: أصل القفو: البهت والقذف بالباطل» 
ومنه الحديث الذي روي عن النبي ككهِ: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا 
ننتفي من أبينا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس» 
وساق طرق هذا الحديث ابن كثير فى تاريخه. وقوله: «لا نقفو أمنا»؛ أي لا نقذف أمنا 
واو كول اميتي 10 7 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ٠‏ ولا أقفو الحواصن إن قفينا 
وقول النابغة الجعدي : 
ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا 

والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العرب: الاتباع كما هو معلوم من اللغةء 
ويدخل فيه اتباع المساوي كما ذكره من قال: إن أصله القذف والبهت. ش 

وقولة سال ف هذه الآية الكريمة: «إنَّ اسع وَابِصَرٌ لواد ل وليك كن عَنْهُ 
مَسَُولًا» فيه وجهان من التفسير: ْ 
الأول: أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه فيقال له: 
لم سمعت فا لا يحل لك سماعه!؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه!؟ ولم 
عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه!؟. 

ويذل على هذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقولة: ولك عتا کنر 


سمو [النحل: ۹۳٩1ء‏ وقوله: لوریت لس امین @ عا كنأ يَعَملون 469 
[الحجر]ء ٠‏ ونحو ذلك من الآيات . 


۸ سورة الاسراء: الآية (89) 


والوجه الثاني:. أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء فتشهد عليه 
جوارحه بما فعل. 
قال القراطيئ في تفسيره: وهذا المعنى العا الجا فاته فم تكنيبه من 
جوارحه» وتلك غاية الخزي كما قال : الیم خت ع رجهم نكما يدهم شبد 
الهم يما کا کون @4 [يس: 1]» وقوله: شد لم سمعهم اضرهش و دهم 
بما اوا يَعْمَلُونَ4 [فصلت: .]7١‏ 
قال مقيده عفا الله عنه -: والقول الأول أظهر عندي» وهو قول الجمهور. 
وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع ا قوله تعالی : و 3 
ولص ولقود ل أزيك كه عَنْهُ متلا يفيد تعليل النهي في قوله: #ولا نَقَفُ ما ليس 
لك يد عِلْمٌ © بالسؤال عن الجوارح المذكورة» لما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء 
والتنبيه: أن «إن» المكسورة من جروف التعليل» وإيضاحه: أن المعنى انتهى عما لا 
يحل لك لأن الله أنعم عليك بالسمع ا والعقل لتشكره» وهو مختبرك بذلك 
وسائلك عنه» فلا تستعمل نعمه في معصيته 
ويدل.على هذا المعنى قوله تعالى : اه كفيس با مارو اتیک رت 
وَل کم لمم الاش والاحد: عَلَّكُمْ كروت 402 [النحل]» ونحوها من ا 
والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: #أوْلَيِكَ»4 راجعة إلى 
َالمَتمْ والس وَالثوة» وهو دليل على الإشارة «بأولتك» الغير الفقلاء .وهو المتجيح: 
رمن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي: 0 
ا غزلانا شدن لنا ٠‏ من هؤلياء كن الضال والسمر 
وقول جرير: ۰ 
ذم المتازل بعد منزلة اللوي | والعبيس نتجة اوليك اليما 
خلافاً لمن زعم ا رلا فيه» وأن الرواية فيه: «بعد أولئك 
الأقوام»» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: ولا تنش في الذرض لتک أن عرق الرس وك ل بال 
طول © 4. نهى الله - جل وعلا ل م 
المشية» وقوله: را € مصدر منكر» وهو حال على حد قول ,ابن مالك في الخلاصة : 
مدر تت کے خا يقع سكثرة كبختة زيدطلع . 
وقرئ «مرحاً» - بكسر الراء - على أنه الوصف من مرح (بإلكسر) مرح (بالفتح) 
أي لا تمش في الأرض في. حال كونك متبختراً متمايلاً مشي الجبارين. 
وق اورضح - جل وعلا ب هذا المعنى في مواخ ضع أخر كقوله: من لمان مقرواً.له: 


سورة الإسراء: الآية (40) سسسب سس سسب ۷۹ 


رس صو 02 


لا عر حَدَّكَ لاس ولا تمش في الْأْضٍ مر 
مش # [لقمان: »]١9 231١8‏ وقوله: #وعبكاد 
*]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاط» وإطلاقه على مشي الإنسان متبختراً 
تفي اون أن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة . 
وأظهر القولين عندي. في قوله تعالئ: © إِنَكَ أن مر 0 ی اسه أن معناه لن تجعل 
فيها خرقاً بدوسك لها وشدة وطئك عليهاء ويدل على المعنى قوله بعده : وك 
ل كال ا آي أنت ا 0 المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين 
ي E‏ لكو #6 ل » فاعرف 
قدرك! ولا تتكبر» ولا تمش في الأرض مرحاً. 
القول الثاني : أن معنى : #لن غَْرِقَ لأس لن تقطعها بمشيك» قاله ابن جرير» 
واستشهد له بقول رؤبة بن العجاج : 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 
لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق؛ أي المشي والمرور فيه» وأجود الأعاريب 
في قوله: و#طولا) أنه تمييز محول عن الفاعل» أي لن يبلغ طولك الجبال» خلافا لمن 
أعربه حال ومن أعربه مفعولاً من أجله . وقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً ‏ فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عز وحرز وملعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
0 م أجل الخدم بقوله تعالى : #ولا تنش في لض مرا 4 على منع 
: ت اس مكدر E‏ شت ِألْئينَ وعد من المليكة إكنا نک للفولونَ مولا 
ميا ©©€)€ . الهمزة في قوله : #أفأصفك ربكم بان للإنكار» ومعنى الآية أفخصكم 
ربكم على وجه الخصوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيبا 
لنفسه» واتخذ لنفسة أدونهم وهمى البنات! وهذا خلااف المعقول والعأدة» فان السادة “لا 
يؤثرون عبيدهم بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب» ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء 
فلو كاك جل رعلا كذ ولدا د سينا نه وتعالى عن ولك غلا کی راڈ لاتا :جود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما» وهذا الإنكار متوجه على 
الكفار في قولهم: الملائكة بنات الله» سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراًء فقد جعلوا 
له الأولاد! ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها لأنفسهم. 
وقد بيّن الله هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: «ألك اَذَك وه الأ © ك إا 


و 


لن أله لا م قار تلن 9 وَأفْصِدٌ فى 
لمن يبت يشو عَلَ "لض هَوَيًا» [الفرقان: 


4 


EA“‏ سورة .الاسراء: الآية (؟14) 
فد ضير 46 [النجم]» له لبك و1 4 أبن 469 [الطور]» وقوله: لر 
ناد ا أن بد ولا لطن ينا لق ما ما4 [الزمر: 4] والآيات بمثل هذا كثيرة 
جداًء وقد بيّنا ذلك بإيضاح في «سورة النحل». وقوله في هذه الآية الكريمة: وک 
لقولون فول عَظِيمًا» بين فيه أن ادعاء الأولاد لله - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كراج من 
عظيم 8 وقد وقد بين حر ا ا قال | اشد التَمَنُ كك © َد جن 
شنا 291 19 کک يفطن ٍث نق از ور بال هدا 6 أن دعو لمن 
ا 0 ما 7 E‏ أن يَتَحِدَ ونا © إن ڪل من في آلسَّمْوتِ لاض لک لئ لرن 
بدا © لق صلم وعَدَّهم ا © ممم ثيه َة فَرْدًا @ 4 امريم] فالمشركون - 
قبحهم الله - جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم 
عبدوهي؛ فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث. والهمزة والفاء في نحو قوله : 
«أناستنكر) قد بينا حكمها بإيضاح في «سورة النحل» أيضاً . 


قوله تعالى: #ثل لو كن معد اه کا راون ]6 و إلى ون المي ب © قرأ 
جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب» وقرأ TT‏ «كما 
يقولون» بياء الغيبة. وفي معني هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير» > كلاهما حق 
ويشهد له قرآن» وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها 
وجهان كلاهما حق» وكلاهما يشهد له قرآن فنذكر الجميع لأنه كله حق. ‏ 


الأول من الوجهين المذكورين أن معنى الآية الكريمة لو كان مع الله آلهة أخرى 
كما يزعم الكفار لابتغوا - أي الآلهة المزعومة ‏ أي لطلبوا إلى ذي العرش - أي إلى الله 
سبيلاً ‏ أي إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إذاً يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم 
مع بعض» سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!. 


وهذا القول فى معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر من معنى 'الآية 
الكويسة و نات الشاهدة كيدا الم فوله كات ا ا أنه شن ره 


رك بعر 4ر 


كاك I‏ ا 


لی ر دوو 3 و 6 م > 0 0 ت 


يصِفوت © عم المي وَالمَّهدَةَ فل عَم 0 © ار ا #لو 
کان فسا له إل انه لفسا سحن ألو رب لمش عَمَا يَصِفُونَ 40 [الأنبياء] وهذا المعنى 


في الآية مروي عن ابن ا وسعيد بن جبير» را على اا والنقاش› وأبي 
منصور وغيره من المتكلمين. ٠‏ 3 
الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» أي 
طريقاً وؤسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: «أرْلَيِكَ 
ادبن يدغوت لغوت إل ريه اوسيل أ م اقرب وجول رمم واو عَذَايَ 24 ؤيروى 


هذا القول عن قتادة» واقتصر عليه ابن كثير فى تفسيره. 


سورة الإسراء: الآية (هي) N‏ 


ولا شك أن.المعنى الظاهز المتبادر. من الآية بحسب اللغة العربية هو:القول 

الأول؛..لأن في الآية.فرض المخال» والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله 
مشاركة.له. لا يظهز.معه أنها تب تتقرب إلية› بل تنازعه لو كانت موجودة» ولکنها مكدو 

مستحيلة .الوجود» والعلم عند الله تعالى . ِ م 

قوله.تعالكئ : ود قرات الان جملا بيتك وين الد لا رمو الجر حِجَابًا 
2 (©@4. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير:. ش 

ال أن المعتق وإذا قرأت القزآن “جعلنا بيتك وبين الڈين لا يؤمتؤن بالآخرة 
ججاباً؛ أي حائلاً وساتراً يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى 
هذا القول» فالحجاب المستور هو ما حجب الله به کک عن الانتفاع بکتانه» والايات 
الشاهدة لهذا المعنى كثيرة؛ كقوله: #وقالوا فو ن أحكدَدٍ مسا دعو له ون َادَاننَا وفر 
ومن نتا ويك جات فَأَعْمَلٌ إا يلون 50 فصلت]» 00 حَتَم 21 ل كُلوي: 4 
[البقرة: ۷]» وقوله: إا جعلتا على لوبهم أككَة أن يَنْقَهُوهُ4 [الكهف: 50]. إلى غير ذلك 
من الآيات» وممن قال بهذا القول في معنى الآية قتادة والزجاج وغيرهما. 0 

الوجه الثاني في الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن. أعين 
الكفار فلا يرونه» قال صاحب (الدر المنثور) ف الكلام على هذه الآية: أخرج او 
يعلى وابن أبي حاتم وصححه؛ وابن مردويه. وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن 
أسنماء .بنت أبي بكر و قالت: لما نزلت بت يد أى لهبٍ» [المسد: ]١‏ أقبلت 
العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول : 

مذمما أبينا . . . ودينه قلينا. . . وأمره عصينا 

ورسول الله 5 جالى» E,‏ فقال أبو بكر وف : لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراك؟ فقال: «إنها لن تراني ٩‏ وقرأ قرآناً ا ا 
ولا قرات الْقَرَانَ جملا بيتك وتن لين لا ومن الْآخِْرَةَ حِجَابًا يورا ©@). فجاءت 
حتى قامت على أبي بكر نه فلم تر النبي كَل فقالت: يا أبا بكرء لعي اوت ت 
هجاني!؟ فقال أبو بكر َه : لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: قد 
علمت قريش أني بنت سيدهاء إلى غير ذلك من الروايات .بهذا المعنى. 

وقال أبو عبد الله القرطبي كل في تفسير هذه الآية» بعد أن ساق بعض الروايات 
نحو ما ذكرنا فى هذا الوجه الأخير ما نصه: ولقد اتفق لى ببلادنا الأندلس بحصن منثور 
من اعمال قرطة مكل عذاء وذلك آي خرب آمام الدو وانحوت إلى اة عد فل الت 
أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء» وأنا 
أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما 
يقول للآخر: هذا ديبله (يعنون شيطاناً) وأعمى الله عز وجل - أبصارهم فلم يروني» اه . 
وقال القرطبي : .إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. ْ 


۳ سورة الإسراء: الآية (45) 


وقوله فى هذه الآية. الكريمة: #ججابا مورا قال بعض العلماء: هو من إطلاق 
اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي جانا جاتر ا وقد يقع عكسه كقوله تعالى: ##ين 
ملو افق أي مدفوق 9عِسَّةٍ رَاضِيَ4 [الحاقة: ١؟]‏ أي مرضية» فإطلاق كل من اسم 
الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ والبيانيون يسمون 
مثل ذلك الإطلاق «مجازاً عقلياً»» ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في 
الآية» قولهم: ميمون ومشئوم» بمعنى يامن وشائم. وقال بعض أهل العلم: قوله 
#تَسْتُورا 4 على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين 
الناس فلا يرونه» أو مستوراً به القارئ فلا يراه غيره؛ واختار هذا أبو حيان في 
(البحر)ء والعلم عند الله تعالى. ۰ 

قوله تعالى : لوملا عل لوي اكه أن يَففَهُوهُ ون ديم وقرا». 

بيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الكفار أكنة» (جمع 
كنان) وهو ما يستر الشىء ويغطيه ويكنه» لثلا يفقهوا القرآن. أو كراهة أن يفقهوه 
لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم. وبين فقه القرآن؛ أي فهم معانية فهماً ينتفع به صاحبه 
وأنه جعل في آذانهم وقراً أي صمماً وثقلاً لثلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع. 

وبيّن في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به» وأنه هو 
كفرهم» فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر» وإزاغة القلوب والطبع والختم 


عدي سج جسم طبس ب ميو ورو 


والأكنة المانعة من وصول الخير إليهاء كقوله تعالى: لما زاعوأً أذاع أنه لوبهم 
[الصف: 210 وقوله: بل طبع الله علا يَكْفْرِهِمَ4 [النساء: 155]» وقوله: لوقيب أَفْدتهم 
َصَكْرَهَُ كما 1 وينوا بو أو مو [الأنعام: ١٠١]ء‏ وقوله: طفى قُلُوبهِم عرس فَرَادَهُمُ 
أله رسا [البقرة: 01٠١‏ وقوله: اوآ اليرت فى قُلُويهم رش رادم رج إل 
رجْسهرَ وَمَانوأ وهم ككتفرون 409 [التوبة]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

تنبيه : في هذه الآية الكريمة الرد الواضح على القدرية في قولهم: إن الشر لا يقع 
بمشيئة الله بل بمشينة العبد؛ سبحان الله وتعالى علواً كبيراً عن أن يقع في ملكه شيء 
ليس بمشيكته! اوو ضَلهَ آل مآ اشا [الأنعام: 26٠07‏ ولو شتا ایسا کل نقیں هددھا) 
[السجدة: 01١١‏ ولو سا أله َعَم عل اهدعا » [الأنعام: ]۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : لوَِدًا درت ربک في لان وحم ووأ عل رهز نو . 
ب ابن جل وغل ف هذه الآيةالكريمة ناته كله إذا دك ريه وجدة في الرآن 
بأن قال: «لا إله إلا الله» ولّى الكافرون على أدبارهم نفوراً» بغضاً منهم لكلمة 
التوحيد» ومحبة للإشراك به - جل وعلا -. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء مبيناً أن نفورهم من ذكره وحده - جل وعلا - 
سبب خلودهم في :النار» كقوله: «وَإِدًا کر آله وده سمارت فوب ال 1 يؤمئوت 


سورة الاسراء: الآبتان هس او( ٣‏ 


بالكخرو لدا كر رين من ونو إا هم يسرو @) [الزمر]ء وقوله: دَلِكم يانه 
لذا دى له و دم ڪرش ون رد به منوا ا للك له لْعْنَ الجر 409 [غافر]ء 
وقوله: ©إَِيُمْ اا إا یل لم لآ له إلا الله نكرو کک © یشوی ایا لارا ٤الهیتا‏ لاي 
ر تر © ١‏ [الصافات]ء وقوله: کر عد عل الہک تا وهم ! 4 [الشورى:.1]» 
و ووا ت عم ایتا ب بيست فرب فى وجوو ال کقروا السك يكادورت 
فر لتر لوت ت عم يننا [الحج: ۷۲]ء وقوله: #وقال لذن كقرا لا شَمَعوأ 
ا لقان ولوا فيه لمك ْلب 40 [فصلت]. 
| وقوله في هذه الآية: ورا 4 جمع نافر؛ فهو حال؛ أي ولوا على أدبارهم في 

حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. والفاعل يجمع على فعول 
كساجد وسجودء وراكع وركوع: | 

وقال بعض العلماء : : «نفوراً) مفلا 7 درس ارون ار 
لو + لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى النفور منه : 

قوله تعالى: #قلٍ 2 ا مشر من دونو فلا يتوت كتف اضر نکم ولا حوبلا 
© فک لشب دعوت فوت إل ربمم م ارب ا أف ووم بتك ركاذ نا 
4 عاب ريك کان حَدُورا © بين - جل وعلا --في هذه الآية الكريمة أن المعبودين 
من دون الله الذين زعم الكفار أنهنم يقربونهم إلى الله زلفى» ؤيشفعون لهم عنده لا 
يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي إزالة المكروه عنهمء ولا تحويلاً؛ أي تحويله 
من إنسان :إلى آخرء أو تحويل المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقحط إلى 
الجدب. ونخو ذلك» ثم بيّن فيها أيضاً أن المعبودين الذي عبدهم الكفار من: دون الله 
يتقربون إلى الله بطاعته.ء ويبتغون الوسيلة إليه» آي الطريق: إلى م 'ونيل ما عنده. من 
الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم. 1 

قال ابن مسعؤد ” نزلت هذه ال أ قوم من العزتب من ختاعة أو a‏ کانوا 
يعبدون رجالا من الجنء فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونهم فأنزل الله: #أوْلَيكَ ادن 
يذعغوت غوت إل ريه م اوسيل الآية» وعن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في 
الذين: كانوا يعبدون عزيراً والمسيح وأمهء وعنه أيضاء وعن ابن مسعودء وابن زيدء 
والحسن: أنها نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباتن أنه في ةا کن 
والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه: 

وهذا المعنى الذي بينه - جل وعلا قو اااي رود al‏ 
دو 01 ا حرو اود ةلاد ع 
أيضاً في مواضع أخرء كقوله «في سبأ» ي آل بت كم ين فد َي لا يَمْلِكُونَ 
و كرك الشتوب کہ ن الأ ناك يونا ين تھ ت ل منم ين طهير 69لا 


دعو م 2 


قم لمعه عِندَه إلا لمن أو لم [سبأ: 1١‏ - 18] وقوله «في الزمر»: ريسم .مَا 
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و e‏ ص 2 وه سم بره ر عرس کے ام ج سان ساح ابر سر 
نعو ين دون آله إن أرادق اه بصي هل هن كَيْمَتَ ضري او أرادق بِيَحْمَةٍ هَل هرت 


متيكث كيو فل حى أف عليه برل الْمتوَظنَ4 [الزمر: ١۳ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات» وقد قدمنا. «في. سورة المائدة» أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكريمة «وفي 
آي المائدة» هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. .ومنه قول لبيد: 
أرى الناس لا يدرون ما قدرأمرهم ببلى كل ذي لبه إلنى الله واسل 
وقد قدمنا «في المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 
إن ارال نيع ليك وجل ' إن درك حلي ی 
من هذا المعنى» كما قدمنا أنها تجمع على وسائلء كقوله: ) 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 
وأصح الأعاريب في قوله :. أيهم أب أنه بدل من واو الفاعل في قوله: يد4 
وقد أوضحنا هذا «في سورة المائدة» بما أغنى عن إعادته هناء والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى: إن يّن َرْسَةٍ إلا حن كما مَل بم الْقِبسمَة أو مُعَدْبوُهَا عدا 
سَيِيدًا كان ذلك في الكل سمطو 469. قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة 
حذف الصفة ‏ أي وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها ‏ وهذا النعت المحذوف دلت 
عليه آيات من كتاب الله تعالى؛ كقوله: «ومًا تًا مُهْلِى القريت إلا انها 
ظر4 [القصص: 9ه] وقوله: ذلك آن لم يکن ربك مُهَلك الف بطلر اهلها فو 
40 [الأنعام]؛ أي بل لا بد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهم» وقوله: ونا 
كاه رَبك لهك الْشرئ بطل وَأَهلْهًا ضيخرت 469 7الأنعام]ء وقوله: اون من َي 
ّا حرا 4062 [الطلاق] إلى غير ذلك من الآيات» وغاية ما في هذا القول حذف النعت 
مع وجود أدلة تدل عليه» ونظيره في القرآن قوله تعالى: وان وهم مك ياد كل سفِيئَةٍ 
عَصَبَا [الكهف: ۷۹]؛ أي كل سفينة صالحة؛ بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب 
فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها 
الخرق وإنما يأخذ الصحيحةء ومن حذف النعت قوله تعالى: هال أل جِنتَ بالحقّ» 
[البقرة: ١۷]ء‏ أي بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات البقرة المطلوبة» ونظيره 
من كلام العرب قول الشاعرء وهو المرقش الأكبر: 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد 
أي فرع فاحم وجيد طويلء وقول عبيد بن الأبرص: 
من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل 
. أي قوله قول فصلء وفعله فعل جميلء» ونائله نائل جزيل» وإلى هذا أشار في 
الخلاصة بقوله: 
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وما من“المتعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 
وقال ب بعض أهل العلم: الآية عامةء فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت. والقرية 
الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس ذائقة کک وارد 'بالكتاب: 
اللوح المحفوظ» والمسطور: المكتوب» ومنه قول جرير ۰ 
من شاء بايعته مالي وخلعته ا کیل الع فى ا سطرا 
وما یرویه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية من أن مكة 
تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال 
بالصواعق والرواجف. وأما خراسان فهلاكها ضروب. ثم ذكر بلداً بلداً لا يكاد يعول 
عليه؛ لأنه لا أساس له من الصحةء وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة 
من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر» ومصر آمنة حتى 
تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة. فإذا كانت الملحمة 
الكبرى فتحت قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل الزنج» 
وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش 
فيهاء وخراب العراق من الجوع. وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم 
الشراب من الفرات» وخراب البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم 
برأ وبحرء وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب التبت من 
قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان» وخراب مكة من الحبشة» 
وخراب المدينة.من الجوع»ء اه.كل ذلك لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 
قوله تعالى : ايتا تمد الاه مره مَظلَمُا يبأ . بيّن ‏ جل وعلا -في هذه الآية 
الكريمة أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة» أي بينة تجعلهم يبصرون الحق 
واضحاً لا لبس فيه فيه فظلموا بهاء ولم يبين ظلمهم بها ها هناء ولكنه أوضحه في مواضع أخر 
كقوله: لهْعَقَرُوأ ألتَاقَةَ وتوأ عَنْ أي رَيّهِمْ 4 [الأعراف: ۷۷]ء وقوله: #فَكدَبوه فَعَفَرَومَا» 
[الشمس: »]١4‏ وقوله: قادو صَايِجُمٌ عاط مَمَقَرَ 49 [القمر]ء إلى غير ذلك من الآيات . 
قوله تعالى: وإ فا َك إِنَّ ريك احا يألنّاسٍ». بيّن - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أنه أخبر نبيه ييه أنه أحاط بالناس؛ أي فهم في قبضته يفعل فيهم كيف يشاء 
فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم. قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض 
التفصيل في هذه الإحاطة قوله تعالى: سم كنع و أل ©* [القمر]ء وقوله: 
#قل لبت كوا سَتُفلبُورت4 الآية [آل عمران: ؟١]»‏ وقوله: واه يَعَصِعْلك يى الاس 
[المائدة: 77]. وفي هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات المذكورة مدني» أما آية 
القمر وهي قوله: سيرم َنَم [القمر: 45] الآتية فلا إشكال في البيان بها لأنها مكية. 


يبد سس ص م درق دم 


قوله تعالى: «ومَا جملا اليا ألو أَريتَكَ إلا ية لاس ولج الملعوئة في 
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َلْقُرَانِ € . التحقيق في معنى. هذه الآية الكريمة أن الله - جل وعلا - جهل ما أراه 
نبيه کل من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج. فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم 
ضاقت عن قبول ذلك» معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقاً. قالوا : كيف يصلي ببیت 
المقدس» ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» ويصبح في محله 
بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به» ا أنه لا يمكن. 
وأنه - جل وعلا - جعل الشجرة الي القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ 
لأنهم لما سمعوه بل يقرأ: «إِنّهَا سجر رج ف أل احير 469 [الصافات] قالوا: 
ظهر كذبه؛: لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة» فكيف. ينبت فيي أصل النار؟ فصار 
ذلك فتنة» وبين أن هذا هو المراد من كون. الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله: لأدلك حير 
ر أ سجر الزن @ إا جلها َة لي © إِنَهَا سجر رج ف آنل للحيو 
26 [الصافات]» وهو واضح كما ترى» وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي-جعلها 
فتنة لهم» وهو 0 3 قرو عَلّ ما ری 09 0 وقد :وهاه ر ی 9 عند در التق 
9 -عِندَهَا :جه اوی 2 ) إذ شى اليد ما فى ٠©‏ ماع اضر وا نى 9© A‏ 
ءات رد ال195 40 [النجم]. وقد قدمنا ا هذا في أول هذه السورة الكريمة» 
وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا التي أراه الله إياها هي رؤياه 
في المنام بني أمية على منبره» وإن الحراد بالشجرة الملعونة: في القرآن بنو أمية لا يعول 
عليه؛ إذ لا أساس له من الصحة» والحديث الوارد بذلك. ضعيف. لا تقوم به حجة» 
وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النارء وأصل النار بعيد من رحمة الله 
واللعن: الإبعاد عن رحمة الله» آل ناته التي وضفت بها ف في القرآن» أو للعن 
الذين يطعمونهاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله.تعالى: َد ف لْملِكةٍ اسجدوا دم و اليس قال سج لمن حَلقَتَ 
طا 9 4 . قوله.تعالى في هذه الآية عن إبليس: لمَأسْجُدُ لِمَنْ لقت طب يدل فيه 
اا ن و ر که ر او ا دلوق من ل 
وصرح بهذا الإباء والاستكبار في مواضع أخرء فصرح بهما معاً «في البقرة» في قوله: 
3إ بيس أن وَاسْتَكرٌ وكانَ مِنَ الكفزيت* [البقرة: 84] وصرح بإباته «في الججر» بقوله: 
1 ابلس أن أن يكي ١مم‏ السَيِدينَ 4 [الحجر]ء وباسنتكباره في «ص» بقؤله: إلا 

يت لمتكي كان ن الک 469 .1ص] وبين سیب استکبارم بقوله: #أنَأ حير مه لقت 

من تار وف من طن [ص: ]۷٦‏ كما تقدم إ: يضاحه في «البقرة)» وقوله : ج حال؛ 

ا لمن خلقته في حال كونه طيناً» وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول 
خير ظاهر. عندي . :وقيل :. منضبوب بنزع الخافض؟ آي من طين. وقيل : تمييز». وجو 
أضعفها . . والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تعالى: ال ربتک هدا اى ڪرم ڪل لين أ 
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سورة الاسراء: الآیتان ٦۲(‏ -.58) س SAY‏ 





ت 


دربت إلا قيا 46 ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن إبليس اللعين قال له: 
# ربك # أي أخيرني» هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم؛ أي لم 
كرمته غلي وأنا خير منه! والكاف في #أَرمَيْيَكَ4 حرف خطاب» وهذا مفعول به 
لأرأيت» ا اخبرنئ» وقيل: إن الكاف مفعول به» و«هذا» مبتدأء وهو قول 
ضعيف. وقوله لالأَحمَيْكنَّ دُرِيتهِ4 قال ابن عباس: لأستولين عليهم» وقاله الفراءء 
وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: لأضلنهم. قال القرطبي: والمعنى متقارب؛ 
أ لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال» ولأجتاحنهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله: 
«لأحْتَيِكنَ دُرَيتَمْ24 أي لأقودنهم إلى ما أشاء» من قول العرب: احتنكت الفرس 
جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت. تقول العرب: حنكت الفرس أحنكه (من 
باب ضرب ونصر) واحتنكته: إذا جعلت فيه الرسن؛ لأن الرسن يكون على حنكه. 
وقول العرب: احتنك الجراد الأرض؛ أي أكل ما عليهاء من هذا القبيل؛ لأنه يأكل 
بأفواهه» والحنك حول الفم. هذا هو أصل الاستعمال في الظاهر؛ فالاشتقاق في 
المادة من الحنك» وإن كان يستعمل في الإهلاك مطلقاً والاستئصال كقول الراجز: 


أشكو إليك سنة قد أجحفت جهداً إلى جهد بنا وأضعفت 
ا اراتا وتعكليت 
وهذا الذي ذكر ‏ جل وعلا ‏ عن إبليس في هذه الآية من قوله: #الأَحْتَيْكن 
دُرَيَتَيهِ . . . 4 الآيةء بينه أيضاً في مراضح أخر من كتابه؛ كقوله: م تهر يِن بين 
يدج ومن حلم َعَنْ يمح ون شايلهم 5لا جَدُ اهرهم شيرت 407 [الأعراف]» وقوله: 
#هَعِرَنِكَ لهم َم [ص: 214١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه» في 
«سورة النساء» وغيرها. 


0 ا الآية: إل فيلا بين المراد بهذا القليل في مواضع أخر كقوله: 
« لحو حون إل َأ ك مِنْهُمُ لصي 9@€ [ص]ء وقوله: لري لَهُمْ في الْأَرضِ 
e‏ © ر إلا بادك مم الْمَخْلصِنَ ( 49 [الحجر] كما. تقدم إيضاحه. 
وقول إبليس في هذه الآية: لايك دُرَيتَيهِ . . . 4 الآية. قاله ظناً منه أنه 
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وقد تحقق له هذا الظنء كما قال تعالى: وقد صَدَّقَ عَلَهِمَ إليش ظَنَّمٌ فاق 
يَنَ مزن 409 اسبا؟. 

قوله تعالى: آل اذب نن مق ينه ك جَهَئَدَ عرو جره يرو © 4. قال 
القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: لقال آذهَّبَ € هذا ا إهانة؛ أي اجهد جهدك» 
فقد أنظرناك #َمن يَحَكَ 4 أي أطاعك من ذرية آدم ت جهنم جراؤك جرا مورا أي 
وافراً؛.عن مجاهد وغيره. وقال الزمخشري وأبو حيان: اذهب € ليس من الذهاب 
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سورة الاسراء: الآية.(514) 


الذي. هو نقيض المجيء» وإنما معناه: امض لشأتك الذي اخترته: وغقبه بذكر ما جره 
سوء اختياره في قوله : فمن عك مِنْهُمْ ت جهتر جراؤکر جرا وفوا © : 

هة الوعيذ التاق اوعد إبليين ومن تبعه في هذه الآية الكريمة بينه أيضاً في 

ضع أخر كقوله: فال قال e‏ کم بج e‏ 

© [ص]ء وقوله: لمَمْكيوا فيا هم وَالقَاونَ © وخ يس امو معو @4 [الشعراء] إلى 
غير ذلك من ٣لآيات‏ كما تقدم إيضاحه. 

وقوله تعالى في هذه الآية اكريمة؟ ج44 تقول ممق شرن بالمصدر قبله ؛ 
علق حد قول ابن مالك في الخلاصة: ١‏ 1ْ ش 

بحفله أو قعل أو وضفت نصب ٠‏ وكترننة اة يديه خاتتشحخنت 


والذي يظهر لي أن قول من قال إن ال نس زاف لاقي له؛ بل 
«موفوراً أسم مقعول على بابه من م ور الشيء ء يفره و وافر» ل 
موفور؛ ؛ ومنه قول زهير: ' ١‏ 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه ' يفره ومن لا يتق يشحم 
وعليه قالمع جزاء مكملاً متمماء وديا هذه المادة لازمة أيضاً تقول: : وفر 
قله فهو وافرة أي كثير؟ وقوله: موفورا؟. نعت للمصدر قبله كما هو واضح› والعلم 
عند الله تعالى. ش ١‏ 


e rofl” 


قوله تعالى : تفر من انكمت يتم بوك للب توم بيك وجيت وشار 
فى امول وَالْأوَلَدِ وَعِدْهْمْ وما يعدم ليطن إلا عْرُورًا © ). قال ابن كثير كل في تفسير 
هذه الآية الكريمة: هذا أمر قدري؛ كقوله تعالى: أل تَر أا أرسلتا أَلتَّينطِينَ عل الكفركَ 
تَوْيُهُمَ أن 42 [مريم] أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاًء وتسوقهم إليها انتهى . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في قول لوَاسْئَفزِرْ 4 
وقوله: ولبلب وقوله: وَسَارِكْهُرٌ4 إنما هي للتهديد؛ أي افعل ذلك فسترى عاقبته 
الوخيمة كقوله: عملا ما شم [فصلت: ]5٠‏ وبهذا جزم أبو حيان في البحرء أوهؤ 
واضح كما ترى. وقوله: واستفرد 4 أي استخفا من استظعت أن تستفزه متهم 
فالمفعول. مخذوف لدلالة المقام عليهء والاستفزاز: الاستخفاف. ورجل:فز: أي 
خفيفء ومنه قيل لولد البقرة: فز؛. لخفة حركته . .ومته قول زهير: 
كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك 
. #والسيئ» في بيت زهير بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخره همز: اللبن 
الذي يتكون. فى أطراق الأخلاف قبل نزول الدزة. والحشك أصله السكون؛ لأنه مصدر 
حشكت الدرة» إذا امتلأت». وإنما حركه زهير للوزن: والغيطلة هنا بقزة الوحش ذات 
اللبن» وقوله:.ايبِصَوْيَكَ 4 قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير؛ أي استخف من 
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سورة الاسراء: الآية (55) 





استظعت أن تستخفه منهم باللهو وإلغناء والمزاميرء وقال ابن عباس : ضوته يشمل كل .داع 
دعا إلى معصية؛ لأن ذلك إنما وقع. طاعة.له. وقيل: #بصوتك» أي 00 .: وقوله: 
ملب أصل الإجلاب:. السوق بجلبة. من السائق. والجلبة:.الأصوات؛ تقول العرب: 
أجلب على فرسه» وجلب عليه: إذا صاح. به من خلفه. واستحثه. للسبق. 0 على 
نفس الأفراسء وعلى إلفوارسن الراكبين.عليهاء وهو المراد في الآية. والرجل: جمع 
راجل» كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل وصفاً.على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته 
'بكثرة» واخترنا أنه جمع موجود أغفله الصرفيون؛ إذ ليست فعل (بفتح فسكون) عندهم من 
صيغ.الجموع .. فيقولون'فيما ورد من ذلك كراجل.ؤرجل» وصاحب وصحبء وراكب 
وركب» وشارب وشرب - إنه اسم جمع ولا جمع): وهو خلاف التحقيق. 

وقرأ حفص عن عاصم «ورجلك؛ بكسر الجيم» لغة في الرجل جمع راجل. 

وقال الزمخشري: هذه القراءة على أن فعلاً بمعنى فاعل» نحو تعب وتاعب 
ومعناه وجمعك الرجلء اه أي الماشيين على أرجلهم. 

وار في الْأَمَوَلٍ وَالْأَوْلدِ4. أما مشاركته لهم في الأموال فعلى أصناف: 

'متها: ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له؛ كالبحائر والسنوائب ونحو 
ذلك» وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى» وما يأمرهم به من 
اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعاً كالربا والغصب وأنواع الخيانات؟. ا إنما 
فعلوا ذلك طاعة له. 

وأما.مشاركته لهم في الأولاد فعلى أضناف أيضاً : 

منها : قتلهم بعض أولادهم طاعة له. 

. ومنها: أنهم يمجسون أولادهم ويهدونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة. 

ومتها: : تسميتهم أولادهٍ عبد الحارث وعبد شمس وعبد العزى ونحو ذلك ؛ 
لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيداً لغير الله طاعة له» ومن ذلك أولاد الزنى ؛ إنما 
تسببوا في وجودهم بازتكات الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك . 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الله بين في آيات من كتابه بعض ما تضمنته :هذه الآية 
من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولادء كقوله: قد حير الَذنَ فكوا أَوْلدَهمْ 
سمهلا بير علو وَحَرَّمُوا ما رهم أله لھ اف عل ا د صلا وَمَا ڪا مهت 469 
[الأنعام]ء فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة .للشيطان مشاركة منه لهم في 
أولادهم حيث قتلوهم في طاعته. .وكذلك ر بعض ما رزقهم. الله 000 في الآية 
طاعة له مشاركة منه:لهم في أموالهم أيضاء وكقوله: وملا به مك كنا رم 
الخك وال ا تصِيبًا مالو هدا يلو رمه وَمَدًا ک4 لاام ل 
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وكقوله: #وقالاً 0 اند (O AD RN‏ إل من ذاه رعمهم وانعلم .حرمت 
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سورة الاسراء: الآية (58) 





طهُورْها رامک لہ يدجو ْم ا عا افر عد سبيِْيهم يسا انوا يفيت ©4 
[الأنعام]ء وقوله: فل أرََيْسّم ا نرد اله کم يمن رذق فجعلشر مَنْهُ سراما وساد فل عا 
اوت نک ار افر نق ق 4 ارس إلن غير ذلك من الآيانش» ومن الأحاديف 
المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر ‏ ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن 
حماد طب أن رسول الله ية قال: «يقول الله - عز وجل - إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم». وما ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس ويا عن رسول الله كل أنه قال: «لو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن 
يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان»», انتهى. 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم» وتحريمها عليهم ما أخل الله لهم في الحديث 
الأول وضرها لهم لو تركوا التسمية في الحديث الثاني كل ذلك من أنواع مشاركتهم 
فيهم. وقوله: «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي استخفتهم الشياطين فجالوا 
معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء» ومنه الجولان في الحرب : 
واجتال الشيء إذا ذهب به وساقه. والعلم عند الله تعالى» والأمر في قوله: لوعذهم 4 


كالأمر في قوله: وَاسْتَفْزِر 4 وقوله ولب وقد قدمنا أنه للتهديد. 

وقوله: وما يَعِدُهُمْ ليطن إل غناك [النساء: ]٠٠١‏ بين فيه أن مواعيد الشيطان 
كلها غرور وباطل؛ كوعده لهم بأن الأصنام تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى» وأن. الله 
لما جعل لهم المال والولد في الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة» إلى غير ذلك 
من المواعيد الكاذبة. 


وقد بين تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: يدهم وَيُمَِيوِمْ ومَا يدهم 
لطن إل عو 462 [الساء)» وقوله : «ولكك فت اشک وَوصسمْ وأرينث وركم الاما 
کی جل آم لَه وَعَيَمْ بس لمرو [الحديد: 4١]ء‏ وقوله: وال الط لا فی آلأنر ریک 
َس وڪم ود لق وعدي نفڪ . ٠...‏ [إبراهيم: ۲۲]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى: لإِنَّ ِبَادِى س لَك عَلَهِرْ لطن 4. بين - جل وعلا - في هذه 
الآية.الكريمة أن عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم» فالظاهر أن في الآية 
الكريمة خذف الصفة كما قدرناء. ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة 
تشريف» وتدل على هذه الصفة المقدرة أيضاً آيات أخر كقوله: إلا ادك ميم 
مهن 49 [الحجراء وقوله: لتم ایی لم سای على ايت اموا وع ريهز 
باود © انما ساط عل الت ووم وای شم بد مترؤت 469 [النحل) 
وقوله: إن عبَادى یس لك عل سُلْطدقٌ إلا م أبَعَكَ ِن الحاو 46 إلى غير ذلك من 
الآيات كما تقدم إيضاحه. 
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سورة الإسراء: الآيات ٦۷(‏ - 54) 


ما 
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قوله تعالى: إا سکم الصو في لحر صل من بذعو إل ياه ا ا إل د امم 
ون التق كوا (© أنأمشر أن ييف يک جاب آل أو سل يڪم اويا ثم لا جد 
كو يسجيلا 6 اد اين أن سمدم فيه اه اشر سل کہ صقا مَنَ الریج مغرف بسا 
کفرم م نه لا يحدواً لد عا ہو بَا (69©*. بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار إذا مسهم الضر في ليحر ا انت عليهم لرن فی أمواج البحر كانها 
الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك ضل عنهم؛ أي غاب عن أذهاتهم 
I Es‏ 
ذلك الوقت إلا الله - جل وعلا ‏ وحده؛ لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده ‏ جل وعلا ‏ فأخلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحين 
الذي أحاط بهم فيه هول البحرء فإذا ننجاهم الله وفرج عنهم» ووضلوا البر رجعوا إلى ما 
كانوا عليه من الكفر كما قال تعالى: ا يحم إل ال رضم وك الان كفو . 

وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة أوضحه الله و وماد واف ات 
كثيرة؛ كقوله: ظهْرٌ الى سرد ل ا م 
وفرحوا اجان رح ا اشم المج و ين کل مَكان وتوا اَم حيط يهم مَعَوا أله 
خْلِصِينَ لَه لي لين اتتا من هدو لتكوتت من لسرن © فا ایم 4 هم ين في 


الاش بحر ا أل س4 ' [يونس: ۲۲ -۲۳]» وقوله: قل من یک قن ظأمت 1 والبحر تدعو 

نا لا أ مذ كند کت ن الشكرن 69 هل آله يميم ينا ون كل کل کم 

تم ركد © 4 ا وقوله: اا رسكي في لفك دعو اله حلصي لَه ألرين كلما 

رمه 20002 د سيره م2 

> 1 ا 5 5 ١ 2S‏ له ٠‏ اذا 8 4 ك7 
ل لبر لذا هم هم رن © [العنكبوت]» وقول ول یم ف شال در 


َخلصِينَ له ایی کنا ھم إل آل ينهم مسد وما يمد يليا إلا ل حار 


ص 


گر 46 القماناء وقوله: ی کی اإضنسخ عر ما تھ يبا إل م ا حول ية 
کل رر 


مَنْهُ شَىَ ما کان يدوا لله من قبل مَل له أدَادًا لضِلَ عن سلب4 [الزمر: ۸]» إلى غير 
ذلك من الآيات كم قدمنا إيضاحه «فى سورة الأنعام» وغيرها. 


0١ 


ثم إن الله جل وعلا ‏ بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده سخافة عقول 
الكفار» وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر رتجخوا إلى كفرهم آمنين 
عذاب الله؛ مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البرء بن يخسف بهم جانب 
البر الذي يلي البحر فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أو 

يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة. ا 


ےر سے کے 


وكفرهنم بعد وصول البر: # أفَأَمِشرَ e‏ 
نوا ب اسهد نر أن يدك فيه تاره أخرئ مَرسِلَ 
یکم اصِفا من الريج رفك يما 214 لوبسيب كنرك ؛ فالباء سيبية » وما مصدرية» 


والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب وغيرها»› ومنه قول أي تمام : 


<۹۲ 





سورة الاسراء: الآيات ٦۷(‏ ۔ 59) 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبأن بالرتم 
بعتن إذا 'ما.هبت شد كسرت عبدان. شجر تنجد زتماً كان أو غيزة: 
وهذا المعنى الذي بينه - جل وعلا هتا من قدرته على إهلاكهم في غير البحز 
بخسف أو عذاب من السماء - أوضحه في مواضع أخر كقوله: «إن نمأ ضيف بهم 
الارض أو قط عَم كنا قت السا .. الآية [سبأ: 4]» وقوله: #قل هو امار عي 
ن یم -- 0 أ ون حت 7 ' الآية کک i‏ ينم 
ا تو کی ٤‏ دير وم ا وقول ١‏ افي 3 قوم لوطة: 1 سنا عت > اا 
لإ َال ل يم 23 سجر 469 [القمراء وقوله: ل#اإلِرْسِلَ ءَ لهم حجار ين طبن 43 
[الذاريات] 0 غ ذلك من الآيات» والحاصب في هذه الآبة قد قدمنا أنه فيل إنها 
السحابة أو الريح» وكلا القولين صحيح؛ لأن كل ريح شديدة ترمي بالختصباء تسمی 
شاف او SS‏ أيضاً ؛ ون كرك ارد 
ا | 
ر ان و أذيالها كل عصوف حصبه. 
وقوله في هذه الآية: وم لا يدوأ لك عتا به صا فعيل بمعنى فاعل؛ أي 
0 يتبعنا بالمطالبة بثأركم؛ كقوله: #هَدَمْكمٌ عه رَيُّهُم بيهم رها © ولا حاف 
مُا @4 [الشمس]ء أي لا يخاف. عاقبة تبعة تلحقه بذلك. وكل مطالب بدين أو ثأر 
أذ شم قك تسية ری ب ا ومنه قول LE‏ 
أي كعياذ ل الدين الذي يطالبه بغرمه منه» ومنه a‏ 
غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ضوامن غرم لدهن تبيع 
آي خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالی : وا اع بالمعروفٍ و لَه 
خسن [البقرة: ۱۷۸]» وقوله عله : «إذا أتبع أحدكم على مليء ف وهذا هو معنى 
0 ابن عباس وغيره «تبيعاً) أي نصيراً» وقول مجاهد نصيراً اقرا 
تنبيه : : لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم 
في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده» ولا يصرفون شيئاً من حقه 
لمخلوق. وفي وقت الأمن والعافية يشركون. به غيره .في حقوقه الواجبة له وحده» التي 
هي عبادته وعدن مخ انرا العبادة» . ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم 
الإسلام اشوا الا .من عند اواد فإنهم إذا:دهمتهم. الشدائد». وغشيتهم الأهوال 


ولك 





سورة الإسراء: الآية )¥۷۰( 


والكروب التجئوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح؛ في الوقت الذي يخلص فيه 
الكفار العبادة لله مع أن الله - جل وعلا - أوضح في غير موضع أن إجابة المضطرء 
وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 
ومن أوضح الأدلة في ذلك كر تعالى: «في سورة ايمل یال سر أن 
بش رکو تاس ڪا السمنوت . والاص وا لكم بن مت لمَمَآو مَك أشنا يهم حدایق دات 
بهو ما كات. لک أن تسوا سشجرها ا لک ع لابق شم م َيل © أ جَعلَ 
الاش قرا وجل لها أتهدرا ول ا ريف ویم بے لتخي ڪاجرا لولم م اله 
ڪش 3 کک @ آمَّن يجيب الْمضطَر إدَا داه وب ف السو وَيَجْعَلْح خا 
رض أولدة له مّعَ أ ر کیک ا كرون 4©9. . ات فتراه - جل وعلا - في 
الآيات الكريمات جعل إجابة المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص 
0 لا يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السموات والأرض» وإنزاله الماء من السماء» وإنباته 
به الشجرء وجعله الأرض قراراًء وجعله خلالها أنهاراً» وجعله لها رواسي» وجعله بين 
البحرين حاجزاًء إلى آخر ما ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التي لا 
وشارعة فیا أضين سخا وا عن ذلك :لوا كيزا . 
هذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكزيمات كان سبب إسلام 
عكرمة بن بن أبي جهل» فإنه لما فتح رسول الله يك مكة ذهب فار منه إلى بلاد الحبشةء 
فركب في البحر فتوجهاً إلى الحبشة؛ فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض : 
E TEE‏ . فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللي للك.علئ عبد لئن أخرجتني منه لأذهبن 
فلأضعن ES‏ زا . فخرجوا من البحرء فخرج إلى 
رسول الله بيا فأسلم وحسن إسلامه طبه اه. 


والظاهر أن الم و : لہ يماك راج جع إلى الإهلاك بالإغراق المفهوم 
من قوله: لإفيَعْرِقَكُم يما ع عه ان 05 

وقال صاحب روح المعاني: وضمير (به) قيل للإرسال» وقيل 0 وقيل 
لهما باعتبار ما وقع. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: 9وَلَْدَ كَرَمنَا ب ٤اد‏ . قال بعض آهل العلم: من تكريمه لبني آدم 
خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها؛ فإن الإنسان يمشي قائماً منتصباً على رجليه» 
ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع› ويأكل بفمه. ومما يدل على هذا 

من القرآن قوله تعالى : ظالْقَدْ عقا الْإِضنَ ف لَحْسَنِ قوير 462 [التين]» وقوله: «وصَوَركُم 

اخ صُوَرَكُمْ4 [غافر: 14] وفي الآية كلام غير هذاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ولتم في البَرَ وخر .. .4. أي في البر على الأنعام» وفي البحر 


4۹4 


-سورة الاسراء: الآيات (586 :594) 





ا ی ا 02 


على السفن. والآيات الموضحة لذلك كثيرة جداً كقوله: #وعكا وى الفللك مون 
469 [المؤمنون]ء وقوله: وزی حَلَقَ الْأزوج ھا وجل لک من لفك والأتعير ما کون 
59 [الزخرف]ء وقد قدمنا هذا مستوفى. بإيضاح «في سورة النحل». 

قوله تعالى: يوم نوا كل اناس ياھ . قال بعض العلماء: المراد «بإمامهم» 
هنا كتاب أعمالهم. ويدل على هذا قوله اتعالى : لول شىء أَحَصَبْنَهُ ن إِمَاوِ مين [يس: 
۳ وقوله: ور صل 0 ج قُُ أ 2 لل 27 اوم م ا ةنمأ مون 59 
[الحائية]. وقوله: ٠‏ ووضع الكتث فر مجر ٠‏ مَشفْقِينَ مما فيه [الكهف: 44]. وقوله: 
«وَكُلٌ إن اسه 2 ف عقف وح له بى الْتمَةِ كنبا يلق مشا 462 واخنار 
هذا القول. ابن كثير؛ لدلالة آية «يس» المذكورة عليه.. وهذا القول رواية عن٠ابن‏ عباس 
ذكرها ابن جرير. وغيره». وعزاه ابن كثير لابن ا وأبي العالية والضحاك والحسن . 
وعن قتادة ومجاهد أن المراد «بإمامهم» نبيهم . 

هذا القول قوله تعالی: کول امو رس ينا سسا وله ِى 
بيهم بِلْقِسْ وم لا يمون 47 [يونس]ء وقوله: وکت إا جما من کل أُمَةِ م هيد 
وَجِقنَا بك عل عتؤْلت سيدا @4 [النساء]ء وقوله: #وَيَوْمٌ بعت في کل أَمَةِ هیا هز 

ن فم وَِنْنَا يلك سيدا على هل [النحل : 014 وقوله : ررقت الأرش ينور ويا 

را ا وجأى» اسيع وَاَلشجَدَآو4 [الزمر: 54]. ٠‏ 

قال بعض السلف: وفي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي عَلةِ. 

وقال بعض آهل العلم: «بإمامهم»؛ أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من 
التشريعء وممن"قال به: ابن زيدء واختاره ابن جزير. 

وقال بعض أهل العلم: يوم تدعو كل ناس مم4 ؛ أي ندعو كل قوم بمن 
يأتمون بهء» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وأهل 2 
أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: كله أيِنَهٌ يذغت 
لل التككأر» [القصص: .١‏ وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي» والعلم عند الله تمالى. 
فقد رأيت أقوال العلماء ء في هذه الآية» وما يشهد لها من قرآن. 

وقوله بعد هذا: فمن أو ڪتلبم سند # من القرائن الدالة على ترجيح ما 
اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال. 

وذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم ووه 
ولا يظلمون. فتيلاً . 
٠‏ وقد أوضح هذا في مواضع أ كقوله: فما مَنْ أوق کل ید فقول مام يوا 
كيه 9©* إلى قوله: 3 كنم يشال فقول يدن ل أو كيه 402 [الحآقة]ء 
وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة الكريمة. 
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سورة الإسراء: الآية (۷۲) 


٠‏ وقول من قال: إن المراد «بإمامهم» كمحمد بن كعب «أمهاتهم» أي يقال: يا فلان 
ابن فلانة» قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: 
(يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان». 

قوله تعالى: #و عن ات ف هذه اع فهر فى ارق ني َل تيلا @4. 
المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة عمى القلب لا عمى العين» ويدل على هذا قوله 
تعالى: #فَإِنَا ل م الس . ولكن تم ملوب لى في. لور [الحج: ١٤]؛‏ لأن عمى 
العين مع إيصار القلب لا يضر» حداف المحين فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى 
ببصيرة قلبه» قال تعالى: #ڪس ی یک © أن بده لشب © وما درب َم يک © أذ 
يكر عة الد @) [عءبس]. 

اقا تف الي رو والشقئ فإن غي العبدين لجس ضير 

وقال ابن عباس وڳ لما عمي في آخر عمره» كما روي عنه من وجوه» وذكره 
ابن عبد البر وغيره: 

إن يأخذالله من عيني نورهما ‏ ففي لساني وقلبي منهما نور 

قلبي ذكي وعقلي غير ذي دحل 2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 

وقوله في هذه الآية الكريمة: مهو في الْآَخِرَةَ آم سل سيلا قال بعض أهل ٠‏ 
العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل بل المعنى فهو وان أعمى كذلك لا يهتدي 
إلى نفع وبهذا جزم الزمخشري: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة «أعمى» الثانية صيغة 
تفضيل ؛ أي هو أشد عمى في الآخرة. 

ويدل عليه قوله بعده: #وَآصَلُ سيلا فإنها صيغة تفضيل بلا نزاع» والمقرر في 
علم العربية أن صيغتي التعجب وصيغة التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على 
أفعل الذي أنثاه فعلاء» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وغير ذي وصف يضاهي أشهلا 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغاً من صيغة تفضيل أو تعجب غير 
مستوف للشروطهء أنه يحفظ ولا يقاس عليه؛ كما 5 في الخلاصة بقوله: 

وبالندور احکم لو :متا :وکر ولا : تقس على الذي منه أت 

ومن أمثلة ذلك قوله: 

اک السا کی ر رلا دک ٠‏ وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لوا وأبيضهم اسریال طباخ 

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال طباخ» ليس صيغة 
تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال طباخ من بينهم. 
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.قوله تعالئ:.«ادَإنَ ڪادا يوك 0 يصن إقلت ری مقا عرد ر 
اندو حلا ©40. روي عن سعيد بن - جبير أنها نزلت في المشركين من قريش» 
قالوا له لا : لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تلم بالهتاء وعن ابن عباس في رواية 
عطاء أنها نزلت في وفد ثقيف› أتوا النبي فسألوه. شططاً قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى 
نأخذ ما يهدى لهاء وحرم وادينا كما حرمت مكة» .إلى غير ذلك من الأقوال في سبب: 
نزولهاء وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخضوص الأسباب. 

ومغتى الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه؛ أي قاربوا ذلك» ومعنى يفتنونك: 
يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما لم نوحه إليك. 

قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما في نفس الأمرء وقيل: معنى 
ذلك أنه خطر في ف 5ه آنا برانقهم في بعض ما احيرا جرهم إلى الإسلام لشدة 
حرصه على إسلامهم . ۰ 

وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي إليه» وأنه امتنع أشد 
الامتناع وقال لهم: 007 يح أن ياي يشريه ور لقاب فص بل يح بجا أو إليه 
ربه» ل ا لقال اليرت لا يرجون لِقَآءَنا أنتِ بِفُرَءَانٍ عبر هذا 5 يِه َل ما 

ث4 أذ َيل ين يلقي نیح إذ َم إلا ما بي کے إن لاف ين عَمَيْتُ مق 
9 َي عير [يونس: .]1١9‏ وقوله في هذه الآية: لوين كَادُوا4 هي المخففة من 
الثقيلة» وهي هنا مهملةء واللام هي الفارقة بينها وبين إن النافية .كما قال في الخلاصة: 

وخففت]إن فقل العمل وتنلزم اللام إِذا منا“تتهمل 
ES‏ إن كان ناسخاً كما في هذه الآيةء قال 
في الخلاصة : 
افر ا ك ت و تلفيه غالا ية دى مر 

كما هو معروف في النحو. 

قوله تعالى: #وَلوْلا أن نلف قد كدت رن لَه سیا تيلا 9© إذا دفن 
ضَعْف الحيزة وَضِعْفَ لمات ثم لا مد لك عا تيا 462 . . بين جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة تثبيته لنبيه يلل وعصمته له من الركون إلى الكفارء وأنه لو لو ركن إليهم 
لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات؛ أي مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره . وقال بعضهم : المراد بضعف عذاب 
الممات: العذاب المضاعف في القبرء > والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في 
الآخرة بعد حياة البعث. بيدا جزم الزمخشري وغيره. والآية تشمل الجميع» وهذا 
الذي ذكره هنا من شدة e e‏ بينه في غير هذا الموضع كقوله: وور قول 
عا بعص الأقاريل © © لذا ينه باي @ ء2 ثم طعا مِنَهُ لون © الآية [الحافة] . 
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وهذا الذي دلت عليه هذه.الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند 
لے 


المخالفة أعظم بينه في موضع آخر كقوله: تة ایی مه بات يسك وکو ميقو 
يلعف لها الْعَدَابُ صَعْفَيْن» [الأحزاب: .]٠‏ ولقد أجاد :من قال: .؛ 1 
وكبائر الرجل الصغير صغائر 6 وصغائر الرجل الكبير كبائر 

تنبيه: هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا يي من مقاربة الركون 
إلى الكفار» فضلاً عن نفس الركون؛ لأن «لولا» حرف امتناع لوجود؛ فمقاربة الركول 
اعت منعتها «لولا» الامتناعية لوجود التثبيت من الله - جل وعلا لأكرم خلقه ياء فصح يقيناً 
انتفاء: مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسه» وهاده الآية.تبين ما قبلهاء وأنه لم يقارب 
الركون إليهم البتة؛ لأن قوله: #القڌ كدت ڪن لله ی أي قاربنت تركن اليه 
هو عين الممنوع ب«لولا» الامتناعية كما ترى» ومعنى َّي َيِه : تميل إل 

قوله تعالى: «أقر أصََّة ذلك أَلشَّمِْيس . . .). قد بينا «في_سورة النساء» أن هذه 
الآية الكريمة من الآيات التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: «#إدلوك الشَّمِيس) ؛ 
أي لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية في قوله: إل 

َس ا4 أي ظلامهء وذلك يشمل وقت المغرب والعشاءء وقوله: «وَفرَانَ لْفَجْرِ»* 
أي صلاة الصبح» كما تقدم إيضاحه. وأشرنا للآيات المشيرة لأوقات الصلوات كقوله : 
وير الو ر لار وما ين اّ4 [هود: 4 وقوله: بحن أله جين 
سو وحن حون 509 الآية [الروم]» اميا بيان ذلك من السنة في الكلام على 
قوله: إن الصاو كنت عل لبيرت كبا مَوْفْوْنَا» [النساء: : ۳ فراجعه هناك إن 
شت : والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: وف 1 الْحَقُ وَرَهَىَ الْبنطِلٌ إِنَّ الل كن رهوا ©4. الحق في لغة 
العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحلء والباطل: هو الذاهب المضمحل» 
والمراد بالحق في هذه الآية هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين 
الإسلام» والمراد بالباطل فيها الشرك بالله» والمعاصي المخالفة لدين الإسلام. وقد بين 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الإسلام جاء ثابتاً راسخاء وأن الشرك بالل زهق؛ 
أي ذهب واضمحل وزال. تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده... 

ثم بين جل وعلا ‏ أن الباطل كان زهوقاًء أي مضمحلاً غير ثابت في كل 
وقت» وقد بين هذا الي في غير هذا كت كر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ 
كقوله : قل ِنَّ رى يَقَذِفُ الي د لم الوب 69 © فل ج آل كما بد الْبَطِلُ وما بيذ 69 * 
[سبأ]ء وقوله: بل نَقَنِفٌ 5 ع لبتَطلٍ دمغ عم اذا هو هر راه [الأنبياء : ۸ 


وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة» أخرج ابن ابی 
شيبة » والبخاري ومسلمء والترمذي والنسائي» وابن جرير وابن المنذر» وابن مردويه 


4۹۸ 
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عن ابن مسعود ا َيِه قال : دخل النبي ييه مكة. وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جا لحن وَرَهقّ اكل ل الْبَطِلٌ 54 رهوا جا 


در 208 


الحق وما يبَيئٌ الْبطِلُ وما بعيڈ# [سبأ: .]4٩‏ 


رسول لله يل مكت ل ات ثلاثمائة ميا ا e‏ ا 


مرا عع حر عر 


لوجههاء وقال: #جَة الى وَرَحَنَّ الل إِنَّ البتطلل كن زهو . 


وأخرج الطبراني في الصغيرء وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ڪا 
قال: دخل زسول الله ية مكة يوم الفتح»› وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً؛ فشد 
لهم إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل صنم منها فيخر 


رح هزعا لز جد ب شر ر 


لوجهه فيقول: ج1 احق وَرَمَقَ البنطِلٌ. إِنَّ الكل كان رَهُودًا4 حتى مرّ عليها كلها . 

وقال القرطبئ فئ تفسيز هذه الآية: وفن هذه:الآية دليل على كسر نصب المشركين 
وجميع الأوثان إذا غلب عليهم» ويدخل بالمعتى كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا 
لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 

٠‏ قال ابن المنكن: وفي.معتى الأضام الصوز المتكذة من المدر والخشب وشتبههاء 
وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه» ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارث نقراً أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما كسر من آلات 
الباطل وكان في حبسها بعد ري منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة, إلا أن يرى 
الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر وه . وقد هم النبي ية بتخريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة وهذا أصل في 
العقوبة في المال؛ مع قوله ية في الناقة التي لعنتها صاحبتها : «دعوها فإنها ملعونة» فأزال 
ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن 
الخطاب وي :لبنأ شيب تماء على .صاخبه» اه الغرض من كلام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى 
-» وقوله كله: : وله لينزلن عيسى ابن زيم حكماً عدلاً فليكسرن'الصليبٌ؛ وليشتلن 
الخنزير» الحديث ‏ من قبيل ما ذكرنا دلالة عليه عن عا إن على 

قوله تعالى: ورل من الشران ما هو شقا وة لَتَمني ولا بز أشي إل 
حَسَارَا 3@€). وقد قدمنا في أول «سورة البقرة» الآيات المبينة لهذا المعنى الذي دلت 
a‏ الكريمة كقوله: 6# المت امنا دت إيككا ر تنشو © وَأنّ 
اریت ف فلوبهمر تر رادم رسا إل رجهم ومان َم ڪفرونَ 4069 [التوبة]» 
وقوله: فل هو لازت امَو هكف وشا ولیت ل بمرت ف E‏ ر وهر 
َيِه عي [فصلت: :]كما تقدم إيضاحه» وقوله في هذه الآية: #ما هو شا 
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يشمل كونه شماء للقلب من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك . وكونه شفاء للأجسام 
إذا رقى عليها به؛ كما تدل عليه قصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة» وهي صحيحة 
مشهورة» .وقرأ أبو عمرؤ «وننزل» بإسكان النون وتخفيف الزاي. والباقون بفتح النون 
وتشديد الزاي» والعلم عند. الله تعالى . 

قوله تعالى: #وَإدَآ أََمَنَا على لاضن اض وتا اني وَإِدَا مه الل كان وسا ©4 . 

بين - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه إذا أنعم على الإنسان بالصحة والعافية 
والرزق أعرض عن ذكر الله وطاعتهء ونأى بجانبه: أي تباعد عن طاعة ربه؛ فلم يمتثل 
ار ولم بعادي نيه . ش 

وقال الرمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه حكن عند مستبد بنفسه» «ونأى 


بجانیه) تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه» ولائ 
بالجانب أن يلوي عنه عطفه. ويوليه ظهره» وأراد الاش ار لأن ذلك من عادة 


المستكبرين. واليئوس: شديد اليأس» أي القنوط من رحمة الله. 


وقد أوضح ل وعد - هذا المعنى في مواضع كثيرة ة من كتابه» كقوله في 


رة هود): لين 55 لضن متا رحا كُمّ رها مِنْهُ إن ت لوك ڪن © 
ركذ لق ته بَعَدَ ضا مَسَّنهُ مو ن م هَبَ السات عن | 2 إن لعن و ككل 


0 فصلت»: لا َم لضن من دعاءِ الد د إن نه الذي فن قارية 
0 ا ينه جد ين کے که لف حا ل ا كن اکا کے وك 
جنك إل ر إن لی نکم كلخدئ كنيل اریت كمَروا يما ڪول وهم ن عَدَابِ بغر 


ر سم حت اه رس م ر 
2 وإذا نمم على الِإِضْنٍ عرص ض وتا اتبا وَإِدَا سه م فذو دع عریض @ 40 
وعد سمه ميو عل مره 


[فصلت]اء وكرت في a‏ ة الروم» sS‏ 


أذاقهر ينه مه ل ريق م ع م شرن © [الروم]ء وقوله فيها أيضاً : ولا اقا 
اتا َة فخا ون له ر ا يما دم ديم | 5 a‏ ا 
م يه كاد ل ا 5 2 َك 1 [يونس: ؟١١]» e‏ في سورة E‏ و 


ا 2 5 ته تھ يبا د م ب کرک ينمة ينه ی ما 6ن بغرا له من َل 
کل له ادا لضن عن یی [الزمر: 8]» ٠‏ وقول فيها أيضاً: #قَإِدَا مس الإضن صر 


دتا م إِدَا ولتد له َة هِنَا قال إا | ب عل لم بل هى فة ولك اكم لا 
OAS‏ [الزمرآاء إلى غير ذلك من 6 ۰ 
وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في سورة هوذا: إلا 
الد صَبروأ رماوا الصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم تَغْفِرَهٌ واج حبر 409 [هردا» كما تقدم 
إيضاحه» وقرأ. ابن ذكوان «وناء» کجاء» وهو بمعنى نآى؛ كقولهم: راء في زأئ: 
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قوله تعالى: وما اور بن الل إل قبلَا©. ذكر ‏ جل وعنلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً بالنسبة إلى علمه - جل وعلا ‏ لأن ما 
أعطيه الخلق من العلم بالنسبة إلى علم الخالق قليل جداً . ومن الآيات التي فيها الإشارة 
إلى ذلك قوله تعالى: #قل لو كان لسر يدام کلمت کی لد لبر کیل أن تنفد کت مق ولو 
جنا تلو مَدَدا 4 [الكهف]ء وقوله: #وَلؤ نما فى الاض من سجر افلا وَالْبحر مده 
مِنْ بعلو سبع ار ما تَقِدَت كلمت أله إِنَّ َه عر سكم 407 القمان: ۲۷]. 


قوله تعالی: شم کت کیک حكيرا؟. بين E‏ 
ارماك م ا لج تك كلو وا قل ایر ع لیا ال ۳ 00 إن مَيمنا 


لَك ا 


e 


رر 


انا (0 تر ]5ن تقل بن 8 ون کات ی ين تیک ووی مرك کے 
ا وسصرك آل صا ١‏ عا 50 [الفتح] وقوله : آل دش د حَ لك صِدرَكٌ © وَوْصّعَنًا عناک ورك 
6 ل أَنقسّ عرد © ورتا لك 1 ك رد 4 [الشرح]ء إلى تخیر ذلك من الآيات : 


وبين تعالى في موضع آخر أن فضله كبير على + جميع المؤمنين» وهو قوله: وسر 
لْمَوْمنِينَ بان ل ين کہ فضا كيرا @4 ا وبين 0 بالفضل اكير فى قر 
ورین ءام را واا لصحت في رَوْصَحَانٍ الجا تم ما سامون عند يوم دك هو 
8 قصل انکر € [الشورى: ۲۲]. 


قوله تعالى: الوا لن توم لك سی ت تا ين الأئض رہ @ أز تكن للك 
جن ين یل وت مجر لمر للها ننجب @ 3 شق الت كا رَعَنْتَ م 
كسما أو تلق باقر ليڪ ييل © أذ يكن لك نٿ ين منزب أو يَقَ ف الشمة وک 
وم اتیک عق َي عتا كتا قرم فل تان ری هن کت إلا ا سرلا ©4 . 

بين الله جل وعلا ب في هله الآيات إلكريمة شدة عتاد الكفار وتعنتهم؛ وكثرة 
اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحقء فذكر أنهم قالواله كلِ: إنهم لن يؤمنوا له؛ 
أي لن يصدقوه حتى يفجر لهم من الأرض ينبوعاًء وهو يفعول من نبع» أي ماء غزير؛ 
ومنه قوله تعالى: که ءَ ف الْأَنْضٍ» [الزمر : ۱ او ينأك ج أ بشتان 


ر اسل 


من نخپل وعنب؛ فيفجر خلالها» أي وسطها أنهاراً من الماء: أو يسقط السماء عليهم 
كسفاً؛ أي قطعاً كما زعموا؛ أي في قوله تعالى : «إد نَأ ضيف بهم الأ ر شط 
عم كسا ى الما [سبأ: 4]. أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلاًء أي معاينة. قاله 


i 


قتادة وابن جريج» كقوله: لول رل عا الملتيكة أو بر ا( [الفرقان: .]7١‏ 

وقال بعض العلماء: «قبيلاً»: أي كفيلاً؛ من تقبله بكذا: إذا كفله به. والقبيل 
والكفيل والزعيم بمعنى واحد. ش 

وقال الزمخشري قبيلاً بما تقول شاهداً بصحته. وكون القبيل في هذه الآية بمعنى 


5-4 


أده 
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الكفيل مروي عن ابن عباس والضحاك. وقال مقاتل: «قبيلاً» شهيداً. وقال مجاهد: هو 
جمع قبيلة؛ اق اي بأصناف الملائكة. وعلى هذا القول فهو حال من الملائكة» أو 
يكون له بیت من زخرف؛ أي من ذهب. ومنه قوله «في الزخرف»: #ولولا أن يكن 
الاش اة وِحِده لمملا لس يكر ليم ميرم سما ين وضّةِ» إلى قوله: وخر 
[الزخرف: ۳۳ - ه"] أي ذهباً . أو يرقى في السماء؛ أي يصعد فيه» وإنهم لن يؤمنوا 
لرقيه؛ أي من أجل صعوده» حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه. وهذا التعنت والعناد 
العظيم الذي ذكره ‏ جل وعلا ‏ عن الكفار هنا بينه في مواضع أخرء وبين أنهم لو 
فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛.لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن كقوله تعالى: ولو نَل 
یك كنبا فى وطس كلمتو بلي لقال الث كنيو إن ها إل سر ميد @) [الأنعاماء 
وقوله: اول آنا رتا الم التكبكةً ومهم الوق وتر عتيع کل کیو مک کا كنا ليؤمنوا 
إل أن 5 أ [الانعام: »]١١١‏ وقوله: ولو مَنَحَنَا ليم بايا من لاء فطلو ِو 
ريون © تقالو تما سكرت أَنْصدرْنا بل ع عَم نحو (402 [الحجر]ء وقوله: ونا 
نمكم أا إذا جات لا يمون [الأنعام: 4 وقوله: ل الت حَقَّتْ حلم 
ڪلم ك ا بقن © و1 جاتيم ڪل ماي حى برا الاب لايم 462 ابونس]ء 
والآياك بمثل هذا كثيرة: E‏ 


٠ “< 8 . -‏ - > روث ع وم 
وقوله في هذه الآية: كتا قروم أي كتابأ من الله إلى كل رجل منا. ويوضح 
هذا قوله تعالى «فى المدثر»: ##بل رید كل أمرىء مهم أن يوق صُحُهًا.مُنشَرَة 469 [المدثر] 


7 5 


2 


1 راس op‏ ارخا سم 4 وار لص I A‏ سه 5 د روم 
كما يشير إليه قوله تعالى: #إوإدًا جَاءَنْهِمَ ايه قالوا لن رمن حى نوق يشل ما اوفى رسل 
أو [الأنعام: ١1174‏ ش ش ش 


وقوله في هذه الآية الكريمة: فل سُبَحَانَ يق هل كنت إلا ب رسوا أي تنزيها 
لربي - جل وعلا - عن كل ما لا يليق به» ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما 
افتر حتم » فهو قادر على كل شيءى» لا يعجزه شيء » وأنا بشر اتبع ما يوحيه إلي ربي ۰ . 

وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ظثُل إا آنا بسر منک بخ إل نا رتمك 


7 
کرو رو لصح 2 مس e‏ 


لَه وید فن کان بیو لق ریب ملعمل عَم صلا ولا رك باد ريد لا 409 [الكهف]ء 
وقوله: یل إ65 كا بت نلگ بي إل آنا لک إل جد ماقيو ركد وأنتفروة» 
[فصلت: 1]. وكقوله تعالى عن جميع الرسل: «تَلك لَه مُسْلْهُمَ إن كن إلا مشر 
َتْنُك وَلَكنّ أله يم عل من يِمَآهُ من عادو [إبراهيم: ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقرأ «تفجر».الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم» والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق الجميع على هذا 
في الثانية ‏ وقرأ. نافع وابن عامر وعاصم «كسفاً» بفتح السين والباقون بإسكانهاء وقرأ 
أبو عمرو:«تنزل» بإسكان النون وتخفيف الزايء والباقون بفتح النون وشد الزاي. 


o4 





سورة الإسراء: الآیات ٩٤(‏ ۔ )۹٩‏ 


قولسه تعالى: وما م تح لتاس أن يُؤْمِنُوَا إذ جام لدی إل أن قالوا أت اله مرا 

سوا 46 . هذا المانع المذكور من عادي؛ لأنه جرت عادة جميع الأمم باستغرابهم 
عت اف رسلا من اشر ترد #مَالُواً إن اسم إلا بسر ملا [إبراهيم : »]٠١‏ وقوله: اون 
لسري متلا [المؤمنون: : ۷ وقوله : ابا ما ودا تع إا ذا لى حال وَسْعْر € [القمر: 
]ا وقول : یلك بام کات ت ا ليم رسلهم اليك فقالوا سر دوا [التغابن: ]2 وقوله: 
وکین ضرا نلک لک وا لخي 469 [المؤمنون]» إلى غير ذلك من الآيات. 


والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي أنه تعالى صرح بمانع آخر غير هذا في 
سورة الكهف» وهو قوله: #وما مه مسح لتاس أن وما اذ جَآءَهُمْ الهدئ وسْتَغْفِروا رَيّهُم إل أن 
ا 1 ادون ۳ ا الْعَدَانُ 57 @4 [الكهف]. فهذا المانع المذكور «في الكهف» 
5 حقيقى ؛ لأن من أراد الله به سنة ة الأولين من الإهلاك. أو أن يأتيه العذاب قبلاً 
فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع خلاف مراده ‏ جل وعلا - 
بخلاف المانع «في آية بني إسرائيل» هذه» فهو مانع عادي يصح تخلفه. وقد أوضحنا 
هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 


ر 


قوله تعالى: لفل لو كن فى لض هة يشوت مميت را لبهم ي 

اسما مڪ رسوا 463 . بين جل وعلا ني شله الاية ان الروك يناع أن کر 
من جنس المرسل إليهم» فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل عليهم ملكا مثلهم؛ 
أي وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشراً مثلهم . 
0 وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: #وَبَال 
ال اريم ملام اي بر 
يشوت #9 [الأنعام]ء وقوله: ##ومًا أَرسَلْنَا ق" 
[يوسف: 01٠١5‏ وقوله: #وما اسلا قنك من المرسين إل إِنهُمَ يأو اكام 
وَسسَُونَ فى الْأَسَوَاقِ 4 [الفرقان: ]٠١‏ كما تقدم إيضاحه. 


ر 
9 

5 
ع 
in‏ ءا 
کک 


72 2 014 


قوله تعالى: اول ترو أل آله اذى حلق الو والارض ا عل أن لق 
متلهرٌ4.. بين .جل وعلا ل ا ل a‏ 
E NE Es‏ ل ل 
الأصغر قادر بلا.شك. 


21010 


ع 


- وأوضح هذا لعن و أخر كقوله: 7 سوت والأض اڪ من 
حلي الاس [غافر : »]٥۷‏ أي ومن yy‏ الأصغرء 


وقوله: ويس رى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٌ بير ڪل أن صلق مِتْلَهُمٌ ب [يس: »]۸١‏ 
وقوله: لاوکر يروا أن أ الى حَلَىَ لرن ادس 2 یی قهن عدر ع1 أن حى 


A A7^ 


حدم 


لْمَوْنّ بج [الأحقاف : ۳]ء وقوله: انم سد حلم أي اسا بكها © م سکیا ّف © 


سورة الاسراء : الآيات )1١7 - ٠٠١(‏ ا 





راغت تھا وآ ما © الاس بعد درك دعن (© اخ ينا مه وہ © .له 
اسا © سا لک لای 467 [النازعات]. 

قوله تعالى: #قل ل 6 ت لکن حَرَينَ رَحمَة رق 9 ع 2 َة ية .قاق و 
لاسن نورا 09*. بين تعالى في هذه الآية أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن رحمته» 
أي خزائن ¿ الأرزاق والنعم» لبخلوا بالرزق على غيرهم» ولأمسكوا: عن الإعطاء؛ خوفاً 
من الإنفاق لشدة بخلهم. 


وبين أن الإنسان قتور؛ أي بخيل مضيق من قولهم: قتر على عيالهء ا 


2 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر ؛ كقوله تعالى: آم کج ييب عن الاي م 


د 

و الاس تَقِيرَا 69 * [النساء]ء وقوله: #إنَّ الإننَ حل ماوعا © إذَا مه الس جو 
© وَل ميَهُ للد مَبْوَعَا © إلا الْمصَيِنَ 469 [المعارج]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

والمقرر في علم العربية أن «لو» لا تدخل إلا على الأفعال» فيقدر لها في الآية 
فعل محذوف» والضمير المرفوع بعد «لو» أصله فاعل الفعل المحذوف؛ فلما حذف 
الفعل فصل الضمير. والأصل: قل لو تملكون» فحذف الفعل فبقيت الواو فجعلت 
ضميراً منفصلاً: هو أنتم. هكذا قاله غير واحدء کک تعالى .7 

قوله تعالى: #ولقد ايتا مى بشع ماي بيب ...€ الآية. قال بعض أهل 
العلم: هذه الآيات التسع» هي: العصاء 000 0 والبحرء والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» آيات مفصلات. 

وقد بين - جل وعلا ‏ هذه الآيات في مواضع أخر كقوله: #قَأَلْقَ عَصَاهُ قدا هى 
عبان مين 9© و يدم لذا هى بصا لِلنَطرنَ 46 [الأعراف]» وقوله: ومد اذا َال 
َون اسن وَنَقْصٍ من ا [الأعراف: ١۳٠]ء‏ وقوله: ايتا إل موي أن أضرب 
بعصا البحر فَأنقلق کک کل ذف لطر الْعَظِيمٍ ©4 [الشعراء] و ارساتا عم 
لوان وراد وَالْمُمّلَ وَالصَّمَاعَ لدم نت ممصت [الأعراف: *17] إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لما ذكرناء وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين ذلك قوله 
تعالى: وَإِدْ نَتَقَنَا الل فوقَهم َنَم ظُلَّدُ * [الأعراف: ]۱۷١‏ ونحوها من الآيات. 


ي ی يٌّ م2 3 س راصم ر 


قوله ۰ تال لد عشت مآ أل مولا إل رب السَمنوت والأرض بَصَاير4. بين 
۔ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أن فرعون عالم بأن الآيات المذكورة ما أنزلها إلا 
د E‏ 0 بصائر؛ أي حججاً واضحة؛ وذلك 00 قول فرعون: 

فمن رکا يمُوسَى»* [طه: 49]» وقوله: لقال وَعَونُ وما رب العلييت 42 [الشعراء] كل 
ذلك منه تجاهل عارف. 

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى مبيناً سبب جحوده لما علمه «في سورة 


رو موس 


النمل» بقوله: لوال يد فى يك رج بيصا ين عير سوو في تلع يني لل فرعو وقوموة نيه 


م 5 


ع عه 





سورة الاسراء: الآيات )١١١ --21١8(‏ 
كه 8 قلقت 9 هَل e el‏ ا قال أ هذا سجر حر ت © جحد 73 اساي ستيقته] 


اَم ظُلمًا طلم ومر الآية [النمل: 1١‏ - 14]. 
ل ل مجرتم 


قوله تعالى: ١‏ وباق رلته وبالحق 4 بين:- جل وعلا - في “هذه الآية. الكريمة 
أنه أنزل هذا القرآن بالحق» أي متلبساً به متضمناً له؛ فكل ما فيه حق. فأخياره صدق» 
وأحكامه عدل كما قال تعالى: تمت كِمَتٌ ك مد وعَدلاآ4 الفا 0 
لا! وقد أنزله - جل وعلا ‏ بعلمه؛ كما قال تعالى: #الَكن ال يقد يمآ رَد إلَلََ 
نله بلي [النساء: 5 ]. 


. وقوله :- ولي ر4 يدل على أنه ل يقع e‏ ا إنزاله؛ لأن 
الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا يغلب عليه حتى يغير فیه» أمين لا يغير ولا يبدل 
کا اهار إلى ا لرل بد أ لين €9 عل يک4 [الشعراء: ۱۹۳ - »]1۹٤‏ 
وقوله: ووڪديك ؛ بعَمْتهُمْ لَآلوا ينهم قال مَل مني َم كم es‏ 9 بعض 
بوم فالوا ربكم ألم يما 6 سبكم رفك هوه إلى المديتة فنظر أي ارک 
طَعَامًا | فياك ررق مله تلن ولا عون بم 691525 » o‏ ر عِندَ 
ی عرش تكن 6 تع > مم ان © [التكوير]ء» وقوله في هذه الآية: لقو رسو 
[التكوير: ا HES‏ الرسول لأنه يدل على أنه مرسل به . 


2 6 رر و2 


قوله تعالى: واا ده فته للقرأم على الاس على مح . قرأ هذا الحرف عامة القراء 
«افرقناه) الت أي بيناه وأوضحناه» وفصلتناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل» وقراً 
بعض الصحابة «فرقناه» بالتشدید؛ أي أنزلناه es‏ في ثلاث وعشرين سنة. 
ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: فا يُفْرَكُ کل أَمْرٍ حكر 402 [الدخان]. 

وقد بين - جل وعلا لد ب ا 1 و 
مهل وتؤدة وتثبت» وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك» وقد 0 
تعالى بما يدل على ذلك في قوله: وَل الْفُرَانَ تلاك [المزمل: ]٤‏ ويدل على ذلك 
أيضاً قوله: وال الَنِنَ کا لوا فز عليه لقان علد كيد ڪڌلك لنت به ادك 
ورََّاكَهُ نيلا 469 [الفرقان]. 


وقوله تعالى: ورانا منصوب بفعل محذوف يفسره 0 بعده» على حد رك في 


الخلاصة: 
بالستائق تفخ يعمل اضيا وا و 
قوله تعالى: قل ادعو أله أو ادعو البّمَنَ يا ما دعو فل الما لى . أمر الله 


- جل وعلا ‏ عباده في هذه الآية الكريمة أن يدعوه بما شاؤوا من أسمائه» إن :شاؤوا 
قالوا: يا الله » وإ شاؤوا قالوا : يا رحمن» إلى عير مد ري ور ت 
وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله : ولي eG‏ سام اسي ا ودروا 
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ب دوت ف سملي سيجرو م ما انوا يعاو يَعَمَلُونَ €3 € [الأعراف]» وقوله: :2 

کک و علق .ميب والسهدة المد © هر اله e‏ إ 
هو. ألْمَيِكَ وش لمكم الَمومنُ الْمهيمن الْمَرِيِرٌُ اَلْجبَارُ كن ی آل عًَا 
ترڪ (© فر آله الْكَينُ ابارئئ الْمْصَرَرٌ له الأشاء الختئ. سح لم ما فى السَموتٍ 
والارض وهو ا لَك @) [الحثر]. 

وقد بين جل وعلا - في غير هذا الموضع أنهم تجاهلوا اسم الرحمن في قوله: 
575 نيك ۲ اا ل الوأ ومَا اَلتَحَكنُ4. [الفزقان: .]٦١‏ وبين م عضن ت 
الرحمن د جل وعلا ‏ في قوله: «#اليَمَنْ © عَلَّمّ لمران 9© حل عق ج © 
عَلّمَهُ ايان 402 [الرحمن]؛ ولذا قال بعض العللماء ٠:‏ إن قوله: ا © عط 
لُْرءَانَ ©» جواب لقولهم: #تَلرا وما لن [الفرقان: ۰ وسيأتي 0 - إن 
شاء الله - زيادة إيضاح «في سورة الفرقان». 

قوله تعالى: لول للد به ایی ل خد ها و یک م رك فى الملك ولد یکی لم 
ول من لدل بُ يا ©40. أمر الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة الناس على 
لسان نبيه يكلِ؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا أن يقولوا: «الحمد له» أي كل 
ثناء جميل لائق بكماله وجلاله» ثابت لهء مبيناً أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة 
بالأولياة خا و الى عد ذلك كله علو كرا 

فبين تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة كقوله: فل هو اله اد ©4 
[الإحلاص: ]١‏ إلى آخر السورة» وقوله: رانم تک جد ينا مَا اد مح لا وا ©4 
[الجن]» وقوله: ابرع أَلسَمَنوتِ رارض 9 ن لم لم ولد ول کر کک لَمُ ر صلبة 50 31 5 
وهو يكل شَوَء لم €3 [الأنعام]ء وقوله: وریا َد و 7 @ لَقَد جن د 
إا 29 © تكد الوت يفط ينه ونی ال َر بال هدا (© أن دموا لرن وا 
© 5 7 ينی الارن أن يسَحِْدَ ودا © ارات والآباك يكل ذلك ير 

اف سراف ار اا تربك له ی ss‏ وما 
م فهمًا ين شرل كما لو نّم ين طهر 4 [سبا: 11١‏ وقوله: ل الم ألم به اليد 
لار [غافر: .»]١5‏ وقوله: 2 4 الى يده املك وهو عل کل مىي فير د 409 [الملك]» 


® 


ها 


2 


وقوله: لي ُد ملك الاك ون المللك من 23 يو ور من كم 
ول من ىا [آل عمران: 77]» والآيات بل ذلك كثيرة . 


ومعنى قوله في هذه الآبة: لور يكن َم وَل ين لدل يعني أنه لا يذل فيحتاج 
إلى ولي يعز به؟ لأنه هو العزيز القهازء الذي كل شيء تحت قهره وقدرته) كما بينة في 
مواضع كثيرة كقوله: ووا هُ عاب عل مرو » [يوسف: ]2 وقوله : إن 2 عد کد 


[البقرة: [YY‏ والعزير: الغالب. وقوله: #وهو القاهر فوق 8 [الأنعام : 1۸[ والآيات 
بمثل ذلك كثيرة. ْ : 


٥٦ 
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وقوله: وره تِا4 أي عظمه تعظيماً شديداً. ويظهر تعظيم الله في شدة 
المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه» والمسارعة إلى كل ما يرضيهء كقوله تعالى: 
یکر أله ا 35 4 [الحج: ۳۷] ونحوها من الآيات» والعلم عند الله تعالى. 

وروی ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أ أن 
النبي يي كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه الآية #لَلْمَد يِه الى لر سد 4019 . . 


الآية. وقال ابن كثير: قلت وقد جاء في حديث أن رسول لله يك سمى هذه الآية آية 
العز. وفي بعض الآثار نها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة. والله أعلم. 
ثم ذكر حديثاً عن أبي.يعلى من حديث آي هريرة مقتضاه أن قراءة هذه الآية تذهب 
السقم والضرء 5 ثم قال: إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. والله تعالى أعلم. 
وصلى الله على نبينا محمد يي . 
¥ ## %* 


لارام 





ب س 

eT 5 50 5 5‏ 2 عل 85 قرت س رز رص لضم 7 ر س Ee‏ ا 

قوله تعالى: للد يله اذى أنرل عل عبد الكتب ور e‏ © يما ِدر 

مق ر ا کے تومو عو د وم ر م ماله رو ل 9 ل كم 2ج م ° 7 

اسا سيدا من دنه وسر المرمين الَدِينَ يعملوت. الصلحت أن ا کے © کے 
2 


ڪيمه ج ِن ومهم إن شت إا کیا @4. ع a‏ ا 
أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على 
نبينا ية هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال الاستقامةء 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه العقائدء والحلال والحرام» کک 
دخول الجنة والنار» وحذرهم فيه من كل ما يضرهمء وحضهم فيه على كل ما ينفعهم 

تير التعمة الكت على و ا ب د 
الكبرى بقولة: ليد ينو ْدق أل عل بيو الكتبٌ» . ... الآية. 


وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيمء 
منذراً من لم يعمل به» ومبشراً من عمل به ذكره - جل وعلا EEE‏ 


< 


ا الاس فد جاک بر بھی ین دیک وَاَرَااً ایک ورا میا © كما الدرت اموا بار 


عرق 


امسا بد RIK‏ في 8 كك وَقَضْل ل م له له رطا سسكا 59 [النساء] 


وقوله: #أولر ينهم أا أَرَنَا عل ال بت لته لیت فى دل رة وزڪرٽ 
قوم يوبرت 469 [العنكبوت]ء وقوله: لل هدا ليان يق ڪل بې نميل كر 
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الى هم فيه ی ۵ رل م دى وَرحمةٌ لِلْمُوْمِنينَ 509 [النمل]»ء وقوله: ورل 5 
لمران ما هو شقا و ومين [الإسراء:. ۸۲]» وقوله :فل هو ليت امنا بشت 

ر [فصلت: »]٤٤‏ وقوله: له ص هذا کشا قوم عيبت ت ل و ا اراک إآ 
ةعسب 469 الأنبياء]ء وقوله:. وما كت . جوا أن بل ج تلك لَب إا ا 
من e‏ ا ا و 2 ون آلککہ الدب أَصَطْفِيَنَا من عِبَادة 4 إلى 


صوماج برو مه 


:قوله: لیے هْرٍَ لقصل . الكبير4 [فاطر : [YY‏ ْ ْ 

وهو تصرح هله .جل وعلا ديآن. إيراث هذا الكتابة. فضل: كبيزة. وات 
هذا كثيرة جداً . 1 

وقوله تغالى .فى ت اب الكريمة : اور يمل لم عا ؛ أي .يم يجعل. في القرآن 
عوجاً؛ أي لا ١‏ اعوجاج فيه البتة لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني» أخباره 
كلها صدق› وأحكامه عدل» الم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه. وأخباره 
وأحكامه ؛ لآن قوله: لعجا نكرة ة في سياق النفي ؛ فهي تعم نفي جميع أنواع العوج . 
00 وما ذكره ‏ جل وعلا هنا من أنه لا اعوجاج فيه بينه في مواضع أخر كثيرة 
كقوله: وقد ضرا لتاس في هدا ا ا ل 
ذى عوج لَه فو © [الزمر]ء وقوله: ربمت كمت مَيْكَ صِدَنًا ا وا لك مدل 
متب وهو السَّمِيعٌ الْعلِيم © الغا فقول : اي4 أي ف في الأخبار» وقوله: 
رع أف ف ي الأحكام. وكقولة ا آل بدو الان ولو كن من عند عبر لَه 

ثوا في خيس كَيرًا 40 االساء] والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: € أي مستقيماً لا ميل فيه ولا ذيغ» وما ذكره 
E‏ ل ا أخرء كقوله: ار يك 
ادي كقروا مِنْ أَهْلٍ آلکتي وَالْمتْرِكِنَ منکن حي أنه( سول ين أنه ينوا مهما 
یا کے فة ©{ ا إن ا الان بجی لل بے 
قوم 4 لآية [الإسراء: 4 وقوله: ##ومًا کن هدا الان أن فی من دوت اه وتكن صَدِيقَ 
ل بن يديه نول الكت لا ب فيه بن رت لكين ©4 ابرنساء وقوله تعالى: لاما 
كن تًا شرك وڪن تَضَدِيقَ لی بين کدی وَتَقْضصِيلٌ ڪل س شي وَهُدَى يمه لوم 
مول [يوسف: »]1١١‏ وقوله : «الم @ © لك الكت لا ريب فه هُدَى اتن ©4 
[البقرة]» وقوله: ار كت أيكت اش 4 م حلت من أن عير جين € [هود] وقوله: 
«ولكن عله نوا دې .يوذ من نما من ا [الشورى.07] إلى غير ذلك من الآيات. 


وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: ًا 4 هو قول الجمهور» وهو الظاهرء وعليه 
فهو تأكيد في المعنى لقوله: لور حمل َم عر 4؛ لأنه قد يكون الشيء مستقيماً في 
الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ .ولذا.- حب ا ارين حي ارم 
وإثبات الاستقامة» وفي قوله: ًا »© وجهان ا 





ممه سورة الكهف: الآيات ١(‏ - 6) 
ش الأول: أن معنى كونه يما أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية أي 

مهيمن عليهء وعلى هذا التفسير فالآية كقوله تعالى: ورلا إِلْكَ الكتب بالحق ميق 

لما برت يديه من 1[ لحكتب . ومهيينًا. ع ع [المائدة: ١ .]٤۸‏ 

١‏ اخ عار لدع E‏ 9 كذ توه يفش عل بق 

سيل آ ڪر لی حم فيه م لے 69 4 الآية الا و فل َأ الود و فَاتَلُوما 


إن صق [آل ا ۳ وقال: «يتاهل التب هذ جڪ رسْوأما 


بث ل ڪيا ْنَا ڪن ر عن الب ... . الآية [المائدة: :16]. 


الوجه الثاني: أن معنى كونه قِيمَا» أنه قيم ا الخلق الدينية والدنيوية» 
وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه الأول. 

' واعلم أن علماء العربية اختلفوا فى إعراب قوله: قِيَمَا4؛ فذهب جماعة إلى أنه 
حال من الكتاب. وأن في الآية تقديماً اترا وتفريرة على هذا: أنزل على غبده 
الكتاب في حال كونه فا ولم يجعل له عوجاً. . ومنع هذا الوجه من الإعراب 
الزمخشري في الكشاف قائلاً: إن قوله: مور عل 7 أ عوجاً معطوف على صلة 
الموصول التي هي جملة لأر عل عبرو الكتبٌّ» والمعطوف على الصلة داخل في حيز 
الصلة فجعل 8يِيَمَا حال من «الكتاب» يؤدي إلى الفصضل بين الحال وصاحبها ببعض 
الصلة؛ وذلك لا يجوز. 

e,‏ إلى أن ي4 حال من الکن وأن المسلون الذي 
ذكره الزمخشري منتف؛ وذلك أنهم قالوا: إن جملة ولم عل لَمُ عِواً€ ليست معطوفة 
على الصلةء وإنما هي جملة حالية. وقوله: #قيما» حال بعد حال»ء وتقريره: أن 
المعنى أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاً. وفي حال كونه 
فما وتعدد الحال لا إشكال فيهء والجمهور على جواز تعدد ي اتحاد عامل 
الحال وصاحبهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 


ا و اه 


وسواء كان ذلك بعطف أو بدون عطف . فمثاله مع العطف قوله تعالى: 9 الله يرك . 


و 1 00 


سح صد د من أله وَسَيّدًا وَحَصويًا وتيا من ألصَنلِحِنَ4 [آل عمران: ۳۹]ء ومثاله بدون 
عطف قوله تعالى: وما رَجَعّ مُوسى إل هَوَمِوء عَضْبْنَ أسِمًاك [الأعراف: .]٠٠١‏ وقول الشاعر: 
علي إذا فنا جعت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 
ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة 
التفضيل في نحو قوله: هذا دا أطيب منه رطباء ونقل منه ذلك أيضاً عن الفارسي 
وجماعةء وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الخال الثانية إنما هي حال من 


الضمير المستكن في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في الثانية. فهي عندهم 


رمم 





سورة الكهف : الآيات ١(‏ - ه) ۰% 
أحوال متداخلة» أو يجعلون الثانية نعتاً للأولى. .وممن اختار أن جملة لر َمل 
حاليةء وأن #قيمًا» حال بعد حال؛ الأصفهاني. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله: قِيَمَا4 بدل من قوله: 5 حمل لم وما 4 ؟ لأن 
انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيماً . 

وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب حل العقد. وعليه فهو بدل مفرد من جملة . 

كما قالوا في: عرفت زيداً أبو من أنه بدل جملة من مفردذ» وفي جواز ذلك 
خلاف عند علماء العربية. 


وزعم قوم أن 3# يما حال من الضمير المجرور في قوله : اور يمل لم عا 
واتار الرستشري وغيره أن }ی منصوب يفعل محذوف» وتقديره : : ولم يجعل له عوجاً 
وجعله شما وحدذدف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز ؛ كما قال فى الخلاصة: 

وأقرب أوجه الإعراب فى قوله: يما أنه منصوب بمحذوف» أو حال ثانية من 
«الكتاب»» والله تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ِدر بأسًا سَدِيدًا»4 اللام فيه متعلقة بادك 
وقال الحوفي: شي ى متعلقة بقوله : (قيماف والأول هو الظاهر. 


والإنذار الإعلام المقترن يتخويف وتهديد» فكل إنذار إعلامء ولیس كل إعلام 
إنذاراً. والإنذار يتعدى إلى مفعولين» كما في قوله تعالى: سید ناا تلط © 


e2 


[الليل] وقوله: #إإنّآ ادرک عَذَابا قرا [النبأ: .]٤١‏ 

وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في الموضعغٍ الأول 
مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول الثاني» فصاز المذكور دليلاٌ على 
المحذوف في الموضعين» وتقدير المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: #لينذر 
الذين كفروا بأساً شديداً ا لدنه» وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني 
#وسَذر ای قال اد أنه وداه اسا ككينا من لدنه. 

وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن العظيم تخويف وتهديد 
3 وبشارة للمؤمنين ال إذ ادي SAY‏ الكفرة به: : لر سَدِيدًا 

دنه وقال: ودر آرت قال اد لَه ودا © الآية» وقال في بشارته 


یک ر ور 


0 وسر الْمْؤْمِينَ الَِينَ يلوت الصَّلِحتِ أن هم اجا حسما . 

- وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنناراً لهؤلاء اويشارة لهؤلاء بينه في راض أ كول 
لما سرت بإسانك لبر به المسَمی ودر بو ا 469 [مريم]» وقوله: #التص 
© كن زد لك فلا یکن فى درد حرج َه مه لِتُنذِر بوه وَذكْرَئ مومت 0 [الأعراف]. 


(o. 1) 1و س ور الكهف: الآيات‎ ٠ 


وقد أوضحنا هذا المبحث في أول سورة «الأعراف»» وأوضحنا هنالك المعاني 
التي ورد بها الإنذار في القرآن. والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم 
في الدنيا والآخرة» والبشارة: الخبر بما يسز. 

وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء» ومنعه قول تعالى: 5 
بعداب یر4 [لقمان: ۷] ومنه قول الشاعر: 


ت 4 


وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده ال 
وقول الآخر: 
يبشرني الغراب ببين أهلي ‏ فقلت لهثكلتك من بشير 
والتحقيق أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوءء أسلوب من أساليب اللغة 
العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل ذلك مجازاًء ويسموئه استعارة عنادية» 
ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية. كما هو معروف في محله. ش 
وقوله- في هذه الآية الكريمة:. اَن يمن لصحت بينت المراد به آيات أخرء 
فدلت على أن العمل لا يكون صالحاً إلا بثلاثة أمور: : 
الأول : .أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي بء فكل عمل مخالف لما-جاء به - 
صلوات الله وسلامه عليه - فلي بصالح» بل هو باطل» قال تعالى: وما اتد ايسول 


ر وو 


تخد ار ۷]» وقال: #إبّن ¿ يطع الرسول همد أطاع أله د [الننساء: ١6]ء‏ وقال: 


لفل إن ک سم حو أله تیعون 4 حب آل لَه [آل عمران: ١‏ ا *]. وقال: ام لر ڪا 
۶ 


سرغو لهم ين الب ما لم يَأدَنْ أ بد ا [الشررى : 1[ ET‏ 
الثاني ١‏ ايكون امامل E a E‏ تعالى 
مرا إل يعدا لله ملي ل أل [البينة: ه]ء وقال: طقل إن ليرت أن لمي آله صا ل 
© 2 حا إن عَصَيْتُ وت عاب بوم على 2 فل الله عبد 
اه دف ( بدو مَا ِنَم ين دون [الزمر] إلى غير ذلك من الآيات . 

الثالك : أن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل 
كالسقف» والعقيدة كالأساسء قال تعالى: من َيل صلا ين دَكَرٍ أو أن وهر 
ممن . . .€ الآية [النحل: 97]» فجعل الإيمان قيداً في ذلك. 


7 


U : 
ن‎ 


N 


1 وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير المؤمنين: # یمتا إل 
E‏ 2 يِن َمل أ هه مورا ©* [الفرقان]» وقوله: ¥ ا لھم كراب . ...€ 
الآية [النور: ۴۹]ء ٠‏ وقوه «أعَملهز كرما أَنْتَدَتْ به 2 اا 1 إلى ر دك 


والتحقية أن مفرد االمتالجات في قوله: o.‏ مون للحت 2 .وقوله :. # ولوا 


سورة الكهف: الآيات )١ 2:١(‏ ۱1 





لصلِحَتِ؛ [البقرة: ]۲٠‏ ونحو ذلك أنه صالحة» وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على 
الفعلة الطيبة؛ كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصية. كما شاع ذلك الإطلاق في الحسنة. 
مراداً بها الفعلة الطيبة. 
ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول آل الا بن الربيع في زوجه 
زينب بنت رسول الله 6 : 
بنتالأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علبما 
وقول الحطيئة: 
: كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيتي 
وسئل أعرابي عن الحب فقال: 
الحب مشغلة عن كل صالحة 2 وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن 
وقوله في هذه الآية الكريمة: أن لَه لجا حَسْكا» أي ؛ وليبشرهم بأن لهم ا 
حسناًء والأجر: جزاء العمل» وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر: هو الجنة؛ ولذا 
قال: کی فه# وذكر الضمير في قوله: لإفه لأنه راجع إلى الأجر وهو مذكرء 
وإن كان المراد بالأجر الجنة» روصتب ا هنا بأنه وبين أوجه حسنه 0 
آيات كثيرة؛ كقوله: لله مِنَّ الْأوَلِينَ © َيل من لحرن © عل * سور مَوَصُوئَةَ € متكي 
ا سملت 409 [الواقعة] إلى قوله: ل ے الات @ ئل ين اجر © 
لانن وكقوله: اقلا تَعَلَمُ فس شس 1 فی م من رَه ن [السجدة: ۱۷]ء والآيات 
بمثل ذلك كثيرة جدا معلومة. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: لتكو يِه أَبَدَا 3© )؛ أي خالدين فيه بلا انقطاع . 
وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر كثيرة» كقوله: اونا الدِينَ سدوا هَنِى َة 


4 مي 


لیب فا ما دَامَتِ السَموتثُ ولاش رل 53 اه ريك عط غَيْرَ يجَدُوزْ (6©3) [هود] أي غير 
مقطوعء وقوله: ل4 هدا رفا مَا لم ين اد )4 [ص] e‏ وانتهاءء 
وقوله: هما E‏ عند أ )43 [التحل: ١٩]ء‏ وقوله: و#الكخة أَمَدُ ويي 
[طه: ]١١0‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: اوسر ّمت قال اكد لَه ولد © 4؛ أي 
ينذرهم بأساً شديدا #من ا أي من عنده كما تقدم» وهذا من عطف الخاص على 
العام؛ لأن قوله: لِد ًا سَّدِيدًا من لَدْنَهُ# شامل للذين قالوا اتخذ الله ولداًء 
ولغيرهم من سائر الكفار. : 

وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا کان ا يمتاز عن 
سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبول» تنزيلاً للتغاير في 
الصفات منزلة التغاير في الذوات. 


5ه 





سورة الكهف: الآيات:  ١(‏ ه) 


ومثاله في الممتاز. عن سائر أفراد العام بصفات حسنة قوله.تعالئ : رڪيه وَرُسْيف 
ريل [البقرة ٠‏ ۹۸]ء وقوله : #وَإِدَ اذا من ليحن يمهم وينلك وين نوج 4: [الأحز اب: ۷]: 
ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة الآية التي نحن بصددهاء فإن الذين قالوا اتخذ الله 
ولداً امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء؛ ولذا ساغعطفهم .على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم . 
والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جداً كقوله هنا : كيرت E‏ 


اجو 00 


ن ن وهه [الكهف:.2]». وكقوله تعالى: «وقالو افد للحن وا © لد جت شنا 


4 


إِذّا @ کک اڪ ينَمَطْرْنَ مه وِيَنْئَقُ الْايّسُ وَجَخِرٌ بال هذا (© أن دعو لمن 7 
@ مما عه لخن أن نِد ودا 46 [مريم]ء وقوله: اس 2 رڪم اين واد م 
المكيكة إا إن لسو مر عا @4 [الإسراء] والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله 4# عن ذلك علواً كبيراً ثلا ثلاثة 
تاف من الناسن؛ ا e‏ ال ا ليهو عرد أبن اله 
و ألتبرَى ليخ أ الله دلب هَولْهُم بوه » الآية ا r.‏ 
والصنف الثالث مشركو العرب كما قال تعالى عنهم: : وعلوق 3 الت سبحم وهم .ما 

متو 469 [النحل]ء والآيات بنحوها كثيرة معلومة. 

2 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: جنا لم پو مِنْ علو ولا لباب يعني أن ما 
نسبوه له جل وعلا ‏ من اتخاذ الولد لا علم لهم بهء لأنه مستحيل. 

.والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه» ومن الآيات 
الدالة على ذلك قوله تعالى: #وما ظلموتا وَلَكن كان أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ4 [البقرة: 9ه]؛ لأن 
ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولدء قل كلك مهم متت فنفيه لا يدل 
على إمكانه: :ومن هذا القبيل قول المنطقيين: السالبة لا تقتضي وجود الموضوعء كما 


بيناه. في غير هذا الموضع . 
وما فاه عتم وطن باتهم المت eT E‏ 
ا ضع أخر له“ ورا ين ربچ يق عار س صر ر سدم وتن عا يرت » 
اھ کک A‏ ب foe‏ سو 02 


ا ٠٠‏ وقوله في آبائهم: ولو کان ابآؤْهم لا يَعَلْمُونَ سينا وَلَا يبِتَدُونَ 
[المائدة: ]٠٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى: « کرت سنه ج بن انو يعني آن ما قالوه : بأفواههم شن 
أن الله اتخذ ولداً أمر كبير.عظيم؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنفاً كقوله: إن 
تقوو ولا عَظِيما4 [الإسراء: 014٠‏ وقوله: اتاد التّموثُ فط مه نكن اكول 
َر بال هذا 46 [مريم]. وكفى بهذا كبراً وعظماً . 

وقال بعض علماء العربية: :إن قوله: «كبرت كلمة» معناه التعجب؛ فهو بمعنى ما 

أكبرها كلمة» أو أكبر بها كلمة! 


o1۳ 





سورة الكهف: إلآياات )٠ ١(‏ 


.. والمقرر في علم النحو: أن «فغل» بالضم: تصاغ لإنشاء الذم والمدح» فتكون من 
باب (نعم وبئس) ومنه قوله تعالى : ل كرت ية . . . .الآية» وإلى: هذا أشار في 
الخلاصة بقوله: ود ل ل لاي 1 
واجعل كبئس ساء ا شن ذي اشلاثنة عدم سسجتلا 
وقوله: اكنعم) أي اجغله من باب انعم فيشمل بئس» وإذا تقرز ذلك ففاعل «كبر» 
ريز دوف وله كزة اة للضي التحدوفن على حد قوله في الخلاصة: 
وان مضمراً CEE‏ ر كنعم قوماً معشره ۰ 
- والمخصوص بالذم محذوف.. والتقذير: كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك 
المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم : ات الله ولداًء وأعرب بعضهم «كلمة» بأنها 
كال أي كبرت فريتهم في حال كونها كلمة خارجة و3 آفواههم» ولیس بشيء . 
وقال ابن كثير في تفسيره : رخ ن آم ؛ أي ليس لها مستند سوى قولهم» 
ولا دليل لهم عليها. إلا كذبهم وافتراؤهم ؛ ولذا قال: إن يتوت إل 000 
وهذا. المعنى إلذي ذكره ابن كثير له شواهد في القرآن كقوله: «يقولوت بوهم 
5 ا و [آل عمران: ]١57‏ ونحو ذلك من الآيات. 
والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال. 


.فائدة ١‏ فق ا زا ا الك ررض البح فون ی الماء لي ا 
و > كقولههنا : # کرت حلَة4): وقوله : ڪر مقا عنِدَ أو أن مووا ما لا 


e 2‏ رر 


عور ت ©4 [الصف]ء وقوله : «أذ لاما پڪ في دور [الإسراء: 01] ونحو ذلك. 
وإن. كان . الهراد :بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في الماضي» مفتوحتها في 
المضارع على القياس» ومن ذلك قوله تعالى: ولا اوها إسَرَاكًا_ويدَارَا أن کردا 
[النسماء: كل .وقول المجنون:. : 2 ش 
تعشقيت الى وهي ذات فواشب . ولم يبد للعينين .من ثديها حجم 
وقوله في هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العرببة في تبان الحال من 
0 الى و ا اکر 5 ڪن يعني بالكلمة لكلام الذي 
هو قولهم : د آله وا . ا E‏ 7 
: وما دلت عليه هذه الآية الكريمة امن أن الله يطلق اشم الكلمة على الكلام. 
أوضحته آيايث 0 0 5 تھا کم مر کا [المؤمتون: +11 والمراد .بها 


2 


قوله: #قال ر رب أرجعون (© لعي َمل صلخا ذ ينا 435 [المؤمئون: 9 ١٠ل5].‏ وقولة: 


145 __ ى___ سس سورة الكهف: الآية (5) 


مو 
7 ِو 


وَتَمَّتْ كمه رلك ا جَهَتَمَ مِنَّ الْجنّةِ وألئّاس لمَعِين4 [هود:.4١١]‏ وما جاء لفظ 
«الكلمة» في القرآن إلا مراداً به الكلام المفيد. 1 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: عوج هو بكسر العين فى المعانى كما فى 
هه الآية الكريية ع و تنا ا اا Fm.‏ ا 

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان ينتصب كالحائط 
والعود قيل فيه: «عوج» بالفتح. والعوج ‏ بالكسر ‏ ما كان في أرض أو دين أو 
معاش» يقال: في دينه عوج اه. 

وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل #عوَجًا4 بالسكت على الألف 
المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس» إشعاراً بأن ييا ليس متصلاً ب لعِوَجا» 
فى الف بل لاان إلى أنه صرت ل در إلى تعمل فلن كنا ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم «من لدنه» بإسكان الدال مع إشمامها للضم وكسر النون 
والهاء وؤضلها ا ش ِْ 

وقوله: وسر الْمْؤْمِنِنَ الَذِينَ4 قرأها الجمهور ‏ بضم الياء وفتح الباء الموحدة 
وكسر.الشين مشددة - وقزأه حمزة ا ا 00-5 وإسكان الباء الموحدة 
وضع 'الشين -. ش 

قوله تعالى: ملك بدح نَنْسَكَ عل َاترِهم إن ر بويا 3 لْحَرِيثٍ اسا ©4 . 

٠‏ اعلم أولاً أن لفظة «لحل» تكون للترجي في المحبوب» وللإشفاق في المحذورء 
واستظهر أبو حيان في البحر المحيط أن «لعل» في قوله هنا قتا بيخ تك 
للإشفاق عليه يي أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم به" ه: 

: وقال بعضهم: -إن «لعل» في الآية للنهي . وممنن قال به ال : وهو معنى 
كلام ابن عطية كما نقله غنهما صاحب البحر المحيط. ء' 

وعلى هذا القولء فالمعنى لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. وقيل: هي في الآية 
للاستفهام المضمن معنى الإنكار ٠.‏ وإتيان «لعل» للاستفهام مذهب كوفي معزوف. 

٠‏ وأظهر هذه الأقوال عندي في معنى «لعل» أن المراد بها في :الآية واكم 
الحزن عليهم. 53 

0 الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق 
الكلامء 3 ا ٠‏ 0 1 2 ا ّْ 
ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك؛ كثرة ورود النهي ريح عن ذلك 
كقوله: #قلا ذهب هب تقك عَم حَسَْتِ 4 [فاطر: + وقوله: #ولا رن عي 4 
[الحجرا۸۸]ء وقوله: فلا تاس عل القوي لْكيتَ4 [المائدة: ]٦۸‏ ا من 
الآيات. وخير ما يفسر به القرآن :القرآن. 0 000 عاد 2 و 


سورة الکھف: الآیتان (۷ ۸( ااه 


والباخع: المهلك؛ أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم» ومنه 

قول ذي الرمة: 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

كما تقدم. 0 ٍ 

وقوله: لعل َاكَرهِم4 قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. ويقال: إثرء والمعنى: 
على أثر توليهم وإعراضهم عنك. ٠‏ 

وقال أبو حيان في البحر: ومعنى لعل مَائَرِهِم» من بعدهم» أي بعد يأسك من 
إيمانهم. أو بعد موتهم على الكفرء يقال: مات فلان على أثر فلان؛ أي بعده. 

وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به» وما داخله من 
الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم 
ويبخع نفسه وجداً عليهم» وتلهفاً على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن» وقد يطلق 
الأسف على الغصب كقوله: #قَلَمَآ َاسَهُوَا أَنْتَقّمُنا مِنْهُرَ 4 [الزخرف: 55]. 

فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة» فاعلم أن ما ذكره فيها ‏ جل وعلا - من 
شدة حزن نبيه كلل عليهم ومن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخر كثيرة كقوله: لفلا 
ذهب نفك عَم حَسَرّتِ 4 [فاطر: ۸]» وكقوله: لمك بحم شك ألا يكرا مين ©4 


عرس ی 2 م ر سے سے 


[الشعراء] وكقوله: «ولا رن عَليّهِمَ وأَحْفْض جتاحك للمْؤْمِنينَ4 [الحجر: ۸۸] وكقوله: للا 


اس عَلَ الوم الْكَفِنَ4 [المائدة: 18] وكقوله: قد لم إِنَمُ لَِحَوُنكَ اذى يوون 4 [الأنعام : 
٣‏ وكقوله: #ولقد تعر أنك يَضِيقُ صدرك يما يقولونَ 42 [الحجر] كما قدمناه موضحاً . 
وقولة فى هلم الآية الک وا ستعول ع أجل أي تولك فما من أجلن 
الأسف» ويجوز إعرابه حالاً؛ أي في حال كونك آسفاً عليهم» على حد قوله في الخلاصة: 
ومنو كوا بجع يكشي ا 
قوله تعالى: إا جَمَلَا ما عل رض به ا لبور م خسن ع © وإ جولو 
ما علا صَعِيدًا جردا © . قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: ما عدبا يعني ما 
على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها . 
وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير تخصيص» وعلى هذا 
القول فوجه كل الحيات وغيرها مما يؤذي زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه» 
واتصافه بصفات الكمال والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم .في شيء زينة له . 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان المذكورة فيه» أن 
يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله 
تعالى: ذلك وس يمم سََتِيرَ أل [الحج: ۳۲]. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا 


دوو 


العموم بقوله: #وَالبدت جلها لک ين سكير آل [الحج: .]١١‏ 


ل1٥‏ سجس سورة الكهف: الآيتان (۷ - 8) 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة : «إنا جَعَلَنَا ما على الْأَرَضٍ 
رة ن4 قد صرح في مواضع أخر ببعض الأفراد الداخلة فيه» كقولهٍ تعالى: #الْمَالُ 
ولو ريت لحيو يا4 وقوله: وليل ولال وَالْحِير كبوا وزِية» e‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #صَعِيدًا جْرْئًا4؛ أي أرضاً بيضاء لا نبات بهاء وقد 
قدمنا معنى «الصعيد» بشواهده العربية في سورة «المائدة». ٠‏ 

والجرز: الأرض التي لا نبات بها كما قال تعالى: ولم يروا أَنَا وق ألما إلى 
الْأرَض الجرّز ق َع بو رعا تاڪ مله لمهم وشم أ فلا ر سرون 0 [السجدة] ومنه 
قول ذي الرمة: 

طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا التضلوع اليمراشيع 

لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: : جمع جرزة» 
والجرزة: : جمع جرزء فهو جمع الجمع للجرزء كما قاله الجوهري في صحاحه. ْ 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلِبَا4 من هذه الزينة 
صعيداً أو جرزاًء مدل را ء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في 
إزالة بهجته» وإماطة حسنه. وإبطال ما بهء كان زينة E‏ إماتة ابه وتجفيف النبات 
والأشجارء اه. 

وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً في مواضع لحر كرلوا # إِنَمَا مك[ مكل الحيوة 
لديا كله رلته من ألسَمَءِ اخلط بي باب لين ينا ا س الاك حى إا دت الأ 
رق ع وظرك أَهَلهآ ا كروت مہا اھا اسا یک أو تارا متها حَصِيدًا 3 


عي ور 
ا 


م تق بالامين كلك فصل اليب لِمَوْرِ يَتَكوونَ 469 [بونس]ء وكقوله تعالی: 


19 


#وأضْرد 0 تل اليو ) 
دن ا 16 عل عي عدو مقا )4 إلى غير ذلك من الآيات. 

کک الآية الكريمة «إتَبلوشر أ َس مك4 أي لنختبرهم على ألسنة 
رسلنا. 

وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لهاء وهي الابتلاء في 
إحسان العمل» بين في مواضع أخر أنهًا هي الحكمة في خلق الور والحياة 
والسموات والأرض» قال تعالی: تبر ایی یدو الملك وَهْوَ ل کل شنو ميو (© ای 
ڪان الو كل يلوخ اک سن عملا وشو ألم 01 46 الملك]ء وقال E‏ : 
اوهو التي حى لسوت والأرش فى َة او وكات عَرَشُمٌ على الما پوس ایک 
لمكن ع 


وقد بين يي الإحسان بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تکن تراه فإنه i‏ 
كما تقدم. 


رو ر فر ر ور ر کے براض نض 


لديا كما أَنرلنَهُ من اسم قالط بي باك الأرضٍ ميم هَشِيمًا 


2 
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خلقه» ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيداً عر فيه أكبر واعظ للناس» وأعظم زاجر 
عن اتباع الهوى» وإيثار الفاني على الباقي؛ ولذا قال بي : «إن الدنيا حلوة خضرة. 
فإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بنى 
إسرائيل كانت في النساء». 

قوله تعالى: ر حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبَ الْكَهِفٍ َرَو كنأ ن ٤يا‏ جنا ©4 . 
«أم» فى هذه الآية الكريمة هى المنقطعة عن التحقيق» ومعناها عند الجمهور «بل 
- والهمزة»» وعند يعض العلماء بمعنى «بل» فقط» فعلى القول الأول فالمغنى بل 
' أحسبت» وعلى الثاني» فالمعنى بل حسبت» فهي على القول الأول جامعة بين 
الإضراب والإنكار» وعلئ الثانى فهى للوضراب الانتقالى فقط. 

وأظهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة أن الله يقول لنبيه يللم إن قصة أصحاب 
الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منهاء فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم 
صنعناء فإن خلقنا السموات والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا إياها 
بعد ذلك صعيداً جرزاً ‏ أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف» ومن كوننا أنمناهم 
هذا الزمن الطويل» ثم بعثناهم» ويدل على هذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: إلا جَمَلَنَا ما َل الْأَرْضٍ زَينَدٌ ا) إلى قوله: لصَعِيدًا جرا ثم 
أتبع ذلك بقوله: أ حَِبَتَ أَنَّ أصَحَنبٌ الْكَهْفِ»#... الآية» فدل ذلك على أن المراد 
أن قصتهم لا عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 

ومنها أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق السموات والأرض 
أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو قادر على الأصغر بلا شك» كقوله 
تتعالى  :‏ للق :الوت رض أكبرٌ من حلي الاس . . .€ الآية [غافر: /د]ء 
وکقوله : ام اد حَلَنَا ار أ بت ©4 [النازعات] إلى قوله: ما ا سا لک ید © 4 
[النازعات] كما قدمناه مستوفى فى سورة «البقرة»» و«النحل). 

ومن خلق هذه المخلوقات العظام کالسماء والأرض وما فيهماء فلا عجب في 
إنامته أهل الكهف هذه المدة الطويلةء ثم بعثه إياهم» كما هو واضح. 

والكهف: النقب المتسع في الجبل» فإن لم يك واسعاً فهو غار. وقيل: كل غار في 
جبل: كهف. وما يروى عن أنس من أن الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد 00-7 في هذه الآية على أقوال كثيرة» قيل: الرقيم 
اسم كلبهم. وهو اعتقاد أمية بن أ بى الصلت حيث يقول: 

وليس بها إلا الرقيم E‏ وصيدهم والقوم في الكهف همد 
وعن الضحاك أن الرقيم: بلدة بالروم» وقيل: اسم الجبل الذي فيه الكهف. 


1 ب ب ب حي س سورة الكهف: الآية )٠١(‏ 


وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف. والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا 
أدري ما.الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟ ا ' 

وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه: 
الخرقومء فهو فعيل بمعنى مفعول» من رقمت الكتاب إذا كتبته» ومنه قوله تعالى :. # کب 
مم )€ [المطففين] الآية. سواء قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي 
تمسكوا به 1 لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم» 
أو صخرة : نقشت فيها أسماؤهم» والعلم عند الله تعالى. 

. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم؛ طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين: أحدهما 
معطوف على الآخرء خلافا لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم 
طائفة أخرى» وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم 
يذكر له شيئاً عن أصحاب الرقيم» وخلافاً لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة 
الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيهء فدعوا الله 
بأعمالهم الصالحة وهم: البار بوالديه» والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة 
في الصحيح.ء إلا أن تفسير الآية بأنهم هم المراد» بعيد كما ترى. 

واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل من الأرض كانوا كل 
ذلك لم يثبت يثبت فيه عن النبي ئة شيء زائد على ما في القرآن› وللمفسرين في ذلك ا 
كثيرة ااا أعر قا ع ا لعدم الثقة بها . 1 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ع a‏ ا شين ی أو 
آية. عنجباً . : ٠ ٠‏ 
وقوله: لين ييا في موضع الحال. وقد تقرر في فن النحو أن نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صاز حالاً وأصل المعنى كانوا عجباً كائناً من آياتناء فلما E‏ ضبان خالا 

قوله تعالى: #إذ اوی اله إِلَ الهف فقالوا ربا ءانا من دنك َة وم لنَا من 
مرا دسا ©4 . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب الكهف 
نهم فتية» وأنهم أووا إلى الكهف. وأ نهم دعوا ربهم هذا الدعاء ا لکل 
خير »› i‏ را اتا من دنك يمه وم َا م ا رسا . ١‏ 
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وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم وأقوالهم كقوله: لِم فِنَيَهَ 
اموأ بيهم ودنھ هُدّى4 إلى قوله: ين لک ریک من ریو ويه لكر ِن أمرظ 
يرما و«إذ» في قوله هنا: «إذ أوى الفتية» منصوبة ب «اذكر) مقدراً. وقيل: بقوله: «عجباً» 
ومعنى قوله: إإِذ أوى الِْنَيَةٌ إلى الْكَيْفِ4 أي جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام. 

ومعنى قوله: ا م 3 أي أعطنا رحمة من عندك» والرحمة هنا 
تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا خائفين منه من أذى قومهم» والمغفرة. 


سورة الكهف: الآية (1) .۹ه 


والفتية: جمع فتى جمع تكسير» وهو من جموع القلة» ويدل لفظ الفتية على 

قلتهم» وأنهم شباب لا شيب» خلافاً لما زعمه ابن السراج من أن الفتية اسم جمع لا 

جمع تكسير. ال ا يي ا ار وان 
الخلاصة قزل : : 
أفضعلة اك تجاه كذاك أفعال جموع قله 


والتهيئة: التقريب والتيسير؛ أي يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشداًء والرشد: 
الاهتداء والديمومة عليه.. و«من» في قوله : من را4 فيها وجهان: أحدهما أنها هنا 
للتجريد» وعليه فالمعنى: 50 لنا أمرنا رشداً.كله» كما تقول: لقيت. من زيد أسداٌ 
ومن عمرو بحراً. 

والثاني أنها للتبعيض» فالمعنى واجعل لنا بعض أمرنا؛ أي وهو البعض الذي 
تجن ان امد E‏ فيد A‏ برل زا دين مين ! 

قوله تعالى: ضرا عل ءانه في الْكَهفٍ يني عَدَدَا ©4. ذكر - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آذان أصحاب الكهف سنين عدداً» ولم يبين قدر 
هذا العدد هناء ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله: ولا في كَهْفِهِمْ تلت مِأتَوٍ 
سنت وأزدادوا شا 409 . 

وضربه ل وعلا ‏ على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه أنامهم» ومفعول 
«ضربنا» محذوف» أي ضربنا على آذانهم حجابا مانعا من السماع فلا يسمعون شيئا 
يوقظهم . والمعنى أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 

وقوله: #سنيت عرد على حذف مضاف؛ أي ذات عدد» أو مصدر بمعنى اسم 
المفعول» أي سنين معدودة. وقد ذكرنا الآية المبينة لقدر عددها بالسنة القمرية 
والشمسية كما يشير إلى ذلك قوله تعالى :- #وَأزْدادوا سما . 

وقال أبو حيان في البحر في قوله: #فصَرًَا عل ادان عبر بالضرب ليدل على 
قوة المباشرة واللصؤق واللزوم» ومنه «#ضرت علوم a‏ [آل عمران: ۱۱۲] وضرب 
الجزية وضرب البعث. وقال الفرزدق : 

ميرف ا ا ا ای اا a‏ الك 
وقال الأسود بن يعفر sS ۰ ٠.‏ 

وسن الوادت لا انالك أنني. " :ضريت غلئ الأرض بالأسسناد 
اوقا اجا ۰ e.‏ 

إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على اين الحشرج 


.. وذكر الجارجة التي هي الآذانء إذ هي يكون منها السمع؛ لأنه لا يستحكم نوم 


o ٠‏ تبت“ EEE 3 7 EET‏ سورة الى ف: إلآية فم 


إلا مع. تغطل السمع. وفي 'الحديث: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه»؛ أي 0 
نومه جد حتى لا يقوم بالليل؛ اه كلام أبيَ حيان.. : 

قوله تعالى: ثم بمدتهم لعل أَىّ لين أحَصَئ لما َا مدا 8 ٠‏ ذكر ا ل “وغلات 
في هذه الآية الكريمة أن من حكم بعثه لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة أن 
T‏ ل الي ا ار ا 
شيئاً عن الخزيين المذكورين ٠‏ .ا ن ب ْ 

راكذا لسرن على أنه ا لمات الك «والججزب الثانق - هم 
آهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم 0 عندهم التاريخ بأمر الفتية»..وقيل: 
هما حزبان من أهل المدينة المذكورة» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما حزبان 
من. المؤمنين في زمن أصحاب الكهفب. اختلفوا في مدة لبثهم» قاله الفراء. وعن ابن 
عباس: الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب» وأصحاب الكهف حزب. إلى غير 
ذلك من الأقوال. 

والذي. يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من اچ الكهف . خير" 8 يفسر به 


القرآن القرآن» وذلك في قوله تعالى: طوَكَدَلِكَ بَعَْتَهُمْ لِيسَآءَلا بيهم قال قاي م 
سكم ينت لوا يننا يما أو مس بو الوا مش مد بن ا TT‏ 
ورم عر بسا ر4 هم الذين علموا أن لبشهم قد تطاول» ولقائل أن يقول: قوله 
عنهم : : وریہ عل ب يما نر4 يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم» والله تعالى أعلم . 

وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» بدليل أن الله أعلم نبيه 

لي ا را وتا في كَهْفهِ4... الآية. ثم أمره برد العلم إليه. في قوله: 
قل ملم ب يما نا . le‏ 0 

وقوله: مد4 ؛ yT‏ لعن E‏ 
مكل يقت العام والميبت» وغير ذلك. : 5 9 

.. وقد يبنا في تريحمة هذا الكتاب المبارك. اس ارا لمان الي ينها أن يذكر الله 
' - جل وعلا - حكمة لشيء في موضع » ويكون لذلك .الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع 
أخرى فإنا نبينها . ومثلنا لذلك» وذكرنا منه أشياء متعددة في هذا الكتاب المبارك. ٠‏ 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم 
إظهاره للناس: أي اريو اع لما لبثوا أمداً. وتاي اك كم أخر في غير 
هذا الموضع. . 

منها ٠ o‏ كقوله: «وَكَدَلِكَ بَعَنْتَهُمْ ليتسالا لوأ ب 

ا : إغلام الا أن ”البعنت جی »› وأن الساعة حق لدلالة قصة أضخاب 0 


سر لس و و و 


على ذلك» ولك في“قوله: «رَكدلك أَعثريا :علتهم يلموا أ أ وغد د قفو ی و آنا 


سوزة الكهف: اله (19) سس سيبس سس ١اه‏ 
لا رب .يهآ . . واعلم أن. قوله جل وعلا دافي هذه الآية:الكريصة: نر متهم 
ننر». . . الآية لا يدل على أنه لم يكن عالماً بذلك قبل بعثهم ». وإنما علم بعد بعثهم؛ 
كما زمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا ‏ عالم بكل ما سيكون قبل أن 
يكون» لا يخفى عليه من ذلك شيءء والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. ١‏ 
وقد قدمنا أن من أصرح الأدلة على أنه - جل وعلا - لا يستفيد كياد 
والابتلاء علماً جديداً E‏ عن ذلك علواً كبيراً قوله تعالى في آل عمران: ولل 2 
م 5 ترركت را و ف ویک و علا دات الصدُور4 [آل عمران: [No‏ فقو 
واه یم بات اش بعد قوله: #وَلَِبْتَنَ4 دليل واضح في ذلك 
وإذا حققت ذلك فمعنى لتر اَی ی لر ؛ أي نعلم ذلك علماً يظهر الحقيقة 
للناس» فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك دون خلقه . 
| واختلف العلناء ء في قوله: لی فذهب بعضهم إل أنه فعل 00 وان 
مفعوله. «وما» في قوله: ليا ُأ مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا لنعلم أي 
الحزبين ضبط أمداً للبثهم في الكهف . 
وممن اختار أن «أحسّى» فعل ماض : اا والزمخشري» وابن عطية وغيرهم . 
وذهب بعضهم إلى أذ وأ صيكة تفيل ا تمييز» وممن اختاره 
الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجوز الحوفي وأبو البقاء الوجهين. ' 
والذين قالوا : إن #أحَصَى» فعل ماض قالوا الا يصح فيه أن يكون صيغة يل 
لني ل يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل التعجب قياساً إلا من الثلائي و#أحصى» رباعي 
فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعجب قياساً: قالوا: وقولهم : ما أعطاه وما أولآه 
للمعروف» .وأعدى من الجرب» وأفلس من ابن المذلق شاذ لا يقاس عليه فلا يجوز 
ار 
حتج الزمخشري في الكشاف أن #أحصى€ ليست صيغة تفضيل بأن 
2 0 يخلو إما أن ينتصب بأفعل» فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب بالبثوا» فلا 
يسد عليه المعنئ أن لا يكون:شديداً على ذلك القولء“ وقال: فإن زعت نضنبه بإضمار 
فعل يدل عليه «أخصى» كما أضمر فى قوله: (وأضرب منا بالسيوف القوانسا)؛ أي 
نضرت القوانس» فقد أبعدت المتناول وق قزيب» -حيث أبيت أأن:.يكون «أحصئ» فغلاً» 
ثم رجعت مضطراً إلى تقديره وإضماره» انتهى كلام الزمخشري. 2 
وأجيب من جهة المخالفين عن هذا :كله قالوا: لا نسلم أن-صيغة التفضيل لا 
تصاغ من غير الثلاثي» ولا نسلم أيضاً أنها لا تعمل. 
وحاصل تحرير المقام في ذلك أن في كون صيغة التفضيل تصاغ من «أفعل» كما 
هناء أو لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء النحو: 


ااا ب سس ضورة الكهف: الآية )١7(‏ 


الأول : جواز بنائها من أفعل مطلقاًء وهو ظاهر كلام سيبويه» وهو مذهب أبي 
إسحاق كما نقله عنه أبو حيان في البحر. 

والثاني: لا يبنى مته مطلقاً. وما سمع منه فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه» وهو 
الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله : ١‏ 

وادور اخحتكم لغير ما ذكر ولا د تفي حك الذي كه E‏ 

كما قدمناه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: لهو في الأخرة مَس 
وأَضل سيد [الإسراء: ۷۲]. 

الثالث : تصاغ من أفعل إذا كانت همزتها لغير النقل خاصةء كأظلم الليل» وأشكل 
الأمرء لا إن كانت الهمزة للنقل فلا تصاغ منهاء وهذا هو اختيار أبي الحسن بن عصفور. 

وهذه المذاهب مذكورة بأدلتها في كتب النحوء وأما قول لري فأفعل لا 
يعمل › فليس يصخيح؛ IEE‏ ولاك وعليه درج في 
الخلاصة بقوله : 


والفاعل المعنى انصبن بأقعلا ٠‏ مقضلاً كأنت أعلى منزلا 
چ 


و#آمدا » تمییز كما تقدم ؛ ؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه . 


وذهب الطبري إلى أن : لامد منصوب ب را وقال ابن عطية ة: إن ذلك غير متجه . 
وقال ابن حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» عبارة عن المدة من 
حيث إن المدة غاية» و«ما» بمعنى الذي» و#آمدا»# منتصب على إسقاط الحرف؛ أي 
لما لبثوا من أمدء ويصير من أمد تفسيراً لما انبهم في لفظ «ما لبثوا» كقوله : ما تنسح 
من ٤ا‏ [البقرة: 28٠١5‏ ما يفنح أله لاي من يَحمَةٍ4 [فاطر: ۲] ولما سقط الحرف 

وصل إليه الفعل . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق الأمد على الغاية معروف في كلام العرب» 
ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا لفقت اوو ات سابقه سبق الجواة إذا اسعولى على الأهد 
وقد قدمنا في سورة «النساء» أن علي بن سليمان الأخفش الصغير أجاز النصب 
بنزع الخافض عند أمن اللبس مطلقاًء ولكن نصب قوله: «أْمَدَا4 بقوله:. «لْْْوَا» غير 
سديد كما ذكره الزمخشري وابن عطية» وكما لا يخفى» اه. ٠‏ 
. وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل» وأعربوا قول العباس بن مرداس 
السلمي: 
فلع ازمل الجن جا مها .. ولا هلجا يي العقينا فرازننا 
أكر وأحمى للحقيقة منهم 0 وأضرب منا بالسيوف القوانسا 


oY 





سورة الكهف : الآية (؟١)‏ 


بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هي أضرب. قالوا: ولا حاجة لتقدير 
قعل ا ومن هنا قال بعض النحويين: إن «من» في قوله تعالى: #إنَّ ريك هو أعَلَمْ 
من ل عن سملي » [الأنعام: ]١1١17‏ منصوب بصيغة التفضيل قبله نصب المفعول به. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ومذهب الكوفيين هذا أجرى عندي على 
المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى المصدر الكامن فيهاء فلا مانع من 
عملها عمله» ألا ترى أن قوله: «وأضرب منا بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا 
بالسيوف القوانس على ضرب غيرناء كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا فلا مانع. 
من كون أا منصوب ب للْنْمَى» نصب المفعول به على أنه صيغة تفضيل» وإن كان 
القائلون بأن #لَحَصَى» صيغة تفضيلء» أعربوا # مدا بأنه تمييز. 
۰ تنبيه : فإن قيل: ما وجه رفع «أیٌ€ من قوله: # لعلو أ اريت آحصَى». . . الآيةء 
مع أنه في محل نصب لأنه مفعول به؟ فالجواب أن للعلماء في ذلك أجوبة» منها أن 
ىَ4 فيها معنى الاستفهام» والاستفهام يعلق الفعل عن مفعوليه كما قال ابن مالك في 
الخلاصة عاطفاً على ما يعلق الفعل القلبي عن مفعوليه : 

وإن ولا لام ابتلاء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم 

ومنها ما ذكره الفخر الرازي وغيره من أن الجملة بمجموعها متعلق العلم؛ ولذلك 
السبب لم يظهر عمل قوله: «لنعلم» في لفظة أي بل بقيت على ارتفاعهاء ولا يخفى 
عدم اتجاه هذا القول كما ترى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر أوجه الأعاريب عندي في الآية أن 
لفظة ##أيَ» موصولة استفهامية. ولإأَيَ» مبنية لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على 
حد قوله في الخلاصة 

أي كما وأعربت مالم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف 

ولبنائها لم يظهر نصبهاء وتقرير المعنى على هذا لنعلم الحزب الذي هو أحصى لما 
لبثوا أمداً ونميزه عن غيره. و8الَحْصَئ» صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه» نعم» للمخالف 
أن يقول: إن صيغة التفضيل تقتضى بدلالة مطابقتها الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه 
في أصل الفعل» وأحد الحزبين لم يشارك الآخر في أصل الإحصاء لجهله بالمدة من 
أصلهاء وهذا مما يقوي قول من قال: إن «أحصى» لعلء والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة ا المحصي أمد اللبث من غيره» 
حتى يكون عله غائية لقوله: لثم بمشتهم بعشتهم لتعلوَ وم وأي فائدة مهم فى مبباءله 
بعشهم بعشأء حتى يكرد عل غاي قو ڪت ته امالا ا 


ذكر من إعلام النامس بالحزب الل ا عد انما لبئوا» ومساءلة بعضهم دا 
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عن ذلك» بازيه أن يظهر للناسن فيقة حقيقة .مر هؤلاء الفتية» 1 روي لي 
وهذا من غريب صنعه. ‏ جل وعلا - الدال على كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت» 
ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: ن نفص عَلَيْكَ تبَآَهُم الح لم ية ءامو بريه وده هُدَى ©4 . 
رع روعت ولق بهل 4 01 BO AE‏ عن O e‏ 
ثم أخيره مؤكداً له أنهم فتية آمنوا بربهم» وأن الله جل وعلا ‏ زادهم هدى. . 

. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى؛ لأن الطاعة 
سبب للمزيد من الهدى والإيمان. 

وهذا a‏ ا ا ا جاء مبيناً في مواضع أخر» کقوله تعالى: 
وول أَهْتَدَكأ زَادَهْرَ هذى وَائلهُمَ نهر 4*0 [محمدا]هء وقوله: # ا جَنْهَدواْ فيتا 
لدي شا 4 [العنکبوت: »]1٩4‏ وقوله تعالى:. ایام الت حَامَموَا: إن توا اه حمل کہ 
e‏ [الأنفال: ۲۹] الآيةء وقوله: ًا ألرت ءامنوا فرادنهم إيمتا وهر يرود [التوبة: 
4+ وقوله تعالى: لهو ائ أَنْلَ الكت فى دلوب لومي يداد ايسا مم 0 
٤ ٤‏ وقوله تعالى: أا آل اموا اتقو اله اموا برسولدء ویک كين 

َيه وضعل نكم ورا تمسو بو الآية [الحديد: ۲۸]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

TA‏ رقنه روفن مير حكن RO‏ لقره ادها ألو بتر 
أيضاًء كما استدل بها البخاري كلل على ذلك» وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك 
فيهاء N ES‏ 1 والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : #وربطتًا عل قُلُوبِهِمٌ إِدْ اموأ . أي ثبتنا قلونهم وقويناها على الصبرء 
حتى: لا يجزعوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق» لم عد 
والفرار بالدين في غار في جبل له نيس به» ولا ماء ولا طعام . 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من كان م ل وي ا 
يقوي قلبه» ويثبته .على تحمل الشدائد» والصبر الجميل. 

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في أهل بدر 
مخاطباً نبيه يل وأصحابه: لإ يكم الاس أمتة ينه ويل یکم من لماو مك 
يَطْهَرَمُم بوه وَيذهِبَ عن رج 37 ريط ڪل لوبك وت به الأقدام © فى 
ربك إل المليكة آي مک فوا نيت مثا » [الأنفال: ١١ء‏ ؟١1]»‏ وكقوله في أم موسى: 
اشح اہ لذ شی كي | ا لم E‏ لتک رت س 
الْمَؤْمِنينَ 5 [القصص]. 

وأكثر المفسرين على أن قوله: «إذ مامأ أي ب ين يدي ملك باهم وتويك 
جبار يدعو إلى عبادة e‏ يزعمون أن اسمه: .دقيانوشس 
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وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسيرء أعرضنا عنها لأنها إسرائيليات» وفي قيامهم 
المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل في قوله: «إذ» هو ربطنا 0 

قوله تعالى: قفالا رسا رب السَّموتٍ وَالْأرِضٍ لن بَذْعُواً من دونه ني كما قد ُلنَآ إا 
سَطَطّا4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفتية الذين آمنوا ,رم 
فزادهم ربهم هدى قالوا: إن ربهم هو رب السموات والأرض» وأنهم لن يدعوا من 
دونه إلهاًء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا شططاًء أي قولاً ذا شطط . ys‏ 
بالمصدر للمبالغة؛ كأن قولهم هو نفس الشططء. والشطط : البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم : : «شططا)»: زا تخا كذياً» خطأء إلى 
غير ذلك من الأقوال.. 

وأصل مادة الشطط: مجاوزة الحد» م لطن ا : إذا ا ومنه قوله 
تعالى : #ولا طي4 . . . الآية [ص: ۲۲] الآية. أو البعده ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 

يغاط قفيدا وار خا وللتار تةك غد تعد 
ويكثر استعمال الشطط في الجور والتعدي» ومنه قول الأعشى: | 
أتنهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فية الزيت والفتل 

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السموات 
والأرض معبوداً آخرء فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب في غاية الجور 
والتعدي؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن 
الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. 

وهذا المغنى الذي دلت عليه هذه الع الكريمة جاء ا في ت أ كثيرة 
كقوله: تاا الاش أعبدا ك ای حلقکم این من یک َل تمقو @ الى 
جَحَلَ كم لاص فسا والتسا. له وَأَنرْلَ مِنّ الگا ما احج بد من التَّمرتٍ ر لا 
موا ينه ندا وت تلوت 409 [البقرة]ء 00 الي #أفَمن > EES‏ 
أف نكرو 469 [النحل]» وقوله تعالى: ام جعلوا یلو شرك لقو كَحَلْقَدء ا کک 
قل ا الم لق 1 شر وهو الود ألمَّر# [الرزعد: ]١١‏ الال القهار الذي هو خالق كل 
شيء هو المستحق للعبادة وحده ‏ جل وعلا -. وقوله كل ا :- #أبشْركونَ ما لا 
لق سيا وم و مفو 46 [الأعراف]. وقوله تعالى: # اذو من دوع عَالهَهٌ لا لفوت 
شیا وهم 0 [الفرقان: *]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: ل 6 إا سط ؛ أي إذا دعونا 
من دونه إلهاً فقد قلنا شططاً . ٠‏ 1 

قوله تعالى: « هلول هَرَمَا اذو من دونيه ال ر اوت عَلَيهم لطن 
بين . «لولا» في هذه الآية الكريمة للتحضيض» وهو الطلب بحث وشدة. eR‏ 
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الطلب التعجيز؛ لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن نه 
غير الله تعالى. والمراد بالسلطان البين: الحجة الواضحة. 


وما .ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من تعجيزهم عن الإتيان بحجة على 
شركهم وکفرهم» وإبطال حجة المشركين على شركهم» جاء مؤضخاً في آيات ير 
E‏ ظفل ل ڪنڌڪم ن علو شرج نآ إن يوت إلا اَی إن اسر إلا 
صو [الأنعام: 4+ وقوله تعالى: ل ام ما تدعو من دون الله روني مادا لقا 
200 فى لسوت كي کک نين ل کت أو أرق مت عل إن حكة 
مسقت 49 [الأحقاف]» وقوله تعالى منكراً عليهم: ل ايک ڪا 0 
کک 469 [الزخرف]» وقوله - جل وعلا -: : ام ارتا لته اتا فهو تھ 
به شر ©@4 0 وقوله تعالى: فل اريم شرم أن دَعُونَ من دون 
ان ا قز ب لد ١‏ کن و ن أ أذ م كنا مھم عل و ا ت د 
يد الطَنِمُونَ بَتسْهُم بسا إلا عر @4 ا وقوله تعالى: ومن ينع مم أله لها 
ا هن 17 پو فما حسَابمُ عند ية َم لا يفخ الكينررد 469 [المؤمنونا]ء 
والآيات الدالة على أن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم الضالين 
كثيرة جدَّاء وقوله في هذه الآية الكريمة: طمَتوْل4 مبتدأء وطفَرْمنَا4 قيل: عطف بيانء 
والخبر جملة #أخَمَدُوا4 وقيل: #قَرْمْنَاك خبر المبتدأء وجملة ظأَحَدُواأ4 في محل 
حال» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: #هَّمَنْ أَظْلْمُ مِمَنِ فی على أله كربا 49. أي لا أحد أظلم ممن 
افترى على الله الكذب بادعاء أن له شريكاً كما افتراه عليه ا الكهفء كما 
قال عنهم أصحاب الكهف : #هتؤل فرمَا ادوا فن كرنفة اليه قا الآية. 


وهذا المعنى ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله يجعل الشركاء له هو أعظم 
الظلم جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله: لقن طلم نذن كد ب عل أله ا اق 
2 و 7 58 55 4 رت ر 2 ور 
إو 45421 [الزمر:۳۲]ء :وقوله: لون َل مين افر عل أنه كذبا وليك يروت 


عل يهم وقول لْأسْهدُ مزلا يرت بت كُدَيوأ عل رجهم ر آلا لَعَنَهٌ اه ع1 على الظَليلِِيتَ 5 
[هود]» والآيات بمثل ذلك. كثيرة جدا. 

قوله على ذ ا و ا واوا إلى الک ا 
ميد وهی 1 و مَنْ أ ا 4€ . #«إذ» في قوله: وذ و4 للتعليل على 
التحقيق» كما قاله کک وعليه فالمعنى ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما 
يعبدونه من دون الله» فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتصام» ينشر لكم ربكم من رحمته 


ويهيئ لكم من أمركم مرفقاًء وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم 
من. أسباب. لطف الله به ورحمته. 
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وهذا ا يدل عليه :أيضاً قوله: تعالى. فى نبية إبراهيم.-عليه:وغلى نبينا الصلاة 
والسلام -: #اوامزلک وما دعوت من دون آلو وََدعُواْ رق سی ال أكرْنَ دعل رى متا 
© كلا اعم ا بتبثوة من ,جود الله و ل إت یتو 95 جملا ا © وَمَمبَ 
هم من يتا وَجَعَلنَا لم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِنَا 469 [مريم]ء واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم 
لهم» وفرارهم منهم بدينهم. ا : 

وقوله: #وَمًا يَتَيُدُوت إلا لَه اسم موصول في محل نصب معطوف على الضمير 
الننصوب في قوله: #اَرَلتموهُم4؛ أي واعتزلتم معبوديهم من دون الله وقيل: #ما» 

وقوله: إلا ل4 قيل: هو استثناء متصل» بناء على أنهم كانوا يعبدون الله 

والأصنام. وقيل: هو استثناء منقطع؛ بناء على القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا 
الأصنامء ولا يعرفون الله ولا يعبدونه. 1 

وقوله: ليرَقَقَاك أي ما ترتفقون به» أي تنتفعون به. وقرأه نافع وابن ن عامر - بفتح 
الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء - وقرأه باقي السبعة ‏ بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق 
الراء -» وهما قراءتان ولغتان فيما يرتفق به» وفي عضو الإنسان المعروف. وأنكر 
الكسائي ذ فى «المرفق» بمعنى عضو الإنسان - فتح اليم وكسر الفاء e‏ هو 
الميم وفتح الفاءء ولا يجوز غير ذلك: ١‏ 

وزعم ابن الأنباري أن «(من» في قوله : لوه لک مَنْ أَمْرِعٌ4 بمعنى البدلية» أي 
يهيئ لكم بدلا مق ري الصعب مرفقاًء 18 هذا الذي زعم غاية کو تعالی : 
#أَرَضِيشُمر الحَيرة لديا م فر ا [التوبة: [YA‏ أي بدلاً نها وغوضاً 2 ومن 
هذا المعنى قول الشاعر: 

ولت لحا اور رة ية بات عي طهيان 

e الآية: 0 0 ا‎ [Y۸ e وَيشرٌ‎ 

قوله تعالى: #أوَتَرَى لشم إا طلعت رور عن كَهِفِهِمْ دات يمين وَإِذَا عربت رضم 
دات أَلمَالٍ وَهُمْ في مور يلد كلك عن يلك ا اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» 
ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول» وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين» وفي نفس 
الآية قرينة تدل على صحة أحدهما وعدم صحة الآخر. 

أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلافة» فهو أن أصحاب الكهف كانوا 
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في زاوية من الكهف» وبينهم وبين الشفس حواجز: طبيعية من نفس الكهف»› تقيهم حر 
الشمس عند طلوعها وغروبهاء على فا سنتذكر تفعهيلة نتان شاء الله كال . 

+72 وأا الول الذي تدل:القزينة في هذه الآية على صحته» فهو أن أضخاب الكهف 
كانوا في فجنوة-+ قن الكهف على سمت تصيبه الشتمضؤتقابله + ل أن الله منع ضوء 
الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة؛ E‏ القوم ا الذين 
فروا بدينهم طاعة:لربهم جل وعلا -. 

OE 50 والقرينة الدالة على ذلك.هي قوله تعالى : ذلك من اين‎ ٠ 
كما ذكره أصحاب:القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً» وليس فيه:غرابة حتى يقال‎ 
فيه: #ذَّلِكَ من ايت أَهَّهِ4. وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة»‎ 
فمعنى .تزاور الشمس .عن كهفهم. ذات: اليمين عند:ظلوعهاء. وقرضها إياهم.ذات الشمال‎ 
عند غروبها هو أن الله يقلص ضوءها عنهم» ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع» وإلى‎ 
جهة الشمال عند الغروب؛ والله - جل وعلا - قادر على كل شيءء يفعل ما يشاءء فإذا‎ 
علمت هذاء فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع الكهف.‎ 

وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف كان من نحو 
الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات 
امین أي قل الفی ءي كا قال آي عباين وسيك بن جين فاو :تاور أي 
تمیل ؛ وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه 
شيء عند الزوال في ذلك المكان؛ ولهذا قال تعالى: ولا 5 فرصم دات أَلسَمَالٍ ه؛ 
أي تدخل. إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية الشرق» فدل. على صحة ما قلناه» 
وهذا بين لمن تأمله» وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 

وبيانه ‏ أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند 

الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخل إليه منها شيء عند الطلوع ولا عند 
الغروب» ولا تزاور الفيء يمينا وشمالاً: ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت 
الطلوع» بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين ما ذكرناه» وله الحمدء 
انتهى كلام:ابن كثير. 

وقال الفخر الزازي في تفسيره : أصحاب هذا“ القول فالوا: إن بات الكهف كان 
مفتوحاً إلى جانب الشمال؛ فإذا. طلعت الشمس كانت على يمين الكهف» وإذا غربت 
كانت على شماله» فضوء الشمسن ما كان يصل إلى داخل ا وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل“إليهء انتهى كلام الرازي. 

وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: TT‏ كان لهم 
حاجب من جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدبور وهم في زاوية. وقال عبد الله بن مسلم : 
كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورا من المطر. 
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: قال.ابن عطية: كان كهفهم.مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا 
عند الغروب» اختار الله لهم مضجعاً متسعاً في مقنأة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهمء 
انتهى الغرض من كلام أبي حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس» إلى 
غير ذلك من أقوال العلماء . : 
. والقول الأول نسب للقرينة القرآنية التي ذكرنا. 002142 
. وممن اعتمد القول الأول لأجل القريئة المذكورة الزجاج» ومال إليه بعض الميل الفخر 
الرازې والشوكاني في تفسيريهماء > لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 
وقال الشوكاتي كه في تفسير تفسيره: ويؤيد القول الأول قوله تعالى: ذلك من ايت 
ال4 فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب» بمعنى 
كونها آية . ويؤيده يفا إطلاق الفجوة ة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذاء ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: ۰ 
ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا e‏ نخ الاد 
انتهى كلام الشوكاني. 
ومعلوم أن الفجوة هي المتسع. وهو e‏ الخرب»: ومنه .البيت 
المذكور» وقول الآخر: ‏ . 2 
ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا a aw‏ عر 
ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نص). 
وقوله تعالئى في هذه الآية الكريمة: #ورى ألشَّمْسَ إا طلعت #ه؛ أي ترى أيها 
المخاطب الشمس عند طلوعها تميل على كهفهم» والمعنى أنك لو رأيتهم لرأيتهم 
كذلك. لا أن المخاطب رآهم بالفعل» كما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: 3 
َطَلنْتَ عَلهِمْ وليت مِنْهُمْ رار ...4 الآية» والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة العرب 
التي نزل بها هذا القرآن العظيم» وأصل مادة التزاور: الميل» فمعنى تزاور: تميل» 
والزور: الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن الزائر يميل 
إلى المزورء ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 
فازور من وقع القنابلبانه ‏ وشكاإلي بعبرة وتحمحم 
:.. وقول عمر ب نأض ربيعة : ا ۰ | 
وخفض عني. الصوت أقبلت مشية ال ..حباب وشخصي خشية الحي أزور 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :. #دَاتَ أليَمِينِ# أي جهة اليمين» وحقيقتها 
الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في البحر: وذات اليمين: جهة يمين الكهف. 
وحقيقتها .الجهة المسماة باليمين». يعني يمين ا إل ا أو يمين الفتية» اه 
وهو منصوب على الظرف. 
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وقوله تعالى: ##وَإِدًا عربت رصم من القرض بمعنى القطيعة والصرم؛ أي 
تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم. وهذا المعنى معروف في كلام العرب؛ ومنه قول 
غيلان ذي. الرمة: 
نظرت بجرعاء سبي قف ضحى وسواد العين في الماء شامس. 
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف ١‏ شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي يقطعنها ويبعدنها ناحية الشمال وعن أيمانهن 
الفوارس» وهو موضع أو رمال الدهناء» والأقواز: جمع قوز بالفتح - وهو العالي من 
الرمل كأنه جبل» ويروى أجواز مشرف جم جوز من الفجات ينعن الطريى وهذا 
الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: هرضم 4 خلافاً لمن زعم أن معنى 
0 كالقرض يسترد» ومراد قائل هذا القول 
أن الشمس تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي ol‏ حي بقدر ما يطيب لهم هواء 
المكان ولا يتعفن .- 
قال أبو حيان في البحر: ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد لكان الفعل 
رامنا فتكون التاء في قوله: لض 4 مضمومة» لكن دل فتح التاء من قوله: 
ل ص على أنه من القرض بمعنى القطع» أي تقطع لهم من ضوئها شيئاًء وقد 
ل الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: رور عن كهفه4 فيه ثلاث قراءات سبعيات: 
قرأه ابن عامر الشامي «تزور» بإسكان الزاي وإسقاط الألف وتشديد الراء؛ على 
وزن تحمرء وهو على هذه القراءة من الازورار بمعنى الميل؛ كقول عنترة المتقدم : 
1 فازور من وقغالقيا.:. البيت 
وقرأه الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بالزاي المخففة بعدها ألف» وعلى 
هذه القراءة فأصله: «تتزاور» فحذفت منه إحدى التاءين؛ على حد قوله في الخلاصة: 
وما بتاءين ابتدي قد يقتصر ` فيه على تاكتبين الغبر 
وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري «تزاور» بتشديد الزاي 
بعدها ألف» وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء في الزاي» وعلى هاتين القراءتين: أعني 
قراءة حذف إحدى التاءين» وقراءة إدغامها في الزاي فهو من التزاور بمعنى الميل 
ينا + وق يأتي التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هناء وكقولهم: سافر وعاقب وعافى. . 
وعلى قول من قال: : إن في الكهف حواجز طبيعية تمنع من زل ادن تعبت 
وضع الكهف فالإشارة في قوله: #دَلِكَ مِنْ ءات الله راجعة الى :ها دكر ن 
أي ذلك المذكور إلى هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 
إلى ذلك الكهف» وحمايتهم من عدوهم إلى آخر حديثهم من آيات الله» وأصل الآية 
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عند المحققين «أيية» بثلاثة فتحات» أبدلت فيه الياء الأولى ألفاً؛ والغالب في مثل ذلك 
أنه إذا اجتمع موجبا إعلالء كان الإعلال في الأخير؛ لأن التغير عادة أكثر في 
الأواخر؛ كما في طوى ونوى» ونحو ذلك وهنا أعل الأول على خلاف الأغلت» كما 
أشار له في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول EOE ET‏ 
والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين. وتطلق في القرآن العظيم إطلاقين أيضاًء 
أما إطلاقها في اللغة: الأول منهما أنها تطلق بمعنى ا وهو الإطلاق المشهورء 
ومنه قوله تعالى: إن ءايه مُلحكيء أن يأيكم أَلتَابُوتُ . . . * الآية [البقرة: 144]» 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
بآية ماقالت غداةلقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر 
يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها المذكور في قوله قبله: 
ألكني إليها بالسلام فإنه يشهر إلمامي بهاوينكر 
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة في قوله: 
رفميك نات لساك هيا . ١‏ لني رو الها ا 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده: 
رماد ككجل العين لأياً أبينه 2 ونؤدي كجذم الحوض أثلم خاشع 
وأما الثاني منهما فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: جاء القوم بآيتهم› 
أي بجماعتهم» ومنه قول برج بن مسهر أو غيره: 
جنا عن التقيين ل حن ما بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي بجماعتنا . ش 
وما إطلاقها في القرآن فالأول منهما: إطلاقها على الآية الكونية القدرية كقزلة 
تعالى : «إرك ف كلق ألَمَوْتِ لاض وَاخْيِكَفِ آل وَألَارٍ ليت يمول الأب ©4 آل 
عمران]؛ أى علامات كونية قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 
المعبود ر وعلا ‏ والآية الكونية القدرية في القرآن من الآية بمعنى العلامة لع 
وأما إطلافها الثاني في القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدينية؛ كقوله: 
سوا يللو عليه اي لَه . . . € الآية [الطلاق: .]١١‏ ونحوها من الآيات. 
والآية الشرعية الدينية قيل: هي من ا بمعنى العلامة لغة؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بهاء أو أن فيها علامات على ابتدائها وانتهائها . 
وقيل: من الآية.» .بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية الدينية على طائفة 
وجماعة من كلمات القرآن. 


ضف 
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قوله تعالى: لمن یهد اله فهو الْمُهئرٍ ومن يُضْبِل كن َد لم ولا مُرْشِدَا». بين 
- جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الهدى والإضلال بيده وحده ‏ جل وعلا ‏ فمن 
هداه فلا مضل له» .ومن أضله فلا هادي له.. 
وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جداً» كقوله تعالى: ##وّمن بد اله فهر 
لمهت ومن يدل فلن جمد لك أوْيَة ين دون ل ا ری نت :نا 
و ٠‏ الآية [الإسراء: ۹۷]ء وقوله: لس يبد أنه فهو المهترف وسن يُضْلِل وليك 
هم ايرو 89 الالأعراف]ء وقوله: للك لا تی من اجب ١‏ 0 جيك 7 
ا [القصبص: 05]» وقوله: اوسن يرد الله تتتم فلن نیلت لم مرح أنه سا4 
الا ١‏ وقوله: #إن حرص عل د إن أ ل يدك من 1 0 ا ص 
نمرت © [النحل]» وقوله تعالى: #قمن ي أده أن دِيم سح درو اشد ومن 
يرد أن يِضِلَهُ يمل صدرم صيمًا حرم جا كأنمَا ي صد فی السا 4 [الأنعام: 110[ 
والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 
ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها في القرآن بطلان مذهب القدرية: أن العبد مستقل 
بعمله من خير أو شرء وَأث فلك لوين. . ب يعفيلة الله بل مخ لحت اة جل وغ 
عن أن يقع في ملكه شيء بدون مشيعته! وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! وسيأتي بسط هذا 
المبحث ‏ إن شاء الله تعالى. 
وقد أوضحنا أيضاً في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة 
«الشمس» في الكلام على قوله تعالى: اهمها وها وفوا 4 [الشمس]» وقوله: 
لفن َد لم ولا مُرشِد4؛ أي لن تكون بينه وبينه سبب للموالاة يرشده إلئ-الضواب 
ا أي لن يكون ذلك لأن من أضله الله فلا هادي له» وقوله: # فهو الم لمر 
قرأه , بإثبات الياء ذ في الوصل دون الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرؤوه بحذف 
الياء في الحالين. 1 
قوله تعالى: #وَحَسَبْهُمْ ب اانا وض eee‏ الحسبان بمعنى الظن» والأيقاظ: 
جمع يقظ - بكسر القاف نا 0 ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
فلمارأت من قد تنبه منهم ٠‏ وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمر ' 
والرقود: جمع راقد وهو النائمء أي تظنهم أيها المخاطب لو رأيتهم أيقاظاً 


رب 


والحال أنهم رقودء ويدل على هذا المعنى قوله تعالى في نظيره: #لَو أطت علوم 
لوت متهم و وقال بعض العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو 
أنهم نيام وعيونهم مفتحة. وقيل : لكثرة تقلبهم . وهذا القول يشير له قوله تغالى بعده: 
ولمم دات أليَمِين وَدَاتَ لمال > وكلام المفسرين هنا في عدد تقلبهم من كثرة وقلة 
لا دليل عليه؛ ولذا أعرضنا عن ذكر الأقوال فيه. 


or 
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وقوله في هذه الآية: #وَحْسَبْهِمْ# قرأه بفتح السين على القياس ابن عامر وعاصم 
وحمزة. وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وهما قراءتان 
سبعيتان» ولغتان مشهورتان» والفتح أقيس والكسر أفصح . : 
1 قوله تعالى: # ومهم بنيظ رَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ». اختلفت عبارات ا 
المراد ب«الوصيد» فقيل: هو فناء البيت» ويروى عن .ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير» وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الوصيد العتبة. 
وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد هو الباب. ويقال له: «أصيد» أيضاً ؛ 
لأن الله يقول: إا عم مُوْصَدَةٌ 42 [الهمزة]؛ أي مغلقة مطبقة؛ وذلك بإغلاق كل 
وصيد أو أصيدء وهو الباب من أبوابهاء ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 
تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 
وقول ابن قيس الرقيات : 0 
إن في القصر لو دخلنا غزالا ‏ مصفقاً مؤصداً عليه الحجاب 
فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن العاذة فيه أن يكون 
بالوضعة وهو لات ويقال فيه أصيد. معن اللغتين القرا ءتان في قوله: مُوْصدة 4 
مهموزاً من الأصيد. . . وغير مهموز من الوصيد. 
ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب العبسي» وقيل زهير: 
بأرض ا ل ك وم ها علي ومعروفي بها غير منكر 
أي لا يسد بابها علي» يعني ليست فيها أبواب حتى تسد علي» كقول الآخر: 
ولا ترى الضب بهاينجحر 
فإن قيل : كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية» والكهف غار في جيل لا باب له؟ . 
فاتجواب: أن"الباب يطلق غلى المدخل: الذي يدخل للشيء مته فلا مانغ من 
تسمية المدخل إلئ' الكهف باباً. ومن قال : الوصيد الفناء لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فتاء 
الكهف هو بابه. وقد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في الاية قرينة تدل على خلافه. 
وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المزاد بالكلب في هذه الآية 
رجل منهم» لا.كلب حقيقي. واستدلوا لذلك ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد» وقراءة «وكالئهم باسط ذرزاعيه)» . 
وقوله - جل وعلا -: #بنيظ ذراعَبه# قرينة تدل على بطلان ذلك القول؛ لأن 
بسبط الذراعين معروف من صفات. الكلب الحقيقي» > ومنه حديث أنس المتفق عليه عن 
النبي كل أنه قال: «اعتذلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا 
المعنى مشهور في كلام العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي» وقراءة «وكالئهم» 
بالهمزة لا تنافي كونه كلباً؛ لأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم. والكلاءة: الحفظ . 


خرن 
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فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي.هو «باسط» في مفعوله الذي هو 
«ذراعيه» والمقرر في النحو أن اسم الفاعل إذا لم يكن صلة «أل» لا يعمل إلا إذا كان 
واقعاً في. الحال أو المتقيل؟: 

فالجوات: ا و : لإي 
جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيَة4 [البقرة وقول ا : واه رج ا كم كمون [البقرة: 77] . 

واعلم أن ذكره - جل وعلا - في كتابه هذا الكلب» وکو تاسيطا راغ وض 
كهفهم في معرض اي بشأنهم يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. قال ابن 
كثير كله في تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم 
على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن» اه. 

ويدل على هذا المعنى قوله ييه لمن قال إني أحب الله ورسوله: : «أنت مع من 
أحببت» متفق عليه من حديث أنس. 

رحو لا نسي انار عر يه »> كما بينه الله تعالى في سورة 
«الصافات» ني قوله: #قال فَبِلُ يه إن كن لي َي 9©* إلى قوله: قل َه إن 
كدت انون 6 © وولا يعْمَهُ رق لكت من الْمَحِصّرنَ 462 [الصافات]. 


وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم کلبهم» فيقول بعضهم: اسمه قطمير. 
ويقول بعضهم: اسمه حمران» إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته. 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم يثبت في بيانها 
شيءء. والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى» ونحن 
نعرض عن مثل ذلك دائماً؛ كلون كلب أصحاب الكهف». واسمه» وكالبعض الذي 
ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل» وكاسم الغلام الذي قتله الخضرء وأنكر عليه 
موسی قتله» وف شنيلة نوع ن أي جر هو وكم طول السفينة وعرضهاء وكم 
فيها من الطبقات. إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنهء ولا دليل على التحقيق فيه. 

وقد قدمنا في سورة «الأنعام» في الكلام على قوله تعالى : قل ل EY‏ أو 
إل حرا [الأنعام:.40١] ‏ حكم أكل لحم الكلب وبيعهء وأخذ قيمته إن قتل» وما 
يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز.. وأوضحنا الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 

قوله تعالى: وَكََِكَ نهر لَءَلا بینہم قال قاي نهم كم لبف الا لبقا 
وا رکم أَعَلَرٌ با بر4 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أنه بعث أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم. أي ليسأل بعضهم بعضاً 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومةء وأن بعضهم قال: En‏ 
يوم» وبعضهم رد علم ذلك إلى الله - جل وعلا -. 
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ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء ولكنه بين في موضع آخر 
أنها ثلاثمائة سنة بحساب الشمسية» وثلاثمائة سنة وتسع سنين بحساب الشسنة القمرية» 
وذلك في قوله تعالى: ولوا في كَهْفْهم ت وات تر سني وازدادوا عا 69 4 كما تقدم . 

قوله تعالى: ابا لمتكم ریگ مذو إل الْمَيمَةِ لطر أي أن مانا 
يڪم ررق مَنْه4ك. في قوله في هذه الآية: «أزكى» قولان للعلماء: 

أحدهما : أن المراد بكونه «أزكئ» أطيب لكونه حلالاً ليس مما فيه حرام ولا شبهة. 

وثانيهما : أن المراد بكونه أزكى أنه أكثرء كقولهم : زكا الزرع إذا كثرء وكقول الشاعر: 

تبافليا سيم وان بلا وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

0 أي أكثر من ثلاثة. 

والقول الأول هو الذي يدل عليه القرآن؛ لأن أكل الحلال والعمل الصالح ‏ أمر الله 
بد الحومنين, كما" آمر ارين قال 0 0 كلأ ين لطبت 0 أ صلا . . 
الآية [المؤمنون: »]5١‏ وقال: ياي ايڪ اما ڪلوا من يبت ما دَق وأشكروأ 1 
إن د اه دوت 2 اقا 00 في القرآن إطلاق مادة أ على الطهارة 
كقوله: قد أف من رک ©©) . . . الآية [الأعلى]» وقوله: ند آقح سن ركه © .. 
الآية [الشمس]» وقوله: َل أ یکر و ك1 رق O SE‏ 
وقولة: لارا أن بدلا ریما حيرا نه ركه 2 ا 09 4 ور لاقت فسا ا ركه 
يعر تي € إلى غير ذلك من الآيات. 

فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد بها الطهارة من أدناس الذنوب والمعاصي» 
فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن يكون مطلبهم في مأكلهم الحلية 
والطهارة. لا الكثرة» وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون 
إيمانهم» وكافرون» وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين» وأن ذلك 
هو مرادهم بالزكاة في قوله: ارگ طَمَامَا4 وقيل: كان فيها أهل كتاب ومجوسء 
والعلم عند الله تعالئ. 

والورق في قوله تعالى: 1p‏ كانم أَسَنَحكُم بوريكم4: الفضةء وأخذ علماء 
المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة مسائل من مسائل الفقه : 

٠‏ المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأن قولهم: # قابا مركم 
يوَرِقِكٌ4... الآية» يدل على توكيلهم لهذا المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض 
العلماء: لا تدل الآية على جواز.التوكيل مطلقاً بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا 
كلهم لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورونء». فالآية تدل على توكيل 
المعذور دون غيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وهو قول سحئون من أصحاب مالك في 
التوكيل على الخصام. 


o 
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- قال ابن العربئ: وكأن سحنون تلقه من أسد بن الفرات» فخکنم به أيام قضائه. 
ولعله كان يفعل. ذلك لأهل الظلم والجبروت إنصافاً متهم وإذلالاً 5 وهو الحق» فان 
الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل» اه. 

وقال القرطبي : كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما TT‏ 
يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصنحاء . والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصخيح ما 
أخرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على. النبي بيا سن من الإبل» 
فجاء يتقاضاه فقال : : «عطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها.. فقال: «أعطوه» 
فقال: أوفيتني أوفى الله لك . وقال النبي بل : «إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ البخاري. 

ذل ذا العديك عم وغل رار توكيل الحاضر الصحيح البدن» فإن 
النبي بي أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك» 
ولم يكن النبي وَل مريضاً ولا مسافراً. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما : 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلاف قولهماء 
اه كلام القرطبي . ولا يفون م" فيه؛ لأن أيا خنيفة وسحنوناً إنما خالقا في الوكالة علي 
ا ر او الخضم فقط» ولم يخالفا في الوكالة في دفع الحق. TT‏ 

۰ وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله - الأدلة من الكتاب والسنة على صحة الوكالة 
وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من ذلك» تنبيهاً بها على غيرها. 

اعلم آل أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز الوكالة رخا في 
ال ت الدالة على ذلك قوله تعالى هنا: #فابعوا مركم رفك 4 
هذه الآية» وقوله تعالى : عملي ا . . . الآية [التوبة: ١‏ فإن عملهم عليها 
توكيل لهم على أخذها.. ا 

واستدل لذلك يعض الاه أيهم وله ااا کسی هذا ال عل ميد أ أى # 
[يوسف: ۹۳]؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم قميصه على وجه أ رتد تا 

واستدل بعضهم لذلك أيضاً بقوله تعالى عن يوسف: قال على عل رين 


م على عد 


ا/دَرض* [يوسف: 2150 فإنه توكيل على ما في خزائن الأرض 
وأما السنة فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة وصحتها؛ من ذلك .حديث 
آي هريرة في کلام القرطبي› الدال على التوكيل في قضاء آالدين» وهو حديث 
متفق عليه وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي يي نحوه. . 
ومنها: حديث عروة بن أبى الجعد البارقى أن النبى عد أعطاه ديناراً ليشتري به له 
شاة» فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما: بدينار وجاءه بدينار وشاة» ٠‏ فدعا بالبركة .فى 
بنعه؟ وكان لو اشترى الترات لربح فيه رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود 


. والترمذي وابن ٠‏ ماجه والدارقطني» وفيه التوكيل على الشراء. 
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ومنها: حديث جابر بن عبد الله و قال:: أردت الخروج إلى خيبر» فأتيت 
رسول الله ي فقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر؟ فقال: «إذا أتبت وكيلي, فخذ منه 
خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يبك على ترقوته' أخرجه 7 داود 
والدارقطني؛, بوفيه التصريح منه ي بأن له وكيلاً . 

:. -.ومنها :. قوله ا في الحديث الصحيح : TT‏ إلى امرأة هذا فإن و 
فارجمها» وهو صريح في التوكيل. في إقامة الجدود. . E.‏ 

ومنها: : حجديث علي ونه قال: أمرني رحبول لله و أن أقوم على بدنة وأن 
اق لحا کک وأجلتهاء وألا أعطي الجازو متها قفا . وقال :نحن نعطيه 
من عندنا!؛ متفق عليه .. وفيه التوكيل ,على القيام على .البلدق بعد بلحومها e‏ 
ياجلا e‏ اا الجازن شيعا مْنها : 
ْ “ومنهنا: سنيك د بن قات ونان انيل ول اساسا يفسا ال امح 

فبقي عتود» فذكره للنبي اة فقال : «ضح أنت به». مق غلب أيضنا : «١‏ وفيه الوكالة في 

تقسيم الضخاياء والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. :وقد أخرج ا 
كافياً منهاء ذكرنا بعضه هنا . 


وقد قال ابن حر اف اشع البأري» في كفاب اللوكالة حأ شه اشا نات 
الوكالة .يعني من' صحيح البخاري - على ستة. وعشرين حديثاً» المعلق منها استة» 
والبقية موصولة. المكرر منها .فيه وفيما مضى اثنا بعش ر ا حدیغا -والبقية خالصة وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الرجمن بن عوف في: قتل أمية بن خلفء 
وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة» وحديث وفد هوازن من -طريقيهة+ وحديث 
أبي هريرة في فى حفظ زكاة رمضان» وجديث عقبة بن الحرث, في قصة النعيمان». وفيه من 
الآثار عن, الصحابة .وغيرهم ستة آثار» والله أعلم», انتهى من فتح الباري . .وكل. تلك 
الأحاديث دالة على جواز الوكالة وصبحتها. 000000 : 
e,‏ الإجماع فقد أجمع ا ا الوكالة وججها في الجملة .وقال 
ابن قنافة اقي الحغتي: وأجمعت: الأمة على جواز الوكالة في الجملة؛ ولأن الحاجة 
داعية إلى ذلك؛ فإنه لا .يمكن كل أجد.فعل ما 0-7 إليه. فدعت الجاجة إليها ٠»‏ انتهى 
منه .. وهذا مما .لا نزاع فيه . 

وهتال' وسال متعلقة بالوكالة يرجح إليها من أراد الوقوف: عليها إلى الأصل. . 

وَأما شركة المضاربة وهي القراض» فأصلها من الضرب في الأرّض؛ لأن التاجر 
يسافر في طلب الربح» والسفر يكنى عنه بالضرب في الأرض» كما.فيٌ قوله ثعالى: 

ارون يضرو في الْارَضٍ 0 ١']ء‏ وقؤله: 1 ميم في الْأرضٍ 

کلیس عَلِيَكة ناح أن -نَعَصرُوأ من اة [النساء: .]1١١‏ 
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وهناك أقوال للعلماء في الشركة وأنواعها راجع الأصل. 


قوله تعالى: «إَِم م إن يظهروا علد بوكر أو بعِبدُوكُمْ في لهم وکن يځو ذا 
دا 9. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: 
إن قومهم الكفار الذين فروا منهم بدينهم إن يظهروا عليهم. أي يطلعوا عليهم ويعرفوا 
مكانهم» يرجموهم بالحجارة» وذلك من أشنع أنواع الل ول جموهو يال 
والقذفء أو يعيدوهم في ملتهمء أي يردوهم إلى ملة الكفر. 

وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين من الأذى أو الرد إلى الكفر ذكر 
E rE‏ كقوله - جل وعلا -: قال َل 
حفررا رلم رطم ين ارتا أو ودک فى مِلَيِنا» [إبراهيم: ۱۳]» وقوله تعالئ: 
قال اللا الزن اشنا عن فريك وجك شيك ولزن اما َع من يتنا أو لنَعُودنَ في 
لا ل 34 4 كريط © ف تنا لك اد 4 إن عتتا فى يلڪم بعد إذ بنا اله ينها 

يكن آنا أن مود فيا إل أن ية أله [الأعراف: ۸۸ -۸۹]ء وقوله تعالى: #ولا مالي 
کی ردو م عن بكم إن أسكطنهواً 4 [البقرة: ]۲۱۷٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر ا من خصائص 
هذه الأمة؛ لأن قوله.عن أصحاب الكهف: #إن طهر ڪڌ پرجموگر أو يُعِيدُوكُمْ في 
ل ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم عيتهم» ومع هذا 5200 وکن 
تَفْنِحَُأ ذا ابا فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث 
طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه عم بالخوف من القتل؛ لأن 
صاحبه .الذي اع يقرب ولو ذباباً قتلوه. 

ويشهد له ا دليل الخطاب» أي" مفهوم المخالفة قي قوله ل : «إن الله تجاوز 
لي عن أمتي“الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لي عن 
أمتي » أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك وهذا الخذيث وإن أعله الإمام 
أحمد وار بن أبي .حاتم فقد تلقاه العلمناء قليماً وخديثاً بالقبول» وله شواهد ثابتة في 


القرآن العظيم والسنة الصحيتحة . :وقد أوضحتا هلم المسألة في كتابنا (دفع 00 
ا ee‏ «الكهف»ء في الكلام على قوله: يم 


يظهروا عى يرجموكر4 . . . الآية؛ ولذلك اختصرناها هناء أما هذه الأمة فقد صرح ال الله 
تعالى بكارم کرد تر ل من أُسكرة وَلْبم م2 بِالْايِمن » [النحل: ]٠١5‏ 


۰ ا 59 ليت عل عل أترهة یدک كين نا لم يبين الل هنا 
من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم» .هل هم من المسلمين» أو .من الكفار؟. وذكر ابن 
جرير وغيره فيهم قولين : أحدهما: أنهم کفار» والثاني: أنهم مسلمون» ؤهي -قولهم: 
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تيدب ت علوم مسجد ؛ لأن اتخاذ المساجد من صفات المؤمنين لا من صفات 
الكفار. هكذا قال بعض آهل العلم. ولقائل أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من 
فعل الملعونين على لسان رسول الله بء لا من فعل المسلمين» وقد قدمنا ذلك 
مستوفى بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: #وقڌ كدب أب الجر 
لْمرْمَلينَ 9©* [الحجر]. 

قوله تعالی: «سیشرلوة ن تعفر کنر وتوت َس سايئهم عيبم ونا 
الیب ويقُولوت سَبَعَةٌ وا ڪل فل نا عله 0 

أخبر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في عدة أصحاب 
الكهف. فذكر ثلاثة أقوال» على أنه لا قائل برابع» وجاء في الآية ارقي بقرينة تدل 
على أن اقول الثالث هو الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: 
لسیقولود تة ابعر لمر وقول حمس سَاوِمُهُمَ م4 تبع ذلك بقوله: ا 
e‏ وإن 
أصاب بلا قصد» كقوله: يفقوت يلي َيب من کان بيد [سبأ: 0] وقال القرطبي : 
الرجم القول بالظن» ا کل ما يترص «١‏ ب ومرجم كما قال زهير: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وماهوعنها بالحديث المرجم 

ثم حكى القول الثالث بقوله: #وقولوت سبع تامهم ڪيم فأقره» ولم يذكر 
بعده أن ذلك رجم بالغيب» فدل على أنه الصحيح. وقوله: ًا مهم إل فيل قال 
ابن عباس : أنا من ذلك القليل الذي يعلمهمء كانوا سبعة. 0 #قل بق عل 
دتمم فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها ‏ جل وعلا - وإن علموا 
بهاء كما أعلم نبيه َة بمدة لبثهم في قوله : لوا في كَهفهم تت مِأنَوَ سنت وازدادوا 
تنا 4069 ثم أمره مع ذلك برد العلم إليه - جل وعلا - في قوله - جل وعلا -: قل 
َه عم يما يعوا م َب لسوت الي . . . الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قاله. ابن كثير أخذاً من ظاهر الآية الكريمة» مع أن ابن إسحاق وابن جريج قالا: كانوا 
ثمانية. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: ولا نَتُولَنَ لِمَأدْءِ نی امل کیت عدا © إل أ ياء اند . 

نهى. الله نبية يكل فى هته الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل شيعا في المستقبل إلا 
معلقاً ذلك على مشيئة اله الذي لا يقع شيء في العالم كائناً ما كان إلا بمشيثته - جل 
وعلا . فقوله: ولا نَفُوكنَ لِسَأَىْءِ* أي لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في 
المستقبل إنى فاعل ذلك الشىء غداً . والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان؛ لا خصوص 
القد . ومق نالب ال إطلاق الد حل" لمل من الزمان؟ ومرن رح 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدعم 
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:يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل» إذ لا وجه لتخصيص الغد المعين بذلك. 
وقولة: ب 0 مسآ أَسَهُ4 [الأنعام: ]١١١‏ إلا قائلاً في ذلك: إلا أن يشاء الله أي 
مغلقاً بمشبيئة دمسېځه . أولا د تقولنه إلا بإن شاء الله أي إلا بمشيئة الله . . وهو في موضع 
TT‏ قاتلا إن شاء الله قاله الزمخشري وغيره . 


وسيب ترول هذه الآية الكريجة أن البهوة قالوالفريش: سلوا محمد ا عن 
الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في 
الزمان الماضي (يعنون أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله كلهِ: «سأخبركم غدأً عما 
سألتم عنه؛ ولم يقل - إن شاء الله - فلبث عنه الوحي مدة» قيل خمس عشرة ليلة» وقيل 
غير ذلك . فأحزثه تأخر الوحي عنه ) ثم أنزل غليه الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في 
الروح: '#ويسْعَلُونكَ عن ألروج فلي روح يِن أَمْرٍ رق # [الإسراء: 88 . وقال في القتية لضن 
ل تقض عي بَأهُم يالى 4 . :. الآيات إلى آخر قصتهم. وقال فى الرجل الطواف: 
نونك عن ذى لقص ل سانا یکم ينه ذكرًا @ 4 . . . الآيات إلى آخر قصته. 


021 لتك 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله عاتب نبيه فيها على 
عدم فو لهي إن قاء اللا لا قال لهم سارى غد 'فاعلم أنه ولك آية أخرى عة 
بيان السنة لها على أن الله عاتب نبيه سليمان على عدم قوله ‏ إن شاء الله كما عاتب 
نبيه في هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة َه أن النبي بي قال: «قال سليمان بن داود ‏ عليهما 
وعلى: نبينا الضلاة والسلام -: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي روإية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقيل له - 
وفي روابة قال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة 
ولخت فف إسان» فال رول الله کا : #والدي نفني اه زو كال إن شام الله لم 
يحنث وكان دركاً لحاجته». وفي رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون؛ اه. 


رصح ب ل 


فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: 00 
کن واا عل کت تناف سی ا وان جه شمان كانت ببيب: کر که فول 
شاء الله وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان»ء وأن ذلك الجسد 
هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: وفنا عل 3 
جَسَدَاك [ص: 4"]» فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى : ومد سنا مسن [ص: 
]ا من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان 
عن ملكه؛ حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر 
مطروداً عن ملكه. إلى آخر القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له» وأنه لا يليق بمقام 
النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. ش 
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والظاهر و ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة» 


واختاره بعض المحققين ¿. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: و ريل إذا سيت 4. فى هذه الآية الكريمة قولان معروفان 
لعلماء التفسير: ١‏ 


الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء والمعنى أنك إن قلت سأفعل غداً 
کا ونسيت أن 1 إن شاء الله ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله؛ أي اذكر ربك 
معلقاً على مشیئته ما تة اس E‏ وهذا القول هو 
الظاهر؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله: او فرك لاء إن قعل فلك عَدَا © إل 
ن سا هه وهو قول الجمهور. وممن قال به: ابن عباس والحسن البصري وأبو 
العالية وغيرهم . 


القول الثاني : أن الآية لا تعلق لها بما قبلهاء وأن المعنى: إذا وقع منك النسيان 
لشيء كر الله؛. لأن النسيان من الشيطان؛ كما قال تعالى عن فتى موسى: 0 
سيه إلا أَلشَّيِطَنُ أن کو © وكسةتسولسية: اسح هر اَن انهم ور ا 
[المجادلة: 14] وقال تعالى : وما يسيك القَيْطنُ ملا نَفَعْدْ بَمْدَ الإمكرئ مم الْمَوْرِ الشاك 
[الأنعام: ]٦۸‏ | وذكر الله تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى: اومن یش عن 
ذكر اللَمَنِ قيض لم سَيَطلنا فهو لم من 49 [الزخرف] وقوله 00 . #قل غود برب 
اکس © عي اکس © لَه قاين © ين کر الرسویں نای (40.. 
الآية [الناس]؛ أي الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله. الخناس؛ الذي يخنس ويتأخر 
صاغراً عند ذكر الله فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم : : وکر َك إِذا 
يت أي صل الصلاة التي كنت ناسياً لها عند ذكرك لها 4 كنبا قال تغالى : واف 


وا سے ا 


ألصَلَوة إكرى 4 [طه: 11 وقول من قال: إذا نسيت؛ أي إذا غضبت» ظاهر السقوط . 

مسألة : اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس ويا أنه استنبط من هذه الآية 
الكريمة أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه زمناً طويلاً. قال بعضهم: إلى شهر. 
وقال بعضهم: إلى سنة. وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبداً. ووجه أخذه ذلك من 
الآية أن.الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شيثاً فى المستقيل “إلا من الاستئناء بإن 
شاء الله. ثم قال: #واذكر رَيََكَ إا يت )؛ أي [3نسيت تبت بان شاء الله فاستثن 
إذا تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب . 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن-الاستثناء a ee‏ وأن 
الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما 
علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غيْر ذلك». لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك 
وهذا في غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة كله 
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يخالف مذهب.ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر عليه ذلك» فقال الإمام أبو حنيفة 
للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك تأخذ البيعة بالأيمان» افترض أن يخرجوا من عندك 
فيستثنوا فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 

فائدة: قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة بيغداد تقول لجارتها “لو كان مذهب 
ابن اعباس صحيحاً في الاستثناء ما قال الله تعالى لأيوب : «وَحُدْ بدك ضعا اضرب يه ولا 
ع4 [ص: ]٤٤.‏ بل يقول: استثن بإن شاء الله انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر 
البنود في شرح قوله في (مراقي السعود): 

وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن تالصضيممنت للتذكار 

e‏ ب الخرات المتجم عن ابن عباس ويا فيما نسب إليه من القول 

فالجواب: أن مراد ابن عباس وي أن الله على را e‏ غداً 
ولم يقل إن شاء الله» وبين له أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ي: ينبغى أن يفعل» > لأنه 
تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته» فإذا نسي التعليق بالمشيئة : كار لق ةر كارن 
يقول إن شاء الله ؛ 5-7 بذلك من عهدة عدم التعليق 0 ويكون قد فوض الأمر 
إلى من لا يقع إلا بمشيئة 

فنتيجة هذا ا 0 تركه ei‏ للعتات لسابق؛ / لا أنه 
الظبري” وغيره. . وهذا و إشكال. 

وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو - أنه نوى الاستثناء بقلبه ونسي النطق 
به بلسانه؛ فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقت اليمين» هكذا قاله بعضهم. 
والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: للم عَيْبُ ألسَّملوت وَالْأرْضِ*. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو 
المختص بعلم الغيب في السموات والأرضء وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
#قل لا يعار من في السَّموَاتِ والادض ليب إل آم وما ينهد ايان بويت 402 [النمل] وقوله 


ر 


تعالى : عر الْمَيْبِ وَألشَّبْدَةِ ألكَبير الْمَعَالٍ ©©) [الرعد]ء وقوله n‏ ا کل 
AG 2‏ عرس عاسم © رج ابا" جي غو ي ي ر E‏ 4 سه ن ع ص رر 
آله یدد الْمَومِِينَ عل ما آم عو حى يمي لُلْيِيتَ من الطب وما کان اله ليطلمكم 
آل آل عمران: 1۷۹]؛ وقؤله تغتالى :: وله بب :السّموات الارن وه بج الأتذ 
ر < 5 غير 2 ore 604 Ae oroa‏ 4 
ک4 الاية [هود: ۲۲۳]» وقوله تعالى: #وعندة قاح الغيب لا يَعَلمهَا إلا هو وتعام ما 
ف آل وار وما مقط ين َة إل يككئها ولا حَبَةٍ فى طلست الأرض ولا ر وآ 


اہیں إلا فى كتب من 46 [الأنعام]» وقوله تعالى: 55 يرب ڪن ريك من َالِ دَدَوْ 


Ce 


کے 
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عليه ىء في الأرضٍ وا RES‏ ا 
لو O E‏ ا 
من رَسولٍ الآية [الجن: ۲١‏ ۲۷]. وقد أشار إلى ذلك بقوله: 


وما كن اہ ییک عل اليب لک آله تی من دسل من يا [آل عمران: ۱۷۹] إلى 


قوله تعالى: ابر بي اسيع د أي ما أبصره وما أسمعه ‏ جل وعلا - وما 
كرفي طله الآية الكريمة من اتضافه کک - بالسمع والبصرء ذكره في مواضع 
أخر كقوله: لاس 50 و اكد ير 4 [الشورى : ]١‏ وقوله: #قد سيم 
اه ول الى بيلك في رَيْجِهَا ونتک إِلّ أله لَه يمع ا إِنَّ َه سيم بم عد © 


[المجادلة] وقوله تعالى: ال يَسَطنِى ين الْكَيِكَةٍ رُس ويس الَا a‏ لَه مسيم 
ِبر ©4 [الحج]. والآيات بذلك كثيرة جدًا . 


قوله تعالى: ا دونو ين وَنْ4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن أصحاب الكهف ليس لهم ولي من دونه - جل وعلا -» بل وهو وليهم - جل 
وعلا - وهذا المعنى مذكور في آبات أخرء كقؤله تغالى : #أله ول الت اموا يخرجهم 
من الظلْمَت إلى الور [البقرة: ۷٠٠]ء‏ وقوله تعالى : i}‏ إت أل أله لا حو نه 
ولا هُمْ رنوت 469 [يونس] فبين أنه ولي المؤمنين» وأت المؤمنين ن أولياؤه» والولي هو 
من انعقد بينك وبينه سنب يواليك وتواليه” ته فالإيمان سيب يوالي به المؤمنون ربهم 


بالطاعة؛ ويواليهم به ا والنضر ا 


وبين في ا أخر أن ا I e‏ بعض» > كقوله: 3 ولم 4 
وَرَسُولمٌ م ودين اموا © الآية [المائلة: «[o00‏ وقوله: 3 والمومونً لومت 0 0 بصم ويه 
عض € . .. الآية [التوبة: .]4١‏ وبين في مواضع أخر أن نبينا ا أولى ا من 
أنفسهم » وهو قوله تعالى: اَی و لموم مِنْ اسب وروج ات [الأحزاب: ]. 
وبين في موضع آخر أنه تعالى مولى المؤمنين دون الككافرين» وهو.قوله. تعالى: 
ذلك يأ أله .مول ليبن ءام وان . افر لامك لم ( 1.4©9محمد].. وهذه الولاية المختضة 
الوق هي ولاية الثؤاب والنصر والتوفيق والإعانة» فلا تناف ١‏ أنه مولۍ الكافرين 
روس 64 As2.‏ مه امح 
- ؤلاية ملك.وقهر ونفوذ مشيئة كقوله: #وردوأ إل أله 2 لق وَل _عنهم. ما ما انوا 


3 


شروت * [يوتس 2 :۳آ . وقال يعض العلماء : الضمير في قوله: ما لهم ن دوښ 
ل داجع لأهل السموات والأرض المفهومين من قوله تعالى: ا َي کی ال 
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و4 . وقيل:. الضمير في قوله: تا م4 راجع لمعاصري النبي "من الكفار؛ 
ذكزه القرطبي. .وعلى كل :حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم - 
جل زعلا .وأن منها ولاية.ثواب: وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر ونبو سي 
Ek‏ ما د كاين ١‏ 1 1 

قوله تعالى: ولا يشر في کیو أحدا» . قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا 
ابن عامر ولا ر4 بالياء المثناة التحتية» وضم الكاف على الخبره ‏ ولا نافية) 
والمعلى : ولا يشرك اه" جل وعلا د أنحداً في حکمه» e‏ 
لا حكم لغيره البتةء فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمهء والدین ما شرعه» 
والقضاء ما قضياه. وقرأه ابن عامر من السبعة؛:«ولا تشرك» بضم التاء المثناة. الفوقية 
وسكون الكاف بصيغة النهي» أي لا تشرك يا نبي الله. أو لا تشرك أيها المخاطب 
أحداً في حكم الله - جل وعلا - بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم : وحكمه - جل وعلا.- المذكور في قوله: ولا يشر فى حكموء كَحَدا4 نامل 
لكلل ما يقضيه جل وعلا - ويدخل في ذلك التشريع دخجولاً.أولياً . 

وما تضمته هذه الآية الكريمة من كون الجكم لله وحده لا شريك له فيه جلى كاتا 
القراءتين جاء مبيناً في آيات أخر؛ كقوله تعالى: إن الحم إلا يه آمر آلا بث إلا 
إا [يوسف: ١‏ ] وقوله تعالى: إن آم إلا يله عله کو َكلت € [يؤسف: ۷ وقوله 
ايد اوا ام فيه من کیو ا کہ .إل 4 [الشورى : 00 وقوله تعالی: یکم 

م لقا دی آل ودم ڪشر لن شرك پء موا اکم 4 لعن لجر © 


[غافر]» رفول تعالى : 7 سىء الك إلا م 7 له لكر إل س [القصص: AA‏ 
ر ر و م وسرو و 


وقوله ال وله لحد فى الأول وخر وله 1 وليه عون [القصص: 1-5 
وقول ایگ هيد ل a‏ ر کا لور مقون 49 [المائدة]ء وقوله 
تعالى : #أفَمَير اللو ایض حَكما وهو ا ت أ يس الكت 3 نت الاس e14‏ 
إن قير ذلك من “الآآيات .. ۰ E,‏ ٍ 3 

00 ويفهم من هده الآيات كقوله: :ر مقن د أن متبعي أحكام 
المشرعين غير ما شبرعه الله أنهم مشركون بال :وهذا المفهوم عاذ ييا في آيات أخر 
كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباخة الميتة بدغوى أنها ذبيخة الله : «ولا تَأَسكُُوا يا 

کر مک نش أله له وم لسو كَإِنَّ لين ْح إل أزلتآيهز جيلع إن -أَطْمسمُوهم کم 
كترؤه 409 “[الأنعام] فصرح:بأنهم مشركون بطاعتهم» وهذا الإشراك في الطاعة »> واتباغ 
التشريع المخالف لما شرعه: الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله قعالی: ار 

9 هذ اک 7 يو ءاه أن عدوا المّيَطينٌ. إِنَمُ و اَم لك و عدو شين © ان وني مدا رط 
نتقو © [يس]» وقوله تعالئ عن نيه 4 إبراهيم ‏ واي ل مد اَن 8 ليطن 0 
لمن عَصِيًا. @) [نریماه وقوله تعالى: «إإن یڌعوت من دون إل نكا إن دعوت 


هه 
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ِلَامََطدمًا مَرِيِدَ! 402 [النساء] أي ما يعبدون إلا شيطاناً » أي وذلك باتباع تشريعه؛ ولذا 
سمى. الله تعالى الذين. يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى.: #وَكَدَلِكَ 


و وہ دہ 


رک ڪر تت امن عَمْلَ أَزْلَدرِهِمَ شُكَارْكُمْ4 [الأنعام: 1۳۷]:. 


وقة ت 4 هذا لعدي بن حاتم هه لما سأله عن قوله تعالن:-# ادوا 
خاش رتهم ارا ا من دوي آل [التوبة: ]۳١‏ فبين له أنهم أحلوا لهم ها 
حرم الله وخرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك› وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم 
أوباباًٌ» - ومن أصرح الأدلة قي هنذا أن الله داجل وعلا - في سورة ال ع بين .أن من 
يريدون أن يتحاکموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب: من زعمهم أنهم :'مؤمئون. وما .ذلك 
إلا لأن ؛ دعواهم الإيمان” تع إزادة .التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما یحصل “هته 
العجب؛ وذلك في قوله تعالی :ألم تَر إِلَ بوق نهب اموه يمآ يما أل ليك 
رما رل من بلك ريدو آن. يتحاگموا إلى الطعوتِ وقد موا أن e‏ دم و ري بد ليطن 
أن لم صَلنَلدُ بَعِيدَا()4 [النساء]. 

ويهذه النصوض السماوية ال ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على 
ألسنة زسله ‏ صلا الله عليهم وسلم ل ل N GE‏ 
هة وأعماه عن نوز د ش 

اننبيه: اعلم أنه فك التتصيل: بين النظام الوضعي يقتضي E‏ الكفر 
بخالق السموات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضي. ذلك. 

5 ذلك أن النظام قسمان: إداري» وشرعي» أما .الإداري الذي يراد به‎ a 
الأمور وإثقانها على وجه غير مخالف للشرعء فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من‎ 
الضحابة» فمن بعدهم» وقد عمل عمر وليه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن‎ 
النبي بي ؛ ككتبه أسماء .الجند في ديوان لأجل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضر كما‎ 
قدمنة إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية‎ 
الخطأء :مع أن التي ي ية لم يقعل ذلك» ولم يعلم بتبخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك‎ 
إلا بعد أن وصل. تبوك اة . وکا شترائه  أعنى عمر وله - دار صفوان بن أمية ويجعله‎ 
إياها سجناً في مكه المكرمة» مع أنه وك لم يتخذ سجناً هو ولا أبو .بكر فمئل هذا من‎ 
الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع  لا بأس به؛ كتنظيم‎ 
شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من‎ 
الأنظمة الوضعية لا.بأس بهء ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة..‎ 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر 
. :بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميزاث ليس" 


له س سورة الكهف: الآية (۲۷) 


بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم» وأن 
الطلاق ظلم للمرأةء وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال لض 
بالإنسان» ونحو ذلك. ش 


فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم 
وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السموات والأرض» وتمرد على نظام السماء الذي وضعه 
من شان الخلاتق كلها وهو [غلم پا ا 8 عن أن يكون معه مشرع آخر علو كبيراً 
ىف هر شرڪۇ سرغو لهم ين الِب ما لَمْ يَأَدَنْ يه اس [الشورى: ١ككء‏ فل أن 
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تفوت 469 [يونس: 04]ء ##ولا فوا توف اليش الکذب هذا حل وهندًا حرام 
إتقروا عل أو الكذب إن الس يرون عل آلگز د 409 [النحل: ]١١١‏ وقد 
قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني اا في الكلام على قوله تعالى: 
لإ هذا قران دى لى 3 كوم 4 [الإسراء: 4]. 

قوله تعالى: وال مآ اوی إِلكَ من تاب ريّ4. أمر الله - جل وعلا - نيه 4ل 
في هذه الآية الكريمة أن يتلو هذا القرآن الذي أوحاه إليه ربه» والأمر في قوله: 
#واتل€ شامل للتلاوة بمعنى نى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع. وما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من أمره تعالى نبيه ية بتلاوة القرآن العظيم واتباعه جاء مبيناً في آيات أخر 
كقوله تعالى في سورة «العنكبوت»: اتل مآ اوی لف مت الكتب وَأ الصصلرة 4 
[العنكبوت: .]٤٥‏ وكقوله تعالى في آخر سورة «النمل»: #إِنّما مرت 5 أَعَبْدَ ريت زو 
EE‏ مها وم كع ی ورت ل أكيت ين الشليين © وأن الوا الْقرمان» 
[النمل: 4١‏ ۹۲]ء لويل اران يلا [المزمل: 4] إلى 7 ذلك من الآيات الدالة على 
لامر بتلاوته» وكقوله تعالى في الأمر باتباعه الا أو ِلك من :ريل نل إلنه لا 
1 هو وَأَعْرضُ عَن لسري ©4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله استنيڭ ستميك بای 
اتك عل صر مسقيو ©+ 00 وكوله تعانى: قل e‏ من الرسلٍ وما در 
مَا يفْعَلُ بی ولا ی ل ب ما يوت اله 9 © [الأحقاف]» .وقولنه 
تعالى: قل 52 , 1 َد من فی لن اتی إلا ما بو إت إن َا 
إن عصيْتَ رق عَدَاب يوي عير [يونس: »]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
الأمر. باتباع هذا القرآن العظيم. ١‏ ٌْ 


وقد بین في موا أخر بعض ااي التي تحضل بسبب القرآن و 
SS‏ الى ل لبن يورت كب لله فام لكلو انقفو ينا مَدَفتَهُمَ عدا 
م ص 2 ا م کر ر ر مآ سے ےر 
وعلانية ' برجو رة بود 09 [قاطراء وقوله تعالى: لن ءاتيتهم ١‏ كدب 
لوم سی توتو لهك يمون .بوء ومن یکر بو وليك هه هم ارون 0 [البقرة]. والعبرة 


في هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص ا 


لا شل 
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قوله تعالى: لا مَل لِكلِميِيٌ #. بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه لا 
دك كلما ان لان اعازما مدي راحكاتها. غدل با كن أحد ادن عندقها 
كذباً» ولا أن يبدل عدلها جوراً. وهذا الذي ذكره هنا جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله 
تعالى: #وكيّت كِلِمَتُ وَيْكَ نها ودلا لا مْبَدَلَ لِكِسيوْ وهر ال الي @) 
[الأنعام] فقوله : «صدقاً» يعني في الإخبار وقوله : «عدلا». أي في الأحكام. وكقوله: 
وقد جاك من ِى المرّسَليرت 469 [الأنعام]. 

وقد بين تعالى في مواضع أخر أنه هو يبدل ما شاء من الآيات مكان ما شاء منها 
كقوله تعالى : ردا بدلا ءايه ئات ءاي واه أَمْلَمٌ يما ر4 الآية [النحل: .]٠١١‏ 
وقوله: ما تَنسَحْ ِن عايةٍ أو نيا تأتِ َي ينها أو مشه [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى : 
اوا فل یھ -َآيَاننَا ہیکت ال الرّرت لا برجو لکا أن بِشُرْءَانٍ عبر هلدا أو بَدْلهُ فل 
ما کوٹ ل أن ادلم من لقا تفي [يونس: .]١١‏ 

قوله تعالى: #ولن يحدَ من دوي متا . أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو 
الافتعال» من اللحد بمعنى الميل» ومنه اللحد فى القبر؛ لأنه ميل في الحفر» ومنه قوله 
قعالی: ى اين لحد + إن لا حم ا4 [فصلت: ٠+]ء‏ وقوله: لوكا اين 
ودوت ف أَمْمني4ِء4 [الأعراف: 180]» فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك: الميل عن 
الحق:' والملحد المائل عن دين الحق. وقد تقرر في ف اليرت أن الفعل إن زاد 
ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره الميمئ واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم 
المفعول كما هنا. فالملتحد بصيغة اسم المفعول» والمراد به مكان الالتحاد» أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجأ أو منج ينجيه مما يريد الله أن يفعله به. 


وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه يكل لا يجد من دونه ملتحداً؛ أي مكاناً يميل له 


e‏ 0 95 7 0-4 ع ر ر ای قار 
ويلجأ إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه جاء مبينا في مواضع أخر كقوله: قل إِنِ لآ أُمْلِكَ 
کے س ا ررر و ” ن م e a‏ ر چ 2000 ا ا 
کی صا ولا رسا © فل ای کن مجن من اس أحد ول أَجِدَ ين دونو مُلتَحَدَا €3 إلا بلغا ين 


ار و4 الجن]ء وقوله: لي كيل ع بت اوی @ لتا ينة بین © ثم 
وكونه ليس له ملتحد» أي مكان يلجأ إليه تكرر نظيره في القرآن بعبارات مختلفة؛ 
كالمناص» والمحيص» والملجأًء والموئل» والمفر» e‏ كقؤله : #فادوا ولات جين 
ماص [ص: ۳] وقوله: ولا يجَدُونَ عا حيصا [النساء: »]۱۲١‏ وقوله: موا فى للد 
هَل من يحيضٍ» [ق: 1۳۹ وقولله: ما کم ين مَل مین وما لک ين تحير 4 
[الشورى: ۷٤ء‏ وقوله: #بل لهم مود لن جوا من دونو مويلا وقوله: #يثول الد 
د أن َر © ك لا رَد 409 [القيامة] فكل ذلك راجع .في المعنى إلى 'شيء واحدء 
وهو انتفاء مكان.يلجؤون إليه ويعتصمون به. 1 OE‏ 0 
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قوله تعالى : انور عَنْسَكَ مع أي يتوت رم يآلْقدَة وَل بيو َم . أمر الله 
- جل وعلا - نبيه وَل في هذه الآية الكريمة: أن يصبر نفسهء أي يحبسها مع المؤمنين الذين 
يدعون ربهم اول النهار وآخره مخلصين لهء لا يريدون بدعائهم إلا رضاه ‏ جل وعلا -. 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى فقراء المهاجرين» كعمارء وصهيب» وبلال» 
وابن مسعود ونحوهم» لما أراد E‏ الكفار من النبي اة أن يطردهم عنه» 
ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين» وقد قدمنا في سورة «الأنعام» أن الله 
كما أمره هنا بأن يصبر نفسه مع أمره بألا يطردهم ؛ وأنه إذا رآهم يسلم 0 وذلك 
في قوله: طوَلا سرد الي ينعو اة لمق ریش وم ما مكلك .من حكانهم 
من سیو وما من حساك ڪهم من دهم فكد من ليت 46 [الأنعام] إلى 
لذا جل الذرح کک انا م 3 ب الم وقد شار إلى ذلك 
اس في قوله: لصي بول 9 أن به الت 9 وما يربك لمم يرف (© أذ بكر منسّه 
ایک © كاي اسن © ت ام ی © ما ع لا SM EEE‏ 
ھر يتيخ © ات عله ل 02 د [عبس]. وقد قدمنا أن ما طلبه الكفار من نبينا ل 
.من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبراً عليهم وازدراء بهم طلبه أيضاً قوم نوح من 


N 


a 
E 


توح - o‏ ا امتنع من طردهم أيضاًء كقوله تعالى 
عنهم: : i}‏ أ لك وَاتَبِعكَ الْأَردلُونَ. 469 [الشعراء]ء وقوله عنهم أيضاً: وما ربك 
ابع إل 0 هُمْ أَراونَا بادى آلرأي) [هود: ۲۷]» وقال عن نوح في امتناعه من 


طردهم: وما آنا ارد ارين © إن أا إلا ر مي 409 [الشغراء]ء وكقوله تعالى 
عنه: وما آنا بطارد الْدِينَ اموا لنم مفو ريه ا ارک رما تدان ص 
ضرفي من آل إن طم اک كرو ©4 اسا 
وقوله: وير فك فيه الدليل على أن مادة الصبر ا للمفعول» 
ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي ذؤيب أو عنترة: . 
فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 
. والغداة: أول النهار ..والعشي آخره. وقال بعض العلماء:.إيدعون رهم يِالْعَدَذة 
وَألْعَثِيَ4 [الأنعام: ]٠١‏ أي يصلون صلاة الصبح والعصر. والتحقيق أن الآية تشمل 0 
من مطلق الصلاةء والله تعالى أعلم. : 
قوله تعالى: ولا تعد عِيْتَاكَ عم يد زِينَةَ الحيزز لديا . نهى الله - جل وعلا:- 
نبيه يه في هذه الآية الكريئمة ‏ أن تعدو عيناه عن ضعقاء المؤمنين: وفقرائهمء طموحا 
إلى الأغنياء وما لديهم مين زينة الحياة الدنيا. ومعنى ولا َد عَنْئَاكَ)؛ أي لا 
تتجاوزهم عيناك وتنبو عن رثاثة زيهم» محتقراً لهم طامحاً إلى أهل .الغنى والجاه 
والشرف بدلاً منهم . وعدا :يعدو: تتعدى بنفسها إلى المفعول وتلزم. والجملة في قوله: 
ريد زِسَةَ الحيزة لدي في محل حال والرابط الضمير» على حد قوله في الخلاصة: 


4ه 
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وذات بدء بمضارع ثبت ٠‏ حوت ضتمنيراً ومن الواو خلت . 
وا المتمير ا إليه في قوله: «عيناك وإنما ساغ 
ذلك؛ لأن المضاف هنا جزء من المضاف إليه»-على حد قوله في الخلاصة: 
ولا تجز حالاً من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله 
أو كان جزء ماله أضيفا أو مشل جزئه فلا تحيفا 
وما نهى الله عنه نبيه ية في هذه الآية الكريمة من طموح العين إلى زينة الحياة 
الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه ‏ جل وعلا ‏ من الثبات على الحقء كمجالسة فقراء 
المؤمنين ‏ أشار له أيضاً في مواضع أخر كقوله : اتی عى ما يوون وسح يح ريك 
ل طأع ا ایی مسح راطا لار لَك يب 9© ولا تمد 
متف إل ما ا بيه زوا تفن تقوو انا ...الآية اه ٠ا‏ ٠ا‏ وقولة 
تعالى: وقد ايتاك سيمًا من الما وَالْقَرَءانتَ ليم @ لا مدن عبيك إل ما معنا ؛ 2 
روجا مَنْهُرٌ4. . . الآية [الحجر: ۸۷ - ۸۸]. 


قوله تعالی : لوآ ملع من آعفلتا قم عن درن انيع هوه وكات مر د . 

نهى الله - جل وعلا - نبيه ية في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل الله قلبه 
عن ذكره واتبع هواه» وكان أمره قرطاً. CI aE‏ 
هذا الغافل عن ذكر اله المنبع هواء كقوله تعالى: اتر ل لدي بيك علا لغ ينهم ما 
گر © [الإنسان]ء وقوله: #إوَلا يلع ارين ,ا ودن ت ادنب . . . N‏ 
[الأحزاب: »]٤۸‏ وقوله تعالى: #ودواً لو دهن هون 0 ولا 5 ڪاافي هين 
کر َك مر © كلع تر متك بم( شل بد ل کیے 449 لالم إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله» والذين لا يريدون” 
E‏ الدنياء وبين له أن AS‏ ا وذلك في قوله تعالى : عرض 
ڪن من ول عن تا ول م ر إل 8 السا ديك نهر ن الْيلر» [النجم: ۲۹ .]١‏ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: من أَعْمَلْنَا فيم يدل على أن ما يعرض للعبد من 
غفلة ومعصية» إنما هو بمشيئة الله تعالى؛ إذ لا يقع شيء البتة كائناً ما كان إلا بمشيئته 
الكونية القدرية - جل وعلا - وما ساون إل أن َم اسن . :. الآية [الإنسان: ١۳ء‏ 
«رَلر هَل اھ ما اکا [الأنعام: »]٠١7‏ ولو شتا لاتا کل تفين هدَدهًا) [السجدة: 
۳ مور 12 له لَجمَمَهُم مل أَلْهْدَى# [الأنعام: مل وت نه عل كلوبه:» . . الآية 
[البقرة:  0]7‏ وَجَمَلنَا عل لويم أكِتَدَ أن. يفْقَهُوهُ ن ادام وَأ [الأنعام: 70] إلى غير ذلك 
من-الآيات الدالة غلى أن كل شيء من خير وشرء لا يقع إلا بمشيئة. خالق السموات 
والأرض. فما يزعمه المعتزلة»: ويحاول الزمخشري في تفسيره دائماً تأويل آيات القرآن 
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على نجو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته بأفعاله دون مشيئة الله» لا يخفى 
بطلانه» كما تدل عليه الآيات المذكورة آنفاًء وأمثالها في القرآن كثيرة. 

ومعنى اتباعه هواه أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشرء 
كالكفر والمعاصي . 

وقوله: #وكات مرم ث4 قبل : هو من التفريط الذي هو التقصيرء وتقديم العجز 
بترك الإيمان؛ وعلى هذا فمعنى #وات أَمرْمُ مُطًا4؛ أي كانت أعماله سفهاً وضياعاً 
وتفريطاً. وقيل: من الإفراط الذي هو مجاوزة الحذء كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مضر وساداتها إن اتبعناك اتبعك جميع الناس. وهذا من التكبر 
والإفراط في القول. وقيل: «فطا» أي قدماً في الشر... من قولهم: فرط منه أمرء 
أي سبق . وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة غندي بحسب اللغة العربية التي نزل 
بها القران أن خی قول افرط ؟ أا زل اواب 6 ورا ر فن 
قولهم: فرس فرطء أي متقدم للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته : 

ولقد حميت الخيل تحمل شكتي ٠‏ فرط وشاحي إذغدوت لجامها 

SS‏ ا كقول قتادة ومجاهد: 
«فرطاً» أي ضياعاً. وكقول مقاتل بن : «فرطاً» أي سرفاً. كقول الفراء: «فرطاً» أي 
متروكاً . وكقول الأخحفش: «فرطاً) أي م للحدء إلى غير ذلك من الأقوال. 

قوله تعالى: #إوَثُلٍ الح ين تيج 4 . أمر الله - جل وعلا . نبيه ڳل في هذه الآية 
الكريمة أن يقول للناس: الحق من ربكم. وفي إعرابه وجهان: 

أحدهما: أن «الحق» مبتدأء والجار والمجرور خبره» أي الحق الذي جئتكم به 
في هذا القرآن العظيم» المتضمن لدين الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل. وعلا. فليس 
. من وحي الشيطان» ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو ين الق جل وفلاء الذي تلومكن غا عه وتوحيده ».دولا ياي من لبه إلا الت 
الشامل للصدق في الأخبارء والعدل في الأحكامء فلا حق إلا منه ‏ جل وعلا -. 

وثانيهما: أنه خبر مبتداً محذوف» أي هذا الذي جتتكم به الحق. 

وهذا ل و و أخر كقوله في 
سورة «البقرة»: 8الْحَنُ من رَيَكَ فلا تكو مِنَّ الْمُمئرِيَ 4 [البقرة]» وقوله في «آل 
عمران»: #االْحَقٌ من ريك كد ين لسري 46 آل عمران] إلى غير ذلك من الآياث. 

قوله تعالى : فمن سه مون ومن سا كر 4 . | 
.0 ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي - التخيير بين الكفر والإيمان - 
ولكن:الخراذ رمن الآية الكزيمة ليس اهو التخيير»:.وإنما المزاة بها التهديد والتحويف. 
والتهديد بمثل هذه.الصيغة التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية» 
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والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك 
بقوله: إا ادنا لين ت حاط e‏ سرَادقهَاً ون مسَتَفِيِئُوأ يغاوا يمو كلمل سَنْوى 
ألوجوه بش اسراب وسات ًا وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد 
والتخويف؛ إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا 
العذاب الأليم» وهذا واضح كما ترى. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #اأَعَبَرَا» أصله من الإعتادء والتاء فيه أصلية وليست 
مبدلة من الغ الأصح؛ ومنه العتاد بمعنى العدة للشيء. ومعنى ادنا : أرصدنا 
وأعددنا. والمراد بالظالمين هنا: الكفار بدليل قوله قبله: #ومّن سا فيكم وقد قدمنا 
كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن كقوله: «إرك البرك لَظُلرٌ عَظِيمٌ» القمان: 
۳ وقوله تعالى: گرو هُمْ لب4 [البقرة: 01104 وقوله تعالى: ولا تَنْعّ من 
دون ل ما لا ينقعك ولا يضر قان فَعَلتَ تك ذا س لامي ©4 [يونس] ونحو ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في لغة العرب: وضع الشيء في غير محله» ومن أعظم 
ذلك وضع العبادة في مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص في قوله: 
#وَلَمُ تَظر مِنَهُ س وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا من وضع الشيء في غير 
موضعه» ولأجل ذلك قيل الذي يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم لوضعه ضرب لبنه 
في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل. يخفى على العكد الظليم 
فقوله: «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. ومنه قول الآخر في 
سقاء له ظلمه بناحو ذلك: ْ : 
وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامداً أجر 
وقوله: لما ج أي أحدق بهم من كل جانب. وقوله: لشْرَاوفهَا4 أصل 
السرادق واحد السرادقات التى تمد فوق صحن الدار: وكل بيت من كرسف فهو 
EE‏ لت قول رؤبة أو الكذاب الحرمازي: 
یا حکم ابن الا لحا رة , ماق ا واا ا 
وبيتٍ مسردق: أي مجعول له سرادق» ومنه قول سلامة بن جندل يذكر أبريويز 
وقتله للنعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة : ۰ 
هو المدخل التويان مين سيماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق 
1 هذا هو أصل معنى السرادق فى اللغة. ويطلق أيضاً في اللغة على الحجرة التي 
ا ۰ 1 ١‏ 
وأما المراد بالسرادق فى الآية الكريمة ففيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحد» 
وهو إحداق النار بهم من كل جا فمن العلماء من يقول «سرادقها»): آي ا قاله 
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ابن الأعرابي وغيره. ومنهم من يقول «سرادقها»: سور من نارء وهو مروي عن ابن 
عباس . ومنهم من يقول «سرادقها»: عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله 
الكلبي» > ومنهم من يقول : ركان لطر ب زهو المذكور في «المرسلات» في قوله 
تعالی: لاأَطَلئُراً لل ِل ذى لث شب .لد طَليلٍ ولا يتن من ألمب © 4 الح 
و«الواقعة» في قوله: ار ين خم © لا بارو ولا كر 469 [الواقعة].: 

ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا > وروی يغلى ب أمية عن" النين كل أنه 
قال : «البحر هو جهنم ثم تلا : ات “حاط بهم سرا ها4 ثم قال: والله لا أدخلها أبداً 
ما دمت نحا ولا تصيبتى منها قطرة): ذكره ا وروى ابن المبازك من خديّث 
أبي :سعيد. الخدري عن الى يكل قال: «لسْرادق .النار .أربعة جدر. کثف» كل دا رة 
ربعن سنة» وأخرجه أبو غیشی الترمذي وقال فيه : حذيث خسن صحيح غریب . 7 

من القرطبئ: وشذا الحذيث: روا أيضاً الإمام أحمد وان جرير وأبو يعلى وابن 

حاتم وابن حبان» وأبو الشيخ» والحاكم وصخحه» وابن مردويه واب بن أبي الدنيا؛ 1 
صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. وحديث يعلى بن أمية رواه أيضاً ابن جرير في 
تفسيره. قال الشوكاني: ورواه أخمد والبخاري وابن أبي حاتم والحاكم وصخحه» 
ورواه. صاحب الدر.المئثور عن البخاري في تاريخه» :وأحمد وابن-أبي الدنيا وابن جرير 
والحاكم وصححه» وابن مردؤيه والبيهقي + وعلى كل حال» فمعنى الآية الكريمة أن 
النار محيطة بهم من كل جانب» كما قال تعالى: هم ين جَهَمّ مِهَادُ وين فوقهم 
عَوَاثِ# [الأعسيراف: ١4]ء‏ وقيال: لم من فوقو م ظكلُ من ألثَارٍ بن سم مك4 
[الزمر: »]١١‏ وقال: ##لو بها عَم ادبن 9 2 یکوت عن وهم السار ولا عن 
ظهُورهِر وا شم ف يسُصروت 1 [الأنبياء] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله 0 في هذه الآية الكريمة: لون تتأ يعني إن يطلبوا الغوت مما 
هم فيه من الكرب يغاثوا؛ يؤتوا بغوث هو ماء كالمهل. والمهل في اللغة : يطلق على 
ما أذيب من جواهر الأرض» كذائب الحديد والنحاس» والرصاص ونحو ذلك. 

ويطلق أيضاً على دردي الزيت وهو عكرهء والمراد بالمهل في الآية ما أدب من 
جواهر الأرض. وقيل: دردي الزيت. وقيل: هو نوع من القطران. وقيل : 1 

فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل 5 أنه من أشد العذاب» وكيف قال الله 
تعالى : یائ ماو کاله 4؟ 

فالجوات : ذاه من اليب الف الرية لني زل بها لاق ونظيره من كلام 
العرب قول بشر بن أبي حازم:. 

غضبت تميم أن تقتل عامر E E‏ بالصيلم 

فمعنى قوله: «أعتبوا بالصيلم»: آي أرضوا بالسيف. يعني: الل لوم ا إرضاء 

إلا بالسيف. .وقول عمرو بن معلديكرب : ش 
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وخيل قددلفت لها بخيل ١‏ تحية بينهم ضرب وجييع. 
يعني : لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع. وإذا كانوا لا يغائون إلا بماء كالمهل» 
علم من ذلك أنهم لا إغاثة .لهم البتة. والياء في قوله: تيتوأ والألف في قوله: 
#يغًاأ4 كلتاهما مبدلة من واوء لأن مادة الاستغاثة من الأجوف الواوي العين» ولكن 
العين: أعلت للساكن. الصحيح قبلهاء. على حد قوله. في الخلاصة: : 
لساكن صح انقل التحريك من 'ذي لين آت عين فعل كابن 
وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: لايَقْوِى الْوْجُوه» أي يحرقها حتى تسقط فروة 
الوجهء أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن النبى ب فى تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال: 
ا« لهل يوی الْوُجُون#, هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه. قال ابن 
حجر ينه في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن ابي سعيدء 
واستغربه وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعدء وتعقب قوله بأن أحمد وأبا 
يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» .وبأن ابن حبان والحاكم أخرجاه من طريق 
وهب عن عمرو بن الحارث. , ١‏ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: بى ألشَرابُ4 المخصوص بالذم فيه محذوف» 
تقديره : بئس الشراب ذلك الماء الذي يغاثون به. والضمير الفاعل في قوله:. «ساءت» 
عائد إلى النار. والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكئ الإنسان معتمدا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في المعنى. قيل: مرتفقاً؛ 
أي مدرلا وهو مروي عن ابن عباس وقيل : مقرأء وهو مرو عن عطاء. وقيل: 
مجلساًء وهو مروي عن العتبي. وقال مجاهد: مرتفقاً أي مجتمعاء فهو عنده مكان 
الارتفاق بمعنى مرافقة بعضهم لبعض في النار. ش ۰ 
وحاصل معنى الأقوال أن النار بئس المستقر هي» وبئس المقام هي. ويدل لهذا 
قوله تعالى: 8إإِنّهَا سَآءَتْ مُسْتَفرًا وَمُقَامَا 463 [الفرقان]» وكون أصل الارتفاق هو 
الاتكاء على المرفق» معروف في كلام العرب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
نام الخلي وبت الليل مرتفقاً ‏ كأن عيني فيهًا الصاب مذبوح 
وتر «وبت الليل مشتجراً» وعليه فلا شاهد في البيت. ومنه قول أعشى باهلة: 
قدبت مرتفقاً للنجم أرقبه خيران ذا حذر لو ينف ع الحذر 
. وقول الراجز: | ۰ 
عالت ل وار ال :فين يسوق بالقوم غزالات الضحا 
وهذا الذي ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من صفات هذا الشراب 


8 لل  --‏ ست سم صصص مطل ب بدت سورة الكهف: الآية (:8) 


الذي يسقى به أجل 00 جاء نحوه في آيات كثيرة» كقوله تعالى: له سرا 
جيم وَعَذَابُ الیم يما كنأ يكروت 4 [یونس: »]٤‏ وقوله تعالى: #وسقوا مَك نّا د 
اماش 6 [محمد: »]۱١‏ تعالی : شق م عن ءا 50 [الغاشية]» وقوله تعالى: 
طون با و حير تان 40629 [الرحمن] e‏ الآني الا المتناهي في الحرارة. 


۶ 


وقوله تعالى: #وسق من ماو و صدید 09 00 ولا کے يغه . 
الآية [إبراهيم: »]١7-١1‏ وقوله تعالى: م نَّ لَهُمْ علا لَسَوَبَا مَنْ حيري 43 
[الصافات]» وقوله تعالى: «فْتَربونَ عه ن م © سرون شرب َير 46 [الواقعة]؛ 
وقوله تغالى: ##لا يدوو فا برا ولا َر © إل حِيمَا وَعَمَّانَا ©4 . . . الآية [النبأ]؛ 
وقوله تعالى: 5# ليَدُوقُوه جيك وساف @ © وا ين شخي ازوج 59 [ص] إلى غير 
ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة «يونس». 

قوله تعالى : إن الت ءَامَنُواْ مُأ لصحت إِنَا لا يع هر ن لمن علد ©46. 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحاً وأحسن في عمله أنه 
- جل وعلا - لا يضيع أجره» أي جزاء عمله» بل يجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. 


وبين هذا المعنى في آيات كثيرة جداًء كقوله تعالى: ##دَاسْتَجَابَ لهم رهم أن َه 
يع عل ڪيل نک کک € [آل عمران: 4]140؟ وقوله تعالى : يرود عة 


من اله وَفَضْلٍ وان أله لا نضيع أ حر الْمَوْمِنِينَ ©4 [آل عمران] وقوله: لهل راء اخسن 


31 لْإِحْسَنٌ 462 [الرحمن] والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً. 

وفي ذه الآية الكريمة سؤالان معروفان عند العلماء: 

الأول: أن يقال: أين خبر «إن» في قوله تعالى: «إذَّ ایی دَامَتُوا» فإذا قيل: 
خبرها جملة إا لا يع ل من لصن عملا الآية توجه السؤال. 

الثاني : وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ الذي هو اسم «إن»؟. 

اعلم أن خبر «إن» في قوله: «إِنَّ اديت ءَامَمُوا» قيل: هو جملة ارچک هم جَنَّتْ 

عدن وعليه فقوله: إا لا ضِيعُ ا A‏ عملا جملة اعتراضية. وعلى هذا 
فالرابط موجود ولا إشكال فيه. وقيل: «إن» الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر (إن» 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن «إن» باإن» وخبرها واسمها قوله تعالى 
2 سوره 1 : ولق أدبن امنوأ أ ولذ هادوأ وََلْصََعِينَ والصلرئ والمجوس ودي 
لھ ورو سود 


أشْرحكوأ إركى 7 يقضل ينهم يوم مد4 . . . الآية [الحج: ۱۷]» وقول الشاعر: 
إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتيم 


على أظهر الوجهين في خبر «إن» الأولى في البيت. وعلى هذا فالجواب عن 
السؤال الثاني من وجهين: 


٠. 


سورة.الكهف: :الآية )۳١(‏ .ته 


الأول: أن الضمير الرابط محذوف» تقديره: لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا 
كقولهم: السمن منوان بدرهم» أي: منوان منه بدرهم» كما تقدم في قوله تعالى: 
لوا يوون منكم وَيَدَروَ أروجا يريصن بِأشهِنَ4. .. الآية [البقرة: 184]. أي: 
يتربصن بعدهم . : 

الوجه الثاني: أن لمن أَحْسَنَ عَسَلا» هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وإذا كان 
الذين آمنواء ومن أحسن عملاً ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا 
هو مذهب الأخفش» وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 


. 7 7 > موس م2 8 4 1 مد ر ر2 ل اضرا 008 
قوله تعالى: #أؤلهك هم َنَت عَدَنِ تحرف من لوم الأتمر عون فا مِنّ أساور من ذهب 


رو 2 م 


وسو ابا حفر ين سند وتر متكي فما على الارابك نعم اللاب وسنت مُريَمَا 40 . 
بيّن - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملاًء فذكر أنه جنات 
عدن تجري من تحتهم فيها الأنهارء ويحلون فيها أساور الذهب» ويلبسون فيها الثياب 
الخضر من السندس والإستبرق» في حال كونهم متكئين فيها على الأرائك وهي السرر 
في الحجال. والحجال: جمع حجلة؛ وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة» ثم 
أثنى على ثوابهم بقوله: ##نعم الراب وسنت مرققًا». وهذا الذي بيّنه هنا من صفات 
جزاء المحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» جاء مبينا في مواضع كثيرة جد من 
كتاب الله تعالى» كقوله تعالى فى سورة «الإنسان»: إن الأجرار سرون من کاس کن 
ّا حاورا 46 الإنسان] إلى قوله: ن ستیگ تَمُوْرا4 [الإنسان: »]۲١‏ وكقوله في 
مسورة «الواقعة): #والسفون السَنِقُونَ اوک ألميو © فى جَنّتِ لير 400 إلى 
قوله : #الَأضْحَب ايبن 4069 [الواقعة] وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. 
وقد بيّن في سورة «السجدة» أن ما أخفاه الله لهم من قرة أعين لا يعلمه إلا هو 
- جل وعلا - وذلك في قوله: فلا كلم كفس مآ أخفى كم من رَه أعنٍ) [السجدة: 17]. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #اعَنَّتٍِ عَنْوْ4 أي إقامة لا رحيل بعدها ولا تحول 
كما قال تعالى: لا يبون َنبا ولا أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم في 
سورة «النحل» معنى السندس والإستبرق بما أغنى عن إعادته هناء والأساور: جمع. 
سوار. وقال بعضهم: جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقاً على التحقيق؛ ومنه قول 
الشاعر: 
لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب 
وقول من قال: إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير بالخير غير صواب» بل 
يطلق الثواب أيضاً على جزاء الشر بالشر ومنه قوله تعالى: «هل لوب لكر ما كنأ يمون 
©4* [المطففين]» وقوله تعالى: ف مَل أيَدَمْ کر من ذلك منود عند آل من لم َه 
وَحَضت كد . . . الاية [المائدة:٠٠٠].‏ 


.هودلل.دببل بلح سورة الكهف: الآيتان (8 8 85) 


رغرة: يلوك aA‏ افع ريم إلى يتن ا 
[التوبة: .]۷١‏ والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. وقوله هنا في الجنة: تت 
قفا ین معناه.فوله. تعالى : «أزكيك منوب الشركة یا مسا کے ھا َد 
وَيَكدَمًا © کیت فھا 
قوله تعالى: وَل جَنَنَهُ وهو ظَالِمٌ لفو قل ما أظڻ أن يد هنزو بدا €9 ومآ 
اه الساعة. فَايِمَةٌ لين ر ردت E‏ ري ادن ا نها مما © £ . ذكر جل وعلا- 
في هذه الآية الكريمة .عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسه» الذي ضربه مثلا مع الرجل 
المؤمن فى هذه الآيات لرؤساء الكفارء الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء 
المسلمين الفقراء كما تقدم أنه دخل جنته في حال كونه ظالماً لنفسه وقال: إنه ما يظن أن 
تهلك جنته ولا تفنى» لما رأى من حسنها ونضارتهاء وقال: إنه لا يظن الساعة قائمة» 
وإنه إن قدر أنه يبعث ويرد إلى ربه ليجدن عنده خيراً من الجنة التي أعطاه في الدنيا . 


i 030 


مو و دس يا ومو 


حَسنت مستَفرًا وَمقَاما 469 [الفرقان]. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترار هم بتاع الحياة الدنياء 
وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها e‏ بالمال والولد» كما أنعم عليهم في 


ےک لودع لم ام مه 


الدنياء» جاء نينا في. آيات أخر» ا ورلن أذقئله رحمة متا من بعد 


حا م ا ۾ هلدا لي وم اظن الماع قاب ب وكين ر زجعت ت لک ري ل ندم حى 
[فصلت: ٠١5]ء‏ وقوله في اريم : فرت ای حفر انا وَقَالُ وتک مال ودا 
5 [مريم]» وقوله في «سبأ»: #وَالوا ڪن ڪر امول واوا وَمَا ڪن بمَعَنَيينَ © 4 


ا[ 8 ]. وقوله في هذه السورة: فقا لصحيه وهو حوره 4 2 منک مال E‏ 


وبين - جل وعلا - كذبهم واغترارهم فيما ادعوه ET‏ 
الآخرة كما أنعم عليهم بها في الدنيا في مواضع كثيرة» كقوله: #أَصسَبْونَ آنا يدر بو 
من مَالٍ وف @ شايع م َف یرت بل: لا 5 49 [المؤمنون]» وقوله: سشسدرجهم من 
يث د يعمو €9 رال َم پک کیری مين €9 [الاعراف)» وقوله: ول َس اي 
كنا آنا تیل کم کت أشي کا ثبل 4 2 لاد إفما. ر ا نهد ©4 ال 
عمران]» وقوله: #وما امول و كدو 1 قر ندا رل4 . . الآية [سبأ: »]٣۷‏ 


وقول تا 1 ا 1 ا 6 (اتجيدة إلن شر ذلك من الآبات 


مَنْهَا» قرأه 5 زاق شح وت انم وقرأه ا «منها) 
بصيغة إفراد هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: جلت 
تمر هما سين 0# وقوله: کک امن وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في قوله: 
دعل جن 


فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب: أنه قال ما ذكره الله عنه 


fm 





سورة الكهف : الآيتان (۳۷ - ۳۸) ooN‏ 
حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما معاً في وقت واحد. وما أجاب به 
الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر السقوط» كما نه عليه أبو حيان في البحر. 

قوله تعالى: طقَالَ لم صَلِسُمُ وهو ماو أكََرتَ ازى حَلَقَكَ ين راب ثم ين فة ثم 
سَوّنك رجلا 7 © لکا هو لله ر EF‏ شرك بق اا @4. بين - جل وعلا - في هذه 
الآية“الكريمة :أن ذلك الرجل المؤمن النضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو 
الخال والجاه من الكفارء قال لصاحبه الآخر الكافر المضروب مثلاً لذوي المال والجاه 
من الكفار» منكراً عليه.كفره: .أكفرت بالذي خلقك من تراب» ثم من نطفة» ثم سواك 
رجلاً؛ لأن خلقه إياه من تراب» ثم من نطفةء ثم تسويته إياه رجلاء كل ذلك يقتضي 
إيمانه بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود» وجعله بشرا سوياء ويجعله يستبعد منه 
كل الد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه 
في مواضع أخر كقوله تعالى : گت کوت الو ونيم اموا 00 كم 
ّ م محم 5 م لَه يُجَعُوَ 46 [البقرة]» وقوله تعالى: #ومًا لى بد الى طرق 
ا @4 (يس]ء وقوله تعالى: او ا م 0 09 2 بكم 
لامد ® قم و ل لل رب الیب (© ری لق مر بین 9© ری هو شین 
وَسَقِينِ 9 ولا مضت َه شق 9 الى يتن ثُمَّ بين €6 [الشعراء]ء وقوله 
تعالى : د ال لهم لا ليه وَكَرْمِو إِنَى ب يما بدو 9© إل ازى فطرف ِنَم سيين 
469 [الزخرف] إلى اك والايات: وكن ودا 0 من الآيات الدالة على أن 
ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره» أن يكون هو الذي يخلق المخلوقات» 
ويظهرها من العدم إلى الوجود بما أغنى عن إعادته هنا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لدی حَلَقَكَ ين راب معنى خلقه إياه من تراب؛ 
أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما قال تعالى: إت مَثَلَ عسّى عند ألو 
كمل ادم حَلَكمٌ من ثابٍ»... الآية [آل عمران: 04]» ونظير الآية التي نحن بصددها 
قزله تعاك : 25 الاش إن کسر في ری من لمث نا حلقکر ين راي [الحج: ه 


لاوا لم يِن نُطمَةِ4 أي بعد أن خلق آدم من التراب» وخلق حواء من ضلعهء 
وجعلها زوجاً له» كانت طريق إيجاد الإنسان بالتناسل. فبعد طون العرات: طور النطفة 
ثم طور العلقة إلى آخر أطواره المذكورة في قوله: وقد حَلَفَكي أَطْوَارًا 409 [(نوح]ء وقوله 
تعالى: لدم فى بو هنيكم لٿا يبد 1 0 
افا الى انضاحا تامأ أ في قوله: وقد حَلَثَمَا الإضسنَ من سُلَطَْ يّن طِينٍ 
ا ع ا a‏ 


لَه لت في كر تكبو © و الود لوا ل ااه ا تكلتما الث 
عا کب اليطر کا 4 4 ا لما ٬اڪر‏ نباد ۲ َه مسن لو يقي 409 [المؤمنون]. 


ومما يبين خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفة. قوله تعالى 5 «السجدة»: ذلك 


سورة الكهف : الآيتان (۳۷ - ۳۸) 





عد 


سبو e‏ ل 6 22 اير حم ٥ے‏ 2 چ ص را 2 Fr‏ 0 د 
عللم الغيب والشهددة العزيز الرحيم ل الْذِى أحسن كل ثىءِ خلقم ويدأ خلق الْإشْن من 
جع عي ا ر GG‏ چک و مساح 7 2 عد سمه 
طين 9 ثر جعل ضلم من سل من ماو مهي لل ثم سوه ونفح يه من رفحدء وَحَعَلٌ 
6س ر المح ەر 


َم لسَّمَمَ والأصر ولافدة فيلا ما كرون © [السجدة]. 

1 2 5 5 02 دي لي د سو 7 رم و ر و 2 

وقوله في هذه الآية: 2 سوك رلا كقوله: علق لْإضَننَ من نطف فإذا هو 
حَصِيمٌ مين 49 [النحل]ء وقوله: «أولر بر لضن آنا َلَقََهُ من ظمَةٍ فَإِدًا هو سيم 
مين €6 [يس] أي بعد أن كان نطفة صار إنساناً خصيماً شديد الخصومة فى توحيد ربه. 

وقوله :. #سوّيك 4% أي خلقك مستوي الأجزاى معتدل القامة والخلق» ضحيح 
الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: للد عقا لاضن 3 ْح قير 
59 [التين]» وقوله: وصور ا صورڪ) [غافر: »]٦٤‏ وقوله: 5 لفن ما 
عر يك لري © الى قك ونك داك © ف ای وز ا که گك @4 
[الانفطار]ء وقوله: #يلا» أي ذكراً بالغاً مبلغ الرجال» وربما قالت العرب للمرأة: 
رجلة» ومنه قول الشاعر: 

5 4< 2 ا 1 ٠.‏ 3 1 
كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبله 

وانتصاب يبلا على الحال. وقيل: مفعول ثان لسوى على تضمينه معنى جعلك 
أو صيّرك رجلاً. وقيل: هو تمييز. وليس بظاهر عندي» والظاهر أن الإنكار المدلول 
عليه بهمزة الإنكار في قوله: #أكفرت إلى حلقك يِن ثرا مضمن معنى الاستبعاد؛ 
لأنه يستيعد جنا كف المخلرق بخالقه» الذي أبرزه من العدم إلى الوجود» ويستبعد 
ا E‏ أن الله من رات 7 د م سواه رجلا كقوله: 
#يتأيها الاس إن كر في َيِْ من الع وَإِنَا حَلقتشكر ين ثاب الآية [الحج: 5]. ونظير 
الآية فى الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه: قول الشاعر: 

لأن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها . ش ْ 

0 ع عل مو دده موب 4ه‎ 5 Se 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لکا هو أله ر وآ أَشْرِك بن دا © »4 
بين فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحبه الكافر: أنث كافر! لكن أنا لست بكافر! بل 
مخلص عبادتي لربي الذي خلقني؛ أي لأنه هو الذي يستحق منى أن أعبده؛ لأن 
المخلوق محتاج مثلي إلى خالق يخلقه» تلزمه عبادة خالقه كما تلزمنى. ونظير قول هذا 
المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن المذكور في «يس» في قوله تعالى: لوَا ب لآ أَعْبدُ 
دى مَطرَن 4 [يس: ۲۲] آي أبدعني وخلقني #وإليه عون . وما قدمنا عن إبراهيم في 
قوله: م عدو لج إلا رَبَّ الْعَلَمِينَ © الى حلقى ههر ين 402 . . . الآية [الشعراء]ء 
وقوله : #إِنَنى بره يما تَْبَدُونَ 69 إلا لى فَطرّن). . . الآية [الزخرف: ۲١‏ ۲۷]. 


> 


سورة الكهف: الآيتان (۳۷ - 7*8) 4ه 





وقوله في هذه الآية الكريمة: فرت ادى حَلَقَكَ من راب بعد قوله: وا أَطْنْ 
ألصَاعَةٌ فَآيمَةَ»* يدل على أن الشك في البعث كفر بالله تعالى. . وقد صرح ا 
سورة «الرعد» في قوله تعالى: اون جب مسجب م اوا کا رم اونا کی حَلْق جَدٍ جل 
وک ليت كمَروا يرهم + وليك لأَعْكَلُ ف أَعَنَاقِهِمٌ ر ووه صب لار 1 7 
دو 4 [الرعد]. 
وقولة في هذه الآية الكريمة: #الَكِنَا4 أصله «لكن أنا» فحذفت همزة «أنا) 
وأدغمت نون «لكن» في نون «أنا» بعد حذف الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة 
إلى نون «لكن» فسقطت الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك 
من كلام العرب قول الشاعر:. ۰ ٠‏ 
:وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنا إباك لم :اقفن 
أي: لكن أنا إياك لم أقل. وقال بعضهم: لا يتعين في البيت ما ذكر؛ الجواز أن 
يكون المقصود لكنني» فحذف اسم «لكن» كقول الآخر: 
فلو كتمع ميا عرقت را ولكن زنجي عظيم المشافر 
أي: لكنك زنجيء في رواية من روى زنجي بالرفع. وأنشد الكسائي لنحو هذا 
الحذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
لهنك من عبسية لو سمية 2 على هنوات كاذب من يقولها 
قال: أراد بقوله: «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من ١لله)‏ عدت الهمزة 
من «إنك» . نقله القرطبي عن أبي عبيد. 
وقوله تعالى : لکا م هو لَه رق 4 قرأه جماهير القراء فى الوصل «لكن» بغير ألف 
بعد التون المشددة. وقرأه ابن عامر من السبعة «لكنا» بالألف في الوصل» ويروى ذلك 
عن عاصم» ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على إثبات 
الألف في الوقف. ومد نون «أنا» الغة تميم إن كان بعدها همزة. وقال أبو حيان في 
البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقاً في الوصل لغة بني تميم» وغيرها يثبتونها على 
الاضطرارء قال: فجاءت قراءة «لكنا» بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. ومن 
شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 
أثنا سيف العشيرة قاع رفوتي ددا درت الست امم 
وقول الأعشى: 
فكيف أنا وانتحال القوافي بعدالمشيب كفى ذاك يخبارا 
وقوله في هذه الآية الكريمة: رر او حمل اة وال اورة: الفراجعة 
في 0 ومنه قوله تعالى: #قَدَ سم اله الله قول ألتى دك فى رَوْجِهَا ونتک إل آله واه 


08 


سم اورک ا [المجادلة: ا[ وقول عنترة في معلقته : 


ان بورة الكهف: الآيات )٤٤- ٤١(‏ 


لو كان يدري ما المحاورة اشتكى 20 ولكان لو علم aa‏ 
وكلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا في قصتهما كبيان أسمائهماء ومن أ 
الناس“هماء أعرضنا عنه لما ذكرنا سابقاً م عدم الفائدة فيه» وعدم ل 0 
يه . عليه. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: او يصِيحَ مَآومَا عورا فن تَنبَطِيعَ لم َم طلا © 
معنى قوله : «١غورا»)‏ أي غائراً؛ فهو من الوصف ا كنا قال في الخلاصة: 
وتوا ب و ا اموا ایر را دك 
والغائر: ضد النابع. وقوله: فلن سَسْنَطِيمَ لم طَلسَا؛؛ لأن الله إذا. أعدم ماءها 
بعد جودهء ال 1 a‏ ا شاو إلى دا 
المعنى في قوله تعالى: ##قُل رمي إن صح سيج ماؤك وا فن پاتيکر بمو معن 49 [الملك] 
0 شلك 3 00 2 لا e‏ أن يأتينا به إلا الله وحده؛ كما قال هنا : 
۰ 0 م فته يضرو من دون أي وما كان سُتَصرا © هتايك وليه يِه 
آل هْوَ هو خي ابا وسر عقا عقبا @4 اعلم أن في هذه الآية الك ية قراءات سبعية» 
وأقوالاً د" > بعضها يشهد له قرآن» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلماءء يشهد لكل واحد منها قرآن؛ 0 
الجميع وأدلته في القرآن» فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية: ولم کن 
فة قرأه السبعة ما عدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة ا 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: #الولية يه أي قرأه السبعة ما عدا 
حمزة والكسائي أيضاً اليه بفتح الواو. وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: 
الى قرأه السبعة ما عدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعتاً «له». وقرأه أبو عمرو 
والكسائي بالرفع نعتاً للولاية. فعلى قراءة من قرأ وة ب بفتح الواوء فإن معناها: 
الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى الآية وجهان: 
الأول: أن معنى هتال لَه ي أي في ذلك المقام» وتلك الحال تكون 
الولاية من كل أحد لله؛ لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى 
فالآية كقوته تغالى: #قَلَمًا راو باس الوا مَامَثَا ا ود وسكت مل كاده 
مُتْرِكِينَ 469 [غافر]» وقوله في فرعون: حي إ15 آذرڪۀ الْمَرَكُ قال َامَنتٌ انم ل لله 
إل اليه متت روه ا متيل ا .ون النتنية © اتن ويد عت قل يكت هد 
لْمْفْسِدِينَ (©)* [يونس] ونحو ذلك من الآيات. 
الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحدهء فيوالي فيه 


المسلمين ولاية رحمة» كما في قوله تعالى: اله وَل اديت عَامَنُا4. . . الآية [البقرة: 





oY )٤٤ - ٤١( سورة الكهف : الآيات‎ 


۷ وقوله :. كلك يان آله مول لزن عامنوأ وان الکفرين لامو ©4 [محمد]. وله على 
الكافرين.ولاية الملك والقهرء كما في قوله: ووا إل اشر موه الم ول عنم ا 

كانوا يفترودت) [يونس: .]۳١‏ وعلى قراءة حمزة والكسائي فالولاية بالكسر بمعنى الملك 
والسلطان» والآية على هذه القراءة كقوله: #لِمَنِ لمك ماك الوم َم اليد الْقَهَّارٍ © [غافر: ]١١‏ 


وقوله: الك وم احق لرن . . . الآية [الفرقان: 1؟]» وقوله: #المللك ير يوم 


17 3 0 e وعلى قراءة «الحق»‎ .]١ e 
مومهم ألَْقُ4. . . الآية [يونس: ۳۰]. وقوله: کلک آله ري أل . .. الآية‎ 


درو ر 


00 "ل]ء وقوله: يوید يفوم کله دته الى ويعلمو أن له هْرٌ لحن لين ©4 

[النور] إلى غير ذلك من الآيات» وعلى قراءة ا بالرقع : ا للولاية» على أن 

الؤلاية بمعنى الملك: فهو كقوله: «الثلك: يَوَِذٍ الح لرن ٠:‏ . الآية [الفرقان: ٠]۲١‏ 
E‏ تقل هذا لاد مع اله وتاك لفن يوون من دون اله 

ذكر ره عن e‏ ا كقوله في قارون: تًا يوم ويدارو الْأَرْصَ َا كاد 

َ من فة ينصرويم من دون لَه وَمَا کات من الْسْتَصربنَ ©* [القصص]ء وقوله: 17 

8 ولا نایر 50 [طارق]» والآيات بمثل هذا كثيرة جداً . 


وقوله: واد ا العلماء: هو متعلق بما بعده» والوقف تام على قوله: 
وما كان مُنتْصرًا#. وقال بعضهم: هو متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي 
هو هالک عامله ما بعده» أي الولاية كائنة لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل في 
الظرف اسم الفاعل الذي هو نتير أي لم يكن انتصاره واقعاً هنالك. وقوله: هو 
حب توا أي جزاء كما تقدم. وقوله: «عقباً» أي عاقبة ومآلا. وقرأه السبعة ما عدا 
عاصماً وحمزة «عقباً» بضمتين. وقراءة عاصم «عقبًا) بضم العين وسكون القاف 
والمعنىّ واحد.' وقوله :" )4 زقوله : مُتا4 كلاهما متصوب على التمييز بعد صيغة 
التفضيل التي هي «خير» كما قال في الخلاصة: 
والفافل السكبى اتسن تاف _ مقا ابت اعد ستدلا 
ولفظة: خير وشر كلتاهما تأتي صيغة تفضيل حذفت منها الهمزة تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» قال. ابن مالك في الكافية : 
را أفناهم خير وشر غن قولههأخيرمبهوأشر 
تنبيه : قوله في هذه الآية الكريمة: ًَ4 محذوف منه حرف بلا خلاف» إلا أن 
العلماء اختلفوا فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء أو واوء وهل هو العين أو اللام؟ 
قال بعضهم : اف العين» وأصله ياء. وأصل المادة ف ي أل من فاء يفيء: إذا 
رجع؛ لأن فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في آموره» وعلى هذا فالتاء عوض عن 
العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال بعضهم: المحذوف اللام. وأصله 


o۲ 





سورة الكهف: الآية (15) 


واو؛ من فأوت رأسه: إذا شققته نصفين» وعليه فالفئة الفرقة من الناس» وعلى هذا 
فوزنه بالميزان الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض أهل 
العلم» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: اتال وة زيتة الحيزة الذيا والتقيدك المّينكنك 22 عند ريك تام 


وي أملا 46 . 


ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا وأن 
الناقيات! الصالمدات حي عمد اله وا وس ا ل دیو اک کے 
الناس للعمل الصالح؛ لثلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في 
عند الله من الأعمال الباقيات لاف وهذا لوي الذي أشار له هنا جاء 


ra کا ردن ر‎ N 


E 71 1 ا 5 چو ص رر کو‎ ١ > ا بين ب‎ a 
التقطرة ست آمب اة اکر ا والأمتر رانک كلك کے السا‎ 
ا 6 : موسر م ا وچا 2د م ر ريا م ر‎ 

الديا والله عنده ۾ سن الْمَعَابِ IO‏ ل أؤتشْكر ڪر بن ڌلِڪم لذن أَتَعَوَأ عِنڌ ريه جلت 


$£ 


e‏ کیب يها دا شل . . الآية [آل عمران: ٠١‏ ا 
له: اجا الین ءامنا لا لھ تنگم ولا آرکشڪ ڪن و ڪر ار وس فل کرک 
77 هم 00 © [المنافقون]» وقوله: 0 مآ وودد 2 فة ولد عندم 


أَجْرٌ عَظِيةٌ ©40 [التغابن]ء وقوله: #ومآ نولك ل قر عه دلق 31 
من عم وَعَعِلَ صَلَِا) الآية [سبأ: ۴۷]ء وقوله 3 فع مال ولا بون © إل من أ 


2 لب سيم 49 [الشعراء] إلى غيرذلك من الآيات اا الإنسان لا يتبغي 
له الاشتغال بزينة الحياة الدنيا عما ينفعه فى آخرته. 


وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شىء واحدء وهو 
الأعمال التي ترضي الله» سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس» كما هو مروي عن جماعة 


من السلف؛ منهم ابن عباس » وسعيد بن جبير» وأبو ميسرة» وعمرو بن شرحبيل . أو 
أنها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . وعلى هذا القول جمهور العلماءء وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي 
سعيد 'الخدري» وأبي الدرداع» وأبي شهريرة) والنعمان بن بشير» وعائشة . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن #وَالْبَقِيَتُ ألصَِّحَتُ4 لفظ عام يشمل 
الصلوات الخمسء. والكلمات الخمس المذكورة» وغير ذلك من الأعمال التى ترضى الله 
تعالق ؛- لآنها باقيةلضائحها غير زائلة؛ :ولا .فائئة كرينة التحاة الدهاء لآنها أيضا صالحة 
لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالىء وقوله: #حَيْرٌ واب تقدم معناه. وقوله: 
وخر أملا»# أي الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا 
من زينة حياتهم الدنيا. 


سورة الكهف: الآية )٤۷(‏ ونين 





وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبلء ونظير هذه الآية 
الكريمة قوله تعالى في «مريم»: #ويَزيدٌ اه ليت اهدو هذى وتيت الصَلِحَتث. حبر 
عند ريك وبا َير مَرَدَا 40 [مريم: ::] والمردّ: المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال 
بعض العلماء: #مَرَدَا» مصدر ميميء أي وخير رداً للثواب على فاعلهاء فليست 
كأعمال الكفار التي لا ترد ثواباً على صاحبها . ۰ ۰ 

قوله تعالى : وی فر بل وی الأ برد کرم م كاي متم ّا 4©9. 

قوله: وو منضوبة: باذكر مقدراً: أو بفغل القول النحذوف قبل قوله: ولد 
جوا فُرَدَى# [الأنعام: 44] أي قلنا لهم يوم نسير الجبال: لقد جئتمونا فرادى. وقول 
من زعم أن العامل فيه «خير» يعني والباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال» بعيد 
جدا كما ترى. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن يوم القيامة يختل فيه نظام 
هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء 
ولا وادي ولا علم؛ ذكره في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض 
والجبال من أماكنهماء ويدكهما دكة واحدة: وذلك فى قوله: إا نيِح في ألضور تقحة 
ويد (© َمل آلا لال گا َه َة © قري وس اراقع 402 [الحاقة]. 

a LTE O تو الحا قن‎ a 
كقوله: يوم مور السماه مو © وَسِيرُ الْحبالٌ ميا 409 [الطور]ء وقوله: وسرت‎ 
لال كات سر 402 [النبأ]ء وقوله: وا بال سرت 49 [التكوير]ء وقوله: وزی‎ 


ر ر ل له ميب م 


لال با جاده وهى تمر مر ألسَحَاب# . . . الآية [النمل: ۸۸]. 

ثم ذكر في مواضع أخر: أنه - جل وعلا ‏ يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية 
وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها كالعهن المنفوش» وكالرمل المتهايل» كقوله 
تعالى: يوم کن السا اَهَل @ ركن ليْبَالُ الْمِهْن 409 [المعارج]» وقوله تعالى: 


ليم يكن الاش حَلْفَرْشٍ الوت (© وَعَكْْنُ الجبحال اهن السفش ©4 


۶ 


[القارعة] والعهن: الصوف. وقوله تعالى: يوم جف اض وبال کات بال كيبا 
هيلا 4069 [المزمل]» وقوله تعالى: وُت الْجِبَالٌ بسا 409 [الراقعة] أي فتتت حتى 
غات كالسسةا وه دق لورت "سم على أشي التفسيرانته. 
ء» : 5 1 gaz TT‏ مع سالك سك جم ب 
ET‏ وسرابا قال: لوست الْحِبَالٌ بسا © ككَاتَ 
باه مين 2 4 [الواقعة: ٠‏ ]ء٠‏ وقال: رسيت كَثْبَالُ فكانت ماب 469 (النبأ: .]٠١‏ 
وبين في موضع آخر أن السراب عبارة عن لا شيع وهو قوله: وين ڪفرا 
عله كراب بقيعَةِ 4 [النور: ۳۹] إلى قوله: لر مده سيا [النور: 9"]. 


لول لل 


وقوله: ووم سير لْبَالَ 4 قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو اتشر الجبال» 


o4 
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بالتاء المثناة الفوقية وفتح الياء المشددة من قوله: «تسير» مبنياً للمفعول. وبا4 
بالرفع نائب فاعل (تُسَيّر) والفاعل المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي 
السبعة و4 بالبون: وكسر' الباء المقنيةة فا للفاعل» و«الجبال» منصوب مفعول بهء 
والنون في قوله:. سير للتعظيم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَبرَىٍ الْأَرْضَ بَارِرَة4 البروز: الظهور؛ أي ترى 
الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب والأكام؛ والشجر والعمارات التي 
كانت عليها. وهذا المعنى الذي ذكره هناء. بينه أيضاً في غير هذا ا ار 
تعالى: تلك عن بال فل ينها ری نا © مدا ا سَنْصَنَا © ل تك ی قبا 
عا وله ت © » [طه]. وأقوال العلماء ء في معنى ذلك راجعة إلى شيء واحدء وهو 
أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء ولا بناء ولا ارتفاع ولا انحدار. وقول من قال: إن 
معنى : وی الْرْضَ بأو 4 : أي بارزاً ما كان في بطنها من الأموات والكنوز بعيد جداً 
REE‏ في بطنها من الأموات والكتوز دلت عليه ايات أغر كقوله بعال : 
ج ا الاش مُدّتْ (© أت ما ف مَك ()4 [الانشقاف]ء وقوله تعالى: (& أ ي 
لذا بع ما في القبور ف وَحْصِلَ ما ا في أَلصدُورٍ 02 * [العاديات]» وقوله: ##وَلَحْرَجَتِ الْأَرَضُ 
أَنَْائَهًا © [الزلزلة]» وقوله : ##وإدًا القيور بيرت 42 [الانفطار]. 

وقوله في هذه الآية الكرية: ور آي جمعناهم الشات والجزاء» وهذا 
الج عنه الان هنا جاء مذكوراً في آيات أخر كقوله تعالى: لقْلَ لت لرن 
لحت 9© لوطه إل ميقت يوم تَعَلُوم © [الواقعة]» وقوله تعالى: ا ]لك إل إل 
7 إل ده الْقيةِ»4 [النساء: ۸۷]» وقوله تعالى : لم ممع ل م لع ذلك يوم 
اعا [التغابن: 4]» وقوله کا #ذلك يوه م موم ۶ له الاش وَدَلِكَ 7 ن [هود: 
۳ وقوله: # ووم رهم تياك [الأنعام: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات 

وبين في موضع آخر أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس 
المخلوقات» وهو قوله تعالى : لا ين داب في الْأرْضٍ ولا طهر باحو إلا مم 

مالي مَا ا معنا فى الكتب من سیو تر لل نيم مروت 402 [الأنعام] . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: و اور م ادا ی لم نتركة: والمغادرة: 

الترك؛ ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء.والأمانة. وسمي الغدير من الماء غديراً؛ لأن 


السيل ذهب وتركه. ومن المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وقوله أيضاً : 


CO OT‏ والقوم بين مجرح ومجدل 
وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم ر منهم أحداً جاء ينا ف 


مكمه 
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ضع أخر كقوله: #ويوم تحشرهُم عا جِيكًا. .. الآية [الأنعام: ؟1]» ونحوها من الآيات؛ 
ال ا 

قوله تعالى: #وعرضوا ل وَيَكَ صَنَا». ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن 
الخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صفاًء أي في حال كونهم مصطفين. . قال بعض 
العلماء :' صفاً بعد صف . وقال م عن واا . وقال بغض العلماء: «ضفا» أي 
جميعاً. كقوله: لثم أ كوأ صََا»> [طه: 14] على القول فيه بذلك. وقال القرظبي في 
تفسير هذه الآية الكريمة: وخرج الحافظ أبو القاسّم عبد الرحمن بن منده في كتاب 
التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي بيه قال: «إن الله تبارك وتعالى يناذي يوم القيامة 
بصوت رفخ غير فظيع: يا عبادي» أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي» حوفت عليكم اليوم ولا انعم تحزنون» 
أحضروا حجتكم ويسروا خاي فإنكم مسؤولون .محاسبون. يا ملائكتي» أقيموا عبادي 
صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت: هذا الحديث غاية في البيان في 
ت ا ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه. 
والحمد لله انتهى کلام القرطبي . 

والحذيت المذكور يدل غلى أن «صفاً» في هذه الآية يراد به صفوفاً كقوله في 
الملائكة: رجا ريك لمك صن ع ©( [الفجر]. ونظير الآية قوله في الملائكة: 
لیم بشم لقح والمليكة صقا ل كلمو إلا من َون له ألم وال صب €3 [البا]. 

فإذا علمت أن الله جل وعلا ‏ ذكر في هذه الآية الكريمة حالاً من أحوال 
عرض الخلائق عليه يوم القيامة» فاعلم اند بين فى راشع أخر أشياء أخر من أحوال 
عرضهم عليه كقوله: بز رود لا تن ينك حَإنَةٌ )4 [الحآقة]. وبين في مواضع 
أخر ما يلاقيه الكفارء وما يقال e‏ ا کقوله: 4 ار ممن 


أفرم عل ألو َا اولك صوص ڪل يهم وقول الْأنَهَدُ مول 1 كُدَيُوأ أ عل 
رنه َه ألا لمت اه عَلَ الظَيِييتَ @© @ لَب دو شيل أل 0 ا 
ھ و 49 [هود]. 


رقوله في هذه الآية الكريمة: سَ4 أصله مصدرء والمصدر المنكر قد يكون 
حالاً على حد قوله في الخلاصة 
ر مدو جالا ع ع بحي رمو 
e‏ : #لَقَدَ چنیا کا لفت أو مرق 4 . هذا الكلام مقول قول محذوف» 
'وحذف القول مطرد في اللغة العربية» كثير جداً في القرآن العظيم» والمعنى: يقال لهم 
يوم القيامة لقد جئتموناء أي والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» أي حفاة عراة 
غرلا أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد لا مال معه ولا ولدء ولا خدم ولا حشم. 
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وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله : ولق چ مو تخو فد كنا ڪلف أو 


و قد 


مر ركم ما حوَلنَكم وه ی معکم شقعاوم آل عنم آم فيكم شُرَكوا لقَد 
لع ينك وسل عنحكم ا كن رسود (©)4 [الأنعام]ء وقوله: 00 لصم وعدم 
ع © مهم . ءيه يوم ليم قرا €3 [مريم]ء وقوله تعالی : # كما بدأنا اول لق 
E‏ وعدا طا [الأنبياء : ٤‏ وقوله: # كا پداک وون [الأعراف: ۲۹] تقدم. . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # كن 5 مصدريةء والمصدر المنسبك 
منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف. ٠‏ وإيضاح تقريرة: ولقد 
جئتمونا كما خلقناكم» أي مجيئاً مثل مجيء خلقكم. أي حفاة عراة غرلاً كما جاء في 
الحديث» وخالين من المال والولد. وهذا عراب ع يي ام أي حيان في 
البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعرابه افا الا أي جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم 
في حالتكم الأولى؛ لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف.. كما أشار له في الخلاصة بقوله : 
ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف 
0 تا ا ن وکر ا اد اي كيدا 
فقوله: «وكر زيد أسداً أ كأسد» مثال لمبدي التأول؛ لأنه في تأويل كر في حال 
كونة مشابها للأسد كما ذكرنا . واعلم أن حذف القول وإثبات مقوله مطرد في اللغة 
العربية» وكثير في القرآن العظيم كما ذكرناه آنفاً ل إثبات القول وحذف 
مقوله قليل جداًء ومنه قول الشاعر: 
لنحن الألى قلحم فأنى ملئتم 2 برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا 
لأن المراد لنحن الألى قلتم تقاتلهمء فحذف جملة نقاتلهم التي هي مقول القول. 
وقوله: e:‏ حِنْتْمُونَا4 عبر فيه بالماضي وأراد المستقبل؛ لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله 
منزلة الواقع بالفعل. والتعبير بصيغة الماضي عن المستقبل لما ذكرنا كثير جداً في القرآن 
اقيم ومنه قوله هنا: وره وقوله: #وعرضو عل ريك وقوله: َد 
جنموتا. ومنه قوله: #أق مر أي [النحل: »]١‏ قوي لوم في ألصور#. وقوله: 
رسب ين مروا [الزمر: ]۷١‏ وقوله: #وبيبيٌ آلب أَنَقََا ر [الزمر: ]۷٣‏ 
ونحو ذلك كثير ف في القرآن لما ذكرنا. 
قوله تعالى: #بل رتم أن عل لكر يردا . ذكر جل ع - في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعداٌ والموعد يشمل زمان الوعد 
ومكانه. والمعنى أنهم زعموا أن الله لم يجعل. وقتا ولا مكانا لإنجاز ما وعدهم على 
ألسنة زسله من البعث والجزاء والحساب. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم 
للبعث ‏ جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: رص أل كفا أن أن يثراك . . . الآية 
[التغابن: ۷]. وقوله عنهم: وما ن يمون [الأنعام: ۲۹]ء وما كن مرن 
[الدخان: ]۴١‏ ونحو ذلك من الايات. 
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وقد بين الله تعالى كذبهم في إنكارهم للبعث في آبات كثيرة؛ ؛ كقوله .في هذه السورة 
الكزينمة: طيل لهم روڈ أن جوا ين موند وي5 وقوله: طقل بل وتن لبتقم م لني 
يمَا َ4 . . . الآية [التغابن: ۷]» وقوله: واشسما باه جَهَدَ أنه ل یق ت 
موت يل وعدا مله كنا [النهل: ۳۸ء وقوله: کنا بَدَأنآ أو كاي اا 
إا كا علي [الأنبياء: ]٠٠٤‏ والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. وقد قدمنا في سورة 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهين التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #بل رَعَمْثر4 إضراب انتقالي من خبر إلى خبر 
آخرء لا إبطالي كما هو واضح» وأن في قوله: «أنَّن عل . مخففة من الثقيلةء 
وجملة الفعل الذي بعدها خبرهاء والاسم ضمير الشأن المحذوف على حد قوله في 
الخلاصة: وإن تخفف أن... البيت. 


واعمام الجدكرن تسارت وليس بدعاء» ففصل بينه وبينها بالنفي؛ على حد قوله 
في الخلاصة: وإن يكن فعلاً ولم يكن دعا. .. البيتين. 
قوله اي ووضع التب فرق لْمَُرِمِينَ مُمْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ ونا مال هذا 


ا[ ڪب لار ا و 58 ل لا ذقر جل وعلا- في هذه الآية 
الكريمة أن الكتاب يوضع يوم القيامة.. والمراد بالكتات : جنس الكتاب؛ فيشمل جميع 
الصحف التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا . وأن المجرمين يشفقون مما 


فيه ؛ أي يخافون منه» وأنهم يقولون: يَوَيْدَنَا مال هلدا ألكتب لا ادر أي لا يترك 
صَفِيرَهٌ ولا َو من المعاصي التي عملنا إل أَحْصَنهَاً 4 أي ضبطها وحصرها. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر 
كقوله : اول إن الرَهُ نم ف عنقي و لم يم اة صتا يِه مشو © آنأ 
کبک کن تفي لوم عَيِكَ حَيِبًا 49 [الإسراء]. وبين أن بعضهم يؤتى كتابه بيمينه. 
وبعضهم يؤتاه بشماله. . وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: ولا من أو كم وتال قل 
ل 49. .. الآية [الحآقة]» وقال تعالى: ا سمينة 


و يده 


© سی جَاسَبْ جس يرا © کیٹ إل آلو مسرا © وما من أرق كيم ور طهرد 
© 8 توا ورا 69 صل سيدا @) [الانشقاق] وقد قدمنا هذا في سورة ابني 
إسرائيل» . وما ا الكتاب هنا ذكره في «الزمر» في قوله: #وأَشْرَقَتِ الرس 


ص لد سر ر سم 


بور را ووضع الكت وجأیء اين وَالشُهِدَاءِ وى ينهم أَلْحَيّ 4 . 4 الآية [الزمر: 1 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #قَرَق الْمُجْرِمِينَ4 تقدم معنى مثله في الكلام على 
قوله: #وَبَرَى آشَّمْسَ إِدَا طَلَعت4. . . الآية. والمجرمون: جمع المجرم» وهو اسم فاعل 
الإجرام» والإ.جرام: ارتكاب الجريمة» وهي الذنب العظيم الذي يستتحق صاحبه عليه 
النكال. ومعنى كونهم # مَسفْقِينَ » مما فيه»: أنهم خائفون مما في ذلك الكتاب من 
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كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد» وما يترتب على ذلك من 
العذاب السرمدي. وقولهم: #يَويَلتا» الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها 
خاصة من بين الهلكات» فقالوا : .يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري» فهذا أوان حضورك! 
وقال أبو حيان في البحر: المراد.من بحضرتهم» كأنهم قالوا : يا من بحضرتنا انظروا 
e‏ لا يعقل كقوله: #يكأسَقٌ عل يوثت» [يوسف: »]۸٤‏ 
کسی ل ما قرطت فى ج آلو [الزمر: 51]ء لیوا منْ بعتا من رفيا © [يس: 
a Ga a E «[o۲‏ إنما يراد به تنبيه من 
يعقل بالتعجب مما خل بالمنادي» انتهى كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة 
النداء في قوله: بویا [الأنبياء: [1٤‏ ا عدر وأن ما بعدها مفعول فعل 
محذوف» والتقدير كما ذكره: يا ل د نا انظروا هلكتنا . ومعلوم. أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداء» ودلالة القرينة على ا المحذوف e‏ في کلام العرب؛ 


ومنه قول غنترة في معلقته : 
ياشاةما قنص لمن حلت له حرمت على ولیه لم تحر 
: يا قوم انظروا شاة قنص. وقول ذي الرمة: 
لاسا و ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 


يعني: يا هذه اسلمي. وقوله تعالى: مال ڌا ألحتبٍ» أي: أي شيء ثبت 
لهذا الكتاب لا يِعَاوِرٌُ4 أي لا يترك #صهِيرَهُ ولا حكييرة4 أي من المعاصي. وقول 
من قال: الصغيرة القبلة» والكبيرة الزنى» ونجو ذلك من الأقوال في الآية؛ إنما هو 
على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وللعلماء اختلاف كثير في تعريف الكبيرة 
معروف في الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من ذلك أن 
منها صغائر. وبين أن جنات الكبائي ركش ا السار وذلك في قوله: #إن 
نبوا حكبابر ما نون عَنْهُ كير عَدَكُمَ سَيَنَايَكُم4. . . الآية [النساء: .]۳١‏ ويروى عن 
الفضيل بن عياض في هذه الآية ] أنه قال: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. وجملة للا 
ادر حال من # الْكبّ». ٌْ 

تنبيه: هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنهم 
وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما 
سجلت عليهم في كتاب أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالئى: #ووَجَدُوأ ما عَمِلُوأ حَاضرا» ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أنهم في يوم القيامة يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة ة عليهم. 
رارح كذ الخال Se‏ يم د ڪل َي ما حلت ِن حر 


رر سے م ي 2 4< آ آذ[ و 


0 تود لو أن بها ويئتة: أمذا سيدا » [آل عمران: ۳۰]» وقوله تعالى: 
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ار e‏ و 04 IG‏ ر 000 5 - ی لسع ا ر 
#هتالك تلوأ کل نفیں ما سَلَمَتٌّ. . ٠:‏ الآية [يونس: ١۳]ء.‏ وقوله: لينا الإنن بومين با قدّم 
َََّرَ )+ [القيامة]ء وقوله: يوم ثبل ا بر 40 [الطارق] إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 


م خم 


قوله تعالى : لول طلم رَيّكَ نّا ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكزيمة أنه لا يظلم 
أحداً» فلا ينقص من حسنات محسن » ولا يزيد من سيئات مسىء » ولا يغاقب على 'غيّر:ذنب . 


3 


٠ -‏ وأوضح هذا المحتى في “مؤاضع أخر كقوله: #إنَّ آله كا يلم الاس سَننًا وَلدكنَ 
الاس اش يَظيمْونَ @4 [یزئس!ء وقوله تعالی: ‏ آله لا بطم يقال دَرَوَ إن تك 
دة 0 ونوت من بن لَه مرا عَظيمًا 46 [النساء]» ؤقوله تعالى: «ونضع امور 
لوم فة هلا تقل نش کا وَإن ڪات ينقال كدق ن ريل ايتا بها وگ 
حيبت )4 [الأنبياء]ء وقوله: وما رك بر لِلِْيدِ» [فمات: 45] وقوله: وما 

0 31 كن حاو شم , 5 لر [التحل: «YY‏ وقلوله : لاوما طلتهُم ول 
05 اش شم طبر [النخل: ]1١8‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة : 

قوله تعالى: وإ فلا ِلْمليَكةِ سعط للدم فسجدا الس كد ين الج فو 
أَمْرِ رة . a‏ «البقرة» أن قوله ا «أسْجُدُوا 5( [البقرة: ٤‏ محتمل 
لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمراً مَجْلقا على وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم 
بذلك تنجيزاً ا ود آدم» وأنه - جل وعلا - بين في سورة «الحجر» وسورة «ص» أن 
أصل الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر»: #وَإِدُ ال رك 
ماگ .ی للق بق برا ين سَنْصَلٍ ن حى شوو 9©) إا سی وفحت فو ين زیی 
َا َر سَيِي 40 [الحجر] وقال في «ص»: لد ال رك اتیگ إن للق بش من طبن 
@ فا سوئ وفحت فيه من : رو فقوا م سحي 47 [ص] ولا ينافي هذا أنه بعد 
وجود آدم جدد لهم الأمر ال جوا + 


"وقوله في هذه 'الآية الكريمة: #سجَدواً» محتمل لأن يكونوا سجدوا كلهم أو 

حرس ع ب 5 رہ 

ون فسجد جد التليكة كلم 
لْمْعْونَ @4 [الخجر] ونحوها من الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: کان من ال فقسق عَنْ ن مر 8 ظاهر في أن 
سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في الأصول في «مسلك النص» وفي 
«مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل» كقولهم: سرق 
فقطعت يدهء أي لأجل سرقته. وسها فسجدء أي لأجل سهوه» ومن هذا القبيل قوله 
تعالى : #والكارف والسارقة كأفطغوا أيْدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸] أي لعلة سرقتهماء وكذلك. 
قوله هنا: #إكانَ مِنَّ ألْجِنَ مَس أي لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه 
وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا الأمر وعصا هو ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة. ذهبت 
جماعة من العلماء إلى أن إنليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن» وأنه كان 


هن 
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يتعبد معهم» فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم. كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها. 
والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل وقد مسخه الله شيطاناً» أو ليس في الأصل 
بملك» وإنما شمله لفظ الملائكة لدخوله فيهم وتعبده معهم ‏ مشهور عند أهل العلم. 
«وحجة "من قال إن أضله ليس :من الملائكة أمرانة: 
أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى 
عنهم: لل يصوت انا مره 36 مَا مروك [التحريم: 1]» وقال تعالى: فلا 
يسَبِفُوتمُ اقول وهم بِأَمَرِوء يلو بعْمَلُرت 469 [الأنبياء]. وثانيهما: أن الله صرح في هذه 
الآية الكريمة. بأنه من الجن» 0 غير الملائكة. قالوا: وهو نص قرآني في محل 
النزاع. 0 قال: إنه ملك في الأصل بما تكرر في الآيات القرآنية من قوله: 
جد المليكة ڪلم لمعو © إل ي4 [الحجر: ]*١ ١‏ قالوا: فإخراجه 
الا من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم» وقال بعضهم: والظواهر إذا كثرت 
صارت بمنزلة النص» ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. 
قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: كان يِن أَلْجِنٍ لأن الجن قبيلة من 
الملائكةء خلقوا من بين الملائكة من نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب 
تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 
وسخر من جن الملائك تسعة2 قياماً لديه يعملون بلا أجر 
قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى :. #وجطل بم وين ند دا4 
[الصافات: ]٠١۸‏ عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: الملائكة بنات الله؛ تفريق عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله علواً كبيراً! وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل 
لظاهر هذه الآية الكريمة: الحسن البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره. وقال 
القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو قول الجمهور: ابن عباس» 
وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» وقتادة وغيرهم. وهو اختيار الشيخ أبي 
الحسن» ورجحه الطبري» وهو ظاهر قوله: إل إيليس). اه وما يذكره المفسرون 
عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة» ومن خزان 
الجنةء وأنة كان يدبر أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل - كله من الإسرائيليات 
' التي لا معول عليها. ٠‏ 
وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير ملك؛ لأن قوله تعالى : ل 
اليس كان مِنَ الْجِنَ فس . . . الآية» وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص 
الوحي» والعلم عند الله تعالى. ش 
. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ففق عَنْ 2 4 أي خرج عن طاعة أمر 
ربه. والفسق في اللغة: الخروج؛ ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
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تهون في تج ةد وغوراً غائراً . فزاسقاً عن فض دهاج اترا 
وهذا الاين ظاهر لا إشكال فيه فلا حاجة لقول من قال: إن «عن) سببية» 
كقولة : وما 0 تارك َالهَيِنًا عن ولک % [هود: [oY‏ أي بسبية ) وأن المعنى : ففق 


عَنْ مر ریه أي بسبب أمره حيث لم يمتثله» ولا غير ذلك من الأقوال. 
قوله تعالی : *أفتخدوه ودريته أؤليآء من دوف 2 بش المي بدلا . 
الهمزة في قوله: «أمسَحِدويَه # للإنكار والتوبيخ» ولا شك أن ها م الاستيعاد 
كما تقدم نظيره مرارأء أي أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم 
ولأبويكم آدم وحواء ‏ تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس للظالمين 
بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: #الِطّبِيت4؛ لأنهم اعتاضوا الباطل من الحقء 
وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم لإبليس وذريته. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في 
اللغة: : وضع الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم شارا . والمخصوص ا 
محذوف دل عليه المقام. وتقديره: بئس البدل من الله إبليس وذريته. وفاعل «بئس 
ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو #8بَرَلُا4 على حد قوله له في الخلاصة: 
ويرفعان EE E SEE‏ ی کچ EE‏ متشه 
والبدل: العو عن الي وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من 
زویو عت و 


عدار الشيطان لبني آدم جاء ينا في آيات أخر كقوله: 9 ليطن لک عدو فاتخذوه 


ردص ےر و وا ص 


ا فاط ]ب وكذلك اك كما قال تعالى: #فقلنا يََادَمْ إِنَّ هذا عدو لك 
لوجاك فلا مرحم من الْجَنَّدَ فَتَنْمّح 469 [ط] . 

وقد بين في غير هذا الموضع أن الذين اتخذوا الشياطين أولياء بدلا هق و 
يحسبون أنهم في ذلك على حق؛ كقوله تعالى : 8« لهم ادوا لطي وي ين دون أله 
سبو ا مفْتَدُوت4 [الأعراف: 70]. وبين في موا أخر أن الكفار ا 


الشيطان؛ كقوله تعالى: ولد كَمروا يمون فى سبل دعوت فقولا ويه الشّيطن 4 . . 
الآية [النساء: »]۷٦‏ وقوله تعالى: ت علا شعي وي لل ل لا ومون [الأعراف : «[Yv‏ 
وقوله تعالني: 0 يه ولاهم الظَدهُوتُ4*... الآية [البقرة: ۷١]ء‏ وقوله: 
لما كلك ليطن وف أؤلياءم كلا ا راون إن كم مُؤْوينَ 469 [آل عمران]ء إلى 
غير ذلك من 520 

وقوله في هذه الآية الكريمة: رد4 دليل على أن للشيطان ذرية» فادعاء أنه 
لا ذرية له مناقض لهذه الآية.مناقضة صريحة كما ترى. وكل ما.ناقض ضريح القرآن 
فهو باطل بلا شك! ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج "أو.غيره. لا دليل عليها 
من .نص : صريح» والعلماء مختلفون فيها... ومن أراد الوقوف على أقوالهم في المسألة 
فليرجع إلى الأصل.. 


اسه 
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قوله تتعاللى: ا نيدتم حَلْقَ الست وَالْأرْضٍ وَلَا لق شيم وما كث مسد 
لْمضِلِينَ عضدًا (©4. التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله يقول: ما أشهدت 
إبليس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السموات والأرض» فأستعين بهم على خلقها . 
ولا خلق أنفسهم» أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم» أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم 
فأستعين به على خلقه» بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف 
تصرفون لهم حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء!. 

وهذا المعنى الذي آشارت له الآية من أن الخالق 0 
يات كثيرة» وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع متعددة كقوله: فسن لن کس لد ا 
ڪرو 40 [النحل] وقوله: : لآم جعلوا جعلوا له شرا لفو كلق به لق عَم هل ا 6 
3 وم الود لمر [الرعد: ١١]ء‏ وقوله: هدا حلق ألو اروف مدا ى ال من دونو 

ب اقش في صکل يبن 469 (لفہان)» وقوله تعالی: لكل ليم شام اين و 

دون أله وف مادا علا می الاش أ أد َم رة فى ألتتو». . e‏ ٠*]ء‏ وقوله 
تحعالتى: لكل ريثم ما دعوت من دون أله روف 6 حلا من الأرض ا م شر فى التتوت» 
الآية [الأحقاف: 4]ء إلى غير ذلك من الآيات كما قدمناه مراراً» وقال بعض العلماء: 
ولا حَلَقَ أيهم أي ما أشهدتهم خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت. 
ْ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وما كت مسد المضلئ عضدًا# فيه الإظهار 
في محل الإضماز؛ لأن الأصل الظاهر وما كنت متخذهم عضداً كقوله: تا أَمْبَدئم» 
والنكتة البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال. 
وقوله: #عضدًا# أي أعواناً . 

وفي هذه الآية الكريمة التنبيه. على أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم 
والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوضص الأسباب. والمعنى المذكور أشير له في مواضع 
أخر كقوله تعالى: قل ري يما أنْمَمْتَ عل فن أت هط لسري 46 [القضص] 
والظهير: المعين: والمضلون: الذين يضلون أتباغهم عن طزيق الحق: لان 
الضلال وإطلاقاته :"في القرآن بشواهده العربية. 

قوله تعالنى : وم يول ادوا شرڪی الزن دنر دعوم ر نتيج هم وَحمَلنا 
يم مَوَيقًا 4©9. أي واذكر يوم يقول الله - جل وعلا - للمشركين الذين كانوا يشركون 
معه الألهة والأنداد من الأضناموغيرها ٠‏ من المعبودات من دون الله توبيخاً لهم وتقريعاً : 
نادوا شركائي اللين .زعمتم ا معي ٠‏ فالمفعولان محذوفان؛ .أي :زعمتموهم 
شركاء لي كذباً وافتراء؛ أي ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي» 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أ فاستغاثوا بهم :فلم يغيشرهم : وما ذكره ‏ جل واا + في 
هذه.الآية الكريمة: من عدم استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحاً في 
مواضع أخر كقوله تعالى في سورة «القصص؛»: روم ايهم یول أن سکوی ادبن و 
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زمرت @ قال لد حى لهم اقول رتا هتولاو لين أغوينآ أَعوسنهُم كما عوت ا کد 
7 ولو مه e‏ وو روه مر ر 4 4۹ 
ما انإ له ب اي سْتَحِيبُوأ هم وأا ألْمَدَابٌ لو أَنَهُمْ 


6 


روء 


2 دون 59 [القصص]ء» وقوله e‏ } كسك ) 2 E‏ أ المللكف وألزرت 

57 3-4 اس سيراب 6 ورفص رر روو 
لغورت من دونه ا يكت ین طبر © إن تدعوهر لا بسمعوأ دعاك ولو سوأ ما 
استحانواً 7 ووم ألقَيلمَةَ ية يكفْرون شک ولا ر 0 [فاطرا]» وقوله: 


0 ميري سمس سم .م a A‏ 


ومر ا ا ا ل إل توم 0 
@ د حر الاش اوا فی أعداك اوا ادوم کن © [الأحقاف]ء وقوله: #وأشدوا من 


دوت اھ ٤ال‏ یکا لحم عا © كلا سَيَكفْرونَ ر ون نوم ضِدًا © [مريم]» 


#ولقد جِتَتْمون فد گنا لفتکم اود آل 2 کہ وراه رت 
میک م 20 بن َعَم f‏ ع فیک مركو لد لد يعد يك وسل ڪي ٿا شح 


0 


عْمُونَ 49 [الأنعام]ء والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة» وعدم استجابتهمٍ لهم كثيرة 
جداً. وخطبة الشيطان المذكورة في سورة إبراهيم في قوله تعالى : #وقال الشّمِطنُ لما فَضى 
اا آله وڪم وغد الي ودنکر ننڪ إلى قوله: لي ڪر 3 
مون م من يتل » [إبراهيم : ۲۲] من قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


رد سو 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : وَيحَعلا بينم ميا اختلف العلماء فيه من ثلاث جهات : 


الأولئ: في المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: في مرجع الضمير. 
والثالثة: : في المراد بالموبق» ا أقوالهم» وما يظهر لنا رجحانه منھا .إن 
شاء الله تعالى -: 1ْ 

أما الموبق فقيل: المهلك. 0 واد في جهنم . وقيل: الموعد. قال صاحب 


سد سد ره و 


ا يدول مهلكا أخوج ابن أي شية این الا عن جامد ف 


قوله: ٤#‏ ًا يقول : مهلكاً. قال أيضاً: واد في جهنم . وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد وار ى الخرير دان ل بن ابي حاتمء والبيهقي في الشعب عن أنس 
في قوله:. #وجعلنا ينهم ES‏ مه ا 


ر مسو 


مَوْيقَا قال: هو واد عميق في النارء فرق الله به يوم القيامة:بين أهل الهدى والضلالة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله: واد 
في النارء بعيد القغرء يفرق الله به يوم القياهة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من 
| الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى: مَوْيقَا4 قال: هو نهر يسيل 
ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا 

بالاقتحام في النار منهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن في النار أربعة أودية 
يعذب الله بها أهلها: غليظ.. وموبق: وأثامء وغي . انتهى كلام صاحب الدر المنثور. 


٤ه‏ سسس بيو رق الكهف: الآية (87) 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من آهل ا أن الموبق 
الموعد» واستدل لذلك بقول الشاعر: 
وحاد شروري والسعار فلع يدم ش تتعنارا له والوادينيين بمويق 
يعني بموعد. والتحقيق أن الموبق المهلك. من قولهم: وبق يبق» كوعد يعد: إذا 
هلك. وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كوجل يوجل. ولغة ثالثة. أيضا وهي: وبق يبق 
كورث يرث. ومعنى كل ذلك: الهلاك. والمصدر من وبق - بالفتح ‏ الوبوق على 
القياس » والوبق. . ومن لي ا ا . وأوبقته ذنوبه: 
أهلكته ومن هذا المعنى قوله تعالى: او نويقهن يما كسبوا» [الشورى: [Té‏ أي 
يهلكهن . ومنه الحديث : «فموبق نفسه أو بائعها 0 وحديث «السبع الموبقات» أي 
المهلكات» ومن هذا المعنى قول زهير: 
ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء مويق 
وقول من قال: إن" الموبق العداوة». وقول من قال: إنه المجلس - كلاهما ظاهر 
وأما أقوال العلماء في المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن ومن وافقه: أن 
الموبق العداوة» فالمعنى واضح؛ أي وجعلنا بينهم عداوة؛ كقوله: «الأّغِلاة يل 
E‏ ل E‏ 5 [الزخرف: ۷]» وقوله: #وَهَالَ: إِثَنَا امد من دون أل 
ا ENS‏ 
بعَضْكُم بعصا . . . الآية [العنكبوت: 15]ء إلى غير ذلك من الآيات. ولكن تفسير 
الموبق بالعداوة بعيد كما قدمنا . 


وقال بعض العلماء: المراد بالبين في الآية: الوصل؛ أي وجعلنا تواصلهم في 
الدنيا ملكاً لهم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: #إذ تَبََاً لذن أتَبعُوأ مِنَ ألَذِيت أتَّبعُوا وراو 
لْمَدَابَ وَتَقَطمَتَ بهم لْأَسْبَابٍ 40 [البقرة] أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا . 
وكما قال: كل سَيكفرونَ اتوم ور علوم ضدًا €6 [مريم]ء وما قال تعالى: 

کر وی لْقيمَةٍ يكف عُكم يعض ومن بَنَضُكُم يََضَا4 [العنكبوت: ل 

ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: ##وَعَمَلنًا نیتم مون بم مويق : جعلنا الهلاك بينهم؛ ؛ لأن 
SS‏ 
العذاب؛ كما قال.تعالى: ون بتڪم الوم إذ ظَلَمَثْمْ أت في العذاب مشتركون ©+ 
[الزخرف]ء. وقوله: قال لكل ضِعَفُ وَلكن لد ممن [الأعراف: ۳۸] ومعنى هذا القول 
مروي .عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: #وجعلتا بنِبُم مَوْيقَا4؛ أي بين المؤمنين 
والكافرين موبقاًء بأي مهلكا يفصل بينهم› فالداخل فيه» في هلاك والخارج عنه في 
عافية.. وأظهر. الأقوال عندي وأجواها على ظاهر القرآن» أن المعنى: وجعلنا بين الكفار 


سورة الكهف: الآية س ج يدانه 


وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله موبقاً؛ أي مهلكا لان الجميع يحيط بهم 
الهلاك من كل جانب» كما قال تعالى: 0 ٿن رهم لکل ن الا وين غنيم ك4 
[الزمر: 17]» وقوله: للم ين جهنم مهاه وين وهم عَوَاِْ* [الأعراف: »]٤١‏ وقوله: 

م وما تعدو من دوك 8 حمر ی [الأنبياء: رة] 2 وقال ابن الأعرابي 
كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقاًء نقله عنه القرطبي . 


وبما ذكرنا تعلم أن ال و : ابينهم؟ قيل : راج جع إلى أهل النار. وقيل : 
جع إلى أهل الجنة وأهل النار معا ..وقيل: راجع ل وما كانوا يعبدونه من 
دون الله. وهذا هوا أظورها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: #ويوم يول تادوأ 


لے ر مس عر .و 


شركارئ: ليد رع وي ب مس كك بكر ارا 


کک له كنا ا 6 شر وشکاؤک ا د يم . . . الآية [يوس: ۲۸]؛ 
أي فرقنا بينهم . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ووم يفول قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة 
بالياء المثناة التحتية. وقرأه حمزة «نقول» بنون العظمة» وعلى قراءة الجمهور فالفاعل 
ضمير يعود إلى الله» أي يقول هو؛ أي الله. 


ص ناس سم موس 


قوله تعالى : ورا لْمَجَرِمُونَ التار قَظنُوا مم موا e‏ و يدُوأ عَنَبَا مَصَرِهًا 49 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار يوم القيامة» 
ويظنون أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون فيهاء والظن في هذه الآية بمعنى 
اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا ا وقد بين تعالى في غير هذا الموضع 


أنهم موقنون بالواقع؛ كقوله عنهم: لو 3 خیش کا مسبت ند نيهم 


r‏ زص و ألو وس سود 5 مم ف 


را أبصرنا وسيعتا ارتا نَكْمَلْ صلخا إِنَا موقئوت 409 [السجدة]ء وكقوله: #فكفتا 


Ar‏ کا 


عْطاءَكَ 0 لوم حَدِيدُ4 [ق: ۲۲]» وقوله تعالى: مي بهم وار بوم بارا . . الآية 
[مريم : ۳۸]. ومن إطلاق الظن على اليقين قوله تعالى: استيا لمر وَالصَكروٌ وا 
کي عل اوت © اذب يطو انم مم لا ري كام 2 رَجِعونَ 409 [البقرة] أي 
کک أنهم ملاقوا 2 e‏ تعالی : قال الب : بت انهم ملفا اه كم من 


فْكَمَ كَليكَةٍ غلبت فئة فة كير بدن که وال لله مع 7 BE‏ : 217555 وقوله 
تاك“ 2 من اوو کن PEE‏ فقول ها هد وم اروا كتبية 0 ِف ظتَنتٌ أن ملق حسَابية 


EES: 


> [الحافة] فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. د تطلق الظن على اليقين 


NES.‏ "ومن اه على ان ني كلاق لغوت اقول و ال 


فقلت لهم كوا بالمي سمي بتراديواب و 


:وقول عميرة بن بن طارق:: 


و سسس صورة الكهف: الآية (4ه) 


.بان تغتزوا قومني وأقجد فيكم. ٠‏ وأجعل مني الظن غيباً مزجماء 
وقد ذكر - جل وعلا . - في هذه الآية الكريمة أن ري يرون الثارة وبين في 
O‏ وبل كدب بلمَاعَةِ وََعَتَدَ لمن 
ب ولام سیا © إا رتهم س مان بيد سمو ها قيطا ودنا 4 [الفرقان]. 
جرى على ألسنة اانا من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. 
مشاحة في ا وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: ولم جدوأ ع 0 
المصرت:”” المعدل» أي ولم يجدوا عن النار مكاناً ينصرفون إليه ويعدلون إليه» ليتخذوه 
ملجأ ومعتصماأ ينجون فيه من عذات الله ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى 
مكان اهرت مد بذلك المكان» ؛ قول 8 كبير الهذلي: 


رن 


2وو 


وقوله في هذه الآية 0 0 المجرمون E‏ البصريةء . فهيٰ تتعدی 
لمفعول واحد» والتعبير بالماضي عن المستقبل نظراً لتحقق الوقوع› فكأن ذلك لتحقق 
وقوعه كالواقع بالفعل» كما تقدم مراراً . والعلم عنذ الله ل 

قوله تعالى: مڌ صَرَّفنَا فى هدا لمران لاس من ڪل مَل ين الس ڪي 
ىو بدلا 4©9. 0 

وقد ر أي 0 وكثرنا تصريف الأمثال بمبارات وأساليب 
E‏ والمثل: هر القول اليب لار فی الآفاق: وضرب الأمثال. كثير في 
القرآن جداً كما قال تعالى: #إنَّ آله لا سح تيء أن یقرت مک یا بوا كما رتا 


[السقيرة ؟] ومن أعكلة ضرب المشل فيه ياي الاش مرب مَل استيا ل إت 
ليت تعورت من دون 1 3 قرا 7 ا بابا ولو أ 3 0 كس لقي . الآية [السجج: يفك 


رو 000 ا م اع 2 


وقوله: مئل لزت ادوا من ذو أل يس كش المنڪيرن ادت پيا ول 

اوم البو لنت كين لو حكَائوأ بترت 409 [العنكبرت]ء وقوله: «مَتَلُُ كَل 

ا َي يَلْهَتْ أو م الب كوا | باينا 

قمص التصّص لله کو a‏ © سل مسلا الق آل ين كَذَبُا باينا الآية [الأعراف: 

٩‏ ۱۷۷]» وكقوله: لمل آل يلوا اللوردَ ثم مم وما 1 الجدتار َيِل 

ا - مَل الْقَوْو ال کد كدو | يعات ا : الآية [الجمعة: »]١‏ وقوله: وضرب 
9 


KE 


وا 
لم مل اليو لديا كو ا رلته مِنَ لماي . . . الآيةء وقوله: سرب اله ما عدا رك 
٤‏ يِقَدِرٌ عل یو ومن 2 هنا رق 2 فهو مف ينه ا ار هل مدر 
ذو دم دا 
ليد 


أفمَدُ لسم لو بآ ڪام لا لا يِعَلَمْرنَ @4 [النحل]ء e A‏ و جک 


4 


س ف سم لمم َس و 3 يا 


بسع ا بد ع نو غر ڪڪ ل جه لا يأتِ مير هَل ّى 


. 


oV 





سورة الكهف : الآية )٥4(‏ 


مو على ريل سكير 40 [النحل]ء وقوله: صب لَكُم ملا 
ين ا متكت ا تن كاه في ما رَرَقْنَكُمْ فار فيه سوا افوتهم 
فيك 7 0 . الآية [الروم: ۲۸]: .والآيات نمثل هذا كثيرة جداً وفي هذه 
الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر :عظيمة .تجداء لا لبسن في الحق معها؛ 
ائھ لا مةل معانيها” إلا أهل العلم كما قال تعالى: ويلك الأمتدل ل تَضْريها لِلنّاي 
وَمَا يَمَقَلْهآ إل ألْصييمونَ 4672 [العنكبوت]: ومن حكم ضرب المثل أن الام 


كما قال تعالى : وَيَزْلِكَ الان ريا لان لعو کوت [الحشر : ۲۱ 
وق بين تعالى .في مواضع أخر أن الأمثال مع إيضاحها للحق:يهدي بها الله قوماًء 


ا اي إن آله لا کی أن صرب من م 
A‏ ا SOA‏ اموا r A,‏ ي وَأ ل ڪرو 


مار 


3 1 
0 
١ 5 
اماو‎ 
8 
3 


ذو 


عن اوا عن عو 


شوو ما15 أناد أنه بهدذا مکل ل پو كديرا ويَهْدِى يوء کیا وم يل بوه 31 
لْتَسِقِينَ(9 4 [البقرة]» وأشار إلى هذا المعنى في:سورة «الرعد»؛ لأنه لما.ضرب المثل 
بقوله: أل ين السَمَك م مات أودية بقدرها ايمل َيل نا نما ينما يدون" و فى 
لار ابا لي أو 7 ريد ملم كلك صرب اه لْحَنَ والطل :انا الزن مده ن جا واا ما 
نم الاس فیک و ی لأر i‏ بطري امتا ( ©4 أتبع ذلك ق لتت استجاواً 
ریم الح دای كما ر نت لھم تا ف الأزض جَِيسَا ويم ممم نَا يو 
وليك طم سو * اساب ووه َه ا لهذ ه) 4 [الرعد]. ولا شك أن الذين استجابوا 
الربهم هم العقلاء الذين عقلوا معن الأمثال: وانتفعوا ما تضمنت من مان الح وأن 
الذين لم جوا له هم الذين لم يعقلوهاء ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق 
فالغريق :الأول" هم الذين قال الله فيهم «ھیی پو گیا > والفريق الثاني: : هم 
الذين قال فيهم: يل بد َا وقال فيهم: «وَمَا يِل يده إل الكيفت). 

. وقوله في هذه الآية الكريمة: َد صف تال خفن العلماء: مفعول «صرفنا» 
محذوف» تقديره: : البينات وار وعلى هذا اشن لابتداء الغاية؛ أي ولقد صرفنا 
الآيات والعبر من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال: «وَكنَ لانن كر ١‏ سء جلا وهذا هو الذي استظهره 
أبو حيان في البحرء ثم قال: وقال ابن عطية: يجوز أن تكونة اف زاكدة للتوكيد؛ 
فالتقدير: ولقد صرفنا. كل مثل ؛ فيكون مفعول «صرقنا»: «كل مثل) وهذا التخريج هو 
على مذهب الكوفيين والأخفش» لا على مذهب جمهور البصريين. انتهى الغرض من 
كلام صاحب .البحر المحيط . وقال الزمخشري : لین كل نَل من كل معنى هو كالمثل 
في غرابته وحشنه اه. وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها: : هو 
إيضاح معنى النظير بذكر نظيرة؛ لأن النظير يعرف بنظيره. وهذا المعنى الذي ذكره في ' 


eg ela 


. هذه:الآية الكريمة جاء مذكوراً فى آيات أخر كقوله فى «الإسراء»: #وقد صرَفتا لاس فى 


سم 


3 


۸ صؤرة الكهف: الآية (84) 


إلا كثررا 469 [الإسراء]ء وقوله تعالى: وقد 
ا 4069 [الإسراء]ء وقوله: لوَكَدَلِكَ. آله هرانا 
1 ا يرث م 0 59 [طه] وقولته: :وقد ا 


نڏا الان من کل مَكَلٍ 0 ES‏ انها ا مرا عد فى عع لملم ينو 
رض € ر 


4% [الزمر]ء وقوله: 576 ص لتاس ف هدا الْفَرْءَانِ من مل ولين تم َايَةَ 
ليقو اڌس حكتروا إِنَ اَم إلا مُبْطِلُونَ 463 [الروم]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 


ا 


وقوله في هذه الآية: 1 لسن كر ىر جَدَلا4 أي أكثر الأشياء التي من 
شأنها الخصومة إن فصلتها واحداً بعد واحدء A‏ أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد 
إدحاض الحق. ومن الآيات الدالة على خصومة ة الإنسان بالباطل ادحام الحق ‏ قوله 
هنا اویل آي حكَدَروا ليلل لدیسوا بر َل وقوله تعالى : ازب يلور فى 


ےر كو ترو م 


e‏ م4 . . [الشورى: ١١]ء»‏ وقوله تعالى: 


لاوکر بر ألا نكن أكَا عاف ين تم ا مر كيه ية 409 ابس E EE‏ 
حا الْإنسسنَ ين ْم ذا هْوَ حَصِيٌ ميك 40 [النحل]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
وما فسرنا به قوله تعالى: #وَينَ الإتكنٌ كر س جلا من أن معناه كثرة 
خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق الذي نزلت فيه الآية 
الكريمة؛ لأن قوله: #ولقد صَرَهْنَا فى هدا الْصُرْءَانِ لئاس ين ڪل سل أي الجذكروا 
ويتعظوا وينيبوا إلى ربهمء بدليل قوله: #ولقد صقا في هذا الْمَرْءَانِ ليد ا [الأسراء: ١٤]ء‏ 
وقوله: وات الأمَتلُ رما للاي لَلْهُمَ كوت [الحشر: ١؟]‏ فلما أتبع ذلك 
بقوله: 6 لانن كر مىي جَرَلَا4 علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل 
والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه في هذا القرآن من كل 
مثل» ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر 
عمومها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما بيثاه بأدلته فيما ممُضىء ولأجل 
هذا لما طرق النبي يي علياً وفاطمة وا ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي #5نه: يا 
رسول الله كك إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي بل راجعاً وهو 
يضرب فخذه ويقول: و الإنكنٌ أَكَررٌ شو جَدَلَا4 والحديث مشهور متفق عليه. 
فإيراده ية الآية على قول على وط : «إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» ‏ 
دليل على عموم الآية ا وشمولها لكل خصام وجدل» لكنه قد دلت آيات أخر 
على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار الحق» كقوله تعالى : ل یھر بای 
هى أحسن# [النحل: ٥‏ وقوله تعالى: ولا ا يلوا آهل الب إل الى هى أَحسَنُ»4 
ا ٩‏ وقوله: الجدلا) منصوب على التمييز» على حد قوله في الخلاصة: 


والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلا كانت أعلى منزلا. 


ب أكثر الئاس إلا 
At‏ عمو م و 
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وقوله: «أخَررٌ ىر جَرَلَا4 أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل جدلاً كما 
تقدم. وصيغة التفضيل إذا. أضيفت إلى نكرة كما في هذه الآية» أو جردت من الإضافة 
والتعريف بالألف واللام لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله: 
'وإن لمتكور يضف أو جردا ألزم SE OEE‏ 
وقال ابن حرين ق متتو هذه الآية الكرينة م نيقي الآناك ال لرا 
بجدل الإنسان في الآية الكريمة» بعد أن ساق سنده إلى ابن زيد في قوله: ©#وَكانَ لاضن 
جاؤوا به. وقراً: ما هنذا إلا بتر نلک پال هما تا كو ينه ونرب مما رون4 


[المؤمنون: ۳۳]ء وقرأ: ليد أن ينفضل عَليحَكُمْ4 [المؤمنون: »]۲١‏ وقرأ: «حتى توفى» 
الآيةء ولو برل عليِكَ كتبا فى قراس كمسو بيد لقال الین كفروأ إن هدا إلا سجر مين 


ا 000 2 


©4 [الأنعاماء وقرأ: او متا عَم ,يا من العمل فطلو ميه عة © لقالا نا 
سكرت ابرا بل حن هوم مسحو (402 [الحجر] انتهى من تفسير الطبري. ولا شك أن 
هذه الآيات الي ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة لجدل الإنسان المذكور في الآية أنها 
كذلك» كما قدمنا أن ذلك هو ظاهر السياق وسبب النزولء» والآيات الدالة على مثل 
ذلك كثيرة في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: وبا مع الاس أن مما إذ جََهُمْ امد ففرا مهم إل أن يم 
سه لوين أو بام لْعَدَابُ قبلا @4.. 

في هذه الآية الكريمة ؤجهان من التفسير معروفان عند أهل العلمء وكلاهما تدل 
على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى» وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر. . 

الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم 
الرسل بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون 
على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين» أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل.. أو 
يأتيهم العذاب قبلاً. والظاهر أن «أو» في هذه الآية مانعة خلوء فهي تجوز الجمع 
لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا كسنة الله في الأولين من الكفارء وإتيان 
العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة 
جداً كقوله تعالى: ل الت حَنَتَ عم كلمت رَيْكَ لا يومد © وَل جام 
5 سمل عي a‏ متسس سا مي ل جسم رس ره یر و ووو سه ع 

ڪل ايو حبرا لداب الأِيمَ 46 [بونس]ء وقوله: هما شتت ليت وَالتذرٌ عن قو 
يوون [يونس: 21٠١١‏ وقوله تعالى:. #إن تحرص عل هنهم قن أله لا بى من يضِل . 
ا لَهُم من ترت @) [النحل]» وكقوله تعالى: اوس یر اله تم من تناک 
1 ئ وهر 


د 


x 


مه م 


f 3‏ جص وي Ak‏ مو € واد ر يو ووه داعس 
ر ست او سیا أؤليك الِب لم يرد اله أن بطر ملوبهم هم في لديا حر 
ن الكخرة عدا عَظِيْةٌ4 [المائدة: .]4١‏ والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. 


Ea 
2 


عع 


¥ 
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القول الثاني: .أن في الآية:.الكريمة مضافاً محذوفاًء تقديره: وما منع الناس من 
الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين» أو يأتيهم العذاب قبلا. 

والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عناداً وتعنتاً كثيرة جداًء كقوله عن 
قوم شعيب: اسقط عا كسا م السا إن كنك مِنّ ألصَدِقِنَ 49 [الشعراء]» وكقوله 
عن قوم هود: : E‏ اجا لاگ عن ليما ينا ما تعدا إن 95 مِنَ الصَّدِوِينَ © 
[الأحقاف]ء وكقوله عن قوم صالح: وقالوا يصح انيتا يما ندا إن كُتَ من 
لْمْرْسَينَ4 [الأعراف: ۷۷] وکقوله عن قوم لوط: نَم كات 020 َويد إل أن الوا 
يا عاب او إن كنت عن اصرق [العنکبوت: ۲۹]› وكقوله عن قوم نوح: تالو 
يش م قد تًا فا ڪب جانا نَا ب اتد إن كنت هن أَلْصَّدِقِينَ © [هود]. 

فهذه الآيات وأمثالها في الاه ذكر الله فيها شيا من سه الأولين: أنهم يطلبون 
تعجيل العذاب عناداً وتعنتاً. وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستأصل» كإهلاك 
قوم نوح بالطوفان» وقوم صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود 
بالريح ا وقوه لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم» 
كما عر صل في الآيات القرانية . 

وبين في آيات كثيرة أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش اا العذاب كما سأله 
من قبلهم كقوله: #وَإِدْ َالو المد إن کات هدا هو لحن ن عر امير عا 
جا ِن الس و انيتا يداب اير @) 1لانغال]» وقوله: ول ربا ّل لا وا 
َل يَوْرِ أليساب 4*6 [ص] وأصل القط : كتاب الملك الذي فيه الجائزة» وصار يطلق 
على النصيب. فمعنى : ل لا طا [ص: ]١١‏ أي نصيبتا المقدر لنا من العذاب الذي 
تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك» كالنصيب الذي يقدره الملك في القط .الذي 
هو كتاب الجائزة» ومنه قول الأعشى: 

ولا الملك النعمان يوم لقيته ١‏ بغبطته يعطي القطوط ويأفق 

وقوله: «يأفق» أي يفضل بعضاً على بعض فى العطاء. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
والقول الأول أظهر عندي؛ لأن ما لا تقدير فيه و مما فيه تقدير.إلا بحجة الرجوع 
إليها تثبت المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا في كتابنا ا إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين 2 تعالى هنا: وما مح لتاس أن ؤمتا 
إِذ 2 الْهُدَئ وستغفروا رهم إل أن ا سمه الْأولِينَ» . .. .الآية. وبين قوله تغالى: 
وما سم الاس أن وما إذ جام الهدَئ 7 أن قالوا أبعت اه بش رولا 4 [الإسسراء] 
5 0 باختصار أن المانع المذكور في سورة «الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه؛ 
لأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر 
E E‏ البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب؛ الجر فى قوله تعالى:. #وما 


2214 مدي 4 س 


مع اناس أن يُوْمِنُوَا إذ جام الهدَئ إل أن الوا أبعت كله شرا رسو 42 [الإسراء] حصر 
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في المانع العادي. وأما 0 في قوله هنا: #وما مه َنم التاس أن ونوا إذ جام الهدئ 
وستغفروا ريم إل أن ایم سه سند اولي أو ام ا بد ©* فهو حصر في المانع 
الحقيقي ؛ لأن إرادته ‏ جل وعلا عدم بام ا E‏ 
حقيقي من وقوع غيره. ْ 
:- وقوله في هذه الآية الكريمة : أو أيهم الْعَدَابُ بلا قرأه الكوفيون : وهم.عاصم 
وحمزة والكسائي #قُبْلا4 بضم القاف والباء. وقرأه الأربعة الباقون من السبعة: وهم 
نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر «قِبّلا» بكسر القاف وفتح الباء. أما على قراءة 
الكوفيين فقوله: #مبلَاِ4 بضمتين جمع قبيل. والفعيل إذا كان اسماً يجمع على فعل 
٠‏ كسرير .وسررء وطريق وطرق» وحصير وحصرء كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
وفعل لاسم رباعي بمد :قد زيد قبل لامإعلالاً.فقد 
ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. .. إلخ. ۰ 
0 هذا فمعنى الآية: إو مِم الْعَدَابُ مُبلا4. أي أنواعاً مختلفة يتلو بعضها 
. وعلى قراءة من قرؤوا «قبلاً» كعثب» فمعناه عياناًء أي أو يأتيهم العذاب عياناً. 
0 مجاهد كأنه: «قبلاً» أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عياناً. وأصله من المقابلة؛ 
لأن التقابلين يعاين كل واحد مهما الآخر. وذكر أبوبعبيدة أن معي القراءتين واد 
وأن معناهماءعياناً» وأصله:من المقابلة. والتصاب «قبلاً» غلى الحال على كلتا 
القراءتين. وهو على القولين المذكورين في معنى «قبلاً» إن قدرنا أنه بمعنى عياناً» فهو 
مصدر منكر حال كما قدمتا مراراً . وعلى أنه جمع قبيل: حير انعم جامة وول ی شتق ؛ 
لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في حال كونه أنواعاً ترون مختلفة. والمصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: أن بوم في محل نصب؛ لأنه مفعول «منع» 
الثاني» والمنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 9إإِلَا أن أيهم سْنَّهُ الْأولِينَ 4 في محل 
رفع ؛ ؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء ء مفرغ» وما قبل «إلا») عامل فيما بعدهاء فصار 
التقدير: منع الناس الإيمان إتيان سنة الأولين» على حد قوله في الخلاصة: 
وإن يفرغ سابق إلا الما تعد كر ب كر اهنا 
والاستغفار في قوله: لوَيسْتَفِْروارَيّهُم 4 هو طلب المغفرة منه جل وعلا لجميع الذنوب 
السالفة بالإنابة إليه» :والندم على ما فات» والعزم المصمم على عدم العود إلى الذنب . 
قوله تعالى : ما يِل الْمرْسلِنَ إل مرن ومُنذرِينَ 04 ذكر - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أنه ا ول الل إلا ربن اطا ال مار ين نكن ا ا 
٠‏ وكرر هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: #وما رل الْمرْسَِنَ إلا مسرن نَ ومين من مام 
صلم کا حر عل ا ©@) [الأنعام]. وقد أوضحنا معنى البشارة والإنذار في أول 
هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى : زر بسا سَدِيدًا من نه . . . الآية» 
وانتصاب قوله: #ميد 4 على الحال؛ أي ما ترسلهم إلا في خال كونهم مبشرين ومذرين . 


9A۲‏ ب 
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قوله تعالى: # ويل لين كتروا بلطل جوا بد للد 4 ذكر ‏ جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يجادلون بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» 
كقولهم في الرسول: ساحر» شاعر» كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين» 
عناداً وتعنتاً » ليبطلوا الحق بجدالهم وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول 
(يجادل» محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قوله: وما ريلُ مَس يدل على أن الذين 
يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون آنفاًء وحذف الفضلة إذا دل المقام 
عليها جائز» وواقع كثيرا في القران. وفي كلام العرب؛ كما عقده. في الخلاصة بقوله : 

والباطل: ضد الحق» وكل شيء زائل مضمحل تسميه العرب: باطلاً» ومنه قول 
نل 


ألا كل شيءَ ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 
ويجمع الباطل كثيراً على أباطيل على غير القياس» فيدخل في قول ابن مالك في 
الخلاصة: 1 00 
وتحدافه عين اتس كلوقا" < غالک فقن ال ردن كما ر 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيهه إلا الأباطيل 
ويجمع أيضاً على البواطل قياساً . والحق: ضد الباطل. وکل .شيء ثابت غير 
زاتلم ولا "عمجن تيده الحرب کا وقوله تعالى: # لِيدْحِصُوا بد 4 کک 
ويزيلوه به» وأصله من إدحاض القدم» وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. تقو 
العرت: دحضت رجله: إذا زلقت» وأدحضها الله أزلقهاء ودحضت حجته إذا 0 
وأدحضها الله أبطلهاء والمكان الدحض : هو الذي تزل فيه الأقدام؟ ومنه قول طرفة : 
تا 'منذر رمت الوفاء فهبته وخدت كما حاد البعير عن الدحض 
وعدا الذي ذكره هنا هنا من سحاد الكفار للرسل بالباطل أوضحه في مواضع:أخر 


كقوله: ولیب اجو فى أله م من بَعَدِ ما ستيب لم نهم د 
[الشورى: .]١١‏ وقوله و : و بریڈوت أن طا و اف وهه وا أ 
إل حت ور و كر لكر 469 (التوبقاء وقوله تعالى: يرش لط ر أ 
باهو وله مم ورف وو 0 الكو 09* [الصف] وإرادتهم إطفاء نور الله ا 
إنما هي بخصامهم وجدالهم الاس 


وقد بين. تعالى في مواضع أخر أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا 


اة عند د ريم . « الاية 


وة الك لاوک بسي ب ب 


يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما أرادواء بل الذي سيكون. هو عکسن ما أرادوه فيحق 
الحق ا الباطلء: كما قال تعالى: هو الى أَرسَلَ رَسُولمُ يالدى وَين الْحَيّ 
طهر عل اين كلو وو كر لمرن 402 [التوبة]؛ وكقوله : ریات آله إل أن 


ر ےر ورو 


يضم ورم ولو كر الكفرون» [التوبة: ۳۲]» وقوله: ول متم م ويف ولو ڪره | الكفرون # 
[الصف: ۸]ء وقوله تعالى: #بل نَقَذِفُ الي عل البطل دمغ ذا هو راه کک نينا 9 
مِم 409 [الأنبياء]ء وقوله تعالى: 1 ول + لْحَنٌّ وَرَعقَ النطِلٌ إِنَّ اليل كا 


رهُومًا © [الإسراءاء وقولة تعالى: طا يت د لسا مآ مَالْتَ أودية بقدرها مَأحْتَمَلَ 5 


م ع كا 


را ايا ويا ووو َيه في لار ابا حلي أو ممع ر يك ا کف س أنه الي والتيلل كما 
لزید يَدْهَبُ جا ونا ما نمم الاس گك فى لابين كدر صرب اله الْأمََالَ 409 [الرعد] 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلوء وأن الباطل سيضمحل 
ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه 
بالباطل عن طريق الخصام والجدال. 

قوله تعالى: واوا ماق ربا اندرو هرا . ذكر ال رم - في هذه الأب 
الكريمة أن الكفار اتخذوا آياته التي أنزلها على رسوله» وإنذاره لهم هزؤاًء أي سخرية 
واستخفافاءٍ والمصدر بمعنى ب المفعول» أي اتخذوها مهوا بها فسشحفا نها كقوله: 
ي قوی ادوا هدا لفان موا [الفرقان: ]٠‏ . 

وهذا المع المتكور اهنا جاء خا في آيات كشيرة كقوله تعالى: ولا عَلم م 
اکتا یا ادها هروا [الجاثية: 4]» وكقوله تعالى: يخر عَلَ الوباد مَا ايور 
سول إلا ا و سرون 469 [يس]ء وقوله تعالى: #ولقد اسهزئ سل ين بلك 
ایا ا متهت ا کاو د هزو © [الأنعام]» وقوله تعالى: 
ولون ا یفوک نما حكن خو 5 فل اياف اياي ورسولد: . متم 

6 برو © لا ندرا فد كفم بَعَدَ سی 4.. اة E‏ 
ذلك من الآيات. و«ما» فى 0 «ما أنذروا» مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير 
ا ةفر موه له و الماكد مج وق قدي :نوما انوا وف 
العائك المسكرؤز 2-6 ا بالشروط التي ذكرها في الخلاصة بقوله: ٠‏ 
كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر 

وفي كرلةة EO O‏ الوق 
وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق الهمزة. إلا حفصاً عن عاصم فاه يدل الممزة واوا 
وذلك مروئي عن حمزة في الوقف. ١‏ 

قوله تعالى: #وَمَنْ َر ممّن ع ل ادر عا دق 4 


AS E ES‏ أى: كر طا فة 


8 ٠س٠سبابب‏ سس سمس لبس مه يهس يت سسسب سورة الكهف: الآية )٥۷(‏ 

ممن. ذكر؛ أي وعظ بآيات ربه». وهي .هذا القرآن. العظيم. عرض عَنهَا# أي تولى وصد 
عنها . ٠‏ وإنما قلنا: إن المراد بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى 
الآيات في قوله ٠‏ أن يَفْقَهُوهُ4 [الأنعام: ١۲]ء‏ .أي القرآن المعبر عنه.بالآيات» ويحتمل 
شمول الآيات للقرآن ور في 2 ا يفقه مهو أي ما ا 
الآيات» كقول رؤبة :. 


ب خطوط من سواد وبلق ” ا في دترت البهق 


2 مه 


ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 8ثَالَ إِنَّهُ يفول إا بره ل فارص وَلا. بک عَوَان 
بتري لك € [البقرة :52 أي !ذلك الذي ذكر من الفارض والبكر. يونين ه من كلام 
العرب قول ابن الزبعرى: 
إن للخ خيسرتو للشسر دی وکلا ن وج وقبام 


أي كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد نا اح هذا وقوله: شى م 


دمت به أي من المعاصي والكفرء ا 


کما قال قعالی: لوم عنم آله يما فهر پا يلوا أخصله اه وَشُوة وا عل کل 
ء كَبِيدٌ 469 [المجادلة]» وقال تعالق: 0 كَل ِل يار ريك آم ل ما وين ادا وما 
وم بے رف وم ن ريک سا ®4 [مريم]ء وقال تعالی : قال عِلْمّها مه عند َج ف 


كنب لا لا يشل ری ولا يسى €6 [طه]. . وقال بعض العلماء في قوله: ری دمت 
Pr‏ أي تزكة-عتمداً ا :ولم يدت" منه.. -وبه صدر القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكره فى 

هذه الآية الكريمة من أن الإعراض: عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلمء قد راد 17 
في: مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض 
عن التذكرة. فمن نتائجه السيقة: .ما ذكرة هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلما. 
ومن نتائجه جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء أبداً كما قال 


2 


SS‏ و جل على ي + ڪه أن- ينتهو: 
وف داهم وف وإن تَدَعَهُمْ إلى الْهُدَى فلن تدوأ إذَا أبدا» ومنها 0 الله - جل وعلا - 
من المعرض عن التذكرةء كما قال تعالى: #ومن أطلم ممن کر ایت رود ف اش 
ا إا من الجر ميو ©4 الجا وها کون الول سود قال 
تعالى: لا هم عن التَذْكرَةَ مُعْرضِينَ © 6 نه حم مُتتيفرة ©4 . . . الآية [المدثر]. 
الإنذار بصاعقة م صاعقة عاد وثمود. كما قال تعالى: ين عضو ف فل اندر صَعِفَةٌ 
تل مهف او مود 49 . . . الآية [فصلت]. ومنها المعيشة الضنك والعمى» كما قال 
و عض عن رى كك م مَيسَّةٌ صك وش يوم الْقبسَةَ أف 469 
. ومنها سلكة العذات الصعدء كما قال تعالى: #ومن تي عن و يده که عدا 


ا [الجن: 7] ومنها تقيض القرناء من الشياطين» كما قال تعالى: ومن قش عَن 


ننروة العو و و ج و 
كر امن قيض لم سَيِطنًا ههو لَمُ م 469 [الزخرف] إلى غير ذلك من النتائج السيئة» 
:. والعواقب الو الناشئة عن 9 عن التذكير بآيات الله - جل وعلا -. 

وقد أمر تعالى .في موضغ آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره» القاصر نظره 
على الحياة الدنياء ل ل انعا كا عدي لي 


7 


معاده. :وذلك في قوله تعالى : فافض عن ن کول عن ووا ول يرد إل لحيو اس © درك 
مبلمهسر سن آل ايار [النجم : )8 .وقد .نهئ ‏ جل وعلا - عن طاعة مثل ذلك المتولي 
عن الذكز الغافل عنه في قوله: ولا م من أعَفلتا لبم عن رتا وأثبم هونة وكات مرم 
و4 كما تقدم إيضاحه. ٤‏ 

وقوله في هذه الآية: ما دمت يز .أي. ما قدم من أعمال الكفر» ونسبة التقديم 
إلى خصوص اليد؛ لأن:اليد أكثر مزاولة للأعمال من غيرها من الأعضاءء فنسبت 
الأعمال إليها على عادة العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما 
ليس باليد كالكفر باللسان والقلب.. وغير ذلك من الأغمال التي لا تزاول باليد كالزنى . 
وقد بينا في كتابتا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع ن قول لون 
َظْلرٌ ممن دك يَتِ رَيْدِ4... الآية وقلوله: طوَمَنَ اط ممن أفرى عل آله كا4 
[الأنعام: ١؟]‏ ونحو ذلك من الآيات. وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: 


أحدهما: أن كل من قال الله فيه: ومن أظلم ممن فعل كذاء لا أحد أظلم من 
واحد منهم. وإذاً فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضاًء . فلا إشكال في 
کون كل واحد منهم لا أحد أظلِم منه. | 

وثانيهما: أن صلة الموصول تعين كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله: 

و أل ممن در يات ريي كاعر ع لا أحد أظلم ممن ذكر فأعرض أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. > وفي قوله: #ومن اظ مسن أفترئ لى ا گي 
[الأنعام: »]۲١‏ لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباًء وهكذا والأول 
أولى ؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. وممن اختاره أبو حيان في البحر. , 

قوله تعالى: 91 جَعَلَنَا عل لوبهم اڪ أن يفقهوه وف انيم رف4 . 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الظالمين المعرضين 
عن آيات الله إذا ذكروا بهاء أكنة أي أغطية تغطي قلوبهم. فتمنعها من إدراك ما ينفعهم 
مما ذكروا به. وواحد الأكنة كنان» وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانهم وقراً. أي ثقلاً 
E‏ التي ذكروا بهاء وهذا ا الله تعالى 
في:آيات آخر كقوله:. #حتم آله ل لوبهم ول سهم وَعَلَ أبصدرهم غد غكلوة [البقرة: ۷]» 
وقوله: ایت سن ند م وة واس له عل عر وتم عل ميو ويو وَل عل بريه 


E A a ف م‎ 2 


عسو . . . الآية [الجائية: ۲۳]» وقوله تعالى: .ولا قرات الْديَانَ جعلنا بيتك وين . لبن .له 


a ggg كار‎ 


ر صم ےا e:‏ رصم و2 ر e‏ 3 و e‏ سے ےا ر 
0 00 0 00 © معنا ع و أَكِنَّدَ أن ف ا ووا وڏا هكرت 


ل ميرو 0 2 ا 


ن اسه 4O‏ ااا ویر ا 06 ت رة أت ونا ڪا یرتک 
[هود: ۲۰]. والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 


فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون؛ لأن الله جعل 
الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم» والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في 
آذانهم؛ فهم مجبورون. فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه 
والانصراف إلى غيره؟! 

فالجواب: أن الله جل وعلا - بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم.أن تلك 
الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» كالختم والطبع والغشاوة 
والأكنةء ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاً لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب 
الرسل باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة و ذلك» جزاء على كفرهم» فمن 
الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بل طبع أله عَلَيهَا يَكْفْرْهِمَ4 [النساء: ]٠٠١‏ أي 
بسبب كفرهم» وهو نص قرآني صريح في أن كتنهم السابق واسيب ال على 
قلوبهم . وقوله: ًا رَاعُواً راع أله و [الصف: 0] وهو دليل أيضاً واضح على أن 
سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابقء وقوله: للك پا اموأ م كرو طم ل 

وب [المنافقون: ۳]» وقوله تعالى : لی مُلُوبهم عرص و فا َه مَرَضا#. . . الآية 
٠ 0‏ وقوله: لوَنْوَلْبُ آفدهم وَأَبَصدرَهُمَ كما لر وینوا بو- أو 3 َم في 
ينه يمهود 402 [الأنعام]ء وقوله تعالى : 203 م 0 ا كوأ كيبن 469 
[المطففين]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم 
ماع عقاب من الله علق الكقر الشابق على ذلك ۰ 

وهذا الذي ذكرنا موه ال الي TR‏ في هذه الآيات 
المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم» وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضاً عن سؤال 
ار اا ا وهو أن يقول: قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل 
هذه أن جعل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بهاء مع 
أن ظاهر الآية يدل عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على 
القلوب؛ لأن «إن» من جروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيهء 
كقولك: اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالمء الما اقطغه لعلة سرقته» وعاقبه لعلة 
ظلمه.. وكذلك قوله تعالى: عرض عا وَنَىَ ما 1 إا جعلتا عل لوبهم أَححِنَة 4 
أي أعرض عنها. لعلة.جعل الأكنة على قلوبهم ؛:لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر.عنه تارة بالطبع» وتارة بالختم» وتارة.بالأكنة» ونحو ذلك سببه الأول 
الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم إيضاحه. 


سورة الكهك::. الآ ( 6۷ ا ا تك 0۸۷ 


وفي هذه الآية سؤالان معروفان: الأول: أن يقال: ما مفسر الضمير في قوله: 
لأن يَفْقَهُوهُ4 [الأنعام: ]۲١‏ وقد قدمنا أن الآيات في قوله: لد يت ري4 
[الأنعام : ۷ بتضمين “الآيات معنى القرآن» فقوله: #أن يففهوة» [الأنعام: ٥‏ آي القرآن 
المعبر عنه بالايات كما تقدم إيضاحه قريبا. 


السؤال الثاني : أن يقال : ما وجه إفراد الا فى اله لد وقوله: ماغرض 


o م‎ 


2 وقوله : َي تا َم به مع الإتيان بصيغة الجمع : في الضمير في قوله: لإ 


جملا على لوبهم أححِنَةٌ أن يَنْمَهُهُ ون ادلم ثرا 4 مع أن مفسر جميع الضمائر المذكورة 
واحد» وهو الاسم الموصول في قوله: ين د بِتَاينْتِ ريف ». . . الآية. 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار معناها؛ وهو كثير في 
القران العظيم. والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة 
أخرى مطلقاً؛ خلافاً لمن زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة 3 لا تصح؛ والدليل 
على صحة قوله تعالى: #وَمن ومن اہ ويل تلكا يديه جت ری من كحتها الاتهر 
ليبن فبا ا قد لَحسَنَ أله آم ر [الطلاق: ]١١‏ فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظ 
«من» أولاً فأفرد الضمير في قوله: بُو وقوله: #وَيَتمَلٌ4 وقوله: ينجل وراعى 
المعنى في قوله: #حَلِرِنَ» فأتى فيه بصيغة الم ثم راعى اللفظ بعد ذلك في.قوله: 
لمَدَ لسن أله لم ررق [الطلاق: ]١١‏ وقوله: ##أن يَفْقَهُوه4 [الأنعام: 15]. 


فيه وفي كل ما يشابهه من الألفاظ وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما أن 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام عليها. 
وعلى هذا الي هنا اقتصر ابن جرير الطبري. وثانيهما أن المعنى جعلنا على قلوبهم 
أكنة كراهة أن يفقهوه؛ وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف» وأمثال هذه الآية 3 
القرآن كثيرة . اه في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: يبي 000 
را4 [النساء: 177] أي لثلا تضلواء. أو كراهة أن تضلوا. وقوله:: #إن جام فاس 
فتبينواً أن حيبأ وما هدز [الحجرات: 5] أي لثلا تصيبواء أو كراهة أن 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن 2 ش ۰ 

وقوله تعالى: #أن فته [الأنعام: [Yo‏ أي يفهموه . فالفقه: الفهم. ومنه. قوله 
تعالى: ونال ھوک قزر لايك يشْقهونَ حًا [النساء : ۰ ]آي يفهمونه» وقوله تعالى: 
الوأ شيب ما ممه كرا مِنَا مول [هود: ١4].أي‏ ما نفهمه. والوقر: الثقل. وقال 
اا في صجاحه: الوقر - بالفتح» الثقل في:.الاأذن. والوقر - بالكسر - الحمل» 
يقال جاء يحمل- وقره». وأوقر بعيره» وأكثر ما يستعمل الوقر في .حمل البغل والحمارء 
اه. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن» قال في ثقل الأذن: لوق عَادَاضِمَ 
ر [الأنعام: ]۲١‏ وقال في الحمل: فيكت وقرا 42 [الذاريات: ۲]. ْ 


۸ بس بسب سب ببح صورة الكهف: الآية (9ه) 
قوله تعالى: #وَإن ندعم إِلَ الْهُدَئْ فلن يندأ إذَا أبدا4. بين في هذه الآية 
الكريمة أن الذين جعل الله على:قلوبهم أكنة تمنعهم.أن يفقهوا ما ينفعهم من آيات 
القرآن التي ذكروا بها آلا يهتدون أبداً» فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى. وهذا 
العبس الذي انناو له ES CS‏ 
مواضع أخر كقوله: ل أ حت عم كلمت ريك لا يَؤْمِوْدَ © و1 جاتيم 
ڪل ءاي حى برو ألْعَدَابَ الْأَلِيِمَ 46 [يونس]ء وقوله تعالى: # كلك سَلَكْنَهُ في فوب 
انیت © © ل بيضوت بو حَقَّ برا الْعدَابَ الْأَليمَ 4 [الشعراء] وقوله تعالى: #ومًا 
عن الت ود ندر عن فور لَا ونون # [يونس: ١ء‏ وقوله تعالى: وما کات لتفیں أن 
توص إلا لذن اہ وجل لیے عل ایت لا عقون 49 [بونس]» وقوله تعالى: 
إن َض ع هدم ن أله ه لا دى مَن بل وَمَا لَهُم هّن نورت ©* النحل]. 
وهذه الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان معروفان عند العلماء.' ش 
أحدهما : أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياء» عياذاً بالله تعالى. 
:وثانيهها: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن هداهم الله إلى 
الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر والعلم عند الله تعالى؛ والفاء في قوله: 
#فلن یدوا لأن الفعل الذي بعد «لن» لا يصلح: .أن يكون ظا ل«إن» ونحوهاء 
والجزاء إذا لم يكن مالحا «لأن» يكون ا ل«إن» ونحوها - لزم اقترانه.بالفاء؛ كما 
عقده في الخلاصة بقوله: ۰ 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل ‏ شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «إذا» جزاء وجواب؛ فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة 
الرسول بء بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبباً للاهتداء سبباً لانتفائه؛ لأن 
المعتى فلن يهتدوا إذا دعوتهم ذكر هذا المعنى الزمخشري» وتبعه أبو حيان ا 
وعدا لجعي تعلطا لكيه وعلط كه حلق و SG‏ من E‏ رورجم : 
وإيضاح ذلك أن الزمخشري هنا وأبا خيان ظنا أن قوله: #وإن تَدَعهُمْ إلى الْهُدَئ 
دو ادا فرط و جا وان لجا سرب عل الوط كفت الدراة: غل 
ما هو شرط فيه؛ ولذا.ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله: 
فون دوا مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه في الآية بقوله: 
#وّإن تَدَعْهُمَْ إلى الْهَدَئ4 المشار إليه أيضاً بقوله: «إذاً» فصاز دعاؤه إياهم سبب انتفاء 
اهتدائهم وهذا غلط؛ لأن هذه القضية الشرطية في هذه الآية الكريمة ليست شرطية 
لزومية» حتى يكون .بین شرطها ورانا راط یل هی شرطية انفافيق والشرطية 
الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سبباً في الآخرء ولا ملزوماً ولا 
لازماً له» كما لو قلت: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس.صاهل: ‏ فلا زبط بين الطرفين؛ 


o۸۹ 
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لأن الجزاء في الاتفاقية له سبب آخر غير مذكور» كقولك: لو لم يخف الله لم يعصه؛ 
لأن. سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو الشرط» بل هو شيء آخر غير 
مذكور» عو ب انه - جل وعلا - ومحبته المانعة من معصيته:. وكذلك قوله هنا: 
#فلن هدوا إا € سببه الحقيقي غير مذكور. معه فليس هو قوله: لون إن يَدَعَه» كما 
ظنه الرمخشري وأبو حيان وغيرهماء بل سببه هو إرادة الله - جل وعلا ‏ انتفاء اهتدائهم 
على وفق مأ سبق في علمه أزلاً . 


اي هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية قولة تعالى: قل لَوْ 
کم فى بويك لبد ا كيب لبهم القت إل مَصَاجِعِهم 4 آل عمران::4]184 لأن سبب 
ا ا و وهو ما سبق في علم اللة من أن 
بروزهم إليها لا محالة واقع. ولیس شببة ينونه "فى بيوتهة المذكورة في 'الآية: 
وكذلك قوله تعالى: #قل أو كن الجر مدا لكت ى لد ار . .. الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات. وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في 
أرجوزتي في المنطق: وشرحي لها في قولي: 
معدم اللشتوطية التمعضلة. مهنا نكن ضحي ةذاك الال له 
لوج كد اق افا كيت وي اا اة اقم د تعب 
موجب الاصطحاب ذا بينهما فالاتفاقية عندالعلما 
ومثال الشرطية المتصلة اللزومية قولك: كلما كانت الشمسن طالغة كان.النهار 
موجوداًء لظهور التلازم بين الطرفين» ويكفي في ذلك حصول مطلق اللازمية دون 
التلإزم من الطرفين» كقولك: كلما كان الشيء إنساناً كان حيواناء إذ لا يصدق عكسه. 
فلو قلت: كلما كان الشيء حيواناً كان إنساناً لم يصدق؛ لأن اللزوم في أحد 
الطرفين لا يقتضي. الملازمة في كليهماء ومطلق اللزوم تكون به الشرطية لزومية» أما إذا 
عدم اللزوم من أصله بين طرفيها فهي. اتفاقية. . ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقاً كان 
الحمار ناهقاً. وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية ارتبك 
خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على معنى «لو»؛ لأنهم أرادوا أن يجمعوا 
في المعنى بين قولك: لو كانت الشمس طالعة :لكان النهار موجوداء وبين قولك: لو لم 
يخف الله لم يعصه» مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول؛ لأنها شرطية لزومية» 
ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية اتفاقية» ولا شك أن من أراد أن يجمع بين 
المفترقتين ارتبك» والعلم عند الله تعالى. a‏ 
قوله تعالى: ورك الْمَمُوْرُ دُو أليّحْمَةِ4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في :هذه الآية الكريمة 
أنه غفؤر» أ كثير المغفرة. وأنه ذو الرحمة يرحم عباده ا يوم القيامة» ويرحم 
الخلائق في الدنيا . 
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وبين في مواضع أخر أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئته د جل وعلا - 
إلا الشرك كقوله: من 20 د 4 يَمْفْرُ أن رك پو وَيَعْفْر ما دو ذلك لمن 4 [التساء: c٤۸‏ 
وقوله :. #إِنَّمُ س شرك باه 0 ع َه عليه الْجَنَّد4 [المائدة: ۷۲]. 

وبين في موضع آخر أن رحمته واسعة» وأنه سيكتبها للمتقين وهو قوله: ورم 
مك کک کی فا دعوم i‏ كع 2 وو 
وسعت و لدي يلقون رقت 0 . الآية. E‏ 0[ 
التجم: " [YY‏ و لن لله د عفر الد EE‏ [الزمر: ¢[oY‏ ونحو 0 من الآيات م 

ونين اق وا أخر أنه مع سعة رحمته ومغفرته شديد العقاب كقوله: وون ره 
ذو مَعْفِرَق لتا ع بهد ا ا ا اش اماب [الرعد: ]٦‏ وقوله: # 4 
وَقَابلِ الوب ت يد لقاب افر ¥« وقوله تعالى: َو :عباوى ن آنا الْمَفُور الي 
© را 000 لْمَدَابُ لايم 4*6 [الحجر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #لو نَوَنِذُهُم با كَسَبوأ أ لعجل هم الْعَدَابَ4. حفن ها 
الكريمة أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر 0 

ا هذا ا e‏ 9 واد ۲ أن سن بقلو ما تله 
علا من داب [النخل: ١5]ء‏ وقوله: 0 واد أله الاس ينا کیو ا کر عل 
ظهرها من دَآبَة» [فاطر: ]٤٥‏ وقد قدمنا هذا فى سورة «النحل» مستوفى . 

قوله تعالى: #بّل لهم موود أن يدوأ من دونه مَويلَا4. بين جل وعلا - في هذه 
الآية الكريمة أنه وإن لم يعجل لهم العذاب في الحال فليس غافلاً عنهم» ولا تاركاً 

وبين هذا في مواضع أخرء كقوله E‏ 1 دواد ا الاس بظلمھر ما ترك 
لا من داق کک ن ب یر ف و6 به لمل ي عدون إسَاعَةٌ ولا 
مسسَقدمون @4 [النحل]» وقوله في آخر سورة ة «قفاطر»: ولق َوَاحْدٌَ د آله الاس يما 
أا تَرَلكك عل ظهرڪا ين اة وڪن رهم ل أجل شس ا 

لَه كان بعكادو بر ©4 [نفاطرا]ء وكقوله: ورل لا س 6 


ےڈ a‏ ات تما يورم ومر تشخص فيد ا 49 لإبراهيم]» ا ولول أ 


رر 


0 ا . . .. الآية [العنكبوت: 07]. 

وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا يؤخر شيثاً عن وقته الذي عين له ولا يقدمه عليه 
كقوله: لون وَج أله تسا دا ج هأ [المنافقون: : ١ء‏ وقوله: إا ج2 لهم لا 
ا ا كانتت €.[الأعراف ٤۳]ء‏ وقوله تعالى: إن أجل أل إا جه لا ّ4 . . 
الآية [نوح: 4]» وقوله: لكل أجل كا4 [الرعد: 1۳۸ء٠‏ وقوله: ویک بر ت 
[الأنعام: [١۷‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
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وقوله فى هذه الآية الكريمة: لن يجِدُوأ من دونه مَوِيلًا» أي ملجأ يلجؤون إليه 
خضرت به :من ذلك العذاب المجعول له الموعد المذكور. وهو اسم مكان» من وأل 
يئل وألاً ووؤلاً بمعنى لجأ. ومعلوم في فن الصرف أن واوي الفاء من الثلاثي ينقاس 
مصدره الميمي واسم بم مكانه. وزمانه» على على المفعل بكسر العين كما هناء ما لم يكن معتل 
اللام» فالقياس فيه الفتح كالمولى. والعرب تقول: لا وألت نفسه»ء أي لا وجدت 
منجى تنجو به» ومنه قول الشاعر: 
لانوالنت» تمس اك را يمينا انرو واكم كلهم 
وقال الأغشى: 0 
وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم مايئل 
أي ما ينجو . 1 0 


انرا لشم E E‏ كقول بعضهم : موثلا ما 
وقول بعضهم: منجى . وقول بعضهم : ا" فكله بمعنی ما ذكرنا . 

وقوله تعالى: #وَيَلك الْقْرَىت هحم كما موا وا لِمَهلكهم ودا 46 . 

بين في هذه الآية الكريمة أن القرى اما لذ للح كد الرسل والعناد 
واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله بذنوبهم. 
0 وهذا ل اي م ا د 
ا جاء مفصلاً في آيات آخر كثيرة» كما جاء ذ في القرآن من قصة قوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالحء وقوم شعیب» وقوم موسىء كما تقدم بعض تفاصيله. والقرى: 
جمع قرية على غير قياس ؛ لأن جمع التكسير على «فعل؛ - بضم ففتح - لا ينقاس إلا 
في جمع «فعلة» و لضم د انها كغرفة وقربة. أو «فعلى» إذا كانت أنثى e‏ خاصة»› 
كالكبرى والكبرء كما أشار لذلك في الخلاصة بقوله: 1 

وفعل ا اة ف E GN E‏ 

أي وأعاحي غير للك فسماع يحقظ ولايقائن عليه وزادافي اهيل فرعا بالا ار 
فيه «فعل» بضم ففتح › وهو الفعلة بضمتين إن كان اسما كجمعة وجمع 50 
قولة : ریات مرت إنما أشير به لهم؛ لأنهم يمرون عليها في أسفارهم كقوله : وا 
انرو وم بحي 5 © وبال أف عقب 29 [الصافات]ء. وقوله: وتا سیل م مقیمر 
© [الحجر]ء وقوله : ارا نار من [الحجر: 4 وتخو ذلك من الآيات” 

وقوله: وتك مبتدأ و#الْفرَى» صفة له. أو عطف بيان. وقوله: هک4 هو 
الخبرء ويجوز أن يكون الخبر هو #الثرّ» وجملة طأَمْلَكتَهُمَ4 في محل حال كقؤلة: 
فیا ونم حاو يما ظَلَمُاُ4 [الدمل: 07]. ويجوز أن يكون قوله: وتك في 
مل ت ل حلوف هوه الام اليل بالفعير علن اعد و في الخلا 
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إن مضمر اسم سابق فعلا شغل . ٠‏ عبنه بنصب لفظه أو المحل 
فالستابئق ابه تفع اعتمراف »جا رافق تا فد اهضرا 
ْ وقوله في هذه الآية الكريمة: الِمَهْلِكهِم عَودًا) قرأه عامة السبعة ما عدا عاصماً 
بضم الميم وفتح اللام على صيغة اسم المقعول. وهو مختمل على هذه القراءة أن يكون 
مدا ا أي جعلنا لإهلاكهم موغداً: ؤأن يكون اسم رمان» أي وجتعلنا لوقت 
إهلاكهم موعداً. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقاً 
فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه - أن يكون الجميع بصيغة اسم 
المفعول. والمهلك - بضم الميم - من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم 
م وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم المهلكهم؟ ينتخ اليم راللام 
. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي وجعلنا لوقت هلاكهم موعداً؛ لأنه 
0 وما كان ماضيه على على «فعل» بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر 
كهلك يهلك. وضرب يضربء ونزل ينزل e‏ مكانه وزمانه «المفعل» 
بالكسر. ال ل لبقا ا تقول هذا مله د بالك أى مكان نزول 
أو وقت نزولهء وهذا «منزله» , بفتح الزاي ؛ أي رولك وهكذا. منه قول الشاعر: 
أأن ذكرتك الدار منزلها جمل ,| بکیت فدمع ال منحدر سجل 
فقوله: «منزلها | جمل» بالفتح ؛ أي نزول ميل اها وعاعام أنه على a‏ 
«لمهلكهم» بفتح الميم واللام أنه مصدر ميمى؛ أي وجعلنا لهلاكهم موعداً. والموعد: 
ا المحدد لوقوع ذلك فيه . 
| تنبيه : لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع : 
| الأول: لما النافية الجازمة للمضارع؛ نحو قوله: دا لوا الك 
وا ا علا ين يک4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: ار حَيِبِمٌ أن دلوا . الْبَنَّدَ 
رک يه أ دن ج جَهدُوا ممم *». . . الآية [آل عمران: ؟4١].‏ وهذه 0 
د والفؤارق البو بها ونين ل الةم رن في عاتم 
العربية» وممن أوضحها ابن هشام وغيره. 
الثاني : أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا؛ فتدخل على الجملة الاسمية؛ كقؤله 
تعالى: لین كل تين ا مها حاف 46 [الطارق] في قراءة من شدد «لما» أي ما كل نفس 
إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع قول العرب : أنشدك الله لما فعلت؛ أي ما أسألك إلا 
فعلك ؛ ومنه قول الراجز: ش 
قالتٍ له باه ياذاالبرديبن . لما غنثثت نفساً أو نفسين. 
لوكا لالد يكين مجع ونون ا ا 
والمراد بقولها: «غنث» تنفست في الشرب؛ كنت بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته 





سورة الكهف: الآية (51) موه 
لتلك» وأن. يتنفس بين. ذلك. وهذا التو احرف :أيضاً بلا خلاف... وبعض ن أهل العلم 
يقول: إنه لغة. هذيل. 000 ش 1 : 
الثالث: من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي جملتين› توج 
ثانيتهمنا "عند وجود أؤلاهماء كقوله: ##لَماظَلموا كوا € يونس : ۴ أي لما ظلموا أهلكناهم» 
فما قبلها دليل غل الجملة المحذوفة. وهذا النوع هو الغالب في القرآن وفي كلام 
الغرب. «ولما» هذه التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويوك: هل هي 
خرف» أو اسمء وخلافهم فيها مشهوزة وممن انتصر لأنها حرف ابن خروف وغيره» 
وممن ائتصر لأنها ا ابن اراج ارسي وان جي ورم رجيات «لما» 00 
يكون فغلاً ماضياً بلا حلاف كقوله تعالى: لیما نک إلى لير ام س4 .. 
[الإسراء: ۷]» ويكون جملة اسمية مقرونة ب«إذا» الفجائية؛ كقوله: هنا ا هة | لل 7 
إا هم يشر [العتكبوت:. .]٠‏ أو مقرونة بالفاء كقوله: ونا َم إلى لير متهم 
مُقَنَصِرٌ4.. . الآية [لقمان: ۳۲]» ويكون جوابها فعلاً مضارعاً كما قاله ابن عصفور 
كقوله: فما ذَهَبَ عن رهم لر انه اشر ييا فى ور لوط 409 ... الآية 
[هود]. وبعض ما ذكرنا لا يخلو من مناقشة علد جر بحسيو العام 
هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي كلام العرب . 

أما «لما» المتركبة من كلمات علقي لبيك من «لمأ» التي كلامتا فيها ؛ 
لأنها غيرهاء فالمركبة من كلمات كقول بعض المفسرين في معنى قوله.تعالى: لون 
لا لَمَا تيم رمك [هود: ]1١١‏ في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد 
نون «إن» وميم «لما» على قول من زعم الأصل على هذه القراءة: لمن ما بمن 
التبغيضية» وما بمعنى من» أي وإن كلا لمن جملة ما يوفيهم ربك أعمالهم» فأبدلت 
نون «من» ميماً وأدغمت فى ماء فلما كثرت الميمات حذفت الأولئ فصار' لما وعلى 
هذا القول فالماة مركبة من ثلاث كلمات: الأولى' الحرف الذئي هو اللام» والثانية من» 
والثالثة ماء وهذا القول - وإن قال" به بعض أهل العلم - لا يخفى ضعفه وبعده» وأنه لا 
يجوز حمل القرآن عليه . وقصدنا مطلق التمثيل ل«لما» المركبة من كلمات على قول من 
قال بذلك. وأما ل ا 


١‏ لأن قوله: «لما» في هذا ا ٠‏ رة من «لن» النافية الناصبة ا واما» 
المصدرية الظرفية» أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتلاً» أي مدة رؤيتي له مقاتلاً. 


الف و كف + بال بي و سر 2 


قوله تعالى: لما بلغا نَحُمَمَ بَنِهِمَا ييا حوتهما#. ذكر ‏ جل ؤعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن موسئ وفتاه نسيا حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح 
أن النسيان واقع من فتى موسئ؛ لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت» وهو الذي 
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تسا و( ام النسيان إليهما؛ لأن إطلاق المجموع مراداً بعضه أسلوب عربي كثير 
فى القرآن ا العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي 
لن كلو كلوه © [البقرة: ١‏ من القتل في الفعلين لا من القتالء أي فإن قتلوا 
بسكي اميه عطاك لاحر والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون 
موسق قرلة تعالى عتهما لما جاورا قال لِفَمَلهُ َابنَا عَمَآمنَا لد لقنا من سَمَرتا دا َس 
قال أَيت إذ اونا إل ال إن ميت الو وما سه إل أَلَّيطَنُ أن اک لأن 
قول موسى : ٤بتا‏ غداءتا)» يعني به الحوت فهو يظن أن فتاه لم ينسهء كما قاله غير 
واحد. وقد صرح فتاه: بأنه نسيه بقوله: هق يت الوت وما أَسَِنهُ إلا أَلشَّيِطَنُ». 
وقوله في هذه الآية الكريمة : وما أَنسَدنِيهُ إلا أَلشَّيِطَنُ» دليل على أن النسيان من 
الشيطان كما دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى: لما يسيك الشَّيَطنٌ كلا قعد بعد 


A2 


ered 


ألزمكرئ مم .الْمَور اللي 4 [الأنعام: 18] وقوله اي # سحو لبهم ليطن اسه 4 
اهرك . . . 0 [المجادلة: 19]. | 

> وفتى موسى هو يوشع بن نون. . والضمير في قوله تعالى: حم 58 عائد 
إلى #الْبحرين :4 المذكورين في قوله تعالى: ل أب حى أَبْلمَ الْبَحَرَينِ 4 . 
الآية والمجمع : : اسم مكان على القياس» أي مکان e‏ 

. والعلماء مختلفون في تعيين «البحرين» المذكورين» فذهب أكثرهم إلى أنهما بحر 
فارمن :مما يلي المشرق+ وبر الروم مما يلي المغرب. وال محمد:ين گیب 1 
مجع البَحْرَِ4 عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: هما الكر والرأس حيث يصبان في البحر. وقال ابن عطية: مجح م 
لحرن # ذراع في أرض فارس من جهة ة أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله 
إلى جنوبه» وطرفيه مما يلي م وقيل: هما بحر الأردن. والقلزم. . وعن ابن 
المبارك قال: . قال بعضهم: بحر أرمينية ٠‏ ,وعن أبي بن كعب قال: بإفريقية. إلى غير 
ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين «البحرين» من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة» ولیس في معرفته فائدة» فالبجث عنه تعب لا طائل تحته» وليس عليه 
دليل يجب الرجوع إليه» وزعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن موسى لم يسافر 
إلى مجمع بحرين» بدعوى أنه ا ذلك في تاريخه زعم في غاية الكذب 
والبطلان. ويكفي' في القطع بذلك أنه مناقض لقوله تعالى : #فَلمًا بلغا مجم مجمع بينهمًا)› 

مع التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب» وذلك لا يكون إلا في بعيد ولذا قال 
تعالى عن موسى : لالَقَدْ لتا من سَفَرَا هدا صَبَا4. ومعلوم أن ما ناقض-القرآن فهو 
باطل؛ لأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معاً. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وَمآ أََنيهُ إل ليطن قرأه عامة القراء ما عدا 
حيصا E‏ بكسر: الهاء . -وقرأه حفص عن عاضم #أسدنيهة» بضم الهاء. 
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. -. قوله تعالى : قدا عدا من عِبَاوئآ اله يَحْمَةٌ ن ندا وله من لد عِلَمَا © 4. 
هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر تجلا بإجماع العلماء» ودلالة النخصوص 
الصحيحة على ذلك من كلام النبي بء وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
غليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة.وعلمهاء أو رحمة الولاية.وعلمها. والعلماء 
مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو رسول» أو ولي؛ كما قال الراجز: 


E‏ ت في خضر أهل العقول م کا تبي او ولي أو رسول 


وقيل : ملك . ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة 
نيوة» وأن هذا العلم اللدني علم وحيء مع العلم بأن:في الاستدلال بها على ذلك 
مناقشات معروفة عند العلماء. 


اعلم أولاً أن الرحمة. تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم المؤتى 
من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي» فمن إطلاق الرحمة على النبوة ة قوله تعالى في 
«الزخرف»: ا لزلا د هلدا اران على رل ن امرس َيل © َه يَقَيسِمُونَ مت 
ريک . . . الآية [الزخرف: ۳١‏ ۳۲]. أي نبوته حتى يتحكموا 0 القرآن على رجل 
عظيم من القريتين. وقوله ا ادان ييا فرق كل ا عكر 0 أن 
من نیا إا كنا م مُرْسِلِنَ © َة من ريك . . .. الآية [الدخان: 4 a, »]٥‏ تعالى في 
آخر,«القصص»: وما کت ترا أن ّح تلك التب إلا رَه من رَبك . .. الآية 
[القصص : 85]. ومن | إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى: #وأنر اله عك 
الدب وة وَعَلَمَاَكَ ما م كك قم وات قصل آل عي عَظِيمًا4. [النساء : MY‏ 
وقوله : لوم آدُو عِلْمٍ لما عَلَمََهُ4. . . [يوسف: 18] الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة 
وغيرهاء والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص 
كما هو معروف» ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما 
على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: #وَمَا فلن عن أمرى) أي 
وإنما قك فين ام ال بقل رغاد مر الله ا تی عن ن الى إو 
طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله - جل وعلا ‏ ولا سيما قتل 
الأنفس البريئة 9 ظاهر الأمرء وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر. تعالى طرق 
الإنذار في الوحي في كوه اتنالي :فل E‏ ا الي [الأنبياء: 40] و8 إِنَّمَا» 
صيغة حصر. فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ فالجواب أن المقرر في 
الأصول أن الإلهام من الأولياء. لاا يجوز الاستدلال به على شيء» لعدم العصمة» وعدم 
الدليل على-الاستدلال به» بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه 


كوه 
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بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض 
الجبرية أيضاً من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي 
المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: لمن بر اله أن يَهْدِيَةُ هن صَدَو لاس4 
[الأنعام: 170]». وبخبز «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» كله باطل لا يعول عليه» 
لعدم اعتضاده بدليل. وغير. المغصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. 
وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع» ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات» 
والإلهام في الاصطلاح : إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي 
Es,‏ يختص الله.به من يشاء من خلقهء أما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف e‏ قال في 
(مراقي السعود) في كتاب الاستدلال: 

ويتبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء 
وقد رآه بعض من تصوفا ٠‏ وعصمة النبي توجب اقتفا 

وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها 

أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به.من فعل وتركء إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى 
أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة؛ 
فلا شك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى» قال تعالى: وما 
3 مُعَينَ حى عت رسوا [الإسراء: ]٠١‏ ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاماً. وقال 


ریم رور 


تعالى: ##رُسلا رون وَمُنَذِرِينَ 0 ن لِلنَاسِن ع أله م بعد سل [التنساء: 
٥‏ وقال: ولو اتا أَهلَكهُم بداب من لوہ لقالا ونا ولا رست شتا شولا عَم 
يك . . . الآية [طه: 14]. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جداً. وقد بينا طرفاً 
م في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: وما كا ملين حى يَسَكَ 
سوا [الإسراء: .]١85‏ وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من 
٠‏ ولأشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» 
كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى - زندقة وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. 
قال القرطبي له في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم 
من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذه 
الأجكام الشرعية العامة إنما يخكم بها على الأنبياء والعامة. وأما. الأولياء وأهل 
الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم. 
ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن 
الأكدار» .وخلوها عن الأغيارء افتتجلۍ لهم العلوم. الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون 
على شاو الكائنات» ويعلمون أحكام. الجزئيات» فيستغنون بها عن. أحكام الشرائع 


o۹۷ 
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الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم. عما كان عند موسى من 
تلك الفهوم. وقد.جاء فيما.ينقلون: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال 
شيخنا #5اه: وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من 
الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة 
رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه 
وأحكامه» ا لذلك ا بما هئالك» كما قال تغالى: اله يَضَطفى مرت 
اة رسلا ومس لتاس رک بك لله سيم بصِبرٌ 4©9 [الحج]ء وقال تعالى: «الهُ 
ا حت عل رس4 ا [\Yé‏ وقال تعالى: کان الاس امه وجدة عت هه 
ليحن مُتَيِرِيت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: ]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة» فقد 

حصل العلم القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق 
لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا.من 
جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث 
يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم 
هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا محمد كِِ؛ِ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا 
نبي بعده ولا رسول. ش 

وبيان ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع ذ فيه حكم الله ا وأنه 
يعمل بمقتضاه. وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة 
النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله كَكِةِ: «إن روح القدس نفث في روعي ٠...‏ الحديث. انتهى 
من تفسير القرطبي 

وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن 
وافقه» وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهمء وما يرجحه الدليل في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «آل عجرا وما يستدل به بعض الجهلة ممن 
يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: «استفت قلبك 
وإن أفتاك الناش وأفتوك»؛ لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم يقل أحد ممن 
يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب» بل معنى الحديث: 
التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين والحلال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل 
الناس. فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنث تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون 
حراماء وذلك باستناد إلى الشرع: فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة. 
۰ والحديتك» كقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقوله كية: «البر حسن الخلق› 
٠‏ والائم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم من حديث النواس بن 
سمعان وله وحديث وابصة بن معبد نه المشار إليه قال: أتيت رسول الله 4لا 
فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: نعم: قال: «استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه 
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النفس واطمأن إليه القلب. والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وآفتوك»» قال النووي في لزيا الت ای : حديث حسن» رواه أحمد والدارمي في 
مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات» 
فلو التبشته مثلاً ميتة بمذكاة» أو امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلة 
إحداهما لاحتمال أن تكون.هي المذكاة في الأول» والأجنبية في الثاني؛ فإنك. إذا 
استفتيت.قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت» وأن ترك الحرام 
والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ الع ام د اام ل 
بتركه فتركه.واجب. فهذا يحيك ذ في النفس ولا تنشرح له لاحتمال الوقوع في الحرام 
فيه كما ترى. وكل ذلك مستند لنضوض الشرع لا للألهام. 


ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين 
والصلاح - قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري كلث: 
(مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة)» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه که كابن كثير 
وابن خلكان وغيرهما. ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق. فلا أمر ولا نهي إلا 
على ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام» 
وخرقه للسفينة. وقوله: «وما فعلته عن أمري» دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر 
الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين» ومما يستأنس به + كر ال وى 
عليه الصلاة والسلام له في قوله: قال شق نعل ل فلن يما لدت ممت رَشّدًا 
© وقوله: «ستجدف إن سا َه ابا و5 ا eT‏ 
کوک صَيرٌ عل ما ل تحط به حبرا @4. 


مسألة : :. اعلم أن العلماء اختلفوا ذ فى الخضر: هل هو حي إلى الآن» أو هو غير 
حي“ وأقوالهم في المسألة ا رج إليها من أراد. 


2 ٤ 


قوله تعالى: ا فا جدارا نا برد أن شقضش فص اة 4 . 


هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون بأن المجاز فى القرآن؛ 
زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة» وإنما هي يا وقد 
دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 
يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من 
ذلك ما لا تعلنه ,خلقه في قوله - جل وعلا - : اون من سىء للا شيخ عرد ولكن لا 


فقَهونَ ح4 [الإسراء: ]٤٤‏ فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم. وتسبيحهم واقع عن إرادة 
لهم يعلمها هو د جل ولا > وت لذ لهه وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن والسنة.. 


le 4 


فمن.الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : و أخْجَارَوَ لما يمر ينه الأنهار 
وَل متها لما سى فيرح مه الما وَل مها ما لما يبظ ين حَشَيَة شید ال4 . الآية [البقرة: .]۷٤‏ 
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فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك؛ لأن تلك 
الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمهء وقوله تعالى: #إِنَا عَرَضْبنَا الأمائة على الَمُوتِ 
والأرض الال أي أن يلم وشقن ينا لها لانن . 
فتصريحه EE EINE E e‏ 


أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو - جل وعلا ونحن لا نعلمه. 


ر ا للق سا د عن عم ی «إنى 
لأعرف حجراً كان يسلم علي بمكة» وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي 
كان يخطب عليه كل جزعاً لفراقه فتسليم ذلك الحجرء وجنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كما صرح بمثله فى قوله: #ولكن لا تَفْمَهُونَ 
K‏ عه 1 أ وزع من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما 
الواضح 0 إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدأًء وبذلك تعلم أنه 
لا مانع من إبقناء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة 
الانقضاض» وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جداً كما ترى» مع أنه من 
الأساليب الغربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشىء: كماافي قول الشاعر: 

يريدالرمح صدر أبي براء ونعدل عن دماء حلي شين 
5 «إذا أردن 2 ی اق الاح + 
إن دهراً سات سيل حر 

0 «لزمان ا أي يقع الاك فيه وقد -بينأ E‏ العا 
ساد 1 أن ذلك ١‏ تين ی يم 07 8 أدلة ذلك . e‏ ا 

قوله تعالى: وان ورم مَك يأ يأخد .كل سَفِيِتَةٍ عَصَبًا4 . ظاهر هذه الآية الكريمة أن 
ذلك الملك يأخذ كل سفينق صحيجة كانت أو معيبة» ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا 


.[¥Y [الأحزاب:‎ ةيآل٠.‎ 


E 


يأخذ المعيبة» وهي قوله : ردت أَنْ أعسبًا) أي لبلا يأخذهاء وذلك هو الحكمة في 
خرقه لها المذكور في قوله: حى إدَا ركبا فى السَيَِةٍ ته € ثم بين أن قصده بخرقها 
سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب؛ 'لأن عيبها يزهده فيهاء ولأجل ما ذكرنا 
' كانت هذه الآية الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت4: أي وكان وراءهم ملك 
يأخذ .كل. سفينة. صحيحة غير معيبة بدليل ما ذكرنا. وقد قدمنا. الشواهد العربية على ذلك 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام. على قوله تعالى: وَإن ين ية إلا ڪن مكرما مَل 


اکن 


ee 
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م الْقِمَة' أو مَعَدوهَا ذا س .. .. الآية [الإسراء: 58]..:واسم ذلك الملك: 
0 بدر». وقوله: وم أ أي أمامهم كما تقدم في سورة (إبراهيم»: 

قول تعالى: احق إا بم معرب اتيس مما مَك فى عي ٍَ4 . قرأه نافع وابن 
كثير وأبو عمرو وحقص عن عاصم كَةٍ بلا ألف بعد الحاء» وبهمزة مفتوخة بعد 
الميم المكسورة» وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم «حامية» بألف بعد 
الخاء».وياء مفتوحة بعد.الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل».فعلى القراءة الأولى 
فمعنی َ4 ذات جمأة وهي الطين الأسودء ويدل على هذا التفشير قوله تعالى: 


علد سسحت ١١١‏ ر 2 
ب 


#ولقد اخلقتا لاضن ين صَلْصلٍ مْنْ ANO‏ اح صا 


ومن هذا المعنى قول ت تبع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين : 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي ‏ 1 أسباب مر فين كيم ركيد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي جلب وثأط حرمد 
والخلب في لغة حمير: الطين. والثأط : .الحمأة. والحرمد: الأسود. وعلى قراءة 
«حامية» بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى : أنها حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند 
غروبها» وملاقاتها الشعاع .بلا جائل. ولا منافاة بين القراءتين؛ لن :العين المذكورة 
حارة وذات ماء وطين أسود» فكلتا القراءتين حق 


نال ابن كبن اواك ف .او جره تدز :فى عر ت اوا ا 
منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه 
إلى آخر كلامه. ومقتضى كلامه أن المراد بالعين في الآية البح الط وهو ذو طين 
أسود . والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: الماء الكثير» فاسم العين يصدق 
على البحز لغة: وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في 
البحر أمر معروف»» وعلى هذا التفسير فلا فال في ايان والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى :“لل خا يَمَدُ ين ی وذ ج وقد ری جلد 66 وقد ري ى © 
نكا سم مزز بش ا تو ع ف الطرن نة جنا ©4 eS‏ 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إن كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح 
المقصود وقد بينه النبي يك فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين الكريمتين لهما بيان من كتاب أوضحته 
السنة» فصار بضميمة السنة إلى القرآن بياناً وافياً بالمقصود» والله ‏ جل وعلا - قال في 
كتابه لنبيه ل : «وأرآاً ليک لكر لين للئاس ما رل لم عله گروك € [النحل : 
]٤‏ فإذا. علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة» وآية الأنبياء :قد ذلتا في الجملة على 
أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إخما يجعله الله دكأ عند مجيء 
الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنه قال هنا:. يدا جام 
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“عي 2 - 


. 6 من يوج فى بعض وفع ني ألصُور‎ EOE EES 
الآية. وأظهر الأقوال.في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين تمن قوله:‎ 
لورکا بعصم يَوْمِذٍ يسح فى بعض) أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في‎ 
. الأرض. “ولا ينبغئ العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر. سياق القرآن العظيم‎ 

وإذا تقرر أن معنى يو ميد يوم إذ جاء الرعة رجي والتحاريت فاعلم أن 
الضمير في قوله: ورا بم على القول بأنه لجميع بنى آدم فالمراد يوم القيامة. 
وإذاً فقذ دلت الآية غلى” اقترانه بالخروج إذا دك السذء وقربه منه” i‏ القول بأن 
الضميز راج إلى يأجوج ومأجوج» فقوله بده :اويح | ف الور 4 يدل في الك عك 
أنه قا . قال الز شرق في تير هده الآية: 6 هذا رة دي هو إثنارة 
إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عياده: “أو هذا الإقدار والتمكين مخ 
تسويته لدا جاه وَعَدٌ ري يعني فإذا دنا مجيء ؛ يوم القيامة» وشارف أن يأتي جعل السد 
دكاً؛ أي مدكوكاً مبسوطاً مسوى بالأرض. وکل ما .ما انبسط من. بعد 0 ٠فقد‏ انيك؛ 
ومنه الجمل الأدك. المنبسط السنام» اه. 

عو رر و رو 


.وآية الأنبياء”المشار إليها هي قوله تعالى: و إدَا فحت ياجو ومأجوج وشم 
ين ڪل حَدَبٍ نيلوت © قرب a E‏ فداه e‏ انسر ان 
روا4 . . . الآية [الأنبياء: 5< ۹۷]؛ لأن قؤله: وح إا يحت لج 8 
[الأنبياء: 1٩‏ واتباغه ,لذلك بقوله : فرب الود الح ذا مم مس کم اط 7 
كرأ [الأنبياء: 7ذ] يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف الت ن ليخن 
بصددهاء وذلك يدل على بطلان قول من قال: إنهم روسيّة» وأن السد فتح منذ زمان 
طويل. فإذا قيل: إنما تدل الآيات المذكورة في «الكهف» و«الأنبياء» علئ- مطلق اقتراب 
يوم القيامة نن دك السد واقتزابه من يُوْمْ القيامة لا ينافي كونه قد وقع بالفعل كما قال 
تعالئ : # اقرب لتاس جا [الأنبياء: .]١‏ وقال: «##أفيريتٍ لسع وَأَسَىّ لكر 402 
[القمر]» وقال النبي يل: «ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل .هذه وحلق بأصبعيه الابهام والتي تليها...» الحديث» وقد قدمناه في سورة 
«المائدة». فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به 
بل يصح .اقترابه مع مهلة» وإذاً فلا ينافي ادك السد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم 
القيامة» فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم يدك السد إلى الآن. 
٠‏ فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافياً بتمام الإيضاح إلا 
بضميمة السنة له» ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها مبينة للقرآن» قال مسلم بن 
الحجاج ك فو ی صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن خرب» حدثنا الوليد-بن-مسلم» 
حدثتي عبد ال نين بن يزيد بن جابز». حدثني يحيى بن جابر الطائي: قاضي. حخمص» 
تحدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن 
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سمعان الكلابي (ح) وحدثني محمد بن مهران الرازي (واللفظ.له)» حدثني الوليد بن 
مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي» عن 
عبد الزحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان قال: ذكر 
رسول الله ية الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم»؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم ! 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» 
والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط. عينه طافئةء كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قطن › ؛ فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة «الكهف» | إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق» فعاث يميناً وعاث شمالاً. يا عباد الله فاثبتوا» . ٠‏ 

قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة» ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنةء 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في 
الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له: فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 
كانت ذراً وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله؛ 
فينصرف نهم فيصيحون ممحلين .ليس بایلیهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول 
لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»› د ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» : لشن الل ها جيه قط لا د 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين » إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلؤ؛ فلا يحل لكافر يجد ربح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله. . ثم بأني عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 
وجوههم . ويحدثهم بدرجاتهم في الجنةء فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى : إن 
قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم. ٠»‏ فجرز عبادي إلى الطور. . ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ ؛ فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون.في الأرض موضع شبر 
إلا.ملأه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب .نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا 


1۳ 
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وبر. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك» وردي بركتك» 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة 
من 6 الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي .القبيلة من اناس واللقحة 
من الغ ) الفخذ الناس . فبيئما كذلك إذ بعث الله بحا طيبة فتأخذ 
من الاس هم ر هم 
تحت آباطهم؛ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها 
تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم - رحمه الله تعالى -. 
ل اي E‏ ي إلى عيسى 
شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق ية فهو باطل؛ لأن نقيض الخبر 
الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه يه شيء 
يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده» ووضوح دلالته على المقصود: 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: جم كه [الكهف: 48] قرأه نافع وابن كثير 
بن عامر وأبو عمرو «دكا» بالتنوين مصدر دكه. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 2 
" بألف التأنيث الممدودة تأنيث الأدك ومعنى القراءتين راج جع إلى شيء واحد» وقد 
قدمنا إيضاحه. 
قوله تعالى: لوَعَرضنَا جم يي لِلككَفِنَ عَرَضَا 46 . قوله: #وعضا4؛ أي أبرزنا 
کک جيه أي يوم إذ ا e‏ وع 
5 ر جهنم 0 الكافرين» وهذا يشهد له القرآن في آيات متعددة؛ لأن العرض 
في القرآن يتعدى بعلى لا باللام كقوله تعالى: 21 بعر ألَدِنَ كَمَرُوأ لى آلتار 4 
[الأحقاف: »]٠‏ وقوله: لار عضوت 576 غد | وَعَشيًا# [غافر: 57]» وقوله تعالى: 
لوَعْرصُوأ عل 5 ک ص ونظيره ه في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على» الببيت 
الذي قدمناه في أول سورة «هود»» وقدمنا الاختلاف في قائله. وهو قوله: 
کت له بالرئح با عت ET SHEE‏ 
_ أي خر صريعاً على اليدين. 
وقد علم من هذه الآيات أن النار تعرض عليهم ويعرضون عليها؛ لأنها تقرب 
إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها عليهم هنا: عضا جَهُمّ بيذ للَكَفرنَ 
نيا ©4: وقال في عرضهم عليها: يم بش ان كا عل ذا ر4... الآية 
[الأحقاف: »]۲۰١‏ ونحوها من الآيات. وقد بينا شيئاً من صفات عرضهم دلت ا 
أخر من كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: وَعُرِصُوأ عل ريك صا . وقول من قال: 
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إن قوله هنا: #وعرضنًا جَهَمَ 84... الآية فيه قلب» وأن المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم 
أي عليها بعيد كما أوضحه أبو حيان في البخرء والله تعالن أعلم. 
قوله تعالى: الین گات اعم فی طاو عن وکری کا لا مَنطِيُونَ ننا © 4 . 
التحقيق في قوله: «#االِنَ كات أمّم 4 أنه في محل خفض نعتاً و 
- جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من صفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم 
القيامة أنهم كانت أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالئ» وكانوا لا يستطيعون 
سحعا ء أء وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة كقوله في تغطية أعينهم: َمل كرد 
وة [البقرة: ۷ وقوله: وجل عل بصرو يِسَوَة4 [الجائية: ۲۳]» وقوله: #أفس يلر 
7 1 لك من ريك الق كن هر ا4 [الرعد: ۱۹]ء» وقوله: ##وما ستوی اشن را 
© [فاطر]» والآيات: بمثل ذلك كثيرة جداً» وقال في عدم استطاعتهم السمع : اوليك 
لذن لعتهم اله دَأصَمَعْرَ وام أَبصَرَهَحَ 462 [محمد]ء وقال: إا جَعَلنَا عل لوبهم أحكنَة 
1 ا موف 0 > وقد بينا معنى کونهم لا يستطيعون البتيع في أول سورة 
«هود» في الكلام على قوله تعالى: © ضعبف لات ما كوأ يعون يعون لسَمَمَ وما 
ڪاو يروك [هود: ]٠١‏ فأغنى عن إعادته هنا. وقد بينا ابا ا من ذلك في 
الكلام 0 قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: #إًا جعلتا عل فلوبهم أحكِنَةٌ أن يفقهوه 
وف اذام 58 وقد بين تعالى في موضع آخر أن الغطاء المذكور الذي يعشو بسببه 
البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه شيطاناً فيجعله له قريناً وذلك في قوله تعالى: 
ومن عش عَن ور الزن قيض م سيطا هو لم ن ر @4 [الزخرف: 91]. 
قوله تعالى: فيب لين كرو أن توا ا من دونج ر إا عند جهنم 
لكف .© 4 . الهمزة في قوله تعالى: #أَمَحَيِبَ» للإنكار والتوبيخ» وفي الآية حذف 
دل المقام عليه قال نعض العلماء: تقدير المحذوف هو: أفحسب الذين كفروا أن 
يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا أعاقبهم العقاب الشديد! كلا!! بل سأعاقبهم على 
ذلك العقاب الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: لإا اعدا جَهَمَ ل َكَفِنَ ا وقال بعض 
العلماء: تقديره:. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء! وأن ذلك 
. كلا! لا ينفعهم بل يضرهم. ويدل لهذا قوله تعالى عنهم: ##ما تعیدهہ إلا ْ 
ميا إِلَ آله زلق» [الزمر: ۳] وقوله عنهم: : «وَيَفُونَ ھتۇلاء سْنَكوا عند 3 [يونس 
]. ثم إنه تعالى بين بطلان ذلك بقوله: لفل نیرت ١‏ سه ما لا يك في الوت ول 
ن اكير شیک يقال عن تراس € [يونس: ا أنكزة ه عليهم هنا من ظنهم 
أنهم يتخذون من دونه أولياء من عباده ولا 000 أو أن ذلك ينفعهم جاء ا في 
مواضع كقوله في أول سورة. «الأعراف»: انيعو ما أرِلَ لي ين رَبك ولا دبعو من دونه 
وة . .€ الآية [الأعراف: ۴]. فقد نهاهم عن اتباع الأولياء من دونه في هذه الآية؛ 


لأنه يضرهم ولا ينفعهم» وأمثال ذلك كثيرة في القرآن من الأدلة على أنه لا ولي من 


سورة الكهف: الآيتان (1٠٤ 1١۳(‏ ەە 


دون الله الأحدء وإنما الموالاة. في الله كقوله: اني ایر € [مریم: ۳۸] ابر بد 


رعو ب الا 1 7 ا 4 رد صوص ص اص اوه سس ع ص 
وَأَسْمِعْ ما لهم ين دونه يِن ون »... الآية وقوله: #ولا گا إل الت طاو تشم 


الا وَمَا كم ين دون أل من أريعَة ثد لا سروت 402 [هوداء وقوله: ومن 
صلل آله هما َم ين ول4 . .. الآية [الشورى: 44]ء وقوله: #وأنذر به الذي افون أن 
مسرا لک یس لهم ين دونو وَل. . . الآية [الأنعام: 0]5١‏ وقوله:. #وڌ ڪر بوه 
أن تسل دف يما كسيت ليس ها ين دوين أله وَل الآية [الأنعام: ٠۷]ء‏ ونحو ذلك من 
الآيات. وسيأتئ. له قريباً -:إن شاء الله تعالى.- زيادة إيضاح .وأمثلة. 
والأظهر المتبادر من الإضافة في .قوله: «عبادي» أن المراد بهم نحو الملائكة 
وعيسى وعزير» لا الشياطين ونحوهم؛ لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالبا. وقد بين 
تعالى أنهم لا يكونون أولياء لهم في قوله: يوم يرهم يا ثم ول إلمليكة أعؤْلة يام 
حاو يعدو (© لوأ سبحتك أت وتا من دونه . . . الآية [سبأ: »]٤١ - ٤١‏ وقوله: 
8إا أَعْتَدئا4 قد أوضحنا معناه فى قوله تعالى: إا أَعَنَدنَا لِلطَلِلِمِنَ تَا . .. الآيةء 
فأغنى عن إعادته هنا . وفي قوله : {EY‏ أوجه من التفسير للعلماء: 
. أظهرها: أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند نزوله» والقادم عند قدومه. والمعنى 
أن الذي يهيأ لهم من الإكرام عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم كقوله: 
برهم يعَدَابٍ اي4 [آل عمران: .]۲١‏ وقوله: غاا يماو كَلْمْهَلِ4. وقد قدمنا 
شواهده العربية في الكلام على قوله تعالى: بْعَانوا يماو كَلْمُهْلٍِ»؛ لأن ذلك الماء الذي 
يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن جهنم ليست نزل إكرام الضيف أو قادم. 
الوجه الثاني : أن «نزلاً» بمعنى المنزل» أي أعتدنا جهنم للكافرين منزلاًء أي 
مكان نزول» لا منزل لهم غيرها. وأضعف الأوجه ما زعمه بعضهم من أن «النزل» جمع 
نازل» كجمع الشارف على شرف بضمتين» والذي يظهر في إعراب «نزلاً» أنه حال مؤولة 
بتعنى المشتق. أو مفعول ل«أعتدنا» بتضمينه معنى صيرنا أو جعلناء والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: ل هَل ن لضن ألا © اليب صل سيم في ليوو الدنيا وم مسبو 
تم يحون صُنْعًا 69 *. المعنى: قل لهم يا نبي الله : هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين 
أعمالاء أي بالذين هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعهاء فالأخسر صيغة تفضيل من 
الخسران» وأصله نقص مال التاجر» والمراد به قي القرآن غبنهم بسبب كفرهم 
ومعاصيهم في حظوظهم مما عند الله لو أطاعوه» وقوله: ظلْمَنًا4 منصوب على التمييز. 
قإن, قيل: نبئنا بالأخسرين أعمالاً من هم؟ TE‏ 
كان الجواب : لهم الین حل ست فى ليوو لديا وم سب ام ي نما 69 4 
وبه تعلم أن ايت من قوله: اليك صَنَّ سن خبر مبتدأ محذوف جواباً للسؤال 
المفهوم من المقام» ويجوز نصبه على الذمء وجرّه على أنه بدل من الأخسرين» أو 


م بج ت سورة الكهف؛ الآيتان ( )١٠١5 23١7‏ 


نعت لهء وقوله: صن سَ4 أي بطل عملهم وحبط» فصار كالهباء وكالسراب 
وكالرماد! كما في قوله تعالى: #وقیمتا إل ما عملا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كب مشا ©4 
[الفرقان]» وقوله: ولي لرا اعم كن يقيعة4... الآية [النور: 84]؟ وقوله: 
مَل لدت كفَرُوأ بريه عله كرما أَمْتَدّتٌ به ال في دوم ايف [إبراهيم: ]١18‏ 
ومع هذا فهم يعتقدون أن عملهم حسن مقبول عند الله . ۰ 

والتحقيق أن الآبة نازلة قي الكقار الذين يختقدون أن كفرهم صؤاب ؤحق» وأن 
فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الأوثان: لما بذهم إلا لير إل لَه دى 
[الزمر: *]» وقال عنهم: #ويفولون هنولم سْفَعْوْنًا عند ألو [يونس: 18]» وقال عن 
الرهبان الذين يتقربون إلى الله على غير شرع صحيح:. وجوه بيار حَهِمَةٌ .ا 
َة © صل آنا عة 402 . . :. الآية [الغاشية]» على القول فيها بذلك. وقوله تعالى 
في الكقار: مد د َلسَّينطِينَ ولاه من دون آله وخوت ىم مهدو( [الأعراف: 
]٠‏ وقوله:. ووم ص دوم عن اسيل ونحَسَبُونَ ممم مهَتَدُونَ 569 [الزخرف] . 

والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه : ايک ألدنَ 
كفروا بات رَيْهِمَ لقابو حيطت آمهم . . . الآية» فقول من قال: إنهم الكفار» وقول من 
قال: إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي بء كل ذلك 
تشمله هذه الآية» وقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ذه أنه سأله 
ابنه مصعب عن (الأخسرين أعمالاً) في هذه الآية» هل هم الحرورية؟ فقال: لاء هم 
اليهود والنصارى» أما اليهود فكفروا بمحمد ييه وأما النصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: 
لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون جهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعيد 
يسميهم الفاسقين» اه من البخاري. وما روي عن علي ذه من أنهم أهل حروراء 
المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم 
يرتكبون أموراً شنيعة من الضلال» ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة» فقد ضل 
سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار المجاهرين؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما قد قدمنا إيضاحه وأدلته. 


وقوله في هذه الآية. الكريمة: « لين صّلَّ س أي بطل واضمحل» وقد قدمنا أن 
الضلال يطلق فى القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات : 


: الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل؛ كالذهاب عن 


الإسلام إلى الكفرء وهذا أكثر استعمالاته في القرآن» ومنه قوله تعالى: #غير المغضوب 


ا » كت 4 7 8 53 رن o2‏ #«سم f‏ ص 2 r2‏ 
بهم ولا أصَآلين» [الفاتحة: ۷]» وقوله: #ولا تبعواً أهواء قوم قَذ صَحَلوأ من قبْلُ 

سم ل سو م ا 1 0 

وَأصسلواً حكيرا وضلوا عن سوآو أَلْسَسبِيلٍ» [المائدة: ۷۷]. ْ 
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السمن في الطعام؛ إذا استهلك فيه وغاب فيه» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: #وَصَّلٌّ 
عنم ا كوأ يفيُود4 [الأنعام: 14]؛ أي غاب واضمحلء وقوله هنا: 7 صل سن 
أي بطل واضمحل. وقول الشاعر: 

ألو تسبأل:فتنختبرك النديار عن الحي اللمضلئل أيننَ: ساروا 

أي عن الحي الذي غاب وال ومن هنا سمّى الدقن إضلا لا ؛ لأن مال 

الميت المدفون إلى. أن تختلط عظامه بالأرض» فيضل اا يضل السمن في الطعام . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 

فآب مضلوه بعين جلية. وغودر بالجولان حزم ونائل 

ف و ی وا و جتنا ا و 
نَا ف الْدَرض 4 علق ا الآية اا ۰ فمعلى: : صتا فى 
رض 4 [السجدة: ]٠١‏ أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها فغابت واستهلكت فيها . 

. الثالث: الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة.للواقع» ومنه بهذا 
المعنى قوله تعالى: «وَوَجَدَكَ مالا كى ©4 [الضحى] أي ذاهباً عما تعلمه الآن من 
العلوم والمعارف التى لا. تعرف إلا .بالوحي فهداك إلى تلك العلوم: والمعارف بالوحي 
وخدد هذا التبغنى قول تعاتى عن أولاد عقوت 21968 اک بی تكرت 
لْعحدير 469 [يوسف] أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسف» ومن أجل ذلك تطمع 
في رجوعه إليك» وذلك لا طمع فيه على أظهر التفسیرات» وقوله تعالى: #ّإن لَمْ یکا 
من شيل وتان سن و أن كَل إِحَدَسهمَاك [البقرة: 187] أي تذهب 
عن حقيقة علم المشهود به بنسيان أو نحوه بدليل قوله: وتر لخدا التُزئ» 
[البقرة: مكل وقوله تعالى: لق لھا عند ری فى کب لا صل نی ولا يى @) 
[طه]ء ومن هذا المعنى قول الشاعر: ۰ 

EES‏ ا أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 
فقوله:.«أراها في الضلال» أي الذهاب عن علم حقيقة الأمر حيث تظنني أبغي 
بها بدلا والواقع بخلاف ذلك. 

وقوله في هذه الآية: ودد سبو آي ا وقرأه بعض السبعة بكسر السين» 
وبعضهم بفتحها كما قدمنا رار في جميع القرآن» ومفعولا -حسب» هما المبتداً والخبر 
اللذان عملت فيهما «أذى والأصل: ويحسبون أنفسهم محسنين صنعهم . . وقوله: 
«صنعاً) أي عملاً وبين قوله: «يحسبون» يخود الجناس المسمى عند اعل البديع 
اتجنيس التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقاً بين الكلمتين» كقول لخي 
ولتم ,ينكان :المغهر يال إة سبرى ل اله اك طا 

فين اليف والمعدر) الجباس. المذكون: : 


۸ ل ببس سورة الكهف: الآيقان )9١ 4 . ۱١۳(‏ 


وقوله في هذه الآبة الكريمة: اي اليب كفروأ' ايت َيه قاد خبطت 
أَعَمَلهُمَ4. . . الآية» نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه يحبط العملء والآيات الدالة 
ا ا کقوله تعالى فى «العنكبوت»: #والرت كُمَرُوا ایت الہ 
وای اوک يسو من حمق کیک م کف ير 469 [العنكبوت] والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جداً » وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريياً - إن شاء اء الله . ؛ 


:وقوله في هله الآية الكريمة : e‏ م الْقِيَمَةٍ و 4 في ملام أونجه: 


سيئاتهم » بل لم يكن لهم إلا السينات: ومن كان ذلك فهر في النزه كما ال تداي 


0 قت وة وليك آي ا اسهم في في جهنم حَِدُونَ © تلفح رجهم لار 
وم ف ب گیځي 49 [المؤمنون]. وقال: ولورد بويد الح س تقلت موزيش تأؤتيك 
۴ ارہ © © ومن حَقَت موز وليك لذن 2 تف سس [الأعراف: ۹2۸]) وقال: 
واا من 4 موزىي ى © فا اويه © وما -أذرنك ما هة ).نار اة 
469 االقارعة]؛ إلى غير ذلك من الآيات: فال ب بعض أهل العلم : معنى فلا َم هج بم 
لْقيْمَةٍ وا أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم» وهو أنهم بسبب كفرهم؛. وذلك كقوله 
عنهم : :- لسَيَدَخْلُونَ ھم -داخريرت 6 [غافر: .»]٠‏ أي صاغرين أذلاء حقيرين» وقوله: فل 
0 0 د [الصافات] وقوله: خا اهيا : 0 © [المؤمنون]». إلى 


وقد ولت السنة الصميمة غا أن ممن الأ يدل فيه انار الثم 6 
البدن؟ لإ يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة.ء قال البخاري” في صحيحه في تفسير 
هذه الي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة بن 
عبد الرحمن. حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وَلبهء عن رسول الله كلل 
قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة: لا يزن عند الله جناح بعوضة ة وقال: 
اقرؤوا لاملا نَم كم يم َة € وعن يحيى بن بكير» عن المغيرة بن عبد الرحمن» - 
عن أبي الزناد مثلهء اه. من البخاري. 0 : 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم في صحيحهء وهو يدل على أن نفس الكافر 
العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال 
أبو غبذ الله القرطبي ‏ في تفسير هذه الآية بعذ أن أشار إلى حديث أي هريرة المدكرر ها 
نصه : : وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ الما في ذلك من تكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على تحريم + الكل الزائد على قدر 
الكفايةء المبتغى به الترفه والسمن؛ وقد قال بة: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى 
الحبر السمين» ومن حديث عمران بن حصين عن النبي بي قال: «خيركم قرني ثم 





سورة الكهف: . الآیتان ٠١9(‏ - ۸١۱)۔‏ .4 
الذين. يلونهم - قال. عمران: . قلا :أدري: أذكر: بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن من بعدكم 
قوماً يشهدون ولا یستشهدون» ويخونون. ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمخ» وهذا ذم. وبفبب ذلك أن السمن المكتسب إنماء هو من كثرة الأكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» .والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو.عبد نفسه لا عبد 
ربهء ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام» وكل لحم تولذ من سحت فالنار 
اول قوق فم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل<فقال: اولزن كتروا مون واو کا 
تال العم لار متو 4 [محمد: 11١‏ فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعلم تنحمهم. في 
كل أحواله وأزمانهء فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام. ومن كثر أكله و شريه 
كثر, نهمه وحرصه» وزاد بالليل کله ونوم فكان نهاره هائماً» ولل انما اه. محل 
الخرض من كلام القرطبي؛ وما تضينه كلامه من الجزم بأن ا 1 قال: إن الله 

يبغض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعاًء وقد حسبنه 'البيهقئ :من. كلام 
كعب» وما ذكز من ذم كثرة الأكل والشرب والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة: 
(وحسب المؤمن لقيدات. يمن اة 


` <- قوله تعالئ: کل ين موأ تيلوا لصحت کات ت ماح حت الفردوش 1 ® 

- جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة والإيمان سبب في نيل 0 
الفردوسح: والآيات الموضحة لكون العمل الصالح ا في دخول الجنة كثيرة جداً 
كقوله.تعالى: #وسمر الْمِؤْمِنِينَ الْدِينَ یلوک لصحت أن لهم أ َم حسما کیک فی بدا 
©*. وقوله: #وثودوا أ أن لكر 2 2 وھا يما ٠‏ شر e‏ [الأعراف] أي بسببه» 
وقوله تعالى: ويك لَه آل اور پا شتو عت 49 ا وقوله 
تعالى : إلا من اب وام ويل 2 ا يدخ َة ولا ا سیا © جَبَّتِ عدن 
الق وعد لرن عادو بِالْمَيّن 4 . . . الآية [مريم: 5٠‏ ١٦]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات.. 


اأننبيه: :فإ قيال: هذه الآيات فيها الدلأثة على أن طاعة الله بالإيْمان والعمل 
الصالح سبب في دخول الجنةء وقوله ها : لن يدخل أحدكم عمله الجنةه قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: دولا انا إلا إن قدي الله برحقة بن ي ورد پا 
إشكال بعلن د 


فالجواب أن العمل لا يكون سبياً لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى :وتقيله له 
فضل منهء فالفعل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله نفضله. وغيره من 
الأعمال لا يكون سبباً لدخول الجنة» وللجمع نين الحديث والايات المذكورة 0 
أخرء هذا أظهرها عندي» والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» هو ما 00 
الإكرام للضيف أو القادم. 


قوله تعالى : خرن فالا يش عا جرلا €9 4 . 


51 
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أي خالدين في جنات الفردوس لا يبغون عنها حولاًء أي تحولاً إلى منزل آخر؛ 
لأنها لا.يوجد منزل أحسن منها يرغب في التحول إليه عنهاء > بل هم خالدون فيها دائما 
من غير تخول ولا انتقال». وهذا المعنى. المذكور هنا جاء E‏ في مواضع أخر كقوله: 
لی لا دار الْمَقَامَةِ4 [فاطر: ه*] أي الإقامة أبداًء وقوله: و 0 مسر الْحْؤْمِنينَ 7 
مأوت المَدلحت أن لَهُمْ لجا حساكدي فيه أَبَدَا © 4 وقوله: «إِّ متا لرا ما 
َا @4 [ص]» وقوله: #عطة عر مي ذزز ) [هود: ۱۰۸]» Me‏ 
الدالة على دوامهم فيهاء ودوام نعيمها لهم والحول: اسم مصدر بمعنى التحول. 

قوله تعالى: ف لو كن ار مدا کیت کی لد لر ل أن تقد کیٹ ر ملز 
جتنا یلو مدا )4 . ا الآية الكريمة أن يقول: ##لَّو 
ى ال مدا 52 وق 4؛ أي لو كان ماء البحر مداداً للأقلام ال تكب بها 
كلمات الله ليد الْحَرٌُ4 أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد كلمات ربي ور جنا يلو مد 
أي ببحر آخر مثلة مددا أي زيادة عليه. وقوله: الملداً) منصوب على التمييز» ا 
إغرانة خالا وقد زاف ها الم ايقاعا في سورة «لقمان» في ول تعالى: ولو نّا 
ف الْأْضِ من تجرة ألم الجر يمم من بِسَدِوء سَبَِعَةُ ضر نا بدت كلست ان4 
[لقمان: ۲۷]. وقد دلت هذه الآيات على أن كلماته 1 لا نفاد لها يه علواً كبيراً. 


۰ قوله تعالى: فل إا آنا بسر ر ل برح إل أا لَه إله لو و4 . أمر - جل وعلا - 
نبيه َي في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: إا آنا بير يد4 ؛ أي لا أقول لكم 
إن ملك ولا غير e a‏ ا إلا أن. الله تعالى 
فضلني وخصني بما أوحى إليّ من توحيده وشرعه. وقوله هنا: برع إل أا کم له 

وید أي فو دوه ولا تشركوا به.غيره. وهذا الذي بت تعالى في هذه ا أوضحه 
في مواضع أخر کقوله في أول «فصلت»: #قل لثما آنا مر کک کے إل اتنا الك 
ل ا َأسْيقبموا که تعفرو ول نترك ©© آل لا و زكر ا 
م کیا 40 انماتا رترت تعالى: طقل ا رن ا sS‏ شرا ر ر 


ھک ئی ل ال لكر عنيى رین ل و و ا 
ملك إن أَنَيُْ إل ما 4 [الأنعام: .]٠١‏ وهذا الذي أمر الله ل الآية 
SS‏ 
مثله عن الرسل غيره - صلوات الله وسلامه عليهم - في قوله تعالى: قات لَهُمْ رَسلَهُمَ 
إن ن إلا بتر يكم ولك أله يمن عل من ياء ين عبارو [إبراهيم: .]1١‏ فكون 
الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم واحدء E‏ 
جميعهم الأعزاض البشرية لا ينافي تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من 
وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري. ١‏ 


وقال بعض أهل العلم: معنى .هذه الآية: قل يا محمد للمشركين: إنما أنا بشر 


دون الكو وا مجحجحيمب ‏ ع و بج سد له 


مثلكم» فمن زعم منكم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به» فإنني لا أعلم الغيب فيما 
أخبرتكم به عما سألتم عنه من أخبار:الماضين كقصة أصحاب الكهف» وخبر ذي 
القرنين» وهذا له اتجاه» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی : #فن کن را لاء ر سمل عا صلا ولا شرك بعادة ريد لمدا» . 

قوله في هذه الآية: لفن كان ب لِعَهَ ري * يشمل كونه يأمل ثوابه» ورؤية وجهه 
الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ أي فمن كان راجياً من ربه يوم يلقاه الراك 
الجزيل والسلامة من الشر فليعمل عملا صالحاًء وقد قدمنا إيضا اح العمل الصالح وغير 
الصالح في أول هذه الورة الكريم وغيرهاء فأغنى عن إعادته هنا. 

وقوله: ولا شرك مادق رب 4 قال جماعة من أهل العلم: أي لا يراڻي الناس 
في عمله؛ أن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك» کما. هو ر 
العلماء أن الرياء من أنواع الشرك» وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرفها ابن كثير في تفسير هذه الآية» والتحقيق أن قوله: #ولا يرك بعاد ريب لا أعم 
من آلرياء وغيره» .أي لا يعبد ربه E‏ 7 يصرف شيئاً من حقوق غالقة لاجد 
من خلقه؛ لأن الله يقول: له أله لا يَمْفْرٌ أن يشر يي .. . الآية [النساء: 48] في 
الموضعين» ويقول: #وسن شرك پال کے بے ا فة ا 2 
لر في مكانِ سي [الحج: »]۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ونين عن تنهوم مخالفة الآية الكريمة أن الذي يشرك أحداً بعبادة ربهء ولا يعمل 
فنالا أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة . 
: - ٤ء‏ 2 ر ر مده 

وهذا المفهوم جاء مبينأ في .مواضع أخر كقوله تعالى فيما. مضى قريبا : لأأَزْليِكَ ألَذِنَ 
كُفروأ ايت رَيَهِمْ وَلَِبوء عيطت ام هلا قم لم بم اة وذ © ديك جرفم جه . : 

الآية؛ لأن من كفر بلقاء الله لا يبرجو لقاءه. وقوله في «العنكبوت»: کے گیا 

ایت الله ولقايوه اولك ا عن ى ... . الآية[العنكبوت: ۲۳]» وقوله في 
«الأعراف»: NS:‏ کا ايتا ص الخو حَيطتٌ اسهم هل م رو ح إلا ا 


نوا شاو عر بار ر © @{ [الأعراف] وقوله قي «الأنعام»: 53 كر لَنينَ 6 بلقا لَه َه جى 


یدو م 4 لع سه 
5 جام 


0 بَغْتَهَ قالوا ْح بحسا على ما فَرَطْنَا فا . .. الآية [الأنعام: »]۳١‏ وقوله تعالى 
01 ال كلا مق له كنا ل مُهْتَييَ4 [يونس : »]٤‏ وقوله في 


کک ل الیب لا ب لاا ول رل تَا اک أ َو ری E‏ قد یکبرا فى 
هک و و کبیا 0 [الفرقان]» وقوله في اروم و لذن ا يكنا انا 


® ES چ‎ 


تنبية : ل أن ا SN ¥ : eT‏ ال 
ويستعمل في الخوف أيضاً واستعماله في رجاء الخير مشهور . ومن استعمال الرجاء 
في الخوف قول أبي ذؤيب الهذلي: 


O aaa a او يحلل سح‎ # 


إذا لسعته التحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 
فقوله: «لم يرج لسعها» أي لم يخف لسعها. ؤيروى حالفها بالحاء 0 
ويروى عواسل بالسين» وعوامل بالميم. 
فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين فاعلم أنهما متلازمان» 
فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس» واختلف 
العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى: #قن كان يحوأ لقا ربو 
فلَعَمَل عملا صلا . ... الآية» فعن ابن عبان أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي 
الغامدي. قال: يا رسول الله» إننى أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا أنه 
إذا اطلع عليه سرني؟ فقال النبي بي : «إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما 
شورك فيه» فنزلت الآية. وذكره القرطبي في تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة أنه من 
زواية ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة» وضعف هذا السند مشهورء 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني أحب الجهاد في سبيل الله 
تغالى) وأحت أن يرى مكاني: قنزلت هذه الآية: ون متجاهد قال: نجاء زجل إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله إني أتصدق وأصل الرحمء ولا أصنع ذلك إلا لله 
تعالى» فيذكر ذلك مني» وأحمد عليه فيسرني ذلك» وأعجب به. فسكت رسول الله مكل 
ولم يقل شيداء فأتزل ان کال + کی كن ويا لا زيف فل اع لعا ول شر با 
ي اأ انتهى من تفسير القرطبي . | 
Ly‏ ات ل ا ولا 
سيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به فيه» ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل اللهء والعلم عند الله تعالى. 
وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: لفن كان بي لقا يِب . . . الآية 
قال: نزلت في المشزكين الذين عبدوا مع الله إلهاً غيره» وليست هذه في المؤمنين. 
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص»ء وابن أبي حاتم اظيا نيه والحاكم 
عن طاوس قال: قال رجل::يا نبى الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله » وأحب أن 
یری موطني» ؛ لم برد عليه شيثا حتى نرت ملد الب فون کان يحوأ لقا ريد فَليَعْمَلُ 
عمد ححا ولا ينر باد ريه لدأ . وأخرجه الحاكم وصححهء والبيهقي موصولاً عن 
ظاوض عن ابن :عباس . وأخرج ابن أبي حاتع. عن مجاهد قال: كان من المسلمين من 
يقاتل وهو يحب أن یری مكانه. فأنزل الله لفن كان يحوأ مَل ريِ... الآيةء وأخرج 
ابن منده وأبو نعيم في الصحابة واد بن عساكر من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي» 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق 
فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس فلامه الله. فنزل في ذلك: لفن كان 


وي الو ا ا نك و 


رم اك 


يوأ لقا ريده يعمل عمل صلا ولا سرك باد ريب َا وأخجرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» أتصدق بالصدقة وألتمس بها 
ما عند الله وأحب أن يقال لى خيرء فنزلت: #فن كان يجأ لماه ريف . .. الآية» اه 
تن #الذن الور في التتصين بالماثورة»: والعله غ اه تعالى: 

EHR © ْ 
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. قوله تعالى: #كهيعص © در رمت ريك عَبْدَمُ ر ڪر € إذ تاد ريم ندا 
حَفِينَا 69 قل رب إن ون العظم تی واشتعل لراش سَيْبًا وَلَمْ ڪن يذعايك رب 
سيا 49 .. قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله هنا: #كهيعص 
409 في سورة «هود» فأغنى عن إعادته هنا. وقوله: در يَمَتِ ريك خبر مبتدأ 
ا أي هذا ذكر رحمة ربك. قبل مبتدأ خبره محذوف» وتقديره: فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربك» والأول أظهرء والقول بأنه خبر عن قوله: #كهبعص. 402 
ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: #ؤَكْرٌ رَمَتِ ريك لفظة «ذكر» مصدر مضاف 
إلى مفعوله» ولفظة «رحمة» مصدر مضاف إلى فاعله وهو «ربك». وقوله: #عبدم 
مفعول به للمضدر الذي هو ارحمة» المضاف إلى فاعله» على حد قوله في الخللاصة : 

وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله 

وقوله: «زكريا» بدل من قوله: «عبده»» أو عطف بيان عليه. 

وقد بين جل وعلا ‏ في هذه الآية أن الذي يتلى في أول السورة الكريمة هو 
كر الله رمه الف رس ا عينه زكريا سيق ادو کا خف ادغاد سر ریه 
وثناؤه - جل وعلا ‏ عليه بكون دعائه خفياً يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه» وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحاً به في قوله تعالى: #قُلْ من 
جي من طلت ألو وال تدع ك 2.4 الآينة [الانهام :4#]ء*وقولهاتغالى: 
ادوا ریک ا وة إِنّمُ لا يحب لَب ©4 [الأعراف]. وإنما كان الإخفاء 
أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاضص» وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سبب 
إخفائه دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولدء فى حالة لا يمكن فيها الولد 
عادة لكبر.سنه وسن:امرأتهء وكونها عاقراً. وقول قال اند أخفاه لأنه طلب أمراً 
دنيوياً» فإن أجاب الله دعاءه فيه نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحد» إلى 
غير ذلك من الأقوال» كل ذلك ليس بالأظهرء والأظهر أن السر في إخفائه هو ما ذكرنا 
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من کون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاءء ودعاء زكريا هذا لم يم يبين الله في هذا 


الوضع مكانه ولا وقته. ولكنه أشار إلى ذلك في سورة «آل عمران؛ في قوله: وا مع 


لو مو 


عا ريا الْمَِابَ وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا 6 يي أن کي هذا ات هو بن عند أل لن الله رق من 
کا بير جاب 9© هتالت دا يكرا ري قال رڀ عَبْ لي من لدبت درد 4 . . الآية 
[آل عمران: ا" ۳۸]. فقوله: «هنالك» أي فى ذلك المكان الذي وجد فيه ذلك الرزق عند 
مريم: وقال بتضهم: «مدالك» أي في ذلك الوقة» ياء على أن هتا ريما أشير يها إلى 
الزمان. وقوله في دعائه هذا: رب إِفْ وَمَنَ ألْعَظمُ ّي أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه فإذا وهن دل على 
ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبه» فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 
قوله تعالى: #واشتعل الرأس سَيْبَا4 الألف واللام في «الرأس ' قاما مقام المضاف 
إليه» إذ المراد: واشثعل رأسي شيباً. والمراد باشتعال الرأس شيباً: انتشار بياض 
الشيب فيه. قال الزمخشري فى كشافه: شبه الشيب بشواظ ا وإنارته 
وانتشاره في الشعر وفشوه ران منه كل مأخذ باشتعال النار» ا مخرج 
الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرج الشيب 
مميزاًء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه 
الجملة وشهد لها بالبلاغة» انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مراراً أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيباً أسلوب من أساليب 
اللغة العربية الفصحى جاء القرآن 7 ومنه قول الشاعر: 
ضيعت حزمي في إبعادي الأملا وما ارعویت e‏ رسي اشتعلا ` 
ومن هذا القبيل قول ابن دريد في مقصورته: 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 
وقوله: لم41 تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب» خلافاً لمن زعم 
أنه ما تابا عن المعطلق من قوله: وشل 4 لأنه: اشتغل بمعتى- شاب فيكوان. اشيا 
مصدراً منه في المعنى» ومن زعم أيضاً أنه مصدر منكر في موضع الحال. 
۰ د الذي ذكره الله هنا عن زكرياء فى دعائه من إظهار الضعف والكبر جاء فى 
ضع أخر كتوله ا روك ب ين ضكر عِتِيّا4. وقوله في «آل عمران»: 7 
0 الس . الآية [آل عمران: .]٤١‏ وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل 
على أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف والخشية Eo‏ 
وقوله تغالى في الآية .الكريمة: مولن كن إٍ ڪن بدعايلت رت سَقنًا 4 أي لم أكن 
بدعائي إياك 2 أي لم تکن تخيب. دعائي إذا دعوتك» يعني أنك عنودتني الإجابة 
فيما مضى. والعرب تقول: شقي بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وربما أطلقت 
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الشقاء على التعبء كقوله تعالى: #إِنَّ هَذًا عدو لَك ولروجك فلا رتكا من الْجَنَدِ 
فَتَمْقّح4 [طه: ]١١7‏ وأكثرها ما يستعمل فى ضد السعادة» ولا شك أن إجابة الدعاء من 
السعادة» فيكون عدم إجابته من الشقاء. 


عي ت 


قوله تعالى عن زكرياء: وإ حِفْتُ امول من ورای وكات آمراني ءارا فَهَبَ 
ل من ذلك ويا (© برثي وبرت من ال يعوب وله له رب ًا 4©9. 


وور 


معنى قوله: #حْفْتٌ الْمَوَيلَ4 أي خفت أقاربي وبني عمي وعصبتي أن يضيعوا 
الدين بعدي» ولا يقوموا لله بدينه حق القيام» فارزقني ولداً يقوم بعدي بالذين حق 
القيام» وبهذا التفسير تعلم أن معنى قوله: يبي أنه إرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله 
والقيام بدينه» لا إرث مال. ويدل على ذلك أمران: 

أحدهما: قوله: #وَيرِتُ من ءال قفرب ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان» 
فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 


وثانيهما: اء من الأدلة على أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه ععليهم - لا 
يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي بكر الصديق وله عنه ية أنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». 
ومن ذلك أيضاً.ما رواه الشيخان .أيضاً عن عمر ولي أنه قال لغثمان» وعبد الرجمن بن 
٠‏ عوف» والزبير» وسعد» وعلي» والعباس» ون : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض» أتعلمون أن رسول الله بي قال: «لا نورث ما تركنا صدقة)» قالوا: نعم 
ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضاً عن عائشة ويها أن أزواج النبي بي حين توفي أردن 
أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: أليس قال النبي ككة: « 
تركنا صدقة». ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضاً عن أي هريرة قال: قال رسول الله ىل : 
«لا تقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» وفي لفظ 
عند أحمد: ١لا‏ تقثسم ورثتي ديناراً ولا درهماً». ومن ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه؛ عن أبي هريرة أن فاطمة ونا قالت لأبي بكر َيه : من يرثك إذا 
مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي عي ؟ قال: سمعت النبي ل 
يقول: «إن النبي لا يورث» ولكن أعول من كان رسول الله ية يعوله» وأنفق على من 
كان رسول الله ككل ينفق . ٠ ٠‏ 
٠‏ فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال بل العلم 
والدين» فإن قيل: هذا مختض به كَِ؛ لأن قوله: «لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال 
عمر يه في الحديث الصحيح المشار إليه عنه آنفاً: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ية قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة» يريد 
رسول الله كك نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك الحديث» ففي هذا الحديث الصحيح أن 
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غمر قال: “إن مراد النبي كل بقوله : «لا نورث» نفسه» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك» :وهذا.دلیل على E cS‏ 
التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من أوجه : 
الأول : أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء». فلا يجوز العدول عن هذا 
الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنةء .وقول عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن 
النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 
الوجه الثاني : أن قول عمر: "يريد يكل نفسه» لا ينافي شمول الحكم لغيره من 
الأنبياء» لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو به يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر: 
إن اللفظ لم يشمل غيره» وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غير من الأنبياء لا يورث أيضاً. . 
الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صر ا في عدو عدم الإرث المالي في 
جميع الأنبياء .” وسنذكز طرفاً من ذلك فنا إن شاء الله تغالى -. 
قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول 
وغيرهم. بلفظ . « نحن معاشر. الأنبياء لا.نورث) فقد يأنكره جماعة:من الأئمة» 00 .كذلك 
بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد 
بلفظ :.إنا معاشر الأنبياء لا نورث..» الحديث» أخرجه عن محمد بن منصور». عن ابن 
عيينة عنهء وهو كذلك في مسند الحميدي عن .ابن عييئة» وهو من أتقن. أصحاب ابن 
عيينة فيه. وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ 
المذكور. وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور. وأخرجه الدارقطني في 
العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة وَقيّئاء. عن أبي بكر. الصديق بلفظ : «إن الأنبياء. لا 
يورثون» انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر .: وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث المذكور غير ا مسلم إلا 
بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه الروايات التي أشار. لها يشد بعضها.. وقد تقرر في 
الأصول أن البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمتاه موضحاً 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه فهذه الأحاديث التي ذكرنا تبين أن المقضود من 
قوله في الحديث المتفق عليه: «لا نورث» أنه يعني :نفسه؛ كما قال عمر وجميع الأنبياء 
كما دلت عليه الروايات المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس 
عن النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في (مراقي السعود) في تعريف 
البيان وما به البيان: / ل 
ل ا وهو واجيب على التسيسي , 
إذا أريسد فسهسميه وهو يما من اليل طاتا يجاو الما 
:وبهذا الذي قررنا تعلم أن قوله هنا: برب و من ءال يعوب 4 يعني وراثة 
العلم والدين لا المال» وكذلك .قوله:. #وورتٌ سين اد4 . . . الآية [النمل: ]١5‏ فتلك 
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الورائة يشا وراثة علم ودين» .والوراثة قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم 
. والندين؛ كتقوله»ه تعالى: طم ربا الكتبٌ لذبن أصطقيا ن 4 ٠.‏ الآيية 
[فساطر: »]۳١‏ وقسوله: 6 اليب وروا ألَكِنَبَ من بَعَدِهِم لَنى سل ينه مر 
[الشورى: ٤1]ء‏ وقوله: فخت من e‏ وروا ا الكتت4 . . . الآية [الأعراف: 119]» 
إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن السنة الواردة في ذلك نما رواه أبو الدرداء ونه عن النبي جلا أنه قال: 
«العلماء ورثة الأنبياء» وهو في المسنذ والسئن. قال صاحب (تمييز الطيب من الخبيث» 
فيما يَدُور على ألسنة الناس من الحديث): رواه أحمد وأبو داود والرمدي وآخرؤن عن 
أبي الذرداء مرفوعاً بزياذة: «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً؛ وإنما ورثوا العلم» 
وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء انتهى منه بلفظه . وقال صاحب (كشف الخقاء 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاذيث على ألسنة الناس): «العلماء ورثة الأنبياء» 
رواه أحمك والأر ربعة وآخرون ل الدرداء مرفوعاً بزيادة: «إن الأنبياء لم بورثوا 
ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم ...) الحديث» وصححه ابن حبان والحاكم: وغيرهماء 
وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم لاضطراب سنده» لكن له شواهدء ولذا قال 
الحافظ: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاًء ورواه الديلمي عن البراء بن عازب 
بلفظ الترجمة ٠»‏ اه محل الغرض منه. 

والظاهر صلاحية هذا الحديث للاحتجاج. لاعتضاد بعض طرقه ببعض» فإذا علمت 
ما ذكرنا من دلالة هذه الأدلة على أن.الوراثة المذكورة في الآية وراثة علم ودين لا 
وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: هو ما ذكرنا. والثاني: أنها 
وراثة مال» والثالث: أنها بالنسبة لنفس زكريا وراثة مال» وبالنسبة لآل يعقوب في 
قوله: وت من ٤ال‏ يَعَقُوبٌ» وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير الطبري. وقد 
ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثاً عن النبي ية في ذلك أنه قال: 
ابحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته» أي ماذا يضره إرث ورثته لماله» ومعلوم أن هذا 
لم يثبت عن النبي ككلله. والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة علم ودين؛ 
للأدلة التي ذكرنا ع و ا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ه هنا ما يؤيد 
ذلك من أوجه. قال ب َه في تفسير قوله تعالى : #وَإِنْ خْفْتُ الْمَويلَ من وراوى» : وجه 
خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً فسأل الله ولداً يكون نبياً من 

لعددر لوتوسي انشوته نذا يوحي ده بحيب لي ولك لا أنه خحشي من وراڻتهم له 
ماله؛ فإن النبي أعظم منزلةء وأجل قدراً من يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن 
يأنف. من وراثة عصباته.له» ويسأل أن 0 له 0 ليحوز ميراثه دونهم» وهذا وجه. 

الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه. ومثل 
هذا لا يجمع مالآء ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. 


ا ا و > ت ےو ا 


الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ية قال: « 
نورث.» .ما تركنا صدقة» وفي رواية عند الترمذي: بإسناد صحيح: «نحن معشر الأنبياء لا 
نورث» وعلى هذا فتعين حمل قوله: ونب ل ين دنک وَل 9 يف4 على ميراث 
النبوة. ولهذا قال > «ويرثٌ من ال قوب #:كقوله: #وَوَرِتَ. سلبِصَنُ اود [النمل: 15] أي 

فى النبوة» إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار 
بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباهء 
فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : «نجن 
معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة». اه محل الغرض من كلام ابن كثير» ثم 
ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له: «يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة 
ماله» الحديث» ثم قال في أسانيده : وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح . ۰ 

.واعلم أن لفظ: «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ : «إنا معاشر الأنبياء» مؤداهما واحد؛ 
إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت لفظة «نحن» التى هى المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة 
للنصب» والجملة هي هي إلا أنها في أحد اللفظين أكدت بالإن) كما لا يخفى .. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طقَهَبَ لى ين لَدَنلكَ وَليًا) يعني بهذا الولي 
الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: هالک دع 
كربا 2 ل و سنب . . . الآية [آل عمزان: ۳۸]» وأشار إلى 
أنة:النؤلد أيضساً يقوله: ڪر بذ .ادف .م .لا .حَدري ندا وات حي 
اورت .4 [الأنبياء] فقوله: لا سَدَرْفِ ردا أي واحداً بلا ولد. 

وقؤله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: #وَإِنْ خِفْتُ الْمويكَ من وراوى » أي 
من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين.' وقد قدمنا أن الموالي الأقارت والعصبات» ومن 
ذلك ركه تال «وَلِكل جملا مول كا كرك ولان وَالْأَوْوتٌ؟ . ... الآبنة 
[النشاء: ۴۳]. والمولى في لغة العرب : يظلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به وكثيراً ما يطلق في اللغة على ابن ك لأن'ابن العم يوالي ابن عمه 
بالقرابة العصبية» ومنه قول طرفة بن العبد: 

وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء هو ذليل 
0 يعني إذا ذلت. بنو عمه فهو ذليل. وقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: 
يتاذ انين عمها نجهلا رايا .لو معنا ما كان ن 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَكاتٍ آمْرَأَقٍ عَاقِرَا 4. ظاهر فى أنها كانت 
عاقراً فيي زمن شبابهاء والعاقر:' هي العقيم التي لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى» 
فمن إطلاقه على الأنثى هذه الآية» وقوله تعالى عن زكريا أيضاً:. #وَمَدَ بقن اكير 
وَمْرَأَقَ 4 [آل.عمران: »14٠‏ ومن إطلاقه على الذكر قول عامر بن .الطفيل: 


لكي القع إن كنت عرو هافر جباناً فما"عذري لدی كل محضر 

وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها ولوداً بعد أن كانت 
اق ش E og a‏ مداه 
[الأنبياء: ٠١‏ فهذا الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أن كانت E‏ وقول من قال: 
إن إصلاحها المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي ما ذكر 
لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح هو جعلها ولوداً بعد العقم 
هو ظاهر النسياق»:3 وهو قول ابن 35 وسعيد بن جبير» ومجاهد لبد والقول 
الثاني يروى عن عطاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: #ولجصلة رَبَ رَضِي4؛ أي مرضياً 
عندك وعند خلقك في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه» 7 بمعنى مفعول. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فَهَّبَ لى من دنك أي من عندك؛ وقوله 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: برثي ورت مِنْ ءال يَعْقُوبَ4 قرأه أبو عمرو 
والكسائي بإسكان الثاء المثلثة من الفعلين» أعنى «يرئنى ويرث من آل يعقوب» وهما على 
هذه القراءة مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو دعت لى») والمقرر عند علماء العربية 
أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم بشرط 0 يدل عليه فعل الطلب» 
وتقديره في هذه الاية التي نحن بصددهاء إن تهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل 
مقوية ا الباقون ری وي ين َال يَعْقُوبٌ» برفع الفعلين على أن الجملة نعث 
لقوله: «ولياً» أي ولياً وارثاً لي» ووارثاً من آل يعقوب» كما قال في الخلاصة: 

واو ا ةو ا فأعطيت ماأعطيته خبرا 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى . وقرأ ابن كثير بفتح الياء من قوله: 
«من ورائى وكانت امرأتى» والباقون بإسكانهاء وقرأ «زكريا» بلا همزة بعد الألف حمزة 
رالا حنمن عن عاصم . والباقون قرؤوا «زكرياء» بهمزة بعد الألف» وبه تعلم أن 
المد في قوله: «وزكرياء إذ نادى» منفصل على قراء حمزة والكسائي وحفص» ومتصل 
على ۴ الباقين. والهمزة الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة (إذا مسهلة في 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو» ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم. وقراءة 
«خفت الموالي» بفتح الخاء والفاء المشددة بصيغة الفعل الماضي» بمعنى أن مواليه 
خفوا أي قلواء شاذة لا تجوز القراءة بها وإن رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن 
علي» وعلي بن الحسين» وغيرهم وؤ . وامرأة زكريا المذكورة قال القرطبي: هي 
إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل» وهي أخت حنة بنت فاقوذا؛ قاله الطبري. وحنة:. هي أم 
مريم. وقال القتبيى: امرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى 
ابن خالة عيسى إا على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه. وفي 
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حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام -: «فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى» شاهداً 
للقول الأولء اه منه» والظاهر شهادة الحديث للقول الثاني لا للأول» خلافا لما ذكره 
- رحمه الله تعالى -» والعلم عند الله تعالى. ۰ 
قوله تعالى: «ايرڙڪرا إن بيرك لي اسه ى لم يَحَمَل لم من َر 
سما €3 . في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: فأجاب الله دعاءه 
فنودي # بر ڪراً) . . . الآية. وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ في موضع آخر هذا الذي 
أجمله هناء فبين أن الذي ناداه بعض الملائكة. وأن النداء المذكور وقع وهو قائم 
يصلي في المحراب؛ وذلك و تعالى: #فادنه المليكة وهو فام يصَلى في الراب أن 


رم ر 


أله يشر ب ا كلمت مِنَّ آل وَسَيّدًا وحصورًا وبا من لصحت 409 [آل عمران] 
وقوله ا 2-0-0 1 نئ قال بعض العلماء: أطلق الملائكة وأراد جبريل. ومثل 
به بعض علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً: إنه أراد بعموم الملائكة 


غر جبريل» وإسناذ الفعل للمجموع مراداً بعضه قد بيناه فيما مضى مراراً. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ##أسْمٌُ يج » يدل على أن الله هو الذي سماه» 
ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة ليحيى. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لم حمل لم ين مَل سكا اعلم أولاً أن السمي 
يطلق في اللغة.العربية إطلاقين: الأول قولهم: ل ل ا . فمن 
كان اسمهما واحد فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 


والثاني : إطلاق المي يخي الماش أي المماثل في السمو والرفعة والشرف»ء 
وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو والرفعة» ويكثر في اللغة إتيان الفعيل 
بمعنى المفاعل؛ كالقعيد والجليس بمعنى المقاعد والمجالس. والأكيل والشريب بمعنى 
المؤاكل والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي أي المماثل في. السمو.. فإذا علمت 
ذلك» فاعلم أن قؤله.هنا: طلم َمل َم ين مَل سا4 أي لم نجعل من قيله أخداً 
يتسمى باسمه؛ فهو أول من كان اسمه يحيى. وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 
سمياً أي نظيراً في السمو والرفعة غير صواب لأنه ليس بأفضل من إبراهيم وموسى 
ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال به ابن عباسٍ وقتادة والسدي وابن أسلم 
وغيرهم. ويروى القول الثاني عن مجاهد وابن ن عباس أا وإذا علمت أن الصواب 
أن معنئ .قوله: لم مل لم من یل س أي لم نسم أحداً باسمه قبله فاعلم أن 
قوله: رب لسوت وَالارضٍ وما بِْبُمَا فاعبده وَأعْطَيرٌ نديو حل تعلط لم سيا © € معناه أنه 
تعالي.ليس له نظير ولا مماثل يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق» وقال 
بعض العلماء :. وهو عروي عن ابن عباس مَل تل .لم سيراك : هل تعلم أحداً يسمى 
باسمه الرحمن ‏ جل وعلا ‏ والعلم عند الله تعالى. 


“1 





سورة مريم: الآية (۸) 


رمع e‏ و 


قوله تعالى: قل رب أَنَّ يَكُوٌ لي غم ڪات امن عَاقِرَا وقد بلغت مِنّ 
الحكير عيبا (0*. ذكر د - في هذه الآية الكريمة أن زكريا لما بشر بيحيى 
قال: ورب ان يكو لي غم وَحكانتِ امات قرا وقد بِلَغْتٌ من الحكير ع 
وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضاً في «آل عمران» في قوله: 8قَالَ رب أَنَّ يكن لي 
عم وقد لعن الكير وأمرآن عَاقِرٌ4 [آل عمران: .]٤١‏ وقوله في هذه الآية الكريمة: 
وقد بَلَعْتُ من الحكبر عِيِيًا4 قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «عتيا» بكسر 
العين اتباعاً للكسرة التي بعدهاء ومجانسة للياءء وقرأه الباقون «عتيا» بضمها على 
الأصل. ومعنى قوله: #وقد بَلَفتُ مِنَّ الحكبر عِتِيّا4 أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ 
حتى نحل عظمه ويبس. قال ابن جزير الطبري كله في تفسير هذه الاية: يقول وقد 
عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها؛ كاك بن دوه اليابس: عود عات عاس. 
وقد عتا يعتو عتواً وعتياً. وعسا يعسو عسياً وعسواً. وكل متناه إلى غاية في كبر أو 
فساد أو كفر فهو عات وعاس. 
تنبيه: فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: ##أَنَّ کون لي عله مع علمه 
بقدرة الله تعالى على كل شيء. ۰ 
فالجواب في ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «آل عمران» وواحد منها فيه بعد وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 
الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا يعلم هل الله يأتيه 
بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة» أو يأمره بأن يتزوج شابة» 
أو يردهما شابين؟ فاستفهم عن الحقيقة ليعلمهاء ولا إشكال في هذاء وهو أظهرها. 
الثاني: أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تغالى. 
الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعداًء هو ما ذكره ابن جرير عن عكرمة والسدي 
من أن زكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في. المحراب أن الله يبشرك بيحيى» 
قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكةء وإنما هو نداء الشيطان» فداخل زكرياء الشك 
فى أن النداء من الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن 
عد أنه من الله: أن يون لي عَم الآية [آل عمران: ٠:]؛‏ ولذا طلب الآية من الله 
على ذلك بقوله: #رَبٌٍّ لَبَصل ل ءاي الآية [آل عمران: .]4١‏ وإنما. قلنا: إن هذا القول 
قد يعن لاه لا بن علن ر اند انااد دا اعفان ب ش 
وقوله في هذه الآية الكريمة: «عتياً» أصله عتواء فأبدلت الوا ياء» ومن إطلاق 
العتي على الكبر المتناهي قول .الشاعر: 
إنمايعذرالوليدولا يع ذر من كان في الزمان عتيا 
وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بهاء وقال القرطبي: وبها قرأ ابن 
غباشء :وجي كذلك في :مصحف أبي ٠.‏ 1 - 


“۲ 
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قوله تعالى: #قال دلت قل ريت هو عل هين وقد لقتل ين مَل وکر تك 
سَيْنّا 469 . هذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمةء ذكره أيضاً في .«آل عمران» 
فى قوله: #قال كَذَلِلك اله يِفَل ما 445 [آل عمران: .]٤١‏ لوي هذه الآية 
الكريمة :..( كك4 للعلماء في إعرابه أوجه: ْ 

الأول: أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره. الأمر كذلك» ولا محالة أن تلد الغلام 
المذكورء وقيل: الأمر كذلك أنت كبير فى السن» وامرأتك عاقر» وعلى هذا فقوله: 
لقال ریک » ابتداء كلام . ۰ ٠‏ 

الوجه الثاني ! أن «كذلك» في محل نصب ب«قال» وعليه فالإشارة ا «ذلك» 
إلى مبهم يفسره قوله: هو عل هين ونظيره على هذا القول قوله تعالى: وميا إو 
تلك آلأَمرَ ك دار هتوا مقطو مُضِيحِينَ ©4 [الحجر]. وغير هذين من أوجه إعرابه 
تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: لهو عل هين( ار یل 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وقد َلفْتُلَكق من ل ول تلك سعدا أي 
ومن خلقك ولم تك شيئاً فهو قادر على أن يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا 
الذي قاله هنا.لزكريا من أنه خلقه ولم يك شيئاًء أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضع أخز كقوله: #أولا يزكر الوس أا حَلَقنَهُ من َب وَلَرَ يك سَيعَا ©4 . 
الآية» وقوله تعالى: هَل آق عل الْإنَن حن ين ألدَّهْرِ لم يكن سيا درا 402 [الإنسان] . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لور تك سيا دليل على أن المعدوم ليس 
شی ونظيره قوله تعالى: حى إا جاءم لر يجده سَيْعَاك [يس: ۸۲]ء وهذا هو 
الصواب» خلافاً للمعتزلة القائلين: إن المعدوم الممكن وجوده شيء؛ مستدلين لذلك 
تقتؤله ا و ا ميا أن تقول 0 کن كوت 469 [یس] قالوا: 
سماه الله شيئاً قبل أن يقول له كن فیکون» وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده» ل 
هذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: لأن المعدوم ليس بشيء. أو ليس شيئاً يعتد 
به؛ كقولهم: عجبت من لا شيء.. وقول الشاعر: 

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم ٠‏ إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 

لأن مراده بقوله: غير شيء21» أي إذا رأى شيئاً افا لا يعتد به كأنه لا شيء 
لحقارته ظنه رجلاً ؛ لأن غير شيء بالكلية لا يصح وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما 
دلت عليه هذه الآية وأمثالها في القرآن من أن المعدوم ليس بشيء» والجواب عن 
استدلالهم بالآية أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق وقوعه كوقوعه 
بالفعل» كقوله: أن مر اله فلا جو4 [النحل: ١]ء‏ وقوله: وش في الور [الكهف: 
6 وقوله: #وَأَشْرَقَتِ الاش بور ديه ووضع الک وجأیء بين الآية [الزمر: 14]ء 
وقوله: #وَسِيقَ ألَدِنَ مرآ . . . الآية [الزمر: ١۷]ء‏ وقوله: #وَسِيقَ آلب اتا 


بور ال ححا ا 


رم . . . الآبة [الزمر: ۷۳]» وأمثال ذلك» كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع 
بالفعل فيما مضى» أطلقت مراداً بها المستقبل؛ لأن تحقق وقوع ما ذكر صيره كالواقع 
بالفعل. وكذلك تسميته شيئاً قبل وجوده. لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى.. 


عو 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اوقد حلفت من مَبَلُّ4 قرأه عامة ١‏ السبعة ما 
عدا حمزة والكسائي فنك 4 بتاء الفاعل المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه 
حمزة والكسائي «وقد خلقناك» بئون بعدها ألف: وضيغة الجمع فيها للتعظيم . 
قوله تعالى: قال رَيَ أجكل لبح ا قال ایتک أل ۵ كلم لتاس تلت َال 
سيا 402 . المراد بالآية هنا العلامة» أي اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به 
من .الولد» قال بعض أهل العلم: طلب الآية على ذلك لكر لدابم رتو ا بشر بان 
ونظيره على هذا القول قوله تعالى عن إبراهيم : 3 رهم رَبَ ا حيفٌ < EA‏ 
قال ولم ومن قال ب وکن يمين كَلَى» [البقرة: . وقيل: أراد بالعلامة أن يعرف 
اذام حمل" افا لأن الحمل في أل ا شدي 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: ايك ألا ثكم التاست كلت لال سَوِياه؛ أي 
علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس» أي أن تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال 
بأيامهن في حال كونك سوياًء أي سوي الخلق» سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بكم 
ولكنك ممنوع فن الكلام على سبيل خرق العاذة» كما قدمنا في «آل عمران»» أما 
ذكر الله فليس وخا منه بدليل قوله في «آل عمران»: وڏگ رَبك كيرا سيخ المي 
َالْانَكرٍ 4 [آل عمران: .]4١‏ وقول من قال: إن معنى قوله تعالى: ت َال سَوِيّاي 
أي ثلاث ليال متتابعات» غير صواب». بل معتاه هو ما قدمناه من کون اعتقال لسانه عن 
كلام قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به ولكن بقدرة الله تعالى» وقد قال تعالى هنا: 
تلت ال4 ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر في «آل عمران»» في قوله: قال 
ايك آلا لر النَاسَ تَلنَةَ بَا . . . الآية [آل عمّران: .]4١‏ فدلت الآيتان على أنها 


وقوله ا قش هذه الآية: الا ڪلم ألناسَ»4 يعني إلا بالإشارة أو الكتابة» 
و رر 


كما دل عليه قوله هنا : اوی للم أن سوا بكرة وشا وقوله فى «آل عمران»: 
ال َايَبْكَ آلا كلم ألكاس تة بار إلا مسرا . . . الآية [آل عمران: :قار لأن الرمز 
الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب» والإيحاء في قوله : او لمم أن سحا4 . . 

الآية» قال بعض الخلماء:“ هو الإشارة وخ الأظهر بدليل قولة: ٠إ‏ زنر4 کما تقدم 
انف وممن قال بأن الوحى فى الآية الإشارة: قتادة» والكلبى» وابن منبه» والعتبى» 
كما نقله عنهم القرطبي ا وعن مجاهد» والسدي لای لم 4 لإبراهيم: ۱۳] أي 
كتب لهم في الأرض» وعن عكرمة: كتب لهم في كتاب. والوحي في لغة العرب يطلق 


نكر 2 


مل صورة مريم: الآية (11) 


ای كل اء :في سرعة وخفاء؛ ولذلك أطلق على الإلهام» كما. في قوله تعالى: 
لواو ری إل اس4 . . . ا ٠‏ 4. وعلى الإشارة .كما هو الظاهر في قوله 
تعالى: #تأوحج لم اا .الآية».ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر 
في هذه الآية ,الكريمة» 0 الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه قول 
لبيد بن ربيعة في معلقته : 
00 الريإن عرى ا ٠‏ : بخلقاً كما و ا سلامها 
:. «الوحي» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياءء عع وحي بمعنى الكتابة . 


عنترة: 
كوحي صحائف من عهد كسرى | اا ی ی 
وقول ذي الرمة: 
سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها ‏ " بقثية:وحي في بنطون المنخائف 
وقول جرير: 0 
كأن أخا الكتاب يخط وحياً ا ولام 
. قوله تعالى: اخ عل یو من الْيخراب كوخ لهم أن سَيَحرأ بک وَعيِيًا ©4 . 


ذکر جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن ر 0 قومه من المحراب 
فأشار إليهم» أو كتب لهم أن سبحوا الله أول النهار وآخره» فالبكرة أول النهارء 
والعشي آخره. وقد بين تعالى في «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة 
أو الكتابة من التسبيح بكرة وعشياً» أن الله أمر زكرياء به أيضاًء وذلك في قوله: #وَأدمٌ 
ريك كيرا وَسَيَح بِلْمَشِيَ وَالإنكَرِ4 [آل عمران: .]٤١‏ والظاهر أن هذا المحراب الذي 
خرج منه على قومه هو المحراب الذي بشر بالولد وهو قائم يصلي فيه المذكور في قوله 
تعالى: #فادنه الْملتيكة وهو فام بصي في الراب [آل عمران: ۳۹]. قال أبو عبد الله 
اقرط كله فى تتسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضع» وأشرف المجالس. 
وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض» أه. وقال الجوهري في صحاحه: 
فال الق التحارين: صدور ا ومنه سمي محراب المستجذء والمحراب: 
الغرفة. قال وضاح اليمن: 
ربة محراب إذا چ تا لمألقهاأو ارمس ايها 
ومن هذا المخنی قوله. تعالى : گنا ر َل لیا رالياب [آل عمران: ۳۷]. 
. وللعلماء أقوال في ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة مستنبطة من الآية 
والخلاصة ما. قال مقيده رحمه الله يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل وخلاصة 
رأي الشيخ فيها: وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما تقدم. 
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ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه ا غيره» ويدل لهذا 
إخباره کي ىة ارتفع على المنبر ليعلمهم الصلاة؛ ا لأنة إذا: ارشع رأوه وإذا نزل لم يره 
SS‏ 
المأموم قياساً على ارتفاع الإمام وهو قياس وإذا تعارض القياس مع قول 
الصحابي فمن الأصوليين من يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم 
من يقول بتقديم قول الصحابي» ولا شلك أن الأحوط تجنب ل واحد من ب 

.والمأموم. على الآخر» ان 6 
و«أن» في قوله: 5200 EE‏ سخا هي المفسرة» والمعنى أن. قا 50 

يفسر الإيحاء المذكور قبلهاء فهذا الذي أشان لهم به نهو" الأمر بالتسبيح بكرة وعشياً » 
وهذا هو الصؤواب» ويحتمل أن تكون مصدزية بناء على أن «أن». المصدرية تأتي مع 
الأفعال الطلبية؛ وعليه فالمعنى أوحى إليهم أي أشاز إليهم بأن سبحواء أي بالتسبيح أو 
كنب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب» 


تول تعالى 20-3 خد اتب نقرو E‏ کم َا اا اا يمن دنا ورك 
:رایت ا © وبا يا بودي ول تك ارا میا 06 وسم عله 0 ولد ووم يموت وبوم 


عت حًا 46 . اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة هذا المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات أخر مذكورة في موضع 
آخر» فإنا نبينها؛ وقد مر فيه أمثلة كثيرة من ذلك» وأكثرها في الموصوفات من أسماء 
الأجناس لا الأعلام» وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هناء فإذا علمت ذلك» ‏ 
قاعم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد ذكر شِيئاً من صفاته 
انها في غير هذا الموضع» وسنبين - إن شاء الله المراد بالمذكور منها هناء والمذكور 
في غير هذا الموضع. 
اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: ییحی کا التب i‏ ووصفة تقر 

وَانسَهُ الك إلى قوله: #ويوم يبعت € فقوله: #يَيَحِى خُذِ التب مقول قول 
دوف آي وقلنا له با يى عد الكتاب يقؤة» والكنات» التوراة؛ أي خذ 0 
بقوة؛ أي بجد واجتهادء وذلك بتفهم المعنى أولاً حتى يفهمه على الوجه الصحيح» ثم 
يعمل به من - جميع الجهات» فيعتقد عقائده» وتخل حلالهء ويحرم حرامه» 2 
بآدابه» ويتعظ د إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعاعة المفسرين على أن 
المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير واحد عليه الإجماع. وقيل: عواكبات نول 
على يحيى» وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب المتقدمة» وقيل: ر 
والأظهر قول الجمهور: إنه التوراة كما قدمنا. 


1٦ 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَءَاسَهُ ألم أي أعطيناه الحكم» و 
فى المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها إلى شيء واحد» وهو أن الله أعظاه اش 
الكتاب؛ أي إدراك ما فيه والعمل به في حال كوثة صا قال .ابن كثير که في تفسير 
هذه الآية: #وءايته ألم صيِيا4 أي الفهم والعلم والجد والعزم» والإقبال على الخير 
والإكباب عليه» والاجتهاد فيه» وهو صخيز حدث. قال عبد الله بن المبارك: قال 
معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 


27 کا م 


أنزل الله: ##وءايسه الم صبِيا), »> وقال ابن جرير الطبري كأ في تفسير هذه الآية 
الكريمة: #وءايسة اكم صا يقول تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال 
صباه قبل بلوغه اسان الرجال» وقد دوا أحمد بن متيع.قال: حدثنا عبد 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الآية #وَءَاتَهُ كلدم ميا 

قال : بلغني أن. الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقناء 0 
ايه للك صَبيا4 . وقال الزمخشري في الكشاف: لکن صِياك أي الحكمةء 
ومنه قول نابغة ذبيان: ۰ 

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سرع وارد الشمد 

. وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» أو حكم الكتاب» 
أو الحكمةء أو العلم بالأحكام؛ أو اللب وهو العقلء أو آداب الخدمةء أو الفراسة 
الصادقة. أقوال. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي» ٠‏ هو أن الحكم العلم النافع 
والعمل به» وذلك بفهم الكتاب السماوي فهماً و والعمل به تما فإن هذا 
يشمل جميع أقوال العلماء في الآية الكريمة. وأصل معنى «الحكم» المنع. والعلم 
الناقع» والحمل ته يمنع نع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان: 
وقوله تعالى: صا أي لم يبلغ» وهو الظاهر. وقيل: : صبياً أي شاباً لم يبلغ 

سن الكهولة» ذكره أبو حيان وغيره» زالظاهر الأول. قيل: ابن ثلاث سنين» وقيل : 
ابن سبع » وقيل: ابن ستتين» والله أعلم. 

٠‏ وقوله في هذه الآية الكريمة: تاا لي أي واتيتاة حتاناً 
من لدناء والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» والعطف والشفقة. وإظلاق الحنان 
على الرحمة والعطف مشهور في كلام العرب» ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يا رب» 
بمعنى رحمتك» ومن هذا المعنى قول امرئ القيس: 

أبنت الحارث الملك بن عمرو سملت تدك تنود عمان 

وا بوش جي بن جرم" : مرم نانك ا الان 

يعني رحمتك يا رحمن؛ وقول طرفة بن العبد: 


يفن 
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أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهو من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي : 
وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا واقف 
فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
فقوله: «حنان» أي أمري حنان؛ أي رحمة لك» وعطف» وشفقة عليك» وقول 
الحطيئة أو غيره: 
ميسن فى فة لتك فزن تكنلل ةا قفالا 
وقوله تعالى: لين لمن أي من عندناء وأصح التفسيرات في قوله: و4 أنه 
معطوف على ما قبله أي أو أعطيناه زكاة» أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي 
بالطاعة» والتقرب إلى الله بما يرضيه» وقد قدمنا في سورة «الكهف» الايات الدالة على 
إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة» فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقال أبو عبد الله 
القرطبي كآنه في تفسير هذه الآية #وَوَكَره4 الزكاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه 
الخير؛ أي جعلناه مباركا للناس يهديهم. وقيل: المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما 
دک الشهود إنساناً. وقيل: #رَكَرهُ* صدقة على أبويه؛ قاله ابن قتيبة. انتهى كلام 
القرطبى» وهو خلاف التحقيق فى معنى الآية. والتحقيق فيه إن شاء الله هو ما ذكرنا 
من أن المعنى: وأعطيناه زكاة؛ أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما 
يرضي الله تعالى» وقول من قال من العلماء: بأن المراد بالركاة فى الآية العمل الصالح» 
راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوت بء أي ممتثلاً لأوامر ربه مجتنباً 
كل ما نهى عنه؛ ولذا لم يعمل خطيئة قطء ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة 
وغيره. وفي نحو ذلك أحاديث مرفوعة» والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعا؛ 
إما بانقطاع» وإما بعنعنة مدلس» وإما بضعف راوء كما أشار له ابن كثير وغيره. وقد 
قدمنا معنى «التقوى» مراراً وأصل مادتها في اللغة العربية. 
وقوله تعالى: لوَيرا بوَلِدَيُو4 البر بالفتح هو فاعل البر ‏ بالكسر - كثيراًء أي 
وجعلناه كثير البر بوالديه» أي محسنا إليهماء لطيفا بهماء لين الجانب لهما. وقوله: 
ر معطوف على قوله: طني وقوله: ور یکی با عَصِي4 أي لم يكن 
مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان مطيعا لله» متواضعا لوالديه» قاله ابن 
جرير. والجبار: هو كثير الجبرء أي القهر للناس» والظلم لهم» وكل متكبر على الناس 
يظلمهم: فهو جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: «وَإذا 
بتر بر جَبَيسَ 407 [الشعراء] وعلى من يتكرر منه القتل في قوله: «أترد أن تفتلن 
كا ملت ا له إن رید ل أن تک جَبَارًا في لض . . . الآية [اللبقصص:9١].‏ 
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والظاهر أن قوله: #عَصِيًا4 فعول قلبت فيه الواو ياء وأدغمت فى الياء على القاعدة 
التصريفية المشهورة؛ التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله: ٠‏ 
إن يسكن السايق من واو ويا . واتصلا.ومفن عروض عريا 
فياءالواواقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رزسما 


فأصل «غصيا») على هذا «عصوياً» كصبور» أ كين العضيان» ويحتمل أن يكون 
أصله فعيلا وهي من صيغ المبالغة أيضاًء قاله أبو حيان فى البحر. 


سعد ګر اور او کر سيوم وس لير 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوسم عليه يوم ولد ويوم يموت ووم سبعث 
حا © 4 قال ابن جرير: وسلام عليه أي أمان له. وقال ابن عطية: والأظهر عندي أنها 
التحية المتعارفة» فهي أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في 
غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحولء انتهى كلام ابن 
عطية بواسطة نقل القرطبي في تفسير هذه الآية» ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لأن 
معنى سلام» التحية» :الأمان» والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو الأمان. يعني أن 
ذلك الأمان من الله . والتحية من الله معناها الأمان والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر 


أن قوله: #وسكم به يوم ولد تحية من الله ليحيى ومعناها الأمان والسلامة. 


ت 


وقوله: لوسم يو4 مبتدأء وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاءء 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته» ووقت موته» ووقت 
بعثه في قوله: #يوم ولد وَيَومَ يموت . . . الآية؛ لأنها أوحش من غيرهاء قال سفيان بن 
عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم, ويوم يبعث. فيرى نفسه في محشر عظيم . 
قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فيها؛ رواه عنه ابن جرير 
وغيره. وذكر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن كلل قال: إن 
عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير مني. قال الآخر: استغفر 
لي أنت: خير مني» فقال عيسى : أنت.خير مني» 'سلمت على نفسي وسلم الله عليك. 
وقد نقل القرطبي هذا الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم» فضل عيسى بأن قال 
إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى 
في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه» قال ابن عطية: ولكل وجه. 
انتهى كلام القرطبي . والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: لوسم عو يوم ول4 
الآية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: السام عل يوم ولدثٌ ويم موف 


ا کي 


ووم مت .حا © 4 كما هو ظاهر. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد لعاملهاء وصف 
لصاحبهاء وعليه فبعثه مقيد بكونه. عا دولك حياة الشهداء» وليس بظاهر كل الظهورء 
والله تعالى أعلم . 
هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من صفات يحيى» وذكر 
بعض صفاته في غير هذا الموضع». کو فق «آل عمران»: ##قَنَادتْه الماتيكة وهو فام 
صل في اليحراب أ نأض يسرك ب سحي 0 يكلم ص لَه سيدا وبوا ا من ألصَبلِحِيتَ 
469 [آل عمران] ومعنى كونه رة بِكَلِصَةَ يِّنّ أله [آل عمران: ۳۹] أنه مصدق بعيسى» 
وإنما قيل لعيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: «كن» فكان» كما قال تعالى: 
#إِنّمَا اليح عسى أبن مر رسو آله وَكَلِمَنهُ ألقنها إل مرج ... الآية [النساء: 
. وقال: د قَالَتِ الْمَلِكَدٌ مز ل أله يبسرك يكلم ن . . . الآية [آل عمران: 
.٥‏ وهذا هو اقول جمهور المفسرين في مغنى قوله تعالى: صدا یتر ون أل [آل 
عمران: ۳۹] وقيل: المراد بكلية الكنات» أي مصدقاً بكتاب الله . والكلمة في القرآن 
ار المقيك كر 0 ووت ر يك أَلْحْسَىَ 4 [الأعراف: ۷) وقوله: 
وَكَمَتَ کلمت ا ك صد و [الأنعام: 1110« E.‏ :2 إِنّهَا کله هد ينها » 
[المؤمنون: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب 
_ إن شاء الله هو ما ذكرنا. وقوله: #وسيدًا# [آل عمران: ۴۹] وزن السيد بالميزان 
الصرفى «فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواو التي هي في 
مرچ ال فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الخلاصة: 
إن تسكن السسابق فن واي ويا 
البيتين المتقدمين آنفاً. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير» فالسيد من يطيعه» 
ويتبعه سواد كثير من الناس. والدليل على أن عين المادة واو أنك تقول فيه: ساد يسود 
بالواو» وتقول: سودوه» إذا جعلوه سيدا والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول 
عامر بن الطفيل العامري: , 
وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
ما مدني عامرعن وراثة © أبى الله أن أستمو بام ولا أب 
قال 
وإن بقوم سودوك لحاجة ٠‏ إلى سيد لو يظفرون بسيد 


وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه» والآية فيها دليل على إطلاق السيد على من ساد 
من الناس» وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي كَل قال في الحسن بن علي وَوُها: 
«إن ابني هذا سيد) الخدت وأنه كل لما جاء سعد بن معاذ ويه للحكم في بني قريظة 
قال يي : «قوموا لسيدكم) والتحقيق في معنى قوله: #وحصويًا#. [آل عمران: ۳۹] أنه الذي 
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حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه» وانقطاعاً لعبادة الله. وكان ذلك 
جائزاً في شرعهء وأما سنة النبي بي فهي التزوج وعدم التبتل» أما قول من قال: إن 
الحصور فعول بمعنى مفعول. وأنه محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن» 
فليس بصحيح؛ لأن العنة عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى يثني عليه بها . 
فالصواب - إن شاء الله هو ما ذكرناء واختاره غير واحد من العلماء. وقول من قال: 
إن الحضور هو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر كما قال الأخطل: 


وشارب مربح بالكاس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية» بل معناها هو ما ذكرنا وإن كان إطلاق 
الحصور على ذلك صحيحا لغة. وقوله: «ونبيئاً» على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح› 
وهو فعيل بمعنى مفعول. من النبأ وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحي خبر له شأن 
يخبره الله به. وعلى قراءة الجمهور بالياء المشددة فقال بعض العلماء:. معناه كمعتى 
قراءة نافع. إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها الياء التي قبلها. وعلى هذا فهو 
كالقراءتين السبعيتين في قوله: #إنَّمَا لى زيادة فى الحكتر» [التوبة: ۳۷] بالهمزة 
وتشديد الياء. وقال بعض العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع 
لرفعة النبي وشرفه» والصالحون هم الذين صلحت عقائدهم» وأعمالهم» وأقوالهم» 
ونياتهم. والصلاح ضد الفسادء وقد وصف. الله تعالى يحبى بالصلاح مع من وصف 
بذلك من الأنبياء في سورة ة «الأنعام) في قوله: ل ورگريًا وڪي وَعِسَى وا 15 من 
بجت ©4 [الأنعام] . 

قوله تعالى: ##وَاَدَدُرْ فى الكتب مرم إذ أَنبَدَتَ ين أهلها مانا َر 46 . 

أمر الله - جل وعلا - نبيه ئ في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب وهو 
القرآن ر حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» وقوله: # أريّيَرّتَ» أي تنحت عنهم 
واعتزلتهم منفردة عنهم . وقوله: مكاا ري أي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة: (إذا بَدَلٌ من tap‏ بدل اشتمال؛ لأن الأحيان مشتملة 
على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. E‏ ا 
أبو البقاء وأبو حيان. والظاهر سقوط اعتراضهماء وأن الصواب معه. والله تعالى 
أعلم . ولم يذكر هنا شيا عن نسب مريم» ولا عن قصة ولادتهاء وبين في غير هذا 
الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في بطنها شزرا تعني لخدمة بيت 
المقدس. تظن أنها ستلد ذكراً فولدت المريم» . قال في بيان كونها ابنة عمران: وس 
أبنت عِمرنّ أل ات مها اة ا 7]. وذكر قصة ولادتها في «آل 
عمران» في قوله: ل ات ] تنآ عِمْوّنَ رَبَ ل درت کے م ف بطي محرا تقر قبل مو 517 
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ق من يشاءُ بار ساب €9 1آل عمران]. 
وقوله : #قَكانا# منصوب لأنه ظرف . 
ص ا عت ا ام عي 


قوله تعالى : عدت من دونه جا فَأرْسَلنَآ ِلْهَا روصتا . أظهر الأقوال أن المراذ 
بقوله : يكنا جبريل . ويدل لذلك قوله : رل بو أل القن ©4 [الشعراء!ء وقوله: طقل 
رم روخ ألْقّدُسِ ين ري بأ [النحل: 211١‏ وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم . 

قوله تعالى: نَل لَهَا بَا سو . تمثله لها بشراً سوياً المذكور في الآية يدل 
على آنه ملك ب می وهنا المدلزل: ضوع يه مال قن ف2 ا كات الک 
عي أ[ نه سلف ولق وله ا کے عض عه 4 1 :وهذا الذي 
بشرها به هو الذي قال لها هنا: 8إِنّمَآ أا رَسُولُ ريك لهب لَك عُلَمَا ركيًا4 وقوله: 
فسا سو حالان من ضمير الفاعل في قوله: نل لَهاه. ١‏ 

قوله تعالى: َل إِثَمَآ أنَا رول رَيْكِ لهب لك عْلَمَا ربا © 4. ذكر 
- جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن ذلك الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول 
ربها ليهب لهاء أي ليعطيها غلاماً أي ولداً زكياًء أي طاهراً من الذنوب والمعاصي› 
كثير البركات» وبين في غير هذا الموضع كثيراً من صفات هذا الغلام الموهوب لهاء 
وهو عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ كقوله: إن لله يرلو يِكِمَةٍ نه سمه 
ليح عِيسى أن مریم وها ف الي والآجزة وين الْمرينَ ©) وَيْكَلِمٌ الاس ف المَيْدٍ ڪه 
وين اليك 407 آل عمران:] وقوله: ميمه الكتب لي والترسه اليد 9©© 
وسوا ِل يق تيل أن مد نکم ڪي ين يڪم أنه لن کڪم يرت .الطلين مَهِبَكَةٍ 
ایر انع فيه حَيكوةُ ملا يلون اد ازى اة ولتت وأنتي الوق ئن ْو دافم 
يمَا أو وَمَا تَتَِرُودَ في يويم [آل عمران: 248 »]٤٩‏ إلى غير ذلك من الآيناث 
المشتملة على صفات هذا الغلام. وقرأ هذا الحرف أبو عمرؤ وورش عن نافع وقالون 
غنه أيضاً بخلف عنه «ليهب» بالياء المفتوحة بعد اللامء أي ليهب لك هوء أي ربك 
غلاماً زكياً: وقرأ الباقون «لأهب» بهمزة المتكلم أي لأهب لك هو أنا أيها الرسول هن 
رنك غلاماً زكياً. وفي معنى إسناده الهبة. إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف 
بين العلماء.: وأظهر الأقوال فى .ذلك عندي أن المراد يقول..جبريل. لها : ما .أا سول 
رَيَكِ لِأَهَبّ لك عُلَمًا رَحكيًا4 ؛. أي لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي 
وصل إلى الفرج» فصار بسببه حملها عيسى» وبين تعالى في سورة «التحزيم» أن هذا 
النفخ في فرجها في قوله تعالى: لوبي أب عَْرَنَ أل لَحْصَنتَ وَْجَهَا فخا فيه ين 
روَا . . . الآية [التحريم: .]1١‏ والضمير في قوله: «فيه» راجع إلى فرجها. ولا ينافي 
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ذلك قوله تعالى في.«الأنبياء»: ولق حصنت ها فقا فيا ين تُوحتا» 
eli}‏ 1[ لأن. النفخ وصل إلى: 00 فكان منه ع وبهذا تمر الزيخجاري 
في الكشاف الآية. : 
وقال بعض العلماء حت iE‏ جل وعلا - 
وعليه فالمعنى إنما أنا رسول ربك» وقد قال لي أرسلتك لأهب غلاماًء والأول أظهر. 
وفي الثاني. بعد عن ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء: جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام 
بها من قبله . وبهذا صدر القرطبي فيي تفسيره. وأظهرها الأول. والعلم عند الله تعالى :ل 
قوله ا قات اق د عله ولد ا سر ولم َك ييا @€. ذ 
جل وعلاا - في هذه الآية الكريمة أن مريم لما بشرها جبريل بالغلام الزكي 0 
وعلئ نبينا الصلاة والسلام - قالت: #أَنَّ کون لي ع أي :كيف ألد غلاماً والحال أني 
لم يمسسني بشرء تعني لم يجامعني زوج بنكاح وَل أ ييه أي لم أك زانية. وإذا 
انتفئ عنها مسيس الرجال حلالاً وحراماً فكيف تحملء والظاهر أن اشتفهامها استخبار 
واستعلام عن الكيفية التي يكون بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال 
لم تتضح لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال قدرة الله 
تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا ‏ عنها أنها قالته هنا ذكره عنها أيضاً في سورة 
«آل عمران» في قوله تحال : لإ الت املك 7 إن اله يَبَضَرك بكلمة ينه أسمة 
ep‏ ج ون المقريين © يڪلم الاس ف الْمَهْدٍ وكيد 
وین للحت © قات رَبَ أَنَّ ین الى ول وَل يمس و4 [آل عبمبران: ٤١‏ ۔ .]٤۷‏ 
واقتصارها في آية: «آل e‏ ول يق 4 [آل عمران: 47] يدل على 
أفاسيس المشن الفتني عنها شتامل للسنيس سكام والمسيس بدني كما هو الظاهر. 
وعليه فقولها في سورة «مريم ": ولم يمسن بر وَلَمْ ك بيك يظهر فيه أن قولها: 
لولم أ E‏ لأن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام. وقال 
الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا : ولم يمسن يشر وَلَمْ أ یً4 جعل 
الكش غبار عن النكباح الحلال لأنه كناية عنه كقوله تعالى: من بل أن تَمِسُومُنَ4 
[البقرة: ۳۷]» أو سم انت [النساء: *4] والزنى ليس كذلك» إنما يقال فيه: فجر 
بهاء. وحبث بها» وما أشبه ذلك. وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب» اه 
والأظهر الأول» وآية (آل عمران) تدل عليه» ويؤيده أن لفظة «بشر» نكرة في 
سياق النفي فهي تعم كل بشر فينتفي مسيس كل بشر كائناً من كان»ء والبغئ: المجاهرة 
المشتهرة بالزنى. ووزنه فعول عند المبرد» اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما 
بالسكون. فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها .لأجل الياء كما كسرت في 
عصي ودلي جمع عصا ودلو. كما قدمنا هذا مراراً. والقائل بأن أصل البغي فعول» 
يقول: لو كان أصله فعيلاً للحقته هاء التأنيث». لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل. وقال 
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ابن جني في كتاب التمام: أصل البغي على وزن فعيل» ولو كان فعولاً القيل بغو 

قيل: فلان نهو عن المنكر. ا ا ار و 
البغي وصف مختص بالإناث. والرجل يقال فيه باغ لا بغي؛ كما قاله أبو حيان في 
اببحرء والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق بين الذكر والأنثى 
كحائض ؛. كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله: 


وما من الصفات بالأنقئق يخص . عن تاء استغنى لأن اللتفظ نض 


قت + مرت ر 


قوله تعالى: قال كلاق ال E‏ قل دعا تف هاه الآية 
مستوفى في قصة زكرياء. فأغنى عن إعادته هنا . وقول جبريل لمريم في هذه الآية : 
تال كُديِك قال يلق هر عل حي 4 ؛ أي وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن 
يمسك بشر› رار ان إلى مقن ج ا رازه في وك ٠‏ لقَالت رَبٍ أَنَّ 
ل ce‏ َك ال كَدَلِكٍ ا یخی ما یا إذَا کس آم کا يول لم كن 
يكن 49 آل عمران]. ش 0" 

قوله تعالى: ولج ايه اين وخ تا 4ص: ا نَقَضيًا». ذكر .جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أن من حكم خلقه عيسى من امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية 
للناس؛ أي علامة دالة على كمال قدرتهء وأنه تعالى يخلق ما يشاء. كيف يشاء. إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعیسی» وإن شاء خلقه من ذكر بدون أُنثی كما فعل 
بجواء كما نص على ذلك في .قوله: لوق ما رجا [النساء: ]أي خلق من تلاك النفسن 
التي هي آدم زوجها حواء» وإن شاء خلقه بدون الذكر» والأنثى معاً كما فعل بآدم . وان 
شاء خلقه من ذكر وأنثى كما, فعل بسائر بني آدم» فسبحان الله العظيم القادر على كل 
شيء؟ وما ذكر جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : من کونه جعلی عيسبى ,آية: حیث. ولدته 
أمه من غير زوج أشار له أيضاً في.«الأنبياء؛ بقوله: ىلها واا ءايه د ال4 


رر رص ور ےو ع مد قن 


[الأنبياء: .»]۹١‏ وفي «الفلاح» بقوله : #ويحلنا ان مر وَأْمَضُد ءايه [المؤمنون: .]5١‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة:. وَلِنَجْصَلَه َايَهٌ ناس فيه حذف دل المقام 
عليه. قال الزمخشري في الكشاف: لوَلِنَجْصَلَه مايه لِلنّاس» تعليل معلله محذوف؛ أي 
ولنجعلهآية لتاس فعلنا ذلك؛ أو هو معطوف على تعليل مضمرء أي لجن به ا 
ولنجعله آية. ونحوه ولق أله السَّمنوتِ الرس رای وَلشُجرّى کل تين يما كَستَ4 
[الجائية : 137 وقوله: #وَكَدَلِكَ مَك ليوس و ف لضن ولنعل لم42 [برسف: ۱] اآھ. 


وقوله في هذه الآية: #وَيمَة يا آي لمن آمن به ومن كفر به فلم يبتغ الرحمة 
لنفسهء كما قال تغالى في نبينا کل : وما ما ايَسَلَلَكَ إلا ر رة تك لی ©4 ا 
وقولة تفال > وات ادا مَقَضِبًا4 أي وكان وجود ذلك الغلام منك أمراً قا : 


مقدراً في الأزل» مسطوراً في اللوح المحفوظ :لا بد من وقوعه. فهو واقع لا مخالة. 


€ 
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قوله تعالى : فحملتة ادت بهء مکنا ًا 9© َأْجَاءَهَا الماش إل جنع الغا 


قات ينت مٽ فل ڌا وَكُنتُ سيا َا 46 . 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن مریم حملت عيسى. فقوله: 
#فَحَمَلَنَهُ4 أي عيسى #اتَنبّدَت بد4 أي تنحت به وبعدت معتزلة عن قومها #مكاً 
سيا أي في مكانٍ بعيد» والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال 
أخر غير ذلك» وقوله: #فأباَهًا اه أي ألجأها الطلق إلى جذع النخلةء أي جذع 
نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: جاء فلان» وأجاءه غيره: إذا حمله على 
المجيء» ومنه قول زهير: 

وجار نار سيدا إلينا. ا ححا اتنا 


2 


٠ : وقول حسان طانه‎ ١ 
إذ شنسددتتا شدة صتادقةة فأجأناكم إلى سفح الجبل‎ 


والمخاض: الطلق» وهو وجع الولادة» وسمي مخاضاً من المخض» وهو الحركة 
الشديدة لشدة 5 00 أراد الخروج. 

وقوله: #تَلتَ ين م ت قل هذا وسكي ا ت تمتك أن تكون قد ماقت 
قبل ذلك ولع تكن شيعا تدك فإذا عرفت معنى هاتين الآيتين» فاعلم أنه هنا لم يبين 
كيفية حملها به» ولم يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن تكون 
ماتت قبل ذلك» وكانت نسياً منسياً: وهو خوفها من أن يتهموها بالزنى» وأنها جاءت 
بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا 
الموضع» فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل 
يقتت نان کی ال ا ل عن أل حصت ها تَا فيه من روي 
ET EE‏ لوی أت ا ا فان ا ت 
[الأنبياء: .0١‏ والذي عليه الجمهوز من العلماء أن المراد بذلك ا ا 
بإذن الله فحملت» كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله : #إِنَّمَآ أنأ رول ريك لِأهبّ لَكِ 
لما يَسكيًا4 كما تقدم. .ولا ينافي ذلك إسناد الله - جل وعلا - النفخ المذكور لنفسه في ش 
قوله : (i.‏ [الأنبياء: ۱٩۹]؛‏ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته. وهو تعالى 
الذي خلق الحمل من ذلك النفخ؛ فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك 
النفخ ؛ ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن :أن ر يقع النفخ المذكور ولا 
وجود الحمل منه إلا بمشيئته - جل وعلا ‏ أسنده إلى نفسهء والله تعالى أعلم . 

وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوطء 
بل النفخ الواقع في جيب الدرع وضل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخر أن ذلك الذي خافت منه وهو قذفهم لها بالفاحشة 
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قد وفعت فيه» ولكن الله برأهاء وذلك كقوله عنهم : لقالا لمرو َد جنب شيعا ريا 


يغنون. الفاخشة» وقوله عدهنم: وات غود ا كاد ارات ام سرو وما كات انك ا 
49 يعنون فكيف فجرت أنت وجئت بهذا الولد؟ وكقوله تعالى: #وَيكفْرهمْ وَمَولِهِمَ عل 
مریم مهتا عَظِيمَا )€ [النساء] . : 
وقوله : #مَكَانًا َصِيًا» القصي» البعيد» ومته قول الراجز: 
لتقعدن مقعدالقصي مني ذي القاذورة المقلي 
او كفي مرك اللي أنئ:أبو ذيالك البصبي 
وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع بقوله: #وَيحَلْنا أبن 
مرم َه اومتها إل يو دات قرا َموي 469 [المؤمنون]؛ وقوله في هذه الآية 
الكريمة : #فَانبَدَتْ يهء» أي انتبذت وهو في بطنها. والإشارة في قوله هذا إلى الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع- ‏ 
وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: ونث تسا مَنسِيًا4 النسي والنسى 
- بالكسر والفتح ‏ هو ما من حقه أن يطرح وينسى لحقارته» كخزق الحيض» وكالوتد 
والعصاء ونحو ذلك. ومن كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: انظروا أنساءكم» 
جمع نسي» أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا والوتد؛ ونحو 
ذلك. فقولها: ##وَكُنتُ سيا أي شيئاً تافهاً حقيراً من حقه أن يترك وينسى عادة. 
وقولها: مَنيِيًا تعني أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسى قد نسي 
وطرح بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الاية راجعة إلى ما 
ذكرنا» ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت: ۰ 
أتجعلنا جسراً لكلب قضاعة و بى فى فلم ولا وجل 
فقوله: «بنسي» أي شيء تافه منسي» وقول الشنفرى : 
كان دياس E‏ عنلنى أمها.وإن تحدثك ثبلت 
فقوله: «نسياً» أي شيء تركته ونسيته. وقوله: «تبلت» بفتح التاء وسكون الباء 
الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث ‏ أي تقطع كلامها من الحياء.. والبلت في اللغة: 
القطع. وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي يكت وت بكسر الميم» وقرأ 
الباقون «مت» بضم الميم. وقرأ حفض عن عاصم وحمزة لوث شيا بفتح 
النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان» وقراءتان: صحيحتان. 
وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم 
نذكرهاء لعدم-دليل على شيء منها. وأظهرها أنه حمل كعادة حمل النساء وإن كان 
منشؤه حارفا تلعادة» والله تعالى أغلم . ْ ٠‏ 
قوله تعالی : فادها من تا آل خرن هَدْ جَعَلَ ريك كنك سر 62 4 . 


۳ 
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اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع وحفص عن عاصم 
وحمزة والكسائي فادها من با ؛ ا لامن» حرف جرء وخفض تاء 
تحتها ؛“ لأن. الظرف مجرور بامن». وقرأه ابن كثير وأبو عمروء وابن. عامر وشعبة عن 
عاصم» «قْنَادَاها مَنْ تَحُْنَهًا» بفتح ميم «من» على أنه اسم موصول هو فاعل نادى» أي 
ناداها الذي تحتهاء وفتح «تحتها». فعلى القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف» 
وعلى الثانية فالفاعل الاسم الموصول الذي هو اامن4.. 


.وإذا عرفت هذا فاعلم أن. العلماء مختلفون في.هذا المنادي الذي ناداها المعبر 

عند في ا القراءتين بالضمير» وفي الثانية بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض 
العلماء: هو عيسى.. وقال بعض العلماء: هو جبزيل. وممن قال: إن الذي نادى مريم 
هو جبريل» ابن عباس» وعمرو بن ميمون الأودي» والضحاكء وقتادة» والسدي»› 
وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. وأهل هذا القول قالوا: لم يتكلم عيسى حتى 
أتت به قومها. 

وممن.قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته» أبي» ومجاهد» والحسن» 
ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في الرواية الأخرى عنه» وابن: زيد. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها جبريل من مكان 
تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا 
القول يقول: كان جبريل تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. والظاهر الأول على هذا 
القول. وعلى قراءة «فناداها من تحتها» بفتح الميم وتاء «تحتها» عند أهل هذا القول» 
فالمعنى فناداها الذي هو تحتها أي في مكان أسفل مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما 
تقيل القابلة مع فمف الاعتمال الأخير كما قتا أي وهو جبريل: فغك القراءة 
الأولى على هذا القول «فناداها» هو.أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية «فناداها 
من تحتها» أي الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول بأن المنادي هو عيسى» 
فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو أي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لأنه كان 
تحتها عند الوضع. وعلى القراءة الثانية: «فناداها من تحتها» أي الذي تحتها وهو 
المولود المذكور الكائن تحتها عند 0 وممن اختار أن الذي ناداها هو عيسى؛ ابن 
جرير الطبري في تفسيره» واستظهره أبو حيان في البحر» واستظهر القرطبي أنه جبريل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها 
عيسى» وتدل على ذلك قرينتان: الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل 
صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل؛ 


رھ معام اه 


لأن الله قال: #فحملتة4؛ يعني عيسى نيدت ب ؛ أي بعيسى . 
ثم قال بعده: #فتادنهًا)؛ فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى» والقرينة 


سح بره 
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الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله» وكالنا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه؛ 
كما قال تعالى عنها: «فاشارت إل الوا کف نکم من كن في أَلْمَهَدٍ عي 469 ؛ 
وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة 
لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين 
عنه على أنه عيسى كما نقله عنه غير واحد. و«أن» فى قوله: ألا حَرَنِ؛ هى 
المفسرة» فهي بمعنى أي» وضابط «أن» المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون وق 
كما هناء فالتداء فيه بمعنى القول دون جروفه ومعنى كونها مفسرة أن الكلام الذي بعدها 
هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. 
واختلف العلماء فى المراد بالسري هناء فقال بعض العلماء: هو الجدول وهو 
النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهراً؛ وعليه فقوله تعالى: ظتَدُِّي4؛ أي من 
الرطب المذكور في قوله: #شقَظ عَليِكِ رطا جنا #اوَأنْيّ4؛ أي من النهر المذكور 
في قوله: قد جعَل ريك نك سَرِي4؛ وإطلاق السري على الجدول مشهور في كلام 
العرب؛ ومنه. قول لبيد في معلقته : 
فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها 
وقول لبيد أيضاً يضف نخلاً نابا على ما التهر : 
سحق يمتعهاالصفا وسريه عم نواعم بينهن كروم 
وقول الآخر: ٠‏ 
سهل الخليقة ما جد ذو نائل مسقل السسزي تمده الأتهار 
فقوله «سريه»؛ وقولهما «السري» بمعنى الجدول. وكذلك قول الراجز: 
سلم ترى الدالي مِنه أزورا إذا يعب في السري هرهرا 
وقال بعض أهل العلم: السري هو عيسى. والسري نهو الرجل الذي له شرف 
ومروءة؛ يقال في فعله سرو بالضم. وسرا ‏ بالفتح شري مروا فیا :وسر 
بالكسر - يسري سري وسراء وسرواً إذا شرف. ويجمع السري هذا على أسرياء على 
القياس» وسرواء وسراة بالفتح. وعن سيبويه أن السراة لت - اسم جمع لا جمع؛ 
ومنه قول الأفوه الأودي: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 
ويجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الخطيم: 
وره من سروات النساء تنفح بالمسك أرواتهها 
ومن إطلاق السري بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السري.من الرجال بثفسه وابن السري إذا سرى أسراهما 
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وقوله «أسراهما» أي أشرفهما؛ قاله في اللسان. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندي أن السري في الآية ا 
الصغيرء والدليل على ذلك .أمران :: 


أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله. تعالى : ##فَكلى ای قرينة على أن ذلك 
المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في قوله: لد جَمَلَ ريك صك سر 
وقوله: قط عَليّكِ را جي وكذلك قوله تعالى: #واوتھما إل ور دات قزار 
ومو [المؤمنون: »]٠١١‏ لأن المعين الماء الجاري» ا ا المعبر عنه 
بالسري في هذه الآية. والله تعالى أعلم . 

ثانيهما : خحديث جاء بذلك عن النبي ي . قال ابن كثير كه في تفسير هذه الآية: 
وقد جاء بذلك حديث مرفوع» قال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن 
عبد الله البابلي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» سمعت ابن 
عمر يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم: #قَدٌ جَمَلَ 
5 كحك سيا نهر أخرجه الله لها لتشرب منه» وهذا حديك غريب جداً من هذا 
الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث, انتهى كلام ابن كثير. 
وقال ابن حجر كله في «الكافي الشاف» في تخريج أحاديث الكشاف» في الحديث 
المذكور: أخرجه الطبراني في الصغير»ء وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد بن سنانء 
عن أبي إسحاق» عن البراء عن النبي بي في قوله تعالى: لود جع ريك ك سَرِيا 4 
قال لعن الوا قال شرا لم رفن آي خان إل" اسا وواه" 
يحيى بن معاوية وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن 
البراء موقوفاً. وكذا ذكره البخاري تعليقاً عن وكيع» عن إسرائيل» عن أ إسحاق. 
ورواه ابن مردويه من طريق آدم» عن إسرائيل كذلك» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن 
ابي إسحاق موقوفاً . وفي الباب عن ابن عمر وي قال: «إن السري الذي قاله لمريم نهر 
تشرب منه»» أخرجه الطبراني نعيم في الحلية في ترجمة عكرمة» عن 
ابن عمر» وراويه عن عكرمة أيوب ابن نهيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» انتهى. 

فهذا الحديث المرفوع إلى النبي بي وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منها من 
ضعف أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه 
وممن اختار أن السري المذكور في الآية النهر: ابن جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وعمرو بن ميمون» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» والضحاك؛ وإبراهيم النخعي» وقتادة» والسدي» ووهب بن منبه وغيرهم. وممن 
قال إنه عيسى : الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قاله ابن كثير وغيره. 


أخرجه الله 
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قوله تعالى : مى إِلَيّك جنع الح سقط عك رطا ج ( 6 کی وَأَشْريى وَفَرَى 
مي .. لم يصرح - جل ؤعلا - في هذه .الآية :الكريمة ببيان الشيء اا مرها أن تأكل 
منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منهء ولكنه أشار إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه 
هو «الرطب الجنى» المذكورء والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر عنه 
«بالسري» كما تقدم هذا هو الظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به كان جذعاً يابساً؛ فلما 
هزته جعله الله نخلة ذات رطب جني . وقال بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة 
إلا أنها غير مثمرة» فلما هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبا جنيا. وقال بعض 
العلماء: كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي كان 
موجوداً. والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق 
العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر 
موجودين قبل ذلك» سواء قلنا: إن الجذع كان يابساً أو تخلة غير مثمرةء إلا أن الله 
أنبت فيه الثمر و رطباً ا ووجه دلالة ا أن قوله تعالى : یکی 
وَأَشْرى وَقَرَى ع4 يدل على أن عينها إنما تقر تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة 
للعادة؛ لأنها هي ال ا ءتها مما اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير 
النهر» وإنبات الر طب» وكلام ال الله انقسهاة ريزول متها الزية» ا 
يكون قرة غين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء الغهمة التن تمتك مها أن 
کر قا قبل ف ا مسا لم يكن قرة للها في ذلك ار كما فى 
ظاهرء وخرق الله لها العادة بتفجير الماءء وإنبات الرطب» .وكلام المولود لا غرابة 
فيه .. وقد نص الله - جل وعلا - في «آل عمران» على خرقه لها العادة في قوله: و 
دحل عَيهَا ریا الاب د عا ينها 6 مم ان آل هذ کات هْرَ ن عند لله إن لله 
ذف من يسا يعبر حسابٍ4 [آل عمران: ۳۷]. قال العلماء: كان يجد عندها فاكهة الصيف 
فى الكناء»:وفاكهة:الشناء فى الضف وإجراء اهر وإتنات الطب لس أغرب من هذا 
المذكون في ور «آل ا ش 

مسألة : أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: GS‏ لبك 
نع َلتَمْنَهِ4... .. الآية» أن السعي والتسبب في. تحصيل الرقق ا امافيوة ‏ شرا وأنه 
لا ينافي التوكل على الله - جل وعلا ‏ وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة؛ أن 
الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا لا ينافي 
التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه 
لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله 
كو لا واس بو ا ا 
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الآية [الأنبياء]. فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفةء ومع 
هذا أحرقت الحطب فصار رماداً من حرها فى الوقت الذي هى فيه كائنة برداً وسلاما 
على إبراهيم» فدل ذلك دلالة قاطعة على أن لاقي د ا هو بمشيئة خالق 
السموات والأرض» وأنه يسبب-ما شاء من المسببات على ما شاء من.الأسباب» وأنه 
لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته - جل وعلا -. 

ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ريما جعل الشيء سبباً لشيء آخر مع أنه مناف له 
كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سببا لحياته» وضربه بقطعة ميتة 
من بقرة ميتة مناف لحياته» إذ لا تكسب الخياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضنح أنه 
جل وعلا د يسبب ما شاء من دي ما شاء من الأسباب» ولا يقح تأثير البتة 


إلا تحمشيئته .جل وعلا - 
وممآ ا أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله قوله تعالی عن يعقوب: 
کک ا م وو 


وال ٠‏ می ل دلوا 5 باپ ونو وادخلوا من ابوب مَقرْكَةَ 6 [يوسف: »]٦1۷‏ أمرهم في هذا 
الكلام بتعاطي السيث» - وتسبت ف :ذلك بالأمر به ؟ لأنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس 
بالعين لأنهم أحد عشر رجلاً أبتاء رجل واحذ وهم م أهل جمال وكتمال وبسطة في 
الأجسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين فأمرهم بالتفرق والدخول من 
أبواب متفرقة تعاطياً للسبب فى السلامة من إصابة آلعين؛ كما قال غير واحد من علماء 
السلف» ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه: #وَقالّ يبي ا لا دلو من باپ ويد وادځلوا 
ااا اخ عنم ت لَه ين سىء إن لمتكم إلا يِه عند کوت مار توي 
َكَل © [يوسف: 37]. فانظر كيف جمع بين التسبب 1 قوله : #لا بدحلا من باب 
وو [يوسف: 17] وبين التوكل على الله في قوله: َيه وکت ومو لتوک الموكاون» 
س ا د 00 معلوم لا يخفى إلا ١‏ على من ا بصيرته » أ - جل 0 3 


الجذع. وقد قال بعضهم في تلك : 
ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب 
وقد أخذ بعض العلماء شن هذه الآية أن خير ما تطغمه النفساء الرظطتب» قالوا: لو 
كان شيء أحشن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مُريم. وقت نفاسها بعيسىء 'قاله الربيع بن 
خيثم وغيره. والباء في قوله: وَهُرَّىَ إِليْكِ جنع النَخْله4؛ مزيدة للتوكيّد؛. لأن فعل الهز 
يتعدى بنفسه ٠»‏ وزيادة خرف الباء للتوكيد قبل مفعول الفعل المتعدي بنفسه كثيرة فى 
القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله هنا : #وهرۍ ِلَيْكِ نع الد 4 لأن 
المتبادر من اللغة أن-الأضل وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى: #ولا تلقو بای إلى 
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الگ 4 [البقرة:: »]۲۹١‏ وقوله: اومن يرد فيه بإلكام ظر4 . .. الآية [الحج: 116 
وقوله : مسبم رة (© ,بيك لمرن ©4 الآية [القلم]ء وقوله: طتَتُ يالدّمْنِ»4 
[المؤمنون: ١۲]ء.‏ على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم التاء وكسر الباء ميضارع أنبت 
الرباعي؛ لأن الرباعي: الذي هو أنبت ينبت بضم الياء المثناة وكسر الباء الموجدة يتعدى 
بنفسه دون الحرفب» فالباء مزيدة للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة» ونظير ذلك 
من كلام العرب قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: .. 
إذيسقون ENE‏ وكانوا ش ا لا EE‏ برا فطيرا 
لأن الأصل يسقون :الدقيق فزيدت الباء للتوكيد. وقول الراعي: , 
هن الحرائر نلا ربات أخحمرة ‏ سود لام لا ره بالسور 
فالأصل : لا يقرأن السوزء' فزيدت الباء لما أذكر: 
' وقول يعلى الأحول اليشكري أو عر ١‏ ا 
نواد يجان يخوت اا صدره وأسفله لمر باعي 1 
فالأصل : وا المرخ ؟ أي. وینبت ا المرخ. فزيدت الباء لما ذكرء وقول 
الاعشى:. : 
E REE‏ مل المراجل والصريح الأجردا 
. ..فالاصل ضمنت. رزق. عيالنا . وقول الراجز 
a e‏ جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو a‏ 
أي نرجو الفرج. وقول امرئ القيس: 000 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت NEE‏ 
فالأصل : : هصرت غصنا ؛ لأن هصر تتعدى بنفسها . وأمثال هذا كثيرة في كلا م العرب . 
. وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «تساقط» تسع قراءات» ثلاث منها سبعية. 
وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد قرأه حمزة وحده من السبعة «تساقط» بفتح التاء 
وتخفيف السين وج القاف» أصله: تتساقط؛ فحذفت إحدى الا وعلى هذه 
القراءة فقوله «رطباً) تمييز محول: عن الفاعل. وقرأه حفص وحده عن عاصم «تساقط» 
بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين» مضارع ساقطت تساقط. وعلى هذه القراءة 
فقوله «رطباً» مفعول به للفعل الذي هو «تساقط» هي أي النخلة رطباً. وقرأه بقية السبعة 
«تشاقط» بفتح :التاء والقاف وتشديد السين» أضله: تتساقط؛ فأدغمت إحدى التاءين في 
السين. وغلى قراءة الجمهور هذه فقولة «رطباً» تمييز تكرام عن الفاعل كإغزابه على 
قراءة حمزة وغير هذا من القراءات شاذ. ١‏ 
ش وقوله في ا الكريمة: #رطًا ج؛ الجنيي : هو ماعلاب ساخ لان 


يجنى فيؤكل. وعن أبي عمرو بن العلاء أن الجني هو الذي لم يجف ولم ييبس» ولم 
يبعد عن يدي متناوله .. 

وله تعالى: قا َب ار أ م إن انث ل سكن أل ل 
إنيِيًا4. قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني. وقد قدمنا 
الخلاف عليه هلهو عيسى» أو جبريل». وما يظهر رجحانه عندنا من ذلك. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «فَقولح إن نَدَرتُ لِلَّمَنِ صومًا» قيل: أمرت أن 
تقول ذلك باللفظ. وقيل: أمرت أن تقوله بالإشارة. وكونها أمرت أن تقوله باللفظ 
اهو مدهب ال كما تالت القرطي واو ساق ومن تاش لكيه ا 
ظاهر القول فى قوله تعالى: #فَقُول * درت ... . .الآيةء أنه قول باللسان. واستدل 
فك قال 3" ا وت ؛ أن يفول لك ار اا :لو اليه ف انت ها الى 
نذرته ألا تكلم اليوم إنسياً» فإذا قالت لإنسي بلسانها: إن درت لمن صوما؛ فقد 
كلمت ذلك ٠‏ الإنسي فأفسدت نذرها. واختار هذا القول ا ا 00 عليه 
ابن كثير کف قال في سير هذه الآية: #فقول لي نذَرت لمن مد فلن فلن ا 
الوم إنييًا 4 ؛ المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلكء لأن المراد به 3 اللفظي 
لئلا ينافي «تلن ألم الم إِنيِيًا 4 . واجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى لفن 
ا الوم إضشسيًا» ؛ بعد قولي: لني درت لمن صَوْمًا44 فقد رأيت كلام العلماء 
في الآية. وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق. وأن الثاني يدل عليه قوله: 
لإنآن ا الوم ًا ؛ لأنه يدل. على نفي الكلام للإنسي طلقا قال أبو يان 

في البحرء وقوله: #إنسيًا4؛ لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله 

(إنسياً) له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة فإني أكلمه. والذي يظهر 
لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم عن حكم المنطوق» 2 المراد شمول نفي 
الكلام كل إنسان كائناً من كان. 

وللعلماء أقوال مستنبطه في هذه الآية من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى الأصل 
هل الإشارة م مقام الكلام. وخلاضة رأي الشيخ في المسألة هو كول 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التوميظون لين را ا أن الإشارة 
إن دلت على المعنى دلالة واضحة لا شك في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقاًء 
ما لم تكن. في خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم الإشارة 
مقامه كأيمان اللعانء فإن الله نص عليها بصورة معينة» فالظاهر أن الإشارة لا تقوم 
مقامهاء وكجميع الآلفاظ المتعبد بها فلا تكفي فيها الإشارة» والله ‏ جل وعلا ‏ أعلم . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إفي تَدَرْتُ لِليَمَنَ صَوْمَاك؟ أي إمساكاً عن 
الكلام في قول الجمهورء والصوم في اللغة: الإمساك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


سورة مريم: الآية (5؟) حب ۳ 
«أخيل صيام وخيل غيز صائمة تحنت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

فقوله: اخيل صيام» اف ممسكة عن الجري» وقيل عن العلف «وخيل غير صائمة» 
أي غير ممسكة عما ذكرء وقول امرئ القيس: 

كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 

فقولة: «في مصامها» أي مكان صومهاء يعني إمساكها عن الحركة. رهد القول هو 
ا ف :معن الآية؛ أن المراد بالصوم الإمساك عن الكلام» بدليل قوله بعده: لفان 
حلم ارم إنيًا)؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر في (الفتح) في (باب 
اللعان). وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى: إقّ 
َدَرْتُ يمن را أي صمتاً. أخرجه الطبراني وغيره» اه. وقال بعض العلماء: المراد 
بالصوم في الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى : كب عَم 
لیام گنا كيب عل الى ون َنَم [البقرة: *18]. وعليه فالمراد أنهم كانوا إذا 
صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية 
الأول. وعليه فهذا النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيا كان جائزاً في شريعتهم. أما في 
الشريعة التي جاءنا بها نبينا ية فلا يجوز ذلك النذر ولا يجب الوفاء به» قال البخاري 
ل حه -حدثنا موسی بن اماع حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: بينما النبي يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم.ء فقال النبي يك : «مره فليتكلم» وليستظل 
وليقعد وليتم صومه» قال عبد الوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي كَل اه 

وقال ابن حجر «في الفتح» في الكلام على هذا الحديث وفي حديثه أن السكوت 
عن المباح ليس من طاعة الله: وقد أخرج أبو داوود من حديث علي: «ولا صمت يوم 
إلى الليل» وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق: إن هذا «يعني الصمت» من 
فعل الجاهلية» وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته 
كتاب أو سنةء كالمشى حافياً» والجلوس فى الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد 
به'النذرء: فإنه ڳل أمر أبا إسزائيل: بإنمام الصوم دون غيرة: ؤهنق-محمؤل على أنه علم 
أنه لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل . قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل 
هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا 
طاعة فيه. قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله يي أمره بالكفارة» انتهى كلام 
صاحب (فتح الباري). وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى ييه عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف): لم أره هكذا. وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ: «لا صمت يوم 
إلى الليل» وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف. ولأبي داوود من حديث علي مثله» وقد 
تقدم في تفسير سورة «النساء». 


00 . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فما تَرينَّ4؛ معناه فإن تري من البشر أحداء 
فلفظة: «إما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» المزيدة لتوكيد الشرط» والأصل ترأيين على 
وزن تفعلين» تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفاً فصارت 
ترآين» فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الراء؛ لأن اللغة الفصحى التي هي الأغلب 
في كلام العرب حذف همزة رأى في المضارع والأمرء ونقل حركتها إلى الراء فصارت 
«تراين» فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الألف. فصار ترين» فدخلت عليه نون 
التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي» والجازم الذي هو إن الشرطية؛ لأن 
كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف نون الرفع» فصار ترين» فالتقى ساكنان هما الياء 
الساكنة والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد المثقلة؛ لأن كل حرق مشدد فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت ترين» كما أشار إلى هذا ابن 
مالك في الخلاصة بقوله: 
واحذفة من رافع هاتين وفي 2 واو ويا شكل مجالس قفي 
نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضمم وقس مسويا 
وما 0 من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو القياس المطرد في 
كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموعء ومنه قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر: 
ازى وف ناه تايا لقاال بال هيات 
وقول الأعلم بن جرادة السعدي» أو شاعر من تيم الرباب: . ٠‏ 
ألم ترأ ما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمل العيش يرأ ويسمع 
وقول آخر: ظ 
أحين إذا رأيت جبال نجد ‏ _ ولا أرأى إلى نجد سسبيئلا 
وتوف التوكله في العمل المضارء يكل اا لازمة عن يفش ,علماء العرية ن رن 
قال بلزومها بعد «إما» كقوله هنا: لما ن مِنَ لبر أَحدَا4: المبرد والزجاج. ومذهب 
سيبويه والفارسي وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد «إما» غير لإزمة 
ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن قيس : 
قلا ريي ولق هة ...+ فسإن السحخسوادث أودئ بها 
وقول لبيد بن زبيعة : ۰ 
فإما تريني اليوم أضبحت سالماً فلست بأحيا من كلاب.وجعفر 
وقول الشنفرى:. ٠‏ 
فاا ری ا ار ا ا یر نتن اول ی 
وقول الأفوه الأودي: 
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اا نق زاس أزرى به ماس رمان دی انكاس موس 
وقول الآخر: 
زعمت تماضر أنني إما أمت . يسله أبينوها الأصاغر خلتي 
وقول الآخر: ۰ ا 
r E EL‏ ا الل عن اود من ي 
وأمثال هذا كثيرة في شعر .العرب.. والمبرد والزجاج يقولان:. إن حذف النون في 
الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة ا ومن. خالفهم كسيبويه والفارسي 
يمنعون كونه .للضرورة» ‏ ويقولون: إنه جائز مطلقاً . والعلم عند الله تعالى. 
قولنه تعبالی : قات به مھا تحمل الوا يميم قد يمت سنب سیکا ويا © يَكأحت 
رون ا كان رلك ألما سیو اوها كنك 56 نيا 409 . لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت 
من الآيات الخارقة للعادة التي تقدم ذكرها آنفاًء أتت به (أي پعیسی) قومها تحمله غير 
محتشمة ولا مكترثة بما يقولونء فقالوا لها: #يلمريم لَقَدْ حِْتٍ سَيكا فريًا)! قال 
مجاهد وقتادة وغير واحد: «فريا» أي عظيماً. وقال سعيد بن مسعدة: «فريا» أي مختلقاً 
مفتعلاً. وقال أبو عبيدة والأخفش: «فريا» أي عجيباً نادراً.' 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهم من الآيات القرآنية أن مرادهم 
بقولهم: طلْقَدْ شت شَيِمًا َيّا)؛ أي منكراً عظيماً؛ لأن الفري فعيل من- الفريةء 
يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلخاقه 
بمن ليس أباه. ويدل على أن مرادهم بقولهم «فريا» الزنى قوله تعالى: #وَبَكْفْرِهِمَ 
وفولهم على مَرَيِمَ بها عَظِيمَا(4 [النساء]؛ لأن ذلك البهتان العظيم الذي هو ادعاؤهم 
أنها زنت» وجاءت بعيسى من ذلك الزنى (حاشاها وحاشاه من ذلك) هو لمر 
بقولهم لها: قد جنب سَّيْمَا تًا . ويدل لذلك قوله تعالى بعده: #يتأخت هرون م 
0 الاق سو توما كانت امك ييا 4©9؛ والبغي الزانية كما تقدم. يعنون كان 
أبواك عفيفين لا يفعلان الفاحشةء فما لك أنت ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد 
الزن كالشيء الجنترئ قوله تعالى: و يأ بهن يفريم بين يدن وأبَجْلهنٌ» 
[الممتحنة: ؟1]. :قال بعض العلماء: معنى قوله تعالى: «ولا بين بهن فة بن 
دين وَيَجْلهنّ 4 [الممتحنة: ١١]ء‏ أي ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
ابام هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية. وکل عمل أجاده عامله فقد 
فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن صعب بن دهر: ۰ 
E I E Î‏ كدر LE‏ 
قدا که رن به ارا 
يعني .تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله أكلاً لما عظيماً . 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يحت هْرُونَ#؛ ليس المراد به 
هارون بن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة. وإنما هو رجل آخر صالح من بني 
إسرائيل يسمى هارون» والدليل على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم - 
ويه اله وال داف “صحسه:: دا امو كربق :أن ی ومد پو عبد الله بد 
نمير» وأبو سعيد الاش ومحمد بن المثنى العنزي؛ واللفظ لابن نمير قالوا: حدثنا 
ابن إدريس عن أبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة 
قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يتأت هروك4 وموسى قبل 
عيسئ بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله ييل سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟. اهء هذا لفظ مسلم ف في الصحيح . وهو دليل على 
أنه رجل غير هارون اج موسى» ومعلوم أن هارون أخا قوی قبل مرت بزمن طويل. 
وقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) في قول الزمخشري: 
إنما عنوا هارون النبي. ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند الثعلبي بغير سند». ورواه الطبري 
عن السدي قوله ولیس بصحيح؛ فإن عتد:مسلم والبسائي والترمذي عن المغيزة بن شعية 
قال: بعثني النبي به إلى نجران فقالوا لي: أرأ ا يقرؤونه يتخت هرود ؛ 
موسى وعيسى ما شاء الله من السنين» فلم أدر ما أجيبهم؟ فقال لي النبي كَلةِ: « 
أخبرتهم آنھم كانوا يس مون بأنجماة أنبيائهم والصالحين من قبلهم» وروى 0 
طريق أبن سرون :ت أن کیا فال إن مول لی وات كرون 4 لین هارن 
أخي موسى» فقالت له عائشة: كذبت؟ فقال لها: يا أم المؤمنين» إن كان النبي يي 
قال فهو أعلم» وإلا فأنا أجد بينهما ستمائة سنة» انتهى كلام ابن حجر. 


. وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى: #يتأحْت هَرُونَ4؛ أخرج ابن أي 
شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد» ومسلم. والترمذي» والنسائي» وابن المنذرء قاين أي 
حاتم» وابن حبان» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة 
قال: بعثني رسول الله بيه إلى نجران... إلى آخر الحديث كما تقدم اماف وميا 
الحديث :الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه بلفظه عند مسلم في 
صحيحه تعلم أن قول من قال: إن المراد هارون أخو موسى باطل سواء قيل إنها أخته. 
أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميمء والمراد يا أا 
بني لقم ؛ الأنه من ذرية تميم» ومن هذا القبيل قوله: ER)‏ َا عار [الأحقاف: ١۲]؛‏ 
لأن هوداً إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخو بني عاد» وهم المراد يعاد فى 
الآية؛ لأن المراد بها القبيلة لا الجد: وإذا حققت أن ا بهارون في الآية قر 
هارون أخي موسى» فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أخاً اسمه هارون. 'وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح» وعلى هذا فالمراد بكونها 
أخته أنها تشبهه. في العبادة والتقوى. وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في 
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القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى: وما ثرِيهم تن ءَايَةٍ إلا هي ڪر 
ن أا الآية ارف هات وفولئه تعالى: ال التو 106 نوق 
ألسََطِبنٍ€ . . . الآية [الإسراء: ۲۷]» وقوله.تعالى: #ولخونهم يمدويم في أل 
يمَصروة 407 [الأعراف]ء ومنه في كلام العرب قوله: 
وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
افجعل الفرقدين أخوين. 
وكثيراً ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب» ومن إطلاقه على 
الصاحب قول القلاخ بن حزن: 
أخا الخرب لباساً إليها جلالها ٠‏ وليس بولاج الخوالف أعقلا 
فقوله: «أخا الحرب» يعني صاحبها؛ ومنه قول الراعي وقيل لأبي ذؤيب: 
مشي عدف لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله «إخوان العزاء» يعني أصحاب الصبر. 
قوله تعالى: شارت إ4 . معنى إشارتها إليه أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة 
الأمرء والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: #وَالواأ کیت ككلم 
م کات فى لْمَهَدٍ صًا)؛ فالفعل الماضي الذي هو «كان» بمعنى الفعل المضارع 
المقتزن بالحال كما يدل عليه السياق. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: قال إِنْ عبد أله َاتليَ الكتب وى با 9 وَجَمَكقٍ مار 2 : 


حكنت وا شاو وان تا نت ا © وبا بولق وم بل جب َي © 
اقلم 12 و ت وم ر ی اک عا ۹.د جل ازعو في حت ا 


الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله وفي ذلك 
أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه! وهذه الكلمة التي نطق بها 
e‏ لو - عنه في مواضع أخر كقوله تعالى ٠:‏ 
#وقال الميحٌ يبن إِمَرَِيلَ عبد لَه رق رَبك نم4 [المائدة: ١۷]ء-‏ وقوله في «آل 
عمران»: له أله ر ويڪ ایدو عدا مر صقي @4 [آل عمران]ء وقوله في 
«الزخحرف»: لقاش له لبون © © إنَّ لَه هو 7 و اعد هدا ضرم فيم 
[الزخرف]» وقؤله as‏ سورة «منريم»: ون أله رى وزی ادوه هدا صمل 

مُسْيَقِيمٌ © 4؛ وقولةة لما قلت كم إل ما امرتنی يده أن أَعَبدُوأ أله رق ورك . . . الآية 
[المائدة: ۷ إلى غير ذلك من الآيات.. ۰ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لأمَاتَليَ الككب وجعلنى بَا € التحقيق فيه إن شاء الله -: 
أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. ونظائره في 


لم م رع ب 


القرآن كثيرة كقوله تعالٰی : ان ا آل ق EE‏ مأو [النحل : ١‏ وقوله تعالى: وخ في 
الور فَصَعِقَ من فى لسوت ومن في لاض إل م سا أ ثم في فيو ارك بإ هم ام 
وة (© رقت اليش بور تيا تفع الكتث. ويا بان بدا وى ينهم 
بلحي و وه لا يظَلمون € وت ی یں ما عدت * إلى.قوله: #وسِبىَ الْذِنَ ڪا 


E‏ هوم 


[الزمر 1۸ - .]۷١‏ وقوله تعالى: #وسيق اریے توأ رمم [الزمر: ۷۳].. 

فهذه الأفعال الناضية المذكورة قن الآيات بمعنى المستقبل 8 لتحقق وقوعه 
منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن 00 
الماضية في قوله تعالى: #دَاتليَ ألكِنْبَ4 إلخ» بمعنى المستقبل هو الصواب - 
شاء الله ب خلافاً لمن زعم أنه ار الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ . 00 
#وجعلق ميارك أي كشير البركات؛ لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ويبرئ. ا 
والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله . وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: مار أ 
حُتُ 4 ؛ عن رسول الله كل نفاعاً حيث كنت. وقال ابن حجر في (الكافي الشاف): 
أخرجه أبو نعيم (في الحلية) في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة بهذا 
وأتم. وقال: تفرد به 2 عن يونين وعنه شعيب ن ا الكرفي» ورواه اين 
مردؤيه من هذا الوجه) اه.: 1 ٍ 


ر الآية اك وبر لن ؛ قال اوقل 50 البقاء: :اهو 
معطوف على قوله: لوَمكتى ثيان4. قال أبو حيان (في البحر): وفيه.بعد للفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التي هي #وَأوْصَن» ومتعلقها ؛ ؛ والأولى أنه منصوب 
بفعل مضمر؛ أي وجعلني براً بوالدتي» ولما قال: ##يولدق»؛ ولم يقل بوالدي؛ علم 
أنه أمر من قبل الله؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس ينا وقد قدمنا معنى «الجبار 
والشقي». وقال القرطبي كن في تفسير هذه الآية: «شقياً» أي تحائباً من البخيرة وعن 
ابن عباس : عاقاً . وقيل عاصياً لربه. وقيل : لم يجعلني تاركاً لأمره فأشقى كما شقي 
إبليس » اكلم القرطبي . 1 

تنبيه : احتج مالك كله بهذه الآية على القدريةء قال ابو عبد الله القرطيي في تفسنير 
هذه الآية الكريمة : قال مالك بن .أنس - رحمه الله تِغْالى. في هذه الآية: ما أشدها على 


أهل. القدر»: أخبر عيسى 4 بما تی من أمره وبمها.هو كائن إلى أن يموت» اه. 

قوله تعالى : ذلك عيمى ا مر ر الي لی فيه فد 4©9 ش . اعلم أن هذا 
الحرف فيه قزاءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير وأبو مرق وحمزة والكسائي قوف 
لحي بضم اللام» وقرأه ابن عامر وعاصم قوت الح بالتصب.. والإشارة في قؤله 
«ذلك» راجعة إلى المولود المذكور فى الآيات المذكورة قبل هذاء وقوله «ذلك» مبتدأء 
ااوعيسق2» خيرهء.ولابن مریم نعت ل اغينتى» وقيل: بدل منه. وقيل: خپر بعد خبر. 


سورة مريم: الآية ٤م‏ 4 


وقوله : #قو الْحَقّ» على قراءة النصب مصدر مؤكد لمضمون الجملة. وإلى 
نحوه أشار ابن مالك بقوله في الخلاصة : 

. #والفتانني: كابيئ- أنث. خقاً e‏ 1 
وقيل: منصوب على المدح» وأما على قراءة الجمهور بالرقع افون الحق» تحبر 
مبتدأ محذوف؛ أي هو» ای ست إلى أمه فقط قول الحق؛: قاله أنو خيان. وقال 

الزرمخشري :وار رتفاعه على أنه خبر بعد خبر» أو بذل» أو خبر مبتدأ محذوف . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : اعلم ES‏ «قول 
الحق» فنها للعلماء وجهان: 

الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت كقوله: دب به 
رمك وَهْوَ الح [الأنعام: +0]1 وعلى هذا القول فإعراب قوله: «قوك ألْحَقّ4؛ على 
قراءة التصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم» وعلى قراءة الرفع فهو خبر 
مبتداً مخذوف کہا تقدم» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى 0 «آل عمران) في القصة 
بعينها : الح ن رَيَكَ م ك يِن المنيّناً 462 [آل عمران]. 
الوجه الثاني : أن الخاد بالق ف اة اه عل E‏ «الحق) 
ا ا ن أله هو الح لد [النور: »]٠١‏ وقوله: ذلك پان لَه هو 
فن . . . الآية [الحج: 1]. وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى: قو ألْحَيّ» جلى 
قراءة النصب أنه منصوب على المدح» وعلى قراءة الرفع فهو بدل من «عيسى» أو خبر 
بعد خبر؛ وعلى هذا الوجه (قولٌ الحق) هو «عيسى» كما سمّاه الله كلمة في قوله: 

وَكَلِمَهُ: الها إل حرم [الساء: »]77١‏ وقوله: إن أله بيرك يِكلمَةٍ نه أسْمَهُ اليح 

عيسى#. . . الآية [آل عمران: 45]. وإنما سمني «عيسى» كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمته 
التي هي «كن» فكان؛ كما قال: وت مکل عیسی عند ألو كمل َم ڪلم ين ا كد 
قال لَكُ 4 -[آل عمران: 38]. والقول والكلمة على هذا الوجه من التفسير بمعنى واحد. 

وقوله: لی فيد يترون أي کون فالامتراء افتعال من المرية وهي الشك. 
وهذا الشك الذي وقع للكفار نه الله عنه المسلمين على لسان نبيهم في قوله تعالى: 
«إك مل یی عند ایر كمل دم ڪلم من اب د 1 ]4 قي يكو © الح ين 
ريف هد ككل ين الْسَيَرَ 469 [آل عمران]» وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة 
الأمر في شأن عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - بعد نزوله على نبينا كل أمره 
ربه أن يدعو من حاجه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم أخبره أن.ما قصن عليه من خبر 
عيسى هو القصص الحق» وذلك في قوله تعالى: فمن اجک .وید ِن بعد ما جاك من 
تمالا مدع باه اسار وسا وة راشا شتا واشک م ْمَل جل 

ا 


سه عل . الكذينت ل إن هدا لهو القصص الى . . الآية [آل عمران: 5١‏ -57]. 
3 - ودعا النبى يله وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو مشهور. 


ص س و ر چ 


قوله قعالی: ضما کان رلو أن نخد من ولب سحت إا قح أمرا :فشا يقو لم كن 
كن ©)4. اعلم أولاً أن لفظ «ما كان» يدل على النفي» فتارة يدل ذلك النفي .من 
جهة المعنى على الزجر والردع» كقوله تعالى: لما كان لِأَمَلٍ الْمَدِينَةِ ومن حور ين 
امراب أن محلو عن رسو ل أو . . . الآية [التوبة: .]٠٠١‏ وتارة يدل على التعجيز كقوله 
تعالى : اله حب ما رت (© اسن لى الكمنوتٍ والذرض وارد كم تت مت المّمآء مه 
شتا بده ع ذائت بَهجَةٍ ا كات لک أن توا رما الآية [النمل: ۹٥ء‏ 
٠ء‏ وتارة يدل على ا كقوله هنا: ما كن لي أن عي من وَل 4 ؛ ؟ وقد أعقبه 
بقوله: #سْبَحَته:4 أي تنزيهاً له عن اتخاذ الولد وکل ما لا يليق بكماله وجلاله. فقوله: 
طا كان ل بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه 0 أن يتخذ 
ولداء يل عن ذلك علواً كبيراًء والآية كقوله تعالى: #وما ينبى ليحن أن يَنَحِدَ ْنَا 
49 وفي هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم أعيسئ 
ابن الله وما 0 - جل وعلا ‏ نفسه هنا ف الرلد الى عو كد و 
نفسه في مواضع أخر كقوله تعالى: #إِنَّمَا ألْمَسِيحٌ عِسَى عسى أبن ریم رسو أ وَكَلِمنه: 
اتنا إل e‏ إل قوله: لإا اله إل جد شک أن کرت له ر ولد الآية 
ل : [NV‏ ا الدالة على مثل ذلك كثيرة كقوله تعالى : #وقَالوا اد لحن 
وا @ لَقَد جن عَكَا 11 3 كا التكوث: يط ةه وى ال ود . كال 
مدا © أن معنا يم وا @ وا بھی يتم أن َد ونا @4؛ إلى غير ذلك من 
الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف) . ش ش 


٠‏ 0 0 الآية: الكريمة: 1 ده أي أراد قضاءه. بدليل قوله: 
إا دا و ا انه أن تقول لكك مون © [النحل]ء وقوله تعالى: لإا 
ا 7 کک أن يفول لم كن يكوت 46 [يس]ء وحذف فعل الإرادة لدلالة 
المقام عليه كثير في القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #يتأيها 
لح اموا إذا فشر إلى الصَّلرة». . . الآية [المائدة: 5]» إي إذا أردتم القيام إليهاء 
وقوله تعالى: تدا وات لدان 52 به من ألشّيَطنٍ ايمر 469 [النحل]» أي إذا 
أردت قراءة القرآن» كما تقدم مستوفى. 
وقوله:تغالئ. فى الآية .التى تجن بصددها: .ما كن لَه أن ينهد من ود ؛ زيدت 
فيه ألفظة «من» قبل المفعول به لتأكيد العموم» وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق 
النفي إذا زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم كانت نصا صريحا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة مواضع قبل الفاعل كقوله 
تعالى : وا اله تلهم ن ر4 [القصص : 5]» وقبل المفعول كهذه الآية وكقوله: وا 
رسلا من کے ج رَسُولٍ ِل فى إِلَيْهِ4. ....:الآية [الأنبياء: 75]». وقبل المبتدأ كقوله: 


81 


4 لم ين 2 E‏ [الأعراف: 9 ]. 


سورة مريم: الآیتان (۴۷ ل ۳۸( ا 


رر و ررر >r‏ ت 


قوله تعالى : قاف الراب ين ينهم هرل ليت كرا ين سَنْبَدِ بور عى ©4 . 


أظهر الأقوال في «الأحزاب» المذكورة في هذه الآية أنهم فرق اليهود والنصارى 
الذين اختلفوا في شأن عيسى . فقالت طائفة: هو ابن زنى. وقالت طائفة: هو ابن الله. 
وقالت طائفة: هو الله. وقالت طائفة: هو إله مع الله. ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال: 
إنه ابن زنى. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه. وقوله «ويل» كلمة 
عذاب؛ فهو مصدر لا فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى 
الدعاء» والظاهر أن المشهد في الآية مصدر نمي أي فويل لهم من شهود ذلك اليوم 
أي حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب» خلافاً لمن زعم أن المشهد في الآية اسم 
مکان؛ أي فويل لهم من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الأهوال والعذاب. والأول 
هو الظاهر وهو الصواب - إن شاء الله تعالى ‏ وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيقياً 
ف سود «الزخرف» في قوله تعالى : وا جاه عیسی الت فال هَدَ يفشك ية 
لين 1 الا وده بد © إِدّ لله هو ين وريم ایدو هنذا 
فول نويه u‏ فلشتلف ‏ الخدرات هذ O E‏ يري الس 
@4 0 وما أشار إليه في الآيتين من أن الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في 
ع عله زغل نيتنا اتضلاة والسسلام - أنه لم يعاجلهم بالعذاب» وأنه يؤخر عذابهم 
إلى الوقت المحدد لذلك أشار له في مواضع أخر كقوله تعالى: #وَّلَا تخس آله عَلفْلًا 
کا بقل اَن تتا مت لير نکش فو لأر 49 [إبراهيم]ء وقوله تعالى : 
وما ور إلا دمل دور 462 [هود]اء وقوله: #ولول أجل مس اهشر العذاب 
ولام بمْنَهَ وهم لا کن [العنكبوت: 0]. وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت 
عذابه» ولكنه لا يهمله» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ذل 
أن النبي بي قال: LS‏ دايا رسول الله لله : 
#وکدلت أخد ريك إذآ أَحَد. القرئ و ظامة إِدَّ أده أي سَِيدٌ 469 [مددا» وقال 


رر 


تغالى : يكن ين ن قَرِيَةٍ مت ها وه طلالمة ثم لَحَذْمهًا ولك المي )> [الحج].. 


- 


عرص جح ر سے 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فاحلف لتاب يِن ينيم ؛ قال أبو حيان في 
(البحر): ومعنى قوله «من بينهم» أن الاختاويع لم يخ a‏ هم المختلفين» 
عه جل N‏ / 

قوله تعالې : اي بهم وبر بوم e‏ كن لمو الوم في مين ثبو @4. ` 

قوله: ا PE‏ ۾ ابص 4 صيغتا تعجب » ومعنی الآية 0006 أن الكفار يوم القيامة 


يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل تا افا عجيبين » وأنهم في 
دار الدنيا فى ضلال. وغفلة لا يسمعون الحق ولا تبصر ونه ؟ وهذا الذي بينه تعالى في 


0 ل سب لل ل لللل ل ب لح سورة مريم: الآية (8*) 


هذه الآية الكريمة بينه في مواذ جع اخ لقرلة في تيم NS‏ #ولز 
تر إذ المجرمون تاكنوأ رموس عند ريه باك EE BE‏ | حمل سكا إن 


وم به ا عرس > عَنكَ 


ا 4209 [السجدة]ء وقوله تعالى : «لْفَدَ كت ف غفلعٌ من هذا غِطاءَأء 


مص لوم حَدِيدٌ €6 [ق]ء وكقوله في غا في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم: 
اقرب لتاس حسام وهم ف عَفْلْوَ مُعْرضون. هك [الأنبياء]» وقوله: يعلمون هرا س 
رة ادنا وهي عَنِ اة هر غَيْلنَ @4 [السروم]ء a‏ ا ع بک غي 1 
موه 469 [البقرة]» وقوله: همل الْتَرِقٍ الى لأر وَابْصِيرِ وألسميم). . . الآية 
[هود: Yé‏ والمراد بالأعمى والأصم: الكفارء 00 0 هذا كثيرة» 0 أن 
صيغة التعجب إذا كانت على وزن أفعل به فهي فعل عند الجمهورء وأكثرهم يقولون: 
إنه فعل ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء التعجب» 
وهو الظاهر من الصيغة. ويؤيده دخول نون التوكيد عليه» كقول الشاعر: 
ومستبدل من بعد غضبا صريمة ١‏ فأحربه من طول فقر وأحريا 
لأن الألف في قوله «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة على حد قوله في الخلاصة : 
وأبدلنها بعد فتحألفا وقفاً كما تقول في قفن قفا 
والجمهور أيضاً على أن صيغة التعجب الأخرى التي هي ذا قعل فك ما 
خلافاً لجماعة من الكوفيين في قولهم: لا اسم ال رها ي كول الي ش 
ياما أميليح غزلاناً فين لكا من هؤلياتكن الضال السمر 
قالوا: والتصغير لاا يكون إلا في الأسناف وأجاب من ازيم بأن تصغيرها في 
البيت المذكور فة بط ول يقاس عليه . 
قوله تعالى: #وأذِره بم ال وهم في عَفْهٍ م لا ويون 4 ©4: 
الحسرة: أشد التدم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه» والإنذار: الإعلام 
المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم القيامة: وقيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه 
على التفريط» وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم. من التقصيرء > وقد أشار تعالى 
إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ارم وم أرق إذ الْمُلوبُ دى الاجر 
كَطِمن4 . [اغافر .16 ]ء وقول ؛ ر يد لخم ين دى عاب سَدِيرٍ 4 [سبأ: .]٤١‏ 


راشار إلى مايحصل فيه من الح في مواضع أخر كقوله: #أن تقول فس 


سر عل ما فرطت ف جنب أ . . . الآية [الزمر: »]٥١‏ تعالى: قد حير آل 
كوا بلقل أله حى إِذَا جام ا تة فالا يسا على ما رتا فيبَا». . 

الآية [الأنعام: »]۳١‏ وقوله: وگ يهم أله 2 حَسَراتِ عَم وما هم بِحَرِجِينَ من 
اار4 [البقرة: 21177 إلى غير ذلك من الآيات» وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَمٌ في 
| )+ أي في غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة». وجملة لوم في عَفرَةِ4 حالية» والعامل 
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سورة مریم : الآيات )0 - (fo‏ 


فيها «أنذرهم» أي آنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمئين.. خلافاً لمن قال: إن العامل في 
الجملة الحالية قوله قبل هذا #فى سل ن وقد جاء في الحديث الصجيح ما يدل 
على أن المراد بقوله هنا: «إذ فَضِىَ آل أي ذبح الموت. قال البخاري كله في 


صحيحه: باب قوله ڪك: ودره وم لَلسْرَةِ4؛ حدثنا عمر بن حفص بن غياث» خدثنا 
أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال 
رسول الله ية :. «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا آهل الجنة! فيشرئبون 
وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه..؛ ثم ينادي: 
يا هل النار ! !. فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: ا الموت» 
وکلهم قد رآه» فيذبح. “ثم يكوك پا ال الب خلوة فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
موت» ثم قرأ #وَأنذِرهرٌ وم فر د 0 الک وم في في عمل ؛ 0 فئ غفلة الدنيا 
وهم لا ينون انتهى من صحيح البخاري . 1 


والحديث مشهور متفق عليه» وقراءة النبي يله الآية بعل ذكره ذبح الموت ل 
على أن المراد بقوله : مإ شي آ4 أي ذبح الموت. ٠‏ وفي معناه أقوال أخر غير هذا 
تركناها لدلالة الحديث الصحيح على المعنى الذي ذكرنا. 


قوله تسای کو کے ر ی ین عله وإ و 40+ :تی ورل 
- جل وعلا - في هذه الآية أنه يرث الأرض ومن عليهاء أنه يميت جميع الخلائق 

الساكنين بالأرض› ويبقى هو - جل وعلا لأنه الحي ب قم إليه 
ا وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: لک مَنْ ع عَيَِا كان © 
و َه رَيْكَ ذو لي كار 467 [الرحمن]. وقوله تعالى: وا نحن ني وَثْييثُ 


cd 


ون ورون 47 [الحجر]» إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: ودد في الكتّب هم ل كد e‏ 
0 


لا م علا َير هلا يفن عك شا © يات | 
يمن ميك ما تم © کاب ل کی لتق 8 


ىو 


أَحَافُ أن يمک داب تى لين فتك شين وكا © 

أمر الله جل وعلا e‏ الكريمة أن يذكر في الكتاب 
الذي هو القرآن e‏ المنزل إليه من الله الإبراهيم» - عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام 5 
ويتلو على الناس ذف في القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. وكرر هذا المعنى المذكور في هذه 
الآيات في آيات أخر من كتابه - جل وعلا - فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في 
الكتاب إبراهيم ل مَالَ ليه يبت لم عبد ما 1 م ولا يعد »... الآيةء اوش فى 


ارا 


> 


شيب £ 


0 ص 


سورة «الشعراء» في قوله: تل عَلَيهمْ ا إِرجِير © إذ قال لابيه. ووم ما تَمْبَدُونَ 9 4 
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سورة مريم: الآيات  40(‏ 40) 


[الشتجراء]: 2 : ودر في ألكتبِ» هو معنى قوله: وال عَلَيِهمْ يآ هيم 
4 وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه من النهي عن عبادة الأوثان قاله 
يها ١‏ لسائر ا وكرر تعالى الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في 

ضع أخر كقوله: ود قال لبهي ليه َارْرَ أَنْسََنِذُ أَصَِنَامًا لهه إِيّهِ أرَدك وَمَوْمَلكَ فى 
بن 09> كر وقوله تعالى: لذ قال لابه وء ما تَعَبَدُون A‏ عد 


و 


َصَنَامًا فطل ها عكن © قل هَل ا إِذ تعن © أو مونم او © كنا 
بل ودا ءابه 7 لك ينعو 29 قال اشر تا كر کو @ سر ربكم 31 مون 
© و ل إلا رب ر الکن 40 [الشعراءاء وقوله تاق : وقد a‏ ام ردم 
مل ومن .يه عَلِيِينَ 69 لذ قال ليه ووي ما مذو الشايل آل اسر ها عون 

i‏ اي ا یی @ َل قد کر ئر داك فى صل يي ١‏ © لا جت 
لي ام أت من للعِينَ © ق بل ری رب سوت وَالْايْضٍ اذى فهر 4 عل دلگ ص 
اهر @4 ا وقوله تعالی : ود قال بهم أيه وة تى ا مما 2 
© إلا الى مرن ِنَم سيين 40 [الزخرف] وقوله تعالى: 8% 9 من شيعيو 
جد هیر إِذ جاه رَيُّ مَل سَيِرٍ 9© إِدُ قال ليه ووه ماذا یدو ا ِفَكا ءالهة 94 
م يدون قَمَا طبخ د ب الْعَلِينَ 409 [الصافات]. وقوله تعالى: 0 53 نت ل أ 
حَسََةٌ ف ارصم 0 تكد إذ اا لر ا بک یا توت ون دزن ای کا بک 
ویدا يننا ويك" السلاوة والإشضسة ادا ی نیوا باه وك إل ر انهم الابيد عفرن لك » 
الآية [الممتحنة: »]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية: #أإِدْ قال لهم [البقرة: 158]» الظرف الذي هو «إذ» بدل 
اشتمال من «إبراهيم؛ في قوله: ودر في التب ندم » كما تقدم نظيره في قوله: 
وکر في الیک ٤‏ س إذ نيدت وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب» 
وجملة #إِنَّمُ 1 ديفا ا4 معترضة بين الندل والمبدل مته على الاغزات المذكور» 
والصديق صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة صدق إتراهيم في معاملته فخ ربا وصدق 
لهجته» كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله: رهي َلَّى رف 469 [النجم]ء 
وقوله: #وإذ اق إرهمر َيه بکلت ات ال إن جَاعِْكَ لتاس اا4 [البقرة: 1785]. 

ومن صدقه في معاملته زبه» رضاه بأن يذبح ولده» وشروعه بالفعل في ذلك طاعة 
لربه؟ مع أن الولد فلذة من الكبد. 


لاتا آولاشا يخا 0 جمدي ي على ا 


1 االاا ف ب 


ومن .صدقه في معاملته مع ربه صبره على الإلقاء في النار كما قال تعالى: قلا 


“oo 








سورة مريم: الآيات )٤١  40(‏ 
حرقوه وأنصرواً کالم إن دم تيت 469 EET‏ برقال لاقرا حكارت: عراب 
وهي إل أن الوأ فلو أو حرفوه كَأَمِحَنهُ لَه س ألنَّارِ» . ... الآية [العنكبوت: .]۲١‏ 

وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه جبريل فسأله: هل لك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه 
بحالي كاف عن سؤالي . | 

ومن صدقه في مغاملته ربه» ضبره على مفارقة الأهل 6 فراراً لدينه كما قال 
:تعالى : فام م ی ول إن مما إل رَ4 [العنكبوت: 15]+ وقد هاجزر من سواد 
العراق إلى دمشق» وقد بين جل وعلا ‏ في مواضع أخر أنه لم يكتف بنهيهم عن 
عبادة الأوثان وبيان أنها لا تنفع .ولا تضرء بل زاد على ذلك أنه كسرها وجغلها جذاذا 
وترك الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها قال لهم: إن الذي فعل ذلك 


كبير الأصنام» وأمرهم سوال م إن.كانت تنطق كما قال تعالى عنه : # وتال 


اك ا ع أن 178 مرن 9 يم له ناذا ِل كيرا شم ل لله رُجغورت 
© قال من نعل هندًا الها نَمُ ِن ایی © كلا سينا کی کرشم يقال ل 


ars 


ھی © کال قاتا بدء ملح أعين الاس حلمم يتمدو © ال ت فَعَلتَ هدا اتا 


:@ 


4 


لیم 
هيم 9 قال بل کیل 2ك ٤‏ ڪرم هدا لوهم إن اما يتطفورت © ) فَرحعوا ل 
هد هاا كك اح ای © م تكلا ع سهد لقد علب مهولا 


قوت @ كال افَعَیدو من دوب آلو ا لا ب نک سیا ولا يني :آي لک وا 
2 ين دون ا أفلا تيلوت 402 [الأنبياء]ء تعالى: مع إل ءالهيم فقا 
ألا اگوہ (© نا کک لا تیش (© داع عم صا ب د © ناا بيه يذه © 11 
او ما نجل (© راد 0 فقوله: وفع عَم ص 
بِألبَمنِ 42 أي مال إلى الأصنام يضربها ضرباً مه حت اجغلها جذاذا > أي قطاعا 
متكسرة من ا إذا قطعه وكسره. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #إِنَمْ كنَّ صِيَيقًا4؛ أي كثير الصدق» يعرف 
منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث عن إبراهيم كلها في الله تعالى» وأنها في 
الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي» وسيأتي .إن شاء الله زيادة إيضاح 
لهذا في سورة «الأنبياء» : 

وقوله تعالى عن إبراهيم يكاب [يوسف: 5]» التاء فيه عوض عن ياء 5 
فالأصل يا أبي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


وفي التداأبت أمت عرض واكسر أو افتح ومن اليا التا عوض 


وقوله تعالى في: هذه الآية: ملم َد أصله «ما» الاستفهامية» فدخل عليها حرف 
الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها على حد قوله في الخلاصة: 
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وما في الاستفهام إن جرت حذف أ فها وأو | الها إن تنقف 
ومعلوم أن القراءة سنة متبعة لا تجوز بالقياس؛ ولذا يوقف على «لم» بسكون 
الميم لا بهاء السكت كما في البيت» ومعنى عبادته للشيطان في قوله: ولا سبد 
ليطن 44 طاعته للشيطان في الكفر والمعاصيء فذلك ا شرك طاعة»: كما قال 
تاي لار أعهد اکم ن 5م أن لا تعدو ليطن ِنَم لكر عدو مين (© ران . 
َع مُق هنا ا هذا المبحث مسبتوفى في سورة 
:«الإسراء» وغيرها م ش 1 
والآن اتدل عل أن الكفاز المعذبين يوم القيامة أولياء الشيطان لقوله هنا: لإي 


اف أن يَمَسَّكَ عَدَابٌُ ين لمن فَتَْْنَ سيط وَلِيًاك: والآيات الدالة على أن الكفار 
أولياء. الشيطان كثيرة» وقد 'قدمنا. كثيراً ‏ من ذلك فى سورة الكهف وغيرها كقوله تعالي : 
قلا أؤية التَيطنْ4. . . الآية [الساء: ١۷]ء‏ وقوله: إا كك القَبطن موث أزيةة 
الآية [آل:عمران: ١۷٠]ء‏ أي يخوفكم أولياءه وقوله: #إِنَّهُمٌ عدو َلمَّينَطِينَ أوْليآة من دون 
4 : . . الآية [الأعراف: .]١‏ إلى غير ذلك من:الآيات كما تقدم. وكل من كان 
الكيظانة يزين له الكفر:والمعاصي فبتيعه في لك في الدنيا فلا ولي له في الآخرة إلا 
الشيطان كما قال تعالى : تال قد أَرَسَلْمَاً إل ات من ملك هرن طم ليطن أله 
فهو ولسم الوم ور عَدَابُ ليم 0 [النحخل]ء. ومن كان لا ولي له بوم القيامة 
الشيطان تحقق أنه لا ولي له ينفعه يوم القيامة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن قد جا مرت الل ما لم ايک ؛ يعني ما 
علمة 0 الوخي وما ألهمه وهو صغيرء كما قال تعالى: #ولقد ينآ اکم 3 
قبل وک يده عَلِِِينَ 469 [الأنبياء]ء ومحاجة إبراهيم لقومه كما ذكرنا بعض الآيات الدالة 
عيذ الى اليا را ر آنھا حجة الله آناها نبيه إبراهيم؛ كما قال تعالی: 
#وَِلْكَ حجنا حُجَسآ +اتبتهآ ویم ل قوم ترفع مرجت كن 44155 ١‏ . . الآية [الأنتعام: ۸۳]» 
وقال ا واج وبر ال أَنحَتجْوَقٍ في الله ود هَدَسْنْ»... الآية [الأنعام: »]۸٠‏ 
وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم المذكورة في سورة «الأنعام» لا ينافي ما 
ذكرنا ؛ لأن أصل المحاجة في شيء وأحك وهو تويك الله - جل وعلا - وإقامه الحجة 


القاطعة على أنه لا معبود إلا هو وحده - جل وعلا - في سورة ة «الأنعام» وفي غيرهاء 


es‏ لقال اراب أَنتَ عن َالِهَقٍ اھ كبن 3 تر ككينا وجرن ملكا 
9 قال سکم یك ساستغفر لك ر إِنَمُ گات بى حف @4. 


U‏ اتن :الاين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه 
النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا 
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سورة مريم: الآيتان )٤۷  55(‏ 


يسمع ولا يبصر. ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان» جاطبه هذا الخطاب العنيف» 
وسماه'باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله.له يا أبت. . وأنكر عليه أنه راغب عن 
عبادة الأوثان» أي معرض عنها لا يريدها؛. لأنه لا يعبد إلا الله وحده- جل وعلا - 
وهدده بأنه إن لع :ينته ‏ عنما حولم له وريه (قيل بالحجارة وقيل باللسان إشتماً) والأول 
أظهرء ثم أمره .بهجره ملياً أي زماناً طويلاً» ,ثم بين 0 إبراهيم يم قابل أيضاً جوابه العنيف 
بغاية واللين في قول لقال سم ك ا لك 0 وخطاب إبراهيم لأبيه 
الجاهل بقوله: : وس عَكك» قد بين - جل وعلا . ل 
إذا خا كما قال تعالى: # واد لمن ایت يشو م لض هوا ولا حَاطْبِهُم 
الحدهلون قال سا © ليوا 0 تعالى : ولا يعوا العو أَعَرصُوا عَنْهُ مالا أ" 
اسا وَل اد سکم یکم لا تی لْجَِِنَ ©4 ا وها وه تال شا 
أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة» كاله أبوه بالعنف والشدة» بين في مواضع 
أخر أنه هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجأوا ١‏ 
استعمال القوة» كقوله إبراهيم لما قال له ال ا لق عَلِمْتَ لمت 
وء رت4 [الأنبياء: 55]. قال: أي اک ول دو ن دو آله أذ 2 
@) [لأنبياء]» فلما انس نيذه الخحة لجان إلى القوة: كما قال تعالى ت 

#قالوا حرفوه وانصرواً هتک إن كم تعيب ©4 [الأنبياء] . ونظيرم قوله 0 قَوْم 
اتراه: : یا كات جوت رید إل أن الوا فقتل أو حرفو أده اه مرت الاد4 
00 5 وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: #قمًا كات 2 َوب إل 

الوا ارجا ءال لول م ن ریک » [القل 15 إلى غير :ذلك من الآيات: 


وقوله: لسم عك يعني لا ينالك مني أذى ولا مکروه» بل ستسلم منى فلا 
أوذيك. وقوله: «سأستغفر لك رَق4؛ وعد من إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد وفى 
بذلك الوعدء كما قال تعالى عنه: غر لن إن كان من ألضَاإِنَ(4)©9 [الشعراء]» وكما 
قال تعالى عنه: را عفر لي وَلوَلِدَىَ ويي يوم يمم لساب 46 [إبراهيم].. 
MES‏ قا اعدو له تبرأ 7 ولم يستغفر له بعد ذلك كما قال 
فل لفلا ن له أنه عدو يِه تَا عِنْهُ إن هیر ا حلي [التوبة: »]١٠١‏ وقد 
قال تعالى: 7 کات اسْيَعْفَارٌ اهي أيه إلا عن تَوْهِدَةٍ وَمَدَهَاً يا [التوبة: 
16 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: «سأستغفر لك رَق4... الآية» ولما اقتدى 
المؤمنون بإبراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر النبي اة لعمه أبي طالب» 
0 الله فيهم: لما كت ين الريك ام ل شیا که ولد كنا آل فك 
ا بد ما برت كت أي سحب لیر 4 التربتا. ثم قال: وما گت أسَمَفْقادُ 
9 لأيه».. . 0 [العوبة: 1(6 وبين في سورة «الممتحنة» أن الاستغفار 


للمشركين مستثنى من الإسوة بإبراهيم» والإسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: َد 


. 
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ت 


کات لك وه حَسَكةٌ ف هيم ولیت مع إذ الوا ترب ا برا وک ون 
ا إلى قوله : 55 بهم لأيه لَأَسْتمْفرَنَ أك. . . الآية [الممتحنة: .]٤‏ أي فلا أسوة 
لكم في إبراهيم في ذلك حلي استففاره لدد کین حين ال 
فيهم: ا کت لي واب ءامنا أن يَسْتَغْفرُوأ ِلْمتْرِكِينَ» الآية [العوبة: »]1١‏ بين الله 
تعالى أنهم معذورون في ذلك؛ SI‏ وذلك في قوله: 
وا كات اله يض فوم بعد إِد هدم حى يي کے لهم ا يفو [التوبة: .]1١8‏ 
وقوله في هذه الآية: #أَراغِبٌ أت عَنْ َالهَقَ4؛ يجوز فيه أن يكون «راغب» خبراً 
مقدماًء وآ مبتدا مؤخراً؛ وان يكون أْاَغِبُ4 مبتدا ولت فاغل سد مسد 
الخبرء ويترجح هذا الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم» الوجه الثاني: هو ألا 
يكون فصل بين العامل الذي هو لأأَراَغِْبُ4 وبين معموله الذي هو عَنْ مَالِهّقَ4 بما 
ليس بمعمول للعامل؛ لأن الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأء بخلاف كون طاأنتَ» 
فاعلاً؛ فإنه معمول أرب فلم يفصل بين أرب وبين #عن ءالهق€ بأجنبي» 
وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد مسد خبره. والرغبة عن الشيء: 
تركه عمداً للزهد فيه» وعدم الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» الفرق بين 
قولهم: رغب عنه» وقولهم: : رغب فيه في الكلام على قوله تعالى: ورون أن 
تکوش 4 . الآية [النساء: 177]» والتحقيق في قوله: طمَلِيِا4 أن المراد به الزمن 
ا ومته 0 مهلهل : : 
فصت صو الان لمربه وكش ول ال حت ف 
وأصله واوي اللام؛ لأنه من الملاوة وهي مدة العيش» ومن ذلك قيل لليل 
والنهار: الملوان. ومنه قول ابن مقبل : 
ألا يا ديار الحي بالسبعان 2 أمل عليها بالبلى المنلوان 
.وقول الآخر:؛ 
نهار وليل دائم ملواهما على كل حال المرء يختلفان 
وقيل: الملوان في بيت ابن مقبل: طرفا النهار. ظ 
وقوله: ‏ إِنَّمُ 3 فى حف ؛ أي لطيفاً بي» كثير الإحسان له وجملة 
ا ی عر ج وی2 نه لمكي وذلك دليل على جواز عطف 
الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية» . ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس: 
وإنْ شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معول 
فجملة «وإن شفائي» خبرية» وجملة «وهل عند رسم» إلخ. إنشائية معطوفة عليهاء 
وقول الآخي أيضا: 00 
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تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل مآقيك الحسان بإثمد 

وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري في الكشاف: 
فإن قلت علام عطف «واهجرني»؟ قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه 
«لأرجمنك» أي فاحذرني واهجرني؛ لأن e‏ تهديد وتقريع» اه. 

قوله تعالى : ودر في الْكتب موس ا مخاضًا وان رشو ب ©4. اعلم أن 
في قوله «مخلصا» قراءتين سبعيتين : : قرأه 2 وحمزة ة والكسائي بفتح اللام بصيغة ة اسم 
المفعول» والمعنى على هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالى: قال بلموسع ِف أصطفبتك ئ ألنّاس ِرِسْلق وَيَكَليِى # [الأعراف: 5 .]١‏ ومما 
يماثل هذه القراءة فى القرآن قوله تعالى: إا صم اة جِكَى أدَارٍ )€ [ص]ء 
فالذين أخلصهم الله هم المخلصون بفتح اللام» وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن 
0 «مخلصاً» بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل كقوله تعالى : ٠‏ کا اسا إل يندرا لَه 

له أل [البينة: 0]» وقوله تعالى: ظمُلٍ أله عبد مُخِصًا لم دين )€ [الزمر]. 


ر ص رو 2 


قوله تعالى: #وتدیته من جإني الطور الان وره بَا ©*. قال ابن جرير 
الطبري كله في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية 
الجبل. ويعني بالأيمن يمين موسى؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال» وإنما ذلك كما 
يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه القصة جاءت مبينة في مواضع متعددة من 
كتاب الله تعالى؛ وذلك أن موسى لما قضى الأجل الذي بينه وبين صهرهء وسار بأهله 
راجعاً من مدين إلى مصر آنس من جانب الطور ناراً» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها 
من يدله على الطريق» وليأتى بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا بها؛ فناداه الله 
وأرسلة إلى ف عون وة ف أيه هازون فأرسله رارف لاك الوكيت معجرة 
العضيا وة ا عالقا د و قن وون ا راي اا فى ا 
الأولى صارت:ثعباناً. ولى مدبراً ولم يعقب» فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعباناً لما طالبه 
فرعون وقومه باية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا انر علجها في أول مرة ليكون 
مستأنساً غير خائف منها حين تصير ثعباناً مبيناً. 


۹ لامح E‏ رر ری 2 کد روو 
قال تعالى فو #وهل أتدك حَدِيتُ موی © لذ را تارا قال لأهله أمكثراأ 
ا عقنت ارا ايا سين أذ أحد د عى آلا هذى € فما أننها ودی سی € إن 


آنا ريك محلم ليك إِنَكَ پالواد الوكين طوى 9 وَأنَا آخارتك فَاسْتمِعْ لا سی © ای آنا اہ لآ 


ر يس 0 ١‏ عرض م بوه رم و 


ل 0 نَأ عبتن وَأَقِ أصَّلَءَ انكرت 40 [طه: ۹ »]۱٤-‏ وقوله تعالى: ونديته من 
جاب آم ر )+ هو معنى قوله في «طه» : ما نها رى يسن © إفي 0 


وقوله: #بقبيں# أي شهاب؛ بدليل قوله في «النمل»: لآو نيك ب بشہاب قبي 
لوك [الغل: ۷ وذلك هو المراد بالجذوة في قوله: لآو بحذو 0 


- 3 


و 3 
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[القصض: 0114 وقوله: #أوّ أجد عل ألَآرٍ هُدّى» أي من يهذيني إلى الطريق ويدلني 
عليها؛ لأنهم. كانوا ضلوا الطريق» والزمن ن زمن برد. وقوله: عست تارا أي أبصرتها. 
وقوله : قحلم تبك 4 قال بعض العلماء: لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذکي» ويروق 
هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» نقله عنهم القرطبي وغيره. وروي نضا عن علي والحسن 
والزهري كما رواه عنهم صاحب الدر المنثورء ونقله ابن كثير عن علي وأبي أيوب وغير 
واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر. وجاء فيه حديث مرفوع من 
حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير 
ذلك. وأظهرها عندي - والله تعالى أعلم ‏ أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من قدميه 
ليعلمه التواضع لربه حين ناداه» فإن نداء الله لعبده أمر عظيم» يستوجب من العبد كمال 
التواضع والخضوع. والله تعالى أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احتراماً للبقعة 
يدل عليه أنه أتبع أيه بلا يقوله: 8 تك يارو الان ل .قن 5 
الأيماء والتنبيه): أن إن من حروف التعليل. وأظهر الأقوال في قوله #طوى» : أ 
اسم للوادي» فهو بدل من الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك . 0 
#وَأنا أْتيك4 أي اصطفيتك برسالتي» كقوله: إن أمَطَْيِمْكَ عل الا رسكت وبككى4 
[الأعراف: ٤٤٠]ء‏ ومعنى الاستعلاء في قوله: عل أثَارِ4ُ [الأنعام: 77]» أن المصطلين 
بالناق” يستعلون المكان القريب منهاء ونظير ذلك من کلام العرب و 

كحت شمر ورين ا وبات على النار الندى والمحلق 

وقال تعالى في سورة «النمل»: مون للك الات ين لن كبر عَيرٍ (© إذ كَل 

مويق لایو إِيْه ادَنْتُ كنا سای بنا مير أو نيم شہاپ هين ملک ضَطْوْت © ما جما 
وئ أن بورك من ف لار وَمَنْ حوكها وسبَحن اله رب العليين ل ينمومئ إن أنا آله الْعرِيرُ كم 
@4 [النمل]ء فقوله في «النمل»: لما َكدَهَا يى [النمل: 8]» هو معنئ قوله في 
المريم»: #ونديتة من جاني اون ان4 . وقوله في «طه»: فما انها ودی يموق 
09*.. .. الآية [طه]ء وقوله: 9م ايو ٣‏ 59 نپا ار € [النمل: ۷]» هو معنى. قوله في «(طه) : 
ار اَي م لی أَلَآرِ هدّى» [طه: »]٠١‏ أي من. يدلني على الطريق فيخبرني عنها عنها فآتيكم 
a‏ وقالٍ تعالى في سورة «القصص» : ما فصن موی الل وسار بهلي ٤ا‏ 
اني الطورن :كارا قال لالہ أنكْنوا إن انت تاا ع يكم متا َر أو بحذوز يرت 

تار 0ك تتت © تا اتنا وو ين طې آلو اليس فى الفمو. البدريكة ين 

لجرو . . . الآية [القصص : 8 - ۳۰]» فالنداء في هذه الآية هو المذكور في ((مريم › 
و والنمل» وقد بين هنا أنه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة» فدلت الآيات 0 أن الشصرة التي رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو 
الطورء وفي يمين الوادي المقدس الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له» وقد 
قدمنا قول ابن جرير أن المراد يمين موسى؛ لأن الجبل ومثله الوادي لا يمين له ولا 


33 
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شمال. وقال ابن كثير في قوله: # ودوت ين شط لواد الاين [النمل: ]۳١‏ أ 

جانب الوادي مما بلي الل عن ينه من اح الغرب؟. كما قال تعالى : و کے 
انب الْمَّرْنَ إذ َصَيْكآ إل موس الْأَتْرَ» [القصص: 4:] فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد 
النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه» اه منه» وهو معنى قوله: #وتديتة من 


ol 


ا الور لس وقوله: وما كُنتَ انب الطور إِدْ نَادَينَاك [القصص: .]٤١‏ 
والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة نداء الله له؛ فهو كلام الله أسمعه نبيه 
موسى» ولا يعقل أنه كلام مخلوق» ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك 
بعض الجهلة الملاحدة؛ إذ لا يمكن أن يقول غير الله : إن أنَا أله الْميرُ كك4 
[النمل: 9]» ولا أن يقول: إن أن اه ل إِلَهَ إل آنا معدن [طه: 15]» ولو فرض أن 
الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله» كقول فرعون: آنا ره الأ [النازعات: 
5 على سبيل فرض المحال» فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وا 
فقوله: إن آنا اله ل إِلَهَ إل آنأ عبد [طه: ١٠]ء‏ وقوله: 8أإإِنَهه أنا آله المي 
لكي [النمل : لي Ey‏ ؛ كما 
هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام. 
وقوله تعالى: ومن شط الواد الأيسن في القْعَةَ الْمَرَكَةٍ من الشَّجَرَةِك [القصص: 
١ء‏ قال الزمخشري في الكشاف: «من» الأولئ والثانية لابتداء الغاية؛ أي أتاه النداء 
0 شاطئ الوادي من قبل الشجرة ومن الشَّجَرَة4 [القصص: »]۳١‏ بدل من قوله: لين 
شلطى لواد [القصص: 5*٠‏ بدل اشتمال؛ لأن الشجرة كانت نابتة الشاطئ كقوله: 
و لمن بَكفْرٌ لين بجوت ) [الزخرف: ۳۳]. 


من ره هم 


وقال القرطبي كله في تفسير قوله تعالى: ووت من تي اواد الْأَيمَنِ» . . 
الآية [القصص: :]۳١‏ قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى نك من فوق عرشه»› 
وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاءء انتهى منه. وشاطئ الوادي جانبه. وقال بعض 
أهل العلم: معنى «الأيمن» في قوله: من شط لواد لأسن [القصص: .]٠0‏ وقوله: 

يديه يمن جاب الطور اَن من اليمن وهو البركة؛ لأن تلك البلاد بارك الله فيها. 
وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» وهو يظنها ناراً . وفي قصته أنه 
رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد إلا خضرة E‏ . قيل: هي شجرة عوسج . . .وقيل.: 
شجرة عليق. وقيل: شجرة عناب. وقيل: : سمرة» والله تعالى أعلم. 

وقوله ا ا «النمل»: ًا ادها ودی أن بورك من في ألَارِ وَمَنْ َل 
[النمل: 8]» اخحتلفت عبارات المفسرين في المراد بلس في ألا في هذه الآية من سورة 
«النمل» فقال بعضهم: هو الله جل وعلا ‏ وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» 
والحسن» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب قالوا: بورك من في ألا رِ» أي تقدس الله 
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وتعالى» وقالوا: كان نور رب العالمين فى الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث 
أبي موسى الثابت في الصحيح: أن النبي كل قال: إن الله ڪن لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل. 
حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن. ولا ينبغي أن يطلق 
على الله أنه في الناز التي في الشجرة؛ سواء قلنا: إنها نار أو نور» سبحانه ‏ جل وعلا - 
عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله! وتأويل ذلك بلس ف اار4 [النمل: ۸]» سلطانه 
وقدرته لا يصتم؛ لأن.صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه بي وبه تعلم أن قول أبي حيان في «البحر 
المحيط»: قال ابن عباس» وابن جبير» والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته» وعبر 
بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن 
ذكر أول على حذف؛ أي بورك من قدرته وسلطانه في النار» اه أنه أصاب في تنزيهه لله 
عن تلك العبارات» ولم يصب فيما ذكر من التأويل. والله أعلم . وقال بعضهم: إن 
معنى بورك من في ألتَارِ» أي بوركت النار لأنها نور. وبعده. عن ظاهر القرآن واضح كما 
ترى. وقال بعضهم: #أأَنْ برك من في أل رٍ» أي بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار. 
وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. وإطلاق لفظة «من» على الشجرة وعلى ما 
في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال: إن في النار 
التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسىء وأن معنى لأ بوركَ من في ألار4؛ أي 
الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء 
وبورك موسى لأنه e‏ وممن يروى عنه هذا السدي. وقال الزمخشري (في 
الكشاف): ومعنى أن بورك من في ألتارِ وَمَنَ حَوْلَهَاك. بورك من في مكان النار ومن حول 
مكانهاء ومكانها البقعة التي حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله 
اتعالئ: # وو م من شط الواد الأيمسن في البقعة الْمرِكَةِ)4 :[النمل : .»]۳١‏ وتدل عليه قراءًة. 
ايء «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت الناز». 


. وقال القرطبي كله في قوله: أن بورك م في لار [النمل: ۸]: وهذا تحية من الله 
لوي وتكرمة له كما حيئ إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال: ورت آله 
وَرَكثْمٌ کک أَهْلّ الت [هود: .[vT‏ وقوله: لمن فی ألَار» نائب فاعل «بورك» والعرب 

تقول: باركك الله» وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع لغات. قال الشاعر: 

فبوركت مولوداً وبوركت ناشئا ويوركك تد الب إذ اننع انيب 


وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثى: مسافر بن أبي عمرو بن أمية: 
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ليت شغري مسافر بن أبن عم e‏ يقولهاالمحزون 
وا ت E‏ بورك نبثع الرمنان والزيتون 

وقال آخر: 
فيورك في ينيك وقي بتيهم .إذا ذكنروا وتخ لك الفسداء 
والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل 
حضوره عند فرعون وقومه» وأنه ولى مدبراً خوفا متها فى المرة الأولى لما صارت 
ee‏ جاءت في اح متعددة» كقوله تعالئ في سورة ة «طه» : قال َه يلموسى لي 
ادها کا هی حب شین © قال عنما ولا نت سيدا سِرَتَهًا الوق © © وَضْمُمْ یدک 

ل جتاوك ج باه من عبر سوي عاي ری © [طه]. فقوله : دولا تخففت» يدل على أنه 

فزع منها لما صارت ثعباناً مبيناً» كما جاء مبيناً في «النمل والقصص». وقوله في آية 

«طه» هذه: لين عير سو [طه: 17]ء أي من غير برص؛ وفيه ما يبنيه البلاغيون 
احتراساًء وكقوله تعالى في سورة «النمل»: یوی إن أنا آله عير كم © @ ی عصا 

ا لها تبر كن جا ول نيا ول ين وی ا ت إن 1 لق التي © ل 

من ظَلَرَ 2 بک نتا مد شوو کان و م انیل بتک فى جنيك عع ية ين عر 

سوم . . . الآية [النمل: ۹ - »]١١‏ وقوله في «القصص» : وان ألق عصاك فما اها ةر 

06 :1 يل ای دك ا ری ایل جل کن ولك بن اہی 9© اتات جک ف 

جنيك رع يل ون خر شور 0 هان من ريل 

إل فعوت مي إِنَهُمْ اا رما فسقِت ©4 . والبرهانان المشار إليهما بقوله: 

#فنانك رمان [القصص: ۳۲]» هما ا والعصا؛ فلما تمرن موسى على البرهانين 

المذكورين» وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه طالبوه باية تدل على صدقه 
فجاءهم بالبزهانين المذكورين» ولم يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه كما قال 

ا و یکیو شین 9© َال أت بيه إد ڪت ين َيف @ تلق 

عصَاهُ قدا ھی عبان مين ل وع دو 5 هى يِضَلهُ لِلنَظرنَ 46 [الشعراء]» ونحوها من 

الآيات. | 
وقوله في «النمل» والقصص»: ور يُعَقِبْ» [النمل: ١٠]؛‏ أي لم يرجع من فراره 

منها ؛ يقال: عقب الفارس إذا كر بعد الفرار. ومنه قوله: 

فما عقبوا إذ قيل هل من معقب و 
وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: وريه ييا أي قرب الله موسى في حال 
كول ميج اق نسابها الزيه 0 ا ق ال 
ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: روى ابن جريز: حدثنا ابن بشارء 
حدثنا يحيى هو القطان. حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار» عن سعيد بن جبير» عن ابن 





555 سورة مريم:. الآبتان (7ه  )٥٤‏ 


عباس «#وفره ب قال: أدنى جتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية 
وغيرهم. . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال. السدي وة ب4 قال : أدخل في 
السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. . وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة #وقرينه ص4 
قال: نجياً بصدقه. اه. محل الغرض من كلام ابن كثير - رحمه الله تعالى -. 

وقوله تعالى في طه: ادد بوه أررى 4063 [طه]ء أي قوني به. والأزر: القوة: 
وآزره: أي قواه. وقوله في القضصخصض: لسَنَدُدُ عَصّدَكٌ ايك [القصص: 0*], 
سنقويك به؛ وذلك لأن العضد هو قوام اليد؛ وبشدتها تشتد اليدء قال طرفة: 

وقوله: ظردْء!4 [القصص: ٤۳]ء‏ أي معيناً ؛ لأن الردء اسم لكل .ما يعان به» ويقال 

ته أي أعنته . ٠ a‏ 1 

قوله تعالئ: a Ee‏ هرو ب @4 . 

'مغنى الآية الكريمة أت الله وهب الموسى نبوة هازؤن» والمعتى أنه شأله ذلك فآتاه 
0 وهذا المعتى أوضحه ار في آيات - كقوله في سورة «طه» عنه: #وَلجَعَل لي 
وها من ن هل 69 هرون تی 69 سد بده أرق EEO‏ م 56 إلى قوله: قال 
8 شزا يموت ©4 1 [طه]» E‏ : قال ر رب لني قلت مهم تنس 


ولا بعد اس 


فان 9 وی مو و فص مق لسانا اريه می ردا ضفي إن 


2 


3 


Ea 


* 


Ca Ca 
55 .ىا‎ 
\ 


1 


E 


يكو 9 @ قال سند 78 يفيك وجل لکا سلطا علا بل إا ٠‏ 
ايتا انشا ومن تا لت ليور 4 د ©4 [القصص)؛ٍ رتو في سورة «الشعرات : و 
رتك موموج أن أَنْتِ لْقوَمَ ١‏ 9 قوم فرعَون آل تقون (© َل رب ل اتف أن گنو3 
یق صد صد يه وا لان 10 ِل مون 6 ع َك د اف ان يقشلون © 0 
ک5 تًا 38 إا مک يش © كا زعو هَقُوبَة 1 ول رت ال © 
[الشعراء]ء فهذه الآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه:أخاهء فأجات ربه ‏ جل 7 0 
سؤاله في ذلك» وذلك يبين أن الهبة في قوله: «ووهبنا» هي في الحقيقة واقعة على 
رسالته لا على نفس هرون؛ لأن هرون أكبر من موسى» كما قاله أهل التاريخ 

قوله تعالى : گر فی الكت نیک ينه كن صَايِقٌ رَد ن نر با © »> . 

أمر الله - جل وعلا - نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب وهو هذا 
القرآن العظيم (جده إشماعيل)+ وأثنى عليه أعتي إشماعيل د بأنه كان ضادق الوعد وكان 
زول ا ومما يبين من القرآن شدة صدقه في وعده أنه وعد أباه بصبره هله على ذبحه ثم 
وفى بهذا الوعد» ومن وفى SS‏ 
عظيم صدقه في وعده قال تعالی : کک مع ألتَعَىَ قال يش إن أ فى الْمام أن أذْصك 
فأَظرٌ مادا ری قال يتات ْمَل ما ومد سجن إن كل َه مي ين للوي 49 [الصافات] فهذا 


2N 
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وعده. وقد بين تعالى وفاءه به في قوله : 6ا أَسْلَمَا وكَلّمُ لين 7©)* [الصافات]؛..والتحقيق 
أن الذبيح هو إسماعيل» وقد دلت على ذلك آيتان.من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا 
لبس فيها . وسنوضح ذلك...إن شاء الله غاية الإيضاح في سورة «الصافات), - 

و خلا غلا ناف كيذ اال تة على انيه التشتاغيل بصلاق الرغد بف 
من ذليل خطابه داعني مفهوم مخالفته ‏ أن إخلاف الوعد مذموم» وهذا ا قد 
جاء مبيناً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: 8اتَعَقَهُمْ ناا في مُلُويمَ لل 
5 قرم يمآ افوا آله ما ووه وبا كابأ يكُذوؤت 409 [التوبة]. “وقوه ف 
اين امنأ لِم.. قولوت ما لا تْمَثرنَ © كر نئا عند اله أن تقولا .ما 
علوت 4 [الصف]ء إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث: «آية د ق ثلاث : 
0 حدث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 


٠‏ وقوله تعالى في هذه الآية: ون بام أَهلَمُ يألصّلَوةِ. والرَكوة4. قد بيّن في مواضع 
أخر أن نبينا بي كان يفعل ذلك الذي أثنى الله به على جده إسماعيل كقوله تعالى: 

مر اهلك . بالصّلوة واصْطِيرٌ ا . الآية [طه: »]١87‏ ومعيلوم أنه امتغل هذا الأمرء 
وكقوله:. اما ألَدِنَ ءامنا ا اشک وهلي تارا . . ..-الآية كيم 3 .ويدخل في 
ذلك أمرهم أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الآيات.. 


وللعلماء أقوال في المسألة پرجع من أراد الوقوف عليه للأصل وخلاصة رأي 
الشيخ فيها: أن إخلاف الوغد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين ولأن الله يقول 
«كرٌ متا عند لو أن تقولا ما لا تَتَمرت 400 .وظاهتر عمومة يشملل إخلاف 
الوعد ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا بل 
يؤمر به ولا يجبر عليه لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به. لأنه وعد 
بمعروف محض والعلم عند الله تعالى . ٠‏ 

قوله تعالى: «أزليك اَن اسم أله 3 من الي .درن 5 رن حملا َم نوج 
وهن دري اهم نويل ومن هديتا وجنا إذا نل عَم عات لمن حرو سبد ك9 9©*. 


الأشارة في قوله : «أوليكَ 4 راجعة إلى الأنبياء المذكورين في. هذه السورة الكريمة» 
ا أنه أنعم عليهم واجتباهم وهداهم» ززااعلى مذ ف ور «النساء» بیان 
ST‏ ا ومن بطع اله وار سول كَأوْلَيِكَ مم لَب 


ا د ر ص ر ارم ارہ ص ےم ت 


له غلم من لبن وَالصَدِيقِينَ والشهدآء السب معدن أزلعك رَفِيًا 469 [النساء]. 
م أن صراط الذين أ: نعم عليهم غير صراط المفضوب عليفم ولا 


الضالين في قولمز . هيت الط لہ © ل الت أنعست نعمت علوم عار 


المغضوب علوم 3 سان 9©* [الفاتحة]. وقال ابن كثير لله في تفسير هذه الآية 
الكريمة : قال*السدي واين: جزير - رحمهما الله -: فالذي عني: به من فرية آدم : : «إؤريس 


كك 
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والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح: «إبراهيم». والذي عني به من ذرية إبراهيم: 
«(إسحاق ويعقوب وإسماعيل». والذي عني به من ذرية إسرائيل : «موسى وهارون وزكريا 
.ويحيى وعيسى ابن مريم». قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم 
آدم ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهرء أن إدريس في عمود نسب نوح ‏ عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذاً من حديث الإسراء حيث 
قال في سلامه على النبي بل : مرحباً بالنبي الصالح. .والأخ الصالح» ولم يقل والولد 
الصالح. كما قال آدم وإبراهيم علب و ناا والسادم م اقيق الخريق مي 
كلام ابن کثیر - رحمه الله تعالى -. 


وال ابن كثير أيضا فى فشر هذه الات الكرييية: يفول تعالى مولا التنيوة: 
ولیس المراد المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل جنس الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن 
المراد بهذه الآية' جنس الأنبياء أنها 0 تعالى في سورة «الأنعام» : ولك جا 
ايها اهس ل ویو ف درجت من اء إن ديك كيم ليم ©وَوَعَبَنَا ‏ سق 
وَيكَفُوْبَ ڪا مي ووا هَِدَينًا من َر ومن دري داورو وسيم € . اليئ قولسه: 
لاوک لذبت هَدى ال دهم أَكْمَدِةُ»4 [الأنعام:  8*‏ 40] اه. وقد قال تعالى في صفة 
هؤلاء المذكورين في «الأنعام»: ية وهدیتهم إل صرط 5 مسقيو 4 [الأنعام: ۸۷]. 


كما قال في صفة هؤلاء المذكورين في سورة «مريم» وين هديا ميا 4 . 
00 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إا ثل ع مات التَمَلٍ حرو دا وي4 
بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى عليهم آيات ربهم بكوا وسجدوا. وأشار 
إلى هذا المعنى في مواضع أخر بالنسبة إلى المؤهئين لاء خصوص الأثبياء» ‏ كقولة 
تعالى: قل ایتا بو أو که ا إِنَّ آلب ووأ فأ الم و من ملو لا ّل عل يدون لدان 
ا 09 وروق سحن را إن کن وعد ريا لمفعولا 2 وخوت لِلْدَدَْانٍ 0 وهر 
3 4( ©4 [الإسراء: ٠۹ ۱١۷‏ ۰ وقوله: ودا سَِعُوأ مآ أل إِلَّ 20 ا 
تقيض هرت لدي َا فوا م من حى [المائدة: ۸۳]» وقوله تعالى: ولا ا ين 
اکر آل ولت فلوم ودا ليت یم ا مهم | إِيمَانا4 [الأنفال: ؟], قو كال : 
الہ يل ی لیت کا متها كان فقتو من جاو الین نکر پم 2 ل 
ا AF‏ هم لل در الد [الزمر: ۲۳]. ا فكل هذه الآيات فيها الدلالة ي أنهم إذا 
سمعوا ا ربهم تعلى تأثروا دائرا عظيما) > يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود» 


ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوت والجلود» ونحو ذلك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ووک 4 جمع باك. وعن عمر ين 


١ 00 


0 
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الخطاب که أنه قرأ هذه الآية من سورة (مريم) فسجد وقال: هذا السجود» فأين 
البكى؟ يريد البكاء. وهذا الموضع من عام السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك. 

قوله' تعالى: (@ خلت ين ميم حف أشاغوا ‏ الصَلزة واتبغوا لكوت فسوف يلقو عَم 
(©) الک من تاب واش وبل مكلا وليك يَرَخْلُونَ للْنَدَ ولا يظلَمُونَ َا 69 4 . 


e‏ من دهم راجع إلى النبيين المذكورين في قوله تعالى: 
«أوليكَ ارين أن نعم أنه هم يْنَ لين من ديه ادم ومن حملتا مم نوج 4. او الاه ای 
فخلف من بعد أولئك النبيين خلف» أي أولاد سوء. قال القرطبي كأ# في تفسير سورة 
«الأعراف»: قال أبو حاتم: الخلف - بسكون اللام -: الأولادء الواحد والجمع فيه 

سواء. والخلف - بفتح اللام - البدل ولداً كان أو غريباً. . وقال اين الأعرابي : الخلف - 
بالفتح ‏ الصالح. وبالسكون: الطالح. قال لبيد: 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم وف خب سعد لحرن 
ومنه قيل للرديء من الكلام: خلف؛ ومنه المثل السائر: «سكت ألفاً ونطق 
خلفا». فخلف في الذم بالإسكان. وخلف بالفتح في المدح. :هذا هو المستعمل 
المشهور؛ قال كَةِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» وقد يستعمل كل واحد 
منهما موضع الآخر؛ قال حسان بن ثابت ضيه : 
لناالقدمالأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 
وقال آخر: ش ۰ 
إن وحن خلقفا:نعين الشنب اقلق عا ناه نكي عت 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبداًإذا ما ناءبالحمل وقف 
ويروى. خضف» أي ردم» انتهى منه. والردم: لشاف 
ومعنى الآية الكريمة أن هذا الخلف السيء الذي خلف من بعد أولئك النبيين 
الكرام» كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أشاعرًا الضلكةة واتبعوا الشهوات»: واختلف 
أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن 
وقتها. وممن يروى عنة هذا القول: ابن مسعود» والنخعي» والقاسم بن مخيمرة» 
ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وقال القرطبي في تفسير هذه الاية: إن هذا 
القول هو الصحيح. وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطهاء وممن اختار هذا القول 
الزجاج» وقال بعضهم: المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروى هذا القول وما قبله عن 
محمد بن كعب القرظي. وقيل: إضاعتها في غير الجماعات. وقيل: إضاعتها تعطيل 
المساجدء والاشتغال بالصنائع والأسباب. 
قال مقيده غفا الله عنه وغفر له : وكل هذه الأقوال تدخل في.الآية؛ لأن 
تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء 


TTA 
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وتعطيل: المساجد منها كل ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت. واختلف 
العلماء أيضاً في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل: هم اليهود. ويروى عن ابن عباس 
ومقاتل. وقيل:: هم اليهود والنصارى» ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة 
محمد ب يأتون عند ذهاب الصالحين منهاء يركب بعضهم بعضاً في الأزقة زنى. 
ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي. وقيل: إنهم البربر. وقيل: 
إنهم ‏ أغل الغرب وقيهم أقوال: آخر. 

فال دة عنا ا عد -: وكونهم من أمة محمد ية ليس بوجيه عندي؛ لأن 
قوله تعالى: لفلف مِنْ مه4 [الأعراف: 174]» صيغة تدل. على الوقوع في الزمن 
الماضي» ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى» 
والظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية» فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم 
والوعيد المذكور في هذه الآية. واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل 

مشتهى يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة» وعن علي ذَنه: من بنى المشيد» وركب 

المنظور» ولبس المشهور. فهو ممن اتبع الشهوات . 


و سح مر 


وقوله تعالى: #صوف يمون غَنَّا) ؛ اعلم أولاً أن العرب تطلق الغي على كل شر. 
والرشاد على كل خير. قال المرقش الأصغر: 


فو صلق خير ا محمد الثامن مر > ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو» يعني ومن يقع في شرء والإطلاق المشهور هو أن الغي. 
الضلال. وفي المراد بقوله: «غيا» في الآية أقوال متقاربة» منها أن الكلام على حذف 
مضاف» أي فسوف يلقون جزاء غي» ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم» وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تغالى: يلق أت [الفرقان: 18]» عند 
من يقول: إن معناه يلق مجازاة آثامه في الدنياء ويشبه هذا المعنى قوله تعالى: تما 
أكون فى بطُونِهمَ 5 [النساء: ١٠]ء‏ وقوله: #ووْلَيِكَ ما يأو فى بُطونهز إلا لار 4. 
. [البقرة: ١۱۷]؛‏ فأظلق النار على ما أكلوا في بطونهم في الدنيا من المال الحرام لأنها 
جزاؤه؛ كما أطلق الغي والأثام على العذاب لأنه جزاؤهماء ومنها أن الغي في الآية 
الخسران والحصول في الورطات. وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس» وابن زيد. 
وروي جن ابن ربك اشا «غياً) أي شرا أو ضلالاً أو خيبة. وقال بعضهم: إن المراد 
بقوله : «غياً» في الآية: : واد في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قبخ م أهل النار وصديدهم» 
وهو بعيد القعر خبيث الطعم. ومن قال بهذا ابن مسعود» والبراء بن عازب. وروي 
عن عائشة» وشفي بن ماتع. 
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وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة وابن عباس فيه: أن 
النبي كك قال: «إن غياً واد في جهنم» كما في حديث ابن عباس. وفي حديث أب 
أمامة: أن غياً». وأثاماً: نهران في أسفل جهنم. يسيل فيهما ضديد أهل النار. والظاهر 

أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي ككِِ. وقد ذكر ابن كثير في. تفسير هذه الأية حديث 
أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي الذي أشرنا له آنفاء ثم قال: .هذا حديث غريب 
ورفعه منكر. وقيل: إن المعنى فسوف يلقون غياًء أي ضلالاً في الآخرة عن طريق 
الجنة» ذكره الزمخشري. وفيه أقوال أخرء ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء 
واخد» وهو أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم 
القيامة. عذاباً عظيماً . : 


فإذا عرفت كلام العلماء في هزه ا رة وان الل شالك تر عد ق ای 
أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الأليم. 


فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في ذم الذين يضيعون 
الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم: طهَوَيّلٌُ يَْمْسَيِْنَ 3© الزن هم عن صَلَاتِِمَ سَاهْونَ 
© الب هم بُراكوت © يعون الْمَاعُونَ 402 [الماعون]ء وقوله في ذم المنافقين: 
ولا اما إل الصَلَْة كَامُوا کسال يدون الئاس ولا يدوت ا إل قي [النساء: 147]ء 
وقوله فيهم أيضاً: «رما متعَهِر أن قبل متهم تققد إلا انمد ڪغروا ياو وولو 
ولا باو ألصصلزة إلا وَهُمَ كسا ولا يِفو إلا وَهُمْ رشو 40 [التوبة]. وأشار في 
مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشهوات وتهديدهمء كقوله تعالى: ولي كقروأ 
عون وناکون كنا تال العم ولتار منْوى 4 [محمد: »]١١‏ وقوله تعالى: #ذَرَهُمْ 
بأڪلو معو ههه اذمل وى بَا 40 [الحجر]ء وقوله تعالى: « كوا وتمتعوأ 
فيلا لد مرن (© ول بين مكيب 467 [الحجر]ء إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم 
من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة» ولا يتبعون 
الشهوات» وقد أشار تعالى إلى هذا في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: قد قلح 
لزن © الي ْم في صلا حَسِمْنَ 4 . إلى قوله: طرَالنَ هر عل صلوتيم يَافِظُونَ 
© وہک هم الور © لیے رو الْفِرَدوْسَ هُمْ فا يدو 409 [المؤمنون]ء إلى 
غير ذلك من الآيات. وكقوله: وما من حَافَ مقام ریہ تھی اقش عن اهر (© ون َل 
هى آلمأرّى 469 النازعات]» إلى غير ذلك من الآيات. وهناك مسائل تتعلق بالآية فيمن 
ترك الصلاة يرجع إليها من أراد الزيادة في الأصل وخلاصة رأي الشيخ: أنه يقتل 
'بالسيف وأنه يستتاب للإجماع على قبول توبته إذا تاب والأظهر أنه يستتاب في الحال» 
ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وإنه لا يقتل 
حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها والعلم عند الله تعالى. . 


۷۰ 
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قوله تعالى: جت عَدْنِ أل وَعَدَ أيَمَنْ عادو بلقب إنَهُ ن وَعَدمٌ ما 43 . 
نين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن وعد عباده المؤمنين ن المطيعين جتات 
عدن» ثم ب بين أن وعده مأتي ؛ ؟ بمعنى أنهم يأتونه 0 لأنه - جل وعلا - 


لا خف الميقادء وأشار لهذا المعنى في مواضع أخر كقولة : رمد أو ل عرف أنه 


ذا سير 


وعدم ... الآية [الروم: ١]؛‏ وقوله: ##إرك لله لا يُمْلِثُ ایسا آل عمزان: 0 
وقتولسية: ورا واا فا وعدا عل شرف و ر ن لمر ك ل يث نيعاد © 
َأسَتَجَابَ لَهُمْ ربمم [آل عمران: 194 - ١۹٠]ء‏ وقوله تعالى: إن أل أو للم ين ”7 
إا لى لم مخروت لادان سجَّدًا © شو سبح رآ إن کن وعد ربا شولا 469 


[الإسراء]» وقوله تعالى: نكت تند إن کر وما جع شیا © السَمةُ قيار 


بو کان قد مرا نرا @4 [المزمل]» وقوله تعالى: #أدللك حبر ار 3 لار الى وعد 
ار گت م جر وَمَصِيَا © شن فيها ما كوت خن کات عل رَيْكَ وا 


لا 49 [الفرقان]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ام4 اسم مفعول أتاه إذا جاءه» والمعنى أنهم لا بد أن يأتون ما وعدوا 
به خلافاً لمن زعم أن «مأتيا» صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتياء إذ لا 
داعي لهذا مع وضوح ظاهر الاية. 

تنبيه : مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل» وهو بدل الكل من 

البعضء. قالوا: #جلّت مَنوٍ بدل من الجنة في قوله: الک يحون ألْجَنَةَ4 بدل 
كل من بعض ٠‏ 

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: 0 

رحم الله أعظماً دفنوهاً ‏ بسجستان طلحةالطلحات 

«قطلحةة بدل 7 قوله: «أعظماً» بدل كن 0 وعليه فأقسام البدل. ستة 
بدل الشيء من الشيءء وبدل البعض من الكل. وبدل الكل من البعض» وبدل 
الاشتمال» وبدل البداء» وبدل الغلط. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيت كون البدل بدل كل 
من بعض». بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: 
توليك يذځلونَ لڪ للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات» 
فيكون قوله: جت ڪن بدلا من َة بدل الشيء من الشيء؛ لأن المراد بالأول 
الجمع كما تقدم كثير. من أمثلة ذلك. والأعظم في البيت كناية عن الشخص» «فطلحة» 
بدل منه بدل الشيء من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغيرها من بدنه» وعبر هو عنه بالأعظم. 

قوله تعالى: للا يعون ا نو ا3 سلما وم رفم فا بكر وم © 4 . 
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ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن 
التي وعدهم لا يَْمَعنَ فا أي في الجنات المذكورة لوا أي كلاماً تافهاً ساقطاً 
كما يسمع في .الدنياء واللغو: :هو فضول الكلام» وما لا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج : 


ورب اسراب حسجنيج كظم من الفا ورفث الشكلم 


كما تقدم في سورة «المائدة». 
والظاهر أن قوله: إل سلما * استثناء منقطع. أي لكن يسمعون فيها سلاماً؛ 
لأنهم يسلم بعضهم على بعض» وتسلم عليهم الملائكة» كما يدل على ذلك قوله 
تعالی : عم فا سلم. . > الآية [إبراهيم : ۳ وقوله: # وَالْمليَكة ير دحلو حون علوم من ص 
باپ © سم یکر يما 1 با و4 . . . الآية [الرعد: 0678-7 كما تقدم مستوفئ: ٠١‏ 
وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضاً كقوله في 
«الواقعة»: للا يمع فيا ق ولا أ9 إلا فيلا سلما سلا 40 [الراقعة]» وقد جاء 
الاستثناء المنقطع في آيات أخر من كتاب اش كقوله ا م كم پوه پوه ين عار إل اع 
ان4 . . . الآية [النساء: .]١51‏ وقوله: وما لامد عِنْدَمٌ من ر 84 © إل أبيناه مد 
ب آل © 4 [الليل]ء وقوله: 07 0 > فبنا الوت إل 0 الأيك» 
[الدخان: ١٥ء‏ وكقوله: بايا الت َمَنوَا لا تكلا نولم بتڪم بالطل ل أن 
> رة عن يض ىڭ&. . . الآية [النساء: ۲۹]ء إلى غير ذلك من الآيات» فكل 
الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة. ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء 
المنقطع قول نابغة ذبيان: 
وقفنك فبهنا أضبلا لا أسائلهنا. ٠‏ عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياً ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
«فالأواري» التي هي مرابط الخيل ليست من ف «الأحداء وقول الفرزدق : 
وبنت كريم قد نكبحنا ولم يكن . لها خاطب إلا السنان وعامله 


0 


وقول جران العود: 
ونتلةة لسن بشهشا انيس إل الشبيغا فهر :وإلا :اين 
«فالسنان» ليس من جنس «الخاطب» و«اليعافير el‏ ليس واحد منهما من 
جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 
أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة وله EE‏ اا 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين 


YY 
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خلافاً للومام أخمد بن حنبل وبعض. الشافعية القائلينبأن الاستثناء المنقطع لا يصع ؛ لآن 
الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ. وغير جنس المشستثنى شالم يلاحل أي الفط اا 
حتى يخرج بالاستئناء. وللعلماء آراء في المسألة يُرجع من أزاد الوقوف-عليها للأضل . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: وم رهم فا .بك وَعَشيًا4؛ فيه سؤال معروف» 
وهو. أن يشال:. ما٠‏ وجه ذكر.البكرة ET‏ م أذ الجن ضياء دائم ولا ليل فيها. 
وللعلماء ء عن هذا السؤال أجوبة: 2 
الأول: أن المراد بالبكرة وال اولك ر 2000 
شب [سبا : ۲ أي قدر شهرء وروي معنى هذا عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما . 

٠‏ الجواب الثاني: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك 
الناعم» فنزلت الآية مرغبة. لهم وإن.كان ما في. الجنة أكثر من ذلك. ويروي هذا عن . 
قتادة» والحسن» ؛. ويحبى. بن أبي كثير. ) 

الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام الک والعشي» والميياة ا 
كما يقول الرجل : آنا عند فلان صباحاً ومساء» وبكرة وعشياً . يريد الديمومة ولا يقصد 
الوقتين المعلومين . 

:الحواب الرابع : أن تكون ا هى الوقت الذي قبل اشتغالهم E‏ 
رال هو الوقت الذي بعد فراغهم من.لذاتهم ؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال 
إل ال وهذا يرجع معناه ال الزات ارول 
الجواب الخامس: هو ما رواه.الترمذي ال د اند جدیث 
باق الخد وأبي قلابة قالا : .قال رجل: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ 
قال: «وما يهيجك على هذا؟» قال: سمعت الله تعالى يذكر: وشم رر رق 2-00 

وَعَشِيًا4 فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله ية اليس ل 
هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الضلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى 
بواسطة نقل صاحبه الدر المنثور والقرطبي في تفسيره ٠.‏ وقال القرطبي بعد أن نقل هذا : 
وهذا في غاية البيان لمعنى الآية. وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة) ثم قال:. وقال العلماء 
ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبداًء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجب؛ وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» وفتح 


00 الأبواب؛ ذكرة أو الفرج الجوزي والمهدوى وغيرهماء اھ منه. وهذا الجواب الأخير 


الذي ذكره الحكيم الترمذي عن ان وأبي قلابة عن ا كي راجع إلى الخراب 
الأؤلء والعلم عند الله تعالق- ٠.‏ 


مر ری هه 


قوله تعالى: يلك َة ألّى رث مِنْ عبار PT‏ الإشارة في قوله: 
«تلك؟ إلى ما تقدم من قوله: فأك ين ليه ولا وو الق 
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وعد ليحن عاد اليب . . . الآيةء وقد بيّن - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه 
Ok‏ .وقد بين هذا المعنى أيضاً في مواضع أخر كقوله تعالى : 
قد تلح الم © ب هم في. ا حَشِعَ 4©9 إلى قوله: اوک ھم هم الور 
@ اليرت 8 51 هُمٌّ فا خَِدُونَ 469 [المؤمنوذ]ء وقوله: ووسر ِل 
و ًن ن ريڪ o r‏ لسوت وَاَلْأَرْضُ عدت لِلْمْتَّقِنَ 4067 . . .آل عمران] 
الآيات. وقوله تعالئ: ##وَسِيقٌ لتيب ار مم إل لْحَنَّةِ رما . . . الآية [الزمر: 
۳ وقوله: #وَيُودوَا أن یلک لَبْسَّهُ ونوا يما كنم سملن 0 إلى :غير ذلك 
من الآيات» ومعنى إيراثهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرورء 
قال الزمخشري في (الكشاف): نورث أي نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال 
الموروث؛ ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهمء وثمرتها باقية 
وهي الجنةء فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال 0 
المتوفي . وقال بعض أهل العلم : معتى إيرائهم الجنة أن الله تعالى خلق لكل نفس منزلاً 
في الجنةء ومنزلاً في النار؛ فإذا دخل أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في النار لو 
كفروا وعصوا الله ليزداد سرورهم وغبطتهم؛ وعند ذلك يقولون: «الَحَمَدُ يِل الى هدنا 
لدا وما كا لِبَتَيِىَ لول أَنْ هَدَنَا4ك... الآية [الأعراف: .]٤١‏ وكذلك يرى أهل النار 
منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد 
منهم: لو أت اله هَدَض لكت ين لقت [الزمر: 07]. ثم إنه تعالى يجعل 
منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة» فيرثون 
منازل. أهل النار في الجنة. وهذا هو معنى الإيراث المذكور على هذا القول. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل أحد 
منزلاً في الجنة ومنزلاً في النارء إلا أن حمل الآية عليه غير صواب؛ لأن أهل الجنة 
يرئون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهمء كما قد قال تعالی :. ونودو أن 
ين تة أ وروما يما تم مَمَلوْنَ4 [الأعراف: »]٤١‏ ونحوها من الآيات» ولو فرضنا 
أتهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما 
أورثوا من منازل أهل النار. والواقع بخلاف ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو ما 
رواه الإمام أحمد في المسندء والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرء وكل أهل النار 
يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله هدانى فيكون عليه حسرة»» اه. وعلم في 
الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة. وقال شارحه المناوى: قال الحاكم 
صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وقال ا رجال أحمد رجال الصحيح» 


0 


قوله تعالى: 9وَبَقُولٌ الإننٌ دا ما مت سف اخ حًا © أولا يَدكْرٌ لسن أن 
قله ين مل و بك ميا 4©9. 
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قال. بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية في أبي بن خلف» وجد عظاماً بالية ففتتها 
بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت؟ قاله الكلبي» وذكره الواحدى والثعلبي. 
وقال المهدوي: نزلت في الوليد ب بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس .. وقيل: 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في ابي جهل. وعلى كل واحد.من هذه الأقوال فقد 
أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان وهو صادر من بعض أفراد الجنس؛ لأن.من 
الأساليب العربية إسناد الفعل إلى المجموع» مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم. ومن 
أظهر الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) من القتل في 
الفعلين» أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر كما تقدم مراراً. ومن أظهر 
الشواهد العربية في ذلك قول الفرزدق: 

اتسيف ی ی نبا بيدي ورقاء عن رأس اليد 


فقد أسند لفوت إلى بني عبس » مع أنه صرح بأن الضارب الذي بيده السيف هو 
ورقاء وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي. وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله 
لزهير المذكور مشهورة. 

وقد بين تعالن فى هذة الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول منكرا للبعث: أئذا 
مت لسوف ل إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله 
عليه مقالته هذه بقوله: #أولا يكر الْإِضَنُ أا فته من كَل ور يك سيا 49 يعني : 
أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد الأول ولم 
يك شيئاًء بل كان عدما فأوجدناه» وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على قدرتنا على 
إيجاده بالبعث مرة أخرى . 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة «البقرة» 
ا وغيرهماء .كقوله تعالى: 00 سات وني لَه قال من ُي الْعِظمَ وى 
َسِمٌ © فل ییا الَدِىَ أنمأها اول مر مرو وهو يكل حلت عَلِيِمٌ 469 [يس]ء وقوله 


6 


تعالى : #أَفْمِينا الْسَلق لان 1و لتر بن عن ا © فا وقوله: #ولقد مم 
لَه الأول مولا دك 46 [الواقعة]ء وقوله: #وهو الى بِبْدَقَا الاق ثد 0 
هوب 4 : .: الآية [التروم: ۲۷آ وقوله: # فسيقولون من يد قل لرّى رم اول 
8 [الإسراء: ١0]ء‏ وقوله: «#يكأيها الاس إن ك ف ربب من لبحب فنا اکر 
ٌابٍ4. ... الآية [الحج: 0]» وقوله تعالى: كا آنا أوَلَ کی وعدا عتا إا 


ا كييت» [الأنبياء: »]٠٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات كما 0 آنا هد 
ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن 0 ولم يكن له أن يؤذيني: أما تكذيبه اياي فقوله 
لن يعيدنى كما بدأنى. وليس أول الخلق هون على من آخره. وأما أذاه إياى فقوله: إن 


A 
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لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». فإن قيل: 
أين العامل في الظرف الذي هو «إذا»؟ فالجواب: أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه 
جزاء الشرط؛. وتقديره: أأخرج حيا إذا ما مت› أي حين يتمكن في الموت والهلاك 
أخرج حياً. يعني لا يمكن ذلك. Ra E‏ 
في قوله لسو نبج حي على العادة المعروفة» من أن العامل في «إذا» هو جزاؤها؟ 
فالجواب: أن لام الابتداء في قوله: # اسف أي ج مانعة من ا بعدها فيما 
ا ات ف اکر ار ای رر من ا 
ما بعذه فيما قبله انشا حتى إنه على قراءة طلحة بن مصرف «أئذا ما مت سأخرج حياً) 
يدون اللام يمتنع نصب «إذا» ا المذكورة؛ فهو خلااف التحقيق . 
ES‏ ودليله وجوده في 
50 آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوق يفعل 


فقوله «هكذا» منصوب بقوله «يفعل» كما أوضحه أبو حيان فى البحرء وعليه فعلى 
قراءة طلحة بن مصرف فقوله: «إذا» منصوب بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها 
وعدم منع حرف التنفيس من عمل ما بعده فيما قبله. 
جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ فالجواب: أن اللام هنا جردت من معنى 
الحال» وأخلصت لمعنى التوكيد فقط ؛ ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه الزمخشري 
في الكشاف» وتعقبه أو نحيان في البحر المحيط بأن من علماء العربية من يمنع أن اللام 
المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى قوله أسقط الإشكال من أصلهء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالی: ريك شرم ولتي فد تیر حر ج ج @4. 

لما 0 الله 0 وعلا - البرهان على البعث بقوله: ولا يزكر الإفن أنا 
ا في ااا ا يحضرهم حول جهنم جشياًء a‏ الأمران اللا ن ذكرهما في 


هذه |الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع» أما SE a‏ 
أشار إليه في قوله: «الخشيوا أل طا وهم ا كنأ يتب © 9 ين ن لَه هدوم ل 


ر جم ©4 [الصافات]» على أحد التفسيرات» وقوله: کی وه إِذَا جا قال يكت 
بي وييتك بعد المشرقن فس الْقَرِينَ )€ [الزخرف]. 


وأما إحضارهم حول جهنم جثيا فقد أشار له في قوله: لوی کل أو جا کل أ 
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ع1 ل کک لوم م م کی عمو تَعَملون 49 [الجاثية]ء وقوله في هذه الآية الكريمة 
لج جمع جاث. والجاثي اسم فاعل جثا يجثو جثواً. وجثى يجثي جثياً: إذا جلس 
على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في موقف 
ضنك وأمر شديدء جوا على رکبهم» ومنه قول بعضهم: 
فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جشوا للركب 
إذا ايل مات كر مالك + م المكونات فرت لحرت 
وكون معنى قوله جي في هذه الآيةء وقوله: وى كل م جي الآية 
[الجاثية: ۲۸]» أنه جثيهم على رن هو الظاهرء وهو قول الأكثرء وهو الإطلاق 
المشهور في اللغة» ومنه قول الكميت : 
هم تركوا سراتهم جثيا وهم دون السراة مقرنينا 
عن ابن عباس فى قوله فق هذه الآية الكريية #خنياًة أن معتاء جماعات. وعة 
مقادل اجن ان ا ا و هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم» وهي 
الحجارة المجموعة والتراب المجموعء فأهل الخمر يخضرون حول جهنم على حدةء 
وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدة» وهكذاء .ومن هذا المعنى قول طرفة بن 
العبد في معلقته : 
ترى جثوتين من تراب عليهما SE‏ 
هكذا قال بعض أهل العلم. ولكنه يرد عليه أن فعلة كجثوة لم يعهد جمعها على 
فعول كجثى. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وحفص «جثياً» بكسر الجيم إتباعا 
للكسرة بعده وقرأ الباقون «جثياً» بضم الجين على الأصل . 
قوله تعالى: لاثم لزعت من كل يِيمةٍ امم اشد على أن عي © ثم لحن اعم 
بي هم أل را صلا ©©). قوله في هذه الآية الكريمة عك أي لنستخرجن ين 
131 شِيعَةٍ4 أي من كل أمة أهل د واحد. وأصل الشيعة فعلة كفرقة» وهي الطائفة 
التي شاعت غيرها أي تبعته في هدي أو ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعاً: إذا تبعه. 
وقوله تعالى: لأأَممْ أَسَدّ عل اَن ج4؛ أي لنستخرجن ولنميزن من كل طائفة 
من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم» وأعتاهم فأعتاهم» فيبدأ بتعذيبه وإدخاله 
النار على حسب مراتبهم في الكفرء والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى 
الآية الكريمة أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب 
لضلالهم وإضلالهم . | 
وقد جاءت آیات من كتاب الله تعالى تدل على هذا كقوله تعالی: #الدييت كدرو 
وصدوا عن سبل َس دهم م عَذابا اماب يما ڪاا فی ڈوک 4 ال وقوله 
تعالى: «وليحيلت اقام ونا ع اتقام وسل بوم الْقيمَةِ عَمَا اوا يروت ©4 


سورة مریم : الآيتان (59 - او ا ت يفن 
ا وقوله: ليملا أورَارَهُمَ كال وم امد 2 ومن ن اڌار ليرت ار بعر 
عار ألا سك ما رزوت ا ولأجل هذا كان في أمم النار أولى وأخرى» 
الاوك التوايدا عذابها ويدعرلها ا والأخرى التي تدخل بعدها على حسب تفاوتهم 
eh Cs‏ قل آلا يه أسر كد حلت ين يكم ين الجن 
الإ فى ألَارٍ N ESA‏ اخ حي إِذَا أدَارَكُوا فيا جي FEA‏ مه 57 
مكل أكون طا اا يونا ين الثار ال لكل ضِعَفُ وَلكن لا ملم (© وَثلكَ أُولهُم 
6 نهم ما کات لک عَلْنَمَا مِن فَضْلٍ فذوا داب با یا کنر تكسو 4069 [الأعراف]. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: م حن اَم ا هم رل ا ميا ۰)63 يعني أنه 
- جل وعلا ‏ أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى النارء ومن نمو أولى بذلك؛ وقد بين أن 
الرؤساء والمرؤوسين كلهم ممن يستحق ذلك في قوله: «قَال لكل ضِعْفَ؟. .. الآية 
[الأعراف: ۳۸]ء والصلي مصدر صلى النار كرضي يصلاها صلياً (بالضم والكسر) إذا 
قاسى ألمهاء وباشر حرها.' 
واتلف العلماء في وجه رفع «أي) مع أنه منصوب؛ لأنه مفعول «لننزعن» فذهب 
سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة» 
وصدر صلتها ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك في الخلاصة بقوله: ‏ 
أي كما وأعربت مالم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف 
وبغضهم أعرب مطلقاً. . . إلخ. ش ش 
ويدل. على صحة قول سيبويه كن قول غسان بن وعلة: 
EK‏ ع ا اقل على ايخ انفل ‏ 
والرواية بضم «أيهم». وخالف الخليل ويونس وغيرهما سيبويه في «أي» المذكورة. 
٠‏ فقال الخليل: إنها في الآية استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب إليه قول الشاعر: 
رلقة انيت من الفا بمتهرل.' + قات لاحو ولا سجرن 
أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. وأما يونس فذهب إلى 
أنها استفهامية أيضاًء لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها بالاستفهام؛ لأن التعليق عنده لا 
يختص بأفعال القلوب» واحتج لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن 
وعلة المذكور آنفاً؛ لأن الرواية فيه بضم «أيهم». مع أن حروف الجر لا يضمر بينها 
وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب» وإن خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات.. 
وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا 
في «أي» في هذه الآية الكريمة خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص «عتيا» بكسر العين. و«صليا» بكسر الصاد للإتباع. وقرأ الباقون 
بالضم فيهما على الأصل . 
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قوله تعالی : لوَإن منک إل وارذها کان عل ریت تما مَقَضِيًا ا ثم د تي الَدنَ اتقو 
ور ر القلبيت فا ج ©@4. 1 

. احتلف العلماء ء في المراد بورود النار في هذه الآية ا ل أقوال : 

الأول: أن المراد بالورود الدخول» ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند 
ذلك الدخول. 

الثاني: أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ لأنه جسر منصوب 
على متن جهنم . 

الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها ) 

الرابع: أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على 
أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل 
استقرائي اغلى عدم خروجه من منص الآبة» وقد قدا امكل للك فإ علهت ذلك 
فاعلم أن ابن عباس ون استدل على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي 
ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك. 

وإيضاحه أن ورود النار جاء ؤ فى القرآن في آبيات .متعددة» اماد في كل واحدة 
منها الدخولء فاستدل بذلك ابن ان على أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو 
الدخول؛ لدلالة الآيات الأخرى على ذلك كقوله تعالى: ليدم قوم يوم الْقِيَمَةٍ 
دهم الا وَس الْوِرَدُ الْمَورُودُ (©)* [هود] قال: فهذا ورود دخول وكقوله: لو 
E‏ 0 راوها لكر فما ردو 46 [الأنبياء]ء فهو ورود 0 
أيضاً e‏ # وشوق الْمَجْرِينَ إل جه O‏ وقوله تعالى: وڪم وما تعمد 
ين دوب ألم حصب جهنم اسر لها ودورت 46 [الأنبياء]ء وبهذا استدل ابن 0 
على نافع بن الأزرق في أن الورود الدخول. 1 


واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى: وما ورد ماع 


م : . . الآبة [القصص: ۲۳]. فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه» وكذا قوله تعالى : 
8 دلوا | رتش . . الآية [يوسف: 4]. ونظيره من کلام العرب قول ھون ابی 
سلمى في معلقته : 


فلما وردن الماء زرقاً جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخلهء ولكن قربت منه. 
واي من قال بأد الو في ل الت تيسن دة ابن اقيق الدكول را اي 
و از سبقت ھم ينا انق وليك عَنَا متخرة @ ل شعو یسا وهم في 
م ےم ج وور 


ما أسْبَهتَ اسهم حَلِدُونَ 409 [الأنبياء] قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية 
يدل على عدم دخولهم فيهاء فالورود غير الدحول. 


لواو ال ب بصب ب 7 ب و وج اا 


واحتج من قال بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين ‏ حر الحمى في دار 
ألدننا ت تحديف: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من 
حديث غائشة وأسماء ابنتي أبي بكرء وابن عمر ورافع بن خديج وإ . ورواه البخاري 
أيضا مرفوعا عن ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد دلت على أن الورود فى الآية معناه 
الدخول أدلة: ۰ 

الأول: هو ما ذكره ابن عباس ويا من أن جميع ما في القرآن من ورود النار 
معناه دخولها غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك» وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن. 

الدليل الثاني: هو أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك وهي أنه تعالى لما 
خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: #وَإن مک إل ا 
كن عل و حنم مقي 40 . بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله: 
2 نی الَدينَ اوا ودر اليب فبا»#؛ أي نترك الظالمين فيهاء دليل على أن 
ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها لم يقل: وبر الت فيَا4؛ بل 
يقول: وندخل الظالمين» وهذا واضح كما ترى» وكذلك قوله: م تی الدب اموأ 
دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة؛ ولذا عطف على قوله: #وَإن مک لا 
و4 قوله: لاثم ّى َر أتقوأ» . 

الدليل الثالث: ما روي من ذلك عن النبي بيلة. قال صاحب الدر المنثور في 
الكلام على هذه الآية الكريمة: أخرج أحمد وعبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن 
المنذر» وار بن ابي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن 
أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم : 
يدخلونها جميعاً.ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله وا فذكرت له ذلك 
فقال وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه: صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: لا يبقى 
بر ولا فاجر إلا دخلها؛ فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ حتى 
إن للنار ضجيجاً من بردهم, ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا». اه. 
وقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) في هذا الحديث: رواه 
أحمد وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو 
يغلئ الا كن الكنى» والبيهقي في الشعب في باب النار» والحكيم في النوادر» 
كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد عن 
أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فسألنا جابراً. فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي 
ذكره الزمخشري. وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال: 
عن سمية الأزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابرء اه. وقال ابن 
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كثير كه في. تفسير هذه الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
غالب بن سنليمان» عن كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود 
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً ثم ينجى الله الذي 
اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت: إنا اختلفنا في الورود فقال: يدخلونها جميعا. 
ثم ذكر الحديث المتقدم. ثم قال ابن كثير كأثه: غريب ولم ينخرجوه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجة 
الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته 
الثانية: أبو صالح أو أبو سلمة غالب بن سليمان العتكي الجهضمى الخراساني أصله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالئة: كثير بن زياد أبو سهل البرساني بصري نزل بلخ» وهو 
ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقات» قاله ابن .حجر في 
تهذيب التهذيب: وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح 'صحة. الحديث ؛..لأن غيره من رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور. يعتضد بظاهر القرآن وبالآيات 
الأخرى التي استدل بها ابن عباس» وآثار جاءت عن علماء السلف ون .كما ذكره ابن 
كثير عن خالد بن معدان» وعبد الله بن رواحة وي وذكره هو .وابن جرير عن أبي 
ميسرة» وذكره ابن كثير عن عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري› كلهم يقولون: إنه 
ورود دخول» وأجاب من قال:. بان الورود في الآية .الدخول؛ عن قوله تعالى: «أوليك 
عنها مبَعَدُونَ4 [الأنبياء: ١١٠]ء‏ بأنهم مبعدون عن عذابها. وألمها؛ فلا ينافي ذلك ورودهم 
إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن ايات الكتاب» في الكلام على هذه الاية الكريمة. 

وأجابوا عن الاستدلال يحديث «الحمى من فيح جهنم » بالقول. بموجبهء قالوا: 
الحديث حق. صجيح ولكنه. لا دليل فيه لمحل التزاع؛ 0 السياق صريح في أن الكلام 
في النار في الآخرة في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله .تعالى: 
ريك حشرم والشاطين تير ال دي حول هم جنا © 4؛ إلى أن قال: #وَإن 
نک إل وَاريهَا4؛ فدل أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى» والقراءة في 
قوله تعالی: ًا كما قدمنا في. قوله : نر لِه م حول جه جنا . وقوله: #إثُرّ 
نی # ؛ قراءة الكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأه الباقون بفتح النون 
الثانية وتشديد الجيم. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أن 
جماغة رووا عن ابن مسعود أن ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأن الحسن وقتادة روي 
عنهما نحو ذلك أيضك وروئ.عن ابن عمدو أنضاً E‏ أنهم يردونها ا 
ويصد يَصْدُرُونَ عنها بحسب أعمالهم. وعنه اشا اا بالوقوف عليها .. والعلم 
عند الله تعالى. 


منووة مريم: اللآبيقازن: (1/1 إ۷( ا 

وقوله تعالى. :في :الآية الكريمة : 00 0 عل رك ا مَفُضِياك. يعني أن ورودهم النار 
المذكور كان حتماً على ربك مقضياًء أي أمراً واجباً مفعولاً لا محالة» والحتم: 
الواجب الذي لا محيك عله ومنه قول أمية بن أي الصلت الثقفي : 


عبادك يخطئون وأنت زب ك لاا والحتوم 


فقوله: «والحتوم» جمع حتم» يعنى اتور الاخ الت لايد من ها . وما 
ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله: لتا تَقْضِيٌ4 قسماً واجباًء كما روي 
عن كر وابن مسعود ومجاهد و وغيرهم لا يظهر كل الظهور. 


. واستدل من ال: اا ا ا 
قال البخاري في صحيحه: حدثنا علي. حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة ويا عن النبي كَل قال: دلا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبد الله: لوين یک إل ارما اه. وقال مسلم في 
که جا بجی بن بک فال قرات على مالك ھی ابن ههاب عن سحاد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى لا قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد. 
وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا عبد بن حميد» وابن رافع» 
عن عبد الرزاق» أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك» وبمعنى حديثه إلا أن 
في حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم»» اه. 1 


قالوا: المراد بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: #وَإِن 
تك إل ولمعا كل عل کی عتا سيا @)؛ وهو معنى ما ذكرنا عن البخاري في 
قوله: قال أبو عبد الله : ورلن مَك إلا ارما » والذين استدلوا بالجديث المذكور على 
أن الآية الكريمة قسماً اختلفوا في موضع القسم من الآية» فقال بعضهم: هو مقدر دل 
عليه الحديث المذكورء أي والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو معطوف على 
القسم قبله» والمعطوف على القسم قسمء والمعنى فوربك لنحشرنهم والشياطين» وربك 
إن منكم إلا واردهاء وقال بعضهم: القسم المذكور مستفاد من قوله: # كان عل ريك 
حا مَقْضِيَاةة أي قسماً واجباً كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم عادل على القطع والبت من السياق؛, فإن 
قوله تعالى: # کان عل ريك حَنَمَا مَقُضيًا» ؛ تذييل وتقرير لقوله: #وَإن يكير إل راردا ؛ 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار» بل هذا أبلغ للحصر في الآية بالنفي والإثبات. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن الآية 
ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم»ء ولا قرينة واضحة دالة 
على القسم» ولم يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسْم في كتاب الله دون قرينة 
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ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه» وحديث أبي هريرة 
المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسماً؛ لأن من أساليب اللغة العربية 
التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة وإِنْ لم يكن هناك قسم أصلاً . يقولون: ما فعلت 
كذا إلا تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلآً جدًّا قدر ما يحلل به الحالف قسمه. وهذا 
أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير في وصف ناقته : 
تخدي على يسرات وهي لاصقة وال عمتسيو الأآرمن تك 
يعني أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم» ومعلوم 
أنه لا بین مق تاه أنيا مسن الا رفنخ بكرن ذلك الج علبلا لها كما تر 
وعلى هذا المعنى المعروف؛ فمعنى قوله كلِِ: «إلا تحلة» أي لا يلج النار إلا ولوجاً 
قليلاً جدًا لا ألم فيه ولا حر» كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال من 
قالوا: إن في الآية قسماً قول من قال إنه معطوف على قوله: «فوريك لَحَشْرَنَهُم4؛ لأن 
الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه» كقوله: ثم لِه € وقوله: غ از( ٠‏ 
وقوله: وم سن لم4 لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك. أما 
قوله : لوین مک إل وارخم > قير تج لفطب انما ومحتمل للاستئناف. والعلم 
عند الله تعالى. 


e‏ سل سل سس لوسك 


قوله تعالى: 9وَإدًا ل عليه اشا بيت قال ال كفو لين امنا ى الفريقين حير 
رم سن ييا © ود اهجا مَلَهُم ين دَرنٍ هم لَحْسَنْ تنا وريا 9 4 . 

قوله تعالي کی هله الآية 7 » 7 ا قرآه ابن كنب يضم الح 
والباقون بفتحهاء وقوله: #ورءَيا» قرأه قالون وابن ذكوان «وريا» بتشديد الياء من غير 
همز. وقرأة الباقون بهمزة شاكنة بعد الراء وبعدها ياء مخففة . 

وفعنى الآية الكريمة أن كفار قريش كانوا إذا يتلو عليهم رسول الله ية وأصحابه 
آيات هذا القرآن» في حال كونها بينات أي مرتلات الألفاظ .: واضحات المعاني» بينات 
المقاصدء. إما a‏ جاءت واضحة» أو متشابهانت قد تبعها البيان EE AU‏ أو 

بيو الستول عه وا أ وفعلا أو اراتا لجان تخد بها فلم يقد على 

ا أو حججاً وبراهين. ۰ 

والظاهر أن قوله: «بيْتَتٍ€ [البقرة: 44]» حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا تكون إلا 
كذلك : ونظين ذلك قوله تعالى : ##وَهُو' الح مُصَيًْا» [البقرة: ١٩]ء‏ أي إذا تتلى عليهم 
آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق 
معهم لا مع من يتلوها بشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم 
المذكورة: أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظأً في الدنياء فنحن أحسن منكم 
منازل» وأحسن منكم متاعاً». وأحسن منكم منظراً» فلولا أننا أفضل عند الله منكم لما 
آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من نعيمها وزينتها ما لم يعطكم. 
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فقوله: ای قن خر ر مقَامًا ؛ أي نحن وأنتم أينا ع اا . والمقام على 
قرأءة ابن كثير بضم الم محل الإقامة» وهو المنازل والأمكنة التي يسكنونها. وعلى 
قراءة الجمهور فالمقام به بفتح الميم مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساکنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة» والأول هو الصواب. 


وقوله: #وَأَحْسَنُ ني أي مجلساً ومجتمعاًء والاستفهام في قوله: ا ی ر4 
الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة 
على أن يقولوا أنتم خير مقاماً وأحسن ندياً منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم ا كفار قریش كك لقان وأحسن ا من 
أصحاب النبي بء وأن ذلك هو دليلهم على أنهم على الحق» واد نهم أكرم على الله من 
المسلمين. وما في التلخيص وشروحه من أن السؤال ب«أي» في الآية التي نحن بصددها 
سؤال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر يعمهما كالعادة في أي غلط منهم؛ لأنهم. 
فسروا الآية الكريمة بغير معناها الصحيح. والصواب ما ذكرناه ‏ إن شاء الله تعالى - 
واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم القيامة» وأن الله ما أعطاهم 
في الدنيا إلا لمكانتهم عنده» واستحقاقهم لذلك لسخافة عقولهم ذكره الله تعالى في 
e‏ تعالى عنهم: لوقا اين كدرو لزي امنأ لو کان خي ما سبفوتا 
له ولذ ل ھدوا بو فسَيَفُولُونَ هدا 55 دِيم 509 ك و اا 
«يَكَدَلِك ا بعصم عض يووا أعنؤْلة مك اله عهم من ييا اليس اله بعلم 
شْكردَ © [الأنعام]ء وقوله ا 7 کم اس مرا ددا وما شن 
بين 409 اسبا]ء وقؤله تعالى: ایی آنا دمر بی ين مال وین لا شار 


طش ن 2 
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لبرت ب عرو @4 ا وقوله: 5-0 الى كفر باينا وقال لاا تیک ما 


وا 0 وقوله: قال مآ أن أن يد هزو بدا 9) رمآ طن أ لاعة فَايمَةَ ولّين 
رودت لک ي مد حرا ينها مَُقَبَا 467 [الكهف]» وقوله: وکین تُحِنْتُ إل ر إنَّ لي 
عند نكم لخي [فصلت: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» فكل هذه الآيات دالة على 
لي الولف بطر ل الا لي ين اليا إلا لرضاه عنهم› ومکانتهم عنده» 
وأن الأمر فى الآخرة سيكون كذلك. ' 


وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى في هذه 
السورة الكريمة: لود أَهُلَكًا لهم من قن هُمْ أَحْسَنُ آنا وري 409 ؛ والمعنى أهلكنا 
فروناً رة أي أمنما كانت قبلهم وهم أكثر نضيبا في الدنيا منهم» فما متعهم ما كان 
عندهم. من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا.وكذبوا رسله» فلو كان 
الحظ والنصيب في الدنيا يدل على رضا الله والمكانة عنده لما أهلك الذين من قبلكم» 


الذين هم أحسن أثاثاً ورئياً منكم. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: «اوَكم» هي الخبرية» ومعناها الإخبار بعدد كثير» 
وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء أي أهلكنا كثيراً. «ومن» مبينة ل«كم» 
وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرناً لاقترانهم في 
الوجود. والأثاث: متاع البيت. وقيل هو الجديد من الفرش. وغير الجديد منها يسمى 
«الخرثي» بضم الخاء وسكون الراء والثاء والمثلثة بعدها ياء مشددةء وأنشد لهذا 
التفصيل الحسن بن علي الطوسي قول الشاعر: ْ 

تقادم العهد من أم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خرثيا 
والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع البيت مطلقا. قال 
الفراء: لا واحد له. ويظلق الأثاث على المال أجمع: الإبل» والغنمء والعبيدء 
والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث فلان: إذا أصاب رياشاًء قاله الجوهري عن أبي زيد. 
وقوله: #ورءيا على قراءة الجمهور مهموزاً. أي أحسن منظر وهيئة» وهو فعل بمعنى 
مقعول من رأى البصرية. والمراد به الذي تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم 
الحسن» وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله: 
أشافتك الظعائن يوم بانوا دي الرنى الجميل من الاات:. 

وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. فقال يعض العلماء: 
معناه معنى القراءة الأولىء إلا أن الهمزة أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: 
لا همز على قراءتهما أصلاًء بل عليها فهو من الري الذي هو النعمة والترفه» من 
قولهم: هو ريان من النعيم» وهي ريا منه. وعلى هذا فالمعنى أحسن نعمة وترفهاء 
والأول أظهر عندي. والله تعالى أعلم . ٠‏ ش 

والآيات التي أبطل الله بها دعواهم هذه كثيرة كقوله تعالى: «ولا يتين أل 
قرا آنا تل لح عبر لاشيم إا تنل هم لِرْدَادوَا إِفْما َم عَدَابُُ مهي 4067 آل 
عمران]ء وقوله: وما امول وا اود پالی ری عا رفح لا من ءامن وَعَيلَ صلل 
ویک م ج الف با يلوا وهم في ألمت لينو 40 (سبأ]ء وقوله: مزن تن 
يذب دا لَلْدِيتٌ رجهم ين حَيَتُ لا بعلمو © انل لم إِنّ كدى تي @4 [القلم]ء 
وقوله تعالى: لکا وا ما ڪا پو فتحتا ليهر بوب ڪل سڪ ئ لدا وأ يمآ 
وو دنهم بَْتدٌ إا هم مُبَيمُونَ 4 [الأنعاماء والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًاء وقد 
قدمنا شيا من ذلك. ش ' 

وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: #أى الْمَربِتَينِ حر مّقَامًا 
وََعْسَنُ يي ؛ الظاهر فيه أن وجه ذكرهم للمقام والندي أن المقام هو محل السكنى 
الخاصن لكل واحد منهم.. والندي محل اجتماع بعضهم ببعض» فإذا كان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في الدنيا أوفر من 
نصيب أصحاب النبي بي في ذلك الوقت» ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
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يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
والمقامات: جمع مقامة بمعنى المقامء والأندية: جمع ناد بمعنى الندي وهو 
مجلس القؤم» ومنه قوله تعالى: بات في ادیک الْسْكرٌ» [العنكبوت: ۲۹] 
فالناذي والندي يطلقان على المجلس» وعلى القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس 
يطلق على القوم الجالسين» ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق: 
وما قام منا قائم في ندينا فيتطق إلا بالتي هي أعرف 
وقوله تعالى هنا: #وَآحْسَنُ ب . ومن إطلاقه على القوم قوله: فينع ناديم 
سَتَنْعُ ية 40 [العلق]. ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة: 
لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها 
والجملة في قوله: لهم أَحْسَنُ أَنَدًا وَرِءِيا#: قال الزمخشري: هي في محل نصب 
صفة لقوله: كم ألا ترى أنك لو تركت لفظة «هم' لم يكن لك بد من نصب 
«أحسن» على الوصفية» اه وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان 
في البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن «كم» سواء كانت استفهامية أو خبرية لا 
توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا يكون «هم أحسن» في موضع الصفة ل«قرن» 
وجمع نعت القرن اعتباراً لمعنى القرنء وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاء» وصيغة التفضيل في قوله: لهم أَحْسَنُ أَثنا وريا»؛ تلزمها «من» لتجردها من 
الإضافة والتعريف. إلا أنها محذوفة لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثاثا 
ورئيا منهمء على حد قوله في الخلاصة: 
وأفعل التفضيل صله أبداً .. تقديراً أو لفظاً بمن إن جردا 
فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: #ولذا تل عل امنا 
َب كال اليب كَفَروأ4... الآية [الأحقاف: ۷]؟ فالجواب: أنه راجع إلى الكفار 
المذكورين في قوله: وقول اوسن لد ما مت . . . الآيةء وقوله: #وََدَرٌ أظليت فيا 
ي قاله القرطبي» والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: فل من کان فى الصا یدد ل لمن ما ی إا را ما وذو إن 
لْمَدَابٌ ولا ٠‏ ألكامة صَيَعْلَمُونَ مَنْ هو َر مكائا. وأضعَفُ جُندًا €6 . في معنى هذه الآية 
الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماءء وكلاهما يشهد له قرآن: 
الأول: أن الله - جل وعلا ‏ أمر نبيه ككل فى هذه الآية الكريمة أن يقول هذه 
الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين»: وإيضاح معناء: قل .يا .نبي الله ڳل لهؤلاء 
المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم» وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقاماً 
وأحسن منكم ندياً» من كان منا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن طريق الحق 
فليمدد له الرحمن مداًء أي فأمهله الرحمن إمهالاً فيما هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال 
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ويموت على ذلك ولا يرجع عنه» بل يستمر على. ذلك حتى یری ما يوعده الله» وهو: 
إما عذاب في الدنيا بأيدي المسلمين كقوله: «قَيَنُوهُمْ يُمَذْبَهُمُ أله اريك [التوبة: 
4 أو بغير ذلك» وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم ا الكفرء وعلى ذلك 
التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: لدد على بابهاء وعليه فهي 
لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر. 
وهو على أقبح حال من الكفر والضلال» واقتصر على هذا التفسير ابن كثير وابن جرير» 
وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: مدد ونظير هذا المعنى فى القرآن قوله 
تعالى: ظمَمَنَ عَلبّكَ فيه من بعد ما جاك مى الولو فمل مالا َدَمْ أبناكنا 26 ونا 
شوم وانشستا واشت َر مَبْبَلْ مَتجْكل لفت لر عَلَ اليرت ©4 [آل عمراناء 
ار le‏ 
بوكذتك قوله تعالى في اليهود: «#فتمتوا أ أَلمَوتَ إن َنم صيقت) [البقرة: 2]94 في 
«البقرة والجمعة» عند من يقول: إن المراد بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من 
الطائفتين» وهو:اختيار ابن كثير؛-وظاهر الآية لا يساعد عليه. 

الوجه الثاني: أن صيغة الطلب في قوله: مدد يراد بها الإخبار عن سنة الله 
في الضالين» وعليه فالمعنى : أن الله أجرى العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه 
بذلك حتى يرى ما يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. ٠‏ 

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: #ولا يحب الدنَ كفروا أا شل لم حير 
اش إا لي م يداد إقما4. . . الآية [آل عمران: 1۷۸]ء وقوله: یکا شرا ب 
دُحكوا بو تا لھ ان سل ی ع لإ رخا ا اوا إ دهم . الآية 
[الأنعام : 4 كما قدمنا قريباً بعض الآيات الدالة عليه. 

ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
حبيب بن أبي ثابت قال قي حرف أبي: «قل من كان فى الضلالة فإنه يزيده الله 
شاذلةة» اه كاله خو ال و ها م ج ال هو 
القراءة؛ فإن قيل على هذا الوجه؛ ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب: أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك» قال في تفسير قوله تعالى: 
#فيمدد له أن ما أي مد له الرحمن» يعني ني أمهله وأملى له في العمر؛ اجرج على 
لفظ الأمر إيذاناً توجونت:ذلك» .وأته مفعول: لا مخالة» 0 الممتثل لتنة 
معاذير الضالء ويقال له يوم القيامة: اور عيرم ما ڪي يد من کي 
[فاطر: ۳۷]ء اه محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي فى 0 حي إذا وَأ ما 
دون ؛ أنه متعلق بما قبله يليه والمعنى: فليمدد له الرحمن.مداً حتى إذا رأى ما يوعد 
علم أن الأمر .على خلاف ما كان يظن . وقال الزمخشري: إن حَيََّ4 في هذه الآية هي 
التي تحكى بعدها. الجمل» واستدل .على .ذلك بمجيء. الجملة: الشرطية بعدها. 
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وقوله: ما يثك لفظة لاما مفعول به ل #رَأأ4. وقوله: تا لداب ون 
ألسَاعَةَ؛ بدل من المفعول به الذي هو 8ما»#. ولفظة #ين* من قوله: #سَيِعْلمُونَ مَنْ 
... الآية» قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به 
ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحدء وقال بعض أهل العلم: 
لمن( استفهامية والفعل القلبي الذي هو «يعلمون» معلق بالاستفهام» وهذا أظهر عندي. 
وقوله: لسر مانا وَأَضْعَفُ جندًا)؛ في مقابلة قولهم: لوحي ماما وَلَحْسَنَ را ؛ 
لن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم . والندي: المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم 
وأنصارهم» والجند هم الأنصار والأعوان» فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت اية من 
كتاب الله على إطلاق «شر مكانا»ء والمراد اتصاف العم بالشر لا المكان» وهو 
و #مَالُوا | إن س قد سر اح ا آم من ل فاس سَدَهَا كا ولخد توه 
دكا لَه قال شر سر مَحكَائ € [يوسف: 77]: فتفضيل المكان في الشر ها هنا 
الظاهر ااانه فيا إ رة رهل له فا جا ام جرا 
نفس المكان» اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي» أي أنتم شر منزلة عند الله تعالى .. 
وقوله في هذه الآيات المذكورة: ظمَّقَامَا4 ول4 وطأتنا4 ولتك وطجندًا» 
كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
والفاعل المعني اتصين بافغلا © مضلا كانت اوي کل 
قوله تعالى: وویرد اه لبت اهدو هذى ولت الصيلحَث حر عند ريك 3 
وار مرا 409 . قوله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: # وزد 21 ريت أهْتدؤأ 
هَدَئٌُ4 ؛ دليل على رجحان القول الثانى فى الآية المتقدمة» وأن المعنى أن من كان في 
الضلالة زاده الله ضلالة» ومن ا اف الله هدى. والآيات الدالة على هذا ال 
كثيرة» كقوله في الضلال: فما رَاعوا َع لَه [الصف: »]١‏ وقوله: #بَل طبع 
ك یلك پام نذا خم كرا لي عل ر 
[المنافقون: ]» وقوله تعالئ: ولب أَفدتهُم رف گا 1 منوا بوه أو مرو ... 
الآية [الأنعام: ١٠١]ء‏ كما قدمنا کا e‏ 00 على هذا المعنى. 
وقال في الهدى : و هدوا رَادَهْرٌ هکی انهم تَوَسْهُمَ €6 [محمد]ء وقال: #هو 
الى َل ألتكنة فى فوب انينب رادأ يسما مم يكنوم [الفعح: 4]ء وقال: لين جَهَدُوا 
فا لديم شثلناً» : ... الآية [العتكبوت: 4 اوعد حي ييا تى اياث أخ و SS‏ 
ار ود الريك مر وتاه CAE‏ ول رد يي إلا خسار ©4 [الإسراء]ء 
وقوله تعالى: لفل هی للت اموا هی وشا ویب يومنت ف عَاذَانِهِمَ وق وشو 
EE‏ .© الآية [فصلت: 46 وقوه الى 2ووا ما ارت مورة متهعر تن تقول 


يكم را زو ايسا کا ایت ءَامَنْوا رادت ایسا وهر نرود 9© وَأَمَا ألمت فى قلويهم 
مر ١‏ رادم رَجَسًا ِل رجسهم وَمَانوا وهم ڪلفرونَ 59 [التوبة]» كما تقدم إيضاحه. 
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وقوله: «#وَالقِيتٌ أَصَلِحَتُ حب عند ريك وبا ور مَرَدا تقدم إيضاحه في سورة 
«الكهف». فإن قيل: ظاهر الآية .أن لفظة «خير» في قوله: حب عِندَ ريك وبا وَمَردُ مرد 
ف ل واا و ع و اا ل تعس کے ا 
صاحب الدر المنثور» قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قؤله: #حَيْرُ عند 
ريك ناب يعني خير جزاء من جزاء المشركين. َير مرد يعني مرجعاً من مرجعهم 
إلى النار. والمعروف في العربية أن صيغة التفضيل تقتضى مشاركة المفضل والمفضل 
علي ف أضل: تاره أن اه ,يريد فيه على التتضل عه وال مشي ة جاتنا 
عن جزاء المشركين وعن مردهم» فلم.يشاركوا.في ذلك المسلمين حتى يفضلوا عليهم. 
فالجواب أن الزمخشري في: كشافه حاول الجواب عن هذا السؤال بما حاصله أنه 
كأنه قيل ثوابهم النار» والجنة خير منها على طريقة قول بشر بن أبي حازم:. 
غضبت تمَيثم'أن تقل عامبرٍ ٠ ٠‏ يوم التسار فأعنتبوا بالصيّلم 
ْ فقوله: «أعتبوا بالصيلم» يعني أرضوا بالسيف» أي لا رضى لهم عندنا إلا السيف 
نقتلهم به. ونظيره كول مرو ين معدي كرت: | 
وخيل قددلفت لهابخيل تحيةبينهم ضرب وجيع 
أي لا تحية بينهم إلا القت الوجيع. وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح اللمطي غبرائاً 
يعني أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها إلا السيرء وعلى هذا 
ا الوع إلا الكان وياعتيا چ ا بهذا ال غيل علنها 
ثواب المؤمنين؛؟ هذا هو حاصل جواب الزمخشري مع إيضاحنا له. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويظهر لي في الآية جواب آخر أقرب من 
هذاء وهو أنا قدمنا أن القرآن والسنة الصحيحة دلا علي أن الكافر يجازى بعملة 
او في الدنياء فإذا بر والديه ونفس عن المكروب» وقرى الضيففب» ووصل الرحم 
مثلاً يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يثيبه في الدنياء كما قدمنا دلالة الآيات عليه. 
وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في الدنياء هو الذي فضل الله 
عليه في. الآية ثواب المؤمنين» وهذا واضح لا إشكال فيه. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالبى: اميت الى كر باينا وال لأويّ ملك - (40. أخرج 
الشيخان وغيرهما من غير وجه عن خباب بن الأرت نه قال: جئت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده؛ فقال: 00 فقلت: لاء 
حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالاً 
وولداً فأقضيك؛ فنزلت هذه الآية: #أَرَمَيْتَ الى كفر بايا وال لو ناف ووا 
(40. وقال بعض أهل العلم: إن مراده بقوله : «الأوييرت مالا ووا الاستهزاء بالدين 
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وبخباب بن الأرت وليه والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى ال وولا اسا سه لا رة على 
الدنياء كما بينا الآيات الدالة على ذلك؛ كقوله: #ولين جعت كر 2 7 0 ندم 
سی 4 [فصلت: ١5]ء‏ وقوله: جود ا نیدهر يو ين مَل د @ 

ديرت . . . الآية [المؤمنون: هه -05]» وقوله: وتالا 2 E‏ آمو 1 
بمُعََينَ 469 اسبأ]» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف 
حمزة والكسائي «وولداً» بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون بفتح الواو 
واللام معا وهما لغتان معناهما واحد كالعرب والعرب» والعدم والعدم. ومن إطلاق 
العرب الولد بضم الواو وسكون اللام كقراءة حمزة والكسائي قول الحارث بن حلزة: . 


ولتقدرأايت وتنا شهدا .. قد كتميروا مالا وولدا 
وقول رؤبة: 
ل تن علماء العربية | أن ا ولام مفرد» وأن الولد ب بقع اراد 
هذا. ۰ ش 
ومما يدل على أن «الولد» بالضم ليس بجمع قول الشاعر: 
فليت فلاناً كان في بطن أمه ‏ وليت فلاناً كان ولد حمار 
لأن «الولد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو مفرد قطعاً كما ترى. 
قوله تعالى: اطع لب أو اعد عند اَن عَهَدَا © ك4 . 
اعلم أن الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمي 
قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديدء 
وعند الأصوليين بالسبر والتقسيم» وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل . 
وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين: أحدهما: حصر أوصاف المحل 
بطريق من طرق الحصرء وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي 
المنفصل عند المنطقيين. 
انیا هر تار كلك الأوضافة المحصورة» اطا ها مي باطل مها وإبقاء 
ما هو صحيح منها كما سترى إیضاحه - إن شاء الله تعالى - وهذا الأخير هو المعبر عنه 
عند الأصوليين «بالسبر»» وعند الجدليين: «بالترديد»» وعند المنطقيين بالاستثناء في 
yT e aT‏ المجل في 
0 اليد ف در أنه يؤتى يوم القيامة ال ول 
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أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك تود ا 
وولداً يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من و ثلائة أشياء : 

الأول : أن تكون اظلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة 
ا كا فى الوم الوط 

الثاني : أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك. فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه. 

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا 0 عي 


وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: لأطَلمَ ا و 56 عند لمن 
عَهَدَا 409 مبطلاً لهما.بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل؛ لأن 
العاف ال كود تي بطل المي : ولم يتخذ عند الرحمن عهداً. فتعين القسم الثالث 
وهو أنه قال ذلك افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: 4 أي لأنه يلزمه. ليس الأمر كذلك» لم يطلع 
الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهداً بل قال ذلك افتراء على الله ؛ لأنه لو كان 
أحدهما حاصلاً لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل' به 
دعوى ابن وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود: أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياها بعدود ل هو «البقرة)». . وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق» وهو أنهم 
قالوا ذلك ایا من غين ملم وحذف في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في «مريم» 
لدلالة ذكره ف في «١مريم»‏ على قصده ف فى «البقرة» كما أن كذبهم الذي E‏ 
لم يصرح به في «مريم» لأن ما في «البقرة» يبين ما في «مريم» لأن القرآن العظيم يبين 
EEE‏ وذلك في قوله تعالى: #وقالواً کن مسا السار إل ا E‏ ا 
ا لا سمرت 49 [البقرة]ء 
فاللأوصاف هنا هني الأوصاف الثلائة المذكورة في ١مريم)‏ كما أوضحناء وما حذف منها 
يدل عليه ذكره فى في ١مريم»‏ فاتخاذ العهد ذكره في «البقرة م 
على الله صرح به في «البقرة» بقوله: لآم َولُونَ عل الله ما لا عمو( [البقرة: 
وأشار له في «مريم» بحرف الزجر الذي هو «كلآ4 واطلاع الغيب صرح به في 0 
وحذفه في «البقرة» لدلالة ما في «مريم» على المقصود في «البقرة» كما أوضحنا. وهناك 
مسائل تتعلق بالآية يرجع من أراد الزيادة لها في الأصل . شْ 

وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ار 
6 عند لبن عَهَدَا؛؛ أن المعنى أم أعطاه الله عهداً أنه سيفعل له ذلك» بدليل قوله 
تعالى في نظيره في سورة «البقرة»: فل أذ عند أله عَهُدَا فلن يولك اه عد 
الق ها وخر ما ايقس الان القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. 
وقيل شهادة أن لا إله إلا الله. 
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وو رة 


قرول الي #ستکت ما يفول ومد م من الْعَدَابٍِ مدا 8 ونرنه ما يمول ونيا 
ردا 4 ذكر ‏ جل. وعلا - في هذه E‏ الكريمة أنه اکا قاله ذلك الكافر 
0 عليه» من أنه يوم القيامة يؤتى مالا وولداً مع بالله» وأنه يمد له من العذاب 
. قال القرطبى فى تفسيْر قوله تعالى: ومد لَمُ مِنَّ الْمَدَابِ مدا .أي يزيده عذاباً 
0 عذاب. ونان الزمخشري فى الكشاف: ©وَتَمْدٌ بم مِنَ آلْعَدَابِ مَدَا4؛ أي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون. أو نزيده من العذاب 
ونضاعف له من المددء يقال: مده وأمده بمعنى» وتدل عليه قراءة.علي: بن ابي 
طالب ولي «ونمد له» بالضم وأكد ذلك بالمصدر». وذلك من فرط غضب الله نعوذ به. 
من التعرض لما يستوجب غضبه» اه. 
وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى في أكابر الكفار الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله : رتهم دابا قوف الْعَدَابِ بَا ڪاو يدوت( [النحل: 


۸ وقوله في الأتباع والمتبوعين: ال لكل ضف نف وتكن ا لشن [الأعراف: ۳۸]. 


وقوله في هذه الآية: وره ما فول أي ما 57 إنه يؤتاه يوم القيامة من مال 
وولد» أي نسلبه منه في الدنيا ما أعطيناه من المال والولد بإهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه 
ما تمناه من المال والولد في الآخرة» وتا ويدل للمعنى الأول قوله 
تعالى: إا ن رث الأرض ومن علا وَإِلنَا بحن €6 وقوله : وت للحن ن ونت 
ون ررد © 4 [الحجر]ء كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 

وقوله: #وَيأئِنَا فردا» أي منفرداً لا مال له ولا ولد ولا خدم ولا غير ذلك» كما 
قال تعالى : وقد نموا دود گا علقتكم ول مر . . . [الأنعام: 0144 الآية» وقال 
تعالى: 2306 ءاتيه يوم الْقِيدمَةَ ردا 48 كا هدم را 

فإن قيل: كيف عبر جل وعلا - في هذه الآية الكريمة بحرف التنفيس الدال على 
الاستقبال في قوله: اسَتَكْنْبُ ما يول)؛ مع أن ما يقوله الكافر يكتب بلا تأخير بدليل 
قوله تعالى : ًا يفط من ول إلا َيه رَفِكُ عد 409 1ف]. ْ 

فالجواب أن الزمخشري في كشافه تعرض للجواب عن هذا السؤال بما نصه: 

قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله على طريقة قول زائد بن 
صعصعة الفقعسي : 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها بداً 

أي تبين وعُلم بالانتساب أني لست بابن لئيمةء والثاني: أن المتوعد يقول 
للجاني : سوف أنتقم منكب» يعني أنه لا یخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر» 
فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه بلفظه. إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 


وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة من أنه يكتب ما يقول هذا الكافر 
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ذكر سيره ف و متعددة من کتابه» كقوله تعالی : 4 ا اع م إو رسا يبون 

ما تنروت 4 [بونس: ۲۱]» وقوله تعالى: 8أآمْ بو آنا لا سم سرهم وهم ب ورسلا 
دم ينبو 463 [الزخرف]» وقوله تعالی: هَدًا کنیا بن یک بالق إنَا کا َنيح 
ما نر تمم 469 عكار وقوله تعالی : م کی وَمسَكَلُونَ4 [الزخرف: 19]؛ 
وقوله 0-0 سکب ما اك الأقييسة بعر حي وقول دُوقُوَا عدا لْحَرِيِقٍ # 
[آل عمران: »]18١‏ 00 تعالى: #کلا بل تُكَيْبونَ ای © تلن تك لطت © کر 
كس 9 يمون ما علو 402 [الانفطار]» وقوله تعالى: و لنب فى الْمُجرمِينَ 
مُسفْقِينَ هق فيه 0 يوَيَلنَا مال هنا الحكتب لا يغاور صَوِيرَةٌ ولا كيه إل أحصنهاً» 
[الكهف: 44]؛ وقوله تعالى: مض 7 يس لْقيْمَةٍ حكتبا يلقله منشورًا ( اقرا كتبك کی 


سح ص رور رہ 


نفيك الوم عك حَييبًا 469 [الإسراء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: واوا من دوت سه اله لوا كم عن © ® کک سيكفرون ساديم 


وون عَم ضِدَا ©0*. ذكر - جل وعلا یک أنهالكفار ا 
ذكرهم في قوله: #ونڌر يليت فا حثيّا4©؛ اتخذوا من دون الله آلهة؛ أي معبودات 
من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله» وأنهم عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزاً؛ أي 
أنصاراً E E E e‏ ا 
#والديرت و1 ف أويسة ما نه هُمّ إل !ربوب ل آله زل [ ازمر ¥[ 
فتقريبهم إياهم إلى الله زلفى فى 0 الذي أملوه بهم وكقوله تعالى عنهم 

يوون هتل سفوا عند د آ4 الآية [يونس: .]١8‏ فالشفاعة عند الله عز لهم يزعمونه 
کذباً وافتراء على الله كما بينه بقوله تعالى: 3 قل اتقوت لله يما لا يعم في لسَّموتٍ ولا 


في رض سبحتم وعَللٌ عَمَا یشرت [یونس: 18]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #كلَ » زجر وردع لهم عن ذلك الظن الفاسد 
الباطل؟ أي ليس الام كذلك! لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عرًا لكم. 
بل تكون بعكس ذلك؛ فيكون عليكم ضداًء أي أغواناً عليكم في خصومتكم وتكذيبكم 
والتبرق منکم» وأقوال العلماء ع في الآية تدور حول هذا الذي ذكرناء كقول ابن عباس 
#ضِدَا» أي أعواناًء وقول الضحاك #ضدًا» أي أعداء... وقول قتادة #ضدًا)؛ أي 
قرناء في النار يلعن بعضهم بعضأء وكقول ابن عطية لضِدَا4 يجيئهم منهم خلاف ما 
أملوه فيؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا دل خا الا الحيدة به احا فى عير 


هذا الحوضع كقوله: ومن َل فن يَدَعْوأ من دون لَه من سن ل سحيب و ل لل بور ية 
وم عن داور عَفِلُونَ © ودا حر الاش کا لحم عدا ا پا کنر ©4 
[الأحقاف]» وقوله تعالى: «دلحكم أ ا تک 7 ولب تغورت من دون نه ما 


e gre 


ن or‏ ر و ٠‏ لوه یر و رر 
يمد 5-5 من فَطمِير إن تدعوهر لا لا لسمعوا أ دعا ولو سوا ”معو ما: استحانواً کہ ووم القيئمة 


ا 
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حفر بشكك ولا بدك مَل حير 409 افاطر]ء إلى غير ذلك من الآيات» وضمير 
الفاعل في قوله: #سَيَِكْفْرُونَ# فيه وجهان للعلماء» وكلاهما يشهد.له قرآن؛ إلا أن 
لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر. 

الأول: أن واو الفاعل فى قوله: #سَيَكفْرُونَ4 راجعة إلى المعبودات التي كانوا 
يعبدونها من دون اللهء أما الايا فلا إشكال فيه. وأما غير العاقل فالله قادر على أن 
يخلق له إدراكاً يخاطب به من عبده ويكفر به بعبادته إياه. ندل لهذا الوح كوله تال 

تاتا إِلبَلَكَ ما اا تا نيدو [القصص: ۳ وقوله تعالى: و را 

يبت اشر رڪاش مالو با مَوُلةٍ كارا الذي كن نعو من 2 َأَلْمََاْ إِلَيَهِمْ ألقَولّ 
کم كيد @) [النحل]؛ وقوله تعالى : ارال شراڑشم کا کد يا بود 9© مُگ 
او شہیدا ییا ویتکم إن كنا عَنْ عبادیک فلي 40 (يونس]» إلى غير ذلك من الآيات . 

الوجه الثاني : .أن العابدين هم الذين aR‏ با شركاءهم وینکرونها» ويدل 
لا الوحت له جال لر کر تكن و فت إل أن الوا و ر ما كا مركن ©4 
[الأنعام]» وقوله عنهم: #بل َ تک دوا من قبل 3 قل سا4 . . . الآية [غافر: ٤۷]ء‏ إلى غير 
ذلك من الايات. 

والقرينة المرجحة للوجه الأول أن الضمير في قوله: كرود راجع للمعبودات؛ 
وعليه فرجوع الضمير في: «يكتورت؟ [النحل 7 للمعبودات أظهر؛ لانسجام 
الضمائر بعضها مع بعض . ٠‏ 

أما على القول الثاني فإنه يكون ضمير # يكروت 4 [النحل: 77] للعابدين» وضمير 
لين [الجن: ]1١9‏ للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف الظاهرء والعلم عند الله تعالى. 

وقول من قال من العلماء: : إن كلد في هذه الآية متعلقة بما بعدها لا بما 
قبلهاء وأن المعنى: «كلَاً سَبَكْمْرُونَ24 أي حمًا سيكفرون بعبادتهم» محتمل» ولكن 
الأول أظهر منه وأرجح» وقائله أكثرء والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: وڪ 
قراءات شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية: کا لم ع د 1 المراد الجمع؛ لأن 
أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة: 

EEE‏ تس كاضر EE‏ فالقةمسن) الإقزاة والعذكيِرا 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به» وقوله: دا مفرداً أيضاً أريد 
به الجمع. قال ابن عطية: لأنه مصدر في الأصل؛ حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال 
الزمخشري: الضد العون. وحد توحيد قوله 82 : «هم يد على من سواهم» لاتفاق 
كلمتهم. وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم. | 

قوله تعالى: أ أرْسَلنَا ألنَكيلينَ عل لفرت ورم أ . قوله: «أرستا 


ڪڪ 


س 
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لطن . . . الآية» أي سلطانهم عليهم وقيضناهم لهم؛ وهذا هو الصواب» خلافاً 
لمن زعم أن کک : ارس لشَّيْطينَ . . . الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهم » 0 نعصمهم 
من شرهم؛ يما أرسلت البعير أي خليته . 

وقوله: ك الأز والهز والاستفزاز بمعلى » ومعناها التهييج وشدة 


الإزعاج. فقوله: ©تَؤْرُهُمَ أ أي تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 
وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرناء كقول ابن عباس رصم ارا ؛ 
3 م إغواء . و مجاهد وشم ا ؛ آي تشليهم ا وكقول قتادة ورسم 
وما عي a E‏ 
الكافرين» وقيضهم لهم 0 عن الحق بينه في 0 خر من كتابه کقوله تعالى: 
#وَقضنًا هر قرا نه قروا هنم ما بين يديم وَمَا خَلْقَهُم4... الآية [نصلت: »]۲١‏ وقوله 
تنعتالئ: 2 E E‏ © نس 00 
لصيل ... الآية [الزخرف: 77 ۳۷]» وقوله تعالى: ووم حَشْرَهُمْ عا يَمَعْضَرَ أن 
2 کش ب لاضن . . . الآية [الأنعام: .]١١8‏ وقوله: ##وَإِحْونُهُمَ 0 في أل 
ل رود 59 [الأعراف]» إلى غير ذلك .من الآيات. ْ 
قوله تعالى: لفلا جل عه إا عد لَهُم عَذَا 43 . قوله: لاملا َل علتهج4 ؛ 
أي للا تستعجل وقوع العذاب بهم ie‏ الله حدد له أجل س معدوداً؛ فإذا انتهئ ذلك 
الأجل جاءهم العذاب» فقوله : وتا سد عد لَهُم عدا ؛ أي نعد الأعوام والشهور والأيام 
التي دون وقت هلاكهم» » فإذا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكناهم» والعرب تقول: 
عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 
وما درول وغل 2ق هذه الآية الكريمة من أن هلاك الكفار حدد له أجل 
ا Ea‏ «ولا مَنتَعَجِل فم کم بوم يرق م 


عدوت ل لا إل سَاعَةٌ ار [الأحقاف: ٥‏ وقوله تعالى: واستعجلونک اعاب 


وأو أجل مسمى ههر الْعَنَابُ4. . . الآية [العنكبوت: «5]» وقوله: يما ور إل 2 
تَعَدُوِ 469 [هود]ء وقوله: 57 0 ع لْعَدَابَ إل َة مَعَدُودٍَ 8 
[هود: ۸]» وقوله: وولا د سک لَه غيل عا مل يسل امن إِنَمَا بورشم ارد حص 
فو لأر @) (إبزاهيم]ء تعالی: وه مهم كيلا م ثم نضْطَيُهُمْ لل عدا لظ 
26 [لقمان]ء وقوله: ال ومن كير متعم كيلا ىه 4 ا ِل عَداب لتر . . 
[البقرة: »]١57‏ وقوله: #فيُل فهلٍ ل الْكَفْرفَ أنه 0 ©4 [الطارق] إلى غير ذلك من 0 
وروي أن المأمؤن قرأ هذه السورة الكريهة ف هد الآية وعدم تجماعة من 
الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظهء فقال: إذا كانت 0 بالعدد ولم يكن لها 
مدد. فما أسرع ما تنفد. 


١١ 17 
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والأظهر في الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد الأعوام والأيام والشهور 
من الأجل المحدد. 


وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن السماك في موعظته 
للمأمون التى ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن ع عباس وا أنه كان إذا قرأها بكى وقال: 
آخر العدد: خروج نفسك» آخر العدد: فراق أهلك» آخر العدد: دخول قبرك. 


وقال بعض أهل العلم : لما تعد مد َم عَدَّا؛؛ أي نعد أعمالهم لنجازيهم عليهاء 
والظاهر هو ما قدمناء وال تعالى . 


صو 2 


قوله تسعالى: ی تر الو إل الع نا © وتنك انيت إل جم 
وزدا ©*. ذكر ‏ جل وعلا - نيا هله الآبةاالكريقة أن الین الین کار يتقونه في 
دار الدنيا. بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة في خال كونهم وفداء 
والوفد على التحقيق جمع وافد كصاحب وصحب» وراكب وزكب. وتصدة فى ير 
«النحل» أن التحقيق أن الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل وصفاًء وبينا 
شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون. والوافد: من يأتي إلى الملك مثلاً في أمر 
له شأن. وجمهور المفسرين على أن معنى قوله: #وَفْدًا» أي ركبانا. وبعض العلماء 
يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون 
ركباناً على صور من أعمالهم الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 

قال ابن كثير ككل في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج) حدثنا ابن خالد عن غمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق يم تحشر 
مسقن إلى لمن مَفْدَا 4 قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صوزة 
رآها وأطينها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد 
طيب ريحك» وحسن وجهك» فيقول: أنا عملك الصالح» وهكذا كنت في الدني حسن 
العمل طيبه» فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني. فذلك قوله: يوم حشر الْمَتَقِينَ إلى 
لين وَفْدَا €6 . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وی عاد لْمتَقِينَ إل السَمنٍ 
ردا ©* قال: ركبانا. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثني ابن مهدي عن 
سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة: يم َر امسن إلى من وَنْدَا ©)4؛ 
قال: على الإبل. وقال ابن عريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. 
وقال قتادة: بوم شر الْمَتَّيِينَ إلى أبن ودا (©)* قال: إلى الجنة. 

وقال عبد الله 207 أحمد في مسند أبيه: حذتنا تويلا بد سد ارا 
ل ا 0 حدثنا النعمان بن سعيد قال : ااا 
عند علي طب فقرأ هذه الآية: يوم شر الْمتَقِينَ إلى اسمن وفدا©* قال: والله ما 
على أرجلهم يحشرون. ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق 
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مثلها » .عليها. رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة!! وهكذا رواه 
ابن أي حاتم» وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها 
رحائل من ذهب» وأزمتها الزبرجد. ..» والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم هنا حديثا 
غربيا جدا رفوا عن علي قال: حدثنا ابی دنا أبو غسان مالك بن إسعاعيل 
التهدي, حدثنا سلمة بن جعفر البجلي» سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياً كان 
ذات يوم عند رسول الله كلك فقرأ هذه الآية: ليم ضسر الْمتَقِيبَ إلى أبن ودا ©©)* ؛ 
فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله (5ِ)؟ فقال النبي يية: «والذي نفسي 
بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها 
رحائل الذهب» شرك نعالهم نور يتلألأ. كل خطوة منها مد البصرء .فينتهون إلى شجرة 
ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجري عليهم نضرة النعيم 
فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب؛ فيضربون 
بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين» يا علي؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل 
فتبعث قيمها ليفتح له فإذا. رآه خر له (قال سلمة: أراه قال ساجدا) فيقول ارفع رأسك 
فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك. فيتبعه ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من 
خيام الدر والياقوت حتى تعتئقه...» إلى آخر الحديث بطوله. وفى آخر السياق: هكذا 
وقع في هذه الرواية ماوعا وقد رويناه في المقدمات من كلام علي طفن ۰ وهو أشبه 
بالصحة» والله أعلم. وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة» أما من القبر 
فالظاهر أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة 
عراة غرلا. هذا هو الظاهرء وجزم به القرطبي» والله تعالى أعلم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ارون انج إل جَهَمّ يندا (©)4 السوق 
معروفا. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم فاعل الإجرام» والإجرام: 
ارتكاب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت 
الإجرام في القرآن إلا من أجرم الرباعي على وزت أفعل. ويجوز إتيانه في اللغة بصيغة 
الثلاثي فتقول: جرم يجرم كضرب: يضرت ؟؛ والفاعل منه جارم» والمفعول مجروم» كما 
هو ظاهرء ومنه قول عمرو بن البراقة النهمي: 

اسع 3 تت كما الناس مجروم عليه وجارم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وردا#:أي عطاشاًء وأصل الورد: الإتيان 
إلى الماءء ولما كان الإتيان إلى الماء لا يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد 
على الجماعة العطاش» أعاذنا الله والمسلمين من العطش فى الآخرة والدنيا. ومن 
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ردي ردي ورد ق طاة صما 1 كدرية أعجبها برد الما 


'واختلف: العلماء في العامل الناضت: لقولة: يوم َر الْمْنَوِينَ4. فقيل منصوب 
ب یلید بعده؛ آي لا يملكون الشفاعة يوم نحشر المتقين» واخثاره أبو حيان في 
البحر. 'وقيل: منصوب ب«اذكر) آي اتر عدوا وف أقوال ف ولك“ 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء ما في غير هذا الموضع كقوله تعالى 
في سورة 0 وَسِيقَ لذبن 08 3 جه 2 ! ی إِذَا جَآمُومَا فيِحَتَ حت ابوا 
و م ڪر لم ایک نشل یک بتو عدخ دلب نيكم نزم يق يَزيم نأ 
ا کن قك كد ا اک چ © فل ا E a‏ 
شس موی الْمبَكيينَ 69 س اا ا ت 3 الج 0 حح إا جاوما وفحت 
بوبه 1 ل ڪرت سکم ڪيڪ ير كا د خَرِيتَ 409 [الزمرا. 

. قوله تعالى: و نلک BÎ Î kc‏ جد تفل O ê‏ قد قدمنا في 
ترجمة هذا الكتاب الا أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان 
أو أؤجه من التفسير كلها حق» وکل واحد متها يشهد له قرآن» فإنا نذكر الجميع وأدلته 
من كتاب الله تغالى ؛ لأنه كله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكزيمة من 
ذلك النوع» قال بعض أهل العلم: الواو في قوله : #لا يَيلوْنَ 4 راجعة إلى ©أالْمَجْرِمِينَ # 
المذكورين في قوله: وشوق لْمَجِمِينَ إل حه 4 أي لا يملك المجرمون الشفاعة» أي 
لا يستحقون أن يشفع ف فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب . 

وهذا الوجه من الق تشهد له آيات من كتاب الله ع تعالى: #كََا كتمهم 
سَمَعَةٌ أَلشَفينَ 4 [المدثر]ء وقوله تعالى : اقا لا من سفن 3© ولا صَرِيقٍ حم ©4 
اترا وقوله تعالى: طوَاذِرَهُمْ يم لأر إذ الوب ّى لاجر 06 7 اللىي 


من .لا د ا 0 ا لاا وقوله: #ولا شعو > إل 9 اتی 


وهاذا ال يفهم منه ا أن ا لا.يشفغون في غيرهم؛ ما إذا 
كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم» فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب 
أولى» وعلى كون الواو في #لّا ْله راجعة إلى: طاالْمُجرِبِنَ# فالاستثناء منقطع 
و«من» في محل نصب» والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا يملكون الشفاعةء 
أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. . فيملكها الشافعون بما ذكرناء ويستحقها به 
اي لهمء > قال تعالى: #من دا أَلَرِى يشّفَعٌ عند کک بإذندء # [البقرة: 776]» وقال. 
ولا فوت ت إل لمن أرتضى# [الأنبياء : ۸ وقال: وکر من م فى لسوت لا فن 
شعنم سا إلا من بعد أن يَأَدَنَ اله لمن يسا وى 469 [النجم]. 
- وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: «لا يَملْكْْنَ آلشَّمَعَة4 راجعة إلى " «المتقين 
والمجرمين» جميعاً المذكورين في قوله: ليم ر الْمُتَقِينَ إلى اَن وَفَدَا ©) سوق 


۹۸ 





سورة مريم : الآية (۸۷) 


2201 
+ 2 


الْمُجَرمِينَ ن إل جه وزدا 49 وعليه فالاستثناء في قوله: إلا من أَممْرٌ ع 
عهدًا4#: متصل و##من» بدل من الواو في «لا يملكون» أي لا يملك من جميعهم 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً وهم المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. 
والقول بأنه لا إله إلا الله وغيره من الأقوال E‏ أي إلا المؤمنون فإنهم 
يشفع يحضييم فی يعض كما قال تعال + و و مينر لا تفم الشفعة إل من أن له اَن 
وى لم تو 4©9. وقد بين تعالى في مواضع أخر أن المعبودات التي يعبدونها من 
دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من شهد بالحق. يملكها بإذن الله له في ذلك» وهو قوله 
تعالى: #وَلا يَنِْكُ الت يتعوت ين دونه التَّمَعَةَ إلا من سبد بِالْحَيّ4 الآية [الزخرف: 


عند ليحن 
أحد 


+۸٦‏ أي لكن من شهد باحق يش افد الله له في ذلك. وقال تعالى: #وَيوم فوم 
ألماعة لس بلس رود ولم کن لَّهُم س شرکایهر َرأ . . : الآية [الروم: e‏ 


ل 


زقال کک 176 هلزلا ا ر اتوت أله يمَا كا يلم4 . . 
[يوتش: 11۸. والأحاديث فى الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة» والعلم عند الله 5 


وفي إعراب جملة «لا يملكون» وجهان: الأول: أنها حالية؛ أي نسوق المجرمين 
إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون الشفاعة. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في 
حال كونهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداً. والثاني: أنها 
مستأنفة للإخبار» حكاه أبو حيان في البحر. ومن أقوال العلماء في العهد المذكور في 
الآية أنه المحافظة على الصلوات الخمس» واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن 


رر ار سه ير 


الات الذي فا عند الكلام ن وو ان «فخلف من برهم ح4 . 


وقال بعضهم : العهد المذكور هو أن يقول العبد كل صباح ومساءء «اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة باي أشهد أن 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن منحمداً عبدك ورسولك» فلا تكلني إلى 
نفسي ؛ فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء .وإني لا أثق ق إلا 
برحمتك. فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد»» فإذا قال 
ذلك طبع الله عليها طابعاً ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنةء انتهى. ذكره القرطبي بهذا اللفظ مرفوعاً 
عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه أخر جه ابن أن شيبة» وار بن أ حاتمء 
والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن ر قافا عليه» ولیس فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ . وذكر صاحب الدر المنثور أيضاً : أن الحكيم الترمذي أخرج 
نحوه مرفوعاً عن أبي بكر الصديق ويه والظاهر أن ای و ی ي 
لي أن العهد في الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه؛ خلافاً لمن زعم 
أن العهد في الآية كقول العرب: . عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ أي أمره به أي لا 5 
الان بره الله بالشقاعة هدا اقرا لبن محا فى لحرا بالا وك ضح 
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سورة مريم: الآيتان )٩۹۷  95(‏ 


و وقد دلت على ضحت آيات سن كناب الله كقوله :تشالى :لمن 15 الذف ن 
ند إلا ني [البقرة: 150]ء وقوله: ##وكر د تن تك فى ألكموتٍ لا فن َعم كينا إلا 


350 
0004 2 


و ادن أله لمن كاه مه © [النجماء وقوله : «ولا ع قله عند إل لمن 
كوت 4 [سباً: ۲۳]» وقوله: ر َع لمَّمَعَةٌ إل مَنْ أَدِنَ له لم4 . . . الآية) 


وقوله تعالى: قال اَعَد اَم ر ©4... الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى 
الآيات التي بمعناها ل متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى : ا اديت َامَنُوْ وَعِنُوا دحت سَيَجْمَلُ هم اَن وُذ ©4 . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر 
في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيهء 
وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا ‏ في هذه الاية 
الكريمة ذكر أنه سيجعل لعبادة المؤمتين: الذين يعملون الضالحات وذاً؛ أي محبة في 
قلوب عباده» وقد صرح في موضع آخخر بدخول نبيه موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ‏ في هذا العموم» وذلك في قوله: وليت عك محَبَهُ مى الآية. وفي حديث 
أبي هريرة المتفق عليه عن النبي يي أنه قال: «إن الله إا حب عيدا غا جيريل ققال : 
يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه؛ قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله 
يحب فلاناً أ فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا 
أبغض عبداً دعا جبريل» فقال: يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه قال: فيبغضه جبريل 
ثم ينادى في أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماءء ثم 
ا ا اه. 

قوله تعالى: فما يسرد کرک يسالك یر بد النتقرت دد يه مما نا ©©4. 

اح السو 7 الكريمة أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان هذا النبي 
الغربي الكريم: ليشي به المتقيينء ؤينذر به الخصوم الألداء وهم الكفرة» وما 
تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخرء أما ما ذكر فيها من تيسير هذا 
القرآن العظيم فقد أوضحه في مواضع أخر كقوله في سورة «القمر» مكرراً لذلك: #ولقد 
0 لاد للد فهل من مُدَكرِ 40 [القمر]ء وقوله في آخر «الدخان»: #8َإنَمَا َه 

نِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَكَيْكَ 469 [الدخان]ء وأما ما ذكر فيها من كونه بلسان هذا 
ا ا و لزي مت ليب 9© تل به 
ع لن © ع لبك لك من الْسذرف 9 بسَانِ م تبن 40 [الشعراء]ء وقوله 
تعالى: لر لك يت الكتب لن © إت أَرَلَه رجا لَعَلّحْ يرت ©4 
O TT TEE SEIR‏ راکب لمن © إِنّ 3 ا ريا لڪ 
عقوت ` [الوعرف]؛ وقول ا # یکات آل يدوت لله أَعَجَيِيٌ ودا 


لسا صرف مُبِيفٌ» [النحل: »]1١‏ اع الآيات 





وقوله في هذه الآية الكريمة: # لسر به الْمتّقيت#... الآية قد أوضحنا 
الآيات الدالة علية في سورة «الكهف» وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وأظهر 
الأقوال في قوله : داك أنه جمع الألد. وهو شديد الخضومة؛. ومنه قوله تعالى: وهو 
لد الصاو 4 :[البقرة: »]۲٠‏ وقول الشاعز : 
أبيت نجياً للهموم كأنني أخاصم أقواماً ذوي جدل لدا 
قوله تعالى: وکرم هلكا مَلَهُم ين درن هَل نجش ينهم ِن أَرِ أو ممم لَهُمْ 
رك @4. رک هلكا » [الأنعام: 7 في هذه الآية الكريمة هي الخبريةء وهي في 
محل نصب لأنها مفعول نكا وتين» هي المبينة ل (گ كما تقدم إيضاحه. 
وقوله: مَل نش يتم ِن أ أي هل ترى أحداً منهم» أو تشعر بهء ا 
i‏ و سس لَهُمْ رکز أي صوتاً. وأصل الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح 
غيب طرفه وأخفاه في الأرض. ومنه الركاز: و دشن جاعلي مقيب بان ف 
الأرض» ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته : 
فتوجست ركز الأنيس فراعها ٠‏ عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
وقول طرفة في معلقته : : 
وصادقتا سمع التوجس لتلشرزئ ر ي ا اه دد 
"وقول ذي الرمة: 
إذا توجس ركزا مقفر ندس ‏ بنبأة الصوت ما في سمعه كذب 
والاستفهام في قوله: كَل يراد به النفي» والمعنى أهلكنا كثيراً من الأمم 
الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم صوتاًء وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية 
أشخاصهم» ا سماع أصواتهم» ذكر بعضه في غير هذا الموضع كقوله في عاد: 
#فهلٌ رَى ری لهم من باقبكق 59 [الحآقة]» وقوله فيهم: : لاصوا أ ا يرع إل ٠‏ 
[الأحقاف: Sm »]۲١‏ کی يه قرو أملكتهًا وهو هلا طَلِمَةٌ هى ساو : 


ت 


کک 


EF 


52 


عروشها ويار معطت وَقَضْرٍ تَشِيدٍ مشي 469 [الحج]ء إلى غير ذلك من الآيات 
د ¥ ¥ # 
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قوله تعالى: لد @6. 
أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الف المقطعة في أوائل 56 ويدل لذلك 
أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السور» جاءتا في مواضع آخر لا نزاع 


۷۹1 





سورة طه: الآية )١(‏ 


فيها في أنهما من الحروف المقطعة, أما الطاء ففي فاتحة «الشعراء» #إطتر 9)»* 
[الشعراء] وفاتحة «النمل» لطت [النمل: ١]؛‏ وفاتحة «القصص». وأما الهاء ففي فاتحة 
«مريم» في قوله تعالى : #كهيعص 4029 [مريم]» وقد قدمنا الكلام مستوفى على 
الحروف المقطعة في أول سورة «هود) وخير ما يفسر به القرآن القران. 
وقال بعض أهل العلم: قوله طه: معناه يا رجل» قالوا: وهي لغة بني عك بن 
عدنان» وبني طئ» وبني عكل» قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل. لم يفهم 
أنك تناديه حتى تقول : طه» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
. دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 
ويروى مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو: معنى (طه) بلغة عك: يا حبيبي» ذكره 
الغزنوى. وقال قطرب: هو بلغة طئ» وأنشد ليزيد بن المهلهل: .. 
إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم ا 
ويروى : 
إن السفاقه طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وممن روي عنه أن معنى «طه»: يا رجل» ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك 
والسدى وابن أبزى وغيرهم» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. . وذكر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي كَل إذا ضلى قام على رجل ورفع الأخرى» 
فأنزل الله «طه 49 يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة 
من الهمزة» والهمزة خففت بإبدالها أن ألفا كقول في الفرزدق: ظ 
اعت ا حال فة فارع رر لا داك الت 
ثم بنى عليه الأمر والهاء للسكتء. ولا يخفى ما في هذا القول من التعسف 
والبعد عن الظاهر. 
وفي قوله: #طه 469 أقوال أخر ضعيفة» كالقول ا النبي كللة. 
والقول بأن.الطاء من. الطهارة» والهاء من الهداية يقول لنبيه: يا طاهراً من الذنوب» يا 
هادي الخلق إلى علام الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. واوا تة 
شاء الله - في الآية هو ما صدرنا به» ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 
قوله تعالى: مآ رل عك الْثْرَانَ نى ©4 . 
في قوله تعالى: ما آر يک مان تن 9©* وجهان من-التفسير: اميه 
يشهد له قرآن: 
الأول: أن المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ أي لتتعب التعب الشديد بفرط ' 
تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات 


I 





سورة طه: الآية (*) 
كثيرة كقوله تعالی: #قلا نَذْهَبٌ e‏ الآية [فاطر: ۸]» وقوله تعالى : 
ماك بجع نَنَسَكَ ع ارد إن لر وما بِهَندًا الْحَدِيتِ ا © [الكهف]ء وقوله: 
ر سک أل کر مُؤْمِنِينَ . a‏ 149 [الشغراء] ؟ والآيا ت بمثل ذلك كثيرة جدا» وقد 

الوجه الثانى: أنه ية صلى بالليل حتى تورزمت قدماه فأنزل الله : ¥ رانا مک 
لقان لِتَنْصَََ 4©9؛ أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة؛ وما بعثناك إلا 
بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله» كقوله: #وما جَعَلٌ 
مک في لذن مِنّ حرج [الحتج: )٨۸‏ وقوله: رید 2 بحكم لسر ول یڈ بكم 
لْعْسَمَ4 [البقرة]. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ويفهم من قوله: # لِتَمْهّح* أنه أنزل عليه ليسعد؛ مك كه 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقد روى الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم طبه ۰ 
النبي كك أن الله يقول للعلماء يوم القيامة: الاك اسل ی اران 
أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» وقال ابن كثير: إن إسناده جيد» ويشبه 
0 القول الأخير قوله تعالى: #فاقرءوا ما َر هِنْه... الآية 
[المزمل: .]۲١‏ وأصل الشقاء في لغة العرب: العناء والتعب» ومنه قول ای اا 

ذو ل وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

ومنه قوله تعالى: 56 يِه بن اليه ن4 . 

قوله تعالى: إل بذك لمن يمت 46 . أظهر الأقوال فيه أنه مفعول ا 
أي ها أنزليا عليك القران إلا تذكرة» أي إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف 
عذابه» والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله» وتجتنب نهيه وخص 
بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء كقوله تعالى: فد يلان 
من َا ويد [ق: 45]ء وقوله: تما زر مَنِ ابم ڪر وى اَن با 
[يس: »]١١‏ وقوله: لما أت مر من سما (©* [النازعات]. ال المدكور في 
الآيات بامن تنفع في فيهم الذكرى» لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. وما لي 
أنه ما أنزل. القرآن 3 للتذكرة.بينه في غير هذا الموضع كقوله: إن هو إلا وم لابين 
لین سه نگم أن سَستَقِمَ 402 [التكوير]ء وقوله تعالى: #شُل لآ اسیلک َر أ 
د د هر إلا ورف لعّييت4 [الأنعام: 140]» إلى غير ذلك من الآيات» وإعراب إل 

نَكرَة4 بأنه بدل من «إتنقع4 لا ب مج eT‏ 
مطلقاً أيضاً غير ظاهر. وقال الزمخشري في الكشاف: U‏ ارتا عك فن نى © 
إلا نك لمن يخْتن 46: ما أنزلنا عليك هذا .المتعب :الشاق إلا ليكون تذكرة. دعل 
هذا الوجه ۾ يجوز أن يكون تحكرة4. + .جالاً ومفعولاً .له. 


۷۰۳ 





سورة طه: الآيات ٤(‏ - ۷) 


قوله تعالى: تيلا مَمَنْ حَلَقَ لأر وَاسَمْوتِ آم 469 . 
في قوله: اتَنزِيكَا4 أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون»ء وأظهرها عندي أنه 
مفعول مطلق ٠»‏ منصوب بنزل مضمرة دل عليها قوله: لما ألا عك القن ان نشی 402 ؛ 
أي نزله الله تنزيلاً ممن حَلَقَ الرس الآية» أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر 5 
أساطير الأولين» كما دل لهذا المعنى قوله تعالى: رما هو ول ساعر كيلا ما نوين © 
ول بقَولٍ کاهن كيلا تا كرود © ننيل ِن رب ألمي 42 [الحآفة]ء والآيات المصرحة بأن 
2 منزل من رب ا كثيرة جدًا معروفةء كقوله: لونم لتيل رب 
لكين ©4. . . الآية [الشعراء)ء وقوله: َيل الكت ين أل الْعريرٍ كير 409 
[الزمر]. وقوله : وز ين لرن اليو 402 [فصلت]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا 
قوله تعالى: « لمن عَلَ الْمَرشٍ استوى ©4 . تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه 
الآية وأمثالها في القرآن في سورة ة «الأعراف» ر فأغنى عن إعادته هنا. 
قوله تعالى: ون تهر بلول ِم يلم لي قى 469 . 
خاطب الله نبيه بيا في هذه الآية الكريمة بأنه إن يجهر بالقول أي يقله جهرة في 
غير خفاءء فإنه ‏ جل وعلا ‏ يعلم السر وما هو أخفى من السرء وهذا المعنى الذي 
أشار إليه هنا ذكره في مواضع sa‏ ايسا فوك او أجهروا بود ِنَم عَلِيمْ بِدَاتٍ 
الصدور ®4 [الملك]» وقوله: 2 كما ا ت وما لور 59 [النحل]» وقوله 
تعالى : ول بعل إترارشر [محمد: »]۲١‏ وقوله تعالى: «فل أل الى يَمَلَمُ ي في 
أَلسَّمَبوتِ راض . . . الآية [الفرقان: »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: وى أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها 
قرآن» قال نعل آهل العلم ينك لير أي ما قاله العبد سرًا لوَلَخْقَ4 أي ويعلم ما 
هو أخفى من السرء وهو ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى: ##ولقد لقا لاضن وَتَعَلرُ 
ما وسوس بوه عَم معن أرب له بن حل الوريد 402 [ق]. وقال بعض أهل العلم: لِم 
يلم لير 4 : أي ما توسوس به نفسه #وَلحْقَ» من ذلك» وهو ما علم الله أن الإنسان 
ل EG‏ لوو صل ن دون کلک م لها 
ملوك [المؤمنون: »]٦۳‏ وكما قال ا ھر اط يك لد اشا ترت الاش وإذ تد 
َه ف ون ایک کک يوا اشک هو أَعلدُ بِمَنِ و4 [النجم: ۳۲]ء فالله يعلم ما يسره 
الإنسان اليوم؛ وما سيسره غداً. والعبد لا يعلم ما في غد كما قال زهير في معلقته : 
واعلم غلم البوم :وا امس a O‏ عن عام باقن لصفم 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وى صيغة تفضيل كما بيناء أي ويعلم 
ما هو أخفى من السر. وقول من قال: إن «أخفى» فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر 
الخلق» وأخفى عنهم ما يعلمه هو؛ كقوله: يع ما يِل وما حَلتَهُم ولا لوت 
ب عِلَمَا €6 ظاهر السقوط كما لا يخفى. 00 


يذ ى[ى, 





سورة طه: الآيات (۸ - ۲۸) 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لون هر بلقو ِنَم بعلم لر لبر 4؛ أي فلا حاجة 
لك إلى الجهر:بالدعاء ونحوه» كما قال تعالى: #أدغوأ و ًا وخب [الأعراف : 
0 وقال تعالى: #وأذثر َلك فى فيكت ضرعا وَحِيفَةٌ وذو الْجَمْرِ من الْقوْلِ» . . . الآية 
[الأعراف: .]۲٠٠‏ ويوضح هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن النبي يك لما سمع أصحابه 
رفغوا أصواة تهم بالتكبير قال كك : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون ن أصم ولا غائباً. 
إثما تدعون سميعا بير إن و أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». . 

قوله تعالی : 3ه ل لله إلا هو له الأسمّة ى ©4. ذكر - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أنه المعبود-وحدهء وأن له الأشماء الحسنى» > وبين أنه المعبود وخده 
في آيات لا يمكن حضرها لكثرتها كقوله: اله که إِلهَ إلا هو الى اليم » [البقرة : 
٥‏ ) وقوله : قاع انم لَه إل أنه © . . . الآية [محمد: .]١9‏ 


وبين في مواضع أخر أن له الأسماء الحسنىء وزاد في بعض المواضع الأمر 
بدعائه بها كقوله تعالى : لوتر الاسام للق نادغوه با [الأعراف: »]18١‏ وقوله: #قلٍ 
دعو اله أو ا ا ما تدعو فل الما كلدي 4 [الإسراء: 011٠١‏ وزاد في موضع 
آخر تهديد من ألحد في أسمائة وهو قوله: ودروا أ أ أدبن يلْحِدُورتَ ف أسمليدء سيجرو م 


نوا يعمل 0 [الأعراف: .]18١‏ 


قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقو | العزى من اسم العزيزء 
واللانت من اسم الله وفي الحديث الصحيح عن النبي وَكو: (إن لله تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة». وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائه 
- جل وعلا - ما استأثر به ولم يعلمه خلقه» كحديث : للا ع لد سبيت 
به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك» الحديث. وقوله: سى تأئيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه ‏ جل وعلا _ 
بلفظ المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقاء وجمع المؤنث السالم يجريان مجرى 
المؤنثة الواحدة e‏ التأنيث» كما شار له في الخلاصة يقوله: 


والتاء مع جمع سوى السالم من E‏ كالكاء س ا اللجن 
قوله هنا : السا اء سّ4 من وصف الجمع بلفظ المفرد المؤنث قوله: 
اتتا لجرك € وقوله : وارب حر 4. 
وقوله تعالى: رهل أتَلكَ حَدِيتٌ موق ©©). . .الآيات» قد بيناالآيات 


عر سه رو سا نر 


الموضحة لها في سورة «مريم» في الكلام على قوله تعالى: #ونديته من جاب الور 


اين وره يجيا €6 [مريم]ء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
قوله تعالى: ولل عَقَدَهٌ ًن لسا © يَنْمَهُأْ رل ® . قال بعض العلماء: دل 
قوله : ظعْقَدَهٌ ين لِسَانِ4 بالتنكير والإفرادء وإتباعه لذلك بقوله: 8يَْمَهُواْ ملي © 4> على 


سورة طه: الآیات (۳۴۷ و*) ست سس سب سسسب حبحب له ف /[ 


أنه لم ينال إزالة جميع ما بلسانه من العقدء بل سأل إزالة. بعضها الذي يحصل بإزالته 
فهم كلامه ا عا وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى عنه: #وَأَحى 
زویف هو أفصح مق سانا . .. . الآية [القصص: 5" وقوله تعالى عن فرعون: آم 
نأ َير من مدا ای هو مَهنُ لا كاد بُ )4 [الزخرف]ء والاستدلال بقول فزعون في 
موسی» فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان. والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ قوله تعالى :. د ما عا 77 نی © إذ أ ا إِكَ اک تا برح © أن أتذفيه 


وو ووو رو 


5 ات فَقَذِفِهِ فى لير هليه 2 باسحل أده عدو لي وعدو C9‏ 


ذكر: جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه منَّ على موسى مرة أخرى قبل مته عليه 
امال ورسالة أخيه' معهء وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغير» إذ أوحى إلى أمه أي 
ألهُمها وقذف في قلبهاء وقال بعضهم: هي رؤيا منام. وقال بعضهم : أوحى إليها ذلك 
بؤاسطة ملك كلمها بذلك› ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه 
اه و«أن» في قوله أن زيه هي المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه 
والتعبير. بالموصول في قوله : :0 محريس ررك لون ود 
شيم عن لم ما عشم ۰ وقوله: ایی إل عبد ما أوقىك 4629 [النجم]ء والتابوت: 
الصندوق. واليم: البحر. والساحل: شاطئ والبحز المسذكور تا فد 
والقذف: :الإلقاء والوضع› ومنه قوله تعالى: #وَقدَفَ فى كلويهم أليُضبَ4 [الأحزاب: .]۲١‏ 
ومعنى : أن أَقَذْفيهِ في الت أي ضعيه في الصندوق. والضمير في قوله: أن قفي 
راجع إلى موسى بلا خلاف وأما الضمير في قوله: افيه في لر وقوله: مد4 
فقيل: راجع إلى التابوت» والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛ ٠‏ لأن تفريق 
رودو عو > 


الضمائر غير جسن» وقوله: اعد ڏه و ل وعد ار » هو فرعول» وصيغة الأمر:في 


م 


قوله : «اقَليلتِهِ ألم يلاحل فيها وجهان معروفان عند العلماء: 

٠‏ أحدهما: أن صيغة الأمر معناها الخبرء قال أبو حيان فى البحر المحيط: 

00 أمر. منعناه ال بصيغة لمر مبالغة» إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها . 

كقوله: و ا ف د سا أن 4 4 00 © لياه فال لا بد أن 
يلقيه بالساحل؛ لأن الله أمره بذلك كوناً وقدراً. وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في . 


1 


الكلام على قوله تعالى: # كد له لمن مدا [مريم: ه ةا 

' وما ذكرة ‏ جل وعلا - في هذه الآيات أوضحه في غير هذا الفوضم ل فى 
ا : #واۇحًا حا حك الل ا اة ف خفت عن التي ف َم و اف 
ولا کر إن راوه 57 وااو بے الست © الق ال رورت . يحكون هز . 


ررر 


IERIE‏ ۷ مك وقد بین تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحرء 


آل م ل ل س سورة له الآية (15) 
. وألقاه اليم بالساحل» وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى : «وشبْع فود أو مين رع 
لن حادتٌ اليف به 0 أن را عل لبها تكرت من الْمَؤْننَ 59 [القصص]. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ياد وا ی وات الطلب الذي هو 
ليله ألم يأَلتَاِلِ4» وعلى أنه بمعنى الأمر الكوني» فالأمر واضح» وعلى أنه بمعنى 
الخبر فالجزم مراعاة لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. وذكر في قصتها أنها صنعت 
له التابوت وطلته بالقار - وهو الزفت - لثلا يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل 
التانوت» -وحشته فظنا مسلوجا. وقيل: .إن الثانوت المذكور من سجر الجميز» وان 
الذي نجره لها هو مؤمن آل فرعون» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
خا قإذا شاف على موسل من عون خرعوة ارما ى الجر وام ا ت الحيل 
عندهاء فاا أمنك جذبعه إلبها بالخيل:. فذعيت مرة لتشد اليل فى منزلها قائقلت متها 
وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بلك من العم والهيجها ذكرة الله 
تعالى في قوله: وح فاد 0 موسون َر . . . الآية [القصص: ]٠١‏ 


وما.ذكره ‏ جل وعلا اواك لكريم مزيملة OSE‏ 
قال: وقد ما ع مره أ 46 أشار إلى ما يشبهه في قوله: اوقد مكنا کل مون 
وروت 4069. ... الآية [الصافات]. 


مدعو عمال مسدلا 


قوله تعالى: طوَلمَيتٌ عك حَبَهٌ مَقْ4. من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على 
عبد ونبية مؤسق - عليه وعلى تيتا الصلاة والسلام - ما ذكره - جل ولا في 
«القضصص' في قوله: ووَهَلِ انر ووت فرب عن في وك لا تقثو . .. الآية 
[القصص: ۹]ء قال ابن عباس: «#وألقيت مک عة مى أي أحبه الله وحببه 0 
وقال ابن عطية: E aE‏ لا يكاد يصبر عنه من رآة» وقال قتادة : 
كانت في عيني موسى ملاحة» ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه؛ قاله 0 ا 

فرلا «إ تنح ُلك فول مَل ملي عل من فل تتف | ام 5 
E‏ اختلف في العامل الناصب للظرف ا لذ 

شى ّ4 فقيل : هو «ألقيت» أي ألقيت عليك محبة مني حين تمشي أختك» 
ريل : هو «تصنع» أي تصنع على عيني حين تمشي أختك . وقيل: عي بدل من 1 في 
ر «إذ اوا ِل أيك). 

قال الزمخشري: فان قلت : كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟. قلت : 
كما يصح وإن ل ا ا 
فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك. وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها . 

وهذا الذي ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة.من كون أخته مشت e‏ 
وقالت لهم: هَل دلخ عل عل م من کا4 أوضحه ‏ جل وعلا مدقي وره «القصص» فبين 


0١و‎ 





سورة طه: الآية (40) 


أن أخته المذكورة مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحرء وأنها أبصرته 
Sees‏ لا يشعرون بذلك» وأن الله حرم عليه المراضع غير أمه تخا كونياً 
قدرياً. فقالت لهم أخته: لهل أل على م ن يمم أي على مرضع يقبل هو ثديها 
وتكفله لكم بنصح وأمانة وذلك في قوله تعالى : : ات انيه ضيه صرت بو عن 
جس تقر 8 یشوت (© وتا عو لاضع بن مل تاك كل نلک عل أل ين 
ل ا بك لاد 
اک و وعد اد حف ولک ١‏ ڪ رهم ا ر مربت 5 [القصص]ء فقوله تعالى في آية 
e‏ هذه ات لأُحته» [القصص: ١١]ء‏ أي قالت أم موسى لأخته وهي ابنتها 
#قْضِيةِ4 [القصص: ١١]ء‏ أي اتبعي أثره» وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره. 

وقوله: # فصت به عن جل # ا ١‏ أي رأته من بعيد كالمعرضة عنهء 
تنظر إليه وكأنها لا تريده لوه لا يمرك [الأعراف: 90]» بأنها أختة جاءت لتعرف 
خبره فوجلاتة ممتيعاً من أذ يكبل تاي مرضعة؛ لأن الله يقول:. #وَحَرّمَنَا عليه عي الْمَراضِع* 
[القصص: »]١١‏ أي e‏ ونيا قدرياً؛ أي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ 
لأنهالو تيل غيرها أعطوه لذلك الغ ر الذي قبله مه ويكفلك فلم بر ا . وعن 
ابن عباس أنها لما قالت لهم: هل أ عل هَل ب بک تحت هم لم 
صخرت [القصص : 21١75‏ أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا ا ما :يدرك e‏ 
وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم : نصحهم له» وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء 
منفعته» فأرسلوها . فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك قرخأ افديدا و :ال ال 
امرأة الملك فاستدعت اوی وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاء ب وهي لا تعرف 
أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه قبل ثديها. ثم سألتها «آسية» أن تقيم عندها فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداًء ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت 
أن.أرضعه في بيشي فعلت» » فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة 
والصلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمناً في عز وجاهء ورزق دار. (اه) من ابن كثير. . 


د ر روس d0‏ 


وقوله تعالى في آية «القصص» : كه أبى و و آله حى [القصص: 1]ء 
وعد الله المذكور هو قوله: #ولَا تاف وآ َر إا راد ليلق وَجَاعِلُوهُ يت لمسب 4 
[القصص: ۷]ء والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى المذكورة اسمها «مريم) 00 ۶ک 
قر عي إن قلنا فيه: إن «كي» جرف مصدري فاللام محذوفة» أيْ لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب بأن مضمرة. وقوله: قر عيبا قيل: أصله من القرار؛ 
لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا تنظر إلى غيره: كما قال أبو الطيب: 


۷٩۸ 





سورة طة: الآية )4۰( 


وقيل : . أصله من القر - بضم القاف - وهو البرد» aa‏ : يوم قر - بالفتح - 
آي بارد» ومنه قول امرئ القيس : 
تمو سن فر واش اغا ق 
إذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرقت الأرض واليوم قر 
ومنه أيضاً قول حاتم الطائي الجواد: 


أوقد فإنالليل ليل قر والريح يا واقدريح صر 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ TT‏ باردة» ودمع البكاء 

من السرور بارد جا بخلاف عين المحزون فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار 
جا ومن أمثال العرب: أخر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولدء فيشتد 
حزنها لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك . 

قوله تعالى: ولا عرد وقلت فسا مَك من الْيَرْ وق . لم يبين هنا 
جل وعلا - في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذة النفس؛ ۽ ولا ممن هي» ولم يبين 
السبب الذي نجاه به من ذلك الغمء ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين في سورة 
«القصص» خبر القتيل المذكور في قوله تعالى: ودل الْمَدِيَةَ عل جين عَفْلَةَ ” ين أَمْهَا 


0 رو 


فوجد ا ی و هذا عن كيو" ركذا 2 و کے ون ومين فل ی 


ا ا رم ا 


ده وك مي قت ع كل دا ين عل ليطي م علد شيل مي © كل نب إن 
ظَلَمْتُ يى قاقر لي فَعَقَرَ لهم نم هو المعو ليسم 4069 [القصص]» وأشار إلى القتيل 
المذكور في قوله: قال ري إن قلت متهم شا فاخا أن بون © 0 وهو 
ا بالذنب في قوله تعالى عن موسى: : اتَرْسيِلٌ إل هلرو ل دنب كَلَمَافُ أن 

تون 49 [الشعراء]ء وهو مراد فرعون بقوله لموسى قيما : 0 الله عنه: : رقت قعل 
ل مَعَلّتَ . . . الآية [الشعراء: 14]. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضاً إلى 


غم موسى» وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: وجا رمل من قم لوي ني 


من .ام مم 


قال موس لک ألم ایرو یک لفَدَ مَل إن لک بن الت 9© ج ينا ايا 
لف ا ريه ی اور لين (© لتا وه تلقاء مت قال عَمَى رقت أن بهدين 
سواه اليل 469 إلى قوله: ظمَالَ لا ت مرت يرب الْمَرَرِ اللي [القصص: ۲۲ - 
.٥‏ وقوله: #وفسك فون » قال بعض أهل العلم: الفتون مصدرء وربما جاء مصدر 
الثلاثي المتعدي على فعول. وناك aS‏ : هو جمع فتنة. . وقال الزمخشري في 
الكشاف: #فونا» جود آنا یی ب مدا على فعول في المتعدي کالثبور والشكور 
00 . وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور في حجزة 


وبدرة؛ ي فتناك ضروباً من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف 


سورة طه: الآيتان ٤۲(‏ س 5) سس ب ب حت )ب ف 8/8 


عند أهل العلم بحديث «الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل يقتضي أن الفتون 
يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره» كالخوف عليه 
من الذبح وهو صغير» ومن أجل ذلك ألقي في التابوت وقذف في اليم فألقاه اليم 
بالساحل» وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى هذا فالآيات 
STE‏ وقال 
ابن كثير كث بعد أن ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي ف فى السئن الكبرى» 
وأخرجه أبو جعفر بن جرير» وابن أبي حاتم في تفسيريهما > كلهم من حدیث يزيد بن 
هرون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه. 
ابن عباس نه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 
وسمعت شيخنا .الحافظ أبا 0 المزي ا ذلك أيضاء اه. 


د 0 2 و 


السيده التي لبثها 500000 في قوله ا 1 3 ارد أن اكم 


إِعْدَى شی 


a at‏ > 6م 


مَس ل أن كأجرف تى ججج لن أَنَمَْتَ مش فَمِنْ نيك [القصص: 
۷ وقد قدمنا في سورة «مريم» أنه أتم العشر» وبينا دليل ذلك من السنة» وبه تعلم 
أن الأجل في قوله: فما قَضَئْ موی الْدُمَلَ» [القصص: 2]14 أنه عشر سنين لا ثمان. 
وقال: بعض أهل العلم: لبث موسى في مدين ثماناً وعشرين سنة» عشر منها مهر ابنة 
صهره». وثمان عشرة أقامها هو اخثياراً. والله تعالى أغلم . 

وأظهر الأقوال في قوله تعالى: م جِنّتَ عل قدر يمى ؛ أي جئت على القدر 
و د E‏ ل ا 
ا کک غَْءِ فته بتر @€ [القمر]ء وقال: لوگل سىء عدم يمِقَدَارٍ4 [الرعد: ۸]» 


2 
کرو م2 2 دع 


وقال: وان آَم لله قدرا مَقَدورا 4 [الأحزاب: 4"].. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 
نال الخلافة أو كانت له قدرا ككينا اق ره a‏ ا مر 


قوله انی #أذْهَبٌ َف وا پاق ول ي ف ذکری ‏ © أذهبآ ا فرعون ١‏ 
نى 4)3 . قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في و ا : اذهب أَنتَ ر 
اى الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: وقد اننا موسۍ يسح ٤ات‏ بی € . ٤‏ 
الآية [الإسراء: »]٠١١‏ وقوله: ودل پد فى جيك غج ياء من عار سو في لع 
ّت . . . الآية [النمل: ؟1]. والآيات التسع المذكورة هي: العضا واليد البيضاء. 
إلى آخرهاء وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة «بني إسرائيل» . 

وقوله تعالى: #إِنَّمُ طلَمّن» أصل الطغيان: مجاوزة الحدء ومنه: لإ لتا طعا آلْمَآه 
حملت في باريد 509 [البحاقة]» وقد بين الله تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في . 


٠إ‏ ههه بيبل سس سورة طه: الآية (44) 
قوله عنه: #ثَقالَ آنا مم لأ 409 [النازعات]» وقوله عنه: طم ي 1 7 
ا 0 ٠‏ ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا بيا مضارع وني يني» على حد قول 
ابن مالك فى الخلاصة: 


قا أمراً ومضارع قن كوعد ‏ اخنذف وف كعدة ذاك اطرد 
والوني في اللغة: الضعف» والفتور» والكلال والإعياء» ومنه قول امرئ القيس 

مسح إذا ما السابحات على الونى ) آ ففرا ENOTES‏ 
وقول العجاج : ش 


. فقوله: ولا بيا في دى أي لا تضعفا ولا تفترا في ذكري» وقد أثنى الله على 
من يذكره في جميع حالاته في قوله: ل#ألَدِنَ يدرو أله فقسا وَفُعُودًا وَل جْنُويهم» [آل 
عمران: ١١۱]ء‏ وأمر بذكر الله عند لقاء العدو في قوله: 4 قير فكة كبوا وأڏڪروا 
21 كذرا 4 [الأنفال: ٥‏ كما تقدم إيضاحه. 
وقال ابن كثير كله في ته تفسيره هذه الآية الكريمة :. والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله 
في حال مواجهة فرعون؛ ليكون ذكر الله عونا لهما غليه» وقوة. لهما-وسلطاناً كاسراً له 
كما جاء في الحديث: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه»» اه منه. 
وقال بعض أهل العلم: ولا د ّا في ری لا تزالا في ذكري» واستشهد. لذلك 
بقول طرفة : 
كأن القدور الراسيات أمامهم قياف رغال قدي أبدا نعلي 
أي لا تزال تغلي. ومعناه راج جع إلى ما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: فر کم رل $ iG‏ كر أو تى @4 .` 
أمر الله - جل وعلا ‏ نبيه موسى وهارون ‏ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه لير يَ4؛ أي كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاًء 
ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين جل وعلا ‏ المراد بالقول اللين في هذه الآية 
بقوله: اذهب إل مو لم عى © فل كل لك إل أن برک © عَأمَدِيكَ إل ي فى 069* ٠‏ 
[النازعات]» وهذا والله غاية لين الكلام ولطافقه ورف كا قر وما أمر اكه موش 
وهارون فى هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضعء كقوله: ادع ل 


زارو 2 م رس را 


مل ريك بالمكمة لط تة ويله بلي هى أَحَسَن4 [النحل: .176]. 


سورة طه: الآية )٤۷(‏ ۷11 





مسألة: يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق 
واللين لا بالقسوة والشدة والعنف. كما بينا في سورة «المائدة» في الكلام على قوله 
تعالى: «عكم أنشك4.. . الآية [المائدة:٠١٠٠].‏ وقال ابن كثير 55 في تفسير هذه 
الآية: قال يزيد الرقاشى عند قوله: فقولا لم لا ينَاك: يا من يتحبب إلى من يعاديه: 
فكيف بمن يتولاه واد اه. ولقد صدق من قال: 
ولوأن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا 
اتات أله عي م ع ا نانك ال غ رر 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: للم ددر أو يحْتّى4 قد قدمنا قول بعض 
العلماء: إن «لعل» في القرآن بمعنى التعليل» إلا التي في سورة «الشعراء»: 9وَيَتَحِدُونَ 
مصاع علخ دون 59 [الشعراء]» فهي بمعنى كأنكم . وقد قدمنا انشا أن «لعل» تأتي 
في العربية للتعليل؟ ومنه قوله: ١‏ 
٠‏ فقلتملنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم ‏ كشبه سراب بالملا متألق 
فقوله: «لعلنا نكف»؛ أي لأجل أن نكف. ٠‏ 
وقال بعض أهل العلم: ْلَه يدر أو بى معناه على رجائكما وطمعكماء 
فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى جهة البشرء وعزا القرطبي هذا القول 
لكبراء النحويين كسيبويه وغيره. ٠‏ 
قوله تعالى : َه ٹول إا مسولا ریک َيل معنا بج نکی ولا عدم هد يتك 
ير ين كيك وَالئَكَمْ عل مَنِ اَم امد ©@). ألف الاثنين في قوله: ياء راجعة 
إلى موس وهرون» والهاء راجعة.إلئ فرعوث» أي فأتيا فرعون فقا له: «إنا 
رسولان: إليك من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل» أي خل عنهم وأطلقهم لنا يذهبون معنا 
حيث شاءواء ولا تعذبهم. ش 
العذات الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل هو المذكور في سورة «البقرة» 
في قوله: وڏ يڪم ين ال ورمون يتثوفوتق سو المكابي بكو انهم وَيستَخيو نادم 
َف كَلِكُم َلآ يِن رَيَكْمْ عَظِيدُ (©)4 [البقرة]ء وفي سورة «إبراهيم» في قوله تعالى: وذ 
قال موي لِعَوْمِهِ دكُرُوا نة اه ڪيڪ إذ نكم ين ال فرڪوت يسومونکم سو العلا 


و 3 5 
4 ع سم 


رو سر ر نر ع 5 
وذو ساد ونستحيون هڪم . : الآية [إبرآهيم: 7 وفى سورة «الأعراف» فى 


> 


قوله تعالى : وإ يڪم من ءال وروت موتكم سوه الْعَدَافٍ يفيلو اكم سحيو 
نوك 4 . .. الآية [الأعراف: ١‏ وفي سورة «الدخان» في قوله: وقد ضيّتا ب إِسَرَِيلَ 
مِنَّ الْمَدَابٍِ أَلْمْهِينِ E‏ ِنَم كن علا مَنَ الْمتَرفِيتَ 469 [الدخان]؛ وفي سورة 
«الشعراء» في قوله: وك فة ينها ل أن بدت ب إنردِيلَ 4062 الآية [الشعراء]. 


V1۲ 





سورة طه: الآية (/4) 


وما أمر به الله.موسى وهرون في آية «طه» هذه من أنهما يقولان لفرعون إنهما 
رسؤلا ريه إل وأنه يأمره بإرسال بني إسرائيل ول يعذبهم :أشار إليه تعالى في غير هذا 
الموضعء كقوله في سورة «الشعراء»: يا فر 0 ل سول رب ملين ( © أذ 
اسل مَعَنَا بن تي 402 [الشعراء]. 
تنبيه : فإن قيل: ما وجه الإفراد في قوله: إن 12 رب للم [الشعراء: ١١]ء‏ 
في «الشعراء»؟ مع أنهما رسولان؟ كما جاء الرسول مثنئ في «طه» فما وجه التثنية في «طه» 
والإفراد في «الشعراء»» وکل واخد من اللفظين : المثنى والمفرد.يراد به موسى وهرون؟ 
فالذي. يظهر لي - والله تعالى أعلم .أن لفظ الرسول أصله مصدر.وضف به 
والمصدر إذا وصف به ذكر وأفرد :كما قدمنا :مراراً فالإفراد في «الشعراء) نظراً إلى أن 
أصل الرسول مصدرء والتثنية في «طه» اعتداداً بالوصفية العارضة وإعراضاً عن الأصل؛ 
ولهذا يجمع الرسول اعتداداً بوصفيته العارضة» ويفرد مراداً به الجمع نظراً إلى. أن أصله 
مصدن. ا تعالى :. يلك الرس أ ... الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ وأمثالها في 
القرآن. ومثال إفراده مراداً به الجمع قول او ات الهذلي: ا 
ألكني إليها وخير الرسول 2 أعلمهم E‏ ا 
ومن إطلاق الرسول مراداً به الع الأصل قوله: 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم _ بغول ولا رش هسم برسول : 
أي برسالة. وقول الآخر: 
ا ك حب عمف ر لاضف a‏ 
يعني أبلغهم ال ش 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظَدَ يِكْنَكَ ق راد به الآبة 
اسا بالعصا واليد. وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على ذلك. 


02 ر‎ A 


وقوله تعالى في هذه الآية | الكريمة : #والسَّلمْ عل من ا ا ا ا ا 
جلي فرعون إن اتبع الهدي: . ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه؛. وهو 
كذلك؛ ولذا كان في اول الكقات الذي كتبه رسول الله كَل إلى هرقل. عظيمم , الروم 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول لله ب إلى هرقل عظيم الرومء سلام على 

من اتيج الهدى, ما بعل» فإني أدعوك بدعاية الإسلام:.. 2( .إلى آخر كتابة وَل 

:قوله تعالى: لاقت یی إا ا اقب مل سن كدت مل ©4. 

ما ذكزه - جل وعلا دفي تة لبه الكزيمة صر مرس اروق أذ ال وشن 
إليهما أن العداب على من كذ E‏ إلى في یات كشيرة من كاب الله 
تال قول وا2 عن نی © ا لي ادي © که الحم ی امأف 49 
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> وسلره 1000 ر ري 


فاا وقوله تعالى: ادرت تارا تلط 62 لا يسَلنهَا إل ) شتی © ليق كدب ول 
' © [الليل]؛.وقوله تعالى : . ل صف علا صل 7 ولكن كدب 0_0 © 2 دمب إِك ملو 
يمى (© اوک لك نأل 69 م أزل اك ل © [القيامة]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


: قوله تعالىئ: 9تَالَ فمن يمون © کال ربا ْدق أعمك کل سىء حَلَقَمُ ثم 
هى @4› إذكر - جل وعلا ‏ لي نبال لخي ق 


ما أمرا بقليخه إياة قال ليها : من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إلي!؟ زاعماً أنه لا 


يعرفه ؛ وأنه لا يعلم لَهُما إلهاً غير نفسه» كما قال تعالى: : ما لمت کڪُم ين للد 


وه >< سه ر ر وترو ر 


عر »4 [القصص: 78]» وقال: مولن ادت إلها عر لَتُحَملئّكَ من ٠‏ سج [الشعراء: 
4« وبين - جل وعلا فى غر ا الموضع أن قوله: #فمن e‏ 
بأنه عبد مربوب 5 العالمين» وذلك في فول تغائى :فل لقد عات ما آل هز إلا 
ر لسوت لاض بابر . . . الآية االإسراء: ٢‏ وقوله: ۹ ele‏ ا 
َالو هدا سر ميت © © دا پا واستتتتهاً اشم نما لما وع [النمل: »]٠ ٠١‏ كما 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسی» وجواب موسى له جاء موضحاً في سورة 


وو ر ي 


(الشعراء» بأبسط مما هناء وذلك في قوله: لقال عون وما رب لیت © قل رب 
َلصَّموتِ وَالارض 0 آذ اک يت 9 ل لمن حول آلا یعون (9) قال ريك ورت 
ايم الْأيَلينَ © قل لن رسولكم اذى اسيل بک لمجو © و لق وَالْمَغْنِ وما 
با | د کا قل © 3 آي الت إل يد عك من الْسْجْوننَ © قل وَلَر جنك 
یو من © قل تأت بد إن کت يرت ایق @ الق عَصَاهُ دا هى تاد يد © 
وع بدو 5 هى بِضَآهُ للتظرين 462 [الشعراء] إلى آخر القصة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: کل را الَرِىَ أعَطئ کل ت و 
هَدَئ 44©9-فيه للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضاًء وكلها حق» ولا مانع من 
وا الجا ينها !أن مس + قل كل شىء علقم نه هَدَئ4؛ أنه أعطى كل 

يم ر ا ني الصورة والهيئة» كالذكور من ب: بني آدم E‏ 
الإناث أزواجاً.. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من 
الإناث أزواجا؟ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم» ولا البهائم 
بالإناث من الإنس» ثم هدى الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء». كيف 
يأتيهء وهدى الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس يا من طريق علي بن أبي طلحةء وعن السدي 
وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس أيضاً: م هَدَئ» أي هداه إلى الألفة والاجتماع 
والمناكحة. / 

وقال بعض أهل العلم: ل#أعَطَن كل ىء حَلَهَمُ نه هَدَئن4؛ أي أعطى كل شيء 
صلاحه: ثم هداه إلى ما يصلحه» وهذا مروي عن الحسن وقتادة. 


ددر 


2َ 


€ سس ل لسلس سورة طه: الآيتان (48 --:80) 


وقال بعض أهل الغلم: لعن کل ىء حَلقَمُ ثم هَدَئن4؛ أي أعطى كل شيء 
صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمةء ولا البهيمة في صورة 
الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديراً» كما قال الشاعر: 

وله في كل:شيء.خلقة وكذلك الله مسا شاء قعل 

يعني بالخلقة: الصورةء وهذا القول مروي عن مجاهد ومقاتل وعطية وسعيد بن 
جبير له هَدَى4. كل 'صنف إلى رزقه وإلى ‏ زوجه. ْ 

وقال بعض أهل العلم: #أْمَط کل عَىْءِ حَلْقَمُ4: أي ا كل شيء صورتة 
وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة بهء كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء 
والآذن الشكل الذي يوافق الاستماع» وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرهاء كل 
واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روي عن الضحاك» 
ون الل المدكورة قال وک تيو هنو المفعول الأول 
ل #أع)» وم4 هو المفعول الثاني . 

وقال بعض أهل العلم: إن ليم هو المفعول الأولء ولک بء4 هو 
المفعول الثاني . وعلى هذا القول فالمعنى أنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون 
إليه» ثم هداهم إلى طريق استعماله. ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه 
لأَمْك4 في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أمن اللبس» ولم 
SS‏ وأشار له في 
الخلاصة بقوله: ۰ 

را الا جوع ر 04 الام حسما دري 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ولا فا من شمول الآية الكريمة لجميع الأقوال 
المذكورة؛ لأنه لا شك .أن الله أعطى الخلائق كل شيء:يحتاجون إليه في الدنياء ثم 
هداهم إلى طريق الانتفاع به» ولا شك أنه أعطى كل ضنف شكله وصورته المناسبة له 
وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل .المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع» 
وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به» فسبحانه جل وعلا ‏ ما أعظم 
شأنه وأكمل قدرته؟! 

وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة علي أنه - 
EEE‏ وهو المعبود وحده - جل وعلا -: لل لله ل رد 
الك إلا وجه له لل وه ن [القصص: 88]. 

وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كله ا في علوم 
القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف فى معانى الآيات ليس اختلافاً حقيقياً 
متضاداً يكذب بعضه بعضاً» ولكنه اختلاف تترعي لا کات بعضه بعضاً. والآيات 


سوزة طه: الايتان 6 15ه) ا خصص 7 _ بس 9/1 


تشمل جميعه» فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على 
. أصول الأئمة الأربعة وء وعزاه لجماعة من خيار أهل المذاهب الأربعة» والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله تعالى: «ألِى جد لم الْقيضَ مَهَدَا وس کم ف اا سبلا وان ن أ اسما ماه 
ارتا يده ارجا من بات سى 2) موأ وأزعوأ کہ له فى E:‏ كيت ي ولي لته €{ . 

قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي «مهداً» بفتح الميم وإسكان الهاء من غير 
ألف» وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش 
والمهد بمعناه. وكون أصله مصدراً لا ينافي أن يستعمل اسماً للفراش . 

وقوله في هذه الآية: ای جل لك اأص في محل رفع نعت ل«ربي» من 
قوله قبله: 6ل مما عند رَقِ فى كِب لا يَضِلُ رَنَ ولا يَنَى 4©9؛ أي لا يضل -ربي 
الذي جعل لكم الأرض مهداً. ويجوز أن يكون خيراً لمبتدأ محذوف؛ أي هو الذي 
جعل لكم الأرض. ويجوز أن ينصب على المدحء وهو أجود من أن يقدر عامل 
النصب لفظة أعني» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب في الخلاصة بقوله: 

وارفع أو انصب إن قطعت مضمراً ةا و افا ي هنا 

هكذا قال غير واحد من العلماءء والتحقيق أنه يتعين كونه خبر مبتداً محذوف؛ 
لأنه. كلام مستأنف من كلام الله. ولا يصح تعلقه بقول موسى: لا يَضِلُ ر لأن 
قوله: لشف هين انه م كاوم اش كماع کا ار سيان في ا والعلم 
عند الله تعالى. 1 

- وقد بين - جل وعلا ‏ في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه 

المعبود وحده» ومع كونها ايات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره» 
فهي من النعم العظمى على بني آدم. 

الأو غر فة الأرضن غل هذا الط الفعجب: 

الثانية: جعله فيها سبلاً يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر. 

الثالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب. 

الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض. 

أما الأولى : الى ي جعله الأرض مهداً فقد ذكر الامتنان بها مع الاستدلال بها 
على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من ک كتابه كقوله ان #ولين سالنهر من حَلقَ 
َلسَمَوتِ والأرض لقو قهن لر اليم © الى جَعَلَ كم الأرض مَهَدَا4 الآية 
[الزخرف: 4 - »]٠١‏ وقوله تعالى: جل اا مهندًا © تادا © [النبأ]ء 
وقوله تعالی: #والاض وها م اهدر 9 * [الذازيات ]2 وقرف تساك ١‏ ووه الى 


ا ا ی ی 


مد .الاس .وَل فا وو 6 (الزعد :1ه الات بقل ذلك كثيرة جا 


وأما الثانية: التى هى جعله فيها سبلاًء فقد جاء الامتنان والاستدلال بها فى 
آيات: كثيزة_كقوله.في «الزخرف»: «ولين. سال مَنْ حَلقَ الوت وَالْرْسَ مولن علق 
0 ليم (© ألْذى جَعَلَ كم الان جود حل کک فيا ميل لک 
هدوت > ©4 [الزخرف]ء» و تعالى: علا ف فہا فجاجًا سبل ا دون 4 
[الأنبياء: »]۳١‏ وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام علي 
قوله: كر وسیک ڪڊ دون [النحل: .]١6‏ 

وأما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماءء اخم النبات به من 
الأرض فقد تكرر ذكرهما في القران على سبيل 0 00 فعا 2 تعالى : 
هو الِىَ انر سے السا يه شرات وه کر فيه و ت لک 
به ليع وان والتمييل. المت »د , 0 [النحل: .]١١- ٠١‏ وقد قدمنا الآيات 
الدالة على ذلك. ١‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وأرل يِن السّمَلِ م2 فأَحْرحناك. فيه التفات من 
الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ ونظيره في القرآن قوله تعالى في «الأنعام»: #الذى 
چ ار سىس ص سر 2 0200 0 202 ا . َه 2 . 7 
أنزلٌ من السما ا ا جنا يو تبات كل سیو قاجا م 


م و olk‏ 


الآية ا 44ء وقوله فى «قاطر): ألو د 1 الله .أل من السّماء ماه . فأحرجتا 
مرو ع الآية [فاطر: ۲۷]ء وقوله فی «النمل»: اسن حل السَمنوات الأ 


2 47 رهم سه 


وآزل لحكم. يب السماء مام انشا بي داق دات بج4 . . . الآية [النمل: .]٠١‏ 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات 
النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات؛ لأنه لولم ينزل الماء؛ ولم ينبت:شيئاً لهلك 
الثابن جوعاً وعطشاًء فهو يدل على عظمته En E‏ 
ولزوم طاعتهم له جل وعلا -. 

وقوله في هذه الآية: ارجا ين بَبّاتِ سَىّ)؛ أي أصنافاً مختلفة من أنواع النبات» 
فالأزواج: : جمع زوج» وور الصنف من النبات» كما قال تعالى في سورة «الحج2: 


يا وی سرصم ع سي رك رو 


وتر الرس هَامِدَةٌ َل راتا ليها الما اهتزت وريت وأنبتت من ڪل زوج هيج # 
[الحج: داك آي من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقال تعالى في سورة 
«لقمان» : #خلق لسَكوتِ بر عر وما تلقل لدان روف أ ميد ول فا لفن كل 


2 
ر 1 و 


دابَعَ وأَنْزلّنَا من السَمَء ما فاا فا من ڪل زوج كبر 46 القمان]ء آي من کل نوع 
حسن من أنواع النبات» وقال تعالى في سورة «يس»: طاسْبَحَنَ زى حك الهج كلها 


22 ر لس 


هما تنبت الارض ومن 6 ومن کا د دن يمون 9©* ريس ]» 2 غير ذلك من الآيات. 


وقوله: سی نعت القوله: روجا .. ومعنى قوله: اروا من بات س أي 
أصنافاً مختلفة الأشكال والمقاديرء والمنافع والألوانء والروائح والطعوم. وقيل: 


سورة طه: الآیتان (86 - 64) ببسم سح VV‏ 


سى جمع لانبات» أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: سق جمع 
شتيت؟؛ كمريض ومرضى. والشتيت: المتفرق؛ ومنه قول رؤبة يصف إبلا جاءت 
مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير غباراً مرتفعاً : 
جات ما واطرقت شا وي انقب الشاظع السشعينا 
وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها لاصقاً ببعض . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وسلك لَكُمْ فها سبلا©؛ قد قدمنا أن معنى 
السلك: الإدخال. وقوله: (سلك) هنا معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوديتها 
وجبالها سبلاً فجاجاً يمر الخلق معهاء وعبر عن ذلك هنا بقوله: لوسك لَك فيا 
سبلا ؛ وعبر في مواضع أخر عن ذلك بالجعل كقوله في «الأنبياء»: ماتا فيا فِجَامًا 
ا لو دوك [الأنبياء: »]۳١‏ وقوله في «الزخرف»: الى جَعَلَ أحكم رض 
مهدا وَحَعَلَ لَك فما سبلا لَمَلَّكُمْ هدوت 402 [الزخرف]ء وخبردي عض المرامع 
عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: #وَالَق فى الْأضٍ روب أن تيد بحكم 7 
وَسْبْل كم ذو 402 [النحل]؛ لأن عطف السبل على الرواسي ي ظاهر في ذلك . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # كوا وأرعوأ ممم 4 ؛ 5 كلوا أيها الناس 
من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو 
غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي أسيموها وسرحوها 
في المرعى الذي يصلح لأكليك تقول: رعت الماشية الكلأء ورعاها صاحبها أي 
أسامها وسرحها يلزم ويتعدى. والأمر في قوله: « كوأ وروأ للإباحة» ولا ي ما 
تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. 
وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم 
جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله في سورة «السجدة»: فرح بو رَرَعَا تآ ڪل ينه انمه 
اشم فک PE‏ [السجدة: ۲۷]» وقوله في «النازعات»: وکن E‏ مرْعهَا © 
وکال اسا © ملعا لک لامي 46 [النازعات]» وقوله في اعبس»: #أنّ يا آل مع 
© م کت آلا كذ © کا ها عا @ يها وقَضبا © وبوا ود © دی غ 9© 
که وأا 9 معا لک ایگ 4 [عبس]ء وقوله في «النحل»: طهْرٌ الى انر يت 
الا 0 يِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ سر فيه يمد )4 [النحل]» إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إلى ان4 أي لأصحاب العقول» 
فالنهى: جمع نهية بضم النون» وهي العقل؛ لأنه ينهي صاحبه عما لا يليق. تقول 
العرب: نهو الرجل بصيغة فعل بالضم: إذا كملت نهيته أي عقله. وأصله نهي بالياء 
فأبدلت الياء واواً لأنها لام فعل بعد ضم؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 1 


وواو إثر الضم رد إليامتى القن تعر دهن ا 


۸ صورة طه: الآية (88) 


قوله تعالى : «## ينا َك ونیا یدگ ونا رک َر خی 46 . 
الضمير في قوله: #يْبَا4ك معا وقوله: #فبَا# راجع إلى #الْارّضَ» المذكورة في 
قوله : ایی جل کم الاس مهدا . 
وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أنه خبلق. بني آدم .من الأرض . 
الثانية: أنه يعيدهم فيها. 
الثالثة : أنه يخرجهم منها مرْة أخرى» وهذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه 
الاية جاءت موضحة في غير هذه الموضوع . 
أما خلقه إباهم من الأرض» فقد ذكره في مواضع من كتابه كقولة: ايها الاش 
إن کر في ريب 2 اب نا لک ين را . . . الآية [الحج: ه]. وقوله تعالى: 
ومن ٤اه‏ 22 تراب . . . الآية [الروم: ١۲]ء‏ وقوله في سورة «المؤمن»: 
لهْرَ الى ق ڪم e‏ الآية [غافر: ۷٦]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ES‏ تلق ابي أده اميا كا وان جلي 
#إِكّ مَكَلَ عسئ عند ألو ل 5 م ڪلم من تراب 4 . . الآية [آل عمران: 094]. ولما 
UES‏ ال ل وم 
يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي داك النطفة 
فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معاً ‏ فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على 
أن مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهلة؛ فون غير مثارنة لها يديل ی ي 
11 لي كوه تعالی : ايها الاش إن کشر في ر ن بع احق من ما ثم 
هذا ا الآية [الحج: م]ء وقوله تعالى: اهر الى حَفَحكُم ين اپ مم من 
طَمَةِ4... الآية [غافر: 57]» وقوله تعالى : «وَلَقَدْ حلا لضن ين سلا تی 8 
سََهُ له ن قار تكب (©4. : . الآية [المؤمتون]ء وقولة 'تعالی : کرک علدم ١‏ 0 
اهدو لعز لتحم ۵ اليك لعن تن كف ا حلق لانن من طينِ ي 
جَعَلَ له من سَدلو ين مَل تهبن 402 [السجدة]ء وكذلك' ما ا 
أن معنى خلقهم من تراب أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض فهو 
ظاهر السقوط كما ترى. 
وأما المسألة الثانية فقد ذكرها و اا في غير هذا ا وذلك في قوله 
تعالى: «ألٍ َمل لار کا @ اء انرا © 4 [المرسلات]ء فقوله: 8 كِنَان* 
[المزسلات: ١]ء‏ أي موضعهم الذي يكفتون فيه أي يضمون فيه أحياء على ظهرهاء 
وأمواتا في بطنها؛ وهو معنى قوله: (وفبا يدري 


سورة طه: الآية (هه) ب ا كي 


وأما المسألة الثالثة: وهي إخراجهم من الأرض أحياء يوم القيامة فقد جاءت موضحة 


و 2 


a ر ر ر‎ N لع‎ E 
في آيات كثيرة كقوله : وى الأارض بعد موتها وكذلك مخرجوت* [الروم: 19]؟ أي من قبوركم‎ 


أا الوت وله ال 00 ا ا کا ا 4 48313 أي من 


2 


القبور بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى: لم إا دعاكم دعو م آلأرض إذا شر رجو 
[الروم: -0؟]» وقوله تعالى: حى إا قلت سحا ثقالا سفتله للدي ميت فالتا به لماه 


سره 


ارجا بو من ل التَوَبْ كدت غج الْمَوْقَ لَعَلَّكْم ررك [الأعراف: »]١۷‏ وقوله 
تعالى : لين ع من الا م كنم إل صب بض 462 [المعارج]ء وقوله تعالى: 
يرم يمعو ألصَيْحَة بِآلْحَنّ دَلِكَ يم لنرج 4 [ق]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ينا حَلقنَكُمَ4 الآية» كقوله تعالى: «قالّ فا عَيودَ 
وَفِيهكا تمو نّا َرَو 402 [الأعراف1» والتارة في قوله: رة ار بمعنى 
المرة :| وف عدي فى ال أنه ر اه كلل حفر عا رق فلا اوو دن انميت 
الغ رمي الراب اقا في القبر وقال: يما حَلفتكُْ4 ثم أخذ أخرى وقال: 
وفيا تید ثم أخرى وقال: #ويها رکم تاره أخر» . 

قوله تعالى: وقد أَرَبْنَهُ َلنَا ها مكدب وَأ 4©9. أظهر القولين أن الإضافة 
في قوله: َتنا مضمنة معنى العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى 
كلها وهي التسع المذكورة في قوله: قد ١يا‏ موس نشم يات بيب . . . الآية 
[الإسراء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: وغل يد فى جيك رج بض من عبر سور في قنع ٤ات‏ إل 
عون ومو . . . الآية [النمل: .]١١‏ وقال بعضهم: الآيات التسع المذكورة هي : العصاء 
واليد البيضاءء وفلق البحرء والحجر الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عيناء والجرادء 
والقمل» والضفادع» والدم» ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في 
الآيات التسع في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهره» وإن الله 
أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتي جاء بها غيره من الأنبياء» وذلك 
بأن عرفه موسى جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء» والأول هو الظاهر. 


وقد.بيّن - جل وعلا - في غير هذا الموضع أن الآيات التي أراها فرعون وقومه 
بعضها أعظم من بعض» كما قال تعالى في سورة «الزخرف»: وما يهر من َايَةٍ إلا 
هى أكَيرٌ يِن أُخْتِها4 [الزخرف: »]٤۸‏ وقوله: اليك بن ٤إا‏ لجرك )€ وقوله: 
لماه ية الكرى 402 [النازعات]؛ لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر» وهي 
صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فكدّب وَأَق»4 يعني أنه مع ما أراه الله من. 
الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه موسى» كذب رسول ربه موسى» وأبى عن 
قبول الحق. وقد أوضح ‏ جل وعلا - في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره 


:/ا الا ل سس سججججبي بح سورة طه: الآيتان (5۷ 2 88) 


على موسئ في مواضع كثيرة من كتابه كقوله: واوا م مھا ایا يو. ن ایت حرا يبَا هما 
ن لك بِمْؤْمنِتَ 4007 [الأعراف]» فول تعالى: 27 عَم اين 4 ڌا م نا ا يَصَصَكويَ @4 
[الزخرف: »]٤١۷‏ وقوله: لين ادت إلها رى عك من الْسَجوننَ» [الشعراء: 09]ء 
وقوله تعالى: #وتادَئ فِرَْعَوْنُ فى مَرْمِء قال يموم اليس لي الت ووو اله 2 
بن ی اند ية @ اد آنا ڪي من هدا الى هو مهيف و1 يكذ ف (© کوک ا 
َد أصورة من ڏه أو ج ممه ل ڪه مرن © [الرحوف]. ومقصوده بذلك كله 


علج ام سبد مقن اد تولك وأنه لا. يمكن أن يتبع الفاضل المفضول . 


وقد بين - جل وعلا - :أن :فرعون كذب وأبى» وهو عالم بأن ما جاء به موسى 
حق» :وأن الآيات التي كذب بها وأبى. عن اقيولها ما أنزلها إلا الله» وذلك 0 0 
تعالى : عط ا اقتا شم طلا وملا [العمل: ۲٠١‏ وقوله: كل قد عت ما 
ل هتوا إلا رب الوت وَالدرض ونی انك يكفرعزث سا ©4 ا 


إلى غير من ذلك من.الآيات» وقوله: #أرَيْتهُ4 أصله من رأى البصرية على الصحيح. 

قوله تعالى : فل اجنتتا ارتا من ارتا بعر يكو 46 ذكر - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ قال:. إن الآيات التي جاء بها موسى.سحرء وأنه يريد بها إخراج 
فرعون وقومه من أرضهم. 

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر فقد ذكره الله جل وعلا - في مواضع كثيرة 
من كتابه كقوله: فما جاتهم انثا بره الوا 7" سِحْرٌ ميت 0* [النمل]» وقوله: 
م امم الح هر نرا اا ٤‏ كا أ ل ا 0 [يونس]ء وقوله: إت كيم 
لی لمکم الي ال وقوله: ##وَقَالُواً يا يه أَلسَّاحِرٌ أَدَعٌ نا رَبك : . . الآية [الزخرف:٠۹٤]ء‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. : 


وأما اا أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر» فقد فک الله - جل وعلا - 
أيضاً في مواضع من كتابه كقوله تعالى في هذه السورة: لتنا رحا من أرضتًا سرك 
يلمُوى 4 وقوله في «الأعراف»: قال لَه من رو عون إِكَ هدا ير عَم 09 5 
أن 2 ن کم ادا اوت @4 [الأعراف]» وقوله في «الشعراء»:. ٠‏ #قال للملا 
حول إِنَّ ها لسر عي © 15 د أن مركم ين أدص كم سروه ادا تامرو © 
[الشعراء]ء وقوله في «يونس»: تلو جتنا لی مما ودا علو اجا ونون لا الک 
ف کک A a e‏ 0 فرعون: لن هدن کر يردان أن 
اکن ي ن اک رهما ويذهبا بطريقيكم الل 


le‏ ر 


قوله: تعالى: #فانَأْييلك يخر مَئْلى 4. 0 الآية الكريمة أن 
فرعون ‏ لعنه الله لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» وادعى أنها سحر أقسم ليأتين 


6 
فضت 
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موستى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد بين في غير هذا الموضع أن 
إتيا نهم المر و جيه ال اع سان ملت دان على: ذلك كقوله في «الأعراف»: 
ول آل من فوم وَعَوْنَ إرت هدا سیر Oa‏ أن م كا ا5ا . تاروت 
9 لا عد وه فاسل ف المداين شبن 09 ER:‏ يکل سلجو عير ©©» [الأعسيراف]» 
وقوله في ور جدَلَ إِنَلا حو إنَّ هنا لكي می © بد أن ركم ين أضصكم 
سرو ادا تأمرويت €9 قال ية ااه مت فى لن حشري 9© ياو ڪل سَكَّارٍ 
ير @4 [الشعراء]» لأن قوله: لادا تامرو( [الشعراء: ١۴]ء‏ في الموضعين يدل على 


رر 


أن . قول فرعون : : ایک سجر مَثْلِى # وقع بعد مشاورة واتفاق الما منهم على ذلك. . 


قوله تعالى: : #فاجعل يننا وبتك موهنا لہ مهم من ول الت مكنا سوى 69 كَل 
موعدكم وم الزيتة وَأ َر الاش ضح 4 - ذكر - جل وعلا- في هذه الآية الكريمة 
أن فرعون لما وعد موسی بأنه يأتي بسحر مثل ما جاء به موسى في زعمه قال لموسى: 
#فجعل يننا وبتك مَوْعِدًا لد حلفم من ول أرت4» والإخلاف: عدم إنجاز الوعد» وقرر 
أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في السحر في زعمه مكاناً سوى ». وأصح 
الأقوال في قوله: #سُوى4» على قراءة الكسر والضم أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد 
فيه؟ لتوسطها بينهاء مقلم بكر رايط للشرقة لمن ال ولا للجنوب من الشمال. وهذا 
هو معنى قول المفسرين مک6 سى أي نصفاً وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. 
وقوله: #سوى* أصله من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فيها 
بل هي مسبتوية. وقؤله: #سوى4 فيه ثلاث لغات: الضمء والكسر مع القصرء وفتح 
السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون الثالثة هناء ومن الراة بال ول ڪلت سه 
بسا ونت 4 [آل عمران: 14]» ومن إطلاق العرب ما سوى# على المكان المتوسط 

کک قول موسیٰ بن جابر E‏ وقد أنشده 9 نة اها لذلك: 


ا e CE e e‏ 
والفزر» وأن موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ أجاب فرعون إلى ما طلب منه 
من الموعد» وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. وأقوال أهل العلم في يوم الزيئة راجعة 
إلى أنه يوم معروف لهم.. يجتمعون فيه ويتزيتون؛ و قلنا: ا أو يوم 

عاشوراء» أو يوم النيروز» أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقاً ويتزينون فيه بأنواع الزينة . 


قال الزمخشري: إئما واعدهم مؤسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دینه» 
وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد في المجمع الغاص لتقؤى رغبة من 
رغب في اتباع الحق» ويكل حد المبطلين وأشياعهم» ويكثر: المحدث بذلك الأمر؛ 
ليعلم في كل بدو وحضر» ويشيع في جميع أهل الوبر والحضر› اه منه.. والمصدر 


VY 
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المنسبك .من «أن» وصلتها في قوله: #إوآن مشر الاش ص 4؛ في محل جر عطفاً على : 
#أَلرْسَةِ4؟؛ أي موعدكم يوم الزينة وحشر الا أو في محل رفع عطفاً على قوله: 
ليم ة4 على قراءة الجمهور بالرفع. والحشر: الجمع» والضحى: من أول النهار 
حين تشرق الشمس.. والضحى يذكر ويؤنث؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن 
ذكره ذهب إلى أنه اسم مفرد جاء على فعل بضم ففتح كصرد وزفر» وهو منصرف إذا 
الصرف كسحر» وقيل لا. : 

وما ذكره ‏ جل وغلا: في هذه الآية الكريمة قن كون' المناظرة نين موسى 
والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ ليعرفوا الغالب من المغلوب اير 
في غير هذا الموضع تعالى في «الشعراء»: لفحم ا ليقت وم مَعْلُورٍ 69 
وَقيلَ لاس هل هل انم یمود 69 @ عد ا م السَّحَرَةٌ إن کا هم لغدلبين يِه 49 [الشعراء]. 

فقوله تعالى: و وم مَعَلُوْرٍ * [الشعراء: ۳۸] اليو م المعلوم: هو يوم الزينة 


ج رم 2ے 


المذكور هنا. وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله: و ر الاس ص 


ثنبيه : اعلم أن في تفسيز هذه الآية الكريمة أنواعاً من الإشكال معروفة عند 
العلماءء وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى - أوجه الإشكال فيهاء ونبین ع إزالة الإشكال عنها. 


اعلم أولاً أن الفعل الثلاثي إن كان مثالاً أعني دادي آلفاء كوغد ووصل» 
فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه كلها المفعل - بفتح الميم وكسر العين - 
ما لم يكن معتل اللام؛ فإ كان معتلها قاياس فيد المفعل بفتح الميم والعين ‏ كما 
هو معروف في فن الصرف . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 1 شتا وبيتك 
مَوِدًا)»؛ صالح بمقتضى القياس الصرفي؛ لأن يكون مصدراً ميمياً بمعنى ال 2 
يكون أسم زمان يراد به وقت الوعد» وأن يكون: اسم مكان یراد به مکان الوعد» ومن 
إطلاق الموعد في. القرآن اسم زمان قوله تعالى : #إنَّ موْعِدَهُمُ ش4 [هود: ۸۱]» أي 
وقت وعدهم بالإهلاك الصبح» ومن إطلاقه في القرآن اسم مكان قوله تعالى: ##وَإنَ 
جم رودم لَمَيِنَ @4 [الحجر]ء أي مكان وعدهم بالعذاب. 

وأوجه الإشكال في هذا أن قوله: لا حلفم ن وَل أ4 يدل على أن الموعد 
مصدر؛ اا م ا مکانه . : 

وقوله تعالی : مكنا سى يدل على أن الموعد في الآية اسم مكان. 

وقوله: قال موعدكم يوم أَلرّبَةِ#. يدل على أن الموعد في الآية اسم زمان» فإن 
قلنا إن الموعد في الآية مصدراً أشكل على ذلك ذكر المكان في قوله: Ka‏ سوق 24 
والزمان في قوله: #يوم رة وإن قلنا: إن الموعد اسم مکان أشكل عليه قوله:. ل 
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حلفم 4 ؛ ؛ لأن نفس المكان لا يخلف وإنننا ا وأشكل عليه أيضاً قوله: 
لقال موعِدكُمٌ يوم الزيتة وإن قلنا : إن الموعد اسم زمان أشكل عليه أيضاً قوله: طلا 


عء رو 


فم وقوله: مكنا سوى» هذه هي أوجه الإشكال في هذه الآية الكريمة» وللعلماء 
عن هذا أجوبة منها ما ذكره الزمخشري في الكشاف قال: لا يخلو الموعد في قوله: 


لجل يننا وك :مروا من أن يجعل زمانا أو :مكانا أو مصدراً؛ فإن جعلته زماناً 
نظراً في أن قوله: لمويدكم يوم اَيَو مطابق له لزمك شيئان: رايس اران يجنا 
وأن يعضل عليك ناصب [م406, وإن جعلته مكانا لقوله تعالى: #مَكَنا سوى» لزمك 
أيضاً أن توقع الإخلاف على المكانء ولا يطابق قوله: #موعِدكُم يوم ألزيتة إلى أن 
قال: فبقي أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف» أي مكان الوعد» 
ويجعل الضمير في ين4 للموعد وما بدل من المكان المحذوف. 

فإن قلت: كيف طابقه قوله: موعدم يم اَ4 ولا بد من أن تجعله ز مانا 
والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ 

قلت: هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظاً ؛ لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان علم المكان» 
انتهى محل الغرض منه. ولا يخفى ما في جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
المتحدوفة: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر ما أجيب به عما ذكرنا من الإشكال 
عندي في هذه الآية الكريمة أن فرعون طلب من موسى تعيين. مكان الموعدء وأنه يكون 
مكاناً سوى؛ أي قيطا ر بين أطراف البلد كما بيناء وأن موسى وافق وعين زمان الوعد 
ونه يوم الزينة ضحى ؛ EES‏ فإذا علمت ذلك فا 


ر ور سر و مس ص اور ر 


أن الذي ر فی ال غر ل هو رامن فال ی ر : #فاجعل يننا وبينك 
وداه ؛ إنه اسم مكان أي مكان الوعدء وقوله: #مَكنا» بدل من قوله موعداً؛ لأن 
الموعد إذا كان اسم مكان ضار هو نفس المكان فاتضح كون اما بدلاً. ولا إشكال 
في أضمير لعن على هذاء ووجه إزالة الإشكال عنه أن المعروف في فن الصرف أن 
اسم المكان مشتق من.المصدر كاشتقاق الفعل منهء فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان» فالمنزل مثلاً مكان النزول» والمجلس مكان الجلوس» والموعد مكان الوعدء 
فإذا اتضح لك أن المصدر كامن في لا اسم المكان فالضمير في قوله : طلا مُلِفْمَ» 

جع إلى المصدر الكامن 0 اسم المكان» كرجوعه للمصدر الكامن في مفهوم 
«اغَينوأ هو أرب لتوئ [المائدة: ۸] : فقوله: #هُوٌ» أي العدل 
المفهوم من «أعَدلوأ) تعالى: لا محلِفُم* أي الوعد الكامن في مفهوم 
اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه مكان الوعدء فمعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ 


ع رو 


الوعد وهو مرجع الضمير في لا عَم . 


07" 
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فإذا عرفت مغنى هذا ا الذي أخبر الله أن فرعون قاله لموسىء فاعلم أن 
yy‏ قال موعِدكم يوم الرْسَةَ)؟ يدل غلى أنه وافق على. طلب: فرعون ا 
وراد تعيين زمان الوعد راگ : بوم الزيتة؛ ولا إشكال في ذلك هذا هو 
الذي ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي العلماء بعد هذا عندي قول من قال : 
إن الموعد في الآية مصدر وعليه فلل حلفم راجع للمصدرء وما منصوب بفعل 
دل عليه الموعد؛ أي عدنا مكاناً سوى. ونصب المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 
#موودا» أو أحد مفعولي #أَبْعَلُ4 غير صواب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: :2 سوق 4 قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة 
«سوى» بضم السين والباقون بكسرقاء ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. 

قوله تعالى : قول يمو تع َد 2 أ ©4. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فول فرعو قال بعض العلماء: معناه فتولى 
فرعون» انصرف درا من .ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما تواعډ عليه هو وموسئ» 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة «النازعات» في القصة بعينها م بر يَنَىَ © 
حكر قاد ©4 [النازعات] وقوله: تَر أي جمع السحرة. 


وقال بعض العلماء: معنى قوله: فول فرعو أي أعرض عن الحق الذي جاءه 
به موسى» ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى: #إِنَا قد أو إلا أن ألعَدَابَ عل من 
دصت وول @4 وقوله تعالى: #هَجَمَمَ يدم الظاهر أن المراد ب«كيده» ما جمعه 
من السحر ليغلب به موسى في زعمه. وعليه فالمراد بقوله: َج َد هو جمعه 
للسحرة من أطراف مملكتهء 0 أمران: أحدهما: ليه a‏ فى القرآن 
كيدا كقرلهة + را مما کا .. الآية» وقوله تعالى عن .السحرة : ل 
كيدخ 4 وكيدهم سحرهم . ا أن الذي جمعه فرعون هو السحرة كما دلت عليه 
آيات من كتاب الله كقوله تعالى في «الأعراف»: #قَالُوَا نيد وَلَحَاهُ وََرْسِل في الْمدآين 
حشر © ينوك ڪل سَحِرٍ عير 407 [الأعراف]. وقوله: «حشرك) أي این 
يجمعون السحرة ا مملكته» وقوله في «الشعراء»: لوعت فی لدان حَنِيْرينَ © 
تولك يڪل سار عير © فجي التكرَةُ ليبقت بوم تور 462 [الشعراماء 38 


O 


في ١يونس»:‏ ##إوكَال ورمون وني م یر) [يونس]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لاثم أُق4. أي جاء فرعون بسحرته للميعاد 
ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. 

قوله تعالى: لا كني ينآ ل مق رذ لے کی يل تن لق ©4. ذكر 
- جل. وعلا - في هذه الآية الكريمة أن السحرة ويم 
للمغالبة قالوا له متأدبين معه: ##إِمَا أن تُلقَ وما أن تكن أو من ألىي؛ وقد بيّن تعالى 
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مقالتهم هذه في غير هذا ا كقوله في «الأعراف»: الوا يمومع إا أن تلق 
وما أن تكن حن الْمُلْقِينَ 409 [الأعراف]. وقد قدمناه في ترجمة هذا الكتاب المبارك: 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع› ثم يبين في موضع 
آخرء فإنا نبين ذلك» وقد حذف هنا في هذه الآية مفعول تلق ومفعول أول من 
[ألّى وقد بين تعالى في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله 
في «الأعراف»: ونای موم عَصَاهُ إا هى تلقف ما يَأْفِكُونَ 406 [الشعراء]ء وقوله في: 
«الشعراء» : الق مُومئ عَصَاهُ إا هى لقف ما يَأْفِكُونَ (4)2 [الشعراء]» وقوله هنا : : و 
ما في يمك لقف ما ما صَتمواً 4 الآية» وما في يمينه هو عصاه؛ كما قال تعالى: #ومًا تلك 
ميك موی قال هى عَصَاى4 . 


وقد بين تعالى أيضاً في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو حبالهم وعصيهم؛ 
ش ل 0 المأ جام وَعصِيَهُ وَقَالواً بعرو فِرَعونَ نّا لتحن 
المبون © © ار وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا' بقوله هنا : لقال بل ألما 
إا بام و 4 اه ين حرم ما ى ©4؛ لأن في الكلام حذفاً دل 0 
عليه» e‏ 06 بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى» والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: أن تَلْقىَ4 وفي 
قوله: #أن تكن فيه وجهان من الإعراب: 

الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام عليه» والتقدير: إما أن تختار 
أن تلقي أي تختار إلقاءك أولاًء أو تختار إلقاءنا أولاً» وتقدير المصدر الثاني: وإما أن 
تختار. أن نكون أي كوننا أول: من ألقى. 

والثاني: أنه في محل رفع» وعليه فقيل: هو مبتدأ والتقدير إما إلقاءك أول» أو 
إلقاؤنا أول: وقيل: خبر مبتدأ محذوف» أي إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


قوله تعالى: #قَالَ بل أَلتُواأ4. ذكر ‏ جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى 
5 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم أو يلقوا قبله 
قال لهم: د سيف رس ده 
لقال لهم موسی أَلْهُوا مآ ماش اقوت [الشعراء: ۳٤]ء‏ وذلك هو المراد آنا بقوله في 
«الأعراف»: لقال اشا مُا لرا س سَحَروا أعبنج “النّاس4 . . . الآية [الأعراف: .]١١١‏ 


تنبيه: قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور فى «الأعراف» وطهء والشعراء فيه 
فال را أذ ال عن نال مد العبى الك اة ار أي الوا 
حبالكم وعصیکم» » يعني اعملوا السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله» 
وهذا أمر بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى: بذلك قصد حسن يستوجبه المقام؛ لأن 
إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء واستنفاد أقصى طرقهم 
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ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من 
إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
لهم : ألقواء فلو ألقى قبلهم وألقوا 0 ا نه ذكرناء والعلم عند الله ل" 


ا" 


قوله تعالى: ذا ا وَعِصِيُهُمَ ييل إِليّه ين ين حرم أا تن » . 
قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر (تخيل) بالتاء» أي تخيل هي أي الحبال 
والعصي أنها تسعى» والمصدر في أب 4 بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو 
نائب فاعل «تخيل» بدل اشتمال» وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر في أ 4 
نائب ل «(يخيل) . 
وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام 58 والتقدير: قال بل ألقوا فألقوا 
حبالهم وعصيهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعى ٠‏ وبه تعلم أن 
الفاء في قوله: إا جام 4 عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
| :1 وحذف متبوع بدا هنااستبح 
و«إذا» هي الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك عن إعادته هنا 
والحبال: جمع حبل» وهو معروف. «والعصي» جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن 
واو؛ ولذا ترد إلى أصلها في التثنية: ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عصويها سابري مشبرق 
وأصل العصي عصوو على وزن فعول جمع عصا؛ فأعل بإبدال الواو التي في 
موضع اللام ياء فصار عصوياء فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء» فالياءان أصلهما 
واوان. وإلى جواز هذا النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
كذاك ذا وجهين جا الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن 
وضمة الصاد في «عصيهم) أيدلت كسرة لمجانسة الياء» وضمة ن ااعصيهم) 
أيدلت كسرة لاتباع كسرة الصاد. والتخيل في قوله: لعل ليه ين من حرم ما سى ؛ هو 
إبداء أمر حقيقة له» ومنه الخيال. وهو الطيف الطارق في النوم. قال الشاعر: 
الاو تطوس لتخا اي راوه و د 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: غيل ليه ِن خر أا سَىّ)؛ يدل على أن 
السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخييل لا حقيقة له في نفس الأمرء وهذا الذي دلت 
عليه آية «طه» هذه دلت عليه آية «الأعراف» وهي قوله تعالى : وتا ألْقوا يكرا عت 
الاس . ... الآية [الأعراف: 4]115؛ لأن قوله: إسكرا أ الاس يدل على أنهم 
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خيلوا لأعين الناظرين أمراً لا حقيقة لهء وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم 
على أن السحر خيال لا حقيقة 

اد الفا ء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له 
حقيقة لا مطلق: تخييل لا حقيقة له ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى: 
امِبتَعَلَّمُونَ منهمًا ما روو پء بن ألم وق د؟» [البقرة: ٠‏ فهذه الآية تدل على 
أنه شيء موجود له حقيقة تكون سبباً للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما 
الموصولة وهي تدل على أنه 00 ومما يدل على ذلك أيضاً قوله 
تعالى: #وّمِن شر النَشَسَتِ ف الْمقَدٍ 469 [الفلق]ء يعني السواحر اللاتي يعقدن في 
سحرهن وينفثن في عقدهن» فلولا أن ر يأمر. الله بالاستعاذة منه» وسيأتي 
إن شاء الله - أن السحر أن نواع: : منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له» وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة› والآيات 
الدالة على أنه خيال. 

فإن قيل: قوله في «طه»: ييل لَه من حرم . ا وقوله في «الأعراف»: 
#سَكروأ أعيرح الاس [الأعراف: ١١١]ء‏ الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا 
حقيقة لهء يعارضهما قوله في «الأعراف»: لوكو يخر عَظِيرٍ 4 [الأعراف: ١١١]ء‏ لأن 
وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال» فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم - 
أنهم أخذوا كثيراً من الحبال والعصي» وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى» لكثرة ما 
ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء وبتخييل سعى ذلك العدد الكثير وصف 
سحرهم بالعظم. وهذا ظاهر لا إشكال فيه. 

قوله تعالى: #وألق ما في بنك تلقف ما صتعاً. إن صتعوأ کد سجر . 

قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل عن ابن كثير» وهشام 
عن ابن ن عامر» ولد عن امم بحام متو رخفا ريودت لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة 
مشددة 5 فاء ساكنة» وهو مضارع تلقف وأصله تتلقف بتاءين فحذفت إحداهما 
تخفيفاً» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


وما بتاءين ابتد قد يقتصر شبية BE‏ نا سيج E‏ 
والمضارع مجزوم؛ لأنه جزاء الطلب في قوله: #أَلت4 وجمهور علماء العربية 
على أن الجزم في نحو ذلك بشرط مقدر دلت عليه صيغة الطلب» وتقديره هنا: إن تلق 


GE‏ سسا قي وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التي ذكرناء إلا أنه 
يشدد.تاء تلقف باه ووجه تشديد التاء هو !م إحدى 0 في الأخرى» وهو 


VIAN 
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وحيي افكسك وادغم دون خذر: كشا تحتو تشجيائن راد 
ومحل الشاهد منه قوله نحو «تتجلى» ومثاله في الماضي قوله: 
قولي: الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب.المذاق إذا.ما اتابع القبل 
"أصله تتابع» وقرأة ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة للجمهور إلا أنه 
يضم الفاء» فالمضارع على قراءته مرّفوع» ووجه رفعه أن جملة :الفعل. حالء: أي ألق 
بما في يعمينك في حال كونها متلقفة ما صنعواء أو مستأنفة» وعليه فهي خبر مبعدأً 
أمحذوف » ىق فهئ “تلقف ما ضنعواء “وقرأ حفض عن عاصم للقت فرج التاء وسكون 
الام وفتح القاف مخففة مع الجزم» مضارع لقفه بالكسر يلقفه بالفتح ومعنى القراءتين 
واحد؛ لأن نعنى تلقفه لقفه إذا تناوله بسرعة» والمراد بقوله: #للقتٌ ماصتعا على 
جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا للناس 
اي اا وش ارا و من عن لح و ار 
الناس بسحرهم أن الحبال والعصي تسعى» لا على نفس الحبال والعضي لأنها من 
صنع الله تعالى» ومن المعلوم أن كل شيء كائناً ما كان بمشيئته تعالى الكونية ا 
وهذا المعنى الذي. ذكره - جل وعلا. ‏ هنا في هذه الآية الكريمة من كونه أمر نبيه 
موسئ ‏ عليه .وعلى:نبِئا الصلاة والسلإم - أن يلقي ما في يمينه أي يده اليمنى» وهو 
عصاه فإذا هي تبتلع ما يأفكون من الحبال. والعصي التي لو إليه أنها تسعى أوضحه 
ف هذا الموضع» كقوله في «الأعراف»: واد إل موم أن لق ا قدا هى 
لق ما وك (0 وق ال وَل ما کا يتن @ ثيا شلك الا مني 69> 
[الأعراف]» وقوله تعالى فى «الشعراء»: ل موسو بن َا ِا هى تلقف ما يفك @4 
[الشعراء]ء فذكر العصا في EY‏ والشعراء» يوضح أن 00 بما في يمينه في «طه) 
أنه عصاه كما لا يخفى. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ما يَأَفَكوْنَ4 [الشعراء: 20 أي يختلقونه 
ويفترونه من الكذب» وهو زعمهم أن الحبال والعصي تسعى حقيقة» وأصله من قولهم: 
أفكه عن الشيء ء يأفكه عنه (من باب ضرب): إذا صرفه عنه وقلبه. تأصل الافك بالفتج 
القلب والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط (المؤتفكات)؛ لأن الله أفكها أي 
قلبها ؛ كما قال تعالى: #فَجَعَلا عَدلِيبَا سَاِلَهَاك [الحجر: 74]. ومنه قوله تعالى: لبيك عَنْهُ 
من أك 0 [الذاريات]» 5 يصرف عنه من صرف وقوله: مالو ا يننا اکا عَنّ 
ءالتما [الأحقاف: ۲۲]» أ التصرفنا عن عبادتها»: وقول عمرو بن أذينة : 
قات عي امم لها فؤكاً ففي آخرين قدأفكوا 
ش وأكثر استعمال هذه المادة في الكذب؛ الأنه صرف وقلب للأمر عن حقيقته 
بالكذب والافتراء» كما قال تعالى: ##ريلٌ لُكل أك َير 46 [الجائية]ء وقال تعالى: 


ويلك 0 و وما كاضأ شروت 4 [الأحقاف: ۲۸]» إن غير ذلك من الآيات. 


سورة طه: الآية (59) AK Î‏ 





وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8إََا صا كد حر )+ «ما» موصولة وهي 
اسم «إناء و«كيد» خبزها » والعائد إلى الموضؤل محذوف؛ على حد قوله في الخلاصة: 
كدف شعي عدر مسري * 
في عافد متصل إن انتنضب” بفغل أو وصف كمن نرجو يهب 
والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحرء وأما على قراءة من.قرأ (كيدَ ا 
بالنصب ف «ما» كافة واكيد» مفعول «صنعوا» وليست سبعية» وعلى قراءة حمزة 
والكسائي «كيد سحر» بكسر السين وسكون الحاءء فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن 
الكيد المضاف إلى السحر هو المراد بالسحر» ركذ بسطا الكلام في و لاك في عر 
هذا الو والكيدٍ: هو المكر. 
قوله اتعالى: 7 نلع لاحر حب كُ أق4 . قد قدمنا في سورة «بني إسرائيل» أن 
الفعل في ملياق النفي من صيغ العموم؛ .لأنه ينحل عند بعض آهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر.وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاء 
وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق 
النفي وهي صيغة عموم عند الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» 
وكذلك الفعل .في سياق الشرط ؛ لأن النكرة في سياق الشرط أيضاً صيغة عموم» وأكثر 
أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم» 
خلافاً لبعضهم فيما إذا لم يؤكد الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا 
خلاف» كما أشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله عاطفاً على صيغ العموم : 

ولسصو لا شرت أو إن شربا لضيو إن ره ي 

. والتحقيق في هذه المسألة أنها لا تختص بالفعل المتعدي دون اللازم» خلافاً لمن 
زعم ذلك» .وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر وعدمه؛ لإجماع النحاة على أن ذكر 
المصدر بعد الفعل تأكيد للفعل» والتأكيد لا ينشأ به حكمء » بل هو مطلق تقوية لشيء 
ثابت قبل ذلك كما هو معروف. وخلاف العلماء ء في عموم الفعل المذكور هل هو 
بدلالة المطابقة ام معروف. وإذا علمت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى في هذه 
الآية الكزيمة: لوا لځ ألتَاحرٌ € . . . الآية» يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء 
وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة ب بقوله: لحت آق4 وذلك دليل على كفره؛ لأن القلاح 
لا ينقى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر» ويدل على ما ذكرنا أمران: 

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى: وما 
كدر سين ولك النّيطيرت كَمَروا بعلمو الاس ألسَحْرَ» الآية [البقرة: *١٠1]؟‏ فقوله: ‏ 
ونا كير سُلَيِمَنُ4 يذل :على أنه لؤ-كان ستاحراً د رحاشاه من ذلك .لكان كافراء 
وقوله: ولك لنت كُمَرُوا بعلمو ألنّاسَ ليحر صريح في كفر معلم السحرء 
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وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقرراً له: وما يُملْمَانِ من أحدٍ حى يفولا إِنَمَا ع 
فة فللا حَكَيْد4 [البقرة: 01٠١7‏ وقوله: لوَبَتعَلتونَ ما يَضُوُهُمَ ولا يَنمَعْهُ' ولذ موا 
ک٣‏ أسْرينهُ ما َم في الْآَْرَةَ يت عَلَقٍْ4 [البقرة: ]٠٠١‏ أي من نصيب» ونفي النصيب في 
الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالىء وهذه الآيات أدلة واضحة على أن 
من السحر ما هو كفر بواح. وذلك مما لا شك فيه. 
الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن ا ولا ل4 يراد 
بها الكافر كقوله تعالى: في ور «يونس»: قَالُوأ أ اد آله ولد e‏ مر ألم اه 
ا ف ألسَّموتِ ا ف الي ل متم فن علو چنا شرت عل قر عا 4 
ع تله © ل به ان شروت عَلَ أله الْكَرْبٌ ل نیرت © مت ف الا ند إل 
جعم لم 0 لداب َلتَّدِيْدَ يما بِمَا انوأ كرون 402 [يونس]» وقوله في «يونس» 
أيضاً: فمن أطاد من فف مل أنه كلب أو كربت اء َم لا يقلح الْمْجَيمُونَ 
409 ليونس]ء وقوله في «الأنعام»: ومن اطا مين افر عل اسو گنا أو كدب باي إِنَمُ 
لا ْح ليود 469 الأنعام] إلى غير ذلك من الآيات. 
ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة أن من جانب تلك الصفات التي 
استوجبت نفي الفلاح عن السحرة ة والكفرة ة غيرهم أنه ينال ا وعو كلت كها 
تة ل ع دفي ابات رة كقوله: افیف عل هد بن نيهم وليك م 
المفلحون 469 [البقرة: 5]» وقوله تعالى: #قَدَ 56 لْمَؤْمِيُونَ 402 الآية [المؤمنون: »]١‏ 
والآيات بمثل ذلك كر 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اوَلَا يقلح آلتَاحِرٌ4؛ مضارع أفلح بمعنى نال 
الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 
تافقلي إن كعك تما تفلن :رل افلم سو اة عسل 
فقوله: «ولقذ أفلح من كان عقل» يعني أن من رزقه الله العقل فاز بأكبر مطلوب. 
ويظلق الفلاح أيضاً على البقاء والدوام في النعيم» ومنه قول ليبد: 
لشو أن ا ا الفلاح ال ملاعب الرماح . 
۰ فقوله: «مدرك الفلاح» يعني البقاء. وقول الأضبط بن قريع | السعدنيء وقيل 
کعب بن زهير: 
لكل هممنالهموم سعه والمسى والصبح لا فلاح معه 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض 
أهل العلم «حي على القلاح» في الأذان والإقامة.. : 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: حبك أَقَ»4 حيث كلمة تدل على المكان» 
كما تدل جين على الزمان» ربما ضمنت معنى الشرطء فقوله: ولا لح الاجر حت 
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أق4؛ أي حيث توجه وسلك. وهذا أسلوب عربي معروف يقصد به التعميم؛ كقولهم: 
فلان متصف بكذا حيث سير» وأية سلك» .وأينما كان؛ ومن هذا القبيل قول زهير: 

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا E ET‏ آنه متكا 

. وقال القرطبي كله في تفسير هذه الآية: ولا ييح ألتَايِرٌ حَيْتُْ أق4؛ أي لا يفوز 
ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل: حيث احتال. والمعنى في الآية هو ما بينا - 
والله تعالى أعلم -. ۰ 

وهناك مسائل تتعلق بالسحر وأحكامه من أراد لق فليرجع إلى الأصل 
وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ فيها هو: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل؛ فإن 
كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو 
كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وار المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى: وما ڪَمَرَ سْلِيمَنُ وَل لني كََرُوا يعون 
الاس المَحْرٌ» [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله تعالى : وما لمان من أحلر حى يفولا نما عن فة 
لا كك4 [البقرة: 2٠١7‏ وقوله: اوقد عَلِمُوأ لَمَنِ شريه ما لَمُ فى الأخرة ت حن 
[البقرة: ؟١٠]»‏ وقوله تعالى: #وَل يفم لاحر حَيْثُ أَق43؛ كما تقدم إيضاحه. وإن كان 
السحر لاا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذه 
المسألة التي اختلف فيها العلماء. وخلاصة رأي الشيخ في قتل الساحر وعدمه: 
أنَّ السحر نوعان كما تقدم: منه ما هو كفرء ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفرء فإن 

كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفراًء لقوله ك: « 
بدل دينه فاقتلوه» . وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستئاب» فإن تاب قبلت توبته. 
وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «آل عمران» أن 
أظهر القولين دليلاً أن الزنديق تقبل توبته؛ اوا رياس به ول أمته و بالتنقيب عن 
قلوب الناس» بل بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه في سرائرهم أمره إلى الله تعالى» خلافاً 
للؤمام مالك كد وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق أنه مسا لكر 
والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا جاء تائباً قبل الاطلاع عليه» وأظهر القولين عندي: 
أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر وأنها إن كفرت بسحرها قتلت كما يقتل 
الرجل؛ لأن لفظة «من» في قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» تشمل الأنثى على أظهر القولبن 
وكين لقا E‏ على :فقول عمالو رست حمل 5 
لصَلِحَتٍ ين دَكّر َو أنىّ »4 الآية [النساء: 4؟1١].‏ فأدخل الأنثى في لفظة «من»» وقوله . 
RE TEI‏ اى ن أن مك4 .. . الآية [الأحراب:-0]ء وقوله: ومن يفنت منك 
ّي . . . الآية [الأحزاب: ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. وإلى هذه المسألة التي هي 
شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة للأنثى أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
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وما شمول من للأنثشى جنف وفى شبيه المسلمين اختلفوا 
وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفرء فهذا هو محل 
الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حداً ولو 
قتل إنساناً بسحره» وانفرد الشافعي فى هذه الصورة:بأنه يقتل قصاصاً لا حداً. : 
والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنساناً أنه لا 
يقتل؛ لدلالة النصوص القطعية» والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل 
واضح . وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم ثبت :فيه شيء عن النبي دده والتجرق 
على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم 
عند الله تعالى» مع أن القول بقتله مطلقاً قوي جداً لفعل الصحابة له من غير نكير. 
قوله تعالى - تالق ال يدا الوا امتا برب هرون وموس €6 . ذكر ‏ جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم 
فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي» هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هذا المعنى 


في مواضع أخر كقوله في «الأعراف»: رَأرْينآ إل موسق أن أل عصَاك إا هى لقف ما 


يكت €9 وع ال ویک ما كنا ملو © موا متاك اكا ين © أل 
َلسَحَرَه سَِدِينَ 9© هلوأ ءامنا برب الْعلِِينَ 7 رب موس ورود 407 [الأعراف]ء وقوله 
في «الشعراء»: مَل موی عَصَاهُ ذا هى لقف ما يَأفَكُونَ © الى المح سجرب 
الوا ءامنا رت لين ©©) رت مى وة 4 [الشعراء]ء وقوله: لي يدل على قوة 
البرهان الذي عاينوه؛ كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين بالقوة لعظم المعجزة التي 
عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في سجودهم. والظاهر أن ذلك 
من نوع اللإسرائيليات» وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا 
إلى حالهم الماضية كقوله: راثا الج مرم [الساء: »]١‏ فأطلق عليهم اسم اليتم بعد 
البلوغ نظرأ إلى الحال الماضية كما هو معروف في محله. 

والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة فواصل الآيات. 

واعلم أن علم السحر مع خسته» وأن الله صرح بأنه يضر ولا ينفع» قد كان سبباً 
لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا أن معجزة العصا خارجة عن طور 
السحر» وأنها أمر إلهي فلم يداخلهم شك في ذلك؛ فكان ذلك سببا لإيمانهم الراسخ 
الذي لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جداًء لأمكن أن يظنوا 
أن مسألة العصا من جنس الشعوذة. والعلم عند الله تعالى. 


م ورس ا 


سخ کو ا ی ل ا ا و 26 سيك و 
يديم وارجلكر ين جلف ولاصايتكم في جدوع الل ولغم ينا َد عدبا وب 6@©3). ذكر 


لتك ا ست ين ين 


- جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما آمنوا برب هارون وموسى قال 
لهم فرعون منكراً عليهم : ءامن م4 أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله وآمنتم بالله 
قبل أن آذن لكمء يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم؛ لأنه يزعم أنهم لا يحق 
لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم . وقال لهم أيضأ: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير 
السحرة وأستاذهم الذي علمهم السحر. ثم عاد مس على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف: يعنى اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا؛ لأنه أشد على الإنسان من قطعهما 
من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح»› 
بخلاف قطعهما من خلاف» فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد» والأيسر يضعف بقطع 
الرجل كما هو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخل» وجذع النخلة هو أخشن جذع من 
جذوع الشجرء والتصليب عليه أشد بع ااا على ي جر الجذوع كنا عر مورف 

وما ذكره - جل وعلا - عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع أيضاً كقوله في سورة 
«الشعراء): لقال َامَنْثمَ م ل أن دم لک لَه کک ای عَلَمَم لحر سرف لون 
عطس ری وجل من خض وام جیب © [الشعراء]. وذكر هذا أيضاً في سورة 
«الأعراف» وزاد فيها التصريح باعل قال. وادعاء فرعون أن موسی والسحرة تمالؤوا 
على أن يظهروا e‏ 


قتولة: قال فرَعَون ءامن بو قبل أن ءادن لک 3 هذا ل متوو ه في َلْمَدِيِنَةٍ ترجا ن 
هلها قوف تَعَلْمُوْنَ © ل طمن ليم واک ل م م كام صب ميت ©4 


[الأعراف]» وقوله في / 200 ف جدوع وع الشَخْلٍ © يبين ا التصليب في جذوع 
النخل هو مراده بقوله, في «الأعراف» والشعراء»: AE)‏ امیر # ؛ أي في جذوع 
النخل. وتعدية التصليب بلافي» أسلوب عربي معروف» ومنه قول سويد ين .آي كاهل : 


هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة تبعية في معنى الحرف 
كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - إيضاح كلامهم في ذلك ونحوه في سورة «القصص)». 
وقد أوضحنا في كتابنا المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز). أن ما 
يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازاً كلها أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها. 
وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في فى القرآن وما يترتب على ذلك من المحذور. 


2 درسم 24 4 
20004 اا ع اا وا 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ##وَلَعلمنَ أينا أشد عَذَابًا وبق »؛ قال بعض أهل 
العلم: لولم َينآ: يعني أناء أم رب موسى أشد عذاباً وأبقى.- واقتصر على :هذا 
القرطبى؛ وعليه ففرعون يدعى أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله؛ وهذا كقولة: #أنأ 
َم آل4 [النازعات: ١۲]ء‏ وقوله: اما علقت كم ين لي َ4 [القصص: 08]» 


0011 ذه سر 0 م 


وقوله: ين ادت کا ری عك من المسجوزيت 4 [الشعراء: 4]. وقال بعضهم: 


و کک ع جك عا مي لبت ag‏ اي عي 


لوغم ث4 أناء أم موسى أشد عذاباً وأبقى. وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى 


و 0 


لاستضعافه له» وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه؛ كقوله:: ااا حي من هذا 
لِى هو مَهِينُ4. . . الآية [الرخرف: .]٠١‏ والله ‏ جل وعلا - أعلم. 
واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم بهء أو لم يفعله بهم؟ 
فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا ذلك» وأظهرهما عندي: أنه لم يقتلهم» وأن الله 
منه لأجل إيمانهم الراسخ نائلة تعالى 4 لأن الله يقول لموسى وهرون- اشا 
ومن اتبعكنًا للبو [القصص: ١۳]ء‏ والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: #تَالوأ کن زر عل ما جانا ين لتت وزی مَطَرئا فافض مآ أت اض 
ِنَمَا ِى هذه ليو اليا @. 
قوله: #آن تُرَيَكَ4؛ أي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك» وسلامتنا من عذابك 
على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله: 
#وَالدِى طر4 غاطفة على «ما» من قوله: لمل ما م41 ؛ أي لن نختارك لمل ما بََآءَنا 
ين ايت ولا على #وَالرِى مَطرَيَا4؛ أي خلقنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود. وقيل: 
هي واؤ"القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله؛ أي #وَلَرِى مَطرَبَا لا نؤثرك 
عل ما جَءَنَا س الكت › فافض ما أَنتَ َاضِن4؛ أي اصنع ما أنت صانع: فلسنا 
راجعين عما نحن عليه ّما ِى هزو لي ألدَي)؛ أي إنما ينفذ أمرك فيها. فاهذه» 
منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. 
وما ذكره ‏ جل وعلا - عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان» وعدم 
مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما.غند الله» قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله 
في «الشعراء» عنهم في الف نيا و ا ا ل ريا متَمَلبون2©)* [الشعراء]. 
وقوله في «الأعراف»: 6لوا إا إِكَ ربا مُنقَبونَ © وما قم ما إل أن ءَامَنَا ايت 
را لما جانا ربا أف علا صا وو مشي 40 [الأعراف]. وقوله: فاق ما أ 
قاض ؛ عائد الصلة محذوف. أي ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف» كما أشار له 
في الخلاصة بقوله: جا eS‏ 
كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى 
ونظيره من كلام العرب .قول سعد بن ناشب المازني: 
وري عبني ودی اتن .تمي اراك ادق ك طاليا 
أي طالبه. ش 


قوله تعالی: إا انا برا قفر ا حَطيكدا وبا رتنا َه من ليخ وال عي 


70 ©4. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال 
للسحرة ما قال لما آمنواء قالوا له:. لإا عَامنَا بِرَينَا عفر نا خطب»؛ يعنون ذنوبهم 


اسؤرة طه: ا 0س ۳( V0‏ 


السالفة.كالكفر وغيره من المعاصي وما أَكْرَهْتَنَا عليه مِنَّ أليَخْرٌ»؛ أي ويغفر لنا ما 
أكرهتنا عليه من السحر. .وهذا اليد عي حل اك لل ريد الموضع كقوله 
تعالى في «الشعراء» عنهم: ل إل را مقَلبونَإنَا تطمعٌ أن يعفر لنا ربا يك لے کا أي 
لْمَؤمنِينَ @4 [الشعراء]» وقوله عنهم في «الأعراف»: ريا فرع علا صا وو 
مُسَْلِعِينَ4 [الأعراف: 175]» وفي آية «طه» هذه سؤال معروف» وهو أن يقال: قولهم وما 
كْرَهْتَنَا عو مِنّ اليتَخْرٌ 4 ؛ يدل على أنه أكرههم عليهء مع أنه دلت آيات أخر على أنهم 
تعلوه ظالضين غير ی كقارله ی 2 أمَرَهُم ينهم وروأ اجو 89 
انوا لن هْدَنِ سجرن بریدان أن أن راکو من من ارک سِحرهما ويذهها کک لمم 
٠‏ كيه ڪين م قثا صا وقد أفلح آم من استنق (©4: فقولهم: ا سڪ 9 
دأ صا في ا رین وكذلك i ENS‏ 
لھ أبن ا کر إن کا ن الْعِيينَ © قال َعَم و إا لين الْمقرنَ @4 [الشعراءاء 
وقوله في «الأعراف»: لاًإ لا 2 إن كنا ڪن الْعنبِيَ © قال َعَم ولتک لين 


لْمَقرِنَ 409 [الأعراف] فتلك الآيات تدل على أنهم غير مكرهين؛ وللعلماء عن هذا 
السؤال أجوبة معروفة: 

منها: أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم» فلما 
أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمرء 
وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا 


سر عبر فر 


قوله: ايت ف ادن 5 [التتعراء: كال وقوله: #وارسِل ف لْمَدَاِينٍ رن4 


.]١١١ [الأعزاف:‎ . ٠ 


ومنها: أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم» وأن ذلك 
ا واا فعلوا با فعلوا من السحر بعد 

ومنها: ات قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماً : ففعل فوجدوه خرن ا 
فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوه» 
وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا بداً من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول» 
والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 0 

وقوله: في هذه SY‏ # خطيتا» جمع خطيئة» وهي الذنب العظيم؛ 
كالكفر وتحوة. . والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة في فعائل N‏ 
ومثلها الألف والؤاوء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

الت ريق الفا فتن اراد همزا مرف في مال انه لاد 


واوا إلخ. 


اي و م م تر للد الفا يدن 42 


وقوله في هذه الآية الكريمة: واه حير وا4 ظاهره المتبلدر منه أن ال عير 
من فرعو وأبقى. منه؛ لأنه باق. لا يزول ملکه» ولا .يذل.ولا يموت“ ولا يعزل کما 
أوضحنا: هذا المعنى في سورة «النخل» في .الكلام على قوله: تتجالئ: #وله ارين 
را الآية [النحل: ؟0]. أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنة لا يبقى» 
بل يموت أو يعزل» أو.يذل بعد ا وأكثز النفسرين على أن المعنى:.-أن 'ثوابه. خيز 
مما وعدهم فرعون في قوله: این ت لَك إن کا ن اللي © قل تمَمْ ولنم إا لَّمنَ 
امقر 469 [الشعراء]. وأبقى: أي أدوم؛ ا زائل ».وثواب. الله 
باق؛ كما قال تعالی : ما عند قد وما عِنْدَ ا با [النحل: ٩۹]ء‏ وقال تعالى: بل 
ُؤيْرُونَ الوه ألا( :والخرة عبر وبق 40 [الأعلى]. وقال بعض العلماء: #وأبق»©؟ ٠‏ 
أي أبقى عذاباً من عذلبك» وأدوم منه. وعليه فهو رد لقول فرعون علي أ يآ اشد 
عراب و ومعنى :. #وأبق» أكثر.بقاء.. NT‏ 

قوله تعالى: ©#إِنَّمُ من أت رم يرما ّا 1 جيك ل شر ت تلا ى ©4. 

ذكر الله جل وعلا:- في هذه: الآية الكريمة : ظإِنَمُ4؛. أي الأمر. والشأن #إمَن يأتِ 
َيه يوم القيامة في حال كونه جر ما4؛ أي مرتكباً الجريمة في الدنيا حتى مات على 
ذلك كالكافر عياذاً بالله .تعالى : من 4 عند الہ ج4 يعذب ٠‏ فيها فلا يموت 
فيستزيح و کی حياة فيها راحة. 

ؤهذا الذي ذكره هنا أوضحه في ,غير هذا الموضع 010 جام 57 لهم ير 
جهنم لا شى عه بوذا ولا نف عتمم بن ديه كبلك جره 14 ڪشر @) 
[فاطر]ء وقوله تعالى : #واسفتحو واب ڪل جار عَنِيدٍ ل من ورايدء ج وس من 
ماو مدير 9 يِتَجَرَعْمُ ولا يَكَاد ١‏ شيعم ويايه الْمَوَتُ من ڪل مکان وما هو 


م 


ت و u,‏ ذا 4 40 ادحا 0 تعالى : 06¥ يت ودم E‏ 
5 یکا ليوا ل دا4 ا(الشاءة ا ر قرول اى و گنی © ری ص 
ال رق © 2 لا سوت فا ولا می 462 [الأعلى]» وقوله تعالى: ا يمك لض 
ا ريك ال 75 نكرب 407 [الزخرف] إلى غير ذلك من الآيات» ونظيرَ ذلك من 
كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسغود أذ فقهاء المذينة السبعة: 

الاين لش ل ترت فيتقصي” اعارا تاعا ماقت 

قوله تعالى : رمن اتف ايتا قد شل اللست اوک م الست انسل ©4 . 

ذكر ‏ جل وعلا 5 ا الكريمةتأن» رمن ييه 4 0 القيامة في حال 
كونه ظمُؤْمِنًا قد عير عمل ألصَِّحَتِ4؛ أي في الدنيا حتى مات عل على ذلك يك م عند لله 
# الدّرحنتٌ العمل * والغلى : : جمع عليا وهي تأنيث الأعلى. وقد أشار إلى هذا الخ يفن 
غ ا الموضع كقوله تعالى: 200 رة اك درت :وار تياد [الإسراة” fı‏ 
وقوله: #وَلِكُلٍ دَرَجَدِتٌ مِنَا کیا4 [الأنعام: ۲ ونحو ذلك م من .الآيات: 


سورة طه: الآية (۷۷) VV‏ 


قوله تعالى: #ولقد أَوَسَيِنا لل موسي أن اسر بعِبَادى فَأَصْرِبَ هم ظَرِييًا في البَخْرٍ nl‏ 
عدت در ولا حى © 4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى نبيه 
موت افا على ا اله والفلام د أن دري جات وهم بنو إسرائيل 
فيخرجهم من قبضة فرعون ليلا وأن يضرب لهم طريقاً في البحر يبساء أي يابساً لا 
ماء فيه ولا :بلل» وأنه لا يخاف دركاً من فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من 
البحر أمامه أن يغرق قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هدا ا كقوله في سورة 
«الشعراء): واا إل Eee‏ بعبادۍ اك تبغ © (©) فاسل 0 لْمَدَأين حشري 
© ا کد ایند ی © م تا تاش © ا مع حي © کک 


2-9 


رشو 9 کور ومقار كرد كلك واورشتها بی تيل © اش رزیت 


0 © 16 ل تی بن سيد © کار 
ف ا كَالظود الْعَظِيو ©4 [الشعراء]. فقوله 
في فى «الشعراء»: أن ١‏ اضرب 7 ا قلق [الشعراء: ۳٦]ء‏ أي فضربه فانفلق ‏ 
يوضح معنى قوله: اضرب ف 0 في ليحر بساك وقوله: لقال أَمِحَنبُ موسج إِنَا 
دوف © 4 م ری سيهرين ©4... E‏ [الشعراء]» بوش مذلى فر 
0 حف در ولا عَحْتَى 4؛ وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله في «الدخان»: #إقدعا ريه 
ان نولي فوم رمَُ © کار پمباوی لیلد ِنَم نة © وار لخر غو ا جد 
هحرفو 49 [الدخان]» إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من ذلك في سورة 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم . 

. وقرأ نافع وابن كثير أن أَتَرٍ » بهمزة 0 وكسر نون «أن» لالتقباء لاسي 
والباقون قرؤوا أن تر » بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون «أن». وقد قدمنا في سورة 
«هود» أن أسرى وسرى لغتان وبينا شواهد ذلك العربية» وقرأ جمزة (لا تخف) بسكون 
الفاء بدون ألف بين الخاء والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» أي فاضرب لهم 
طريقاً في البحر يبساً لا تخف. وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط محذوف تدل 
عليه صيغة الطلب» أي أن تضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخف. وعلى قراءة 
الجمهور لا حَنَتُ» بالرفع» فلا إشكال في قوله: ولا عَحْتَى»# لأنه فعل مضارع مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف» معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: لا حَنَتُ»4. وأما 
على قراءة حمزة #لَا َف( بالجزم ففي قوله: #وَلَا َمْتَى 4 إشكال معروف» وهو أنه 
معطوف على مضارع مجزوم» وذلك يقتضي جزمه؛ ولو جزم لحذفت الألف من 
ئى على حد قوله في الخلاصة: 

EET E EERE‏ لاوا 

والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك: ۰ 


١ 
3 


3 


ا 


7 


ا الجمعان قال أمحليية مو 
موس أن أضرب بعصا ٣ل‏ 


N 


Re 
له ا‎ 


13 
لا 


< 


س 


اميا اا ع رز ی ا 


وأجيب عنه من ثلاثة أوجه : 


الأول أن 9 کک E‏ و تقديره : ونت لا تنخشى » 


والشاني: أن ا والآلك ليست:في 'الألف التي في موضع لام 
الكلمة» ولكنها زيدت للإطلاق من أجل الفاصلة» كقوله: لقاو السّبیلا4 


رم مي مقو 


[الأحزات: [1Y‏ وقوله : و ون الله الظئوتأ» [الأحزاب: .]٠‏ 
والثالث: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبهاء أسلوب معروف من أساليب اللغة 
العربية» كقول عبد يغوث بن.وقاص الحارثي 5 
وتضحك مني شيخة عبشمية ‏ كأن لم ترا قبلي أسيراً يمانيا 
وقول الراجز: ش 
إذا العجوز غفضبت فطلق ولا ترضاهاولاتملق 
وقول الآخر: ش 
ل وة كع لے راتات ما حاف مدن مجان 
وقول عنترة في معلقته: 
ينباع من ذفري غضوب جسرة زيافة مف لالفئيق التمكدم 
فالأصل في البيت الأول: كأن لم ترء ولكن الفتحة أشبعت: والأصل في الثاني: 
ولا ترضهاء ولكن الفتحة أشبعت. والأصل في الثالث: على الكلكل يعني الصدرء 
ولكن الفتحة أشبعت. والأصل في الرابع: 'ينبع يعني أن العرق ينبع من عظم الذفري 
من ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في هذه الأبيات 
وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح علماء العربية بأنه أسلوب عربي 
معروف. وتؤيد ذلك أنه مسموع فی النثر» كقولهم فی النثر: كلكال» وخاتام» وداناق» 
يعنون كلكلاء وخاتماًء ودائقاً. وقد أوضحنا هذه المسألة» وأكثرنا من شواهدها العربية 
في كتابنا ادقع إيهام الاضطزاب عن آيات الكتاب) في سورة «البلد» في الكلام على 
قوله: ل ف دا بكر 4©9 [البلد]ء مع قوله: لوَمَدَا ابد لبي 469 [التين]. 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: اضرب َم طرق فاجعل لهم طريقاًء من 
قولهم: ضرب له في ماله سهماًء وضرب اللبن عمله» اه. والتحقيق أن # بساك صفة 
مشبهة جاءت على فعل بفتحتين كبطل وحسن. وقال الرمخشري : الييس مصدر وصف 
به؛ يقال: يبس ينْساً ويبّساًء ونحوهما العدم والعدم» ومن ثم وصف به المؤنث» فقيل : 
شائنا ينسء وناقتنا يبس إذا جف لبتها : ش ش 


ااا 


وقوله: لا حف 45 الدرك: اسم عفر مض الآدراقة أي لا يدركك 


سورة طه: الآية (0/) ۹ 


فرعون وجنوده» ولا يلحقونك من ورائك» ولا تخشى من البحر أمامك. وعلى قراءة 
الجمهور لا حََتُ) فالجملة حال من الضمير في قوله: أب [ص: ٤٤]؛‏ أي 
فاضرب لهم طريقاً في حال كونك غير خائف دركاً ولا خاش. وقد تقرر في علم النحو 
أن الفعل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية وجب الربط فيها بالضمير .وامتنع 
الوا كقوله هنا: #فآضْرت 2 طرِبِقًا أي في حال كونك لا تخاف دركاً» : وقوله: 
لمال لآ أرى الْهُدَهْدَ) [النمل: ]٠١.‏ وقوله: وما لَنَا لا وَين بأل [المائدة: »]۸٤‏ ونظير 
ذلك من كلام العرب قول :الشاعر: 
ولو أن قوماً لارتفاع قبيله 2 دخلوا السماء دخلتها لا أحجب 
يعني دخلتها في حال كوني غير محجوب» وبذلك تعلم أن قوله في الخلاصة: 
وذات بدء بمضارع ثبت تخوت ودرا وس الوا لت 

في مفهومه تفصيل كما هو معلوم في علم النحو. 

قوله تعالى: انه عون بحنودو. فَعْشيجم من ن آل مَا عَم 409 . ا أن أتبع 
واتبع بمعنى واحد؛ فقوله: اَن عه أي اتبعهم» e Et‏ فاعم شاب 
اق [الصافات: ١٠]ء‏ وقوله: ف قَآتِمَهُ أَلَيِطنُ4 الآية [الأعراف: ۷]. والمعنى: أن 
موسى لما أسرى ببني إسرائيل ليلاً أتبعهم فرعون وجنوده #قَعَشِيجُم ين ألم أي البحر 
لما عشم أي أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم. وما ذكره 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن فرعون أتبع ب ت بنى إسرائيل هو وجنوده» وأن الله 
أغرقهم في البحر - أوضحه في .غير هذا الموضع. وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول 
النهار عند إشراق الشمس» > فمن الآيات الدالة على اتباعه لهم قوله تعالى في «الشعراء»: 
و إل مو أن ”5 يسايق کک سبع 6 [الشعراء]» يعني E‏ فرعون 
وجنوده. ٠‏ ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال: #فَارْسَلَ 0 لسن حشر © إذَّ شولا رمه 
ينك €3 و ا یش © ت يع عدف © لل لهم تن عل عو © كثثر 
مقار كر ل (7) کدلك واورشتها ب بی سیل 9© انعو تبعوهم مُتْرِقيت © فلمًا تا الْجَمْحَانِ قال 
حلب موس ل ترف © 16 56 0 سهدي © ا 


57 وو 


وقوله في هذه الآية: #فاتبعوهم م مريت 469 [الشعراء: ١٠]ء‏ أي أول النهار عند 

الشمس» ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى في «يونس»: ##وَجَوَيْنًا بن 
ي لبر ايهر فرعون وجتودم يميا و عدوا عدوا [يونس: ۹۰]» وقوله في «الدخان» و 

عرد ّلا إِنَحكُم مُتَبَعُونَ 42 [الدخان]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعه ا 

وأما EEN E‏ : #هَعشيهم من ألم م عَشيجَم ؛ 

أوضحه تعالى في مواضع متعددة من كتابه aa‏ 9 إل ٠‏ 


رھ ےر elek‏ َه وعم و 


59 أو اتب بعصا لحر فانفاق 5 3 فرق کالطور الْمَظِيوٍ © 9 وازلفنا ثم الآخرين 


اع کے وره الات ۷0 1 


KS‏ چ وس رر 2 r4‏ 4 4 ال 00 7 r‏ 1 کی سم سے یوو 
© امتا موم ون عه أَموِينَ © نر أغرقنا الْآحَرنَ 69 إنَّ في ذلك لاية وما كان أكثرهم 
sele‏ 


مُؤْمِنينَ 9*#... الآية [الشعراء]ء وقوله في «الأعراف»: انتما مِنْهُمْ رتهم في 


اَي .. . الآية [الأعراف: »0]١85‏ وقوله فى «الزحرف»: هلما ءَاسَمُوبَا أَنْتَمَّما مِنْهُمٌ 


رهم ميرت 46 [الزخرف]» وقوله في «البقرة»: «وَإِدْ رقا يكم ار تكم 


50 


٠. . - 1000 7 rele 7 TEL‏ دي اسهد ا 
وأغرقنا ءال فرعون وَأَنتمٌ 3 و @4 [البقرة]ء» وقوله فى «يونس»: حي إذا أدرحة 
مع لس به مس لل 


اصرق ال َامَتٌ اتم آلآ إل إلا ایی منت بد بوا لیل ونا من السشليين# [يونس: ٠4]ء‏ 
وقوله في «الدخان»: #وادك انحر رهوا ا جند مغرف 09* [الدخان]» إلى غير ذلك 
من الآيات. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: طفَعَشِيهُم من ألم مَا 
غيم 04 يدل على تعظيم الأمر وتفخيم شأنه» ونظيره في القرآن قوله: #إِذْ يِكْتَى اليَدْرَةٌ 
ما يَقَتَى 469 [النجم]ء وقوله: ##وَالْمُؤْتقكة أهوئ ©6 ها ما عى )€ [النجم]ء وقوله: 
وى إل بيو مآ أ 69* [النجم]. واليم: البحرء والمعنى: فأصابهم من البحر ما 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 

قوله تعالی: ول و مم وما دى 68> . 

يغتي أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليهاء وهذه الآية الكريمة 
بين الله فيها كذب فرعون في قوله: ظقَالَ وعو مآ ريك للا مآ أرن وا أَمْدِيك إلا 


سيل الرَسَادِ» [غافر: ۲۹]» ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: #وَلْفَدْ أَرْسَلنَا موس 
ا 

0214 م Kf‏ 00 ر اش مم كه 2014 ر e‏ ا ی ere,‏ ج SS‏ 

پاتا وسلطنِ من 9 إل فرعوت وَمَلَإِيْف فاسعوا آم فرعون وما أ وعروت ررشيد 69 


يدم رمه يوم القيكمة ماهم لار ويس الْوردُ الْمَريُودُ )4 [هود]. والنكتة البلاغية 
في حذف المفعول في قوله: #ومَا هَدَئ» ولم يقل وما هداهم» هي مراعاة فواصل 
الآيات» ونظيره في القرآن قوله تغالى: اما وَدَّعَكَ رك وما َل )4 [الضحى]. 

قوله تعالق: یب إِسْكّيلٌ قد اتر من دود ووعلتة جاب الطور الاين ورلا عدم 
لْمَنَّ والسلوی 9©) كوأ ين حيبت ما رَرَقنَكُم4 إلى قوله: قد هوى . وذكر ‏ جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة امتنانه على بني إسرائيل بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون» وأنه 
واعدهم جانب الطور الأيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا أوضحه في غير هذا 
الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من عدوهم فرعون في «سورة البقرة»: #وَإذ 
بجلا ين ربكم عَظِمُ- 49 [البقرة]ء وقوله في «الأعراف»: لوَِدْ أَنصِتَكٌْ من َال 


ا ب 


ي 
رُم عَظِيمٌ 407 [الأعراف]ء وقوله فى «الدخان»: #وقد ّتا بى إِسْرَِيلَ مِنَ الْعَدَابِ 


5 3 .و سو ع 2 ا سے سے ت ص‎ SS rd 
مهن €3 من فِرَعَوْتَ إِنَّمُّ كنَ علا من سرف 49 [الدخان]ء وقوله في سورة‎ 


چا سے 


«إبراهيم»: وڏ فال مومى لِقومهِ لأحكروا يِعَمَةَ اه يڪم إذ أَنحدكم ين ءال فزعورت 


سورة طه: الآيات (239/4 41) نش سس سس سس سإ 
وموك سو العداب وَيدّغوت نوخي نكم وف «لحكثم با5 ين ريم 
عَظِيدٌ 49 [إبراهيم]» وقوله في «الشعراء»: كَدَلِكَ رها بن إِسَدِيلَ @) [الشعراءك» 
وقوله في «الدخان»: # كلك E‏ رما َأحَرِبينَ 9 * [الدخان]» وقوله في «الأعراف»: 
وشا لقم الت انوا يستضعفون متسر الأرض وربا [الأعراف: ۱۳۷]» وقوله 
في . «القصص» : ورڈ أن س عل رت أستضعقواأ اف رض وَيحْمَلَهُمْ َ4 إلى قوله: 
در رقت # [القصص: »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله هنا : ووعد جاب الور اين ؛ الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في 
قوله: ل ووعدتا موسئ تاشت ليل وَأتْمَمْنَهَا به شر . . . الآية [الأعراف: »]1٤١‏ 
لل وعدا موس أربعين لد . . . الآية ال : »]١‏ وقوله: أل یدک رکم وَعَدًا 
حستاً وهو الوعد پإنزال وقيل فيه غير ذلك . 

وقوله هنا : ورتا عم لمن من وساو 4 ؛ قد أوضح امتنانه عليهم بذلك في غير 
هذا الموضغ كقوله في a‏ طلا عَم العام وَأَزَلنَا يكم الم وَاَلصَلوَئْ» 
[البقرة: 017]» 'وقوله في «الأعراف»: و يهم لْعَمْم ار مهم ال وسوی 4 
[الأعراف: »]١1+١‏ وأكثر العلماء على أن المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء 
كنزول الندى ثم يتجمد» وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل هو السماني. وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: السلوى العسل. 
وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق أن «السلوى» يطلق على العسل 
لغة؛؟ ومنه 0 خالد بن زهير الهذلي: 

وقاسمها بالله جهدا الأب ألذ منن E‏ با توا 

يعني ألذ من العسل. إذا ما نستخرجها؛ لأن النشور استخراج العسل. قال مؤرج بن 
عمر السدوسي: إطلاق السلوى على العسل لغة كنانة؛ سمي به لأنه يسلي؛ قاله 
القرطبى. إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد فى الآية. واختلفوا فى 
آلف هل هو جمع أو مفرد؟ فقال بعضهم: هو جمع»› القن اداه وأنشد الخليل 
لذلك قول الشاعر: 

وات الت روني لذكراك خرة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
ويروى هذا آلبیت: 
كما انتفض العصفور بلله القطن 

وعلية فلا ناهد ف البتك:وقال الكساق + السلوق مرد وجمعة سلذرى وتال 
الاخ هر جيم لآ واه له من لفط هل لكين والخينه وهو يك أن يكرت راد 
سلوئ مثل جماعته؛ كما قالوا: دفلى وسماني وشكاعي في الواحد والجمع. والدفلى 
كذكرى: شجر أخضر مر حسن المنظر» يكون في الأودية. والشكاعى كحبارى وقد تفتح : 
نوع من دقيق النبات صغير أخضرء دقيق العيدان يتداوى به. والسماني: طائر معروف. 


N a ابي ا‎ 


.قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر. عندي في المن: أنه اسم جامع لما يمن الله 
به على عبده من غير كد ولا تعب» فيدخل فيه الترنجبين الذي من الله به على بني 
إسرائيل في التيه» ويشمل غير ذلك مما يمائله. ويدل على هذا قوله 4ل الثابت في 
الصحيحين : «الكمأة. من المن وماؤها شفاء للعين).. 

والأظهر. عندي في السلوى: أنه طائرء سواء قلنا إنه السماني» أو طائر يشبهه. 
لإطباق جمهور العلماء عل لياف والخلف على ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على 
العسل» كما بينا. 

وقوله في آية «طه» هذه: # كوأ ين يت ما رَرَقنَكُم24 أي من المن والسلوى» 
والأمر فيه للإباحة والامتنان. ش 

وقد ذكر ذلك أيضاً في غير هذا الموضع كقوله.في «البقرة»: وار 12 یکم الْمنّ 
كلق موا بن مت ما فیک وما كلو ولك نا َه يئو4 [البقرة: ۷ه 
وقوله في ا لوطت َا هم لقم وَأنرّلْنا ر المي سلوي كلو من 
سيبلت ما رزفتڪم وما ظلمونا وکن ڪاو | افص طلم [الأعراف: »]15١‏ 
وقوله: # كوأ في هذه الآيات مقول قول محذوف» أي وقلنا لهم كلواء والضمير 
المجرور في قوله: #ولا تطعوأ يو4 راجع إلى الموصول الذي هو «ما» أي كلوا من 
طيبات الذي رزقناكم ولا تَطمَا فيي أي فيما رزقناكم» ونهاهم عن الطغيان فيما 
رزقهم» وهو أن يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمه» وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي» أو يستعينوا به 
على المعصيةء أو يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيه» ونحو ذلك. 

وبيّن أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه ‏ جل وعلا ؛ لأن الفاء في قوله: 
#مِيَحِلَّ4 سببية» والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محضء 
كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله : 1 

وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب 

وقرأ هذا الحرف الكسائي «فيحل» بضم الحاء (ومن لن بضم اللامء والباقون 
قرؤوا «يحل» بكسر الحاء و«يحلل» يكسر اللام. وعلى قراءة الكسائي «فيحل» بالضم 
أي ينزل بكم غضبي. وعلى قراءة الجمهور فهو من حل يحل بالكسر: إذا وجب» ومنه 


ر هه سرصم 


حل دينه إذا وجب أداؤه. ومنه #ثُّمَّ لها إل المت ليق [الحج: *"]. وقوله: 
#فَقَدٌ هوى أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى 
الأرض فيهلك» ومنه قول الشاعر: | 
هوى من رأس مرقبة لنفست چوا که 
ويقولون: هوت أمه» أي سقط سقوطاً لا نهوض بعده. ومنه قول كعب بن سعد 
الغنوي : : 
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سورة طه: الآيات 287 V٣")‏ 


هوت أمه ما يبعث الصبح غادياً ٠‏ وماذا يزه التليل ين يعوب 

' ونحو هذا هو أحد التفسيرات في قوله تعالى: «مَأَتُمٌ كَارِيّةٌ )4 [القارعة]ء 
وعن شفي بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم جبلاً يدعى صعوداً يطلع فيه الكافر أربعين 
خريفاً قبل أن يرقاه؛ قال الله تعالى: سرهفم صَعْودَا 467 [المدثر]ء وإن في جهنم قصراً 
يقال له هوىء يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله» قال الله 
تعالى : ومن يحلل عَلَيّهِ عَضَى همد هوى ؛ قاله القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته» تظهر آثارها. في 
المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه ‏ جل وعلا - ونحن معاشر المسلمين نمرها كما 
جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسهء ولا نكذب بشيء من ذلك. مع تنزيهنا 
التام له جل وعلا ‏ عن مشابهة المخلوقين 8# عن ذلك علواً كبيراً. كما أوضحنا 
ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف» وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية «قد 
أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون «وواعدناكم 
وأنجيناكم» بالنون الدالة على العظمة» فصيغة الجمع في قراءة الجمهور للتعظيم. وقرأ 
أبو عمرو «ووعدناكم» بلا ألف بعد الواو الثانية بصيغة الفعل المجرد» من الوعد لا من 
المواعدة مع نون التعظيم . 

قوله تعالى: وی لقا لمن تاب وَمَامَنَ َمل صخا ثم أمتدئ 3@). ذكر الله 
- جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه غفار؛ أي كثير المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه 
وكفرهء وآمن 7 وعمل صالحاً ثم اهتدى. وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعددة 
من كتابهء كقوله: #قل لين كَفروا إن ينتهوا ْم لهم ما قد سكف [الأنفال: 88]. 
وقوله قن الذين قآلوا إن الله تالت كلاثة :ان مو لك اف وة ران عه 
يحم 409 [المائدة]ء وقوله تعالى: فل يعِبَادى ألَنَ أسرفا عل اسهم لا تفظو من 
َمَةِ أله إن آله يعفر اذوب نيعا ِنَم هو العفو الحم © ويا إل يكم وَأَسْينوا 414 
[الزمراء إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا معنى التوبة والعمل الصالح. 

. وقوله في هذه الآية الكريمة: ثم أَمْتَدَئ» أي استقام وثبت على ما ذكر من التوبة 
والإيمان والعمل الضالح ولم ينكث. ونظير ذلك قوله تعالى: إن أل كلو رسا اله 
ت اموا [فصلت: 210 وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى: 
لَسْيَهِعَ كنا أُمِرّتَ4 الآية [هود: .]1١١‏ 

قوله تعالى: ربا أعَصََك عن فیک یسوی © َل هم اذہ ع ری وَعَسِْتُ لک 
رب لض 4©69. أشار - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى 
رخن ليلة. ودعا إلى الغا اماق ا قبل ر وذلك اه ا راع ب 
وجعل له الميقات المذكورء وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه» استعجل إلى 


ل و ت رر ا و 


الميقات فقال له ربه: .لوم أَعَجَلَلَك عن مويك 4 الآية..وهذه القصة التي أجملها هنا 
أشار لها في غير هذا الموضع كقوله في ا ووعد موس ليت لله مها 
بعر ف ميقت ره تبرت جل وکال موسق ا هروت کے ان في یی راصح رکا 
تيع سي سییر الیب © وَلَا 3 موی ليبقيتا ركم ريم كال د أيه ار یک 


[الأعراف: ETN‏ 0 
وفي تع الاي سوال معروف: . وهو أن جواب ان للسؤال الذي 
سأله اربه؛ لأن للسؤال عن السبب ا أعجله عن قومه» والجواب لم يأت طاتا 

لذلك؛ لاله أحابه يقوله: م وك ئ ری يولك لک © . 
ات ك منها أن وة م ْلَه ع آری) يعني هم قريب وما 
تقدمتهم إلا بيسير يختفر مثله» فكأني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. 
ومنها أن الله جل وعلا. لما خاطبه بقوله: ##وما غج عن قَوْمِكَ #؛ داخله من 
الهيبة والإجلال والتعظيم لله . .جل وعلا ب ما أذهله عن الجواب المطابق. والله أعلم . 
اك ا E‏ وزججها ابن مالك في الخلاصة 
i‏ التميميين «أولا» ا ويجور دخحول الام ا التميميين في البعد» 
ومنه قول الشاعر: . 4 TE‏ 
. أولا لك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكوا 
وأما على لغة.الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللام عليها . 
0 قوله تعالی :حول مانا د فا مَك م بغر صلم لامر © )» الظاهر أن ن الفتنة 
المذكورة هي عبادتهم العتجل؛ فهي فتنة إضلال كقوله : إن ھی إلا فتك تل يبا من عاء) 
[الأعراف: :100[ وهذه الفتنة بعبادة العجل جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله : و ودنا موه سی 


ع سروس كر چ 3 


ارين لَه ثم تحدم لجل من مدو اسم يموت € [البقرة: ]ل ونحو ذلك من الآيات. 
قوله هنا : ورم أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع 


کک 


0 واد كو مون من بتري ين لعجل جَسَدا :وار إلى قوله : 22 
وأ لبيرت 4 1 c4۸‏ أي الخارة إلهاً NES)‏ 
القبط e‏ بعبادتهة: ۰ ْ 


1 


وقولهدهنا ٠‏ كلق أل لتر © تفج لمع مجلا ا لخد اا كت 
لمكم وَإِلَهُ مى فى 4)©9؛ والسامري: قيل اسمه هارون» وقيل امع مرب بن 
ظفر. وعن ابن عباس : أنه من قوم كانوا يعبدون البقر. ؤقيل: كان رجلا اكد 
ؤکان جارا لموسى آمن به وخرج معة , وقيل: كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل من 
قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد بن جبير: 0 من أهل كرمان. 


سورة طه: الآية )۸٩(‏ 766 





والفتنة أصلها في اللغة: وضع الأهبدفي النار ليتبين أهو 'خالص أم زائف. وقد أطلقت 
في القرآن إطلاقات متعددة. منها: الوضع في. النار كقوله: بم م على ألا بمَنَوْنَ 49 
[الذاريات]» أي يحرقون بهاء وقوله: إت لذن < هوأ ومين ولوت الآية [البروج: ١٠]؛‏ 
أي 90 0 الأخدود. ومنها: الاختبار وهو الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله : 
ونما موتكم وأ ولد فده الآنة [العغابن:٠١٠]ء‏ وقوله: لوألو أستقاموأ عل الطَرِسّة 


مسنم 0 ى 9 یتم تھ ف [الجن: ۱7 - [1V‏ ومنها: نتيجة ا إذا كانت 
سبثة. ومن اهنا أطلقت الفتنة على الششرك» كقرله: يرقم ع لا فک يئا4 
| ,وقوله هنا: قاتا م فنا فومكک# . . . الآية» ومنها: الحجةء كقوله: م 


لر کک فن ْم إل أن الوا وك ر 227 شري 469 [الأنعام] أي لم تكن حجتهم. 


وقوله تعالى في هذه الآية: واھ السَامرئ# أسند إضلالهم إليه؛ لأنه هو الذي 
ON EE A E E‏ 
التي جاء عليها جبريل» فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسداً له خوار» كما قال تعالى في 
هذه السورة الكريمة: «فكدلك أل اساي @ ْح لَهُمَ عِجْلًا. جَسَدًا م وار 0 
في «الأعراف»: تخد قوم مو من يعو مِنْ خُلِيَهِمْ ع 


7 


ے2 


[الأعراف: .]١58‏ والخوار: صوت البقر. قال بعض العلماء e‏ 
الحلي المصوغ خا من لجم ودمء وهذا هو ظاهر فو جلا حَسْذا» 
[الأعراف : . وقال بعض العلماء: لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما ولكن إذا 
دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجل» والأول أقرب لظاهر الآية» والله تعالى قادر 
غلى أن يجعل الجماد لما ودماء كما جعل آدم لحماً دنا وکان طا 


قوله تعالى: طفَرَحَمَ موسق إل قَرْموء عضب ما4 ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك 
الرجوع غضبان أسفاً على قومه من أجل عبادتهم العجل. 


وقوله:' ايا أي شديد الغضب» فالأسف هنا: شدة: الغضب» وعلى هذا 
فقوله: #عَصَبَِنَ أَسِمَّا» أي غضبان شديد الغضب» ومن إطلاق الأسف على الغضب 
في القرآن قوله تعالى في «الزخرف»: ًا َاسَفُويَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُرْ كَأفْرَفتَهُمْ 
لمهت 469 [الزخرف]ء أي فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: الأسف هنا الحزن والجزع؛ أي رجع موسى في 
حال كونه غضبان حزيناً جزعاً لكفر قومه بعبادتهم للعجل. وقيل: أسفاً أي مغتاظاً : 
وقائل هذا يقول: الفرق بين الغضب والغيظ: أن الله وصف نفسه بالغضبء. ولم يجز 
وصفه :بالغيظ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه الآية؛ لأنه 
راجع إلى القول الأول» ولا حاجة في ذلك إلى التفصيل المذكور. 


)۸۷  85( لاب ببسب ببح سورة ظه: الآيتان‎ “٦ 


وقوله: حصن اسسا حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد 

الحال 0 العامل واحداً؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
والحال قديجيء ذا تعدد لمفرد م وغير مفرد 

وما ذكره - جل وعلا - في آية «(طه) هذه من كون موسى رجع إلى قومه عَصْبَدنٌ 
اا4 ذكره في غير هذا الموضعء وذكر أشياء من آثار غضبه المذكور» كقوله في 
«الأعرافة: ولا ج موت إل ريو عبن ًا 6ل ينسما مدن ين بى . .. الآية 
[الأعراف: .]٠٠١‏ وقد بين تعالى أن من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح 
التوراة» وأخذه ترا أخيه يجره إليه. كما قال فى «الأعراف»: وای الألوح وأ 
0 يه م إ4 [الأعراف: »]١15٠‏ وقال فى «طه» مشيراً لأخذه برأس أخيه: 0 

ا لحت علا برأمَ*. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان؛ 
ان اله أخر مرسی بكثر تون ادم لعجل كما پت في قول قد فسا فوم مِنْ 

ك لَه أَلَامِرِكُ 4 » . وهذا: خبر من الله يقين لا شك فيه لم يلق الألواح» ولكنه لما 
9 قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثراً لم يؤثره فيه الخبر اليقين 
بذلك» فألقى الألواح حتی تكسرت » وأخذ تراش أخيه يجره إليه لما أصابه من شدة 
الغضب من انتهاك حرمات الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسيرة في سورة «الأعراف»: وقال ابن أب حاتم: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال: قال رسول الله کار : اليرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبرء 
أخبره ربه كك أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الآلوا > فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 

قوله تعالى: قال يفَو سد ألم پيد ر < 11 أَعَكَاكَ يڪم الْعَهَدُ أ آم ارتم 
د يل ميخ يت ت کیک کنا زیی 6(انا لقنا تزمكة با 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن موسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام .لما رجع إلى قومه» ووجدهم قد عبدوا العجل من بعده قال لهم : يموي ألم 
یدک ريك ودا سسا 4. 

وأظهر الأقوال عندي في المراد بهذا الوعد الحسن؛ أنه وعدهم أن ينزل على 
نبيهم كتاباً فيه كل ما يحتاجون إليه من خير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد الحسن 
المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى : ومر ا الطور الأسمن # الآية» وفيه 
أقوال غير ذلك . 

وقوله: #أأَفَطَالَ اة آلعَهَدُ4؛ الاستفهام فيه للإنكارء يعني لم يطل العهد؛ 
كما يقال في المثل: (وما بالعهد من قدم)؛ لأن طول العهد مظنة النسيان» والعهد 
قريب لم يطل فكيف نسيتم؟ 


سورة طه: الآیتان ۸٩(‏ ال V۷‏ 


وقوله: 3 ردت أن يحل لَّ میک ع كن ربكم ؛ قال بعضن العلماء: «أم» هنا 
. هي المنقطعة. والمعنى بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ومعنى إرادتهم 
حلول الغضب» أنهم فعلوا ما يستوجب غضب ربهم بإرادتهم؛ فكأنهم أرادوا الغضب 
لما أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . ش 
وقولة: ام توويك ؛ كانوا. وعدوه أن يتبعوه لما تقدمهم إلى الميقات» وأن 
يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا 
موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره مالو مآ مآ أخلفا مَوَعِدَكَ بملکا؛ قرأه نافع وعاصم 
# يملكنا # بفتح الميم . وقرأه حمزة والكسائي «بملكنا») رذ بضم الميم» وقرأه ابن كثير وابن 
عامر وأبو عمرو «بملكنا» بكسر الميم. والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك 
بأن ملكنا أمرناء فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك.. وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا 
الموعد باختيارهم » ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيذه. . وهو اعتذار 
بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من قال: 
إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر 
وأما على قول من قال: إن الذين قالوا لموسى: «ما أخلفتا مَوْعِدَكَ بملكا)؛ هم 
الذين لم يعيذوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن يتبعوه ) ولما وقع ا ا ا 
للعجل تأخروا عن اتباع موسى بسبب ذلك» ولم يتجرؤوا على مفارقتهم خوفاً من الفرقة 
فالعذر له وجه في الجملة. كما يشير إليه قوله تعالى في القصة في هذه السورة 


ر 


الكريمة: #ثَالَ هرون م E‏ © ألا تسن افعصیت أمَرى © قال يسوم 
لا اعُد بلجت ا برای ا ا ف يل ولم تَرَقْبَ قول 469 
والمصدر فى قوله: #بملكا) مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوف» أي بملكنا أمرنا. 
وقال القرطبي: كأنه قال بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف منهم بالخطأ. وقال 

الزمخشري: #أَفَطَالَ عَلِحكُمْ الْمَهَدُ4 الزمان» يريد مدة مفارقته لهم. 
LSS 5‏ القرات عزوم EI E‏ ل ا 

9 اگ 7 لك وهنا كو 4# هه وجهان معروفان عند العلماء: 
الأول : أن مضارعته تنقلب ماضوية» ونفيه ينقلب إثباتاً فيصير قوله: «آَلَمْ يدك 
بمعنى وعدكم» وقوله: أ س [الشرح: ۱ بمعنى شرحناء وقوله: #أْلَرَ يمل لَه 
تبن 409 [البلداء بمعنى جعلنا له عينين . وهكذا. ووجه انقلاب المضارعة ماضوية ظاهر؛ 
لأن «لم» حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف. 
ووجه انقلاب النفي إثباتاً أن الهمزة إنكارية» فهي مضمنة معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن 

فيها على النفي الصريح في «لم فينفيه » ونفي النفي إثبات» فيؤول إلى معنى الإثبات.. 

الوجه الثاني: أن الاستفهام في ذلك للتقرير» وهو حمل المخاطب على أن يقر 


11س لس هه ب ل صورة طه: الآيقان (۸۷ - ۸۸) 


فيقول «بلى» وعليه فالمراد من قوله: ألم یدک رک وعدا سا ؛ س على أن 
يقروا بذلك فيقولوا :. بلى هكذا. ونظير ذا من كلام العرب قول جرير: 
السكم حير امن ركب المتطاياة 7 وأندى العالمين بطون راح 
فإذا عرفت أن قوله هنا: حح شقن إل و إلى و 
یملکتا» قد بين الله فيه أن موسى لما ر إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعتابهم 
قال لهم في ذلك العتاب: ألم يوک رگم وعدا حَسَنَاً أعَطَالَ عَلِكُمْ الْمَهَدُ4. . 
الآية» فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هناء وكذلك بعض فعلهءٍ ولكنه بينه في غير 
هذا الموضع؛ كقوله في کک القصة بعينها: وما رج مومخ إلى مُوموء عَصْبنٌ 
اسا عَال يسنا لفون عن سد أعيطتر تک [الأعراف: »]١6١‏ وبين بعض ما فعل 
بقوله في «الأعراف»: لوَلَقَ ا وََمْدّ رس أَحِيهِ يحرم لي [الأعراف: »]16١‏ وقد 
أشار إلى ذلك هنا في «طه» في قوله: قال يبوم لا تلْمْد يلحت علا أي . 


ا وک تا رادا من رين 7 َقَدَّفنَهًا مَكَدَلِكَ أَلقَ الاي 


ا ر 


ْح لَهُمْ علا جَسَدَا لم حور قاو هدا الهم وَإِلَهُ وت مى @4. 


قرأ هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي (حملنا) بفتح 
الحاء والميم اة ينا للفاعل مجرداً . وقرأه نافع ون روان غ. عامر وحفص عن 
عاصم ¢ بضم الحاء وكسر الميم المشذدة مبيناً للمفعول. ؤانا» على القراءة 
الأولى فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف. والأوزار في قوله: 
ورا قال بعض العلماء: معناها الأثقال» وقال بعض العلماء: معناها الآثام. ووجه 
القول الأول أنها أحمال من حلي القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام 
وتبعات؛ لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن أن 
يأخذ مال الحربي؛ ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل الأخير أقوى. 

وقوله: لين رة ألْمَرْو4؛ المراد 0 الحلي» كما يوضحه قوله تعالى: ود 
قوم موی من عدو من لته جلا جَسَدٌ سكا أ حور4 [الأعراف: 0148 أمنا قوله: 
د4 أي ألقيناها وطرحناها في 7 التي أوقدها السامري في الحفرة» وأمرنا أن 
نطرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلي في 
النار ليذوب فيصير قطعة واحدة؛ لأن ذلك اع aS‏ موسى فيه 
رأيه. والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا فلا ولك أنه لها جام جبريل ليذهب 
بموسئ إلى الميقات وكان على فرس» أخذ السامري ترابا مسه حافر تلك الفرس» 
ويزعمون في القصة أنه عاين موضع أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها 
خاصية الحياةء فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلي في النار ليجعلوه. قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيهاء ألقى 
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السامري عليه تلك القبضة من التراب المذكورة» وقال له: كن عجلاً. جسداً له خوار؛ 
فجعله الله عجلاً جسداً له خوار؛ فاليم م تر اله موس كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: قل هما حبك مسري 9© قال بَصَرْتُ يما لم 
سصروا ابوه فت فة كن أن الرسُول. فَنَبَدْتُها لك رك ل تبى ©4. 


ور + مله 


وقوله في هذه الآية: #ولكا جلا أورام من زِينَةٍ القوي ؛ هو من بقية اعتذارهم 
الفاسد البارد» وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من الذين عبدوا العجل لا من غيرهم› 
ولا يبعد معه احتمال أنه من غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيناً غير 
محتمل. ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #قَيِِىَ4 أي نسي موسى إلهه.هنا وذهب يطلبه في 
محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضاً 
من طريق عكرمة فى أي نسي أن يذكركم به. وعن ابن ¿ عباس أيضاً مى أي 
السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافراً بادعاء ألوهية العجل وعبادته .. 

قوله تعالى: «أقلا ون ألا حح ليهر بولا ولا يمك هم صا ولا عا ©)» 

بيّن الله جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين عبدوا العجل» 
يكن عيدو هالا i‏ على وذ الجر ان الدج نا له ول يكلك: فعا لمن E‏ 
ضراً لمن عصاه. وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزاً عن النفع والضر 
ورد الجواب. وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموخ و 
القصة بعينها: ألم يروا أ لا يمهم ولا يدم سبيلا اذو وَكَاووا لی 4# 
[الأعراف: »]۱٤۸‏ ولا شك أن من اتخذ من ال ھا إلهاً أنه من أظلم 
الظالمين. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: یکات لم بد ما 1 اسم لا يهم ولا 
0 [مريم: ١٤]ء‏ وقوله تعالى عنه أيضاً: قل هَل مریگ إِذْ دعو © أو 
موم أو سرود 403 [الشعراء]ء وقوله ماو اكز يكن ا 
طكرة © ذالم ا ت ا ا غو يأ [الأعراف: 145]» وقوله 
تعالى: وز ال فتن ب و خرن اكد مد 1 سحيب ل إل يور الْقِيمَةِ وهم عن داي 
علو (© ودا حر الاس کاو لم هده 4 ا دتمم كفي ©4 [الأجقاف]ء وقوله 
تعالى : کڪ لل رکم له المزلف دعوت من دونو ما لکت من قطجير 
© إن 1 E‏ واو ذا با اانا 5 ووم اينم يكفرونَ شك 

ولا بيك مِثْلُ حير 4069 [فاطر]. وقد قدمنا الكلام مستوفى في همزة ا القن 

بعدها أداة عطف كالفاء والواوء كقوله هنا: #أفلا رون فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


وقرأ هذا الحرف جماهير القراء أل جم بالرفع لأن «أن» مخففة من الثقيلةء 
والدليل.على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى بالثقيلة فى قوله فى المسألة بعينها في 


Vo: 





سورة طه: الآية (49) 


«الأعراف»: ألم يرا اَم لا لمهم كلا دي . . الآية العاف اوزاف في 
آية «طهء والأعراف» علمية على التحقيق؛ لأنهم يعلمون علماً قا أن ذلك العجل 
المصوغ من الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم. . 
واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحذاًء ولا يحتمل أن تكون «أن». 
المصدرية الناصبة للفعل.المضارع. وضابط هذه: أن تكون. بعد فعل العم وما جرى 
مجراه من الأفعال الدالة على اليقين كقوله تعالى: لطم أن سین نک ی 
[المزمل: »]٠١‏ وقوله: ليع .أن كَدَ أَبَلمُوا رسكت رم الآية [الجن: ۲۸]» ونحو ذلك 
من الايات» وقول الشاعر: ْ 
واعلم فعلم المرءينفعه أن سوف ETE‏ 
وقول الآخر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يخفى وينتعل 
وإذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع ولا ينصب كقوله: 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 
ؤ«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون امنمها مسنتكناً “غالبا والأغلب أن يكون 
ضمير الشأن. وقيل لا يكون إلا ضمير الشأنة وخبرها الجملة التي بعدهاء كما أشار 
إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
وإن تخفف «أن» فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن 
وما سمع في شعر العرب من بروز اسمها في حال كونه غير ضمير الشأن فمن 
ضرورة الشعر؛ كقول جنوب أخت طمروادي ااب 
لقد علم الضيف والمرملون إذا e‏ أفق رف شل 
بأنك ربيع وغيث مربع ..وأتك هناك تكون الشمالا. 
. وقول الآخر: ش 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني . “طلاقك لم أبخل وأنت:صديق 
الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع» ومحتملة 
لأن تكون هي المخففة من الثقيلةء وإن جاءابعدها فحل مضازع 'جاز نميه للاحتمال 
الأول» ورفعه للاحتمال الثاني» وعليه القراءتان السبعيتان في قوله: #وَحَييا آل 
کوک فة4 [المائذة: ١۷]ء‏ 'بنضصب «تكون» ورفعه» وضابط «أن» هذه أن تكون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. SC PE‏ 
فالنصب أرجح» ولذا اتفق القراء على النصب في قوله تعالی : #أحييب الاس أن برا4 
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الآية [العنكبوت: ؟]. وقيل: إن «أن» الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله 
الصبان في حاشيته عن أبي حيان بواسطة نقل السيوطي. 

الحالة الثالثة: أن تكون «أن» ليست بعد ما ي اليقين: ولا الظن ولم بجر 
مجراهماء فهي المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولاً واحداً . وإلى الحالات الثلاث 
المذكورة أشار 0 


فانصب بها والرفع صحح واعتقد E E‏ 
قوله تعالى: ولتد ل م رو ن نل قوم إَِنا يشر بد وإ كي لرن 


ونی اموا ری 69 مالو آن تح علي عَدكنيتَ عق ب إا مر 4©9 . 


بين - جل وعلا -'في هاتين الآيتين الكريمتين أن بتي إسرائيل لما فتنهم السامري 

وأضلهم بعبادة العجل. نصحهم نبي الله هارون ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -» 
وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة فتنوا بها؛ أي كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم 
أن ربهم الرحمن خالق كل شيء ‏ جل وعلا -» وأن عجلاً مصطنعاً من حلي لا يعبده 
إلا مقتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى» والوفاء بموعد موسى - 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ وأن يطيعوه في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان 
والديمومة على الكفر حتى يرجع موسى. وهذا ا 00 جهده 
وطاقته» وأنهم استضعفوه ه وتمردوا عليه ولم يطيعوه. | 

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله في O‏ قال َم 
إن الوم عفني وَكادُوأ يقلو قلا شُنِيتَ ى الامد ,5 بعلن مح الْعَوَوِ اي4 
[الأعراف: .]15١‏ فقوله عنهم في خطابهم له: «أن ب عليه 9 يدل على 
استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في «الأعراف» كما بيناء وقال أبو عبد الله 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نصه: 

وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي ككدنه: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ 

واعلم حرس الله مدته: أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعبالى وذكر 
محمد کل ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص 
ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ 
أفتونا مأجورين.. وهذا القول الذي يذكرونه: ` 

ياشيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 

واف لفك الا مادام ينتفع ك العمل 

أماالتشباب فتقد مضنى ومنشيت رأسك قد نبزل 


وف مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله : مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
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وضلالة» وما الإضلام إلا كتاب الله وسنة رسوله بء وأما الرقص والتواجد؛ فأول من 
أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوارء قاموا يرقصون. حواليه: 
ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب: فأول من اتخده الزنادقة 
ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي يل مع أصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور المساجد: 
وغيرها. ولا يحل الأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهمء ولا أن يعينهم على 
باطلهم . هذا مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة المسلمين ويالله التوفيق - انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد قلبعنا قن سوزة اميم ما يدل على أن 

بعض الصوفية على الحق؛ ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل 
5 الله وسنة رسوله يا وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وتحرسوهاء ورافوها 
وعرفوا أحوانياء وتكلموا على أخؤال القَلوتت كلما مفضلة كما هو معلومء 
كعبد الرحمن بن عطيةة أو ابن أحمد بن عطية» أو ابن عسكر؛ أعني أبا سليمان 
الداراني» وكعون بن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة» وأضرابهماء وكسهل بن 
عبد الله التستريء وأبي طالب المكي» وأ هان السبا دري ونی بن معاذ 
الرازي» والجنيد بن محمد» ومن سار على مرا لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم 
بكتاب الله وسنة نبيه ملي ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهراً وباظطتل ولم 
تظهر منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا 
يصح على إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة 
رسوله ية فمن كان منهم متبعاً لرسول الله بي في أقواله وأفعاله» وهديه وسمته» کمن 
ذكرنا وأمثالهمء فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال. 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء» أن عامة 
الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين 
لعلو العا م الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم» « لسكلاو نلك اتاعا ومان 
وأموالا اها وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق» لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة 
نبيه» واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين. 
فيجب التياعد عنهم» والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة: نبيه» ولو ظهر على 
أيديهم بعض الخوارق» ولقد صدق من قال: 


إذا رأيت رجلاً يطير وفشوق مناء الجر فد سير 


ولم يقف عند حدود الشرع E EE‏ 8 درج أو بدء 


Vor 





سورة طه: الآيتان )٩۳ 7 ٩۲(‏ 


والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: یی بَِمَانِيَكُمْ ول ما هَل الب 
اي ا E‏ 0 
للحت يِن دكر أو أن وَهُوَ_مُؤينٌ كأوْلَيِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَدَ ولا يظلمون تعب 09 
أَحْسَنٌ ويا ممن اي الس ا ا 6 [النساء]» فمن كان 
عملة متخالقاً للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقاً لما چ به 
نبينا ب عليه الصلاة والسلام - فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن يهدينا وإخواننا 
المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه كَلِْةٍ التي هي محجة بيضاءء 


ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


قوله تعالى: E‏ قال بعض أهل 
العلم: «لا» في قوله: 0 تَييَصَ4 زائدة للتوكيد» واستدل من قال ذلك بقوله تعالى 


فى «الأعراف»: قال ما مَك مك ا شج لذ آ4 [الأعراف: »]١7‏ قال لأن المرادء ما 
8 أن تسجد إذ أمرتك؛ بدليل قوله في القصة بعينها في سورة «ص»: «قال بيش م 
مَتَعَقَ أن جد لما لقت دى .. . الآية [ص: »]۷١‏ فحذف لفظة «لا» في (ص» مع 
ثبوتها في «الأعراف» والمعنى واحد؛ فدل ذلك على أنها مزيدة للتوكيد. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد عرف في اللغة العربية أن زيانة لفظة الا» 
در ا اللي ا شعني الج لد ر ؛ كقوله هنا: 9إما مَعَكَ إذ راهم 
س © ألا تَيَعََ»#؛ أي ما منعك أن تتبعني؛ + وقوله: لما متعك ألا ج4 
امراف ٣‏ بدليل قوله في. «ص»: ما مََمَكَ أن جد لِمَا حَلَفَتُ کک . الآية 
[ص: ۷۰]» وقوله تعالى: اول 4 بعل أَهَلٌ لنب آل دروت عل سیو من فَضَلٍِ . 
| الآية [الحديد: ۲۹]؛ أي ليعلم أهل الكتاب» وقول فلا وَرَيْكَ ا 4 
[النساء: 50]» أي E EU TO‏ ادي [فصلت: 
»]۴٤‏ أي والسيئة» وقوله: #وكرم عل رة CE i‏ 1 هم لا يحوت 469 [الأنبياء]» 
على أحد القولين» وقوله: #وما رك 2 إِذا ج٤ت‏ لا ب [الأنعام : 8 على 
أحد القولين. وقوله: قل كسالا اَنَل ما حرم ربكم سك أ أ . . . الآية 
[الأنعام : ١‏ على أحد الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس: 
قلا وأبيك ابنة العامري لا اياي القومأنى أفر 
يعني فوأبيك. وقول أبي النجم: ۰ 
فماألوم البيض ألا تسخرا ‏ لمارأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخرء وقول الآخر: | 
ما كان يرضى رسول الله ديئهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر 
يعني وعمر. وقول الآخر: - 
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وتلعيفيي في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» و«لا» مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. وقال الفراء: 
إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجخد 
النفي وما يشبهه كالمنع في قوله: آم مَمَكَ4 [الأعراف: ]١١‏ ونحو ذلك. والذي يظهر لنا 
- والله تغالئ أعلم ا زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب 
اللغة العربية» وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في 
غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي: 
افك ل مرق كان وه غاب تسنمه ضرام مثقب 
ويروى «أفمنك») ندل «(أفعنتك» واتشيمه» بدل نة يعني أعتك برق و 
زائدة للتوكيد اكلام ال مي الجد: ونظيره فول الآخر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني كاد يتقطع . وأنشد الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر 2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكةء و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله أبو عبيدة وغيره. 
والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «البلد». E‏ 
قوله تعالى: إأفعصيْت أمّرى)» الظاهر أن أمره ال الآية هو المذكور 
في قوله تعالى : وتال موس لِيّفِهِ هِدرُورت بت انلقن فی قوی وَأصَلِحَ وک َع سيل الْمُنْسِدِن»4 
[الأعراف: »]٠٤١‏ وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه أطلق اسم 
ا والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى: 
لمَلحْدَرٍ لذن يحالف عن ارو أن ميغ فلن فة أو شم داب ايد4 [الترر: دل 
وقوله: #وما كن ممن ولا مُؤْمنَةِ إا قَضى أله 1 أن 54 ا هم لير من امه 
[الأحزاب: 7 فجعل أمره وأمر رسول الله ية مانعاً من الاختيارء 00 للامتثال. وقوله 
تعالى: ما متك آل َد إذ أ4 [الأعراف: ]١١‏ فوبخه هذا التوبيخ 0 
امتثال الأمر المدلول عليه بصيغة إفعل في قوله تعالى: #اأسَْجُدُوا لدم [البقرة: ٤‏ 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن. تقتضي الوجوب 00 
ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى ذلك أشار في (مراقي السعود) بقوله: 
وافغسل لذى الاك لجرب وقيل للندب أو المطلوب إلخ 
قوله تعالى: ق يب لا أذ بلجت علا براي ی حَثِيتُ أن تقول فَرَقتَ بين بو 
شیر ولم رمب فول 2406 دک - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هارون قال 


re 


لأخيه موسى ویب لا كلذ بلحت 1 ورای وذلك يدل على أنه لشدة غضبه أراد أن 
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يمسك برأسه ولحيته. وقد بين تعالى في «الأعراف» أنه أخذ برأسه يجره إليه؛ وذلك في 
قوله: #وَألقى الاوح ولد راس آخیه إ4 [الأعراف: .]١6١‏ وقوله: ولم رقب 
ب ا ررد أي خشيت أن تقول فرقت بين ب: بتي إسرائيل» وأن تقول لي 


لم لم ترقب قولي! أي لم تعمل بوصيتي وتمتثل أمري 

تنبيه : هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية» 
فهي دلیل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله. تعالى: 
#ومن درتو داويد وَسَليمنَ ووب ووس وموم وهدرة ا 8 الآية [الانعام: ل ثم 


A7 2< 


إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين و لذي مدع ا بهد 
أَنَّسَدة4 [الأنعام : ۰ فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر يدا د بالاقتداء 
بهمء وأمزه له :ذلك أمو لنا؟؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه! كما بينا إيضاحه بالأدلة 
القرانية في هذا الكتاب المبارك في سورة ة «المائذة». وقد قدمنا هناك أنه ثبت في 006 
البخاري: أن مجاهداً سأل ابن عباس يمن أين أخذت السجدة ة في (ص» قال: أو ما 
تقراأ : #ومن درَيَيَهء داد # وليک الِب هدّى ا هدم أَتَْسَدِة4 [الأنعام: 90]» 
فسجدها داود فسجدها رسول الله ا فإذا لفت بذلك أن هارؤون من الأنبياء الذين أمر 
نبنا د بالاقتداء بهم في سورة «الأنعام»ء وعلمت أن أمره أمر لنا ؟ لأن لنا فيه الأسوة 
الحسنة» وعلمت أن هارون كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لأخيه: تَأَْهْدْ 
بلحت 4# ؛ لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته تبين لك من ذلك بإيضاح أن 
إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم» وأنه كان سمت الرسل الكرام 
٠‏ صلوات الله وسلامه عليهم. 


والعجب من الذين مسخت ضمائرهم» واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من 
صفات الذكورية» وشرف الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق 
أذقانهم » ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر 
والأنثى وهو اللحية. وقد كان ييل كث اللحية» وهو أجمل الخلق ا صورة. 
والرجاك الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس 

فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاًء ويرزقنا اتباعه» والباطل 
u‏ ويرزقنا اجتنايه. 


أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها 
بين الناس» وكثرة. الرسائل المؤلفة في ذلك» وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن. 
رةس E‏ 2 ٌْ4 لأن قرابة الأم أشد عطفاً وحناناً من قرابة الأب. 


وأصله يا بنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم» ويطرد حذف الياء وإبدالها ألفاً وحذف 
الألف المبدلة منها كما هناء. وإلى ذلك أشار فى الخلاصة بقوله: 
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وفتح أو كسر وحذف اليا استمر في يا بنؤميابن عملا مقر 
وأما ثبوت ياء المتكلم في قول حرملة بن المنذر: 
يا بوني ويا شقيق نفسئ” ‏ أنت حعلييبي لد ديب 
فلغة قليلة. وقال بعضهم: هو لضرورة الشعر. وقوله: ##يبْنَوُم» قرأه ابن عامر 
وشكد عن خامم وحدره والكيناتي كبر الم وقرأه الباقون بفتحها . وكذلك قوله في 
«الأعراف»: قال أبن E‏ ِنَّ أَلْقَوَمك. . . الآية [الأعراف: .]16١‏ د 
قوله تعالى: اکا هکم اله الى لآ إِلَهَ إل هو ويي ڪل تى ا 46 . 
بين - جل وعلا - في هذه الآية أن العجل الذي صنعه السامري من حلي القبط لا 
يمكن أن يكون إلهاً؛ وذلك لأنه حصر الإله؛ أي المعبود بحق ب إت التي هي أداة 
حصر على التحقيق في خالق السموات والأرضء الذي لا إله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علماً . وقوله: تًا تمييز 
محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل شيء. 
۰ وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون 
غيره» وأنه وسع كل شيء علماً ذكره في آيات كير من كاب تعالى ھر ا 5 
1 لله إل هوً€. . . الآية [البقرة: 150]» وقوله: لقاع أن آ5 إلا إله أنه . . 
[محمد: ]١9‏ إلى غير ذلك من الآيات. 2 
وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: وما يمرب عن ريك ين يُثْقَالٍ َرَو في الْأَيْضٍ ول 
له 2 أسَكَرٌ من لك وک اکر إل ف کب م 1 بونس: »]٦١‏ وقوله تعالى: 
«يَدم تيع الت لا يَتلتها إل مر وتا ما ف ال وات وما متش ين ككك إل 


ت 
م 4ء 


ينها وا ع ف لي ال ول رتل ول بر س إِلَّا في كب من 469 [الأنعاماء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . ش 

ش قوله تعالى: # لِك 2 نقص عَلَيَكَ ٠»‏ من أَنْكِ م ق سبي الكاف في قوله: 3 ک4 
لعل تشتليه مان أندا نمك ی u E‏ 
مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» وعن موسى 
وقومه والسامري» والظاهر أن «من» في قوله: لمن ألا ما هد سى للتبعيض» ويفهم 
من ذلك أن بعضهم لم يقصص عليه خبره. يدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سور 
«النساء»: #ورسلا ود َد فَصَصَكهمَ ت دشلا م ضام e‏ ع4 [النساء: c14‏ 
وقوله في سورة «المؤمن»: #ولقذ أَرَسَلَنَا رُس من بك مِنْهُم 1 قَصَصسَا ليك رتهم 
مّن. لم تقض تَقصض ما € -[غافر : «v^‏ وقوله في سورة ة «إبزاهيم)» : ألم ایک نبو لدت 


ت ر ي راو ونود رایت , من بهم لا يَِلمْهمَ إل أ جَءَنَهُمَ رسله 
ْبِ4 [إبراهيم: 14. والأنباء: جمع نبا ؛ وهو الخبر الذي له شأن. 
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وما ذكره ‏ جلّ وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أنه قص على نبيه و أخبار 
الماضين؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتب» ولم يتعلم 
أخبار الأمم وقصصهم› > فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علمهء بينه أيضاً في غير هذا 


الموضع كقوله في «آل هر ذلك من نبا ألْمَيّبِ توحيه للك وما كنت ديه إِدّ 


چ و أ س ورو سا ممه م 


لفرت أقللمهم وم ڪلت لديهم د يحاص مون 5 [آل عمران] آي 
فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم بهء وقوله تعالى في سورة «هود» يلف 


اہ وجے 


من اا الك وا اكك 250 E E n E‏ 


لتقت @) [هرداء وقوله في «هودا آنا : اوک تقض عاك من أنه الرسلي ما نشت 


رر 


پو راد [هود: .]١١٠١‏ وقوله تعالى في سورة ايو سف) : : لديك من أب َلْمَيبِ وج 
ِليَك وما کت لدنم لذا ا وهم که ©{ وقوله في (يوسف» انشا : و 
قش ككك اخسن لم با يک هذا الْقُرْءَانَ ون ڪنت ين بلي لين الات 
E 426‏ وو ما کت جاب ألغري إِذ فَصَيْسسَآ إل موس لْذَكرَ 4 
0 0 3 فيها: 0 00 اب الور ل ع [القصص : Î‏ وقوله: 
الآيات. يعنى 5 0 حاضاً يا نبي الله 4 لتلك ك الوقائم: فلولا أن الله أوحى إليك ذلك 
لما غلمته: وقوله: من اناي ما د سب أي أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل. 

وقوله تعالی : وقد الیک ا وك ةر 

أي أغطيناك من عندنا ذكراً وهو هذا القرآن العظيم» وقد دلت على ذلك آيات من 
كتاب الله كقؤله: ووا د ب شارك ركد كم لَمُ مكرود 46 [الأنبياء]ء وقوله تعالى: 
يك من ايت ودر الحكر @4 [آل عمران: 08]» وقوله تعالى: ما 

من ڪر ص يهم دك ِل عو وهم يبور يعون @4 [الأنبياء]» وقوله: وقالوا 

4 ای رل عه لكر إتك لَمَجِنُون 43 ا وقوله تعالى: وض 9 اران 
ذِى لذ [ص: 5 0 وقول تال :وواه اد لك 4 وَلمَوِيكَ 4 الآية [الزخرف: »]٤٤‏ 
وقوله : إا حن برا لر ولا َم فظو 462 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر وجوه: 

أحدهما: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. 

وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى» ففيه التذكير والمواعظ. 

وثالئها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: لوم زكر لك ولقويك4 
[الزخرف: .]٤٤‏ 

واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكراً فقال: لتكلا اَهَل اد4 [النحل: »]٤١‏ 
اه. المراد من كلام الرازي. 
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ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: #كتب أَرَلْنَهُ 


ته 2 
لكر :اورا الأ © [ص]» وقوله تعالى: ##وصرفا فِه من الْوعِيدٍ عله سفن و 
حت هم وما 4. 

قوله تعالى: ن رص مقلم َيِل بم اة وزنا © حَيِينَ فة وة ل بوم 
َة حملا 4 ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن هذا 
الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي صد وأدبر عنه» ولم يعمل بما فيه من الحلال 
والحرام» والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص 
والأمثال» ونحو ذلك. فإنه يحمل يوم القيامة وزرأًء قال الزمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة: يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة؛ سهاها وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
وصعوبة احتمالهاء بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره» ويلقي عليه بهره» أو 
لأنها جزاء الوزر وهو الوثم. 

00 الله عنه وغفر له : قد دلت آيات كثيرة من كتاب الله: على أن 
المجرمين يأتون يوم القيامة ا آوزارهم؛ أي أثقال دتوبهم على لمورهع ؟. كقوله 
في سورة ة «الأنعام: «قد حَيِرَ الَدِنَ كديا بلقل أله حى إن جاتيم الساعة بتك تالا 
يرتا على ما فرطتا فيا وهم يلون أوزارهم على ظهورهم ألا سَهَ ا َة @4 
انعم ١‏ وقوله في ج ليوا وَرَارَهُمَ كاملة يم اة ومن أوَرارِ ألرت 
وتم بعر عار ألا محا ما تزروت 409 [النحل: »]١‏ وقوله في «العنكبوت)»: 

لیے ناه واا م أنقاليم وسن ولسكلن و ال عا ا وا يقس 540 
[العنكبوت: »]١*‏ وقوله في «فاطر»: 7 رر 3 وزد خي ون دع مق ِل لها ا 


له س 2 ر و 


حمل منه فنه سىء ولو کان دا فر [فاطر: ۱۸]. 
وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى: ِنَم حل 
وم ألْقِيَمَةِ و #» وقوله: #وسة هم يوم يمه جملا؛ أن المراد بذلك الوزر المحمول 
ا ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها ؛ سواء قلنا : إن أعمالهم السيئة تتجسم 
في أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه. والعلم عند الله. وقد قدمنا 
عمل «ساء» الى ومع شن فر فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقوله تعالى: حلي هه قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: #خَينَ 
فد يريد مقيمين فيه» أي في جزائه» وجزاؤه جهنم . 
: إفراد الضمير في قوله: «أعَصَ€› وقوله: نه وقوله: ييل باعتبار 
لفظ 1 وأما جمع لحَيِرِن» َلْعيكمَةِ 4 فباعتبار معنى من كقوله: 
#ومن ومن بأ ءُ وسل مَللِحًا يدْجِلهُ جَنّتِ يرق من ها لخر لرن فبا [الطلاق: ١١]ء‏ 


جد ٠.‏ ر 


وقوله: ومن عص 2 ورسولم آ 7 جهنم خللدن فا [الجن : ۲۳]. 


سوزة طه: الآية Y۹ )٠٠١(‏ 





وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت: اللام.في «لهم» ما هي؟ 
وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في هم هَت € [يوسف: [YY‏ 


رم ر ع لاه 


قوله تعالى + #وسلوتك عَنِ الال فقل ينها رى سما €9 . ذكر - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أنهم اله الال ران تقول لت دإ ها ا 
وذلك بأن يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل » و 
المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. 
واعلم أنه - جل وعلا ‏ بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم e‏ 
و فبين أنه ينزعها من أماكنها . ويحملها فيدكها دكاً؛ وذلك في قوله : ددا فح 
في احور فة ويد © وت الأرض وبال هدا گا مک دة 409 [الحافة: 1 - .]٠٤‏ 


رزوت و اش 


ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في قوله: م ب 


0-1 


الصو فَفَرْعَ من في ألسَموتِ ومن في لاض إل من سا آله وَل َوه وحن ©© وير لبا 
حا جايدة وى تمر مر لسار : مع ار اليه أ E TON‏ ا ى @4 
[التمل]» وقوله: +7 وم سار لبان وى الْأيْضَ باررة#. . . الآية ا ۷ وقوله: 
#وَإِدًا بال سرت 402 [التكوير]ء وقوله ل لوشیرت ابال فكات سراب 3©€). . 
[النبأ]» وقوله مال ين مور السا مو © وَتَسِيرُ لجال سيا 42 [الطور]. 
ثم بين أنه يفتننها ويدقها كقوله: وز ۲ لجال بسا © [الواقعة]» أي فتت 
حتى ا كالبسيسة› وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك» وو 
وت آلا لاش وبال ذا مَك َة )€ [الحآقة]. 
ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهايل؛ وكالعن المنفوش» وذلك في قوله: 0 
جف الََْسُ ولال وت بال كيبا هيلا 469 [المزمل]» وقوله تعالى: يوم تون السا 
اهَل © تكن بال كلمن e‏ [المعارج]» في «المعارج» والقارعة». f‏ 
الصوف المصبوغ؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته : 
كان فحات العهن .فى كل مترل نزلن به حب الفنالم يحطم 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبث في قوله: وت الجبَالُ بَا 9© هَكَتَ ماه 
مين 40 [الواقعة]» ثم بين أنها تصير سراباء وذلك في قوله: #وسيرت اال فکات 7 
0 [النبأ]» وقد بيّن في موضع آخر أن السراب لا شيء؛ وذلك قوله تعالى:. #حَهَّة 
إا کم ر يذه سا 0 4 وبين أنه ينشفها نسفاً في قوله هنا « يليك عد 
بال قل ت ری سا 9 
تنبيه: جرت العادة ذ 0 أن الله إذا قال لنبيه كلل : ونك قال له: ف4 
بغير فاء كقوله: #ويشونك د عن ليع ل ليوح . . . الآية [الإسراء: 85]» وقوله تعالى: 
يلوك عن ألْكَمرِ ولمس قل فِهمآ إِنم ا الآية [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: 





)١١ا9/‎ 451٠١ 5( سورة طه: الآيتان‎ V0 
رب چ سو سمح 2 َك‎ ٠ ع 4 7 ا‎ 
. سلو مادا ينفقون قل مآ قشم ين عَيْر» ... . الآية [البقرة: ١٠۲]ء 5 ويا‎ 


مادا أل مم فل يل كك ث4 . . . الآية [المائدة: ٤]وقوله:‏ يكوك :عن: ار 
لْعَرَامِ َال في فل كال فيه كب [البقرة: ۷٠٠]ء‏ إلى غير ذلك E‏ أا في آبة 
وقد أجاب القرطبي كله عن هذا في تفسير هذه الآية بما نصه: ا 
بال ؛ أي عن حال الجبال يوم القيامة» فقل: جاء هذا بفاء» وكل سؤال في القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل» فتضمن الكلام معنى 
الشرطء وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة تقدمت» 
سألوا عنها النبي كَل فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء. وهذا سؤال لم 
يسألوه عنه بعد؛ فتفهمهء انتهى منه. وما ذكره ۽ يحتاج إلى دليل» والعلم عند الله ا 
قوله تعالى : یرما اا صَفْصَمَا 9© لا ری فيا عا ول أ ©@4. 
.. الضمير .في قوله : «فيدرهًا) فيه وجهان معروفان عند العلماء: ْ 
أحدهما: : أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير هذا اقول في هاه 
الآية قوله تعالى: لما رل عل هرما ين داب [فاطر : ٥‏ وقوله: ما ر علا من 
دا # [النحل: »]1١‏ فالضمير فيهما راجع إلى الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد 
ذلك من العربية والقرآن E‏ «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وثانيهما: أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لأنها مفهومة من 
ذكر الجبال» والمعنى فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها من الأرض قاعاً صفصفاً . 
والقاع: المستوي من الأرض. وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي 
لا نبات فيه ولا بناءء فإنه على ضف واحد في استوائه» وأنشد لذلك سيبويه قول الأعشى : 
وك عاذو اسك و وو ف ت 
:ومن تقول الآخر: ش ش 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذاً عاد صفصفا 
وقوله: للذ ترك فا عا ولا َا ©©4؛ أي لا اعوجاج فيها ولا أمت. 
والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض» بل هي 
مستوية» ومن إطلاق الأمت بالمعنى المذكور قول لبيد: 
فاجرمزت ثم سارت وهي عه فين ار يهنا ا ات ولا 56 
وقول الآخر 
فأبصرت لمحة من رأس عكرشة في كافر ما بهأمت ولا عوج 
والكافر في البيتين: قيل الليل. وقيل: المطر؛ ا 
والانحدار في الأرض . 
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:. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: ٠‏ فإن قلت : قد فرقوا- بين العوج 
والوج . فقالوا: العوج بالكسر في المعاني. والعوج a‏ في الأعيان. والأرض 

عين» فكيفب صح فيها. المكسور العين؟ ش ؛ 

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء 
والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون؛ وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة 
أرض فسويتهاء وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاجة» واتفقتم 
على أنه لم يبق فيها اعوجاج قطء ثم استطلعت رأى المهندس فيهاء وأمرته أن يعرض 
استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك 
بحاسة البصرء ولكن بالقياس الهندسيء, فنفى الله ية ذلك العوج الذي دق ولطف عن 
الإدراك» اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج لما 
لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: عوج بالكسرء والأمت: 
النتوء اليسير» تقال م له حم قا فة أفث:. انتهى منه» N‏ 
الكهف ما يغني عن هذا 00 الذي ذكره» والعلم عند الله تعالى. 

'قوله تعالی: ومین بوت ألا لا عوج لم وع الأسوات لان فلا ممع إل 
ا @ 24 “قوله:* وم 4€ آي يوم إذ تسفت الجبال يتبعون الداغي . والداعي: هو 
الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب» قال بعض أهل العلم: يناديهم أيتها 
العظام التخرة» والأوصال المتفرقة» واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للحشاب 
والجزاء» فيسمعون الصوت ويتبعونه . ومعنى لا ء عوج 4 أي لا يحيدون عنه» ولا 
يميلون يمیتاً ولا لا وقيل: لا عوج لدعاء السك عاج أي لا يعدل بدعائه 
عن أحد» بل يدعوهم جميعاً . وما ذكزه ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من اتباعهم 
للداعى للحساب» وعدم عدولهم عنه بينه في غير هذا | الموضعء ؤزاد أنهم يسرعون إليه 
كقوله تعالى: فول عه يوم َنم لدع ِل يو نكر © حسما أبَصدرهر مرون عن 
اث كام جراد مير © مُهْطِعِنَ إل الداع بول الكفرونَ هذا يوم عير 42 [القمرآ]ء 
والإهطاع: الإسراع. وقوله تعالى: ونی بوم باد الاد من کان رب 6 بوم يسْمَعُونَ 
أَلصَّيحَة احق َلك يرم شرج 46 [ق]ء وقوله تعالى: يوم فسَبِحِِيُنَ رو4 
[الإسراء: 07]» إلى غير ذلك من الآيات. 


ke 


وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: #وَحَمَعَتٍ الْأْصْوَاتٌ لِلبَمَنٍِ 4؛ أي خفضت 
وخفتت» وسكنت.هيبة لله» وإجلالاً وخوفاً «لَا تَنَمَمْ4 في ذلك اليوم صوتاً. عالياً» بل 
لا تسمع إلا نّا أي صوتاً خفياً خافتاً من شدة الخوف. أو للل مَسَمَا4 أي إلا 
ت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر ‏ والهمس يطلق في اللغة على الخفاء» فيشمل 
خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كقصوت أخفاف في الأرض التي فيها يابس 
النباتء. ومنه قول الراجز: 
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وهن يمشين بناهميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
وما ل - جل وعلا ‏ هنا أشار له في غير هذا الموضعء كقوله: «رَبَ لسوت 
والارض وما به تا لمن 1 یک بنذ خلا © ين شم الع والتيكة صتا که كتنر إل مَنْ 
أن که ا وال صََابا €3 [البا] : 
وقوله هنا: # وير لاَق أ اَعَد . . . الآية» قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك 
في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
قوله تعالى: #وعتت آلو نی الق وذ داب من حل علا 40 
قوله: #وعَتتٍ4 أي ذلك وت تقول العري ا یی فا وف 
وخضع وخشع؛ ومنه قیل لاسي عان؛ لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبن 
الصلت الثقفي : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
وقوله أيضاً : ش ش 
وعنا له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورا 
واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: المراد ال 
التي ذلت وخشعت. للحي القيوم : وجوه العصاة خاصة وذلك يوم القيامة؛ وأسند الذل 
والخشوع لوجوههم؛ لأن الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع. ومما يدل على هذا 
المعنى من الآيات القرآنية قوله تعالى: كن کا فة سنت وي لدت كتروا». 
الآية [الملك: ۲۷]ء وقوله: 0 ومن ية 9 طن أن قعل با َة 402 [القيامة]ء 
وقوله تعالى: #وجوه ومین شِع 09 يله ناصِبة © ص 55 عي 402 [الغاشية]ء 
وعلى هذا القول اقتصر الزمخشري 00 له ببعض الآيات المذكورة. 
وقال بعض العلماء : #وَعَنَتٍ الْوْجُوة»: أي ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في 
دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع» وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل 
والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن السياق في يوم القيامة».وكل الخلائق تظهر عليهم في 
ذلك اليوم غلامات الذل والخضوع لله جل وعلا -. : 
۰ وقوله في هذه الآية: لوَقَدَ حاب مَنْ مَل ظلَمَ؛ قلا بعض العلماء: أي خسر من 
حمل شركاًء وتدل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك ظلماً كقوله: 
«إك لرل لظا عظية »4 القمان: 1۳]» وقوله: لوَاَلْكيْرُونَ هم لم4 [البقرة: »]۲٠٤‏ 
وقوله: ولا َنْعّ من دون أله م لا يمك :ا يه ون مك إل 4 دن ق © 4 
[يونس]» وقوله: الد اموأ ولو يَلْسُوَأ إيملتهم بل 4 الآية [الأنعام: 47]» إلى غير ذلك 
من الآيات. والأظهر أن الظلم في قوله: ومد حَاك من حَمَلَ ظُلْمَ4؛ يعم الشرك وغيره 
من المعاصي . وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلمء والعلم عند اه تعالى . 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: َْاإِلَسِيَ ألم الحي: المتصف بالحياة الذي لا 
يموت أبداً» والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ هو القائم بتدبير شؤون جميع 
الخلق. وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول. 
قوله تعالى : ومن يَتْمَلْ مي أَلصَلِسَتٍ وهو مريت فلا اف ظا ولا هَضْمًا )4 . ذكر 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن بربه فإنه لا يخاف 
ظلماً ولا هضما . وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ل لَه ا يلم 
قال درو 00 تك حَسَئَدٌ يُصَنِعِفْهَا وَيْوتِ من لَدْنَهُ برا عَظِيمًا 4 [النساء]ء وقوله: ل أله 
ل بطم الگا کا سا وَلكنَّ الاس أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 469 [يونس]» وقوله تعالى: #ووَجَدُوأ مَا 
عمِلُوا عاضا لد ا ر 4 [الكهف : 44] إلى غير ذلك من الآيات» كما قدمنا ذلك . 
وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم بأن الظلم المنغ من الحق كله. 
والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. اا سوير ومن إطلاق 
الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليثي : 
إن الأذلة واللثئام لمعشر مولاهم المنهضم المظلوم 
فالمنهضم: اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه وظلمه فيهاء وقرأ 
هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير «فلا يخاف» بضم الفاء وبألف بعد الخاء 
مرفوعاً ولا نافية؛ أي فهو لا يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يخف» 
بالجزم من غير ألف بعد الخاء. وعليه ف«لا» ناهية جازمة للمضارع. وقول القرطبي في 
تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب لقوله: #ومن َمل - غلط 
منه كده؛ لأن الفاء في قوله: كلا ياف مانعة من ذلك. والتحقيق هو ما ذكرنا من أن 
«لا» ناهية على قراءة ابن كثير» والجملة الطلبية جزاء الشرطء فيلزم اقترانها بالفاء؛ 
لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مراراً. 
` قوله تعالى: #وگدلك أله راتا عَرَيًا وَصَرَفَا ف من لوعي . . . الآية. 
قد قدمنا الآيات الموضيكة له ف :سورة «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
قوله تعالى: وا مَْجَلْ لزان ن مَْلٍ أن ْح إن وَحْيْةٌ وَل رب زد 
نا . كان النبي كَل إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه بيو من 
شدة حرصه غلى حفظ القرآن؛ فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة 
بقراءة القرآن مع جبريل» بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
ذلك فإن الله ييسر له حفظه. وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله في 
غير هذا ا رصني العام «لا حر به لِسَالنَكَ لعجل بوه 69 ل علا َعم 
وان 9 @ ا أنه اَم ات 09 م 0 عتا اتم 9 [القيامة]» وقال البخاري في 
ا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أن 
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عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير:عن ابن عباس في قوله: لا عر بو لسانك لعجل 
4 #9 [القيامة]ء قال: كان رسول الله ية يعالج 5 التنزيل.شدة.. وكان مما يحرك 
شفتيه» فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله ية يحركهما. وقال 
سعيد: آنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: ل 
رل ب لسك لعجل يده © ل عا جعم اتم 402 [القيامة]ء قال: جمعه لك في 
صدركء ونقرأه: اذا قرات ان رانم 469 القيامة]» قال: فاستمع له وأنصت م لل 
ينا يانم 469 [القيامة]ء ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه 
جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي بي كما قرأه اه. ْ 

قوله تعالى: وقد عَهِدنا إل ءام من مَبَلُ فى ولم جد لَمُ عَرْمَا ©©4*. قوله: 
موقد عَهدنًا لح ادم ؛. أي أوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة» وهذا العهد إلى آدم الذي 
أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله في سورة «البقرة»: لوفلا ادم سكن أت َرَفَك 
أك ولا ينها وَعَدَا يت تتا ولا ر مذو الس کا ون أشي 407 [البقرة: ١٠]ء‏ 
فقوله: لكلا ف مذو لم4 هو عهده إلى آدم المذكور هنا. وقوله في «الأعراف»: 
ودام اشن أت ومک الْجَنَّهَ فكلا من عبت يفشا ولا لبا مذو ال كرا ي ايد ©4 . 

وقوله تعالى : #فَشَىَ# فيه للعلماء وجهان معروفان: أحدهما: أن المراد بالنسيان 
الترك» فلا ينافي كون الترك عمداً. والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمداًء 
وهه قوله: تخالل : ال کلک انتک ایا عيبا وکلک انين ی69 فالمراد فى هذه 
الآية ‏ العرك a‏ :روكت نه مالي > O O‏ قرا لق وبي كنا ينا 
كاوا ايتا حجْحَدُوَ 4 [الأعراف: »]5١‏ وقوله تعالى: #فدوفا يما سم لماه يويكم 
هذا إا تكم وذوفوا عاب الْخْلْدٍ يما كُسْرْ تَعْمَنُونَ 402 [السجدة]ء وقوله تعالى: 
«ولا تک الد شأ أله اسهم اش ويك هم الْمَسِفُونَ 469 [الحشر: 14]» وقوله 
تعالى: لوقيل الوم تسدك 5 یتر لف یومک هذا ومأوكك اللا وا کک ين تَصِرِنَ 09 4 
[الجائية]. وعلى هذا فمعنى قوله: ##فَتَىَ* أي ترك الوفاء بالعهدء وخالف ما أمره الله 
به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضذه. | 

والوجه الثاني : هو أن المراد بالنسيان في الآية: النسيان الذي هو ضد الذكر؛ 
لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه 
ربه عنهاء غره وخدعه بذلك». حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: 
اسما إن لكا لين التصجبت (© فدلا بور [الأعراف: .]۲١ 5١‏ وعن ابن 
عباس ويا قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. رواه عنه ابن أبي حاتم اه. 
ولقد قال بعض الشعراء: ش 


وما سمي الإنسان إلا .لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب 
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أما على القول الأول فلا إشكال فى قوله: #وعصئ َدَمْ ريم فنوى) وأما على 
الثاني نقد نكا لا روف ن لای تور وکت قال فيه و عاق ر ره 
رأظهر ارجه الجر اغد عن ذلك :أن ادم لم يكن معدورا والسياك 4 وقد بيني ف 
كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة الدالة على أن العذر بالنسيان 
والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة؛ كقوله هنا: يى مع قوله: وعم 
فأسند إليه النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل على هذا ما 
ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي ية لما قرأ ل لا 
تُوَاحِذْمَا إن يتا أَوْ أُخْطًأنا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال الله: نعم قد فعلت. فلو كان ذلك 
معفواً عن جميع الأمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. 
ويستأنس لذلك بقوله: #كمًا حَمَتَمُ عَلَ اليك ين قَبلنَاك [البقرة: ١۲۸]ء»‏ ويؤيد ذلك 
حديث: (إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فقوله: 
انجاوز لي عن آمتي» يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط 
التجاوز عن ذلك هو ما خصه الله به من التفضيل على غيره من الرسل. والحديث 
المذكور وإن أعله.الإمام أحمد وابن أبي حاتم» فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. 
ولم يزل علماء الأمة قديما وحديثا يتلقونه بالقبول. 


ومن الأدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي دخل النار في 
ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو ذباباً قتلوه. 
فدل ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ومع هذا 
دخل النار فلم يكن إكراهه عذراً. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب 

ف 250 ع سو و سلس ےووہ كن و وى . CC‏ ور برها برو SS E‏ 

الكهف: إَِيُمَ إن بظهروا یک موک أو بييذوڪم في مِلتِهمْ وکن تنْيخوأ إا أا 9©) 
[الكهف]ء فقوله: #يِرَجْمُوكُرٌ أو بْعِيدُوكُمْ في مِلْتَهِمْ4 [الكهف: ١۲]ء‏ دليل على الإكراهء 
وقوله: لون تُفْيِحُوا ذا أبتدًا» [الكهف: ١۲]ء‏ دليل على عدم العذر بذلك الإكراه؛ كما 
أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع. 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجملة كقوله تعالى: 
#ومن فل مُؤْمِنَا حَطَنًا َر رَكبَةَه... الآية [النساء: 47]. فتحرير الرقبة هنا كفارة 
لذلك القتل خطأء والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجملة؛ كما يشير إلى ذلك قوله في 


عَلِيِمًا حَكِيمًا4 [النساء: ۹۲]» فجعل صوم الشهرين بدلاً من العتق عند العجز عنه. 
وقوله بعد ذلك: لبه مِنَ أ [النساء: 97]» يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة 
بذلك الخطأء مع قوله: لوش ميم جاح فما أخطأثر بد [الأحزاب: »]١‏ وما 
قدمنا من حديث مسلم: أن النبي يلل لما قرأ: فلا تُوَايِدْمَآ إن سينا أو .أخطأنا » 
[البقرة: »]۲۸١‏ قال الله: نعم قد فعلت» فالمؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة 


ب س ا 


المذكورة؛ قال بعض أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع 
الخطإ والنسيان» والله - جل وعلا ‏ أعلم. ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وعصى ادم ريم متو ؟ هو ونحوه من 
الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا علق 
بالتبليغ ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. 

واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
في كل ما يتعلق بالتبليغ. واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ 
اختلافاً مشهوراً معروفاً في الأصول» ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع 
منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلى 
من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: #وعصخ ادم ريم فنوها» ثم أتبع ذلك 
بقوله : مم ابه ريم فاب حه ودف ©4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لولم جد لم عَرْمَا4؛ يدل على أن أبانا آدم - 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ليس من الرسل الذين قال الله فيهم: صر کا صَيْرَ 
ووأ لْعَرْمِ مِنّ الرسُلٍ 4 [الأحقاف: »]١‏ وهم: نوج وإبراميم» وموسئى::وعيسيى» 
ومحمد يَلْ. وقيل: هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتادة ولم يَدْ لم عَرْمَ4 أي 
لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء راجعة إلى 
هذاء والوجود في قوله: ولم ند4 قال أبو حيان في البحر: يجوز أن يكون بمعنى 
العلم» ومفعولاه: #لم عَرْمَ4 وأن يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزماً اه 
منه. والأول أظهرء والله تعالى أعلم . ۰ 

قول تعالى: ولذ فلا ليكو أسَْجُدُوا لدم مسجد إل بليس أن . ذكر - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليسن أبى» أي أبى 
أن يسجد؛ فذكر غنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه الإباء أيضا في 
«الحجر» في قوله: إل ليس أن أن يك مَمَ أَلتَحِدنَ 4069 [الحجر]. وقوله في آية 
«الحجر» هذه ##أَنَ أن ي 5 نمع ا السَدحِدِبنَ © [الحجر: ۳۱ يبين معمول «أبی» المحذوف في 
آية «طه» هذه التي هي قوله: إل بيس آ4 [البقرة: ١۳]ء‏ أي أبى أن يكون مع 
الساجدين» كما رج به في «الحجر» وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله: 
« إلا ريس 3 یک من سحت [الأعراف: »]١١‏ وذكر عنه في سورة «ص» الاستكبار 
وحده في قوله: إل بلس أسْتكرٌ ون يِن الْكفرنَ 409 [ص]. وذكر عنه الإباء 
والاستكبار معاً في سورة «البقرة» في قوله: إل إبيس إن وَاسْتَكيرٌ 06 من الكيزيت» 
[البقرة: .]۳٤‏ وقد بيناء في سورة «البقرة» سبب استكباره في زعمه وأدلة بطلان شبهته في 
زعمه المذكور. وقد بينا في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه؛ هل أصله ملك من 
. الملائكة أو لا؟ 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: مسجد إل إبيس» صرح في غير هذا 
الموضع أن السجود المذكور سجده E e‏ لا بعضهمء وذلك في قوله 
تعالى : #فضسجد الملتيكة ل لمَعُونَ © إل إنليس». . . الآية [الحجر: .]"١ ۳٠‏ 

قوله تعالى: فلا ادم إِنَّ ها عدو لك لیا ب زک من الج َنيح © 
د کک آلا ع فا و تن © اتك ا ظعو یا ولا شی @4. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ول هذا 5 َك ولرؤجك4 قد قدمنا الآيات 
الموضحة له فى «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #مَتَتْيّ» أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد 
(الأكبات 4 لان لذ و لقم الو لفن الا ب ارو من الجن حص رت 
الأرض» ثم يزرعهاء ثم يقوم على الزرع حتى يدرك» ثم یدرسه» ثم ينقيه» ثم يطحنه» 
ثم يعجنهء ثم يخبزه» فهذا شقاؤه المذكور. 

والدليل على أن ا في هذه الآية: التعب في اكتسات المعيشة قوله 
تعالى بعده: لی لک الا ع فیا وا تر © وأنك لا لا ظا فا وكا ی ©4 
يعني احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري» 
والكسوة والسكن. قال الزمخشري : وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف 
الآفانه كن ااا ا روا مکی ل ينفاع إلى كناية كاف رولا إلى 
کسنب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي 
الجوع والعري والظمأ والضحو؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي خذره منهاء 
حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة ها اه. 

فقوله في هذه الآية الكريمة: لن لك كَ ألا بجع فیا ولا رى 409؛ قرينة واضحة 
على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به ارد والظمأ والعري 
والضحاء. والجوع معروف» والظمأ: العطش. والعري بالضم: خلاف اللبس. 

وقوله: ولا سى أي لا تصير بارزاً للشمس» ليس لك ما تستكن فيه من 
حرهاء تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي يرضى . وضحى يضحى كسعى يسعى إذا 
كان بارزاً لحر الشمس ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 

راك رجلا هااا اهر عارش ٠‏ فى ونا ال هی دد 
وقول الا ش 
ضحيت له كي أستظل بظلهء إذاالظل أضحى في القيامة قالصا 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعاً وشعبة عن عاصم # وَأَنَكَ لا تَظمَوًا4 بفتح 
همزة «أن»». والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها في قوله: # إنَّ لك ك ألا ع أي وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى . ويجوز 
في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع› كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
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وجائر زنك معظوفا علق 3< متصرت إن تخد أن تسشكبهد 
0 تقدير" المصدرين المذكوزين: إن لك عدم الجوع فيهاء وعدم الظمأ: 
تنبيه : أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزؤجة على زوجها ؛ 
لأن الله تما قال: #إِنّ ادو اى ولروجت قلا غ 2 ن الْجَنَّةِ4؛ بخطاب شامل لآدم 
وحواء» ثم خص آدم بالشقاء دونها في قوله: م تم دل ذلك على أنه هو المكلف 
بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم» ومشرب؛ وملبسل» ومسكن. 
قال أبو عبد الله القرطبي که فى تفسیر هذه الآية الكريمة ما تة اوزنا ت 
بذكر الشقاء ولم يقل: فتشقيا يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة 
التداء غي الأزواج. قلما كانت : نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
بحن الروجية: وأعلمنا في هذه الآية: أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجهاً هذه 
الأربغة: الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن. فإذا أغطاها هذه الأربعة فقد خرج 
إليها من نفقتهاء ٠‏ فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور: : فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها؛ 
لأن بها إقامة المهجة). اھ منه. 
وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط ن أهبط إليه تون ا وحبات من الجنة» 
فكان يحرث على ذلك الثور ويمسبح للعرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الآية. 
a‏ تكله CENA a SD‏ 
البلاغيين» هو ما ي يسمى «مراعاة النظير»)» ويسمى «التناسب والائتلاف . والتوفيق 
والتلفيق»؛؟ فهذه كلها أسماء لهذا النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما 
يناسبه لا بالتضاد كقوله تعالى: #الشَّمَس ومر بحَسَبَانِ @4 [الرحمن]» فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء المهازيل» أو الزماح : 
كاي السات الاي “كويد تل و غار 
وبين الأسهم والقسي المعطفاث والأوتار:متاسية:في الرقة وإن. كان بعضها أرق 
من بعض» وهي مناسبة لا بالتضاد. وكقول ابن 'رشيق: 
أصح وأقوى ما سمعناه في الندى ٠‏ من الخبرالمأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الخيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء والأحاديث والروايةء 
. وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء والبحر وكف الأمير عيرم وكقول أسيد بن 
عنقاء الفزاري: ش ش 
كأن اا وفي خده الشعرى وفي-وجهه البدر 
فقد ناسب بين الثريا والشعرى والبدر» :كما ناسب بين الجبين والواحتة: والوجهء 
وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 


سوزة طه : الآية. )۱۲١(‏ س ۷۹ 





٠ 0‏ وإذا علمت هذا فاعلم أنه - جل وعلا - ناسب في هذه الآيّة الكزيمة في قوله: 
}| إن لك ألا ع فا ولا تمرك (40؟؛ بين نفي نفي الجوع المتضمن لنفي الحرارة الباطنية 
والألم الباطني الوجداني» وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري عن أذى الحر 
والبرد؛ وهي مناسبة لا بالتضادء كما أنه تعالى ناسب في قوله: ونك لا تَظمَوًا فا 
ولا سى ©6)؛ بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه 
الظمأء وبين نفي الضحي المتضمن لنفي 0 الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه 
كما هو واضح -.. ... 
NS 0 |‏ فووا ب E‏ دن 
النظير» > وأن الغرض من قظع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم 
وتكثيرها؛ لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واجدة» ولهذا قطع 
الظمأ عن الجوع» والضحو عن الكسوةء :مع ما بين ذلك من التناسب. نار نق 
قطع النظير المذكور قول امرئ القيس: 
كتأني لدم أركنب تجنواداً للذة” ولم أتبطن كاعباً ذات خلال 
ولم أسنباالزق الرؤي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 
فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع «تبطن الكاعب» عن شرب 
«الزق الروي» مع التناسب في ذلك. وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء كله كلام 
لا حاجة'له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى: طهَوْوَسَ ليه آلنَّمْطَنُ قال ينادم مَل ذلك عل سَجرة ال مي لا 
بل 4©9» الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي. ويقال لهمس الصائد والكلاب» 
وصوت الحلي: وسواس. والوسوس بكسر الواو الأولى مصدرء وبفتخها الأسم» وهو 
أيضاً من أسماء الشيطان» كما في قوله تعالى: ين سر الْوَسْوَاس لكايس ©4 
[الناس] ويقال لحديث النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 
الحلي قول.الأعشى: 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 
فبات يشئزه ثأد ويسهره2 تذؤب الريح والوسواس والهضب 
وقول رؤبة: ش 
وموس مدقو مقافي ريه الف رار أو راجاق 
في الزرب لو يمضغ شرباً ما بصق 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فوسوس إِليّو ٠‏ 
٠‏ آَلَّيَطَنُ4؛ أي كلمه كلاماً خفياً فسمعه منه آدم وفهمه. والدليل على أن الوسوسة 


VV۰ 





سورة طه: الآية )٠١١(‏ 


المذكورة في. هذه الآية الكريمة كلام كن وفهمه اله راي 
هذه الآية بأنها قول» وذلك في قوله: #فوسوس [ لبه لكو الفَّبَطنٌ قل ينادم هَل دك ل 
سَجَرَوَ ار الآية. فالقول المذكوز هو الوسوسة المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة 
«الأعراف» وكيم أ وا واف ا بدا مع آدم» وذلك في قوله: وسوس لما 
سين إلى قوله: «اوَدَاسَمَهُمَآ إن لکا لين الست (© هَدَلَنهُمَا بور € [الأعراف: ۲١‏ _ 
۲ لأن تصريحه تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن إبليس قاسمهما؛ .أي حلف لهما 
على أنه ناصح مل ما E‏ من الكذب دليل واضح على أن الوسوسة المذكورة كلام 
مسموع. واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاً» وهو أن يقال: إبليس 
قد أخرج من الجنة صاغراً مذموماً مدحوراًء فكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى 
وسوس لآدم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الجية» وأنه دخل فيها فأدخلته الجنةء 
والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك. وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا 
إشكال في ذلك» لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع آدم 
كلامه وهو في الجنة» وإمكان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه» لا لكرامة 
إبليس . فلا محال عقلاً في شيء من ذلك . والقرآن قد جاء بأن ¿ إبليس كلم آدم» وحلف 
له حتى غره وزوجه بذلك. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #عل سَجَرَوَ الذي | أضاف الشجرة إلى ا الكل وهو 
الخلود؛ لأن من أكل منها يكون في زعمه الكاذب خالداً لا يموت ولا يزول» وكذلك 
يكون له في زعمه ملك لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: #ومُلكِ 


به 


ا س4 يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا Ts‏ وقوله: #أو تكو 


من رن4 [الأعراف: ١۲]ء‏ هو معنى قوله في «طه»: هَل دك ل شجرة اف4 . 


والحاصل أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به إلى آدم وحواء أنهما إن 
أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا الخلود والملك» وصارا ملكين» وحلف لهما 
أنه ناصح لهما في ذلك.. يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالل اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن يحلف 
به أحد على الكذب» فأنساه ذلك العهد بالنهي عن الشجرة. 

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف عدى فعل 
الوسوسة في «طه) بال في قوله: فَوَسْوْسَ ليو الشَّيَطَنُ4؛ مع أنه عداه في «الأعراف» 


فا 


باللام في قوله: وسوس فما ألشَّيطنَ* [الأعراف: ١۲]ء‏ وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة: 
أحدها: أن حروف الجر يخلف بعضها بعضاًء فاللام تأتي بمعنى إلى كعكس ذلك 
قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: ##ووسَوَسَ لا ألشَّيَطنُ# يريد إليهماء 

ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل» اه. وتبعه ابن منظور في اللسان. ومن 


ااا 





الأجوبة عن ذلك: إرادة التضمين» قال الزمخشزي في تفسير هذه الآية: فإن قلت: 
كيف عدى «وسوس» تارة باللام في قوله: وسوس فعا أَلشَّيَطن» وأخرى بإلى؟ قلت: 
وسوسة الشيطان كولولة الثكلى» ووعوعة الذئب» :ووقوقة الدجاجة» في أنها حكايات 
للأصوات» وحكمها حكم صوت وأجرس؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر 
والفتح لحن. وأنشد ابن الأعرابي: 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 
فإذا قلت: وسوس له؛ فمعناه لأجله» كقوله: 
حرو وا اك تساي ماتيا الليلة من اش 

٠‏ 1 غيرالسرى وسائق نجاش 

ومعنى : : نوت 4 أنين البهالرشوسة کا دك انواس إليفة اه 
منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى الخلاف المشهور د بين البصريين والكوفيين في 
تعاقب حروف الجر؛ وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين» أو لأن 
الحروف پاي بعضها بمعنى. بعض؟ ا مثالا واحداً من ذلك يتضح به المقصود؛ 
فقوله تعالى مثلاً : #وتصريه من القوم لیے كوا ب ا . . . الآية [الأنبياء: ۷۷]» على 
القول بالتضمين. فالحرف الذي ر ا ا e‏ لكن «نصر» هنا مضمنة معنى 
الإنجاء والتخليص» أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلا يتعدي 
بمن. وعلى القول الثاني ف«نصر» وارد في معناهء لكن «من» بمعنى على» أي نصرناه 
على القوم الذين كذبوا ا وهكذا في كل ما يشاكله. 

وقد قدمنا فى ور «الكهف» أن اختلاف العلماء فی تعيين الشجرة التي نهى الله 
آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحتهء لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في 
معرفة عينها. وبعضهم يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. مشت 
يقول: هي شجرة التين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

قوله تعالى: كد يبا قدت نا سر اهما وَطهِفَا ييدان ما من ورقا 
Ee‏ الفاء في قوله: 16 َل تدل على أن سبب. أكلهما هو وسوسة الشيطان 
المذكورة قبله في قوله: طفَوَسْوْسَ لعٍ أَلقَيَطَنُ4؛ أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. 
وكذلك الفاء فى قوله: درن كنا سَوَْمُهُمَ4؛ تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من 
الفترة المذكورةة. فكانت ومتوسة الشيطان نيبا اللاكل مو جلك الستجرة» ركان الأكل 
منها سبباً لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في الأصول في مسلك «الإيماء والتنبيه) أن الفاء 
ندل على التعليل ی سها فسجد» أي لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده» أي لعلة 
سرقته» كما قدمناه مراراًء وكذلك قوله هنا: فوسو لَه آلشَّيِطَنُ قال ينادم هَل أَدْلكَ 


e‏ ص 


َك كبرق اد وبق لا بل (© دَأمكَلَا يتإ)؛ أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما 


يفف سورة طه: الآية )١7١(‏ 





سوءاتهماء أي بسبب ذلك الأكل..ففي الآية ذكر السبب وما دلت عليه الفاء هنا كما 
ان أن اوسوة.الشيطات ھی سيك ھا ونع من آم ووا جام ينيدا في مرا بع :من 
كتاب ال كقوله تغالى: #اكَرَلَهُمَا القَيِطحُ عا رها کا ا فير [البقرة: +"]ء 
فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي 
أخرجهما مما كانا فيه» أي من نعيم الجنةء وقوله تعالى: يى ادم لا كم 
لشَّيِطنٌ كنا احرج أبويمم مَنَ ألْجَنَِك [الأعراف: ۲۷]ء» وقوله: ##مَدَلهُمَا بور [الأعراف: 
۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما على أكلهما من 
تلك الشجرة أوضحه في ا الموضع» كقوله في «الأعراف»: فا اقا ألتّجِرَهٌ 9 
لما سوا [الأعراف: ١۲]ء‏ وقوله فيها أيضاً: # كنآ لش بوي 2 لْجَنَِ يزع عَنَهُمَا 
لِيَاسَهَمَا ريسا سَوجماً 4 [الأعراف: ۲۷]. 

وقد دلت الآيات المنذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به 
سوءاتهماء وأنهما لما أكلا من الشجرة ألتى نهاهما ربهما عنها انكشف ذلك الستر 
بسبب تلك الزلة» فبدت سوءاتهما أي راتا . وسميت العورة سُوءة؛ لأن انكشافها 
وء e‏ وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنةء كما قال هنا: #وطيقا 

يحْصَِانِ عَلَيِيِمَا ِن ورَقِ َم 4 وقال في «الأعراف»: طقَلَنَا دَانَا الجر بدت ا سوا 


ر يه کن صر ب 


َع يَحْصِفَانِ عَلَيِمَا مِن ورقٍ ل4 . . . الآية [الأعراف: ۲۲]. 


وقوله: #وطنتا# أي شرعا؛ فهي من أفعال الشروع› و يكون خبر افعال 

الشروع E‏ ب«أن» وإلى ذلك أشار في الخلاصة ول 
ورك أن مع ذي التشتزوم وخا 

كأنشاً السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق 

فمعنى قوله: #وطفمًا يَخحْصِنَانِ4 [الأعراف: ؟؟]» أي شرعا يلزقان عليهما من ورق 
الجنة بعضه ببعض ليسترا به و والعرب تقول: خصف النعل يخصفها: إذا 
خرزها. وخصف الورق على بدنه: إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من 
المفسرين يقولون: إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء» وانكشف عنهما لما ذاقا ا 
اختلف العلماء في تعيينه . 

فقالت جماعة من أهل العلم: كان عليهما لباس من جنس الظفر؛ فلما أكلا من 
الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رؤوس الأصابع. وقال بعض أهل العلم: 
كان لباسهما نوراً يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس من ياقوت» إلى غير ذلك من 


مور ل 1 اح اي 


الأقوال. وهو من الاختلاف الذي لا طائل تحتهء ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا 
كثيراً من أمثلة ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن أنهما كان عليهما لباس 
يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهنا فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون 
اللباس المذكور الظفر أو النؤر» أو لباس التقوى. أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند - جل وعلا ‏ إبداء ما وورى عنهما من سوءاتهما إلى الشيطان قوله: 
ل لی عا ما وى عَنْهُمَا من سَوْءَتِهِمَا» [الأعراف: »]۲١‏ كما أسند له نزع اللباش عنهما 
في قوله تعالى: # كا أخْرج أبويم مَنَ الْجَنَّدْ يرع عنما لاسما ليرِيَهُمًا سَوْاتهماً 4 
[الأعراف: ۲۷]ء لأنه هو المتسبب فى ذلك بوسوسته وتزيينه كما قدمناه رها وفي هذه 
الآية الكريمة شؤال معروف» وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو 
وسوسة الان مخضا بآدم دون حواء في قوله: #فوسوس لَه َلشَّمِطَنُ # مع أنه ذكر 
أن تلك ال م م الزلة ا ا کو 4 

والجواب ظاهر» وهو أنه بین فى «الأعراف» أنه وسوس لحواء أيضاً مع آدم في 
القصة بعينها في قوله: سوس لا أَلشّيَطدنُ4 [الأعراف: »]٠١‏ فبينت آية «الأعراف» ما لم 
تبينه آية «طه» كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 

مسألة : : أخذ بعض أهل امل مرا الكريمة وجوب ستر العورة؛ لأن 
قوله: #رطفتا صقان عَلَيِيمَا ِن من وَرَقٍ د4 [الأعراف: ۲۲]» يدل على قبح انکشاف 
العورة. وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. قال القرطبي . كأَنه في تفسيره في سورة 
«الأعراف» ما نصه: وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأن الله أوجب عليهما 
الستر؛ ولذلك ابتدرا إلى 0 ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قيل لهما: 
#ولا ريا هلزو نوو [البقرة: ه ٠.‏ ]. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي: أن من لم 
يجد ما يستر به. عورته إلا ورق ا أن يستتر بذلك؛ ا سترة ة ظاهرة» عليه 
التستر بها كما فعل آدم في الجنة. والله أعلم» انتهى كلام القرطبي .. 

وخرب سر الخور: حي المتلاة # مجع عليه بين الاي وقد ولق عل 
نصوص من الكتاب والسنة» كقوله تعالى: يی ادم ڏوا زِيكتَكرٌ عند کل مسجد 
[الأعراف: »]۳١‏ وكبعثه ڪاه من ينادي عام حج أبي بكر بالناس عام تسع: «ألا يحج بعد 
هذا العام مشركء وألا يطوف بالبيت عريان». وكذلك لا خلاف ,بين العلماء في منع 
كشف العورة أمام الناس» وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة «النورا. . 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: 9سَوْءتِهِمَا4 مع أنهما سوأتان فقط؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: ۰ 

الوجه الأول : أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان: القبل والدبرء فهي 
أربع» فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخرء ودبره» وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 
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الوجه .الثاني : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز في ذلك المضاف 
الذي هو شيئان الجمع والتثنية» والإفراد» وأفصحها الجمع.. فالإفراد» فالتثنية على 
الأصح› ما كات الأاضافة لفظا أو ما بومتال الفط :رت روو الك ين او 
e‏ أو اة وا الم قط فز الي ال وو ال ا اه 
الرأسين . فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفرادء نحو: #علٌ ليان 
ا وَعِسَى أَبْنِ مَرَيَمٌ 4 [المائدة: ۷۸]. ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو 
الأفصح قوله مالي ققد صمت فلو کا [التحريم : ٤‏ وقوله تعالى: #والسارف وَالسَارَِة 
َأَقَطعُوَا أيديهًا) [المائدة: ۳۸]ء ومثال الإفراد قول الشاعر: 
حمامة بطن الواديين ترنمي ٠‏ سقاك من الل العوادي مطيرهنا 
وتال التثنية ل الراجز: 
ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مشل ا الترسين 
وللضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظاً وهو مثنى معنى يجوز فيها 
الجمع نظراً إلى .اللفظ. والتثنية نظراً إلى المعنى» فمن الأول قوله: 
خليلي لا تهلك نفوسكماأسى ٠0‏ فإن لها فيما به دهيت سى 
ومن الثاني قوله: 
قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك ب بن أنس فن أن أقل الجمع اثنان. قال في 
(مراقي السعود): 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأى الإمام الحميري 
وأ كان الآثان المضافاق فلن عن ال المضاف إليه أي كانا غر 
جزءيه فالقياس الجمع وفاقاً للفراء» كقولك: ما أخرجكما من بيوتكماء وإذا أويتما إلى 
مضاجعكماء وضرباه بأسيافهماء وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 
قوله تعالى: #وعصئ ادم ریم فنوی) . 
المعصية خلاف الطاعة. فقوله: لوعصى ادم ريم أي لم يطعه في اجتناب ما 
نهاه عنه من قربان تلك الشجرة. 
"وقوله: #فنْو 4 الغى: الضلال» وهو الذهاب عن طريق الصواب» فمعنى الآية: 
الإيطم كذ اا طرق الات بيت عدم الطاعة رها الان وای بين الله 
- جل وعلا ‏ في غير موضع من كتابه أن المراد به أن الله أباح له أن يأكل هو وامرأته 
من الجنة رغداً حيث شاءاء ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من شجرها؛ فلم يزل 
الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه لهما لناصحء وإنْهما إن أكلا منها نالا 
الخلود والملك الذي لا يبلى. فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: 
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#وَقَاسَمَهُمَآ إن لکا لين لصت © فلا بور [الأعراف: ۲١‏ ۲۲] فأكلا منهاء 
وكان بعضن أهل العلم يقول: ا ا بالله خدعنا؛ وهو مزوي عن عمر. وفي 
حديث أبي هريرة عند أبي داوود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريمء والفاجر خب 
لئيم» .. وأنشد لذلك نفطويه: 
إن اللكريم إذا تشاء خدعته 2 وترى اللئيم مجرباً لا يندع 
فآدم ## ما صدرت منه الزلة إلا بسبب غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض 
أهل العلم: إن آدم من شدة ة تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو 
كاذب» فأنساه حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل العلم: إن 
معنى قوله: نر6۵ أي فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا. 
قالوا: والغي : الفسادء خلاف الظاهر وإن حكاه النقاش واختاره القشيري 
واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: #فنو» أي بشم من كثرة الأكل. والبشم: 
التخمةء فهو قول باطل. وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة من 
يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقيء فنا وبقاء وهم بنو طيء» تفسير 
خبيث» اه منه. وما أشار إليه الزمخشري من لغة طيء معروف؛ فهم يقولون للجارية: 
جاراة» وللتاصية ناصاةء ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة قول الشاعر: 
لعمرك لا أخشى التضعلك ما بقى ش على الأرض قيسي يسوق الأباعرا 


وهذه اللغة التي ذكرها الزمخشري لا حاجة لها في التفسير الباطل المذكور؛ لأن 
العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى: إذا بشم من اللبن. 


ر 


وقوله تعالى في هذه الآية: لوص م4 يدل على أن معنى «غوى» ضل عن 
توي وت كماد وقد قدمنا أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة 
من قال بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف» ومن أراد 
الوقوف على طرف منه يرجع إلى الأصل وخلاصة رأي الشيخ فيه: ش ش 

أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية» 
ومناصبهم السامية. ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم - صلوات الله وسلامه عليهم - 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة» والإخلاص» 
وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من 
درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك» ومما يوضح هذا قوله تعالى: #وعصئ ادم ريم فقو 
جيه ريم فاب َيه وَهَدَى © )؛ فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه 
واجتبائه أي اصطفائه إیاه وهدايتة اله ولا شك أن بح الزلات يتال اها بالتوبة 
منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة» والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تعالى: م أله ريم فاب كه وَهَدَئْ (©40. الاجتباء: الاصطفاء 
والاختيار؛ أي ثم بعد ما صدر.من آدم بمهلة ٠‏ اصطفاه ربه واختاره.فتاب. عليه وهداه إلى 
ما عيرضيه. ولم يبين هنا السبب لذلك..-ولكنه. بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من ربه 
كلمات فكانت سبب توبة ربه عليه وذلك في قوله: فلح عَادَمْ و ين ریه كلست کناب 
ع [البقرة: 77]ء أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه الفاء. وقد قدمنا في سورة 
«البقرة»: أن الكلمات المذكورة هي المذكورة في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: 
طلا را كنآ اش وین ار تیر ا وَحَنا کی بن الحَيِرتَ 4)©9: و ما يقسي 
القرآن القرآن. ٠‏ 


قوله تعالى: ل انیا بنا جا ا ن 4 عطق الظاهر أن ألف 
3 في قوله طأمْيطا» راجعة إلى 0 وحواء المذكورين في قوله: #تأكلا يبا 
مدت هنا سَوْءَسْهُمَا4... الآيةء خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم. وأمره 
إياهما بالهبوط من الجنة المذكور في آية «طه» هذه جاء ا في غير هذا ا 
كقوله في سورة «البقرة»: لفت أفيطوا یگ ل لبعض عدر وکر في لْرْضٍ مسر مم ك 
ين © TT‏ 0 فيها أيضاً: ظقُلنَا آَهْيطُوأ وة ا نَا يأتیتكم می هذى فمن تيع 
هدای فلا 8 عَلْهِمْ لا هم عرو 4©3: وقوله في «الأعراف»: قل أفيطوا بعک 
لْبَعْضِ 0 ولک ف الا مشر ومع إل جين © . ٠‏ وفي هذه الآيات سؤال معروف» 
وهو أن يقال: 5 جيء ا الجمع في قوله: #أخيطوا» [البقرة: ٣‏ في «البقرة» 
و«الأعراف» وبصيغة التثنية في «طه» في قوله: #أفيظا» مع أنه أتبع صيغة التثنية في 
«طه» بصيغة الجمع في قوله: لما يَأتِبَتَكُم مَقَ هُدَى4 [البقرة: ۳۸]ء وأظهر الأجوبة 
عندي عن ذلك أن التثنية باعتبار آدم وحواء فقطء والجمع باعتبارهما مع ذريتهماء 
خلافاً لمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع باعتبار ذريتهما معهماء وخلافاً 
لمن زعم أن الجمع في قوله:. #أهيطوأ4 مراد به.آدم وحواء وإبليس والحية» والدليل 
على أن الحية.ليست مراده في ذلك هو أنها لا تدخل في قوله: لما يَأَيَنَدَكم يِن 
هدَى4 [البقرة: ۳۸] لأنها غير مكلفة. وهناك جملة من أحكام قتل الحيات من أراد 
الوقوف عليها يرجع للأصل. 

مع 


وقوله تعالى في هله الآية الكريمة: #بعضكم لبعض عدو على ما ذكرنا أنه 
الأظهرء SS‏ لار بسک شيعا وي 
بض بأس بعض 4 [الأنعام: »]٠١‏ ونحوها من الآيات. وعلى أن المراد بقوله: و 
آدم 6 فال أن إبليس وذريته أعداء لآدم وذريته؛ كما قال تعالى: #أفتخدوه 


ل ومو 


وذريتهر أي من من دون وش کم عد عدو 4 [الكهف : 4 0 من الآيات. 


2 


قوله تعالى : تًا Î‏ د بل 5 رلا ى4 .. 


Ng ا‎ 


الظاهر أن الخطاب لبنى آدم ؛ أي فإن يأتكم منى. هدى أي رسول ارشله إليكم» 
. وكتاب اي به رسول» فمن اتبع منكم هداي أي من آمن برسلي وصدق بكتبي». وامتثل 
ما 'أمرت به» واجتنب ما نهيت عنه على ألسنة رسلى؛ فإنه لا يضل فى الدنياء أي لا 
يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الآخرة لأنه كان في 
الدنيا عاملاً بما. يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى وطاعة رسله. وهذا- المعنى 
المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ظفَإمًَا اتیگ بق هُدَى فمن 
تيع هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَليمْ واش کرو [البقرة: ۳۸]» ونحو ذلك من الآيات. ٠‏ وفي هذه 
الآيات دليل على أن-الله بعد أن أخرج أبوينا من الجنة لا يرد إليها .أحدا .مثا إلا بعد 
الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» 2 يطيع الله فيما ابتلاه به؛ :كما 
تقدمت الإشارة إليه في سورة «البقرة) . ْ ْ 

1 : وا ی 

قوله تعالى: # ومن اع عن زڪری فن لم مَعسَّةٌ نكا . كد قدا في كور 
«الكهف» في الكلام على قوله: و من أَظْلمٌ هبن دک بت ريف اعرش عا# [الكهف: 
ه]) الآيات الموضحة نتائج الإعراضن عن ذكر الله تعالى الوخيمة؛ فأغنى ذلك عن 
إعادته هناء وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك» واعلم أن الضنك في اللغة: 
الضيق؛ ومنه قول عنترة: 

إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أ وإن تمنو نشتيك أحول 
وقوله أيضاً : ٠ ٠‏ 
إن المنيةلو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل 

وأصل الضنك مصدر وصف بهء فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. 
وبه تعلم أن معنى قوله: #8مَعِسَةٌ صك أي عيشاً ضيقاً والعياذ بالله تعالى. 

واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة» لا يكذب 
بعضها بعضاً. وقد قدمنا مراراً أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال 
المذكورة» ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله كق جعل مع الدين التسليم 
ل ل 0 ا والرضا بقسمته» فصاحبه م و الله -- 
ا كر 1 و 5 اش ل 06 الآية [النحل: av‏ 
وقوله تعالى: ون أسْتفْؤنوأ یک نع وا إل اه | 
[هود: ”]» كما 0 7 ذلك كله. 
E sS‏ ا رحاله مظلمة. . ومن 
الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره» كما قال تعالى : #وَصْرِيتَ عبنم الله 


۸ سورة طه: الآية )١78(‏ 
لمڪ وباو بسر و أل ذلك بار كوا يروك بات آ4 [البقرة: ..]1١‏ وذلك من 
العيش الضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله. ا 
عن كر ا اع عه تغالى أن عيندهم یر واا ورغداً لا ضنكاًء كقوله تعالى: ولو آَم 
أقاموا التورنة وَالْايجيل وما زل لهم من نيهم لَأَكَلوا من وهر ومن حت أَرْجْلِهِرٌ 4 [اللمائدة: 
5 وقولة یا ولو أن اشر تاقوا ا ين لماي والض * 
[الأعراف: 0147 وكقوله تعالی عن نوح: م أسَتَغْفروا رسي م 06 عا ©) يل َلمَّمَآهَ 
مک درا © ودود امول وين َل لک ج جَنّتٍِ وَجْمَل لک ا 2 ا وقوله تغالى 
عن هود: #وقوم أستَعْفِرواً ري کک ا لإ سل الس يڪم درا ا 
ِل وک [هود: »]٥۲‏ وقوله تعالى : ولو أسْتََمُوا عل الطرمَة لأنتبتهم 3 ع 9© لينم 
فيه [الجن: ١٠ء‏ 17]» إلى غير ذلك من الآيات . ۰ 

وعن الحسن أن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة» وذلك 
مذكور في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: ليس هي طَمَامُ إل ين ريع 409 الآية 
[الغاشية]ء ٠وقوله:‏ إت سَجَب ألرّفوْرِ © مَامٌ الاير ®4 الآية [الدخان]: ونحو 
ذلك من الآيات. وعن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار: المعيشة الضنك: الكسب 
الحرام» والعمل السيئ. وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة: 
المعيشة ا عذاب القبر وفك آشار اتعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: 
شت هه الت َامَنُا بِالْقَوَلِ ألنَّاتِ في ية لديا قف ار َيِل 7 لين 
5 أنه مَا کا @4 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد جاء عن النبي بيه من حديث أبي هريرة 
أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. وبعض طرقه ا قاله ابن كثير 
في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في الدنيا. وطعام 
الضريع والزقوم» فتكون معيشته ضنكاً في.الدنيا والبرزخ والآخرةء والعياذ بالله تعالى. 

قوله تعالى: #وَحَسُرمٌ يَوْمَ َة أَمْسّ4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى» قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي أعمى أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. وقد قدمنا 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الآية قولآء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة 
متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك» فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف 
قول مجاهد وأبى صالح والسدي وعكرمة» ل e‏ 
يرى شيئاً» والقرينة المذكورة هي قوله تعالی: قال رب الم ترت أعى وقد كت بصا 
49؛ فصرح بأن عماه هو العمى yT‏ لأن الكافر كان في 
الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله» وقد زاد ‏ جل وعلا ‏ في 


سورة طه: الآية 0178 تس سس سبق سسسب ل ج /1/19 


سورة بني روه بك جا ا 


مود عط م عم « ie‏ وو e‏ 
ه لد ورگ ل عد > ڑچ لاس ویر عمج واوو اس ديم / 
وجوههم ع ويكنا وص سي أو 0 كلما حت زدتهم سيا 4 [الإسراء]. 


تنبيه: فى آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف» وهو أن يقال : 
إنهما قذ دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى» وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر 
أبكم أصم أيضاًء مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون 
ويسمعون ویتکلمون؛ كقوله تعالى : لأس م بير وم بارا [مريم :۰ ۸۳]» وقوله تعالى : 

رص 27و ص ردس مس وص و ا صر اص 

ورءا الْمجَرِمُون الثار فَظنُوأ e‏ مُوَاقَعُوَهًا» [الكهف: »]٥۳‏ وقوله تعالى: ريا دنا وسمعنا 
فرعتا تعمل صلا [السجدة: ؟١١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا فى كتابنا (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : وده ه أبو حيان أن المراد يما ذكر من العمى والصمم والبكم 
حقيفته ؛ ويكون ذلك في مبداً الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم 
فیرون النار ويسمعون زفيرهاء وينطقون یما حکی الله تعالى عنهم في غير. موضع . 

الوجه الثاني: أنهم لا يرون شيئاً يسرهمء ولا يسمعون كذلك» ولا ينطقون 
بحجة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج 
ذلك ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي أيضاً عن الخسن .كما ذكره 
الألوسي وغيره. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم 
اعد الانتفاع به؛ كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ومن المعلوم أن العرب تطلق لا 

شىء على ما لا نفع فيه. . ألا ترى أن الله يقول في. المنافقين: ا م بک مي . 
الآية [البقرة IM:‏ أنه يفول : ًا د ذهب e‏ ال 0 

a e Cm‏ ڪم 
[الأحزاب: ۱۹]ء ويقول فيهم: #وإن يَفُولُوأ َه تمع لر [المنافقون: 4]» أي لفصاحتهم 
وحلاوة ألسنتهم. ويقول فيهم: : ولو اء لَه اذهب يسمعهم وَأْصَكرِهِمٌ 4 [البقرة: ١؟]»‏ 
وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؟ فيصدق على صاحبه أنه 
أعمى وأصم وأبكمء ومن ذلك قول قعنب ابن أم صاحب: ٠‏ 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
وقول الآخر: 1 
أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 
وقول الآخر: ١ ٠‏ 
قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير صماء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب.من إطلاق الصمم علئ السماع الذي لا فائدة 
فيهء وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه» والرؤية التي لا فائدة فيها. 


16ب سس لس سس يل ب يبب سورة طه: الآيات (۱۲۷ ب ۱۳۳) 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم: لالَنُوأْ فبا ولا تَكَلْمونٍ) [المؤمنون: »]1١8‏ 
وقع بهم ذلك العمئ والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج .قال تعالى: 
#ووقع الول لهم يِمَا ظَلموأ تق لا ينطِفُونَ 469 [النمل: »]۸١‏ وعلى هذا القول تكون 
الأحوال. الخمسة مقدرة: أعني قوله في «طه» : ورم يوم َة فی وقوله 
فيها: لم حدر 


وکا وم 


بحر ووه دود افيد 


ت اَی وقوله في «الإسراء»: وترم يوم الْقيلمَةٍ لَقِيلمَةٍ عل وجوههمٌ ميا 
1 الما ۷ وأظهرها عندي الأول. والله تعالى ا 


علوم ره 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: شیا وكدلك ايوم نى»؛ من النسيان بمعنى 
0 الآيات الموضحة له في هذه ا ا ل 
قوله: شى ل هھ جو م عَرْما4 . 


رص 2 


قوله تعالئ: 50 ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه 
يجازي المسرفين :ذلك الجزاء المذكورء: وقد دل. مسلك اة والتنبيه على أن ذلك 
الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي» وبين في غير هذا الموضع أن 
جزاء الإسراف النار» وذلك في قوله تعالى: اواك الْمسرِؤِينَ هم أسْحَبُ ألنّارٍ» 
[غافر: 47]» وبيّن في موضع آخر أن ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه» وذلك 
في قوله: لفل 0 ت أل ترا عل أنسهم لا قتطو ون َة ألَو4. إلى قوله: 
ایبوا إل کم سلما لم من َل أ e‏ لْصَنَابُ4. . . الآية [الزمر: ٠۳‏ .184 


E Pa 


قوله تعالى: 7 الخرة أَسَدٌ وب . ذكر - جلّ وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة 
أن عذاب الآخرة أشد وأبقى؛ أي أشد ألماً وأدوم من عذاب الدنياء ومن المعيشة 
الضنك التي هي عذاب ا وقد ارج هد المعنى في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى: #وَلْمَرَابُ لخر سق ق وما طم ين أله ن وَاقي4 [الرعد: 0184 وقنوله تعالى: 
ولعدَاب لحرو خر وهم لا صروة) [الرعد: »]۳١‏ وقوله تعالى: وداب اة أك 
َو کا يعَلَمونَ» [الزمن: ١۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله : ألم بد ه4. .. الآية. 

تقدم بعض الآيات الموضحة له في سورة «مريم» وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله - 
زيادة إيضاح. 

قوله تعالى : مالو ولا ياتا اي من رَه اوم تام يِينَهُ ما فى آلصُّحْفٍ الأول ©@4. 

أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا على عادتهم 
في التعنت آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم 
لذلك بحرف التحضيض الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: لوا يَأتنَاك 
أي هلا يأتينا محمد بآية. كناقة صالحء وعضا خوسىء أي نطلب ذلك منه بحض وحث. 


0 


فأجابهم الله بقوله: اوم تأتهم بين ما فى الصّحْفٍ آلأول» وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه 


سورة طه: الآيتان ٤٤ ۱۳١0‏ سإ جاو 
آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاز. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينة ما 
في الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من الله . 
تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها كما قال تعالى: ##وَأَزْلنا ليك الكتب 
لحن مُصَدَكًا لما بيت يديو مِنَّ الححتب وَمُهَيْينًا عَلنهِ4 [المائدة: 44]» .وقال تعالى: 8 إنَّ 
هلدا لقان يفص عل ب نول َة الى هم فيه لفو 4 [النمل]ء وقال تعالى : 


رمج و برسم 


#قل نوا بالتورَةَ كَأئَلُومَآ إن كحم صَدقيرت4 [آل عمران: ١۹]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه 


3 . 5 5 1 رم رو ر ر د له رر 
- جل وعلا “فى سورة «العنكبوت» في قوله تعالى: #وقالوا لول أَزِكَ عَلَيْهِ عابنت من 
التب ينل عله لبك ف ذلك رة وزكر لقو يُؤمئورت 469 [العنكبوت] . 
فقوله فى «العنكبوت»: اول َکنهۂ أ رلا لف الكتبٌ شل عه هو 
ا كرك ا لسك م د وو م14 
معنى قوله في «طه»: ولم تأهم يبن ما فى الصّحْفٍ آلاولل#؛ كما أوضتحناء والعلم 
عند الله تعالى» ويزيد ذلك إيضاحاً الحديث المتفق عليه: «ما من نبى من الأنبياء إلا 
أوتي ما آمن البشر على مثلهء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». وفي الآية أقوال أخر غير ما ذكرنا. 
3 0 3 کے ا كع ممع ميم ا تس اله سر ري عي سح سا اك 7 مي كا 
0 قوله تعالى: وا اا هلهم عاب من فبلوء لقالوا ربنا لؤلآ أرسلت إليئنا رسولا 
نيع َإينِيِك من قَبّلٍ أن نَل ونحْرّك (3)). قد قدمنا في سورة «النساء» أن آية «طه» 
هذه تشير إلى معناها آية «القصص» التي هي قوله تعالى: وول أن ثُمِبَهُم مُصِبة يما 
دمت لبهم هَبِقُوواْ ربا ول أرْسَنْتَ إا رسوا فيع “ايك وكرت يس الْمْؤمينَ 
٠‏ ©6©* [القصص]ء وأن تلك الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم نذير هي المذكورة في 


وا سوم م 


قوله تعالى: لتلا يكن لاس عل أله حجة بعد اَلرّسْلْ4 [النساء: 136]. 

فق لد + o‏ ےہ وو بے و 

فقوله تعالى: قل ڪل متريص رصا . 

أمر الله - جل وعلا ‏ نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار الذين 
يقترحون عليه الآيات عناداً وتعنتاً: كل منا ومنكم متربص» أي منتظر ما يحل بالآخر 
من الدوائر كالموت والغلبة. وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي َل 
EE 9 1 1‏ | لانت سم 
وأصجابه والمسلمون كله خيرء بعكس ما ينتظره ويتربصه الكفار كقوله تعالى: #قل هل 


و سد رق عش مقو يرع یوش هدهو کے 1 عي راسم او شوك امح ا 

تريضوت ينا إلا إحدى لْحَسَيَنٍ وحن نتريص پک أن صب آله يعذاي من عندوه 
0 کے رع بے وله ا سل .و ل جد 8 5 ر ر وچو م 2 
أو ایتا فرصو إا ممحكم مُتَريْصُونَ 469 [التوبة]» وقوله: وين الْأْعرَانٍ من سذ ما 


ا ا ا : 
يق مما وياربص يه ادير مته ديه أَلمَوْه؟. . . الآية. [العوبة: ۹۸]ء إلى غير ذلك 


7 الآيات» والتريص : ٠الانتظار‏ . 


قوله تعالى: #سَتَعْلَمُونَ من أَصَحَبٌ الط سود 


E a a ا > و‎ 


ذكر .جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من 
أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى؛ أي وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك 
وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفاز» والمعنى سيتضح لكم أنا مهتدون» وأنا على صراط 
مستقيم» وأنكم على ضلال وباطل.. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة» 
ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه ككي. 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع E‏ وسو 29 
عدت ر اا ن ا وو ا الكذاث 
اشر 59 [القمراء وقوله: ##وَلْعَلَينَّ بر بعد حي @4 [ص]ء إلى غير ذلك من 
الآيات والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح. والسوي: المستقيم» وهو الذي لا 
اعوجاج فيه؛ ومنه قول جرير: 

أمير اليومفين على صتراط إذا اعوج EEE E,‏ 

وامن» في قوله: يِن أَضَحَبِ» قال بعض العلماء: هي موصولة مفعول به ل 
«يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية معلقة لفعل العلم. كما قدمنا إيضاحه في 
«مريم» والعلم عند الله تعالى. 


¥ قد كف 


2p 





قوله تعالى: #أقتربٌ لاس ابه . قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في أول 
سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى : ومر اوی الین علا هَل متا إل مر تنكم . 

ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار أخفوا النجوى فيما بينهم» 
قائلين: إن النبي ية ما هو إلا بشر مثلهم» فكيف يكون رسولاً إليهم؟ والنجوى: 
الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن الناس» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم أن 
بشرا متلهم لا يمكن أن يكون رسولاء وتكذيب الله لهم في ذلك جاء في آيات كثيرة 
وقد قدمنا كثيرً من "ذلك كقوله: # وما مہ مسح الاس أن وما إذ جم لْهَدَى لآ أن قَالََا عت 
أله شرا رسوا 40 [الإسراء]» وقوله: 7 اسر دوا ففرا و عى أذ . . 
الآية [التغابن: 5]» وقوله: 2 ا ب ما ودا a‏ 5 ذا 5 صَلَللٍ ود وسعر 5*9 ل 
00 «إما هنذا إلا مر منلک بال هنا تاک ينه وسرت ويا 2 © وين از 
مرا منک إن إا لحي 467 [المؤمنون]ء وقوله تعالئ:. همالٍ هلدا الول يڪل 


سورة الأنبياء: الآية (۳) 





بس 
َء ودمثى 
مكلت ےر 


سلتا نيدوت أن وتا کا 5-6 ءا 0 . الآية حت .]٠‏ والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جداً» كما تقدم إيضاح ذلك. 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية الي هي تع إوسال البشرء كقوله هنا في 
هله السورة الكزيئة» وما أَرْسَلكا قلت إل َال 2 ا فتلا اهَل الرْحكرٍ إن كر 
لا سَلَمُونَ 40 وقوله تعالبى: #وَلْقَدٌ رسلا رسلا من َلك وملا لم روجا وذريةً 
الآية ال ڪه ۸ وقوله تبعالنی: وا أزسآتا قك من الرس إل إت مَأ وت 
اکم ونشو في لسراو [الفرقان: »]٠١‏ وقوله هنا: وما جَمَلَتَهُمْ جَسَدٌ 1 يحاون 
الطَعَاء 7 كنا حَنِيِينَ 40©9. إلى غير ذلك من الآيات» وجملة 00 هدا إلا شر 
نكم 4 . قيل بدل من #االَجوى4؛ أي أسروا النجوى التي هي هذا الحديث الخفي 
الذي هو قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم. وصدر به الزمخشري» وقيل: بمو 
للنجوى؛ لأنها بمعنى القول الخفي؛ أي قالوا في خفية: #هل هدا ل شر 
تڪ وقيل: معمول قول محذوف؛ أي قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم» و 
أظهرها؛ لاطزاد حذف القول مع بقاء مقوله» وفي قوله : # الست فما أوجه 
من الإعراب معروفة» وأظهرها عندي أنها بدل من الواو في قوله : #وَأسَرُوا»# بدل بعض 
من كل» وقد تقرر في الأصول أن بين البعض من الكل من المخصصات المتصلة. 
كقوله تعالى: ولو عَلَ الاس حح لبت مَنِ أسَنَطَاءَ لَه سی [آل عمران: ۹۷]. فقوله: 
من بدل من «الناس» بدل بعض من كل» وهي مخصصه لوجوب الحج بأنه لا يجب 
إلا على من استطاع إليه سبيلاً» كما قدمنا هذا في سورة «المائدة». 

قوله الى تاوت ال وات يضرت . إعراب هذه الجملة جار 3 
إعراب الجملة التي قبلهاء التي هي لهل ها إِلَاسسمَرٌ نكم والمعنى: أ: 
زعموا أن ما جاء به نبينا لل سحر» وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على أنفسهم 
إتيان السحر وهم يبضرون. يعنون بذلك تصديق النبي بيا أي لا يمكن أن نصدقك 
ونتبعك» ونحن نبصر أن ما جئت به سحر. وقد بين - جل وعلا ‏ في غير هذا الموضع 
أنهم ادعو! أن ما جاء به ية سحرء كقوله عن بعضهم: (إن هذا إلا سحر يؤثر)» وقوله 
تعالى : «كَدَلِكَ مآ أن آل ين تلهم ين سول إلا لا سار أو ر 47 [الذاريات]. وقد 
رد لله عليهم دعواهم أن a‏ هنا : قال رى بعلم اقول في السَمَكِ والأرض 

هو آلسَّمِيعُ يد 4©9؛ يعني أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو 
38 العليم» المحيط علمه بكل شيء» هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» وكون من 
أنزله هو العالم بكل شيء»ء يدل على كمال صدقه في الأخبار وعدله في الأحكام» 
وسلامته من جميع العيوب والنقائص؛ وأنه لیس بسحر. وقد أوضح هذا المعنى في غير 
هذا الموضع: كقوله تعالى: «فل أله الى يَمْلَمُ اثر في الوب وَالأَرْضٍ4 .... الآية 
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[الفرقان: 5 وقوله تعالى: « لیکن اله يقد با آَل إل لَك انرام پور ليف واا 
دود وگ با سيدا 4€ [النساء]ء إن غير ذلك منةالآيات. وقرأ هذا الحرف 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم قال ری يلم اقول بألف بعد القاف وفتح اللام 
بصيغة الفعل الماضي» وقرأه الباقون «قُلْ)» بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر. 
قوله تعالى: بل فالا ضعت أََلَمٍ بل آفيَيهُ بل هر سَاعِرٌ4. الظاهر أن. 
الإضراب في قوله هنا: بل قالوا أَضْعَدْتُ ر4 إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم 
قالوا ذلك كله» وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
درك م ظافة م “لا رة على قو بل ثارة يقولون هو ما وار شار 
وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من 
تلك الأقوال قالته ظائفة : كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام على 
قوله تعالى: ادبن جلو الْفَرَءَانَ عضن €6 [الحجر]ء وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى 
الناطلة في آيات من كتابه كرده دعواهم أنه شاعر أو كاهن في قوله: تعالى: وما هو بقول 
شاع يلا ما رمو ©) ول برل ھن ليلا ما تكو © تل ين َب َلك © ور :قول 
کا ہن الأول © لتا منه بای © م لقن ينه اوی © كا يك بن 1 مر عَنْمُ 
لرن 4 [الحآقة]ء وقوله تعالى: وما عَلَّمتََهُ أليّعْر وما يلبش له إن هو إلا ودر وان 
2 29 ند ن کان ا او لول م الكيْرد © »> [ينس]» وقول في رد دعواهم 
أنه افتراه: #وما کان هذًا القرمان أن يقت من دوب الله وکن سدق الى بين يديه وميل 
التب لاا رب يهو من :ن © ام يوون فار ل أن SE‏ 
سْتَطعتم من دون ١‏ 


رر و 
i‏ 2 


عام 


3 


34 


لله إن کے ر صرِونَ a‏ ©4 [يونس]» وقول تعالى: اَم قولوت أفترنه قل 
فاا بعش سور نلو مَفْرَيئتٍ ودعو من اطم يّن دون أله إن كث صَدِقِنَ »4 
[هود]» وقوله e‏ م1 6ن ديكا قرعت وکن کدی ای ی د وتر 
ڪل سىء وَهدَى ونه لوم ومون [يوسف: ١١1]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله 
في رد دعواهم إنه کاهن أو lo E‏ ت نعمت ريك بکاهن و نون # اا 
5 وقوله تعالى: رتا صاجنگ بسن ©4 [التكوير]» وقوله تعالى : «# فل َا 
ET‏ تفرك قد توك ا ی 
کم بن يی اني سَدِبدٍ @4 اسبأ]ء وقوله: ار ل نيوأ سوم قم م سکف © 
3 ا به 2 ا جام بلحي وك م حو حي كَرهُونَ @4 امود 8 غير ذلك 
من الأيات المبينة إبطال كل ما ادعوه ذ في النبي يله والقرآن. وقوله: ##أَصْعَتٌ ذر4 
أي أخلاط كالأحلام المختلفة التي يراها النائم .ولا حقيقة حقيقة لها كما قال الشاعر: 


ج 


بيذي 


| الحاديية طلسم او كراب e‏ ترقرق للساري وأضغاث حالم 


وعن: اليزيدي : الأضغاث ما لم یکن له تأويل. 


سورة الأنبياء: الآيات (۷ - 9) VAo‏ 





قوله تعالى: ایتا رتاو كما انسل الْأولُونَ4: ذكر - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار اقترحوا على نبينا أن يأتيهم بآية كايات الزسل قبله 4 بحو ثاقة ٠‏ ضالح» 
وعصا موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص» ونحو 
ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: «#حكما ا ارون ؛ هو أنه في لعي : كما 
أتى الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فقولك: أرسل 
محمد ية كقولك : ٠‏ أتى محمد ية بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها 
لو جاءتهم ما آمنواء وأنها لو جاءتهم 58 0 كفرهم أهلكهم الله بعذاب 


06 


مستأصل ؛ كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى : 1# تهنا أن تيل 


الات إلا أن. كدب 2 00 وَائنَا مود التَاقَهَ مبصرة فَظَلموأ i‏ 4 (الامسيحراة: 0 
رفوا تعالى: #أقسموا کہ جفد انیم إن 4م “لا نوين ينا قل يما لآب 


اه وما نيكم آنا 2 وت[ ويو 409 [الأنعام]» وأشار إلى ذلك هنا في 0 
0 ءامب لهم ن و 9 أفهم بيشت 49 ؛ يعني أن الأمم الذين اقترحوا 
الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحواء لم يؤمنوا بل تمادواء فأهلكهم الله 
وأنتم أشد منهم عتواً وعناداً؛ فلو جاءكم ما اقترحتم e‏ :وقال 


ذه 


تعالنئ: ل ابت حَقَتْ عَلَوِمَ كلمت ريك لا يَؤْمِوْنَ اول جاتيم ڪل ايةِ4 
[يونس]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وح اس عا لح ال SG BT‏ 


والتوبيخ وذلك في قوله: #ومَالوا لول نك يه ٤الت‏ ين رَد فل ! نما لنت عند الله 
رذ ار رن و أرق كوك 0 متتس الصا للا ا س 
[العنكبوت: 50 - »]0١‏ وقد 00 أن هذا المعنى يشير إليه قوله: الوا لول ياتا اير 
من ريه أُوَلَم ای اف فى لصحف الأول 49 [طه]. 


وقوله: وما أَرَسَلْنَا 0 إل رالا إلى قوله: وما كوأ حلي . قد قدمنا 
الآيات الموضحة لذلك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالی : م صد صَِدَفتْهُمٌ اَعَد هم ومن اء وَأَخْلكَنا سرف 409 . بين 
- جل وعلا - في هذه الآيات أنه أرسل الرسل إلى الأمم فكذبوهم» 'وأنه وعد الرسل 
بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة» وأنه صدق رسله ذلك الوعد فأنجاهم» وأنجى معهم ما 
شاء أن ينجيه. . . والمراد به من آمن بهم من أممهم» وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون للرسل» وقد 0 هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه کقوله تعالى: 
ى إا اشيقس الرسل وظتوا اهم ق ڪيا جام 7 َي ل رد ا 
عن القوي لْمْجَرِميَ 409 ا وقوله: #قَلَا عص أَلَهَ لف ورو سه إِنَّ له 
عير ڏو أَنتِقَا @4 [إبراهيم]ء وقوله تعالى: 0 ل 0 يم لکن اه لظيليينَ 9 


وڪن أ لض من بده [إبراهيم: »]١4 ١‏ وقوله: ود 0 51 9 


— YA“ 
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© ك م النصوزوة 9© وَإِنَّ جنا هم الك 46 [الصافات]ء وقوله تعالى: وتا جا 


ر 


أا ما هودا وبين اموأ مَعَم بِرَحَمَةَ مَنَاك [هود: ۸٥]ء‏ وقوله تعالى: ظاقَلَنَا ج أ 


ابن و 
00 


يننا صَلِحًا ولت .اموأ محم وو ينا [هود: 17]. وقوله: ظوَلَنًا جا أمَرَبًا عدا 
شعيبا وألذين انوأ مَمَهْ يِرَحْمَةٍ مسا [هود: 44]. إلى غير ذلك من الآيات. 


والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف» تقول: صدقته الوعد» وضدقته فى 
الوعد؛ كقوله هنا: م صكَفتهم اوعد وقوله: #ولقد مَدَتَحكُمْ اله وغد 
[آل عمران: .]٠١١‏ فقول الزمخشري #صدفتهم ألوعد4 كقوله: #وأختار موس قوم سَبَعِينَ 
رج [الأعزاف: 64 لا خاجة إليه» والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد فئ 
المعاصي كالكفر» ولذلك يكثر فى القرآن إطلاق المسرفين على الكفار. 

قوله تعالى: لوک فصتا من قَريتر كنت ظالمة وأفتأ بها قَوْمّا خَريرت 40 . 

«كم) هنا اللإخبار بعدد كثير» وهى ف محل تنصب لأنها مفعول #قصَمتا#؛ أي 
قصمنا كثيراً من“ القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها :قوماً آخرين» وهذا المعنى 
المذكور هنا جاء مبينا. في مواضع كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: #وَكُمْ اهلا يرت 


ركه 
محرو م راد 53 


ھ س ار »ع 0 م ع 3 
رون من بعد وج وكق بيك يدوب اوو حا بيبا 462 [الإسراء]ء وقوله: فكي م 
کوس ۴ ا سي سر لس ر م سك سه 0 1 
قَرَيةٍ أهلكتنها فى ظالمة فهى خاوية عل عروشها»... الآية [الحج: 45]» وقوله: 


2 5 ر ارسج مح كم و م 2 20000 ر ر رك o‏ سرس ل 
وكين من َرَيَةٍ عت عن آم را ورسَلو- فحاسبتھا حسابًا سَدِيدا وها عدا كك فذاقت ونال 


2 سم ليد 


ها ون عة أا خر 402 [الطلاق]» إلى غير ذلك من الآيات. 2020 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لوك صما أصل القصلم: أفظع الكسر لأنه 
الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء.. بخلاف الفصم بالقاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء 
بالكلية. والمراد بالقصم في الآية: الإهلاك.الشديد. 

قوله تعالى: #وما حَلقَنَا السّماه والْايْصَ وما ينما لَعبِيَ 09*. قد قدمنا الآيات 
الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: يل تَقَذِكُ 
الي ع بطل . . . الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة:«بنى إسرائيل»» 
وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا في مواضع متعددة ما 50 من كتاب الله 


e 


7 يدمو 


قوله تعالى : واوا اعد لمن ونا سبحم بل يباه ذكرئورك © لا مسقو 
اقول وَهُم. بأمْرِه . يَنْمَلُوت 40. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار 
لعنهم الله قالوا عليه أنه اتخذ ولدأء وقد بينا ذلك فيما مضى بياناً شافياً في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك .4# عما يقول الظالمون علواً كبيراً.. وبين هنا بطلان 
ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الأولاد وهم في زعمهم الملائكة بحرف الإضراب 
الإبطالي الذي.هو بل مبيناً أنهم عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أن يكون ولداً 
لسیده. ثم أثنى على ملائكته بأنهم عباد مکرمون» لا يسبقون ربهم بالقول أي لا يقولون 
إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له وَهُم مر يَمْمَلُوت». 
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وما اشا إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه» والعبد لا 0 


أن يكون ولداً لسیده» أشار إليه في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: #وقالوا أتخذ 

اق وا ب ۽ بل لَه ما في السَمْوتِ وَالْارْض کل لَه قد 3) 4 [البقرة]ء وقوله في 
«التساء»: إا أله 0 كه أ E‏ و لم ما فى الوت وَمَا فى الْأَرَضِ 
وکت لَه وحكيلا» [النساء: »]۱۷١‏ أي والمالك بكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ 
لأن الملك ينافي الولدية» ولا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا -. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على ملائكته د علبهم 
ضلوات الله وسلامه 0 الموضع؛ كقوله عالق : عه ليك خلا سداد 
لا يصون اله مآ امهم يعون ما ووك [الححريم: ]ء وقوله تعالى: ول يكم 
کو ©) کنا کی © بک ما ا شو © [الاتتطاراء e‏ و ولم من فى 


ر ر 


السار لّا 


ت 
7 خم © سام 200 


السو والذرض ومن عِندَم لا 2 عن عِبَادتَف يون سحن لعل 
يفون 50 الت غير ذلك من الآيات. 

مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن الأب إذا 
ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك واضح؛ لأن الكفار زعموا أن الملائكة 
بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك 
للولدية» وأنهما لا يصح اجتماعهما. والعلم عند الله تعالى. 


قول انی و بقل ل إن إل م مونو کلف ریہ جهنم كديلك جر 

بلي @). الضمير في قوله: ِي عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله: 
بل عاد دُكزمرت4 والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له 
الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان تشركاء وكان جزاؤه جهنم. 
ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع؛ كقوله: ل إن کان لمن ولد . . 
الآية [الزخرف: ١۸]ء‏ وقوله: #لؤ كان فِيماً َل إل ا نلك م 
أمر الشرك. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره - جل وعلا هنا في شأن الملائكةء 
ذكره ا الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه “قال تغالئ: وقد اوی 
ِكِكَ وَإِلَ الین من بیت لین شرت لطن عك وك من يرت ©4 ا لما 
ذكر ‏ جل وعلا ا E‏ الأنعام» في قوله: #وين درتو داو د4 
[الأنعام: [A4‏ ا آخر . من ذكر منهمء »> .قال بعد ذلك : الك هدى آله ہی بف من اء 
AO EEE N a‏ 


يي 


وقوله تعغالى في هذه الآية الكريمة: ومن ق نهم لفت ل س دو َلك ريه 
E‏ الآية» دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جي أنواع العبادة لا 
يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكاً مقرباًء أو نبياً مرسلاً . ومما يوضح ذلك 


)":( سورة الأنبياء: الآية‎ YARA 





قوله تعالئى: ما كن لير أن دي اق الک وال واش 1 رل اس وأ 
ادا ل ين دون لشم ولک وا ری يما کشر سُيِمُونَ الككب وَيمَا کر يَدَوْسُونَ © 
ولا يَأَمّكُمْ أن دوا نهكه أبن 0 أيأمكمُم بالكثر بد إذ آم . شيش »4 
[آل عمران]ء وقوله تعالی مخاطباً ي صلوات الله وسلامه عليه: #فل يتاه 
ألكتي تاوا إن ڪلم ڪلمقر سوم يننا ويي د آلا َد إلا له ولا شر پو سيا و 
بعتا بعصا رابا ن دون او إن وا اققولا ادو انا مسیروت 469 [آل عمران]. 
قوله تعالى: اور بر لن روا ن O E a N moana‏ 
هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ل 4 برا اورا ان كتير 
«ألم ير الذين كفروا» بدون واوء وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ 
الكفار وتقريعهم» حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من دونه 
ما لا ينفع من عبده» ولا يضر من عصاه» ولا يقدر على شيء. 
وقوله: كاتا التثنية باعتبار النوعين اللذين هما هما نوع السماءء ونوع الأرض كقوله 
تعالى : 1 أله ينيف السَموتِ والذرض أن زولا [فاطر : ١‏ ونظيره قول عمر بن شيببم : 
ألم يباتك أن ال تين ECE EINE EE‏ 
د و رين إذا سده؛ ومنه الرتقاء. وهي التي انسد فرجهاء ولكن 
المصدر وضف به هنا ولذا أفرده ولم يقل كانتا رتقين. وال الفصل بين الشيئين 
المتصلين» > فهو ضد الرتق. ومنه قول الشاعر: 
يهون عليهم إذا يغضبو يقبط اننا وغامه 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ‏ ق ونقض الأمور وإبرامها 
واعلم أن العلماء اختلفوا ذ في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على خمسة 
أقوال» بعضها في غاية السقوطء زواج ھا یدل له قرا هن الان العظيم : 
الأول: أن معنى: ڪان رَبَن4 أي كانت السموات والأرض متلاصقة بعضها 
مح بعض» ففتقها الله وفصل بين السموات والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر 
الأرض في مكانهاء وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. 
القول الثاني: أن السموات السبع كانت رتقاً؛ أي متلاصقة بعضها ببعضء 
ففتقها الله وجعلها سبع سموات» كل اثنتين منها بينهما فصل» والأرضون .كذلك كانت 
رتقاً ففتقهاء وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض ٠.‏ | 
القول الثالث: أن معنى: كاتا ريا أن السماء-كانت لا ينزل منها مط 
والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء بالمطرء والأرض بالنبات.. 
الرابع: أنهما كان رَبْنَ4؛ أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهما الله 
بالنور» وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأولء والثاني. 
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الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به العدم» والفتق يراد به 
الإيجاد؛ أي كانتا عدماً فأوجدناهماء وهذا القول كما ترى ظاهر السقوط. 

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية: فاعلم أن.القول الثالث متها وهو 
كونهما كاتا رقا يمعي :أن الشماء لا يتل متها مطر» والأرض لا تنبت شيك فق الله 
السماء بالمطر والأرض بالنبات» قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى: 

الأولى: أن قوله تعالى: «أولر بر أن كُفرُوَاً» يدل على أنهم رأوا ذلك؛ لأن 
الأظهر في «رأى» أنها بصرية» والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها 
مطر» والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بأبصارهم إنزال. الله ع . وإنباته 
به أنواع النبات. 

القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: لوَجَعَلنَا من لماو کل شىء حي أفلا يؤْمنو». 
والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماءء 
وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي . 

القرينة الثالثة: أن هذا المعنى جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى : لاساو ات ألم 7 لض ذاتٍ أصَّنِعِ 4029 [الطارق]؛ لأن المراد بالرجع نزول 
المطر منها تارة بعد أخرى» والمراد بالصدع: انشقاق الأرض عن النبات.. وكقوله 
تعالى :. لقيْنظر اسن إل کیب © أن میا أله سيا © ثم سققا الأّض مَنَا € ([عبس]. 
واختار هذا القول ابن جرير وال عطية وغيرهما للقرائن التى ذكرنا . :ويؤيد ذلك كثرة 
وروة الاستدلال رال المطر» ورئيات الات في القرآن اللي على كمال قر الله 
تعالى» وعظم منته على خلقه. وقدرته على البعث. والذين قالوا: إن المراد بالرتق 
والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
لاور بر أنها من رأى العلمية لا البصرية. وقالوا: وجه تقريرهم بذلك أنه جاء في 
القران» وما جاء ف في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه والعلم عند الله تعالى. 

وأقرب الأقوال في ذلك هو ما وکن دلالة القرائن القرآنية عليهء» وقد قال فيه 
الخ الوازي فى ر و الوه على سات الرتكرة بعولة بعد ولك 
واا الم َء حي وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم. ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا. 

فإن قيل: .هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزل من السموات بل من سماء 
واحدة وهي سماء الدنيا . 

قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ كما يقال ثوب 
أخلاق» وبرمة أعشارء اه منه. 
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قوله تعالى: وان الا كل 000 أفلا يوون 
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الظاهر أن 506 هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية 0 واحد. ويدل لدت قوله 


تعالى في سورة «النور»: واه حَلَقَ ل يو ين ماو [النور: 0 

واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء: الماء 
الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق 
التناسل من النطف» وعلى هذا فهو من العام المخصوص. 

'وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة 
كښعض الحيوانات التى تتخلق من الماء» وإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذيةء 
والاغدة كلها باق عن ا ذلك ون اريو لان تمزه اه للف .هق 
في اللحوم aos‏ کله ناشع م الماد ش 

وقال بعض أهل العلم : معنى خلقه كل حيوان من ماء أنه كأنما خلقه عن الماء 
لفرط احتياجه إليه » وقلة صبره عنه؛ كقوله: حل لشن مِنّ مَل إلى غير ذلك من 
الأقوال. وقد قدمنا المعاني الأربعة التي تأتي لها لفظة «جعل» وما جاء منها في القرآن 
وا لبر كس الى ا ا 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه:. لقائل أن يقول: كيف 
قال وخلقنا من الماء كل حيوان؟ وقد قال: ولان حَلَقَنَهُ مِن مَل من تار سور ©4 
[الحجر]ء وجاء في الأخبار: .أن الله تعالى خلق الملائكة من النورء وقال تعالى في 
حق عيسى 8242 : #وَإِد لق من لين كَهيَةِ لطَيْرٍ يإذفي فَتَنفَحُ تنفد في فا کون طبرا کر طا بإِذْق» 
[المائدة: ١١٠]ء‏ وقال فيي حق آدم حلم من راب( [آل عمران: e‏ ۰ 

والجواب: اللفظ وإن كان عاماً إلا أن القرينة المخصصة قائمةء فإن الدليل لا بد 
وأن يكون مشاهداً محسوساً ليكون أقرب إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه 
الملائكة والجن وآدم وقضة عيسى #؛ لأن الكفار لم يروا شيثاً من ذلك. اه منه. 

ثم قال الرازي أيضاً : اختلف المفسرون» فقال بعضهم: المواة من :فرك و 
ىء حي الحيوان فقط. وقال آخرون: بل يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء 
صاز نامياًء وضار فيه الرطوبة والخضرة» والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى 
المقصود. كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطر. وجعلنا منه كل شيء في الأرض 
0 ا e‏ قلنا 2 


2 


قوله شا ف ۲ الاش ره راسي أن تيد ds‏ حملا فیا فجاجا سبلا ا کک :5 دون 
49 . قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى: وسلا السا سما فرظا وهم عن ءانبا سرض ©4 . تضمنت 
هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
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الأولى : أن الله - جل وعلا ‏ جعل السماء ستفاً؛ أي لأنها للأرض كالسقف للبيت. 

الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظاً . 

الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها «أي السماء» من الآيات» لا يتعظون به ولا 
يتذكرون» وقد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضع. ش 

أما كونه جعلها سقفاً فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع وذلك في قوله: #والظور 
© کت تنظور © ف رف مور © وليت الستئور 9 وَلسَقْفِ الع 4 [الطور]. 

وأما كون ذلك السقف محفوظاً فقد بينه في مواضع من كتابه» فبين أنه محفوظ من 
السقوط في قوله: «وَبْنْسِكُ الا أن َقَعَ عَلَ الأرْض إلا يد [الحج: 10]» وقوله: 


2 


ساح لس 3 ي و و 5 ع ۰ ب مدر عه م 
ومن يليد أن تقوم السماء والارض بأمروء 4 [الروم: »]٥‏ وقوله تعالى: إن آله ميك 


07 روء یر ب چ مومع 2 عع ص ےے سآ‎ ed 
وقوله: ##وسِعَ سه السملوت والارض ولا ودم‎ »]٤١ لسَّمْوَتِ والاأرض أن تزولا# [فاطر:‎ 
حفظهماً وهو .ْمل الَِْيمُ 4 [البقرة: 201100 وقوله: #وكقد حلقتا فوفك سبع طَرايقَ وما كأ‎ 
عَنِ أي عَلفِِنَ 402 [المؤمنون]» على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ لو‎ 
كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. وبين أنه محفوظ من التشقق والتفطرء لا‎ 
يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها كقوله تعالى: #فاتيع الَصَرَ هَل‎ 
رى ين مُطُور» [الملك: ۳]» وقوله تعالى: أف يَظروأ إل السا فوفر كيت بها وَرَيْتَهًا‎ 
وما ا من فوج 4 [ق]ء أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك السقف‎ 
م جت‎ 12 2 N 3 . : 070 : 
المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم كقوله: #وحفظتتها من کل شيطن ر4‎ 
[الحجر]» وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من جميع الشياطين في سورة «الحجر».‎ 
وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه كقوله‎ 


لبوسف]ء وقوله: #وإن يَرَوا ءايه مشي . . . الآية [القمر: ۲]ء وقوله: إن ايت 


مهاء ديم E‏ رس” فى سك ا 

حَقَتَ عَم كلمث ريك لا ومون € ولو جانيم كل ءاي [يبونس: »]٩۷ - ٩1‏ 
» رر لاه یرو ووو ے کر عء ووم 
وقوله : ووا نع ألأيلّت والتذر عن فوم لا ومون % [يونس: .]١٠١١‏ 


قوله تعالى: اوا جملا لر من َك آل ين مث مَهُمْ لفتيذرة © كل مين 
َة لْمَرْثُ4 . قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته بء ؤيقولون: هو 
شاعر يتربص به ريب المنون» ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان؟ فقال الله تعالى: قد 
مات الأنبياء من قبلك» وتولى الله دينه بالنصر والحياطة» فهكذا نحفظ دينك وشرعك. 

وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي ية نفسه قال: «فمن لأمتي»؟ 
فنزلت: وما جملا لير ين يك الْسُد4؛ والأول أظهر؛ لأن السورة مكية. ومعنى 
الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت. 


وقوله : اَن يت َم يدود استفهام إنكاري معناه النفي» والمعنى أنك إن مت 


۷۹۲ 
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5 5 5 ہم م 
فهم لن يخلدوا بجدك» بل سيموتون؛ ولذلك أتبعه بقوله: ل تنيى کاب لوت 4ه ونا 
أشار إليه - جل وعلا - في هذه الآية من أنه ية سيموت› وانهم سيموتون. وأن الموت 
ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى : «إِنّكَ مت وم ينو ©4 
[الزمر]ء وکقوله: کل مَنْ ا ان يق َه ريك ذو الكل لكاي 467 [الرحمن]ء وقوله 
ss‏ : کل نفس ابق ات و د لْسَمَةٌ هَمَن جُمْنحَ 
عن لار وَأدٍْ ل اة فد ا [آل عمران: 0[ وقوله في سورة المنكيوتة : اوی 
الذي ءامنا ل رض و فى ا © 4 0 0 0 0 5 لاا رحدو 4 
کا $ ا O:‏ 
[العنكبوت]ء وقوله تعالى في سورة «النساء»: أ يك لمث وأو كم ف چ 
مدو [النساء: ۷۸]» 6 وقد E‏ «الكهف» استدلال 
بعض أهل العلم بهذة الآية الكريمة على موت الخضر فكلا . وقال بعض أهل العلم في . 
قوله : #فهم ادون : : هو استفهام حذفت أداته؛ أي أفهم الخالدون؟ وقد تقرر في علم 
النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز: وهو قياسي عند الأخفش مع 
«أم» ودونها ذكر الجَواب أم لا : فمن أمثلته دون «أم» وذون ذكر الجواب قول الكميت: 
مو 1 فمن ود كام و 
. ريك وبا شوقا إلى الييض اطرب ش ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 
: أو ذو الي لا ٠‏ وقول أبن خراش الهذلي واسمه ختؤيلد: ش 
رفوني لد ال فقلت فقلت وأنكرت: ا 
يعتى : أهم هم على التحقيق. ومن أمثلته دون 7 د ااي 
ا رسيعة المنخزومي: 
yT‏ عدد النجم والحصى والتراب 
الا سود يعفن الي : 
يعني : أشعيث بن سهمء ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جمرت و تدك ن 
كذبتك عينك أم رأيت بنواسط ٠0٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 
يعنى : أكذبتك غينك. . كما نص سيبويه في كتابه على جواز ذلك في بيت الأخطل 
هذاء وإن حالف في ذلك الخليل قائلاً :إن «كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام 
محذوف »' وإن «أم» ب : بمعنى «بل»)؟ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع, 
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المعنوي :يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من شواهدها العربية في 
كتابنا. (دفع إيهام الاضطراب ع آيات الكتاب). في سورة «آل عمران» وذكرنا. أن قوله 
تعالى .في آية «الأنبياء» هذه هم لدو من أمثلة ذلك» والعلم عند الله تعالى. . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أأْقَاِيْن س قرأه نافع وحفص عن عاصم 
وحمزة ة والكسائي «مت) بكسر الميم. والباقون بضم 0 وقد أوضحنا في سورة 
«مريم» نوجه كس اميم .. 
وقوله في هذه الآية الكزيمة: لآق يت عَم اا بی ماك لا نيش 
للونسان أن يفرح بموت عد جل أمر دنيوي يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلداً بعذه. 
٠‏ وروي عن الشافغي ب ماله أنه أنشد هذين البيتين مستشهداً بهمأ: 
سي رجا ناسوت واد انم نلك سهول لست فيها بأوحد 
ونظير هذا قول الآخن: 
فقل للشامتين بتا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا ‏ 
قوله تعالى : ووم لبر وكير وة وبا نو . المعنى ونختبركم بما يجب 
فيه الصبر من البلاياء وبما يجب فيه الشكر من النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصبر أو الشكرء وقوله لفِنَْةُ4 مصدر مؤكد ل«نبلوکم» من غير لفظه . 
وما ذكره - جل وعلا -: من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في 
غير هذا الموضع كقوله تعالى: وتم سكت السات لمهم ينجعوت» 
[الأعرافٍ:-.178١]»‏ وقوله تعالى : وقد ارس إل 2 ن بلك ادنهر بالبأسل والڪرء مله 
برَعُون 2© فلو إذ 5 GG PR ls‏ فو ورن لهم لشََيِطدنُ ما كاواأ 
باوت © سا سو ما ڪا پو تتا عله اب ڪل کڪ عق ذا وخا يا 
و دنهم عَم E‏ هم لبون 9) فطع داير الور لذن لمر ويد : لَه رب الْعَْلمِينَ 
49 [الأنعام]ء وقوله ان وما اراتا فى وري ين 7 َه كمد أملهًا لأس 
لصي لهم يَصَرَعُونَ @ ثم بدا مَكَانَ الَو لست حى عقوا مََالواْ مد مس اهنا 
آلا 4 وار ََحَذْتهُم و عة @4 [الأعراف]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تال في ف اوبات الكرنة: ووم لد بر4 يدل على أن بلا 
يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم» وبالمصائب والبلاياء» وقال بعض العلماء : أكثر ما 
يستعمل في الشر بلا يبلوء وفي الخير أبلى يبلي . وقد جمع اللغتين في الخير قول 
زهير بن أبي سلمى: 0 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
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وعن ابن عباس وي في قوله: #وتلوكم بشَّرّ وألّْرٍ4 قال: أي نبتليكم بالشر 
والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم» والغنى 0 والحلال والحرام» 
والطاعة والمعصية» والهدى والضلال. 

قوله تعالى: «وَإِدًا راك ان كترواً إن يدوك إِلَّا هو آهنڌا الى يَنْصكر 
ىس اد سير 5 : ٠.‏ 2000 
e‏ وهم وزكر ألم هم كرد ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبى ية ما يتخذونه إلا هزواً. آي ما ا كفا ا 
والهزؤ: السخرية»› فهو مصدر وصف به. ويقولون: هدا ری ڪر ال تک 
أي يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء 
ولا تضر من لم يعبدهاء وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن» فالخطاب في قوله: 
#وإذا راك 4 للنبي بيا . و«إن» في قوله: إت يَِتَخِدُوبَكَ4 نافية. والاستفهام في قوله: 
#أهندًا الى يزحكر ءالھ ک4 قال فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجب. 

e‏ ور ي ا ا کک و 0 بالنني ا“ تدل 
التي تؤدى E‏ 0 ا 8 في تفسبير هذه الآية: إن جواب «إذا» هو 
القول المحذوف» وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم. 
وقال: إن جملة #إنف دونك إلا ها4 جملة معترضة بين #إدا» وجوابها. واختار 
أبو حيان في البحر أن جواب «إذا» هو جملة إن بدك وقال: إن جواب (إذا» 
بجملة مصدرة ب «إن» أو ما النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران بالفاء. وقوله: و 


ا سيمعنًا َي 


لمتكم » أئ يعيبها :ومن :إطلاق الذكر بمعئى الغيب قوله تغالى : قال سينا 


56 درشم يقال 7 م © أي يعيبهم . وقول عنترة : 
لا تذكري مهري وما أطعمته فيكؤن RS ES‏ 
أي لا تعيبي مهري» قاله القرطبي . ٠‏ 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه. فإذا 
دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد» كقولك للرجل: سمعتث: فلانا يذكركء» إن 
كان الذاكر صديقاً فهو ثناء» وإن كان عدواً فذم» ومنه قوله تعالى: #سَمعنا د 0 فی يکر 4 
فول لادا اليه يُنْكُرٌ ٣اله‏ ت4 انتهى محل الغرض منه. E‏ 
لوهم پنڪر ان هم ڪيرود) حالية . ER‏ 
الرحمن هو الموضح في قوله تعالى: لوَإدَا يل لهم أُسَجَدُوا لمن قال وما لرن جد 
ل َه ورَادهم e‏ @4 [الفرقان]» وقولهم: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة 
يعنون مسيلمة الكذاب. وقد بين ابن جرير الطبري وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم 2 
الرحمن تجاهل منهم ومعاندة مع أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: 
وقال بعضن: شعراء الجاهلية النجهلاء: 


سورة الأنبياء: الآية (باس لس سي سس سس سسسببححببيبيبيسحج سب هه 08/4 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي: د 3 
غعجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأالرحمن يعقد ويطلق 
وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول الكفار؛ لأنهم عاكفون على 
ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر»ء ويسوءهم أن تذكر بسوءء أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب 
إلى اللهء وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به 
فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النبي بي الذي اتخذوه هزؤاء فإنه محق وهم مبطلون. 
فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن هذا المعنى الذي دلت عليه جاء 
أيضاً مبيئاً فى سورة «الفرقان» فى قوله تعالى: #وإدًا راو إن يتَِدُوتَكَ إلا هر أهندًا 
ای د رسوا 69 إن ص ا ألم ميا نه مدنت 
ل ا الا عن امل ا ©) [الفرقان]ء فتحقيرهم لعنهم الله له كلا 
المذكور في قوله في «الأنبياء»: هدا اليف ينْكُرٌ مَالِهَمَكُمَ 4 هو المذكور في قوله 
في «الفرقان»: ظأَهَدًا الى بعك أله رسوا [الفرقان: .]٤١‏ وذكره لآلهتهم بالسوء 
المذكور في «الأنبياء» في قوله: #يَنْكُرٌ ءالهتكم)؛ هو المذكوز في «الفرقان» في 
قوله: لن كاد ًا عَنْ اهيا لول أف مَرَرْيَا مها [الفرقان: ]٤١‏ أي لما يبين 
من معائبهاء وعدم فائدتهاء وعظم ضرر عبادتها .. 
قوله تعالى :. لُق اسن من جل سأوریگ يق كلا سلون © € . قد قدمنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر بجض العلماء في 
الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول» فإذا علمت ذلك 
فاعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لين مَل فاا ن 
معروفان» وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة أحدهماء أما القول الذي دلت 
القرينة المذكورة على عدم صحته» فهو قول من قال: العجل الطين وهي لغة حميرية؛ 
كما قال شاعرهم: ٠ ٠‏ | 
البيع.في الصخرة الصماء منبته .. والنخل ينبت بين الماء والعجل 
يعن : بين الماء والظين. وعلى هذا القول فمعنى الآية بخلق الإنننان:من طين 
كقوله تعالى: سج لمن علقت طِيمًا» [الإشراء: -»]5١‏ وقوله: لويد خَلْقَ لانن من 
طِينٍ) [السجدة: ۷]. والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين 
قوله بعده: 5# مَْتَتمن 04 وقوله: رفوو مق هدا الود إن كر صي @4› . 
فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو العجلة التي هي خلاف التأني. والتثبت. والعرب 
تقول: خلق من كذا. يعنون بذلك المبالغة في الإنصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرمء 
وخلقت فلانة من الجمال. ومن هذا المعنئ قوله تعالى: اله الى خلقكم يِن صَعْفٍ» 
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[الروم: ٤‏ على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: «وَيَع لفن يلر دعام 
peu‏ كان اسن كبوا 463 [الإسراء]» أي ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشرء 
قال بعض العلماء: كانوا يستعجلون عذاب الله وآباته. الملجئة إلى العلم والإقرارء 
ويقولون متى هذا الوعد فنزل قوله: ق الْانسنُ مِنْ عَجَلٍ للزجر عن ذلك» كأنه يقول 
لهم: ليس بلح مدكم أن لر فإنكم مجبولون على ذلك» وهو طبعكم 
وسجيتكم ...ثم وعدهم بأنه سیریهم آیاته» ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: اسک َايكق 
فل فلا عون ؛ ؛ كمأ قال تغالى: سيهر ٤لا‏ فى الاق وف اسم حي حم بت لَه 
َه أن [فصلت: : .]١‏ وقال بعض أهل العلم: الاد اران رل E‏ 
لشن من ن َل آدم» وعن سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح في عيني آدم نظر 
في ثمار الجنة» فلما دخل جوفه اشتهى الم فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه 
عجلان إلى ثمار-الجنة؛ فذلك قوله: ##خَلقَ لشن مِنْ عب َل . . وعن مجاهد والكلبي 
وغيرهما: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهارء فلما نيا الله رأسه -استعجل وطلب 
تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس . والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من 
الإسرائيليات» وأظهر الأقوال أن معنى الآية أن جنس الإنسان من طبعه الل وعدم 
التأني كما بيناء والعلم عند الله تعالى. 
وقال ابن كثير كه في تفسير هذه الآية الكريمة: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان 
ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول E‏ وقع في افون سرعة ة الانتقام منهم» 
واستعجلت ذلك فقال الله تعالى: #خلق لسن مِنْ َل ؛ لأنه تعالى يملي للظالم 
حتى إذا أخذه: كم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: سيك 
ءاي © أي نقمي وحكمي» واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. انتهى منه. 
"تر شالق لو عَم لر كَمَرُْ حِينَ لا يكت عن وجوههم السار ولا عن 
ظُهُورهِ ولا هم نمرت © 4 . جواب لو في هذه الآية محذوف» وقد قدمنا أدلة 
ذلك وشواهده من «الغربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة «إبراهيم» وسورة 
ايوسف». ومعنى الآية الكريمة لو يعلم الكفار الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى 
هذا الوعد؟ وهو وقت صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون. 
على منعها ودفعها عن أنفسهم» ولا يجدون ناصراً ينصرهم» لما كانوا بتلك الصفة من 
الكفر والاستهزاء والااستعجال» ولكن جهلهم بذلك هو الذي هونه عليهم. وما تضمنته 
هذه الآية الكريمة من المعاني جاء مبيناً في مواضع أخر من كتاب الله عي 
أما إحاطة الاد بهم في ذلك اليوم» فقد جاءت موضحة في يات متعددة كقوله 
E e‏ اد ين كرا أحاط چ سََُادفُهَاً وَإن يستغي توا يعَانُوا يمأو كَالْمَهْلٍ شوى 


6 


1 


ابيا 


04 


جوه شرح _الشَرَابُ وسات مرتفقًا» [الكهف: ۲۹]» وقوله تعالى: الم ين جه مهاد 


بن 
ومن 0 الآية [الأعراف: »]٤١‏ وقوله تعالى: لم ين موقم لل مِنَ 


ر 


7 


١ 
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آلا رین م َل كلك بحو أله يبء عبادم يواد امون (©)4 [الزمر]ء وقوله تعالى: 
سَرَابيلهُم من قران وتفئى ومهم أَلثَارٌُ 469 [إبراهيم]ء وقوله تعالى: تلفح وجوكهم 
آلا وهم فبا كيخرت 469 [المؤمنون]ء إلى غير ذلك من الآيات» نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل» إنه قريب مجيب. وما 
ی کر في د ارم لبس لهم تار ولا توه يدون .يها عن أنفسهم. جاء 
مبيناً في مواضع 0 ع تعالى : 6ا لم ين رَو ولا مر 4*2 [الطارق]» وقوله تعالى: 
لیا لک لا نامرون صر 69 بل رشتنيو 2 [الصافات]» والآيات في ذلك كثيرة. 


وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم العظيم حتى 
استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم_ منه إنما هو جوم به - جاء ييا أيضاً في مؤاضع 
أخر كقوله تعالق : «يَتْتَحْيِلٌ بها الیب کا بمو يهنا وَالزرت اموا فقو ينها وَيَعَلَمُو 
ني kl‏ ھر سم 


ق [الشوری: 8١].-وقوله‏ تعالى: #قل اور إن اتک عاب با أو ا مادا 
مله :المجرمون” © [يونس]» إلى غير ذلك من الآيات.: 


ص سح بو 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #لو بعلم قال بعض أهل العلم : هو فعل متعد» 
والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى ا كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


للم قران رظح تجمة : ارا و لدم 


وعلى هذا فالمفعول هو قوله: #حِينَ4؛ أي لو يعرفون حين وقوع العذاب بهم وما 
فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. وعلى هذا فالحين مفعول به لا مفعول فيه؛ 
- لأن العلم الذي هو بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهيل 
العلم: فعل العلم في هذه الآية منزل منزلة اللازم» فليس واقعاً على مفعول. وعليه 
ی لو كات ليم غلم ول ركرتر ا اهلتق لجا کاو ان . وعلى هذا فالآية كقوله 
تعالى : فل هَل يَستَوى الذِينَ يع وان لا يعر [الزمر: 4]» والمعنى لا يستوي من عنده 
علم ومن لا علم عنده. ال يا معاي ا كاد اعرد خاي لمعي لاي 
في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في الكلام المنفي مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن 
وقع عليه فإنه يجري مجرى اللازم» كقوله: ظقُل هَل يسوی اَن يلون ين ا ا 
[الزمر: ۹]؛ لأنه يراد منه أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوي هو ومن انتفت عنه» ولم 
يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: 
حِينَ لا کوت »:منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجههم النار يعلمون أنهم 
كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن مفعول ظيَمْلَمُ» 000 
وأنه هو العامل في الظرف الذي هو لحي والتقدير: 0 
البوهوه ال ا حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا 


واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: #خلق الْإشَنُ مِنْ عجَلٍ عَجَلٍ4 مع قوله: مفلا 
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تَنْتَمْجِلُون» فلا يقال: كيف يقول: الانشان تخ من لعجل ويل ع اق اء عنا 
5 وجبل عليه؛ لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعم» هو جبل على. العجل» 
ولكن ي انيتا طن أد يازم وی ابييل على حت و أنه في 
استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها كما قال تعالى: #واما من حَافَ مَقَام ريو ب الس 
عن فوا (© ي َة هى المأرك 4069 [النازعات]. 

قوله تعالى: #ولقد اسم بزع برشل ين يدك فاق الت سخروا نهم ما كوأ بوه 
يسْتَبْريونَ © 24 في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي بيا بأن إخوانه من الرسل الكرام - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ استهزأ بهم الكفار» كما استهزءوا به يَكِِ. يعني فاصبر كما 


صبرواء ولك العاقبة الحميدة» واليْصر النهائي كما كان لهم. وما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من ذلك جاء موضحاً في مواضع من كتاب الله؛ كقوله تعالى : ما يمال لَك إلا ما 
قد قل اللرشل فين قلف [كمتلث : ٤١‏ وقوله تغالى : .و .نيس :عك من أن الرسل ما بْب 


3 عد EEO SE E ETEK Ye‏ نل تن رق ا لے س ا کا 
واوا ی الهم 5 ا ولا مل لکیس اھ وقد جك ين یی الست ©4 [الأنعام]» وقوله 
تعالى: «وإن كدوك فق كدب آلب من تلهم جاءتهم رسلهم ليت وبالزير ویالکتب 
لر © ك انات ا کنیا نكي کے کر 4459 افاس وقوله تعالى: ##وإن بكوك 


> و م وو 


د کت م ين يلك ا اله م الأمور ©4 [فاطر]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: لحان ای أي أخاط بهم. ومادة حاق يائية 
العين؛ بدليل قوله في المضارع: لا حبق المكز لب إا بهلي » [فاطر: ]٤۳‏ ولا 
تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه خاصة؛ فلا تقول: حاق به الخير بمعنى 
أحاظ به. والأظهر في معنى -الآية: أن المراد وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به 
في الدنيا ويستهزئون بهء وعلئ هذا اقتصر ابن كثير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية 
الكريمة: ياق أي أحاط ودار يلدت * كفروا و#إسخروأ مم4 وهزءوا بهم ما 
كوأ بد يسْتَبِرمُون#؟ أي جزاء استهزائهم . والأول أظهرء والعلم عند الله تعالى» والآية 
تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف. 
قوله تعالى : لق سن يتوم ال وهار ون لم4 . . 
أمر الله - جل وعلا - نيه كل فى هذه الأرة الي أ يفولا امرض كن ر 
ربهم: #من کڪ 4 ؛ أي من هو الذي يحفظكم ويحرسكم ٍّ4 في حال 00 
َألَّارَ 4 في حال تصرفكم في أموركمء والكلاءة بالكسر: الحفظ والحراسة؟ يقال 
اذهب في كلاءة الله ؛ أي في حفظه» واكتلااأت منهم : احترست. ومنه قول ابن هرمة : 
إن سليمى واله يكلؤها قشت بنشيء ما كان يرزؤها 


وقول كعب بن زهير: 


سورة الأنبياء : الآيتان )٤١  4١(‏ 04 





أنخت بعيرى واكتلأت بعينه وآمرت تسبي أي أمري أفعل 
ولمّن) في قوله: يِن اَن فيها للعلماء وجهان معروفان: 
أحدهما:. - وعليه اقتصر ابن كثير 7 أن «من» هى التى بمغنى بدل. “وعليه فقولة: 
ي لعن أي بدل الرحمن» يعني غيره. .وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز: 
جارية لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الا 
ا بدل البقول الفستق. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى: «أرَضيش 


ية لاا مرج الآخرة» [التوبة: ۳۸] أي بدلها. ونظير ذلك من كلام العرب قول 
الشاعر: 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ‏ ظلمأويكتب للأمير أفيلا 

يعني أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل . 

والوجه الشاني: أن المعنى لمن يََلوْكُم» أي يحفظكم وين اَن أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله تعالى: #قمن صف 
مت آله إن عَصَيْتُم 4 [هود:: 1ل أي من ينصرني منه فيدفع عني عذابه. والاستفهام في 
قوله تعالى:. من يَكَلَوْكُم» قال أبو حيان في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو 
عندي يحتمل الإنكار والتقرير؛ فوجه كونه إنكارياً أن المعنى لا كالئ لكم يحفظكم من 
عاب الله البتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره. ووجه كونه تقريرياً أنهم إذا قيل 
لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه 
لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون مغه غيره» كما قدمنا الآيات الموضجة لذلك في سورة «الإسراء» وغيرها. فإذا 
أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع» كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل 
والنهار إلى ما لا ينفع ولا يضر. 

وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد يمنع أحداً من 
عذاب الله» ولا يحفظه ولا يحرسه من الله» وأن الحافظ لكل_شيء هو الله وحده جاء 
مبيناً في مواضع أخر كقوله تعالى: لم مُعَهَبتُ يَأ بين يديه ومن حَلَفِوء فظوم من أُمَرِ 
ايه امرك الم ا أظهر التفسيرات» وقوله تعالى: #فل فمن بتك کم قر أله 
فك إن E E ER‏ بك ما الآية [الفتح: »]١١‏ وقوله تعالى: لفل من دا الى 
5 ت ا ا 0 کم قد بس لق يا 6 تيا 
© 0 وقوله تعالى: فل من ينف من الله سیکا إن أراد أن يُهْللكتَ 
لْمَسسِيحَ ابرح مرک ی واک ومن فى رض جِيا» [المائدة: 17]» وقوله تعالى: وهر 
د 0 د 2 إن. كسم عاس [المؤمنون: ۸۸]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


ت 


2% و کا ی 


قوله تعالى: وك نو حم E‏ نفسهم ولا هم من 


وة س بورة الأنبياء: الآية )٤١(‏ 


يضَحَبْنَ ©4. .قوله في هذه الآية الكريمة: #أرِ» هي المنقطعة» وهي بمعنى بل 
اهيز فقد اشتملت ,على معنى الإضراب والإنكار» والمعنى ألهم آلهة 
منعة وعز حتى لا ينالهم عذابناء ثم بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع 
فكيف تنفع غيرها بقوله: ولا يستطيعون صر صر اسه . وقوله: لين 0 فيه 
وجهان: أحدهما أنه متعلق لدَالِهَةُ4 أي ألهم آلهة ين دُونتاً» أي سوانا #تنتعهم» 
مما نريد أن نفعله بهم من العذآب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه الثاني أنه متعلق: 
«اتمنعهم» لقول العرب: منعت دونهء أي كففت أذاه. والأظهر عتندي الأول. ونحوه 
م كقوله: لوس يفل مم إت إل ين دونو الآية وقوله: طوَاتحَدُوأ ين 
ونيد َالِهَة4 [الفرقان: ۳]ء إلى غير ذلك من الآيات. ١‏ 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة»؛ من كون الآلهة التي اتخذوها لا تست 
SG O‏ ا 2 
لق سا ع بم عقو © و ستطیعوت هم س ولا أ صروت .€9 وَإن 
ادى لا يعو سوا علي أدعوشوهم آم أسْرٌ E‏ © ل الس دعوت من دون 


3 
ا آنا ا سبوا 8 إن کت صَدِقِنَ © ألَهُم امل يَمْسُو . 
يد 


Ga 


#6 
E 


n ج68‎ 
كك‎ 
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يهأ ام 
هم يد يَبَطِسُونَ لھ اع يروت ا آم هنر ڪاڌاٿ غوت يي ي اا E‏ 
کیدون فل النظرون © [الأعراف]ء وقوله. تعالى: وان عون من دونو ٹیہ ل يستطيعون 
رڪم و اسهم يتصروت» ت © وَإِن دعوم ل اَی لا ll‏ و وترنهم يرو ليك وهم 
کک (O‏ 1 [الأعراف]ء وقوله تعالى: #دلِصكم أله أ َه رکم له 7 َه العاف 


2 ا د 01 وه 
”معو 


دعوت من دون ما ملت من طم 00 د ولو سمعوأ 
سانا لي € : . الاية [فاطر :»]١5. ١۳ ٠:‏ وقوله تعالى: ##وَمَنْ أضل ممن يَدْعْوأ من دون 
َه من لا تيب 2 إل يدر الْقِيّسَةِ»: . . الآية [الأخقاف: 0]. إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله ليس فيها نفع البتة. 

وقوله في هذه الآتّة الكريمة: #ولا هم ينا د يضْحَبُون 4 ؛ أي يجازون؛ أ لسن 
لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ ل e‏ 
«قد أفلح المؤمنون» في قوله: «فل من بين ملكوتُ ڪل ميو وهو ي ولا يار 
کو زف کد ع 40 [المومترد: والغرت فرق تاحار لك وتا ن 
فلان؛ أي مجير لك منه. ومنه قول الشاعر: 


ينادي بأعلى صوته متعوذا لي صحب مناوالرماح دواني 
يعني ليجار ويغاث منا: وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة إلى ما ذكرناء كقؤل 


بعضهم يم يضْحَبُون# يمنعون. وقول بعضهم ينصرون. ورو : #ولا هم ن 
يصح أي لا يصحبهم الله بخير» .ولا يجعل الرحمة صاحباً لهم والعلم عند الله تعالى . 


سورة الأنبياء: الآية (51) ن Amu‏ 


م« .سير رار 100 رر وء ت 


و تعالی : بل معنا هولاع 'وءاباءهم حي طَالَ هم الخمة». 
: الظاهر أن الاضيات ب ب في هذه الآية الكريمة انتقالي» والإشارة في قوله 


«مؤلكوة. > راجعة إلى المخاطبين من قبل في قوله: قل من يكوك ال 
ليحن . .. الآية» وهم كفار قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى أنه متع 
هؤلاء الكفار وآباءهم قبلهم یما رزقهم من 0 الذنيا 1 ظالت أغمازهم في دخاء 
ونعمة» فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في فى الكفر. 

* “ونا !تفده E‏ الكريمة مو أنه e‏ الكفار ويملي لهم في النعمة» 
وأن ذلك يزيدهم كفراً وضلالاً» جاء موضحا 5 لاقع كثيزة مْن كات الله تعالق» 
كقوله: «ولا يسن الي كوا أا ن كم عي لشم إا ني هم ليزدادا إفما وم 
عَدَابُ مَهِينٌ 462 [آل عمران]» وقوله تعالی : و يث لا يعمو © وان مد 
لب کدی مَتين 469 [الأعراف]ء وقوله تعالى: «قالوا سبحتك ما کن بض لا أن َد من 
دونك من أوياه وليك معت وهم حن سا کک را 2 [الفرقاناء 
وقوله اتعالى: پل متحت معت هتوا وباك م حى جم ی ورول مين جام لی 
ا هدا 2 كن ب كش ©4 [الفرقان]ء بمثل ذلك کا TT‏ 

قوله ا 8ف برقت أن تأ اليس تَنْسُها من ن اشا مم الكدييوت». 


في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية الكريمة أقوال معروفة 
للعلماء» وبعضها تدل له قرينة قرآنية:. 


قال بعض الغلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء» وجاء في ذلك حديث 
مرفوع عن أبي هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق» ظاهر 
كما ترى» وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها. 

٠‏ وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والثمرات» إلى غير 
ذلك من الأقوالء وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرآنية» فهو أن معنى وا ر 
أطرافهً» أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
0 على أهلهاء وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على هذا :المعنى هي قوله 

:٠‏ لأفهم تل4 . ا لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا 
ار فقوله : أفهم الْقديبت» دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة 
المسلمين للكفار» وذلك إنما صل بالمعنى اكور ومما يدل لهذا الوجه قوله 
تعالى: ولا ال اين کفوا تيبم یما صتعوا قار أو عل قربا من دارهم حى بأ وعد 
ل [الرعد: »]۳١‏ على قول من 0 إن المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي كل . 
تفتح أطراف بلادهم» أو تحل أنت يا نبي الله قريبا: من دارهم . وممن يروى عنه هذا 


ام سب  _‏ سس يبب د سورة الأنبياء: الآية )٤١۷(‏ 


القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد ورم . وهذا المعنى الذي ذكر الله هنا 
ذكره في آخر سورة «الرعده أيضاً في قوله: اوم با انا أ الْأرْضَ م 
وا که لا مُعَقَبَ لكي وهو مكريغ اساب 469 [الرعد]. وقال کک 
0 «الأنبياء» هذه: إن أحسن ما فسر به قوله تعالى: اا اف الات 
ل 


سكا بيخ اوا + ہر فونه نمال :و اھا لگ بے ال و ابن 
E i]‏ [الأحقاف]. 


قال مقيده ‏ عفا a‏ ما ذكره ابن كثير كه صواب» واستقراء 
القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: أفلا يرى كفار مكة ومن سأر سيرهم في 
تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به ئ تاق الارت تَقْصها م من أطرافهاً 4 
[الرعد: ١٤]ء‏ أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوطء وهم 
يمرون بديارهم. وكما أهلكنا قوم هود» وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق» كل 
ذلك بسبب تكذيب الرسل» والكفر بما جاءوا به. وهذا هو معنى قوله: ومد اهلها ما 
حول و م الْقرَئئ » [الأحقاف: ۷ كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأء فاحذروا من 
تكذيب نبینا محمد يَلِلِ؛ لئلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله 
بعده افم الْغدلبوس* والمعنى أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيءء الذي أهلك 
ما رم من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم. أن لستم بأقوى منهم ولا أكثر أموالاً 
ولا أولاداً كما قال و اهم حير آم قوم بم ونين ين يلم 1 ک4 [الدخان: iv‏ 
وقال تعالى : افلم بَا روأ فى الْأَرَضٍ يُنظروأ كِفَ 6 د َة اليرت بن لهم 06 أ 
مهم و واد فة وَءَاكَارَا في الْأَرَضٍ فما أَغْقَ عنم ما کا يَكْسسِبُونَ 46 [غافسر]ء 0 
تعالى: اہ ییا فی القن را يت" 6 ع آل س تله كايا َة ين 4 


هر 


وأثاروا الْأيْصَ وَعَمَرُوسَآ كر ينا عمروهًا) [الروم: 4]ء إلى غير ذلك من الآيات. 


و كليو كل ا الم کان من الرسل كثير جدًا في 
القرآن. وبه تعلم اتجاه.ما استحسنه ابن كثير که من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآاية 
«الأحقاف» المذكورة كما بينا'. : 


وقال ال في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: أي فائدة في قوله: 
أف آل ن4؟ قلت: فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين» وأن 
لال وتزاناهم كاتا تغرؤ أرضن المشاركين: وتأتيها غالبة عليها ناقصة من 
أطرافها . اھ منه)ء والله - جل وعلا - أعلم. 

قوله تعالى: وش لوز الفط وم الْقَِمَةَ قلا طلم عنس سيا وَين كات 
نكال کی ين رل ْنَا تا يها وگن با کیت @4. 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة؛ 


سورة الأنبياء: الآية (41) ا N‏ 


فتوزن أعمالهم وزناً في غاية العدالة والإنصاف: فلا يظلم الله أحداً شيئاً» وأن عمله 
من الخير أو الشرء وإن كان في غاية القلة والدقة كمثقال حبة من خردل»: فإن الله يأتني 
به؛ لأنه لا يخفى عليه شيء» وكفى به جل وعلا ‏ حاسباً؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 

وبين في غير هذا الموضع أن الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف» ومنها ما 
يتقل» وأن من خفت موازينه هلك» ومن را نجا كقوله تعالى : وَالْوَْنُ يَوْمِيذ 
آل كن فلت مور :او هذ النتيفزة 0 نتن کت ور ریک لبن ينا 
نهم ب ہما كَانُوأ ايتا يَظلِمُونَ © [الأعراف]» كه تعالى: و 00 
اقشات ا يومد 0 با © فمن تقلت موزینم ER‏ هم الْمفيحون 9 
حت 3 كيلك أدبن 0 ا في جهن لو © لورد 3 
كي تاتا س فت موري © © و في عيست راز © © اا من حَمّت 
مويسم 09 اة هاوية ١‏ 402 [القارعة] إلى غير ذلك من الآيات. 
1 وما ذكره - جل وعلا - في علو الاية الكريمة امن أن توازين لوم القدامة موا رين 
قشطء ذكره في «الأعراف» في قوله: 9وَالْورْنُ ومذ اَی [الأعراف: ۸]؛ لأن الحق 
عا يد وها دروي ال ا مو سرع أخر كثيرة كقوله: 
#إِنَّ آله لا يلم مِتْقَالَ دَرَوَ ون تَكَ حسكَة صَيفها وت من لد چا عَظِيمًَا 406 
[النساء]ء وقوله تعالى: إن أنه لا لا بُ الاس سیا وللا ا افش شم يَظيِمُونَ 4 
[يونس]؛ وقوله تعالى: #ولا يظلم رَبك لَحَدَاك [الكهف: 44]» وقد 0 الآيات الدالة 
على هذا في سورة «الكهف». 

وما ذكره ‏ جل وعلا دي جد E‏ عر لكان ررم عاد RS‏ 
خير أو شر اتی به جل وعلا ا م ل ل ل ل 
لیبق لا إن تك يقال حي تر من حَرڍل فتن في صرق صرق أرق السَموت أو في الْأَرْضِ يَأْتِ يبا 
E‏ ه ليد حر @4 الا وق ل ا و ا ا 
© وَمْن يَمَمَلْ يمال دَرَوَ شَرًا يَرَمْ 40 [الزلزلة] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وسح مين جمع ميزان» وظاهر القرآن تعدد 
الموازين لكل شخصء لقوله: #فمن نفلت مَوَزِيثُمٌ4 [الأعراف: ۸]ء وقوله: لاوس حَنَتَ 
مورشم [الأعراف: 4]» فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد عوازين يوزن بكل 
واحد منها. :صنف من أعماله» كما قال الشاعر: 


١‏ ملك تقوم الحادثات لعذله فلكل حادثة لها ميزان 
والقاعدة المقررة فى الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو 
ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة | 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية وزن الأعمالء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ' 


€ سس سورة الأنبياء: الآية )٤١(‏ 


وقوله.في هذه الآية: ال 4 أي العدل» وهو .مصدر وصف به؛ لذا لزم 
إفراده» كما قال في الخلاصة:: 
ونشعيشوا نعتصندر كتنثيرا:. -- فالعزمواالإفراد واتتذكيرا 
كما قدمنا مراراًء ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء: إنه 
للمبالغة. وبعضهم يقول: هو بنية المضاف المحذوف» فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة 
الحوازين حتى-سماها القسط الذي هو العدل. وعلى الثانى فالمعنى: الموازين ذوات 
القسط . ّْ 
00 في قوله: لوم الْقِيدمَة 4 فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
: أنها للتوقيت) أي الدلالة على الوقت» كقول العرب: جئت لخمس ليال 
ا ومنه قول نابغة ذبيان: 
هيما م 1 ان وذا 0 سابع 
اناس فيه حلا في يخاي العدالة لة والإنصاف . 
والكوفيون 5 إن الام ان واو 0 قوله تعالى: 
وع لون الْقِْط لور الْقيسَّةِ4؛ أي في يوم القيامة» وقوله تعالى: للا ملا لوقها 
إل هو [الأعراف: ۱۸۷]؛ أي في وقتها. ووافقهم في ذلك ابن قتيبة من المتقدمين» 
وابن مالك من المتأخرين» وأنشد مستشهداً لذلك قول مسكين الدارمي : 
أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبع 
يعني مضوا في سبيلهم . وقول الآخر: 
57 
وقول تعالى في هذه الآية الكريمة: ا سو ب 
من الل لد قليلاً. ولا كن ومثقال الشيء: 9 وزنه. والخرذل: a‏ ا 
والدقة. وبعض أهل العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضميز في قوله: #يها» 
وهو راجع إلى المضاف الذي هو ال4 وهو مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف 
د #حجد م ن حَردَلِ4 على حد قوله في الخلاصة: 
وربما اکت حت ثان أولا تأنيفا إن كان ا مؤهلا 


ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته: 


No )٩۸ _ ٠١( سورة الأنبياء: الآيات‎ 


جاد عليه كل عين ثرة ‏ فتركن كل قرارة كالدرهم 
وقول الراجز: 
طول اللبالى اتترعت. في فضي فين علي ر ن عضي 
ق الأعشى : 
وتشرق. بالقول الذي فا انهه كما عرفت هبر الا من الد 
وقول الآخر: ۰ ۰ ۰ 
مشین كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
..“فقب آنث في .البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين»» وأنث في البيت الثاني 
لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالي» وأنث في البيت الثالث «الصدر» لإضافته إلى 
«القناة» وأنث في البيت الرابع «مر» لإضافته إلى e‏ والمضافات المذكورة لو 
حذفت لبقي الكلام مستقيماً» > كما قال في الخلاصة 
إن کان لحذف مبلؤهلا 
وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً #وّإن ڪات ا € بنصب 
ليثقال) على أنه خبر 6# أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من 
خردل. وقرأ نافع وحده (وإن كان مثقالُ) بالرفع فاعل #كنَ4 على أنها تامة كقوله 
تعالى: #إوإن كانت ذو عَسْرَوَ ©. . . الآية [البقرة: ۲۸١‏ 
قوله تعالى: و هذا ود مارك للد ألم م كرود (©4. ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم #ذَكرٌ 4 أي كثير البركات والخيرات؛ لأنه 
فيه خير الدنيا والآخرة» ثم وبخ من ينكرونه منكراً عليهم بقوله: نانم لم لم متكرون #4 . 
وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن هذا القرآن مبارك بينه في مواضع 
متعددة من كتابه كقوله تعالى في «الأنعام»: وَهَدَا كنب أله مارك تيعو وفوا مک 
مود 2*0 وقوله فيها أيضاً: #وَمدًا كث أَرَلَنَهُ مُبَارَكُ مُصَدَنُ الى بى يديو [الأنعام: 
۲ وقوله تعالى في «ص»: كنب أَرَلَهُ إليِكَ مك لبوا َي وَلِتدَكْرَ ولا الأب 
409» إلى غير ذلك من الآيات» فنرجو الله تعالى القريب .المجيب أن تغمرنا بركات 
هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته» والعمل بما فيها من الحلال 
والحرام» والأوامر والنواهي» والمكارم والآداب: امتثالاً واجتناباًء إنه قريب مجيب. 


چ مر 


قوله تعالى: وقد ٤اا‏ کم ردم من مَل إلى قوله #. . .أفلا رت ©4 . 


قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في سورة و 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالى :. قلا حَرفوه وأنصرواً fe‏ إن كم عات ©46.. ذكر - جل وعلا - 
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في هذه الآية الكزيمة أن نبيه إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لما أفحم قومه 
الكفرة بالبراهين والحجج القاطعةء لجأوا إلى استعمال القوة فقالوا: #حرفوه وانصرواً 
لمکم إن كنم عات أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي الإحراق بالنار. 

- ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق» ولكنه تعالى ذكر في شورة 
«العنكبوت» أنهم #قالوا أفتلوه أو حَرَفُوه ع وذلك في قوله: مما كات جواب فود 
إل أن الوأ افتلوة أو حَرقُوه4 . . .. الآية [العنكبوت: 54]. 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إن كر فمل أي إن كنتم ناصرين آلهتكم 
نصراً مؤزراً. فاختاروا کک قتلة» وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها. ٠‏ 

قوله تعالى: قا ين 5 4 وسا عله هي 9 رادي بهد 34 فجعلنتهم 
لْخّصْسَرِنَ (0*. في الكلام حڑ حذف دل المقام عليه وتقديره: قالوا حرقوه فرموه في 
النارء فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني برداً وسلاماًء وقد بين في «الصافات» أنهم لما 
أرادوا أن يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه. 

وفي القصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب 
فارس (يعنون الأكراد)» وأن الله خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» 
قال تعالى: لا ا لم نيعا هَأَلُْهُ في جير 469 [الصافات: 97]. والمفسرون يذكرون 
من شدة هذه النار وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئاً عظيماً هائلاً. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجرداً ورموه إلى النارء قال له جبزيل :. هل لك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي. 

وما ذكر الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار بأمره الكوني 
القدري أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم» يدل على أنه أنجاه من تلك النار؛ لأن 
قوله تعالى: # كن بر يدل على سلامته من حرهاء وقوله: #وسًا# يدل على 
سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل عليه أمره 
الكوني القدري هنا جاء مصرحاً به في «العنكبوت» في قوله تعالى: 0 أله مرت 
انار [العنكبوت: 54]:وأشار إلى ذلك هنا بقوله: #ويكة ولوس . . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ورادا بو ين مه اي 2 يوضحه 
ما قبله» د E e‏ 1 1 

وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضاً في سورة «الصافات» في قوله: رادو يه كينا 


e SI 


عتم الْدُسْمَلِينَ 59 [الصافات]» وكونهم الأسفلين واضح لعلوه عليهم: وسلامته من 


سورة الأنبياء: الآية (9/1) سس لس سس بحب وف 


شرهم» وكونهم الأخسرين؛ لأنهم خسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وفي القصة أن الله سلط عليهم خلقاً من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعوض. وفيها 
أيضاً أن كل الدواب تطفئ عن إبراهيم النار» إلا الوزغ فإنه يتفخ النار عليه. 


وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة «الأنعام) . وعن آي 
العالية: لو لم يقل الله 4 [هود: 14]» لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم 
يقل عل برهي لكان بردها باقياً إلى الأبد. وعن علي وابن عباس ون لو لم يقل 
#وسَلمَ» لمات إبراهيم من بردها. وعن السدي: لم تبق في ذلك اليوم نار إلا طفئت. 
وعن كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال 
إبراهيم ما كنت أياماً قط أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. ون شخي 
الحماني: أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشر سنة. وعن ابن جريج: ألقي فيها وهو 
ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الأرض جميعاً» فما أنضجت ذلك اليوم 
كراعاً. وذكروا في القصة أن نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالساً 
على السرير يؤنسه ملك الظلء» فقال: نعم الرب ربك» لأقربن له أربعة آلاف بقرة» 
وكف عنه. وكل هذا من الإسراتيليات . والمفسرون يذكرون كثيراً منها فى هذه القضة 
وغيرها من قصص الأنبياء . ١‏ 
وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكر عن 
أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 4 
حين ألقي في النار» وقالها محمد بي حين قالوا: #إِنَّ الاس قد جَبَعوا كك كَاَحْمَوْهمْ 


A ته‎ 


فرادهم یماوقالا حا الله و تہ اسكيز» [آل عمران: .]١۷۳‏ حدثنا مالك بن 
إسماعيل» حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: كان آخر 
قول إبراهيم حين ألقي في النار: «حسبي الله ونعم الوكيل»» انتهى . 

قوله تعالى : «وَتَجَيسَهُ وَُوطًا إل الأرض لق برا فبا علي 4©9» الضمير في 
قوله: # وَجَبكَهُ4 عائد إلى إبراهيم» قال أبو حيان في البحر المحيط: وضمن قوله: 
«مَتحَيقَهُ4 معنى أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض؛ ولذلك تعدى «نجيناه» بإلى» ويحتمل 
أن يكون #8إِلّ» متعلقاً بمحذوف؛ أي منتهياً إلى الأرض» فيكون في موضع الحال. 
ولا تضمين في #اوَتَجبَبِهُ4 على هذاء والأرض التي خرجا منها هي كوثى من أرض 
العراق» والأرض التي خرجا إليها: هي أرض الشامء اه منه. وهذه الآية الكريمة تشير 
إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فراراً بدينهما. ٠‏ 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع كقوله في «العنكبوت»: فام ص 
و وال إن مُهَاجرٌ لى ر4 الآية [العنكبوت: ١۲]ء‏ وقوله في «الصافات»: #وَكَالَ لبي 
داهب ل دَق سَيَبْدِنِ 469 [الصافات]» على أظهر القولين؛ لأنه فار إلى ربه بدينه من 


مم 
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الكفار. وقال القزطبي كأثه في تفسير قوله تعالى :. قال إن داهب إل مق سين 469 : 
هذه الآية أضل في الهجرة والغزلة» .وأول من فعل ذلك إبراهيم ها وذلك حين 
خلصه الله من النار قال: ِف داهب إل رَق4» أي مهاجر.من بلد قومي. ومولدي» إلى 
حيث أتمكن من عبادة ربي ِنَم سَيَبْرِينِ4. فيما نويت إلى الصواب. وما أشار 
إليه - جل وعلا - من أنه بارك للغالمين في الأرض المذكورة؛ التي هي الشام على قول 
الجمهور في هذه الآية بقوله: إل لض لق رك فيا می( ؛ بينه في غير 
الموضع e‏ وسین الج عَاصِنَةٌ ری ميه إلى الْأرْضٍ أل برا ذها4». وقوله 
تعالى: سحل ن لئ ره ِعَبَدوء بلا يب الْسِْدٍ الحرم إل عر الأقّسّا لی رکا 
حول [الإسراء: له ومعنى كونه (بارك فيها)؛ هو اما جعلٍ فيها. من الخصب والأشيجار 
والأنهار والثمار كما قال تعالى: لفتحا علوم برت يَنّ المي واًلأرّض) [الأعراف: 
7 ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها . 


وقال بعض آهل العلم : وال كلاه اد ل اللا علب الس مشر من فحنا N‏ 
التي: عند بيت المقدس»ء وجاء في ذلك حديث مرفوع» والظاهر أنه لا يصح. وفي قوله 
تعالى : إل الأرض الّقى. بنرا فبا أقوال أخر تركناها: لضعفها في نظرنا. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن 
فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجبء وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين 
الا في .ذلك . 0 3 

قولة تعالى: #ووهبنا له: إسحق ويعقوبَ E‏ جلا لىت ©@4 . . 

ذكر - جل علا 8 هذه الآية ا وهب لإبراهيم ابنه إسحاق» وابن ابنه 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل ا “وقر ا البشارة بهما 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: وت م بعد تسیک كرا بِسْحَقَ ومن ورو 
إِسْحَقّ يَعْقُوب €4€©©9 [هود]ء وقوله: لوضَّرْينهُ ِإِسْحَقَ يا ين اصَِدِحِينَ © [الصافات]. وقد 
أشار تعالى في سورة «مريم» إلى أنه لما هجر الوطن والأقارب عوضه الله من ذلك قرة 
العين بالذرية الصالحة؛ وذلك في قوله: ًا اعم و وما بَعبَذُونَ من دون أله وهبتا لهر 
نحق وَينْقُوبٌ وبلا جملا يبا @€ [مريم]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: EE!‏ قال فيه ابن كثير: قال عطاء ومجاهد: 
نافلة عطية: وقال ابن عباس وقتادة ا بن عتيبة: التافلة : ولد الولدء يعني أن 
يعقوب ولد إسحاق . : : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أصل النافلة فى اللغة: الزيادة على الأصلء 
ومنها التوافل:في: العبادات.“لأنها زياذات على الأصْل الذي هو الفرض» وولد الولد 
زيادة على الأصل» الذي هو ولد الصلب» ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي:. 


سورة. الأنبياء :. الآية (۷۳) ۸*4 





٠‏ فإن تك أنشى من معد كريمة ٠.‏ علينا فقد أعطيت نافلة الفضل: 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة في الكرامة عتا كما هو التحقيق في معنى 
بيت أبي ذؤيب هلناء وكما مرضي ها انو سوال بن الحسين السكري في شرحه 
لأشعار الهذليين: وبه تعلم أن إيراد ضاحب اللشان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهداً 
به؛ لأ النافلة الغنيمة غير صواب» بل هو غلطء مع أن الأنفال التي هي الغنائم راجعة 
في المعنى إلى معتتى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم الله بها هذا النبي الكريم فأحلها له 
ولأمته» أو لأن الأموال المغنومة أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا ثمن. 
وقوله: ¢ E‏ من الإعراب». فعلى قول من قال: النافلة العطية» 
فهو ما ناب عن المطلق من «وهبنا» أي وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة» وعليه فالنافلة 
مصدر جاء بصيغة اسم الفاعل كالعاقبة والعافية. وعلئ أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
حال من «يعقوت»2؛ أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زياذة على إسحاق . 
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قوله تعالى: لاتيم آي a‏ با ا َم فل الحيرتٍ وَلِقَامَ 
الصَلَوة ويا كرو وا ا عدي ©4 . الضمير في قوله: وت4 يشمل 
كل المذكورين: إبراهيم» ولوطأً وإسحاق» ويعقوب» كما جزم به أبو حيان في البحر 
المحيط» وهو الظاهر. 

. وقد دلت هذه الآية الكزيمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب من الأئمة» َك 
جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» وقوله: لإأمرا) أي 
بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي» أو يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا لات 
بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد. ۰ ۳ 

وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته المذكور في سورة «البقرة» 
أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته دون بعضهاء وضابط ذلك أن الظالمين من ذريته لا 
ينالون الإمامة بخلاف عير كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به تعالى في 
قوله هنا: ولتم ايند4 ولب ارا عو رر ي ره ان #كإذ اسل 
ار کم بكلتت - اتم ال بی جاماڭ لكا إِمَاما ال ومن دري مَالَ لا بال عَهَدِى 
لين © [البقرة]. فقوله: ومن درد # [البقرة: »]١١٤١‏ أي واجعل من ذريتي أئمة 
يقتدى بهم في الخير فأجابه الله بقوله: لا يال عَهْرِى ألطَِمِينَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ أي لا 
ينال الظالمين عهدي بالإمامة؛ على الأصوب» ومفهوم قوله: #الظاِوِنَ4 [البقرة: 174]» 
أن غيرهم يناله.عهده بالإمامة» كما صرح به هنا. وهذا االمصيل المدكود في ذرية 
إبراهيم .أشار .له تعالى في «الصافات» بقوله: لوين ذُرَيََتَهِمَا 2 ين وظالم فيد فيي یٹ 
[الصافات : »]١١*‏ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: E‏ َم فِعْلَ 5 م 
أي أن يفعلوا الطاعات» ويأمروا الناس بفعلهاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة 


لحم 


«لم يدن يط ص ل سح سورة الأنبياء: الآيتان -۷٤(‏ 6988 


الخيرات» فهو من عطف الخاص على العام» وقد قدمنا مراراً النكتة البلاغية المسوغة 
للإطناب في عطف الخاص على العام» وعكسه في القرآن» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقوله: #إركانوا نا عَدِدِنَ4؛ أي مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الأوامر 
e‏ فهم يفعلون ما يأمرون الناس به ويجتنبون ما ينهونهم عنه كما قال نبي الله 
شعيب: اوا ارد أن الک إل مآ كم E RASTE a E‏ 
َ4 معلوم أنه جمع إمام» والإمام: ر به» ويطلق في الخير كما هناء 
وفي الشر كما في قوله: كلهم أيه دعوت إل ألكار4. . . الآية [القصص: »]4١‏ 
وما ظنه الزمخشري من الإشكال في هذه الآية ليس بواقع» كما نبه عليه أبو حيان. 
والعلم عند الله تعالی . ٠‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ولام أصَّلرة» لم تعوض هنا تاء عن العين 
الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية المشهورة؛ لأن عدم تعويضها عنه جائز كما 
هناء كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
وألف الإفعال واستفعال 
أزل لذا الإعلال والتا الزم عوض ٠‏ وحذفها بالنقل ربما عرض 
وقد أشار في أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من العين هو الغالب بقوله: 
واسضعية اماد تع اقم .“إفانة و الجا ذا ا لوم 
وما ذكرناه من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من قول من قال: إن 
العين :باقية وهي الألف الباقية» وأن التاء عوض عن ألف الإفعال. 
قوله تعالى : لوَلْوْمدًا ٤ای‏ کا وملا وه مرت الْفَريةَ آل کا مل اريت 


E ej 


نهر كانوأ قوم سو فَْسِقِبنَ 9© () وله في تا إل ب بيو @). 
قوله #ولولًا) منصوب بفعل مضمر وجوباً يفسره آتيناه» كما قال في الخلاصة : 
فالساق انصبه بفعل أضمرا EAI TEESE EOE‏ 
قال ههه 0 0 0 ا بأمر الدين» 
0 م أو فصلا اي 1 هو النبوة. 
.قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: “امك ردقن المنع كما هو. معروف» فمعنى 
الآيات أن کک e TS E‏ ا 
موضحة د الله : منها: اللواطء ال 0 اتام كنا 
قال تعالى: ٭ اتان اَلْسَحِمَّةَ ما سَبَفَكْ يبا مِنْ اَعَد م الْعَلّمِنَ4 [الأعراف: ٠۸]ء‏ وقال: 


سوزة الأنناء الآبقان 07 لآ ب تآ ن تت ١‏ 76:1 


لاتا الان بن اللي ©© مدو ما علق کر یکم تن لويم بل آم كم عاذت @4 
[الشعراء]. ومن الخبائث اكور إتيانهم المنكر في الط کما قال 
ا یکم لتا او ت الرجَالَ وَتَفَطعونّ لصيل واو ف ا كاديكم ER A‏ 
Ek‏ ومن أعظم 08 تکذیب نبي الله لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن كما 
قال تعالى عنهم : : الوأ ين لر َه يلوط لكين من مرجي 49 کک وقال تعالى: 
وتا ڪات جَوَابَ می إل أن الوا ارجا ال لوط من یک نهم تاس يَنَطَهّرُونَ © 4 
[النمل]» إلى غير ذلك من الآيات» وقد د بين الله في مواضع سه أنه کک 
فقلب بهم بلدهم» وأمطر عليهم حجارة من سجيل» كما قال تعالى: #جَعَلَنَا عَلِيَهَا 
اوها وَأَمَطَرنًا عَلَنَهَا حِجَارَةٌ ين سِجّبِلٍ4 [هود: ۸۲] والآيات بنحو ذلك كثيرة. والخبائث: 
جمع خبيثة» وهي الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك. 

وقوله: #قَوْم سرو أي أصحاب عمل سيئ» ولهم عند الله جزاء يسوءهم: 
وقوله: فَسِقِينَ4 أي خارجين عن طاعة الله وقوله: #واَدْمََهُ» يعني لوطاً: في 
ينا » شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهم» وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي 
هي الجنة» كما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة». الحديث» وفيه: «فقال 
للجنة: أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي». 

قولەتعالى: ًا 5 ِذْ كادئ ين بل دَسْسَجننًا ل فة واا وك لكان 
لر © 2 وصَريه من الوم الذرت كدو عيضا ا ڪا قوم سوو رتهم لَمْهنَ 409 . 


قوله: #وَنوءًا» منصوب ب«اذكر» مقدراًء أي واذكر نوحاً حين نادى من قبل» أي 
ارد امنا ل ند الغ © © ته وَأْهَلمُ ے الک للم @ معنا ريم 
لاقن 49 [الصافات] وقد ادف الله هذا النداء بقوله: وال فح َب لا در عل الْأَرْضٍ 
مِنّ الْكفْرنَ دَيّانَا © إِنَكَ إن شش ا ا جا فاا 46 [نوح]ء 
وقوله ا Eo‏ ت لهم قوم 3 وج فكوا عدا وقالوا حنون وارد ال هدعا ريه أن ا 
نهر لو ففدحتا أبَوبَ السّمَك او مر )€ [القمر]. والمراد بالكرب ا في الآ 
الغرق بالطوفان الذي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظام» كما قال تعالى: أو ص 


بيهر ف مرچ كلجال » [هود: .»]٤‏ وقال .تعالى : افيه واصحلب ألسَفيكة # [العنكبوت 
6 إلى غير ذلك من الآيات» والكرب: هو أقصى الخم» والأخذ بالنفس. 


مه 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَجَيسَنهُ وأهلم كم يعني إلا من سبق عليه 
القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين» كما قال تعالى: #قُلْنَا انیل فيا من كل 


نوين انين وهات إل من - عَم ا الهو ا ومو می عليه القول 
منهم. ابنه المذكور في قوله: #وَحَالَ بَيْتهُمَا الْمَوْجُ كات من الْممْرَقنَ» [هود: »]٤١‏ وامرأته . 


ب 0 
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۳ تت سورة الأنبياء: الآيتان  1/8(‏ 0978 
المذكورة في قوله: #صَرَبَ أله ملا للت كفروأ أمْرأت نوج إلى قوله: لوقيل دخلا 
الَا م أَلَاِلِينَ* [التحريم: .]٠١‏ 

قوله تعالى: واو وسين ٳڏ ڪن في الي لد تفت فيه عتم الور وڪن 
کیم كهيت © فَنَهْسَهَا سن وڪ ْنَا كا یلا4 قوله تعالى: واد 
منصوب ب«اذكر» مقدراً. وقيل: معطوف على قوله: #ونوءًا إذ كادئ ين كَبْلُ* أي 
واذكر نوحاً إذ ناذى من قبل : #وَدَاوودَ لمن إذ مان في أي . . ٠.‏ الآية؛ وقوله: 
إ4 بدل من #وداود وَين بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة «مريم» وذكرنا 
بعض المناقشة فيه» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على 
اف ولك القوك> وكونا ف هذا الكنات ماد رة من دل فإذا عات ذلك 
فاع أن جماعة مق العلناء قالوا: إن حكم *اوود وسليتان في الحرث المد كور في 
هته الآية كان بوحى: إلا أن ما أوحى إلى سليمان كان ناسخاً لما. أوخى :إلى داوود. 


وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي» وأن سليمان أصاب 
فاستحق الثناء باجتهاده» وإضابتة» وأن داوؤد لم بصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم 


يستوجب لوماً ولا ذماً بعدم إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: «ففَهَمتَها 


ووم ساك 


سَلِيِسْنَ4.. وأثنى علينهما في قوله: رڪ ءانا كما وما فدل قوله: إذ 
مان على أنهما حكما فيها معاً. كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخرء ولو كان 
وحياً لما ساغ الخلاف. ثم قال: طففَهّمنَهَا بسن فدل ذلك على أنه لم يفهمها 
داوود» ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهماً إياها كما ترى. فقوله: «إِد يَحَحكمانِ» 
مع قوله: طففَهّسَهَا سين قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهادء وأصاب 
فيه سليمان دون داوود بتفهيم الله إياه ذلك.. 


والقريية:النانية» هى أن قوله تعالى : اتيهاف .... الآيق. يذل على أنه قهمنة 
إياها من نصوص جا كان عندهم من الشرع؛ لا أنه أنزل عليه فيها وحياً جديداً ناسخاً؛ 
لأن قوله تعالى:. #فْتَهّمتهَا4 أليق بالأول من الثاني» كما ترى. وهناك مسائل عديدة 
تتعلق بالآية يُرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 

وقوله: #فتَهّمَنَهَا4 أي القضية أو الحكومة المفهومة من قوله: #إِد من في 
لَلَيْكِ4 وقوله: لوَكلًا ينه أي أعطينا كلا من داوود:وشليمان حكماً وغلماً 
والتنوين في قوله: «رَكُلَا4 عوض عن كلمة أي كل واحد منهما. 

سول تا م ووه ا سيق الل وح فرت 4ن وکر 
- جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه سخر الجبال أي ذللهاء وسخر الطير تسبح مع 
داوود. وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من تسخيره الطيرء والجبال تسبح مع 


سورة الأنبياء: الآية (89) ٠٠س‏ _ سس سس ل NI۳‏ 
نبيه داوود بينه في غير هذا الموضع كقوله اي وقد ٤ایا‏ داد مِنّا ص پال اوی مَعَمُ 
لطر [سباً: : .]3٠١‏ وقوله: وي مَمَمُ4 أي رجعي معه التسبيح. لول4 أي ونادينا 
الطبر يقل :ذلك من ترجيع التسبيخ:معه “وقول من قال : اوی ممم أي سيرى معهء وأن 
التأويب سير النهار ساقط كما ترى. وكقوله تعالى : وذ کا ای ا إن َوب © 
إا سرا امال عَم حى المي سراق © ولط سو کل له أب 409 [ص]. 


وا ا والطير مع داوود المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن الله 
- جل وعلا اعد الها ا > يعلمها هو جل وعلا ‏ ونحن لا نعلمها كما 
قال: #وَإن من سىء إلا سح عرو ولكن لا فهو سه4 ال اوا الي 
hS‏ َإنَّ متا لَمَا َب 
من حَسية ألم [البقرة: 74]» وقال تعالى : #إِنًا عَرَضنَا الأمائةَ عل لسوت والأرض والْجبال 
فأ أن يلما هَن متها [الأحزاب: /6. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي َة لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين» :وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن النبي قال: «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
كثيرة» والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن 
ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه» والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء» 
وفي اصطلاح الشرع: تنزيه الله - جل وعلا ‏ عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: E‏ م داود لجال ؛ أي اا 
بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. والظاهر أن قوله: وڪ فیت) مؤكد لقوله: 
وبحرا 2 مم دود الْجبَالَ سي ا والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال 
وتسبيحها اریت خارق للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة. ش 

وقال الزمخشري: #وَكُنًا تعِيت4؛ أي قادرين على أن نفعل هذاء وقيل: كنا 
نفغل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولينٌ اللذين قال ظاهر التقوظ ؛“لأن تأويل # وڪن 
قورت( بمعنى كنا قادرين؛ بعيدء ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى. 

'وقال أبنو حيان وكا تعيت4؛ أي فاعلين: هذه الأعاجيب من تسخير الجبال 
وتسبينحهن» والطير لمن نخصه بكرامتناء اه» وأظهرها عندي هو ما تقدم» والعلم 
عند الله تعالى. : 

وقوله تعنالى: وة صَنْصَةَ بوس لَحْكُم لک ينا بأد تمل أن 
سرون 467 . الضمير في قوله: ع4 راجع إلى داوود. والمراد بصنعة اللبوس 
فتحة التروع a‏ ؛ والدليل على أن اا لاله تور أتبعه 
بقوله: « لتک ين يأك 4 ؛ أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض؛ لأن الدرع 
تقيه ضرر الضرب کک اح ا > كما هو معروف» وقد أوضح هذا 
المعنى بقوله: #وَألنًا له دِيدَ 9© أن مَل سعد سيعت ودر في اسرد 4 [سباً: ۱۰ ١۱ء‏ 


r 


4 
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فقوله: #أن آل بعلت( ؛ أي أن اصنع دروعاً سابغات من الحديد الذي ألناه لك» 
والسرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزرد» ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي: 
علتبي روو و ف داود أو صنع. التسوابغ قبع 
ومن الثاني قول الآخر: 
لتتريتيج ا تفط نها ماکان خاط عليهم كل زراد 
ومراده بالزراد: ناسج الدرع . وقوله: هير في السَردِ) ؛ أ أجل الجلق والمسافير 
في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا تجعل المسمار دقيقا لكلا ينكسرء ولا يشد بعض 
الحلق ببعض» ولا تجعله غليظاً غلظاً زائداً فيفصم الحلقة. وإذا عرفت أن اللبوس في الآية 
الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما في الآية؛ ومنه قول الشاعر: 
عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقهاالنبل 
فقوله «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول كعب بن زهير: ٠‏ 
شر العرانيين أبطال لوب ا 
ودرادة باللتوس الى فر بعدهابالمترابيل ٠ ١‏ القروع , والعرب تطلق اللبوس أيضا 
على جميع السلاح درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً» ومن إطلاقه على الرمح قول 
أبي كبير الهذلي يصف رمحا : 
وفعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
وتطلق اللبوس أيضاً على كل ما يلبس؛ ومنه قول بيهس: 
البس كل حالة لبوسها إمانعيمهاوإمابوسها. 
٠‏ وها ذكزة هنا من الامتناد عاق ابخان AE ON E‏ 
السلاح تقدم إيضاحه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: لو سیل تقب 
سك 4 . . . الآية [النجل: .]۸١‏ 


. بوقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فهل أت 26 الظاهر فيه أن صيغة 
ا يراد بها الأمرء ومن إطلاق الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن فول ا 
ت ريد لطر أن يوق بتكم العدوة والبخضاة في لير والميسر عن د أله ون 
السا هل انم هنون @ [المائدة] ؛ أي انتهوا؛ ولذا قال عمر وه : انتهينا يا رب. 
وقوله تعالى: لوقل لِيَدِنَ أونُوا الكتب ال ََسْكمَمُرٌ 4 [آل عمران: ٠۲]؛‏ أي أسلمواء 
وقد تقرر في فن المعاني أن من المعاني التي تؤدى بصيغة الاستفهام: الأمرء كما ذكرنا. 

وقوله: #سَكرُويَ4 شكر العبد لربه» هو أن يستعين بنعمه على طاعته» وشكر 
الت لغيدة هو أن بتي الثوات"الجديل مرق عمل “الغليل + ومناقة شك لا تخي غادا 
إلا باللام» وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة». ومنه قول أبي نخيلة 
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شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضى 
وفي قوله: طلِنُحِْتَكْم4 ثلاث قراءات سبعية» قرأه عافة السبعة ما عدا ابن عامر 

وعاصماً (ليحصنكم) بالياء المثناة التحتية» وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد: إلى 
داود» أو إلى اللبوس؛ لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائزء وقرأه ابن 
عامر وحفص عن عاصم «لنُنستكم 4 بالتاء المثناة الفوقية» وعلى هذه القراءة فضمير 
الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة» أو إلى الصنعة المذكورة في قوله: لصنْصَة 
وس4 > وقرأه شعبة عن عاصم (لنحصنكم) بالنون الدالة على العظمة» وعلى م هذه 
القراءة فالأمر واضح . 

0 تعالى : #وَلِسَليْمنَ رع اش مجر رد إل رض الق رکا فنا كنا یکل ا شى 
عَلِيِينَ €6 . قوله: ##وَلِسَليْمنَ TT‏ لوسر 
و لْحِبَالَ4 ؛ أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. 
يقال عصفت الزيح أي اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف» وفي لغة بني أسد (أعصفت) 
فهي معصف ومعصفة» وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة (الإسراء). 

وقوله: لاك مه أي تطيعه: وتجري إلى المحل الذي يأمزها. به.. وما ذكره في 
هذه الآية من : تسخير. الريح. لسليمان» -وأنها تجري بأمرهء بينه في غير هذا الموضع وزاد 
بيان قدر سرعتها»› وذلك في قوله: # ولس :ريح E E GE HA EO E‏ 
وقول : طقسا 1 ازج تر يأنرو. م حت اساب )4 (ص]. 

تنبيه: اعلم أن في هذه الآيات لني ذكرنا سؤالین معروفین : 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة «الأنبياء».بأنها 
عاصفة؛ أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة «ص» بأنها تجري بأمره رخاء. 
والعاصفة غير التي تجري رخاء. 

والسؤال الثاني : هو أنه هنا في سورة «الأنبياء» خص 000 ياوكرنه إل ؟ الا رقن 
التى: بارك فيها للعالمين» وفى سورة «ص» قال :. یری مرو يمه َب اماب [ص: 3 
وقوله: طعت سب [ص: ]0 يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها 
على الريح» فقوله: «حَيّتُ أَسَابَ»# [ص: ١۳]ء‏ أي حيث أراد؛ قاله مجاهد. وقال ابن 
الأعرابي: العرب تقول: أصاب الصواب» وأخطأ الجواب؛ أي أراد الصواب وأخطأ 
الوت ومنه قول الشاعر: 0 E‏ ا 

أصاب امو ور سس فأخطأ الجواب لدى المفصل . 
قاله القرطبي. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة تصداه ليسألاه عن معنى 
لأصاب»؟؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا؛ ‏ ورجعا. 


:.أما الجواب عن السؤال الأول.فمن وجهين: الأول: أنها عاصفة في بعض 
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الأرقاتب ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة؛ كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر 
حتى ترفع,البساط الذي عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب . 

. الجواب الثاني : هو ما ذكره الزمخشزي قال: فإن .قلت : وصفت هذه الريح 
بالعصف تارة وبالرخاء أخرى» فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة 
كالنسيم» ٠‏ فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: #عْدوُهَا د 0 
ورواحها 4 اسا ۲. فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء في نفسبهاء 
وعاصفة في. عملها. مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على جسب ما يريد ويحكم» اه محل 
الغرض منه. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله: حت ت اساب [ص: 0175 يدل على 
أنها تجري بأمره بحيث أراد من أقطار الأرض» وقوله: #تجْرى ا لك رض ا 5 
فا ؛ .لأن. مسكنه فيها وهي الشام» فترده إلى کک وعليه فقوله: حت ااب # 
[ص: ]۳١‏ في حالة الذهاب. وقوله: #إِلّ لاض لي کنا فا ؛ فى حالة الإياب إلى 
محل السکنی» فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد قال نابغة ذبيان: 

إلا سليمان إذ قال الإلهدله قم فى البرية فاحددها عن الفند 

وتدمر: بلد بالشام. وذلك مما يدل على أن الشام هؤ محل سكناه كما هو معروف. 

6 چ وت اتن من کک يتارت 5 ما دون لك وک لَه 
[ ص : 1۸[ آي e‏ له من يغوصون له من اشا 57 «من» مبتدأ» 
والجار والمجرور قبله خبره. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه سخر لسليمان من يغوصون له 
من الشياطين؛ أي يغوصونن.له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة؛ 
كاللؤلق والمرجان. والغوص: النزول تحت الماء. والغواص: .الذي يغوصضص البحر 
ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه» ومنه قول نابغة ذبيان: 

أو درة صدفنية غواصها ٠‏ بهج متى يرها يهل ونسجك. 

وقد ذكرز جل وعلا”- في هذه الآية الكريمة أيضاً أن الشياطين المسخرين له 
يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص المذكور؛ أي كبناء المدائن 
ا والتماثيل» والجفان والقدور الراسيات» وغيز ذلك من 

وقوله في هذه o‏ الكريمة: #ركا لَهُمْ حيظية)؛ أي من أن يزيغوا عن أمره» 
E PE‏ يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه»..وهذه المسائل الثلاث 
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التي تضمنتها. هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع» كقوله في الخوص 
والعمل سواء: . ایت کل با وَعَوضٍِ ©€€. . . الآية [ض]ء وقوله في العمل غير 
الغوض: لون الجن من يعمل بين 00 ِإِذْنِ € [سبأ: ۱۲]» وقوله: #يعملود 
ناء من ريب وَيَسيِيلَ وجقان ابوا وَقُدُورٍ را سيت » [سبأ: ۱۳]» وكقوله في 
من أن يزيغوا عن أمره: ومن يرع مم 0 50 يِنّ عاب السّعير» [سبأ: »]1١‏ 


27 و 


وقوله : #أوءَاحَرِبنَ مفرنين في الْأَصَفَادٍ © [ص]. 

وصفة البساط» وصفة حمل الريح له» وصفة جنود سليمان من الجن والإنس 
والطيرء كل ذلك مذكور بكثرة في كتب للتفسير» ونحن لم نطل به الكلام في هذا 
الكتاب المبارك. 1 

قوله تمالى واب إِذْ تادی رَد أن مسن أل ونت أ آعم ا کیب © 
ََسْيَبنَا لم فا ما بوه ين ضر وََاَسَهُ أَهْلَمُ وهم مهد َة من عِندنا وَذكرئ 
للعبيت © * . 8" أن قوله: 4 منصوب باذكر» مقدراًء ويدل على ذلك قوله 
تعالى في «ص»: «#وآذكر عدا لوب إذ تاد ديه إن مسن الشَّيِطنُ بصب وَعَدَابِ (©) 4 [ص]. 

وقد مر - جل وعلا - في e‏ الكرسمتين یک أن يذكر أيؤت ين 
نادى ربه قائلاً : آي سن 2 وات ع رجي #؟ وأن ربه استجاب له فكشف 
عنه جميع ما به من الضر› وأنه آتاه أهله». وآتاه مثلهم معهم رحمة. منه - جل وعلا - 
به» وتذكيراً للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى. ش 

وهذا المغنى الذي ذكر هنا ذكره أيضاً في سورة «ص» في قوله : : واک عند 
تاد ر أن مَسََىَّ ى اللبطن بصب وَعَدَابِ ۰469 إلى قوله: ؤل لالب [ص: 4١‏ ۔ ۳٤]ء‏ 
والضر الذي كن ابوت ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. 
ؤلما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فنبعت له عين ماء فاغتسل 
منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء وشرب منها فزال كل ما بباطنه» كما أشار 
تعالى إلى ذلك في قوله: #اركض جلك هذا مسل برد ورب 42 [ص]. 

وما ذكره في «الأنبياء» من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده - 
بينه في «ص» في قوله: وما له آم وَسْلهم مهم رة ين وکر لأول الألبتب © 
[ص]ء وقوله في «الأنبياء» #وذكرى لِلْمَيِدنَ4 مع قوله في «ص»: ریا ا 0 
لْأَلبَبٍِ4. فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال» 
هم الذين يعبدون الله وحذه ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم: إن من 
أوضى:بنشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم 
طاعة لله تعالى؛ لأنهم هم أولوا الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال. 


شل ”7 م 


دتا أَوْبّ اد 


ع 


تنبيه : فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن قول أيوب 


A1۸ 
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المذكور في «الأنبياء» في قوله: 8أإإِدْ تادى رَه أي مسن اضر 4؛ وفى «صن» فئ قوله: 
مذ تاد ويه آي مسن للب صب وَعَذَانٍ# [ص: »]4١‏ يدل على أنه سی ا 
فشكا منه مع أن قوله تعالى عنه: إت وده صاب يم د 2 450 21 2111 يدل 
عل كمال ص 

والجواب : أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه» لا شكوى 
ولا جزع . ْ ش 

قال أبو عبد الله القرطبي که في تفسير هذه الآية الكريمة» ولم يكن قوله: 
سن ال 4 جزعاً ؛ لأن الله تعالى قال: لإا وَمَدْمَهُ صَلِراً» بل كان ذلك دعاء منه. 
والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلا الله تعالى» والدعاء لا ينافي الرضا. قال 
الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاء 
والأدباء في دار السلطان؛ فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول 
أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى:. إا دته صاب فقلت: ليس هذا شكاية» وإنما 
كان دعاء بيانه فصتا لم والإجابة لتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه 


ر ق ا 


وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآبة الكريمة فقال: 0 
الالء انتهى. منه . 

ودعاء أيوب المذكور ذكره او ياء هن غير أن يسك سن الضتز 
أيوب إلى الشيطان”في قوله: أن مسن . الصْرٌ وات يحم يمي 24 وذكره في سورة 
«ص» وأسند ذلك إلى الشيطان فى 17 آي مسن النَيِطنُ بسب وَعَدَفِ» [ص: ١4]ء‏ 
والنصبء على .جميع القراءاث معناه: التعب والمشقة 'والعذاب: الألم.. وفي نسبة ما 
أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية «ص» هذه إشكال قوي معروف؛ لأن الله 
ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام 
كقوله: لتم لیس لم لطن عل ا ءامنوا وع ربهر ركا @ إا شفاط عأ 
درت و وَين هم بهد سرت ©{ [النحل]ء وقوله تعالئ: #ومًا كا ڪان لم عم 
تن ملل ف الآية اعا وقوله تعالى عنه مقرراً له: وما کن لي یکم من 
سن ل ان وی أسَسجثم اسر 4 [إبراهيم: ۲۲]» وقوله تعالى: اك عبَادِى شس لك عل 


ع ر مور 


سلطن إلا من عك مِنَ الاو © [الحجر]. 

وللغلماء عن هذا الإشكال أجوبة» منها ما ذكره الزمخشري قال : 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من 
إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلك. 
تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟ 

قلت : لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله به من 


۰ 


1 


\ 
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النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في 


3 


دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هوء وقيل: آنا وھا كات يواستو نه لدا کی 
مرضه من تعظيم. ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجأ إلى الله 
تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 

وروى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين» فارتد أحدهم فسأل عنه» فقيل: ألقى 
إليه الشيطان أن الله لا يبتلى الأنبياء الصالحين. وذكز فى سبب بلائه أن رجلا استغاثه 
على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: 
أعجب بكثرة ماله» انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء 
لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة 
اشتعل منها» فصار في جسده ثآليل» فحكها بأظافره حتى دميت» ثم بالفخار حتى 
تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه (وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء 
على جسده وماله وأهله ممکن» وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا 
شدي كمداهنة الملك المذكورء وعدم إغاثة الملهوف» إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه» وقدر مدته 
(وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلا . 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء ووهبه أهله ومثلهم معهمء وأن 
أيوب نسب ذلك في «ص» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله 
وأهله؛ ابتلاء ليظهر صبره الجميل» وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة» 
ويرّجع له كل ما أصيب فيه» والعلم عند الله تعالى» وهذا لا ينافي أن الشيطان لا 
سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب 
التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض» وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» 
وموت الأهل» وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة تلك 
الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء» وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض 
والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة «طه» وقول الله لنبيه أيوت في سورة («ص»: 

عد يدك ضِفْدًا وضرب بی ولا ن4 [صن: 8 قال المفسرون فيه: إنه حلف فيي مرضه 
ا مائة سوط فأمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها به ليخرج من يمينه» 
والضنخث: “الحزمة الصغيرة من حشيش أو رينجان أو :نحو ذلك. والمعنئ أنه يأخنذ حزمة 
فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال بآية: إو عن [ص: ٤٤]ء‏ على أن الاستثناء المتأخر لا يفيدء 
إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل - إن شاء الله - ليكون ذلك استثناء في يمينك . 
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قوله تعالى: وا لون ا ًن تَقَوِرَ عله قكادئ في المت 
E 0 OR N E E‏ 1 
ودل شُجئ: لمزم @). أي واذكر ذا ال ؤالنون: الحوت. «وذا» بمعنى 
صاحب . فقوله: #وذا النُون» معناه صاحب الحوت؛ كما صرح الله بذلك في «القلم» 
في قوله: #ولا تک كصاجب لوت . . . الآية [القلم: 44]. وإنما أضافه إلى الحوت؛ 
لأنه التقمه كما قال. تعالى: هَالنفَمَهُ لوك وهو مم @4 [الصافات]. 

وقوله: فظو ان لن َير تنوه فيه وا ي ال ل كات ادهل 

الأول: أن المعنى: «لَن نَقَدرَ عكيه؛ أي لن نضيق عليه في بطن الحوت. ومن 
إطلاق «قدر) بمعنى «ضيق» في القرآن قوله تعالى: #اله يسط الرَرْقَ لمن يسك ورد 
[الرعد: »]۲١‏ أي ويضيق الرزق علي من يشاءء وقوله تعالى: لفق ذو سعة من سَعَيَوه 


کی کی شر جح عر باو 


ومن فر عليه ررقم ففق َا اله ا . .. الآية [الطلاق:.۷]. فقوله: #وس در علد 
ردقم 4 أي ومن ضيق عليه رزقه. 

الوجه الثاني: أن معنى أن نَقَدِرَ َي لن نقضي عليه ذلك. وعليه فهو من القدر 
والقضاءء «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى «قدر» المضعفة» ومنه قوله تعالى: #مَلَقَ ألما 
مر هد هرد [القمر: »]١7‏ أي قدره الله ٠.‏ ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهداً لذلك: 

فليست عشيات الحمى برواجع ٠‏ لناأبذاً ما أورق السلم النضر 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قذراً» كضرب يضربء ونصر ينصرء 
بمعتى قدره لك تقديراً؛ 1 القولين «ليلة القدر»؛ لأن الله يقدر فيها 
الأشياء؛ كما قال تعالى: فب يُفْرَكُ كل أَمْرٍِ حكر 402 [الدخان]ء والقدر القع 
والقدر بالسكون: ما يقدره الله من القضاءء ومنه قول هدبة بن الخشرم: 

آلا يا لقومي للنوائب والقدر ”2 وللاأمر ا المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن أن نَقَرَ بد4 من القدرة ‏ فهو قول باطل بلا شك؛ لأن 
نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على کل شيء كما لا يخفى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #معْنْضِب4 أي فى حال كونه مغاضباً لقومه» ومعنى 
المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم» وأغضبوه حين دعاهم 
إلى الله مدة فلم يجيبوه» فأوعدهم بالعذاب. ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند 
نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان يار وقال.أيضاً: 
وقيل معنى #مغلضبًا» غضيبان» وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً؛ نحو عاقبت 
اللصء وسافرت» اه. 1 5 

واعلم أن قول من قال: #معْنْضِبَ4؛ أي مغاضباً لربه كما روي عن ابن مسعودء 
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وبه قال a‏ ان ا واختاره الطبري والقتبي» واستحسنه المهدوي 
يجب حمله غلى معنى القول الأول؛ أي مغاضباً من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر 
هذا القول عمن ذكرنا؛ وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة» وهو قول 
صحیح»› والتحتى:عفافباً من أجل بريه كما تقول: عضت لك آي من اجلك: 
والمؤمن يخضب لله و۵ إذا غصئء انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضباً قومه من 
أجل ربه» أي من أجل كفرهم به» وعصيانهم له» وغير هذا لا يصح في الآية. 
| وقوله تعالى: #قتادئ في الظُلْمَتِ»؛ أي ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة بطن 
الحوت. «وأن» في قوله: أن ل إِلَهَ إل أت مفسرةء وقد أوضحنا فيما تقدم معنى 
«أن لا إله»» ومعنى «سبحانك؛» ومعنى الظلمء فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله: 4 ي أجبناه ونجيناه من الغم الذي هو فيه في بطن الحوت» 
وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلج م عد ذاه ج 

.وما ذكره الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية من نداء..نبيه يونس في تلك.الظلماتء 
هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أوضحه في غير هذا الموضع.. 

وبين فى بعص المواضع آله لو لم بج هذا السبيح العظيم الب في يفن 
الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم. 

وبين في بعضها أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» وأنهم اقترعوا على من 
يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه. 

وبين. في بعضها أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها لنبذ بالعراء في حال 
كونه موا : ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذأموم؛ قال تعالئ فى «الصافات»: ون ا وس 
لس لثم © إذ آبَنَ إلى لفك المتحون 69 سَامَمَ هَكَانَ مِنَ الح (@ قله 00 
وهو م © و EF‏ کان م لْمْسَبَحِينُ © و 5 بطيدء لک وو عون 99 رتنه 
e 7‏ اتتا د مَّجَرَةَ من ييلين (&© دأرسلتة ِلَ اة الي أو زوت 
© اموا عتم 1 ن @4 [الصافات]. فقوله فى آيات «الصافات» المذكورة: #إدْ 
َ4 أي حين أبق» .وهو من قول العرب: عبد آبق؛ لأن يونس خرج قبل أن يأذن له 
ربه؛ ولذلك أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: رر ا 
[الذاريات : ٠‏ لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
سام # أي قارع بمعنى أنه و اب السفينة سهام القرعة ليخرج سهم من 
يلقى في البحر. وقوله: کان ن الْمْحَضِنَ 4 أي المغلوبين في القرعة؛ لأنه خرج له 
السهم الذي يلقى صاحبه في البحر. ومن ذلك قول الشاعر: 
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وقوله: #قَبَدَْهُ4 أي طرحناهء. بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل» والعراء: 
الصحراء. وقول من قال : العراء؛ الفضاء أو المتسع من الأرض» أو المكان الخالي أو 
وجه الأرض» راجع إلى ذلك» ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة: 


ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: ##وَهْوٌ سَقِيمٌ»؛ أي مريض, لما أصابه من 
التقام الحوت إياه. وقال تعالى في «القلم»: ولا تن كماجب كَلْوْتِ إذ تام ومر كوم 
َل أن تدر فة ين رب ليد ارا وهو مَذَموم © جتن رم جعم من أصَِجِينَ 2© 4 
[القلم]ء فقوله في آية «القلم» هذه: د ادى أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» وقوله: وهو مَكْظُوم4 أي مملوء غماًء كما قال تعالى: #وَيَيَسَهُ 
بن لم4 ؛ ؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي مالك #مَكْظُمٌ4 : مملوء 
کو قال الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أن الم لق الاب والكرب في 
الأنفاس. وقيل: طمكظُمٌ» محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: كظم غيظه» أي 
حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ بكظمه» وهو مجرى 0 قاله 
المبرد» انتهى من القرطبي . 


وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ‏ عجل بالذهاب ومغاضبة قومه» ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطباً 
نبينا ية فيها  :‏ كصب يدك ريك لا تكن كَصَاِبِ لوت [القلم: 48]. فإن أمره لنبينا يلل 
بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما 
ينبغي. وقصة يونس» وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسيرء 
وقد ين على أي رر «يونس» أن قوم يونس آمنوا عي إيمانهم دون غيرهم من انر 
القرى التي بع بعثت إليهم 0 وذلك في قوله: ولول عق قري من ا يكنا إل 
قوم بوس لما َامَنوأ كشفا عَنْهُمَ عَدَابَ لحري في الْحيَوَ اليا تفت إل ين )4 [يونس]. 


ل کک شی التزيية بنَ؟ يدل على أنه ما 
من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعياً بإخلاصء إلا نجاه الله من ذلك 
الغمء ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذاء وقد جاء في حديث مرفوع عن: سعد بن أبي 
وقاص ونه أن النبي َة قال في دعاء يونس المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء 
قط إلا استجاب له» رواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم» والآية 
الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه 
بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: #شجى الْمُؤْميِنَ4؛ صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى» 
وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن عامر وشعبة عن عاصم «وكدللك شى الْمُوْمِيينَ) ؛ 
بنونين أولاهما مضمومة» والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة فياء ساكنة» وهو 
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مضارع أنجى الرباعي على صيغة أفعل» والنون الأولى دالة على العظمة» وقرأ ابن عامر 
وشعبة عن عاصم: (وكذلك ننجي المؤمنين) بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني للمفعول من نجى 
المضعفة على وزن فعل بالتضعيف. وفي كلتا القراءتين إشكال معروف» أما قراءة 
الجمهور فهي من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال من 
جهة أخرى» وهي: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في المصاحف العثمانية بنون 
واحدةء فيقال: كيف تقرأ بنونين وهي في المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة:ابن 
عامر وشعبة فالإشكال من جهة القواعد العربية؛ لأن نجى على قراءتهما بصيغة ماض 
مبني للمفعول» فالقياس رفع الْمُوْمِدنَ 4 بعده على أنه نائب الفاعل» وكذلك القياس 
فتح ياء «نجى» لا إسكانها. ۰ 

وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها ما ذكره بعض الأئمة» وأشار إليه ابن هشام 
في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في قراءة ابن عامر وشعبة «ننجي» بفتح النون 
الثانية مضارع نجى مضعفاًء فحذفت النون الثانية تخفيفاً. أو «ننجي» بسكونها مضارع 
أنجى وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح والتوسط. بين القوة 
والضعف» كما أدغمت في «إجاصة وإجانة» بتشديد الجيم فيهماء والأصل «إنجاصة 
وإنجانة» فأدغمت النون فيهما. والإجاصة: واحدة الإجاص» قال في القاموس: 
الإجاص بالكسر مشدداً: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة» 
الواحدة بهاء. ولا تقل انجاصء أو لغية» اه. والإجانة. واحدة الأجاجين. قال في 
التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويغسل 
فيها. ويقال: إنجانة كما يقال إنجاصة» وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون اه 
فهذان وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة» وعليهما فلفظة «المؤمنين» مفعول به 
لاننجي» . : 

ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة أن «نجي» على قراءتهما فعل ماض 
قبن للمقعول: والنائت عن الفاغل ضمير المضدرء آي اتجن.هو أي الإنجاء: وعلى 
فنا الو كه و 9 كف عقا من وا ل ع فوا د الآيةوديياء رى للمشتعرل 
والنائب ضمير المصدرء أي ليجزي هو أي الجزاءء ونيابة المصدر عن الفاعل في حال 
كون الفعل متعدياً للمفعول ترد بقلة» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري 
ولا ينوب بعض هذا إن وجد في الط تقول ةوف نود 


ومحل الشاهد منه قوله : «(وقد يردا . وممن قال بجواز ذلك الأخفش والكوفيون 
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ولو بسكي جرو كلب السنب ذلك الجبرو السكلايا: 
سي «الاسيداً ولا شفى ذا النغي إلا ذو هدى 
00 وأما زمكاة ياء انجي» على هذا TET‏ لاع العراى: : رضى» 
وبقى اکان الياء تخفيفا تخفيفا . ومنه قراءة الحسن (وذروا ما بَتِي من الربا) بإسكان ياء 
(بقی»» ومن رامد جلك ااذه قول الشاعر: 1 
خمرالشيب لمننى تخميرا . وحدا بى إلى القبور الښعيرا. 
ليت شعري إذا القيامة قامت وذفى اتخات نتيا 

وأما الجواب عن قراءة الجمهور» فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون فى 
المضصاحف.لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة المصاحف لخفائها. أما قراءة الجمهور 
فوجهها ظاهر ولا إشكال فيها» .فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفاً من الكلمة لمصلحة مع 
تواتر الرواية لفظاً يذكر الحرف المحذوف والعلم عند الله تعالی'. : 

٠ a‏ 2 هذه 0 بت ون رمد عدون @ ل 
قد قدمنا «الأمة» 0 في القرآن في ر اهود»» واا بالأمة هنا: الشريعة 
والملة. والمعنى وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل 
من جم الجهات» وامتثال آمره» واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما 
شرعه لخلقه اوتا عدون ؛ أي وحدي» والمعنى دينكم واحد وربكم 
واحد» فلم تختلفون ا طلا أ رشم مم ينهم ؛ أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعاً؛ 
فمنهم يهودي » ومنهم 3 ومنهم عابد وثن» إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. 

ثم بين بقوله: ڪل سا جوت 4 ؛ أنهم جميعهم راجعون إليه يدم الات 
وسيجازيهم بما فعلوا . وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: و موأ أَمَرَهم 
تّ4 ؛ المعنى جعلوا أمر دينهم فيما ينهم قطعا كما يتوزع الجماعة الشيء ء ويقتسمونه؛ 
فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم فيه» وصيرورتهم فرقاً شتی » اأه. 

وظاهر الآية أن «تقطم) متعدية إلى المفعول ومفعولها واش دی تقطعو. 
أنهم جعلوه و فا ذكرن . وقال القرطبي: قال الأزهري: 1 مَرَهُم» أي 
تفرقوا في أمرهم» فنصب «أمرهم» بحذف «فى». ومن إطلاق الأمة 0 ا 
والدين كما في هذه الآية: قوله تعالى فى الكفار: إا مد 16212 عل ٍَ4 
[الزخرف: ۲۲]» أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 
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ومعنى قوله: #وهل يأئمن ذو أمة: . . إلخ» أن صاحب الدين لا يرتكب. الإثم:طائعاً . 


وما"ذكره - جل وعلا - في هتين الآيتين الكريمتين من أن الدين واحد والرب 
واحد فلا داعي للاختلاف» . وأنهم مع ذلك اختلفوا وضاروا فرقاً أوضحه في سورة قد 
أفلح المؤمنون)» وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون ا عنذهمء وذلك 
في قوله تعالى: اا اسل وا من لطت وضلا صا ِف يما كلو عَم © َل 
عزو اکر أنه وده واا رڪم انقو © تطعا اتش ینیم زا کل جزمي ينا نتو 
حون © هَدَرَهرٌ في عَمْرَبِهِمْ حَقَّ جين 462 [المؤمنون]» وقوه في هذه الأية: #زيرا» أي 
قطعاً كزبر الحديد والفضة» أي قطعها. وقوله: كل حزمي نّا وم فخ أي كل 
فرقة من هؤلاء الفرق. الضالين المختلفين 0 اير باط 
مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق. 


0 وقد يتن خل وعلا' - في غير هذا الموضع أن ما فرحوا به و إليه باطل. 
كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: ما جَادَنْهُم نهم زسم اکت قرخ با عِندَهُم من 
لل وسا بهم ما کا بو سرود © كلما رأنا باس لو ٤ا‏ ا ودم 
با عقن مک © ا(عافتر] ؤقال: ا إن ال“ قا دنهم م واوا يما شت نب 


ت 


َء إا ا آرم ِلَ سه م م كم : با کا يعاو َوه ©4 [الأنعام] . 


وقؤله تعالى في هذه الآية a‏ لن ذ4 «هذه 6 (إن» »برها 
و چاو 00 
نک . وقوله: َة ووحِدَة4 حال كما هو ظاهر. ْ 


قوله تغالى: طح فا دند4. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن أهل 
الثار لهم 'فيها زفير والعياذ بالله تعالى» وأظهر الأقوال في الزفير: أنه كأول صوت 
الحمارء وأن الشهيق كآخره» وقد بين تغالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا 
الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود كقوله في «هود»: نّا أن َا من الآ لحم 
فا ف هق €9 خَنيت فها4 [هرد: 00 .]٠١۷‏ 


قوله تعالى: ر فیا کک لا سمش . ذكر - جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
أت أهل النار لا يسمعون فيها . وبين في غير هذا الموضع انيع ا 1 


يبصرون» كقوله في «الإسراء: شرم وم ألقيلمةٍ عل في عا وکا سن . . 

الآية [الإسراء: ۹۷]ء وقوله: رة بود لْقِيَمَةَ آعم [طه: 4؟1]ء 0 17 
الول لديم بنا ظَلَمُاْ مهم لا بنط نَ @) [النمل]؛ مع أنه - جل وعلا - ذكر في آيات 
أخر ما يدل على أنهم يشمعون و ويتكلمون». كقولة تعالی : اسع بم م وَأَبَصرَ سم 


2 يس 0011101 


أا . . .-الآية [مْريم: 88]» وقوله: لرا أبِصَرَيَا وسا . .. الآية [السجذة: )]1١‏ 
وقوله: 5 لْمُجَرِمُونَ السار &. . . الآية [الكهف: 407]. وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات 
المذكورة في ف «طه» فأغنى ذلك عن | إعادته هتا . 1 


كلم 
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قوله تعالى: ل أي سَبَقَتَ لَهُم يا الق اوك عَنَا مبَمَدُودَ ©4. ذ 
- جل وعلا yS‏ 
تات الا خسن وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة عن النار؛ وقد أشار إلى 
نحو ذلك في غير هذا الموضع كقوله: لين لَحسَنوا ا لل 4[ 1« 
وقوله: مَل جَرَهُ اخسن إلا الحسن 42 الرحموة. ونحو ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #اوَبَلفَلهُمْ الْمَكِيِكَهُ هنذا يومک الى حِكنثْز وعدوت». ذ 
- جل وعلا في ها ا الكريمة أن ماده اوی الو ينقت ل مه اي 
# لهد لمَليِكَهُ4 ؛ أي تستقبلهم بالبشارة» وتقول لهم: لهذا يَرْمَكْ الى كنثز 
ودوت ؛ أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم» قيل: ا ل لت 
بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم . 

وما كوا ع عقب ند فياك eR‏ 
الموضع كقوله في «فصلت»: إن اس 6لوا را آله كم أستَقكمُوا سر عه 
لڪه ألا اا وآ ترف 00 اة آل كش يسنوت @ عن اق فى 


ن 


0 ا وف رة و1 Ex‏ تفت اکم کلک فی فيهاما تدعو © زک 
من عفور نحم 469 س في «النحل»: لال و 2 هم الملتيكة طِيَبِين 5 
ا E e‏ لْجَنَدَ با کنر َه © 4 [النحل] إلى غير 0 من الآيات. 


قوله تعالى : 9 ست كل الل ڪت  .‏ 
قوله: يوم تطوى الا منصوب بقوله: لا جرهم الْفَرَعُ24 أو بقوله: 
« سه4 . وقد ذكر - جل وعلا في هله الايه الكريمة آنه يوم القيامة يطوق السنماء 
كطي السجل للكتب. وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» وأن 
السموات مطويات بيمينه» ذلك في و وما دروا الله حي درو الا جا 
نة بم القكة لسوت موقط يوسيو شبحكة و عا رت ©4 [الزر]. 
وما ذكره من کون السمؤات ا جاء في الصحيح أيضاً عن 
النبي كَل وقد قدمنا مراراً أن الواجب في ذلك إمراره كما جاء» والتصديق به مع 
اعتقاد أن صفة الخالق الل ل أن تماثل صفة المخلوق. وأقوال العلماء ء في معنى 
قوله: « كي اليل لكي راجعة إلى أمرين : 
الأَوَلْ: اَن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيهاء واللام بمعنى على» 
أي كطي السجل على الكتب» أي كطي الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطي 
السجل مصدر مضاف إلى مفعوله؛. لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي . 
الثاني:. أن السجل ملك من الملائكة» وهو الذي يطوي كتب أعمال بني آدم إذا 
رفعت إليه» ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني 


AYY 
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آدم. في كل خميس واثنين» .وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت»› وقيل: إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها .إلى يوم القيامة» وقول من قال: 
إن السجل صحابي» كاتب للنبي بي ظاهر السقوط كما ترى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «للكتاب» قرأه عامة السبعة غير حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم «للكتاب» بكسر الكاف وفتح التاء بعدها ألف بصيغة الإفراد: وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكُتّب) بضم الكاف والتاء بصيغة الجمع. ومعنى 
القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على قراءة الإفراد جنس الكتاب» فيشمل كل الكتب. 

قوله تنعالى: رق كينا ن- الزور م بعد كلذو أت. اليس رها عبادى 
لصَتِحْونَ 4©9*»: أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي 0 الكتاب 
يراد به جنس الكتاب فيشمل الكتب المنزلة» كالتوراة والإنجيل» وزبور داود» وغير 
ذلك» وأن المراد بالذكر أم الكتاب» وعليه فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على 
الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. وهذا 
المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية: زبور داود» والذكر: التوراة» وقيل 
غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها قولان 
للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر الجميع؛ لأنه كله حق داخل في الآية. 
ومن ذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: #أري الأَرْس رها 
عِبَادِىَ ليحو ؛ فيه للعلماء وجهان: 

الأول: أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين» وهذا 0 
قوله تعالى :. وتالا اند تھ ری صدا وعدم وای الا تتا ين المت عبت هد 
عَم بر ملين 69 * ا وقد قدمنا معنى إيرائهم الجنة مستوفى في سورة ر 


الثاني: أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا؛ ويدل لهذا 
قنوله تعالي : وویم ارم ديرش وَأنوْطمْ ورتا لم تلثوعاً وات اله عل ڪل تن 
يبرا 4 [الأحزاب]» وقوله: #وأورئنا الْقوْمَ لدبت نوأ ضعو مرف ابض 
و مرا( . . . الآية [الأعراف: ۷ وقوله تعالى: اَل 6 موت لقومة ارا الله 
را اک لْأَرْضَ ل ل رئا من دا ن عكاوت. اة للق @ [الأعراف]» 
NE EEE E‏ ومد لَه لزب امثوأ منک وسيل لمحت استغينهر في الْدْرْضٍ كما 
خلت اليرت من مبْلِهم#. . . الآية [النور: »]٠١‏ وقوله تعالئ: لتا الم م او 
لمكن المي اگ ا ع جو اورا ۴ 4 إلى غير ذلك من 
الآيات» وقراً هذا الحرف عامة القراء غير حمزة #فى الزبور © بفتح الزاي ومعناه 
الكتاب. وقرأ حمزة وحده (في الزبور) بضم الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة 
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فهو جمع زبرء والظاهر أنه يريد الزبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه 
فمعتى قراءة حمزة: ولقد كتبنا في الكتب. وهي تؤيد أن الجا باون على قراءة الفتح 
جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ حمزة أيضا «يرثها عبادي». بإسكان 
الياء. والباقون بفتحها. 

قوله تعالى: ل ف مدا ًا رر کیت @4. 

الإشارة في قوله: هدا للقرآن العظيم» الذي مئه هذه السورة الكريمة» 
والبلاغ : الكفاية؛ وما بلح #0 البكية. وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية 
للعابدين» وما يبلغون به پخيتهم + أي من خير الدنيا و ذكره في غير هذا الموضع 
كقوله: هدا بكم لاص ولسندا بء وليعلموا أا هو إله ويد و ولو لبي @4 
[إبراهيم] وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. 

قوله تعالى: رما اسك إلا َة علي ©4. eT‏ 
الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الخلائق 
إلا زحمة لهم؛ لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
اة ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى . 
وضرب يعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو فجر الله عيناً للخلق غزيرة الماء» سهلة 
التناول؛ فسقى الناس زروعهم ومواشيهم بمائها. فتتابعت عليهم النعم بذلك» وبقي 
أناس مفرطون كسالى عن العمل؛ فضيعوا نصيبهم من تلك العين» فالعين المفجرة في 
نفسها رحمة من الله» ونعمة للفريقين . و ا و 
ينفعها . ويوضح ذلك قوله تعالى: ألم د َر إلى ادن دلوا مت ال ي کر ااا قَوْمَهُمْ دار 
لْبْوَارٍٍ © [إبراهيم]. وقیل : كونه رحمة ة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخرت بسببه» 
وأمنوا به عذاب الاستئصال» والأول أظهر. | 

وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحمة للعاملين» 
يدل على أنه جاه بال هة للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء 
وفيا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالی : اور يَكُنِهر آنا لَرَْنَا يک اتب 
تل هر لیک ف دلت لَحَسَهٌ وذكرئ قوم بؤمنرت )€ [العنكبوت]» وقوله: وما 
کا أن يلمح ي ألْكتَبٌ إلا يَْمَةٌ من رَيلك4 [القصص: .]۸١‏ 


. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف») في موضعين منهاء وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ويه قال: قيل : يا رسول الله» ادع على المشركين. 
قال: «إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة». 

. قوله تعالى: #فإن تو قل نكم عل سواو4. قوله: #إقَإن ووا أي أعرضوا 
وماراعه حرم إليه لفقل نحت على سوا ؛ أي أعلمتكم أني حرب لكم كما 
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نکم حرب لي» بريء منكم كما أنتم برآء مني. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية 
أشارت إليه آيات أخرء كقوله: ظوَمًا غا من قور اة ابد إِليهِمْ عل موا » 
[الأنفال: »]١۸‏ آي ليكن علمك ر بنبذ العهود على السواء. وقوله تعالى: ##وَإن 
كدوك قل في ء عَمَل وَل لک 6 رون مما مِنَآ أَعَمَلُ وأا رئ نّا عمو 49 [يونس]. 

وقوله: نَم الأذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: #وأذن 
ى اهي . . . الآية [التوبة: *]» أي إعلام منهء قوله: #الَأدَنوا يِحَرْبٍ مِنَّ أ . . . الآية 
[البقرة: ۲۷۹]ء أي أعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة: ْ 


ا ا اشا رب الاق اميد لمعيه ي 


قوله تعالى: إل يلم الجر ت الول وَيعكَمْ تكم ا ن ©4. 


ذكر - جل وعلا مع يح لسرا من القول» 
ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ##وأَيروأ فول 


e‏ لد 


ا أجهروأ بار م عليه ِذَاتِ ألصَدُورٍ 40 [الملك]ء وقوله: وال ملم ما تبدون وما 
مون 4 ا ي الموضعين» وقوله: ألم أقل کک ن ص غيب" الوا 


َالْأَرْضٍ َعَم م ار ل اي تَكنْمُونَ* [البقرة: ۳۳]ء وقوله تعالى: #ولقد حلفا الْإضن 
وَيَعَلَدُ ما ما وسوس د شم و أو ب له من حَبْلٍ الوريد الك [ق]» وقوله: ##وإن هر بلول 


A اد‎ 


ِنَم بعلم لير ْفى 469 [طه] إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالی : قل رَبَ انکر لن . قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة: غير حفص 
عن عاصم (قُل ربي) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمرء وقرأه حفص وحده 
3ال بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي» وقراءة الجمهور تدل على أنه كلا 
أمر أن يقول ذلك. وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله 
هنا قاله نبي الله شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: ربا فسح يتا و وما بلحي 


20072 


وت حير الْفَنِدِنَ4 [الأعراف:-4*]. وقوله: #أقْتَحَ# أي احكم كما تقدم. 


وقوله: ورتا امن الْسْتمَانُ عل ما تَصِفْونَ4؛ أي تصفونه بألسنتكم من أنواع 
الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير لك كما قال تعالى :. وتيف اليتشهر الكذب4 


a+ 


الآية [النحل: ۲٦]ء‏ وقال: #وَلا ولوا لِمَا تيف أليتنكم الكذب) [النحل: .]١١١‏ وما 
تله البي ا في هل لآ اه يعقوب لما عم أ اواد ارا بأخيهم يومف شبن غر 
ما أخبروه به؛ وذلك في قوله: #قال بل سَوَّلتَ ر اشک 4 ف جيل واه السستَعان 


م 


عل ما تَصِفُوْنَ* [يوسف: »]١18‏ والمستعان: المطلوب منه العون» والعلم عند ان تعالى . 


¥ 4 ينه 


4م ا س سورة الحج: الآيتان ١‏ ؟) 


ا 





قوله تعالى: ياي أَلنَّاسُ کش E‏ ل" َل الساءَة م تن عي © 
مرها بذهل ل2 E EE‏ وسح كل ڌاتِ حمل ها وى 1 
سشکری وما هم يسكدرئ 1 داب ألم َدِيدٌ (©4. أمر - جل وعلا - في أول هذه 
السورة الكريمة الناس بتقواه - جل وعلا - بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وبيّن لهم أن 
زلزلة الساعة شيء عظيم» تذهل بسببه المراضع عن أولادهاء وتضع بسببه الحوامل 
أخمالهاء من شدة الهول والفزع› وأن الناس يرون فيه كأنهم مكار من كيده 0 
وما هم يشكارى :من .شرت الخمرء > ولكن عذابه شديد. 

وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى. ذكره في مواضيع كثيرة دا ا 
كقوله في أول سورة النساء: يابا الاس افوا ريك ری حلم من في ووو إلى قوله: 
#وَاتَّمُوا الله الى ساون بو لارام . . . الآية [النساء: ]١.‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . 


وما بيّنه. هنا من شدة أهوال الساعة» وعظم زلزلتهاء بيّنه في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى: إا رُزِِ الْأَرَسُ زرا (© حرجب الأَرش © َد الهس ما 
كا © بسن َرَت أحبارماً 4 [الزلزلة] وقوله تعالى : يمل ال لال 5 :4 
وْحِدَةٌ 46 [الحاقة] وقوله تعالى: إا يْسَّتِ ار ا ومن الال ينا ا ©4 
[الواقعة] ورك تعالى: ليم رجف الرجقة 9 تنبعها الرادقة © ر ونين ِد © 
أَبَصسَيُهَا حَئِمَةٌ )€ [النازعات] وقوله تعالى: 5 في لسوت لاض لا تأي للا بفئة 
[الأغراف : Av‏ إلى غير ذلك من الايات الدالة على عظم هول الساعة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: فوا ريك قد أوضحنا فيما مضى معنى التقوى 
بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هناء والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج» 
ومضاعفة زليل الشيء عن مقره ومركزهء أي تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه؛ لأن 
الأرض إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. 

وقوله: يوم تَرَوْتَهَا4: منصوب بتذهل» والضمير عائد إلى الزلزلة. والرؤية: بصرية؛ 
لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم» وهذا هو الظاهرء وقيل : إنها من رأي العلمية. 


وقول ول كل به اى .يسنت تلك الرلزلة». والذهولة الذهاتب 


عن الأمر مع دهشةء ومنه قول عبد الله بن رواحة اه : 


سورة الحج: الآيتان (1 01س سسسب N‏ 


ضرباً يزيل الهامّ عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 
وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن الأمر: غفل عنه 
لطرو شاغل» من هم أو مرض» أو نحو ذلك» والمعنى واحد» وبقية الأقوال راجعة 
إلى ما ذكرنا. 
وقوله: «كل مَرْضِعةٍ4 ؛ أي كل أنثى ترضع ولدهاء ووجه قوله: مرضعة› 
ولم يقل : : مرضع : : هو ما تقرر في علم العربية» من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن 
أريد بها الفعل لحقها التاء» وإن أريد بها النسب جردت من التاءء فإن قلت : : هي 
مرضع تريد: أنها ذات رضاع» جردته من التاء كقول امرئ القيس: 
فمثلكِ حُبلى قد طرقت ومرضعاً ٠‏ فألهيتها عن ذي تمائِمَ مغيل 
وإن قلت: هي مرضعة بمعنىء أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد الثدي» قلت: 
هي مرضعة بالتاء ومنه قوله: 
كمرضعة أولاة رى وضبّعت . بَنِي يَطنها هذًا الصّلال عن القصْد 
كما أشار له بقوله: 
SS‏ الا ون افد عا امسق أن نفيك تعن 
وحيث معنى الفعل يغني الثّاء زه كذي عدت مت رطفلا ولد 
٠‏ وما زعمه بعض النحاة الكوفيين من أن أم الصبي مرضعة بالتاء والمستأجرة 
للإرضاع: مرضع بلا هاء باطل» قاله أبو حيان في البحر. واستدل عليه بقوله: كمرضعة 
أولاد أخرى» البيت: فقد أثبت التاء لغير الأم» وقول الكوفيين أيضا: إن الوصف 
المختص بالأنثى لا يحتاج فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنثى : 
والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه مردود أيضاً: 
قاله أبو حيان في البحر أا نمض لول العرف: رة وح اة رفا 
والأظهر في ذلك هو ما قدمناء من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاءء وإن أريد النسبة جرد 
من التاء» ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى: 
أجارّتنا بيني فإنّكِ طالقََهُ 2 كذّاك أمورٌ الئاس غادٍ وطظَارقَة 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم قيل : مرضعة دون مرضع؟ 
قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: التي 
شأنها أن ترضعء وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة» لَيدلَ على 
أن ذلك الهول. إذا فوجئت به هذهء وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته عن فيه» لما 
يلحقها من الدهشة. 
وقوله تعالى: #عمَا 
أرضعته على حد قوله في الخلاصة: 


م 


. رصعت الظاهر أن ما موصولة» والعائد محذوف: أي 


۷ ا ا ن سورة الحج: الآيتان ١(‏ د ؟) 


والحذف عندهم كثير مُنْجَلِي 

.في عائدٍ مُتّصل إن انتصب 2 بفعل أو وصفٍ-كمن.نرجو يهب 
٠‏ وقال بعض العلماء: هي مضدرية؛ أي تذهل كل مرضعة عن إرضاغها. 

قال أبو حيان في البحر: ويقوي كونها يد تعدي وضع إلى المفعول به في 
قوله: لما لا إلى المصدر. ٠‏ ش 

وقوله: 9وَبَضَعٌ حك E‏ أي كل ضاحبة حمل تضع جنينهاء 
من شدة الفزع» والهول» والحمل بالفتح: ما كان في بطن من جنين» أو على رأس 
E E‏ لتاس گرا جمع سكران: أي يشههم من رآهم بالسكارى› 
من شدة الفزع وما هم پسکری) من الشراب ولك عَدَابَ ل سيد والخوف منه 
هو الذي صيّر من رآهم يشبههم بالسكارى ) لذهاب عقولهم» من شدة الخوف. كما 
يذهب عقل السكران من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي: «وترى الناس سكرى وما هم 
بسكرى» ره بدع ال و ی ا اتعلى بحم و وقرأه 
الباقون يه بضم السين» وفتح الكاف بعدها ألف في الحرفين أيضاًء وكلاهما 
جمع سكران على التحقيق. وقيل: إن. سكرى يفتح فسكون: جمع سكر بفتح فكسر 
بمعنى: السكران» كما يجمع الزمن على الزمنى» قاله أبو علي الفارسي» كما نقله عنه 
أبو حيان في البحر. وقيل: إن سكرى مفرد» وهو غير صواب. واستدلال المعتزلة بهذه 
الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى شيئاً؛ .لأنه رصت زلرلة الساعت بايا ف 
حال عدمها قبل وجودها. قد بنا وجه رده في سورة مريمء فأغنى عن إعادته هنا . , 

مسألة:. اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي بعد قيام 
الناس من -قبورهم .يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي عبارة عن. زلزلة الأرض 
قبل قيام التاس من القبور؟ ١‏ 

فقالت جماعة من آهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في ا وأول. أحوال 
الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمة» والشعبي» وإبراهيم» وعبيد بن عميرء وابن 
جريج. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت ما يؤيده من 
النقل» بل الثايت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الآخر. 

وحجة من قال بهذا القول جديث مرفوع» جاء بذلك» إلا أنه ضعيف لا يجوز 
الاحتجاج به:. 

قال ابن جرير الطجري في تفسيره ا مو قال: إن الزلزلة المذكورة فين 
الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدئنا ا ا ا 
عن إسماعيل بن زافع المدني» عن يزيد بن أبي زياد. عن رجل من الأنصار» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريزة قال: قال رسول "الله بلا : 


سورة :الخج:-الآية (0) سس ل سسب ل يي 2:9 


«لما فرغ الله من خلق السمواتِ والأرض خلق الصّور فأعطى إسرافيلَ فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره إلى السماء ينظر متى يُؤْمر»: قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصّور؟ 
قال: «قَرْن»» قال: وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى : نفخة 
الفزع , والثانية : نفخة الصَّعقء والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله كذ إسرافيل 
بالتّفخة الأولى: اثفخ نفخة الفزع فتفزعٌ أهل السّموات والأرض إلا من شاء الله ويأمره الله 

فيديمها ويطولها فلا يفترء وهي التي يقول الله : وما يار موک إلا صَيْحَةٌ وده ما لها يمن 
واي 4*9 [ص] فيسير الله الجبال فتکون سرابأء وترج الأرضٍ بأملها رجاًء وهي التي 
يقول الله : يىم َج اة (©) مها ارده © فوب ومين وَاجِمَةٌ 42 [النازعات] فتكون 
الأرض كالسفينة الموبقة في البحرء تضربها الأمواج تكفا بأهلهاء أو كالقنديل المعلق 
بالعرش» ترججه الأرواح » فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع ٠‏ وتضع الحوامل. 
وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطارء فتلقّاها الملائكة» فتضرب 
وجوههاء ويولى الناس مُذبرينء ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله: وموم إن 
تاف لک وم الاد 9 ينم ووي مر ما لَك من آله من عاص ومن يُضَيلٍ آله فا لو مِنْ 
كا د48 [غافر] فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمراً 
عظيماًء وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم بهء ثم نظروا إلى السماءء فإذا هي كالمُهل» 
ثم خسفت شمسهاء وخسف قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول الله عة : 
«والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك»؛ فقال أبو هريرة: قمن استثنى الله حين يقول: 
َع من في ألسَّموتٍِ ومن في الا إل من كك دّ4 [النمل: ۸۷] قال: «أولئك الشهداءء 
وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ربهم يرزقونء وقاهم الله فزع :ذلك 
ا عذاب SE E‏ "الذي يقول: اما الاس اتقو 
رڪم ك لله الساعة سىء عظيم @4 إلى قوله: # رلک ف 1 و سید انتهى 
منه. ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى: وابن جرير ك قبل أن يسوق الإسناد 
المذكور قال ما نصه: وقد روي عن النبي هة بنحو ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظرء 
وذلك ما حدثنا أبو.كريب إلى آخر الإسنادء كما سقناه عنه آنفاً. 


وقال ابن كثير كله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير 
مستند من قال ذلك في حديث الصّورء<من رواية إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن أبي 
زټاد» عن رجخل من الأنصار. عن محمد بن كغب القرظي› عن رجل» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كلوه ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله» ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبزاني وابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيْر واجد مطولا 0 

والغرض منه أنه دلَّ على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة 
لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك والله أعلم» انتهى منه. وقد علمت ` 
ضعف الإسناد المذكور. 1 ا 


۴ صورة الحج: الآية (؟) 


وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد 
البعث من القبورء فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي بيه من تصريحه بذلك» وبذلك 
تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى. ش 

قال البخاري #5 في صحيحه في التفسير في باب قوله: اوی لاس سُكرَئ» 
حدثنا عمر بن 'حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح». عن أبي سعيد 
الخدزري» قال: قال النبي كَِةِ: «يقول الله كك يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا 
وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء قال: يا 
رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه» قال: تسعمائة وتسعة وتسعين. فحينئذ 
تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى. ولكن 
عذاب الله شديد»: فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههمء فقال النبي َيِه : ١‏ 
يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين » ومنكم واحد.» وأنتم فى الناس كالشعرة السوداء 
في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود» وإني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة؛. 0 ثم قال: «ثلث “اهل الجنة». فكبّرناء ثم قال: «شطر 
أهل الجنة». فكبرنا . 

وال آبو أسافة 4 عن لاغ وزی الاس 95980 وم هم سَكرَى» قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وتال ر وعيسى بن يونس » وأبو معاوية: 
اسكرى وھا هم سكرئ؟» اصى من کی البخاري, ۰ 

.. وفيه.تصريح النبي ييه يأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملهاء وترى الناس 

وقال البخاري في صحيحه أيضاً في كتاب الرقاق» في باب: إن زلزلة الساعة 
ابي سعيد قال: «يقول الله.يا ادم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف. تسعمائة وتسعة وتسعين» 
فذلك حين يشيب الصغير› وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكرى. وما هم 
بسكرى؛ ولكن عذاب الله شديد». فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أيّنا ذلك 
الرجل؟ قال: «أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً. ومنكم رجل». ثم قال: «والذي 
نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة)» فحمدنا الله وكبّرنا. ثم قال: 
«والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار». انتهى منه. ودلالته 
على المقصود ظاهرة . ۰ 

وقال. البخاري أيضاً فى صحيحه فى كتاب: بدء الخلق فى أحاديث الأنبياء. فى باب 


قول الله تعالى : # ىشوك عن ذى الْمَرْسيْنِ» إلى قوله: #سَببًا» [الكهف: ۸۳ - 84] حدثنا 
إسخاق بن نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد 
الخدري وء عن النبي بي قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك. وسعديك»› 
والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعين » فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم. : 

وقال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه في آخر كتاب الإيمان بكسر الهمزة في 
باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة: حدثنا عثمان بن أبى شيبة العبسى» حدثنا 
جزير عن الأعمش.: عن أب صالح: “عن أبني بيد ا O‏ 
«يقول الله قكَ: يا آدم؛ فيقول: لبيك» وسعديك. والخير في يديك. قال: يقول: أخرج 
بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين.ء قال: 
فذلك حين يشيب الصغير› وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارىء وما هم 
بسکاری» ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم. 

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» فيه التصريح من 
النبي ية بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى» وما 
هم بسكارى» بعد القيام من القبور كما ترى» وذلك نص صحيح صريح في محل النزاع. 

فإن قيل : هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث» حتى تضع 
حملها من الفزع» ولا ترضع» حتى تذهل عما أرضعت . فالجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم» من أن من ماتت حاملاً تبعث حاملاً» فتضع 
حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل . 

الوجه الثاني: أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى: يما َمل الْولنَ شي 
[المرّمّل: 17] ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. 

تنبيه: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد 
عليه سؤال» وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبورء فما معناها؟ 

وا أن مانا ا والفزع؛ لأن ذلك يسمى زلزالاً» 
بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف «إد جَآمُوكم من ويك 
وهن أُسْفَلَ ينك وَل اعت الاير ولعت اقلوب الحكلر كط باه الظئوناً (©©) سالك 
بل الْمؤوب ورزو زراك سيدا 409 [الأحزاب]؛ أي وهو زلزال فزع وخوف» لا 
زلزال حركة الأرض. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «انَفُواْ ركم إك رزه ألتساعة ىء عَِية4 
يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول؛ بالعمل ' 


85م لكب لب ب ب للح صورة الحج: الآيتان )٤  *(‏ 


الصالح» في دار الدنياء قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مراراً من أن إن المشددة المسكورة 
تدل على التعليل» كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه» ومسلك النص 
الظاهر: أي اتقوا الله ؛ لأن أمامكم أهوالاً عظيمةء e‏ 
قوله تعالى: لوين الاين کن زل ف أله يكير لو رسي كل ٤‏ سَيَطدنِ مربي 09 
کیب عله نم س كولاه َا ل ن ِل عَذَابٍ لمعيو 4. ذكر - جل وعلا - في 
هذه الآية:الكريمة. أن من الاس بعضاً ينجادل قي الله بغير علم؛ e‏ 
ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وکماله» كالذي يدّعي له الأولاد والشركاء» ويقول: ! 
القرآن أساطير الأولين» ويقول: لا يمكن أن يحيي الله العظام الرميم» 0 
الحارث» والعاص. بن وائل» وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا 
في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستندء من علم عقلي. ولا نقلي» ومع جدالهم في الله 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد؛ أي عاتٍ طاغ من شياطين الإنس والجن 
كيب عَِ4:. أي كتب الله عليه كتابة قدر وقضاء انم من عَولَامُ4؛ أي كل من صار 
ولياً له: أي للشيطان المريد المذكورء فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن طريق 
الإيمان إلى الكفرء ويهديه إلى عذاب السعير؛ أي النار الشديدة الوقود. 
وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال كالكفار يجادل 
باحر حي علي اح يخا فيد بجي وال و علبي جه لو قرت شرع كترم 
في هذه السورة الكريمة: ين الاس من مدل فى الہ بر عل ولا هذى ولا كنب 
مار ئن عِطفِهء ِل عَن سيل هم . وقوله تعالى في لقمان: «ألر روأ أن لله سَخَرَ 
تم فى ابوت ونا ف الرس ا کہ م عه وَبيلَةٌ ومن الاس مَن جيل ف أل 
یر علو ولا حُدى کا كب رر © © ودا قبل هم اترو م نر هه 1 بل نَم م ما وتا 
0 عه اا ا ولو كان لط يلعوهم ل عَذَابٍِ ألسَعيرٍ 4679 القمان] فقوله في آية القمان 
هذه : أولو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعيرء كقوله في الحج: « كيب عد َي أ 
من من و َم ا ويه إل عَذَاِ السعير 40 وهذه الآية الكريمة التي هي من قوله: 
من ألثَايْن من مرل فى اله عير عِلر# الآية» يدخل فيما تضمنته من الوعيد والذم: 
م البدع والضلال» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» يتركون ما أنزل الله على 
رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء 
والآراء» بقدر ما فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
ومن الآيات الدالة على مجادلة ك تعالی : أو د 
شه أن حاف ين. مو ا هو کے ت © © ص نامثلا َي علق ال سن 
يحي آلوظم َه رمي 463 [يس] وقوله في أوّل النحل: اق بن َد إا 
0 ©( [النحل] وقوله تعالى: لودل ان مكثر 
بت فى أله 


004 


e 0‏ ل وص عا 


لَنَّ 4 [الكهف: 101]. وقوله تعالى : طوَالَدِنَ يت 


مى» 2 


من بعد م 


3 
1 
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اة د ع يم وڪي عضب لهم عد داب شَدِيدٌ © [الشورى] وقوله تعالى: انمثم 


fer‏ 7 ور 


کا م م مَل کک إِلَّا جلا بل مُرْ وم حَصِمُونَ» [الزخرف: 08] وقوله تعالى: #وإن 
ور ور وم ج عبس <i‏ 


7 أ ڪل مایت لَا یھنا يا حي إا جاموك ونك يول ألَذِنَ كما إن ا إل اسي الْأوَلت» 


ت 


[الأنعام: ]۲١‏ ات بمثل ذلك كثيرة» وما ذكره الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة من أنه قدر وقضى ن من ول الشيطان» فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب 


مين دسم رورا مي عرو ع 


السعيرء بيّنه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: إن ألشَِّطْنَ ل و عدو فاتِذوه عدوا إِنَمَا 
يتخو أ جریم ليكوو من حصب أَلتَعِيرٍ 4069 [ناطر] وقوله تعالى: اوو كان لطن 
يدعو ِل عَذَابِ لمر [لقمان: ١‏ وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم: يتات إن 


رک 


ع 


لعا أن يمک عَدَابُ مَنَّ لمن فتك ِلشَّيِطنِ وَلِيَا @4 [مريم] وقوله تعالى: ون يم 


مي هده َو وو اجام ی عرس عرف 


خَطُوتٍ لشَيَطن ونه يام بِالْفَحْمَل كر » [النور: ]۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني مفهوم مخالفتها أن من 
يجادل بعلم على ضوء هَذْي كتاب منيرء كهذا القرآن العظيم» ليحق الحق. ويبطل الباطل 
بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: يعبر عِلِ4 أنه إن كان 
بعلم فالأمر بخلاف ذلك وليس في ذلك اتباع للشيطان» ويدل لهذا المقهوم المذكور 
قوله تعالى: ادع إِلّ سيل ريك باليكمة والمووظة َة ودل لت هى أحسن سن [النحل: 


ےت عو سس بير 


OE وقوله تعالى: #ولا ميلو اهل التب إلا يالى هى سني‎ ٥ 
وقال الفخر الرازي في تفسيره ا : هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة‎ 
الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل» ندل على اا‎ 
جائزة» فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله: ما صَرَيوةٌ ك إل جلا [الزخرف: 8ه]‎ 
والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: #وعرلهر لي هى أحسَن»4 [النحل: 175]»اه منه.‎ 
۱ وقوله تعالى في هذه الآية: عاب َلسَعيرٍ © : تعن غذات الار: فا‎ 
أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها. والظاهر أن أصل السعير: فعيل» بمغنى: مفعول‎ 
r من قول العرب: سَعَرَ النَارَء يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدهاء وكذلك سعّرها‎ 
409 وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان في قوله: لوا حم سوت‎ 
E هن السيغة نافع وار بن عامر في رواية ابن ذكوان»‎ REN 
حفص : : سعّرت بتشديد العين» وقرأه الباقون بتخفيف العين» ومما جرى من كلام‎ 
العرب على نحو قراءة نافع وابن ذكوان» وحفص قول بعض شعراء الحماسة:‎ 
تاكلم عرس يرما ی و کی انين ارين‎ 
ولورأتنيّ في نار مُسگرة 2 ثم استطاعت لزادّت فؤقها حَطبا‎ 
إذ لا يخفى أن قوله: مسعّرة: اسم مفعول سعّرت بالتضعيف» وبما ذكرنا يظهر‎ 
أن أصل السعير؛ فعيل بمعنى اسم المفعول؛ أي النار المسعّرة؛ أي الموقدة إيقاداً‎ 


ب ب سس ضورة الحج: الآية (8) 


شديداً. لأنها بشدة الإيقاد يزداد حرها عياذاً بالله منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول 
وعمل» وفي ذلك لغة ثالثة» إلا أنها ليست فی القرآن : : وهي أسعر النار بضيغة أفعل» 
بمعنی أوقدها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وده إل عَدَابٍ ألسَميرٍ# يدل على أن الهدى 
كما أنه يستعمل في الإرشناد والدلالة على الخيرء ' يستعمل أيضاً في الذلالة-غلى الشر؛ 
لأنه قال: ريي إل عَدَابِ تعر ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: طَمَتُوهْ إل 
ضط لبجم 4 [الصافات: ۲۳] وقوله تعالى: #وَجَمَلَتَهُمْ ية تفوت إلى الكار ». . 
الآية [القصص : ١‏ لأن الإمام هو من يقتدى به في هديه وإرشاده. 


وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف. وكلام البلاغيين في 
- مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية» وتقسيمهم العنادية إلى تهكمية وتمليحية» معروف كما 
أشرتا إلنه سابقا» وكوله تحال < ١ا‏ كَل سَيْطنٍ رر قد أوضحنا معنى الشيطان في 
سورة الحجر» والمريد والمارد في اللغة العربية: العاتي» تقول: مرد الرجل بالضم 
يمرد» فهو ماردء ومريد إذا كان عاتياًء والظاهر أن الشيطان في هذه الآية» يشمل كل 
عات يدعو إلى عذاب السعير» + ويضبل عن الهدىء سوام كان من شياطين الجن أو 
الإنس» والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: یا اش كناو عياف ات E‏ 
TT‏ ال م بين EES‏ 
لک آل شی م ركم طف كر بلا أشن نكم ٿن بر وي من 
ر ال ارول شر ڪيل بعكم بن بد و سي . هذه الآية الكريمة والآيات التي 
سا تدل على أن جدال الكفار المذكور في فول کو الاين کے دل ف الله ر 
عِلر# يدخل فيه جدالهم في إنكار البعث» زاعمين أنه - جل وعلا ا اي 
00 الرميم» سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً» كما قال تعالى: #وَصَرَب کنا ملا 
یی حلفم ال من يني الوم وض می 462 ايس] وكقوله تعالى عنهم: 9وا َنُ 
بمبَعوئين # االانعام: ۹ وما حن منتى [الدخان: 5*] ونحو ذلك من الآيات كما 
قدمنا الإشارة إليه قريباً. 


ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم أحياء إلى 
عرصات القيّامة للحساب» والجزاء فقال ‏ جل وعلا -: #يكأَيّها الاش | ل کر فى تن 
مْنَ لبن نّا لقت من اب فمن أوجدكم الإيجاد الأول» يعدي من الات 
9 شك أنه قادر على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية» بعد أن بليت عظامكم» واختلطت 
بالتراب؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعلء وهذا البرهان القاطع 
على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى للخلائق المرة الأولى المذكور هناء جاء 


RE 


سورة الحج: الآية (40) لت ا ا بس يي A۹‏ 
موضحاً في آبات كثيرة كقوله: 9وَهْوٌ الى يدوا الم م يدم ور موث مي 
[الروم: ۷] الآية» وقوله: قل ا با ر تاها a‏ مو وا هو کل حلي ليم 509 
PE ETE E,‏ و نآ ا تحني فد E‏ ا کا كعبت » 
[الأنبياء: ]٠٠٤‏ وقوله: #فسيقولونَ من ا ف لی کہ ول م [الإسزاء: 0 وقوله 
تعالی : لافيت الل لذو بل هر في لس من حلي جَدِيدٍ 469 [ق] وقوله تعالى: #وَلْقَد 
امش الذَنَهٌ الأول ولا نَدَّكُوتَ 46 [الواقعة] وقوله: أل ب بك ظفَةٌ ين مي بْنَقَ 4*9 إلى 
قوله: #ألس كلك بِعَدِرٍ عى أن مخ الوق )€ [القيامة] الاق بمثل ذلك كثيرة جداًء وقد 
أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة» وسورة النحل 
وغيرهماء ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بيّن - جل وعلا ‏ أن من 
أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول كقوله:. #وَصَرب لنا مكلا وَشَىَّ علقم . . . الآية 
[يس: 78]» إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقة» لما أمكنه إنكار الإيجاد الثاني» 
وكقوله: لوِيَقُولُ اسن ادا م ا مث لسك أخرج حا © اوا كر الوس أن حَلْقَنَهُ من 
بل وَلَر يك سَيَنَا 469 [مريم] إذ لو تذكر ذلك تذكراً حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني . 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: «إن کر في رب ين الم : أي في شك من 
أن الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن يراد به الشك. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: انا ڪلفکر ين راپ قد قدمنا في سورة 
طه أن التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب» e e‏ 
زوجه» © دوو يها ن كما قال تعالى : للت مَثَلَ عِيبى عند الله 
كمل - 7 دم حم من اب . . . الآية [آل عمران: 04]» فلما كان أصلهم الأول من 
تراب ال خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل . 
وقد بِيّنَا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من تراب أنه خلقهم 
من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة إلى التراب غير صحيح»› وقد بِيّنًا 
هناك الآيات الدالة على بطلان هذا القول. 
وقد ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسانء» فبيّن أن ابتداء خلقه 
من تراب كما أوضحنا آنا فالتراب: هو الظرر الأول, 
والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة: الماء القليل» ومنه قول الشاعر وهو 
رجل من بني كلاب: ش 
وضا عليّكِ إذا أحبرتيي دنقاً ٠‏ وغاب بشلكِ يوماً أن تَعودِيني ‏ 
وتجعلي نطفة في القعْب باردةً ومسي اا فيا م تي 
فقوله: وتجعلى نطفة؛ أي ماء قليلاآً فى القعب» والمراد بالنطفة فى هذه الآية 
الكريمة: نطفة' المني» وقد قدمنا في سورة النحل أن الط محعاظة مو ماء الرجل» 
وماء المرأة» خلافاً لمن زعم أنها من ماء الرجل وحده. 


(6) سس ا ااا ج سورة الحح: الآية‎ ٠ 


الطور الثالث : العلقة: وهي القطعة من العلقء وهو الدم الجامد فقوله: ن مِنْ 
عَلَقََ#: أي قطعة دم جامدة» ومن إطلاق العلق على الدم المذكور قول زهير: 
إليك أعملتها فتلا مرافقتها ٠‏ شهرين يجْهُض من أرحامها اقلق 
الطور الرابع المفشة: .وهي القطعة الصغيرة ين الل » على قدر.ما يمضغه 
الآكل» ومنه قوله 4ل : إن في E OBE‏ الجسد كله» الحديث. 
زىڭ تعالى في هذه الآية الكريمة: لد غير َّد في معنا ا معروفة 
عند العلماءء سنذكرها هنا إن شاء الله - ونبيّن ما يقتضي الدليل رجحانه. 
منها :. أن قوله: «حلّقَوْ وَعَبْرٍ َة صفة للنطفة وأن المخلقة: هي ما کان جلقاً 
سوياًء وغير المخلقة: هي ما دفعته الأرحام من النُطف». وألقته قبل أن يكون خلقاًء 
وممن روي عنه هذا القول عبد الله بن مسعود طلانه نقله عنه.ابن جرزير وغيزه» ولا يخفى 
بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغةء كما هو ظاهر. 
ومنها أن معنى مخلقة: تامة» وغير مخلقة: أي غير تامة» والمراد بهذا القول عند 
قائله: أن الله - جل وعلا ‏ يخلق المضغ متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقةء سالم من 
العيوب» ومنها: ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت.تفاوت الناسء في 
خلقهم» :وصورهم» وطولهم» وقصرهمء وتمامهم » ونقصانهم. ٠‏ 
وممن روي عنه هذا القوّل: قتادة كما نقله عنه ابن جرير وعیره» وعزاه الرازي 
لقتادة والضحاك. ومنها أن معنى مخلّقة مصورة إنساناًء وغير مخلقة: أي غير مصورة 
إنساناً كالسقظ الذي هو مضغةء ولم يجخل له تخطيط وتشكيل» وممن نقل عنه هذا 
القول: مجاهدء والشعبي» وأبو العالية كما تقله عنهم ابن جرير الطبري. ومنها أن 
الوه هي ما ولد حياء وغير المخلقة: هي ما كان من سقط. 0 
وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس وا ا ر 
ا البكاءً فأين ٤‏ ويحك واا 
وقال أبو جعفر بن جرير - رحمه الله تعالى 2 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» 
قول من قال: المخلقة: المصورة خلقا تاما. وغير المخلقة: السقط قبل تمام خلقه؛ 
لأن ١‏ لمخلقة› وغير ال لمخلقة من نعت ١‏ لمضغة. والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها 
حتى تصير خلقاً سوياً إلا التصويرء وذلك هو المراد بقوله: عقو وير ملّقَةَ» خلقاً 
وا وغير مخلقة بأن تلقبه الأم مضغة ولا تصوير» ولا ينفخ الروح؛ انتهى منه. 
وهذا القول الذي اختاره ابن جرير» اختاره أيضاً غير واحد من أهل العلم. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: هذا القول الذي اختاره الإمام:الجليل الطبري 


سورة الحج : الآية ره N‏ 


رحمه. الله تعالى» لا يظهر صوابه» وفي نفس الآية الكريمة قزينة تدل على ذلك وهي 
قوله ‏ جل وعلا ‏ في أول الآية: نا کلفککر ين واب»)؛ تفع :القول السدكون 
الذي اختاره الطبري. يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقةء وخلقناكم من مضغة 
غير مخلقة. وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة» فيه من 
اللنافض كما تر لاتيم 

فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغي المخلقة: السقط؛ 


لأن قوله: وقد في السار م ا فعا إل أجلي سى يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا 
يقره الله في الأرحام» إلى ذلك الأجل المسمى» وهو السقط. 

فالجواب أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقر في الأرجام ما يشاء أن يقرّه 
إلى أجل مسمى» فقد يقرّه ستة أشهرء وقد يقرّه تسعة» وقد يقرّه أكثر من ذلك كيف شاء. 

أما السقط: فقد دلّت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله : هنا علقت . . 
الآية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتاء ولو بعد التشكيل والتخطيطء St‏ 
اانا واحداً من المخاطبين بقوله: هنا حلقتكر ين ب4 .. . الآية. فظاهر القرآن 
يقتضي أن كلا من المخلقة» وغير المخلقة: يخلق منه بعض المخاطبين في قوله: 
اها الاش إن کسر في ریب ی اب ئا فتك ين ری شم ين َة . .. الآية. 

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية» هو القول الذي لا تناقض فيه؛ لأن 
القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاء لا ليتناقض بعضه مع بعض» وذلك هو القول الذي 
قدمنا عن قتادة والضحاك» وقد اقتصر عليه الزمخشري في الكشاف ولم يحك غيره: 
وهو أن المخلقة: هي التامة» وغير المخلقة: هي غير التامة. 

قال الزمخشري فى الكشاف: والمخلقة المسوّاة الملساء من النقصان والعيب» 
يقال خلق البشواك بوالعود :]كا را واه .من رانء ع خلقاء اا كاذك 
ملساءء كأن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو كامل الخلقة أملس من 
العيوب. ومنها ما هو على عكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم» انتهى منه. 

وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب» تقول د : حجر 
أخلق» أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء» وصخرة خلقاء بينة الخلق: أي ليس فيها 
وصم» ولا كسرء ومنه قول الأعشى : 

قديتركٌ الدّهرٌ في خلقاءً راسية. وَهيّاً وينزل منها الأعصم الصّدعا 

والدهر في البيت: فاعل يترك» والمفعول به: وهياً. يعني أن صرف الدهر قد 
بود حي الحجارة العم الجاليه من الحو و الوص كر ها ازيوقيها + و في 
العصم من الأوعال برؤوس الجبال» فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر 
تعفن قرسا وقد أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور: 


ل سور السج: الآية (8) 


EES IEEE CEE‏ كفا الخليقة بالقضاء المليَّدَ 

فقوله: كصفا الخليقة» يعني أن مثن الفرس المذكور كالصخرة الملساء 0 لا 
كسر فيهاء ولا وصمء وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. والسهم الجا 
الآبلن الى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: وهذا القول هو أؤْلى الأقوال بالصواب فيما يظهر 
لي لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن وسلامته من التناقض» والله - جل وعلا ‏ أعلم. 

وقوله ‏ جل وعلا ‏ في الآية الكريمة؛ لين ل 4؛ أي لنبيّن لكم بهذا النقل 
من طور إلى.طورء كمال قدرتنا على البعث بعد الموت» وعلى كل شيء؛ لأن من قدر 
على خلق البشر من تراب أولاً» ثم من نطفة ثانياً» مع ما بين النطفة والتراب من 
المنافاة والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين والتغاير» 
وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاماء فهو قادر بلا ات دم 
بدأه من الخلق» كما هو واضح» وقوله: لإ الظاهر أنه متعلق بخلقناكم» في 
قوله: اها الاش إن ُسْرُ في رب ن ا نا ڪلفتكر من راي . . . الآية؛ ا 
خلقناكم خلقاً من بعد خلق على التدريج المذكور: لنبيّن لكم قدرتنا على البعث وغيره. 

وقال الزمخشري مبيناً نكتة حذف مفعول ثي بين کم ما نصه: وورود الفعل 
غير مُعدََّى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبيّن بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه 
الذكز» ولا يحيط به الوصف. انتهى منه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَبْقِدٌ في الأَيمَارِ ما اء إك أجل سس 4؛ 
أي نقرٌ في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من الأحمالء والأجنّة إلى أجل 
مسمى؛ أي معلوم معيّن في علمناء وهو الوقت الذي قدّره الله لوضع الجنين» والأجنة 
تختلف في ذلك حسبما يشاؤه الله - جل وعلا ‏ فتارة تضعه أمه لستة أشهرء وتازة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك» وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته الأرحام وأسقطته» 
ووجه رفع: ونقرٌ أن المعنى ونحن نقرٌ في الأرحام» ولم يعطف على قوله اين 
ك4 لأنه ليس علة لما قبله» فليس المراد خلقناكم من تراب» ثم من نطفة» لنقرّ في 
الأرحام ما نشاءء وبذلك يظهر لك رفعه» وعدم نصبه» وقراءة من قرأ: ونقرٌ بالنصب 
عطفاً على لنبيّن» على المعنى الذي نفيناه على قراءة الرفعء ويؤيد معنى قراءة النصب 
قوله بعده: ثم بلغا أَهْنَّكْم . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يفك ن»: أي وذلك بعد أن 
يخلق الله المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماء ثم ينشئ ذلك الجنين خلقاً آخرء 
فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين لوضعه في حال كونه طفلاً أي ولداً بشراً سوياً . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: شر بلعو هركم 4؛ أي لتبلغوا كمال قوتكم» 
وعقلكم» وتمييزكم بعد إخراجكم من بطون أمهاتكم في غاية الضعف وعدم علم شيء. 


منورة الح :: الآبية (60) ل م a‏ 


وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد» وهل هو جمع د مفرد مع بعض 
' الشواهد العربية في سورة الأنعامء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: «رسكم ن يوق 4؛ أي ومنكم أيها الناس من 
يتوفى من قبل؛ أي من قبل بلوغه أشده» ومنكم من ينسأ له في أجله» فيعمر حتى يهرم 
فيرد من بعد شبابه وبلوغه غاية أشله إلى أرذل الي وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف» وعدم العلم. 


وتد و العلماء ء في أرذل العمر ومعنى لِک لا يعم بعد علو سيا في 
سورة [النحل: »]7١‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من الاستدلال على كمال 
قدرته» على بعث الناس بعد الموت» وعلى كل شيء ينقله الإنسان من طور إلى طورء 
من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره جل وعلا - 
في مواضع من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث وغيره. 

فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار قوله تعالى: 56# 
إن حَلقَكهُم بَا مَل © > [المعارج] وقوله تعالی: تا لک لا ر له وكا © وقد 
علقي ونا 409 انوح] : أي طوراً بعد طور كما بِنا . وقوله تعالى: فک ين لني 
دو تم جل ينها رَوْجَهَا ورل لكر ين الأتغتر مييه مَ زی > خم في بون هركم ڪلف 
من بعد ق في طلست تدب ول أله رکم 1 که ألْملكَ 7> إل إلا هو كان َب ©4 
[الزمر] وقوله في آية الزمر هذه في ظلمات ثلاث: أي ظلمة البطن» وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة. فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها اللحم» وجعل 
فيها العروق والعصب»ء وفتح مجاري البول والغائط› وفتح العيون والآذان والأفواه 
وفرّق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار ا صنعه» وعجائبه وکل 
هذا في تلك الظلمات الثلاث» لم يحتج إلى شق بطن أمه وإزالة تلك الظلمات. 


سبجانه ‏ جل وعلا - ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لد إله إلا هو العزيز 10 00 هذه الغرائب ا 
فة تال قال "بعل العكبية غتليها : وکلک ال ریک EN‏ ل لله إلا هو فَأ 


صن [الزمر: .]٦‏ ومن الآيات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل ة 


تعالى: وقد قتا الس ين سلو ين طِين 9© ثم جَمَلتَهُ ظمَهٌ في كار كين © 
ع اللا ع كلقا للق تة مک انعا ملكا نكن ليلد كا 1 


أ عي حي ٠.‏ جب عرص یر ر ن رور 


تأنه لکا اکر تبان لَه اسن رنت © م إ ند كك ليق © 3 نك ب 
ية موت 49 [المؤمنون]. 


وقد ذكر تعالى تلك الأطوار مع حذف بعضها في قوله في سورة المؤمن: ظهُوٌ لى 


1ب ل شب س صورة الحج: الآية (ه) 


r‏ م تن واب م بن لق م من َم م يرم لفلا يللا نه اشا أشْدَضْ هد ترا 
شُيوڪاً وينم ن بوق ين بل وبَأ بلا مسي لمڪم كو لے 2 [غافر] وقوله 
تعالى في الكهف: #قال لم صاجبم وهو ماو ایت اله تك ب تارم م قر د 
سوك رملد ©4 [الكهف] وقوله تعالى : خان الْإضَنَ ان ين ُلْمَوَ ا شر كرب د4 
[النحل] وقوله: اور ي إن أ نا حَلَفْسَهُ من فة دا هو حَصِيمٌ مين 9 [یس] 
وقوله تعالى : إا عقا لاضن ين مُطْمَةٍ أَمَسَاج4 [الإنسان: ؟] الآية» وقوله تعالى: لق 
اسن ين ع 407 [العلق] وقوله تعالى: لينا سَلَقَنَكم4 [طه: ]٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد بيّنت الستة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقة» والقدر 
الذي تمكثه العلقة» قبل أن تصير مضغةء والقدر الذي تمكثه المضغة قبل أن تصير مضغة. 

قال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية ووکیع › وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له» حدثنا ات وأبو 
معاوية» ووكيع قالوا : حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: | ن أحدكم يُجمع خلقّه في بطن أمّه أربعين 
يوماً ثم يكون في ذلك علقةٌ مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يُرسل 
الملك فينفخ فيه الروحَ ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) 
الحديث» ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه و بأن الجنين يمكث أربعين يوماً نطفة» 
ES) E‏ وا TT‏ و أربعين 


وقال البخاري ا حدثنا فا لوؤار قا ناسللا حدثنا 
شعبة » أنبأني سليمان الأعمش. قال: سمعت زيد بن وهب» غن عبد الله قال: حدثنا 


رسول الله له َيه وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين وما 
ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة: برزقه 
وأجله وشقي أو سعيد» الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل»› 
وهو مذكور ف فى روايات ا وقد قدمنا وجه الدلالة المقصودة من 
الحديث انكر والله أعلم . 
23 وفى هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه الإفراد فى قوله: 
2 دہ" ور :5 0 7 4 1 ع 1 
رد طِفْلا4 مع أن المعنى نخرجكم أطفالاًء وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 
منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة للجمع؛ لأنه 
مصدر مثل عذر وزور وتبعه غيره في ذلك . 
5 و را 5 2 
ومنها: قول من قال: ْمَك طفلا): أي نخرج كل واحد منكم طفلاًء ولا 
يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين 
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قال مقيده :عفا الله عنه.وغفر له : الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن» هو أن من أساليبها أن المفرد إذا كان 0 جنس» يكثر إطلاقه مراداً به 
الجمع مع تنكيره كما في هذه الآية» وتعريفه بالألف واللام» وبالإضافة» فمن أمثلته في 
القرآن م مع التنكير قوله تعالى: #إنَّ َي في جَنتِ َير 469 [القمر]: أي وأنهار بدليل 
قوله فيا تبر من م عر ءاسن [محمد: 16]» زقولة: #وأجصلنا للقت إا 
[الفرقان: ٤۷]؛‏ أي أئمةء وقوله تعالى: #قإن طبن لك عن ىو يِنْهُ سسا [النساء: ٤]؛‏ أي 
أنفساًء وقوله تعالى :. «ستکږت بي سم تَمَجْرُونَ 69 4 الو أي سامرين» وقوله 
تعالى: للا رق بن حر ينهد [البقرة: 17]: أي بينهمء وقوله تعالى: وَس 
وليك رَفِيقًا) [النساء: 14]: أي رفقاءء وقوله تعالى: لوین کم جنب دَاهرواً» 
[المائدة: :]٦‏ أي مجنبين أو أجناباًء وقوله تعالى: وة بعد ذلك ظهيرٌ 4 [التحريم: 
4]: أي مظاهرون. ومن أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة 
المري : 

وكان بَنُوفزارة فَرّعمٌ وكنتٌُ لهم كشرٌ بني الأخِينًا 


يعني : : شر أعمام. وقول قعنب ابن أم صاحب: 
. ما بال قوم صديق ثم ليس لهم و کی 
يعني : ما بال قوم أصدقاء. وقول جرير: ظ 
نصبن الهوى ثم ارتمين قلويناا. ‏ بأعين أعداء وهنٌ صديق 
يعني : صديقات. وقول الآخر: 1 ش 
العمري لئن كنتم على النأى والنوى بكم مثل مابي إنكم لصديق 
وقول الآخر:  ٠‏ ) 
با قالات لا تردق خكلاية + © إن العواذل لس لى :امير 
أي: لسن لي بأمراء. 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: ¥ أو ما مىر مات أو 
صییتڪ) [الر اى أصدقائكم» وقوله: َّدَر لن القن عر ن ارو 
[النور: 7]؛ أي أوامره» وقوله: #وَإن سدوا نعمت أل لا وما را1۴ أي 
نِعَم اللهء وقوله: إن هَؤْلةَ صَيّنى. . . الآية [الحجر: 18]: أي أضيافي» ونظير ذلك 
من كلام العرب قل علقمة بن عيدة التديمي : ۰ 
بها جيف الحسرى فأما عظامها 2 فبيض وأما جلدها فصليب 
أي: وأما جلودها فصليبة. وقول الآخر: 
كلوا.في بعض بطنكم تعقُوا , فإن زسانكم رمي خحميصٌ 
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أي بطونكم . وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في كتابه مستشهداً بهما لما ذكرنا . 
ومن أمكلة ذلك قول 2 ردان السلس : 
آي إنا اراک وقول جرير 
إذا آاؤنا e‏ أبان المنقرفات من العراب 
أي إذا آباؤنا وآباؤك عدواء وهذا البيت» والذي قبله يحتمل أن يراد بهما جمع 
اا للأب وللاخ» فيكون الأصل : أبون وأخون فحذت النون للإضافة» فصار 
كلفظ: المفرد . 
TS e‏ لاست سدم حيث 
ومن أمثلة ذلك في القرآن» واللفظ معرف بالألف ند و 007 520 
پالکب كلو 4 [آل عمران: ۱۹۹]؟ آي بالكتب كلهاء بدليل قوله: و0( کل ءام بال ومکتیکو۔ 
وه و الآية [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: لوقل عَامَنتُ يمآ أل أَسَّهُ من ڪب [الشورى: ]٠١‏ 
ور ال٠‏ «زتيلك جروت الْفْرْفَهَ يما صبروأ# [الفرقان: ١۷]؛‏ أي الغرف بدليل 
قوله: لهم عرف من فوقها عرف نة 4 [الزمر: ١‏ وقوله: وهم في عرفت امون 
تسا + 09] وقوله تعالى : #وجاء ريك وَالْمَآكُ صما صما 409 [الفجر]: أي الملائكة بدليل 
قوله: لهل يَنظرُونَ E‏ أن ا اه في كَل يِن لماو المڪ [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله 
ا سم نم و ور نَّ أل 406 [القمر]؛ أي الأدبار بدليل قوله تعالى: لقلا 
ولوش م الكَبارَ 4 ٥‏ وقوله تعالى: «أو طفل الديت ل يظهروا فل عورت 
لسا 4 [النور:.٠۳]؛‏ أي الأطفال» وقوله تعالى: هر ا دت [المنافقون: ٤]؛‏ 
مطرد» كما تقدم مارا : 
ومن أمثلة ذلك قول زهير: 
متى يَشْتَجِر قومٌ يقل سرواتهم ٠‏ هم بيننا هم رضى وهم عدل 
أي : عدول مرضيود. وهناك یال تتعلق دي الآية برجع من أراد الوقوف 
إلى الأصل . ْ 
قوله تعالى: #ويرى لأر هايدة هَإِدآ ْنا عكها الما مريت ودبت وَأَنْبَكَتَ من 
كل ززع بهي هذا برهان قاطع آخر على البعث» وقوله: #إوررى#: أي يا نبي الله؛ 
وقيل: وترى أيها الإنسان المخاطب: وهي رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. 
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فقوله: #هايدَة# حال من الأرض» لا مفعول ثان لترى. وقوله: هامدة؛ أي يابسة 
قاحلة لا نبات فيها. ۰ 
وقال بعض أهل العلم: هامدة: أي دارسة الآثار من النبات» والزرع. قالوا: 
وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس: ش 
RL EG‏ . “رارض انك باليات متنا 
أي وأرى ثيابك باليات دارسات. ماد ارا عا المآ 4 ؛ أي سواء كان من 
المطرء أو الأنهار أو العيون أو السواقى #أَمَْرّنَ»؛ أي تحركت بالتبات. ولما كان 
اياك ثانا فيا a‏ دياه كان SAS a‏ علي بيدا FOE‏ 
اهتزت بالنبات ؛. وهذا أسلوب عربي مغروف. ش 
وقال أبو حيان في البحر المحيط : واهتزازها تخلخلها e‏ اا 
لأجل خروج النبات» وقوله: #ورَيتَ4؛ أي زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم: 
وربت: انتفخت لأجل خروج النبات. وقال ابن جرير الطبري: وربت؛ أي أضعفت 
النبات بمجيء الغيث . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أصل المادة التي منها ربت: الزيادة» 
والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة فى الأرض هى أن النبات لما كان نابتا فيها متصلا 
ا ان كانه زيادة حصلت في ننس اش ۰ 
وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز: الحركة على سرور» 
فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيتء إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع .اه منه. 
والاهتزاز أضله: شدة الحركة. ومنه قوله: 
تثنى إذا قامث وتهترٌ إن مشت كما اهت غضنٌ البانٍ في وَرَقِ ضر 
وقوله: بت4 ؛ أي أنبت الله فيها #ين كَل رو ؛ أي صنف من أصناف 
النبات» والزرع» والثمار #بَهيم#: أي حسن» والبهجة: الحسن. ومنه قوله تعالى : 
انشا بو ديق داك بَهْجة4 [النمل: ]٠١‏ تقول: بُهج بالضم بهاجة فهو بهيجء إذا 
كان نا و قرأ عامة السبعة: وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا تما وزاد. وقرأ من 
الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع: وربأت بهمزة مفتوحة بعد الباء: أي ارتفغت» كأنه من 
الربيئة أو الربيئي» وهو الرقيب الذي رياو على سي مشرف يحرس 0 ويُحفظهم . 
ومنه قول امرئ القيس: ش ش 
ار وة جار ا الا يمسي الخراء و ي 
وما أشار إليه - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن إحياء الأرض بعد 
موتهاء برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع 


NEA 
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إحياء بعد موت. وإيجاد بعد عدم بيّنه في آيات كثيرة» وقد قدمنا في سورة البقرة 
والنحل» كثرة الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث» وذكرنا الآيات الدالة على 
ذلك كقوله تعالى: ومن اید نك رى لار عة إا آلا علا ألما اهرت وريت ل 
الي لاما لين لمو م على کل یو َير 4©9 [فصلت] وقوله تعالى: «وَع الْأرْضَ 
بعد مويب مَكَدَلِكَ وت 4 [الروم: ۹]: أي من قبوركم أ اوه ا 
رک ت بده ما كَدلِكَ روج [ق: ١]؛‏ أي خروجكم من القوز ا خاد يقن 
الموت وقوله تعالى: #حى إا اقلت سَحَابًا قال سفته لبر مي كارتا بد الما رجت 
ين کل المرب کت غج السود مَك رڪرو [الأغراف: ]٥۷‏ وقوله: وار ل 

َاكرِ مب آلو ڪي غي رض بعد مي إِنَّ ديك لمي لوو وهو عل 3 شىء 
وري 49 [الروم] وقوله تعالى: وا بد رض بعد موا كلك لشو 4 [فاطر: 4] 
وقوله تعالى: کارا به بده ميا كرك د يجيت [الزخزف: ]1١‏ ومن ذلك قوله هنا : 
#وترى الرس اده مدآ ألا ها امَك اهرت ودبت بدليل قوله بعده: يك أن أله 
هو أن وتم يبي الْموْقَّ4 إلى قوله: ل ت اله يِبَصَتُ من في القبور 402 . 


قوله تعالى: رین آلا جل ف اہ پیر علو ولا هذى ولا كتب ر @ 
تان عِطْفِهء یضر عن بل أل ار ل فى 21 خزی ونذيفة يوم الْقبَمَةَ عَدَابَ ارين ©4 . 


ج سز سے 


قال بعض أهل العلح: الآبة الأولى التي هي: ومن الاس من َيل في اله يكير 
علو علو وس ڪڪ سين ر 69 4 نازلة في الأتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علمء 
اتباعاً لرؤسائهم» من شياطين الإنس والجن» وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى 
الضلال المتبوعين في ذلك» ويدل لهذا أنه قال في الأولى: لوس كل سَيِْطدنِ # 
وقال في هذه: 8اثَانَ عطْفْهء قل مر ا فتن للك العمل لحرن متبوع في 
الكفر والضلال» على قراءة الجمهور بضم ياء يضل. وأما على قراءة ابن كثيرء وأبي 
عمر: بف اليا فليس في الآية دليل على ذلك» وتيا حى خدال الكبره في الله 
بغير علم» فأغنى عن إعادته هنا. 

وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة: ليمير عِلْرِ4؛ أي بدون علم 
ضروري» حاصل لهم بما يجادلون به #وَلَا مُدّى4؛ أي استدلال» ونظر عقلي» يهتدي 
به العقل للصواب ولا کت مر 4؛ أي وحي نير واضح» يعلم به ما يجادل به 
فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي» ولا علم من وحي؛ 
فهو جاهل محض من جميع الجهات» وقوله: #ثَاقَ عَطَفِوِء» حال من ضمير الفاعل 
المستكن في: يجادل؛ أي يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفه ؛ أي لاوي عنقه 
عن قبول الحق استكباراً وإعراضاًء فقوله: ثاني اسم فاعل ثنى الشيء إذا لواه» وأصل 
العطف الجانب» وعطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. تقول العرب: ثنى 
فلان عنك عطفه: تعني أعرض عنك؛ وإنما عبّر العلماء هنا بالعنق فقالوا: ثاني عطفه: 
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لاوي عنقه» مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه الصدود عنق 
الإنسان» يلويهاء ويصرف وجهه عن الشيء بليّها.: والمفسرون يقولون: إن اللام في 
قوله : شل عن ميل انر ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية. كقوله : 
اة :ل وتوت يكز لكر عدو 4 الآبة [القضصص :ا وتخو ذلك لام 
العاقبة» والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية» في معنى الحرف. وقد وعدنا 
بإيضاح ذلك في سورة القصص . 

0 هنا: إن لار في فلك 3 ا رت اواك 7 
0 


وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدّر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علم 
في حال كونه لاوي عنقه إعراضاً عن الحق» واستكباراً oes‏ 
مضلاً وله الحكمة البالغة في ذلك كقوله: ظإِنَا َعَلَا عل لوبهم ئة أن يمهو 
[الكهف: 07]: أي لئلا يفقهوه وكذلك: #كَلنَقَطَهُه ءال 0 [القصص: ۸]؛ أي قدّر الله 
عليهم أن يلتقطوه لأجل أن يجعله لهم عدواً 0 وهذا واضح لا إشكال فيه كما ترى. 
وما ذكره جل وعلا - في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن الحق 
واستكبارهم أوضحه في آيات او كنات الله كفوله عا : ووا شل عي “نا مل 
مستككرا كن َر سْمَعْهاك [لقمان:٠۷]‏ وقوله تعالی : لوَإِدًا قل هم الوا تعفر 1 ول 
ا ا دسم م وهم يَصدُونَ وَهُم مكرود 462 [المنافقون] وقوله تعالى: #وَإِدًا فيد لم 
الوا إل ما أنَرَّلَ ألم وَِلَ ألرَسول رايت الْمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ عنك صُدُودًا 469 [النساء] 
وقوله تعالى عن لقمان في وصيته لابنه: #ولا 2 حَدَّكَ لاس [لقمان: 1۸]؛ أي لا 
تمل وجهك عنهم» استكباراً عليهم» وقوله تعالى عن فرعون: وف مئ لذ أَْسَلتهُ إل 
وود بشلطن ين © هَل يقد وال سير أ جود 409 [الذاريات] فقوله: لقْوَلٌ 
يد 4 بمعنى : ثنى عطفه؛. وقوله تحالى: ا امنا عل القن امس وتا لبڈ4 ... 
الآية [الإسراء: *4] إلى غير ذلك من الآيات» وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: لم فى 
لديا حي 4 أن ذل وإعانة »وقد ادل اه الذين جادلر ا في اه تر عل ولا هدى» 
ولا كتاب منير كأبي جهل بن هشام» والنضر بن الحارث بالقتل يوم بدر. 
ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن الحق وإعراضاً عنه عامله الله 
بنقيض قصده فأذله وأهانه؛ وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 


وهذا “المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى: إن في ثوروم 
إل ڪر بَا شُم بلغي [غافر: 7 وقوله في إبليس لما استكبر: #قاقيط م ا مہا هما کن 
لك أن كبر فا احرج نك مِنَ الصَغْريَ» [الأعراف: ]١8‏ والصغار: الذل والهوانء عياذاً 


:6م 





سورة الحج: الآية لفق 


بالله من ذلك» كما قدمنا إيضاحه. وقوله: «ونذِيقه يوم ألْقيَمَةٍ عَذَابَ لرن 4؛ أي نحرقه 
بالنار» ونذيقه ألم حرها يوم القيامة: وسمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه له - 
جل وعلا . كما قال تعالى: أ بطق وليك ل تنوف © لم عَم © بم شن 
الاش لري مين )€ [المطففين]. ّْ 

قوله تعالى: ذلك يما دمت يداك ون لله كن بكر ليد 9©). المعنى أن 
الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق» ا له ذلك؛ أي هذا العذاب الذي نذيقكه 
بسبب ما قدمت يداك؛ أي قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي ##وَأنَّ أله ليس بظلام 
ليد [آل. عمران: 7 فلا يظلم أحداً مثقال ذرة #وّإن ب نك حَسَكَة . يِصَلعِفهَا ووت من 
أَدْنْهُ ا عَظِيمًا» [النساء: ]4٠‏ والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: 
لوان الله س لام ليد في محل خفض عطفاً على ما المجرورة بالباء. 

التق هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين» وهما ما قدمته يداك 
من عمل السوء من الكفر والمعاصي وعدالة من جازاك» ذلك الجزاء الوفاق» وعدم 
ظلمه. وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة المبالغة» في 
قوله: َيس يطلا م4 فأغنى ذلك عن إعادته هناء وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة: 

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً» وهو أن المعروف في 
علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة» لم يقتض نفي أصل الفعل . 

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس» فمعناه المعروف: أنه غير مبالغ في الظلمء 
ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم منه. وقد قدمنا إيضاح هذا. 

والسؤال الثاني: أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: يما قَدَّمَتَ يداك وكفره 
الذي هو أعظم ذنوبه» ليس من فعل اليدء وإنما هو من فعل القلب واللسان» وإن. كان 
بعض أنواع البطش باليدء يدل على الكفرء فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليدء 
وزناه لم يفعله بيده» بل بفرجه» ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد. 

ا عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة الغربيّة». التي نزل بها القرآن 

د جميع الأعمال إلى اليدء نظراً إلى أنها الجارخة التي يزاول بها أكثر الأعمال 
es‏ ولا إشكال في ذلك . 

والسؤال الثالث: هو أن و إشارة ا للك بنا 
يداك مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟ . 

والجواب عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إشارة البعد موضع إشارة 
القرب. وقد أوضحنا:-هذه المسألة في كتابنا : (دفع ار ين الكتاب) 
في الكلام على قوله تعالى في أول سورة البقرة a‏ © ذلك ان الآية 
[البقرة: ١‏ ۲]: أي هذا الكتاب. 


5 ا 


Ao! 





سورة الحج: الآية (؟١)‏ 


ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمي: 
ا ا ق ا کی ادها 
يعي آنا ا ا ف ل عا تن غذه اا اة من أن العاف يقال له 


يوم القيامة: #دَّلِكٌ بنا كَدَّمَتَّ يداك الآية. لا يخفى أنه توبيخ» وتقريع ‏ لس 


عرزي ور به برو 


وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة كقوله تعالى : محَدُوهُ مَأُعَيَلُوهُ إل سوك كير © 
ای اس - مِنّ عَذَابٍِ َلْحَمِيرِ (© دف إت أت الْعَرِيرٌ كيم © لد كد م 
06 مرون @4 [الدخان] وقوله تعالى: يوم دقوت لل تار سَهِنم 2 O!‏ ) هذه 
0 اكد آي كشرين کنن أفيحر هذا آم .ار لا یرت © ا 6 سكا أو لا 
ا سو یک ا ا 2 تَعَمَلْوْكَ 40 [الطور] والآيات بمثل ذلك كثيرة ا 
e‏ ا لَه م ES‏ ا اكز 
لْبَعِيدٌ €6 ضمير الفاعل في قوله: يدعو من ُو لله ما لا يضر راجع إلى 
الكافر المشار إليه في قوله: لن 1 د اسل ES RO‏ 


ور 


هو اران الْمِينُ4؛ أي يدعو ذلك الكافر المذكور من دون اللهء ما لا يضرهء إن ترك 
عبادته» وكفر به وما 5 يتفعه » إن عبده» وزعم أنه يشفع له. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان» ا J,‏ 
ل لا : جرک ين ڈو أنه ما لا بشم 
رلا يمه قم غو شْنَكُونًا عند آل فل تبثت آله يما لا بعكم في لسوت لا في الْارْضٍ 
سحلت وَتملك عَمَا شروت [يونس I ES‏ قال ل معو 
بذ تدم 9او ق ا سرود 62 تَلواْ بل ومد ءابنا كَدَلِكَ يعو )€ [الشعراء]. 

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعونء ولا ينفعون ولا يضرون؛ ولكنهم 
عبدوهم تقليداً لآبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

تنبيه : فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معأ عن ذلك المعبود 
من دون الله في قوله: ما لا يضرم وَمَا لا لاتق كالم الباتهانا في قولة: #يدَعُوا لمن 
صن أي ين ا ٠‏ 

. لأن صيغة التفضيل في قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاًء وضراء ولكن الضر 
أقرب من النفع› > فالجواب أن للعلماء أجوبة عن ذلك. 

منها : ما ذكره الزمخشري قال: 6 فإن قلت : الفر رال :تيان عن الأصياة 
مثبتان لها في الآيتين» وهذا تناقض . 

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى سمّه الكافرء بأنه 
يعبد جماداً لا يملك ضراًء ولا نفعاء وهو يعتقد فيه بجهله وضلالهء أنه يستنفع به» 


AoY 





سورة الحج: الآية (۱۲) 


حين يستشفع به ثم قال يوم القيامة: يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى 
استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها لمن 
ضره أقرب .من نفعه لبئس. المولى» ولبتس العشيز؛ وكرّر يدعو كأنه قال: يدعو يدعو من 
دود اها 9 ر وما لا ينفعه. ثم قال لمن ضزه بكونه معبوداً : أقرب من نفعه» 


بكونه شفيعاً: لبئس المولى» ولبشى العشيرء اه منه. 


ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع ا من دون اللهء ليس 
فيه نفع البتة» حتى يقال فيه: NT‏ وقد بيّن أبو حيان عدم اتجاه 
جوابه المذكورء ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر. 
' وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنامء فالأصنام لا تنفع من 
عبدهاء ولا تضر من كفر بها؛ ولذا قال فيها: ما لا يضره وما لا ينفعه: والقرينة على 
أن المراد بذلك الأصنامء هي التعبير بلفظة «ما» في وله O‏ د وله 
َعم 4 ؛ لأن لفظة «ما» تأتي لما لا يعقل» والأصنام لا تعقل. 
أما الآية الأخرى فهى فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله كفرعون 
القائل: #ما عَلِنْتْ لحكم که غرف [القصص: ۳۸] لن عدت إلها رى كعك 
من لمجو [الشعراء: 1۲۹ أا ر الْأْلَّ4 [النازعات: ١۲]ء‏ فإن فرعون ونحوه من 
الطغاة a eee‏ قال له القوم الذين كانوا 
ة: ایی ا ك إن کا نحن اللي © قال نَم عم ولنم إا لين الْمقَرينَ @) [الشعراء] 
375 النفع “الدنيوي بالنسبة إلى ما 00 من ا والخلود في النار كلا شيى. 
فضرٌ هذا المعبود بخلود عابده في النار» أقرب من نفعه» بعرض قليل زائل من حطام 
الدنياء القرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة: بعض الطغاة الذين هم مِنْ جنس 
العقلاء : هي التعبير بمَّن التي تأتي لمن يعقل في قوله: يدعو لمن صر أرب من 
نفعت هذا هو خلاصة جواب أبي حيان وله اتجاهء والله تعالى أعلم. 


دع 


واعلم أن اللام في ##يزعوا لمن لمن صيرهء E E e‏ معروف» 
وللعلماء ء عن ذلك أجوبة. ذكر ابن جرير الطبري كه منها ثلاثة : 

أحدها : أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلى» وأن ذلك من أساليب اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن› والأصل : يدعو من لضره أقرت من تفعف وعلى هذا فمن 
الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعواء واللام موطئة للقسم» داخلة على المبتدأء 
الذي هو وخبره صلة الموصول» وتأكيد المبتدأ في جملة الصلة م وغيرها لا 
إشكال فيه. 


قال ابن جرير: وحكي عن العرب سماعاً: منها عندي لما غيره خير منه؛ أي 
عندي ما لغيره خير منه» وأعطيتك لما غيره خير منه؛ أي ما لغيره خير منه. 


كوم 





سورة الحج: الآية )٠٠١(‏ 


والثاني: منها أن قوله: يدعوا تأكيد ليدعوا في الآية التي لما قبلهاء وعليه فقوله: 
لن ص4 في محل رفع بالاسداف وعدةة 1213 E‏ الفرصرل 
الذي هو من والخبر هو جملة #ليشس امول . . . الآية. وهذا المعنى كقول العرب: 
لما فعلت لهو خير لك. 

قال ابن جرير: لما ذكر هذا الوجه: .واللام الثانية في اليش الْمَوْلَ4 جواب اللام 
الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل العربية أصح» والأول إلى مذهب أهل 
التأويل أقرب» اه. ش 

٠‏ والثالث: منها أن «من» في موضع نصب بيدعواء وأن اللام دخلت على المفعول 
به» وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عمن عزاه إليه أنه شاذء وأقربها عندي الأول. 


وقال القرطبي كا#: ولم ير منه نفع أضلا ولك قال سه اقرب من يده 
ترفيعاً للكلام كقوله: وا أو يڪم لمل هُدّى او في ضكل مي اء ٤‏ وباقي 
الأقوال في اللام المذكورة تركناه» لعدم اتجاهه في نظرناء والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى: ليش الْمَوْكَ ويس الْعَثِيرٌ4» المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه 
سبب » يواليك» وتواليه به. والعشير: هو المعاشر» وهو الصاحب والخليل.. 
والتحقيق: أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة» هو المعبود 
الذي كانوا يدعونه من. دون الله كما هو الظاهر المتبادر من السياق. 


م دعو 


وقوله: #دَللّكت هو سكل العِيدُ4؛ أي البعيد عن الحق والضواب. 

فونه ا 206 كلل ل ارا و ند يميه إل السام 
ثم لطع فينظر كل يذهب كيدو ما يبظ 402 . في غلبا |0 الكريية أربج تن السبير 
معروفة عند العلماء» وبعضها يشهد لمعناه قرآن. 

الأول: أن المعنى من كان من الكفرة الحسدة له يي يظن أن لن ينصره الله؛ أي 
أن لن ينصر الله نبيه محمداً كل يدد سَبّسٍِ»: أي بحبل إلى السماء؛ أي سماء بيته» 
والمراد به السقف؛ لأن العرب تسمى كل ما علاك سماء كما قال: 

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

كما أوضحناه في سورة الحجر. 

والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف لتم لَقَطَم4؛ أي ليختنق بالحبل» 
فيشده في عنقه» ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت» وإنما أطلق القطع 
على الاختناق؛ لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه؛ ولذا قيل للبهر وهو 
تتابع النفس: قطعء فلينظر إذا اختنق لهل يذه كَيْدُمُ4: أي هل يذهب فعله ذلك ما 
يغيظه من نصر الله نبيه بي فى الدنيا والآخرة. 


No“ 





سورة الحج : الآية )٠٠١(‏ 


والمعنى : لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من 
نصر الله لنبيه محمد لا . 

قال الزمخشري: وسمي فعله كيداً؛ لأنه وضعه موضع الكيدء حيث لم يقدر على 
غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده» إنما كاد به نفسه» والمراد: 
ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه. اه منه. : 

اقل هذا لقوق أن انه يفول تمده ا ی عد نوراق 
ويظنون أن ربه لن ينصرهء موتوا بغيظكم» فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم» 
وممن قال بهذا القول: مجاهدء وقتادة» وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاء» وغيرهم. 
كما نقله عنهم ابن كثير»ء وهو أظهرها عندي. 

هم المعنى من القرآن قوله حاار #وَإِدًا حَلَوَا عصوا عَليَكُم الْأَامل من 

0 الثاني : ا ل 
والآخرة: والحال أن النصر يأتيه بي من السماء» فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك 
السبب» حتى يصعد إلى السماءء فيقطع نزول الوحي من السماءء فيمنع النصر عنه مي . 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيّه فليس له حيلة» ولا قدرة على منع النصر؛ 
لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر منها عليه بيا وعلى هذا القول 
فصيغة الأمر في قوله: دد وقوله: 0 َقَطَمْ4 للتعجيز» > ثم لينظر ذلك الحاسد 
العاجز عن قطع النصر عنه بيه هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النبي كَل ما 
يغيظه من نصر الله لنبيه ية . 
| والمعنى أنه إن أعمل كل ما في وسعه» من كيد النبي بي ليمنع عنه نصر الله 
فإنه لا يقدر على ذلك» ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه عل . 
ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى: #آمٌ هر مُلَكُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَا 
يبنا موا في الأنتبني © جُندُ ما تينك ميو ي الكمرب ()4 [ص] وقد أوضحنا 
معنى هذه الآية في سورة الحجر. 
ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة وهو أن الضمير في ل 
صر عائد إلى من في قوله تعالى: ومن كانت يَظّنُ4 وأن النصر هنا بمعنى الرزق» 
وأن المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله؛ أي لن يرزقه» فليختنق» وليقتل نفسه»ء إذ 
لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق» وليمت غيظاً وغماًء فإن ذلك 
ين مما قضاء الله وقدره والذين قالوا هذا القول قالوا: إن«العرب تسمي 
الرزق نصراً».:وعن أبي عبيدة قال: وقف.علينا سائل من بني بكرء فقال: من ينصرني 
نصره الله يعني: من يعطيني أعطاه اللهء قالوا: ومن ذلك قول العرب:. أرض منصورة: 
أي ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعسن: 


2 ومع 


هم 





سورة الحج : الآيات (1۸ - ۲۷( 


اتك لا نظي ۲را فرق فة ولا يلك التق الذي آلفيت اص 

ا معطيه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: وهذا القول الأخير ظاهر السقوط»› كما 
ترى» والذين قالوا: إن الضمير في قوله: أن لن يَصُرَءُ َه راجع إلى الدّين» أو 
الكتاب» لا يخالف قولهم قول من قال: إن الضمير للنبي كلِ؛ لأن نصر الدين» 
والكتاب هو نصره بی كما لا يخفى. ونصر الله له ييه في الدنياء بإعلائه کلمته» وقهره 
أعداءه» وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته» والانتقام ممن كذبه» ونحو ذلك كما 
قال تغالى إا لص سكا ولد اموا ق الو الذنا وين يقن الكنوند @4 
[غافر] فإن قيل: قررتم أن الضمير في ينصرهء عائد إليه ية وهو لم يجر له ذكرء 
فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور. 

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من أنه کلف o‏ فالكلام دال 
علية؛ لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها تليها: ِن اله دحل الي عامنوأ وعولوا 
یکت ج .. الآية 0 بالثةء ويتحمد #ه::والانقلاب عن الدين 


2 1000 


NRE‏ © زغل قرأء أبر عمرو» , وابن ج عامر» وورش» 
لل ل ال وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً . 

قوله الى ل ات اف س لای ارت ومن فى لاض 4 إلى قوله: 
لل أله يَفْعَلُ ما ناء قد قدمنا الآيات ال لذلك في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالى: افا مكدرو قلعت هم ياب : من ار صب من هوق ا ا 
© يضْهَرُ بو ما فى بطو : لو © وَل قي من عدار 49. ما ذكره ‏ جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة» من أنواع عذاب أهل النارء أعاذنا الله e‏ المسلمين منهاء 
AE‏ جاء مبيّناً في آيات أخر من كتاب الله» 00 

: لقطعت طم ثم ب من تار)؛ أي قطع الله لهم من النار ثياباً» وألبسهم إياها تَتَّقِدُ 
e‏ 3 ايله تن قَولرَان» [إبراهيم: ]5٠‏ او لذي ني 
القمصء كما قدمنا إيضاحهء وكقوله: لم يِن جَهُمّ مهاد وين فوقهة کر 
[الأعراف: ]4١‏ والغواشي: جمع غاشية: وهي غطاء كاللحاف؛ وذلك هو معنى قول 
هنا : ليمت مم اب ين ر وقوله تعالى هنا : لصب ين قوق رموسيم هيم ذكره 
أيضاً في غير هذا الموضع كقوله: ف شما ن تأي ين عذاب اليم © 3 

فت الْمزورٌ © [الدخان] و الماء البالغ شدة الحرارة» وكقوله 
تعالى:. لإوإن سفوا اا يمآو كَلْمْهْلٍ یشوی ا اا [الكينف 3 20۹ :قر 
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هنا: ضهن بو ما فى بُطُونِة4: أي يذاب بذلك اللحميم» إذا سقوه فوصل إلى 
بطونهم » كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء وغير ذلك» كقوله تعالى: #وَسقُوا ماه 
جیا فط مم4 والعرب تقول: صهرت الشيء فانصهرء فهو صهير: أي ا أذبته 
فذاب» ومنه قول ابن أحمر يضف تغذية قطاة لفرخها في فلاة من الأرض: 


تروي لقى ألْقِيَ في صَنْصَفٍ ي ال ت افير 
أي هه اسن وق عل لاقن و يذ ار و اا أنه 
معطوف على «ما» من قوله: يضر بء ما فى طونم التي هي نائب فاعل يصهرء 
وعلى هذاء الظاهر المتبادر من الآيةء فذلك الحم يذيب جلودهم». كما يذيب ما في 
بطونهم؛ لشدة حرارته. | ۰ 
إذ المعنى: يصهر به ما في بطونهم» وتصهر به ال أي جلودهم» فالآلف 
واللام قامتا مقام الإضافة» وقال بعض أهل العلم: والجلود مرفوع بفعل محذوف 
معطوف على تصهرء وتقديره: وتحرق به الجلودء ونظير ذلك في تقدير العامل 
المحذوف الرافع الباقي معموله مرفوعاً بعد الواو قول لبيد في معلقته : | 
فعلا فروع الأَيِهمَانٍ وأطمّلت ومين ظباؤُهَا ونَعامهَا 
يعني : وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفل» وإنما تبيض. . بخلاف الظبية فهي 
تلد الطفل» ومثاله في المنصوب قول الآخر: 
إذا ما الغانياتٌ بِرزْنَ يوماً ورَجَجِنَ الحواجبَ والعُيونًا 
تدرف عنة) وو )ار ا ااا اک واو 
يعني : زججن الحواجب» وأكحلن العيون وقوله: 
ورَأيت زوك في الوَعَى E EEE REE‏ 
أي : .وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح E TE‏ 
ا ال صصق انه" و ر نات تزكر 


يعني: ويفقاً عينيه» ومن شواهده المشهورة قول الراجز: 
عجتسفيصا بجريفا ونا يارد شعي نفام متيال اننا 
يعني: وسقيتها مَاءً بارداء ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: #وَالنَ تومو 
َلدَارَ وَالْإيِمنَ*. . . الآية [الحشر: 4]: أي وأخلصوا الإيمانء أو ألمَّوا الإيمان» ومثال 
ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء شحمة» ولا سوداء تمرة؛ أي ولا كل سوداء 
تمرةء وإلى هذه المسألة أشار فى الخلاصة بقوله: 
وهي ا ردت 


Aov 





سورة الحج : الآيات (۲۲ )۲١ ٠‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكزيمة:. لوهم مَمْمِعٌ يِن حَدِيدِ 40 المقامع: جمع 
مقمعة بكسر الميم الأولى» وفتح الميم الأخيرة» ويقال:. مقمع بلا هاء» وهو في اللغة: 
حديدة كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل: وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد 
تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النار» وقال بعض أهل العلم: المقامع: سياط من 
نارء ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى.بذلك. 

وقوله. تعالى: دان حصان لختصبوا فى ريم من ڪفرو فت هيم بياب ين 
ر نزل في المبارزين يوم بدر» وهم: حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة. بن 
ربيعة » وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة .بن ربيعة» كما ثبت في الصحيحين» وغيرهما. 

قوله تعالى : ڪا ا رادو ن روا ينبا من َي ايدو فبا وذوفوا عَذَابٌ رن 4©9. 

ما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن أهل الثار كلما أرادوا الخروج 
متهاء > لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء عدوا ليها + وهر من الخروج منها 
بيّنه في غير هذا الموضعء كقوله في المائدة: و أل 0 
الأزض جَنِيمًا ا نص يوا يه من تاب يو القت ما يل ونه ينقد مك عد اله 
© نوت أن رجا من ألّارٍ وا هم روت ينا وله عَدَا مه ني ©2 [المائدة] 
0 في السجدة: كلا أرادوا أن روا ينبا أعِيدُوأ ا . الآية» وقوله في آية الحج 


0000 ف ر 


وَدُوْقوا عَدَابَ لسرن حذف فيه القول. 


والمعتى أغيدوا فيه رقفل ليه ان الع وهنا لفل لدو 

في الحج صرح به في السجدة ة في قوله تعالى: إا رادها أن روا ينبا أعِيدوأ نبا 

ا عَدَابَ ألثَّارٍ الى مشر بو مُكَدبوْنَ4 [السجدة: ]٠١‏ والمفسرون يقولون: 

إن لهب النار يرفعهمء حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة الثار بمقامع الحديدء 
فتردهم في قعرهاء نعوذ.بالله منهاء ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل. 

0 بعلي 2 بے کر ا ةم ص سیل آله المد الكرار ار الى 


د ۾ ماي 


خم 


۰ کک : إن الیک کتنرا TT‏ والذي 
تدل عليه الآية. أن التقدير إن الذين كفرواء» ويصدون عن 0 الله» نذيقهم من عذاب 
أليم . كما دل على هذا قوله في آخر الآية: لون يرد في ل لكام باو فة من عَذَابٍِ 
ليم وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

فإن قيل: ا م ا ين : إن 
ألديت روأ أ وس 4؟ فالجواب من أربعة أوجه: واحد منها.ظاهر السقوط. 1 


الأول : هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع»ء قد لا يلاحظ فيه زمان 


e‏ ا 


ر 


AeA 





سورة الحج: الآیات )٠١  77(‏ 


معين من حال» أو استقبال»ء فيدل إذ ذاك على الاستمرار» ومنه: #وَيَصُدُوَ عن سيل 
آ4 وقوله: الزن اموأ وسين لوبهم بذكر أل [الرعد: ۲۸] قاله أبو حيان وغيره. 

الثاني : أن يصدون خبر مبتداً محذوف» والتقدير: إن الذين كفروا» وهم 
يصدون» وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية» وهذا القول استحسنه القرطبي . 

الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي» أي كفرواء وصدوا وليس بظاهر. 

الرابع: أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إن؛ أي إن الذين كفروا يصدون. 
وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط» وهو كما ترى» وما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه 
الآية من أن.من أعمان الكفار الصد عن سبيل الله اوعن المسجد الحرام بينه في غير 
هذا الموضع كقوله تغالى: #وصَدٌ عن سيل آل ڪر بو وَالْمَسْجِدٍ الاي ولاج أَمْلِوء 

مه أكبر عند الله * [البقرة : ۷]. وقوله تعالى: لهم لیت كُتروأ aS‏ 

لار لادی ةا أد ي ر [الفح: EL‏ ولا ڪر رمت سان قوي أن 
صَدُوكُْ عَنِ مسجد لرام أن عدوا 4 [المائدة: ؟] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لسو الْعدكتٌ فيه G0‏ قرا عافة الا 
غير حفص عن عاصم: سواء» بضم الهمزة» وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع 
سواء وجهان: 

الأول: أن قوله # الْعَدكتٌ» مبتدأء والباد: معطوف عليه ا خبر مقدم» وهو 
مصدر أطلق وأريد به الوصف. 

فالمعنى: العاكف والبادي سواء؛ أي مستويان فيهء وهذا الإعراب أظهر 
الوجهين . ش 
| الثاني: أن ا مبتدأ والعاكف فاعل سد مسد الخبرء والظاهر أن مسّوغ لاا 
بالنكرة التي هي سواء» على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيه» إذ 
المعنى سواء فيه العاكف والبادي» وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني: 
لجعلناء وقرأ حفص عن عاصم: سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني : لجعلنا التي 
بمعنى صيرنا. والعاكف فاعل سواء؛ أي مستويا فيه العاكف والبادي. ومن كلام 
العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن قال: إن «جعل» في الآية تتعدى إلى 
منفعول واحد. قال: إن سواء حال من الهاء في جعلناه؛ أي وضعناه للناس في حال 
كونه سواء العاكف فيه والبادي كقوله: ل اع للا الآية [آل عمران: 95]. 
وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة: يشمل جميع 
الحرم؛ ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآيةء أن رباع مكة لا تملك» وقد قدمنا 
الكلام مستوفى في هذه المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء ومناقشة أدلتهم في سورة 
الأنفال» فأغنى ذلك عن إعادته هناء والعاكف: هو المقيم في الحرمء والبادي: 
e‏ عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 
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وقوله تعالى في الآية الكريمة: «والبادي» قرأه أبو عمرو وورش» عن نافع بإثبات 
الياء» بعد الدال في الوصل». وإسقاطها في الوقف. وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلا 
ووقفاً» وقرأه باقي السبعة بإسقاطهاء وصلاً ووقفاً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن برد فيه 0-7 بظلو رده من عاب 
ألير# قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول الباء على ا في قوله: الخاد 
وتطاكرة في القرآن» وأكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى : 
9وَهْرْىَ َك نع الل [مريم: ]۲١‏ قاغنى ذلك عن إعادته هنا. 

والإلحاد في اللغة أصله: الميل» والمراد بالإلحاد في الآية أن يميل» ويحيد عن دين الله 
الذي شرعه» ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله» 
والشرك به في الحرم» وفعل شيء مما حرمه؛ وترك شيء مما أوجبه . ومن أعظم ذلك : انتهاك 
حرمات الحرم . وقال بعض أهل العلم : يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة ة. وقال بعض أهل 
العلم: يدخ ل في ذلك قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وعن ابن عمر وإ أنه كان له 
فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» والآخر: في طرف الحلء فإذا أراد أن يعاتب أهله» أو 
غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة 
بترك واجب» أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكورء وأما الجائزات كعتاب الرجل 
امرأته.» أو عبده» فليس من الإلحاد. ولا من الظلم. 

مسألة: قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة. أذاقه الله العذاب 
الأليم بسبب همه بذلك» وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم المكي من البقاع» فلا 
يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود وله لو أن رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو 
بعدن أبين» لأذاقه الله من العذاب الأليم» وهذا ثابت عن ابن مسعودء ووقفه عليه 
أصح من رفعهء والذين قالوا هذا القول: استدلوا له بظاهر قوله تعالى: لوس يرد فيه 
بإلكار ِل نِه من عَذَابٍ لير ؛ لأنه تعالى رتب إذاقة العذاب الأليم» على إرادة 
الإلحاد بالظلم فيه ترتيب کے الطراء عل كترظن ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء 
في قوله: بإلحاد» لأجل أن الإرادة مضمنة۔معنى اا أي ومن يهمم فيه بإلحاد» 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره. 

فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله كلِّ: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» الحديث» وعليه فهذا a‏ لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي» 
و هذا ظاهر. : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله: 
ومن يرد فيه بإلصاد» العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه» والعزم المصمم على 
الذنب ذنب ا جميع بقاع الله مكة وغيرها.. 
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والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها كارتكابه حديث أبي 
بكرة الثابت في الصحيح: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناره, 
قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه». فقولهم: ما بال المقتول: سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل بسببه 
النار مع أنه لم يفعل القتل» فبيّن النبي كَل بقوله: «إنه كان. جريصاً على قتل صاحبه» أن 
ذنبه الذي أدخله: النارء هو عزمه المصمم وحرصه على قتل صاحبه المسلم. وقد قدمنا 
روا أن إن المكسورة المشددة تدل على التعليل كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه. 

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب e‏ ما وقع بأصحاب 
الفيل من الإهلاك المستأصل» بسبب طير أبابيل #تَرسهم يحجَارَز ين سِجَيلٍ 402 [الفيل] 
لعزمهم على ارتكاب المناكر في الحرم» فأهلكهم الله بذلك ا يفعلوا ما 
عزموا عليه» والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله «فيه» راجع إلى المسجد 
الحرام» ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك. والله تعالى أعلم.. 

قوله تعالى: ارذ بَوَأكا لیر مكارت الست أن “لا شرل فى شا وهر سى 
لطبي لبي رع سج 4©9. أي اذكر حين بوّأناء تقول العرب: بوأت له 
منزلاء وبوّأته منزلاً». .وبوّأته في بول يمعي واجد كلها بحاو :.هيأته له» ومكنت له 
فيه» وأنزلته فيه» فتبوأه: أي نزله» وتبوأت .ل منزلاً يفا هيّأته له وأنزلته فيه فبوّأه 
ادى بقح كلهال :عورا رن انما اا . ايحي 00 شس لد عر ع 
[العنكبوت: .]٥۸‏ وقوله: #ولزین اروا في أنه من بعد ما ظلموا نبو َه لذن € 
[النحل: »]٤١‏ ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 

كم منأخ لي ماجدٍ بوّأته بيدي لخدا 


ه رة 


أي: هيأته لهء وأنزلته فيه» وبوّأت له كقوله هنا: #وَإِدْ ب رسيم € الآيةء 


وبوّأته فيه.. كقول الشاعر: 
وبُؤّئت في صميم مَعْسّرها وتم في قومهامُبو وَؤُها 
أي انزلت من الكرم في صميم النسب» وتبوأت له منزلاً كقؤله تعالى: وأا 
ِلّ موی ويد أن برا مرا بضر ًا [يونس: ۸۷] وتبوأه كقوله: ورتا الرّضَ نبوا 
26 يج ا حك ک4 اال . وقوله تعالى :. «وَكَدَإِكَ ما لشت فى الاس بسا 
ما یت مل ا[بويف: 15 وقوله فعا :وات بور ألدَارَ يمن [الحشر: .]٩‏ 
ا التبوء: من المباءة: وهي منزل القوم في كل موضع.ء فقوله: بوتا رهي 
مَحات البَيْتِ4؛ أي هيأناه له» وعرفناه إياه» ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية 
المندرسة» حين أمرناة ببنائه» كما يهيأ المكان لمن يريد النزول فيه . 


والمفسرون يقولون: بوّأه له وأراه إياه بسبب ريح تسمى الخجوج كنست ما فوق 


سورة الحج: الآية (09) سسسب يبب !ير 


الأساس» حتى ظهر الأساس الأول الذي كان مندرساًء فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. 
وقيل: أرسل له مزنة فاستقرت فوقه» فكان ظلها على قدر مساحة البيت».فحفرا عن 
الأساس» فظهر لهما فبنياه عليه. وهم يقولون أيضاً: إنه كان مندرساً من زمن طوفان 
نوح» وأن محله كان مربض غنم لرجل من جرهم» والله تعالى أعلم. 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوا مكانه لإبراهيم» فهيأه له» . وعرفه إياه ليبنيه في 
محله» وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم ولم يبن قبله» وظاهر 
قوله: حين ترك إسماعيل» وهاجر في مكة رب إن أُسَكنث ين درب بوږ عر ذى مدع 
عند بيك الْمْحرَّم# [إبراهيم : ۳۷] يدل على أنه كان مبنياً» واندرس» كما يدل عليه قوله 
تعالى: #مَكّانت الَْيْتِ» لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاً. كان معروفاً. والله أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لان لا شرل فى سیا وَطْهَرْ بی 
للطابفيك). متعلق بمحذوف» وقد دلت على تقدير المحذوف المذكور آية البقرة وهي 
قوله تعالى: وها إل إبرهعم وهيل أن طهر بي لاطآيفية) [البقرة: »]٠٠١‏ فدلت آية 
البقرة المذكورة على أن معنى آية الحج هذه للذ بوتا رهی مات الست وعهدنا 
إليه؛ أي أوصيناهء أن لا : تشر ی شيعاً وطهر بيتي للطائفين» وزادت آية البقرة أن 
إسماغيل مأمور بذلك أيضاً مع أبيه إبراهيم» وإذا عرفت أن المعنى وعهدنا إلى إبراهيم 
ألا ترك ى اء وطهر بيتي» الآية) فاعلم أن في «أن» وجهين: 

أحدهما: أنها هي ٠‏ وعليه فتطهير البيت من الشرك» وغيره هو تفسير 
العهد إلى إبراهيم؛ أي والعهد هو إيصاؤه بالتطهير المذكور. 

وثانيهما: أنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على الأفعال الطلبية. 

فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم» وهو غير مذكور هنا؟ 

فالجواب أنه مذكور في سورة البقرة في المسألة بعينهاء والقرآن يفسر بعضه 
بعضاًء فالمذكور هناك كأنه مذكور هنا؛ لأن كلام الله يصدق بعضه بعضاًء والتطهير هنا 
في قوله: #وَطَهّر بسي يشمل التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية من 
الأقذار» والمعنوية: من الشرك والمعاصى؛ ولذا قال: أن لا رفت فى سَ4 
وكانت قبيلة :جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله وقذ قدمنا في سورة الإسراء 
الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من الأصنام عام الفتحء وطهرها رسول الله ية من 
أنجاس الأوثان وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هنا وقال لنبينا 4ل : لثم وح 
ليك أنِ يي لَه رهي [النحل: 01177 والمراد بالطائفين في هذه الآية: الذين 
يطوفون حول البيت» والمراد بالقائمين والرگع السجود: المصلون؛ أي طهر بيتي 
للمتعبدين» بطواف» أو صلاة» والركع: جمع راكع» والسجود: جمع ساجد. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «أن لا شرل بى َا لفظة «شيئاً» مفعول 


4 سا امل وة الحج: الآية (9؟) 


بهللا تشرك؛ آي لا تشرك بى شيا من الشركاء كائناً ما كان ويحتمل أن تكون ما 
ناض هن :المطلق» .من لا تشرك: آي لا تشرك بن شيا من الشرك» لا قليلاء. ولا كثراء 
فالمعنی على هذا لا لش نرك بی شرك فليا ولا كثيراً. وقرأ نافع وعاصم في 
رواية حفص» وابن عامر في رواية هشام: بيتي بفتح الياءء» وقرأ باقي السبعة بإسكانها. 
واعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير في قصة بناء إبراهيم» وإسماعيل للبيت» 
جملة ما يزعمونء أن البيت الحرام رفعه الله إلى السماء أيام الطوفان» وأنه كان من 
يناقوتة حمراء» ودرج على ذلك ناظم عمود النسب فقال: 
وو اراح ا عة , قهن على قد المشاحة ترب 
وقيل دلّته خجوج كنست اا ا ی اا ات 
فل اتك مدن الجتتناء قبل اوتنفاعه إلى الها 
ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلا ما قام دليل من 
كتاب» أو سئة على صدقه؛ ولذلك نقلل من ذكر مثل ذلك في الغالب. 
مسألة: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله الحرام قذر 
من الأقذارء ولا نجس من الأنجاس المعنوية» ولا الحسيةء قلا يترك فيه أحد يرتكب 
ما لا يرضي الله. ولا أحد يلوثه بقذر من النجاسات. 
ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات 
التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من 
تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركّع السجودء فانتهاك خرمة بيت الله بارتكاب 
حرمة التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه 
حرام» وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه 
رسول الله كك أنه من الأقذارء والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك 
ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه» ولا تركه. 
ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه فى 
حرمه» وسائر بلاده» إنه قريب مجیب . ٠‏ 
قوله تعالى: ورن في الاس يال اوك رجالا ويک ڪل صامر يي ين کي 
َي ني 409 . الأذان في اللغة: الإعلام» ومنه قوله تعالى: وكا ير الہ ورسولو 
إلى الاس وم للج لبر [التوبة: "] وقول الحارث بن حلزة: 
ااا اي ار هاي 
والحج في اللغة: القصدء وكثرة الاختلاف» والتردد. تقول العرب: حج بنو 
فلان فلاناً: إذا قصدوهء وأطالوا الاختلاف إليه» والتردد عليه. ومنه قول المخبل 
السبعدي : 


سورة الحج: الآية (۷( N‏ 


ES OAT, Be aS 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرةً يحجُون سِبٌّ الرّبرقان المزغقَرا‎ 
قوله: يحجون یعنی» یکثرون قصده» والاختلاف إليه» والتردد عليه. والسب‎ 
والرجال في الآية: جمع راجل» وهو الاي على رجلية» والضامر: البعير ونحوه.‎ 
المهزول: الذي أتعبه السفر. وقوله: اتن يعدن : الضوامر المعبر عنها بلفظ كل‎ 
ضامر؛ لأنه في معنى وعلى ضوامر ا من كل نے ع لأن لفظة «كل» صيغة عموم»‎ 
ل صو کیره والفج: الطريق» وجمعه: : فجاج . ومنه قوله تعالی : َم € فا‎ 
والعميق: البعيد» ومنه قول الشاعر:‎ ]"١ فِجَاجًا سب لہ میت دون [الأنبياء:‎ 
إذا الخَيّل جاءثُ يِن فجاج عميقةٍ بد و ال اوت ا ج‎ 
وأكثر ما يستعمل العمق فى البعد سفلاً. تقول: بئر عميقة؛ أي بعيدة القعر.‎ 
والخطاب في قوله: وان فى الاس بالج لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق. وهو‎ 
قول الجمهورء خلافاً لمن زعم أن الخطاب لنبينا  صلى الله عليه وعلى إبراهيم‎ 
وسلم -» وممن قال بذلك: الحسن» ومال إليه القرطبي» فقوله تعالى: #وَأوْن في الاس‎ 
وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه» أن يأذن في الناس بالحج قال: يا رب» كيف‎ 
أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم» فقال: ناد وعلينا البلاغ» فقام على مقامه. وقيل:‎ 
على الحجر. وقيل: على الصفا. وقيل: على أبي قبيس» وقال: يا أيها الناس» إن‎ 
ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت» ختى بلغ الصوت أرجاء‎ 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من خجر ومدر‎ 
قال ابن كثير كلل بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس‎ 
ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير » وغير واحد من السلف» والله أعلمى. وأورذها ابن‎ 
٠ 2 جرير وابن ¿ .آي حاتم‎ 
مجزوم بشرط مقدّرء ام م أي إن تؤذن في الناس بالحج‎ 
يأتوك» وإنما قال: «يأتوك»؛ لأن المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في‎ 
. الحرام» كما ناديتهم لذلك» وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبي بيا‎ 
ففي هذه الآية دليل على و جوب الحج»› وعلى قول الجمهور». فوجوب الحج بها‎ 


ا ا 


على هذه الأمة. مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء » كما أوضحناه في سورة :المائدة» 
مع أنه دلت آيات أخرء على أن الإيجاب المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً 
على لسان نبينا محمد وَل كقوله تعالى: لوَلِنَم َل الاس حح ألبَيْتِ من استَطاع اليه 
سملا دن كل وإ أله ع ناسيب وقوله تعالى: أا كع ره بو وقول 
تعالى: إن الصَّمًا الو من سعار ا َم حَجَ َلْيَيَتَ أو أَغْتَمَرَ لا جاح عليه أن 
طوف بها وَس طح حا َإِنَّ أله سا عي 4062 [البقرة]. 

وقال ابن كثير كه فى تفسيز هذه,الآية» وقوله: «ياتوك رکال .ول ڪن 
مامز 4 ا محلل ب ا يو فب ن _العلما إلى أن احج مايا لمن 
قدر عليه أفضل من الخج راك N‏ قدمهم في الذكر» فدل على الاهتمام بهم وقوة 
هممهم. وقال وكيع» عن أبي العميس» عن أبي حلحلة» عن محمد بن كعب» عن ابن 
عباس قال: ما آسې على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياً؛ لأن الله يقول: 
لياو يكالاة؟. ٠‏ 
۰ والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله ف فإنه حج راكباً 
مع كمال قوته ب انتهى منه. وقد فصل الشيخ الكلام في الحج ومناسكه فليرجع من 
أراد الوقوف مع ما قال إلى الأصل . 
1 8 6ه :0 

قوله تعالى: #لَسَهَدُوا تفہ مع لَه . اللام في قوله: ليشهدوا : هي .لام التعليل» 
وهي متعلقة بقوله تعالى: 2 في الاس لي باتو رجا ول ڪل صَامِرٍ»؛ أي 
إن تؤذن فيهم يأتوك فاه رر انا لأجل أن يشهدوا؛ أي يحضروا منافع لهم» والمراد 
بحضورهم المنافع: حصولها لهم.. 

وقوله: ون( نجي ما ا و يان يدها 
في بعض الآيات القرآنية» وأن منها ما هو دنيوي» وما هو أخروي». أما الدنيوي فكأرباح 
التجارة» إذا خرج الحاج بمال تجارة معه» فإنه يحصل له الربح غالبأء وذلك نفع دنيوي. 

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى:. للَيْسَ عَلَيِسكُمْ متاح أن 
توا فَضْلا س ريڪ [البقرة: ۱۹۸] أنه ليس على الحاج إثم ولا حرجء إذا ابتغئ 
ربحاً بتجارة في أيام الحجء إن كان ذلك لا يشغله عن شيءء من اا مناسكه كما 
قدمنا إيضاحه. 


فقوله تعالى: #لَيْسٌ عَم جح أن تسوا فصلا مَن تتح فيه يبان 
لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه .وهذا نفع دنيوي . 

ومن المنافع الدليوية ما يضيبوقه من الان والذبائح كما يأتي تفصيله إن شاء الله 
قريباً كقوله في البدن: لک فبا ْح للح أجل سى على أحد التفسيرين. 


شؤرة لسع الآية )م ع 2 


وقوله: فكوا يني في الموضعين» وكل ذلك نفع دنيوي» وفي ذلك بيان 
أيضاً لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه. 3 

3 وكا أب OR TE‏ سياف a‏ وان 
أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره» ووجه اختياره له» بكثرة الأحاديث الدالة عليه 
أن من المنافع المذكورة في آية الحج غفران ذنوب الحاج» حتى لا يبقى عليه إثم إن 
E EES‏ تن عن 

وذلك أنه قال: EE‏ اکن تل فى زم كلا قم عد ون 
كر ملا إنْم ع4 [البقرة: ]۲٠۳‏ أن الحاج يرجع مغفوراً له» ولا يبقى عليه إثم سواء 
تعجل في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران ذنوبه هذا هشروط بتقواه ربه في 
حجه» كما صرح به في قوله تعالی : #لمن اتی € [البقرة : [Yer‏ أي وهذا الخفزان 
للذنوب» وحط الآثام.إنما هو لخصوص. من اتقى . 

7 ومعلوم أن هذه :الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا. 

وممن نقل عنهم ابن جرير أن معناها أنه يغفر للحاج جميع ذنوبه» سواء تعجل في 
ومين أو تأخرء علي وعبد الله بن مسعود. وابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» 
وإبراهيم» وعامرء ومعاوية. بن أقرة. ۰ 1 ْ 

ولما ذكر أقوال أهل العلم فيها قال اذاي هذه الأقوال بالصحة قول من قال: 
تأويل ذلك» فمن تعجل من أيام منى الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني» فلا إثم عليه»ء يحط 
لله ذنبوه إن كان قد اتقى في حجه» فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه» وفعل فيه ما أمر الله 
بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده» ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن» فلم 

ينفر إلى النفر الثاني» حتى نفر من غد النفر الأول» فلا إثم عليه» لتكفير الله ما سلف 
9 وإجراعه إن كان اتقی الله في حجه بأدائه بحدوده. 

- وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته: لتظاهر الأخبار» عن رسول الله ية أنه قال 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه» وأنه قال 
«تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينف الكير خبث الحديد والذهب 
والقضة» وساق اين جرير كثنهُ بأسانيده أحاديث دالة على ذلك ففي لفظ له أن النبي ئي عفد 
قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذاتوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الحنة» وفي لفظ له» عن 
عمر يبلغ به النبي ية قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر 
والذنؤب كما ينفي الكيز الخبث أو خبك الحديدة وقي لفط له عن اين ع عباس اء 
قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا قضيت حجّك فأنت مثل ما ولدتك أمك» وما أشبه ذلك . 
من:الاخبار التي يطول بذكر تجديعها الكتاب ها ينبي عن أن من جج؛ فقضاه بحدوده 


5 ببسب بج ب يبيب يبي ل صورة الحج: الآية (۲۸) 


على ما أمره الله» فهو خارج من ذنوبه كما قال جل ثناؤه: #قلآ إِدّ م ع4 [البقرة: ۱۷۳] 
لمن اتقى الله في حجه فكان في ذلك من قول رسول الله كه ما. يوضح أن معنى قوله 
جل وعز: 5# إِنْمَ عليه أنه خارج من ذنوبه» محطوطة عنه آثامه» مغفورة أجرامه إلى 
آخر كلامه الطويل في الموضوع. | 
وقد بين فيه أنه لا وجه. لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه في تعجله ولا إثم 
عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالث» لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال 
فيه قل ِنَم ع وأن قول من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل 
لا يجوزء وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. 

فمعنى الآية النهى عن تخطئة المتأخر المتعجل كعكسه؛ أي لا يؤثمن أحدهما 
الآخر أن هذا القول طا لمخالفته لقول جميع أهل التأويل. 

والحاصل أنه - أعنى الطبري - بين كثيراً من الأدلة على أن معنى الآية هو ما ذكر 
من أن الحاج يخرج مغفوراً له» كيوم ولدته أمه» لا إثم عليه :سواء تعجل في يومينء 
أو تأخرء وقد يظهر للناظر أن ربط نفي الإثم في قوله: قل لنم عله بالتعجل 
والتأخر في الآية ربط الجزاء بشرطه يتبادر منهء أن نفي الإثم إنما هو في التعجل 
والتأخرء ولكن الأدلة التي أقامها أبو ب جعفر الطبري» على المعنيٌ الذي اشارا فيه 
مقنع» وتشهد لها أحاديث كثيرة» وخير ما يفسر به القران :بح القران سنة النبي بيا . 

فقوله في آية البقرة هذه ل إِنْمَ عَلَةِ4 هو معنى قوله بي «رجع كيوم ولدته أمه) 
وقولة: لمن أن [البقرة ۱ +15 هو معنى قوله يك امن ححج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق» لأن من لم يرفث» ولم يفسق» هو الذي اتقى . 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا اله اال مضه فان قال فال ها 
الجالب للام في قوله: لمن ا وما معناها؟ . 

قيل: الجالب لها معنى قوله: لل إِثْمَ عَليهُ4؛ لأن في قوله: #فلة م ع4 
معنن ا خططنا فونه و اناس مان فى ذلك مي جملا كفي الا ا 
اتقتى الله في خف ردك 1د حمانا: للق 1ل رت اكتفاء بدلالة قوله: لف إِنْم عَلِيةِ4) 
وقد زعم بعض نحويي البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصةء فقد أخبر عن أمر فقال: 
#لِمن أنَف € أي هذا لمن اتقى» وأنكر بعضهم ذلك من قوله: وقد زعم أن الصفة لا بد 
لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقوم بنفسهاء ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك. 

فكان معنى الكلام عنده ما قلنا: من أن من ناهر اله انه خلية لحن اتقى+ وقام 
قوله: ومن كأ لآ إِنْمَ عَبيْهِ4 مقام القول» انتهى محل الغرض من كلام ابن جرير. 

. وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى #قلآ إِنْمَ عي [البقرة: 17] في 

الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه» فلا يبقى عليه إثم» فغفران جميع ذنوبه هذا 


AY 
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الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة في قوله: ##لَسَهَدُوا مسيم لَهُمَ» 
وعليه. فقد بينت آية البقرة هذه بعض ما دلت عليه آية الحج» وقد أوضحت السنة هذا 
البيان بالأحاديث الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ومن تلك المنافع 
التي لم يبينها القرآن حديث «إن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء» الحديث كما تقدم» 
ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في 
أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية» ولتمكن استفادة بعضهم من 
بعض» فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والدين» وبدون فريضة الحج»› لا يمكن أن 
يتسنى لهم ذلك» فهو تشريع عظيم من حكيم خبير» والعلم عند الله تعالى. 
6 ¥ 860 

فونه Ea‏ كلقني هل عا E‏ 
لْأَتْمَدِمٌ 4» قوله: ويذكروا منصوب بحذف النون؛ لأنه معطوف على المنصوب بأن 
المضمرة بعد لام التعليل أعني قوله: شهدا مع لهم4. ش 

وإيضاح المعنى: وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة وركباناًء لأجل أن يشهدوا 
منافع لهمء ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم 
اسم الله عليها عند النحر والذبح» وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في 
هذه الأيام المعلومات» إنما هو الهدايا لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها إلى 
الأذان بالحج»› حتى يأتي المضحون مشاة وركباناء وإنما ذلك في الهدايا على ما 
يظهرء ومن هنا ذهب مالك» وأصحابه إلى أن الحاج بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن 
له» وكل ما يذبح في ذلك المكان والزمان» فهو يجعله هدياً لا أضحية. 


وقوله: كرو اسم لعل ما رَرْقَهُم 4 أي على نحر وذبح ما رزقهم ين 
بَهِيمَةٍ الْأَمَنِوٌ © ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلف ری ی ول إلى أيهم كما 
في قرله تعالى: #لن بال أله لها ولا ماما وتكن يال الو (ks‏ وقد بين في 

بعض المواضع أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منها كقوله : «ولا تكلا 
ينا کہ يكو انر م أشَّه يد . ... الآية [الأنعام: ١؟١].‏ وقوله ورتا کک آَل تَأحكنوا يا ڏک 
اس سر آل عو [الأنعام : ۹ وقد بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه جعل 
الحرم المكي منسكاً تراق فيه الدماء تقرباً إلى الله» ويذكر عليها عند تذكيتها اسم الله 
ا الا E‏ 
اما ون وذلك في قوله تعالى: #ولكل ام مه جعلنا 


مدهو م هورم ا 


ا ذا اسم الله عل ما رزقهم من بهِيمَةَ اشر *. 
وهناك أمور ذات صلة بالآية الكريمة فليرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل. 
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قوله تعالى: فكوا ينها وَأطْمو .اس الْمَقِرَ». 

الضمير في قوله: منهاء راجع إلى بهيمة الأنعام المذكورة في قوله تعالى: 
«مِيدْكْروا أنْمَ آله ف أَيَارِ قوست على > ا رهم بن بهيمَة لعي 4 وهذا الأكل 
الذي أمر به هنا منها وإطعام البائ تمن الفغير منهاء أمر بنحوه في خصوص البدن أيضاً في 
قوله تعالى لوادت بَعَلكَهًا کک ين سیر آ4 إلى قوله: فكوا ينها أطي الان 
ل َمَعْه24 ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة الأنعام الصادق بالبدنء 
u‏ وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يرد 
نص عام» ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض أفراده في عمومه» ومثلنا لذلك بعض 
الأمثلة وفي الآية العامة هنا أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقيرء وفي الآية الخاصة 
بالبدن: أمر بالأكل» وإطعام القانع والمعترء وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان. 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر 
أو الندب والاستحياب؟ ْ 

المبحث الثاني: فيما يجوز الأكل منه لصاحبه؛ وما لا يجوز له الأكل منهء 
ومذاهب أهل العلم في ذلك. 

أما المبحث الأول فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين: 
للاستحباب» والندب» لا للوجوب» والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر: 
هي ما زعموا من أن المشركين» كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك. 

وعليه فالمعنى فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفغله 
المشركون» وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب» وعزا للأكثرين 
أن الأمر للاستحباب قال: وهو اختيار ابن جرير في تفسيره» وقال القرطبي في تفسيره 
۶ تلو ينه أمر معناه الندب عند الجمهور» ويستحب للرجل» أن يأكل من هديه 
وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية» ولقوله يَكِةِ: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». قال 
الكيا قوله تعالى: فكلو نها وَأَطِْمُأ يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق 
بجميعه. انتهى كلام القرطبي . 

ومعلوم أن بیع جميعه لا وجه لحليته» بل ولا بيع بعضه» كما هو معلوم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أقوى القولين دليلاً: وجوب الأكل والإطعام 

من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: كنا ينْه# فى موضعين. وقد قدمنا أن 

الشترع و على ال ا اقفن عدن غ زر و تا ره هن 
الوجوب» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله لامَلِحْدَرٍ ادن يالف عَنْ اسو أن 


سورة الحج:-الآية (10) سس ل N‏ 
ب فلل أو بهم عَذَابُ يم4 [التور: 17]. وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك» منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج. 

ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده: «أن النبي کي نحر 
مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منهاء فأكل منها وشرب من مرقها». وهو 
دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة» من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو 
شرب من مرقهاء وهذا يدل على أن الأمر في قوله: # يكرا أ ونا ليس لمجرد 
الاستحباب والتخييز» إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها» وشرب مرقه دون 
بعض» وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب. 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة افعل تدل على الرس إلا 
لصارف عنهء وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين» ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه 
صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام» هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية» وقد 
دلت عليها أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 

- وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل والإطعام وقيل 
باستحبابهما. وقيل: باستحباب الأكل» ووجوب الإطعام. والأظهر أنه لا تحديد للقدر 
الذي يأكله والقدر الذي يتصدق بهء فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاء» وقد قال بعض 
أهل العلم: يتصدق بالنصف ويأكل النصف واستدل على ذلك بقوله تعالى: #فَكلُوا ينبا 
ألما اليس الْمَقِرَّك قال: فجزأها نصفين نصف لهء ونصب للفقراء» وقال بعضهم: 
يجعلها ثلاثة اجزاء 0 الثلث ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلثء واستدل بقوله-تعالى: 
فكوا ينا وَأَطْعِموأ ألما أ لكا أ فجزأها ثلاثة أجزاء. ثلث لهء وثلث للقانع» وثلث 
للمعتر. هكذا قالوا 090 الأول» والعلم عند الله تعالى» والباتس: هو.الذي أصابه 
البؤس› وهو الشدة. قال الجوهري في صحاحه: وبئس الرجل ان انوا و 
اشتدت حاجته» فهو بائس وأنشد أبو عمرو: 
لبيضاء من أهل المدينة لم تذق ٠‏ بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد 

وهو اسم وضع موضع المصدرء اه منه يعني أن البئيس في البيت لفظه لفظ 
الوصف» ومعناه المصدرء والفقير معروف» والقاعدة عند علماء التفسير أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: فالفقير هنا يشمل 
المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو مرادهمء بأنهما إذا افترقا اجتمعاء 
ومعلوم خلاف العلماء في الفقير والمسكين في آية الصدقة أيهما أشد فقراء وقد ذكرنا 
حجج الفريقين وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة 
البلد. ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين» وأن المسكين من عنده 
شيء لا يقوم بكفايته قوله تعالى: #أمَا ألسَّفِينَهُ فكت لكين يَحَمَلُونَ فى لبر »... 
الآية [الكهف: ۷۹]ء قالوا: فسماهم مساكين» مع أن عندهم سفينة عاملة للإيجار. 


نديد 
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ومما استدل به القائلون بأن المسكين أحوج من الفقير: أن الله قال في المسكين: 
«رّ متكا ذا مير 4 [البلد] قالوا: ذا متربة: أي لا شيء عنده. حتى كأنه قد لصق 
بالتراب من الفقرء ليس له مأوى إلا التراب. 

قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له. وقال مجاهد: هو 
الذي لا يقيه من التراب لباس» ولا غيره انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن العرب 
تطلق الفقير على من عنده مال لا يكفيه» ومنة قول راعي نمير: | ٠‏ 

أما الفقير الذي كانت حلبوبته O‏ رابيد 
فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. وهناك مسائل تتعلق بالآية يرجع للأصل 
من أراد الوقوف عليها. 

قوله تعالى: #وَلْبَطْوَفاْ ليت الْعَتِيقٍ 4 . في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول : أن المراد به القديم؛ لأنه ا أقدم مواضع التعبد. 

الثاني: أن الله أعتقه من الجبابرة. 

الثالث: أن الا بالعتق فيه الكرم» والعرب تسمي القديم عة عتيقاً وعاتقاً» ومنه 
قول حسان 145 | ظ 

كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدمالذبيح مدام 
لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمناً طويلاً» وتسمى 
الكرم عتقاً ومنه قول كعب بن زهير: . شْ 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: عتق مبين: لاي كم طاهرء ومنه قول المتنبي : 
* ويبين عتق الخيل في أصواتها * 

أي كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو معروف. 

E E‏ ل ل 
بمعنى القديم الأول وهي فوله تعالى: ##إنَّ أو يت وْضِمَ م للئّاس لادی 7 مارا [آل 
عمران: 45] مع أن المغنيين الآخرين كلاهما حق» ولكن القرآن دل على ما ذكرناء 
وخير ما يفسر به القرآن القرآن: 
تنبيهان: 00 

الأول : دلت هذه الآية الكريمة» على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحج بدونه. 

الثاني:. دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه 
الجدار القصير شمال البيت لأن أصله من البيت» فهو داخل في اسم البيت العتيق» كما 


سورة الحج: الآيتان ۳١(‏ _ #1) ست شب N‏ 


قوله تعالى: #وَأَحِكَتَ ڪم الام لل ما ثل ب4 . 
لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام» ولكنه بينه بقوله في 
5 0 #قل لآ لد فى ا أي 3 رما عل اع بد إل أن ايكرت ينه أذ 
دما مَسفوًا ‏ ولحم خازر ِنَم رش َو فِسَمًا اهر لير َه بد [الأنعام: ]٠٤١‏ وهذا 
الذي ذكرنا هو الصواب» أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت 
الإجمال في قوله تعالى هنا إلا ما بل عل ع4 [المائدة: ]١‏ أنها قوله تعالى في المائدة: 
حرمت عليكم الْميئهُ ولم ولتم الخخنزير وما أُهِلَّ لير اللو بو وَالْمْحَيقَة وَالْموؤودة4 [المائدة: *] 
الآية فهو غلط؛ لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن وآية الحج هذه نازلة قبل نزول 
الفاكنة يقير فاو رفت N‏ تل عَليِحُ4 بل المبين 
لذلك الإجمال آية الأنعام التي -ذكرنا لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون مبينة لآية الحج 
المذكورة كما نبه عليه غير واحد. 


و 


أما قوله تعالى في المائدة أجلت لمم بَِيمَدٌ الأتْمي إلا ما نل عك [المائدة: ]١‏ 
فيصح بيانه بقوله في المائدة #حَرَّمَتَ َلك اليه والدّم» [المائدة: *]. كما أوضحنا في 
أول المائدةء E‏ تعالى . ۰ 

قوله تعالى : «تاعك دما نبوأ بشت 7 الْأَوككن». «من» في هذه الآية بيانية. 

. والمعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان؛ أي عبادتها والرجس القذر الذي 
تعافه النفوس» وفي هذه الآية. الكريمة الأمر باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في 
كبوا دوسا هاا عاك كل معيو عن ENO‏ مز كانه وف لانن باجتناب عبادة 
غير الله المذكور هناء جاء مبيئاً في آيات كقوله تعالى : وقد بعتا فى ڪل أت رسوا 
أت اعدو اله ونوا ارت4 [النحل: ]۳١‏ وبين تعالى أن ذلك شرط في صحة 
إيمانه بالله في قوله: #هَمَن يمر لغوت ونون يالو ققد أسْتمسك يالوق التق 4 
[البقرة ] وأئنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيبين لله» وبين أن 0 البشرى» 
وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله تعالى : ولي جوا اموت أن يَعَبدُوهًا ونا ل أله 
طم اضر [الزمر: ۱۷]. وقد سأل إبراهيم ويه أن ر اتات ا 0 في 
قوله تعالى: وجب 20 م أن د مد الأصَتَام [إبراهيم: ]۴١‏ والأصنام» تدخل في 
الطاغوت دخولاً أولياً : 

قوله تعالى: «وككينا بأ تقلت الزور © حتفا ره عر ترك 3 أمر في هذه 
الاية الكريمة باجتناب .قول الزور». وهو الكذب والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة 
والسائبة» ونحو ذلك» وكادعائهم له الأولاد والشركاءء وكل قول مائل عن الحق فهو 
زور؛ لأن أصل المادة التي هي الزور من الإزورار بمعنى الميل» والاعوجاج» كما 
أوضحناه في الكلام على قوله: رور عن كهفه4 [الكهف: 1۷]. ٠‏ 


ااا ال لل صصص سس حب سنس صورة الحج: الآية (80) 


واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنهاء أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام 
فيه» وتقدمت لذلك أمثلة.. . وسيأتي بعض أمثلته في الآيات القريبة من سورة الحج هذه. 

. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: #ولحعتينوا يبت ارو اغا ثم 
بين في بعض المواضع بعض أفراد قول الزور المنهي عنه عنه كقوله تعالى في الكفار الذين 


كذبوه ڳلا «وهَال الین كَمَروأ إن ها إل إفكُ أفزينه وَأمائمٌ عه قرم اخَرُوت فق جَآمُو 
ظا وزو 50 [الفرْقِان] فصرح بان قولهم هذا.من الظلم والزورء :وقال في الذين 
يظاهرون من نسائهم» ويقول الواحد منهم لامزأته أنت علي كظهر أمي ول اع دفوو 
شڪ ين القزل..وزوناً 4 [المجادلة: ۲ فصرح بان قولهم ذلك» منكر وزور» وقد لتاقي 
الصحيح من حديث أبي بكرة .طب : أن رسول الله يلل قال «ألا آنبئكم بأكبر الكبائر؟» 
قلنا: بلى يا رسول اا ا بالله وعقوق .الوالدين وكان متكثاً فجلس 


فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة زالزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سکت» اه وقد 


006 


جمع تعالى هنا بين قول الزور والإشراك به تعالى في قوله: جوا فف 
ازور حتفا لله 1 ل عير نري بي وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع بينهما أيضاً في غير 
عدا التوفع كقوله فل إَِمَا حرم ري الت ما طهر ينا وما بط وام والبق عير لحي 
وان شرا بای ما ل برل پو سلطا وأن را عَلَ آله ا لا وة 4067 [الأعترآف]؛ لأن 
قوله: لوان مووا عَلَ الو ما لا ا فلم فلمونً# [البقرة: 49 هو قول الزور. .وقد أتى شونا 
بقوله : .وان شرا بال ما ل رل لوه ساط [الأعراف: 77]؛ وذلك يدل على .عظمة قول 
الزور؛ .لأن الإشراك بالله قد يدخل في.قول الزورء كادعائهم الشركاء والأولاد شش 
وكتكذيبه كل فكل: ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالله. نعوذ بالله من .كال سوء. 
ري حنفاء : قد قدمتاه قراراً مع بعض الشواهد العربية؛ فأغنى عن إعادته هنا 
ل تعالى: #ومن شر به 526 حر ت لاء فَسَخْطفَة فتحطفة الطيرٌ 4 تھوی به د ارم 
في مان سحي . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من أشرك بالله غيره أي ومات ولم 
يتب من ذلك فقد وقع في هلاك» لا خلاص منه بوجه ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه 
بالذي خر : : أي سقط من السماء إلى الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفها 
وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق؛ أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة» ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاة» فهو 
هالك .لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل الأرض عادة إلا متمزق 
الأوصال» فإذا خطفت الطير أوضاله وتفرق في حواصلهاء أو ألقته. الريتح في..مكان بعيد 
8 هلاك محقق لا محيد :عنه» ا الاية لك 0 بالله 


سس ميو و« سا وا اس مَأَوَننهُ 2 


حرم أله عليه الْجَنَّهَ و اک [المائدة 907 u.‏ 6 1 


سورة الحج: الآية (007--ب ب سسسب ب + 


الكفيت* [الأعراف: ]٠١‏ وقوله: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يشر بو [النساء: 48] في 
الموضعين؛ من سورة النساء» .والخطف: الأحذ بسرعة والسحيق البعيد. ومنه قوله 
تعالى : #فسححقًا لقحب لسّعرٍ 4 [الملك: 11[ أي قدا لهم . 


وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع بمن 
يشرك بالله». إنما هو فى حق من مات :على ذلك الإشراك. ولم يتب منه قبل حضون الموت» 
أما من تاب من شركه قبل حضور الموت» فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله. 
والآيات الدالة على ذلك متعددة کقوله :۰ لل انی حكدريا إن نا ت لين 
ما هد سَلَفَ» [الأنفال: ۳۸] وقوله: «#وَالَدِينَ لا ينعوت مم أنَّهِ لها ءاخر ولا يقلو التفس 
أل 0 أ سد إل أَلْحَنّ 4 إلى قوله: إلا م من ثاب وام وَعَيْل علا يما 2 
برل الله سَيْعَاتِهِمَ حَسَئتٍ4 [الفرقان: 3 .]0١‏ وقوله في إلذين: لقَالُوَاً إت أله كَالِتُ 
دّ4 ا ا إ”كب آله نة واه لله فور تحسم 49 [المائدة] وقوله E‏ 
نا ل كَابَ 5 كل صلا [طه: ۸۲]. إلى غر ”ذلك من الايات»+ وأما إن كانت 
وقد دلت على ذلك آیات من كتاب الله كقوله تعالى: #ولست ألتَوْبَة لز 
يَمَمَنُوْنَ السات حئ إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ اموت ال لني مت آلكنَ و غو 
ڪڪ 5 [النساء: ]١8‏ فقد دلت الآية 7 بين الموت على الكفر والتؤنة 
د حضون الموبة وکقوله تعالى: ًا رآ E‏ امتا يالو ودم كرا يمَا 33 
مُتْرِكِينَ © لر يك عه عم ايم لما e‏ أ [غافر: ۰۸٤‏ 85] وكقوله في فرعون: 
إ1 رڪ ار قال مامت اَم ك5 إِلهَ إل ایی ا و ا 
يلمي 2 َالْعَنَ وقد د عَصَيَتَ فل كك من الْمَفْيِدِينَ a‏ ©40 [يونس] وقراً هذا الحرف 
نافع فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء أصله فتتخطفه الطير بتاءين فحذفت إحداهما 
وقرأه غيره من السبعة فتخطفه الطيز بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر. 
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: قوله تعالى: للك وس مم عت أل نما ين تقرف لمر 406. قد ذكرنا 
قريباً أنا ذكرنا في" ترجنمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر 
لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع “بذخول :بعض أفراة ذلك العام فيه؛ء فيكون ذلك 
المَرّدُ قطعي الدخول لا يمكن إخراجه بمخصص» وواعدنا بكر بعض أمثلته في هذه 
الآيات. ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن قوله تعالى: #أذَلِكَ ومن بطم شير ا4 
عام في جميع شعائر الله» وقذ نص تعالى على أن الد فرد من أفراد هذا العموم» داخل 
فيه قطعاً وذلك في قوله: وللت جَمَلكهَا لكين ممتير .ر فيدخل في الآية تعظيم 


البدن واستسمانها واستحسانها كما قدمنا عن البخاري أنهم كانوا يسمنونالأضاحئ» 
وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة 


۴ صورة الحج: الآیتان (4 - هم) 


داخلان في هذا العموم بقوله إن الضّمَا وَألْمروة من سعإر أ € [البقرة: ]٠١۸‏ وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الاية: يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا والمروة كما تقدم 
. إيضاحه في مبحث السعي» وقوله في هذه الآية ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب. 
الأول : أن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف؛ أي ذلك حكم الله وأمره. 
الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي اللازم ذلك أو الواجب ذلك.. 
الثالث: أن يكؤن في محل نصب بفعل محذوف؛ أي اتبعوا ذلك أو امتثلوا ذلك» 
ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب.قول زهير: 
هذا.وليس ككمن يعي بخطته.  ٠‏ وسط النندى:إذا ما قائل تنطقنا 


٠‏ قاله القرطبي وأبو حيان والضمير المؤنث في قوله: نها من َقوف املوب قال 
القرطبي: هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام ثم قال: وقيل إنه راجع إلى 
الشعائر بحذف مضاف؛ أي فإن تعظيمها أي الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 
فرجع الضمير إلى الشعائرء اه. وقال الزمخشري في الكشاف فإنها من تقوى القلوب؛ 
أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم 
المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به اه. منه. 

قوله تعالى: ور الْمَخِِيِينَ © الیب إا فك أله جلت فُلُوبُهُمْ لسر عل مآ 
صاب 4 . 

أمر الله - جل وعلا - نبيه يل أن يبشر المخبتين؛ أي المتواضعين لله المطمئنين 
الذين من صفتهم أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهنم؛ أي خافت من'الله - جل 
وعلا ۔» وأن يبشر الصابرين على ما أصابهم من الأذى» ومتعلق التبشير محذوف لدلالة 
المقام عليه أي بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر أن الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقاً وكونهم هم المؤمنين حمّاء يجعلهم جديرين بالبشارة 
المذكورة هنا. وذلك في قوله تعالى: 8إِتّمَا الْمُؤِوْب اَن إذا كر أله جلت قلويهم» 
[الأنفال: ؟]. وأمره في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم :مع بيان يعض ما 
بشروا به» وذلك في قوله تعالى: لر سرانب !15 امتهم تُصِيبَةٌ الوا نا يِه ا 
له جد اوك ڪلم صَلَوْتٌ ين َيه ع وَأوْكيِك هُمْ المُهْتَدُون ©4 [البقرة]. . 

واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله؛ أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي 
ما ذكره - جل وعلا - من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله كما في قوله تعالى : أ 


2 2 رھ مجرو و 


ر 2 حت وق ر 5 ا 
يَطْمَيِنَ قلوبهم پذکر لله الا ينحكر الله تطمين. اقلوب €3 4% [الرعد] ووجه الجمع بين 


ف ا 


انوا و 
الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره ‏ جل وعلا ‏ مع الثناء عليهم بالطمأنينة 
بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب)» .وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» وصدق 


شوو الحج: الآية N (o‏ 


ما جاء به الرسول ية فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك, ولا الشبه 
. والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم تقبل الأعمال» 
كما قال تعالى عن الراسخين في العلم ريا لا برع فوا بعد إدْ هيا [آل عمران: ۸] وقال 
8 ون يون ما انوأ وَلويمُمْ ويه َنم إل مم جم 462 [المؤمنون] وقال تعالى 
َعم مه جود آي قرت یم 4 ی جلودهم وَقلُوبْهُمَ إلى ذكر أ [الزمر: *؟] 
ل «يا مقلب القلوب ثبت ثبت قلبي على دينك» . 
قوله تعالى وا ت ا ا . قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منها. وأمر 
بالأكل من البدن وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الإبل» فهو من البدن بلا خلاف . 
واختلفوا في البقرة» هل هي بدنةء وقد قدمنا الحديث الصحيح أن البقرة من 
البدن» وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة» وأظهرهما أنها من البدن» وللعلماء في 
تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي 
يسل أن يعطى, من اللحم ومنه قول الشماخ: 
لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره اشن من سن 
يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم› وأن المعتر هو. الذي يعترى متعرضاً 
للإعطاء من غير سؤال وطلب» والله أعلم. وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا 
والضحاياء وأقوال أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. 
. قوله تعالى : ظكَلِكَ سا کک لمکم کرد . 
قوله كذلك نت لبمد أي سخّرتاها أي 00 كذلك؛ أي مثل 
ذلك التسخير الذي تشاهدون: أي ذللناها لكم» وجعلناها منقادة لكم تفعلون بها ما 
شئتم من نحر وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقذروا عليها ؛ لأنها أقوى منكم ألا ترى البعيرء إذا توحش صار صاحبه غير قادر عليه» 
ولا متمكن من الانتفاع به. وقوله هنا: ##لمَلَكم كم كروت قد قدمنا مراراً أن لعل 
تأتي في القرآن لمعان أقربها اثنان؛ أحدهما: أنها بمعناها الأصلي» الذي هو الترجي 
والتوقع» وعلى هَذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر 
النعم من غير قطعء بأنهم يشكرونها أو لا ينكرونها لعدم علمهم بما تؤول إليه الأمورء 
وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ لأنه عالم بما سيكون فلا يجوز في حقه 
- جل وعلا - إطلاق الترجي والتوقع لتنزيهه عن د واا علمه بما پنکشف عنه 
الغيب» وقد قال تعالى لموسى وهارون: فقولا أ م ولا ا مم گر ار هى @4 
[طه] أي على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى» مع أن الله عالم في سابق أزله 
فرعون لا يتذكر .ولا يخشى ٠‏ فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق. لا إلى الخالق ‏ جل وعلا -. 


1ب سب ب سج ب ب سب صورة الحج: الآية (88) 


المعتى الثاني : هو ما قدمنا من أن , بعض أهل العلم» » قال: كل لعل في القرآن فهي 
للتعليل إلا التي في سورة الشعراء يدوت مَصحاغَ لَعَلَّحُ عدو 4069 [الشعراء] قال: 
فهي بمعنى كأنكم تخلدون. ل ا سن وقد 
قدمناه موضحاً مراراً وقد قدمنا من شواهده العربية قول الشاعر: 


فقلتم لنا كفوا الخروب لعلنا | نك و نع لس کر 
بعتي كقرا الحروت لأجل أن نكف وإذا علمت أن هذه الآية الكريمة بين اله 
فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه» EE‏ الشكر لقوله: مڪ 
شوت [المائدة: ١ [٦‏ 1 


فاعلم أنه بين هذا في غير هذا الموضع كقوله تعالى : «أوكز يوا أنَا قتا لَهُم يما 
عَِلتْ يتآ انعا مم لها سیک © نتا هم ينها ريم ينبا باو (© ونم فبا 
مع ومشارب ا 4 [یس: 7١‏ - ۷۳] وقوله في آية يس هذه: ألا د 7 مٽڪرونَه 
[بس: 70] كقوله في آية الحج: «لمَلحكُم ف شوت [المائدة: 1] ويشير إلى هذا المعنى 
قوله تعالى قريباً: # كَدَلِكَ سجھًا کک 2 گی آله عل ما هدک وقد قدمنا معنى 
مکو الغيد” ره 'وشكر الريك لح هرا ب أغنى عن إعادته هنا والتسخير التذليل. 

قوله تعالى: إت أنه يدفم عَنٍ انين اممو . بين - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيماناً حقاًء ويكفيهم شر آهل الشوء» 
وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى : اوس سول عل آله فهو 
حَسَبُهُ:4 [الطلاق: *]. وقوله: أل أله بكافي 114 [Y1‏ وكوله تعالی: 
«قيلوم, يربهر أله َِتِدِيحٌ رزه ورد يه سض صِدُوْرَ شوو مُؤْمِِيتَ + © 

ك [التوبة: ٤٠ء ]٠١‏ وقوله تعالى: إا اص سات واب 

موأ [غافر: .]١١‏ وقوله: ؤات عقًا نا صر الْمؤْمنِينَ4 [الروم: ]٤۷‏ وقوله: يل 
2 هم اليبو 69 * [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات» وقرأ هذا الحرف ابن كثير 
ا مرو 0 له َم عن ارين اموا 4 بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع 
دفع المجرد» وعلى هذه القراءة» فالمفعول محذوف أي يدفع عن الذين امنوا الشر 
والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ الباقون: يدافع بضم 
الياء» وفتح الدال بعدها ألف. وكسر الفاء مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء 
والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف» وهو أن المفاعلة 
تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر. والله ‏ جل وعلا - يدفع كل 
ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً . 


والجواب هو ما عرفه من أن المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد» نحو: جاوزت 


سورة الحج: الآيتان (۳۸ 2 89) سس سس سس يي ل 


جميع ذلك بمعنى المجرد» وعليه فقوله: يذافع بمعنئ: يدفع . كما دلت عليه قراءة ابن 
كثيروأبي عمروء وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما 
يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ» اه منه» ولا يبعد عندي أن 
يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين» 
وإيذائهم» والله - جل وعلا - يدفع كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه ‏ جل وعلا - لقوة 
عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين وبهذا الاعتبار كان التعبير 
بالمفاعلة» في قوله: يدافع» وإن كان جل وعلا ‏ قادراً على إهلاكهم» ودفع شرهم 
عن عباده المؤمنين» ومما يوضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك لبه : 
عبت نبطية ان و رجي و اكات 


والعلم عند الله تعالى» ومفعول يدافع محذوف.فعلئ. القول.بأنه بمعنى يدفع فقد 
ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير المفعول: يدافع عنهم أعدائهمء 
ونخصومهم فبرد كيدهم في نحورهم . 

وقوله تعالى: إن لَه لا عب کل حون كمورٍ). صرح جل وعلا - في هذه 
الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان كفور» والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛. 
لأن الفعال بالتضعيف والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة» والمقررء في علم العربية أن 
نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد ليس بقتال للرجال 
فقد نفيت مبالغته في قتلهم» ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم ولكنه لم 
يبالغ في القتل» وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة» فإن الآية قد:صرحت بأن الله لا 
يحب المبالغين في .الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة 
ومطلق الكفر-من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقاء والكافر 
مطلقاًء وقد أوضح ‏ جل وعلا - ذلك في بعض المواضع» فقال في الخائن ولم 
ا من فوم جِيَائَةٌ ماد لبهم عل سوي إِنَّ أله لا يحب ييي 469 [الأنفال] وقال في 
الكافر: ولأطيعا اه والسُوك ون ولوا ل یه لا ييب الْكَفرنَ4 [آل عمران: ۳۲]. 

وقوله تعالى: أن للب بوت بام يمرا ر أله عل يي َي @4. 

متعلق أن محذوف في هذه الآية الكريمة: أي أذن لهم في القتال بدليل قوله: 
يقاتلون» وقد صرح جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم 
النبي بيا وأصحابه ودل قوله: يقاتلون: على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من 
لا يصلح له» کالأعمی والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره 
بدليل قوله تعالى: لس عل الى حح ولا على افرع حرج لا عَلَ الْمريضٍ» [النور: 
.]١‏ وقوله جل وعلا: #لَيس عل الضعماء ولا على الْمَرضّى ولا عل الت لا يجدوت ما 


ر 2 


راع 220 و ي ر جع س 2 رر 021 5 
تفقوت حرج إِذا نصحو لتو ورسولوء ما على الْمَحْينِينَ عن. سیل [التوسة: ]4١‏ وقوله: 


۷ ع و حب ع سيك ون لھ اکن 2 


لاتم راي الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل» كما تقرر في مسلك النص 
الظاهر من مسالك الكل وها الآ ھی أول آية نزلت فى الجهاد كما 0 جماعات 
من العلماء» وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه» ولكن.قد جاءت 
آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهي مبينة عدم الاقتصار» على 
الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. وقد قالت جماعة من آهل العلم : إن :الله تبارك وتعالى. 
- لعظم حكمته في التشريعء إذا أراد أن يشرع أمراً شاقًا. على. النفوض كان تشريعه لله 
على سبيل التدريج؛ لآن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة» 
على الذين كلفوا به.قالوا فمن ذلك الجهاد. فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من 
تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت 
عادة» وإن كان الأجل محدوداً عند الله تعالى كما قال تعالى: وما كان لتقن أن 
موت إلا بدن آله كنبا مويلا 4 [آل عمران:.50١]‏ وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد 


ا 
3 
01 


ا «آثر تر إل ی فل كز کنا يك یئا کو و اوک كك کب علوم 
الال إِذَا وف من تون الاس كُمَنْيَةْ آمو أو أَسَدَّ حَمْيَةٌ وَكَالوا را لم : كت علا ا َو 
رتا إل أجل َر [النساء: ۷۷] ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت» فإنه 
ينفق فيه المال أيضاً كما قال تعالی: یو في سيل لل اوی سیک4 [الصف: ]1١‏ 

الوا ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة» 0 تشريعه شرعه ريصا فأذن فيه 
أولاً من غير إيجاب بقوله: اون الِلَذِينَ قوت نَم طيمراً». .الم الما استأنست به 
نفوسهم بحيب لدت قن او عليهم قتال: من 0 دون من لم يقاتلهم بقوله: 
# ويوا فق سيل َس اَذ وك وَل دا4 [البقرة: .]۱۹٠‏ وهذا تدريج من الإذن 
إلى ی جاص من الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم 
إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابه كقوله تعالى: ذا انسح لامر ألم تافلا 
لْمتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدتمُوهرٌ وخدوهر 2 واقعدوا لهم ڪل رص [التوبة: ]١‏ وقنو لنه 
تعالى : ولوا لْمُشْرِكِينَ ئة لونک ڪا اة [التوبة: <م] ا ميوت 
أو لمرد [الفتح: ]١7‏ إلى غير :ذلك من الآنات. 


واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً"غير ما ذكرناء 
ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع. الأحكام الشاقةء 
ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده» فلما أراد الله أن يحرم الخمر 
ا تدريجاً» فذكر أولاً بعض معائبها كقوله تعالى : يلوك عن الْكَمْرٍ امسر قُلّ 
فِهمآ نم كيد تيع لئاس انها ڪب ين مها [البقرة n‏ اسا 
ل a‏ من النفع» حرمها عليهم في أوقات الصلاة 
بقوله تعالى: تاا الدنَ امَنوأ لا قروا الصكلزة وَآنشْر شكرى) [النساء: ]٤١‏ فكانوا بعد 


نزولها» لا يشريونها إلا في وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاةء وذلك بعل صلاة 


AV4 





سورة الحج: الآبتان (۳۸ - ۳۹( 


العشاء وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والضبح يصحو فيه السكران عادة» 
وكذلك ما بين الصبح والظهرء وهذا تدريج من عيبها إلى تحريمها في بعض الأوقات. 
فلما استأنست لفوسهع ابتحريعها حرمها عليهم تحريماً عاماً 0 0 يام لذن 
ما إن اكت وَالمبيمُ وَالتصَبُ الام رجش ين مَل الي جيه لمكم يحو 4©9 إلى 
قوله: هل آم مهو [المائدة: ]4١ - ٩١‏ وكذلك الصوم» e‏ ا 
شهوة الفرج والبطن شاقاً على النفوس » وأراد اي تشريعه شرعه لو فخير أولاً 
بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله: ول لت ا ودي طعَامٌ مسكيرٌ» 
ا : 184]افلما استأنست النفوس به في اللجدلة) أوحيه اها إنتكابا اانا ارما :قول 

تسن ہد ينم اهر ة4 [البقرة: 180] وقال بعض آهل العلم : e‏ 
الصوم على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً خفيفاً لا مشقة 
رعو عدم يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهرء ثم لما أراد فرض صوم رمضان شرعه 
تدريجاً على المرحلتين اللتين ذكرناهما آنفاًء هكذا قالته جماعات من آهل العلمء وله 
اتجاه والعلم عند الله تعالى» وقوله تعالى في هذه الآنة الک + دن اله عل سرهم 
َقَرِيرٌ 4 يشير إلى معنيين . 

أحدهما: أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه» بالنصر على أعدائهم كما قال 
قبله قريباً : وک له يدفم عَنٍ ادن >اميوا» . 

وثانيهما: أن الله قادز علق أن ينص المسلمين على الكافزين مق خير قغالة ا القدرته 
على إهلاكهم بما شاءء ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم» ولكنه شرع الجهاد 
لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه» وغير الصادق فيه» ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة 
في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين» ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة 
في سبيل الله. .كما أشار تعالى إلى حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في 
آيات من کتابه» كقوله تعالى: ظمَلِكَ وکو مت آله عر 0 رك إلا بتك يتنه 
[محمد: ]٤‏ وكقوله تعالى اما كن اه لِيدَرَ الْمؤْمِنِينَ عل .مآ اسم عه حي يي ليك م 
ا وم كن أنه يعم عل آلب € [آك:عمران: 07 e‏ ار سبش أن 
و رکا وَل لم آله 11 ل جوا ك و دوا دون ا ر e‏ ر لموم 
ل د لي يما :5 تت @4 [التوبة] وقوله تعالى: ام خيب أن دحلو ألْجلَة 


ت 


8 


رر ر 


وما يعار اه لی جَهسدُوأ ينك وَيَعلَمَ ألضصَدرَ 47 [آل عمران] ا ا E‏ 
ع تر لمهي نگ لدب ا ترك ١‏ @) امحمد] إلى غير ذلك من الآيات» 
وكقوله تعالى في خكمة الابتلاء المذكور وتسهيل الشهادة في سبيله : #إن سکم ی 
قد مَس الوم كح کک َلك . ليام داو ثيا 3 ألا يعم اک :ادبت اموا 
ود ينك مهك كاله 1 ب اللي © وَلَحْسَ أنه اَن موا ينق الگييت 


26 آل عمران وقرأ هذا الحرف نافع» 9 5-8 أذن بضم الهمزة وكسر 


06 





سورة. الخج: الآية )٤١(‏ 


الذال نا للمفغول. وقرأ الباقون:: , بفتح الهمزة E‏ للفاعل؛ أي أذن الله للذين 
يقاتلون» وقرأ. نافع واين عامر وخقص› الست ل ب 0 
وقرأ الباقون بكسر التاء مبنياً..للفاعل . 


:ص 2 وه رم ر رظ 


قوله تعالى: #الْذِبنَ أخرجوا من ديدرهم بِغَيْرٍ حي لَه أت ولوا ريا 4 


تقدم ما يوضح لان مد وما 
نَقَمُوا إل أَنْ انهم لَه وَرَسُولُمٌ من قصلم [التوبة: ٤‏ 

قوله تعالی : و حر آله من ا 00 بن آله - جل وعلا - 
في هذه الآية الكريمة أنه أقسم عر ينصره» ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع 
ما شرعه بامتثال اوا واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه وجهاد 
أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمته. - جل وعلا ‏ هي العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى. 
ثم إن الله - جل وعلا eS‏ 

من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله - جل وعلا -: ارين إن تَكنَهُمْ في الأَرْسِ أقا أقَا 
لصَلَرةٌ ونوا الركرة وأمروا بالممروف وتَهُواً عن المنك# وما دلت عليه هذه ا 
وا ع سر لي را بر ل ل 
ما الي لها بن کشا لله يتخ تيت قات © وَل كوا کت لل ول هد4 
[محمد: لا ۸] وقوله تعالى: رد سَبقّتٌ كمئنا لا" لي 9 69نم لم الصو © ب 
جنا هم ليره 4 [الصافات] وقوله E E‏ د کے آنا ورس وقوله 
و کک لين امنأ یگ وياو سسحت لستخلننهر في ا [النور: .]٠١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات وفي قوله تعالى: لرن إن كه ف لْدَدَضٍ 4 دليل على أنه لا وعد من 
الله بالنصرء إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع ذلك لا 
يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر فليس 
.لهم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم ليسوا من حزبهء ولا من أوليائه الذين وغدهم بالنصرء 
بل .هم حزب الشيطان وأولياؤه. فلو و النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه» 
فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من 00 أجر عليه ثم يطلب الأجرة» ومن هذا 
شأنه فلا عقل له» وقوله تعالى: #إرت لَه لَقَووكٌ عَرِيُ» العزيز الغالب الذي لا يغلبه 
شيء» كما قدمناه مراراً بشواهده العربية. وهذه الآيات ثدل على صحة خلافة اليخلفاء 
الراشدين؛ لأن الله ار أعدائهم؛ لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء وقد مكر لهم واستخلفهم في الأرض كما قال 
ومد أل ؛ الي تا يبك ويا أ لصحت يِسْتَِفَهَْ في الْأَرْضٍ) [النور: .]٥‏ والحق أن 

الآيات المذكورة ة تشمل أصحاب رسول الله لا ب ال 
الوجه الأكمل» والعلم عند الله تعالى. 





شورة الحج:. الآیات 40 NNY: (f‏ 
قوله 9 لون ربو قد ڪت قبلهم قوم نوج واد وتموذ € وقوم 0 

م لطر © وكتحب منت ورب مويق كلت كي 2 كن جك 

تكير 4©69. في هذه الآيات الكريمة تسلية للنبي بل بأن الذي عامله به قومه من 

التكذيب عومل به غيره مر من الرسل اكرام وذلك يسليه ويخفف عليه كما قال تعالئى: 

اود فض عَلَبْكَ من أله الل ما بْب بو فرادك4 [هود: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: «ا يمَالُ 


< وو سم 


ك إلا ما د قي لرل من ك4 [فصلت: ۳ وقوله ##وإن كدوك ققد کذبت رس مّن 
ك4 [فاطر: ]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات» وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل 


واحلة نهم كذيت رسولها. : 
الأولى: قوم نوح في قوله: قد لَب لهم َم ج والآيات الدالة على 

تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن» لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة لكثرة الآيات 

الدالة على تكذيب هذه الأمم رسلها كقوله: « كذبت فوم نج الْمَرَساينَ 49 [الشعراء] وقوله: 


حو 3 3 رجت لس رر رام دو ور رودو ےر 


« كدت قله وم نوج مكدو بدا وََالُوأ حجنو وَأرْْجِرَ 402 [القمر] إلى غير ذلك من الآيات. 


الثانية : عاد 527 بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات كثيرة 0 
رسولهم هؤداً» مره 98 « كنت ع1 لْمرَسَلِين © [الشعراء] وقوله: فالا هود ما 
حِمْنَنَا يفَو 2 ن ا ٤الهيتا‏ عن رلك وما ع َك بمرت €9 4 [هود]. 


الغالثة : ثمودٍ وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم لنبيهم صالح في آيات 
كثيرة كقوله تعالى: « كذبت مود الْمرْسَِنَ 47 [الشعراء] وقوله دوه فَمفَروهًا» 
[الشمس : 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


الرابعة: : قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة 


كقوله تعالى: مما كات جَوَابَ وء إل أن الوا أفتلوه أو حرفو ك 
ر ا 22 


[العنكبوت: ٤‏ وقوله: : الوا حرفو واتصروا أ ءَالهَتَكه» [الأنبياء: 14]. وكقوله: #أراغِبُ 
عَنْ ٤الت‏ کم لبن د تحر ليك وَأَهْجَرْفٍ مَلِئّاك [مريم: 17] إلى غير ذلك من الآيات. 
الخامسة: es‏ بين تعالى في غير هذا الموضع E‏ 
كقوله: # كَدَبتَ م 1 © الا وقول عونا کات اب و إل أن 
قصالوا. ارجا ال ور ن كييك » [النمل: 155 إلى غير ذلك من الآيات.' 
السادسة: أصحاب مدين» وقد بين تعالى e‏ 
الموضع في آيات كثيرة كقوله: وآ ينه بعدا مني كما بدت تَمُودُ4 [هود: 40] وقولة: 
لول مب م ال N‏ 0 ن لَه 4 [هود: ]۸٤‏ إلى قوله 
«قَالوا يَشُيئث أصلوتل تامف أن نارك ما عيذ ا e‏ 
إتت لت اليم ريد 9©* [هود] وقوله: لا کش شح ما نفقه كثيرا هَمَا تو 


ور 


ربک يا َي ورلا رَهْظكَ لمك الآية [هود: ١٩]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ANY 





سورة الحج: الآيات  47(‏ 55) 


السابعبة: من كذيوا موسى وهم فرعون وقومه»› وقد بين تعالى في غير هذا 
الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة كقوله: لبن أَتَعَدَتَ إِلّهًا مرق 


رر ر مء 


َحْجَعلنَكَ من الْمَسَجُونينَ» [الشعراء: ۲۹] وقوله: ألم ريك فا وَلِدًا ولبقت فنا من غمرة سَنِينَ 


وََعَلتَ عك ال هَعَلْتَ وات وس الكفريرت 40 [الشعراء] وقوله: واا مهما بأ 


ہو من ٤ای‏ لس ا هَمَا عن لك مميت 469 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى في هذه الآية: اميت يلْكفِرت ثُدّ دنهم فكت كان كير قد 
بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل أمة من تلك الأممء بعد الإملاء لها 
والإمهال» فبين أنه أهلك قوم نوح بالغرق في مواضع كثيرة كقوله تعالى: #تأَحَدَهُمُ 
اطا وهم دلو [العنكبوت: ]٠١‏ وقوله طنَقدخَآ بوب الم باو مر وجرا 
رض يونا مَل ألما َل أَمْرٍ مذ هد 409 [القمر] وقوله: م را بَعَدُ اناف ©©4 
[الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات. وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد 
أهلكهم بالريح العقيم كقوله تعالى: ونا عا قلا بريج صََصَرٍ عَانيََ (4)2 [الخاقة] 
الآيات. وقوله تعالى: #وَف عاد ل أرستا عَم أرِيمَ َم 6 در من َيْءِ أت عليه إل 
جه كليو @4 [الذاريات] وقوله: بل هو ما اسْتَعْجَلمٌ يد ريح فما عَدَابُ ألم 
مر کل سیم يمر راصحو لا بر إلا مسك [الأحقاف: ]١ ٠١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. وبين أنه أهلك ثمود بصيحة أهلكتهم جميعاً كقوله فيهم: رَد لدت 


غلا َيه ابحو فى دترهم جيثميت» 462 1هودا وقوله: وما مود هَهرَيكهمْ كَأسْتَحَبوا 


لع على ادى هَلَْدَتهُمْ صيقَة العَدَابِ أن [فصلت: ]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمرودء وقومهء وقد ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي 
الذي أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سورة النخل: َد مَحكَرٌ لدت 
ين قله قاف اله بنيدتهُم تن الْقوَاعِدٍ َر عَلِمْ سقف ين قوقه وده ألْمَدَابُ 
مِنْ حَنْتُْ لا سَنْعرودَ 463 [النحل]. وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي 
أرضهم سافلهاء وأنه أرسل عليها مطراً من حجارة السجيل في مواضع متعددة كقؤله 
تعالى: فا جا ارا جملا عَبِلِيَهَا سَايلَهَا وأمْطَرًْا ها حجارَة مّن سِجِلٍ4 [هود: ۸۲] 
ونحو ذلك من الآيات.. وقد بين تعالى أنه.أهلك أصحاب مدين بالصيحة في مواضع 
كقوله فيهم: طوَأَدَتٍ الَدينَ علا سيه اضرا في يرهم جثييت 9© کان لر توا فا 
ألا بعدا لمن كا بدت تَمُود 42 [هود] إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين في مواضع 


كثيرة أنه أهلك الذين كذبوا موسى» وهم فرعون وقومه بالغرق كقوله: «واترك الْبَحرَ رهوا 


لم جن مرون 49 [الدخان] وقوله تعالى: اهم عون نودو شیم من آل ما 
دعر f 3 A. ll‏ 2 


عشم 40 [طه]» وقوله تعالى: حى إا أَدَرَكَهُ ارق ال منت أَنَمْ کک لله إل 


5 ore 


امت وه نوا لتيل وتا مِنَ ألْمشلييك© [يونس: ]۹١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ومعلوم أن الآيات كثيرة في بیان ما أهلكت به هذه الأمم السبع المذكورة».وقد 





سورة الحج: الآية (ه4) AAY‏ 
ذكرنا قليلاً منها كالمثال لغيره وکل ذلك يوضح معنى قوله تعالى بعد أن ذكر تكذيب 
الأمم السبع لأنبيائهم «دَمَليت للد كفرا م م م أَحذْتهُم 4 [الرعد: 7] أي بالعذاب» وهو 
ما ذكرنا. بعض الآيات الدالة على تفاصيله. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يكبت كان كير النكير: اسم مصدر 
بمعنى الإنكار أي كيف كان إنكاري عليهم منكرهمء الذي هو كفرهم بي» وتكذيبهم 
رسلي» وهو ذلك العذاب المستأصل الذي بينا وبعده عذاب الآخرة الذي لا ينقطع 
نرجو الله لنا ولإخوننا المسلمين العافية من كل ما يسخط خالقناء ويستوجب عقوبته. 
00 إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من 

جنس العمل» فجزاء العمل البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه» 
فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه› 
وقرأ هذا الحرف ورش وحده عن نافع: (فكيف كان نكير) بياء المتكلم بعد الراء وصلاً 
فقط وقرأ الباقون بحذفها اكتفاء بالكسرة عن الياء. 

قوله تعالى: کان ين قر اکتا وى ظَلِمَة 
ويار معطا فصر ِد @) 5 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في حال كونها ظالمة؛ 
ا ذلك الظلمء وهو الكفر بالله وتكذيب رسلهء فصارت بسبب الإهلاك والتدمير 
ديارها متهدمة وآبارها معطلة» لا يسقى منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا يستقون 
منها. وهذا المعنى الذي ذكره تعالى في هذه الآية: جاء 7 
تعالى: و اين ين ري عت عن اش َا زا اا اا کا واا عدا ٤‏ @ 
مداقت وبال أََرِهَا وان عقب آنا خت © ا الله هج عدابا بدا [الطلاق: ا 
تعالى: #وَكَدِكَ أَحْدُ ريك ا لْقُرَئ طلم إِنَّ أَعْدَمه ايم سَدِيدٌ €6 [هود: 
۲[ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعريء ونه أن النبي كلل 
قال: (إن الله | للظالم ختى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ كيا : لوَكَدَلِك أذ ريك إذآ 
اَذ رى وھ كد إِنَّ أده أي سَدِيدٌ 14069 [هود] إلى غير ذلك من الآيات. 


ش وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تھی حَاوِيَةٌ عل عروشا) العروش السقوف 
والخاوية الساقطة ومنه قول الخنساء: 


3 


ل ا و 
هى خاوية عل عروشها 


کان او خسان ا خوی ا بناه الدهر دان ظليل 


والمعني أن الشقوف:سقطت. ثم :سقطت غليها حيطانها على أظهر التفسيرات» 
والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر الشين» وهو الجص» وقيل المشيد الرفيع 
الحصين» كقوله تغالى : .ایتا تَكونوأ يذرکكم اموت ولد كم ذ في بردج 00 
أي حصون رافبعة منيعة . والظاهر أن قوله وير لل ترق مل | 


85 





سورة الحج: الآية )٤٥(‏ 


وكأين من قرية أهلكناهاء وكم من بئر.عطلتاها بإهلاك أهلهاء وكم من قصر مشيد 

أخليناه من. ساكنيهء وأهلكناهم لما كفروا وکذبوا الرسل.. > وفي هذه الآية وأمثالها: 

تهديد لكفار قريش الذين كذبوه لا وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل. بتلك القرى 
من العذاب لما كذبت رسلها. | 

1 4 5 م $ عد 

تنبيه: يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال وهو أن قوله: #قهى خاوية عل 

عروشِها» يدل على تهدم أبنية أهلهاء وسقوطها وقوله: وقصرٍ مَشِيرٍ 4 يدل على 

بقاء أبنيتها قائمة. مشيدة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور 
القرى التي أهلكها الله. ؤقت نزول هذه الآية» منها ما هو متهدم كما دل عليه قوله: 
تھی اویه عل عُبُوشِهَا4: ومنها ما هو قائم باق على بنائه» كما ذل عليه قوله تعالۍ: 
#وقصر تَشِيدِ» وإنما استظهرنا هذا الجمع؛ لأن القرآن دل عليه» وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن» وذلك في قوله - جل وعلا ‏ في سورة هود: ذلك من أن الْقرَى قم 
لِك ينها قاي مَحصِيدٌ 402 [هود] فصرح في هذه الآية بأن منها قائماً» ينا 1 


وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم. والحصيد 

هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه» ونظيره من كلام العرب قوله: 
والناس.في قسم المنية بينهم ‏ كالزرع منه قائم وخصيا 

يفي عون الات والحصندة أقوال اشر غير نا وكا ولك ا فا هو 
أظهرها . وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمع»› وهو أن مغنى قوله: خاوية: 
خخاليّة من أهلها من .قوله: خوى المكان إذ خلا من أهلهء وا0 على عروشها أن 
الآبنية باقية أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها es‏ وما ذكرناه 
ولا هو الصواب - إن شاء الله تعالى -. 

وق دلت عدم الكرة ال ب وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية يطلق تارة على نفس 
الأبنية» وتارة على أهلها الساكنين بهاء فالإهلاك في قوله: #أملكتها». > والظلم في 
قوله: #وه يمد : يراد به أهلها الساكنون بها وقوله: مَهِىَ حَارِيَةٌ عل غُروشها» 
يراد به 'الأبنية كما قال في آبة: وسل الْمَرَيَةَ الى حكن فِبَا4 [يوسف: ۸۲] وقال في 
أخرى #حَيََ إذآ أيا أهل فرب أسْسَظعَما أخلهَا» [الكهف: ۷۷]. وقد بينا في رسالتنا 
المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإععجاز أن ما يسميه البلاغيون مجاز 
النقص› ومجاز الزيادة» ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» 
وأقمنا الدليل على ذلك. 

وقرأ هذا الحزف ابن كثيز: :وكائن بألف بعد الكاف» وبعد الألف همزة مكسورة» 
فنون ساكنة وقرأه الباقون: :وكأين بهمزة:مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة 


AAo 





سورة الحج: الآية (145) 


فنون ساكنة» ومعنى القراءتين واحدء فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان 
صحيحتان. وأبو عمرو يقف على الياء» والباقون يقفون على النون» وقرأ أبو عمرو: 
أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من غير ألف. والباقون بنون مفتوحة بعد 
الكاف» وبعد النون ألف» والمراد بصيغة الجمع» على قراءة الجمهور التعظيم» كما هو 
واضح› وقراً ورش والسوسي وبير بإبدال الهمزة ياء والباقون بالهمزة الساكنة» د 
مسألة تتعلق بالآية و الوقوف عليها في الأصل . 

قوله تعالى: لافار يبرا في الْأَيْضٍ فََكْونَ هم فوب عقاو يبآ أو ادن يمم 416 . 

جارك د و الآية الكريمة أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلؤات 
الله وسلامه عليه» ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بهاء أو 
آذان يسمعون بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالح» وأماكن قوم لوطء وأماكن 
قوم هودء فوجدوا بلادهم خالية وآثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب» لتكذيبهم 
رسلهم» وكفرهم بربهم» فيدركون بعقولهم: أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من 
سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية» قد عم أهلها الهلاك» وتكون 
لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم» وما أصابها 
من الإهلاك المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك. 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى: #أكمَ يبروا فى لض يعوا 
كت كن عقب أن من كلهم مر َه عَم [محمد: ]٠١‏ ثم بين تهديده لكفار مكة بما 
ول بالامم العاضية فى و :مإ ولِلْكفْريَ 00 [محمد: ]٠١‏ وكقوله في قوم لوط: 
وگ کرو وم 4 تُصِحِينَ ([) ويال ألا عقو قرت 469 [الصافات] وكقوله فيهم: وبا 
سل مُقير 40 [الحجراء وكقوله في قوم 1" وقوم شعيب شعي : أب لاک4 [الحجر : 
۸ فوا مار مين [الحجر: 74]؛ اا الا عي أن ديارهم على ظهر 
الطريق الذي يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام. والآيات بمثل هذا كثيرة» وقد 
قدمنا منها جملاً كافية في سورة المائدة وغيرها. 


والآية تدل على أن محل العقل: في القلب» ومحل :السمع: في الأذن» فما 
يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» » كما أوضحناه في غير هذا الموضعء 
وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلاً في الإنسان؛ اراي ا بحاي 
فهو في غاية السقوط والبطلان كما ترى. 

قوله تعالى : لإا لا شى الأبصر ولكن تع الوب أل في الشذور4: 


قافتا الآياتث اليو جه لمعي قله الآية في سورة ب . بنى إسرائيل» في الكلام 


على قوله تعالى: ومن کات فى هلزو َعَم فهر في الأخرق عي »4 [الإسراء: ۷۲]. .مع 
بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


7 سسس ست سوؤرة الحج: الآية 499) 
2< قوله تعالى: ولىك پالعڌاب E‏ ذكر ‏ جل وعلا - في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النبي يي تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً 
وعناداً. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن كقوله تعالى : #وقالوا ريا يحل لا 
قطتا َل بور لساب 469 1ص] وقوله: و رك لماي ون جهنم سط لمحبطة يِالْكفرنَ 


a E‏ روع ر ص و ر م و 


@4 [العنکبوت] وقوله: و وستعجلونك بالعذاني ولوللا أجل مسمى e‏ العناب [العتكبوت: .]٠۳‏ 
وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة» من هذا الكتاب 
المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: لما عندِى ما تَنْتَعَجِلُونَ بر 
[الأنعام: 07]؛ وفي يونس في الكلام على قوله: ام إدَا مَا وَقَمَ امم يوه© [يونس: ]0١‏ 
إلى غير ذلك من المواضع 
زا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ور طت اه 4 الظاهر أن المراد 
بالوعد هنا هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله. 

والمعنى هو ما وعدهم به من العذاب» إذا جاء 0 المحدد لذلك كما 
قال تعالى : #ولولة أجل شس امف الملا ولياسم بف عة وهم لا شع [العنبكوت: »]٥۳‏ 
وقوله تعالى: #ألا بوم باهر لشت م ll‏ اق ا بے کرت 
[هود: ۸]» وقوله تعالى 76 إا ما ما وتم منم 2 اَن ود کم بے استعجلور الور د @4 
[يونس]. وبه تعلم أن الوعد يطلق في القرآن على الوعد بالشر. 

و سم 


ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: قل سكم بسر تن دیک انار وَعَدَهًا 
2 ليست کتروا ویس ى الْمصِيرٌ4 فإنه قال في هذه الآية في النار: وعدها الله بصيغة 
الثلاثي الذي مصدره الوعد. ولم يقل أوعدها وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به 
الكفار من العذاب واقع لا محالةء وأنه لا يخلف وعده بذلك» جاء م في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في سورة ق: قال لا صمو دى وقد ممت ِلك بالود ® م يدل 
اقول یه [ق: 258 ۲۹]. والصحيح أن المراد بقوله: 6# يدل الول دى أن ما أوعد 


ص 


الكفار به من العذاب» لا يبدل لديه» بل هو واقع لا محالة» وقوله 8 07 كدب 
الرس مق نَّ ومد [ق: ]١4:‏ أي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال. وقوله تعالى: 

«إن کل إلا كدب اشر فَحَقّ عِقّاب 3©€) [ص]ء كما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب» عن آيات الكتاب) في سورة ة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: قل 
لنَارُ موك حَِينَ فيه إلا ما .5 اه [الأنعام: 70178 وأؤضنحا أنما أوعن به الكفاز 
لا يكلف يهان كنا دلت اه الآيات المذكورة. أما ما أوعد به عصاة.المسلمين› 
e‏ ينفذه وأن يعفو كما قال تعالى: لن أله لا يَمْفْر أن يسرك ي ويمفر 
مَا دون كَلِكَ لمن 4255 [الساء: .]٤۸‏ 


وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بيناء وإنما شاع 





سورة الحج: الاب AAV (f۷)‏ 
على ألسنة كثير من أهل التفسير» من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير وأنه هو 
الذي لا يخلفه الله» وأما إن كان المتوعد به شرا فاته :وطيل: وإيعافاو قالو :"إن لغرب 
تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماً. وذكروا عن الأصمعي أنه قال: كنت 
عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمروء هل يخلف الله 
الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيدء فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعة رما وعن الإيغاد كرما اما غت :كول الشاعر: 
١‏ ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ری من سر ا 
فاس وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فيه نظر من وجهين: 

الأول: هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنار» والعذاب 
كقوله تعائلى: لد وَعَدَهَا اھ الذرت كقرواً» وقوله تعالى: یسرک اعاب وان 
لف اله وعدم ؛ لأن ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه» ولن يخلف الله وعده في 
حلول العذاب الذي يستعجلونك به بهم؛ لأنه مقترن بقوله: وستعجاوک يلعاب( فتعلقه 
به هو الظاهر. 

الثاني : هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال؛ لأن ادعاء 
جواز إخلافه ؛ لأنه إيعاد وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد کا يبطله أمران: 

الأول : أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أضلاً ؛ لأن إيعادهم بإدخالهم النار 
مما زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في بطلانه. 

الثاني : ما ذكرنا من الآيات الدالة على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من 
العذات کقوله: اال لا فمو لدی وقد دمت ليك بالود 9) ما يبدل الول دى [ق: دى 
9 وقوله تعالى فيهم: #خَنَّ ومد [ق: ]١4‏ وقوله فيهم: وی حَقّ عِقاب€ [ص: ]۱٤‏ ومعنى 
حق: وجب وثبت» فلا وجه لانتفائه بحال» كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع 

قوله تعالى: ولت يما عند ريك کل فد نا کو ن فين اد 
في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده ‏ جل وعلا - كألف سننة مما يعده خلقهء وما ذكره 
هنا من کون ا دة كألشنه نة أشار إلية في سورة | السخدة و ویر ار عست 
آلا إل لاض ل م م اله في يوم e 4@ A EE ENS‏ 
وذكر في سورة ان أن مقدار اليوم خمسون eT‏ 
لْمَكِيِكَهُ ارخ که ف رم كن مقدارم مسب ألف سو 402 [المعارج]». فآية الحج» 3 
السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرىء وتماثلها في المعنى» وآية. المعارج 
تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما بخمسين تفا . وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه 
الآيات في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وسنذكره ‏ إن شاء الله هنا 
ملخصاً منخاصيرا ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. 


AAN. 





شورة الحج: الآية )٤۷(‏ 


فقد ذكرنا ما' ملخضه أن أبا. عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» .غن 
ابن أبي مليكة أنه حضبر. كلا من ابن عباس» وسعيد بن المسيب» > سئل عن هذه الآيات 
فلم يدر ما يقوله فيها.. ويقول: لا أدري» : ثم. ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شماڭ› عن عكرمة عن ابن اض 
من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات 
والأرض ويرم الألف في سورة السجدة» كو ماو مير الأمر وعروجه إليه تغالى ويوم 
الخمسين ألفاًء“ هو يوم القيامة : 


الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو 
باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر 
كما قال تعالى: فلك يومد يم عو © عل الْكَفرنَ عي مير 462 [المدثر]ء اه. ذكر 
هذين الوجهين صاحب الإتقان ٠.‏ ْ 


وذكرنا أيضاً في كتابن” : (دفع 0 الكتاب) في سورة 
الفرقات». في :الكلاء على قوله تال د لالخف الد وين جد معا ون نفك 
€9 [الفرقان] ما ملخصه أن آية الفرقان هذه 8 على انقضاء الحساب في نصف 
نهار؛ لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار E‏ وممن قال 
بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة؛ وابن جبير لدلالة 
هذه الآية» على ذلك كما تقل هم ابن کر وغيرة. 

وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهارء 
كما ورد في. حديث انتهى منه مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة 
في قوله تعالى: #ف يوم کان فدارم حَسِينَ أل س4 [المعارج: ]٤‏ وهو يوم القيامة بلا 
خلاف في ذلك. والظاهر فى الجواب أن يوم القيامة بطر علو لحر ويقصر على 
ا ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: #الْمُلْكُ ومين الْحَنُّ ليحن وكانَ يرما 

ی الْكفرينَ د ©4 SS‏ اليو بالكافرين: یدل على أن 

المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى: لفذلك يِذ بم عبِيرٌ 9 عل الكفرن عر ير 409 
المدثر] يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قول 
تعالى : هلين إل الدع يفول الْكَفرونَ هذا يوم 7 © [القمر]. 

وقال ابو جرزير: : حدثني يونس › أنبأنا ابن وهب. أنبأنا عمرو بن الحارث: ١‏ 
سعيد الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين» 26 
العصر إلى غروب .الشمس» وأنهم يتقلبون في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس-وذلك 
'قوله: #أَصَحَبُ الْجَنَّةِ يخ 2 م ول مضق ©4 [الفرقات] وتقله ع ابن ا 
في تفسيره» وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة كلف 


A۸4 - 
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فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا . ومعلوم أن من. كان في سرور ونعمة» أنه يقصر 
عليه التزمن| الطويل قصراً شديداً بخلاف من کان في العذاب المهين والبلايا 
والكروت» .فإن الزمن القصير يطول عليه جداًء وهذا أمر. -معروف». وهو كثير في كلام 
العرب. وقد ذكرنا في كتابنا' المذكور بعض الشواهد الدالة:عليه» كقول أبي سفيان بن 
الحارث ڪيه يرثي رسول الله کل : E‏ 
أزقت فسبنات ليلي لايرل وال احور اا فب طول 
ار الكت 5 وطوالهن مع السرور قصار 
وقول الآخر: | 00 
ليلى وليلي نفى نومي اختلافهما ‏ في الطول والطول طوبي لي لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به ببخلا 
ونحو هذا كثير جدّا في كلام العرب» ومن ظرف ما قيل فيه ما روي عن يزيد بن 
معاوية أنه قال: 
كمال لك تمسر لب م وا ر اهرت ا 
فاللنيل أطول شيء حين أفقدها ‏ والليل أقصر شيء حين ألقاها 
+ وقلا وذ بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج» وآية السجدة. 
وسنذکر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحج. 
قال ابن كثين: قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن عمرو» عن آي سلمة» ع أبن هريرة أن وسول الله ئة قال: «يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء خمسمائة عام» ورواه الترمذي والنسائي 
من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب» ثنا ابن علية» ثنا 
سعيد الجريري عن أبي.نضرة» عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياءء بمقدار نصف یوم قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: 
ااا القرآن؟ قلت : بلى قال #وإت وما عند ريك كلف سق ينا دوت 4 وقال 
أبو داوود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثني صفوان عن شريح بن عبيد» عن سعيد بن أبي وقاص» عن النبي كَل أنه قال: 
«إني لأرجو ألا تعجز أمني عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم م 
يوم؟ قال: خمسمائة ‏ سنة. : 
:وقال ا آي حاتم: حدثنا أحمد بن سناف» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن 
إسرائيل» واكم كم عن ابن عباس وت یوما عِندَ ريك كلف س ر 


۸4۰ 
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تعدوك) قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض.. وزوأة :اين جرير عن 
ابن بشار» عن ابن المهدي وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في 
کات الرة عل الجی .وقال ماهد هذه الآية رھ و ای ہے ال إل 
لْارّضِ لم بر له فى بوم کان دار أل سََةٍ يسا دو 46 [السجدتاء اه در 
الغرض من ابن كثير» وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من 
أن أصل اليوم كألف سنة» ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر ويخف» حتى يكون كنصف 
نهارء والله تعالى أعلم» وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وحمزة» والكسائي: «كأَلف سٍََ 
ميا در ينا ال وراه لاون و مدو تا الطاب وي القراءتين 
واضح» والعلم عند الله تعالى. 
قوله الى «وَكاين من قَريةٍ يك كاي طلئة ف عدم و e‏ 
تقذمت قزيياً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على قوله تعالى : #حذ كَنَّمَتٌ 
لهم قوم وچ إلى قوله: لوَقَضَرٍ مد4 . 
قوله تعالى: يتا الاس إِنّمَا ا ا لک ر صي . أمر الله - جل وعلا - نبيه کل 
في هذه الآية أن يقول للناس «إِنَّمَآ أنأ ڏک َير مين ؛ أي إني لست بربکم» ولا بيدي 
هدايتكم ولا على عقابكم يوم القيامة» ولكني مخوف لكم من عذاب الله وسخطه. 
' والآيات بهذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى: ##إَإسا يك للع و وتا لْلْسَابُ »# 
[الرعد: ]:٠‏ وقوله: إا أت مذ [الرعد: ۷] وقوله: ل ا يد ©2 
[الشعراء] وقوله: 1# لتک يم حفيظاً إن ع .إل € ١‏ [الشورى: ]٤۸‏ وقوله: 
ر و لق وى عاب سَدِيدٍ * [سبأ: 45] وقوله: تارك لى برل لمران عل عَبْدِو 
54 میب ر 4 [الفرقان] والآيات في هذا المعنئ كثيرة عدا وقوله في هذه 
الآية الكريمة مبيّن الظاهر أنه الوصف من أبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بان» 
والعرب تقول: أبان فهو بين بمعنى بان» فهو بين من الذي ليس بمتعد إلى 
المفعول» ومنه قول كعب بن زهير: 
قنواء في خرتيها للبصير بها مكو ورف اعدو اي | 
فقوله عتق مبين؛ أي كرم ظاهر ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لودب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 
يعني لظهر وبان من آثارهن ورم ومنه قول جرير: 
إذا اوتا ا شوك عحيدوا أبنان المقرفات مين السزات. , 
أف ظهر وبان المقرفات من العراب» ويحتمل أن يكون قوله في هذه الآية: مبين: 
اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوق للتعميم؛ أي مبين لكم في إنذاري كل ما 
ينفعكم» وما.يضركم. لتجتلبوا النفع» وتجتنبوا الضرء والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 





سورة الحج: الآيتان (0 - 61) ١4م‏ 
قوله تعالی: تاا ولا لكك هه اة رنف كريد © وَلْذينَ سما 
نہ اکا مجن وليك أمَحَبُ ك ©4. 

E‏ وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أن الذين آمنوا به وبرسله» وكل ما يجب 
الإيْمان بد واا الفعلات الصالحات من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي لهم من 
الله مغفرة لذنوبهم » ورزق كريم؟ أي حسن» وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم. في جناته» 
وأن الذين غملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم: أي النار الشديد حرهاء وفي هذه 
الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات بمثل ذلك في القرآن كثيرة كقوله 
فاي لئ يباو ان أنا العفو ليسم @ و عدا هو لْمَدَابُ الاير © 4 
[الحجر] وقوله #عَافرٍ ألذَّبِ وَكَابِلٍ الوب سَدِيدٍ اماب ذى الكلول» . . . الآية [غافر: ۳] إلى 
غير ذلك من الآيات» وقد أوضحناها في غير هذا الموضع. 

وقوله في هذه الآية الكريمة ولي سَعَْأْ ف ١اا‏ معن قال مجاهد: 
معاجزين يثبطون الناس عن متابعة النبي بيه وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال 
ابن عباس: معاجزين أي مغالبين ومشاقين» وعن الفراء معاجزين: معاندين. وعن 
الأخفش معاجزين: : معاندين مسابقين» وعن الزجاج معاجزين: أي ظانين أنهم 
يعجزوننا؛ لأنهم ظنوا ألا بعث» وأن الله لا يقدر عليهم. 


واعلم أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور معاجزين بألف بين ويل العين 
ادم اسم فاعل عاجزه» وقرأه ابن كثير وأبو عمرو معجزين بلا ألف 

تشديد الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه . قال مقيده ‏ عفا الله عنه 
0 : الظاهر بحسب الوضع العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء 
طرفين؛ لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه» والمفاعلة تقتضي 
الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك» واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من طريقين: 

الأولى : هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية أنهم يعاجزون 
الأنبياء وأتباعهم فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخرء فالأنبياء وأتباعهم يحاولون 
إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون الأنبياء 
وأتباعهم» ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله وهذا الوجه ظاهر كما قال 
تعالى: للا رالو معو عق دوم عن دبيحكُم إن ¿ أسَمَطمُواً» [البقرة: ]۲٠۷‏ وعليه 
فمفعول معاجزين محذوف؛ أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم» أي مغالبين لهم.. ليعجزوهم 
عن إقامة الحق. 

الطريقة الثانية : هي التي ذكرناها آنفاً عن الزجاج أن معنى معاجزين ظانين أنهم 
يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم لزعمهم أنه لا يقدر على بعثهم بعد الموت كما قال 


ج 5 رص هص 


تعالی : 9 لين 1 أن يمرا » [التغابن: ۷] وكما قال تعالى ##وَصَرَبَ لنا مكلا وَشِىَ 


۸4۲ 





سورة الحج: الآيتان  50(‏ ١ه)‏ 
لق قال مَن يحي الْعِظم وى نسم 409 [يس] وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: #وما نحن 
بسبعوئين © i‏ 5 وما ن بِمَشَرنَ4 [الدخان: 5*5 وعلى هذا القول فالكفار 
معاجزين الله في زعمهم الباطل وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن ز هذا كاذب» 
وأنهم لا يعجزون ربهم بحال كقوله تعالى: عمو سوا اک ع جز آنه وَأَنَّ أله زی 
۰ [التوبة: ؟] وقوله مغلم م م 28 مُعُجِرِى 7 4 وسر الي فوا عدا 
یر4 [التوبة: ۳] وقوله: وما اشر بمج فی لض لا في الما . . . الآية 

0 و 


[العنبكوت: ۲۲] وقوله تعالى ذ فى الجن: #واً آنا طننا أن أن عجر اند ى لاض ون عجرم 


هرا 40 [الجن] إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن مما يوضح هذا الوجه الأخير 
قول كعب بن مالك ونه : 


رعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 


ومراده بسخينة قريش : : يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله غالبهم بلا شك والوجه 
الأول أظهر. وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: معجزين بكشر الجيم المشددة» بلا 
ألف» فالأظهر أن المعنى معجزين ؛ أي مثبطين من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول 
فيه» وقيل معجزين من اتبع النبي ية ومعنى ذلك أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم : 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز aud‏ يعنون أنهم يحسبون المسلمين 
سفهاء ء لا عقول لهم. حيث ارتكبوا أمراً ع غير الحزم والصواب» وهو اتباع دين الإسلام 
في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم المنافقين 9وَإذا قل َم اوثوا كنآ امن . الاش كال 
اومن کنا ءامن الها آلآ لهم هم الشمهكة4 . . . الآية [البقرة: 1]. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ولذ سَعَوأ فيه َاينين/. اعلم أولاً أن السعي يطلق 

على العمل في الأمر لإفساده وإصلاحه» ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى هنا 
لسعو في ٤ایا‏ أي سعوا في إبطالها وتكذيبها بقولهم: ايا سر وشعر وكهانة 
ا الأولينء ونحو ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً قوله تعالى: ##وَإدًا 
کول و سك فى الْدَرْضٍ يميد فيا . . . الآية ٠‏ ومن إطلاق السعي في العمل 
رصاع قوله تعالى: #إِنَّ هدا گ5 جرا وان سن مشا © [الإنسان] وقوله: ` 
وما م من جاك يس نادهو يسن 4©9. . . الآية [عبس] إلى غير ذلك من الآيات. ومن 
إطلاق السعي على. الخير والشر معا وله تعالى 435 س ن ( © إلى قوله: لوا 
ينی عله مال 5 2 4 [الليل]. 

وهذه الآية التي ذكرها هنا في سورة الح التي هي قوله تعالى: وات 0 
ولوا ايحت لم مَغفرة ورف کریم ( وان سما ف اتتا عجرن ویک حب 
لحم 4©9 جاء معناها واضحاً في سورة سبأ في قوله تعالی : لَجُری الْدِينَ تاا 


ہہ رخا ف 


وَعمِلُواأ للحت ي اوت هم َة ور كريدم © وان سَعَوَ ف ٣اا‏ معلجرربن ن ویک 


سورة الحج: نيه ات ين ؟وم 


هم عَدَابٌ من رر أليِمٌ @) اسبا] فالعذاب من الرجز ل المذكور فى سيا عو 


عذاب الجحيم المذكور في الحج. 
قوله الي را ارس من قبلك من رَسُولٍ ولا بي إل إا سی ألقى المّبِطَنٌ في 


- عر 00 


موہ نسح ال ما يلتِى قبطن ؛ سڪ أذ ملكي وال تيك 252 1409 
معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير و 
الأول: أن تمنى بمعنى قرأ وتلا ومنه قول حسان في عثمان بن عفان وه : 

تمنى كتاب الله EEE‏ وآخرها لاقى حمام المقادر 


وقول الآخر: 
تمنى كتاب الله آخبر ليله تمنی داود الزبور على روسل 

فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. 

وفي صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته: إذا 
حدث ألقى الشيطان في حديثه» وكون تمنى بمعنى: قرأ وتلا. هو قول أكثر المفسرين. 
القول الثاني: أن تمنى في الآية من التمني المعروف وهو تمنيه إسلام أمته 
وطاعتهم لله ولرسله» ومفعول ألقى محذوف فعلى أن تمنى بمعنى : أحب إيمان أمته» 
وعلق أمله بذلك» فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس جنس الوساوس» والصد عن دين الله ختى 
لا يتم للنبي أ لوصول ها تست و و كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن 
الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصدٌ بها عما تمناه الرسول أو النبي» فصار الإلقاء 3 
واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. وعلى أن تمنى بمعنى: قرأ. ففي 
مفعول ألقى تقديران: ش 

أحدهما: من جنس-الأول: أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول كَل أو النبي الشبه 
والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه» ويتلوه الرسول أو النبي» وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال. | 

57 التقدير الثاني: ا الشيطان في أمنيته أي قزاءته ما. ليس منها ليظن 
الكفار أنه منها. وقوله فسح اه ما يلتى ليطن يستأنس به لهذا التقدير. 

وقد ذكر كثير.من المفسرين قي تفشير هذه الآية قصة الغرانيق قالوا: سبب نزول 
هذه الآية الكريمة أن النبي كَل قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ: وميم الت لمر 
وة اة امغر 49 [النجم] ألقى الشيطان على لسانه: تلك ا العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى » فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب 
سجودهم مع النبي لاف حا ااا و صر تيور أسلمواء 
فوجلوهم على رمم 


۴€ ا ا سد سورة الحج: الآية )٠۲(‏ 


وقد قدمنا في هذا.الكتاب المبارك أن من أنوع البيان التي تضمنها أن يقول.بعض 
العلماء في الآية قولاً» ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول» ومثلنا لذلك بأمثلة 
و و القول الذى زعم عقيو الق ومو أن اطا العم على لاد 
النبي كله هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لترتجى» يعنون: اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» الذي لا شك في بطلانه 
في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان 
هذا القول؛ لأن النبي يي قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى» في اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرى: #إإِن هى إل أساء يموم أت وباک ذا أل أنه ييا من 
سُلْطن4 [النجم: *7] وليس من المعقول أن النبي ية يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة 
النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم» إلا وغضبواء ولم يسجدوا لأن العبرة بالكلام 
الأخير» مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي يِه وإخوانه من الرسل» وأتباعهم المخلصين كقوله 


5 1 و يود كيو و ر م ام و ا 0000 + ب جع پس و وو رم صر 
تعالى: إت لس لم طن عل الذي امنأ ول ريه وكاو 9 إِنَّما سلطلنة على الت 


ووم وین هم بو منرت 402 [النحل] وقوله تعالى : لی عبَادى س لك عم سُلْطقٌ إل 
من امک من الاو 49 [الأعراف] وقوله تعالى: #وَبَا ڪان لم هم ٿن سُلْطنِ إلا غلم من 
ومن پاخرة [سبأ: ]١١‏ وقوله: وما کن لي یکم ن سُلْطن4 [إبراهيم : ]۲١‏ وعلى القول 
المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه َيه ذلك الكفر البواح» فأي سلطان له أكبر من ذلك . 

ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي ك: 
لما طق عن اذوه © إن هو ل و ی 402 [النجم] وقوله: لهل ایق عل من رل 
لطي © ت عل كل أَدََدٍ َير ©4 [الشعراء] قوله في القرآن العظيم : إا حن برلا 
لكر وا آَم حََفِظُوتَ 469 [الحجر] وقوله تعالى : ِم لكب عَريرل أيه ِل من بَبنِ 
يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء نَل من حكر جَيدٍ 469 [فصلت]ء فهذه الآيات القرآنية تدل على 
بطلان القول المزعوم . 
2١‏ مسألة: اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاًء ودلالة القرآن على بطلانها 
لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث 
كما هو الصواب» والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس. ومعلوم أن الكلبيَ متروك» وقد بين البزار كله أنها لا 
تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير» مع الشك الذي وقع 
في وصله» وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره» لثبوت هذه القصة بأن طرقها 
كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير. ش 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير» لم يروها بها أحد متصلة إلا 
أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها. 


سورة الحج: الآية (209 7ل7لب_بابابا_ا_ اب ب سسسسس سس ب ب ليم 


فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق حديث القصة المذكورة» وقال 
البزار: لا يرى متضلاً إلا. بهذا الإمنتادء تفرد بوصله أمية بن خالد» .وهو ثقة مشهورء. وقال 
البزار: وإنما يروى من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس.. والكلبي متروك. 


فتحصل | أن قصة الغرانيق» لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه في 
الوضل» ومعلوم أن ما كان كذلك لا يجتج به لظهور ضعفه»› ولذا قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره ا ا يك 


ان وكا ار لقم ا 
عتا بعص بس الأول @{. .. الآية [الحاقة] وقوله: طينا ييل عن 49511 . 1 
0 وقوله ولو أن بنك لد كيك ربكن لَه سيا قيا 409 [الإسراء] فنفى 
المقاربة للركون فضلاً يا ذكر الشوفكاتى :عن البزار أنيا “لا نروئ بإستاد 
متصل» وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل» وذكر عن إمام الأئمة ابن 
خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة وأبطلها ابن العربي المالكي» والفخر الرازي 
وجماعات كثيرة» “وقراءته ئة سورة النجم وسجود المشركين كين ثابت في الصحيح› ولم 
يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باظلة فلا إشكال. 
وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري: 
إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها 
من يحتج بالمرسل» وكذلك من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
كَثْرَتْ وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاًء فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة 
أحسنهاء وأقربها أن النبي بيه كان يرتل السورة ترتيلاً تتخلله سكتات» فلما قرأ و 
اانه 2 ©* [النجم] قال الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق 
: إل » > فظن المشركون أن الصوت صوته بء وهو بريء من ذلك براءة 
e‏ اللمس» وقد أوضحنا هذه المسألة فى رحلتنا إيضاحا وافياء واختصرناها 
هناء وفي كتابنا (دفع إيهام الام ات ع اتاكات 


والحاصل أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة النقل» مع استحالة 
الإلقاء على لسانه م لما ذكر شرعاًء ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان. 
فتبين أن نطق النبي بل بذلك الكفر» ولو سهواً ماي اوغا وقد دل القرآن على 
بطلانه» وهو باطل قطعاً على كل حالء والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها: 
غرنوق كزنبور وفردوس» وفيه لغات غير ذلك» يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله 
كالطير البيض» فتشفع عنده لعابديها قبحهم الله ما أكفرهم» ونحن وإن ذكرنا أن قوله: 


4 تا سے :سورة: الحج: الآية. (؟07) 


فسح أله ما يلقى الشَِّطَنُ4 يستأنس به لقول من قال:.إن مفعول الإلقاء المحذوف 
تقديره: ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها؛ لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي» 
ومعناه الإبطال والإزالة من. قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر» وهذا 
كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» ليس مما يقرؤه:الرسول أو النبي» 
فالذي يظهر لنا أنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة» وإن لم ينتبه له من 
تلم علق الأب من المعهرين: .هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك 
والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها ٠‏ كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعرء أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 

. والدليل على هذا المعنى أن الله بين أن المجكمة في الإلقاء المذكور امتحان 
ا لیجعل ما بلقي ل 

بس اوو ا e‏ 27 بيا ا ات 2 و فقوله: ولعم 

2 ر لهام أنه لْحَُّ». . + الآية .يدل على أن الشيطان يلقي عليهم .أن الذي 
يقرأه النبي لیس بحق فيصدقه الاشقاي" ويكون ذلك فتنة ة لهمء ويكذبه المؤمنون الذين 
أوتوا العلم» ويعلمون. أنه الحق لا الكذب كما . يزعم لهم الشيطان :في إلقائه. فهذا 
الامتحان لا يناسبي شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة» وا عند الله تعالى. 
زغل نذا القول» تمعد نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته وإبطاله» وعدم تال في 
المؤمنين الذين أوتوا العلم . 


وعدي کے ايه اراک فيظهر أنها وجي منزل منه پحقء ولاق 
ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور. وما ذكره هنا من أنه يسلظط 


الشيطان فيلقي في قراءة ا والنبي» فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم . 
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بذلك الامتحان» ادو فعا في آياث كثيزة. قدمخاها مراراً كقوله: ويا 

تحب لار إلا ایک وا بلا كم إل فة لل كفا ليستتين ليبن أو الب وراد أ 
ر ل 4 ۰ ا وء و 5 04 000 270 ر 

ْ 5 ای 1 الب الي أو الوب َالو ن وقول الذي فى لويم رش والکیرو مادا ارد آل ًا 


روس ود 


! وى م ياد [المدثر: ]١‏ وقوله تعالى: وما جعت ألقبكة لى 
کت عا 0 نعم کن بیع الول يمن ييب عَلَ عقيو [البقرة: +14 وقوله: وما 


جا لديا لي اریت ل ف لاس وة الملعوئة في لفان # [الإسراء: 50]؛ أي 00 
ووو ووو 


فت كما قال: ادیک یر زلا آم سجر لزع @ إا جلها َة سبي © إنَهَا 


- ص مہ 


01021 


Ê 

& 

جع 
ا 2 
١‏ 0-6 
ع 
E‏ 


. 


a‏ جر كيج في صل جيم 469 [الصافات]؛ لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر 
كذب محمد يلِ؛ لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس» فكيف تنبت شجرة ف في في أصل 
الجحيم إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم إيضاحه مرارأًء والعلم عند الله تعالى. 


2 


واللام في قوله: ليجل ما يلتى. الشَّمِطنُ». . . الآية الأظهر أنها متعلقة بألقى؛ 


سورة الحج: الآية الم سي 84 قر 


أي ألقى الشيطان في أمنية الرسل والأنبياء» ليجعل الله ذلك الإلقاء فتنة کک 
قلوبهم مرض»: خلافاً للحوفي القائل: إنها متعلقة:بيحكم» وابن مك القائل: | 
متعلقة بينسخ . . ومعلى کونه: لیم أنه سيب لتماتهه] في الضلاكوالكفر. وت .وقد 
أوضحنا معاني الفتنة في القرآن سابقاًء وبينا أن أصل. الفتنة في اللغة وضع:الذهب في 
كانه ليظهر بسبكه فيها أخالص هو أم زائف» .وأنها. في القرآن تطلق على معان متعددة 
1 منها: الوضع في. النار» ومنه قوله تعالى: يوم هم على ألا شنو 402 [الذاريات] أي 
يحرقون بهاء وقوله تعالئ: .إت أن هلوا ومين ولوت : . ٠.‏ الآية [البروج: 5٠١‏ أي 
أحرقوهم بنار الأخدود على أظهر a‏ ومنها : الاختبار وهو أكثر. استعمالاتها في 
القرآن» كقوله تعالى: 8إِنّمآ أمولک وأ كذ نه [التغابن: ]٠١‏ وقوله تعالى : یلوم 
قر لر فة4 [الأنبياء: 0*] وقوله تعالى : لوألو اسْتَعموأ عل الظرِسَة لأسقيتهم ماه عقا 
© لف ف4 الجن 1 NV‏ ومنها نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال 
كقوله: یلوم ع لا كرد َة [البقرة: ٣۳‏ أي شرك بدليل قوله : 5 لين 4 
[البقرة : ۳ وقوله في الأنقال: ويڪون لين ڪلم ند [الأنفال: ۳۹] ومما يوضح 
هذا المعنى قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» الحديث» 
فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ لان .خير ما يفسر به القرآن. بعد القرآن السنة» 


ل 8 46 > و 04 
ومنه بهذا المعنی قوله هنا لل 2 قى الشَّيِطَنُ َة َب ف فورم مر وقد 
جاءت الفتنة في مو موضع. بمعنن د وهو قوله: تعالبى في الأنعام ند تر كوم 


إل أن الا و او را ما اگ مشک @4 [الأنعام] أي حجتهم كما هو الظاهر. : 

واعلم أن مرضن القلب في القرآن يطلق على نوعين : 

"أخلعماد مرضه بالنفاق والشك والكفر» ومنه قوله تعالى في المنافقين: لف 
يوم كرش رهم لله مَرَّا4... الآية االبقرة: 1٠١‏ وقوله هنا: إل ماق 


0 


ليطن ته للت ف ر 4 أي كفر وشك. 


وثانيهما: إطلاق مرض. القلب على ميله للفاحشة والزنى» ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالی : : ل سن نصَعْنَ بالقول ظح الى فى لبو مرس [الأحزاب: ۳۲]؛ أي ميل إلى الزنى 
ونحوه» والعرب تسمى انطواء القلب على الأمور الخبيثة : مرضاً وذلك معروف في 
لغتهم ومنه قول الأعشى : 1 


٠‏ حافظ للفرج راض بالتقى الفح RTE‏ قيس مسر ضر 
وقوله هنا: ولقاسية قلوبهم 4 قد بينا في سورة البقرة الآيات القرآنية الدالة على 
0 القلوب في الكلام على قوله م قَسَتَ eK‏ 7 کہ س بع عد دَلِكَ فهى اجار َو 
َد َة [البقرة: 4 وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر له من أن 
النبي 2 _ إلية وحي» ولم يومر بتبليغه» وأن الرسؤل هو النبي الذي أو حي 


۸ صورة الحج: الآية (88) 


إليهء وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا ين كَبْيِكَ ين 
سد|) ويد مه 

رسول ولا تَىَ#... الآية. عذل هملن أن كله ييا يرسا وأنهما مع ذلك بينهما 
تغاير»ء واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع 
المعجزة التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول» هو من لم ينزل 
عليه كتاب وإنما. أوحى إليه. أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبلهء كأنبياء بنى إسرائيل 
الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة» كما بينه تعالى بقوله کم ييا 


د ےم عير م و 


يورت لذن أَسْلمواً» الآية [المائدة: ]٤٤‏ وقوله فى هذه الآية: فتخبت 

توك تحال طول ا اتويت قا وق وه کک 7 الماع نمه أ 
ايهم عدا i‏ 46 ذكر الله جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أن الكفار 

لا يزالون في مرية» أي شلك وریب مئه ؟ أي من هذا القرآن العظيم كما هو الظاهر» 

واختاره ابن جرير وهو قول ابن جريج» كما نقله عنهم ابن كثير: وقال سعيك بن جبير» 
وانن زيد: في يتر ن4 أي في شك مما ألقئ الشيطانء وذكر تعالى في هذه الآية: 
أنهم لا يزالون”كذلك» حتى تأتيهم الساغة؛ أي القيامة بغتة؛ أي فجأة او ا يهم 
عَدَابُ يوم عقي 24 فد زوين مجاهد عن أبي بن كعب أن اليوم العقيم المذكور يوم 
ندر وكذا قال ميجاهد وعكرمة» وسعد بن جبير وغير وانحد: واختاره ابن جریر كما 
نقله عنهم ابن كثير في تفسيره ثم قال: وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم 
الصحيح» وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به اه. محل الغرض من ابن-كثير. 

وقد ذكرنا مراراً أنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يفول تفن المعلناء في الآية قولاًء ويكون في الآية قرينة تدل على عدم 
صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على 
أن المراد باليوم العقيم: ٠‏ يوم القيامة»› لا يوم بذر؟ وذلك أنه تعالى أتبع ذكز اليوم 
العقيم» » بقوله # الماك يِذ يه مَك يتم 4. . . الآية. وذلك يوم القيامة وقوله: 
يومئل : أي يوم إذ تاھ الساعة» أو يأتيهم عذاب م وکل ذلك يوم القيامة» فظهر 
أن اليوم العقيم: يوم القيامة. وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لآنهم لا خير لهم 
فيه » وقد أصابهم ما أصابهم . 

قوله تعالى: #المللك بيز يِه يحَحكُم تم . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن الملك يوم القيامة له وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً ؛ لآن في 
الدنيا ماركا : من المخلوقين» -ويوم القيامة لا. يكون فيه اسم الملك إلا لله - جل: وعلا. - 
وحده» O‏ في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له ومعلوم أن الملك 
E‏ بين الخلق. بيّنه في غير هذا الموضع كقوله: #مدلكِ يوم الف 


سورة الحج: الآپات (۷اہ ےپ 


8 [الفاتحة] :] وقوله : #الملك يمين الْحَنٌّ ره ٠‏ الآية [الفرقان: 5؟] وقوله: لمن 
ْمَك وم يلو لويد امار و[غافر: ]٠١‏ قوله تعالى «وَلَدُ الك م بن قي د 
[الأنعام: ۷۳] إلى غير ذلك من الآيات: 

قوله تعالى: یالت ءامنا تيلا أ اليلحت فى جنب التَعِير» ودن كوأ 
ڪديو ايا لهك َعَم عَدَابُ تُهِيتِ 46»: إدخال الذين آمنوا 0 
الصالحات الجنة المذكور هنا ؤكون الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين: 
يتضمن تفصيل حكم الله بينهم في قوله: يكم بََِهْمْ* وما ذكره هنا من الوعد والوعيد 
قد بينا الآيات الدالة على معناه رار بک فأغنى ذلك عن إعادته هنا . ٌ 

قوله تعالى: : کوت اکرو ف سیل آلو خُرّ فوا أو مانا رکه أنه 
رکا سسا | ورک رك اله لهو رالزق 49 : 

کر جل وعلا - في هذه الآية أن ا الذين هاجروا في سبيل الله» ثم 
قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذا هو الأغلب في قتل من قتل منهمء أو ماتوا 
على فرشهم حتف أنفهم في غير جهادء أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير 
الرازقين» وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء فا في غير هذا الموضع . 

فنا الذين قتلوا في سبيل الله» فقد بين الله جل وعلا ‏ أنه يرزقهم رزقاً حسناًء 
وذلك في قوله تعالى: «ولا عض الین فيلأ في سیل اله آمو بل ا عند َيه 
يدوت 49 [آل عمران] ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم رزق حسن» اااي 
غير قتالٍ المذكورين في قوله هنا : أو ماتواء فقد قال الله فيهم : #ومن حرج من ب مهاجرا 
إِلَّ آله و ورشولی ثم يدرك الوت فقد وقح اجر لجر عل ر [النساء: او شلك ادس رف اه 
علن الك أن الله ف ان الس كما لا ن والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. 

ول فور ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفاً مِنْهَا والعلم عند الله تعالى» وقوله 
تعالى في هذه الآية: #ثُرّ فيلا قرأه ابن غامر بتشديد التاء والباقون بتخفيفها . 

قوله تعالى : دلت پاک سه لله يولج ِل ف لتَهَحَارٍ تلع الف التهحار في َيِل 9 
لله سوي ب © کلف ا 51 هر الح وات ما كربت مق دراد هر لطن 
وى 006 هر اله اڪ ©4. ذكر غير واخد من المفسرين أن الإشارة في و 
ذلك زاجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمتين المذكور قبلة قي كوله: تلل ومن 
اقب یوغل اغوب یہ شأ بي عليه َة 451 . ٠‏ الآينة؛ أي ذلك التتصر 
المذكور تن بسبب أنه قاد لا يعجز: عن نصرة من شاء نصرته؛ .ومن علامات قدرته 
الباهرة أنه يولج الليل في النهارء ويولج النهار فى الليل» أو يسبب آنه خالق الليل 
والنهار» ومضرقهماء فلا يخفى عليه ما يبعا على أيدي عباده من الخير والشر 
والبغي والانتصارء. وأنه سميع لما يقولون» بضير بما يفعلون؛ أي ولك الوصف بخلق ٠‏ 
النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهماء والإحاطة بكل قول وفعل بسبب أن الله هو 


و سورة الحج: الآية (38) 


الحق؛ أي الثابت الإلهية والاستحقاق للعبادة وحده» وأن كل ما يدعى إلهاً غيره باطل 
ؤكفر» ووبال على صاحبهء وأنه - جل وعلا ‏ هو العلي الكبير». الذي هو أعلى من كل 
شيء وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 

وقد ار تحال لأول ما ذكرناء بقوله: «دللك يأك اله بولج أي ف 

لتهار#. . . الآية» ولآخره بقوله : ذلك بان الله هو لك . . الآية. 

ا عندي أن الإشارة في قوله ذلك: راجعة إلى ما هو أعم من نصرة 
المظلوم وأنها ترجع لقوله: لمل يَوْمَيِذٍ َه يكم ينف er‏ إلى ما ذكره من نصرة 
المظلوم؛ أي ذلك المذكور من كون الملك له وحده» يوم القيامة» وأنه الحاكم وحده 
بين خلقه» وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم والمعذب الذين كفروا العذاب المهين» 
والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر على كل شيء» ومن أدلة 
ذلك أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من 
صفات الكمال والجلال ذكره في غير هذا الموضع كقوله في سورة ة لقمان» فيا أن من 
اتصف بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى» وخلق الناس ا مک ولا بَتَفكم رلا 
كئفين وحِدَؤٌ ل له يع ِد @4 [لقمان]. 

ثم استدل على قدرته على الخلق والبعثء > فقال: ا 1 ن لله يويح ليلذ 
لتَهَارِ وول ألتّهارَ ف الل وسر القمس والقمر کل رجا 3 َمل شی وات أله ب 
تشم حٌِ © تلك با آل مو الس و با ينغ ين شو نه ليلل ون أله هو الم 
الكبرٌ 469 [لفمان]ء فهذه الصفات الدالة على كمال قدرته» استدل بها على قدرته 

في الحج» وفي. لقمان» وإيلاج كل من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان: 

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إِر يلاج كل واحد منهما في الآخرء اا 
بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار في الصيف؛ لأنه أولج فيه شيء من الليل 
ويظول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج فيه شيء من النهار» وهذا من أدلة قدرته الكاملة. 

المعنى الثاني : هو أن إيلاج أحدهما في الآخرء هو تحصيل ظلمة هذا في مكان 
ضياء ذلك» بغيبوبة الشمس» وضياء ذلك في مكان ظلمة هذا كما يضيء البيت المغلق 
بالسراج» ويظلم بفقده» ذكر هذا الوجه الزمخشري» وكأنه يميل إليه .والأول أظهرء 
وأكثر قائلاً» والعلم عند الله تعالى. ۰ ۰ ا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وک ما يدغورت من دويدء مر ایز قرأء 
حفص وحمزة والكسائي: يدعون بالياء التحتية» وقرأه الباقون: بتاء الخطاب الفوقية. 

قوله تعالی: الم تَر أك اله ارک بے الصمل ماه مضيح اض عت إركت 
َه ِي حر @4. الظاهر .أن «تر»:هنا من رأى. بمعنى:. علم؛ لأن إنزال المطر وإن 
كان.مشاهداً بالبصو. 0 الله هو الذي ذه إثما د بالعلم لا بالبصر» فالرؤية هنا 
علمية على التحقيق به 1 
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فالمعنى ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؛ أي ذات 
خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب إنزاله الماء من السماءء وهذه آية من.آياته 
وبراعين قدرته على البعث كماءبيتاة مرارا: وهذا المعنى المذكور هنا من كون إنبات 
نبات الأرض» بإنزال الماء من آياته الدالة» عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً في آيات 
٠‏ كثيرة) كقوله تعالى : #ومن ٤او‏ أَنك تَرَى الرس خَيْعَةٌ إا رلا علي :الماك انارت و 
فصلت: .]۳١‏ ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: إن الى أَحَْاهَا لمت المرق» 
[افصلت: [r4‏ وكقوله: #تأظز لل ءائْر رت اله ڪيب عي لأس بعد موتهاً» 
[الروم: ٠ه‏ ]. ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقولة: طن ِلك لمح لمو وهو عل كل 


ep رصم‎ 


ىو َير [الروم: ]6١‏ وقوله: لورلا من التَمل مَك سنا انتا بو جب وب لخصيد 


م ر 


ors 


ل ولل سفت للا طلم ضِيدٌ @ ر الاد وسا د ب ما 33 اا 

بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: # كلك € لق : ¢۱ أي خروجكم من 
320 أحياء بعد الموت كقوله: لوی الارض بعد مويباً وکدلك رجو [الروم: 14] 
وقوله: لوليا ب يده متا كُدلِكَ ایج [ق: ]١١‏ ارتا ہو الما حجنا بو من كل 
اَن کدلت عم اموق للك يكير 4 [الأعراف: ]٥۷‏ والآيات بمثل هذا ا 

تنبيه : في هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

الأول: هو ما.حكمة عطف المضارع في قوله:. فتصبح على الماضي الذي هو أنزل؟ 

السؤال الثاني : ما وجه الرفع في قوله: فتصبح مع أن قبلها استفهاماً؟ 

: فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد 

زمان كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذاء فأروح وأغدو شاكراً له» ا 
فخدوات ورحٹث» لم يقع ذلك الموقع»› هكذا أجاب به الزمخشري. 

والذي يظهز لي - والله أعلم - أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيئة التي 
اتصفت بها الأرض: بعد نزول المطرء والماضي لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد 
انقطاع. الشيءء أما الرفع في قوله: فتصبح؛ فلأنه ليس مسيّباً عن الرؤية التي هي موضع 
الاستفهام» وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: أنزل» والإنزال الذي هو سبب إصباح 
الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن 
حذفت جاز جعل مدخولها جزاء للشرطء ولا يمكن أن تقول :هنا: إن.تر أن الله أنزل 
من السماء ماءء تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها aL‏ 
الأرض» بل سببه إنزال الماء لا رؤية إنزاله. 
: وقد قال الزمخشري في الكشاف في النجواب عن هذا السؤال: فإن قلت: فما له 
رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام . 

قلت“ لوانصب لا عط ما وي لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب 
بالنصب مي الاختضرار. 


۴ سورة الحج: الآية (58) 


مثاله: أن تقول لصاحبك : 2 أنعمت عليك فتشكر»: إن تنصبه .فأنت. ناف 
لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكر» وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب. له 
من اتسم بالعلم في علم الإعراب» وتوقير أهله» انتهى منه: وذکر نحوه أبو حيان. وفسره 
انا أنه | وشيم ولا يظهر لي كل الظهورء والعلم عند الله تعالى.. ۰ 
قإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرضن» قد يتآخر عن صبيحة المطر. 
فالجواب: أنه على قول من قال: فتصبح الأرض مخضرة» أي تصير مخضرة 
ا واضح» والعرب تقول: أصبح فلان غنياً مثلاً بمعنى صارء وذكر أبو حيان عن 
بعض أهل العلم أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. 
كره عكرمة وابن عطية وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب» 
اله كقوله: ##ثَ كلقا النطفة علقة فَحَلَقَنَا الْعَلَقَهَ مضْعَحة4 [المؤمنون: 
٤‏ مع أن ين كلك أربعين يوماً كما في الحدرت اله ابو كتير وقول الط يرم 
أي لطيف بعباده» ومن لطفه بهم إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم» خبير بكل شيءء 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالي علوا كبيرا. 
قول تعالى: ار تر أن له سر لک ما فى الس ولاک ری فى ابر بأتري.». 
ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الله سخر لخلقه ما في الأرض» 
ومر اع السقن تجري في البحر بأمره» وهذا الذي دا بجاء يا في مواضع 
كثيرة كقوله : وب سَثّ لک ا ف اوي وما فى الاس جا ي [الجافية: ۳ وقد بينا معنى 
تسخير ما في السماء ء بإيضاح في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ل فظتها 
من كل شط رحبو €9 [الحجر] وكقوله: لوا هم ا لتا دربم في لمك آلمشحون 
عقا م ين ملو م مكبو ©* [يس] وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 
سورة النحل وغيرها. 5-0 
قوله تعالى: ونيك الس أن َع عل الاْضٍ إلا ديد ذكر - جل وعلا د في 
هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض» فتهلك 
من فيها» وأنه لو شاء -لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها كما قال : 
«إن َنأ يف بهم الأرض أو قط عل كسا ى السَّمَه4... الآية [سبأ: 4]. وقد 
أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: #إنَّ أله تياف الوت الارن أن 
لا وکین ا 03 متكي ل قي : الآية [فاطر: »]4١‏ وكقوله: #ولقد 
حَلَقَنَا فوفك سبع طَرآِقَ ومَا كنا عَنِ أَخَلق عَفِِينَ 402 [المؤمنون] على .قول من فسرها ا 
يت قاف ا ساف له من ر ال ت ای ينها ا ع 
شه : هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن كقوله: ونيىك الما أن َعَم عل 
لْذَرْضِ # وقوله: ك ةبنف الوت والارض أن نزولا وين راتا إن أَمسَكهمَا من أمر 


و 


ن بترو لك ر 1 وقوله: «إن نمأ يف بهم لْارْصَ او سقط عم كِمَنًا ين 
لاء [سبأ : 4] وقوله: اوتا فیک سا شِدَاَا 402 [النبأ]ء وقوله: وراص یتما 
بأد ونا موسو © € [الذاريات]» 0 تعالى : اعلا السَمَهُ سما تحَفُوظَا € [الأنبياء: 
۲ ونحو ذلك من الآيات. يدل دلالة واضحة» على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة» 
ومن قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاء لا جرم مبني» 
أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن العظيم» والعلم عند الله تعالى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: إت آله بآلكايس لوف تَحِيمٌ4؛ أي ومن رأفته 
ورحمته بخلقه أنه أمسك السماء عنهم» ولم يسقطها عليهم. 

اقول ه تعالى: ووو ايك ڪاڪ ثم ثكم ث3 د ميك ل آلا 
فود ©4 . قوله: وهر ارت اڪ TT‏ 
أمهاتكم قبل نفخ الروح فيكم فهما إحياءتان» وإماتتان كما بينه بقوله: # كيف کوت 
پاک مَكُدتُم اموا للحم ٿم بين ثم ييک ثم جه رجرب 4069 [البقرة] 
وقوله تعالى : الوأ ا أستا شين ليسا انَْتَينِ4. . . الآية [غافر: .]١١‏ 

ونظير آية 2 المذكورة هذه قوله تعالى في الجائية: ل أله مه 4241 
جس لل بن مذ لا ريب في الآية [الجائية: »]۲١‏ 6 المذكوي في هذه ا 
في قوله: لك لاسن مد4 مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي دل 
القرآن على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على وجوب ا 
بالمحيي المميت: وعدم الكقر به في قوله: E:‏ نفو أله كنت آمو 
يڪ . . . الآية [البقرة: ۲۸]. 

قوله تفالى : ہلک أو عدا سك هم اير الأظهر في معنى قوله: 
#مَنسَكا م هم يكرا 4 أي ا a‏ فيه؛ لأن أضل التسك -التعبّد وقد بين 
2 إلى الله بالذبح› فهو فرد ا 
القرآن بدخوله في عبر وذلك من أنواع البيان الذي 0 هذا الكتاب 0 


والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى: ويڪ أُمَمَ جَمَلنَا مَنَكا لیک 
ْم ا عل ما رهم ون مم آلا ھک إله وجد فل أ SF‏ و #ولكل 
35 و جملا سكا و في الموضعين قرأه حمزة والكسائي بكسر السين والباقون بفتحها. 

قوله تعالى : 0 إل ريك ِنَكَ لم هذى مُسْتَقيِرٍ 4. أمر الله جل وعلا - نيه يل 
في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته» وطاعة رسوله» وأخبره 
فيها أنه على صراط مستقيم؛ أي طريق حق واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام 
الذي أمره أن يدعو الناس إليه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الارن المذكورين» 


سوه ورد سول 


اا فراع أخبرء .كقوله في .الأول منهما : ووا يَصِدَئَكَ عن عات آله بد إذ 


م 4.8 س ت تس سس سورة الحج: الآنيات ٩۸(‏ .0174 
لت لبن ودع إل ميك 7 تتن من لشرد @) “[القصصن] ؤقوله-تغالئ : '# فلدلك 
0 أسَيَقِمْ حكما ارت [الشورى: ]١5‏ الآية» -وقوله تعالى : ادع لل سيل ريك اک 
اليكل ا اسل : [۲٠٠‏ وأخبر - جل وعلا - أنه امتثل الأمر: مات إلى ربهم 
في قوله تعالئ: : ولتك دعم ل صا َير ©4 Sk‏ ونك ت ا 
بطر مُسَئَقِيِ و # [التشورئ: ۲ وكقولة في الأخير: 0 فول الق لمن 
@) [النمل] وقوله: «ثُرّ جعلكك كَل مَرِسَةٍ من الَأَمرِ مَيَمَهَاة. . ية [الجائية: ۲١۸‏ 
وقوله تعالى : # یدیک رطا مُسْتَّقِيمًا» ۲ والآیات ل ملا رة 
قوله تعالى: #وَإن دلوك قل له أَعْلَمُ يما تَمْمَلُونَ © *.. 
أمر الله جل وعلا ‏ نبيه ا 3 هذه ل الكريمة.أنه إن جادله الكفار؛ أي 
خاصموه بالباطل وكذبوه. أن يقول لهم: الله أعلم بما تعملون. 
Ek‏ وهذا 0 أمر به تهديد لهم فقد تضمنت هذه الآية أهرين : 
أحدهماة مر الرسول كك أن يهندهم بقولة: الله أعلم بما تعملون؛ أي من 
الكفرء wm‏ 
ْ أثانيهما: الإغراضن 2 وق أشار تغالى للأمرين 0 الآية في 
غير هذا الموضع .. 
ا إعراضه عنهم عند تكذيههم له بالجدال اوم ت را e‏ 
قوله تعالى :. 9د كََكَ مَل ل عمل وَل نکم اش بو یکا َمل انا بر“ 5 


ملو تع @) [يونس]. 


يناي يتوه الاحفاف. ۸[ 56 من 0 0 IE‏ وَل 
اة مشر عن العو المويت ® [الأنعام]. فقوله: مولا برد بأَسمٌ 4 . . . الآية فيه 
'أشد الوعيد للمكذبين» كما قال: ول يِذ َمَكَذِيد @4 [المرسلات] في مواضع 
متعددة» وهم إنما يكلهونه. بالجدال» e‏ الال 0 1 الله في ا 
أ 

[النحل : 5200 yb‏ 2 َكَل ألكجتب إل لی هى 78 کک ٤‏ وبين 
له أنهم لا يأتوتة بمثل ليحتجوا عليه به بالباطل» إلا خاءة الله بالحق الذي يدمغ ذلك 
الباطل» » مع كونه أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً التاق وذلك. في كول #ولا يأنوتلت 
شل إلا تد بِآلْحَيّ وَلَحَنَّ. تيا . 4067 (الفرقان]. 

قوله تعالى :: 96م" 0 دروا 21 حَقّ نّ ذر4 . أي ما عظموه ه حق عظمته ین 2 
معه.من لا يقادر على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه الذباب منه» 
كالظيب الذي يجعلوته على أصنامهم» إن سلبها الذباب مله شيعا ل تقدر على استنقاذه 


و 


في 


منه» .وکونهم لم يعظموا الله حق عظمته» ولم يعرفوه حق مغرفته حَيْتُ .عبدوا معه من' لا 
يقدر على جلب نفع» ولا دفع ضرء ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله في 
الأنعام: وما دروا أه حى مدرو د كالوا ما أل اه على بس من سىء [الأنعام: ]4١‏ 
في الزمر: وما ا له ى فرب وَالَْرْضُ َا غ وم لْقِيدمَةٍ وَاَلسَّموتُ 


مَظوت ویو سمحتم ونع عا شروت @) [الزمر]. 

توه تعال : CMT‏ الاس . ين الله ب جل وعلا - 
في هذه الآية | الكريمة أنه يصطفى أي پختار س من الملائكة» ومن الباس فرسل 
الناس لإبلاغ الوحي. ورسل الملائكة لذلك أيضاًء وقد يرسلهم لغيره؛ وهذا الذي 
ذكره هنا من اصطفائه الرسل منهما جاء واضحاً في غير هذا اا عقوا في ريل 
الملائكة: اند له قاطر لسوت والأرض جاع المليكة رسلا أل حح من وك ور 
[فاطر: ا[ وقوله في جبريل: ولم قول 108 کیو @4 [الجافة] : ومن کک إرسال 
الملائكة بغير الوحي قواله تعالی : آلقاهر وق اوو ورل یک حَقَطةَ حي إا جاه 


ا لمو فته رسا وهم لا يَُرَطونَ )€ [الأنعام]ء وكقوله في رسل بني آدم : 1 
عَم حَيِتُ مل رسالتمٌ» 4 وقوله: يلك -الرسل فصتا بعصم عل بع 


o و‎ 


[البقرة: ۳ وقوله: # ولد بعتا فى ڪل ا ةَ رولا [النحل: .]۷١‏ 

قوله تعالى : مر نكم . أي اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 

ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله: تم خر ر اس يك للنّاس».. . الآية 
[آل عمران: E .]1٠١‏ 

قوله تعالى : وما بعل ع 
في أول سور ة الأعراف. 

لين الكريمة أن هذه اة :السمحة اا 
محمد ٤‏ ا ا وقد رفع الله فيها 
الآصار الأول التي كانت على من 

وهذا اعون الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكرة - جل وعلا - في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: رید 2 بحكم لسر وا ولا يد بكم لْعْمْرَ # [البقرة: ]١86‏ 
وقوله: یرد ا ا قت 2ك و لاسن صَعِيفًا 4069 [النساء] : وقد ثبت في 
صخيح مسلم من حديث أبي هزيرة» وار بن عباس أن النبي بي لما قرأ خواتم سورة 
البقرة: لرا لا مُوَاخِدْنَآ إن يتا أو خسان [البقرة : 1185 «قال الله: قد فعلت» في 
رواية ابن ا وفي رواية أبي هريرة قال: «نعم». ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيه» وصلاة کک 
قاعداً وح المحظور للضرورة كما قال تعالى: اوقد فصل لَكْم ما حرم يکم إلا ما 


: في اَن مِنْ چ . الحرج: الضيق كما أوضحناه 


۹ سخ لح صورة الحج: الآية (۷۸) 


أَضْطررَثْمٌ إ4 [الأنعام: 114] إلى و من أنواع التخفيف والتيسيز» وما تضمنته هذه 
الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في شريعة نبينا وَل 
هو إحدى القواعد الخمس» التي بني عليها الفقه الإسلامي وهي هذه. الخمس . 1 
الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لا ضرر ولا ضرار». 
الثانية: المشقة تجلب التيسير: وهي التي دل عليها قوله هنا: #ومَا جَعَلَ عكر في 
لين من حرج وما ذكرنا في معناها من الآيات. 
الثالثة: لا يرفع يقين بشك» ومن أدلتها حديث «من أحس بشيء في دبره في 
الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم ربعا لن تنك الطيارة المتحقمة 
لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها. 
الرابعة: تحكيم زف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم» 
ونحو ذلك» واستدل لهذه بعضهم بقوله: وَأ يِلْعرْفِ4. . . الآية [الأعراف: 144]. 
الخامسة: الأمور تبع المقاصدء ودليل هذه حديث (إنما الأعمال بالنيات» 
الحديث. وقد أشار فى (مراقى السعود) فى كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس 
المذكورات بقوله: ٠‏ | 000 
قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر 
ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكمالعرف وزاد من فطن 
كوو الأسرر شيع ا اف ما واف ص و 
قوله تعالى: يله اكم هيم . قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافض» 
ومال إليه ابن جرير؛ أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق» كملة إبراهيم» وأعربه 
بعضهم ھا بمحذوف؛ أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم» ولا بعد أذ يكرت ورلن 
أ کہ هيم 4 شاملاً لما ذكر قبله من الأوامر في قوله: انها ال اما نكما 
واسجدو واعبدوا ريم وأفصلوا الْحَيرَ هڪم يحوب 8 6 ھدوا ف أله حو 
جھارو 4 ورجح هذا قوله تعالى: فل إِّ هند ري إل صر مُسَتَقِيِوٍ ديا قِيَمَا عه 
هيم نيما 4 [الأنعام: ]١١١‏ والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله. 
قوله تعالى: «هو سكم اللوي ين َل وني هَندّاك. اختلف في مرجع الضمير 
الذي هو لفظ «هو» من قوله: لهو سک فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذاء وهذا القول مروي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
وعطاء واا والسدىة ومقاتل بن حيان» وقتادة. كما نقله عنهم ا کال 
بعضهم: هو أي إبراهيم سماكم المسلمين» واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل ومن 
ُرَيَيََآ أَمَهٌ مُسْلِمَةٌ لك4 [البقرة: ۱۲۸]» :وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله 
عنه ابن كثير.. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 


١ 


0 
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بعضن العلماء في .الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تذل على غدم صحة ذلك..القول» 
. وجئنا بأمثلة كثيرة ف فى الترجمة» وفيما مضى من الكتاب» وفي هذه الآيات قرينتان: تدلان 
على أن قول عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم غير صواب. 

إحداهما: أن الله قال: لهو سمّلكم سلوي + ين َل وف 0 أي القرآن» 
ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآنء زولك عونا بأزمان طويلة كما 
نبه على هذا أبن جرین: 

القرينة الثانية: أن لأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله» لا إلى 
إبراهيم فقوله: هو اكم أي الله جر سواسو م سم أي 0 
سماكم المسلمين؛ أي الله . 

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو إبراهيم . 

ل أن محل رر انيسن إلى فرك و ا ا ت 
صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله وفى هذا يعنى القرآن» دليل على أن 
المراكا بالذي ماهم المسلمين فيه هواك ل إبراهيي وكذلك مياق الجمل المذكورة 
قبله نحو هو اکم وما جَعَلَ کر في ادن مِنَ حر يناسبه أن يكون هو سماكم؛ 
أي الله المسلمين . 

قال ابن كثير ات وا ا اث الت سام لسلس عن ا 
وفي هذا: هو الله لا إبراهيم ما نصه: 
تلك امار اترات اه شان فان و ی ا جين کن ان 
حَرَجّ4 ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول بَا بأنه ملة إبراهيم يم أبيهم الخليل» 

ا والثناء عليها في سالف الدهر. 

وقديم الزمان في كتب الأتقات! تلو على الا سياد والرهبان فقال: #هو 
سيين من بل أي من قبل هذا القرآن. 

وفي هذا روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا 


لاما 


محمد بن شعيب» أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام» أخبره عن أبي سلام 
أنه أخبره قال: أخبرنى الحارث الأشعري» عن رسول الله کيل قال: «من دعا بدعوى 
الحاهلية فإنه من جثيَ جهنم». قال رجل: يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال: 
نعم وإن صام وإن صلى.ء فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله») 
وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله #يتأًا الاش أعَبُدُوأ َي لی لق : واي 
من یک َل نَعَو 406 [البقرة]» اه من تفسير ابن كثير - 

وقال اين“ كثير في: تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور فيه أن اله هو الذي 


مغ -. سس سورة المؤمنون: الآيتان ١(‏ - ۲) 


قوله تعالى: ##لِكونَ الرسول سَهيدًا عكر و ووأ سُبَدَآء على الاين . يعني إنما 
اجتباكم ». وفضلكم ونوه بإسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم» وزكاكم على ألسنة الرسل 
المتقدمين» فسماكم فيها المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم 
أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم» لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» أن الرسل 
بلغتهم رسالات ربهم» ,حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيداء 
أنه بلغكم» وقيل: شهيداً على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 

وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله - جل وعلا - في قوله: ديك جعلتگ أَمّهُ 
وسا يڪو شهدآء عَلَ الاس ویکوت اسول یک سَهِيداً» [البقرة: »]١٤۳‏ وقال فيه بلا 


ا 


لإا أرسلتك هراك . . . الآية [الأحزاب: .]٤١‏ والعلم عند الله تعالى. 
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أف الم 


قوله تعالى: #قد أفلح ب ©4 ان هُمْ في صَلَاممْ شِع ©24 ذكر - 
جل وعلا - في هذه الآيات کک 3 بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين 
فقال: َد أف الم لْمُؤْئونَ 09 > أي فازوا وظفروا تشر الدنا والأعرة” 

0 المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً ذ في القرآن كقوله: ور الْمَؤمِِينَ ران هم مَنَ 

فصلا ميا افك [الأحزاب] وقوله E‏ هم ف صَلَاعم شعو ل 5*0 أصل الخشوع: 
رن والطمانينة» والاتنخفاض ومته قول نايغة ذبيان:. ش 
ما فكشيل اليو لأيا اه و ارد انل ا 
وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها على الجوارح. 
وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً في قوله في الأحزاب: 


کو ب A‏ 


«وَالْحَيمْعينَ ولعت إلى قوله : اعد ألم َه م مَْفرَة ولَجَرًا عَظِيمًاك [الأحزاب: .]١١‏ 

وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين» الذين يرثون 
الفردوس». وبين أن من لم يتصف بهذا .الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: #وَإَِها 
لكر إَِا عل ألو [البقرة: 45] وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله اَن هُمْ في 
صَلَاتمْ حَشِعونَ 4©2 على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في صلاته إلى موضع 
سجودهء قالوا: كان النبي ب ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله اين هم في 
صَلَاتهِمْ حَشْعْوْيَ (©4 فجعل رسول الله ا ينظر حيث يسجد. 


سورة المؤمنون: الآبة 0 سسسب 48 


وقال صاحب الذر المنثور: وأخرج ابن مردويه» والحاكم وصححه.. والبيهقي في 
سئئه » a‏ 
السماء افنزلت مالين هم ف صَلاتيم حَشِعونَ 50 فطأطأ رأسهك اه منه: 

وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى مو ضع سجوده » ولا يرفح بصره. 
وخالف المالكية الجمهوزء فقالوا: إن المصلى ينظر أمامه لا 1 إلى موضع سجوده» 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: نول وَجَهَلَكَ سَظرَ أَلْمَسْحِدٍ الحا [البقرة: ]١55‏ قالوا: 
فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن کلف ذلك بنوع من الانحناءء وذلك ينافي 
كمال القيام. وظاهر قوله تعالى: ##ووَلٍ هدک سَطْرَ الْمَسْحِدٍ لار [البقرة: ٤٤٠]؛‏ 
لأن المتجني بوجهه إلى موضع سجوده» ليشن بول وجهه شطر المسجد الحرام» 
ا ل ذكرنا . 

الأول : القوز بالمطلوب الأكير ومنه ل 
والثاني ‏ هو إطلاق فلاح على البق a‏ ومنه وَل لذ انها 
في رجز له: | ٠‏ 

ES‏ الفلاح EE | E‏ ملاعب الرماح 

يعني مارك الا و هذا المعنى قول كعب بن زهیر» e‏ 

أي له يأ معه» ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول 
هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة» وأن من دخل 
الجنة. ال الفلاح بمعنييه المذكورين» والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل.واحد منهماء 
فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على الفلاح. 

قوله تعالى: وليب هُمْ عن ألو مروت 4©29. ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين: إعراضهم عن اللغوء وأصل اللغو ما لا فائدة 
فيه من الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل» وما توجب المروءة تركه. 

وقال. .ابن كثير. عن السو معرضوت# أي عن الباطل» .وهو يشمل الشرك.كما قاله 
بعضهم »2 والمعاصي كما قاله آخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» اه منه. 


وما أثنئ الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية» أشار له في غير هذا 
ر ص سا 


الموضع كقوله: ولا مروا باغو وا ڪر [الفرقان: ۷۳] ومن مرورهم ا 


094 - ل #7 ىتأ سس سورة المؤمنون: الآية. )٤(‏ 


إعراضهم عنه» وعدم مشاركتهم أصحابه فيه» وقوله تعالى: وَإدًا ما العو َعرضوأ 
عه .. . الآية [القصص: .]٤‏ 


مايه 


قوله تعالى: ويي هم للرگوة َع ©4. في المراد بالزكاة هنا وجهان من 
التفسير معروفان عند أهل العلم. ْ 

أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير للأكثرين. 

أثانيهما: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك» والمعاصي 
بالإيمان الله وطاعته وطاعة رسله - عليهم الضلاة والسلام > وعلى هذا فالمراد 
بالزكاة كالمراد بها في قوله: َد أف مَن رگا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 409 [الشمس] 
وقوله: مد ألم من يق 2©©... الآية [الأعلى]» وقوله: ولوا مَصْلُ آلو عكر وم 
ما رک منک يِن لحد بدا [النور: ١؟]‏ وقوله: لخ ينه ركرةً4. . . الآية [الكهف: ١ذ]ء‏ 
وقوله: ويل ترك © الي لا ري ألركَرة4 [فصلت: 5 ۷] على أحد 
التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن: 

الأولى: أن هذه السورة مكية؛.. بلا خلاف» والزكاة إِنْما فرضت بالمدينة كما هو 
معلوم. فدل على أن قوله: وَين هُمْ لرگ يأك 4 نزل قبل فرض زكاة الأموال 
المعروفة» فدل على أن المراد به غيرها. ش 

القرينة الثانية : هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن أدائها بالإيتاء 
كقوله تعالى: ##وءَانأ أَلَكَوْة4 [البقرة: ]٤١‏ وقوله: #وَإِيكَآء الركَروَ 4 [الأنبياء: 7] ونحو 
ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء بل قال تعالى فيها وَين هُمْ 
ِلرّكَرْةَ فيلو ©* فدل على أن هذه الزكاة أفعال المؤمنين المفلحين» وذلك أولى 
بفعل الطاعات» وترك المعاصي من أداء مال. : 

الثالثة : أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» من غير فصل بينهما 
كقوله: #وأَقِيمو الصَّلَرءَ واوا اكد [البقرة: *4] وقوله: رامو الصَلرة وتوا كر » 
[البقرة: ۲۷۷] وقوله: #وَلِقَامَ أصَّلَوْوْ وَإِيسَآهَ الرَكَروٌ4 [الأنيباء: ۷۳] وهذه الزكاة المذكورة 
هنا فصل بين ذكرهاء وبين ذكر الصلاة بجملة #أوَالَدنَ م عن الو رست ©4 . 

والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل 
الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب» والمقادير الخاصة. 

وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #وَءَاتُوا حَقَّهُ يوَمَ 
حصكادوء4 [الأنعام: ]14١‏ وقد يستدل؛ لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال 
التي تزكى بها النفوس من دنس الشرك والمغاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على 
ذلك» كان شاملاً لجميع صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون 
ارا ما والجمل عل الاس (الالتششلوال: اول م رة کا كقوز قن 


سورة المۇمنون: 5 شب الس سس سس اا 
ا وقد ا ه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: «فحيدَّم 
طُتْبَّدُ4 . . الآية [النحل: ۷ والذين قالوا: هى زكاة الأموال قالوا: e‏ 
مؤدون» قالوا : وهي لغة معروفة فصيحة» ومنها قول أمية بك أنئ الصلت: 
المطعمون الطعام في السنة الأز ‏ مةوالفاعلون للزكوات 
وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري بمعنى التزكية للمال؛ لأنها فعل 
ال 0 . ولا د :بأعمال البر» ودفع زكاة المال 
15 قال ل وقد يحعمل أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من 
الشرك»› والدنس إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً وهو زكاة النفومن» 
وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس »2 والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذاء 
والله أعلمء 00 
َنم 7 عي 9 فَمَنٍ تق وَرآء كلك 06 هم 7 الاو ذكر 00 5 
TE‏ الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس 
ويخلدون فيها. حفظهم لفروجهم ؛ أي من اللواط والزنى» ونحو ذلك» وبين أن حفظهم 
ررم لا يلزمهم عن نسائهم e e‏ 0 
0 عليه» أن هن ابتغى a‏ بفرجه» 0 ذلك غير الأزواج ل 
العادين؛ أي المعتدين المتعدين حدود الله » المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه. 


وبين ماش العادين في هذء الآية قوله تعالى في قوم لو لوط : اتون لدان من الْمْلهِينَ 
© ودروب ما حَلَقَ لم ی ين نيكم بل تم َم عاذت 407 [الشعراء] وهذا الذي ذكره 
هنا ذكره يغلأ ي سودة سال سات انه قال فها في اثناء على المؤنين. لول هر 


روجهم حو @ للد ع آروجهم أو ما ملكت أ ا متهم فم غير مومت | (©4 [المعارج]. 


مسائل تعلق بهذه الآية الكريمة: 

المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: E:‏ ما مَلَكْتَ أَيمنهُمْ4 من صيغ 
العموم» والمراد بها «مَن» وهي من صيغ العموم. فآية قد فلح المؤمنون وآية سأل 
تذل س ا عليه بلفظة ماء في او ما ما مَلَكْتَ ا في 
عموم 9ا ما ملكت نت4 و وبهدا قال داود ل ومن تبعه» ولكن قوله تعالى : 
وان موا 17 الأ [النساء: ۲۳] يدل بعمومه على منع جمع الأختين» بملك 
اليمين؛ لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم» تشمل كل أختين سواء كانتا بعقد 


0 30l ا‎ 


لاحب يت ل جك تور احوضو حكنت ل 


أو ملك يمين؛ ولذا قال عثمان #نهء لما سكل عن.جمع الأختين بملك اليمين: 
أحلتهما آية» وحرمتهما أخرى يعني الآية المحلة أو ما مَلَكْتْ أَيْمَتْهُم4 وبالمحرفة 
لوان تَجَمَعُوأ بيب الْمْمْصبن4. 

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وحاصل تحرير المقام في ذلك أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم وخصوص ٠‏ 
من وجه يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان وله 
عنهما: أحانتهما آية» ؤحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية: #وأن فوا بيت 

الت كبن تنفرد عن آية أو ما مَلَكْتْ أبس في الأختين المجموع يي بعقد 
ناح وتنفرد آية أو مَا مَلَكتْ اسن في 0 الواحدة أو الأمتين اا 
بأختين» ويجتمعان في ااي 7 وه . فعموم #وأن تجمغوا بيرت ا ين 4 
يقتضي تحريمه» وعموم لاو ما مَلَكْتْ س يقتضي إباحته» وإذا 0 الأعمّان 
من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها: وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء يقدّم 
ويخصص به عموم الآخرء كما أشار له في (مراقي السعود) بقوله: . 

وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح تيا ن 2 
EE SE 8‏ أن عموم وان ا کے بے المُخصين 4 مرح من 
خمسة أوجه على عموم أ ما ملكت يتمهم 4 : ش 
.“الأول متها أن عموم #إوآن ا ا برك الشفكين» نص في محل المدرك 
المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء: وهي التي بين الله فيها من تحل منهن» 
ومن لا تحل وآية #او ما مَلَكتَ يت 4 في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم 
النساء» ولا تحليلهن بل ذكر الله 0 المؤمنين التي يدخلون بها الجنة» فذكر من 
جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسريّة. وقد تقرر في 
الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذهاء لا من مظانها. 

الوجه الثاني: أن آية لأَر ما مَك أُيَمَمُُم4 ليست باقية على عمومها بإجماع 
المسلمين؛ لأن RS‏ إجماعاً للإجماع على أن 
عموم. لاوما مَلَكتَ أ يمن # يخصص عموم وڪم ّت ألرصَعَة» [النساء: 157 
وموطوءة الأبة لا تحل 0 اليمين إجماعاًء للإجماع على أن عموم أو مَا مَلَكتْ 
يمن » يخصصه عموم ور کا م مَا کی ابا ڙڪم ت مالساو . . . الآية 
[النساء: [۲٣۲‏ والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص» مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص: هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص» وهذا.هو قول 
جمهور أهل الأصول» ولم أعلم أحداً خالف فيهء إلا صفي الدين الهندي» والسبكي . 
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وحجة الجمهور أن العام المخصص» اختلف في كونه حجة في الباقي» بعد 
التخصيص» والذين قالوا: هو حجة في الباقي» قال جماعة منهم: هو مجاز في 
الباقي» وما اتفق تى على أنه حجة» وأنه حقيقة» وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما 
اختلف في حجيتة» وهل هو حقيقة» أو مجاز؟ وإن كان الصحيح أنه حجة في الباقي» 
وحقيقة فيه؛ الأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه» وأما حجه 
صفي الدين الهندي والسبكي» على تقديم الذي دخله التخصيص فهي أن الغالب في 
العام التخصيص» والحمل على الغالب أولى» وأن ما دخله التتخصيصض ا ی 
مرة أخرى» بخلاف الباقي على عمومه. 

الوجه الثالث: أن عموم «وَآن كَجْمَعُوا ب الُْدْكينِ4 غير وارد في معرض 
مدح ولا ذم وعموم ار ما مَِكَتْ 4 وار ا ماح المتقين» والعام الوارد 
في معرض الماح أو الذم الف e i‏ عمومه» فأكثر الغلماء على أن 
عمومه معتبر کقوله تعالى: 4 لْأبرَارَ ی ميو © وان لمجا لتى جير 409 [الانفطار] 
فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح» وكل فاجر مع أنه للذم. قال في (مراقي السعود): 

وماأتى للمدحأوللذم | يعمعند جلأهلالعلم 

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي كله قائلاً: إن العام الوارد 
في معرض المدح» أو الذم لا عموم له؛ لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في 
الذم؛ ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: والب يَكيْرُوتَ الذَّهَبٌ 
وَاَلْفِضصََةَ ولا فوا في سيل أله [التوبة: 4"] في الحلي المباح؛ لأن الآية سيقت 
للذم» فلا د الحلي المباح . 

وإذا عالمت ذلك» فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه 5 
المقترن بما يمنع اعتبار عمومه» عند بعض العلماء. 
الوجه الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين: فالأصل في الفروج ا 
حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. 

الوجه الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم اوی من الي للإباحة؛ لأن 

ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري» ومن EE‏ إباحته جمع 
الأختين بملك اليمين» ا أو ما مک سن ولكن داود يحتج بآية أخرى 

يعسر التخلص من الاحتجاج بهاء ل الفقه المالكي والشافعي 
الس وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن ورد استئناء 
بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة» أن الاستثناء المذكور يرجع لجميعها خلافاً 


لأبي حنيفة ة القائل 0 إلى الجملة الأخيرة فقط» قال 0 (مراقى السعود) : 


)۷  8( سورة المؤمنون: الآيات‎ ٤۴ 


وكل ما يكون فيه العطف _ من قبل الاستثنا فكلا يقفو 
: دون دليل العقل أو ذي السمع OSS E‏ 


وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين رجوع الاستثناء لكل 
المتعاطفات» وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه: هو وقف على بني تميم وبني زهرة 
والفقراء إلا الفاسق منهمء أنه يخرج من الوقف فاسق الجميع لرجوع الاستثناء إلى 
الجميع» وأن أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط؛ ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذف» ولو تاب وأصلح» وصار أعدل أهل زمانه؛ لأن قوله تعالى: ولا 
قل م ممع دا وأوكييك هُمْ القيف © إلا لي تابا [النور: ٤ء ]١‏ يرجع عنده 
الاستثناء فيه للأخيرة فقط وهي لايك هم الْتَسِمُودإِلَا لدي وا أي فقد زال عنهم 
اسم الفسق» ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى: #ولا نَل هم سَبَِدَ بدا إلا الذين تابواء 
فاقبلوا شهادتهم بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء لاختصاص 
الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة» ولم يخالف أبو حنيفة أصوله في قوله: ولي لا 
يعت مَمَ آله إلا ءاخر ولا يقتلت الس الى حم آله إلا يألْحنْ ولا برت الى 
قوله: إلا من تاب واس وميل كملا صَلِسَا... الآية [الفرقان: :]0١‏ فإن هذا 
الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة قبله عند أبي حنيفة» وغيره. 

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث المذكورة جمعت في 

الجملة الأخيرة» التي هي ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أَنَامَا4 [الفرقان: 38]؛ لأن الإشارة في 
قوله: ذلك راجعة إلى الشرك» والقتل والزنى فى الجمل المتعاطفة قبله فشملت الجملة 
الأخيرة معاني الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستثناء لها وحدهاء عند أبي خنيقة» غلى 
أصله المقرر: مستلزماً لرجوعه للجميع . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين بملك اليمين أيضاًء 
برجوع الاستثناء في قوله: إل ما ملكت أَييِْكُمَ4 [النساء: ]٠١‏ لقوله: #وآن كَجْمَعُوأ 
برت الْأْمْكَيْن4 [النساء: ۲۳] فيقول: قوله تعالى : «#وَآن غو برح الْحُدْصن »4 
وقوله: امَلْمْخصَكتُ يِن السا [النساء: 14] يرجع لكل منهما الاستثناء في قوله: إل م 
ملک کڪ [النساء: 14] فيكون المعنى وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين» إلا 
ما ملكت أيمانكم فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهماء وحرمت عليكم المحصنات من 
النساء» إلا ما ملكت أيمانكم» فلا يحرم عليكم. ٠‏ 

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا الكتاب المبارك» 
وبهذا تعلم أن احتجاج داود برجوع الاستثناء في قوله: إل ما ملكت يشحم » 
[العتاةة ا إلى قول عزو موا بوت لْحُدَصين 4 [النساء: 7] جار على أصول 
المالكية والشافعية والحنابلة» فيصعب عليهم التخلص من احتجاج داود هذا. 
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قال ا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أن اواب عن استدلال داود 
المذكور من وجهين : 


ٌْ الأول ا أن في الآية نفسها قرينة بان يموع الاستثناء إلى قوله: لون 
تجْمَعُوا بح الْحُدَكبْنِ» لما قدمنا من أن قوله: ل ما مَلَكَتَ اينڪ أي بالسبي 
خاصة مع الكفرء وأن المعنى والمحصنات من النساء؛ إلا ما 5 أيمانكم؛ أي 
وحرمت عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا ما ملكت 
أيمانكم بال لكين فإ السبئ ل يي ا وتحل لسابيها بعد 
الاستبراء كما قال المرزدق: 


وذات اليل أنكحتها رماحنا ري ا له 


وإذا كان ملك اليمين في قوله: ال ما ملكت أ متك 4 : في السبي خاصة كما 
هو مذهب الجمهور كان ف ننانها من سوم إلى ارك اوا كما بت 
E‏ وقد قدمنا في سورة النساء أن قول 
من قال: إل ما مَك أ نكم مطلقاًء وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق» 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 


الوجه الثاني : .هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء 
لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضهاء يحتاج إلى دليل منفصل؛ لأن الدليل قد يدل 
على رجوعه اللجميع أو لبعضهاء دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه 
للأخيرة التي تليه. وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التي تليه» 
تبين أنه لا يلبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة. ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين» 
دون بعض› > إلا بدليل مروي عن ابن الحاجب من المالكية» والغزالي من الشافعية» 
والآمدي من الحنابلة» واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح؛ لأن الله 
يقول: أن رع في سیو ردو إل ألو اسول [النساء: 504 وإذا ردنا هذه المسألة إلى 
الله» وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول» وبه يندفع أيضاً استدلال داود. 

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: رر َة مؤيكة َيه فلم إك 
هلد إل أن د يدوأ فوأ [النساء: ؟4] فالاستثناء راجع للدية» فهي تسقط بتصدق مستحقها 
بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً؛ لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقظ كفارة 
القتل خطأء ومنها قوله تعالى: #اجلدوهر تين جلدة ولا قبلا هم دة 5 وليك هُمْ 
لتس (© إلا أي تاب . . . الآية [النور: 4» 0] فالاستثناء لا يرجع لقوله:. # أجلدوهر 


2 سس سح م كار 


نین 5 ؛ لان القاذف إذا تاب لا تسقط توبته جد القذف. 


وما يروى عن الشعبي من .أنها تسقطه» خلاف التحقيق الذي هو مذهب جماهير 


)۷  8( سورة المؤمنون: الآيات‎ ۹٦ 
العلماء ومنها قوله تعالى: إن ولوا مَحُدُوهْ وقوه حت ودنموم وک .دوا من‎ 
.]١ ۸٩ ا وا ص © إلا الین یلو اک کرم بینم ونم یق [الساء:‎ 

فالاستثناء في قوله: إلا آلب يَصِلُونَ إل فَوم4. .. الآية [النساء: 40] لا يرجع 
قولاً .واحداء إلى الجملة الأخيرةء التي تليه أعني قوله تعالى: ولا كَنّحِدُوأ مِنْبمَ وَلِنَا 
ولا يب [النساء: ۸۹] لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 100 وصلوا 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: لخدو 
فور 4 [النساء: 89] والمعنى فخذوهم: بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق» فليس لكم أخذهم بأسرء ولا قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن 
وصلوا إليهم يمنع من أسرهم» وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه 
مع النبي بيه كما ذكروا أن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجى» وفي بني 
جذيمة بن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم 
الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نضا ف ار إلى غيرها. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ولو صل آله ليك وَرَحَمَيُةُ تبعتو أَلشَّيْطنَ إلا 
فيلا [النساء: +8] على ما قاله: جماعات من المفسرين؛ لأنه لولا فضل الله ورحمته 
لاتبعوا الشيظان» كلا بدون استثناءء قليل أو كثير كما ترى. 

٠‏ واختلفوا في مرجع هذا الاستثناءء فقيل: راجع لقوله: أَدَاعُوأ يو [النساء: *م] 
وقيل: راجع لقوله: #لعلمه ألذين يطو مني 4 [النساء: +6] وإذا لم يرجع للجملة 
الي تله لم يكن تهنا في وجوعه لغيزها: ْ 

وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة. ألتي تليه» وأن المعنى ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته بإرسال محمد ل لاتبعتم نم الشيطان في الاستمرارء على ملة آبائكم من 
الكفرء وعبادة الأوثان إلا قليلاً كمن كان على ملة إبراهيم في الجاهلية» كزيد بن نفيل 
وقس .بن. ساعدة وورقة بن نوفل» وأمثالهم . 

ودكن ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله: کد 
ليطن إلا مَلي4 معناه: لاتبعتم الشيطان كلاء قال: والعرب تطلق القلة» وتريد بها 
العدم . واستدل قائل هذا القول يفولا الطرماح بن حكيم يمدح يزيد , بن المهلب : 
اقم تاىسببوالشوافي .لينل الم كي و ف 
يعني لا مثلبة فيه» ولا قادحة. وهذا القول ليس بظاهر كل الظهورء وإن كانت 
العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم كقولهم: مررت بأرض فايل بها ا 
والبصل» يعنون لا كراث فيها ولا بصل. ومنه قول ذي الرمة: 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 


يريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. وقول الآخر: 
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فما بأس لوردت.علينا تحية - قليلاً لدى من يعرف الخق عابها 


يعني لإ عاب فيهاء أي لا عيب فيها عند من يعرف الحق» وأمثال هذا كثير في 
كلام العرب» وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطغ برجوع الاستثناء لجميع 
الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل» هو الذي دل عليه القرآن في آيات متعددة» وبدلالتها 
رد اانتذلال داود المذكؤر أيضاًء والعلم عند الله تعالى ٠.‏ ْ 


المسألة الثانية : اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية 
التمتع بملك اليمين في قوله: وَين هُمْ روجهم فظوت © إلا ع رجهم أو 
ملكت اسر ؛ حاص بالرجال دون النساءء فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدهاء وتتمتع 
به بلك 2 وهذا لا خلاق فيه بين أهل العلم» وهو يؤيد قول الأكثرين أن النساء 
لا يدخلن ف في ا اة إلا بدليل: منفصل » » كما أوضحنا أدلته في سورة 
الفاتحة» و ابن جرير أن.امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية من كتاب الله 
لآو ما مَلَكتَ ٠‏ ملكت ينهم 4 فأتى بها عمر بن الخطاب وَنهء وقال له ناس من أصحاب 
رسول الله يكلق: ار e‏ »۽ قال:. فضرب 
العبد» وجز رأسه وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم» ثم قال ابن كثير: هذا أثر 
غريب منقطع» ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة» وهو ها هنا ليق وإنما 
حرمها عَلَى الرجال» معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. 

وقال أو عبد الله القرطبي : قد روى معمر عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامهاء 
فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني» 
كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين» .فاستشار عمر في. رجمها أصحاب رسول الله بلا 
فقالوا: تأولت كتاب الله مك على غير تأويله لا رجم عليهاء فقال عمر: لا جرم» والله 
لا أحلك لحر بعده يعاقيها بلك وخر الحد ها واس الع آلا رها 


وعن. أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر ين عبد العزيز 
جاءته امرأة بغلام لها وضيء» فقالت: إني استسررته» فمنعني بنو عمي عن ذلك» وإنما 
أنا بمنزلة. الرجل تكون له الوليدة فيطؤهاء فانه عني بني عمي فقال عمر: .أتزوجت قبله؟ 
قالت: 0 ا أما: والله 3 رك من الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن اذهبوا 
المسألة الثالثة : "الم أنه لا شك في أت آية 3 8 لْمُؤْمِيُونَ 9 4 هذه التي هي 

فمن بسي 2 ذلك وك هم ۾ الْعَادُون 4 تدل بعمومها على منع:الاستمناء ناليد 
المعروف. بيجلد عميرة » ويقال له الخضخضة؛ لأن من تلذذ: بيده حتى أنزل منيه بذلك» 
قد ابتغنی وراء ما أحله الله .فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هناء وفي 
سورة سأل سائل» وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية» على منع 


۸ سورة المؤمنون: الآيات (8 د ۷) 


د قال: ا E‏ نا هله ا5 9 قي 
لفروجهم حلفطون ©* إلى قولهء #االْعَادُون» . ْ 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لى أن استدلال مالك» والشافعي 

وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة» على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء 
باليد استدلال صجيع بکتاب الله» يدل عليه ظاهر القرآن» ولم يرد شيء يعارضه من 
كتاب ولا سنة» وما .روى عن الإمام أحمد مع علمه؛ وجلالته وورعه من إباحة جلد 
عميرة مسدلا على ذلك بالقياس قائلاً : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى 
إخراجها فجاز قياساً على الفصد والحجامة. كما قال في ذلك بعض الشعراء: 

إذا حللت بواد لا انیس يتنه ا 1 ل 2 
يخالف: ظاهر عموم القرآن» والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» 
كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب (مراقي السعود): 

والخلف للنص أو إجماع دعا فا الأغخبنار كل مين وى 


فالله - جل وعلا ‏ قال: لوان هم روجهم E‏ 
البتة إلا النوعين المذكورين» في قوله تعالى: إلا عل ج روجهم م او ما ملكت اي4 
وصرح برفع الملافة: في عدم 'خفظ :الفرج » عن الزوجة» والمسلوكة فا شم ججاء يعينة 
عامة شاملة لغيز النوعين المذكورين» دالة على المنع هي قوله: فمن بت وراء ء َلك 
وليك هم م ادو 4 وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره» ناكح يدم وظاهر 
عموم القرآن» لا يجوز العدول عنه» إلا لدليل من كتاب أو سنة» يجب الرجوع إليه» 
أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار» كما أوضحناء والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية» بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة» 
واستدلالهم بالآية ما نصه: وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه 
المشهور» حيث قال: حدثني علي. بن ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر». عن 
حسان بن حمید» عن أنس بن مالك.. عن النبي بي قال: «(سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا 
ومن تاب تاب الله عليه : الناكح يذه والفاعل› والمفعول. ومدمن الخمر. والضارب 
والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه. والناكح حليلة جاره»» اه. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته» والله أعلم» 
انتهى منه ولكنه على ضعفه يشهد له.في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» لدلالته على 
منع ذلك» وإنما قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة؛ لأنهم يكنون بعميرة عن الذكر. 
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لطيفة: !قد ذكر فى نوادر المغفلين» أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة 
فضريتها مرة؛ فصاحت الجازية» فسمع قوم صياحهاء فجاءؤا وقالوأ ما هذا الصياح؟ 
فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة. 

المسألة الرابعة : اعلم أنا قدمنا في سورة النساءء أن هذه الآية التي هي قوله 
تعالى: وين هُمْ روجهم حَفِظون 60 إِلَّا علخ أَْوحهمْ أو ما مككت اسم تدل 
بظاهرها على معنى نكاح المتعة؛ لأنه - جل وعلا مر ا سيرك 
حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية» ثم صرح بان المبتغي .وراء ذلك من العادين 
بقوله: فمن بت راء ذلك وكيك هُمُ الْعَادُونَ 463 وأن المرأة المستمتع بها في نكاح 
المتعة» ليست زوجة» ولا 0 أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على 
كونها غير زوجة» فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة» 
ونحو ذلك» فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة» 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي اللازم يقتضي نفي 
الملزوم بإجماع العقلاء. ش 

فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما 
حرم» وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة» وأن نكاح المتعة ممنوع 
إلى يوم القيامة» وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله 
ا وون هم روجهم خا © إلا عق دهم ». .. الآية لأن مادة الحفظ لا 
تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل: إن على بمعنى عن. 

والمعنى أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء» إلا عن أزواجهم» وحفظ قد 
وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: على أزواجهم في 
موضع الخال آي إلا والين» > على آزواجهم» أو قوامين عليهن من قولك: كان فلان 
على فلانة» فمات عنهاء فخلف عليها فلان» ونظيره: كان زياد على البصرة؛ أي وا 
عليهاء. ومنه قولهم : فلابة. تحت فلان»؛ ومن ثمة سميت المرأة راشا 

والمعنى أنهم لفروجهم. حافظون في كافة الأحوالء إلا في تزوجهم أو تسريهمء 
أو تعلّق على بمحذوف يدل عليه غير ملومین» كأنه قيل: أيلامؤن إلا على أزواجهم أي 
يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه» أو تجعله صلة 
لحافظين من قولك: احفظ على عنان فرسي على تضمينه» معنى النفي كما ضمن 
قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت بمعنى: ما طلبت منك إلا فعلك» اه منه ولا يخفى ما 
فيه من عدم الظهور . 

قال بر حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها العجمة» 
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متكلفة ».ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب التضمينء ‏ ضمّن حافظون معنى : 
فمسكون أو قاصرون» .وكلاهما يتعدى بعلى. كقوله : #أَمْيِكَ عك رمك [الأحزاب: ۴۷] 
والظاهر أن قوله هنا: أ م مَلَكْتَ لم4 مع أن المملوكات من جملة العقلاء. 
والعقلاء يعبر عنهم بمن لا بما هو أن الإماء لما كنّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء 
كبيعهن وشرائهن» ونحو ذلك» كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة ما عليهن»ء والعلم 
عند الله تعالى. ش ش 


'. وقال بعض أهل ل ا وراء ذلك» هو مفعول ابتغئ ؛ أي ابنغى سوى:ذلك» وقال 
نعضهم : : إن.المقعول به محذوف› ؤوراء ظرف؛ أي فمن ابتغق ستمتعاً لفر جه وراء ذلك : 


قوله تعالی : ونه لاتيم َعَهْدِهِمْ وَعُوْنَ 6@9). ذكر - جل وعلا - في هذه 
الأية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم راعون لأماناتهم 
وعهدهم؛ أي محافظون علي الأمانات» والعهود : والأمانة تشمل: كل ما استودعك 
الله » وأمرك بحفظه) فيدخل :فيها خفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله وحفظ ما 
الم يد a‏ والعهود أيضاً تشمل: ارين كعك o‏ 
بوق الله » وحقوق الناس. 


وهنا تضمنته هذه الآية الكريمة» من ع الأمانات لي خا كا في | 
كثيرة كقوله تعالى : إن أنه مرخ أن دوا لأست إل أَمَلِهَاك [النساء: 58] وقوله تعالى : 
«يايا الْدِينَ اموا ل لا ونوا الله السو وا ا و كمون 4©9 [الأنفال] وقوله 
تعالى في سأل فال لوان هر لاه متهم وعهدهم رعو 4€ وقوله في العهد: 


واوا الع لن المد كرت سر4 اا ٤‏ وقولة تعالى : ایا الات اموا 
َوهو أ بالعقود 4 [المائدة: .]١‏ وقوله: ومن وف يما عله َه أ سمو 0-2 عَظِيمً» 


[الفتح: ١‏ وقوله تعالق: وروا بهد أله إا هددد 4 [التحل: ۲ وقد Ee‏ هذا 
في سورة الأنبياء في الكلام على قوله: #وداورد وسين إِذ كن في أرب [الأنبياء: 
4لا ]. وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي» وهو “القائم على الشيء» بحفظ أو إصلاح 
٠‏ كراعي الغنم وراعي الرعية» وفي الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
الحديث» وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده لأمانتهم بغير ألف بعد النون» على صيغة 
الإفراد. والباقون بألف بعد النون» على صيغة الجمع المؤنث السالم. 

قوله تعالى : لوَالِينَ هر عل صلوتيم يَافَظُونَ ©©6). ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على 
صلواتهم والمحافظة عليها ا إتمَام أركانهاء وشروطهاء اوسننهاء وفعلها في أوقاتها 
في الجماعات في المساجد» ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى 
E‏ عليه في قوله تعالى: #احَفِظُوأ عَلَ الصَصكوتٍ وَالصّصكرة الْوُسَطن4 [البقرة::188]. 


ضف 





سورة المؤمنون: (1۰ 4( 


وقال فا في ا ا ولت م عل ملض اظ 9 4 ل وقال فيها 
أيضاً: «إلَا لتم © ان هم عل 0 يمن 49 . 

وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله؛ E‏ أضاغوا ألصاوة واتبعوأ 
الَو فسَوْفٌ لون عم © [مريم!. وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم» وقولة تعالى 
ويل لِنمْصَِنَ (© لين هم عن صلاتمم سَاهُونَ 406 [الماعون] الآية. وقال تعالى في 
ذم المنافقين: ولا إا اموا ِل الصكوة اموا سال امون ١‏ الاس . الآبة [النساء: e‏ 
.وفي الصخيح عن ابن مسعود وه آنه سنال e‏ الله ا ية أي. ا أحخب إلى الله 
al 4“‏ علي وقتها» الحديث.” 2 ش 


وقد قدمناه والأحاديت في تقيل الصلاة الما عليها كثيرة عدا ولكن 
موضوع كتاينا بیان القرآن بالقرآن» ولا Fa‏ غالباً البيان من السنة» إلا إذا كان في 
القرآن بيان غير واف بالمقصود. فنتمم واب قدمناه مراراًء وذكرناه ف 
ترجمة هذا الكتات المبارك. 00 


: قوله' تمالی: + اوک + هم الور © اليرت رون ن الْفْردوسَ هم فا فا حَدِْدُونَ ©4: 
ذكر .جل وملا - في هذه 9 الكريمة أن المؤمنين المتصفين ا التي e‏ 
الوارثون» .وحذف مفعول أسم الفاعل الذي هو الوارثونء لدلالة قوله : «لدّرت يرون 
المردوس 4# علي والفردوس: أعلى الجنة. وأوسطهاء ومنه تفجر أنهار الجنة؛: وفوقه 
عرش الرحمن لجل وعاد نت وعر مالي عن بل a‏ رايت الوراة». 


وقد أو كما معي الورانة ثة والآيات الدالة على ذلك المعنى كقوله تعالى: يلك 
ل الق خر من عباوت من کن €6€ [مريسم: ۳] وقوله: ونودو أن يلك لَه 
بها يما كر تممَلُون4 [الأعراف: ۳ وقوله تعالى: لوَمَالُوا الد يِه الَرِى صَدَكَنَا 
ودم وأا الأ تتا ين الْجَنَّة عبت كا [الزمر : 4 في. سورة مريم في الكلام على 
قوله + ينك َة الى رت من اوتا من كان ميا 46 [مريم] فأغنى ذلك عن إعادته هناء 
وقرأ هذا الحرف : حمزة والكسائي على صلاتهم بغير واوء. بصيغة الإفرادء وقرأ الباقون: 
على صلوات تهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد؛. لأن المفرد 
الذي هو اسم جنسء إذا أضيف إلى معرفة» .كان صيغة عموم كما :هو معروف في 
الأصول. وقوله هنا: له هُمْ فا خَلِدُود4 أي بلا انقطاع أبداًء كما قال تعالى: عط عر 
جور [هود: ۸ ١‏ آي غير مقطوع . وقال تعالى: إن مدا رفا , م ر 4 اما 
وقال تعالى : لما فا د اا باق [النحل: ]۹٩‏ كما قدّمناه مستوفى . 


قوله تعالى: رَلتَد قتا اسن د تکار طدر © م ت تل و ر 


کن © 3 3 5 آل له هو 7 2 ررر رم مس ے2 ادا ر 14 22211 
2 

مه 0-4 71 24 عر ص ب 0 0 4< 

.40©9 لظ مما أشأئة ع ءاخر فتبارك اله أحسن يتت‎ ١ 


۳ سورة المؤمئون: الآيات )١4- ٠١(‏ 


بين - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أطوار خلقه الإنسان ونقله له من حال إلى 
OE‏ دك لف للك على كنا قد رمه ور AS OL‏ حت رو 
أوضحنا في أول سورة الحج معنى النطفة» والعلقة» والمضغةء وبينا أقوال أهل العلم 
في المخلقة. وغير المخلقة» والصحيح من ذلك» وأوضحنا أحكام الحمل إذا سقط 
علقة أو مضغة هل ت تنقضي به عدة الحامل أو لا؟ وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من 
سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من أحكام الحمل الساقطء ومتى يرث» ويورث» ومتى 
تلن علي وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قولة ال اکا ا الا إن 
کش ف تنب ين ابن نا علق عن اپ الآية [الحجه]. وسذكر هنا مالم 
نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى» أما معنى السلالة: فهي الفعالة 
من سللت الشيء من الشيء» إذا استخرجته منه» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه. ومنه قول حسان ڪل : 
فجاءت به عَضْبَ الأديم عَضَئْمَراً سلالة فرج كان غير حصين 

وبناء الاسم على الفعالة» يدل على القلة كقلامة الظفر» ونحاتة الشيء المنحوت» 
وهي ما يتساقظ منه عند النحت» والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم 
منهء كما قال تعالی: للت میک عیسی عند او كمل ام عم من راب [آل عمران: 059]. 

وقد أوضحنا فيْما مضى أطوار ذلك الترات» وأنه لما بل بالماء ضار طا ولا 
خمر صار طيناً لازباً يلصق باليد» وصار حمأ مسنوناً . قال بعضهم: طيئاً أسود منتناً 
وقال بعضهم : المسنون: المصورء كما تقدم إيضاحه في سورة الحجرء ثم لما خلقه 
من. طين خلن منه زوجه حواء» كما قال في أول النساء: يما ناس تقو 4 أل 
حَلَفَدٌ ن في يدو ولق ما رَوْجَهَاك [النساء: ]١‏ وقال في الأعراف: #وَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا4 
[الأعراف: 184] وقال في الزمر: ثم جَعَلَ نا رَوْجَهَاك [الزمر: 7] كما تقدم إيضاح ذلك 
كله» ثم لما خلق الرجل والمرأة» كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل» 
فأول أظواره: النطفة» ثم العلقة» إلخ. 

وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج» وقوله هنا ولق حلفا لسن دن من سكا 
ين طين 469 يعني بدأه خلق نوع الإنسان بخلق آدم» وقوله: لاثم جعت نطمَة4؛ أي 
بعد خلق آدم وحواء» فالضمير في قوله: ثم جعلناه لنوع الإنسان» الذي هو النسل لدلالة 
المقام عليه» كقولهم : عندي درهم ونصفه؛ أي :نضفة درسم آخخرء كما أوضح تعالى: هذا 
المعنى في سورة السجدة في قوله تعالى: دل لك عدم ألْمَيبِ وَالشَّهددةٍ لمر أليحيِمٌ 9© 
ا ر و ی 2 ل ا من سل من ماو 
ویو 9© ف سوه نخ فد به شيب مع تكم انع الاسر الاين قي کیک تا کو 


سورة المؤمنون: لآيلت 04-5 _اس ٣‏ 
®{ [السجدة] وأشار إلى :ذلك قولة تمان وين افيه أن فک تن ان تن إن ا 
ر ررب 469 [الروم] وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان» أمر كل مكلف أن 
ا والأمر المطلق» يقتضى الوجوب إلا لدليل صارف عله كما. أوضحناه وار : 
وذلك في قوله: مير لشن مِمَ حى © حل ين ملو داف © [الطلاق]. 

وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى 
طورء كما أوضحه هنا وكما في قوله تعالى #بًا کک لا ر لله واا )وقد حَلَفَي أطواًا 
لكل انوح]. وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب 
التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة إلى 
العلقة» ومن العلقة إلى المضغة إلخ» مع أنه لم يشق بطن أمه بل هو مستتر بثلاث 
ظلمات: وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين» 
وذلك في قوله - جل و اة مک في بطون Î‏ هڪم لق حَلْهَا س بعد حَقٍ ف ظلُمَتِ 5 
یکم أده ن له الاك 7 إل هر قان ر اتر ١ا‏ فعامل معدن قر 
کان سد أي عن هذه العجائب والغرائب» لني فعلها فيكم ربكم و 
وقال تعالى: #هرّ ای بوژ في الْأَيْحَاو کیت es‏ [آل عمران: 0 وقال: #يكاَيهًا 
تش إن ثري رت ين لت ينا لكك ين ما ثم ف ا 0 
دة قر ور بر َة 4 [الحج: 0]» ثم ذكر الحكمة فقال: بين کک [الحج: ه 
أي لنظهر لک بذلك عظمتناء وكمال قدرتناء وانفرادنا بالإلهية واستحقاق العبادة» 
في سورة المؤمن: (مر ايى لسك ين ٿا ي بن لفق م من علق م يم طف 
م لِمَبلْعوَا أشْدَكُْم ثم لِحَكُونُوا شيُومًا» [غافر: 37] وقال علي اسب لوشن أن يرد 
نك © أذ ل لل بن بن ی @ 2 6 كه مت تيد © © ل به لون لدم وای 
أ كلك عدر عل أن حى لرل )€ [القيامة] والآيات بمثل هذا كثيرة. 

وقد أبهم هذه الأظوار المذكورة قن قوله :٠ک‏ إا حلقتهم ْنَا يحَلمْونَ © 4 
[المعارج] وذلك الإبهام يدل على ضعفهم. وعظمة خالقهم جل وعلا. 
فسبحانه ‏ جل وعلا ما أعظم انه وما أكمل قدرته» وما أظهر براهين توحیده»: وقد 
بين في آية المؤمنون هذه أنه يخلق المضغة عظاماًء وبين في موضع آخر أنه يركب بعض 
تلك العظام امع نعضن» EE‏ قوياً. ويدف جع بح على أكمل الوجوه 
وأبدعهاء وذلك في قوله: 2 حَلقَتَهُمْ وَسَدَداً سرهم . . 1 الآية [الإنسان: 58؟]» 
وال شد العظام بها م تحضر لك التو رركي المرأة السيور التي يشذ 


بهاء ومنه قول حميد بن ثور: 


ا وما دخلت في الخدب حتى تنقضت 1 تاسير أعلى قده وتحطما 


وفي صحاح الجوهري: أسر: قتبه يأسره أسراً :شنده بالأسبار. وهو القد...ومنه سمي 


4 6ل لب ...ل ب ع ب ب ب ب سح صورة المؤمنون: الآيات )١5 21١(‏ 


الأسير» وكانوا: يشدونه بالقدء فقول بعض المفسرين واللغويين أسرهم: أي خلقهم فيه 
قصور في التفسير؛ لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القد» وهو السير 
المقطوع من جلد البعير ونحوه» الذي لم يدبغ والله ‏ جل وععلا:.-: يشد بعضص العظام 
ببعض» شداً محكماً. متماسكاً كما يشد الشيّء بالقدء والشد قوي جداً. وقوله تعالى في 
هذه الآية الكريمة: فى فار مَك القرار هنا: مكان الاستقرار» والمكين: المتمكن. 
وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال» أو لتمكن من يحل فيه. 
قاله أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: القرار: المستقرهء والمراد به: الرحم 
وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ لأنها مكنت بحيث 


2 7 
سردو روعي اسمس 


هي وأحرزت. وقوله تعالى في هذه الآية: ثم نمأت َلْقَا ءاخر قال الزهخشري: أي 
ا مايا لل الأول سات ما اندها ك سهله رانا وكات هادا :راطفا 
وكان أبكم ويها وكان أصم وتضيراء وكان أكمه وأودع باطنه وظاهره» بل کل 
عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة» وغرائب حكمة»ء لا تدرك بوصف 
وقال القرطبي : اختلف في الخلق الآخر المذكورء فقال ابن عباس» والشعبي» 
وأبو العالية» والضحاك» وابن زيد: هو نفخ الروح قنه بعد أن كان حجمادا :وع ابن 
عياس: خروجه إلى الدنياء وقال قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك : خروج 
الأسنان» ونبات الشعر». وقال.مجاهد: كمال شبابه.. وروي عن ابن عمر والصحيح. أنه 
عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك» وتحصيل المعقولات إلى أن يموت» اه منه. 
والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: لما ءاخر أنه صار بشراً سوياً 
بعد أن كان نطفة» ومضغة» وعلقة» وعظاماً كما هو واضح. 
مسألة: وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة كله على أن من غصب بيضة» 
فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة» ولا يرد الفرخ؛ لأن الفرخ خلق آخر سوى البيضة» 
فهو غير ما غصبء وإنما يرد الغاصب ما غصب . وهذا:الاستدلال له وجه من النظء 
والعلم عند الله تعالى. 5 : 
وقؤله تعالى في هذه.الآية: مارك أله َحْسَنُّ لِك وقوله: #فتبارك الد قال أبو 
حيان في البحر المحيط : تبارك : فعل ماض لا ينصرف» ومعناه: تعالى وتقدس» اه منه. 
وقوله في هذه الآية: #أَحَسَنُ اليك أي المقدرين والعرب تطلق الخلق وتريد 
التقدير. ومنه قول زهير: - ا 00 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثملايفري 
فقوله: يخلق ثم لا يفري؛ أي يقدر الأمر» ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو 
معلوم. ومعلوم أن النحويين مختلفؤن في صيغة التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة» هل 


سورة المؤمنون: الآيات (0س ۷ َو 


إضافتها إضافة محضةء أو لفظية غير محضة» كما هو معروف في محله؟ فمن قال: : هي 
محضة أعرب قوله: «أَحْسَنُ الَْلِقَِ4 نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة 
أعربه بدلا وقيل : خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو أحسن الخالقين. وقرأ هذين 
الحرفين لقت لْضْحَةَ عِظَمَا4 وقوله: «مَسَوا لظم 4 اين عامر وشعبة عن 
عاصم عظماً : : بفتح العين» وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهماء وقرأه 
الباقون: عظاماً بكسر الغين وفتح الظاء» وألف بعدها بصيفة الجمع: وغل اقرا أبن 
عامر وشعبة. فالمراد بالعظم العظام . 

' وقد قدمنا فا زفي أوك فور الجن ویره وانرد ان کان م عضن + قد 
تطلقه العرب؛ وتريد به معنى الجمع؛ وأكثرنا من أمثلته في القرآن وكلام عربت 
تعريفه وتنکیره وإضافته» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله تعالى: م كك بد کلک لیو © 3 إن بم لیذ تتثرت ©4. 

بين د جل وعلا - في هله الآية الكريمة أنهم بعد أن أنشاهم خلقا أغرء ناخ 
الواحد منهم من بطن أمه صغيراً: ثم يكون محتلماًء ثم يكون شاي ثم يكون كهلاً؛ ثم 
يكون شیخاًء ثم هرماً ا 
هم بعل الموت يبغثون أخياء» يوم القيامة للحساب والجزاء». وهذا الموت والحياة 
المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان وإحياءتان ذكر من كل منهما 
واحدة هناء وذكر الجميع في قوله تعالى : # کیت تکفروت بال وڪن آمو دنا اڪ 
ثم لمتكم و 3 میک [البقرة: ۲۸] وقوله: #قالوا ريا امنا سين وليت ابسن » 
[غافر: ]١١‏ كبا قدمنا إيضاحه في سورة الحج والبقرة» وكل ذلك ع 
قدرته» ولزوم الإيمان به» واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً كيرا . 

قوله تعالى : راکد علقت کرک سح ری وما كا عن تلقن عفر @4. 

في قوله تعالى طرائق» وجهان من التفسير: 

أحدهما: : أنها قيل لها طراء ئق؛ لأن بعضها فوق بعض من قولهم: طارق النعل“إذا 
صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها عَلَى بعض» ومنه قوله يَلهِ: «كأن وجوههم 
المجان المطرقة» أي الاس 00 فوق بعض: ومنه قول 
الشاعر يضف نعلاً له مطارقة: e e ٠‏ 

وطراق من خلفهبن طراق” ساقطات تلوى بها الصحراء 

يعني : نعال الإبلء ومنه قولهم : طائر ران الريش ومطرقه؛ إذا ر 

بعضاً» ومنه قول زهير يصف بازياً : | ْ 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ریش القوادم لم تنصب له الشبك 
وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً : ار 


5 تبت ب - د سورة المؤمنون: الآية (18) 


. طراق الخوافي واقع٠فوق‏ ريعه ) ندى ليلة في ريشه يترقرق 

وقول الآخر يصف قطاة: 

سكاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها ‏ 
فعلى هذا القول فقوله: سبع 1 طَرانقَ# يوضح معنا قوله ال ا ا كت 
لق أنَّهُ سم سوت طاتا 42 . . . [نوح] وهذا قول الأكثر. 

ا الثاني: أنها قيل لها طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج, 
وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرهاء وأما قول من قال: قيل لها طرائق لأن لكل 
سماء طريقة» وهيئة غير هيئة ة الأخرى وقول من قال: طرائق؟ أي مبسوطات فكلاهما 
ظاهر البعد. 

وقوله تعالى: #ومًا کا عَنِ الل َمِل قد قدمنا أن معناه كقوله: 25 
ألتسَآء أن تَمَعْ عل الْأَرْضِ» [الحج: ١٠]؛‏ لأن من يمسك السماء لو كان يغفّل لسقطت 
فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه وقال بعضهم: وما کا عن أل غَيْلنَ4 بل نحن 
0 عد زرو وتيسير كل ما يحتاجون إليه. وقوله: #وكقد عَلَقََا 
فك سيم رب يعني السموات برهان على قوله قبله: 4# إل بم اة بے 
5 لأن من قدز على يملق السموات» :مع عظمها فلا شك أنه قادر. على خلق 
الانينان كقرلة عالق E‏ الوت وَالْدَرْضٍ أحكَبْرٌ من حلي الاس( [غافر: 01] وقوله 
تعالی وم َد علا أو لَك بها 462 . . الآية [النازعات]» وقوله: «أوآش اى حَلَقَ 
السَّموات ‏ الرس مدر 3 أن لى ن زيس: ]۸١‏ والآيات بمثل هذا متعددة. 

وقد قدمنا براهين البعث التي هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا من أمثلتها وهي 
مذكورة هناء ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما سبق في النحل والبقرة. والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ورلا من السك ما يقدر كأسكئة: في . الذرض ولا لی ھا به 
در ©4 . ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أنزل من السماء A‏ 
نفسه ‏ جل وعلا - بصيغة الجمع المراد بها التعظيم وأن ذلك الماء الذي أنزله من 
السماء أسكنه في الأرض لينتفع به الناس في الآبارء والعيون» ونحو ذلك وأنه 
ل د قافر هلي" زدهاية لو شاء أن يذهبه فيهلك + جميع الخلق بسبب ذهاب الماء 
GS‏ به نفع الخلق 
ولا يكثره عليهمء > حتى يكون كطوفان نوح لئلا يهلكهم. > فهو ينزله بالقدر الذي فيه 
المصلحة» دون المفسدة سبحانه - جل وعلا - ما أعظمه وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه 
المسائل الثلاث التي ذكرها في هذه الآية الكريمة» ات مبينة في غير هذا العو تيع + 
الأولى : : التئ هي كونه أنزله بقدر أشار إليها في قوله: ورلن من سء إلا عند 


رق رص 


خزاپنم وما نر لد بِقَدَرٍ مَعلْورٍ 9© 4 [الحجر]. 


سورة المؤمنون: الآية (۸) سسسب يِب 


والثانية : الى حي اا اا الل مو السداد قن رفن هافن فرك 
- جل وعلا 1 د: «ألم كر ل أ أل من الصَمَله ماه كم ع ف 5 [الزمر: ١؟]‏ 
والينبوع: الماء الكثير وقوله: رلا ين المآ مله لمكي وس لم رن4 
[الخجر: ۲ عا لى ما قدمنا في الحجر. 

والثالثة : E‏ قدرته على إذهابه أشار لها في قوله تعالى: قل ريم ن : ن اص 

ماگ قن ای ملو معن €6 [الملك] ويشبه معناها قوله ال 6 بعلن 

ااا موک مکوت 46 [الواقعة] لأنه إذا صار ملحاً أجاجاً لا يمكن الشر ت ر 
الانتفاع به صار في حكم المعدوم» وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء في قوله 
تعالى: ار أن اه یی ابا م 2 ولف بین ثم جعم راما فرق الود مرج بن حيو 4 
[النور: 47] فصرح بأن الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو 
المزن» وهو الوعاء الذي فيه الماء وبين أن ORNS‏ 
لككزة ة ما فيها من الماء في قوله تعالى: #عَيَّهِ إا أَكلتَ سكاب قال سُقَئَهُ لآير 
ميَتِ#. . . الآية [الأعراف: 07] فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» وثقلها إنما و الذي 
فيها وقوله تعالى : ونشو الحا التَقَالَّ* [الرعد: 7] جمع سحابة ثقيلة . 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء فى المزن» ثم يخرجه من 
خلال السحابك» وخلال الشيء ء ثقوبه وفروجه التي هي درق وبين - جل وعلا - 
أنه هو الذي بتزله ویصرقه بین خلقه كيف یشاء فيكثر المطر في بلاد قوم سنة» حتى 
يكثر فيها الخصب وتتزايد فيها النعم» ليبتلي أهلها في شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم 
الآية في إنزال الماء». ويقل المطر عليهم في بعض الشسنين» فتهلك مواشيهم من الجدب 
ولا تنبت زروعهمء ولا تثمر أشجارهم. ليبتليهم بذلك. هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى 
ما يرضيه. 

. وبين أنه > مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح وإسكان مائه 
في الأرض ليشربوا منه هم وأنعامهم وينتفعوا به» أبى أكثرهم ! إلا الكفر به» وذلك في 
قوله تعالى: راا ن لسَمل مأ طَهوبًا لتخ بد بده ما وشيم معا لقا سما وأنابيّ 
كير @ وقد مر مرف وم كك نان عقت ااي إل سعد ١‏ © [الفرقان] . 

املاس خم من أبى.منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن المطر لم ينزله 
منزل هو فاعل مختار» وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له عندهم: هو الطبيعة» وأن طبيعة 
الماء التبخرء .إذا تكاثرت عليه درجات الحرارة من الشمس أو الاحتكاك بالريح» وأن 
ذلك البخار يرتفع بطبيعته؛ ثم يجتمع» ثم يتقاطر. وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل 
له» وأنه هو المطرء فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة إنزاله على قدرة 
منزله» ووجوب الإيمان به واستحقاقه للعبادة وجده.ء فمثل هؤلاء داخلون في قوله: 
25 ا الاس إل كور 4 بعد قوله: #ولقد. مه ف فته يدهم لَدّدواً». . 


۸ سورة المؤمنون: الآيتان )٠١  ١9(‏ 
وقد صرح في قوله: وقد ممه شه © أنه تعالئ» هو مصرف الماء» ومنزله حيث 
شاء كيفب شاف ومن قبل هذا المعنى: ما ثبت في صحیح مسلم من حديث: زيد بن 
خالد الجهني: طب قال:. صلى بنا رسول الله باو صلاة الصبح بالحديبية.في أثر السماء 
كانت من اللا > فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي؛ فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال:. مطرنا 
بنوء كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» هذا لفظ مسلم كه في صحيخة» ولاشك أن 
من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة» أنه كافر بالله مؤمن بالطبيعة والبخار» 
ؤالعرب كائوا يزعمون أن بعض المطر أصله من البحرء إلا أنهم يسندون فعل ذلك 
E‏ وعلا - ومن أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
مسي لحرا هر .رقند التصضيف مقالينت نزر ٠‏ 
”کنات الح يفتاأدن إذا. ٠.‏ آتتة الضيف ا ا ١‏ 
٠‏ فقوله: بنات البحر يعني : اموا E‏ 
0 ىو ذؤيب الهذلي : 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حاتم غير ماوؤهن تججبيج 
١‏ شرين بماء البحر ثم ترفعت_ ۰ متى لجج خضر لهن نثيج 
:. ولا شك أن القن السموات. والأرض. ب جل وعلا هو منزل المطر على القدر 
الذي بشاء كيف يشاء سيحانه وتعالى عما يقول الظالمون علا كبيرا . ۰ 
قولب صاشی: طم لک بد جك ين يل بوكب لك يا کرک کی ونا 
ار @4. 
قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى: 9يِِيتُ لكر به ريع وَالريونَ لتيل 1 الأب . الآية 
[النحل: ]١١۷‏ وغیرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا.. 
قوله تعالى : #وسَجَي رج ين عور سياه تبت دمن وصغ لكي @) 
.قوله:: وشججرة : :معطوف على جنات من عطف الخاص على العام.. وقد قدمنا 
مسوّغه مراراً؛. أي فأنشأنا. لكم به جنات وأنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء 
وهي شجرة الزيتون» كما أشار له تعالى بقوله: يقد من شجرة مركو زيوت . . 
الآية [النور:..70]». والدهن الذي تنبت به: :هو زيتها المذكور في قوله ##يكاد 5 بى 
[التور: 8] ومع الاستضاءة منهاء فهي. صبغ للآكلين: أي إدام يأتدمون بى وقرأ هذا 
الحرف: نافسع وابن كثيرء وأبو عمرو: سيناء بكسر السين» وقرأ الباقون: بفتحهاء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمزو: تنبت: بضم التاءء. وكسر: الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي» 


۹4 





وا :الباقون: تنبت بفتح التاء وضم الباء مضارع: .نبت الثلاثي» .وعلى هذه القراءةء .فلا 
إشكال في حرف الباء في قوله:. بالذهن؛ أي تنبت مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من 
زيتوثهاء وعلى-قراءة ابن كثير وأبي عمرو» ففي "الباء إشكال» .وهو.أن أنبت الرباعي 
يتعدى بنقسه» ولا يحتا ج إلى الباء وقد قدمنا النكتة في إلإتياة .نمثل هذه الباء “في 
القرآن» ' وأكثرنا ل في القرآن وفي كلام العرب» في سورة مريم في الكلام .على 
قوله. تعالى : #وَمْرَىَ إِليْكِ يملع التَخْلَه4... الآية زك : 0556 ولا يخفى أن أنبت 
الزباعي» علق قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو هنا:. لازمة الا کک المقعول؛ 20 
تتعدی» وتلزم فمن تعديها قوله تعالی بيت لكر يو ان وأريوْ4. . 

[النحل: ]١١‏ وقوله تعالى : شتا يوه جَنّبٍ وب ال 0 3 ومن لزومها 0 
ابن كثير» وبي عمرو المذكورة» ونظيرها. من كلام الات قول ا زهيرة ا اماه 


رأيت ذوي الحاجات خول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل ' 


فقوب ج 3 لازم بمعنى نبتء و وهذا هو الصواب في قراءة: م 
0 وفيها ا ا ابن كثير كثيو: الور و > وقال بعضهم: إا ی 
8 إذا كان فيه شجرء إن عريا عن الج > شمي جبلاً لا طوراء والله أعلم. وطور 

: هو طور علد I BE aS‏ وما 
0 من الجبال» 5 شجر الزيتون: اه مخل کک 
رستول الله RL SSG a‏ ل أحمذ ورواه 
الترمذي وغيره عن عمرء والظاهر أنه لا يخلو من مقال» وقال فيه العجلوني' في كشف 
الخفاء ومزیل | الإلباس: رواه أحمد والترمذي وار بن ماجه عن عمر وابن ع ماجه فقط عن 
أجي: :هريرة» :وصححه الحاكيم:على شرطهما ثم قال: :. وفي 0 قا كن 
الصحابة ا“ :اه منه والعلم عند الله تعالئ. ٠‏ ا 

تټوله تعالى: ولل تک في الام لی سیگ َا فى يظويها ی کی کی گي 

ويها تَأْكلُونَ 4©7*. قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية» وما ا 
الأحكام الفقهية. في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ##وَإنَّ لك في الْأْمم لب 
فیک يما فى بو الآية مع بيان أويجه القراءة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى : وميا مَك الثلي شتا @4. ا ا 
الأنعام المذكورة في قوله: ون لي في الأمر» وقد بين تعالى في هذه الآية: أ 
يحمل خلقه على الأنعام» والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» 
الفلك: وهي السفن ولفظ الفلك» يطلق على الواحد والجمع من السفن» وما ذكره 


ل 





سورة المؤمنون:: الآية (44) 


تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه بما يسر لهم من الركوب والحملء 
على الأنعام والسفن جاء موضحاً في آيات کک اا لِك جک لك 
الم كبوا ينها وا تا کوت © ولک فيها مع ولعو با عاج فى صذويڪم 
58 َكل الُْلَكِ لون € [غافر] قو في انا لاوکر ر 1 عكننا لَهُم ّا 
عَِلَتَ اديت انعا هَهُمْ لها سيك (©) لها للحم ينها ها رک بم ينها باو ©4 آيس] 
وقوله فيها: E‏ ا إل يل ل كوا ماني إل يدن لين ت يكم لوف 
تَحِيِمٌ 46 [النحل] وقوله في الفلك والأنعام معاً e‏ زج ها وَجمَلَ لكر 
ين للك الان ما ركو © لوا عل هوري ئم تذكروا عة 7 إا اتوي عليه 
ا شین ایی سر اتا هَدَا وما كن ل يه إل ينا لشيو © 
ا 0 في السفن: وابد م أن متا ريم فى الملل لْمَشْحُون. © قتا هم ين 

نل ما َكب @4 [يس] وقوله: سر کک ما في الْدرْضٍ وَالْفْزك ترك فی البْحَرِ ا 
[الحج: ry‏ 0 تعالى : وی الف ا من فصي [النحل: 
4] والآيات بمثل هذا كثيرة» وهذا من نعمه وآياته» وقرن الأنعام بالفلك في الآيات 


المذكورة؛ لأن الإبل سفائن البرء كما قال ذو الرمة: 
ألا خيلت مني وقد نام صحبتي تبان ار و 
طروقا وجلب الرحل مشدودة بها سقيئة بر تحت خدي زمامها 
فتراه سمى ناقتة سفينه بر وجلب اليكل ا والكسر عيدانه أو الرجل يما فيه. 
قوله تعالى : وقد رست € إلى قوله: وما نو4 . 


قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات» التي لها بيان في مواضع متعددة فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا . : 


TE‏ رسا يلا كنا کی ما ج1 ئه را كوه با متهم بنعنا 
وما اوي بدا قور لا ان مك 409 . بين مالي في هذه الآية 0 أنه بعد 


0 ey 
E. علو ار جه و ۰ في ليله ا‎ 


يعني مطراً متتابعاًء أو غبار ريح ماعا و ناء را مبدلة من الوا وان كلها 
أوضل رس إلى أمة. كذبوه فأهلكهمء وأتبع بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب 
تكذيب الرسل» وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء فضا في آيات 
كثيرة. وقد بينت .آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور. : 
أما الآيات الموضحة لما العا هذه الآية فهي كثيرة جداً كقوله تعالى: #وماً 


1 چ موسر 


رسلا فى ریق سين مدير 1 قال مارفوها إا يمآ يم اا کرد ©4 [سباً] وقوله 


سورة المؤمنون: الآبة )ا ا 
تا كق ما ارسلتا م من بلك فى ریت تین َدِيرٍ للا قال مترفومآ إا وجا عباتا ا عل مو 
ا َاكترهم : مُفَتَدُوتَ 467 [الزخرف] قوله تعالى: #وَمَآ أَرْسَلْنَا فی فَرْيَةَ ين بي 3 
أَحَذن 0 فلن لأس وَالضَيه لملم يصَرَّعُونَ © 2 ب ا لَه ألمستَة حى عقوا 
LL‏ د مس اانا لسر وال اددهم 7 وهم لا يشرد 409*... الآية [الأعراف] 
والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. 

أما الآية التي بشت امكناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله تعالى: #فَلوَْا كات 


0000 £ 


َرَيَةَ ءاميت مما ایسا إل ق دوش کا اموأ کشفتا عم عَذَابَ لْحْرْي و فى الحو ا لديا . 4 
الآية [يونس: ۹۸]» وظاهر آية الصافات أنهم آمنوا لقان خا وأن الله عاملهم به معاملة 


Ale 


المؤمنين» ولك في قوله فى ينن : وارسلتۂ إل اة آلب أو زوت 9© اموا عتم 
إل ج463 [الأحقاف]؛ لأن ظاهر إطلاق قوله: فآمنواء يدل على ذلك. والعلم عتد الله 
تعالى. ومن الأمم التي نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سبأ؛ لأنه تعالى قال فيهم: 
تج احاڍيت ومرقتهم کل مُمرّق 4 . : :. الآية [سبا: ]١5‏ وقوله: لهم أحَادِيتَ» أي 
أخباراً وقصصاً يسمر بهاء ويتعجب منهاء. كما قال ابن دريد في مقصورته: 
وإنما المرة E a‏ )جام ايه 
وقرأ هذا الحرف ابن كثيرء وأبو عمرو: تتراً بالتنوين: وهي لغة كنانة» والباقون 
بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين: وهي لغة أكثر العرب» وسهّل نافع وابن كثير 
وأبو عمرو الهمزة الثانية من قوله: ات أمةء وقرأها الباقون بالتحقيق» كما و 
وقوله: ممما قور ا يومد مصدر لا يظهر عامله» وقد بعد بعداً بفتحتين» وبعداً 
بضم فسکون: :أي هلك فقوله: بعداً: أي هلاكاً مستأصلاً كما قال تعالى ألا بِعْدًا 
لمت کا بدت ود4 [هود: 45] قال الشاعر: 
قل الغتاء إذا لاقى الفتى تلفاً قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 
وقد قال سييويه إن بدا رسخا ودرا 'آى ا من النضادر المتضوة باقعا له 
تظهر » اه ومن هذا.القبيل قولهم : كا ولعي كقول نابغة ذبيان: 
نبئت نعما على الهجران عاتبة سقياً ورعياً لذاك العاتبٌ الزاري 


هس او 


والأحاديث في قوله : « فَجِعلتَهم أحآدِيتَ4. في مفرده حجان معروفان. 

أحدهما: أنه جمع حديث كما 7 تقول: هذه أحاديث رسول الله ية تريد 
بالأحاديث جمع حديث» وعلى. هذا فهو من الجموع الجارية على غير القاس المشار 
لها بقول ابن مالك في الخلاصة: . ْ 

وحائذ عن القياس كل ما 2 اعس ب اا عي ا 5 

يعني بالبابين : التكسير والتصغيز» ٠‏ کتکسیر حديث على أحاذيث ویاطل على 
أباطيل» وكتشغيز مغرب؛ 0 د 0 إنها اسم . 
جمع للحديش. - ١‏ 


s9 


2 


۳ سس حيبيبببيبيس سب سورة المؤمنون: الآيات  81(‏ 814) 


. ثانيهما: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: أضحوكة» وألعوبة» وأعجوبة 
بضم. الأول» وإسكان الثاني: وهي ما يتحدث به الناس تلهياًء وتعجباً ومنه بهذا المعنى 


من الخفرات.البيضن ود جليسها 7 - ٠‏ +ذاءما انقضتت أحدوثة او 
وهذا الوجه ات ن اس فيه على القياس» وجزم به الزمخشري؛ 
والعلم عند الله اتعالى. . 


قوله تعالی: یا ال کن ين انیت اغا سيط ن ينا ا ل ع @4. 
أمر - جل وعلا .في هذه الآية الكريمة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مع أن 
الموجود منهم» وقت نزولها واحدء وهو نبينا َء بالأكل من الطيبات: وهي الحلال 
ا وا وأن يعملوا العمل الصالح؛ کک 
من الحلال له أثن .في العمل الصالح. وهو كذلك» وهذا الذي أمْر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة» آمر به الو من عن ا التي هي خير الأمم, وذلك في 
قوله تعالى: ياه بے ا منوا ڪلوا من يبت ما رفک وشوا په إن ڪن ياه 
ْبْدُورت 4067 [البقرة] والآية تدل على أن كل رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال» 
والعمل الصالح» وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله كك «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 
وأن الله aE‏ المرسلين فقال: #يأيها الرس كوأ ين لبت وَأعمَلوا 
صا إن يما ملو عَم 49 وقال یاییا لب ءامنا لوا من طِيبتِ ما شنكم 
[البقرة: E r‏ أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بایحرام يمد يديه إلى اساب 1 يا رب يا رب فأنى يستجاب له. 
وهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه لم يأكل من 
الحلال ولم يشرب منه» ولم يركب منه. 0 1 

قوله تعالى : رر مذو أت اة وده وأا كم لوو © نموا آم بينم زرا 
0 ين يم فرحو ©4. قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين» وفسرنا ما يحتاج 
منهما إلى تفسير وبينا الآيات الترضحة لمساهما 7 الأ في الكلا م على 
قوله: «إِنَّ هاوه منک آنه وَج واا يڪم فأ نئن © رت أ 2 
ڪل كنا دجوت 462 [الأنبياء] وبينا المراد 0 بعض الشواهد العربية» وبينا 
جح ساد الول ارد بي أول سورة ة هود في الكلام على قوله «ولين احا عند 

لَعَدَابٌ 4 ا مَعَدُودو4. . . الآية [هود: ۸[ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
قوله تعالى : ا ف بور ع عن @4. 


Fer. 


أمر - جل وعلا - هل أن يذر الكفار أي يتركهم في غمرتهم إلى جين» آي 


سورة المؤمنون: الآيات ٥(‏ ا ا اس م الس ا ا 15ت ۳ 


وقت. معين عند اللهء والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم بقتل أو موتء وصيرورتهم إلى 
ما هم صائرون إليه بعد المؤت من العذاب البرزخي» 0 وكون المزاد بالحين 
المذكور: وقت قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي له بغير سند. 
وأقوال أهل العلم في معنى غمرتهم راجعة إلى شيء واحد.كقول الكلبي: في 
غمرتهم؛ أي جهالتهم. وقول ابن بحر: في حيرتهم» وقول ابن سلام: في غفلتهم. 
وقول بعضهم: في ضلالتهم فمعنى.كل هذه الأقوال واحد» وهو أنه أمره.أن يتركهم 
فيما هم فيه من الكفر والضلال والغي والمعاصي. قال الزمخشري: الغمرة: الماء 
الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم» وعمايتهم أو شبهوا 
باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل؛ قال ذو الرمة: 3 
تبان اليو بتي فاد كأنني ضارب في غمرة ا 


وصيغة الأمر في قوله #فڌرهر في عََرَتِهِرٌ 4 للتهديد» وقد تقرر في فن الأضول في 
مبحث الأمر وفي فن المعاني في مبحث الإنشاء أن من المعاني التي تأتي لها صيغة 
افعل التهديدء ع الفعي. الذي دلت عليه هذه 'الآية. الكريمة» من تهديك الكفان الذين 
كذبوا نبينا طِ جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله: دَرَهُمَ يڪل وسمتعوا ووم 
امل َوه يع يد ©4 [الحجر].وقوله تعالى : هَل الكت انهه رين ©4 [الطارق] 
ؤقولنه: + توأ قن مصِيركُمَ ل .لار 4 الإبراهيم: *] وقوله: 2 و 
نكن - ا [الزمر: 4]. 
وق اوتا الآيات الدالة على هذا المعنى في سورة الحجر في الكلام على قولة 
EEE‏ َر يڪل أ ورمعو وله اذمل . .. الآية الجر '*] وتكلمنا هناك 
على لفظ ذرهم. ١ : ٠‏ ِ: 

قنوله تىعتالى: اکور نبول أن مد بيه ین تال ی ل O)‏ © تين كن بز 
روي 469 قد أوضحنا الكلام على الآيات الو لهاتين الآيتين في سورة ة الكهف 
في في الكلام على قوله اي وین ردد 3 ری دن حيرا [الكهف: 1[ 
فأغنى: ذلك عن إعادته هنا. 

قولة تعالى :<2 تك ا سما ما تضمنته هذه الآية من التخفيف في 
هذه التحينية السمئحة: التي جاء بها نبينا لله قد ذكرنا 'طرفاً من الآيات الذالة عليه في 
سورة الحج في الكلام على قولة تعالى : وما جل 2 مک ف في أن ِن : ج [الحج : [vA‏ 
فأغنئ ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى : وتا کت ينين بای و لا بظلون» . 

7 الحق أن المراد بهذآ“الكتاب كتاب اه فا كما يدل عا 

قوله تال اكد ذل كنبا ينطق يلق یکم الق إا کا ما کر ملو (463 [انجائية] 


عو م«ة_ ‏ 8 .ب -._- بسب ب سس سورة المؤمنون: الآيتان ٦٤(‏ - 58) 
وقد قدمنا الآيات الموضيهة لهذا المعنى في الكهف» في الكلام عَلَى قوله: ووضع 
الْكنَبُ فى الْمجرمِينَ مَشْفْقِينَ مِنَا فيه). . . الآية [الكهف: 44]» وفي سورة الإسراء في 


ص م 


الكلام عَلَى قوله ضیح له 
والظاهر أن معنى نطق الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق» فمن قرأ المكتوب 
فيه» كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق» وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخطء 
كما روي عن عائشة أنها قالت: ما بين دفتي المصخف 6 الله» والله تعالى أعلم. 
قوله تعالئ: عي لآ َد فوم بلدا إ15 هع تختررت 162 وا لين ب ين 
لا مُصَرُونَ 463 . حتى هنا في هذه الآية هي التي يبتداً 0 الكلام» والكلام الجملة 
الشرطية» والعذاب الذي أخذهم ربهم به» قيل: هو عذاب يوم بدر بالقتل والأسر» 
وقيل: الجوع. والقحط الشديد الذي أصابهمء» لما دعا عليهم رسول الله َي فقال: 
«اللهم اشدد وطأتك عَلّى مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فأصابهم بسبب 
دعوته يل من الجوع الشديد» عذاب أليمء وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب يوم 
القيامة» وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أذ مترفيهم بالعذاب» والمترفون هم 
أصحاب النعمة والرفاهية فى دار الدنيا. وهذا المعنى أشار له بقوله : ورف وَالْمَكْرْبنَ 
ال َمل کیا © إدَّ آنآ أنكلا وا واا امَو ود ی 402 [المزمل] 
آل السجة وريد بيا : المترفين في الدنياء وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد. بقوله: 
ريا اکا ويا © [المزمل]» وقوله: يجأرون» الجؤار::٠الصراخ‏ باستغاثة» 
والعرب تقبول: جأر الثور يجأر: صاحء فالجؤار كالخوار وفي بعض القراءات (عجلا 
جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة: أي خوارء وجأر الرجل إلى الله: تضرع بالدعاء. 
فمعنى الآية الكريمة أن المنعمين في الدنيا من الكفارء إذا أخذهم الله بالعذاب 
يوم القيامة» .صاحوا مستصرخين مستغيثين» يطلبون الخلاض مما هم فيه» وصراخهم 
واستغاثتهم المشار.له هناء جاء في آيات أخر كقوله تعالى: ودن كفروا لهم ار 
هنر لا . يفن َه aS‏ دابا ديك خی كل 
ڪشر رم بطر نبا را ارخا تمل سیا ع الى ڪت مڻ) 
[فاطر: “27 ۳۷] فقوله: و يفتعلون من الصراخء مستغيثين يريدون الخروج 
مما هم فيه بدليل قوله تعالى عنهم: ر اجا َمل صلا عر الى حكن 
َ4 [فاطر: ۳۷] فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام اللفترفين وغيرهم» هو 
الجؤار المذكور عن المترفين هناء ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء 
للاستغاثة قول الأعشى:. 


EA‏ ع رحس و سر 


و م القيمة حكتبا يلقله منشورا) [الإسراء: 1]. 


ل SES‏ اس E‏ 8 ي ورا م E‏ جۋارا 


چ رمو 


.والجوّاز المذكور: :هو النداء في قولها: وک أهل ]ا من. لهم ن مرو ب ادوا ولت جب 


ستورة ا ل ا ٣٣‏ 


ماس 4 [ص] لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ وكقوله تعالى: وبَادَأ يمك ليَقَضٍ 
ا يك ٠.‏ . الآية [الزخرف: ۷۷]؛ لأن القضاء عليهم من أعظم الأمور التي يطلبونهاء 
فيستغيثون بالموت من دوا ذلك العذاب الشديدء أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه. 
وک تعالى: ودا أشنأ منها مكنا صقا مُقَرَّنينَ دعأ هُتاللك ثبو ل تدغوأ الوم 
بويا رودا وادمُوا تُبُورًا كيرا 46 [الفرقان] وذلك الدعاء بالثبور الذي هو ا 
الهلاك» ويل من أنواع جؤارهم والعياذ بالله. وقوله تعالى في هذه الآية #لا ضرا 

ق د ي ينا لا نُصَرُونَ 9©* يدل على أنهم إن استغاثوا لم يغاثواء وإن استرحموا : 
يرحمواء فد اشا نال کن ت في كول #وإن سیوا غاا ب ماو كالمل شوى 
و يس ألشَرَابُ وَسَآءْتْ مُريَمَقَا4 [الكهف: ۲۹]. 


قوله تعالى : 0 کات ایی 55 لتق عم كمسر ل أَعْقيَي لصون ©4. لما بين 
أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب» ضجوا وصاحوا واستغاثواء وبين أنهم 
لا يغاثون كما أوضحناه آنفاً بين سبب ذلك بقول: ود کات ايت أي التي أرسلت بها 
رسلي تل ع € ت تقرأ عليكم واضحة مفصلة» فكنتم على أعقابكم تنكصون: ترجعون 
عنها القهقري. والعقب: مؤخر 1 والنكوص : الرجوع عن الأمرء ومنه قوله تعالى: 
هلما تَرَآءتٍ اکان گس عل عل عقب َقبي [الأتفال: 4] ومنه قول الشاعر: 


زعموا باتهم على سبل النجا6 ةوإنماننكص علنى الأعقاب 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا هنا ارك ال النرضع كقوله: تعالى : لقالوأ 
ربا متنا اين وَلْحِِيسَنًا اَن فأَعرَفنَا بوتا هل لل خُرُوج يِن سيل €9 يکم بأ إا 
أ الله خد ڪکرد إن ر بد ا الف يه الم لكي (40 اغافرا فكفرهم 
عند ذكر الله وحده» من نكوصهم على أعقابهم» وبين في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم 
آياته» لم يقتصروا على النكوص عنهاء على أعقابهم» بل يكادون يبطشون بالذي يتلوها 
عليهم a Ty‏ وولا شل يهم ءاشا يبت مرف فى 
وجو ایت کر الضكرٌ او بت يطو أت بترت ت یم ا الالسج: [vY‏ 


بدر أو الجر ومن ا من زعم أن الذين يجأرون: هم الذين لم يقتلوا يوم بدر 
جؤارهم من قبل إخوانهم» فكل ذلك خلاف الظاهرء وإن قاله من قاله. 

قوله تعالى : لافار يدترا الول . . يتضمن حضهمء على تدبر هذا القول الذي هو 
القرآن العظيم ؛ لأنهم. إ3 اتدبروه تديراً صادفاء غلموا أنه حى وان اتباغه واجب 
وتصديق من جاء ب به م وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى : 
افا دیرو لقان ول كن ن عند عبر آله دوا فد ركنا كيرا @) [النساء] 


IEG‏ 4 چس ور ت 


وقوله: 0 ون الْقْرْءَاتَ أ عل فو أكَمَالهَآ 9 [محمد] وقوله في هذه الآية 


#5 اا س سمس س سسس سس - تسورة المؤمنون: "الآيتان (59- )۷١‏ 


الكريمة : ار َم ما کر أت تاباهم الأول قال القرطبي :. فأنكروه» وأعرضوا غنه) 
وقیل : آم يمعنق : بل جاءهم ما الا .عهد لآبائهم به» فلذلك أنكروهء وتركوا التدبر له 
وقال ابن عباس :-وقيل المعنى : أم جاءهم مان من الغذاب» وهو شيء ل 'يأتي 
آباءهم, 'الأولين» قال أبو حيان في تفسنية* هذه الآية > قرعهم و بترك الانتفاع بالقرآن» 
كع ثانا بان ما جاءهم' جاء آباءهتم الأؤلين ؛ "أي إرسالالزسل ليس ناغا “زلا -مستغرباء 
بل ارفئلت" الرسل كلأهنم قبلهم» وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة مخ آمن» .واستئصال من 
کذب» وآباؤهم إسماعيل وأعقابة 0 0 كلامه .. وتهذا الوجه من التفسير له وجه من 
النظر وغلية فالآية كقولة: ##قلٌ ما من أَلرّسْلٍ 4 ... ...الآية [الأحقاف: 94] وننخوها 
من الآيات. حو 4 0 
قولة تعالى: # ار لر روا سوم مَهُمَ م كروت 9©©). قد قدمناالآيات 
ا لهه الآية في سورة يوفس» في الكلام على قولنه تعالى:. لفقد لبنت 
فيكم عمرا ين ميلو . . . الآية [يوسن: ]١١‏ نال بالك .عن :إعادته-هنا . ر 
قو تمالی: ار بر و ن جه ياتكق وهام في كيشة @4. . 
المذكورة في هذه الآية هي الحتروقة عند التحوبين 0 المتقظعة وضابطها ألا 
تتقدم عليها همزة تسوية نحو سوا اء عَلَيْهِمْ َأنَدَرِتَهُمْ م کم ر24 . ANU‏ 
أو همزة مغنية» عن لفظة: :أي كقولك أزيد عندك ام غمرو؟ أي أيهما. عنذك؟ فالمسبوقة 
بإجدى الهمزتين المذكورتين؛ هي المعروفة عندهم بأم المتصلة» والتي لم تسبق بواحدة 
ا لمرو ال كما مناه واو ی و يه معان ش 
الأول: أن تكون بمعنى : بل الإضرابية, ١‏ 
:. الثاني: ا عن سوام الإنكا ري 7 ١‏ 
الثالث: . أث:مكون بشعناهما .معنا فتكون جامعة بين: ا 5 وهذا 
لعي .هو الأكثر في معناهاء خلافاً لابن .مالك ا القلاصة. في اقتصاره على أنها 
بمعنى : بل فئ 'قوله: . ا 0 ا : ' 
-وبانقطاع وبتة» فل وفك OE E‏ لنت 
ومراده بخلوها ما 3 به :ألا تسبقها إخدى الومدية المد ورتين فإن سبقتها 
إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباًء وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للإضزاب 
عما قبله إضراباً انتقاليا» مع :معنى استفهام الإنكارء فتضمن الآية الإنكار: على الكفار 
0 .“أن انبينا ل به جنة أي جنول .يعنون أن .هذا الحق الذي جاءهم به هذيان 
». قبحهم الله ما ا للحق» » وما أكفرهم ودعواهم عليه هذه أنه رد 
کک الله هنا بقولة : #بل. جاءَهم بالْحَقْ» فالإضراب ببل إبطالي ” : 
والفعيى اليل يستجعون بل هو وسنؤل كريم أجاءكم بان 00 المؤيد 


سور الفو مش ال ا 


'بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل» أنه.حق.. ولكن عاندتج:وكفرتم لشدة كراهيتكم 
. للحق» وما نفته هذه الاية NEG‏ برج بال A BS‏ 
أخر كقوله تعالى: وا صاج سجرن 402 [التكوير] وقوله تعالى: لامآ أت بِِعَمَتِ ريك 
پکاهن ولا مون [الطور: ۲۹] ا الجنون الذي افثّري على آخر الأنبياء» افتري عن 
علبي ا قال تعالى في هذه السورة الكريمة عن قوم نوح أنهم قالوا فيه إن هُوَ 

إلا رج به عد فتريْصوأ بو حى جن 49 وقد بين في موضع آخر أن الله لم يرسل 
و إلا قال قومه: إنه ساحر» أو مجنون» كأنهم اجتمعوا فاصوا على ذلك 00 
أقوالهم الرسلهم عليه» وذلك في قوله ال © كَدَلِكَ ما أن آل من من قبلهم من رَسُولٍ للا 
َالو سجر أ و بود | © وسوا پو بل هم قوم ًاعون 46 [الذاريات] فبين أن سبب 
تواطئهم على ذلك لين التواصي به لاختلاف أزمنتهم » وأمكنتهم» ولكن الذي جمعهم 
على ذلك هو مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان وقد أوضح هذا المعنى في سورة 
البقرة في قوله: كلك قال الت ين كلهم ينل وله كمهت فوم [البقرة: 
۸ فهذه) الآيات تدل على أن سبب تشابه ا يم لرسلهمء »هو تشابه قلوبهم في 
الكفر والطغيان» وكراهية الحق:وقوله 0 حي كرهُونَ 4 ذكر نجو معناه. في قوله 
ك ق نکر لي ول ا للحي کار هُونَ 469 [الزخرف] وقوله تعالى: ولا 
05 يهم e‏ يت مرف فى هجوو الب 1 أ السك » [الحج: ؟0]ء وذلبك 
المنكر الذي تعرفه في وجوههم» إنما هو لشدة كراهيتهم للحقء ومن الآيات الموضحة 
لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من سماعهء. ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن 
يسمعوه » كما قال تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الإشراك 
به وهو نوح ح وان ڪا دعوتهم ل جَمَوا َعَم ف ا ام وروا 
كرا 378 50 وإنما جعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثيابهم خوف أن 
2 ا يقوله لهم نبيهم نوح - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ من الحق. والدعوة 
إليه. وقال تعالى في أمة آخر الأنبياء عله وتال لَدنَ كمروا لا معو يا قران الما 
فيد [فصلت! ٠‏ 7]» فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعهء ويأمرهم باللغو فيه» كالصياح 
والتصفيق الماع من اوه لكراهتهم للحق» ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل . 


e ره‎ 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو ااال قوله: ا وڪم لحي 
كم © يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلاً من الكفارء ليسوا كارهين للحق. وهذا 
السؤال وارد أيضاً على آية الزخرف التي ذكرنا آنفاً» وهي قوله تعالى: ولک اکر 
لدَحَق کارهور 5 [الزخرف: [VA‏ ش 


واا عن هذا السنؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم. بأن قليلاً من الكفار 
كانوا .لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم 
للحق» ولكن"سبيه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهمء وأن يقولوا صبأوا وفارقوا. دين 





۹۳۸ سورة المؤمئون: الآية )۷١(‏ 
آبائھم» ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحقء الذي جاء به النبي كَل 
وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا في شعره في قوله : 
* اصدع بأمرك ما عليك غضاضة *# 

الأبيات وقال فيها: 1 ش ش 

وقال نه ل أيضا. 

وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية 
الحق» ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سبهم له كما في قوله: 

لولا الملامة.أو حذار مبسية لوجدتني 200 بذاك يقينا 


و هدم ەر 7 04 رد کر سسا 
2 ار 35 


. قوله تعالى: ولو € بع لحن | اهم لفسدت السَموات والارض ومن هرك 4 . 
اختلف الغلماء ء في المراد بالحق في هذه الآية فقال بعضهم: : الحق: هو الله 


00 ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما في قوله تعالى : #ويعلمو أن أله هُوَ 
لحن ألمي [النور: ]٠١١‏ وقوله: #ادَلِكَ بان اه هر لن [الحج: 5] وكون المراد بالحق 
في الآية هو الله عزاه القرطبي للأكثرين» وممن قال به: : مجاهت ا جريج» وأبو 
صالح» والسدي. وروي عن قتادة» وغيرهم. 
وعلى هذا القول فالمعنى لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من 
اقترحوا إرساله: بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم 
الفاسدةء لفسدت السموات والأرض» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم 
الباطلة» لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أهوائهم. واختلافها. 
فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن» بل 
لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع : ش 
ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة قوله تعالى: دالا 
ولا ر هنذا الْمُرْمانُ لى جل ين عرس عَظِم ©4 [الزخرف]؛ لأن القرآن لو أنزل على 
أحد الرجلين المذكورين» وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله 
عليهم بقوله اَم يَقَسِمُونَ نحت َك . . . الآية [الزخرف: ۳۲] وقال تعالى: #قل لو نسم 
کون خرن رَحْمَة ري إا سكم ية نتاق ون لضن فَنْورا 46 [الإسراء] وقال 
تعالى: آم لح صي ي لمك قدا لا يوون الاس كيا 469 [الساء] قال ابن كثير كلله: 
ففي هذا كله تبيين عجز العبادء واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في 
جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 


سوزة a‏ (۷۲۷1) سس سس ا ا ا ۹ 


ا يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت السموات 
4 4 سس ررر ,3 2 ويه دس 001 
والأرض ومن فيهن قوله تعالى: لو کان فيماً اة إلا أل لله لفسدتا ف فسبحن الله رب العش 


ت 


عَمَا. يصقو [الأنبياء : .[Y‏ 


القول الثاني أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في 


قوله : . وآ ڪام بي کر نَ* وهذا القول الأخير اختاره ابن عطيةء وأنكر الأول. 


وعلى هذا القول فالمعنى أنه لو فرض كون الحق متبعا لأهوائهم» الت هن الشيرك 
باللهء وادعاء الأولادء والأنذاد له ونحو ذلك: لفسد كل شيء ؟ لأن هذا الفرض يصير 
به الحق» وهو أبظل الباطل» ولا يمكن أن يقو م نظام السماء والأرض على شيءء هو 
أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لو تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحى 
منفرد بالتشريع » والأمر والنهي كما لا يخفى على عاقلء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #بل أيهم بذكرهم مهم عن وَكْرْهِم تُعَرسُوت4*. اختلف العلماء في 
لذكر في الآية فمتهم من قال: : ذكرهم: : فخرهم» وشرفهم؛ ؛ لأن نزول هذا الكتاب على 
رجل منهم» فيه لهم أكبر الفخر والشرفء.وعلى هذاء قالآية كقوله: وم زكر لق 
فريك 4 [التحرف:4:5] على افر الد ك بالف والشرفة وقال بعضهم : الذكر.في 
الآية: الؤعظ والتوصية» وعليه فالآية کقوله : #دلك لوه ع م ليت تِ لڌر الجر 
4©9 آل عمران]ٍ وقال بعضهم: الذكر هو ما كانوا يتمنونه في قولهم: لو أن عند وكا 
س ت لاون © عاد سه َلْمُخْلْصِنَ 4% [الصافات] وعليه» فالآية كقوله تعالى: 
3 وات ب - مم لیت باهم اه وين د من لِعْدَى المي 4 [فاطر: ]٤١‏ وعلى 
هذا القول فقوله: ًا جام ن ما رَادَهُمَ إلا وا [فاطر:٠١٤]‏ الآية ا 
عن گرم شرو € وكقوله: او فووا لو و 5 ر عا الکن لکا ١‏ : دی م 
[الأنعام : [1o۷‏ والآيات بمثل هذا على القول الأخير كثيرة» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : لار كَعَلْهُمَ حرا فرج ريك خير وهر حير ارقن 4©2. المراد بالخرج 
والخراج هنا 1 : الأجر والجزاء. والمعنى أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة 
المتضمنة لخيري الدنيا والآخرة» أجرة ولا جغعلاء وأصل الخرج والخراج: هو ما 
تخرجه إلى كل عامل في مقابلة أجرة.. أو جعل. وهذه الآية الكريمة تتضمن أنه كَل لا 
يسألهم أجراء في مقابلة تبليغ الرسالة. : 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون الأجرة على | 
ا ' في الكلام على قوله تعالى عن نوح : YT‏ م ا 
إل ع آل . . . الآية [هود: 4؟]: وبينا وجه الجمع بين تلك الآيات» مع آية فل يه 
اسک عل عي كرا إا الْمَودة فى القرن4 [الشورى: ]۲١‏ وبينا هناك حكم أخذ الأجرة» على 
تعليم الرآن وغيره؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . وقرأ هذين الحرفين ابن عامر: خرجا 


3 


(Ve v۳) اا ا اا سورة المؤمنون: الآيات‎ 4٤ ٠ 


فخرج ربك» بإسكان الراء فيهما معاً. وحذف الألف فيهماء وقرأ حمزة والكسائي: 
خراجا فخراج ربك بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاًء وقرأ الباقون: خرجاً فخراج ربك 
بإسكان الراء. وحذف الألف في الأول» وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني» 
والتحقيق أن معنى الخرج والخراج. واحدء وأنهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان» 
خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً راما أن الخرج ما تبرعت به» والخراج: ما 
3 أداؤه. . ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 

وصيغة التفضيل في قوله : وهو حر الررقِنَ4 نظراً إلى أن بعض المخلوقين يرزق 
0 تعالى: ورم فبا َاكْثوهم» [النساء: ] وقوله تعالى: وع الود لم 
هن وكنْوَينَ4 . . . الآية [البقرة: e‏ ولا شك أن فضل رزق الله خلقه» على رزق 
eT‏ كفضل ذاته وسائر صفاته على ذوات خلقه» و 

قوله تعالی : اوك اَم إل رل سير ٠.469‏ 

قد قدمنا الآيات e‏ 5 هذه الآية في سورة ة الحج في الكلام على قوله 
تعالى : #وادع لک ا 51 مک هدّى سقيس [الحج: 17] فأغنى عن إعادته هنا. 

قوله تعالى : ES‏ 2 لا يمون لجرو 5 صر کوب ©4. ٠‏ 
کو جل زغلا فى هذة الآية الكريمة أن الدين لا يؤمتون بالأعرة لإبكارهم 
البعث والجزاء» ناكبون عن الصراطء والمراد بالصراطء. الذي هم ناكبون عنه: الصراط 
المستقيم الموصل إلى الجنة المذكور في قوله قبله: رك لم إل مط تير @) 
ومن نكب عن هذا الصراط المستقيم» دخل النار بلا شك. 

ات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى في سورة الروم: ون ال ا 
E‏ يتا ولقَآى لكخْرَةٍ ER‏ ف لْعَدَانِ سرون 50 [الروم] ؤمعنى قوله: 
اة عادلون عنه». حائدون غير سالكين إياه وهو معنى معروف. في كلام العرب» 
ومنه قول نصيب: 

خليليٌ من كعب ألما هديتما ٠‏ بزينب لا تفقدكما أبداً كعب 
من اليوم زوراها فإن ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب 

جمع ناكبة» عنها + أي عادلة عنها متباعدة عتهاء وعن أهلها. 

قوله تعالى: ولو رتهم وَكَمَفَْا ما بهم يّن ص ا لدجو في طغينهم يمهو هرن 02 »4 

قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى يعلم 
الاه قن بعل لهالا ن أن لو وجد كيف یکون» في. سورة الأنعام: في ا الكلام 
على؛قوله. تعالى :. :ولو يدوا ناا لما موأ عَنْهُ َم لكي [الأنعام: ۲۸] فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا : وقوله في هذه الآية: ##لَلجوأ في طُفْينِهمْ يَعْمَهُونَ» اللجاج هنا: التمادي في 
الكفر والضلال. والطغيان: منجاوزة الحد» وهو كفرهم بالله» وادعاؤهم له الأولاد 


شوزة- المؤمنون: | الآيات: (9/5- )ر ب ا 


والشركاء» وقوله: يعمهون: يترددون متحيريه: لا يميزون خف من باطل . -وقال بعض 
أهل العلم: العمه: عمى القلب» والعلم عند الله تعالى. 


3-3 
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قوله تعالى: وقد أخذتهم بالعداب فا أسْتَكاوا لم وما يصع ©4 . 
ذكر - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب» والظاهر أنه 
هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائبء والأمراض والشدائدء «قا أسْتَكانوأ 


ريم أي ما خضعوا لهء ولا ذلوا #وما يصَرَعُو» أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين 
له» ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهمء وبعدهم من الاتعاظ» ولو كانوا 
متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله لهم. وهذا المعنئ الذي ذكره هنا جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الأنعام: #ولقد أََسَلَْآَ إل أُمَرِ من 
َك كدر يالباساو لري لملم بترو © اول إ جم بأشنا رعا ولين هس 
وم ورن هم ليطن ما افا علوت 47 [الأنعام] وقوله في سورة الأعراف: 


mert‏ سم | ص #2 صم دع م 


وَمَآ رسلا فى فَرَسَةْ ين َي إل دنا أمْلها لباس وَالصَرَِ مله صمو © م بذلا 


ره کر سه 


مَكانَ ألدَةٍ اة حى عقوا ولوا د مک باب السرا وَالسََآكُ دنهم غه وهم ك 
َيه 4062 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 
5 قوله تعالی: ومو ایی آنا لكر اسع ولاسر اليد تید ما نك @4. 

قد ذکرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى 0 الآية في أسوزة النبحل. في الكلام 
على قوله تعالى: وجل لک السَمْم . والابصر والأفيدة لعلكم تفكروت4 :[النجل: ۷۸]ء 
وبينا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع للأبصار والأفئدة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

۴ ا ١‏ ور م چ ا 500 ەو ر چ ۽ 

قوله تعالى: وهو الى دراک في الأضٍ وره سروه 4©9. ذرأكم معناه: خلقكى 
ومنه قوله تعالى: # وقد دران لِجَهَئّمَ را يت أن ولإ( [الأعراف: 174] وقوله.في 
الأرض: أي خلقكم وبثكم في الأرض» عن طريق التناسل» كما قال تعالى : لوك يما 
رجالا كيرا وض » [النساء: ]١‏ وقال: #8إذا شر بسر تَتَشِرُوت4 [الروم: 1٠١‏ وقوله: #وَإِلَيهِ 
رون أي إليه وحده» تجمعون يوم القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب. * 

وما تضمنته هذه الآية من أنه خلقهم وبثهم في الأرض وأنه سيحشرهم إليه يوم 
القيامة» جاء معناه في آيات كثيرة كقوله فى أول هذه السورة: ##وَلْفَدٌ حَلْقَنَا الْإشْسنَ من 
سكو ين طبن 409 إلى قوله: ل لل ينم فة يميت 46 وذكر - جل وعلا - 
أيضاً هاتين الآيتين في سورة الملك في قوله تعالى: طقل هو آل ناد وجل لَك اننم 


ب اعد 
كي عه صر ررد و ر 


14 03 ىس خو به کے اہ و ب f‏ مكعم 00 چو 0 د ر رص 
والابصر وَالْأكيدَة ولبلا ما كرون € فل هو الى دَراحْ في الْنْضٍ وله رود 62 ويقولونَ مق 


> SS .- ص‎ e a 
هنذا الْوَعَدٌ إن كم :صلدقين 509 [الملك] والايات في هذا المعنى كثيرة.‎ 


4 
سول به 


قوله تعالى: وهو الْرِى نحي وَيُمِيتُ4. قد قدمنا الآيات الدالة على الإماتتين 
والإحياءتين؛ وأن ذلك من أكبر الدواعي للإيمان به - جل وعلا - في سورة الحج في 


۴ غيلب يبب يي ِإبِلي سب ورة المۇمنون: الآيات )۸۲٠- 8١(‏ 


الكلام على قوله: اوهو الت اڪ ثم پیک د ثد یک [الحج: 15] وفي 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : # گی خم 0 َكُنتمْ أَمونا اڪ 
[البقرة: ۲۸]. فأغنى ان هنا 


قوله تعالى : َه ايك الل لتر 5 ا بين - جل وعلا - في هذه 

الآية الكريمة أن له اختلاف الليل والنهار» يعني: أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي . 
يدهن الل وای اھان كم نت الان ديأتي بالليل» واختلاف الليل والنهار» 
من أعظم آياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خلقه كما بين الأمرين في 


سورة القصص في قوله تعالى . ال ليث إن سل لله میم آل سنتا إل بير اليد 


من إِلنهُ د ا أبس بک آلا موت © قل يم إن جص أنه يكم 
اهار سردا إل بور القیمة من لله عبر لَه يَأيِحكُم بل توت فيه أقلا تیروت 
ل وين يد حَمَلَ ل الكل وهار لكا هد ولغوا ين قصلي 7 که 409 
[القصص]. أي لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار» والآيات الدالة على أن 
اختلاف الليل والنهار» من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله واستحقاقه للعبادة 

او جد كدر نه فسالل E a‏ الكل E‏ الآية فتك NY‏ 
0 ظوءَايَةٌ لمم ت تْلَمُ مه لار ِا م مُظَلِمُونَ 46 [يس] وقوله: ئی ار 
انار . [الأعراف: 04]. وقوله تعالى : وو الل ساق لار 4 [يس: ]4٠‏ وقوله تعالى: 
اوسر لَك الل اار4 [إبراهيم: ۳۳]. وقوله تعالى: ل في يكف الل ولتار وما 
حى أنَهُ في السَمْوتٍ وألأرض ليت لِقَوْوِ يسوب 409 [يونس] والآيات بمثل هذا كثيرة 
جداًء وقوله تعالى: أفلا تعقلون؛ أي تدركون بعقولكم أن الذي ينشئ السمع والأبصار 
والأفئدة» ويذرؤكم في الأرض وإليه تحشرون» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين 
الليل والنهارء أنه الإله الحق المعبود وحده - جل وعلا _» الذي لا يصح أن يسوی به 
رة خان وتال عدوا كينا . 

قوله تعالى: ایل قال قل ما قال الْأررت ©9© دَلَْاْ دا يننا وكُنًا مرا وعظنًا 
أن موثو © € . لفظة بل هنا للإضراب الانتقالي. 

والمعنى أن الكفار الذين كذبوا نبينا ب قالوا مثل ما قالت الأمم قبلهم» من 
إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله لينا لمعو 4 إنكار منهم للبعث. 

والآيات الدالة على إنكارهم للبعث كثيرة كقوله تعالى عنهم: #مَن يي الْعِظمُ 
وهی ریم4 [يس: ۷۸] وكقوله ا حن بمَبَعوثينَ 4 وما نحن 4 [الدخان: 
٥‏ وقوله عنهم: ادا کا عِظهًا ر 6 1 إا ا عاي 409 [النازعات] + 
والآيات بمثل هذا في إنكارهم البعث را وقد بينا في سورة البقرة» في الكلام على 
قوله تعالى: تايا الاش اعد يدوا ریک ای حه .. .. الآية [البقرة: .]1١‏ وفي أول 


سورة المؤمنؤن: الآية ا ا ا ا اا ا تبنت ت ٩)٤‏ 


سورة ا وغيرهما الآيات الدالة على البعث يعد الموت» ۆأوردنا منها كثيراً كقوله 
لفل ححا لئ أنناها أو مَرَوْ). .. الآية [يس: ۷4]. وقوله: لوَعُىَ الى سد الْسَلْقَّ 
وهو اهو € [الروم:  ]۲۷‏ وقوله: تعاللى: ليابم الاش إن کنر في ر 
من ابع 52 بم نّا فک ين اب4 [الحج: ٥‏ الآيات. وأو فحنا أربعة 7 قرآنية دالة 
على الت بعد الموت» وأكثرنا 9 من ذكر الآيات الدالة على ذلك» فأغنى ذلك عن 
التطويل هنا . وقوله تعالى في هذه الآية: [أءذا مستا قرأ نافع والكسائي» بالاستفهام 
في: أتذا متناء وحذف همزة الاستفهام» في أئنا لمبعوثون بل قرأ إنا لمبغوثون بصيغة 
الخبر لدلالة الاستفهام الأولء على الاستفهام الثاني المحذوف وقرأه ابن عامر 
اک فحذف همرة الاستفهام. من أتذكء وقرأ إذا بدون استفهام. وأثبت همزة 
الاستفهام في قوله: ا لمبع وون وقد دل الاستفهام الثاني المثبت في قراءة ابن عامرء 
على الاستفهام الأول المحذوف فيهاء وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة 
بالاستفهام فيهما معا طأودًا تا وڪتا د ر با وا لون موش وهم على أصولهم في 
الهمزتين» ا وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية» والباقون يحققونهاء وأدخل 
قالون» وأ بو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين. وقرأ الباقون,بالقصر دون 
الألف» وقراً نافع وحمزة ة والكسائي وحفص › عن عاصم : متنا بكسر الميم» وااو 

بضم الميم. وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : #قالت يلت مت قبل 
ا ٍ الآية [مريم: 7] وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء 
الفاعل» وبا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع بعض 
الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى: قد وعدا كن وَصَآوْنا هلا ين بل إن هذا إلا أسطِير الأ © 


ذكر. - جل وعلا حاف هده الآئة القريمة أن الكفان ا رين لت ا | 

وعدوا بالبعبنا» ووعد به آباؤهم من قبلهمء, والظاهر أنهم يعنون أجدادهم » الذين 8 
الرسلء وأخبرتهم بأنهم يبعثون بعد الموت للحساب والجزاءء وقالوا: إن.البعث الذي 
وعدوا به هم وآباؤهم كذب لا حقيقة لهء وأنه ما هو إلا أساطير الأولين؛ أي ما سطروه 
وكتبوه من الأباطيل والترهات» والأساطير: جمع أسطورة» وقيل: جمع أسطارة. وهذا 
الذي ذكره عنهم من إنكارهم ا النمل في قوله وال أن كفروا 
ا م 3 وااو ا لسر @ قد وَعِدنا هدا ع وءَابَاوَْا من مل إن هنذا إل أمَطِيرٌ 
لأر © 4 [النمل] ثم إنه تعالى ا أقام البرهان على البعث» الذي أنكروه في هذه الآية 
بزل 0 لمن الأرش ومن فيا إن نتر تاوت 469 إلى قوله: نأف عروتي 
لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» 
ومن بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه» لا شك أنه قادر على بعث الناس 
بعد الموت» كما أوضحنا فيما مر-البراهين القرآنية القطعية» الدالة على ذلك. 


ر رم وو بم يع 1 


قوله ر «شل ا منِ. ارش ومن فيا إن كنز لوت (© ولون و 
کہ تت © ا ی کے اود اسن تند ا تلو @ 2 تار ر ل 
تک کارت © فق بای کرٹ ڪل تنو ومر ج 1 ا .ا کو ت 
لسر © eS‏ 0 فل كأ شحروت (@ 4 : 1 e‏ 
'قدمنا :ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة» من كماله وجلاله وأوصاف ربوبيته 
المستلزمة لإجلاص العيادة له وخده» في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: فل 
من رفك من امد والأرض أ ينيك الك والأضكر ومن برح الي من بيت وح اميت 
بے الع ان دير الأ قسيفولوت أله هقل أفلا كنَُونَ 3© [يونس] وفي سورة بني إسرائيل 
'في:الكلام عى قوله: إن هدا ألمرمانَ يَبْدى للق ت أُوم > 1الإسراء: 4] وأوضحنا 
دلالة توحيده في ربوبيته» على: توحيدذه في عبادته وقد. "ذكرنا كثيراً من الآيات. 
الدالة عَلَى ذلك» مع الإيضاج» فأغنى ذلك عن إعادته هنا ٠.‏ 
NE RT‏ ا ا N‏ فعلوت 
من الملك؛ آي من “بيده ملك کل شيء بمعنى : a Se‏ 
وقال بعض أهل العلم: زيادة الواو والتاء في نحو: الملكوت» والرحموت» والرهبوت 
بمعنى الملك والرخمة» والرهبة: تيد المبالغة في ذلك: والله تعالى أعلم. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اھر جر ولا ياد َيِه أي هو يمنع من 
شاء ممن شاءء ولا يمنع أحد منه أحداً شاء أن يهلكه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده» 
عَلَى كل شيء» وهو القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر: 
أراك طفقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إلا ج 
وقوله تعالی: ا م4 أي كيف تخدعون» ور عن چ ري 
مع ظهور براهينة القاطعة وأدلته الساطعة» وقيل لفان تحر أي كيف يخيل إليكم : أن 
تشركوا به ما لا يضرء ولا ينفع» ولا يغني عنكم شيئا بناء على أن السحر هو التخييل. 
وقد قدمنا الكلام على السحر مُستوفى في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
و لح التي حت أ [طه: 54] والظاهر أن معتى تسحرون هنا: تخدعون بالشبه 
الباطلة فيذهب بعقولكم. عن الحق كما يفعل بالمسحور» والله تعالى أعلم . 
وقوله طأأنَلَا َك 4 [الصافات] قرأه حفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي 
بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين» والباقون بالتشديد لإدغام إحدى التاءين في الذال. 
وقوله تعالى: #سیقولون ل4 جاء في هذه الآيات ثلاث مرات . 


E‏ الأول : سيقولون لله قل أفلا كرو :وهذه اتفق جميع السبعة عى قراءتها بلام 
ا ا لأا جواب المجرور بلام الجرء وهو قوله: #قل لَمنِ 


کر سسا 


الارض ومن فيها فیا © فجواب لمن لأرض› هو أن تقول: لله » .وأما الثاني الذي هو 





شورة المؤمنون: الآية للخت 
تقون و فل افا شرت © * والثالث : الذي هو قوله: #سيقولوت يِه 
سروت 409 فقد a‏ أبو عمرو بخذف.لام الجر ورفع الهاء من لفظ الجلالة. 


وال على قراءة أبي .عمرو المدكورة واضح ل 'إشكال فيه؟ لأن «الظاهر في 
جواب من زب السموات السبعء ورب العرش العظيم أن تقول: الله بالرفع “أي رب ما 
ذكر هو الله) وكذلك جوّات قوله من يي م كت ڪل مى الآية» فتالظاهر في 
جوابه أيضاً أن يقال: الله بالرفع ی الذي. بيده ملكوت كل شيء هو. الله فقراءة أبي 
عمرو جارية على الظاهرء. الذي لا إشكال فيه. وقرأ الحرفين المذكورين غيره من 
السبعة» بحرف الجر وخفض الهاء من لفظ الجلالة كالأول. E . ٠.‏ 
- وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور كال سورت رك ا ا 
الإتيان.بلام الجرء مع أن السؤال لا يستوجب انجواب بها؛ لأن قول: #من رت 
أَلسَمبوتٍ الع ورب اش العيليم 4 الظاهر أن يقال في جوابه: ربهما الله وإذاً يشكل 
وجه الإتيان بلام الجر. والجواب عن هذا الال ر واضح؛ لأن قوله تعالى: 
من يب أَلسَموتٍ # .... الآبية» وقوله:: لمن دو م ن كل + 0 
مالك السموأنت: والأرض» والعرش وكل.شيء». فيحسن. الجؤاب. بأن؛يقال: الله؟ أي كل 
:ذلك ملك لل ونظيره من كلام العرب قول العام 
إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب اة کک 


لأن قوله : من رب المزالف فيه معنى من “هو مالكهاء 'فحسن ¿ التجواب باللام؛ 
هي لخالد. والمزالف: جمع مزلفة كمرحلة. و ي کل ق کون ل 
البر والريف؛ وجمعها مزالف . 

قوله تعالی : ا اد اه ين وار وما كات معان اله | ا ذهب کل إلم يما ڪا لق 
کک يدهم لق بی معنن اکر متا یرت 40 بين اله جل وضلا فلي هذه 
الآية الكريمة ثلاث مسائل: E‏ : 

ّْ الأولى : :أنه ل دولا سبتحآنه وتعالئ عن ذلك علواً كبيراً. 

والثانية : الم يكن مه لذ ا انه ران عن ذلك فو كيرا 

والثالئة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: لإا ع كل لم يما 


م 
7 ر سا ري عر د 


وملا بعصم عل مض أما ادعاؤهم له الأولاد» فقد بينا الآيات الدالة على ع 
فريتهم في ذلك» وظهور بطلان دعواهم» ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة» 
فقد أرضحتاة ه في سورة الجن في الكلام على قوله تعالى : ##وَيمَلُونَ لله الست سبحلتة 
لهم ت توت @ وَإِدَا َر ر بالأنق» . . 1 الآية [النحل : لادء 158].. وذكرنا طرف مله 
في أول الكهف في الكلام على قوله: #وسؤر لح ل اد امه و @4 


[الكهف] وفي مواضع غير :ما ذكرء فأغنى ذلك عن إعادته . 


)94  97( سورة المؤمنون: الآيات‎ ۹٤٦ 





وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد”بيناه» وذكرنا ما يدل 
عليه من" الآيات في سورة بني ا الخدم على قوله تعالى: #قل لو کان مع 
ءلم 534 کا شد إِذا 51 ْوَأ لإ ذى العش سیا @4 [الإسراء] ولم نتعرض لمايسميه 
المتكلمون دليل التمانع» لكثرة المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه» وإنما بينا 
الآيات بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قنولبة تسعنالی: طقل رب ما زیی ما مورك 7 أرب قلا تصلي ف القور 
دلي 469 ٠.‏ أمر - جلا وعلا:- نبيه فى هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول: رب إنا 
اریت ھا بوضدوةه أي إن ثري مانت وعدم من العذات. بان تندله بهي ونا حامر شاه 
أرى نزوله بهم كلا تصني ف ألقوم الظللييك)؛ أي لا تجعلني في جملة المعذبين 
الظالمين» بل أخرجني مهمع :وجي من غذابهم + وقد بین تعالى :في مو مح أخر أنه لا 
ينزل بهم العذاب» وهو فيهم وذلك في قوله تعالى: را ڪات أنه يعدبم وات 
فيم . . . الآية [الأنفال: ۳ وبين هنا أنه قادر على أن يُريّهِ العذاب» الذي وعدهم به 
في قوله : ولا علج أن ر ريك ما يدهم لير 469 وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب 
به قبل تعذيبهمء فإنه معذت لهم ومنتقم منهم لا محالة. وأنه إن عڏبهم» وهو حاضر 
فهو مقتدر عليهم. وذلك في قوله تعالى: ما ذبن يک فنا منم موت )و ريك 
ازى وَعَدْمَهُمْ ونا بهم مدرو 469 [الزخرف]. 

قوله تعالى: «ادقَعَ ای مي ا ا عن اله ضر الم يما يصفوت (©) وقل رب أعوذ 
يک من همرت ألفبطِين © واعود يك ري أن يحصْرُون @4. 
هذا الذي تضمّنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغي أن يعامل به شياطين الإنس 

وشياطين الجن. قد قدمنا الآيات الدالة عليه بإيضاج 0 الأعراف» في 
الكلام على قوله تعالى: ##خِذ العفو وَأ بالف وَأَعْرضَ عن هلت ورتا رتت من 
لسَّيِطنِ تَرْعْ4.. . الآية [الأعراف: 03199 .]۲٠١‏ و 57 الآية «بالّى ‏ كَحَسَنُ» 
أي 0 التي هي أحسن الخصال» .والسيئة مفعول ادفع ووزن السيئة» فيعلة أصلها: 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء الساكنة بين الفاء 
والعين» فوجب إبدال الواو التي هي عين الكلمة ياء وإدغام ياء الفيعلة ا فيها على 
القاعدة التصريفية المشار لها بقول ابن مالك في الخلالاصة : 


إن يسكن السابق من واو ويا واكتفيلة ومن رو عيزينا 

جياه الور اليك لے ونه دوعي م اتسينا 
كما قدمناه مرارء والسيئة في اللغة: الخصلة من خصال السوء. وقوله تعالى: 
إن ألم ب يما يصفوت) أي بما تصفه ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم لك» وادعائهم 
الأولاد والشركاء لله. وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آياتث 





سورة المؤمنون: الآينان 9٠١ ۹٩(‏ ۹4۷ 
الان بعد ول انان ا Ss‏ إلى المؤمنين» دون الكافرين في الكلام على 
قوله تعالى: ذاو عَلَ الْمُؤْمِنَ لعِزََ عَلَ آلكفرك [المائدة: 154 وبينا الآيات الدالة على 
ذلك كقوله في ان راساب لياه عل الكار راه بم [الفعح: 14] وقوله: 
فراش باحك لامرن ا ٨۸‏ وقوله: #يتأيها أَلَىُ 3 لْكْدَارٌ وَالْمُتَفِقِينَ وأغلظ 
علي 4 [التوبة:. ۷۳] إلى آخر ما تقدم» وقوله في هذه الآية: #وقل ري اعود بك مِنْ همرت 
O‏ : جمع همزة وهي المرة من فعل الهمزء وهو في اللغة: 
النخس والدفع» وهمزات الشياطين نخساتهم لبني آدم e‏ ويحضوهم على 
المعاصي» كما أوضحنا الكلام عليه في قوله تعالى: أن اسلا الشَّينْطِينَ عل الْكفرنَ 
E N E a E‏ 
ن © ا لصدوتَ عَنِ سبل . . . الآية [الزخرف: ۳١‏ ۳۷]. 
والظاهر في قوله: #وأعودٌ يك رَيَ أن حضون ()€ أن المعنى أعوذ بك أن 
يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائناً ما كان» سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن» 
كما قال تعالى : لذا أت لمان كأسَيَعِدٌ ياه من ألشَّيْطنِ أَلبَصِرٍ 469 [النحل: ۹۸] أو عند 
حضور الموت د أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع:الأوقات» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى : ی إَا جا أَحَدَهُمْ الْمَوْبُ قل رت أتجمون © لمل أَعْمَلُ محا نيما 
يد 245 الظاهر عندي أن حتى في هذه الآية هي التي يبتذأ بعدها الكلام» ويقال 
0 حرف ابتداء» كما قاله ابن عطية» خلافاً للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله :. #َن 
عَم ِمَا يفو ولأبي حيان القائل: إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هي غاية 
لها يدل عليها ما قبلهاء وقدر الجملة المذكورة بقوله فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم 
الشياطين ويحضرونهم» حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. ونظير حذف 
هذه الجملة قول الشاعر وهو الفرزدق: 
قراف ]نم :كاف تی كأن أباها نهشل أو مجاشع 
ال المعى يسني ' الاش ن كليت» د عن ا د وفي 
الآية دل ما قبلها عليها . انتهى الغرض من كلام أبي حيان» ولا يظهر عندي كل الظهور. 
بل الأظهر عندي: هو ما قدمته وهو قول ابن عطية» وما تضمنته هذه الآية 
الكريمة» من أن الكافر والمفرط فى عمل الخير إذا حضر أحدهما الموت طلبا الرجعة 
إلى الحياة» ليعملاً العمل الصالح الذي يدخلهما الجنةء ويتداركا به ما سلف منهما من 
الكفر والتفريط .وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه حرف الزجر 00 الذي هو كلا 
جاء رضخا في مواضعٍ كن كقوله تعالن + «#وانفكواً من ما َك ين أن يأف اد 
لْمَوَثُ يفول رټ لولة. ل إل أجل ويب تأصّدقَت وکن ين ا عن بی آم 


م 


َنْمَا إا جا لهأ . . . الآية [المنافقون: ١٠ء .]١١‏ وقوله تعالى #وآنذِر الاس يوم ا 
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لمَدَابُ صقل لبن ظَلْموأ ربا أَخَربآ إل أجل فيب ص عوك وسيم لرل وتم :ترا 
أَفسَمُْمٍ ٿن نَل ما آحكُم سن رَوَالِ 469 [إبراهيم] إلى غير ذلك من الآيات» وكما أنهم 
يطلبون الرجعة عند حضور الموت: ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطليون ذلك يوم القيامة 
ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك. ' 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: يوم يَأ تاو 5 
َل هد جات رل رتا بالق فهل نا من سما ت 1 کک 
ع [الأعراف: 0] وقوله تعالى : ولو كر إذ المجرموت اكوا رمؤسيخ عند ريهز 
را صر وَسَيِعْمَا تاتجقنا ْمَل صا إن موقت 402 [السجدة] وقوله تعالى : لور رج 
1 نذا ع اکر كلا كا ر وكا كذ ایت ينا ویکوت من ألمي © بل بدا لم جا كانوأ 
ينون بن ل واوا ادا نا جما نه مإ ذد )4 [الأنعام] وقوله تعالئ #ورى 
ایی لما روأ الْعَدَابَ قولوت حل إل مرو ين سیل [الشورى: ]٤٤‏ وقوله تعالى #قَالُوأ 
5 5 انان وسا أَنْشَينِ افا يِذُوِيًا فَهَلُ ِل حروج قن سول @4 [غسافرر] 
وقوله تعالى لوهم يَصَطَرعيَ فيا ّا تا تعمل صلخا عد ر ای ڪا 
ميرم ٿا ڪڌ ڪر فيه من تدك اکم آذ ڈوف مما ليب ين یر 409 [ناطر] 
وقوله تعالى: وو ری إِذ فرعو قلا فوت ويدوا من کان فریپ @ 6 ءامنا به وَأ 
كال بن تكن عر 69 ركذ كرا ب تن 2[ 4 . الآية [سباً: ١ه_#م].‏ 
وقد تضمنت هذه الآيات التي ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا 
يجابون عند حضور الموت» ويوم النشور ووقت عرضهم على الله تغالق: ووقت 
عرضهم على النار. 

وفي هذه الية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال : ما وجه صيغة الب في 
قوله: رب أرجعون * ولم يقل: رب ارجعي بالإفراد: 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه: 
الأول: وهو أظهرها أن صيغة الجمع في قوله: ارجعون» لتعظيم المخاطب ب وذلك 

النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك oe‏ ونظير ذلك من كلام العرب قول 

الشاعر حسان بن ثابت أو غيره: 

الاج ينا رلته اتيس فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 
وقول الآخر يخاطب امرأة: 

:وإن شيت حرمت النساء سواكم شتت لم أظهم تقاحا ولا يردا 
والنقاخ: الماء البارد والبرد: النومء u‏ . والأول أظهر. 
الوجه الثاني: قوله: رب استغاثة به تعالى» وقوله: ارجعون: 'خطاب للملائكة 
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ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير» عن ابن جريج قال: قال رسول الله كل لعائشة 
«إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا فيقول: إلى دار الهموم والأحزانء 
فيقول: بل قدموني إلى الله وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون». 

الوجه الثالث: وهو قول المازني: إنه جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه قال: 
رب ارجعني ارجعني ارجعني» ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى. . والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية: الكريمة: لعل أَعَمَلُ صَلِحَا الظاهر أن لعل فيه 
للتعليل؛ أي ارجعون»ء لأجل أن أغمل صالحاً» وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير 
جازم» بأنه إذا رد للدنيا عمل صالحاًء والأول أظهرء والعمل الصالح يشمل جميع 
الأعمال من الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيه والصلوات والزكاة ونحو ذلك» 
والعلم عند الله تعالى. وقوله كلا: كلمة زجر: وهي دالة على أن الرجعة و لا 
يعطاها كما هو: واضح. ش 

قوله تعالى: فا نِم في الصُور ل اقساب بيهم وميل ولا يشالو ©4 في 
هذه الآية الكريمة سؤالان.معروفان يحتاجان إلى جواب مبين للمقصود مزيل للإشكال. 

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه إذا نفخ في الصورء والظاهر أنها 
النفخة الثانية» أنهم لا أنسات بينهم يومئل» فيقال:. ما 5 نفي الأنساب بينهم» 8 
أنها باقية كما دل عليه قوله تعالى: 5 جات اَعَد © يم يور أله ين َي €9 ويد 
لي © سحيب وبي 42 [عبس] ففي هذه الآية ثبوت 00 م 

إلسؤال الثاني: أنه قال ولا بوك4 مع أنه ذكر في آيات أخر أنهم في الآخرة 
يتساءلون» كقوله في سورة الطور وَل بصم عل بض سارن 407 [الطور] وقوله في 
الصافات : لال : بعصم ل بعْض ساون 4*6 [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد ذكرنا الجواب عن هذين 0 في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب بما حاصله : 

أن 55 عن السؤال الأول هو أن المراد بنفي الأنساب انقطاع كارهاء لون 
كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر بالآباء» والنفع والعواطف والصلات. 
فكل ذلك ينقطع يوم القيامة» ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه» وليس المراد نفي حقيقة 
الأنساب» من أصلها بدليل قوله ايوم ينو أله ين َي 69 ويي ميد 406 (سبأ] الآية. 

وأن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفي السؤال بعد النفخة الأولىء وقبل الثانية» وإثباته 
بعدهما معاًء وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر. . 

. الثاني: أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصغق والمحاسبة» :والجواز على الصراط 
وإثباته فيما عدا ذلك وهو عن السدي» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. . 
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الثالث : أن السؤال المنفي سؤال خاص» وهو سؤال بعضهم العفو من بعض› 
فيما بينهم من الحقوق. لقنوطهم من الإعطاءء ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو 
زوجة» ذكر هذه الأوجه الثلاثة. صاحب الإتقان. 


كرح ا فمن قلت موري وليك ف م التفيطرة @ © ون حَدَّتَ مويسم 
hk‏ 0 - 5 
كأؤلتيك لذبن حيرو خیرةا ألْفْسَهُمْ في جهنم دون SS O‏ 
هاتين الآبتين في سورة الأعزاف في الكلام علئ قوله: #والوزن ومين لْحَيّ ن كد 
سمل برو 


مَوَزِيتُمٌ وكيك هم الْمئْيمنَ (© وَمَنْ حَنَتْ مَوَزِيْةُ4 [الأعراف: ۸ 4]. e‏ 
مريم : : #فلا نق هم وم الْقِيمٍَ رياه [الكهف: ا فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى: تلفح ومهم الاد وم فا كى ©4 . 

ير ذكره - جل وعلا - في هذه الآية ا أن الكفار تلفح وجوههم النار؛ أي 
تحرقها إحراقاً شديداً» جاء موضحاً في غير هذا ا كقوله تعالى: یی ملب 
وهمم في ألنّارٍ» [الأحزاب: 57]. وقوله تعالى: #ومن جا الَو فكت ووهه في 
لار [النمل: 40]. وقوله تعالى: لو بعلم لين كُفروأ حِينَ لا یکوت عن وجوههم 
السار ولا عن ظھورهز 4 [الأنبياء: ۹]. تعالى : سَرَابيلُهُر من د طِرَآنٍ فى وجوطهم 
اسا 4©9. [إبراهيم]. وقوله تعالى: #أَهَمَن کی هو سو الْعَدَاب يوم لم4 
[الزمر: 4؟] وقوله: وى الْوْجُوَه شى ألشَرَابُ4 [الكهف: ۲۹]. إلى غير ذلك من 
الآيات وقوله: لوهم فها كلخوي4 الكالج: هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه» 
والنار والعياذ بالله تحرق شفاههم» حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في زاس 
الشاة المشوي في نار شديدة الحرء ومنه قول الأعشى: 
وله المقدم لا مثل له ساعة الشدق عن الناب كلح. 

وعض اتنا غاس كالحون :غا سرون | 

قوله تعالى: الم کک ايت ل ع فک ۔ گے © آلا رکا لک ع 
شونا وحكنا هربا حا ا ©4. 

ما ذكره ‏ جل وعلاء- في هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يسئلون يوم القيامة» 
فيقول لهم ربهم: ألم كن ايت تنل عي أي في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم 
بها تكذبون» وأنهم اعترفوا بذلك» وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لأن الله أراد بهم الشقاء وهم ميسرون لما خلقوا له» فلذلك كفرواء وكذبوا الرسل. 
٠.‏ قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 


وما ما معذيت حي بعك رسوا [الإسراء: ]٠١‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 
وقوله هنا: #قالوا را عَبَتْ عتا سْقُوبا وَكُنًا هرما الت 469 الظاهر أن 


g++ 


معنى قولهم: عبت ّتا شفوتا» أن الرسل بلغتهم» وأنذرتهم وتلت عليهم آيات 


۹1 
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ربهم» ولک ما سبق في علم الله من شقاوتهم الأزلية» غلب عليهم» فكذبوا الرسل» 
اروا ا اننا سبق في علمه جل وعلاء من شقاوتهم», . ونظير الآية على هذا الوجه 
ل ا له ات حت ڪلم ڪلم ريك لا يڙوت الو جاهنم ڪا ءاي 
ی يرأ الْمَدَابٌ لاير @) [يونس] وقوله عن أهل النار: تلوأ بل وَلَكنْ حَمَّتَ كمه 
الْعَدَاب مآ عل الكفرت» [الزمر: ]۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات» ويزيد ذلك ايضاحاً 
قوله کل «کل ميسر لما خلق له» وقوله تعالى: مو الى دم يڙ كاد ون 

و4 [الحغابن: ؟] وقوله: ولا راون ميف 9 © ِل من رجحم و5 وَلدّلِكَ هر4 
[هود: ۱۱۸ ۱۱۹] على أصح التفسيرين وقوله عنهم: : #وَحكُنًا رما صا اعتراف 

بضلالهم» حيث لا ينفع الاعتراف بالذنب ولا الندم عليه» كقوله تعالى : ماروأ 


دعاس Lol‏ نوم س 


يدنم فقا لأضَحبٍ َلتَعيرِ 469 [الملك] ونحو ذلك من الآيات. 

وهذا الذي فسرنا به الآية» هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب والسنة» وبه تعلم 
أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية» وأحسن ما قيل في معناه: غلبت 
علينا لذاتنا 0 فسمئ اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها كما قال الله وق : 
«إِنَّ الزن أضوت آمل الست لما إِنّمَا يأكلون في بطوني E‏ ]و أن 
:ذلك > 0 اه تكلف مخالف للتحقيق. ش 

ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل ثم قال: وقيل: حسن الظن يو 
وسوء الظن بالخلق» اه. 

.ولا يخفى أن الصؤاب هو ما ذكرنا .إن شناء' الله تعنالى ‏ وقوله هنا: #قوما 
مات 4 أي عن الإسلام إلى اله وعن طريق الجنة إلى طريق النار» وقرأ هذا 
الحرف: حمزة» والكسائي : شقاوتنا بفتح الشين» والقاف وألف بعدهاء وقرأه الباقون: 
بكسر الشين» وإسكان القاف وحذف 5 


سوسم جح وس وس ساح ع 


ٹول تعاى + ريه يا ينا ن عتا ر ليت 9 ل اننا يا فا ولا مكو 402 . 
ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أهل النار يدعون ربهم فيها فيقولون: رتا 
أخرجنا .منها فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منهاء فإنا ظالمون» وأن الله 
يجيبهم بقوله: خسوا فبا ولا تُكَلْمُونِ» أي امكثوا فيها خاسئين؛ أي أذلاء صاغرين 
حقيرين؛ لأن لفظة اخسأ إنما تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوهء فقوله: حسمأ 
فا أي ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 
وهذا الخروج.من الناز .الذي E‏ 00 كقوله تعالى: 
ل دوت ان جوا من ألثَّارِ ونا هم كيرت ع وهر عَذَابُ مُق ©)4 [المائدة] وقوله 
تعالى: © كذلِكَ بريه م أله أَعْمْلَهُمْ حَسَرتَ ت کی تا شم کیچ بک قار [البقرة : Dv‏ 
.وقول الى ڪا اراد أن رج ما مِنْ عو أُعِيدُوا فياك [الحج: ۲۲]» وقوله تعالى : 


ويسم هيم 


کا نادو | أن روا أ من أعيدوا فا [السجدة: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات.. 


نك سورة المؤمنون: : الآيتان (109د )11١‏ 





ص 4+ وس 


وق لفيا عر اطي لي أعلبالبار نهنا قالوا. را ارتا متها # 
فأجيبوا أن شا فیا ول مون 4. e‏ 
ۆقتى الت لسجدة جر ابا وسا کیت تنل يه فأجيرا 9راک عي اق 


سر ص 57 
أ یو اک 


عق لأملأن جهتر 4 . : الآية [السجدة: ١١‏ 38 
في سورة المومن: الوا بن متنا أشن “ويا ٠‏ اين 50 دتا فَهَلْ لل 
5 


0 ٿن ا 409 فاك | یکم انه إا دی 1 وو ڪرش ون رذ به 


مثا فلكم ين الي الک ©4 لغا. 
وفي الزخرف لل ادوا يليك يعض علا ربك فأجيبوا «إككر کرت [الزخرف: 0 


وفي سورة ة إبراهيم 0 ري طا ارا إل بصل, درب ب دعوب و 
الس فيجابون لولم رڪرو وير وا أفسنثم و تا ڪُم ين رال [إبراهيم: .]٤٤‏ 
e‏ , وفي سورة فاطر لتق بطي فا را e‏ 
2 فيجابون لاوکر تع ما پڌ ڪُر فيه من 5 وجا کم اذد دوف هما فم َا يلوي 

یر [فاطر: 0] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مثل هذه الأجوبة. 

وعن ابن عباس أن بين كل طلب منها وجوابه ألف سنة والله أعلم . وقوله 2 هذه 
الآية ولا كلمن 4 ؛ أي في رفع العذاب عنكمء ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين منها 
قوله تعالى: نم کان وق من عبَادى قولوت را امنا قافر نا وهنا وأ حير 
من : © ذنم يخريا کی انرک وی وکر م ضْحَكنَ ©4 . ۰ 

' قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيهء أن إن المكسورة المشددة من 
حروف التعليل كقولك: عاقبه إنه مسيء؛ أي لأجل إساءته .. وقوله في هذه الآية: 71 
كان ريق من عِيَوق € الآيتين:. :يذل فيه لفظ إن المكسؤرة“المشدذة» .على أن من الأسباب 
التي أدخلتهم النار.هو استهزاؤهم» وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول: 
لرا آنا فأغْفر لتا ورتا :وات حم اليّحِينَ 4. فالكفاز يسخرون من ضعفاء المؤمنين. في 
الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله.. والإيمان به فيدخلون. بذلك النار.. 


وما ذكره تعالى. في هناتين الآيتين الكريمتين أشار له في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى: إن الت لَجَرَمُوأ كاو مِنّ الذِينَ امنا ضكرن @ وَإذا مرا م انزو 627 * 
[المطففين] وكقوله تعالى: #وڪدلك تا بعصم عض مووا اڑل سے أنه عتهم يأ 
نتا . .. الآية [الأنعام: 5] وكل ذلك احتقار منهم لهمء وإنكارهم أن الله يمن عليهم 
بخير» وكقوله تعالى: «أهؤلك اين أَنْسَنَثْرْ لا يَالْهُمْ أله رحْمَة4. . . الآية 
[الأعراف: 44]. وقوله تعالى عنهم: لو كن حب مَا سفوا إل [الأحقاف: ١1].وكل‏ 


روك 7م وو و 


ذلك احتقار منهم لهمء وقوله: : #فأخذتموم سرا 4 والسخري بالضم والكسر: مصدر 


ضوزة المۇمنون: الآيات 013151117 )بط 


سبخر منه إذا .استهزء به على سبيل. الاحتقار.. قال الزمخشري في ياء النسّب:-زيادة. في 
القغوه كما يل :في:الخضوصية بمعتى الخضؤضن؛ وما أن اليا المد دة قي خر 
تدل على زيادة سخرهم منهم: ومبالغتهم في ذلك» وقرأ نافع ولحمزة والكسائي: سخريًا 
بضم السين» والباقون 'بكسزها ومعنى القراءتين واحد» وهو سخريةالكفار واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنين» كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل وسيبويه» وهو الحق 
إن شاء الله تعالى ‏ وعن الكسبائي والفراء أن السخري بكسر إلسين. من قبيل ما ذكرنا 
من«الاستهزاء .وآن السخري بشع الببين مى :لبخي .الذي هو اليل والعبودية. 


والمعنى أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين» 'ويستعبدونهم كما كان يفعلة أمية بن 
خلف. ببلال؟ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا د إن شاء .الله تعالى -. وحتى في. قوله : 
حو انوكم وفك حرف غاية» لاتخاذهم إياهم ويا أ لم يزالوا كذلك. ختى 
أنساهم ذلك ˆ کر .الله _والايمان به» فكان مأواهم النارء والعياذ. بالله . 1 


قوله تعالى : t2‏ حم يوم يما ا ا ا شه لار 409 . 


ذکر جل وعلا دفي هذه الآية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين المستضعفين 
ف الدنا بالفوز بالجنة في الآخرة. وقوله ##يما صَبرواً ص أي بسبب صبرهم في دار 
الدنياء على أذى الكفار الذين اتخذوهم سخرياً. وغ غير ذلك من امتثال أمر الله 
واجتنات نهيه » دلت عليه هذه" الآية الكريمة من أن أولئتك المستضعفين الذين كان 
الكفار يستهزأون نهم جزاهم الله يوم القيامة الفوز بجنته» ورضوانة» جا يتا في 
مؤاضع أخن الع بيان 'أنهم يوم القيامة 'يهزؤون تالكفار» ويضحكون متهم والكفار في 
النار“والعياذ باش كقوله تعالى : #فَليوم أ ءامنا من لار يىد 6 ع1 الارابك يرون 
© ل وب لكا مَا كنا قعل 49 #المطففين] وقوله تعالى: اهَل أن سند ا 
الم که َه حم خاو e‏ لا وف لیک وله َد رو @4 ا وقوله: و 
لل كوا الْحيَرهُ لديا وترون من أي اموأ َالَِسِنَ اتقو فوقهم يم اد4 
[البقرة: ؟١؟]‏ ا غير ذلك من الآيات» وقرأ حمزة والكسائي: إنهم هم الفائزون بكسر 
همزة إن» وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم: محذوف أي جزيتهم جنتي إنهم هم 
الفائزون» .وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام» وقرأ الباقون: أنهم هم الفائزون 
بفتح.همزة أن¿ وعلى قراءة الجمهور هذه فالمصدر المنسبك» من أن وصلتها: مفعول 
به لجزيتهم:أي جزيتهم فوزهم كما لا يخفى .. والفوز نيل المطلوب الأعظم . 


قوله تعالى: قل كم لن في الأرّض عددَ سنن © قال لَنَا با E‏ 
لمن بن © ٠‏ في هده الآية اماك معروف Ek‏ - مكايا 0 القيامة : عن 


0-0 0 بدو 


دلت آيات أخر EC‏ 9 نَ يهم إن 


€ صورة المؤمنون: الآيتان ١١١(‏ 2 115) 


۵ 


32 


م إلا عَثْرَا 43 '1طه] وج أكثر من يوم أو بعضه» وكقوله تعالى: و تو 
آلا مه يقي .الْمُجْرمُونَ مَا ا عر اعد 4 [الروم: ده] والساعة: أقل من يوم أو بعضهء 
وقوله: Ep‏ بم قا ر ينثا إلا ية أو ضا 4€ [النازعات] وقوله: كن لر يرا 
إل سَاعَةٌ من ألهار يعارو ا [يونسن: 55] وقوله تعالى : .لتا إل سا من تن مهار ب 


هل هلك إلا الوم لمرن [الأحقاف: .]١‏ 

وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في الكلام على هذه الآية بما حاصله أن بعضهم يقول لبثنا يوماً أو بعض يوم» 
ويقول بعض آخر منهم: لبثنا ساعة ويقول بعض آخر منهم لبثنا عشراً . 

والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بين أن أقواهم إدراكاً» وأرجحهم 
عقلاً. وأمثلهم طريقة هو من يقول: e‏ لالا بوا و ادا وذلك في قوله تعالى: 
3 يفون ينبم إن بن إلا عتما © يما يِمُولُونَ إذ يمول أمتلهُم طَرِسَةَ إن لَدْْرَ إل 
7 49 [طه]ء فالآية يه وعلى ذلك فلا إشكال والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فسَكَل اماد » أي الحاسبين» الذين يضبطون مدة لبثناء وقرأ ابن 
كثير والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى السين» وحذف الهمزة» والباقون: فاسأل بغير نقل» 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : قل كم لبثتم بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر؛ 
وقرأ الباقون: قال كم لبثتم بفتح القاف بعدها ألف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي . 


وقال الزمخشري ما حاصله أنه على قراءة قال بصيغة الماضي فالفاعل ضمير يعود 
7 الله» أو إلى من أمر بسؤالهم من الملائكة» وعلى قراءة قل بصيغة الأمرء فالضمير 
جع إلى الملك المأمور بسؤالهم أو بعض رؤساء أهل النار هكذا قال. والله تعالى 
م شتتی - جل وعلا - في قلة لبثهم في الدنيا بقوله: لل إن َر ِب 
أو أنَكُمْ كُمْرُ تََلمْنَ 462 لأن مدة مكثهم في الدنيا قليلة جداًء بالنسبة إلى طول 
ھک النارء»: والعياذ بالله. وقرأ تحمزة ة والكسائي : قل إن لبثتم إلا قليلاً 
بصيغة الأمر والباقون بصيغة الماضي . 
قوله تعالى : بسر نما حلفت عبَدًا واكم دنا لا موه عل لد لمك ' 
ال که إل هو ر امرش ڪور ©4. الاستفهام في قوله: أفحسبتم للإنكارء 
والحسبان هنا معناه: الظن. يعني أظننتم أنا خلقناكم عبثاً لا لحكمة» وأنكم لا ترجعون 
إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» ثم نزه 
- جل وعلا ‏ نفسه» عن أن يكون خلقهم عبثاء وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء . 
وقوله: #فتعلل اله ألْمَِكَ آل ل لَه ل هو رب امرش الحكرر 26 أي 
تعاظم وتقبس» وتنزه عن كل ما لا یلیق بكماله وجلاله» ومنه خلقكم عبثاً سبحانه 
وتعالى» عن ذلك علواً گرا 


2 


4o0 





سورة المؤمنون: الآية )1۷( 


وما . تضمنته هذه الآية من إنكار الظن المذكور جاء وخا في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى: وما لقنا الما وای وا یا بطد لك لن ال كفيو كول َد ا 
لار ©4 [ص] وقوله تغالى: وما قتا لسوت ولارن وما ا كعبت © ما 
عَلَنْنَهُمَاً إل ِلْحَنَ» [الدخان: ۰۳۸ ۳۹] وقوله تعالى: # اسب لاضن أن برك سى 9© ار 
ب بك ننه ين يي بنق 69 ) ¢ عن عة ملق رى © بعل ينه الزَوعَِ الگ ولي 409 [القيامة] 
وقوله: سدى؛ أي ع لا يحاسب ولا يجازي» وهو محل إنكار ظن ذلك ف 
حب لانن أن بر سى ©4 [القيامة] وقوله: #عّكًا: يجوز إعرابه حالاً؛ لأنه 
مدو مک آي إنما خلقناكم في حال كوننا غا ورز أ يعر منعولا فن آله 
أي إنما جلقناكم» لأجل العبث لا لحكمة اقتضت خلقنا إياكمء وأعربه بعضهم مفعولاً 

مطلقاً» وليس بظاهر. قال القرطبي عبثاً: أي مهملين» والعبث في اللغة: اللعب» ويدل 
على تفسيره .في الآية باللعت فولم تعالى: #وما حَلَقََا اَلسَموتِ ارش وما ينما 
ميت 4069 [الدخان] وقوله: # ألْمَإِكَ ف الح قال بعضهم أي الذي يحق له الملك؛ لأن 
كل شيء منه وإليه. و الملك الحق: الثابت الذي لا يزول ملكه» كما 
قدمنا إيضاحه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : وله لين وَاصيًا* [النحل: 
[or‏ وإنما وصف عرشه بالكرم 0 والظاهر أن قوله: لك إا ل 
ېعون معطوف على قوله: و لف حبسا خلافاً لمن قال: إنه معطوف على 


قوله : عبثاً ؛ لأن الأول أظهر منه والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى: #ومن ينع مم انه إا ءاخر لا برهن لم بو فما حسام عند ريي لم 
ل لا قلح الك 4069. البرهان: الدليل الذي لا يترك في الحق لبساًء وقول 
سح روه 


برهان له به كقوله: #ويعيدونَ من دوك أنه ما 9 178 بے سلطتًاڳ . . . الآية" '[الحج: 
۷۱[ ا هو الحجة الواضحة وهو بمعنى: البرهان. 1 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لفيا حِسَابمٌ ا قد بين" أن حسابه الذي عتد 
7 لا فلاح له فيه بقوله بعده ظإِنَمٌ لا يطيخ اکر وأعظم الكافرين كفراً هو من 
يدعو مع الله إلهاً آخرء لا برهان له به ooo‏ 
النارء ا ا ا ا إِلنهًا ٠‏ 


مسر مكل مو ور لسلا 


ل من ا ماين (©5 0 وقوله: وول تدع مع لَه ِلها ءاخر E‏ لَه 2 7 


ا 


> ر 


مء مالك إلا وجه 1 ل وَل يعمو @4 0 وقوله تعالى: لا يَحَمَلْ 
أ لها ءاخر فتقعد مدموا ا 46 االاسراء] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداًء 
خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا ل بمَنَ َم بو) لا مفهوم مخالفة له» فلا يصح 
لأحد أن يقول: أما من عبد معه إلهاً 0 له برهان به فلا مانع من ذلك» لاستحالة 
وجود برهان على غبادة إله آخر معهء بل البراهين القطعية المتواترة» دالة على أنه هو 
التعبوة وله جل وهلا ولا يمكن أن يوجد"دليل على :عياذة ‏ غيره:آلبتة+ ؤقد-تقرر 


0000 م 


La! 





سورة النور: الآية (۲) 


في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة» كون تخصيص ا 
لموافقته اوت فيرد النضص ذاكراً لوصف الموافق للواقع ليطبق: عليه الحكم» فتخصيصه 
بالذكر إذاً لیس 0 ار عن حكم a‏ بل لتخصيص الوصف بالذكر 
لموافقته للواقع 

ومن أمثلته.في القرآن هذه الآية: لأن قوله: #لا بهن € وصف 09 للواقع 
لأنهم .يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف لموافقته الواقع» لا لإخراج 000 
عن حكم المنطوق . : 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: 8لا يِذ الْمَرْميُوىَ الْكفِن أي من دون 
ممن [آل-عمران: 58]؟: لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين» فقوله: #ين 
دون الْموْمِنين# ذكر لموافقته .للواقع لا لإخراج المفهوم» عن حكم المنطوق.. ومعلوم أن 
اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياءء ممنوع على كل حال» وإلى هذا a‏ في (مراقي 
السعود) في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: ۰ 1 

أو امتنان أو وفاق الواقع 2 والجهل والتأكيد عند السامع 


5 ا صر 2 ار 


وقوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة: #وقل ر رب أغفر واأتحر وات خير 
أي 469 فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون : ربا آمنا فَاغْمْر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين. . موفقون في دعائهم ذلك؛ ولذا أثنى الله عليهم به وأمر به نبيه ل 
لتقتدي به أمته في ذلك» ومعمول اغفر وارحم حذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله 
عفر لا ورا © [الأعراف : ° والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله وحلمه. ختى لا يظهر لها 
أثر يتضرر به صاحبهناء والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه-منها اسمه الرحمن» واسمه 
الوجيم: وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهمء وصيغة التفضيل في قوله: #إوَأتَ 

حير اليّحِينَ 4 ؛ لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضاًء ولا شك أن رجمة الله تفخالف رحمة 
خلقه» كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم» وصفاتهم كما أوضحياه ه في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى: لاثم أستوئ عَلَ لم4 [الأعراف: ٤‏ والعلم عند الله تعالى. 
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سورة النور: الآية ۳( يفاد 
الوصف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم. 

وإن قلنا : إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه 
اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل 
زأنية وکل زان» هو ظاهر الآية. على جميع الاحتمالات. 

وظاهر هذا العموم شموله للعبد» والحرء والأمة. والحرة. والبكر» والمحصن 

من الرجال والنساء . 

دقاف أيضاً أنه لا تغرب الزانية» ولا الزاني عاماً مع الجلدء ولكن بعض 
الآياتالقرآنية دل على أن عموم ا ب 

١‏ إحداهما تخشيض حت جلدها مائة بكونها حرة» أما إن كانتا أمق فإنها 
اك نصف ا وهو خمسون» وذلك في قوله تعالى في الاماء: لين ايح 
مدږ لين يضف صف ما ع1 عل المخصلّتٍ م مرح الْمَذَابٍ » [النساء: ]7١6‏ والمراد بالمحصنات 

هنا: الحرائر» والعذاب الجلدء وهو بالنسبة إلى الحرة E‏ جلدة والأمة 
عليها نصفه بنصٍ آية النساء هذه وهو خمشون» فآية هلين يضف م ما عل الْمُخْصدتٍ 

مر ورك المداب) الا 06] مخصصة لعموم قوله: اليه و4 . الآيةه بالنسبة 

إلى الزانية الأنثى. . 

وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو بآية منسوخة 
التلارةء باقية اک تقتضي أن عموم الزانية هنا مخصص يكونها بكرا . 

أما NE‏ نی أنها قدا تزوجت من قبل الزنى» وجامعها e‏ 
نكاح. صحيح فزنها ترجم . 

والآية الت ی خضصتها بيد الم الذي ذكرنا أنها متسوخة التلاوة باقية الحكم هي 
قوله..تعالئ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمؤهها البتة نكالاً من الله 8 عزيز حكيم). 
۰ وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لأ يجمع للزاني المحصنء بين 
الجلد والرجم» وإنما یرجم فقط بدون جلد. ۰ 

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» وإنما في آية الرجم زيادته على 
الجلدء فكلتا | الآيتين أذ ثبتت جكماً الم تثبته الأخرى. وسيأتي إيضاح نهدا 5 إن شاء الله 
- غير بعيد وآفوال أهل ا أدلتهم.. . 

أماإ لزاني الذكر فقد دلت الآية التي ذكرنا 6 1 منسوخة التلاوة.: باقية.-.الحكم 
على تخصيص عمومه» وأن الذي يجلد المائة من الذكورء.إنما هو الزاني البكرة وأما 
: المحمتن فا يرجم وهنا التتتصيمن في "الذكر ایتا تما هو على قول من لد برق ش 
ES‏ ه قريباً .في الأنثى. : ا 
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وأبا. على قول من يرى الجمع بينهما فلا: تخصيصء > بل كل واحدة من الآيتين 
أثبتت حكماً لم تثبته الأخرى. 


خرن ee GEE Rg‏ 
المائة خاصًا بالزاني الحرء أما الزاني الذكر العبد فإنه يجلد نصف المائة وهو الخمسون.. 

ووجه: هذا التخصيص إلحاق العبد بالأمة في تشطير حد الزنى بالرق؛ لأن 
التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى الحدود وصفان طرديان» لا 
س فدل قوله تعالى في آية النساء في الإماء: لعن صف ما عل 
حصب م مر ألْمَدَابَ 4 [النساء: ]۲١‏ أن الرق مناط تشطير حد الزنى» إذ لا فرق بين 
الذكر والأنئي في الحدود» فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة : هو ما أفادته آية 
كتين صف ما عَلَ الْمْخْصَنتٍ مر الْمَدَاَ4 [النساء: ]۲١‏ وإن سماه الأصوليون 
تخصيصاً بالقياس» فهو في الحقيقة تخصيص آية بما فهم من آية أخرى. 

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى 5 

قوله تعالى: الزن لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مقركَة وريه بک ل ران أو مراك 
حرم دَلِكَ عَلَ الْمَِينِينَ 2©*. قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي“ تضمنها هذا 
الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» ويكون في نفس الآية قرينة دالة 
على عدم صحة ذلك القول». ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب ررح وى ب لحان 
أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة. : 


وإيضاح ذلك أن العلماء. اختلفوا فى المراد. بالنكاح في هذه الآية» فقال جماعة: 
المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو نفس الزنى» وقالت جماعة أخرى من 
أهل العلم: إن المراد بالنكاح. في هذه الآية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف 
أن يتزوج زانية كعكسهء وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج. لا 
الوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحتهء وتلك القرينة هي ذكر المشرك 
والمشركة في الآية؛ لأن الزاني المسلم لا يحل 1 نكاح مشركة لقوله تعالى: ولا 
ىوا الْمتْركتٍِ حى يون [البقرة: ١؟؟]‏ وقوله تعالى: «لا هی ل لخ ولا هم يل 40 
[الممتخنة: ]٠١‏ وقوله تعالئ: ولا ننیكا بعصم الكرافر © [الممتحنة: ]٠١‏ © وكدلك الزانية 
المسلمة لا يخل لها نكاح المشرك لقوله تعالن: للا مكحا المقركين حى بؤيثاً» 
[البقرة: ]۲۲١‏ فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد 
بالنكاح في الآية:التي نحن بصددها الوطء؛ الذي هو الزنى؛ لا.عقد النكاح» لعدم 
ملاءمة عقذ النكاح لذكر المشرك والمشركة». والقول بأن نكاح الزاني -للمشركة والزانية 
للمشرك منسوخ؛ ظاهر السقوط؛ لأن سورة النور مدنيةء ل ذلك ٠‏ أحل ١‏ 
بالمدينة» ثم نسخ. - والسخ لا ابل له فن دلبل يجب الرجوع: إليه 
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وهناك مسائل تتعلق بالآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل وخلاصة 
ما ذهب إليه الشيخ فيها هو أن هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل 
النكاح فيها على التزويج» لا يلائم ذكر المشركة والمشرك› وحمل النكاح فيها على 
الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية» فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : 
التزويج» ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف» وهو 
أن أصح الأقوال عند الأصولبين كما حرره أبو العباس بن تيمية كلل في رسالته في علوم 
القرآن» وعزاه لأجلاء علماء.المذاهب. الأريفة هو جواز هل ,امرك على ية أو 
معانيه» فيجوز أن تقول: :عدا اللصوص البارحة على عين زيدء وتعني بذلك أنهم عوروا 
عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية» وسرقوا عينه. التي هي ذهبه أو فضته . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء ا خلافاً لمن. زعم 

أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآأخرع كما اشونا لابقا :وإذا جاة يحقل الم 
على معنييه» فيحمل النكاح في الآية على الوطء» وعلى التزويج معأء ويكون ذكر 
المشركة والمشرك على تفسير.النكاح بالوطء دون العقد» وهذا هو نوع التعسف الذي 
أشرنا له» والعلم عند الله تعالى. 

وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية» والمانعون لذلك أقل وهناك فروع 
تتعلق بالآية يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل. 

قوله تعالى : لول بو لحمب م 18 19 ركد شا جور د مين دة ول بل 

َب أبدا واک هم اتش © إلا ال تبأ م بعد كلك وََلَماْ فلن له عور 
نّمِم )۰€ قوله تعالى في هذه الآية: # رس معناه: يقذقون المحصنات بالزنا 
ضريحاً أو ما سالا عدن تبنت ول المخصنة عن أبيه؛ لأنه إن كان من غير أبيه 
كان من زنى؛ وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام: 

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة. 





والثاني : عدم قبول شهادته. 

والثالث: العا القن 

فإن قيل : أين الدليل من القرآن على أن معنى اليرمون» المحصنات في هذه الآية: 
هو القذف بصريح | الزنى» أو بما يستلزمه كنفي النسب؟. 

فالجراب: أنه ا 

.. الأولى: قوله. تعالى : م ل بأو بأو شب بعد قوله:. ب المْمسَئ» ومعلوم 

أنه ليس شيء من القذف يتوقف ا على أربعة شهداء إلا الزنئ. ومن قال: إن 
اللواط حكمه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط. 

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هود. 
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القرينة الثانية: هي ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني في قوله تعالى: الزن لا 
كخ إلا َيه . ... .الآية. وقوله تعالى : الاي ولان نيدو کل وير ما يان ذر4 
فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني» يدل.على إحصانهن أي عفتهن عن الزنى» وأن 
الذين يرمونهن إنما :يرموئهن پالزنی» اوتجدطا Se‏ ي الث تراد بالمخصنات. في 
القرآن» ومثلنا.لها كلها من 7 في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: 
ا سیت من السا إل ما مَلَكْتْ. أت ڪه [النساء:.14] فذكرنا أن من المعاني التي ٠‏ 
تزاد بالمحصنات كونهن عفائف عي ارقا عه كقوله: #محْصَكتٍ عار مس مسحل [النساء:. 
٠‏ أي عقأئف غير زاتيات» .ومن هذا المعتى :قوله تعالق: 50 يمون احص أي 
العفائف. وإطلاق المحصنات على العفائف مغرؤف في كلام العرض ٠:‏ ومنه قول جرين* 
. فلا تأمشن الحي.قيساً فإنهم : بنو محصنات ٣لم‏ تدنس حجوزها 
وإطلاق الرقي على رمي الشخص بت بلسانه E‏ معروف في 
العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: - ْ 
رماني بار قفنت مه ووالتق ˆ نا ن أجل الطوى رماني | 
كنول رماني بأمر: يعني أنه راء بالكلام اج وفي شعر امرئ القيس أو 5 
# وجرح اللسان كجرح اليد ي ' 
واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: ٍ 
الجهة الأولى: هي القرينتان القرآنيتان الدالتان على أن المراد مر في ) قوله: 
يم التخْصتي4..هو الرمي بالزني» أو ما يستلزمه كنفي النسب» كما أوضحناه قريباً . 
الجهة الثانية: .هي أن عموم هذه الآية. ظاهر في کل لزوج الا إذا ترماها 
بالرنى» ولكن الله رجل وعلا .بين أن زوج المرأة إذا. قليفها بالزنى خبارج .من 
هذه الآية» وأنه إن لم يأت بالشهداء تلاعناء وذلك في قوله تعاللى: 3 ولد يبون روجهم 
ولد یکی هم شبئة إلا سم . . . الآية. ٠‏ 
ومضمونها أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد غير نفسهء والمعنى 
آنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى الذي رماها به فإنه يشهد أربع 
شيادات يفول في كل وأآحدة متها أشهد بالله ىق لصادق فيما رميتها به من الزنىء ثم 
يقول في الخامسة: عليَ لعنة الله إن كنت كاذباً عليها فيما رميتها بهء تزفق شت الجا 
وعدم قبول الشهادة. والفسق بهذه الشهادات: وتشهك هي أربع شهاداث بالل“ تقول في كل 
واحدة منها أشهد بالله إنه لكاذب:فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: 
غضب الله علي إن كان صادقا فيما رماني به من الزنى» كما-هو واضح من نص الاية. 
الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنياء ولم 
يبين ما أعد له في الآخرة» ولكنه بيئن في هذه السورة الكريمة ما أعدّ له في الدنيا 
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والآخرة من عذاب الله» وذلك في قوله: لن لذن روت السخصتت لعفت الْمؤْمتتِ 
14 2 رص وراو ب 


لما في اليا وألاخرة وم عاب عم @ کک بت ا ودم امهم سا كأ 
يَعْمَلُونَ © بوذ ْنَم آله ديهم الح ويعلَمُونَ أن الله هر ال أ 
هذه الآية الأخيرة كونهن ينات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة . 8 

ووصفه تعالى للنحصنات في هذه الآية e‏ غافلات نساء علبهق ا 
سليمات الصدور نقيات القلوب ل تخطر الريبة في قلوبهن لحسن سرائرهن» ليس فيهن : 
دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر 
والدهاء» وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن الثناء» وتطلق 
العرب على المتصفات به اسم البله مدحاً لها لا ذماء ومنه قول حسان نه : 


بع لحني رسيا ي ش بلهاء غير وشيكة الإقسام 


ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 
وقول الآخر؛ ا 


عهدت بها هنداً وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 

والشلاهر أن هرا لوا في ادنيا والآيخرة وهم دك 220 © بم عبد 
عَم اليتتهم وديم أيهم يما كا يَمْمدونِ©4 محله فيما إذا لم يتوبوا ويصلحواء فإن 
تابوا افر لم لهم شيء من ذلك الوعيد» ويدل له قوله تعالى: لوان مون 
لْمحْسَئتٍ ثم لر يأو اربع شب إلى قوله: إلا دين تابوا». . . الآية. 

وعمومات نصوص الكتاب والسنة دالة على أن من تاب إلى الله من ذنبه توبة 
نصوحاً تقبالها منه» إوكفر عنه ذنبه. ولو هن الكبائرء وبه تعلم أن قول جماعة من أجلاء 
المفسرين إن آية: ولت م المتصكت ثم لل ها بيمَة مله التي جعل الله فيها التوبة 
بقوله: إلا َي ت4 عامةء وأن آية إن ان يروت لصت لعفت الْمُؤمتت لينا 
فى لديا وَالآْرَة#... الآية. خاصة بالذين رموا عائشة وا أو غيرها من خصوص 
أزواجه لاء وأن من رماهن. لا توبة له خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف إليها إلى الأصل . 

قوله 'تعالى: «وزرئا عن الْعَدّابٌُ أن تشهد اع شد پا ا لخن الكزبيت (4. 
قؤله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ويرؤا عنها الْعدّاب أن تشهد أَبَع مدت باه معنى 
يدرأ: يدفع» والمراد بالعذاب هنا: الحدء والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قول 
«أن تشهد» فاعل يدرأ؛ أي يدفع عنها الحد شهادتها أربع شهادات الآية. 


3 سسس سورة النور: الآية (۸) 


والدليل ا أن المراد بالعذاب في قوله: #ويرؤا عنهًا العدَّابَ4» الحد من أوجه. 

الأول: منها سياق الآية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه عنها شهاداتها هو الحد. 

والثاني : أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخرء على الحد مع دلالة السياق فيها 
3 أن المراد بالعذاب افيه الحد» كقوله تعالى في هذه السورة الك لري 0 
جلد جلد کل ار نا يانه جلد ولا اذ يما اف فى دن آنه إن کے ومون باه وور آل 
00 لابا -طَابعَة من الْمؤِِْينَ 242 فقوله: شد د ا أي حدهما بلا 
وكذلك قوله تعالى في الإماء: فلن صف ما عَلَ الْمُحْصّنَتٍ مت الْمَذَابَ» 
[النساء: 75]؛ أي نصف ما على الحرائر من الجلد. 


وهذه الآية تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس المبينة في 
الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداتهء وأن ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات 
الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية. 

. ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتهاء لزمها الحد بسبب 
نكولها مع شهادات الزوج› وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه» فشهادات الزوج 
القاذف تدرا عنه هو حد القذف» وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها . 

وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه يحد حد القذف» 
فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحدء وهذا هو الظاهر 
من الآيات القرآنية؛ لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى: #أوَلدِينَ يمون 
ا م 2 ينها أريحَقَ شاه كَلبِْدُوهْرٌ نين جلد245 ولكن الله بين خروج الزوج من هذا 
العموم بشهاداته حيث قال: ولي بمو به ور یکن م شبن إل سم هة اح 
َع .بدت ألو نَم لمن لصَدِقِنَ © (© والتيسة أن لَعَنَتَ لله عي إن كن من الكنيت 462 
فلم يجعل له تكردا من جلد مات وعدم قبول الشهادة. والحكم بالفسق إلا 
بشهاداته التي قامت له مقام البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر 
وجوب الحد عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات تنوب 
عن الشهود. فتعين أنه يحد لأنه قاذف» ولم يأت بما يدفع عنه حد القذف. وكذلك 
الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ لأن الله نص على أن الذي يدرأ عتها الحد 
هو شهاداتها في قوله تعالى: #ويرؤ عا الْعَدَابَ4... الآية» وممن قال: إن الزوج 
يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة الثلاثة» خلافاً لأبى حنيفة القائل بأنه يحبس» 
حتى-يلاعن» أو يكذب. نفسة» فيقام عليه خد القذف» ومن قال: بأنها إن شهد هوء 
ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي والشعبي» ومكحول» وأبو 
عبيد» وأبو ثور. كما نقله عنهم: صاحب المغني. 


وهذا القول أصوب عندنا ؛. لأنه ظاهر قوله : ودرا عن 


5 رر ور ر 


لْعَدَابٌ ن شد أ مدت 
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سورة النور: الآية.(1١؟)‏ 


بأ . .. الآية. ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل يجب الرجوع إليه من 
كتاب أو:سنة. وقال أبو .حنيفة وأحمد: لا حد. عليها. ينكولها عن الشهادات» وتجبس 
أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد: 

قال في المغني: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب الرأي. وروي ذلك 
عن الحارث العكلي» وعطاء ا واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها 
إلى أن المانع من حدها أن زناها لم یت يتحقق ثبوته؛. لأن شهادات الزوج ونكولها هي لا 
يتحقق بواحد منهماء ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعى ومالك ومن :وافقهما فى هذه المسألة أظهر عندنا؛ لأن مسألة 
اللنات آمل مستفل لا يدغ القياين على غير فلا ندل فيه عن ظاهر النطن' إلى 
القياس على مسألة أخرى. والعلم عند الله تعالى. 00 

قاس ا واه الا 5 ا 

قول تعالى : وار شل لله یک ویم ما يك متك ين لم ایا ونه بل 
اة واه مع يم4 . بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية أنه لولا فضله ورحمته» 53 
أحد من خلقه ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقة. 

ويفهم من الآية أنه لا يمكن أحداً أن يزكي نفسه بحال من الأحوال» وهذا 
المعنى الذي “تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: 


لآل تر لى ألَذنَ يرَكونَ أنشهم بلي له ير بق من 4]53ْ»#... الآية [النساء: 55]. وقول 


2 


2 و 
تعالی: ظهْرٌ ا ی إذ. اناگ يرت ے ال ل ا ند فى بون امھ كا يركوا اشک 


والزكاة في هذه الآية هي الطهارة من أنجاس الشرك» والمعاصي 

وقوله: # وکن أله یری سن يتان ؛ أي يطهره من أدناس الكفر و بتوفيقه 
وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح» والأعمال الصالحة. 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا.يعارضّة قوله تعالى: قد 2 ف 
رگا 402 [الشمس] ولا قوله: ید ألم من برک 46 [الأعلى] على القول بأن معنى 
تزكى تطهر من أدناس الكفر والمعاصي» لا على أن المراد بها خصوص زكاة الفطرء 
ووجه ذلك في قوله: من زكاها أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح› 
وقبوله منه» وكذلك الأمر في قوله: لاد امح من رک 469 [الأعلى] كما لا يخفى . 

والأظهر أن قوله :ما رک سك يِن لمي الآية: جواب لوا التي تليه» خلافاً لمن 


¢ ګر 2 ر عى روو ر‎ e~ 


زعم أنه جواب لولا في قوله: وولا فصل ا يڪم وَيَحَتُمُ ون أله وف يسم 69 


٠#‏ وقد تكرز”في الآيات التي قبل هذه الآية حذف جوا لولاء لدلالة القرائن عليه 


قول تعالى: 9 بائ أا انل مك وكشمة ل با أي ا داك جي 





)۲۲( سورة النور: الآية‎ A4 


ف سيل لله ونوا ولضتح ألا شن أن فر .اله لكر اكه غث يي @46. نرلت هد 
الآية الكريمة في أبي :بكر طبه » .ومسطح بن أثاثة بن عباد: بن المطلب› وکان مسطح 
المذكور من المهاجرين» وهو فقير» وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر بء وكان أبو بكر 
ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته» ا ا في أم المؤمنين عائشة ويا بالإفك 
المذكور في قوله تعالى: إن الذي جاو يلافك عصبة 4 وهو ما رموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي ل 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة فى عشر آيات من هذه السورة الكريمة» وفى 
الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة ا وا في الآيات المذكورة» حلف أبو 2 
ألا ينفق على مسطحء 0 فأنزل 
الله في ذلك: ولا ال ألو لْفَضْلٍ دكي وَالسَّعَةٍ أن ورا أؤلي اشرق وَاَلْمسدكين ين والمهاجريَ فى 
سيل أله الآية. وقوله: ولا يأل ولوأ لْفَضْلٍ مك وَألسَّعَةٍ4؛ أي لا يحلف. فقوله: 
يأتل وزنه يفتعل من الآلية وهي اليمينء تقول العرب آلى يؤلي وائتلى يأتلي إذا حلف» 
ومنه قوله تعالى: لل يوو ين ايهم [البقرة: 17] أي يحلفون مضارع آلى يؤلي إ إذا 
حلف. ومنه قول امرئ القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل 
أي حلفت حلفة. OT‏ تر ريا عو اين ١‏ 
أبي بكر وون : : 
فاليث لا تنفك عيني جزينة كو فا 


والألية اليمين» ومنه قول الآخر يمدح عمر بن عبد العزيز 
فلل الآلايا حاط اة . وإ ميت :فك الالسةدرت 

أي لا يحلف أصحاب e‏ و | ال كأبي بكر و أن 2 أولي 
يحلفوا ا يؤتواء أو لا يحلفوا ألا يؤتوا.وحذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك 
من أن وأن وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسم» ولا يؤثر 
القربى النفقة والإحسان» كما فعل أبو بكر وله . 

وقال بعض أهل العلم: قوله: لا يَأتلِ4: أي لا يقصر أصحاب الفضل والسعة 
كأبي بكر في إيتاء أولى القربى كمسطح. وعلى هذا فقوله «يأتل» يفتعل من ألا 
الأمر إذا قصر فيه وأبطأ.. ا : ۰ 

ومنه قوله تعالى: اجا َر ٤َامنوا‏ لا تَتّحِدُوا یات سن ویم لا یاون (I‏ 
[آل عمران:۱۱۸۰] أي ل يقصرون في مضرتکم» ومنه بهذا الف قول الجعدي : 


سورة الثور: الآية(۲) ل يي سب اه 


وأشمط عريان يلشد كتافه. .يلام على جهند القتال وما اثلا 
وقول الآخر: ا ش 
وإن كتتاتتي لنشاء صدق ‏ فمآا لى بتي ول أساءوا 
فقوله: فما آلى بني: يعني ما قصرواء ولا أبطؤواء والأول هو الأصح؛ لأن 
حلف أ بكر ألا ينفع طا بنافعة» ونزول الآية الكريمة في ذلك الحلف معروف . 
وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الحلف عن فعل البر من إيتاء أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين» جاء أيضاً في غير هذا 6 كقوله تعالى: #وَلَا 
موأ الله عرس ابكرم أن تبروا وسوا وَتُضَلِحُوا بي الاس [البقرة: 4؟؟] أي لا 
تحلفوا بالله عن فعل الخيرء فإذا قيل لكم: اتقوا ا وأصلحوا بين الناس قلتم: 
حلفنا بالله لا نفعل ذلك» فتجعلوا الحلف بلله سيباً للامتناع من فعل الخير. على 
الأصح في تفسير الآية. 
- وقد قدمنا دلالة هاتين الآيتين على المغنى المذكورء وذكرنا ما يوضحه من 
الأحاديث E)‏ فِيَ سورة المائدة في الكلام على قوله تغالى: #لا 0 أله 
العو ف ایمیک ول لز ڙڪم ي پا عدم الدب 4 [المائدة: 49]. 
وقوله تعالى في هذه الآ الكريمة #ولمعفوأ لحرا فيه الأمز من الله للمؤمنين 
إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن يعفوا عن إساءتهم يسدر وأضل العفو : 
من عفت الريح الأثر إذا طمسته. 
والمعنى : فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم» والصفح» قال بعض أهل 
العلم: مشتق من صفحة العنق؛ أي أعرضوا عن مكافأة إساءتهم حتى كأنكم تولونها 
e‏ معرضين عنهاء وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبينا في 
ضع أخر كقوله Coe‏ وسار إِلَ مَمْفْرَوَ من ريڪ وَجَنَّةٍ عَرْسُهَا أَلسَموتُ 
ادت مقي 62 للب ينَفِفُونَ فى راء والصراءِ لطي 7 وَأَلْمَافِينَ عن 
الاس والله م ميك اليرت ©2 [آل عمران] وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ 
و من صفات أهل الجنة» وكفى نذلك تا على ذلك . ودلت أيضاً 
على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به. وكقوله تعالى: #إن دوا حيرا 
1 أو نشو أو سنا عن شوو ون لله 36 عَم عدا 469 7النساء] وقد ب د 
الآية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالی» وكفى بذلك حخاً 27 وكقوله تعالى: 
فصع الصّفحَ ييل [الحجر: ]۸١‏ وكقوله: «وَلَسن صب وَعَمَْرٌ لِه ذلك لين عدم 
اور 49 الشورى] إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #آلا خن أن يَعْفْرَ أله که ليل غل أن 
العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب» والجزاء من جنس 


455 ب _ سب سهسسسسسببب بيسببب ‏ بي ببسب سورة النور: الآية (۲۲) 


العمل؟ ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى والله» نحب أن يغفر لنا ربناء ورجع للإنفاق 
على مسطح» ومفعول «أن يغفر الله» محذوف للعلم به؛ أي يغفر لكم ذنوبكم. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «أؤلي افر أي أصحاب القرابة» ولفظة 
ول اسم جمع لا واحد له من لفظه يعرب إعراب الجمع ا 
فائدة: : في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تمعز العمل الصالح ؛ 
لأن هجرة ة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه لعائشة ئشة من الكبائر ولم يبطل 
هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها : وجرن فى سبيلٍ ان فدل ذلك على أن 
هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذفه لعائشة ويا . 
قال القرطبي : في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان م لا ا الأعمال؛ 
لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة والإيمان» وكذلك سائر الكبائر» ولا 
يحبط الأعمال غير الشرك بالله قال تعالى : #لين اشرت حط عمك [الزمر: هك اه. 
وما ذكر من أن في الآية وصف مسطح بالإيمان لم يظهر من الآية» زإن کا 
..وقال القرطبي أيضاً: :قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجنى آية في كتاب الله. ثم 
قال بعد هذا: قال بعض العلماء» هذه أرجى آية فى كتاب.الله.تعالى من حيث لطف الله 
بالقذفة العصاة بهذا اللفظ. وقيل: أرجى آية في كتاب الله ين قوله تعالى: ور 
اومن أن للم شّ لله مضلا يرا @4 [الأحزاب] وقد قال تعالى في آية أخرى : ورین 
0 وَعْيِلُوا لصحت فى رَوْضَاتِ لْحَكَانٌ ب هم ٤‏ ما يَشَدُونَ عِنْدَ َيه َلك هو لْفَضْلُ 
كير > [الشورى: : ؟1] فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشر به المؤمنين في تلك . 
ومن آيات الرجاء قوله تعالی: ل ای أَلَدنَ جروا 38 ا کک 
َة آله إنَّ له يعفر الوب عنما الآبنة [الزمز: 58]. وقوله بعال :ا 
باو [الشورى: 9 وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله ڪد: #وَلسَوَق يعَطيكت 
رَبك فى 46 [الضحى]؛ وذلك أن رسول الله ية لا يرضى ببقاء أحد من أمته في 
النار. انتهى كلام القرطبي. ٠‏ 
وقال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله كد آية الدية: : وهي أطول آية 
فى القرآن العظيم» وقد أوضح الله - تبارك وتعالى ‏ فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من 
اضيا ولو كان الدين حقيراً كنا يدل عليه قوله تعالى فيها: #وَلا شکموا أن ككثبوة 
صَعِيرًا او ڪيا کک علد 4 الآية [البقرة: ۲۸]» قالوا: هذا من المحافظة في آية الدين 
على صيانة مال المسلم» وعدم ضياعه» ولو قليلاً يدل على العناية التامة بمصالح 
المسلمء وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهولء 
وشدة حاجته إلى ربه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: م 
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ed موس ر ر و سا و کر :ب تمر 5 2 > دو‎ e 
بِالْحَيرتِ‎ ٠ وة التب الین اصطفيتا من عبادنا مهم : ظالم َيه ومهم م کک‎ 
لذن اہ تلل هر الْفَضْلُ اكبيد © جَنَّتْ عدن يخوت محَلَْنَ فيا من أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ‎ 


لوو واس ها حرية @ اا تند کہ ایی آمب عَنَا کڈ رك ربا تئ کد @ 
از اا ا آلا بن مضو لا يمسا فیا صب ولا يمسا فما لْعُوبٌ 407 [ناطر] . 
فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب» دليل على أن الله 
اصطفاها في قوله f:‏ و الكتب آله أمَطفَيِنا من عاد © وبين أتهم ثلاثة أقبيام : 
الأول: الظالم لنفسه. وهو الذي 0 الله» ولكنه يعصيه أيشاء فهو الذي قال الله 
فيه : اطا عملا صلا وَءَاخْرَ سينا کی أله :ان نوب 4# [التوية: .]٠١١‏ 
والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله» ولا يعصيهء ولکنه لا يتقرب بالنوافل من 
الطاعات. 
والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات 
ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير ا وهذا على أصح الأقوال في 
تفسير الظالم لنفسه» والمقتصدء والسابق» ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو 
الفضل الكبير منه عليهم» ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: 
جنك نن ينوا إلى قوله: ولا يَمَسنَا فما لْغُوبٌ4 والواو في «يدخلونها» شاملة 
للظالم» والمقتصد والسابق على التحقيق؛ ونا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو 
أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم 
الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد 
خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ 
ولذا قال بعدها متصلاً بها: لين كقَروا لَه تار جَهَيَر لا يفص ڪهم سونو وآ 
فف عَنْهُم من دابها كَدَِكَ زى هُلّ ڪور 0 هما لين من 
َير 4 [فاطر : شيو . 
_ واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد 
والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم لئلا يقنطء وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب 
بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون 
لأنفسهم؛ لأن الذين ل م كل عن عيرم اكوا قال تمان 0 لبن 
منوا ويوا لصحت ويل مَا هم [ص: 14]. 
. قوله تعالى: لوم شبد عم الهم ودم وَاَمنهُم با كنأ يمسو 469 . 
ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات.. أنهم ا الدنيا والآخرة» ولهم عذاب عظيم» يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم بما كانوا يعملون» وبين في غير هذا الموضع أن بعض 
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أجزاء الكافر تشهك علية: ايوم القيامة غير .اللسان كقوله -تعالئ: ال نر ع 0 
َبُكِلَْآ ایہم وقد امم يما كانوأ يبون ©4246 [يمن]: . e‏ 

0 قتعالي: كيد ا 0 2 ر تمم وتميف وج خم ما 
وَكَالُوا لِجَلُودهِم لم سهدت يا 


کا 


ملو 9 


الل 


َه الى اط كل 0 إلى 07 
اش خ2 کد شرو ل يبد ع یک a‏ 2 لا لود ولك طتَدش أن 
آله لا يعلد كيرا نا سلو © ودیک طذك الڑی ظطتنثر طنش ' بويك ل اتيك س 
لسرت 467 [فصلت: ۲٢‏ - ۲۳]. 2 8 

قوله تعالى: #يَبَيذٍ يُوَنَيمُ لَه هم الْحَنَّ4. المراد بالدين هنا الجزاء. ويدل على 
ذلك قوله: يوفيهم 57 0 تدل على الجزاء كقوله تعالى: #ثمّ يرنه الجر الْدَوْفٌ 
9 االنجم] و تعالى: طوَإِتَمَا ووت أجورڪم يوم تسا [آل عمران:. 188] 
وقوله : CE:‏ ظّ 7 شس ما كَسَبَت # [آل عمران: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله:. ديلهم؛ أي جزاءهم الذي هو في غاية العدل والإنصاف. وقال 
الزمخشري: .دينهم الحق؛ أي جزاءهم الواجب الذي هم أهلهء والأول أصح؛ لأن الله 
يجازي قات بإنصاف 00 وعدل كامل» والآيات القرانية في ذلك كثيرة كقوله 00 
© إنَّ أله لا يلم عمال كد وإن َك حَسَمَةٌ يُصَلعِقهَا4 [النساء: 47] وقنوله: لن أله 
بقلم الگا َا ولك الاس اسهم يَظيِمُود @) [يونس] وقوله: وتس الوزن 5 
لو الق هلا طلم نن تق سخ وإن کات نکال کی ین کیل ایتا يها گر َا 
سی o‏ @ [الأنبياء] إلى غير ذلك من الآيات. كما تقدم إيضاحه. ومن إتيان الدين 

بمعنى الجزاء ذ في القرآن قوله تعالى: #مدلكِ دوم ال 42 [الفاتحة]. 


و ووم 00 و- 2 


قوله قعالی؛ a‏ ين اموا ا تذخا أ يوا عير وڪم ڪی تَْأْسُوا سوا وَتسَلْمُوأ 
ایا تلك ع لخ لكك گے ©4. 

اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلم» وذلك من أجل 
التعبير عن الاستئذان بالاستئناس» مع أنهما مختلفان في المادة والمعنى. وقال ابن 
حجر في الفتح: وخكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن: الاستئذان. وفي تفسير 
هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان» ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى: 

الوجه الأول: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش؛ لأن الذي 
يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا فهو كالمستو حش من خفاء الحال عليه؛ فإذا 
أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم» 
وأريد ملزومة الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف». 
والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها 
اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنى : حتى تستأذنواء 
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ويشهد لهذا المعنى قوله تغالى: للا دلوا يوت الي ات زات ک4 
.[الأحزاب: [or‏ « وقوله تعالى بعله: فا د لوا حي يدن 5 وقال الزمخشري في 
هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من 
الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن. 
الوجه الثاني : في الآية هو أن يكون الاستتناس بمعنى الاستعلام» ا ٠‏ 
فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً أو علمه. 
والمعنى : خی ناوا وتستکشفوا الحال» .هل يؤذن لكم أو لا؟ وتقول ا 
استئنس. هل .ترى أخداً کک از أحداً ى تعرفت واستعلمت» ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: قن ءاسم مهم رشدا ادوا لم أ ر [النساء: و أي علمتم 
رشدهم وظهر لكم. e‏ وإ اكنث كنا کین یک ت بی [طه: 
]٠‏ وقوله تعالى: لما فی موی الال وشار اھات ا نت من جاني اور ا 
الآية [القصص: ۲۹]. فمعنى آنس ناراً: رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة 0 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
فقوله على مستأنس يعني: حمار وحش شبه به ناقته» ومعنى كونه مستأنساً أنه 
یستکشف»' 'ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة بصره في نظره ا زبنه أيضا فول 
الحارث بن حلزة اليشكري يصف نعامة شبه بها ناقته: 
اتم اورا و ا طن را وق ةدا الأمتساء 
'فقوله: آنست نبأة؛ أي أحست بصوت خفي» وهذا الوجه الذي هو أن معنى 
تستأنسوا تستشكفؤًا وتستعلمواء 1 الاستعلام والاستكشاف إنما يكون 
بالاستئذان أظهر عندي »2 وإن استظهر ب بعض أهل العلم الوجه الأول وهناك وجه ثالث 
و تركناه لعدم اتجاهه عندنا . ١‏ 
55 ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من : ٠‏ أن أصل الآية: « حتى 
تستأذنوا»» وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم. فكتبوا «تستأنسوا» غلطاً بدل «تستأذنوا» 1 
يعول عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس» وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. 
ولو فرشا نة فهو من القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارئ بها لم يطلع . 
على ذلك؛ لأن جميع الصحابة و أجمعوا على كتابة «تستأنسوا» في جميع نسخ 
المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بلفظ: «تستأنسوا»). ومضى على ذلك إجماع 
0 الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن 
تولى الله تعالى حفظه من التبديل والتغيير» كما قال تغالى: إا حن برلا ألذْكْرٌ 
وا َم فظو 462 [الحجر] وقال فيه: لا ييه الْنِْلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِوم َيل 
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من کر ید 4069 [فصلت] وقال تعالى: الا عر بو لساتك لَحَجَلَ بو 9 إن عتا َعم 
وات 0 [القيامة] . 

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل . 

ا لیل زیت يسو ين اضرم وَتخنظوا مجم دبك أنك کم إن لله 
جا يا تتن 9 فل لزني تقح بن اندرو قق ع6 أمر اله - جل 
وعلا - ا والمؤمنات بغض البصرهء وحفظ الفرج» ويدخل في حفظ الفرج: 
.خفظه من الزنى» واللواط» والمساحقة» وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهمء 
وقد دلت آيات أخر على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الآية يلزم عن كل 
شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون وسأل سائل: ول 
شر لوهم فظوت © إلا عل اجه أو ما ملكت لنب م ع موم 462 [المعارج]. 

فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازم» وأنه لا يلزم حفظه 
عن الزوجة والموطوءة بالملك. 

ووشياتنى سور" بتر أن الرجل بيجي عاج لكف ترح كن بوط زو جه فين 
الدبر» وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا ار على آية ولي هم لفروجهم 
حَلفِظون | ©4 [المؤمنون] في سورة قد فلم لْمُؤْمنُونَ )€ [المؤمنون] وقد وعد الله تعالى 
من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها 
الخصال المذكورة معها في سورة 0 وذلك في قوله تعالى: #إنَّ الْمْسَلمِينَ 
0 إلى قوله تعالى: و لفطك هُرُوجَهُمْ نظت وَالدَكرنَ اله ميا والتكرت 


أ 3 
كو وا ال د 


مغفرة وجرا علا [الأحزاب: E‏ 
0 أخر كقوله تعالى: #ولا دقرا لز ِنَم کان فَحِسَّهُ وساءَ سَبِيلًا © [الإسراء] 
و تعالی: #وَألَدِينَ لا ينغُت مع لَه للها ءَاحَرَ ولا يقتلي النَشّْس ليحر م أله ال 
مع ساس ا ا وس مام ر مج ا 


يالحق ولا بت ومن يفْعْلُ ذلك ت ًت 9 يضلعف ” لداب وم الْفيِكَمُدَ وخلد. فيه 
ماتا © إلا من تاب . . . الآية [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات» وأوضح لزوم حفظ 
الفرج عن 00 وبين أنه عدوان في آيات متعددة قصة قوم لوط كقوله: ۲ 
لدان ن لسن © ودرو ما حَلَنَ 51 ریم ين زسیک بل آم عَم عات © 
الا 00 0 «وَلْوطًا إِدْ قال لِمَرْمِوه 2 i‏ ا ت ا ست 0 
من كمد يب الیو ©2516 تاوت ارجا رتتطغرة الیل تأت ف كاديكة 
اشڪر [العنکبوت: ۰۲۸ 14] إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاغل فاحشة ارا ےر 
هود وعقوبة ة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 
واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس» وقال ابن كثير کا 


سور النورة: الأيتان ان او ا ا ل 


في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنى كما قال تعالى: لين 
هُمْ لِتروِحِهِمْ حَفِظُونٌ (©4 الآية [المؤمنون]» وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء 
فى الحديث فى مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
ت ا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طقل إلمزيت يعضو يِن أبتصدرهم». . . 
الآيتين. قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم» 
والاقتصار به على ما يحل» وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأباه سيبويهء فإن قلت : 
كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع» 
ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن» وصدورهن» وثديهن». وأعضادهن» 
وأسوقهن وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات» والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها 
وقدميها في إحدى الروايتين» وأما أمر الفرج فمضيق»ء وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما 
استثني منه» وحظر الجماع إلا ما استثني منه» ويجوز أن يراد مع حفظها من الإفضاء 
إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء. ' 

وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلا هذا فإنه أراد 
به الاستتار» اه كلام الزمخشري. 

وها تفل عن ات ويد مق أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية الاستتار فيه نظر. 
بل يدخل فيه دخولاً أولياً حفظه من الزنى واللواط» ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر 
بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريبا - 
إن شاء الله تعالى -» وما ذكر جواز النظر إليه من المحارم لا يخلو بعضه من نظر. 
وسيأتي تحقيق ذلك - إن شاء الله تعالى - وتفصيله في سورة الأحزاب». كما وعدنا في 
ترح هذا الكتاب المبارك» أنا نوضح مسألة الا في سورة الأحزاب. 


وقول الزمخشري: إن «من» في قوله: #يَحْضسُْ يِن أبصدرهم» للتبعيض قاله غيره» 
وقواه القرطبي بالأحاديث الواردة في أن نظرة الفجاءة لا حرج فيها وعليه أن يغخض 
بصره بعدهاء ولا ينظر نظراً عمداً إلى ما لا يحل» وما ذكره الزمخشري عن الأخفش» 
وذكره القرطبي وغيرهما من أن «من» زائدة لا يعول عليه. وقال القرطبي وقيل: الغض: 
النقصان. يقال: غض فلان من فلان: أي وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عمله, 
فهو موضوع منه ومنقوص» فمن صلة للخض» وليست للتبعيض» ولا للزيادةء اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها وتتعدى إليه أيضاً 
بالحرف الذي هو «من»» ومثل ذلك كثير في كلام العرب» ومن أمثلة تعدي الغض 
للمفعول بنفسه قول جرير: 
فغخض النظرف إنك من نمير. ‏ فلا كعباً بلغت ولا كلايا 
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وقول عنترة: ۰ 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي ‏ حتى يواري جارتي مأواها 
:وقول الا ر 
وما كان غض الطرف منا سجية ولكننافي مذحج غربان 


لأن قوله: غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله يدون حرف. 
ومن أمثلة تعدي الغض ب «من» الول ا يوا سوا ين أتصدرهِخ 04 قطن يِن 
أبَصَْرِهِنَ # .وما ذكره هنا من الأمر بخ را أخرى د 


يمتثله» ولم يغض بصره عن الحرام» وهي قوله تعالى: #يَعَلم حا ايه الْأَعيْنِ4 [غافر: 19]. 

وقد قال البخاري #: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن 
صدورهن ورؤوسهن» قال: اصرف بضرك عنهن. يقول الله وك : #قل مميت يعْضُوأ من 
أَبْصصَدرِهِمْ يَحْمَطُوأ جمد قال قتادة : عما لا يحل لهم #وثل مومت يَقَصْضْنَ مِنْ أَبَصرِهِنَ 


ر2 


ويحْمَظنَ وجه خائنة الأعين النظر إلى ما نهى عنهء اه محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أن قوله تعالى: 9يَعَلَمُ حَاِتَةَ الْأَعَيْنِ4 [غافر: ۱۹] فيه الوعيد لمن يخون 
بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له» وهذا الذي دلت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما 
لا يحل» جاء مؤضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح› حرا ءابطا تون لل اا OEE‏ «إياكم 
والجلوس بالطرقات»., قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: 
«فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه», قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله كَِ؟ 
قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلامء والأمر Se‏ والنهي عن المنكر» 
انتهى هذا لفظ البخاري في صحيحه. 

ER EEE E‏ «أردف النبي بي 
الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف 
النبي ية للناس يفتيهم» وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله َك فطفق 
الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي ليا والفضل ينظر إلبهاء فأخلف بيده» 
فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» الحديث. 

ومحل الشاهد منه أنه ية صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء فدل ذلك على أن 
نظزه إلبها لا يجوز «واسعدلال من برى أن للهرأة الكشف عن 'وجهها بحقيرة الرجال 
الأجانب بكشف الخثعمية وجهها فى هذا الحديث» سيأتى - إن شاء الله الجواب عنه 
في الكلام على مسألة الات فق سوزة الأحزاب. ۰ . 


ومنها ما. ثبت في الصحيحين» .وغيرهما من أن نظر العين إلى ما لا يحل لها 


ييل 





سورة النور: الآيتان (0 )١١‏ 


تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عياس. أنه قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم 
مما قال أبو هريرة عن النبي كَلِِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك 
لا محالة. فزنى العين: النظرء. وزنى اللسان: المنطق› والنفس تتمنى وتشتهي ٠‏ والفرج 
يصدق ذلك كله ويكذبه». اه هذا لفظ البخاري» والحديث متفق عليه» وفي بعض 
رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 
ومحل الشاهد منه قوله ية فزنى العين النظرء فإطلاق اسم الزنى على نظر العين إلى 
ما لا يحل دليل واضح على تحريمه والتحذير منه» والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة. 
ومعلوم أن النظر سب الزنى؛ فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلاً قد 
يتمكن بسببه حبها من قلبه تمكنا يكون سبب هلاکه» والعياذ بالله» فالنظر بريد الزنى. 
وقال مسلم بن الوليد الأنصاري: ش 
كسبت لقلبي نظرة لتسرة عيني فكانت شقوة ووبالا 
ما مربي شيء أشد من الهوى سبحان من خلق الهوى وتعالى 
وقال آخر: ا 
ألم تر أن العين للقلبرائد فمنا تالف العيتان:فالفئنب الك 
وقال آخر: ۰ 
زات ١]‏ أرشكت طط رفك رادا لقنيك يرما افك ال هاف 
راتت اشذي لا كله انت قاد - عليه ولا عن بعتضة أنت صابر 
وقال أبو الطيب المتنبي : ا 
وأنا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 
وقد ذكر ابن الجوزي كله في كتابه ذم الهوى فصولاً جيدة نافعة أوضح فيها 
الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه» وذكر كثيراً من أشعار الشعراء» والحكم 
النشرية في ذلك وكله معلوم» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: وا يبت زيه إل ما هر هِنَهئ4. اعلم أولاً أن كلام العلماء 
في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها وكفيها. 
الثاني: أن الزينة هي ما يتزين به خارجاً عن بدنها . 
وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة قولان: 
أحدهما: أنها الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كالملاءة التي 
تلبسها المرأة فوق القميصن والخمار والإزار. 
. وثانيهما: أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كألكحل في العين» 
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فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه» وكالخضاب والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد 
وكالقرط والقلادة والسوارء فإن رؤية ذلك-تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى. 

وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك» ثم نبين ما يفهم من آيات القرآن رجحانه . 

قال ابن كثير ل في تفسيره هذه الآية: وقوله تعالى: وا يب رهن إلا ما 
َر مِنَها4؛ أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه» قال ابن 
مسعود: كالرداء والثياب» يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل 
ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. 
ونظيره ذ في زي النساء ما يظهر من إزازهاء وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود 
الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النخعي» وغيرهم» وقال الأعمش عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس #ولا برت ETE‏ وجهها 
وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمرء وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبي 
الشعثاء» والضحاكء وإبرا متحي ري صر وليه ا كردن يرا 
للزينة التي نهين عن إبدائها > كما قال أبنو إسحاق السبيعي» عر ی الأحوص. عن 
عبد الله قال في قوله: #ولا ربيب زِنْتَهنَ4 الزينة: القرط»ء اللوي والخلخال» 
والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان» فزينة لا يراها إلى الزوج 
الخاتم والسوارء وزينة يراها الأجانب» وهي الظاهر من الثياب» وقال الزهري: لا 
يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير 
حسرء وأما عامة الناس» فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري إلا م 
َه يني 4 الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما 
ظهر منها: بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند الجمهور» ويستأنس له بالحديث 
الذي رواه أبو داوود في سننه: 

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكى» ومؤمل بن الفضل الحراني» قالا: خدثنا الوليد 
عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن عالد ين دريك» عن عائشة وكيا : أن أسماء بنت 
أبي بكر دخلت على النبي بي وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا“ وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن 
قال أبو داوود» وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» TS‏ ة وكين 
والله أعلم» اه كلام ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: «إِلّا ما طهر ينها واختلف الناس في 
قدر ذلك» فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة: هو الثياب .. وزاد ابن جبير: الوجه. وقال 
سعيد بن جبير أيضاًء وعطاءء والأوزاعى: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس» 
كناف رو لحيو رعرع لاس لد راكد السو وار اسفن ليد إلى i‏ 
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الذراغ والقرطة والفتخ ونحو هذاء فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من 
الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي يَلِ. وذكر آخر 
عن عائشة زاء عن النبي يله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف الذراع». 

. قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم قاف لآية" أن 4الدزاة مامررة وان لاتيدى وان 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما 
لا بد منه» اوتنا E GS‏ 
الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. 

قلت : هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أذدركوة: الاسكباء راجها البيشاء “مدال غاى 
ذلك ما رواه أبو داوود عن عائشة ينا ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي 
قدمناه قريباً» ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة» 
وخيفه من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك» وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن 
تكشف وجهها وكفيهاء اه محل الغرض من كلام القرطبي. 

وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» فما 
كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضابء فلا بأس بهء وما خفي منها 
كالسوار والخلخال» والدملج» والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء 
المذكورين» وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون» والتستر؛ لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» وهي الذراعء 
والساق» والعضدء والعنق» والرأس» والصدرء والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها 
ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير 
ملابسة لها لا مقال في حله» كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر» ثابت 
القدم في الحرمة» شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في 
انك ا إلى آخر كلامه. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وابن أن ةة وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن . المنذر» وار بن أبي حاتم» 
والطبراني؛ والحاكم وصححه» وابن مردويهةء» عن ابن مسعود طب له في قوله تعالى: 
ولا سرت ب زِبِنتهنَ» قال: الزينة السوارء والدملج» والخلخالء والقرطء والقلادة 
ا ظهرَ مناه قال: الثياب والجلباب. 


وأخرج ابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» عن ابن مسعود ا قال : 
الزينة زينتان» زينة ظاهرة» وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج» فأما الزينة الظاهرة» 





فالثیاب» وأما الزينة الباطنة: فالكحل: : والسواز والخاتم. ولفظ :ابن جرير: : فالظاهرة 
منها الثياب . وما يعخفى : : قالخلخالان. e‏ ھک 
قال: الكحل ر 5 
: وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير» وعبد بن جميد؛ وابن المنذرب والبيهقي عن ابن 
عباس ونا وا يبت نهن إلا ما طهر ينها قال : الكحل والخاتم والقرطء والقلادة. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: إلا ما ظهر ينها 
قال : 4 ES‏ الكف› کک 
3 ا 0 e‏ وا 
: ا ا ماين کن ابي ا طق ان ف في ا 
إلا ما ظهر ينها قال : رقعة الوجه» وباطن الكف. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي في سننه» عن 
عائشة وا أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والفتخ» وضمت طرف كمها. 


وأخرج ابن أن شيبة عن عكرمة في قوله: #إلاما ظهَرَ ينها قال: الوجه 
وثغرة النحر. : ١‏ 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: إلا ما ظهَرٌ ينها قال: الوجه 
الك ١‏ 


'وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: إلا ما ظهر ينها قال: الكفان والوجه. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة «ولا بیت زبنتهنَ إا ظهَرَ منها4 
قال: المسكتان والخاتم والكحل. 
قال قتادة: وبلغني أن النبي بي قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا 
إلى ها هنا» وهن بف ار وأخرج عبد الرزاق وابن جريرء عن عن المسور بن 
مخرمة في قوله: «إِلّامَا ظهر مِنهَا» قال: القلبين يعني السوارء والخاتم» والكحل. 
وأخرج سعيد وابن جرير عن أبن جريج قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: 
بيرت زِسَتَهُنَّ إلا ما طهر ينها قال: الخاتم والمسكة. قال ابن جريج» وقالت 
ئشة وتا : القلت والفتخة. قالت عاتشة: دخلت على ابئة أخى لأمي. عبد الله بن 
الطفيل مزينة» فدخلت على النبي بي وأعرض. فقالت عائشة وا : إنها ابنة أخي 
وجارية فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذاء 
دق على رع ی کر يب قيضتو :ونين الم انض اوسن سه 
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وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم-في الزينة 
الظاهرة والزينة الباطنة» وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا: 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتهاء ولا يستلزم 
النظر إليه رؤية: شيء من بدنهاء كقول ابن مسعود ومن وافقه: إنها 00 الثياب؛ لأن 
الثياب زينة لها خارجة عن أضل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها؛ وأبعدها من ارپ وأسباب الفتنة . 

القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل خلقتها أيضاًء لكن 
النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك الخضاب والكحل» 
ذلك لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى. 

القول الغالث: أن المراد بالزيئة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل 
خلقتهاء. كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجة» والكفان» وما تقدم ذكره عن 

بعض أهل العلم. 

وإذا عرفت هذا فاعلم | أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن شزاد يض E‏ ء في الآية قولاًء وتكون في نفس الآية قرينة 
دالة على عدم صحة ذلك القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ› مع تكرر ذلك اللفظ في 
القرآن» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب» يدل على أنه هو المراد في 
محل النزاع؛ لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ» وذكرنا له بعض الأمثلة في 
الترجمة . 

وإذا عزفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما في 
ترجمة هذا الكتاب المباركء ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية التي 
نحن بصددها : 


ص 


أما الأول منهماء فبيانه أن قول من قال في معنى: «ولا بت رِينتهنَ إأ 
طهر يهاي أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاًء 0 ينة تدل على 
ا ل ل 0 أة مما هو 
خارج عن أصل خلقتها : : كالحلي» والحلل» م ير 00 خلاف 
الظاهر»ء ولا يجوز الحمل عليهء إلا بدليل يجب الرجوع إليه» وبه تعلم اَن قول من 
قال : الزينة الظاهرة: الوجه»ء والكفان» خلاف ظاهر معنى لفظ الآية» وذلك قرينة على 
عدم صحة هذا القولء فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثاني المذكوز فاضا عة أن لفظ: الؤينة يكثر تكررة فى القرآن 
العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك 


CI 
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الشيء المزين بها كقوله تعالى: يب ءَادَمَ خُدُوأ زی عند كل مسر [الأعراف: 1*] 
وقوله تعالى: قل من حم َة اه آل احج اد4 [الأعراف: 3 وقوله تعالى: #إِنا 
مَا على الْأَرَضٍ تة د اك [الكهف: ۷] وقوله تعالى: وما أ وتسر من ىو فمتلع لحيو 
لديا وزبنتهاً» [القصص: ]٠١‏ وقوله تعالى: لإا رَيَنَا اماه ادنا َة اليب @4 
[الصافات] وقوله تعالى: وليل ولال وَالْحَيِيرَ لرَكُبْومَا ًَ4 الآية [النحل: ۸]. وقوله 
تحال ع عل قويد في تيء . . . الآية [القصضص: ۷۹]. وقوله تعالى: ظالْمَالُ 
ولوت زه الصيرة الاك ب الآية NEE EE E STS‏ 
فو وزيئة4. . . الآية [الحديد: .]٠١‏ وقوله تعالى: #قال مَوْعِدٌ دكم بوم ألرْسَةِ؟ [طه: وه] 
وقوله عن قوم موسی : ` E)‏ جنا ورا من زِينَةِ لتر [طه: ۸۷] وقوله تعالى: 

#ولا يضر بيهن عَم ما فب ين رينتونَ4 فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به 
اده ء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى» وكون هذا المعنى هو الغالب في 
لفظ ۳ في 0 یدل كا أن لفظ الزن في محل النزاع براد به هذا الذي 


يأخذن زينتهن اخسن عا ری CE f‏ سر كر 
وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر. ش 
وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل 
الخلقة. وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين» فقال بعضهم: : هي زينة 
لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب. وقال بعضهم : هي زينة 
يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكخل» والخضاب» ونحو ذلك. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن 
مسعود طفن أن الزينة الظاهرة: : هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة 
الأجنبية. وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لآنه هو أحوط الأقوال» وأبعدها عن 
أسباب الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل 
کک ا TT i‏ 
الأجنبية. سواء كان الوجه ا أو غيرهما 000 في ترجمة هذا ١‏ الكتاب ا 
وغيرها من المواضع› تاتا سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على آية 
الحجاب» وسنفي إن شاء الله تعالى بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف ما ذكرنا. 
واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند أبي داوود» وهو حديث 
عائشة في دخول أسماء على النبي بء في ثياب رقاق» وأنه قال لها: «إن المرأة إذا 


ا يا 
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بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه»» حديث 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث كما قدمنا عن ابن كثير أنه قال فيه: قال أبو داودء 
وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» وخالد بن دريك» لم يسمع من عائشة» والأمر كما 
قال» وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة ‏ إن شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة 
الجمبع في سورة الأحزاب ولذلك لم نطل الكلام فيها ها هنا . وهناك تنبيه يرجع من 
أراد الوقوف عليه للأصلء قوله تعالى: «وثويواً إِلَ اہ جیا أيه ال 
قلخو لما أمر الله تعالى بهذه الآداب المذكورة في الآيات المتقدمة» وكان 
التقصير في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علم خلقه ما يتداركون به ما وقع منهم من 
التقصيز في امتثال الأمرء واجتناب النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة» وهي 
الرجوع عن الذنب والإنابة إلى الله بالاستغفار منهء وهي ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به . 

والثاني : الندم على ما وقع منه من المعصية. 

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداًء والأمر في قوله في هذه الآية: #وتويواً 
إلى لَه بيا الظاهر أنه للوجوب وهو كذلك» فالتوبة واجبة كت من 
كل ذنب اقترفه» وتأخيرها لا يجوز فتجب منه التوبة أيضاً . 

وقوله : لمل لو4 [الأعراف: 14] قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني «لعل» في 
القرآن اثنان: ش 

الأول: أنها على بابها من الترجى أي توبوا إلى الله رجاء أن تفلحواء وعلى هذا 
فالرجاء بالنسبة إلى العبدء أما الله جل وعلا » فهو عالم بكل شيء» فلا يجوز في 
جه اللا ا وعلى هذا فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون: شر 

لم و ي لعل م يكر او ّى (©)4 [ط] وهو - جل وعلا ‏ عالم بما سبق في الأزل من 

أنه لا يتذكر ® 

معناه: فقولا له قولاً ليناً رجاء منكما بحسب عدم علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى . 

والثاني : هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل «لعل» في القرآن 
للتعليل» إلا التي في سورة الشعراء» وهي في قوله تعالى: دو مَصَصع عد 
دون 49 [الشعراء] قالوا فهي بمعنى كأنكمء وقد قدمنا أن إطلاق «لعل» للتعليل 
معلوم في العربية» ومنه قول الشاعر: 

فقلتم.لنا كفوا الحروب لعلنا ٠‏ رك كي 

أي كفوا الحروب» لأجل أن نكف كما تقدم. 

وَعلين هذا القول فاتسعى + وعربوا إلى ال عا بها ال لأجل أن 
تفلحوا؛ أي تنالوا الفلاح» والفلاح في اللغة العربية: يطلق على معنيين: 


۹۸۰ 
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الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم» ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لماتعقلي امد ا 
أي فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل. 
المعنى الثاني : هو البقاء ا ا والسرور» ومنه قول الأضبط بن قريع › 
وقيل: كعب بن زهير: 
لكل هممنالهموم سعه ل الاك 
يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح عليه. وقول لبيد بن 
ر 1 
توا أن ييا دة الفلاح لناله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاء ولا يموت» لناله ملاعب الرماح» وهو عمه عامر بن 
مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. وقد قال فيه الشاعر يمدحه»ء ويذم أخاه 
الطفيل والد عامر بن الطفيل المشهور: 
فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث الأذان والإقامة: ا حي 
على الفلاح كما هو معروف. ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه» فإنه 
يفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء الأبدي في 
النعيم. والسرور. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره حل وعد لجميع 
المسلمين: بالتوية مشي إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: لل فلح أوضحه 
في غير هذا الموضع» وبين أن التوبة التي يمحو الله بها الذنوب» ويكفر بها السيئات» 
أنها التوبة النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» .ودخول الجنة» ولا سيما 
عند من يقول من أهل العلم: إن «عسى» من الله واجبة» وله وجه من النظر؛ لأنه هن 
جواد كريم؛ رحيم غفورء فإذا أطمع عبده في شيء من فضله» فجوده وكرمه تعالى» 
وسعة رحمته يجعل ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق» بأنه ما أطمعه 
فيه» إلا ليتفضل به عليه. 
كه الآنات التي بينت هذا المع المذكرز هنا فوله تعالى: ي ليت مامتو 
كال ال ره ee‏ عَى یکم آن يكيْرَ نکم سیایک واكم جَنَتِ رى ين نها 
لْأَتْهرٌ € [التحريم: ۸ فقوله في آية التحريم هذه: اانا أدبت 000 في آية 
النور: أيه لْمؤبُوَ 4 . وقوله في آية التحريم: عى کی ریم د گر عنم سیک 
ركم جت رى من ها الْأَتْهْرُ4 كقوله في آية النور: ملگ ملِمن4؛ لأن من 
كفرت عنه سيئاته وأدخل الجنةء فقد نال الفلاح بمعنييه » وقوله في آية التحريم : ورا 


وي موسي 


ِل أله توبة سوا موضح لقوله في النور: #وتويواً إل آله یک ونداؤه لهم بوصف 


14١ 
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الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهمء وحث على امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان 
بمعناه الصحيح» يقتضي المسارعة إلى امتثال أمر الله» واجتناب نهيه» والرجاء المفهوم 
من لفظة «عسى» في آية التحريم» هو المفهوم من لفظة «لعل» في أية النور كما لا يخفى . 
وهناك مسائل متعلقة بالآية الكرية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى 00 
قوله تعالى : ریک الى يك سلح ن باو وام إن يكوأ فر بذ 
2 ن َس الإنكاح هنا معناه: التزويج ونك الأب أي زوجوهمء 0 
جمع أيم بفتح الهمزة». وتشديد الياء المكسورة» والأيم: هو من لا زوج له من الرجال 
والنساء» سواء كان قد تزوج قبل ذلك» أو لم يتزوج قط. يقال: رجل أيم» وامرأة 
أيم. وقد فسر الشماخ بن ضرار في شعره: الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها 
الراهنة» وذلك في قوله: 
بق توج اذ انها اا يه 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله: أنها أيم. ومن إطلاق الأيم على الذكر الذي لا 
زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لله در نمي ع نى أينم متنهمونناكح 
AE Es‏ قل العام : ش 
ااا و اي واا ان عتيع الكراتا 
والعرب تقول: آم الرجل يئيم» وآمت المرأة تئيم عع إذا هناد ال اعدا اا 
وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيماً . 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب | رجاء بسلمى أن تأتئيم كما إمت 
ومن الثاني قوله: : : : 
ERE‏ اكه وإن 0 وإن كنتت أفقمى تنک اقاي 
ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 
كلامرئ ستئكيممته العسرين أو متهتا يئيم 
وقول الآحر: ٠٠ ٠‏ 
ب كالمل في الي كال حال E‏ تسيب 
يعني: ييتم ابنك وتيأم امرأتك . 
فإذ علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: ##وأنككرأ الْأَيسّ» شامل 
للذكور والإناث. وقوله في هذه الآية منك أي من المسلمين» ويفهم من دليل 
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الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله: «منكم»» أن الأيامى من غيركم؛ أي من غير 
المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك. 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الآية جاء مصرحاً به في آيات أخر كقوله تعالى 
في أيامى الكفار الذكور: ولا نكا لْمَتْرِكِينَ حى نرا [البقرة: .]77١‏ وقوله في 
أيامى هم الإناث: ولا نكا مركت حى يُوْعِنَّ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله فيهما جميعاً: 
9ن نشو تیک كا ترش ِل لكر لا م ِل هم يلا م يون 4 [الممتحة: .5٠١‏ 

وبهذه النصوص القرآنية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية» تعلم أنه لا يجوز 
تزويج المسلمة للكافر متطلقاً» وأنه لا يجوز تزويج المسلم للكافرةء إلا أن عموم هذه 
الآيات خصصته آية المائدة: فأبانت أن العام يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة» 
وذلك في قوله تعالى: وام الین ونوا الكتب جل لک وَطعَافم حل َم لصتت من 
الوت وحصت من لَذِنَ ووا لكب من 0 [المائدة: 5] فقوله تعالى عاطفاً على ما 
يحل للمسلمين: #وحصتكتٌ من الْدِنَ أووا الكتبَ» صريح في إباحة تزوج المسلم 
للمحصنة الكتابية» والظاهر أنها الحرة العفيفة. 

فالحاصل أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في جميع الصورء إلا صورة 
واحدة» وهي تزوج الرجل المسلم بالمرأة المحصنة الكتابية» والنصوص الدالة على 
ذلك قرآنية كما رأيت. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #وَصَلِحِينَ من عاو ايڪ دليل على لزوم 
تزويج الأيامى من المملوكين الصالحينء والإماء المملوكات» وظاهر هذا الأمر 
الوجوب لما تقرر في الأصول. 

وقد بيناه مراراً من أن صيغة الأمر المجردة فو لواو وبذلك 
تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفاء ورضيته» وجب على وليها تزويجها إياه» وأن 
ما يقوله بعض أهل العلم من المالكية ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من 
التزويج مطلقاً غير صواب لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية الكريمة. 

واعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: «وإمائكماء بينت آية.النساء أن الأمة لا. 
تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآيةء فآية النساء ال ي اية 
LOE NT‏ و من لم سط نكي 
طول أن سح البْخْصنَتِ اموت هَن قم کا گت ایق د ين سيلم إلى قوله تعالى : 
ذلك لِم شی المت منک ون تَصَيروأ حير ل4 [النساء: ]٠١‏ فدلت آية النساء هذه 
على أن الحر لا:يجوز له أن يتزوج ا المؤمنةء إلا إذا كان غير مستطيع تزويج 
حرة لعدم الطول عنده وقد خاف الزنىء فله حينئدٍ تزوج الأمة بإذن أهلها المالكين لهاء 
ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولا متخذات الأخدان. ومع 
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هذا كله فصبره عن تزويجها خير له» وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ما ذكرنا من 
الاضطرار:خيراً له فمع عدمه أولى بالمنع. . وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور 
من منع تزويج الحر الأمة» إلا بالشروط المذكورة ف في القرآن كقوله تعالى: وس لم 
سطع یکم طولا). وقوله: 5#لك لِم حشى أَلْمَنَتَ گ4 ؛ أي الزنى» إلى آخر ما 
ذكر في الآية خلافاً لأبي حنيفة القائل جراد EE‏ فظلقاً ‏ إل إذا: ترو جها :على بحر ة: 


والحاصل أن قوله تعالى في آية النور هذه: اراڪ »4 خصصت عمومه آية 
الشات كما اوخاه الفا + والعلماء يقولون: إن علة منع تزويج الحر الأمة» أنها إن 
ولدت منه كان. ولدها شلوا لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها› فيلزمه ألا يتسبب 
في رق أولاده ما استطاع » ووجهه ظاهر كما ترى. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن يكوبوا ففرا يعْنهم أله من فَضَلِوء © فيه وعد 
من الله للمتزوج الفقير من الأحرار» والعبيد بأن الله يغنيه» والله لا يخلف الميعاد» وقد 
وعد الله أصحاب رسول الله لله ل الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء > وأنجز لهم ذلك» 
وذلكم في قوله تعالى: لوم فر عه ررَهُمٌ»؛ أي ضيق عليه رزقه» إلى قوله تعالى : 


او لدي وح 


اسل أده بعد عْشَرٍ شرا [الطلاق: ]هذا الوعد منه جل وعلا رعنه a‏ 


رو 


قوله تعالى: لوس ا له ,حرجا ()) ردقه مِنْ حََثْ لا تيب 42 .. الآية 
[الطلاق: ۲ ۳]. ووعد بالرزق أا ا يأمر آهل بالصلاة., ويصطر عليها وذلك في 
قوله : «وأئز هك يالاوة اطي علا لا شك رن ن رمك وة لتقو 409 (طه] 
وقن وعد المستشفرين ن بالرزق الكثير لشان بيه 3 في قوله تعالى عنه ظفْقَأتُ 
أشتغفردا | ريک نه کان عفادا ل € دسل لسّماة ع1 د راا ودد انول وبين وجعل اک 
جَنَتِ َمل 2 نيا 4069 [نوح] وعلى لسان نبيه هود في قوله 00 عنه: #ويْقَوَوٍ 

اوا کک ته هوا إلد ورل القمة كم ندرا وَيرِدْحكمْ وه إ ل فريك 4 . . 
ا 


الآية [هود: .]٥۲‏ وعلى لسان نبينا ع اله طن راي جنا جد وان أستغفرواً 
يك م ووأ أ له یکم معا حَسَنَا إل أجل مس 4 [هود: [r‏ 


ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله تعالى: ولو أن أهلّ 
لْشُرئة امثوأ وَاتَقَْأْ لفتحا مهم بَرَكتٍِ يِن أليَسَكِ وَالأَرضِ. . . الآية [الأعراف: 45]. ومن 
بركات السماء: الفظر» ومن بركات الأرضن: الات مها يأكل العا انام وقوله 
تحال ولو ا أقاموأ التورنة والانجيل ومآ رد الم من رهم لأكلوا من وهم وين َس 
لهد :. . الآية [المائدة: . وقوله تعالى: لمن ڪيل نڪا من دَكَرٍ او أنق وهر 
كي ب ميته ع ا ا د4 [النحل: 97] أي في الدنيا كما قدمنا إيضاحه ب سورة 6 


رعو ر e‏ 


elk‏ بعده في جزائه في الآخرة لزنه أجرهم بِأحْسَّنِ ما انأ 
يَحْمَلُوْنَ* [النحل: ۹۷] وقد قدمنا أنه - جل وعلا سسيه O‏ 
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وه ودرب وه 


.أما التزويج ففي قوله هنا: #إإن ي ls‏ 
وأما الطلاق ففي قوله تعالى + #وإن برا يعن آله ڪل ين سعد . . .. الآية 
[النساء: 61١‏ . والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى» هو الذي یرید بتزويجه 
الإعانة على طاعة الله بغض البصرء وحفظ الفرج كما بينه النبي بي في .الحديث 
الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» الحديث» وإذا كان قصده بالترويج طاعة الله بخض ا وك الفرج 
فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك. 
وقد رايت ما ذكرنا من الآيات الدالة على وعد الله بالرزق من أطاعةه انه 
جل وعلا - ما أكرمه فإنه يجزي بالعمل الصالح في الدنيا والآخرة» وما قاله أهل 
الظاهر من أن هذه الآية الكريمة تدل على أن العبد يملك ماله؛ لأن قوله: #إن يَكُونوأ 
فقراء ينهم أله من فَضْلِفٌُ4 بعد قوله: لمحن من عبار و 
العبيد بالفقر والغنى» ولا يطلق الغنى إلا على من يملك المال الذي به صار غنياً» 
ووجهه قوي ولا ينافي أن لسيده »أن ينتزع منه ذلك المال الذي هو ملك.له. والعلم 
عند الله تعالى. 
قوله تعالى: «وَلْسَتََفِفٍ آلب لا عدون كا حى يطبي أن 508 هذا 
الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة» هو المذكور في قوله: لفل إلتؤيينت يسوا 
ين أتصصدرهم نوأ ل نك كم ل لَه حب يِمَا بصع 42 وقوله تعالى: 
#ولا دقرا لز 2 كن سه وسا سبلا 46 [الإسراء] ونحو ذلك من الآيات. 
فوله تعالى : کون كيدان ود أله ون عد كاده ع تيه » . 
-قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قان اله من بَعَدٍ | ههن عَفْوْرُ نم4 قيل 
غفور لهن: وقيل: غفور لهم وقيل: غفور لهن ولهم. 
وأظهرها أن المعنى غفور لهن؛ اده 0 
لعذره بالإكراه كما يوضحه قوله تعالى: إلا م حكن E‏ مُظمَينٌ ياين( الآية [النحل: 
7 ويؤيده قراءة ابن مسعود» وجابر بن عبد الله اه «فإن الله من بعد إكراههن لهن 
٠‏ غفور رحيم». ذكره عنه القرطبي» وذكره الزمخشري عن ابن عباس ون جميعاً . 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن بقراءة شاذة» وربما 
ذكرنا القراءة الشاذة امتكهاداً بها لقزاءة سبعيةاكما ها راو لفط ليق ف راف ها 
را امحفهاه جرا ناذه بان يقر ا غير فاه أ اليو عة ال والرحمة کر 
المعذور ر دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح› وذلك البيان المذكور 
بقوله : إل س ا وبر مُظمَين الاين [النحل: .]٠٠١‏ 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق 
المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزناء بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة. 


{Ad 
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قلت : لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل؛ أو بما يخاف منه 
التلف» أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت 
عن الج الذي تُعْذَر فيه فتكون آثمة» انتهى منه . 

والذي يظهر آنه لا خاجة ال لأن. إسقاط المؤاخذة بالإكراه ! يمدق عليه أنه 
غفران ورحمة من الله بعبلده » .والعلم عند الله تعالى. ٣‏ 

قوله تىعالنى :ق ارلا ليك يني میت وماد من ال لوا ين لكر مك 
فب 09 4 . ذكر الله جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه أنزل إلينا على لسان 
نبيه ي آيات مبينات» ويدخل فيها دخولاً أولياً الآيات التي بينت في هذه السورة 
الكزيمة» وأوضحت في معاني. الأحكام .والحدود»: ودليل ما ذكن..من القرآن قوله تعالى: 
#سورة أنزلتها فرشتا وَأَرَلَا فآ َي ينت ملك نكرو 40 ولا شك أن هذه الآيات 
المبينات المصرح بنزولها في.هذه السورة الكريمة». داخلة في قوله تعالى هنا: #وَلْقد 
نا لتك اين ميت € . . . الآية.. 1 
وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا ا لَك نت مت معناه: أنزلناها 
إليكم لعلكم تذكرون: أئ تتعظون بما فيها من الأوامر والنواهي والمواعظ» ويدل لذلك 

قوله .تعالى : وا ف ات ت ي لكل درون 4 ؛ فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 

من حكم إنزالها أن يتذكر الناس» ويتعظوا بما فيهاء ويدل لذلك عموم قوله تعالى: 
«كتث أَرَلْنَهُ ِلك مذ با َيه لكر ولوأ الأ 469 [ص] وقوله تعالى: 
لالض © کنب رل لِك لا یکن فى نرك کن ينه شید ب ووگری زت @4 
[الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 

تعالى في هذه الآية الكريمة لوم من أن لوا ين َلك معطوف على 
آيات: أي أنزلنا إليكم آيات؛ وأنزلنا إليكم مثلاً من الذين خلوا من قبلكم . 

فلا حيان في البحر المحيط : «ومثلاً» معظوقف علن آيات»- فيختمل أن يكون 
المعنى: ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم؛ أي قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسفء 
ور في براه 

وقال الزمخشري “وتاي اسان قن ملكي آى عن مسج بن قضصف كنم 
يوسف» ومريم» يعني قصة عائشة ويا وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما . 

وإيضاحه أن المعنى وأنزلنا إليكم مثلاً أي قصة عجيبة غريبة في هذه السورة 
الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم: أي من جنس قصصهم 
العجينة. وعلى هذا الذي ذكرنا فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها 
بقوله: «ومثلاً» هي. براءة عائشة 08 مما رماها به أهل الإفك» ع مذكور في قوله 
تعالى: إن ألَنِنَ جاو باك عُمْيَةٌ يكر إلى قوله تعالى: اوليك د موي تا بشو 4 


۹۸٩ 
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الآية. فقد بين في الآيات العشر المشار إليها أن أهل الإفك رموا عائشة» وأن الله 
برها في كتابه مما رموها به» وعلى هذا: ش 


فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله تعالى في رمي امرأة العزيز يوسف 

بأنه أزاد بها سوءاً تعنى الفاحشة قالت: ما جَرَاءُ من أراد بأهيكف فق :إل أن Er‏ 
اب اي4 ا وقوله تعالى: 56 95 م س ا ما راو الت EEE‏ 
حن 4 [يوسف] لأنهم سجنوه. بضع سنين» بدعوى أنه کان أراد الفاحشة:من امرأة 
ا وقد برأه الله من تلك الفرية التي افتريت .عليه بإقزار النسوة ة وامرأة ا 
وذلك في قوله تعالى: #فلمًا جاه ارس كَل ا ل دیلک كله ما بال اليْسْوَوَ لت 
قلعن ن ل رق يكيم عي © كل نا حلي کل إذ کین میک عن تي علج ڪت 
ما عَلِمَنَا عه من ا ال ا ت الح ا رون ع ا وو ى 
ادق 9 [يوسف] وقال تغالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي 


قطعن أيديهن قات ملک ری مى فيه 4 وقد رودم عن لينف ََستَعْصمَ © [يوسفا: .[YY‏ 


الما 08 


5 


فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا ؛ لأنه رمي بارا الفاحشة وبرأه الله من 
ذلك» والمثل الذي أنزله إلينا في هذه السورة» شبيه بقصة يوسف؛ لأنه هو وعائشة 
كلاهما رمي بما لا يليق» وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن 
العظيم» وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز» والنسوة 
كما تقدم قريباً وبشهادة الشاهد من أهلها . «إن كانت فيصم فد من بل إلى قوله : 
وا را فيصم فد من دُبْرٍ َال إِنَهٌ من حَكَيرق 4: . . الآية [يوسف: 5١‏ -18]. 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى عن قوم مريم من 
أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير زوج كقوله تعالى: #وَيكْفْرِهِمَ وله 
عل مریم تنا عَظِيمَا (©)4 [النساء] يعني فاحشة الزنى. وقوله تعالى: #قأنت بي هَوْمَهًا 
ا يَمرْيَمُ لَقَدْ نت سيك ويا 40 [مريم] يعنون الفاحشة» ثم بين الله تعالى 
راتا مما رموها به في مواضع من كاه كفو تعالی : وا | إل لوا يِف تكلم من 
کات فی الْمَهْدِ ميا © قال إن عبد آله اتد الكتب وَبَحَل با 7 وجَعلنى مارا إلى 
قوله: ووم أ حا [مریم: ۲۹ - ۳۳] فكلام عيسى» وهو رضيع E‏ يدل على 
أنها بريئة . وقد أوضح الله بزاءتها مع بیان صب خحفلها بعيسى. من غير زوج» وذلك في 
و لور في الكتب مرم إذ آنتبدَت من أهلها مکانا د سرا © ادت من دونه 
جاب فأرسلتا سا اانا یا شل کہ ہی سی © كَل إن ا تمان ہیک ين کے ت 
© كَل ا اا رول ریب لاب لَك سا رَسكبًا (© قات أن ك لي عم ولم تسشن 
2 کے سخا رمو رر 275 رد ر 


| أ بی @ ل گتوب كل ريلف .هو مل هين وَلِنَجْمَلَهه َايَهُ. لتاس وة ما 
و نت انر نعضي 09 فَحَمَلَنْهُ ادت يي مکنا فَصِيًا 409 [مريم] إلى آخر الآيات. 


n 
3 
ام‎ 
N 


A۷ 





سورة النور: الآية (75) 


ومن الآيات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء: ولق حصت 


ها فخا فيهسا م ا وَحَعلسنها وها َايَهٌ ييه (©* [الأنبياء] . وقوله 
تعالى في التحريم: ا ا عر آل حصت مها مما فيه ين رُوحِنَا وَصَدَّفَتْ 
يِكلِمت ریا ور وات من اليب 40 [التحريم]. ن الإ مکل عبت عند 
او كمل i‏ حم من € [آل عمران: 09]. 

فهذه الآيات التي ذكرنا التي دلت على قذف يوسف وبراءته» وقذف مريم وبراءتها 
من أمثال من قبلنا فهي مما يبين بعض ما دل عليه قوله: ومع من أل لوا من بل 4. 

والآيات التي دلت على قذف عائشة وبراءتها بينت المثل الذي أنزل إلينا وكونه 
من نوع أمثال من قبلنا واضح؛ لأن كلاً من عائشة» ومريم» ويوسف رمي بما لا يليق» 
ES‏ وقصة كل منهم عجيبة؛ ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: 
«وبئلا من الان حَلَاْ من َل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوَمَوْعِطَةٌ لِلْمتَقِينَ4. قال الزمخشري: وموعظة 

ما وعظ به في الآيات والمثل من نحو قوله تعالى: و ادگ يما فة في ین ا لو إذ 
صعشيه4 وولا إذ سيغشرة*. يكم أله أن مودو يتل أَبرا4» اه كلام الزمخشري› 

والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون ار 

ونظيره فى القرآن و «إِنّما تذر اَن خوت رمم بِالْعَيّبِ 4 [فاطر: 18]. 
ا ip‏ أت مدر من دا © ا الإنذار بمن ذكر في 
الآيات؛ لأنهم هم المنتفعون به مع أنه كل في الحقيقة منذر لجميع الناس كما قال 
تعالى : لتیار ای برل لفان لی عَبْدِوء لبك ليت ا 400 [الفرقان] . ونظيره 
أيضاً قوله تعالى: فد لمران من يَحَافُْ وعيد» [ق: 45] ونحوها من الآيات. .. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ##وَلْقَدٌ 5 إل أي متت # قرأه نافع» واين 
كثيرء زأبو عمروء وشعبة عن عاصم: «مبينات» بفتح الياء المثناة:التحتية المشددة بصيغة 
اسم المفعول. وقرأه ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم:. «مبينات" 
بكسر الياء المشددة بصيغة اسم الفاعل» فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الآية؛ لأن الله بينهاء وأوضحهاء وعلى قراءة من قرأ «مبينات» بكسر الياء بصيغة اسم 
الفاعل» ففي معنى الآية وجهان معروفان: 

. أحدهما:. أن قوله: مبينات اسم فاعل بين المتعدية» 100 فالمفعول محذوف أي 
مبينات الأحكام والجدود. 
٠‏ وثانيهما: أن قوله: مبينات وصف من بين اللازمة» وهو صفة مشبهة» وعليه 
فالمعنى آيات مبينات أي بينات واضحات» ويدل لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: #و 
فما لنت .يق . وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء ومثلوا 
لبين اللازمة بالمثل المعروف» وهو قول العرب: :قد بين الصبح لذي عينين. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: من المعروف في العربية أن بين مضعفاًء وأبان 
كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة» فتعدي «بين» للمفعول ور واف ر تعالى: 
د بب کک ليت ث4 [آل عمران: 118] وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح أيضاً كقولهم: 
أبان له الطريق: أي بينها له وأوضجحهاء وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح فمنه 
المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين. أي تبين وظهر»ء ومنه قول جرير: ْ 
وجوه مجاشع ا تيو في ال قاد والتعداز 
فقوله: يبين بكسر الباء بمعنى: يظهر» ويتضح»› وقول جرير أيضاً : ٠‏ 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا 2 وبينت المبراض من الصحاح 
ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح: 
وللحب آيات تبين بالفتى١‏ شحوب وتعري من يديه الأشاجع 
على الرواية المشهورة برفع شحوب. ۰ 
- والمعنى للحب علامات تبين لجسي أي تظهر. وتتضح بالفتى» وهي شحوب 
إلخ. وأتشد ثعلب هذا البيت فقال : شرا بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن 
فكوا على هذا مفعول تبين» فهو على هذا بن بين المتغدية› م ورود أبان لازمة 
بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام العرب أيضاًء ومنه قول جرير: 
إذا انتاؤتتا وأنْنوك: عسو ٠‏ انان Ta‏ ار 
أي ظهرت المقرفات وتبينت» رترل E‏ أي ربيعة المخزومي . 
لودب ذر فوق ضاحي جلدها الأبان من آثسارهن حدور 
أي لظهر وبان من آثارهن حدور أي ورم» وقول كعب بن زهير: 
قنواء في حريتها للبصير بها عتق مبين:وفي الخدين تسهيل 
فقوله :. مبين وصف من أبان اللازمة: أي عتق بين واضح؛ أي كرم ظاهر. 
قوله تعالى: سح لم فا المد وَالآَصَلٍ (© رال لا لهم بجر ولا بم عن ور 
لد . . . الآية. قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن غامرء وشعبة» عن عاصم: 
اليسبح له فيها بكسر ألباء الموخدة المشددة فيا للفقاعل» 00 «رجال» والمعنى 
واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامرء وشعبة» عن عاصم: «يسبح له فيها» بفتح 
الباء الموحدة المسددة: سنا للمفعول. وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت 
القراءة الأولى على أن تقديزه: «رجال» فكأنه لما قال يسبح له فيهاء قيل: ومن يسبح 
له فيها؟ قال رجال: أي يسبح له فيها رجال. 
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظهء وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن 
إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرها 
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إلى آخره» وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض؛ لأن المقرر عند 
العلماء أن القراءتين في الآية الؤاحدة کال 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قزاءة الجمهور السك اء وفاعله «رجال)» مبينة 
أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامر» وشعبة» عن عاصم: «يسبح» بفتح الباء مبنياً 
للمفعول لحذف الفاعل هو رجال كما لا يخفى» والآية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح» وحذف أيضاً. الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد قوله في الخلاصة: 
ويرفع الفاعل فعل أضمرا کل ردقي جوابا عن قرا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثى أخاه يزيد أو غيره: 
لِيَبِكَ يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً للمفعول» فكأنه 
قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضَارِع لخصومة إلخ. وقراءة ابن عامر» وشعبة هنا كقراءة 
ابن كثير: «كذلك يوحى» إليك بفتح الحاء مبنياً للمفعول فقوله: الله فاعل يوحي 
المحذوفة» ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصالء. بكونهم لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحهم» 
والثناء عليهم» يدل على أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال؛ لأن ثناء الله 
ED‏ ريا يول فلن أن من أخل بها ب يستحق الذم الذي هو ضد الثناءء ويوضح 
ذلك أن اله نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: : ایا الین ءامنا لا لھک 
نون ولا وڪم عن زحكر اله ون يفل كيك اوليك هم اكيز @4 
[المنافقون] وقوله تعالى: الي عاثر ذا شروت للصّلوة من يوي الْجممَة شترا إل 
ر آله ودروا اليم . . . الآية [الجمعة: .]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وهناك مسائل متعلقة بالآية الكرية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 
قوله تعالى: افون يوما َب فد اقوت الاه 
ذكر ‏ جل وعلا ا الآية الكريمة أن ارال الذين EE‏ 
المساجد بالغدو والآصال» إلى آخر ما ذكر من صفاتهم أنهم يخافون توما تتقلب فيه 
القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة لشدة هوله» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من 
عظم هول ذلك اليوم» وتأثيره في القلوب والأبصار» جاء في آيات كثيرة من كتاب الله 
العظيم كقوله تعالى + N‏ يوْمَيِذٍ وَاحِمَّدٌ (2) أَبْصديهَا حَشِمَةٌ 40 [النازعات] وقوله 
تعالى: #إِنَما بورشم لور تحص فيد اش | [إبراهيم: ]٤۲‏ وقوله تعالى: وززم وم 
لآرْقَةِ إ الْقُلُوبٌ ّى الاجر 4... الآية ا ]. ونحو ذلك من الآيات الذالة على 
عظم ذلك اليوم كقوله تعالى: كف تقون إن كفرح وما حمل الولْدنَ يا © التي 
مقط E‏ ۷ 18]. وقوله تعالی : لین ل اہ لا ید منک جره 
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وفي معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال متعددة لأهل التفسير» ذكرها القرطبي وغيره.. 
وأظهرها عندي أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال 
تعالی : #إذز لْقَلوبُ دی اجر # [غافر: ۱۸] وأن تقلب الأبضار هو زيغوغتها ودورانها 
بالنظر في جميع الجهات من شدة الخوف» كما قال تعالى: قدا جاه لَلْوْفُ رهم 
تطروت ليك تدوز أيهم الى يى عَلْهِ ين ألمي . . . الآية [الأحزاب: ۱۹]» وكقوله 


ى مج ی و e‏ موو 


تعالى : #وَإذ رَاعت الأبصدر ويلفت الْقَلُوك الحكاجرٌ» [الأحزاب: ]٠١‏ فالدوران والزيغوغة ‏ 
المذكوران يعلم بهما معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه 
فى الدنيا . 


قوله تعالى: « جرم أله أَعَسَنَ ا ِو يدهم ين صل الظاهر أن اللام في 
قوله: ليجزيهم» متعلقة بقوله: يسبح: أي يسبحون له» ويخافون يوما ليجزيهم الله 
أحسن ما عملواء وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَيَزِيدُهُم ين َضَيْو4» الظاهر أن هذه 
الزيادة من فضله تعالى» هئ مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله تعالى: #من جل 
تة ملم عر أَتْكَايها» [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: إن لَه كا يلم يمال درو وَإن 
ك حَسَكدٌ ها4 [النساء: »]٤١‏ وقوله تعالى: لوال سلف لسن 42153 [البقرة: .]151١‏ 

وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قوله: لاي أُحسَنْا لني 
وَزِسَادَة 4 [يونس: ]۲١‏ والأصح أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 
وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: ال تا ينا ا وديا مرِبدٌ(©4 [13]. 

وقد قدمنا قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى: « جزم أله لَمَْنّ ما لوأ 
ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن؛ لأن قوله: َس ما عَمِنُو4 صيغة تفضيل» 
وأحسن ما عملوا هو ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن مِنْ أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال في (مراقي السعود) : 

ماربنالمينهعنه حسن- وغيرهالقبيح والمستهجن 

قوله تعالى: وان كرا عله كب بقعو يَسَبْهُ ان م2 حى إا ام 
لر يذه َب . 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أعمال الكفار باطلة» وأنها لا شيء؛ 
لأنه قال في السراب الذي مثلها به: حي إا آم لر مده سَيْئًا». وما دلت عليه هذه 
الآبة الكريمة يق يطللان اعمال الكناز حاء ا آبانت ا 
«تتل الست کر بيهم أمْسطمز كرماد. مدت بد ألم فيم حَاضِقٍ لَّا بيك هما 
سبوا عل ىو الآية [إبراهيم: 18]. وقوله تعالى: #وقيمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 


رم ر و 
53 


فَجَعَلْسَهُ هبسك مَنثُورا. )4 (الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات. 


آنل 
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وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه يجزى به في الدنيا كما 
أوضحناه في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #من ن َيل صَلِكًا من دَكَرٍ او 


أنكد يم ت 


نو وهو مهومن 2 الآية [النحل: 17# 


وقد دلت آيات من كتاب انه على اماع الكافر بعمله في الدنيا دون 
تعالى: #من کات يُرِيدُ حرت الا نرق د م فى روہ ون کات رید رت الدنا نويه 
را م فى الأ ين ييب 4©9 [الشورى] وقوله تعالى: س كن بيد احير الي 
وزیا وف إل عملم فما مَهْرَ فيا لا ي © اولك لين لس هم في الك إلا 
لار وحخيط ما صُنَعُوأ كرا فا 00-0 كانوا يَمْمَنْْنَ 409 [هود] وهذا الذي دلت عليه 
هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة» ثبت في صحيح 
مسلم وغيره من حديث أنس ونه كما أوضحناه ٠‏ في الم على آية النحل المذكورة» 
وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى: # وود 2 عندو ونل ا . الآية» أي وفاه 
حسابه في الدنيا على هذا القول» وقد بيّن الله - جل وعلا ماق ار أن 
ما دلت عليه الآيات من انتفاع E‏ جياه الات في الدج أنه مقيد بمشيئة الله 
بو ل و 


تعالىء وذلك في قوله تعالى: #مّن کان برد الماجلة عجَلَا له فِيها ما هاه لمن ريد ثم 
جملتا لم جهنم يصلنها مدموا مَدَحْورًا 402 [الإسراء]. 


تنبيه: فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه في كتابنا 
ادقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وذلك في قولنا فيه: لا يخفى ما س ال 
الذهن من أن الضمير في قوله: جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن 
وقوع المجيء على العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية» لا تتقوم إلا بين 
متضائفين» فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل» إلا بإدراك فاعل 
واقع منه المجيء» ومفعول به واقع عليه المجيء. وقوله تعالى: لر يده سيا يدل 
على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى: «إجآم4. 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة. 

قال: فإن قال قائل كيف قيل: ##حَيََّ إا جام لر مده سَيْئَا4 فإن لم يكن 
السراب شيئاً فعلام دخلت الهاء في قوله: حى إِدا حا قيل: إنه شيء يرى من 
بعيد كالضباب الذي یری كثيفا من بعيد» فإذا قرب منه رق وصار کالهواء» وقد يختمل 
أن يكون معناه حتى إذا جاء ا يا اسل 
عن ذكر موضعه» انتهى منه. 

والوجه الأول أظهر عندي» وعنده» بدليل قوله: وقد يحتمل أن 0 متا إلخ. 
انتهى كلامنا في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وقد رأيت فيه جواب ابن 
جرير الطبري عن السؤال المذكورء وقوله تعالى في هذه الآية: #يقَيعَةٍ4» قيل: جمع 
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قاع كجار وجيرة . وقيل: القيعة والقاع بمعنی› وهو المنيسط المستوؤي e‏ من 
الأرض› وعلى هذا فالقاع قر القيعان كجار وجيرات: 
قوله تعالى : و E‏ سح لم من في السموتِ لاض ولط م 9 صقت كل د قد عم 
صلا اي وَأ عل يما يفعت 69 4. 3 أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل 
«علم» TT‏ لال تر أن آله سبح لم من فى 
لتّمْوْتِ#4. .. الآية». وعلى هذا فالمعنى كل من المسبحين زالمصلين قد علم الله صلاته 
وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع إلى قوله: (كل) أي كل 
من المصلين والمسبحين» قد علم آصلاة “نفسه وتسبيح نقسه» وقد قدمنا في سورة النجل 
في الكلام على قوله تعالی : لمن عي ”ڪا من ڌڪر ار أي وهر موم # الآية [النجل: 
[4Y‏ كلام الأصولييق في اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل . على ان وبينا 
أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم . 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر علي عقتضئ ما ذكرنا عن الأضوليين» أن يكون 
ضميز الفاعل المخذوف في قوله: ق قد لم صلا E‏ ؛ راجعاً إلى قوله: «كل» 
أي كل من المصلين: سك نت حي وكل من المسبخين قد علم تسبيح نفشه» 
وعلى هذا القول فقوله تعالى: وله عَلِم يما بقعو تأسيس لا تأكيد» أما على القول 
بأن الضمير راجع إلى الله؛ آي قب غلم الله صلاته. يكون فرلد: لوا عل يما يلوت 4 
ارارم ذلك فيكون من قبيل التوكيد اللفظي . 

وقد علمت أن المقرز في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل 
على التوكيد كمااتقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير تسبح وتصلي مذاكة وتا 
يخلمهمًا الله وتحين لا نعلمهما كنا قال تعالق: و د کنو إل شغ تيب کلک 
ففقهون سبح َِيِحَهمَ € [الإسراء: 5]. E‏ 

ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء ES‏ إدراك يعلمه الله 0 
لا نعلمه. قوله تعالى في الحجارة: ول متا لما بط من شيت أو [البقرة: 4 
فأثبت حا الما ا تكون بإدراك. وقوله تعالى: #لو ر هد اش ۶ 
جَبَلٍ لرام خشعا م مدعا من حَشْيَةَ الله » [الحشر: ]۲١‏ وقوله تعالى: «إنًا عَرَضْنًا 
امان عل الوت .والارض لجال أب أن سيلا وأَشْفَفْنَ ّا . .. الآية [الأحزاب: 
۲. والإباء والإشفاق إنما يكونان بإدراك. والآيات والأحاديث واردة بذلك» وهو 
الحق. وظاهر الآية أن للطير صلاة وتسبيحاًء ولا مانع من الحمل على الظاهر. ونقل 
القرطبي عن سفيان: إن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود اه. 

ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى: 


تقول بنتي وقد قَرَبْتٌ مرتحلاً ر الأوصاب والوجعا 
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فقوله: مثل الذي صليت أي دعوت يعني قولها: يا رب جنب أبي الأوصاب 
والوجعا. وقوله: صافات؛ أي صافات أجنحتها ذ فى الهواء. وقد بين تعالى في :غير هذا 
الموضع أن إمساكه الطير صافات أجنحتها ذ الا وقابضات لها ا آياث قدرته» 


e e 


واستحقاقه العبادة وحده» وذلك في قوله تعالی: اوک روا لل لطي فهر سمت ويف 

ا يكن إلا لمن الآية [الملك: 14]. وقوله تعالى ا إل اتر سم 
. فف جو التبمك ما ا نیگن 1 له في ذلك ليت لور يموت 469 [النحل]. 
و فود آله اين أمثوأ منک وع وا يعني نهر فى الاين سكم 


ر 


املف اريت ين له ذكر - جل وعلا ان هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاث من هذه الأمة ليستخلفنهم فن الأرض؛ أي ليجعلنهم خلفاء 
الأرضء الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة» والآيات تدل على أن طاعة الله 
بالإيمان به» والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في 00 ا الكلمة كقوله 
ET‏ «وانكرنا | إذ آم فيل مستضعفون في الأرضٍ اقوت أن يَتَحَطفَكُم الاش K‏ 
سد ری ... E‏ لقال 5- وقوله تعالى : ولنم الله م ا لش > 

لَقَوولٌ عد @ لذن إن 5 في الْأَرضٍ اقام الصَّكرة وياتو الرَكرة وَأمَرُوأ ار 


ونهوا عن المدكر E‏ 2 [الحجا» وقوله تعالى: 5 2 2 عر 


و 01 


شت هدام 4 [محمد: 1۷ إلى غير ذلك من الآيات. 
a‏ «كما أستغلت الت من مله أي كبني 
ومن الآيات الموضحة لذلك :قوله تعالى: ورد أن ن عل ايت أستطوفا ف 


8 م 


رض ومهم ا e‏ لوریت @ ونمكن في الْأَرَضٍ وى عونت وهم 
وَحنودَهُمًا نهم ا ڪا دست 4 [القصص]. وقوله تعالۍ عن موسى - عليه وعلى 
نبينا. الصلاة والسلام -: عى ويك أن بهلت عَدُوَكُمْ رڪم في الأرض يِسَظرَ 
َيف تَمْمَنُوْنَ4. [الأعبراف: 59؟١]‏ وقوله تعالى : ##وَأوْرئنا الْقَوم الست نوأ ستصْعفُونَ 
مسر الأرض وریا لی رگا فا . .. الآية [الأعراف: 17]. إلى غير ذلك من 
الآيات» وقوله تعالى : سيهر 4 اللام موطئة: لقسم محذوف؛ أي وعندهم :الله 
وأقسم في وعده ليستخلفتهم . : 

قوله تعالى: وکن ES‏ دهم اليه اربق ل 24 0 5 الذي ارتضاه لهم 
هو دين الإسلام بدليل قوله e‏ الوم الت لک ديت ومنت عَکم يعست وَرَضِيتٌ 
لَك الْإمْلم ديا [المائدة: *]. وقوله تعالى: إ0 ليت عند أل الدسكة» [آل عمران: 


م اسل 


4]: وقولهتعالى: ##ومن يبتع عير تكو دِينًا فلن قبل ينه وهو في الْآْرَةَ مِنَّ 
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لْكَيِرنَ 49 آآل عمران]. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلسَكْتنَ طن ويب ؛ 
قال الزمخشري تمكينه هو تثبيته وتوطيده. ٠‏ 


قوله تعالى: وأقيموا الصلوة وَاثوا ارك واطيعوا ليسول لڪ م ۰)9 هذه 
الآية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول يهل سبب 
لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في قوله: لمكم مو حرف تعليل أو ترج؛ 
لأنها إن قلنا: إنها حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجي؛ أي أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة على 
رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها 
إلا ليرحمهم لما هو معلوم من فضله وكرمه. وكون: «لعل» هنا للترجي إنما هو بحسب 
علم المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضعء وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من 
أنهم إن أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحا 
في آية أخرى» وهي قوله تعالى: موَالْمُؤْمِبونَ وَالْمؤْوئت بطم ولاه بض اموت امرون 
ينون عن الشكر ويقيموت الصّلاء ويؤؤت الركوة وطيغون» أله وسو وليك متهم 
َه الآية [التوبة: .]۷١‏ وقوله تعالى فى هذه الآية: #واطيعوا الس بعد قوله: #وَأقِيمُوا 
ألصّكَزة» من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» داخلان في 
عموم قوله: #وأطيعوا اسول وقد قدمنا مراراً أن عطف العام على الخاص وعكسه 
كلاهما من الإطناب المقبول إذا كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام. 


قوله تعالى : ل ضبن اين كَنَرُواْ متجزرت ف الْأَرْضْ4» نهى الله نبيه محمداً كلا أن 
معجزين ربهم» بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم لأنه قادر على كل شيء. 


70 


ونا ذلك خاي جا لايك كريط ااي فين I A‏ 


8 عير معجری آله 3 لَه خی الْكَفْرِنَ4 [التوبة: ۲] وقوله تعالى: #أوَإِن و الما 
نکم عر معجرى اله وسر أل كفروا يعَدَابٍ َير [التوبة: »]٣‏ وقوله تعالى: «أَم 


2 
1 
ا( سه بورع 


سے ا ص ورو ر ر سم ر را ت 
حييب انين يعملون السات أن سيفوا سء ما يحكمويت 4629 [العنكبوت]» وقوله تعالى: 
و و 2 بويا 


e 
5 لسرت 0 . م‎ LR يا رم ت ع‎ 
قل لی وري ِنَم لح وما ّم بیجن [يونس:۳٠]. وقوله تعالى: # يعَزْبُ من سام‎ 
5 : 


ع 0 ر مذ 2 3 كر للك كو 5 ٠‏ م ع 0 حت عه مر 3 5 


[العدكبوت: 05١‏ ۲۲]. وقوله في الشورى: «إوَمآ اشر مجر في الْأَرْضٍ وَمَا لم ين دون 
لَه من وَل ولا صِيرٍ 407 [الشورى] إلى غير ذلك من الآيات. 


ل 


> . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا حب لين كَتَرُوأ4 قرأه ابن عامر 
وحمزة : «لا يحسبن» بالياء المثناة. التحتية على الغيبة. وقرأه باقى السبعة :.(لا تحسبن» 
بالتاء. الفوقية. وقرأ ابن عامر» وعاصمء: وحمزة بفتح السين وباقي السبعة بكسرها. 
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والحاصل أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح السين» وقراءة عاصم 
بالتاء الفوقية وفتح السين » وقراءة الباقين من السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين » وعلى 
قراءة من. قرأ بالتاء الفوقية فلا إشكال في الآية مع فة فتح السين وكسرها؛. لأن. الخطاب 
بقوله: لا تحسبن للنبي کيا وقوله: «الذين كفروا» هو هو المفعول الأول» وقوله: 
المعجزين». هو المفعول الثاني لتحسبن » > وأما على قراءة: «ولا يحسبن ) بالياء التحتية 
ففي الآية إشكال معروف وذكر القرطبي الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن قوله: « ايت كتروأ» في محل رفع فاعل يحسبن» N‏ 
محذوف تقديره : أنفسهم . ومعجزين : مفعول ثان؟ أي لا يحسبن الذين حر أنفسهم 
معجزين الله في الأرض» وعزا هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه 
قراءة من قرأ بالتاء الفوقية كما لا يخفى» ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهما أو حذف 
أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
E‏ ا الدليل عليهما قوله لوان شک ی لد 
053 حك [القصص: ۲٦]؛‏ أي تزعمونهم شركائي. وقول الكميت: 

أي وتحسب حبهم عاراً علي» ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: 
نعود لف قاد ی ا مني ستول لمكنو السكيم 

أي لا تظني غيره واقعاً . ا 

الجواب الثاني: أن فاعل «يحسبن» النبي كَلةِ؛ لأنه مذكور في قوله قیله : ##واطيعوأ 
له وَآطِيعُوا اسول [المائدة : ۲ أي لا يحسبن محمد ويا الذين كفروا معجزين . .. وعلئ هذا 
فالذين كفروا مفعول أول» ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء» وأبي علي . 

الجواب الثالث: أن المعنى لا يحسبن الكافر أن الذين كفروا معجزين في الأرض 
وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو كالذي قبلهء إلا أن الفاعل في الأول النبي ياء 
وفي الثاني اا وقال TT‏ وقرئ لا يحسبن بالياء فيه أوجه أن ره 

ا لا يحسبن الذين كفروا 55 الله في الأرض» حتى :يطمعوا هم في 
مثل ذلك» ‏ وهذا معنئن قوي جيد)» وأن:يكون فيه -ضمير الرشول لتقدم ذكره في قوله: 
#وَاطِيعوا الله ايعو الْرَسُول* [المائدة:-47] وأن يكون الأصل: لا يحسبنهم الذين كفروا ' 
معجزينء ثم حذف الضمير الذي 4 1 الأول وكأن: الذي سوغ ذلك أن الفاعل 
اند .لما :كانت .لشيء واحد. .| قتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه. 
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وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما.من أن قراءة من قرأ: ولا يحسبن ) بالياء 
التحتية خطأ أو لحن؛ كلام ساقط لا يلتفت إليه؛ لأنها قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن 
الطعن فيه وقرأ بها من السبعة : ابن عامر» وحمزة كما تقدم . 
معجزين» والمفعول الثاني دل عليه قوله: في الأرض» أي لا تحسبن معجزين الله 
موجودين أو كائ: ثنين في الأرض» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: لا جَحْمَلُواْ ذصآة اسول يكم كدعا دم 
لأهل العلم فى هذه الآية ا راجعة إلى قولين ”© ' 
أحدهما : أن المصدر الذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله» وهو الرسول 2 وعلى 


عد سءا م 


بعصا . 


فالرسول 0 


وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعولهء أن المعنى لا 
٠‏ تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضاًء » فلا تقولوا له:'يا محمد 
مصرّحين باسمه» ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض» بل قولوا له: 
ا 


رچ و ر 


re‏ ا 


ا ان کک تا OT‏ 
اعد وَس لا نة (©إنَّ لري يَمْسُنَ أسْوْتَهُم عند سول آله ايک الب امح لله 
ا کک . الآية [الحجرات: ۲ء ۳]. وقوله تعالى: #إنَّ الذبت ينادوتك من وياء 
اشرت اسا ل | تفلت © أ کا کے تع این که علا ل 
ا 0 وقوله تعالی: ایا الذرح ءامن لا مَعُولُوا روتا4. . . الآية 
[البقرة:. 0٠١4‏ وهذا القول في الآية مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. كما 
ذكره عنهم القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك؛ عن ابن عباس» وذكره أيضاً عن 
سعيد بن جبير» ومجاهد» ومقاتل» ونقله أيضاً عن مالك عن زيد , بن أسلمء ثم قال : 
إن هذا القول هو الظاهر واستدل له بالآيات التي ذكرنا. 

وأما على القول' الثاني : وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ففي ا ا 

الأول: ما ذكره الزمخشري في الكشاف» قال: إذا اچ رسول الله ية إلى 
E‏ عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه. ولا ڌ تقيسوا دعاءه إياكم على 

عاء بعضكم بعضاًء ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي. 


والوجه الثاني : هو ما ذكره ابن کثير في ا ه قال» والقول الثاني في ذلك أن 


سؤوة اور ا ب ۹۹¥ 


المعنى في لا تعلو ص الول يسكع كدعا عَم 4+ أي لا تختقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره»..فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم» فتهلكواء 
حكاه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية .العوفي» والله أعلم» 
انتھی كلام .ابن كثيرله + 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: هذا الوجه إلا يأباه ظاهر القرآن؛ لأن 
قوله تعالى: « كَدْعَلءِ بعک بعصا يدل على خلافه» ولو أراد دعاء بعضهم على بعض 
لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض» فدعاء بعضهم بعضاء 
ودعاء بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قولة: «لا رامن 
جعل التي بمعنى اعتقدء كما ذكرنا عن ابن كثير آنفاً . : 

قوله تعالی : حدر لذن يالف عن روء أن مْصِبيهمْ نة أو سيم عَدَابُ ايد4 . 

الضمير في قوله: «عن أمره» راجع إلى الرسول» أو إلى الله والمعنى واحد؛ لأن 
الأمر من الله والرسول مبلغ عنه» a‏ خالف أمره وخالف عن أمره: وقال 
بعضهم: يخالفون: مضمن معنى يصدون» أي يصدون عن أمره. 
وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القزائن 
يقتضي الوجوب؛ لأنه - جل وعلا ‏ توعد المخالفين:عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم 
وحذرهم من مخالفة الأمر» وكل ذلك يقتضي أن:الأمر للوجوب» ما لم يصرف عنه 
صارف؛ لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر الل الوجوب 
دلت عليه آيات أخر من كتاب. الله كقوله تعالى: ولا یل لد آرکعوا لا د 409 
ال قوله: اركعوا أمر مطلق» وذمه تعالى للذين ۳ يمتثلوه 0 ولا 

کون يدل على أن امتثاله واجب. وكقوله تعالى لال ا ار 
ا 17] فإنكاره تعالئ على إبليس موبخاً. له بقوله: ما مَتَعَدَ عق آل جد إذ رمق 4 
يدل على أنه تارك واجباً . وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر المذكور مطلق» وهو 
قوله تعالى: اسَجُدوا د [البقرة: 4] وكقوله تعالى عن موسى: «أفعصيت 0 
[طه: 4] فسمى مخالفة الأمر معصية» وأمره المذكور مطلق» وهو قوله: #أَعْلَفن في 
وَأصَلِحَ ولا ت َب سيل افير [الأعراف: ]١47‏ وكقوله تعالى: #لا يحَصونٌ أ 1 78 
وَيفْعلُونٌ مآ ا ا [التحريم:.1] وإطلاق اسم المعصية عل مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالفه عاص» ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب» أو ارتكاب محرم. وكقوله تعالى: 
وا کن ممن وا مُرْدنَةٍ إِنَا قى اله وسو آم أن ين هم لاق من أمرهم» 
[الأحزاب: ]۳١‏ فإنه يدل على أن أمر الله». وأمر رسوله مانع E‏ موجب 
للامتثال». وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما ترى» وأشار: إلى أن مخالفته معصية 
بقولة بده وون يعن أنه ورسولم قد صل صللا ما [الأحزات: .]۳١‏ ش 


۸ سح سورة النور: الآية (58) 


..واعلم أن اللغة.تدل. على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب بدليل أن السيد لو-قال 
لعبده: اسقني ماء مثلاً» ولم يمتثل العبد أمر سيده فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول 
عقابك لني ظلم؛ لأن صيغة الأمر في قولك: اسقني ماء لم توجب.علي الامتثال» فقد 
عاقبتني على ترك ما لا يلزمني» بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه» وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه» والفتنة في قوله: #أن تصس بم َة قيل هي 
القتل» وهو مروي عن ابن عباس» وقيل: الزلازل والأهوال» وهو مروي عن عطاء: 
وقيل: السلطان الجائر» وهو مروي عن جعفر بن محمد. قال بعضهم: هي الطبع على 
القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر الله ورسوله ييي وقال بعض العلماء: فتنة: محنة في 
الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه 
أطلقت على أربعة معان: 

الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى: ۰ لثَارِ ستو 49 
[الذاريات]. وقوله تعالى: إت ابن نوأ َلُوْمِنِينَ رمتب . . . الآية [البروج: 21٠١‏ أي 
أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك. . 

الثاني: وهو أشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار كقوله تعالى: ميلم لتر 
وار فننة4. . .. الآية [الأنبياء: 6]: وقوله تعالى: رالو د عَلَ ' ألطرَةٍ es‏ 
مه عدا 09 لينم فد [الجن: ١١ء .]١۷‏ 

٠‏ والثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة كقوله تعالى : لويرم 
عق 1 کک ونك وید رب 4 [البقرة:٠١۱۹].‏ وفي الأنفال: ویڪ الي ڪا 
نو [الأنفال: ۳۹]. فقوله: عي لا تک 3 ان لحتو اله بل a‏ 
التفسيرين» ويدل على صحته قوله بعده:. وَين أَلدِبنُ 55 لأن الدين :لا يكؤن كله لله 
حتى :لا يبقى شرك كما ترى» د ذلك قوله كك : الاير أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» كما لا يخفى. - ۰ 


دراب الاق النتة على الحجة في قو تعالى: (ل2 ل كك وتاج إل أن الوا ول 


رين 227 1 مرن ©4 [الأنعام: [YT‏ أي لم تكن حجتهم» كما قال به بعض أ ا 
والأظهر: عندي أن الفتنة في قوله هنا: #أن ثُفِيسََ ود4 أنه من النوع الثالث من 
الأنواع المذكورة.. . 


١‏ وأن معناه أن فته الله ؛ أي يزيدهم غبلالاً يسبب مخالفتهم» ا وأمر رسوله ڳا 
وعد المعنى تدل عليه. آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله ب جل وعلا د 


رر 8 ا 1 


39 بل وا 0 ا كان RE‏ ا وقول چ ص لله 


سورة النور: الآية )ډه 
[البقرة: . وقوله تعالى: وما ارت فى لوبهم رض رادنهم رجْسًا 
a‏ . الآية [التوبة: »]١٠١١‏ والآيا ت بمثل ذلك كثيرة» والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى: #قد يعَلَمّ ما سر ع4 . بين جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أنه يعلم ما عليه خلقه أي من الطاعة والمعصية وغير ذلك. ش 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة من الدين» جاء 
مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: وبا تكن في سان وما تاوا ينه ين قران ولا تََملُونَ ين 


2 


عسل إلا کڪ میک را إذ شود يد وما يرب عن ريك 2 ن يقال َرَو في. الأيض ولا 


س 


ف الم ولا شمر من كلك وله أكر إلا ي كب مين 00008 وقوله تعالى: الا 

م قصلو إينتخشا نه آلا جي ينون تاب يتلم ما مروت وما يلون َم 
لیم بات أصُتُور 46 [هود: 5] وقوله تعالى: افم هو فيد عل كل تقين يما كَنَبَتْ4 
[الرعد: ٣‏ أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشرء وقوله تعالئ: 4 ووک 
يا ا O‏ عَليمٌ 
409 [الشعراء]ء وقوله تعالى: سوا مک مَنْ اسر القول ومن جَھر بو وَمَنْ 2 خض 
بل مَسَارتٌ لار 469 [الرعدا. وقوله تعالى: ویر كلك أو أَجَهروأ بي م يد 
يات سدور 2 4 [الملك]ء وقوله تعالى: #إوَعِندَمٌ 0 أَلْعَيّبِ لا لا يَمَلَمَهَا إلا هو 0 وَيَعْلدَ 
ما و ف أل لحر وما ا من وَرَقَةٍ ل يَعَلمهًا ولا َة ا لْدرضٍ و 8 وک 
7 ل ف بن @4 [الأنعام]» رقوله تعالن: 7 ETA‏ ع ا 


4 


راا وین مكرما تدعا عل فى ڪي بيو )4 امود وقوله تعألى: ا بل 

ڪل 2 ا كير 469 [الملك] إلى غير ذلك من الآيات» وفي هذه الآيات في 
معناها أحسن وعد للمطيغين» وأشد و المجرمين» ولفظة «قد» في قوله تعالى 
في هذهءالآية الكريمة: #قَدْ يعَلَم مآ اسر عليه للتحقيق» وإتيان «قد» للتحقيق مع 
المضارع كثير جداً في القرآن العظيم. 1 تعالى: فد بعلم له لذبت يتسَلَلُونَ 
نکم لوادًا) وقوله تعالی : ل يعار أله الْمَعَووِنَ يك»#... الآية [الأحزاب: 18]. وقوله 
تعالى : لد تعلم مل انم نك ادى يترون 4 . . الآية [الأنعام: ۳۳]. وقوله تعالى : #قَدَ رى 


قدب 4 أ الآية [البقرة: .]٠٤٤‏ 

قوله تعالى : اوور يبون إِلْه یمم يما عَيلوا واه يكل ىء ع4 . 

قوله تعالى في هذه الآية: لوم برب الظاهر أنه ليس بظرف؛ بل هو 
معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: قد يَعَلَمُ مآ اسر َيّو؛ أي ويعلم 
کک إليه» و کک ا ريه أنه يوم القيامة ينبئ 

وما عليه له لأ اکر من كه - جل وعلا E‏ 


0 4 ت ی سورة الفرقان: الآية )1( 


عملوا جاء: فوضحاً في آيات كثيرة, کقوله تعالی: «ينئرا لانن ین با متم لر ©4 


[القيامة] وقوله تعالى :ووضع لكب فرق الْمَجْرِمِينَ مُنْفِقِينَ مما فيه يوون وتا مال هنذا 
ڪيب لا يعار صعِيرةٌ ولا كيه FE e‏ ما ياوا اض ولا بطم ريک 
عدا @4 [الكهف] والآيات بمثل ذلك كثيرة.. والعلم عند الله تعالى. 


# # #* 


لارام 





قوله تعالى: چ اليف َل الا كل دو ن مك برا 0 


كر او - في هذه الآية الكريمة أنه نزل الفرقان» وهو هذا القرآن العظيم 
غلى غبدة» :وهو محمد ولق لأجل أن يكؤن للعالمين تفا أي منذراً» وقد قدمنا 
مراراً أن eel‏ المقترن بتهديد وتخويف وأن كل إنذار 0 لسن كل 
إعلام إنذاراً» كما أوضحناه في أو سورة الأعراف . 


203 وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته يه للأسود والأحمر والجن والإنس 
لدجول الجميع .في قوله تعالى : ویب يزا4. ش 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية ال جاء مزفتينا .: فيي U‏ ا ا 
تعالى: فل يابا الاش لی سول لله ّم بيا [الأعراف: ]٠١۸‏ وقوله تعالى: 
وما رلك إل حكَافَّةٌ لاس ... .. الآبة ت ۸[ آي أرسلناك للناس كافة؛ أي 
e‏ وقوله تعالى: #قل آی ىء آکر سید نه سيد بی و وی ل هل 
لای بد وك ب4 [الأنعام: 16].وقولم تعالى: أن آلا إن سطغم أن تقذ 
ِن أقطَارٍ لسوت لاض . نموأ لا .تفوت إلا ان9 فاي اله رکا ربا و 
[الرحمن] وقوله تعالى: #وإة صرف ِلك قرا ين الجن يعون القرءان فما حصَروه یرو لوا 
ها كنا ىَ اوا إل ربهر یرب @ كل يقر نآ إ6 يقتا كا أل يا 
موسي م صقا لما بن يديه يَبَدِى ِل لحي وَإِلَ طرق ا مسنم 9© ا جا دق "7 ا 


E‏ بن ماب ایر 20م لا يت كلق أله کی شور ف 
رْضٍ : . . الآية [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. وفي معنى قوله تعالى تارك أقوال لأهل العلم . 
قال القرطبي: تبارك الختلف في معناه : فقال الفراء هو في العربية بمعنى: تقدس 

وهما للعظمةء وقال الزجاج» تبارك: تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من 

كل ی کر وقيل: تبازك: تعالئ» وقيل: تعاللى عظاؤه؟ أي زاد ؤكثر ٠.‏ وقيل المعنى : 


6 ِ_ٍ 34 


انان 





سورة الفرقان: الآية.(١)‏ 


دام .وثبت: إنعامم.. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت 
.. ومنه برك الجمل والطير على الماء؛ أي دام وثبت».انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 
وقال أبو حيان في البحر-المحيط: قال ابن عباس : تبارك لم بزل» ولا يزول. 
وقال الخليل :. تمجد وقال الضحاك: تعظم» وحكى الأصمعي: تباركت عليكم من قول 
عربي صعد رابية فقال ذلك لأصحابه؛ أي تعاليت وارتفعت» ففي هذه الأقوال تكون 
صفة ذات» وقال ابن عباس أيضاً» والجسن» والنخعي : هو اب الكت وهو 3 
الخير من قبله. فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثرء وعلى هذا کک 
محل الغرض من كلام ا حيان. 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر. له -: الأظهر ف فازك س انت التي نزل 
بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جریر الطبري» وعليه فمعنى تبارك: 
تكائرت البركات والخيرات من ,قبله» وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله؛ لأن من تأتى من قبله البركات:والخيرات :يدن الأرزاق على الباس هو 
وحن الطره اة اسان لاض العا اله التي لا تاي يجن قش بركة ولا 
خيرء ولا رزق كالأصنام» وسائر المعبودات من دون الله لا e‏ يعد وعبادته كفر 
مخلد. في نار جهم» وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله: ك لذن يدوت من ذون أله 
لا تیت لكم ردقا كبوأ عند اله اررق واعبدوة واش كرا 1 8 لَه روت ال 
۷ وقوله تعالى : # دون من دون آله مَا لا يمك لَه 0 مَنَ السَّمَواتِ لاض سا ولا 
طون 50 [النحل] وقوله تعالى: وهو يليم ولا معد 4 لمكم 5] وقوله تعالى: 
4 ارد مهم من رق و رد أن يُظيمون 62 له َه هر الان ذر َرَو ليبن 69 * 
[الذاريات] و تعالى: لهو ایی يكم 0 وارك لک الكل ر وَمَا ڌڪَرُ 
إل م ب 9 نادغوأ أله لصوت له له أَليِينَ EF‏ 51 الكووة @4 [غافر]. 
تنبيه: اعلم أن قوله «تبارك) فعل جامد لا يتصرف» فلا يأتي منه مضارع» ولا 
مصدر ولا اسم قاعل ولا غير ذلك؛ وهو مما يختص به الله تعالی» فلا يقال لغيره 
تبارك خلافاً لما تقدم عن الأصمعي» وإسناده تبارك إلى قوله: ازى برل لمن يدل 
على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم بها على 
خلقه» كما أوضحناه في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى؛ للب يِه آل 
رل عل عَبْدِو الكتبّ4». . . الآية [الكهف: .]١‏ وذكرنا الآيات الدالة على ذلك» وإطلاق 
العرب تبارك مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم ومنه قول الطرماح: 
تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع 
وقول الآخر: ش : 
فليست عشيات الحمى برؤاجع كنا أبداً ما أورق السلم التضن 
ولا عائد ذاك الىزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


1¥ 





سورة الفرقان: الآية (؟) 


وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: لظ أن 
تَقَوِرَ د4 [الأنبياء: ۸۷] وقوله : «الفرقان» يعني هذا القرآن العظيم» وهو مصدر زيدت فيه 
الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان. وهذا المصدر أريد به اسم الفاعل؛ لأن 
معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» وبين الرشد والغي» وقال بعض أهل العلم: 
المصدر الذي هو الفرقان بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاًء ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى : ورانا فرقته قرا عل الاس على م . . 
الآية [الإسراء: »]٠١5‏ وقوله: لوال الزن كفرو ولا مُزْلَ ڪھ الان جره وده حَكَدَلكَ 
يت يه مادك وَرَنَهُ ريا 463 وقوله في هذه الآية الكريمة: نزل بالتضعيف يدل 
على كفزة تؤولة أتجما جما ra‏ ويدل على ذلك قوله في أول 
سورة آل عمران: رل عك الكتب بالق مصد ا وارد لسرب وَالاغيلَ ©4 . . 
الآية [آل عمران]. قالوا: عبر في نزول 8 بالتضعيف لكثرة تزوله» وأما ا 
والإنجيل» فقد عبر في نزولهما بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في 
وقت واحدء وبعض الآياث-لم يغبن فيها كثرة نزول القرآن كقوله تغالى + لك يد 
اى رل عل عبد الكتبٌ» . . . الآية [الكهف: ١]ء‏ وقوله فى هذه الآية «على عبده». 
قال فيه بعض العلماء: ذكره صفة الغبودية مع تنزيل الات يدل على أن العبودية لله 
هي أشرف الصفات» وقد بينا ذلك في أوك سورة بني إسرائيل . 

قوله تعالى: الى َم ملف الوت والارض وکر بذ وکا وم يكن ل _00 
لك وَكلنَ ڪل عزو ك ني (©4. قوله: ازى ل تلك التوت الأ 
[الأعزاف: | بدل من الذي في قوله تعالى: # تار ری 50 وقال بعضهم: هو 
مرفوع على المدح» وقال بعضهم: هو منصوب على المدح. وقد أثنى كك على نفسه 
في هذه الآية الكريمة بخمسة أمور» هى أدلة قاطعة على عظمتهء واستحقاقه وحده 
لإخلاص العباذة له: ۰ 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض 

والثاني: أنه لم يتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا. 

والثالث: أنه لا شريك له في ملكه. 

والرابع: أنه هو خالق كل شيء. 

والخامس: أنه قدر كل شي خلقه تقديراًء وهذه الأمور الخمسة E‏ هذه 
الآية الكريمة جاءت موضحة في آیات أخر. 

أما الأول منها: وهو أنه له ملك السموات والأرضء» فقد جاء ا 
كثيرة كقوله تعالى في سورة المائدة: ألم َعَم أك أله َم ملف التسوت وَالْأرض». 


ودر رصع عم مذ سا 04 


الآية.[المائدة: ٥‏ وقوله تعالى في سورة النور: #ويتو ملك التموت والارض ول اللو 


سورة الفرقان: الآية (؟) 1۰۳ 





لْمَصِيرَ 4069 [النور]. وقوله تعالى: #«دلحكم 7 رکم ل له الملل ولب دعو من 
2 ينيرت من فِظمِير»... الآية [فاطر: 1]. وجميع الآيات. التي ذكر فيها جل 
وعلا أن له الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما وغير 
ذل كرك تعالى: في اَم ميك الت . . . الآية [آل عمران: »]۲١‏ وقوله تعالى: 
تمرك الى يدو الْْلق4... الآية [الملك: .]١‏ وقوله تعالى: لمن لمك ملك الوم يله لَه 
لْوْحِدِ الْقَهّارٍ4 [غافر: ]١١‏ وقوله تعالی: 286 لمل يوم يمح فى ألضور4. :. الآية 
[الأنعام: ۷۳]. وقوله تعالى: للك دوم الت ۵ فك [الفاتحة] والآيات الدالة على أن 
له ملك كل شيء كثيرة جدا معلومة. 

وأما الأمر الثاني : : وهو كونه تعالى لم تخد ولذاء فقد جاء وا في آیات 
كثيرة كقوله تعالى: لم يزد وك رکم كد 9کم يكن ل ثرا ع @4 


[الإخلاص] وقوله تعالى: وتو ا 5 I‏ [الجن] وقوله 
تعالى: بيع أَلسَمَنوتِ و رض أف د غ2 لم كَل لر کک د 5 ميم 4 له 


.١ 0‏ وقوله حاتي #وقالوا اَعَد لحن ا 9 86 جنم سیا إا 6 

تڪَاد الور قر مه ITE‏ تع ئن ي له َْبَالُ هدا © أن دعو لمن يك © ن 
بی لاکن أن يَتَنِدَ ولا © 1 ڪل من فى التَكوت لاض إل ن ا عا @4 
[مريم]:وقوله تعالى: ¥ 6 ا قد ا لَه ولا 9 ا بهو مِنْ عار ولا 
انهم كيت ڪيم تدع من رهم إن قولوت إل كَذِبا (العبت] وقوه تعالى: 
# ادگ رڪم الي وقد من الْمَليِكد إا إن ولون مرا عظِيمًا(©)* [الإسراء]. وقوله 
تتعالي نا سد أله ف اد وما كا مَعَمٌ مِنْ إ4 4 قن سحن الَو عَنَا 

بصفوت) [المؤمنون: 14١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد قدمنا ذلك في مواضع 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الكهف وغيرها. 

وأما الأمر الثالث» وهو كونه تعالى لم يكن له رات دت 

موضحاً ees‏ كقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل: لوول كمد لله 
لدی لر سد وا ور ی ا رك في الْملّكِ» الآية [الإسراء: »]١١١‏ وقوله تعالى في سورة 
سبا: ظفل ادع لزت 00 من دون أنه لا يَنْلْكُونٌ قال كرو فن. أَلتَمْوتِ ی 
لاض ما لم فيهمًا من شرت وَمَا له من هر 469 [سباً] وقوله تعالى: لمن الماك 
ل لل الود الْقَهَا رك [غافر: ١٠]؛‏ 0 قوله : الود لْقَهَارُ4 يدل على تفرده بالملك» 
والقهر» واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفيل» إلى غير ذلك من الايات. 


وأما الأمر الرابع وهو أنه تعالى كل فقل جاء موضحاً فی آيات كثيرة» 


و“ 


0 الى # بد 2 ا الاش K‏ يکن ك لر کک ل 54 رګ صَجَهٌ وََلَقَّ 3 و 
کر يل کیو عل (© كلك لله رم لا إل ا کی ڪل کر اشا 2 


17 ىو ويل 47 [الأنعام] وقوله تعالى: 3 دَلِحكُم اه ريک حَِقُ ڪل ى 


٠٠١5 





سورة الفرقان: الآية (۳) 
لَد إِلَهَ إلا هو ا أن وتک ©©). کیت بؤقف الدت کان اکت 5 جحو 8 
[غافر] إلى غير ذلك.من الآيات. 

وأما الأمر الخامس وهو أنه كل شيء خلقه تقديراء فقد جاء أ في غير هذا 
الخوضع * كقوله تعالى : #ايّى عق یی 9ری َد مهد 0 *: [الأعلى] وقوله تعالى: 
#وڪل سء عِندَمْ يمِفَدَارٍ4 [الرعد: ۸] وقوله تعالى: #إنًا کل ب ىء تة َر 69 * 
[القمر] إلى غيز ذلك من الآيات: وقال”ابن عطية: تقديز الأشياء هو حدها: بالأمكنةء 
والأزمان» والمقادير» والمصلحة. والإتقان» انتهى بواسطة نقل أبي حيان في البحر. 

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: الخلق فى اللغة 
العربيةء معناه التقدير ومنه قول زهير: 1 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القنوم يخلق ثم لا يفري 

قال بعضهم: ومنه قوله ا بار أله 4 € [المؤمنون: 14] قال: 
أي أحسن المقدرين» وعلى هذا فيكون معنى الآية وخلق كل شيء؛ أي قدر كل شيء 
فقدره تقديرا وهذا تكرار كما ترى» وقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال» وذكر أبو 
حيان جوابه في ال ولم يتعقبه . 

والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت في الخلق معنى التقديرء فما معنى قوله: 


ص ع ص نے و 2 


ولق ڪل ىر فدرم قيب كأنه قال : وقدر كل شيء فقدره. 

قلت : المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثاً راي ا ا فقدره وهيأه ٠‏ 
لما يضلح له. TT‏ 

-مثاله أنه.خلق الإنسان على هذا الشكل :المقدز المسوى الذي ثراهء 'فقدره 
للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد جاء 
به على الحيلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبيرء فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقاً 
لما قدر له غير متجاف عنه» أو سمى إحداث الله خلقاً؛ لأنه لا مد الك 
إلا على وجه التقدير غير متفاوت» فإذا قيل: خلق الله كذاء فهو بمنزلة قولك: أحد 
وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق» فكأنه قیل : وأوجد كل شيء ا 
لم يوجده متفاوتاًء وقيل: فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى' أمد معلوم ١‏ 
انتهى كلام صاحب الكشاف وبعضه له اتجاه. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: واوا من دوي َالهَه ل لفوت سیا وهم مفو ولا نیک 
لاھم مرا ولا فعا ولا نیک موا ولا حو ولا شو ©4 . 

اذكرا- جل- وعلا فى هذه .الآية الكريمة أن الآلهة. التي يعبدها المشركون من 
إقولة ا متصفة يكل لياه كن وا نكا برهان قاطع» أن عبادتها مع الله. لا وجه لها 
بحال» بل هي ظلم-متناه» وجهل عظيم» وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم» وهذا 


١١١م‎ 





سورة الفرقان: الآية (۳) 


بعد أن أثنئ على نفسه ‏ جل وعلا - بالأمور الخمسة المذكورة في الآية التي قبلها التي 
هي براهين قاطعة على أن المتصف بها مر المي أوحدهء والأمرة الستة التي هي من 
صفات المعبودات. من دون الله : 

الأول كنها أنها لا تخلق شيئاه أي لا تقدر على تعلق شي 

والثاني منها: أنها مخلوقة كلها؛ أي خلقها ا 

والثالث: أنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً. 

الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتا و اول یر أي يكنا 
بعد الوت وهذه الأمور الستة المذكورة في هذه الآية الكريمة» جاءت مبينة في 
مواضع أخر من كتاب الله تعالى. 

أما الأول منها وهو كون الآلهة المعبودة من دون الله لا دحل 0 فقد جاء 
مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى : «إك أرب تتغُرت ين دون و أن يلوأ د دكا ول 
ea‏ .. الآية [الحج: ۳]. وقوله تعالى : وات يعون م الك ع 
سیا وهم رت © انر ع اناو ونا بقغوت أن مشت ل6 [السل] وقوله تعالى 
ا قل ی يق زين تَدَُونَ من دون ام روني ف ماقا لوا من الاش اد 
ب شر فى الت آم َاتيهُمَ كتا مهم مم ا عل بیو ين بل له كي اليش ينهم ينما إلا 
9 ©4 (فاط] رقو e‏ لقمان: اها خان الم قارف مادا اى انين 
من دونه بل بل اللي فى صَكلٍ بن 409 [لقمان] وقوله تعالى في الأحجقاف: 00 يشم 


ا دُ فى اممو ا كَنُونٍ يكتّب من 
هَندَآ أو كرو يث عل إن كنم صقت 469 [الأحقاف]. وقوله تعالى : لمآ ا ي 


EN (Ar م 2 7و‎ 


لى الوت والأرض ولا حلن. اشم د لْمضِيزَّنَ عضا 469 [الكهف] 0 
تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق» ومن لا يخلق؛ مر 
المعبود» ومن لا يخلق لا تع عبادته» كقوله تعالی : ااا الاش عدوا ریک الى 
حَلَقَي4. . . الآية [البقرة: :]1١‏ أي وأما من لم فليس. برب ولا بمعبود لكم 
كما لا يخفى» وقوله #أفمن لق كمن لا ملق أفلا بكرو 4069 [النحل] وقوله 
ابی و ج حا كته کہ له ل لقا يذ غنوك و 
١ 00‏ أي ومن كان كذلك» فهو المعبود E‏ تعالى : 
یشرو ما لا لق سيا وم يلقو 407 [الأعراف]. 

وأما 9 الثاني منها وهو كون الآلهة المعبودة من دونه منخلوقة» د اميا 
في آيات من كتاب الله كآية النحل والأعراف» المذكورتين آنفاً. 

أما آية النحل فهى قوله تعالى: لوَلَدِيتَ يعون من دون أنه لا لون سيا وهم 
قورت 50 0 فقوله: لوهم يحلفون 4 صريح في ذلك» وأما آية الأعراف فهي 
قوله تعالى: #أَشْركونَ ما لا لق سیا وه م مقون 49> [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. 


۱۰۰٦ 





سورة .الفرقان: الآية (۳) 


: وأما. الأمر الثالث منها.وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ر ا اء 

ما يشا في مواضع من كتاب الله» كقوله تعالى : فل من يب لسوت والْدَرضٍ فل آنه ل 

دم ن دري َيه لا لن لايم نما ولا 2 [الرعد: .]١7‏ وكقوله تعالى: #أَسْرِكْنَ مَا 
لا لق سیا وم بلقو © و1 يستطیغو م س ولا اشم صروت ©* ومن لا ينصر 

وا ارات ا م و SD‏ #وَالَدِنَ تَدَعُونَ من دونو لا مسْتطِبعُونَ 

م ول نفس شيم صروت © [الأعراف] وقوله تعالى: لون تَدَعْوَهُمَ إلى ادى 

بو س e‏ وشم آم ئ بترت © ا ای تخت ين مون أل يبا 


أنتا ل i‏ هم لتبوا لكر إن کر میق 0ه كيل تہ ا 21 لك أنْدٍ 


طون َي أو 0( آغن د ي ا آم هر ءادات يَسْمَعُونَ 4 اف ۳ _ مولع. 


وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيعا وقوه وال 
س لْدْصَابُ سآ سيدو ينه4. : .“الآية [الحج: ۷۳] إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الرابع والخامس والسادس» من الأمور المذكورة أعني كونهم لا يملكون 
واو ا را وده فقد جاءت أيضاً مبينة في آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : اة ايى علقکم ثرّ رقم ٿر يڪم ثد ييک ڪل ين شيك من يَنْعَلُ ين 
كم ين سىء سبحم ويسم م ع ا €9 [الروم]. 


فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «هلْ من سركي من يَفْعَلُ من دَلِكُم ين سَيْءْ 
حدم یکتم وَيَمَلَ عَنَا شر 4 4 يدل دلالة واضحة على أن شركاءهم ليس واحد منهم يقدر 
أن يفعل شيئاً من .ذلك المذكور في الآية» ومنه: الحياة المعبر عنها ES:‏ والموت 
المعبر عنه بقوله:. لثم يسنك اواك رخاتي ب عا E‏ ٍثُمَّ يحيِيِكُم24 وبين 
أنهم لا يملكون نشوراً بقوله: لأر ادوا اله يشرد ©4 [الأنبياء]ء 


N 
2 


هايو 


وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشوراً في قوله تعالى : لفل هَل من شُركايكر من يدوا للق 
9 ثم عيدم ل َه سدوا التق 2م ر 1 الآية [يونس: »]۳٤‏ وبين أنه وحده الذي بيده 
الموت والحياة TT‏ كقوله تعالى: وما كان لتفیں أن تَمُوتَ إلا ادن أله 
كنا مُوَمّلاً4 [آل عمران: ]٠٤١‏ وقوله تعالى:. لون يُيَيْرَ آله قحا إا جه جلها . . 

الآية [المنافقون:: ١١]ء‏ وقوله تعالى: #إوَّ لمل أن 26 ا َد ٠‏ الآية انوح: 4]ء 


وقوله تعالى: «گيف تروت پو وڪن آمو م یکم ثم 
جك e EE EE E N‏ ا 1 
اَن . . . الآية [غافر: »]١١‏ إلى غير ذلك من,الآيات»ء وهذا الذي ذكرنا من بيان 
هذه الآيات بعضها لبعض معلوم بالضرورة من الدين. 

وقوله.تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا ينن أشي صا ولا عا أظهر 
الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع» كما قاله القرطبئ 


سورة الفرقان: الآية (7) ل 





وغيره. وغاية ما في هذا التفسير حذف مضاف دل المقام عليه» .وهو كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: ٠‏ 
ومايلي المضاف يأتي خلفاً 2 عته في الإعراب 'إذا ما حذفا 
وقيل المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهمء أو ينفعوها بشيء. والأول هو 
الأظهر؛ أي وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم وجلب نفع لها فهم عن الموت ' 
والحياة والنشور أعجز؛ لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله - جل وعلا .2 : 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوا فوا اعلم أن النشور يطلق في العربية 
إطلاقين : 
الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي الى تقول تن ا الت بسر شرا 
ونشوراً. 
والثاني: نكو امشو" ترك لوف هر و لاوقا المت قال ن 
والحاصل أن في المادة ثلاث لغات؛ الأولى: أنشره رباعياً بالهمزة ينشزه بضم 
الياء إنشاراً. ومنه قوله تعالى: م إا سه أَشَرَمٌ (4©2 (عبس] وقوله تعالى: #وَانظر 
ك اليا حيْفَ نُنشِرّهَا [البقرة: 154] بضم النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» 
وابن كثير»ء وأبي عمرو. وهو مضارع أنشره. والثانية نشر الله الميت ينشره بصيخة 
الثلاثي المتعدي» والمصدر في هذه اللغة النشر والنشورء ومنه قوله هنا: ##ولا نشوا : 
أي لا يملكون أن يشرو أخذا بفتح الياء» وضم الشين» والثالثة: نشر الميت بصيغة 
الثلاثي اللازم» رومي اركف وق عا احا عبد اموت و شمر لديف لازم 
حيى الميت وعاش بعد موته» وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد الموت» وإطلاق 
النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام العرب» ومن إطلاقهم نشر الميت لازما 
فهو ناشر؛ أي عاش بعد الموت. قول الأعشى : 
لوأسندت ميتاً إلى تحرها ٠‏ عاش ولم ينقل إلى قابر 
قي تقول الغاس مضا رازا: * باجا تة الاش 
ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت» مصدر الثلاثي المتعديء قوله 
هنا: وا ُوا4: أي بعثاً بعد الموت» ومن إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت 
مصدر الثلاثي اللازم قول الآخر: 
TELS‏ كيف تسدنا کو اسم 
فيأخذني العناق وبرد فيها بموت في عظامي أو فتور 
فنحياتارة ونموت أخرى ونخلط مانموت بالنشور 


فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتاًء والإفاقة منها نشوراًء أي حياة بعد الموت. 


)٤( الآية‎ ٠: سورة الفرقان‎ ٩۸ 





٠‏ وقوله تعالى :في هذه الآية الكريمة:. ل وأضذوأ من دونع َإلهَة4. حذف فيه أحد 
المفغولين؛ أي اتخذوا ۰ أصناماً. آلهة» كقوله تعالى: وذ ل هيم ليه َادَرَ 
َد ضام سكام ا [الأنعام: 74]. والآلهة جمع إلهء فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن 
الألف السرم الم كر الكلمة كما قال في الخلاصة: 

ومداً ابدل ثاني الهمزين من .كلمةإن. يسكن كائر وأتىمن 

والإله المعنود فهو فعال بعتي مفحول > زاتان القغال يمع المقفول جات ننه 
أمثلة في اللغة:العربية كالإله بمعنى المألوه؛ أي المعبود» والكتاب بمعنى المكتوب» 
واللباس بمعنى: الملبوس» والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن SE‏ 
وغيره من المعبودات أسماء سماها الكفارء ما أنزل e‏ #وما ب بتع ايت 


يدعو من دوب 1 E‏ إن EE‏ ِب لطن ون ر خرصو 4 د 
7 إن ھی إل اسا یوما اشم واباؤگر ما أل َه ا ن سُلَطَنْ4 [النجم: ۲۳]. 


. قوله تعالى: وال لن كَمَرا إِنْ هدنآ إل إفكُ انه عبد قوم اخروت فَقَدَ 


6 


جاو 2ظلا وزو 4©9. ذكر ‏ جل وعلا 00 الآية الكريْمة أن ال کرو وكذبوا 
النبي بي فقالوا في هذا القرآن العظيم» ا ي أوحاه الله إليه: لن هَدَآً إل فك 
فْرَيهُ4: أي ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد بي وأعانه عليه على الإفك الذي 
افتراه قوم آخرون» قيل: اليهود. وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» ويسار 
ا العلاء بن الحضرمي» وأبو فكيهة الرومي» قال ذلك النضر بن الحراث العبدري. 
وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه وادعوا عليه أن 
القرآن كذب اختلقه» وأنه فاحل ولك قرم و فى اباك اخ كدر لد 
تعالى: # ویو أن جم مير ڈت وال الْكفْرونَ اسر گاب @4 [ص] وقوله تعالى: 
ول 6 ا ڪات ايو وله ألم يما ير قالوا. كما أت م مما كل بل اکرش ا 
بعلمو 463 [النحل] وقوله تعالى: بل ll‏ بال کا جا مذ ف مر ت رچ € [ق] 
وقوله تعالى: ودب به تمك وهر لس 4 [الأنعام : 7“ والآيات في ذلك كثيرة معلومة. 


وما ذكره ‏ جل. وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على النبي يل أنه 
أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء أبقياً موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: 
وَلْقَدَ تَعَلَم ار قور اكا فة َ4 [النحل: ]٠١*‏ وقوله تعالى: 8َفَالَ إن مدآ إلا 
ر ر 4069 [المدثر] أي يرويه محمد بيه عن غيره إن هتا إلا قول لتر ©4 
[المدثر]ء وقوله تعالى: # وليفو أ دَرَسَتَ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ كما تقدم إيضاحه في الأنعام» 
وقد كذبهم الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقولة: 
#فقد جَامُو ظلما وزو 4 قال الزمخشري ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 


الرومي كلاماً ويا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب» والزور هو أن بهتوه بنسبة ما 
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سورة الفرقان : الآيتان (ة - 5) 


هو برئ منه إليه انتهئ.. وتكذيبه: - جل: وعلا E‏ الآية الكريمةء .جاء اکنا 
aa‏ اراي ان الله» كقوله تعالى : اث ایی يُلْحِدُوت لله اجب 
ودا سان ڪرت م € [النحل: ۳ كما تقدم إيضاحه في سورة النحل» وقوله: 
اودب بهو فومك وهو ا [الأنعام: 15] وقوله تعالى : قال إن هدا إلا عرٌ تر 9© إِنْ 
هدا إلا قول لسر © مأضليه سر 9 ّا رك ما مد ©4 . . .. الآية:[المدثر]؛ لأن 
قوله: لماصو سر EEE‏ 
افتراته وأنة سيصلى بسببه عذاب سقر» أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما 
قرب: إليها من قول وعمل. 


- واعلم أن ارت ی جاء وأتى بمعنى فعل» فقوله: #فقد جا 4 أي 
فعلوه» وقيل: بتقدير الباء؛ أي جاءوا بظلم» ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى: 
الا سن لبن يَفرَحونَ يمآ رأ .... الآية [آل عمران: 188]؟ أي بها فقعلوه.. وقنول 
زهير بن أبي سلمئ : ش 

فمّاينك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آباقهم قبل, 

واعلم بأن الإفك هو اشوا الكت لأنه قلب للكلام ع الس :إلى اط 

والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه» ومنه قوله تعالى في قوم لوط ميت أيهم رُسْلُُم 
ليت [التوبة : ١٠]:وقوله:‏ «وَلْموَْقَكَة هوى €€3 [النجم] وإنما قيل لها e‏ 
لأن الملك أفكها أي قلبها كما أوضحه تعالى بقوله: ظفَجََلنا َا مَافلَها4 [الحجر: .]۷٤‏ 


قوله تعالى: وال اسر الأرّيت أحْتَبَهَا ھی شل مه بك ويد © 
فل أنه الى يعَكَم الت في السَموت والأرَض إِنَمُ كان عفرا َا 4)9 . 

ذكر ‏ جل وعلا - في الأولى من هاتين الآيتين أن الكفار قالوا: إن هذا القرآن 
أساطير الأولين أي مما كتبه وسطره الأولون» كأحاديث رستم واسفنديار» وأن النبي كلل 
جمغه» وأخذه.من تلك الأساطير» وأنه اكتتب تلك الأساطيرء قال الزمخشري : ای 
كتبها. لنفسه وأخذهاء كما تقول: استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذ 
وقوله: #مّمى شل عبد أي تلقى إليه» وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبهاء والإملاء 
إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه» والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاً. والأصل في الإملاء 
الإملال باللام ومنه 00 .تعالئ : فلتب ”يتيل اذى عَلَنَهِ الْحنّ» . الآية [البقرة: 
۲ وقوله: # رة وأصيلا [الفتح: ٩‏ البكرة: أول النهارء والأصيل: آخر 

وما ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية من أن الكفار قالوا : إن القرآن أساطير 
الأولين» وأن النبي كيه تعلمه من غيره وكتبه» جاء موفنحاً في آيات, متعددة كدو 
E E‏ ولا ل یهن اکتا الوا مد سم سنا 0 ينا يتل هدا إن كنآ إل 
سَطِيرُ الْأَوَلِينَ ©6 [الأنفال]. 
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سورة الفرقان: الآيتان  (‏ 5) 


وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أنه تعلم القرآن من غير 
وأوضحنا تعنتهم» وكذبهم في ذلك في سورة النحل» ودلالة الآيات غلى ذلك 7 
الكلام على قوله تعالى: اث الى بلجذوت إل ع4 . . 
[النحل: 7١٠]؟‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

ومن الآية الدالة على كايو كي قوله: و ها د فَعىَ تمل َ4 . قوله تعالى: 


و و م 


وما کت تلا من لو من كب ولا طم ت إا ا لْمَبَطِلُونَ @4 
[العنبكوت]ء وقوله تعالى: الي يَتَبَعْوتَ الَسُولَ ا لے 4؛ إلن قولة تغالن فاس 
بال وَرَسُولِهِ لي الأ » . . . الآية [الأعراف: ١51‏ ۸١٠]ء‏ والأمي هو الذي لا يقرأ-ولا 
يكتب. وما ذكر ‏ جل .وعلا ‏ في الآية الأخيرة من قوله: فل أَرلَهُ الى عَم ير في 
أَلسَموت والارض» . . اة جا افيا مو ضا في آيات أخبر كقوله تعالى: #قلُ. نرم 
س لْمُدْس من تيلكت4. . الا ا:0 وقول کال : قل من كارت عدا 
لجبريل فانم رلم على لبك بدن ألو . . . الآية [البقرة: 47]. وقوله تعالى: لولم َيل 


مر ے و 


رب آي © نَل به ار ائ © ع فبك دكن ين زره 0 سان عر مين 
49 [الشعراء] وقوله تعالى: وو د نجل بالشیان ين قل أن يتس وه م 
[طه: 4١١]ء‏ وقوله تعالى: لا عر بو ا لَعَجَلَ بو 09 إِنَّ علا جمعم انم © کا 
أنه ا فانم © ث ل عتا اتم ©4 [القيامة] وقوله تعالى: ب قم با ميد © 
وا ا ميرد © © لھ لتو سول كير 9 وما هو بقوَلٍ سَاعرٍ قلا ما ومن © رآ پل م 
ليلا م وى @ 9 ازيل ين 3 لين 49 [الحاقة]ء وقوله تعالى: مزلا ممن 2 
لْأَرْصَ وَاسمَوتِ الم 40 [طه] إلى غير ذلك من الآيات» وقوله هنا: الى يَمْلْمُ َر في 
لسَّمُوتِ والارّض 4 ؛ أي ومن يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 

ومن الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه تعالى يعلم السر 
في السماوات والأرض قوله تعالى: ورن هر بلقو ِنَم َه يعم لير ْفى 462 [طه] 
وقوله تعالی : واوا أ مول َو أجهروأ بو 2 ليما ِذَاتِ أصُدُرٍ 9 4 [الملك] وقوله تعالى: 
أ ما لك الله يقم مِيَّهْر وَتَجْوجْر وک اله ع 2 49 [التوبة] وقوله 
تعالی: ا رة اا لا سم سرهم وجوم بل وشل لدَهْمْ يب 4 [الزخرف)]ء 
وقوله للك عللم ميب والسَهدَة لعزي الح © [السجدة]» وقوله تعالى: 
#واعلموا أن اه عَم ما ف اشک ادرو [البقرة: 5؟]» وقوله تعالى: وما من عر 
في السّمله وَالْايض إل في كنب مين 409 [النمل]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
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عا عا 2 


وقوله 5200 الآية الكريمة ِنَم ڪان عقورا ١‏ تحبا قال فيه ابن كثير: هو 
دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من 
تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء مع كذبهم» وافترائهم. وفجورهم» وبهتانهم» وكفرهمء 
وعنادهم. وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالواء يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه 


سورة الفرقان: الآية (۷) ١٠١١‏ 





© آنا پووت إِك لله تعفر واه عمو رجيم © [المائدة] :] وقال ا 


#إِنّ نّ لذت فوا اومن لومت ثم ل پووا مله عذاب جَهُمّ هَ و عَدَابُ ري 402 [البروج] . 


0 قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود! قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم 
إلى التوبة والرحمة» انتهى كلام ابن كثير - رحمه الله تعالى -. وما ذكره واضح 
والآيات الدالة على مثله كثيرة كقوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ كفروا إن ينهو يعفر 
نَم ا فد ملف4 [الاننال #8 وقول الى دون عفر ل نان وام ول 
E E‏ غير ذلك من الآيات؛ 


ا 


قوله تعالى: الوا مال هلدا ال يڪل الات ى د اساي . ذكر - 
جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار قالوا في نبينا اة #مَالٍ هلدا الرسول » 
يعنون ما لهذا الذي. يدعي أنه رسول» وذلك كقول فرعون في موسى : #إنَّ سوک الى 
سل إك لمجو [الشعراء: ۲۷] أي ماله يأكل الطعام كما نأكله» فهو محتاج إلى الأكل 
كاحتياجنا إليه» ويمشي في الأسواق؛ أي لاحتياجه إلى البيع الا اليحخصن بلك 
قوته» يعنون أنه لو كان رسولاً من عند الله» لكان ملكاً من الملائكة لا يحتاج إلى 
الطعام» ولا إلى المشي في الأسواق» وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل اکان 
ويحتاج إلى المشي في الأسواق لقغزاء احته مها لا يمكن أن يكون رسولاً. وأن الله 
ال م يحتاج للطعام» ولا للمشي في الأسواق» جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» وجاء في آيات أيضاً تكذيب الكفار في دعواهم هذه الباطلة. 


فمن. الآيات الدالة عل قولهم مثل ما 7 نهم في هذه الآية قوله تعالى: #وَيَالَ 

ألملا يِن ريه الذي كتروأ وكدبوا بلقا الكخرة وار" کک لديا ما هنا إلا مر نلک 

بای مما تون بنة رقرب ب ن © ن اتشر تنكم پگ 4 لحي @4 

ا وقوله تعالى: #ومَا مم تح اقاس أ أن يِؤْمُِا إذْ با الهدَى إلا أن قالواً أبعت لله بر 
مولا 46 [الإسراء]ء وقوله e‏ و : #ققالواً أن لسرن ملسا . . 

الموستردن ۷ وقوله 2 لأا يا ودا َعم . . . الآية [القمر: 4؟]» 0 

کک دوا کا وروأ راقن اد4 . الآية [التغابن: 3]. وقوله تعالى: الوا 
كر إل :5 يتك شو أن د يشوك (E E E EZ‏ [إبراهيم: .]٠١‏ 


ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» وبين فيها أن الرسل 
يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجود ويولد لهمء وأنهم من جملة البشر» إلا أنه 
فضلهم بوحيه ورسالته» وأنه لو ارق لسو يلكا لجعله رجلاً» وأنه لو كانت في 


الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» لنزل عليهم ملكاً رسولاً؛ لأن المرسل من جنس 


C4 \ 
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سورة الفرقان: . الآيتان )¥ _ (A‏ 


المرسل إليهم » ٠‏ قوله تعالى. في هذه السورة الكريمة: #وما أََسَلمَا ق من ١ز‏ مسي 1 
ِنَهُمْ لاوت اكام ونش ف الأسرازة 4 وقوله تعالى: #ولقد أزسلا رسلا ين َه 
ا ا مر 


E‏ روا ودريّة4 [الرعد: ۳۸] وقوله تعالى: #ومآ أَرَسَلَنَا من بيت ر رجالا وى 
من اَهَل ا4 [يوسف: ]٠١5‏ ؛ أي ولم نجعلهم ملائكة؛ لأن كونهم و 
ا أهل القرى» 0 أنهم ليسوا ملائكة» وقوله تعالى : ولو جَمَلَنَهُ ملكا 


ساسح ر و لعو کک مساح ر رد 


لجعلنله رجلا وللبستا عليهر ما ب4 [الأنعام: 4 ٠‏ وقد أمر الله نبيه ي أن يقول 
للكفار: إنه بشرء واته رسول؛ لك لان ابشره لا تفي الرسال في توه ساي 8 


سبحا ری هل كنت إلا بسا رسو [الإسراء: ۹۳]ء وقوله تعالى: «فل إا آنا بسر يتل 


رک و 


وخ إل :2 3 ل و ا بجوأ لقا ری فَليَعَمَلٌ عمد e‏ شرك اد ك 
©2 [الكهف]ء وقوله تعالى: فل لما آنا ب منک یوی إل أا الوك إل ويد 
سسَقَيمُوا إل اسن وتنك كه ©4 انصات]. وبين - جل ”وعلا .أن الرسل 7 
ا اک لهم رسي إن ن لا بتر يلڪم ول الله يم لى من 
سا من کاو [إبراهيم: .»]1١‏ وقال تعالى : #قل لو کات فى لض ملبكة يسو 


مَطمَيِيينَ را يهر رس مرج السماء ملا رسک سول 409 [الإسزاء]ء» وقوله تعالى: ورت 


ر 


کی ۹ 


ھا 


2ے 


ف ارم مؤنثة . وقد 0 ضحم 3 
تك أ جک بال متا 
| اعلم أولاً أن «لولا» في هذه الآية الكريمة حرف تحضيض على التحقيق» 
والتحضيض : هو الطلب ببخث» وشدة» وإليه أشار في الخلاصة بقوله: 
وبهما التحضيض مزوهلا ألا ألا اال ا الفعلا 
وبه تعلم أن المضارع في قوله: # یکرت معد ذا 4 منصوب بأن مستتر 


وجوباً؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو التحضيض» كما ا 
الخلاصة بقوله: 
وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب 
ونظير هذا من النصب بأن المستترة بعد الفاء التي هي جواب ا قوله 
تعالى : فول َب لول لبَق إل أجل ريب سدكت أن ين اَن [المافقون: .]١١‏ 
لأن قوله: لول لرن طلب. منه للتأخير بحث وشدة» كما دل عليه حرف التحضيض 
الذي هو «لولا»» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 
ولا عرصي بها لے بعلن وف فت ار وك كام فيه 
فقوله الخال في الآية الكريمة: «فأصدق» بالنصب» وقول الشاعر: فتخمدي! 
منصوب ا بحذف النون؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو التحضيض . 
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سورة الفرقان: الآيتان (۷ د ۸) 


واعلم أن جزم الفعل المعطوف على الفعل المنصوب؛ أعني قوله: لوأك يِنَ 
َلصَلِسِينَ4 [المنافقون: ]٠١‏ إنما ساغ فيه الجزم؛ لأنه عطف على المحل؛ لأن الفاء لو حذفت 
مع قصد جواب التحضيض لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور» هو 
الذي سوغ عطف المجزوم على المنصوب . وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد 
وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له الزمخشري من .أن «لولا» ' 
في الآية للاستفهام» ليس بصحيح . 
واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة عليه كلد ثلاثة أمور: 
الأول: أن ينزل إليه ملك» فيكون معه نذيراً ؛ أي يشهد له بالصدق» ويعينه على التبليغ . 
الثاني : أن يلقى إليه كنزء لواش ال ويستغني به عن 
المشي في الأسواق. ٠‏ 
الثالث: أن تكون له جنة يأكل منهاء والجنة في لغة العرب البستان» ومنه قول زهير: 
كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا 
فقوله: تسقى جنة أي بستاناً» وقوله: سحقاً يعني أن نخله طوال. 
وهذه الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة التي اقترحها الكفار وطلبوها 
بشدة وحث» تعنتاً منهم وعناداًء خان ا في غر هذا ا فبین - جل وعلا - 
في سورة هود اقتراحهم» لنزول الكنز» ومجيء الملك معه» وأ ذلك العناد والعنت قد 
يضيق به صدره إل وذلك في قوله تعالى : ملك 6رك بص م عق ليلع وا بوه 
صدرك أن مولا َو نل َيه كير أو جس مع ملق إِنَمآ أت 4 [هود: ۱۲]» وبين 
- جل وعلا - في سورة بني إسرائيل اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم يعنون بها بستاناً من 
نخيل وعنب» وذلك في قوله تعالى: واوا أن يمرت لك حى تفج لا من الأرضٍ 


یوما € أو تكو لك ج ين يلوتب هنر نهر جلها تحبا (©4 [الإسراء] 


واقتراحهم هم هذا شبيه بقول فرعون في موسى : ٤و‏ أل ڪاه اسوه من دَمَبِ أو ج مَعَهُ 
لَه مُفَترِننَ 469 [الزخرف] تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم . 

. وقد قدمنا في الكلام على آية سورة بني إسرائيل» هذه الآيات الدالة على كثرة 
اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم» وأن الله لو فعل لهم كل عاذ فنعا لما آمنوا كما 
قال تعالى: ولو ترا عَلَيِكَ کتبا فى قرطاس فلمسوه ایم ا َال أل 1 إن ها ا 
e 02‏ وقال تعالى: .ولو فتحتا عَلَييم يا ين الك لوا فد شش © 
ارا ا تدرا بل ڪن قوم حورو 0 [الحجر] وقال تعالى : ڈور كن دنآ 
لهم املك نکیا يمه الزن يقر لم ل هن کا کاو يمنا إل أن يکام لنذ. . 
الآية [الأنساه: 11 وقال تعالى: و ا حَقتٌ عَم كلمت رَيْكَ لا 5 


©,1 جاتيم ل ءايةِ4... الآية [يونس]» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 
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وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما نأكل» ويتردد في 
الأسواق كما نتردد. يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنياً عن الأكل والتعيش» 
ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى افتراح أن يكون إكسانا هلف حت 
يتساعدا في الإنذار والتخويف» ثم نزلوا أيضاً فقالوا إن لم يكن مرفوداً بذلك» فليكن 
مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماءء يستظهر بهء ولا يحتاخ إلى تحصيل المعاش» ثم 
نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه» ويرتزق كالدهاقين أو يأكلون هم من ذلك 
البستان» فينتفعون به في دنياهمء ومعاشهم» انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة 
تعنتهم» وعنادهم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي «يأكل منها» 
بالمثناة التجتية» وقراً حمزة والكسائي: جنة نکل منها» بالنونء وهذه لاسي 
الزمخشري بقوله : أو يأكلون هم من ذلك البستان. 

قوله تعالی: ورال ایر إن یرت إل يجلا سنا © نظر يفت سرا 
لك الأمتل مسل فلا بطي سبيلا» . ذكر ‏ جل وعلا 0 
الظالمين وهم الكفار قالوا للذين اتبعوا النبي كَله: #إن تییوت إلا رجلا را4 
يعنون أنه أثر فيه الشخر لإختلط قله «السنن عليه ابره وقال مجاهد: سوا أي 
دوعا كقوله فأنى تسحرون: E‏ أين تخدعون» وقال بعضهم: مسحورا؛ کک 

سحر أي رئة فهو لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم» وليس بملك» و 
قدمنا كلام أهل العلم في قوله: المسحوراً) بشواهده العربية في سورة طه في 0 
على قوله تعالی : لولا َل َلتَاحرٌ حب ان4 [طه: 14] ولما ذكر الله هذا الذي قاله 
الكفار في نبيه ي مانت راان کا نيه له يق ل 9ا کک موا 
للك الْأنكلَ سلو کد عبش سیک ©4. وما قاله الكفار في هذه الآية أعني 
قولهم : 9ن تيوت ړلا رجلا سحا وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله: اشر 
کف ص ت الأنتال» الآية. جام كله مضرحا په في وره بي إسرائيل في قوله تعالى : 
عن عل يما تيعون بيه إِذْ تيعون للك ولد 7 0 لذ قول الامو و ل رجا 
مَسَحورًا © انظر کف عَرَيْوَا لك الذمتال فاا فلا يسْتطِيِعُونَ سبي 409 [الإسراء]. 

قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال: قالوا فيك تلك الأقوال» واف خوا للف تلف 
الضفاتك والأحوال النادرةء من نبوة مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كنز عليك من 
السماءء 'وغير ذلك فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون: قولاً يستقرون عليه» أو فضلوا 
عن الحق» فلا يجدون طريقاً إليهء اه. 

والأظهر عندي. في معنى.الآية ما قاله غير واحد من أن معنى : #صَرَبوا لَك لال4 
أنهم تارة يقولون إنك ساحرء وتارة مسحورء وتارة مجنون» وتارة شاعرء وتارة 0 
وتارة كذاب» ومن ذلك نا ذكر الله متهم من قله هنا : #وقال الد كَفَروَا إِنْ هنذا إل إِذْكُ 
أفريةٌ4 . . . الآيةء وقوله: #وَقَالوا أسَطِيرٌ الأوليرت* وقوله: لوقل طبرت إن 
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يعو إلا رجلا سخا € وقوله تعالی : تت أي عن طريق الحق؛ لأن الأقوال التي 
قالوهاء والأمثال التي ضربوها كلها كذب و وكفر مخلد في نار جهنم» فالذين 
قالوها هم أضل الضالين» وقوله تعالئ: #قَّلا يَسْتَطِيعُونَ سيلا فيه أقوال كثيرة متقاربة . 

وأظهرها أن معنى: لفلا يَْتَطِيمونَ 7 أي طريقاً إلى الحق والصواب» 
ونفى الاستطاعة المذكور هنا كقوله تعالى: ما كوأ يسيع لهم وَمَا حكانوا رود 
[هود: ]٠١‏ وقوله تعالى: يي كات أَمَيْنُُمْ في غطآو عن 7 اا لا يْسطِيعُوتَ نّا 46 
[الكهف] وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
هما كوأ يعو ألسَمْمَ وَمَا اأ يُِرُونَ4 وقد قدمنا أيضاً معنى الظلم والضلال وما 
فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى eT‏ 

قوله تعالى: ابل كديا بَِلمَاعَةِ ودنا لن كدب يالتَاعَةَ سيا 409 . 

ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار كذبوا بالساعة؛ أي أنكروا القيامة 
من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاءء وأنه - جل وعلا اعتد أي هيأ وأعد لمن 
كذب بالساعة» أي أنكر يوم القيامة بعد آي تارا شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوَأَعْيَدنا لمن كاب يالام سم يدل على 
أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم» كما سترى الآيات الدالة على ذلك قرنباً 
إن شاء الله تعالى» وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة» وهما تكذيبهم 
بالساعة» ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير؛ جاءا موضحين في آيات أخرء أما تكذيبهم 
بيوم القيامة لإنكارهم البعث» Soa‏ جام في ابات كثيرة عن لوا 
الكفار كقوله تعالى: #إنَّ كوا يوو 69 إن هی إل نشا الأول وَمَا كن بِمْشَرِنَ 4€©3 
[الدخان] وقوله تعالى: من يجي الوطم وى نے می4 [يس: ۷۸] إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما كفر من ن¿ کذب بيوم القيامة ووعيده بالنار» فقد جاء في آيات كثيرة: 

جره ساني : ا قبل إن ود اھ ن لکا کا ب یا م ما رى ما لاه إن 
طن إلا طنا وما نحن تنه 9 َك قوله: #مَمَوََكُم أَلثَادُ سه 
[الجاثية: 87 - 4*] فقوله: #ومأونكم أَلثَّارُ» بعد قوله: فلم م مَا ری ما ألمَّاعَةُ4. . 
- یدل على أن قولهم: ما ندري ما الساعة هو سبب كون النار مأواهمء 0 

ه: دلگ بان ادم عات ألم هرا [الجائية: 5*] لا ا ذلك؛ لأن من اتخاذهم 
ا الله هزواً تكذيبهم بالساعة» وإنكارهم البعث كما لا يخفى 


ا ون جب َب تنكم ایک 2 fi‏ ل على جدبد اوليك 
أت كمَرُوأ 2 ج اريف الْأَعْكلُ وؤ ف أعتاقهمم اوليك درم خش 2 @4 


[الرعد] فقد بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث» 


إلى 


اه 
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ا ا ودا ها ب 
جي جامع. بين أمرين : ۰ 
الأول مثهما أنه عجب من الغجب لكثرة البراهين القطعية او ا 


Ea 


؛ کی لو 


أدكروة: 1 ١‏ 
والثاني منهما وهو محل الشاهد من الآية أن إنكارهم البعث المذكور كفثر 
مستوجب للتار وأغلالها 'والتخلود ف وۆلك في قوله تعالى مشيراً إلى الذين أنكروا 
السعث اوک الو کفروا 2 وليك لامكل و ف أعَتاقهر ER‏ اصن لار 3 
فا خَلِدُونَ4 [الرعد: ٥‏ ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة»“وكقوله تعالى: #لا 
صك عتا من لا يون بها وَأنَبَمَ هوس مرد 469 [طه] أي لا يصدنك من لا يؤمن 
بالساعة عن الإيمان بهاء فتردى؛ أي تهلك لعدم إيمانك بهاء والردى الهلاك» وهو هنا 
عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة» وقد قال تعالى: ا يت عَنْدُ مالك إا ر 6 4 
[الليل] وقوله تعالى في آية طه هذه: «فتردى». يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من 
لا يؤمن بالمباعة عن التصديق بها أن .ذلك يكون سبياً رداه؛ أي هلاكه بعذاب الناز كما 

لا يخفى » ركقولة تعالى: وا الَذنَ ودا يَاِيْتنًا لماي الْآجْرَةِ ربك في الْعَدَابِ 
حَصَرُونَ 409 [الروم] فآية الروم هذه» تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الأخرة وهم الذين 
كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وأنهم في العذاب 
محضرون؛ وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


وقوله ب الآية الكريمة بل كدب يَليَاعَةِ» أظهر الأقوال في عندي. أنه 
متصل بما يليه» وأن ابل» فيه للإضراب الانتقالي» وقد أوضحنا معنى السعير مع بعض 
الشواهد العربية في أول سورة الحج» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالی : إا رانم سن کان بو بم اعرا فا طا ودرا ا ¢ . 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن النار يوم القيامة» إذا رأت الكفار من 
مكان بعيد؛ أي في عرصات المحشر اشتد غيظها على من كفر بربهاء وغلا زفيرها 
- فسمع الكفار صوتها من شدة غيظهاء وسمعوا زفيرها. 

وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة بين بعضه في سورة الملك» > فأوضح 
فيها شدة غيظها على من كفر بربهاء وأنهم يسمعون لها أيضاً شهيقاً مع الزفير الذي 
کک الفرقان هذه. وذلك في قوله تعالى: إا اا ا ا ھا سیا وى 

كاد َر من نب [الملك: ۷ - ۸] أي يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة 
e‏ تعالى . 

وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق» وأقربها أنهما يمثلهما معا صوت الحمار 
في نهيقه. فأوله زفير» واخره الذي يردده في صدره شهيق. 
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: والأظهن أن معبئ قوله تعالى: #ميعوأ 531 ا4 ؛ أي سمعوا غليانها من شدة 
غيظهاء» ولما: کان :سبث الغلنان التغيظ أطلقه علية» وذلك سلوب عربي معحروف . . وقال 
بعضن أهل العلم: #سهرا ا تًا + أي -أدركوه» والإدراك يشمل الرؤية الع 
وان هذا فالشسمع مضمن معنى الإدزاك»› وما ذكرنا أظهر . 


وقال القرطبي : : قيل المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم؛ ثم 
ذكر في آخر كلامه أن هذا القول هو الأصح. 
1 ش كال :عك أن التحقيق أن الثار تبصر الكفار بو يوم ا مرخ الله بذلك 
في قوله هنا : ا اتهم ين مَكَانٍ بي ورؤيتها إياهم من مكان بعید» تدل على حدة 
بصرها كما لا يخفى» كما أن الثار تتكلم كما صرح اله به في قوله: : يوم قول لِجَهمم هَل 
مََأتِ فول هَل من مسر 7©* [ق] والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» كحديث محاجة 
aT‏ وكحديث اشتكائها إلى ربها» فأذن لها في نفسين ». ونحو ذلك» ويكفي 
في ذلك أن الله جل وعلا - صرح في هذه الآية» ٠‏ أنها تراهم وأن لها تغبظاً على 
الكفارء وأنها تقول: هَل من مير . 


واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم» من من المنتسبين للعلم. من أن.النار 
لا تبصر٬‏ ولا تتكلم.. ولا تغتاظ . وأن ذلك كله من قبيل المجاز» أو أن الذي يفعل 
ذلك عرقي e‏ عليه aS ES‏ ى الوحي الصحيحة بلا مستند» 
والحق هو ما ذكرنا. 


وق جع من يدب من عل الل على ان لصوي من لكاب لةه ل 


'وقال الل بال موا الكريمة: إن القولٌ بأن التار راهم هو الاصحء 
ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله يك قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ بين 
عيني جهنم مقعداً» قيل : : يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: «أو ما سمعتم الله م 
يقول: ا راهم ن کان بيد بعيد 24 يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق 
فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إلهاً آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم 
فيلتقطه . وفي رواية: «يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» 
ذکره رزين في کتابه» وصححه ابن العربي في قبسه» وقال: أي تفصلهم عن الخلق في 
المعرفة.. كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة» وخرجه الترمذي من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران 
وأذنان تسمعان ولان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاث: : بكل: جباز عنيد: وبکل من دعا 
مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين» وفي الباب عن أبي سعيد. . قال اپو عيسئ : هذا حديث 
حسن غريب صحيح: انتهى محل الغرض من كلام القرطبي ٠ ٠‏ 
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وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من طريق مكحول» 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَِ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين 
عيني جهنم». قالوا يا رسول الله: وهل لجهنم من عين؟ قال: «نعم أما سمعتم الله 
يقول : لإا انهم بن كان ب بيد فهل تراهم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميد». وابن 
جريرء وابن المنذرء وار بن أبي حاتمء من طريق خالد بن دريك» عن رجل من الصحابة 
قال: قال رسول الله يي «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه. أو انتمى 
إلى غير مواليه» فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله وهل لها من عينين؟ 
قال: «نعم اما شمعتم الله يقول: #إدًا راهم بن كان بَعِيرِ# إلى آخر كلامه». وفيه شدة 
هول النارء وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله - جل وعلا - أن يعيذنا وإخواننا ا ا2 نا 
من قول وعمل. 

قوله تعالى: #وإداً الفا مہا مکانا صقا مقرب دوا هتالت ثبو © لا تدغوأ لوم 
تبوا يدا وأَدعُوأ تُبُورًا كيبا ©4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أهل 
النار إذا ألقوا أي طرحوا في مكان ضيق من النار» في حال کم مقرنين» دعوا 
هنالك: : أي في ذلك المكان الضيق ورا فيقال لهم: لا تدعوا ورا واحداً وادعوا 
ا فقوله: مكاناً منصوب على الظرف» كما قال أبو حيان في الك ميل 

وما ذاره هنا مر أنه بلقود في مكان اضيق موه لحان جاء مذكوراً أيضاً في غير 
هذا الموضع كقوله تعالى: إا عَم مُوْصَدَةُ هن عمد مُمَدَّدَنٍ 462 [الهمزة] وقوله 
تعالى :وليت كهَرُوأ يا هْ أصْحَبْ 66 6ع ر (O‏ ومعنل مؤصدة من 
الموضعين بهمزء وبغير همز: مطبقة أبوابهاء 00 عليهم كما أوضحناه بشواهده العربية 
في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: لوبهم بيط رَرَعَيْهِ بالْوْصِيذ» 
[الكهف: ۸ ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه فهو في مكان ضيق» والعياذ بالل 
وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الوتد في الحائط» 
وعن ابن مسعود أن جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح. والزج بالضم: 
الحديدة التي في أسفل الرمح. 

وقوله الى الي قله الآية 0 امقرنين»؛ أي في الأصفاد بدليل قوله تعالى 
في سورة إبراهيم: #وترَى لْمْجْرِمِينَ مل رين فى الاسفاد ناد ©4 [إبراهيم] والأصفاذ: 
القيود. والاظهر أن معنى مقرنين ‏ أن الكفار يقرن ب بعضهم إلى يعض في الأصفاد 
والسلاسل» وقال بعض أهل العلم: e‏ يقرن هو وشیطانه» وقد قال تعالى: حي 


عرو سے ووم و 00 


لدا جآءَنا قال يلمت بين ٠‏ َك بعد المشرقنِ فيس الْفَرِبَ 402 [الزخرف]. 


وعذا اظير دمن قزل دن مقرنين مكتفين» من ف لمق نإل : مقرنين؛ ؛ أي 
قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» والثبور: .الهلاك والويل والخسران. 


١٠١١94 - 





سورة الفرقان: الآيتان (۱۳ 2 )١4‏ 


وقال ابن كثير: والأظهر أنٍ ار والهلاك والويل والدمار. كما 
قال موسى لفرعون: وإ لأطنك ييفرعوت. مسب4 ا ۲ أي هالكاًء قال 
عبد الله بن الزبعرى السهمي: 
إذا جارى الشيطان في سنن الغ ى ومن مال ميله مثبور. اه. 
:وقال الجوهري في صخا ارو الهلاك والنتسرآن أيفا :قال" الكميت: 
ورأت قضاعة في الأييا و رای غ رز وتار 
أي مخسور وخاسر يعني في انتسابها لليمن. اه منه.. 
وقوله تعالى: دموا هتاللك تُبُورا# معنى دعائهم الثبور هو قولهم: واثبوراه» 
يعنون: يا ويل» ويا هلاك» تعال» فهذا حينك وزمانك. 
وقال الزمخشري: ومعنى ودعو كُبُورًا حكَديرا# أنكم وقعتم فيما لیس ثبوركم فيه 
واحداًء إنما هو ثبور كثيرء إما لأن العذاب أنواع وألوان» كل نوع منها ثبورء لشدته 
وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم» اه. 
تنبيه: اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال لمكا سيا 'وكذلك في 
الأنعام “في قوله تعالى: «#إيحَملٌ صدرم ر صَيّقَا حرجا [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال في هود: 
#وصَايق پو صدركً€ [هود: ]١١‏ فما وجه التعبير في سورة هود» بقوله: «ضائق» على 
وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: اضيقاً) غي وزن فيعل» مع أنه في .المواضع 
الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو ضيق 
والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة 'المشبهة 
سم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقاً» كما أشار له 
0 مالك في -لاميته بقوله: ٠‏ 
وفاعل فال للكل إن فد اك 596 e‏ قارخ جذلا 
وإن لم حقد ‏ لخدو والتجدد بقي على أصله. ٠‏ 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: عاك ارك بخ بعص ما وک 
لتك وصابق بد صدر# [هود: ؟١]‏ أريد به أنه يحدث له ضيق الصدرء ويتجدد له 


بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم : E:‏ رل َي َو گن أو جه مَحَمُ مَعَهُ ملك 4 [هود: ؟١١]‏ 
ولما كان كذلك» قيل فيه: «ضائق» بصيغة اسم الفاعل» أما قوله: «ضيقاً» في الفرقان 


والأنعام فلم يرد به حدوث» ولذلك بقي على أصله . 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله تعالى : #وضایق بد 
در E‏ ] وقولن فيس بين الم ا 


1۰ 








سورة الفرقان: الآية )1١5(‏ 


فلما 1 حدوث ۰ قال : مائت 5 لي بعد ميت e‏ 
1 
فما آنا من ززء وإن جل جازع و Es‏ 
فلما نفى أن يحدث له في المستقبل فرح ولا جزع قال جازع وفارحء e‏ 
جزع. وفرح 
TS‏ لبيد : ٤‏ 
حسبت التقى والجود خير تجارة واا إذا ما المرء أصبخ ثاقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلاً والأصل ثقيل» وقول السمهري العكلي: 
بمتزلة أمنا اللئيم اهن الاين باد شحريها 
فلما أراد حدوث ليقن قال : فسامن والأضل شي 
واعلم أن قراءة ابن كثير «ضيقاً» بسكون ل ا إلى 
قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء تخفيف كهين ولين» في هين ولين. 
والعلم عند الله تعالى. ا 
قوله تعبالى: «قيك يد ار ج الكل الى د لے مان ت لم جره 


2 


مير م فيها ما ا او خرن كارت 0 ريك وعدا مَل (40. 
التحقيق أن الإشارة في قوله: «أذلك» راجعة إلى الناں وما يلقاه الكفار فيها من 


أنواع العذاب كما ذكره. جل وعلا. بقوله: . وعدن A‏ كد ساعد سیا # إلى 
قوله تعالى: #وأدعوا ثُبُورا كديرا 4 وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه :كقيول من 
قال: إن الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى: لاو بق لِه 1 
کن لم 4 الاي وكقول من قال- إنها راجعة إلى الجنات والقصور المعلقة على 
المشيئة في قوله تعالى: تارك الى إن کا جع لك سیا من کلف جک تر ين صما 
و 2 20> و 


الأتهدر وجل لك قصويًا 62* والتحقيق - إن شاء الله أنة لما فر شدة عذاب الناز 
وفظاعته قال: أذللك العذاب خير أم جنة الخلدء الآية. 


هذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمةة جاء أيضاً في غير ها او 
كقوله يفي سورة الصافات: إل هدا لَوَ لمو لمم (© لِيئل هذا ملعمل 
العيلوة © e‏ ارش © إكا جعلتها ف یی @ إتهًا کر جر 
تيع ذا أل لتر © يذ شیر © #6 کک ت 6ق م 
لبْظونَ (6* إلى قوله: ا [الصافات: ]7١ - 5٠0‏ وكقوله فن 06 
حير أم من يأو امتا يوم لينم . .. الآية [فصلت:-٠4].‏ : ش 


1 


٠١١ 





سورة الفرقان: الآية )١5(‏ 


وفى هذه الآيات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف» وهو أن يقال: لفظة «خير» 
في الآيات الت رة ت ف كنا قال في الكافية: 
وغالباً أغناهم خير وشر 2 عن قولهمأخيرمنه 2 
كما قدمناه موضحاً في سورة النحل» ا اا « ليت 
عستا ق خا الا عة ودار لخر E‏ . الآية [النحل: 
والمعروف في علم الغربية n‏ 
والمفضل عليه فيما فيه التفضيل» إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه 
ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتةء 
وإذن فصيغة التفضيل فيها إشكال» والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 
الأول :أن صيغة التفضيل قدتطلق في القرآن» وفي اللغة مراداً بها ا 
الاتصاف. لا تفضيل شيء على شيء. ا زارا وأكثرنا من شواهده العربية في 
سورة النور وغيرها. ٠‏ 
الثاني : أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة» دون 
غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل» ٠‏ كقؤل حبسان بن 
ثابت وله : 
أنهي لست لةه فة فس كني ات ك ما اداه 
وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله ٣‏ ول ر رب الجن 
ب4 . . . الآية [يوسف: .]٣‏ 
قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: أَدَِلك حَيْرٌ»... الآيةء 
و«خير» هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان 
فضل الشيء. E a‏ بالفضل دون مقابلة كقوله: 
E E‏ للخ كما القناء 
وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادةء وكقوله: ظاليِجَنُ أَسَبّ إل مما 
دعوتي إ4 [يوسف: ۲۳] وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. اه الغرض من 
كلام أي حيان. ., 1 : 
معنو كل حال معان انناو هر ی و ا عو ا 
والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. ْ 5 
زقوله تغالى :فى هل الآية: ار جد الا الى ويد ال »«العاند مسذوف؛ 
أي وعدها المتقون. والآية تدل على أن الوعد الصادق بالجنة» يحصل بسبب التقوى 
وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النخل في: الكلام على قوله 


۳ - لأ للح سورة الفرقان: الآيتان 119 18) 


تعالى : © كلك جر اله مسقت [النحل: ]۳١‏ وقوله تعالى: لم فیا ما يَتَكدُوتَ» 
العائد آنا محذوف كالذي قبله؛ أي ما يشاءونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل أو 
الوصف كثير» كما قال في الخلاصة: 
والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب 
ب وفعلل أو وصطف كمن ترجو يهب 
وهذه الآية الكريمة» تدل على أن أهل الجنة يجدون كل ما يشاؤونه من أنواع النعيم . 
وقد قدمتا الآيات الدالة على ذلك في سورة النجل في الكلا. على قوله تعالى : 
جت عدن يدحُلُوتهًا ری م من كنا انر لم فبا ما قاو [التشتحل: ]"١‏ والآاينات 
المذكورة تدل على أن حصول كل ما يشاؤه الإنسان لا يكون إلا في الجنة» وقوله: #8 كَانَتْ 
جره اه وَمَصِيرا© المصير مكان الصيرورة» وقد مدح الله جزاءهم ومحله كقوله تعالى: 
ق الوا وحسنت مرفقًا) [الكهف: ]۳١‏ لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # كات عل ريك وَعْدَا مَسْسُولَا4 فيه وجهان معروفان: 
أحدهما أن معنئ كونه"مسئولاً أن المؤمنين كانوا: يسألونه» وكانت الملائكة أيضاً 
تسأله لهم أما سؤال المسلمين له فقد ذكره تعالى بقوله عنهم: رتا ایتا ما وعدا عل 
رسك ولا ا َم ال إِنّكَ لا عل نيعاد © [آل عمران] وسؤال الملائكة لهم إياه 
ذكره تعالى أيضاً في قوله: رتا وَأَدِْلَهُمَ جي عَذْنٍ آل وَعَدنَّهُم4 . . . الآية [غافر: ۸]» 
وقال بعض العلماء CE a:‏ اجا لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع؛ لأنه لا 
مكلت الاد وهو جل وعلا او عله فة بوعل الضنادق تنا اء لمعب 
لحكمه ويستأنس لهذا القول بلفظة «على» في قوله: كات عل رَيْكَ ٤‏ مسو 0 
تعالی: یات سا اس اده [الروم: ]٤١‏ وقال بعض أهل هل العلم: إن 
المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما 
وعدتناء والقولان الأولان أقرب من هذاء والعلم عند الله تعالى. 


0 قوله e‏ ووم يحشرم وما يتَبُدُورت من دون آله يفول أت نشم أَصْلَلم كا 
ولا آم هم سلوا ألمَيِلٌ © فالا سُبْحتكَ ل 3 تيد ب رت ب انك 
وکن ا وََابءَهُمَ حن سوا لكر واوا ا 409 . قرأ هذا الحرف عامة 
السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: «نحشرهم»» بالنون الدالة على العظمةء وقرأ 
ابن كثير» وحفص» عن عاضم: «يحشرهم» بالياء المثناة التحتية» وقرأ عامة السبعة غير 
ابن عامر» «فيقول» بالياء المثناة التحتية» وقرأ ابن عامر «فنقول» بئون العظمة. 

فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن ابن عامر يقرأ بالنون 
فيهماء :وأن باق السنبعة يقرؤؤن:. «(تحشرهم» 0 «فتقول» بالياء». وقد ذكر - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ 


°۳ 





سورة الفرقان: الآيتان (۱۷ - ۱۸) 


أي يجمعهم جميعاً فيقول للمعبودين : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم 
من دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي كفروا وأشركوا بغبادتهم إياكم من دوني من تلقاء 
أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تزينوه لهم» وأن المعبودين يقولون: سبحانك 
أي تنزيهاً لك عن الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ما كان ينبغي لنا أن نتخذ 
من دونك من ارلا أ ليق ای كليم أذ پیا اجا وات جن راف 
فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم» من غير أمرناء ونحن برام 
منهم» ومن عبادتهم. ثم قال: #وللكن مَتَعْتَهُم واب بَآءَهُه4 أي طال عليهم العمر» حتى 
نسوا الذكر أي نسوا ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلك» من الدعوة إلى ا 
لا شريك لكء:وكانواقوماً بوراًء قال ابن غباس: أي.هلكى» وقال الحسن البصري 
ومالك عن الزهري؛ أي لا خير فيهم› اه. الغرض من كلام ابن كثير. 

وقال أبو حيان في البحر: لما کن یی آنآ أن بيد ِن ذونلك يِن أوإيآه4؛ أي ما 
كان يصح لنا ولا يستقيم إلى آخر كلامه. 


وإذا عرفت ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية من سؤاله للمعبودين وجوابهم له 
فاعلم أن العلماء اختلفوا ف فى المعبودين. فقال بعضهم: المراد بهم الملائكة وعيسى 
وعزير. . قالوا: : هذا القول ا القرآن؛ أن فيه سؤال عيسى والملائكة عن عبادة من 
TT‏ و AT‏ 2 سے 


ET‏ ك ا 
إن عر كانت هلك ان وني وأ إلهين ن حون افو کال شک ما يون لي أن ول 


ر 00 ا و و 


ما اس على يحي إن کت ُلثم فد علمتم تَعْلمْ ما فى تفَيى ولا أعلم نا ف كنيل إت كت عا 
ليوب )4 [المائدة] ا الملائكة وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين 
في آية الفرقان هذه؛ ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المبعودين الذين يسألهم الله 
في سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاءء دون الأصنام. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندي شمول المبعودين المذكورين 
. للأصنام» مع الملائكة وعيسى وعزير؛ لأن ذلك تدل عليه قرينتان قرآنيتان: 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي .لغير العاقل في قوله: 
ودوم يحشرم وما عيدوت من دون لله . ... الآية. فلفظة ما تدل على شمول غير 
العقلاء» وأنه غلب غير العاقل لكثرته . : 

القرينة الثانية: هي دلالة آيات من كتاب الله» على أن المعبودين غافلون عن عبادة. 
ي أي لا يعلموة بها لكونهم غير عقلاء كر عالق ل را ا وال 

راشم لاا عیدوت 9) فک يله سيدا بستنا و ونتک إن کنا عن ادیک نات 
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49 (يونس] بوإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون» وإطلاق اللفظ المختص 
بالعقلاء عليهم» نظراً إلى أن المشركين نزلوهم منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع» وكقوله تعالى ا وك سل مدن مما ووه وق اعد تند متكي لد 
ِلَ بوم لقيو وم عن ایور علو (© ودا حر الكش كنا للم هده واوا 2-6 50 
©4 مدنت ول قوله. تعالى: وهم ني عقون # على أنهم .لا يعقلون. ومع 
ذلك قال: «إوإدًا حير الاش کارا 2 اعدا وا يسنا م فرِينَ 49 [الأحقاف] وكقوله تعالى 
ف «الشكيرت: 1 إنّمَا تحدم ين دون أ ويس 0 تدك اف RA‏ 
ا ولع بعضڪم بعصا . . . الآية [العدكبوت: .]۲١‏ فصرح 
بأنهم أوثان» م ذکر وعبدتهم A E‏ 56 
سيكفرونَ بِعبَادتهم وم نون عَليهَمَ ضِدًا 49 [مريم] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : حي سو الڪ # الظاهر أن معنى نسوا تركواء 
والأظهر أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من التؤحيدء وقيل ذكر الله بشكر نعمهء 
والأصح أن قوله بوراً معناه هلكى» وأصله الع مما مع على ا(را جل وعدي 
U‏ فمن إطلاقه على الجماعة قوله هنا : اا ا ورا € وقوله في سورة الفتح : 
«وظتنشر ى التو و ڪشر با4 [الفجح: ]۱١‏ ومن إطلاقه على المفرد قول 
عبد الله بن الزبعرى السهمي ڪي 
يارسول المليك إن لساني واتق ميا فقت ]ناكا مور 

ويظاق اليوز على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمانء ساكل 
اليمن» ومنه قول الشاعر: 
فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم م ا 

واعلم أن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية وأطنب فيه من أن الله لا يضل 
أحداً؛ مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه في غاية الوضوح من كتاب الله وسنة 
نبيه ا فإياك أن تغتر به» وما ذكر عن الحسن البصري» ومالك» عن الزهري من أن 
معن بوراً لا خير فيهم له وجه في اللغة العربية» رعو اجن أنه لبس بع ا 
وأن معنى «بوراً»: هلكى كما تقدم» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #فَقَد ڪڏيوکم ب يما قولوت € . 


ذكر د جل وعلا في هذه الآية أن اللمعبوةينة كذبوا العابدين وذلك في قوله 
عنھم : طَالوأْ سْبَحَكَ ما کن بی ا أن تد من دونلك بن أيه 4 . 

وما دلت: عليه هذه الآية الكرينة من تكذيب المعبودين للعابدين» جاء في آيات 
خر كقبوله تعالى: ودا د کک كفا ف عدا 28 دتم كَفْرنَ ©4 [الأحقاف] 
وكقوله تعالى: وا ر اديت أ £ روأ كد َالوَا ريد کا ولك ركان ا كنا تدغوأ 


سورة الفرقان: الآیتان 070-197 .0 
هن تنك َالَو هم القَول َك ركذو @4 [النحل] وقوله: ويلا بيت وَل 
اوش جا ا كم اتا بدو [یونس: 1۲۸ وقوله تعالى: 6# سَبَكفروَ د دم ل 
عَم صدا @4 57 والآيات. بمثل ذلك كثيرة 'معلومة. 


.اح بيد 2م 


قوله تعالى: وتن طلم نڪ نرِْهُ عدجا ڪيه .. 
قال ابن كتير ومن يظلم متك أي شرك باه وذكره القرطبي عن آبن.. 
عباس ويا وهذا امسر يف تسر كنات اله فوا ا #والْكيْرون هم م 
اموت 4 [البقرة: ]٠٤‏ وقوله تعالى : وو َع من دوو لل مالا فعك 07 Ft‏ إن 25 
انك إ4 من أشي ©4 [يونس] وقوله تعالئ: إت الك لَظُلمٌ عَظِيهٌ4 [لقمان: 1] 


E oe 
امھ يهر َر [الأنعام: ۲] فقال: أي بشرك كما “قدمتاه موضحاً.‎ 


وله تعالى :ماتا بسك ينون فته كر 0 في هذه الآية الكريمة 
أنه جعل يعض الا ف اجن وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية ذكره في قوله تعالى: 


get‏ ص 


«مَكَدَلِكَ فسا بعصم مض فوا مول مت اله هم ونا بيت . . . الآية [الأنعام: : lor‏ 


وقال القرطبي في تفسير قوله: یلا َء ِبعْضٍ. ة4 ومعنی .هذا أن كل 
واحد مختبر بصاحبه» فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه» ولا يسخر منه» والفقير 
ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد 
منهما على الحق» كما قال الضحاك في معنى: «أتصيرون»؛ أي على الحق» وأصحاب 
البلايا يقولون: لِم لَمْ نعاف» والأعمى يقول لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل 
آفة» والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره 
00 العلماءء وحكام العدل ألا ترى إلى قولهم: طلزلا برل هَذَا قران عل رمل يِنَ 
مريت مسن عَم * [الزخرف : ]۳١‏ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» 
الا م وان لكر والك هن ا انتهى محل 
الغرض من كلام القرطبي . 

وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض؛ فاعلم أن قوله تعالى : و 
بعصم بَعضٍ». . . الآية [الأنغام: 07]. فيه فتنة أغنياء الكفار .بفقراء المسلمين» 
احتقروهم وازدروهم› وأنكروا أن يكون الله من عليهم دونهم لأنهم في زعمهم لفقرهم ) 
کک E a‏ م كما قال تعالی عنهم 

نتهم قالوا فيهم: :لو كان َي ما سبوا إو [الأحقاف: ]١١‏ وقال: نز ميه ار 
e‏ [ص: ۸] إلى غير ذلك من الآيات» وسيوبخهم الله يوم القيامة على ارم 
لهم .فى الدنيا كما قال تجالئ: هول الد اة لا الهم آله ر دلوا 


وی یک ولا ثد رت 469 [الأعراف] وقوله تعالى: «إنَّ لس لَجْرَمُوأْ اا م 


)؟١( سحب ب لي سح سورة الفرقان: الآية‎ ٦ 


اين اموأ يڪن 9 مروا هم يسارو 407 إلى قوله تعالى: نين الي ءاسا من 
الْكْتَارِ ر ok‏ © ع الاريك يرون هَل وب اكمار م ما انوا يعون © [المطففين] 
وقوله تعالى: وة من الو امنا ااي أتََوأ قوقهم يوم 0 [البقرة: ]۲٠۲‏ 
وقوله تعالى: أتصبرون» أي على الحق أم لا تصبرون. والخلم عند الله تعالى. 

فر تعالى: وکال الین لا يجوب لاتا ولا يِل علا الملتيكةٌ أو رى a‏ َد 
ابرا ف أ وو | کبیا ©4 . 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يرجون لقاء الله قالوا: لول 
ِل ا الملتيكة او ری را و«لولا» في هذه الآية للتحضيض. 


والمعنى أنهم طليوا بحث وشدة أن تنزل عليه الملائكة e‏ ربهمء 5 
التعنت الذي ذكره علبي هنا عن طلبيي إتزال الملائكة عليهم أو رؤيتهم ربهم»› ذكره 
في غير هذا ال تعالى : او تأ باه مَالْملَبِكَةٍ ميلا [الإسراء: ۹۲] وقولهم: 
لو َل عدم المكتيكة» قيل: : فتوحي إلينا كما أوحت إليك» وهذا القول يدل له قوله 
تعالى : الوأ ل من ی ق مكل ب اوق سل ا [الأنعام: ٤‏ وقيل: لولا أنزل 
علينا الملائكة فتراهم عياناً» وهذا يدل له قوله تعالى: أو تاق باه مالْملَبِكَةٍ مياه ؛ 
أي معاينة على القول بذلك. وقد قدمنا الأقوال في ذلك في سورة بني إسرائيل. 

TE وان م اللوابنا‎ ECO FRET 
أي لا يخافوت لقاءنا لغم [يمانهم بالبعكء والرجاء يظلق على الخوف كما يطلق على‎ 
الطمع. قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى: یا کک لا ج ل اا 402 [نوح] قال:‎ 
3000 أي لا تخافون لله عظمة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: ش‎ 

إذا لسعته النخل لم يرج لسعها وخالفها eT‏ عواسل 
فقوله لم يرج لسعها؛ أي لم يخف ,لسعهاء وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء 
فالخرب له هاما وال بحن الحلا ل دجون اون لامرن وع 
القوطبي لابن شجرة وقال: ومنه قول الشاعر: 
أت و اة فاكك ييه شفاعة جده يوم الحساب 
۰ أي أتأمل أمة» ك aD‏ بالبعث لا يخاف لقاء الله ؛ اال سدق 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب. 

وقوله - جل وعلا -: #لقد استَكروأ ف اه4 ؛ أي أضمروا OT‏ 

في قلوبهم» واعتقدوه عناداً وكفراً» ويوضح هذا المعنى وله تعالى : #إن فى صُدورهِم 


ى رت 


31 كبر اهم ببكلِفية4 [غافر: [o7‏ وقوله تعالى: #وعتو عتا أ كيرا #؛ أي تجاوزوا 


رر کے 


الحد فى الظلم والطغيان. يقال : عتا علينا فللان؟ أي تجاوز الحد فى ظلمناء ووصفة 
تعالى عتوهم المذكور بالكبر»: يدل على أنه بالغ في إفراطه» وأنهم بلغوا غاية 
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الاستكبار» وأقصى العتوء وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد:دلالة 
المعجزات». ووضوح الحق» وعنادهم والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة أو رؤية الله 
استكبار عن الحق عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه النكال» والتقريع» ولذا شدد الله 
النكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق» كما في قوله تعالى: ام 
أن سلوا نلوا وَسُولكمٌ كنا سيل موی ون ند4 [البقرة: ]٠١8‏ وقوله تعالى: 00 
َه َل الککب أن رل علوم تيا ن الشماو هقد سأوأ موق ج أكبَرَ من لك كَمَانُوَا ار ١‏ 
0 تَأَمْدَتْمُمٌ المَّلمِقَةٌ بب الآية [النساء E‏ تال واد کی تمو ن 
ومن ك حى رى اله جه دلْحَدَدكُم الصَدِعِقَةٌ اسر ترو ©4:[البقرة] واستدلال 
المعتزلة بهذه الآية» وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ 
بالله من أكبر الضلالء» وأعظم الباطل» > وقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية: 
إن الله لا يرى؛ قول باطل» وكلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة كما تواترت 
به الأحاديث عن الصادق المصدوق يللي ودلت عليه الآيات 00 0 مهما ! 
كما. أوضحناه ٠‏ في غير هذا الموضع . 


وقد قدمنا في هذه السورة وفي سورة بنى إسرائيل الآيات الدالة على أن الله لو 
فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنواء فأغنى ذلك عن إعادته هنا . ا 

قوله تعالى : بن ب الیگ لا ينها بيذ ارين بو جا عجرا 1١04©‏ 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة 
عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم؛ أي لا تسرهم رؤيتهم ولا تكون لهم في 
ذلك الوقت بشارة بخير» ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم» وتكون يوم القيامة» 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. ٠‏ 

أما رؤيتهم الملائكة عند 0 الموت فقد دلت آيات من كتاب الله أنهم لا 
بشارة لهم فيه لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت» كقوله تعالى: 7 
ترىئ د وق الد ا اَلْمََيْکةٌ مهم واد رہ 4 الآية [الأنقال: .]٠١‏ 
وقولم ماين لوو تر إذ الطَدِمُونَ فى َمَرتِ الوت والملتيكة باطو ديه أخْرجأ 
اك لوم مروت عَذَابَ. الْهُونِ ب تفولون عل ال ع آي ر كه ص ا 
تسمَكيرون # سي *9] وقوله تعالى:. افكت )دا رنهد المليكة رت وجوه 
وشم © کیت انم أتَبَعُوا ما سط اله وَكَرهُا. رضوتۂ اط مله 49 
[محمد] وأا .رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم فيها أنضا :ودل ا قوله 


تعالى: لوو ارلا ملك لَقْنِىَ الان ثد لا رود [الأنعام: ۸] . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا رى يَومِذٍِ لمجم يدل بدليل 


46 ل ل _ ب - سورة:الفرقان: الآية (۲۲) 


خطابه ؛ أي مفهوم مخالفته» أن غ غين المجرهين يرم يرون الملاتكة ا 


وهذا د الآية جاء مصرحاً به في قوله تعالى: لن الست الو رتا آله 
هه استضتوا تر هم كه ال ادا و روا ام ای 9 
عدون (©) نحن ن ايارم فى لحيو لديا وَفي لجرو و مَلَكُمْ فِيِهَا مته اسک 


وَلَكُمْ فيها ما َدّعُوكَ © رلا مَنْ عمو تَحِيم )4 [فصلت]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ويقوون حجر قير > اهر القولين فيه عندي 
أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا من كلام الملائكة. وإيضاحه أن الكفار 
الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا-العذاب من قبلهم» فيقولون حينئدٍ 
للملائكة : حجزاً ووا أي جزاماً حرا عليكم أن تمسونا بسوء؟ أي لأننا لم 
نرتكب ذنبا نستوجب به العذاب» كما أوضحه تعالى بقوله 0 د هم لْملَيَكَهٌ 
طَالِينَ افم هلقو السار ما حكن تعمل ين س بک إِنَّ أله عليه بمَا كر مَك © 4 
[النحل] فقولهم: ما كنا نعمل من سوء: أي لم نستوجب عذاباً فتعذيبنا حرام محرم» 
وقد كذبهم الله في دعواهم هذه بقوله: 56 ل َس يد د یما كثر تمملون»# .وعادة 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهمء أنهم يقولون هذا الكلام؛ أي ججراً محجوراً عند لقاء 
عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك. ۰ 
وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة ع : ا مورا فی باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: معاذ الله» وعمرك الله ونحو ذلك» 
وقوله: حجراً محجوراً. أصله من 0 والحجر الحرام ۽ لأآنه ممت 
ومنه قوله: #وقالواً هللو ا وڪرٹ د جر ؛ أي حرام 3 يطعا ِلَّا من لَص 
ِرعَمِهِمَ € [الأنعام: 18] ومنه قول المتلمس: 
حلت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر جرم الااتتك E‏ 
فقوله حرام تأكيد لقوله حجر لأن معناه حرام. وقول الآخر: 
ألا أصبحت أسماء جرا مرها وأصبحت من أدنى حموتها حما 
وقول الآخر: ' 
قالت وفيها حيرة وذعر عوذبربي منكم وحجر 
وقوله :. محجوراً توكيد لمعنى الحجر. قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل . 
والذيل: الهوان» وموت مائت» وأما على القول بأن حجراً محجوراً من قول الملائكةء 
فمعناه: أنهم يقولون للكفار حجراً محجوراً ؛ أي حراما محرما أن تكون للكفار اليوم بشرى» 
أو أن يغفر لهم» أو يدخلون الجنة: وهذا القول اختاره ابن جرير» وابن كثير: وغير واحد. 
وقوله ا الكريجة: 3 التتيكة ) قال الزمخشري: .يوم 


سورة الفرقان: الآبيتان (۲۳ ٤‏ باس ىبسح 19159 


الت أو RS‏ ويومئة 0 وإما بإضمار ديا أي اذكر يوم “يروت 


قوله تعالى: 4 إل ما يلوا م 0 ثوا © 4. قد قدمنا 
الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة بني 
في الكلام على قوله تعالى: ومن راد اة وَس ها سيا وهر مُؤمنٌ4. . 
[الإسراء: .]۱١‏ وفي ة النحل في الكلام على قوله تعالى: ET‏ 


عم اعوج 


بكر او ي وهو موم [النحل: 97]. وغير ذلك فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى: #أَصَحَب الْجَنَّةِ O E‏ ميلا 69 4 استنبط بعض 
العلماء ء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير» وأنه ينتهي في نصق نهارء 
ووجة ذلك أن قوله: مقيلاً ؛ أي مكان قيلولة وهي الاستراحة في نضف النهارء قالوا: 
وهذا الذي فهم من هذه الآية الكريمة» جاء بيانه في قوله تعالى: دما مَنْ أو کم 
یسید © سرت عاسب سانا سا 2 َب إل آهل سرا 469 [الانشقاق]. 


0 من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أآسَحَبُ ألْجلَّةِ يوي خر 


مستقرا . الآية أن أصحاب النار ليسوا كذلك وأن E‏ 

وهذا ا دلت عليه آبات أن كقولة تعالى قري من هله الآية: الف و 
احق رن واه با ى الكفرنَ عيبا (© 4 فقوله: على الكافرين يدل على أنه على 
المؤمنين غير عسيرء كما قال تعالى: E‏ زم المَرَعٌ الكيرٌة . . . الآية [الأنبياء: 
۳[ وقوله تعالى: دا نه قر فى التافور لي ) فلك ومذ وم عسار © م الْكفْرنَ عير 
ير 409 [المذثر] وقوله تعالى: مين إل أت يفول الكفرون هذا بوم عير 2 ©4 [القمر] 
وإذا علمت مما ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان لقوله: لأأصَحَب الْجَنَّةِ يمي خير 


لہ دده 


مُسَمَقَرًا وَلَحْسَنُ ميلا 69 € فهذه أقوال بعض المفسرين في المعنى الذي ا 
' قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
A‏ ملق لمق نيل 4 قال في الغرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا 
ر عرضة ا 8 الحساب اليسيرء وذلك مثل قوله: لاما من أو كبر 
سيك 9© ضوف عاسب سيا © يقب إك آهل سنا 409 [الانشقاق] وأخرج 
ابن ا وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
٠‏ والحاكم وصححه عن ابن مسعود. قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل 
هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ: #أضْحَبُ الْجَنَّةِ يمز حير مُسْتَقَر وَلَعْسَنٌ مَقِبلا © »© وقرأ: (ثم 
إن مقيلهم لإلى الجحيم) وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما هي ضحوة. 
فيقيل أولياء ق العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. 


ل سورة الفرقان: الآيتان (77 - 74) 


0 الم الجنة في الجنة وأهل النار في النار فذلك قوله : لاف حب الْجَنَّةِ 
کی کے ب ا نید 40 ٠‏ ش ْ 
الو حت كرون کیا قد ترون كي اهم یاون في رياض الجنة. 
حين يفرع غ الناس من الحساب» وذلك قوله: أصحَثْ لعن ل ل ل | وحن 
مَقيلد 49 إلى .أن قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إني لأعرف الساعة التي 
يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى 
الأكبرء إذا انقلب الناس إلى أهليهم. للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النارء وأما أهل 
الجنة فينطلق بهم إلى الجنةء كانت ل اك فأشبعهم 

وذكر نحوه ا مرفوعاً ا ,ذکره او والظاهر أنه إلا يصح مرفوعاء 
وقال القرطبي أا : وذكر قاسم ب بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله لا : في يوم كان مقذاره خمسين ألف سنة») فقلت: ما أطول هذا اليوم. 
فقال 246 : «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة» وهو ضعت أرقا وما ذكره عن ابن مُسعود من أنه قرأ : (ثم إن مَقِلَهُمْ لإلى 
الجحيم) معلوم أن ذلك شاذ لا تجور القراءة به واد ٠‏ الحق ج 3 مهم كَل 
للحم 469 [الصافات]. 

. واعلم أن قول قتادة في هذه الآية معروف مشهور» وعليه فلا دليل في الآية ا 
ذكرنا» وقول قتادة هو أن معنى قوله: لسن 5 أي منزلاً ومأوى» وهذا التفسير 
لا دليل فيه على القيلولة في نصف النهار كما 

وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام 0 عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين ما 
جلما ولاح ارايت مولا 6 نير الشقام السذاي في sS‏ وبين ما دل عليه 
قوله تعالى: #في بوم كن مِقَدَارَهُ حمَِينَ أل سو [المعارج: ]٤‏ وذكرنا الآيات المشيرة 
إلى الجمع» وبعض الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة 
نصف النهار زمن الحر مثلا» وإن لم يكن معها نوم. ومنه قوله: 

أي نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان» وما فسر به قتادة الآية» من 
أن المقيل المنزل والمأوى» معروف أيضاً في كلام العرب ومنه قول ابن رواحة: 


E TS 


فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني : يزيل الرؤوس عن مواضعها من الأعناق» 
ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه الرؤوس. والظاهر أن من هذا القبيل قول 
وما تدري وإن أجمعت أمراً بأ الأرض يدركك المقيل 

وعليه فالمعنى: بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسبب الموت أو غيره من 
الأسباب» وصيغة التفضيل في قوله هنا حي مُسَتَقَر وسن مَقِبِلَا# تكلمنا على مثلها 
قريباً في الكلام على قوله تعالى: قل أَدَلِلَت حر آَرَ جَنَّهُ لر الآية. 

قوله تعالى : لوَبَومَ سفق لعا ولعم ورل اليك يلد )4 . 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن السماء تتشقق يوم القيامة بالغمام» 
وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي: تتشقق السماء بالغمام أي عن الغمام. قال: 
والباء وعن يتعاقبان كقولك : رميت بالقوس› وعن القوس انتهى . ونای لمعنى عن 
بقوله تعالى : يم مَنَفَّقٌ الْأَيْصُ عَنَهُمَ يراك 4. . . الآية [ق: ٠ .]٤٤‏ 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة من تشقق السماء يوم القيامة 
ووجود الغمام» وتنزيل الملائكة كلها جاءت موضحة في غير هذا الموضع. 

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه - جل وعلا ‏ في آيات كثيرة من كتابه كقوله 
تعالى: 8فَإِدًا أَنتَقَّتِ ألسَّمَآهُ كات وَرَدَهٌ كلرهان 467 [الرحمن] وقوله تعالى: رميز 
وقعت الْواقعَةٌ ل وَأنسَيتِ السا فهى يوسر واهِيَةٌ 409 [الحاقة] وقوله: #إإدًا لاه أَنتَقَتَ 
©4... الآية [الانشقاق]. وقوله تعالى: ا لبهم طلست 9 الس ت ©4 
الآية [المرسلات: ۸ - 4] فقوله: فرجت؛ أي شقت» فكان فيها فروج؛ أي شقوق كقوله: 
إا اسما نرت 402 [الانفطار] وقوله تعالى: رفحت السا کات اب 409 لبا 
وأما الغمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى: لهل يَظرُونَ إل أن 
أيهم أله في ظَلَلٍ يِن الاو مَلْملَبِحَةُ4. . . الآية [البقرة: .]۲٠١‏ وقد ذكر - جل وعلا - 
5 س 01 ۴ - ree‏ ل E‏ عا حت 
نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله #وجَاء ريك وَالْمَكَ صَفَا صما 40 [الفجر] وقوله 
تعالى: هَل يَظرُونَ إل أن أيهم الْمَلَيَكهٌ أو يأ ربك . . . الآية [الأنعام: ]٠١۸‏ وقوله 
تعالى : ما رل المكهكة إلا بای وَمَا كا إا مرن 40 [الحجر]. ٠‏ ` 

قال الزمخشري : الي أن السماء تنفتح بغمام يخرج منها» وفي الغمام 
الملائكة ينزلون» وفي أيديهم صحف أعمال العبادء انتهى منه. 00 

وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر «تشقّق» بتشديد الشين» والباقون 
بتخفيفها بحذف إحدى التاءين» وقرأ ابن كثير: و«ننزل الملائكة» بنونين الأولى 
مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة 
بالنضب مفعول” به 'والباقون بوت واحدة وكشر' الزائ المشيدة ماضياً مينيا اللمفعول: 
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والملائكة مرفوعاً تائف فاعل نزّل» والأظهر أن يوم متصوب باذكر متدرا كما قاله 
القرطبي» والعلم .عند الله تعالى . 5 ْ 

قوله تعالى: لمك بوږ الْحَقُ لخن وكات يما عل الكفرن عَسِبا © 4 

ا در جل وغد e SC‏ 
E‏ وأن يوم القيامة كان عسيراً على الكافزين. 
وهذان الأمران. المذكوران في هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آياث من 
کتاب الله » أما کون الملك له يوم القيامة» فقد ذكره تعالئ في آيات من كتابه كقوله جل 
وعلا: #مدلك وم آلف ©4 االفاتحة] وقوله: لمن املك 0 َه الود مهار 4 
[غافر::17].وقوله تعالىئ:: 7 امف ت في ألصُورٌ © . ... الآية [الأنعام: ۷۳]. إلى 
غير ذلك من الآيات. : : ْ 

وأما كون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا الايا ت الذألة غليه قریبا في 
الكلام على قوله تعالى: لأسْحَبُ اة برا شقا + YS‏ : 


رر ر و ر ر 


قوله تعالى : وتوم يع اللہ ل ديه فول يليت عدت 3 سول سيلا 9 
ويل تي لر أَعَنْذْ فلانًا ليلا © لَمَد اسل عن الزكر بعد إذ اي وكات القَّيِطنٌ 
اسن حَدُولَا 4©9. هن المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الآية» هو.عقبة بن أبي معيط». وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن خلف» أو أخوه 
أ بن خلف» وذكر بعضهم أن في قراءة بعض الصحابة. ليتني لم أتخذ أبيا خليلاً» 
وهو على تقدير ثبوته من قبيل التفسير» لا القراءة. وعلى كل خال فالعبرة a‏ 
الألفاظء لا TT‏ ل افكل أطاع ا في 0 a‏ امات غلی 

وما ا وعلا - في هذه الآيات الكريمة جاء فيوضهنا: في غيرهاء .فقوله: 
ووم e‏ لالم ع يد كناية عن شدة الندم. والحسرة؛ لن النادم ندماً شديداٌ 
يعض على يد يديه م ار ۶ القيامة وحسرته ال 0 عليه هذه الآيةء جاء 


af‏ دي sg”‏ ووس اط 


َف 0 ليش الآية [يونس: 8 وقولم تعالى : في سورة سبأ: #وأسرُوأ ا اة 
ما روأ الْعَدَابَ نالفل ق أعتاق لذبن ك4 الآية [ننا :+1 وقول اتی ؛ 

#قالوا کا عل ما 0 فا4. . . الآية [الأنعام: أا والتحسرة اشد الندامة وقوله 
تعالى: # ذلك يرِيهِمٌ GU‏ راق E‏ [البقزة: ]١١۷‏ 
له وما ذكره هنا من أن الكافر يت يتمنى أن يكون امن بالرصوك ي 
دار الدنياء واتخذ معه سبيلاً: أي طريقاً إلى الجنة في قوله هنا : # ينی دت م 


سول سيا جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: 8يَومَ ملب وُجْوهْهُمْ في ألَارٍ 


سورة الفرقان: الآيات (75 ب ۲۹). ۳ 





رو عم 32 r‏ هه 


00 اتنا اطعا أله طعت ليولا 46 [الأخزاب] وقوله:تعالى: #يَعوْلُ بات صَنَمَتُ 
طاق (4)7 [الفجر] وقوله تعالى: لرا ود E‏ ڪ قرو E‏ ند 18 [الحجر] 
إلى غير ذلك من الآيات. 
1 -“والحبيل التي تى الكافر أن يخغلعا مع الرسول اموز في عه اآي. ذكرت 
أيضاً في آيات أخر كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة سورة الفرقان: #قل مآ اس 
عليه من جر لل من أن يد إل َيف سبلا 6 # وقوله تعالئ : إن هذه بے فمن 
سآ َد إل ريي سبلا 469 [المزمل] في المزمل والإنسان. ويقرب من معناه المآب 
المذكور في قوله تعالى: ذلك الوم 1 9 اد إل ي ما 469 [النبأ] وما . 
. ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالويل» ويتمنى أنه لم يتخذ من أضله خليلاً» ذكره في غير 
هذا الموضع» أما دعاء الكفار بالويل: د نكر في قوله :تعالى :ودا الفا هنبا مكنا 
صَيْقًا مُقَرَّنَ َعَوَأْ هتالت بو © لا دعا الوم مُبورا ولحدا وأدغوأ نبرا كيرا © 4 . 
وأما تمنيهم لعدم طاعة ن اا فقد ذكره أيقيا في e‏ الموضع کقوله 
تعالى: وال لذن تَبعُوأ لو أب لتا کر ترا متهم كما تبروا 9 [البقرة: 1717] فلفظة 
لو في قوله کو أك أن گ4 للتمني؛ ولذلك نسب العمل الماع بعد اقاي 
قوله: هنبا منم . . . الآية. وهو دليل واضح على ندمهم على موالاتهم» وطاعتهم 
في الدنياء وما ذكره - جل وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من شياطين الإنس. 
والجن» يضلون أخلاءهم عن الذكر ا ا في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى: 9وَلِحْونْهُمْ يدوم ف ال ثُرّ لا يَقْصِرُونَ 4 [الأغراف] وقوله تعالى: 
«وَمِيضْنَا هر فر روا كم مَا بن دسم وَمَا حَلَفَهُم4. . . الآية [فصلت: 110 وقوله تعالى : 
ووم رشم جما مغر ان فد أستكارثم ين | لان . . الآية [الأننعام: 8؟1]» 
وقوله تعالى: #وهَالوا ريا إِنَآ أطعنا سادتنًا 2 ألو َلسَبِيَآ 469 [الأحزاب] وقوله 
تعالى: ظعي إا أدَرَكُوا فيا جا قلت رر لاله رتا توي أسلوتا اتيم عدا 
ضا ين اار4 [الأعراف: ۳۸] وقوله تعالى: ولو تي إذ إن ليون موُوفوت عند د 
مج م بعصم ل بَمَهصب اقول يفول اب ا لل أستكيروأ لو نمم لکا لک 
مؤمييت€ . . . [سبأ: ]۳١‏ الآيات. إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى هنا: #ركات التَّيِطَنُ لضن حَدو € الأظهر أنه من بن کلام الله » 
وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة» والخذول صيغة مبالغة» والعرب تقول: خذله 
إذا ترك نصره مع كوته يترقب النصر ,منه» ومنه قوله تعالی : اون دلگ مين دا الى 
يررك من يعدي [آل عمران: ]١1+١‏ وقول الشاعر: 
إن الشرة قينا اتقام جات ولكن أن يمح عدي EE‏ 


. وقول الآخر: , 557 
إن الألى وصفوا EN‏ هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا 


۳۴ سبلل سس سورة الفرّقان: ‏ الآية (:8) 


ومن الآيات الدالة على أن الشيطان يخذل الإنسنان قوله تعالى : لوقا 

ف ر وقکڪم ود للق وود و يلفط ونا كن ل عليكمْ ون شاي ا 
أ ريم اسر ل علا تلوونی وَلوموا اشم تا آنا شيڪ وما اث ب 
ن من ل [إبراهيم: ۲۲] وقوله تعالي: 5 ربن لَه أَلنَيطنُ 

الوم مت الم و جار کڪ َلَمَا تَرَءْتِ لمان تكص 


2l 


عل ق عَقِبَيْهِ وال ا برق 0 0 ترق ٠‏ . . الآية ا 4۸[ 


م 
ll‏ 
3 
5 
لا 
6 
3-4١‏ 
کا 
E‏ 
9 
35 
١‏ 
3 
9 
ہے 


e TT 
: ويكنون عن علم الأنثى.بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري‎ 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلان‎ 
وقوله: 9يَمَسٌ لظام من عضض بكسر العين في الماضي» يعض بفتحها في‎ 
المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة الذهلي:‎ 
ااا ی ا من دا ما عه‎ 
فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى وفيها لغة بفتح العين‎ 
في الماضي» والكسر أشهر» وعض تتعدى بعلى كما في الآية وبيت الحارث بن وعلة»‎ 
: المذكورين وربما عديت بالباء ومنه قول ابن أبي ربيعة‎ 


فقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت ا ميسور أمرك ات 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن قرين السوءء قد يدخل قرينه النار» والتحذير من 
قرين السوء مشهور معروف» وقد بين - جل وعلا ‏ في سورة الصافات أن رجلاً من 
أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد يرديه أي يهلكه بعذاب النارء ولكن لطف الله به 
فتداركه برحمته وإنعامه فهداه وأنقذه من النارء وذلك في قوله تعالى: 8قَالَ كال ميم ِف 
کان لي مرن فول أك لِنَّ الس 46 إلى قوله تعالى : طفاطَلمَ مه فى سوه لحي 
9د ت إن كدت انون ولوا َة ون كت بِنّ حرس 46 [الصافات]. 

قوله تعالى : وَل الس يرت إن رى اذو هندًا لدان خر @4. 

معنى هذه الآية الكريمة ظاهر» وهو أن نبينا يه شكا إلى ربه هجر قومه» وهم 
كفار قريش لهذا القرآن العظيم أي تركهم لتصديقه» والعمل به» وهذه شكوى غظيمة» 
وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل بما فيه من الحلال 
والحرام والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من الزواجر 
والقصص والأمثال. 


وقد استنبط بعض العلماء ء من هذه الآية مسألة في الأصول دح من أراذ الوقوف 
عليها إلى الأاضل : 


شورة الفرقان: الآيات (51 ٣٣)۳٤‏ 
قوله تعالى: رلك جملا لل بي عدو من الْمْجرمِن َك تلت 0 
نص ©4 لما شكا النبي يك إلى ربه في قوله: ويل ا ر ر إِنَّ قوی ادوا 
2 0 مَهُجُورا 46 أنزل الله قوله تعالى: طاوَكََِكَ جَمَلْنَا لكل َي عَدُوا4. . 
الآيةء تسلية له ية أي كما جعلنا الكفار أعداء لك يكذبونك» ويتخذون القرآن الذي 
أنزل إليك مهجوراًء كذلك الجعل جعلنا لكل نبي عدواً: أي جعلنا لك أعداءء كما 


جعلنا لكل نبي عدواً. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3 وكيك جملا لكل بي عَدُوَاك. . . الآية. قد 
قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #أوَكَدَِكَ جَمَلْمَا ِكل تي عدا 


لطا سَينطِينَ الاض 4 . .. الآية [الأنعام: ۲[ 

وقوله تعالى: # وک رلت هَادِيًا وَيصِيرَا» قد قدمنا الكلام مستوفى على «كفى» 
اللازمة» والمتعدية بشواهده العربية في سورة الإسراء في الكلام على قوله: كن 
مَك الوم ع حَيببًا» [الإسراء: ]١4‏ وقوله: ##وكقٌ رلت عار ا معنا ة ا 
في آيات كثيرة» كقوله: من بيد أله فهو الْمُهيَرِ» [الكهف: ]١١‏ وقوله تعالى: #قُلْ إن 
ن أله هُوَ هى [البقرة: ]٠١١‏ قوله: ونصيرا 2 وكفى بربك تصيراء جاء معتاه 
أيضاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «إن یمم اله ل الب لَك إن دا كم قسن ذا 
الى ينْصَرَكُم ما بَعَدِو4 [آل عمران: .]15١‏ 

قوله تعالى: «ححَدَلِكَ ليت بد ردك ورَبنَهُ رتيل . تقدمت الآيات التي بمعتاه 
في آخر سورة الإسراء في الكلام على قوله تعالى: 8وَفْرِءَانا فته قرام عل الاس عل 
تكن . . . الآية [الإسراء: 017 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #ححَدَلِكَ ليت بو 
رد 7 أي كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما اقترحواء وقوله: 
لت بے د4 أي أنزلناه مفرقاًء لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقاً . 

قال بعضهم : معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن حفظه شيئاً فشيئاً أسهل 
من حفظه مرة واحدة» لو نزل جملة واحدة. 


وقال بعضهم : ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أمى لا يقرأ ولا يكتب. 

قوله تعالی: ای درت عل ممه إل جهنم اوت سر كنا وال 
سيلا ©)€. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار يحشرون على 
د إلى جهنم يوم القيامة» وأنهم شر مكاناًء وأضل سبيلاً ؛ وبين في مواضع أخر 
أنهم تكب وجوههم في النار ويسحبون على وجوههم فيهاء > كقوله تعالى : ومن جام 
اة كبك وُجُوهَهُمَْ في اار4 [النمل: ۰ وقوله تعالى: ليم تقب ومهم في آلَر» 
[الأحزاب: 15] وقوله تعالى: لوم سحو سحو ف ألتار عل وجوههم ووا می سم ©4 [القمر] 
وبين - جل وعلا - في سورة :بني رای نهم يحشرون على وجوههم» وزاد مع ذلك 


)۳۸  76( سورة الفرقان: الآيات‎ ۳٦ 





اھ و عا و وذكر في سورة طه أن الكائر ير اي قال في 
سورة بني إسرائيل: ترم يوم اقم عل وهم عتا وکا وس 5 اوم جم 
E‏ س [الإسراء: ۷ وقال في سورة طه: ومن اع ڪن زِڪرى 
e: N E‏ الْقِمَةٍ أقَى 69 قال رب لِمَ حشرت أَعَي وقد كن 


بَصِيرا 69)ثَال تلك أك ايشا َا 4 [طه]. 

وقد بينا وجه الجمع بين آية بني العائل را اط الم كور كي مم الدياك البالة 
على أن ؛ الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون ويسمعون كقوله تعالى: أن بي بير 
وم اوتا [مريم ٠‏ ۳۸] وقوله تعالى 2 را .ابرا س د موقو 4 
[السجدة: ؟١]‏ وقوله تعالى: ورا الْمُجَرمُونَ ألثّارَ فظنواً ّم يِمُوهَاك [الكهف: .]٠۳‏ وفي 
سورة طه في الكلام على قوله تعالى: «#وغشرم بور 7 مس 4 ف ٤‏ وكذلك 
بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب» في الكلام 0 آية بني إسرائيل المذكورة. 

وصيغة التفضيل في قوله  :‏ أوكتهيك سر كاتا وال سياد قد قدمنا الكلام في 


ع 7ور 7 IN‏ 


مثلها في الكلام على قوله: #أذللك خير أ جَنَّهُ اللي الت وعد امتقو لم4 والمکان 
محل الكينونة» . والظاهر أنه يكون خا ومغنوياً ؛ فالحسي ظاهر› والمعنوي كقوله 


تعالى: N‏ نل A‏ ها بوسف فى نفسو د 


ال 


\ E 


له قال اشر سر مَحكَان 4 .. . الآية [يوسف: ۷۷ء الطويق ود كر ونت ا 
0 ومن كير السبيا قوله تعالى : ران يروا سيل اشد لا يدوه سبيلا وإن د سرا 


و م 


سیل ألقّ يدوه سيلا [الأعراف: ]١41‏ ومن تأنيثها قوله تعالى: قل هزو ا 
6 إل ا کی ا 

قوله تعالی : ا موی اتب وَحَعَلْنَا مع أخاه هنروت وزيا (9) فقت أذهاً 
لل الوم أت و تا همتهم ا © . قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
ريو 500 تعالى : # ويه من جاني الطور الاين ور ج469 ریما 

قوله تعالى: وم توج لا كَدَبوا الرس أََرَفْتَهُمَ متهم لاس اي . 

قد قدمنا بعض الآيات الدالة ى كيفية : إغراقهم في سورة ا في الكلام 
على قوله تعالى: اوأرقا اديت كوا بايا 4 [الأعراف: 14]. 

قوله تعالی : #وعادا وتمودا واب الرس وفرونا ب كلك كيرا ©4 . 


الأظهر عتدي أن قوله: وعدا َد معطوف على قوله: ون ئو . . 
م MEG‏ 


الق وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محدوفة ول لوا قله ت أغْرة r‏ 
لاص ءاي على حد قوله فى الخلاصة: 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا ٠‏ حتماًموافق لماقدذكرا 


سورة الفرقان: الآيات ۳٣(‏ - ۳۸) °۳۷ 





أي أهلكنا قوم نوح بالغرق» .وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب الرس» وقروناً بين 
ذلك كثيرأًء أي وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك المذكور من قوم نوح» وعاد» وثمود. 
والأظهر أن القرون الكثيرة المذكورة بعد قوم نوح» وعاد» وثمود» وقبل أصحاب 
الرس وقد دلت آية من سورة إبراهيم على أن بعد عادء وثمودء خلقا كفروا وكذبوا 
الرسل» وأنهم لا يعلمهم إلا الله - جل وعلا -. ۰ 
وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود» يوضح ما ذكرنا وذلك في قوله تعالى: لألَرْ 
أي تبۇ الت ين يڪم رر وڇ وڪاو وکود واأريت هن دهم لا يمهم إل 
اه جََنْهُمَ ُسْلْهُم بات قروا رر ف آفوھھر ولوا إن کر يمآ أرَسِتم بو ون 
کی سل سا وتا له مرب 469 [إبراهيم]. 
وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: «فردواً أيِْيَهُمَ ف أفههر) والإشارة 
ف قرلدة ل برت الك » راجقة إلى عاك ا اع ميق ذلك 
المذكور ورجوع الإشارة» .أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
أسلوب عربي معروف ومنه في الإشارة قوله تعالى: 6ل إِنَّهُ يفول إا رة لا رض ولا 
بک عَوَاد بس ذلك € [البقرة: 18] أي ذلك المذكور من الفارض والبكرء وقوله تعالى: 
« وكات بے ذَللك قوم أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر» وقول عبد الله بن 
الزبعرى السهمي . | 
إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل ‏ 
أي وكلا ذلك المذكور من الخير والشرء ومنه في الضمير قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلقء وقد قدمنا هذا البيت. 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة في آيات متعددة» وأما أصحاب 
الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم» وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة 
تركناها لأنها لا دليل على شيء منها . ش 
والرس فى لغة العرب البئر التي ليست بمطوية» وقال الجوهري في صحاحه: إنها 
البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البثر قول الشاعر: 1 
وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون اا 
وقول النابغة الجعدي: 
ست قت إلى فرط اهل * تة يترون اساسا 
والرساس في البيتين جمع رس» وهي البئرء والرس واد في قول زهير في معلقته: 
بكرن نكوراً واإستحزن بسحرة: ٠‏ فهن لوادي الفرس٠كاليدللقم‏ 


۹8۴۸ 





سورة الفرقان: الآية (89) 
مام 
م aT‏ الآية: e E‏ وال من الناس 


قوله 0 وه ضرا له َك اميل وڪ تَا تن برا 409 . 


دكر - جل وعلا دفي کہ الاھ الكرية أن كلا م لمان اتیکین شن قوم فوح 
وعاد» وثمود» وأضخاب الرسن: والقرون الكثيرة بين ذلك : أنه ضرب لكل منهم الأمثال 
ليبين لهم الحق بضرب المثل ؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس» TS‏ 
قوله تعالى : وتا ما عاو تير [الإسراء : ۷] وقوله قغالی: :9 كؤلة ر تا ی 
[الأعراف: ]۱١۹‏ أي 00 7 تعالى: وولا نرد الاين إَّ ارا [نوح  :‏ ۲۸] أي هلاكاًء 
وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة» وهما أنه - جل وغلا - ضرب لكل منهم 
الأمثال» وأنه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا مذكورين في غير هذا الموضع. 

٠‏ أما ضربه الأمثال للكفارء فقد ذكره ‏ جل وعلا ري 
سورة إبراهيم ووا تحكوزوا أَفْسَمْثُم ين نَل ما لڪ ين رال @ في مسكن 
ان غللا اش وت کڪ کف لتا پھر وَصَريًِا لک 6 @4 e‏ 


وأما ا ڪڪ رسلهاء فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله 
تعالى في سورة الأعراف: وما أَرَسَلْنَا فى هَرَيَةَ ِن بي إا دا افلا الات وا 
ملو و © م بَدَنَا مَكَانَ 5 َة حى عقوا رَثَالُواْ َد متى اماتا الصا 
ra‏ 50 ر 3 
لَه 0 وقوله تعالى في سورة سبأ: #وما 


1 سر حل سس سل بحس ل عرسم 


آرسلنا فى قريةر من نذر ل قال مترفوها إت ا با اٹہ به کرو 4€ [ببأ] وقوله.في 


سے 


اعرف 5-9 ما رسلا ين بلك فى قَرِيَوَ من َر لہ فال مروا إِنَا ود ابا عل أ 
ولا عل اهو مُفسَدُوتَ © [الزخرف] وكوله تعالى: 2 N‏ ر لقاع 4 
ا 0 5-5 بعتا بعصم بعصا وبحعلتهر ادت . . . الآية [المؤمنون: ٤‏ إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على أن جميع الأمم كذبوا رسلهمء وأن الله أهلكهم بسبب ذلك . 

وقد بين - جل وعلا - في آية أخرى أن هذا ا قوم يونس دون 
غيرهم» وذلك في قوله تعالى : لرل كات قرية منت مما إيكنبا إلا قوم بوش لمآ انوأ 
کشفتا عم عنم عَذَابٌ لحري في الو لديا 0 ِلَ عن 9©) 4 اوتنا 00 على ذلك أيضاً 


قوله 0 #وَرَسَلْسَهُ إل مِأْمَدِ أي لقاو زوت © فام عتمم لل حن © 4 [الصافات]. 

E a‏ الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال لكل منهمء 
لم يبين فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضاً لهذه الأمة الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا 
القرآن. كما ضربها لغيرهم من الأممء ولكنه تغالئ .بين في" آيات كثيرة أنه ضرب لهذه 
الأمة الأمثال في هذا القرآن العظيم»ء ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا أهل 


١٠ 





سورة الفرقان: الآية (50) 


العلم» .وأن الله يهدي بها قوماً؛ ويضل بها آخرين. وهذه الآيات الدالة على ذلك كله 
فمنها قوله تعالى: ##إنَّ أل :لا يَنتَيء أن بسرت مکل ما بمو هما وھا هما لي 
اكوا ا أنه الح نمق ٠‏ تق وما لذن ڪرو ١‏ يعت مَك أََادَ اله بهذا مک 
يُضِلٌ بوء ڪيا وهی یو کیب وا يِل بده إل ليقي َتَسِقِينَ 40 [البقرة]ء وقوله 
تعالى: وقد صا | هدا الْقَرءَانِ من کي مل عَلَّهُم ا © الحشرا 
وقوله تعالى: ولت ١‏ كع 0 للاي لَعَلَّهُمْ موت [العنكبوت: »]٤١‏ وقوله 
تعالى: لاویلک لايل تَصْرِيُها لِلنَّاينَ وَمَا قله إل ألصيلمُونَ 46 [العنكبوت]ء 
وقوله تعالى: تايها الاس صرب مَل فاستيعوأ ل4 . . . الآية [الحج: ۷۳]ء الآية. 
والآيات الدالة على ذلك رة معلومة» ا تان . 


قوله تعالى: #ولقد أا عل ألم ألَىَ AEE‏ سو ألم كرو موكيا ب 
ڪا لا جوت شور 42 . ا الآية أن الكفار الذين كذبوا 
نبينا كله قد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوءء وهو أن الله أمطر عليها حجارة 
من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوطء وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية 
الكريمة» وهما أن الله أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيل». وأن 
الكفار أتوا عليهاء ومروا بها جاء موضحاً في آيات أخرى. 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» ا 
كثيرة كقوله تعالى: جما علا سَفهَا وَأَمَطَرْا عَم حَجَارَةٌ من سبل 469 [الحجراء 
وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من الطين» 00 
الا سلتا إل رر ريمت © لل عَم حِجَارَةٌ ين طن 462 [الذاريات]؛ ولا شك 
أن هذا الطين وقعه أليم شديد مهلك. وكقوله تعالى: وا عم م شه مر 
ديت @) [الشعراء] وقوله تعالى: لمت إت چ لت سکن يَعْمَهُونَ 69 اَم الصَّيْحَةُ 


سه سج سر ر لس سمس 


مرون © جلا عا مَافِلَهَا وَأَمَطَرْا ميم حِجَارَةٌ من سِجّيل 409 . . . الآية [الحجر]. 
وأما كونهم قد أتوا على تلك لقره 5008 فقد جاء موضحاً أيضاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: #وإ نک ر کم يحب کل آنا ميلس ©4 
[الصافات] والمراد بأنهم مروا على قرية قوم لوطء وأن مرورهم. عليهاء ورؤيتهم لها 
خالية من أهلها ليس فيها داع؛ ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعاً لكفرهم 
وتكذيبهم رسوله لوطا فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد إلا لئلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك؛ ولذا وبخهم على عدم 
الاعتبار بما أنزل بها من العذاب كقوله في آية الصافات المذكورة #أفلا تمَقِلُونَ» 
[القصص: ١٠]ء‏ وكقوله تعالى في آية الفرقان هذه: ألم بسك و و ين كاف ل 
برجو فوا فقوله : افلم يكوتوا يرونها: توبيخ لهم على عدم الاعتبار كقوله في الآية 
الأخرى: أفلا تعقلون» ومغلوم أنهم يمرون عليها مصبحين» وبالليل وأنهم يزونهاء 


00 


Vet 
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وكقوله تعالى: رار عَم حِجَارَةٌ من سمل إن فى ذلك ليت وبين 3وا َسيل 
مير ©4 [الحجر] يعني أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم؛ أي 0 مقيم» يمرون فيه 
عليها في سفرهم إلى الشام» وقوله تعالى: ل كارا لا يرجت شو 2# أي لا 
يخافون بعثاً» .ولا جزاء أو لا يرجون بعثاً وثواباً : 


قوله تعالى: ودا روك إن يدوك إلا هرا هد ا بعت اله رسوا )إن 
ڪا ست ا عن َالْهنينَا وَل ”2ف 1 ار كا عدا 4. 0 يضاحه في سورة :الأنبياء فئ 


الكلام على قوله مل و نالف ان فوا إن تدرك ل هو ا ات 
يزضكر اله تک وهم بِذِكرٍ اَن هم رود 46 [الأنبياء]» وما قالوه هنا من 
00 بين في سورة ص أن بعضهم أمر به بعضاً في قوله تعالى : 
وطاق الئل نه َي أن أمشوا وأضيرواً عي لهي 24 . TENAN,‏ 

قوله ایت س د لهه هوه كنت تک عه ويد © 4. قال ابن 
كثير لله في تفشير هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؛ aS‏ دن ل 
ورآه خسناً في هوئ نفسه كان دینه ومذهبه. إلى أن قال: قال ابن عباس : كان الرجل 
في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناًء فإذا زرأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك 
الأول؛ اه منه. 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم وابن مردويه أخرجا عن ابن عباس 
أن غبادة الكافر للحجر الثاني» مكان الأول» هي سبب نزول هذه الآية» ثم قال 
صاحب الدر: المتثوز: وأخرج ابن مزدويه عن أبي رجاء العطاردي» قال: كانوا في 
الجاهلية يأكلون الدم بالعلهز ويعبدون الحجر» فإذا وجدوا ما هو أحسن منهء رموا به 
وعبدوا الآخرء فإذا فقدوا الآخر أمروا منادياً فنادى: أيها الناس إن إلهكم قد ضل 
فالتمسوهء فأنزل الله هذه الآية: ريت م اَعَد إِلهُمُ عَوَبنهُ 4 وأخرج ابن المنذر وابن 
أبي خاتم عن ابن عباس في قوله: ريت سس اند إِلهُمٌ موه 4 قال: ذلك الكافر . 
اتخذ دينه بغير.هدى-من- الله ولا برهان. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الحسن: ليت من 


وام رو 2 


اشد إلهم حونة © د قال لا يهوى شيعا إلا عه 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن قتادة: ليت من اتد لهه هود 4 
ال كلما هوي شا ركبا ل ل يي 
المنافق مشرك› إن ااا ل الله وإن المنافق عبد هواه 
ثم تلا هذه الآية: أت من اد لهم موده أفَاتَ تك َيه ريك © *. 

وأخرج .الطبراني» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بي : «ما تحت ظل السماء 
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من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع». انتهى محل الغرض من كلام 
صاحب الدر المنثور. 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة فى هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به 
هنو-أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة .لما أمره به معبوده جل وعلاء فإذا كانت 
جميع أفعاله تابعة لما يهواه» فقد صرف جميع ما يستحخقه عليه خالقه من العبادة 
والطاعة المع هواه» وإذن فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح . 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» فاعلم أن الله - جل وعلا - 
بينه في غير هذا الموضع في قوله: ريت من أَخَدَ إِلَهُمْ هوبة وَأَسَلَهُ أله عل علو وم على متيو 
وَل وَجَعَلَ على بَصَرِي وة فمن بَبْديه من بَحَدِ و4 . . . الآية [الجائية: ۲۳]» وقوله تعالى: 


م و يو بيع لم و عوط بوي مر و 4 ع صو بد س ص e‏ 
#أفمن زین لم سوم عمد فرءاه حسنا فان الله يضل من سام وى من مما . . . الآية [فاطر: ۸]. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8أَمَتَ تكن َو ويل © : :اسستفهام إنكار 
فيه معنى النفى. والمعنى أن من أضله الله فاتخذ إلهه هواه» لا تكون أنت عليه وكيلا؛ 
أي حفيظاً تهديه» وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده 
لا بيدك» والذي عليك إنما هو البلاغ» وقد بلغت.. ْ 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة» جاء موضحا في ايات كثيرة 
كقوله تعالى: تك لا يج من حبك ولک آله هى من يَنَآذْ4. .. الآية 
(القصص: ٠٥١‏ وقوله تعالى: #إن عرس عل هده ن آله لا دي من ل4 الآية 


[النحل: ۳۷]. وقوله تعالى: ظأقَنَنَ حَقّ عه كمه الْعََابٍ أفانتَ نقد مَن فى لار ©4 
انرا وقوله شعالى :. #أفات كر الاس ع یکا موت 8 ونا كارك فی أن 
توي إلا بدن ل . . . الآية [يونس: 494 »]1٠١‏ وقوله فى آية فاطر المذكورة آنفا: 


عر ر 


ی لله مل من با ويبْيى من ياء كلا ذهب تفشك عَلَيِمْ عرب . . . الآية [ناطر: 1۸ء 
وقوله تعالى غي آية الجائية المذكورة آنفاً-أيضاً: «مسن ييه م بعد أه4. . . الآية 
[الجائية: ۲۳]» اا بمثل ذلك كثيرة» والعلم عند الله تعالى. 
قولة تیال ا ای وت ال مورت إذاخ إل الاسم بل 3م 

سل سیا © *. «أم» في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة» وأشهر معانيها أنها جامعة 
بين معتى بل الإضرابية» واستفهام الإنكار معأ والإضراب المدلول عليه بها هنا 
إضراب انتقالي : والمعنى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؛ أي لا تعتقد ذلك 
ولا تظنهء فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه: أي لا يدركونه بعقولهم إن هم إلا 
كالأنعام أي ما هم إلا كالأنعام» .التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق» 
وإدراكه» بل هم أضل من الأنعام؛ أي أبعد عن فهم الحق» وإدراكه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لهم أَصَلُّ سبي ) قال الزمخشري: فإن 
قلت : كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 


14۲ 
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قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف من يحسن إليها 
ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم. 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار 
والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي» اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» ل ا 
الموضع كقوله تعالى في سورة الأعراف : #ولقد درأ ِجَهََدَ كنا يت س لفن واا لك 
فوب لا یھو يا وَلُمَ اع لا یرو يبا وک 35 لا يمون يبا وليك الات بن ےل 
ؤك هُمْ لسرت 467 [الأعراف]ء وقوله تعالى في البقرة : «وَمَكلُ أبن ڪرو کنل 
لی يتمق يا لا يَنْمَمْ إل دعا ندا ما بكم عى مَهُم لا يَنقوْنَ 402 [البقرة]. 

قوله تعالى: وھ الى جَمَلَ لکم الل لاسا ولم سانا وَجَعَلَ لار شرا ©@4. 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي جعل لخلقه الليل لباساًء 
والوم بان وجل لهم اهار شوراء أما جعله لهم الليل لباساًء فالظاهر أنه لما 
جعل الليل يغطي جميع من في الأرض بظلامه» صار لباساً لهم» يسترهم كما يستر 
اللباس عورة صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار في 
ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم» ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب 
لباس الليل كما قال أبو الطيب المتنبي : 

وكم لظلام الليل عندي من يد 2 تخب أن المانوية تكذب 
وكالادزوى الأعداء سرع لو رار فيه ذو اند لال« ج 

وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد بالسبات: الراحة» من 
ل يا ير وتحصل 
الاستراحة» كما هو معروف. 

الي في صحاحه: السبات: النوم وأصله الراحة» ومنه قوله تعالى: 
لوجعلا ومد سا @4 [النبأً]» وقال الزمخشري في الكشاف: والسبات: الموت» 
والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: «وهو الى رڪم با4 
[الأنعام: »]١١‏ فإن قلت: هلا فسرته بالراحة؟ . 

قلت : النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد» وهو مرنق» ا 

وإيضاح كلامه أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم إيضاحه» وعليه فقوله: 
#وجعل لها دشو آي حياة بعد الموت» وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في ش 
قوله : ول َم سبّاتا» وإطلاق الموت على النوم معورتةان ر العظيم كقوله تعالى: 


رور 


وهو الى ا اکل وس ما ت الثار 7 ثم يَبِعَيْحكُمَ فيه [الأنعام: ]٠١‏ وقوله: 
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«ن يبْمَمْكُمْ فيو فهي دليل على. ما ذكره الزمخشري؛ لأن كلا من البعث والنشورء 
يطلق: على الحياة بعد الموتء وكقوله تعالى: ا4 ترق لأف جين مُوْتِهسا وال لز 
نت فى متامهساً يسك الى قت یا المت ورل اانه إل أجل شس 
[الزمر: »]٤١‏ .وقال الجوهري في صجاحه : والمسبوت الميت والمغشي عليهء اه. 


والذين قالوا: إن السباث في الآية الراحة يسبب النوم من تعب العمل بالنهارء» 


قالوا: إن معنى قوله تعالى: #وَجَعَلَ الها سور أنهم ينشرون فيه لمعايشهم»› 
ومکاسبهم»› وأسبابهم» والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضافء أو هو من النعت 
بالمصدرء وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى: #وجعلا ألتار معَاسًا €6 [النبأ] وقوله 
[القصص: ۷۳]؛ أي لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي للمعاش. 
وإذا علمت هذا فاعلم أن .ما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاه مرضحا فى مواضع 
أخر كقوله تعالى: ایل ریک شا (©)وَجَمَلَا ایل لاسا 9ج الاد ان 9 * 


١ 5 5‏ 1 ذه روہ م مه 57 وو مهدي مودس سه ر ره +184 ممع 
[النباً] وقوله تعالى: قل ارتم إن جعمل ألله ماتحكم الل سرمدًا إل دوم القَيامةٍ من إلنه غير 
م ت 57 e‏ ود رە ےم ویو ص ا 2< 
اه يأتِحكم ضا أقلا مَْمَعْوت © فل اريشم إن جع امه يڪم التَهَارَ مَرْمّدًا إل 
مخ مع سه م له لاثم عير مي س و 4 < رو ما م و 5 007 

بوم الْقِيمَةٍ من له ڪر آله يَأَيِحكُم بل كنوت فيه أفلا صروت 09 ومن ميو 


ر مه رص ص 9 ل ده هو رس رع ےو م حر 
جع لک لیک تماد لتكو فو ونوا من مضيو ولك سكو €3( [القصص]. 

وقوله تعالى: لوَبَلنا أل والار َلَِيْنِ فحوًاً ءايه الل وحعلتاً ءايه البار بوم 
ابوا ضا س يکر ولع كما دد لقنن السات ٠.‏ الاية [الإسراهة 17]: 

وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية. 

وكقوله تعالى: ولل إا يَنْتّى 9لار يدا يل 4069 [الليل] وقوله تعالى: لار 
ا جلها رال إا ا469 [الشمس] إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار آيتان من آياته ونعمتان من نعمه 
ا و | 

قوله تعالى: وهو آل ارس ريح بنرا بت يى رَ4. قد قدمنا الآية 
الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: وهو ای ِل آل 
قا ببح يَدَىْ رَنْمَيَد [الأعراف: 07] على قراءة من قرأ بشراً بالباء. 

وآية الأعراف وآية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر رحمة من الله لخلقه. 

۰ 5 5 5 5 5 م م ح. ر ےو 2 ریم کک 
مح كي سس عر سا مم رت 58 رور مم 50 2000-6 55 ر le‏ 
الْأرْض بعد مَويبا 4 [الروم: ۰ وقوله تعالى: #وهو الْرِى يرل أَلْعَيْتَ مِنْ بَمَدٍ ما قنطوأ 
ونشر يحَمَتة 4 . کا الآية [الشورى: [A‏ 
2 


ر Il‏ 
قوله تعالى: اوقد ضرفت ب لکا ان ڪر الاس إلا كثررا 469 . 


ت ےر or‏ 


N 


o 


645 
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التحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه» راجح إلى مناء المطر المذكور في قؤله 
تعالى: اراتا ن الو مآه. هو كما روي عن ان عباس وابن مسعود» وعكرمة» 
ومجاهد» وقتادة» وغير . واحد» خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور را جع إلى القرآن 


كما روي عن عطاء الخراساني وصدر به القرطبي» وصدر O‏ منه . 

وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في: صرفناه» عائد إلى ماء المطر. 

فاعلم أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر , بين الناس فأنزلنا مطراً كثيراً في بعض 
السنين على بعض البلاد» ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد» فيكثر 
الخصب: في بعضهاء والجدب في بعضها الآخر. وول وا أي صرفتاه بينهم» 
لأجل أن يتذكروا: أي يتذكر الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطرء نعمة الله عليهم 
فيشكروا لهء ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاءء فيبادروا بالتوبة إلى الله 
- جل وعلا -» ليرحمهم ويسقيهم. -- وقوله: قاق كر الاس إل ڪ فوا [الإسراء: ٩۸]؛‏ 
أي كفراً لنعمة من أنزل عليهم المطرء وذلك بقولهم : مطرنا بنوء كذا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أشار له - جل وعلا - في سورة 
الواقعة في قوله تغالى: ولون رفک ك ون © [الواقعة] فقوله : E‏ أ 
المطرء كما فال تعالى: برك لم ين الس نكا 4 [غافر: »]١‏ وقوله: اتک 
كدو أي بقولكم: مطرنا بنوء كذاء ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح 
مسلم» وقد قدمناه بسنده ومتنه مستوفى» وهو أنه ية قال للأصحابه يوماً على أثر سماء 
أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال : : مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي 
كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وقد قدمنا أن قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 39 اک النَاس إل ڪ فور 
يدخل فيه من قال مطرنا بنوء كذا. ومن قال مطرنا بالبخارء يعني أن البخير يتصاعد منه 
بخار الماء» ثم يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن المطر 
منه كما تقدم إيضاحهء فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قوله تعالى: # وو شتا عتتا فى ڪل ونه 1 را د نع افر وَبحَدهِذهم بو 
جهادًا برا 4 . المعنى: لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
نذيراً يتولى مشقة إنذارها عنك؛ أي ولكننا اصطفيناك» وخصصناك بعموم الرسالة لجميع 
الناشية ا لكناتك» وزفا من 7 فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في 0 
الرسالة ولا تع الْكَفْرِنَ4 [الأحزاب: ١‏ 

وما دلت عليه هذه الآية ل ا 
موضحاًء في آيات كثيرة كقوله تعالى: فل اما الاش إن رَسُولُ آم تحط 
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0010 1 


جِيكًا» [الأعراف: 108] وقوله تعالى: وما أَرَسَلَنَكَ إلا كَافَّةَ إا [سبأ: 12] 
وقوله: وای َِ عدا اران لار بد وَس ب [الأنعام: 114 وقوله: 7 من يَكُفْرٌ به 
مْنَّ الراب ع1 TW LIE‏ 
وقد قدمنا إيضاح هذا في ول هله الور e‏ في الكلام على 9 تعالى: 
م تارك ای برل لمران على عَبْدِوء لیکو إلسكميت درا 
وقوله: د يلع كفن ذكره أيضاً عن 575 كقوله تعالى : ولا 
تع الک رن وَالْمَْفِقِينَ4. . . الآية [الأحزاب: .]١‏ وقوله: ولا ِعْ منم يما أ كَفورا» 
الإنستان: ]۲٤‏ وقوله: لول فلع من َعْفلَنَا لبم عن دتا وبع a‏ .الآية 
[الكهف: ۲۸]» وقوله تعالى: لا ْک لاني مَهِينٍ 4069 [القلم]. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: وجاهدهم به؛ أي بالقرآن كما روي عن ابن عباس. 
والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالحلظه ليو » كما قال تعالى : 
یا الین امنا مَنيلوا لدت بوتکم 2 يك E‏ 2 طً4 [التوبة: 17]. 


زعام و 


0 تعالى : “يما الس جه الڪفار وَالْمَتَفْقِتَ وأغلظ ع [التوبة: .]۷٣‏ 
' وقوله تعالى: #قلا نع اضر من المعلوم أنه كيا لا يطيع الكافرين ولكنه 
يأمر» وينهى ليشرع لأمته على لسانه كما أوضحناه في سورة بني إسرائيل. 
قوله تعالى: وهو الى مرج الح هدا ذب قرات وها ملح اجاح وجل شنا يريما 
وَج تَحَجْورَا 4©6. اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين: 
الأول: مرج بمعنى أرسل وخلى» من قولهم: مرج دابته إذا أرسلها إلى المرج» 
وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال حسان بن ثابت ووه : 
وكانت لا يزال بهاأنيس خلال مروجها نعم وشاء 
وعلى هذا فالمعنى أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. 
والإطلاق الثاني : : مرج بمعنى: خلط» ومنه قوله تعالى: ف اَم تی [ق: ه] 
أي مختلط . 
فعلى القول الأول: فالمراد ا الماء العذب في جميع الدنياء والماء الملح 
في جميعها. 
وقوله: هدا عَذْبٌ راث يعني به ماء الآبارء والأنهار والعيون في أقطار الدنيا. 
وقوله: #وَمَدَا مح أُجَاع4؛ أي البحر الملح» كالبحر المحيط» وغيره من البحار 
التي هي ملح أجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 
وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلطء «#الجق مودس دن 
المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحدء ولا يختلط أحدهما 
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بالآخرء بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى» وهذا محقق الوجود في بعض 
البلاد» ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط 
الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينة سانلويس عام ست وستين وثلاثمائة 
وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر السنغال» ومرة في المحيط ولم آت محل 
اختلاطهماء ولكن أخبرنى بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه 
حال يك نه دی يديه عن كران :وبا ری مله اجاج والجميع كن سجرى 
واحدء لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه ‏ جل وعلا ‏ ما أعظمهء وما أكمل قدرته . 

وهذا الذي ذكره. ‏ جل وعلا فى هده الأره ا فوخو عا الموضع كقوله 
تعالى في سورة فاطر: وما يستوى الْبحرانٍ هنذا عذب قرات ا شرام كامح :465 
[فاطر: ]١١‏ وقوله تعالى : مرج لحر لقان ل ينا بر لا يان 402 [الرحمن] أي لا 
يبغي أحدهما على الا خر فيمتزج به وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة 
الفرقان وسورة الرحمن» قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز حجز به بينهما» وذلك 
في قوله د جل واد م : امن جل الاس قرا وجل جلها آنه وَل ا رب وبمل 
بت لحرن ا وله م آله بل أكَرم لا يموت 409 [النمل]. وهذا الحاجز هو 
الس هن الأرضء الفاصل بين الماء العذب. والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشرء وأكد شدة 
حجزه بينهما بقوله هنا وج تَحَجورَا4. والظاهر أن قوله هنا: حجراً أي منعاً. وحراماً 
قدرياًء وأن محجوراً توكيد له أي منعاً شديداً للاختلاط بينهماء وقوله: هدا عَرْتُ»4 
صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء بالضم فهو عذب وقوله فرات صفة مشبهة أيضاً. من 
فرت الماء بالضم» فهو فرات» إذا كان شديد العذوبة. وقوله : وهذا ملح. صفة مشبهة 
أيضاً من قولهم: : ملح الماء بالضم والفتح فهو ملح. 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال مالح إلا في لغة ردية» اه. 

وقد أجاز ذلك بعضهم واستدل له بقول القائل : ۰ 

ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذباً 


وقوله : أجاج : صفة مشبهة أيضاً من قولهم : : أج الماء يؤج أجوجاً فهو أجاج؛ أي ملح 
مر٬‏ فالوصف بكونه أجاجاً يدل على زيادة المرارة على كونه ملحا والعلم عند الله تعالى . 


رص سس بر ےکر 2 ر 


قوله تعالى: #وهو الى حَلقَ من الو ا PE‏ ت رَيْكَ قرا 46 . 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الآية الكريمة: فقسم البشر قسمين» 
ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صنهر 
أي إناثاً يصاهر بهن كقوله: طجْمَلَ يه اون گر لی 467 [القيامة] ان دیک 
قيا حيث.“خلق من النطفة.الواحدة بشراً نوعين ذكر وأنثى. .انتهى منه. 
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وهذا التفسير الذي فسر به الآية يدل له ما استدل عليه به.وهو قوله تعالى: أل 
بك نة ين يي ينق © ثم کن عة ملق وى © جل به البَرَ انگ لای ©4 
[القيامة] وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية القيامة المذكورة» وفي هذه الاية 
الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره الزمخشري. 
منها ما ذكر ابن كثير قال: فجعله نسباً وصهراًء فهو في ابتداء أمره ولد نسیب ثم يتزوج 
فيصهر صهراًء وانظر بقية الأقوال في الآية في تفسير القرطبي والدر المنثور للسيوطي . 
قا ابيط بك العلمناء م عدف اة الكوينة او يفف الربخل عن ا 
يحرم عليه نكاحها. قال ابن العربي المالكي في هذه الآية: والنسب عبارة عن خلط 
الماء بين الذكر لوالا على وجه الشرعء فإن كان بمعصية كان خلقاً مظلقاً» ولم يكن 
نسباً.محققاًء ولذلك لم يدخل تحت قوله: امت یم امسن رانک 
[النشاف «7] يشمن الونى؟ لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائناء وأصح 
القولين في الدين» وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاًء فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولا أم بنت» وما يحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله امتن بالنسب» 
والصهر على عباده ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق 
الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه. 
وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى» أو أخته أو بنت 
ابنه من زنى: فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأجاز 
ذلك أخرون هنهم : عبد الملك بن الماجشون». وهو قول الشافعي» وقد مضى هذا في 
لاء مجوداء ١‏ انتهن امنه. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف؛ 
وأرجح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به حلال» فبنته من الزنى ليست با 
له شرعاً» وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: #يوصِيكد اله ف ولد ڪم 
لَك مِثْلُ حص الْأَنعَييْنِ4 [النساء: ]١١‏ فالإجماع على أنها لا ترث» ولا تدخل في آيات 
المواريث» دليل صريح على أنها أجنبية منهء ولیست ينعا شرعاً: ولكن الذي تَظهر لنا 
أنه لأ ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين: 
. الأول: أن كونها مخلوقة من مائه» يجعلها شبيهة شبهاً صورياً بابنته شرعاً وهذا 
الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها. | 
الأمر الثاني: لفقي لو أن قلق لعو سي در تسريه الال 
- جل وعلا » فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة» لا يلائم التلذذ 
بما هو ناشئ عن نفس الذنب» وما ذكره عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى 
لا تحرم» هو مراد الزمخشري بقوله: 


١٠١ 
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وان ا ناي أبيخ نكاح البنت والبنت تحرم 
تنبيه : اعلم أنما ذكره صاحب الدر المنثور ر عن قتادة مما يقتضي أنه استنبط من 

قوله eT‏ الاب لن هنا ويا > أن الصهر كالنسب في التحريم» وأن 
كل واحد منهما تحرم به سبع نساء» لم يظهر .لي وجهه» ومما يزيده عدم ظهور ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول» كما تقدم إيضاحه مراراًء والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالی: لوَيَتْبْدُونَ من دون اللہ ما لا يتمق ولا : سي سرهم 4. . تقدم إيضاحه في 
سورة الحج وغيرها . 

قوله تعالى: 56# الك عل ر طهي4. الظهير في اللغة: المعين» ومنه قوله 
5 ممَلْمَلبِكَهُ بعد دَلِكَ ظهيرٌ4 [التحريم: 4]. وقوله تعالى: 8دَالَ ري يما أَنْمَمْتَ عَلنّ 
ن ات ويا لسري 402 [القصص]. ` ٠‏ | 

ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: لوان الكافر عَلَ رَيْه ظهيرا * على أظهر 
الأقوال» وكان الكافر معيناً للشيطان» وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسلهء فالكافر 
من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله» الذين يقاتلون في سبيل الله ا 
الشيطان وحزبه في سعيهم؛ لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا., وهذا المعنى دلت 
عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: الس اموا يمون فى سيل لله وزی كَمَيوا يقي كيو 
ف سيل الطحُوتَ فقوا ياه الشّيِطين» الآية [النساء: »]۷١‏ ومعلوم أن الذي يقاتل في 
1 لفارت المقاتلين في سبيل الله» آنه على ربه ظهير. 

وقوله خاي «وَاحَدُاْ من دون أله اله َعَلَّهُمْ نارود نمرون 09 لا منتطيغون مره 
وهم هم جند عُصَرُونَ 407 [يس] على قول من قال: إن الجند المحضرون هم 0 
57 عن آلهتهم ويدافعون عنهاء ومن قاتل عن الأصنام فاا عن عبادتهاء فهو على 
ربه ظهیر» وكونه ظهيراً على ربه أي معيناً للشيطان» وحزبه على عداوة الله ورسله» 
ککونه عدواً له المذكور في قول تال" ومن کان عدوا لَه وَلْبِكَد وسلو جيل 
میگ إت أله عَذْرٌ كفي ©4 [البقرة] . وقوله تعالى: َم شك أعَدا آم 
إل لار فَهُمَ رعو ©4 a‏ ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا 
عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء وإنما يضرون a‏ ا واا الاش 
لفُقَرَآه إل ان مه هو ألم ألْحَيبدٌ )4 1فاطر]. 

قوله تعالى: وما أَرْسَلْتكَ إلا مسرا ودرا 024 قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 
أول سورة الأعراف وأول سورة الكهف. 

قوله تعالى: فل مآ أَنَتَلحكُم ميه ين ل عر إلا ن اء أن َد إل ريض سيبلا 9© 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على قوله تعالی : قر 


:]۲۹ خر إِلَا عل ألم . . . الآية [هود:‎ E AY 
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: قوله تعالى : وَل عل المَيَ الى لا يم4 قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله 
في سورة-الفاتحة» في الكلام على قوله تعالى: «وَإِيّاك عي [الفاتحة: 0]. 
قوله تعالى: « رڪف بد بوب عبارو س قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: وڪ ب ينُب عجارو ي . 
 '‏ وله تعالق : ايى علق ارت الق وما يتنا فى َة يار 
قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة ة الأعراف في الكلام علق ا 
تعالى : کک راه ازى حلق لسوت لاص في َة أَيَّارٍ4 [الأعراف: 014]: 
قوله تعالى: 9ثرّ أسترط عل امرش لين مسل يو بء قد قدمنا إيضاحه 
بالآيات القرآنية في سورة ت الأعراف» في الكلام على قوله تعالی: لاثم اسو عل ال4 
[الأعراف: [٤‏ 
له تعالى: وو ف اسو لتقل قال وما التمل: انتجد لما بام انهه 
7 49 .ذكر .جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قيل لهم: اسجدوا 
للرحمن؛ أي قال لهم ذلك رسول الله ية والمسلمون» تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما 
الرحمن؛ وأنكروا السجود له تعالى» وزادهم ذلك ٠‏ نفوراً عن الإيمان والسجود للرحمن» 
وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسيجود له وحده ‏ جل وعلا. ‏ جاء مذكوراً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: «لا سنجو شين ولا ِلْعَمَرٍ وَأسَجَدُوأ ر له الى حَلَقَهُتَ إن 


ع نوم 


كم إِيَاهُ عیدوت [فصلت: ۳۷]. 


وقوله. تعالى : # ادوا 0 شاچ © [الننجم] وقد وبخهم a‏ 0 عدم امتثال 
ذلك :في قوله ودا ف ر م لمران ك جدود 46 [الإنشقاق]. . وقوله. تعالى : 
لوَإدًا قل .هة اكوا لا يركو 42 [المرسلات] وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم عنه' تعالى 
بقوله: # ليحن 0 عَلَّمّ لشرد © ى لس @ بيان 49 [الرحمن]. 

ووا الي ل ادعو أله أو اڈ امو ا تا دعا كالتما كلتو » 
[الإسراء: .]٠٠١‏ وقد قدمنا طرفاً من هذا الكلام على هذه الآية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرجمن هو الله» وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» وأدلة ذلك :. وقوله هنا: 
وزادهم نفوراًء جاء معناه في غير هذا الموضع كقوله تعالئ: وقد صرف فى هدا لمران 
دوأ وما يريدم إل شو @) [الإسراء]. وقوله تعالى: بل لجا ف عو وشر) 
[الملك: ١؟]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


4® قوله:تعالى :. بہار ری جک فی السا برويجا وجل فیا يرجا ور ا‎ : ٠ 
قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة ا والبروج فی‎ 
.]۷۸ اللغة: القضصور العالية» ومنه قوله تغالی : اوو كن 7 رذج م4 [النساء:‎ 


واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآية». فقال بعضهم: هي الكواكب 
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العظام. قال ابن كثير: وهو قول مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي صإلح. والحسن» 
وقتادة» ثم قال: وقيل هي قصور في السماء للجرس. ويروى هذا عن علي» وابن 
عباس »2 ومحيدابن كدي وإبراهيم النخعي» > وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية 
عن أبي صالح أيضاًء والقول الأول أظهر اللهم إلا تكون الكواكب العظام» هي قصور 
للحرس فيجتمع القولآن» كما قال تعالى: هوَلْقَدَ را الس أدبا يصَيِيمَ» [الملك: ١]ء‏ 
اه. محل الغرض من كلام ابن كثير. 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل» 
والثور» والجوواءة والسرطان» والأسدء والسنبلةه والميزان» EN‏ والقوس› 
والجدي» والدلوء والحوت» سميت البروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانهاء واشتقاق البرج من التبرج لظهورهء اه منه. ' 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ هنا من أنه جعل في السماء بروجاً e‏ 
الشممن» وقمرا متيراء بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: #ولقد جملا في السَمَآِ بر 
ربكا نرت 409 [الحجر] وقوله تعالى : واس ذَاتٍ الروج )4 [البروج] وقوله 0 

وَجَعَلنَا راجا وهجا 409 [النبأ] وقوله تعالى: #أل توا کف حل آله سيم سَمُوتٍ طباه 

لاجمل الْقَمرَ فن ورا وجَعَلٌ ألشّمس يرلا 49> [نوح] وقرأ هذا الخرف عامة السبعة غير 
حمزة ة والكسائي : مل يها نس اجا كر لبن رقع ادر بعدها ألف على الإفراف 
وقرأه حمزة والكسائي: اسرحاة: بضم السين» والراء جمع سراج» فعلى قراءة الجمهور 
بإفراد السراج» فالمراد به الشمسء بدليل قوله تعالى: وَل ألشَّمْس بجا [نوح: ]١١‏ 
وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع» فالمراد بالسرج الشمس» والكؤواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر في السماء المبنية لا السماء 
. التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة الحجرء أن السماء التي جعل فيها 
00 هي المحفوظة. والمحفوظة هي المبنية في قوله تعالى: #وَألَمَكَ بها بيد إن 

' سين @4 [الذاريات] وقوله: #وستا ریک سا سِدَادًا 402 [النبأ] ae.‏ ما 

0 والبيان المذكور في سورة الحجر في قوله تعالى: #ولقد جعلا فى السَماءِ برو 
رها لِلتَظرِنَ 9 وحفْظتها» . . . الآية ا 75 7١]ء‏ فآية الحجر هذه دالة 0 
أن «ذات البروج» هي المبنية» المحفوظة لا مطلق ما علاك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه - جل وعلا - في آية الفرقان هذه بين أن القمر في 
السماء التي جعل ا البروج؛ 0 قال هذا ترك الع ق ا ےا ومسل 
فا نا ورا ا 4# وذلك دليل على أنها ليست مطلق ما.علاك. وهذا الظاهر 
لا ينبغي للمسلم الغدول عنه إلا. بدليل يجب الرجوع إليهء مما جاء به محمد لا . 

فإن قيل: يوجد في: كلام بعض السلف» ع ا ل وأن 
علم الهيئة دل على ذلك وأن الأرصاد الحديثة بينت ذلك. 
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قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدي القرآن العظيم؛ لأن الصحابة وؤ لما 
تاقت.نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر منه كَل وقالوا له: يا نبي الله ما بال الهلال يبدو 
دقيقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستديز نذرا؟ انول القرآن:بالجزات بما فائدة للبشز وترك 
ما لا فائدة فيه» وذلك فى قوله تعالى: #يَسَلُوئكَ عن لد فل هّ مَواقِيتُ لتاس 
وَاَلْحَح »4 [البقرة: 184] وهذا الات الذي أرشد القرآن العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة 
كانت: نتيجة فتحه الكفرهء والإلحاد وتكذيب الله ورسوله من“ غير فائدة دنيوية» والذي 
أرشد الله إليه في كتابه هو النظر.في غرائب صنعه» وعجائبه في السماوات والأرض 
ليستدل بذلك على كمال قدرته تعالى» واستحقاقه للعبادة وحده» وهذا المقصد 
الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار. 

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إلا لدليل مقنع يجب 
الرجوع إليه كما هو معلوم في محله. ش ا 

ولا شك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بآلاتهم ويزعمون أنهم نزلوا على 
سنطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم» وضعفهم» وعجزهم» وذلهم أمام قدرة خالق 
السماوات والأرض - جل وعلا -. 

: وقد قدمنا في سورة اران ذلك يدل عليه قوله تعالى: #آمٌ لهم ملك السَمْوْتِ 
ل ا موا في الأسبلب 9 جد ما هتالك مهرم ين ادراب 409 [الحجر]. 

فإن-قيل :. الآيات التي ENE‏ على أن القمر في السماء المحفوظة فيها 
احتمئال على أسلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها على ما ذكرت» وهو عود 
الضمير إلى اللفظ وحده دؤن المعنى. 
وإيضاحه أن يقال في قوله: کج في لسّمآهِ بريه هي السماء المحفوظة» ولكن 

ارد لوجم فا م سلجا وة هما ا # راجع إلى مطلق لفظ السماء الصادق 
بمطلق ما علاك في اللغة. ا ا حي معط فد 
الخوبية بمسألة: عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخرء ومنه قوله تعالی : وما مر 
من مُعمَر ولا بنقص من عمروه ِلَّا في كشب [فاطر: ]١١‏ أي ولا ينقص من عمر معمر آخر. 

قلنا: نعم هذا محتمل» ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب الرجوع إليه» 
والعذول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلا لدليل يجب الرجوع إليه» وظاهر القران . 
أولى بالاتباع والتصديق من أقوال الكفرة ومقلديهم» والعلم عند الله تعالى. 

اقوله تعالى: #ويب اَن الت بشو عل الْأْضٍ هوا قد قدمنا الآيات 
الوم له في موري ارال فى العلام علئ قوله ا #ولا تنش في الارض 0 
تک کن رق الاس وک به بال طول ©4 [الإسراء]. 

: قوله:تعالى: ولا حاطَبَهم الجدهلونَ الوا سكا & قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سور مریم في الكلام على قوله تعالی: : لقال سَكَمْ عَيِكَ سَأَسْتَغْفْر ك ري الآية [مريم: ۷[ 
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قوله تعالى: و سمرت ارب سْبكَدًا ونا © 24 ما ذكره ‏ جل وعلا - 


في هذه الآية الكريمة من أن عباده الصالحين» > يبيتون لربهم سجداً وقيافاً يعبدون الله 
ويصلون لهء بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: امن هو قدت 251 اللي ساجدا وَفَايمًا 


ذد الأخرة ويج َة ريو [الزمر: 4] وقوله تعالى : تجا جنوه عن لجع يدعو 
2 حا وَظمَمًا» [السجدة:.7١]‏ وقوله تعالى: لإ كنأ مَل لك سنت © كنأ قيا من 
بل ما ج لتر م سن 469 [الذاريات]. نوتيك تمالق: 27 یشور € قال 
قتا تاها عد راس جوادنا UE CONTENT‏ 
انتهى بواسطة نقل القرطبي. ‏ 
قوله تعالى: #والدِيت يِقُونُونَ را ضرف ع عَدَابَ جهنم إِنت عَذَابَهَا كان 
©4>. 
الأظهر أن معنى قوله: كان غراماً؛ ك كان لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سمي 
الغريم لملازمتهء ويقال: فلان مغرم بكذا ای لازم له مولع به. 
وهذا E‏ كقوله تعالی : وهر عاب مُق [المائدة: 
۷. وقوله : لا قار نھر وشم فد م د 403 [الزحرف]. وقوله: صرب ب لِرَامًا # 
وقوله تعالى: : #فلن یدک LS‏ ]. وقوله: لا يحَمَتُ فف عَنْهُمْ العدَاب ولا م 
سروب € [البقرة: 7۲ وقولە: ووک لا ّف عَنْهْم من عَدَاِِها كَدلِكَ رى كل كثور » 
[فاطر: 7*]. وقوله تعالى: #كُلَّمَا حت رده سوا [الإسراء: ۹۷]. وقوله: ا بن 
جُلُودُ هم بذهم جَلُودًا عبرا لِيَدُوفُوأ الْعدّابُ» [النساء: 51] إلى غير ذلك من الآيات.. ٠‏ 
وقال الزجاج: الغرام أشد-العذاب. وقال ل الغرام الوم وقال أبو 
عبيدة : الهلاك قاله اي 0 ا 
ويوم كين ويوم الل TET‏ ناتا وكان ê‏ 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر: ٠‏ 
وما أكلة إن نلتهابغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 
قوله تعالی: لیے إا افو لم شرف ولم قا وا بے ذلك قرسا © 4 . 
قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: «ولم يقتروا» بضم الياء المثناة التحتية وكسر 
التاء مضارع أقتر الرباعي» وقرأه اين كثير وأبو عمرو: «ولم يقتروا» بفتح المثناة 
التحتية» وكسر المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي. كضرب» وقرأة. عاصم وحمزق 
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والكسائي» «ولم يقتروا» بفتح المثناة التحتية» وضم المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي 
كنصرء والإقتار على قراءة نافع وابن عامرء والقتر على قراءة الباقين معناهما واحدء 
وهو ,التضييق المخل بسد الخلة اللازم» والإسراف في قوله تعالى: «لم يسرفوا». 
مجاوزة الحد في النفقة. 

: واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده الصالحين 
بتوسطهم في إنفاقهم» فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق» ولا يقترون أي لا 
يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. 

ش وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام والباطل» والإقتار 

منع الحق الواجب» وهذا المعنى وإن كإن حقاً فالأظهر في الآية هو _ الأول. 

قال ابن كثير ك : #والزب إا انقفو لم سرف ولم قروا . . 

¡ أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم. فيصرفوا فوق الحاجةء ولا بخلاء 0 اليك 
فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم. بل عدلاً خياراً وخير الأمور-أوسطهاء لا هذاء ولا 
هذاء: انتهى محل الغرض منه. ۰ 

, وقوله تعالى: #ورکاں بے دللكت قوسا أ بيع ذلك المذكور من الإسراف 

والقتر. قواماً؛ أي عدلاً وسطاً سالماً من عيب الإسراف والقتر. 

- : وأظهر أوجه الإعراب عندي فى الآية هو ما ذكره القرطبي» قال: وقواماً خبر كان 
E‏ مقدر فيها أي كان الإنفاق بين الإسراف والقتر فا ثم قال: قاله الفراء» 
وباقي أوجه الإعراب في الآية ليس بوجيه عندي كقول من قال: إن لفظة «بين» هي اسم 
كان؛ وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن «بين»" هي خبر 
كان» وقواما حال مؤكدة له» ومن قال إنهما خبران كل ذلك ليس بوجيه عندي». 
والأظهر الأول والظاهر أن التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على 
أهليهم» وإنفاقهم المال في أوجه الخير. 

. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع 
فمن ذلك أن الله أوصى نبيه ية بالعمل بمقتضاه في قول تعالى : ل Cl A‏ 1 
عك ولا يسظلها كُنَّ اط4 [الإسراء: ۲۹]ء فقوله: ##ولا يحمل يدك ملول إل عنقِك» ؛ أي 
ممسبكة عن الإنفاق إمساكاً كلياًء يؤدي معنى قوله هنا «ولم يقتروا». وقوله: ولا 
يلها کل الس يدي مدن قوله هنا : الم يسرفوا». وأشار تعالى إلى فنا المع 
في قوله: 3 دا ألْدنَ حَفّمٌ. تبتك و اليل ولا مُدْرْ تدرا 409 [الإسراء] وقوله 
تعالئ : # وتوگ مادا مش ل آل4 ابره 4.. على أصح التفسيرين. 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في أول سورة البقرة في غل 


A‏ رو 


قوله تعالى: #ومما رروته م فقو » [البقرة: ۳]. 
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مسألة : هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ولب إ5آ افا م روا وَل 
يفَمرُوأ# . . . الآية والآيات التي ذكرناها معهاء قد بينت أحد ركني ما يسمى الان بالاقتصاد. 
وإضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها 
واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين لا ثالث لهما. 
الأول منهما: اكتساب المال. ۰ 
والثاني منهما: صرفه في مصارفهء وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوجّء ولا فائدة 
في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخرء فلو كان الإنسان أحسن الان 
نظراً في أوجه اكتساب المال إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصل 
من المال يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظراً في صرف 
المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه. فإنه لا ينفعه حسن نظره 
في الع تيش انفلم يقد ر علق تقول ک2 بطر فده ات ت المذكورة أرشدت الناس 
0 على في الصرف. 
وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين المذكورين؛ وأن الآياث 
المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآخر منهما وهو اكتساب المال أرشدت إليه 
آيات أخر دلت على فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات 
ویره كتقوله تال ولس َب يڪ مڪح أن توا ا مَنْ رَبَكُعْ 4 
[البقرة: ۱۹۸]ء وقوله تعالى: دا فضي ألصلوة فانتش روا في الأض وابنغوا من فَضْلٍ لَه 
[الجمعة: 21٠١‏ وقوله تعالى : عم أن سکن د ی ا يضرو فى لْارضٍ غو من 
قصل أله * [المزمل : 6 والمراد بفضل الله فې الآيات المذكورة ربح التجارة» وكقوله 
تعالى: «#إِلَا أ تكرت رة عن راض 26 [النساء ا وقد قدمنا في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: «# قبعو أ احم بورقكم هلز إلى الْمَرِسَةِ. . 
الآية [الكهف: 15]. أنواع الشركات» وأسماءهاء وبينا ما يجوز منها وما لا يجوز عند 
الأئمة الأربعة» وأوضحنا ما اتفقوا على منعه. وما اتفقوا على جوازه» وما اختلفوا فيه 
وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه الشرعية اللائقة. 
وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين هما اكتساب المال 
وصرفه في مصارفه» فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين» لا بد له من أمرين ضروريين له: 
الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله - جل وعلا - لم يبح اكنساب المال 
بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل أباح بعض الطرق» وحرم بعضها كما قال 
وال الله ليم وَحَرَمَ ربا [البقرة: »]۲۷١‏ ولم يبح الله - جل وعلا - صرف 
المال في كل شيء» بل أباح بعض الصرف وحرم بعضهء كما قال تعالى: مكل أَلَذِنَ 
فقون اموه ف سيل لَه گنل َ انيت سبع سابل في ا شا سبل اة حبةِ4... 


الآية. [البقرة: .]۲١١‏ وقال تعالى في رن الحرام : لن لیت كفروأ يِفو أوَلهْرَ 
یدوا عن سيل اللو فقوتا ثم تكرت عليه حن ا الآية [الأنفال: »]۳١‏ فمعرفة 
حكم الله في. اتساب ٠‏ وفي صرفه أمر ضروري لا بد منه؛ لأن من لم 
يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام» والمال المكتسب من وجه حرام» لا خير 
فيه البتة» وقد يصرف المال في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه. 

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال» فقد يعلم الإنسان مثلاً أن 
التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاً. ولكنه لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة 
بتحصيل المال من ذلك الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه 
تصرفه بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد يعلم الإنسان 
أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحة» ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف 
المذكورء كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة 
والمصلحة؛ فإن جواز الصرف فيها معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحةء لا 
يعلمه كل الناس». وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 

. الأول: رو كو الله في الوجه سس E‏ واجتناب الاكتساب 
به» إن کان خا ا 
, الثاني: حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات 
والأرض» وما لا :يبيحه. 
> الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال» واجتناب المحرم منها . 

. الرابع: حسن النظر في أوجه الصرفء واجتناب ما لا يفيد منهاء فكل من بنى 
اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته. وكان مرضياً لله - جل 
وعلا -» ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع 
الما بالطرق التي لا:يبيحها الله جل وعلا ‏ فلا خير في ماله» ولا بركة كما قال 
تعالى: يمح آله ْيَأ وير الكت [البقرة: ]۲۷١‏ وقال تعالى: قل لا سى 
لْحِيتُ وايب ولو أَعْببَكَ گے لْحِِيثتِ 4 . . . الآية [المائدة: .]٠٠١‏ 

وقد تكلمنا على مسائل الربا في آية الربا في سورة البقرة وتكلمنا على أنواع 
الشركات وأسمائهاء وبينا ما يجوز وما لا يجوز في سورة الكهف في الكلام على 
قوله.تعالى: « قابع ثوا امم يوَرقكم هزو إلى الْمَرِسَةٍ4. . . الآية [الكهف: 15]. 

٠‏ ولا شك أنه يزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق 
السماوات والأرض» على لسان رسوله بي ويكون كفيلاً بمعرفة طرق تحصيل المال 
بالأوحه اة ومر فة مضارف المج الجائزة ضرعا ؟ أن ءالا قاد الموحود 
الآن. في ا الشرع الكريم؛ لأن الذين نظموا طرقة ليسوا بمسلمين» 


1:0٦ 
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فمعاملات-البنو 'والشركات'لا تجد. شيعا -منها يجوز شرغاً ؛ ءلأنها إما مشتملة على 
زيادات ربوية» أو على غرر» .لا تجوز معه,المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند 
الشركات اليوم. في أقطار: الدنياء فإنك لا تكاد تجد شيئاً.منها سالما من الخرر» وتحريم 
بيع الغرر:ثابت عن النبي كل ومن المعلوم. أن من يدعي إباحة أنواع التأمين .المعروفة 
عند الشركات». من المعاصرين ن .أنه 'مسخطئ في ذلك؛ ولأنه.لا ليل مع د 
الصحيحة على خلاف ما يقول» والعلم: عيد الله ا 


عام 4 


'قوله تعالى: ودا سوا الغو مروا أ حكرام4. أي إذا- مروا بأهل 5 والمشتغلين 
E SS‏ ل 
وهذا ا لمن الذي لث عليه هذ الي الكرية أواضخه - جل وعلا 
وَإدًا . سیوا الغو اقضوا عنم وَمَالوا ا اعدا وک :أ سم مک له 
لهي 46 [القضص]» وقد قدمنا الآيات 0 عباد لاض 95 
يي تعالى: ا رق4.. 
الآية [مريم : [4V‏ 8 


و نا 


قوله تعائى :لیے ٤‏ موأ يعات یھت كد دثرا عتتها شتا ؤفنبة 

قال الزمخشري: لم يخرؤا عليها ليس بنفي للخرورء وإنما هو إثبات لهء ا 
للصمم والعمى كما تقول: لا يلقاني زيد مسلماء هو نفي للسلام لا للقاء. 

والمغتى أنهنم إذا ذكروا بها أكبوا عليهاء حرصاً على استماعها وأقبلوا على 
المذكر بها E‏ -سامعون بآذان .واعية . مبصرون بعيون راعية. انتهى 
ميحل. الغرض: منه. ۰ 

ولا يخفى أن :لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطؤق» ودلالة بالمفهوم» فقد 
دلت بمنطوقها على أن-من.-صفات عباد الرحمن» أَنْهُمْ إذا. ذكروا بآيات ربهم لم يخروا 
عليهاء > لم يكبوا عليها في حال كونهم صماً عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن 
إبصاره» بل هم يكبون عليها سامغين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى:. #وَإِدًا تيت عَليِمَ 


اتم ادم إِيمَانا» ... . الآية [الأنفال: ؟]. ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن» . 
فزادته إيماناً آنه لم يخر عليها أصم أعمئ .: وكقولة .تعالى = #وَإدًا م1 ارت سور . نهر من 
يمول ايم راد مذو إيمما اا الدرت امنا ادم ایا وهر رود َة @4 افخ ةا 
وقوله تعالى: اه ل لَحبَنَ ليت كا مرها كان قر ن جه الب سوت 
هم م تلن جَلُودهُم لوبهم 5 ذذ أنه [الزمر: *5] إلى غير ذلك لب 


وقد دلت الآية*المذكورة-أيضاً بنفهومها أن الكفرة المخالفين لعناد. الرحمن 


٠٠١ /اه‎ 
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المواصوفين في-.هذه الآيات» إذا ذكروا بآيات ربهم روا اا صما و غاا ای 
يسمعون ما فيها من الحق» ولا يبصرونه» حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً. 

E‏ المعنئ الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة 'بمفهومها ..تجاء موضحاً في آيات 
أخر من كتاب الله كقؤله تعالى في سورة لقمان: :ودا ی عَكد ایشا ول منتخنا کن 
کک ذَ ف اذه و س بداب اير ©46: ا ذ] وقوله تعالى في الجاثية: 
ر أ آي © تيم يدت لثم ن عند ثم بيو ن نا كك 3 متها کی وتات م 
@ د 00 من ایتا سيا ادها هروا اولك ْم عَدَابُ ل © [الجائية]» وقوله تعالى : 
ر6 ا ما أك سور ينُم کن يفول يكح رادتة نوه ایسا کا الذرت اموا ادتبم إيتكا 
و و 


وهر إستبشرون د 9م رت فى لوبهم مرش رادم ا لک رهن الآية ا 
4 6 إلى غير ذلك من الآيات.' 
والظاهر أن معنى .خرور الكفار عل انات في حال كونهم E‏ و 
إكبابهم على إتكارفاء والتكدنت بها“ خلافاً لما ذكره 'الزمخشري في الكشاف» 
والصم. في الآية» جمع أصم : والعميان؛ جمع آعم . والعلم غند الله تعالى . 
قوله تعالى: «أكيلكت جروت الْمُرْصَهَ يما صبَرأ*» الظاهر أن المراد بالغرفة 
في هذه الآية الكريمة ة جنسها' الصادق بغرف كثيرة» كما يدل عليه قوله تعالى : وهم في 
لحن امبو 4 3سبأ: ۴۷]. وقوله تعالى::. للم عره عر ين هوقا عرف َة ری ين تحبا 
لبر . . . الآية [الزمر: »]٠١‏ وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج .وفي غيرهاء. قوله 
تعالی : 2-7 فيها يبه وَسََدمَا4» قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس 
في الكلام على قوله تعالى: رات : فا سَ4 [يونس: ,]۱١‏ 
قوله تعالى: #كتييس> فهاً حلت مُسَتَفَرًا مانا ©©)24 قد قدمنا. الآنات 
0 له في سورة الكهف في الكلام على قوله م اواب شتت ميقا 
[إلكهف: : 
١‏ اوت ن 200 ما يعَبَواً يك 0 97 ا ب ک2 ا 
ر Hi‏ @4 العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» يقولون: ما عبأت بفلان أي ما باليت 
نه ولا اکترثت به؛ أي ما کان له عندي وزن» .ولا قدر يستوجب الاكتراث والمبالاة 
يه راف س ال رهن التقل »> وميه را ا زيم ا 
كأن بنره وبمتنكييه. . «عبيراً بات يبعيؤه عروس 
١‏ وقوله: يعبؤه؛ أي يجعل بعضه فوق بعض لمبالاته به واکتراثه به. 
: وإذا علمت ذلك د كام أهل التفسير في هذه الآنة الكريمة»: يدوز على 
اأربعة أقوال: 


ا واعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في المضد في كولم 0 ا هل هو 


4د لك ب ب يبب سورة الفرقان: الآيات  18(‏ ۷۷) 


مضاف إلى فاعلهء أو إلى مفعوله». وعلى أنه مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآية» 
داعون: لا مدعوون؛ أي «ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم»؛ أي عبادتكم له. وأما على 
أن المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية» مدعونء لا داعون؛ أي ما يعبؤ بكم 
لولا دعاؤه إياكم إلى تو حيده» وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

واعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنية على كون 
المصدر فيها مضافاً إلى فاعله. والرابع: مبني على كونه مضافاً إلى مفعوله. 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله: 


فالأول منها أن المعنى ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم: آي عبادتکم له وحده - 
جل وعلا -» وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين ثم أفرد الكافرين دون 
المؤمنين بقوله: «فقَد كَدَبْثْرَ»ك. . . الآية. 

والثاني منها أن المعنى لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب؛ 
أي ولو كنتم ترجعون إلى لترككم + اكه الصر عي 
٠‏ والثالث أن المعنى ما يعبؤ بكم ربي؛ أي ما ي يصنع بعذابكمء ان 
آلهة أخرى» ولا يخفى بعد هذا القول» وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 

أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية: مضاف إلى مفعوله» فهو ظاهر 
أي ما يعبق بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله. 

' وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه قرآن» وسنبين 0 
إن شاء الله تعالى ‏ دليل كل فول منها من القرآن” مغ ذكر ما يظهر لنا أنه أرتجحها.. 1 

ماقا الل الاير الك عل أن اوعد فى الا تة ماف إل مله وان 
المعنى: ما يع بكم ربي لولا دا إياكم إلى الإيمان به» وتوحيده» وعبادته على 
ألسنة رسلهء فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود: #وهو 
لنَى: حل السَمَوت: والارض فى سكة اکا وكات عرشم عل الما ٠‏ لبو رڪم أف اخ سن 
€ [هود: 1۷۰ ؤقوله تغالى في أول سورة* الكهيف: إلا جنا ما عَلَ الْأَرْضٍ زيند لا 
بوم ْم َحْسَنُ عَم 4©9 [الكهف] وقوله في أول سورة الملك: اى حل ألمونَ 
ولو باود أ لصن عملا [الملك: ۲]. ET‏ 

فهذه 5520 أن الحكمة في خلقه السماوات والأرض» وجميع ما 
على الأرض والموت والحياةء هي أن يدعوهم على ألسنة رسله» ويبتليهمن. أي أن 

وهذه الآيات تبين معنى قوله تجا + کا 5 أن ولان إلا یدود د @ 
[الذاريات] : 
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. وفي هذه الآيات إيضاح ؛ لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم: أي دعاؤه إياكم على 
ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملاًء وعلى هذا فلا إشكال في قوله: ١‏ 
كذبتم»: أي ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم؛ أي وقد دعاكم فكذبتم» وهذا القول هو 
وحدة الذي لا إشكال فيه. فهو قوي بدلالة الآيات-المذكورة عليه 

وأما القول بأن معنى: «لولا دعاؤكم» أي إخلاصكم الدعاء له أيها الكفار عند 
الشوائد والكروب» فقد.دلت على معناه آيات كثيرة كقوله 0 لا كيرا في املك 
دعو أله لصن له الزن [العتكبوت: ]٦١‏ ورل تعالى : جا تا ريح عاصف ومهم الموج 
ن کي مان وظنوا ا حط بهم دوا آله عيْلصِينَ لد أل [يرنسن:۲۲]. 

. وقد أوضحنا 5 الدالة على هذا اي في سورة , بنيٰ إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: امم ألصُرٌ في البَحْرٍ سل من َدَعْونَ إل 4 الآية [الإسراء: 5107]» 
وهذا القول وإن. دلت عليه آيات كثيرة» فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه. 

- وأما القول بأن المعنى: ما يصنع بعذابكم او دعاؤكم معه آلهة أخرى» فقد دل 
على معناه قوله تعالى: اما يڪل الله بعَدَابحْمْ إن سَكَرَثْرٌ وام [النساء: /191]. 

. والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاً» وهو أن المعنى: «لولا 
دعاؤكم»: أي عبادتكم له وحده» قد دل عليه جميع الآيات الدالة على ما يعظيه الله 
لمن أطاعه» وما أعده لمن عصاء وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

٠‏ واعلم أن لفظة «ما»» في قوله: #قُلٌ ما يَمْبََا ي رَق4 قال بعض أهل العلم: هي 
استفهامية» وقال بعضهم: هي نافية» وكلاهما له وجه من النظر. 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي دعاؤكم إياي لأغفر لكمء وأعطيكم 
ما سألتم راجع إلى القولٍ الأول؛ لأن دعاء المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 
وقوله : مك أي بما جاءكم به رسول الله اة . 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: اڪ عَدَابَهَا کی غَرَِم4 أن معنى قوله 
تعالى: صرت كن ر أي سوف يكون العذاب ملازماً لهم غير مفارق» كما 

. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم المعبر عن لزومه لهم 
نقوله: ور E‏ يد أنة ما وقع من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعون 
وأسر سبعون» والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل» واتصل به عذاب البرزخ 
والآخرة» فهو ملازم لا يفارقهم بحالء وكون اللزام المذكور في هذه الآية: العذاب 
الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» ومحمد بن كعب 
القرظي» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» والسدي» وغيرهم» ثم قال: وقال الحسن 
البضري: ر ون ل أي يوم القيامة.» ولا منافاة بينهماء انتهى من ابن . 
كثير» ونقله صاحب الدر المنثور عن أكثر المذكورين وغيرهم . 


° °( سورة الشعراء: الآیات  ”(‏ ۸) 





وقال جماعة من أهل :العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى في آيات من کتابه» 
قالوا: هو المراد.بقوله تعالى : نقتم 1 اماب الَدقَ » [السجدة: 3١‏ ] أي يوم 
بدر دوت العذاب الأكر 4 [السجدة: »]۲١‏ أي يوم القيامة» وأنه هو المراد بقوله: ضوف 
يكن لرَامًا)» وأنه هو المراد بالبطش والانتقام» في قوله تعالى: يم بطش الظمَة 
الكبر إِنَا سُتَقَمُوكَ 49 [الدخان] وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله 
تعالى: #إإن كر َمَنتُم باه وما ارلا عل عدا يوم الْفْرَمَانِ يوم الى الْجَمَمَان» 
[الأنفال: ]٤١‏ وهو يوم بدرء وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى: #ولقد نصركم لله 
ذر4 . . . الآية [آل عمران: ١١١]ء‏ وكون المراد بهذه الآيات المذكورة يوم بدر ثبت 
بعضه في الصحيح» عن ابن مسعود» وهو المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي 
في نظمه للمغازي في الكلام على بدر: وقد أتى منوهاً في الذكر. ٠‏ 

لا ال نات واليلرام وآتة الت طش والانفم 
وات الفتزقنان بجح الف والحق والنصر سجيس الدهر 

ومعنى سجيس الدهر؛ أي مدته. 0 ش 

وأظهر الأقوال في الآية عندي» هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله 
لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير» وممن قال به قتادة» والعلم 
عند الله تعالى. 
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برا 





قوله تعالى: لعف ب شس آل يكرا مزن @4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 
«تلمآك بح فس ع ترم إن لر بوم يهندًا ألْحَدِيثِ أسَنَا 409 [الكهف] وفي آخر 
سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ولا رن عَم [الحجر: 88] وقوله تعالى: 
#ولقد نر أنك يضيق صدرك يما يمرن 4)9 [الحجر]. ۰ 

قوله تعالى: ام با إل لض 6 ایتا يا ين کی نج کیہ ©@ إن في کی ی 
وما كان أكارهُم مني (©6). أشار - جل وعلا - فى هذه الآية الكريمة إلى أن كثرة ما 
أنيت فى الأرض». من كل زوج كريم؛ أئ صنف حسن من أصناف النبات» فيه آية دالة 
على كمال قدرته. 


و لمعته الا ت ج ا 


| وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن إحياء الأرض بعد 

موتهاء. وإنبات النبات فيها بعد عدمه.. من البراهين القاطعة على بعث الناس بعد الموت. 

+ وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآنية على ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله 

تعالنى : تاا الاش أعَبُدُوأ رم ایی لم4 إلى قوله: #وَأنَرَلَ من لماي مآ أي يده 

مِنّ. التّمَرثٍ ررق 4 [البقرة: ۲۲۱ - ]۲١‏ وفي أول سورة النحل في 0 على 3 

تعالی : هر ای برل مرح الما 76 يه قراب وة شعت فيه شرن 0 منت 
وا ر 


لک به و ألو والرسون لحيل وَالْأَهَسْبَ ومن ڪل تّمت . . . الآية [النحل: 2٠١‏ 0 
ا تاد ريك موموج أن آم ألْقوم اللي © قى فن آلا فة 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله ع # ويديسه 
عن جني الطور الان ط ييا 469 [مريم]. 
قوله تعالى: َل رَبّ إن لَمَافُ أن بُكَرْبونِ ) وَضِينُ صَدْرى ولا يَطَلِقٌُ لِسَانِ» . 
' قوله نعالى في هته الآية الكريمة عن نبيه موسى :عليه وعنلى نبينا الصلاة 
والسلام ‏ إن لَمَاكُ أن يُكَذْوْوِ» أي بسبب أني قتلت منهم نفساً. وفررت منهم لما 
خفث أن يقتلوني بالقتيل الذي قتلته منهم» ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله 
تعالى: قل رت إن كلت مهم سا عاف أن يمون 462 [القصص]؛ لأن من يخاف 
القتل فهو يتوقع التكذيب» وقوله: ولا يلق لِسَانِ#؛ أي من أجل العقدة المذكورة في 
فول تعالق عن مرس وتلل عفن ين لمان 69 نموا ولي 409 [طه] قدمنا في الكلام 
على. آنة.طه هذه بعض الآيات الدالة غلى ما يتعلق بهذا المبجث. 
' قوله تعالى: طَأرْسيِلٌ إل هروه قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم 
ا تعالى : ##أووهِنا لم من رمتا ااه 0 لمر 
| قوله تعالى عن نبيه موسی : لوہ عل دن حاف أن يَقَسُلُو وو 2409 » لم يبين هنا 
هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن يقتلوه بسببه» مه 
الموضع أن الذنب المذكور هو قتله لصاحبهم القبطي» فقد صرح تعالى بالقتل المذكور 
في قوله تعالى: َل رَتَ إن كنت ينهم فا قاف أن يَمْمُنُو 462 [القصص] فقوله: 
للت مِنْهُمْ تًا مفسر لقوله: لوهم عل دَنْبُ*؛ ولذا رتب بالفاء على كل واحد 


3er 


منهلماء قوله: لاف أن بٍ4 وقد أوضح تعالى قصة قتل موسى له بقوله في 


القنصص: طوَدَغَلَ اليه عل < ين فو ن افیا رد نها يمن يان حًا من يوه 
وها 9 دوو فاستعة ای من شيعئهء ئ ری س من عَدَوِو 07 موسو فقضیٰ تی ع [القصص: 
٥‏ وقوله : #فقصّئ عَيّهٍ أي قتله»: وذلك هو الذنب المذكور في آية الشعراء هذه. 

, وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكورء وذلك في قوله تعالى: 


< pelk 


لقال رب لإي ظَلمْتُ شى هعفر لي فَعْمَرَ ّ4. . . الآية [القصص: 15]. 


5 ل ملك . .ب ب .ب د سوزة الشعراء: الآيات )7١ - ٠١(‏ 


قوله تعالی : اال ا ذهب انتا | 3 مُسْتَمِعُويَ 409»: صيغة الجمع في 
قوله: إن کم مُسْتَمِعُونَ 4 للتعظيم» وما E‏ - في هذه الآية من رده على 
موسى خوفه القتل من فرعون وقومه» بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو 
وأخوه بآياته مبيناً لهما أن الله معهم؛ أي وهي معية خاصة بالنصر والتأييد» وأنه مستمع 
لكل ما يقول لهم فرعونء. أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: قال لا 
ع يبهد عد َك 


ر 


ورس 


اقا إن ما اسح ورك @) [طه]. وقوله تعالى: #ثَالَ 
مَل لكا سلطا قلا يلو لتك اسا نا ومن يبعا الى 469 [القصص]. 
قوله تعالى: #تَأَيَا ومو فَقُولا إِنَا مَسُولُ رت الْعَليبنَ 4©9». قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة مریم وطه» وبينا في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
م إِنّا رسود رک [طه: ]٤١‏ وجه تثنيته الرسول فى طه؛ وإفراده هنا فى الشعراء 


قوله ر 0 و رَبك فبا ودا تربية فرعون لموسى هذه التي ذكرها له 
ال ذكر ماو في 0 تعالى: 'وَقَالتِ أَمْرَأَثُ فزعوت ت مال وك ل انق 
1 ل 21 موه 3 لمحو 


عمو أن يتقمنا. 3 تدم ولذا وَهُمّْ لا شروت 469 [القصص] وقوله تعالى: وليت 


علي حه مق وصح مَل عَيْق4. . . الآية [طه: 9"]. 


وول الى في كلم فرعون وى E‏ 
الكفيت 40. أبهم - جل وعلا - هذه الفعلة التي فعلها لتعبيره عنها بالاسم المبهم 
الذي هو الموصول في قوله: «التي فعلت»» وقد أوضحها في آيات أخرء وبين أن 
الفعلة المذكورة هي قتله نفساً منهم كقوله تعالی : وکرم مو فَقضئ ع [القصص: 
.٥‏ وقوله تعالى: #قال رَيَ ی فلت مِنْهُمَ فسا . . . الآية [القصص: ۳۳]. وقوله عن 
الإسرائيلي الذي استغاث بموسى مرتين قال يمومع ارد أن تفتکی كنا قلت تنما بال 


020 کک 


إن یڈ إل أن کک جا في الأرض وما ر أن تكن من للحي [القصص: .]١5‏ 


وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله: وأنت من الكافرين: أن المراد به كفر النعمة» 
بخن أنعمنا عليك بتريقنا إياك ضفرا وإحسانا إليك تقلت فى نعمتنا فكفرت تعمسناء 
وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفساً مناء وباقى الأقوال تركناه؛ لأن هذا أظهرها عندنا . 

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه بالتربية بقوله: لوك 
شمه تدبا ع أن عدت بن إِسْرِيلَ )4 يعني تعبيدك لقومي» وإهانتك لهم لا يعتبر معه 
إحسانك إلى لأنى رجل واحد منهم » والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: قال نها إا وأا مِنَ الصَّآلسَ 6 )4*. أي قال موسى مجيباً لفرعون: 
فعلتها إذاً؛ أي إذ فعلتها وأنا فى ذلك. الحين من الضالين؛ أي قبل أن يوحي الله إلي» 
ويبعئني رولك وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية. 


سورة الشعراء: الآيات ۳)۲١ ٠١(‏ 


وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين» أي من الجاهلين» راجع إلى ما 
ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من الوحي يعتبر قبله جاهلاً؛ أي غير عالم بما 
أوحى الله إليه. 

وقد بينا مراراً في هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق في القرآن وفي اللغة 
العربية ثلاثة إطلاقات: 

الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة الشيء . فتقول العرب 
في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل عنهء 'وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء 
ماء وليس من الضلال في الدين. 

ومن هذا المعنى قوله هنا: وأا مِنَ السَالّنَ) أي من الذاهبين عن علم حقيقة 
العلوم» والأسرار التي لا تعلم | إلا عن طريق الوحي؛ لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي 
ومنه على التحقيق ا ل الم بار 
التي لا تدرك إلا بالوحى 

دين جا اتی نرنه دای ELO‏ 
يَسَى 469 [طه] فقوله: للا يضِلُ ري4 أي لا يذهب عنه علم شيء كائناً ما کان» 
وقوله تعالى : لین لم یکا ی رل واکان یکن ون من الما أن تیل إحَدهُمَا 
ر ِحَدَنهُمَا آلخرى) [البقرة: 187] فقوله : «أن تل إا ؛ ؛ أي تذهب عن علم 

حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده: ڪر حًا الخرئ 4 وقوله ا 


22 e 


يعقوب: : لہ أبانا ھی صَكلٍ بٍ4 [يوسف: ۸] وقوله: الوأ تالله ك لقى َكلت 


م 


اکير © يوسف] على التحقيق في ذلك كله. ومن هدا المعى: فرك الشاع: 

ش وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

والإطلاق الثاني : : وهو ال وفي اشير 00 ا 

r‏ ورور 

إلى التار ومنه قوله تعالى : ر ا 3 1 الان [الفاتحة: ۷]. 
والاطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلالء تقول العرب: 

ضل الشيء؛ إذا غاب واضمحل» ومنه قولهم: ضل ا الطعام» إذا غاب فيه 

واضمحل» ؛ ولأجلٍ هذا سمت العرب الدفن في القبر إضلالاً؛ لأن المدفون تأكله 

الأرض فيغيب فيها ويضمحل . ۰ 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: #وَهَالوَاً لَّودَا تَا في لاض » . .. الآية [السجدة: 

0 يعنون إذا 5 00 الأدض» سار فيها ؛ أي 000 ف‎ e 


E RE ا‎ 


فإن تحيى لا أملك حياتي وإن تمت ٠‏ فمافي حياة بعد موتك طائل 
فاق مالشكليؤه تعكن ا وی بالتجولان حون وال 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم: ١‏ .| 
الت سر قسن د شغد مدنا وفارسها في الدهر قيس بن عاصم . 
فقول الذبياني : فآب مضلوه: يعني فرجع دافنوه» وقول السعدي: أضلت أي دفنت. 
ومن إطلاق ,الضلال أيضاً على الغيبة والاضمجلال قول الأخطل: 
كنت القذى في سوج أكدن هري فف الان ك E‏ ضلالاً 
وقول الآخر:. aT EE‏ 
: ألييم تنبسسال و #النديار ...عبن التنحي المضلل أين ساروا 
وزع بغض أل العلم: أن “للضلال إطلاقا رَابعاً :“قال ويطلق أيضاً على المخبة 
قال: ومنه قوله: #آَلُوا ا إِنَكَ فى سكت الكدير 462 [يوسف] قال: أي في حبك 
القديم ليوسف» قال ومنه.قول الشاعر: م 006 
هذا الضلال أشاب مني المفرقا ‏ والعارضين ولم أكن متحقفا 
ا e‏ ر ي بعد الضلال جلها قد أخلقا ١‏ 
وزعم ES‏ لوَوْجَدَةَ سا4 [الضحى: ۷ قال : أي . محباً للهداية 
فهداك؛ ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم عند الله ا 


قوله تعالى عن نبيه. موسی : فر ت مم ن يلك a‏ مايا كر 
as‏ منهم» قد أوضحه تعالى وبين سببه في قوله؛ واه ريل من اقسا 


رح مي جر حر ع نر لر ر 


ةي قال شوى إت الملا اتی يک لبقاو عي إن لك بن لين © خي 


صر 2 


اا 7 ين ين لر ' ن 400 اتر وبين خموفه المذكود يفول 
لى: اصح فى الميتة انا 4 . الآية [القصص::18]. 

قوله تعالى: وهب ل ر كا يعلق من لساك . قد فدمنا الآيات الموضتة 
e‏ فوشب لی رو پک قال 

بعضهم: الحكم هنا هو النتؤة» وممن يروى-عنه ذلك: | و 

والأظهر عندي أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه بالوحي» زا 
عند الله تعالى . 

قوله تجالى: J‏ عون وما رب 200 مب ©@4. ظاهر مله الآية ار أن 
فرعون لا يعلم شيئاً عن رب العالمين: وكذلتك قوله اتعآلى عنه: قال فسن یکنا 
موس 69 4 “[طه] ٠‏ ما عَلِضْتُ ڪمن لدو ع4 [القضص؛ ۳۸] وقوله: لن 
ادت إلها عر كعك من الْسْجْنينَ4. ولكن الله جل وعلا ماي أن سوال هنون 


سورة الشعراء: الآيات 56600ب سس سيت سس لادا 


في قوله: وما رب _الْعَلمِي4 وقوله : من یک ey‏ 


لزت العالسيق يقؤله تعالى د قل لم عل ما أرل وة ا ري الوت وا ا 


وَل طك يروث مشبوا 0 ل تعالى في فرعون وقومه: 2 


رھ و شر جه سر سر ونا ر زوه ووو i‏ 


واستيقتتها امم ننا وملا 2 
. وقد أوضحنا هذا في سورة. بني إسرائيل ة في الكلام على قوله تعالى: لل هذا 


لرن دی لی ہے افر [الإسراء: 4] وفي سورة طه في الكلام على قوله تعالئ: 

لقال 3 فمن رَدّكُمًا موی © [طه] . 

ش ل مَل أ أ جنك به مين © مد أت بده د حت ون أصَدقِنَ © ای 

بت > إلى اة . قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة طهء والأعراف . ش 

TT‏ تل يهم بآ اهي © إذ قال لابه ووي ما تَعَبْدُونَ © قَالوأ 

عبد أصتامًا مطل هَا عَكنِينَ ©4 إلى قوله: إل رب الْمَلَيِينَ4. قد قدمنا الآيات 

ال ي سورة زرك في الكلام على كردم تعالی: وک في الكتب لهم ... 

الآيات [مريم: .]4١‏ 

. قوله تعالى: کک ذا هم راوه (© رحد ليس أََعوْنَ 4©2. قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب ا ب إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: #قال اذهب فمن بعك نھر ت تر 211 جر ورا €9 4 
[الإسراء] وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى : وة جم ريدم كني @ ذا سا 
واب لکل باپ من جز مسوم 

قوله تعالى: قالوا وهم فيا صمو دَ © تہ إن کا لتى صَللٍ بين © إذ شري 
رن الْعلِيينَ 43 . ما a‏ الكريمة من أن أهل النار يختصمون فيها جاء 
ل ار 0 كقوله تعالى: ٣هد‏ ذا َي متم مع ملا 
عا بن تم سالا آقار © لا بل ار لا معنا ي4 إلى قوله تعالئ: 3 َكَل 
ام r‏ 46 ص: كه 54]. ٠‏ 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في الكلام على 


قوله تعالى: ا فيا جا قات وهر لِأولهم ر هتؤلة 5 فََاحهِمٌ عَذَابا 
ضِعَفًا > مَنَ لأر [الأعراف: ۳۸] وفي سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: :#إذ برا 


5 ارا . . الآية [البقرة: .]١7‏ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: لَه إن كنا 


2 


a 


رر 


فى صَكَلٍ من © 3 ذ یکم برب الْعْليِينَ 46©9. قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول 
سورة الأنعام في ي الكلام على قوله تعالى: ثم الَذِنَ كَمَرُوا ريم يَعَدلوت) [الأنعام: .]١‏ 
قوله تعالى: فما لتا من سَفِعِينَ )€ . قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في 
الكلام على قوله تعالى: ولا يُقبَلُ مها سَفَعَةٌ4. . . الآية [البقرة: 44]. وفي سورة الأعراف 
في الكلام على. قوله تعالى: #مَّمّل لَنَا ين شماه يتمأ 41 ... . الآية [الأغراف: 07]. 


E 


)١١١ - ٠١۲( ممست - سورة الشعراء: الآيات‎ ۹۹٦ 


قوله تعالى: تلو أن ا ك مَك مِنَ المؤْمِيَ €3 . دلت هذه الآية الكريمة على 
أمرين : ش 

الأول منهما أن الكفار يوم القيامة» يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن «لو» في قوله 
هنا: لو أب لتا للتمني» والكرة هنا: الرجعة إلى الدنيا. وأنهم زعموا أنهم إن ردوا 
إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين للرسل فيما جاءت به وعدا ا قد قدمنا 
الآيات الموضحة لكل واخد منهما. 

أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في 


سي ساس 4ور 


الكلام على قوله تعالى : «أوٌ شر مَكَمَلَ ع ألَرِى كا ممل [الأعراف: : 587 وأما زعمهم 
أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنواء فقد بينا الآيات الموضحة له في الأعراف في الكلام 


وره 5 


٠‏ المذكورة» وفي الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # ولو ردو لعادوا لِمَا هوا 


سر عه | 


عنه م کو4 [الأنعام : 4[ 


ر و ر عي 


0 تعالى: كت قرم نج الْمَرْسَِينَ )€ . قد قدمنا الكلام عليها في سورة 
الحج» وفي غيرهاء وتكلمنا على قوله تعالى: وا نلک َيه من لجر لن جى إلا عل 
رت الْعلِمِينَ © في قصة نوح› وهود» وصالحء ولوطء وشعيب. وبينا الآيات 

> دمت ٤ر‏ لە دس 


ا لا فى سور هود في الكلام على قوله تعالى: قرو و لآ أتتلكم عله 


لا إن ا ی إلا عل اي [هود: ۲۹]. 


َلك 2264 


قوله تعالى: #8 قالوا أَيْمِنَ لك واتبعك الْأَرْدلُونَ 09*. قد قدمنا 0 عليه ة 
لذ 


سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن قوم نوح: #وما َلك بعك إلا 
ارا [هود: ۲۷]. 

قوله تعالى : #وما أنأ بطارم الْمُوْينَ 4©9. قد قدمنا ما يدل عليه من القرآن في سورة 
ود في الكلدم على فر تعالی عن نوح : وا كا بطارد اليد مغرأ لمم لبش ر ليكوب 
كي هَومًا خوت 6 وَيْمَوَو من نضرف من لله إن و4 : . . الآية [هود: 39 37 

وأوضحناه بالآيات القرآنية في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #ولا 
٤‏ اين يدغون يهم ادق ولعي يرِيدُونَ جمم4 إلى قوله: دهم فك ين 

اوی 4 ا ٧٢‏ وفي سورة اا في الكلام على قوله تعالى: وير 

م 78 دعوت رهم بِالْمَدَةَ ويي يرِيدُونَ جمم4 [الكهف : 18]. 


ەن اور بيس 


قوله تعالى: قل َب ل قى كنود 3© ا بی وهم فتحا ويحنى وس مَعىَ ن 
لْمؤِْينَ 2 فاته ومن مَعَمٌ فى القلى المشحون 69 ثم فقا بعد الان 09 4. ٠‏ 

قوله تعالى هنا عن نوح: َل رب إِنَّ قى كدو 4*9 أوضحه في غير هذا 
الموضع كقوله: قال رب إن دعوت وى للا تھا ر 6 م8 مخ معَلوى إلا فر ©6 ون كتا 


سلج رح سح اس لال ا سر سه پر ر 


دعوتهم لتغفرٌ لهم جعلواً أصيعم ف ادام وَاسْنَعْسَوا ياي وأصروا وأشتكيروأ أشوَكاة 402 [نوح] 


سورة الشعراء: الآيات -١١۲(‏ 1۱۷( أ 18 
وقوله هنا: #فافح بين ويه ًا أي احكم بيني وبينهم حكماً. وهذا الحكم الذي 
سال ربه إياه هو إهلاك الكفارء وإنجاؤه هو ومن آمن معه» كما أوضحه تعالى في آيات 
0 تعالى : مدعا ري أي مَعْلُوبُ نر 49 [القمر] وقوله تعالى: لقال ف رن لا 
عل الاين الْكَفْرنَ دَيَارَا 4 [نوح] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح: لوبق ون من م من الْمَؤْينَ4 قد بين في آيات كثيرة أنه أجاب 


دعاءه هذا كقوله هنا ظعَلَيّنَهُ ومن َعَم في افك الْمَنْخون (4)0. وقوله تعالى: ية 
واس صحَنبٌ ألسّفيكة#. . . الآية [العنكبوت: »]٠١‏ وقوله تعالى: #وَلْقَدَ نَادَسنَا فوح مَلَعُمَ 
اة €9 نه نك واه د یے الب عَم © [الصافات]» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
ولوك هنا: لاثم مرا بد باقن 49 جاء موضحاً في آيات كثيرة كوه تعالى : 
دهم ألطوقاث وهم يموك [العنبكوت: ]١4‏ وقوله تعالى: ولا عبن في ألذِبنَ 
ا ام رفون ا [rv‏ إلى غير ذلك هن الآيات: والمشحوق؛ الا ا 
قول عبيد بن الأبرص 1 
شحنا أرخض عب E‏ خي براقت أذل مين اا فاط 
والفلك: يطلق على الواحد والجمع» فإن أطلق على الواحد جاز تذكيره كقوله 
هنا : #في الفلي مسحو وإن جمع أنث» والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح 
تعالى بذلك في قوله: اة وأصتت ألسّفيركة# . . . الآية [العنبكوت: 
قوله تعالى: #كَذّبّ حصب ليك لسن ©4 . قال أكثر أهل 9 
أصحاب الأيكة هم مدين. قال ابن كثير: وهو الصحيح» وعليه فتكون هذه ا 
الآيات الموضحة قصة عي مدين» ومما استدل به أهل هذا القول أنه قال هنا 
لأصحاب. الأيكة: ف لكل ولا كرا ن الشخيريت © ر بيطاي النتقم © ملا 
تسوا الاس : أَشَْهْرٌ ولا موا فى الْارْض مُفْينَ 463 وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه ناه 
مني في مواضع دلج قا في هوه #وَإِلَ مذ بن اعام شا قال يموم عدوا 
ا لَحكُم من إل حي ود تسم یک ين ربط كاردا الكل ارات 
سوا الاس اة 7 تيا فق الأأض جد تاها لحك ج لبن 
نتم مميت 4 [هود] إلى غير ذلك من الآيات. ‏ 
وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شبعيب 
ذكر الله جل وعلا ‏ في الأعراف أنه رجفة» وذكر في هود أنه صيحة» وذكر في 
الشعراء أنه عذاب يوم الظلة. 
فالجواب ما قاله ابن كثير كله في تفسيره» قال: وقد اجتمع عليهم ذلك كله؛ 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فیا شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم 
جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» 
وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام» انتهى. 


e 


4 1 سس كلك - سور الشعراء: الآيات (٤۱۸۔ )۱۹١‏ 


وعلئ القول بأن شعيباً أرسل إلى أمتين: مدين 'وأصحاب الأيكة» وأن مدين 
ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء ذلك في حديث ضعيف عن عبد الله بن 
عمرو» وممن زوي عنه هذا القول: قتادة» وعكرمة» وإسحاق بن بشر. 

وقد قدمنا بعض الآيات الموضحة لهذا في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالى: #وَإن كان أََحبُْ اذيك لَطلِِينَ ® نَا مِنْهمَ» [الحجر: ۷۸ء 2178 وأوضحنا 
هنالك أن نافعاً» وابن عامر» وابن كثير قرأوا ليكة في سورة الشعراء» وسورة #ص» 
بلا مفتوحة أول الكلمة؛ وتاء مفتوحة آخرها من غير همز. ولا تعريف على أنه اسم 
للقرية غير منصرف» وأن الباقين قرأوا : «الأيكة» بالتعريف» والهمز وكسر التاء وأن 
الجميع اتفقو EEE‏ وأوضحنا هنالك توجيه القراءتين في الشعراء 
و#صض#ه SS‏ بعض الشواهد العربية. 


2 


قولەاتغال : رتشا ایی علكم انوي اا @4. اا و 
تعالى : وقد أْبَلَّ نكر جيلا كبا وقد استدل بآية ليس 4 [يس] المذكورة على 
آية الشعراء هذه: لل عا قو ومن ذلك قول الشاعر: 


قوله تعالى: ولم ليل مب عي © تر بد ارو لبن © عل ليك لمكو من 
لْسَذِيتَ 69 يسَانِ عرو مين ©*. أكد ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن هذا 
القرآن العظيم تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على قلب 
نبينا - صلى الله عليهما وسلم -» ليكون من المنذرين به» وأنه نزل عليه بلسان عربي 
مبين» وما ذكره - جل وعلا ‏ هنا أوضحه في غير هذا الموضع. أما: كون هذا القزآن 
تنزيل رب العالمين: فقد أوضحه ‏ جل وعلا دل اباك مر كاب كقوله تعالى : لِم 
لقان کم © ف کن کن @ E‏ إل امهو 9 زيل من رب الْعَلِبِينَ 


ا ا ع 


ككل ل وقوله تغالی: وبا هو بول سَاعر قلیلا ما ونود (©) ولا بول كاهن لیلد م 


ر 


دك @ نبل يِن رَبَ لحرن 47 [الحاقة] وقوله تعالى: #طه © 7 ما أَندْلنا ليك لفان 
تق © ا تر لمن يخ ل زبلا مْمَنْ حَلَقَ الارض وَالسَعوتٍ e‏ 
تعالى: زيل لكلب من الله العزيز اكير (40 [الزمر] وقوله: حت 0 زيل يِنَ 

لمن لير © كنب فياك يلثم فا ع4 [فصلت: ١‏ ۳]. تعالی: #يس 
© وَالْفْرَانِ لكر © إِنَكَ لين المرسلين لعل رط مُستقيم () تيل العريز: لحم 
® لننذر قوما تا اذز 0 َم علو 46 [يس] والآيات 0 كيرف وقزلة: 
1١‏ د ام الي 489 به أيضاً في غير هذ الموضع كقوله: وول من كارب عدوا 
لجرل ِنَم رلم على قلبك بدن أله [البقرة: .]٠۹١‏ وقوله: لتك من الْسَذِينَ» أي نزل 


i‏ لأجل أن تكون من المنذرين بهء جاء مبيئاً فی٠‏ آيات-أخر كقوله تعالى : #المشن 


سورة الشعراء: الآيات (194 (٠١‏ 4 


© کب از لیک ف يكن فى صدرك حرج يَنَهُ لِتُنذِرَ بو [الأعراف: ١ء‏ ۲]ء أي أنزل 
إليك لتنذر بء وقوله تعالى: ل ایز ایم © دی ر تا أ :با4 [يس: 
.]١ 5‏ وقوله: يِسَانٍ عَرٍَْ تين 4069 ذكره أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : 
#إسابث الى يلجذوت لله أعجي وهنذًا لِسَانُ عر مب4 [النحل: ]٠١١‏ وقوله 
تعالى : # کنب فلت عاتم ورانا عَرَييّا4 [فصلت: ۳]. 


وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى: #وَمَدًا لسا رث م4 [النحل: ]٠١١‏ وقد أوضحنا معنى إنزال جبريل 
القرآن على قلبه بي بالآيات القرآنية في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: لقُلْ 
ن كارك عَدُوًا لبي نَم آم عل کلب بدن أو [البقرة: 49]. 


و عد ١‏ "عاضو عر أعرعا ٠‏ اه واس ا ج د 


قوله تعالى: #ولو لَه عل بض الْأْْجِينَ 7 فرام بهم ما ڪاو بى 
منت 0*. قد قدمنا هذه الآية الكريمة» مع ما يوضحها من الآيات في النحل في 
الكلام على قوله تعالى: اث الى يلجذوت إِلَنْهِ آعم . . . الآية [النحل: .]٠١١‏ 
واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجمء ولو من غير عاقل» ومنه 
قول حميد بن ثور يذكر صوت حمامة: 1 


ل ل 


قوله تعنالى :. « كَِكَ. سَدكتنة في قي التنزيب ).5 يمت ہی سی يرا اللاب 
لآير ©4: قوله: سلكناه؛ أي أدخلناه كما قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية, 
والشواهد العربية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: قتا نيل فيا ِن كل 
رَوْجَيْنِ أَنْيْنِ4. . . الآية [هود: ١٤]ء‏ والضمير في سلكناه قيل: للقرآن» وهو الأظهرء 
وقيل» للتكذيب والكفر المذكور في قوله: #نًا كارا بوه مُؤبيت4» وهؤلاء الكفار 
الذين ذكر الله - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم: هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله: أنهم أشقياء كما يدل 
لذلك قوله تعالى : «اإدَّ ات حَيَتَ ڪلم كلت ريك ا بؤمؤة واو جام ڪل 
ای کی روا المدّات. اليم 49 [يونس] وقد أوضحنا شدة تعنت هؤلاء. وأنهم لا 
يؤمنون بالآيات في سورة الفرقان وفي سورة بني إسرائيل 'وغيرهما. وقوله: # كرك 
سكت نعت لمصدر محذوف؛ أي كذلك. السلك أي الإدخال. سلكناه: ای أدخلناه 
في قلوب المجرمين» وإيضاحه على أنه القرآن أن الله أنزله على رجل عربي فصيح 
بلسان عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم» ودخلت معانيه في قلوبهم» ولكنهم لم 
يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم»ء وعلى أن الضمير في سلكناه للكفر 
والتكذيب فقوله عنهم لا اوا بو مميت يدل على إدخال الكفر والتكذيب في 
قلوبهم» أي كذلك السلك سلكناه إلخ. 


ابو وبال ب ا اس ورة الشعراء: الآيات ۱٣١-۲١۳‏ 


قوله تعالى: #مفُولُواً هَل نحن مَنظرون ©4 . لفظة «هل» هنا يراد بها التمنى» والآية 
تدل على أنهم تمنوا التأخير والإنظار؛ أي الإمهالء وقد دلت آيات أخر على طلبهم 


2 


ذلك صریحاًء وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقوله تعالى: ونر الاس ى يانم 


لداب ق الي مكنا را ا إك بل وب ت موك ديع الل وَل تحطوذا 
أقسشم من قبَلُ َا ڪُم تن رَوَالِ @4 [إبراهيم] وأوضح أنهم لا ينظرون في آيات من 
كتابه كقوله تعالى: #إقلا يِسَنطِيعُونَ رَدَهَا ولا هم بنظرود) [الأنبياء: ]٤١‏ وقوله تعالى: 

وما كنا ذا مُنظرِنَ4 [الحجر: 8] إلى غير ذلك من الآيات. 


A >. سويت‎ ٠. ع‎ ok 


قوله تعالى: #أفِعَدَلِنَا جل 4©8. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 


الرعد في الكلام على قوله تعالى: وَيتَمْجِلوكَ بِأَلسَدمَةٍ مَل أَلْحَسََةَ. . . الآية [الرعد: 
»]١‏ وذكرنا طرفاً منه في سورة يوش في الكلام على قوله تعالى: ل ن 


كر رای اوو رر ی اص ورے د 


آتنکم عذاہۂ ہیا أو ہا مادا سمجل ین الْمُجْرمُونَ (© اہ لدا ما وع امن بوه ءالكن وقد 


ر مره و2 
کم بو عجو 47 [يونس]. 


7 oll 


قوله تعالى: اَی إن مسر ی © 2 جام ما كنا بردو 9 مآ انی 
عنم ما كنأ يموت 4€ . قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله 


ê 


و 


تعالى: یود أحدھم لو يُمَئَرُ أَلْتَ سو وما هو بمُيَحَرْحِد- مِنّ الْعَدَّابٍ أن يكر [البقرة: 147]. 

قوله تعالى: وبآ أَمْلَكنَا من قَرَيَةٍّ إِلَا هَا سيره ©€). قد قدمنا إيضاحه بالآيات 
ل ع اه 5 5 004 رش ا ل و ی 
القرآنية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: وما کا مُعَذْبينَ حى عك 
رشو . . 0 ظ 

قوله تعالی : کی وَمَا كنا ظلِييتَ ©4 . 

قد قدمنا الآيات الدالة عليه كقوله تعالى: ل لَه لا يَظلِمُ الاس سیا وک 
آلتاس سم يَظلِمُونَ 469 [يونس: 4:] وقوله تعالى: إن أنه لا يلم مِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن 
َك حَسَة يُصَعِفْهَا وَيْوْتِ ين لَدُنْهُ جا عَظِيمًا 46 [النساء] إلى غير ذلك من الآيات» 
وقوله: ذكرى أعربه بعضهم مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذه ذكرى» 
وأعربه بعضهم منصوباًء وفي إعرابه على أنه منصوب أوجه: 

منها أنه ما ناب عن المطلق من قوله: منذرون لأن أنذر وذكر متقاربان. 

ومنها أنه مفعول من أجله؛ أي منذرون من أجل الذكرئ بمعنى التذكرة. 

ومنها أنها حال من الضمير في منذرون؛ أي ينذرونهم في حال كونهم ذوي تذكرة. 

srr‏ ر 


قوله تعالى : إتهر عن انع لمرو ©@). 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ##وَلْقَدَ 
عتا فى السَمَلءِ بروج وَرْيَنَهَا ِلنَطرِنَ 9 وحفظتها) الآية [الحجر: ١١ء‏ 17]. 


سورة الشعراء: الآيات 16-538 سنا ا سسب 1039 


قوله تعالى: لفلا بع مم لَه لها ءاخر فتك من الْمْمَينَ 463 . قد أوضحنا في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: لا َل م أله لها ءاخر فتقعد مَدَمُوما 
دولا 409 [الإسراء: ۲۲] بالدليل القرآني أن النبي يكل يخاطب بمثل هذا الخطاب» والمراد 
التشريع لأمته مع بعض الشوهد العربيةء وقوله هنا فلا نَع مح أل للها ءاخر . .. الآية. 
جاء معناه في آيات كثيرة كقوله: لا جَمَلْ مم لله إا ءاخر معد مدموا دوا ©4 
[الإسراء]. وقوله تعالى: ولا عل مع أله لها ءار فلق في جه ملوما مَدَحْويًا» [الإسراء: 
۹ وقوله تعالى : لين أَسْرَكْتَ حط عمك [الزمر: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: «وأذر عَشْييك الأب ®4 . هذا الأمر في هذه الآية الكريمة 
بإنذاره خصوص عشيرته الأقربين» لا ينافي الأمر بالإنذار العام» كما دلت على ذلك 
الآيات القرآنية كقوله تعالى: تیار اَی رل لمان ع عَبْدو لیک عیب يرا 9© 4 
[الفرقان]» .وقوله تعالى: وأو إل نا الان لأر پد وَس € [الأنعام: 14]» وقوله 
تعالى: شیر به مرا َناك [مريم: 47] والآيات بمثل .ذلك كثيرة. 

قوله تعالى: # فش جاك لمن أتّدَكَ مِنّ المزي 09*. قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: ضوف يأ أله يقم حم 
وَحبوه ألو عل الْمُؤْمنَ ار عل لفرت [المائدة: 54] وفي الحجر في الكلام على قوله 
تعالى: وحفص جاحك لموم [الحجر: ۸۸] وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: #وقسى رَيْكَ ألا بدا إل ليه وبول مستا [الإسراء: 5] 
بأنا نوضح معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا الموضعء 
وهذا وفاؤنا بذلك الوعد؛ ويكفينا فى الوفاء به أن ننقل كلامنا فى رسالتنا المسماة: 
«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز». ۰ 

فق قينا قتي E‏ عاتن« فض لهذا جام الذل» 
[الإسراء: 4؟] أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد 
الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى : وَاضْمْعَ إِتَلَك جاح من اليَصَ4 [القصص: 2197 
والخفض مستعمل في معناه الحقيقي» الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع 
جناحيه» ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه» فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية 
عن" لين الجانب لهما والتواضع لهماء كما قال لنبيه كيا فض جاك لمن بعك من 
لْمؤييت 69* » وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع» ولين الجانب: 
أسلوب معروف» ومنه قول الشاعر: ' 

وأنت الشهير بخفض الجنا حفلاتك في رفعه أجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؛ لأن الإضافة فيه 

كالإضافة في قولك: حاتم الجود. 


۳ لس سس سسب سب سورة الشعراء: الآيات (۲۱۳ ۔ 18؟) 


فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» أو الذلول على قراءة 
الذل بالكسرء. وما يذكر عن أبي تمام من أنه لما قال: ش 
لا:تسقني ماء الملام فإنني ع ت ماء عم 
| جاءه رجل:فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئاً من ماء الملام» فقال له: 
أتيتني بريشة هن جناح الذل صببت لك شيئاً من ماء الملام» فلا حجة فيه؛ ا 
يراد نها أن للذل جناحاء وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من 
الرحمة بهماء وغاية ما في ذلك إضافة الموصؤف إلى صفته كحاتم الجود» ونظيرة فى في 
القرآن الإضافة في قوله: #مطر السو [الفرقان: ]4٠‏ #عَذَابَ ألْهُونِ # [الأبعام: ٠‏ ۹۴] أي 
مطر حجارة السجيل الموصوف بسوء من وقع عليه» وعذاب أهل النار الموصوف بهون 
من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة 
الإنسان لا من صفة خصوص الجناح» أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» 
وتواضعه ولين جانبه لوالديه رجمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله. تعالى: ناص كدير 
4 6 4 [العلق]ء وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله تعالى: 
وجوه ومیل ا عامل اة ©6 [الغاشية]» وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وفي 
كلام العرب. وهذا هو الظاهر في معنى الآيةء ويدل عليه كلام السلف. من المفسرين: 
وقال العلامة ابن القيم. يده في الصواعق: إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن 
لدل الحا هخرت يناسبه لا جناح ريش . والله تعالى أعلم» انتهى. وفيه إيضاح معنى 
خفض الجناح . 
والح أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف 9 صفته كما 
أوضحنا لاا ل انه تعالى. وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى : 
لسن اك من ناموت4 » فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» والمؤمنون هم 
المتبعون للرسول» فما قوله: لن أَبَحَكَ من المؤبيت4؟. ۰ 
قلت : فيه وجهان؛ أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين» لمشارفتهم ذلك» 
وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله بلا 
فيما جاء به» وصنف لم يوجد منهم إلا التصديق فحسب» ثم إما أن يكونوا منافقين أو 
فاسقين» والمنافق والفاسق» لا يخفض لهما الجناح.  ٠‏ 
والمعنى: المؤمنين من عشيرتك وغيرهم»ء أي أنذر قومك» فإن اتبعوك وأطاعوك 
فاخفض لهم جناحك» وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله 
وغيره» انتهى منة. 
. والأظهر عندي في قوله: لمن أَبّعَكَ من لزي( أنه نوع من التوكيد كل قله 
في القرآن العظيم كقوله: «يفولوت بأفوههم). . . الآية [آل عمران: 117]» ومعلوم أنهم 
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سورة الشعراء: الآيات (۲۱۷ - )۲۲۴٤‏ 


إنما يقولون بأفواههم. وقوله تعالى: طهَوَيْلٌ ِلَذِنَ يَكْتُبُونَ الكتب بَِيْدبهِم4 [البقرة: ۷۹] 
ومعلوم. أنهم إنما يكتبونه بأيديهم؛ وقوله تعالى: #ولا طبر يطب ادي .[الأنعام: 4"] 
وقوله تعالى: كسا ين عند أنشيهر# [البقرة: ]٠١9‏ إلى غير ذلك من الآيات. . 

قوله تعالى: ور عل اديز لمیر © ری پیک یت شم (© بف في 
َلسَجِدِينَ ©4 . قد-قدمنا في ترجمة :هذا الكتاب المبارك أن من .أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء. وتكون في الآية قرينة.تدل على عدم 
صحتهء وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة وفيما مضى من الكتاب. 

٠‏ وإذا:علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا :- فک في أَلسَجِدِينَ 409 قال فيه بعضن 
أهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين؛ أي المؤمتية: بالله 0 
ونوح» وإبراهيم» ؤإسماعيل. 

واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من آبائه بقوله تعالى عن إبراهيم: 
«وَجَمَلَهًا َة فة فى َقبي [الزخرف: ۲۸] وممن روي عنه هذا القول ابن عباس . نقله 
عنه القرطبي» وفي الاي قرينة ة تدل على عدم صحة هذا القول وهي قوله تعالى قبله مقترنا 
به : الى يريك جين قم 02 فإنه لم يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء-إجماعاً 
وأول الآية مرتبط بآخرها؛ أي الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وخين تقوم من 
فراشك» ومجلسك # ودک في السجدى 463 أي المصلين» على أظهر الأقوال ,ٍ لأنه 86 
يتقلب في المصلين قائماً وساجداً وراكعاً» وقال بعضهم : : لی برک جين قوم 49 
أي إلى الصلاة وحدك بيك في أَلسّحِدِنَ 463 أي المصلين إذا صليت بالناس . 

وقوله هنا: #الَِّى يرنك جين وم €6€ . . . الآية. يدل على الاعتناء به مل 
ويوضح ذلك قوله تعالى : اضر لحك ريك ينك ِمْينَا4. . . الآية [الطور: .]٤۸‏ 

وقوله: «وتوكل» قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل بالواو» وقرأه نافع 
وابن عامر «فتوكل» بالقاء» وبعض نسخ المصحف العثماني فيها ألواو وبعضها فيها الفاء» 
وقوله هنا: #وَتََكلٌ عل الْعزيز احير 46 قد قدمنا الآيات المؤضحة له في سورة الفاتحة 
في الكلام على قوله تعالى: لوباك فَحَعِينُ4 [الفاتحة: 5]» وبسطنا إيضاحه بالآيات 
ys‏ ف ع دي تعالى : "وَءَاتَيْنَا 
موسى الکتب .بعلت هُدّى ل مويل آلا تَتَحِدُوأ من دونى. وحكيلا كبلا ©4 [الإسراء] . 

قوله تعالى: اشع يعم امات 469 اين جمع شاعر كجاهل 
وجهلاءء وعالم وعلماءء والخاوونة: جمع غاو وهو الضالء» وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة :. #يحهم بهم الاو يدل على أن اتباع ال من إتباع الشيطان بدليل قوله 
تعالى: #إنَّ ا لس لك عَلِمَ شل إل س اَمَك من لار 9©* [الحجر] وقرأ هذا 
الحرف نافع وحده: ايتبعهم) بسكون التاء المثناةء وفتح الياء المونحدة»ء وقرأة الباقون 
اليتبعهم) بتشديد المثناه». وكسر الموحدة ومعناهما واحد. 
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سورة الشعراء: الآيتان (5؟؟ ‏ ۲۲۷) 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: واش يَيَِعْهُمُ اوه ©4 
يدل على تكذيب الكفار في دعواهم» أن النبي ية شاعر؛ لأن 0 يتبعهم الغاوون» 
لا يمكن أن يكون النبي بي منهم . 

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيناً أنهم ادعوا عليه وَل أنه شاعر 
وتكذيب الله لهم في ذلك» انخيرات اي باعي افقد ذكره تعالى في قوله عنهم 
بل قالوا اض اکر بل أفترينه. بل هُوٌا شَاعِرٌ4. . ٠.‏ الآية [الأنبياء: ١]ء.وقوله‏ تعالى: 
ورش لا کارا ایتا يكاي تون @4 [الصافات] وقوله تعالى: ل بی کا 
ربعن بد ب الْمنوو )4 [الطور] وأما تكذيب الله لهم في ذلك» فقد ذكره في قوله 
تعالى: وما هو قول عر يلا ما ون 9©* الآية [الحاقة]. وقوله تعالى: وما عَلَمئََهُ 
0 وما يلت له إن شو للا وکر وان مين 4069 ايس)ء وقوله تعالى: لَب أن 

را ايتا لكاي تجنون بل جا لي وَصَدَقَ الْدرْمَِينَ 469 [الصافات]؛ لأن نر 
بل جا ىَ4 [الصافات: ۳۷]. تكذيب لهم في قولهم: (إنه شاعر مجنون). 

وقد ساق المؤلف رحمه الله جملة أمورٍ فيها ما يتعلق بحفظ الشعر وقوله فليرجع 
من أراد الوقوف إلى الأصل . u‏ 

قوله تعالى : لوي يفت ما لا ينقت @4. 

هذا الذي ذكره هنا عن 0 من أنهم يقولون ما لا يفعلون» بين .فى 0 3 
بابر اجا ها لو ا یا اَن ا منوا لم 

تَقُولُوت ما لا تعلو 9 كبر مَفَنَا عند ا أن فرلا ا ك تَفَعَلُورت #09 [الصف]ء 

والمقت في لغة الوب الشديد. فقول الإنسان ما يفعل کما ذكر عن الشعراء 
يبغضه الله» زاك كان قوله .ما ل يفعل فدتفاوت» اوالعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: إل الین “امنأ ویوا الصّيحت» . قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: شر الْمُؤْمِنَ يِن يموت ألصَلِحبٍ 
ا ج حَسَنَاك. . . الآية [الكهف: ۲]. مع شواهده العربية. 

وقول تعالى : #ودكروأ لله کیا4 . 

۰ أثنى الله تعالى في هذه الآية الكريمة على الذين 0 5567 الصالحات» 
بذكرهم الله كثيراً» وهذا الذي آي عليه م به هنا ا ذكر الله» أمر به في آیات أخر 
وبين جزاءه. قال تعالى: «واڏڪڙا اله كَيْرًا لعل نلو ربت [الأنفال: »]٤١‏ وقال 
تعالى: ##يكاها الدنَ ءامنا كرو لَه دک كيرا © © وض 5 وَأصِيلا 402 [الأحزاب]ء 
وقال تعالى: لت فى حَلْقَ أَلسَّمَوتٍ وَالْاَرَضٍ ات 6 ليت ولي للبت 
لت دروت آله ينما وَفُعُودًا وَل جربو الآية [آل عمران: .]١9١- 1١94٠‏ وقال 
تعالى : ين له کش والرڪرت أعد اه ف بَْفرٌَ وَلَجًَا. عَظيمًا4 [الأحزاب: :]١‏ 

ا #وانتصروا من بعد ما ما لما . قد قدمنا الآيات: الموضحة له كقوله 
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سورة النمل: الآيات (؟ - Vo )١١‏ 
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i SS EE‏ ا ا ا ما کیہ ف ل إا لبیل لى لنت د 
الاس [الشورى: ]٤١ »4١‏ في آخر سورة النحل في الكلام 0 قوله ال 
عقر ماقا ول ما عُوقِقِتُم بد ول صم لهو حي لري 49 [النحل]. 

قوله تعالى: «وسينك الدِنَ ظَلموا اى ملب يقلن . المنقلب هنا المرجع والمصيرء 
والأظهر أنه هنا مصدر ميمى» وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة 
أحرف كان كل من مصدره الميمي» واسم مكانه واسم زمانه على صيغة اسم المفعول.. 

والمعنى: وسيعلم الذين ظلموا أي مرجع يرجعون» وأي مصير يصيرون. وما دلت 
عليه هذه الآية الكريمة» من أن الظالمين سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعون؛ 
أي يعلمون العاقبة السيئة التي هي مآلهم» ومصيرهم ومرجعهم. جاء في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: کک سی كلمو © كلا سو تمو © كلا لو عمو عم 
قن روک للحم 9© نر لذا عيبس القن 409 [التكائر]ء وقوله تعالى: 
لوسو يَتَلَمْنَ سيت برو لْعَدَابَ من أَصَلَّ سيا [الفرقان: »]٤١‏ وقوله تعالى: #وَسَيَعْلٌ 
لْكثّرُ لِمَنْ عُقَىَ لار [الرعد: ]٤١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداًء وقوله: ای نق 4 
ما ناب عن المطلق من قوله: يقلو وليس مفعولاً به لقوله: #وسيغار) قال 
القرطبي كأنه: وأي منصوب ب: «ينقلبون» وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون 
منصوباً بسيعلم؛ لأن أيا وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره 
النحويون» قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر» 
فلو عمل فيه ما قبله» لدخل بعض المعاني في بعض» انتهى منه. والعلم عند الله تعالى. 

# د‎ YF 


ورا 





و 


قوله تعالى: #هدى وى ممن © . تقدم انفضا جا انات القرآئية في أول 
سورة البقرة اي اكد كن انر حا «هدى نين4 [البقرة: 7]. 

قوله تعالى: طإِد كال سی لأَمَلد إن ءَاسَسَتُْ تا . إلى آخر القصة. تقدم إيضاحه في 
مريم وطه والأعراف. 

قوله تعالى: ##ووَرِتٌ 4 

قد قدمنا أنها وراثة علم ودين لا وراثة الاي مود مريم في الكلام على قوله 
تعالى : لهب لي ين دنك ولا () بر ديرت مِنْ ال شتيب د الآية ر 
وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء مارت إل مم علي ل حيطي اسان 


۱۷٦ 
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قوله تعالى: «ألا مجُدُوا يِه الى رج الْحَبْهَ في. الَموتٍ والارض يعلد مَا 
وما مون 49. ٠‏ تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة هود في الكلام على 0 
تعالى: ا لم يلون وهر سفوا E‏ چان تشون يَابِهُمْ یلم ما يروت وما 
يلون نَم ليم بات اشر © [هود]. 

وقوله: #ألَا يدوا ي الآية» كقوله تعالى: «لا صَمْجُدُ تچوا للکنیں ل لتر 
وَأسَجُدُوأ َم الى 0000 إن نتم إِيَاهُ َبُدُوت4 [فصلت: ۳۷] وقوله تعالى: 
ادوا يله وَأصِدُوا 4€ [النجم]. 

وقول تعالى في هذه الآية الكريمة: #الْرِى رج ألْحَبْه# قال بعض أغل العلم: 
الخبأ في السموات: المطر». والخباً في الأرض: النبات» والمعادن» والكنوز» وهذا 
المعنى ملائم لقوله: مرج لْحَبّْءَ4 وقال بعض أهل العلم: الخبأ: السر والغيب أي 
يعلم ما غاب في السموات والأرض» كما يدل عليه قوله بعده: ويار ما فون وما 
سلو وكقوله في هذه السورة الكريمة: وما م من عاق في السَمله وَالْارْضٍ إل في كلب من 
E 4‏ وما مَا يزب عن رَبك من يقال َرَو ی ألْدرْضٍ ولا في اسما ولا أصمَرَ من ذلك 
E‏ لا فى 5 من [يونس: ]5١‏ كما أوضحناه ه٠في‏ سورة هود. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائي: «ألا يسجدوا لله بتشديد اللام 
في لفظة ألا ولا خلاف علئ هذه القراءة أن «يسجدوا» فعل مضارع منصوب بأن المدغمة 
في لفظة لاء فالفعل المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في «لا» ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهرء وقيل: في محل جرء وفي إعرابه أوجه: 

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجله؛ أي وزين لهم الشيطان أعمالهم» 

من أجل ألا يسجدوا لله؛ أي من أجل عدم سجودهم لله؛ أو فصدهم عن السبيل» 

لأجل ألا يسجدوا لله» وبالأول قال الأخفش. وبالثاني قال الكسائي» وقال اليزيدي 
وغيره: هو منصوب على أنه بدل من اعام أي وزين لهم الشيطان أعمالهم» ألا 
يسجدوا أي عدم سجودهمء وعلى هذا فأعمالهم هي عدم سجودهم لله . 

وهناك مسائل لغوية معلقة بالآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل . 

.. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وَيَتَلرٌ ما عق وَمَا ل4 قرأه حفص 

والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأه الباقون: يخفون» ويعلنون بالتحتية على 
الغيبة» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: وس سَّكْرَ فسا کد تیت . جاء معناه موضحاً في آيات متعددة» 
كقوله تعالی : aL‏ : 47] وقوله: ومن عَِلَ صلخا ولاش 
يَمَهَدُون» [الروم: ]٤٤‏ وقوله. تعالى : #إِنّ أحسنتر ا نش اشک 4 [الإسراء: ۷] إلى غير 
ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: ومن کر ن ری ع ک4 . 


VY 
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جاء متاه موضخا أيضاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: وال موت إن 0 


فى الْأَرْضٍ جیما إت أله َف حيدٌ 4062 [إبراهيم] وقوله تعالى : ففرا ع امدق 


9 ا َي يد [التغابن: 1] وقوله تعالى: ياي َس شر الفقرآة إل أله وا هر 
لمن اليد 08 © تفال وقول لے ووا الت وا نكم المآ ولت تور :مدل 


مان فرك شي لا يكوا ا د ا إلى عبر ذلك من آلا ياه 


مور داج يه 2 


قوله تعالى: وقد أَرسَلنَآ إِلَ تَمُودَ َمَاهُمَ حًا أن اعدو آله مدا هم ركان 
يحْنَصِمُونَ 4*©9. ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 
تثمود» فإذا.هم: فريقان يختصمون.. ::ولمايبين هنا خضومة الفريقين: . ولكنه بين ذلك في 


مم 2 ف 


سورة الأعراف في قوله تعالى: قال الملا ا ليبن أستَكروا مس ومو لِلَّدِيَ أستضهفوا 


لن ءامن امتهم أشلئوت أت سکیا مرس ين نيد َالَو e‏ ازل لو مُؤْمِنُوت 
69 ال بے اڪ روا إِنَا د ءا منتم 92 بهو كفروتَ 409 [الأعراف] هذه 
خصومتهم» وأعظم أنواع الخصومة: e‏ في الكفر والإيمان. 

قوله تغالى: ل يََمَرْرِ لِمَ جلى ليت مَل الْحَسََةِ» . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 
وستعجلوك اة فل الْحَسَئَةِ وقد حلت من كلهم لْمتُكث > [الرعد: 1] . 


A e PES‏ عا ادو 


قوله تعالى: الوا اطا يک ومن مَعَكَ مَالَ میگ عد أنه بل أ كنم شو @4. 
قوله «اطيرنا بك»: أي تشاءمنا بك» وكان قوم صالح إذا نزل بهم قحط أو بلاء أو 
مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح› ومن آمن به. والتطير: التشاؤم» وأصل 
اشتقاقه من التشاؤم بر جر الطير. وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن ار امور" الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: #وعندمُ مقاب اليب ل لا مها إلا هو [الأنعام: 09]. 

وقوله تعالى: 6ل مرک د آ4 قال بعض أهل العلم؛ أي سببكم الذي 
يجيء منه خيركم وشركم عند الله فالشر الذي املكو 0 بشؤم صالح ومن 
آمن به من قومه. 

وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 

وَل إضلن رمه طيرم في عَنْقه» [الإسراء: 1]» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من 
تشاؤم الكفار بصالح» ومن معه من المؤمنين جاء ل خا في آیات اجون 
كتاب الله كقوله خالى ف ا فرعون ا شوش #يذا جاه اة الوا نا 
نزو ون ت مد طبرا موس ومن ع ا إِنَمَا طرهم عند لَه وک ڪهم سل 
يَعَلْمونَ ©4 [الأعراف] وقوله تعالى في تطير كفار قريش ينبينا يه : وون بهم 2 
يفولا هد ا ل ا فل ع من عند الم قال هلا 
َو لا يادو يَفْقَهُونَ حَدِيئًاك [النساء: ۷۸] والحسنة في الآيتين النعمة كالرزق والخصب» 


2 


ع 
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والعافية. والسيئة المصيبة بالجدب ا ونقص الأموال» والأنفس» کک 
وكقوله تعالى: «قالواً إنَا طا يكم لین لر تنو یئگ وسن يِنَا عام آي ® الوا 
مرکم نک ليس: 18. ۱۹]؛ أي بليتكم جاءتكم من ذنوبکم» وكفركم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #بل أَسْر شش َنود . قال بعض العلماء: 
تختبرون. وقال بعضهم: تعذبون كقوله: يم هم على أَلَارِ م 4062 [الذاريات]. وقد 
قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة» وضع الذهب في النار ليختبر بالسبك أزائف هو أم 
خالص؟ وأنها أطلقت في القرآن على أربعة معان: 

الأول : إطلاقها على الإحراق بالنار كقوله تعالى: م هم على ألا قر بنتزة @) 
[الذاريات] وقوله تعالى: لت الي و ومين لصنت # ا ٠‏ أي حرقوهم بنار 
الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض المحققين. 

المعنى الثاني : إطلاق الفتنة على الاختبار» وهذا هو أكثرها استعمالاً كقوله 
تعالى: وتوم بال وير َة [الأنبياء: 0] وقوله تعالى: #وألو أسْتَقََمُوا عل 
أَلطرَةٍ يتم مه عدا و ليم فيه [الجن: 16 17] والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

الثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» ومن هنا أطلقت 
الفتنة على الكفر والضلال كقوله تعالى: #8وََِلوهمَ حى لا تكن فة4 [البقرة: «19] أي 
خی ا يبقى شرك وهذا التفسير الصحيح» دل عليه الكتاب والسنة. 

أما الكاب فقد دل عليه في قوله بعده فى البقرة: ويك أَلزِينُ يِه 4 [البقرة: 197] 
وفي الأنفال: ویڪ ارين ڪلم رڳ [الأنفال: 4 فإنه يوضح أن معنى لا تكون 
فة ای لا ببق هرك لأن الدين لا يكون كله لله» ما دام في الأرض شرك كما ترى. 

وأما السنة ففي قوله بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا ألا إله إلا اله» 
الحديث. فقد جعل يل الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس» هي شهادة ألا إله إلا الل 
وأن محمداً رسول الله 45 وهو واضح في أن معنى : لا تكون فتنة: LENE‏ 
فالآية والحديث كلاهما دال على الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار و ألا د يبقى في 
الأرض شركء إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: عى لا تكن و 
[البقرة: 197] وقد عبر ييه عنه بقوله: «حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» ا الآية 
والحديث واحدة في المعنى. كما ترى. 


الرابع : هو إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: #ثُمّ لر تكن فِتََئْبُمَ إل أن 
الوا واھ را ما كا سو يا ES‏ 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: قال أ تقاسموا بأ نیم وهم فد لفو اولي ما هتا 
ولا لَصندفونَ (©4» قد دلت هذه الآية الكريمة على أن نبي اله فالا 


موك أملد 
E‏ 
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نبينا الصلاة والسلام - نفعه الله بنصرة وليه؛ أي أوليائه؛ لأنه مضاف إلى معرفة» ووجه 
نصرتهم له» أن التسعة المذكورين في قوله تعالى: #وكات في الْمَدِسَةَ يَعَهُ رهط يدوت 
ق. الأرْض ولا يَصَلِحُونَ (@ قالوا قاس سمو أي تحالفوا لباه َنَم ؛ أي لنباغتنه اتا 
أي ليلا 5 فنقتله ونقتل أهله معه لر قوي وٍ4 ا ارا وعصبته: ما سَهِدنا مهلل 
هلي أي ولا مهلكه هوء وهذا يدل على أنهم لا يقدرون أن يقتلوه ه علناً > لنصرة أوليائه 
لهء وإنكارهم شهود مهلك أهله دليل على خوفهم من أوليائه. والظاهر أن هذه النصرة 
عصبية نسبية لا تمت إلى الدين بصلةء وأن أولياءه ليسوا مسلمين. 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى: الوا يشميب ما تَنْقَهُ. كرا يِا فول ونا ردك فنا صَعِيمًا وولا رهطك 
رمك . . . الآية [هود: .]4١‏ وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
ل هدا اران يبَدِى لی هوت قوم 4 [الإسراء: 4] وقوله تعالى في هذه الآية: 
«تقاسموا»: التحقيق أنه فعل أمر محكي بالقول. وأجاز الزمخشري» وابن عطية أن 
کوت نافيا في موضع الحال» والأول هو الصواب إن شاء الله» ونسبه أبو حيان 
للجمهور» وقوله. في هذه الآية: ووا لرش4 : التحقيق فيه أنهم كاذبون في قولهم: 
لوَإِنًا لَصَيووْنَ4 كما لا يخفىء وبه تعلم ما تكلفه الزمخشري في الكشاف من كونهم 
ضادقين لا وجه له كما نبه عليه أبو حيان» وأوضحه وقرأ عامة السبعة غير حمزة 
والكسائي «لنبيتنه» بالنون المضمومة بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية 
المثناة. وقرأ حمزة والكسائي : «لتبيّتنه» بالتاء الفوقية المضمومة بعد اللام» وضم التاء 
الفوقية التي بعد الياء التحتية» وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة والكسائي : «ثم لنقولن» 
بالنون المفتوحة» موضع التاء» وفتح اللام الثانية» وقرأ حمزة والكسائي: «ثم لتقولن» 
بفتح التاء الفوقية بعد اللام الأولى» وضم. اللام الثانية» وقرأ عاصم : : «مهلك. أهله» بفتح 
الميم» والباقون بضمهاء وقرأ حفص عن عاصم: «مهلك» بكسر اللام والباقون بفتحها . 


فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ «مَهِك» ب بفتح الميم وكسر اللام» وأن أبا بكر 
ل «مَهلّك» بفتح الميم واللام» وأن غير عاصم قرأ «مُهلّك» أهله 

بضم الميم وفتح اللام» فعلى قراءة من قرأ «مهلك» بفتح الميم» فهو مصدر ميمي من 
هلك الثلاثي» ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرأ «مهلك» بضم 
الميم» > فهو مصدر ميمي من آهلك الرباعي» ول أف کوت .اقا 5 


0 كي 00 كه 2 ليه کک نا 0 0 مي 3 2 
اموا وڪاو 8 6 0 وعلا - في هذه الآبات الكريمة ثلاثة 06 


الأول : أنه دمر جميع قوم صالحء ومن جملتهم تسعة رهط الذين يفسندون في 


لديل 
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الأرض. ولا ,همصلحون» وذلك في قوله: وات رهم ۾ ووم ا جين أي وهم قوم 
صالح وثمود #قتلك بوهم حاو ؛ أي خالية من السكان لهلاك - جميع أهلها يما 
ظَلمواً»؛ أي بسب ظلمهم الذي هو كفرع وتمرددم دهم ناف له التي جلها أ 
لهم . وقال بعضهم: خاوية: أي ساقطاً أعلاها على أسفلها. 

الثاني: آنه - جل وعلا - جعل إهلاكه قوم صالح آية: أي عبرة يتعظ بها من 
بعدهم ) فيتحذر من الكفرء وتكذيب الرسل» لعل 0 نزل بهم من التدمير. وذلك 
في قوله: «إكه فى يك کی لترو کو5 د ابر سا اء 

الثالث: أنه تعالى آنجی الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك واا وهم 
يا دير آمن به من قومف وذلك في قوله تعالى: A‏ ليرت امنوأ 
وَكَانوأ E‏ © وهذه الأمور الثلائة التي ذكرها الت هنا جاءت 
موضحة في آيات أخر: 

أما إنجاؤه نبيه صالحاً. ومن آمن به وإهلاكه ثمودء فقد أوضحه ‏ جل وعلا - في 

as‏ اي تود هود: لما جا أ نر تا صا ولیت اموا ا 
و واو جرّي يوم إن 3< ر هو امَو لْعَرِيرٌ 0 ود اكيت ا اله 
0 درم جَيِييت © كن 0 يعْنَوَا ألآ ل ر د ألا عدا لود 
4 0 وآية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في آية ار هذه» فالتدمير 
المذكور في قوله تعالى: اتا سرهم ر امي تيت آبة 0 أنه الإهلاك 
بالصيحة» > في قوله تعالى : ولد الريك lT A AN‏ دد نیت ©4 
[هود] أ وهم موتى» وأما كونه جعل ا ليام آية» فقد | ا في E‏ 
الموضع كقوله علي فيهم : : #فعقروهًا ا ري ليه دهم ات 9 ف ذلك َك 
وس کے ت ڪرشم موم 3 ولل ريك هر لعي أل © 4 [الشعراء]. وقوله تعالى في 
هذه الآية الكزيمة: «أنا رهم رمم لْمَيِن4 0 ظ“ وابن كثير وأبو عمرو. -. وابن 
عامر: إنا دمرناهم بكسر همزة «إنا» على الاستئناف» وقرأه الكوفيون وهم: عاصم 
وحمزة والكسائي : «أنا دمرناهم» بفتح همزة «أنا». وفي إعراب المصدر المنسبك من 
أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه» منها أنه بدل من عاقبة مکرهم» ومنها أنه خبر 
مبتدأ محذوف» وتقديره هي ؛؟ أي عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 


وهذان الوجهان» هما أقرب الأوجه عندي للصواب» ولذا تركنا غيرهما من 
الأوجهء والضمير في قوله: «مكرهم» وفي قوله: «دمرناهم» راجع إلى التسعة 
المذكورين» في قول تعالى: #وكات في لْمَدبَةٍ يَنْعَهُ رهط . . . الآية. وقوله: «خاوية 
حال من بيوتهم» والعامل فيه الإشارة الكامنة في معنى «تلك». 


ھا 


قوله تعالى: ولو لذ قل لِمَوَيِيء اتات الْفجِمّة وسر فرت @4 


۸۱ 





سورة النمل: الآيات )٦٦ 2 1٠(‏ 


إلى قوله تعالى: فاه مَطر الْسْدَرِنَ4. قد قدمنا الآيات التي فيها إيضاح قصة لوط 
وقومه في سوزة هود في الكلام على قصة لوط وقومه» وبينا هناك كلام آهل الغلم 
ومناقشة أدلهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواطء وذكرنا الآيات المبينة لها أيضاً في سؤرة 
الخجر في الكلام على قصة لوط وقومه» وذكرنا بعض ذلك في سورة الفرقان. 
قوله تعالى: أبن عا عق لسوت اذز وال کڪ يت ت الما a‏ ا 
دای كانت هک4 ' ۰ 
قوله تعالى : لأس جَعَلَ الأرس قرا وجل جلها انر . قد أوضحنا ما تضمنته 
من البراهين على البعث في أول سورة البقرة» وأول سورة النحل. | 
00 قوله تغالی : ا لا يقر من في الوت لأر اليب ِل اق ا شنو ن تعر و09 *. 
قد قدمنا الآيات ال له.في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 


2 رو 


#وعندم مَمَاتِحَ اليب .لمیا لد هر .. . الآية [الأنعام: 10۹« وقي مواضع آخر. 
قوله تتعالسى: بل أدَرك عِلْمَهُمْ في ار بل هم في ل نها بل هم ينها 
عَمُويَ 3© € أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى «بل ادارك 
علمهم»؛ أي تكامل علمهم في الآخرة» حين يعاينونها؛ أي يعلمون في الآخرة علما 1 
كاملاً» ما كانوا يجهلونه في الدنياء وقوله: #بَل هُمْ في لي ينا .بل .هم ينها عَمْو» 
أي في دار الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنياء ويعمون عنه مما جاءتهم 
به الرسل» يعلمونه في الآخرة علماً كاملاً لا يخالجه شك» عند معاينتهم لما كانوا 
ينكرونه من البعث» والجزاء : 1 
وإنما اخترنا. هذا القول دون. غيره من أقوال المفسرين في الآية؛ لأن القرآن دل 
عليه دلالة .ماضبحة. في آباب متعددة كقوله ل لأ پیم ایر ب اونا لكن الظلموَ 
الوم في صَلَلٍ بو @4 [مريم] فقوله : ليخ بم تيز يم أن بمعنى ما أسمعهم وما 
أبضرهم للق الذي انرا ينكرونه يوم يأتوننا: أي يوم القيامة» وهذا يوضح معنى 
قوله: بل درك عِلْمْهُمْ في الْآخِرَوٌ»؛ أي تكامل عملهم نا 0 في سمت الحق 
وإنصاره في ذلك الوقت» وقوله: کن امون لوم في بين 4 [مريم: ۳۸] يوضح 
معنئ قوله: بل شم في کل ينها بل هم نها عمو ؛ ادال ا 
“في دار الدنياء هو شكهم في الآخزة» :وعماهم عنها. وكقنؤله: تعالى: فگتفتا عنكَ عك 
غك مس أن يد4 [ق؛ 7 أي علمك اليوم ك 
به الرسل تحذيل؟ اوق عامل ااا ١‏ 
“وقد بين في كتاتنا: دفع إتهام الاضطرات نن آيات الكتات بت قي سورة “"الشووّى» فى ذ 
الجواتٍ عنما يتوهم .من التعارض بين قوله تغالى : .3 ينظرور 0 
]وقوه تحالى ٠:‏ فصر ال حَدِيدٌ#” [ق: ؟؟] أن التمراد نخدة. البصر”في ذلك 'اليوم: 


د ا بش سیو 


كمال العلم وقوة المعرفة. وقوله تعالى: وَل تر إذ الْمُجِرِمُون تاكنوأ عوسي عند 
رهم ربا أبصريا وسَمعتا فَأنْجِعْنًا نَمل ًا إا موقنو 409 [السجدة] فقوله: لإا 
موقنو 4 : أي يوم القيامة» GC‏ : وبل ارك مهم في الْآجِرَذ4, 
کک #وَعْرصُوأ ڪل ريك صَنًا قد توا کنا حف أو مرم بل ڪشر ألن. َمل 
َوَعِدَا @4 [الكهف] فعرضهم ا يتدارك به علمهم» لما كانوا ينكرونه. 

بل رر ST‏ 
عن البعث والجزاء كما ترى» إلى غير ذلك من الآيات: 

واعلم أن قوله: «بل ادارك» فيه اثنتا عشرة قراءة اثنتان منها فقط سبعيتان» فقد 
قرأه عامة السبعة» غير ابن كثير وأبي عمرو: «بل ادارك» بكسر اللام من بل وتشديد 
الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل. 
وقد قدمنا وجه الإدغام» واستجلاب همزة الوصل فيء تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في 
القرآن» وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى : E‏ 

ا يَأَفَكدن4 [الأعراف: ]١١١‏ »وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: يل «أدرك بسکون» اللام من 

بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على وزن: أفعل. 
ش والمعنى على قراءة الجمهور: «بل ادارك علمهم»؛ أي تدارك بمعنى: تكامل. 
كقوله: حى إا أَدَارَكُوا فا جَِيعًا4 . ٠‏ 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: بل أدرك قال البغوي: لع وكين کما 


مد 


و 


:يقال أدركه علمي إذا لحقه وبلغهء والإضراب في قوله تعالى: #بَلُ هُمْ في سَكِ مَنهَا بل 
هم ينها عمو إضراب انتقالي» والظاهر أن «من» في قوله 0 1 هم مَنْهَا 
عمو بمعنى عن eh‏ عمء وهو الوضف من عمى يعمى فهو أعمى وعمء 
ومنه قوله تعالى: إت ڪا وما عي( [الأعراف: 14] وقول زهير في معلقته : 
وأعلم علم اليوم والأمس قبلة ولكنني عن علم ما في غد عم 
قوله تعالى: و هلدا لمران ق ل بن إسرويل كر لى هم فيه 


وريج ©< @4 ومن ذلك اختلافهم في عيسى ٠‏ فقد قدمنا في سورة مريم 00 على . 
أمه الفاحشة, مع أن طائفة منهم آمنت بهء كما يشير إليه قوله تعالى: : E‏ اين اموأ 
کا انار ۔ اہ كا کال عیسی أبن م لحار من انار إلى ال قال لَلْواربُونَ ع ار أيه 
فامتت طايقة من بت إنرويل وكفرت ٠‏ اة € [الصف : ٤١‏ والطائفة التي آمنت قالت الحق في 
عيسى » والتي كفرنت افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاحه في سورة م 


وقد قعن الله جاع في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما حقيقة عيسى ابن 
مریم ٠»‏ وهي أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم ۰ وروح منه» ولما بين لهم 
حقيقة أمره مفصلة في. سورة مريم. قال ذلك عسي اين مریم : :و ألْحَقٌّ: :الى فيه 


و 
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مرون [مريم : 5”]. وذلك يبين. بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: #إِنَّ هلدا لفان يفص 


/ 


رر 


ل بن إِنرَيّيلَ كر الى هُمْ فيه تلز @. 

قوله تعالی : #وَإِنّمُ هى وة مز 49 . قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
أول سورة القند > في الكلام على قوله تعالى: # اليد لَه الى ازل عل عيدو الک 
[الكهف: ١‏ 

قوله تعالى: #إِنَّكَ لا َي لمو ولا شع اش لدع إا وَين © * . 

اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن» أن معنى قوله 
هنا : إِنّكَ لا شيم الْمَوَقَّ4 لا يصح فيه من أقوال العلماء» إلا تفسيران: ۰ 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى؛ أي لا تسمع الكفارء الذين أمات الله 
قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم 
الشقاء» فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل على قلوبهم الأكنة» وفي آذانهم 
الوقر» وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع: ومن القرائن 
ا الدالة على ما ذكرنا أنه - جل وعنلا ‏ قال بعذه: إن شیع إلا من يزب ایتا 

ا 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى: أي الكفار الذين هم 
أشقياء ء في علم الله إسماع هدى وقبول للحقء ما سح ذلك السو إلا من يؤمن 
بآياتنا فهم مسلمون» فمقابلته ‏ جل وعلا ‏ بالإسماع المنفي في الآية عن الموتى 
بالإسماع المثبت فيها لمن يؤمن باياته فهو مسلم» دليل واضح على أن المراد بالموت 
في الآية: موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان المراد' بالموت 
في قوله: ورف لا شی الم 1 الروح للبدن لما قابل قوله: #9إِنّكَ لا شَنَيِمٌ 


رو 


لمر بقوله: #إن شيغ. م. إلا من يمن عَاِيِيمَا» بل لقابله بما يناسبه كأن يقال: إن 


تسمع إلا من لم يمت؛ أي يفارق 0 
وإذا علمت :أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن المراد بالموتى هنا الأشقياء الذين 

لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن ار القران ا يدل على هذا المعنى كقوله تعالئ: #إِنَمَا د 


اله ت والموق َعَم لله نه لّجعو 40 [الأنعام]ء وقد أجمع من يعتد به من 
أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله: #والموق بيعم أ الكفارء ويدل له مقابلة 
الموتى في قوله: والموتى يبعثهم الله بالذين يسمعون في قوله: #إنما سَتحيد كتهت ا 
يعون ٢‏ ويوضح ذلك قوله. تعالئ قبله: #وإن کان کر لیک اعا ان 
سيقت أن تددن مقا نفقا فى الْدرضٍ 5 سم 2 الَا اتيم ايد 4 أي چ ثم قال: 


ر ملس 4 0 


راہ كه اله تتام عل الفط كا ت ين الوا @ تا تيب أله مسر 


ج حت 


١8 
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الآية [الأنسام: »]۳١ ٠٠٠‏ وهذا واضح فيما ذكرناء ولو كان يراد بالموتى من فارقت 
أرواحهم أبدانهم لقابل الموتى بما يناسبهم كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء؛ أي الذين 
لم تفارق أرواحهم و وكصرله تعالى: و ا 0 
یی يه في الناس کن :> َم فى الست لیس تارج ينها كَدلك زين لغری ما كوأ 


يمرك ©4 [الأنعام] . 

فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##أوَ مَن كان مَيِكَاك أي كافراًء فأحييناه؛ أي 
بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه» وفيه إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا خلاف. 
وقول انر من کان حا وی الول عَلَ الْكَفْرنَ ©4. وكقوله تعالى: ##ومًا سر 
كبا و الاترت» [فاطر: ۲۲] أي لا يستوي المؤمنون والكافرون. 

ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: 8إِنّكَ لا شيع ألم الآية. 
وما في معناها من الآيات كلهاء تسلية له يَلِِ؛ لأنه يحزنه اعدم إيمانهم كما بينه تعالى 
في آيات كثيرة كقوله تعالى: ف لم إِنَّمْ ليحرنك الذِى يفولون © . .. الآية [الأنعام: .]۴٣‏ 
وقوله تعالى: #ولقد عر أك يضيق صدرك يما يقولُنَ ©)4... الآية [الحجر]. وقوله: 
لوا رن علَيِيم4... الآية [الحجر: ۸۸]. وقوله تعالى: 5" تاس عل لموم الْكَفْرنَ» 
[المائدة: ۸٦]ء‏ ر تعالی: لفلا يذهب a‏ الآية [فاطر: ۸]. وقوله 
تعالى: ظمَزّكَ , دخ مسف د عل ترم إن ر وما يهددًا أَلْحَِيثِ أَسَمَا 4©9 [الكهف] 
وقوله تعالى: لمك بيع سك أل يكنا مؤي 469 [الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات 
كما تقدم إيضاحه. ولما كان يحزنه SS‏ وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة تسلية 
له دِ بين له فيها أنه لا قدرة له ية على هدى من أضله الله فإن الهدى والإضلال 
بيده جل وعلا ‏ وحده» وأوضح له أنه نذير» وقد أتى بما عليه فأنذرهم على أكمل 
الوجوه وأبلغهاء وأن هداهم وإضلالهم بيد من خلقهم. 

ومن الآيات النازلة تسلية له يله قوله هنا: لتك لک شيع لْمَوقَ*؛ أ 
من أضله الله إسماع هدى وقبول» إن سيم إلا مَن يون بايا يعني ما تسمع إسماع 
هدى وقبول» إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. ش 


.والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى: إن َر َل 00 يِذ َه 


1 


ف م و 4 . الآية [النجل: ۴۷]ء وقوله تعالى: لوس يرد أله فِتَنْتَمُ فلن 
نیک لم و ست لله كك التهلك ان كد يد لك أن يلم ماوت ع في لشي 
ِّ لتر فى الْأخْرَوَ حَدَادف عَظِيةٌ4 [المائدة: ]4١‏ وقوله تعالى : 3 لك ا تجرى : مَنْ 


أحببت. ولكنَّ الله يبو من يسا الآية [القصص : 55]. وقوله تعالي: #أفَاتَ 5 
کا ست @ ت کے اتی ا لیے 4 CoN‏ الس عل 
3 مچ ص 


ليت لا يعقلون 4 [يونس] إلى غير ذلك من الآيات» ولو كان معنى الآية» وما 


1۰۸0 
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شابهها: #إِنَك لا شيع لْمَوقّ4 أي الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك 
تسلية له باو كما ترى». واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها : 


و ملعي 


الأولى منهما : قوله تعالى في سورة الروم: لإ لا شيع الوق ولا شع صم الدع 
4 ولا نة @ 15 أت ينيك التي ع مَلكهرٌ لن شيع إل تى بق يل قم 
مُسْلِمُوِت 4 ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية النمل التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان 
آية الروم ما ذكرنا في آية النمل. 

والثانية منهما: قوله تعالى في سورة فاطر: لع له مِم من 6 وما أت يسيع 
من في القبور# [فاطر: ۲۳] وآية فاطر هذه كآية النمل والروم المتقدمتين؛ لأن المراد بقوله 
فيها: لمن في الور الموتى» فلا فرق بين قوله: 9إِنَكَ لا شَنيِعٌ لمك وبين قوله: 
وما أَنتَ بیع من في القبور# [فاطر: ۲۲] لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحد 
كقوله تعالى: وات لله يبحت من في ور [الحج: ۷] أي يبعث جميع الموتى من قبر 
منهم ومن لم يقبر» و ام وس ميد 0 
الروم» منها قوله تعالى قبلها: «إِنَمَا ر ادبن شوت يكم ِالْعَيِبِ وأقاموأ ضكر . : 
الآية [فاطر: 1۸]؛ لأن معناها لا إنذارك إلا من هداه الله ووفقه ان 
ربه بالغيب» ويقيم الصلاة #ومآ أنت یسیع من ف لقو ر». . . أي الموتى؛ أي الكفار 
الذين سبق لهم الشقاء كما تقدم. ومتها قوله تعالى أيضاً: «ومًا ستو الاس 
وَأَلِصِيرٌ 409 [فاطر] أي المؤمن والكافر. وقوله تعالى قبلها: وا سى لاء ١‏ 
لأر [فاطر: ۲۲] أي المؤمنون والكفار. ومنها قوله تعالى بعده: لن أت 
َذِرٌ 46 [فاطر] أي ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت إلا نذير؛ أي وقد بلغت . 


التفسير الثاني : 00 المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد بالسماع 

المنفي في قوله : © إِنَكَ لا د شيع الْمَوقَ 4 خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع ضاحبه به» 
وأن هذا مثل ضرب للكفار» a‏ يسمعون الصوت› لكن لا مره م قبول 
بفقه واتباع كما قال تعالى: رمتل لذن ڪمروا كمل لی عق يا لا يْمَعْ إل دعا 
وَندَآه4 [البقرة: »]17١‏ فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفي عنهم 
جميع أنواع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد 
الذي ينتفعون به» وأما سماع آخر فلاء وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة 
أبو العباس ابن تيمية كل كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذا المبحث. 


وهذا التفسير الأخير دلت عليه أيضاً آيات من كتاب الله جاء فيها التصريح بالبكم 
والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون ويسمعون ويبصرون» والمراد بصممهم صممهم 
عن سماع ما ينفعهم» دون غیره» .فهم يسمعون غيره» وكذلك في البصر والكلام» 
وذلك كقوله تعالى في المنافقين: د مم بكم عي مي َم لا بحمو 40 [البقرة]. فقد قال 


۰۸٦‏ سمح يس سس ج ب ست سجس ورال الآية د 


حي خم لصي وحلاوة ألسنتهم كما صرح به في قوله تعالى فيهم 
إن ولوا شَسْمٌَ ر [المنافقون: 4] أي لفصاحتهم وقوله تعالى: دا دَهَبَ 00 
سقو ڪُم اة دار4 [الأحزاب: ]١5‏ فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم إا دَهَبَ 
لوف مَلتوحُ اة حِدَادٍ 4 هم الذين قال الله فيهم لض بكم عَُيُ4 [البقرة: 18] وما 
ذلك إلا أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء خاص» وهو ما ينتفع به من 
الحق» فهذا وحده هو الذي صموا عنه: فلم يسمعوهء وبكموا عنه فلم ينطقوا به 
وعموا عنه فلم يروهء مع أنهم يسمعون غيره ويبصرونه 0 به» كما قال تعالى: 
لالا لهم سا وَإِصرًا وده هآ اى عتم مهم ولا يرهم 2 و أفيِدهُم ين 
سيوك . . . الآية [الأحقاف: »]۲١‏ وهذا واضح كما ترى. 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة البقرة في الكلام على وجه ی سن قوله في 
المنافقين : و بم عي [البقرة UN‏ ولو سا الله ذهب ِسَمْعهم 
رهم 4 [البقرة: ]٠١‏ وقوله فيهم: سکقوڪم الَو دار4 [الأحزاب: ]١4‏ وقوله فيهم 
أيضاً: ون يووا ممع لل 4 [التكاترن :-4]. وقد ارتا .هناك أن العرب قطلق 
الصمم وعدم السماع على السماعء الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العرية 
على ذلك.. وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها لللأصل. 


قوله تعالى: ووم حشر من ڪل ان فوا مَمَن يذب ايتا فَهُمْ وعو )4. 


ظاهر هذه الآية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة بآيات الله». ولكنه 
قد دلت ايات كثيرة على عموم الحشر لمع الخلائق» كقوله تعالى بعد هذا بقليل: 
22 َوه خرن 4 وقوله تعالى: #وَحَكَرََْهُمَ فم اور مهم لسا [الكهف: 47] . وقوله 
تعالى: ##وَيَومَ شرم جیا [الأنعام : ٧٢‏ وقوله تعالى : لما ين داب في الْأرْضٍ ولا ير 
طبر يَتَاحيهِ ل تالک ى ما رَطتًا فى الکتب من و 0 ر لل بيهم سروت 40 
[الأنعام] إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في آية النمل هذه 
في اكلام على و و ووم ر من ڪل م وجا الآية . 
وبين قوله تعالى: ول أَنَْهُ خر ونحوها من الآيات» وذكرنا قول الألوسي في 
e‏ .ا م وگ د 
تفسيره أن قوله: ول أَنَوْهُ خرب في الحشر العام لجميع الناس للحساب والجزاء. 
وقوله تعالی : و شر من ڪل أ وجاك . ٠‏ . الآية. في الحشر الخاص بهذه الأفواج 
المكذبة» لاجل التوبيخ المنصوص عليه في قوله هنا : حي إا ا قل ڪيم اق 
وار تحط , ا ا ا 8 E Ne‏ و هله الأفواج 
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وتيك لتق اتی د ترقز 12 جنم ج © م تنيعت مد کل ج ا 
O 6‏ والفوج: الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: يد 
في دين آله افوا [النصر: ۲] وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: نهم ورعون # أي يرد 
أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يدفعؤن جميعاً كما قاله غير واحد. 

قوله تعالى: حي ٳڌا جايو قال أَكَدَّبتُم يا بق وار تجبطوأ يها لما أَمَاذَا كم وة 46 . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أي يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم» 
ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: «أَحَدَّبَتُمْ يَابقِ4؛ لأن التصديق بآيات الله 
التي هي هذا القرآن؛ من عقائد الإيمانء التي لا بد منها كما هو معلوم في حديث 
جبريل وغيره» ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: مد کن تلو تعلو والسؤال 
المذكور سؤال توبيخ وتقريع» فقد وبخهم تعالى فيه غلى فساد الاعتقادء وفساد 
الأعماكة التو عليهما معاً المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى: #لل 0 
@ کک كدب مرل 469 [القيامة] كما أشار له ابن كثير كه فقوله تعالى: 
مد وقوله: #ولكن كدب # توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صل # : 0 
على إضاعة العمل. ش ش 

قوله تعالى: وفع الول نیم ب ينا طلم ن لا طون ©4: الظاهر أن القول . 


ATG‏ : ولو شتا لاییتا کل شين 


هُدَسهًا ل الول عق لاملا جهتر فرت الجنّة والناس معت © [السجدة] 


ونحو ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8فَهُمْ لتر ظاهره أن 0 لا 
ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله تعالى: #هذًا يرم لا مون ل بودن للم 
مدرو © [المرسلات] وقوله تعالى: #ومحشرهم وم ية عل وجوههم م عتا ويک 
1 شن 4 ... . الآية [الإسراء: ۹۷]» مع أنه بينت آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم 
القامة وو كقوله ال غغ : وول را ما 5-77 مشرکین # [الأنعام: ۲۳] وقول 
تعالى عنهم: ا اال ما ڪت مل سوم € [النحل: ٨۸‏ وقوله: #ولّز تر إذ 
الخرعون ا روم عند ريه ا ا وسَمِعًا ارتا تعمل للحا . . الأبمحة 
[السجدة: .]١‏ وقوله تعالى عنھم: ریا عبت عتا سفوا وکنا رما الت 9 را 


ارتا ينها فن عدا ٍت ظيلموت © (الموبيون] وقوله بتعالى: واد د الآية 
[الزخرف: ]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة. ش 

وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا دفع إيهام الاميطراب ١‏ غن آبات الكتاب في 
سبورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: #هذًا بم لا بنطِفُونَ 469 [المرسلات] وما 
ذكرنا من الآيات» فذكرنا أن من أوجه الجواب عن ذلك أن القيامة مواطن. ففي بعضها 
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ينطقون» وفي بعضها لا ينطقون» فإثبات التطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل حال 
ووقت» غير خال الآخر ووقته: ومنها أن.نطقهم المثبت. لهم خاض بما لا فائدة لهم 
“فيه » ل د ا ا ل فود وقد ذكر شیا من 
أجوبة ذلك في الفزقان» وطه والإسراء. ` 
قوله تعالى: #أَلَرُ برو أا جَعَلْنَا الل لسكا فيه وَالتمَارَ 5 رك في ذلك لامب 
قوم بوي ©)4.. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: اتا كَل وَالبّبَارَ لكين شحو ءاي ال4 الآية [الإسراء: .]1١‏ 
قوله تعالى: اوی بال سا ایت وی تلد مر التَعايآ نع لله الى أن ب 
شىء نَم حير يما با تلوت ©4. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب الساراة: أن من 
أنواغ البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء ويكون في الآية قرينة 
تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من أنواع البيان التي تضمنها 
الاستلال على المعنى» بكونه هو الغالب في القرآن؛ لأن غلبته فيهء تدل على عدم 
خروجه من .معنى الآية» ومثلتا ا ذلك أمثلة متعددة فئ هذا الكتاب المبارك» 
والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معاً آية النمل هذه. 
وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: #وبرىق لال ا 001 
وى تند مد لتحا 4 يذل على أن الجبال الآن فى دار الدنيا يحسبها رائيهآ جائدة: أي 
واقفة ساكنة غير متحركة» وهي نكر بز الاك رک فو له ا علق عا 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم ‏ وقوف لحاج والركاب تهملج ‏ 
والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا القولك. 000 
أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته» فهو أن قوله تعالى: 
لوی با4 معطوف على قوله: : فقزع» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله 
تعالى: وی فح في ألصُور هَمَرْعَ من في ألسَمَوَتٍ4... الآية؛ أي ويوم يننفخ في 
الصور. فيفزع من 8 السبماوات» وتری الجبال؛ 'غدلت هذه a!‏ القرآنية a‏ 
على أن مر الجبال مر السحابٌ كائن يوم ينفخ في الصور لا الآن. . 
وأما الثاني : وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القرآن فواضح ا 
اش يها جركة الجبال كلها غي یرم اليامةء كقوله تعالى : کر ا مورا وتز 
الال سنا 49 [الطور] وقوله تعالى : #ویوم سير بال ويف الرس برد [الكهف: ]٤۷‏ 
وقوله تعالى: #وَسْيرتٍ لَبْبَالُ فكت سرا 402 [النبأ] وقوله تعالى : ور بال سير ©4 
الررارية الى ب ري لصم آله له الى ألفَنَ کل + 4 جاء حوفي 
آيات كثيرة كقوله تعالی : #فتبارگ لَه أَحْسَنّ للق [المؤمنون: ]١4‏ وقوله تعالى: لاما ری 
اف كلق لحن من .تفوت [الملك: *] وتسيير الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييرها كل 
ذلك صنغ متقن . وقولة تعالى في هذه الآية الكريمة لِم َو بنا فصتو € . ١‏ 
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.قد قلمنا.الآيات التي .بمعناه .في أول سورة هود في الكلام على “قوله تعالى :.. الا 
كت صدودھر. ِيَسْتَخْفُوا ينه إلى قوله :. َم علب بِدَاتِ ضور [هود: 5]. 


م و 


.قوله تعالى: #من جا بالحتة فلم ر نب4  .‏ 

اعلم: أن الحسنة في هذه الآية الكريمة بمة تشمل نؤعين ن الخششات؛ 

الأول حسنة» هي فعل خير من أفعال العبد» كالإنفاق في ميل اه و النفس 
والمال في إعلاء كلمة الله» ونحو ذلك معنى قوله تعالى : افم حر د ت ال ال 
هذا التوع من الحسنات» أن الثواب مضاعف» فهو خير من نفس العمل؛ ' لأن من أنفق 
دزهما واحذاً في سبيل الله فأعطاه الله ثواب سبعمائة درهم فله عند الله ثواب هو 
سبعمائة درهم مشلا ارين لطر التي قدمها التي. هي إنفاق 0 واجد» وهذا لا 
إشكال فيه كما ترق. 


سو سسا 


وهذا المعتى توضحة آیات من كباب الله كتوله تغاك: #من جاه بالمسكة فلم عر 
الها € [الأتعام : ٠‏ ومعلوم أن.عشر أمثال الحسنة خير منها فى جلها وكقوله 
. تعالى : لوان َك عة تة مها [النساء: ٩‏ وقوله تعالئ: لمل لذن يُنَفِقُون ت وهر 
ف ميل ألو كُندَلٍ عة أبس سبع سكل فى كن شار یاک عب وال يت يس ياه 
اله وسم علي 409 . . ١الآية:[البقزة]:‏ 23 0 

وأما النوع الثاني من الحسنة : فكقول من قال من أهل العُلم: إن الماد بالحسئة 
في هذه الآية: لا إله إلا الله ولا يوجد شيء خير من لا إله إلا الله» بل هي أساس 
الخير كله والذي يظهر على هذا المعنى أن لفظة «خير؛ ليست صيغة تفضيل . 

وأن المعنئ قله خير'عَظيمَ عند الله حاصل له منها: 0 
وعليه فلفظة «من» في الآية كقوله تعالى: مما حَطعمَ رفوأ َدِلُو نار [نوح: ه 
آي من أخل .نخطيكاتهم أغرقواء فأدخلوا ناراً. -وأما ع ا ند م عر 
ويحتمل :عندي أن لفظة خير.-علق الوجه الثانئ صيغة تفضيل › اشا ولا يراد بها تفضيل 
شيء عنلى لا إله إلا اللهء بل المراد أن كلنة لا إله إلا الله تعبد بها العبذ في دار الدنياء 
وتعبده: بها فعله المحض» وقد أثابه الله في الآخرة على تعبده بهاء وإثابة .الله فعله - جل 
عله ن ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبدهء والعلم عند الله تعالى.. 


حم و 


اقوله تعالى: وشم من فزع وما امون . دلت على معناه آية من كتاب الله كقوله 


ا في أمنهم من الفزع لا حر ا 0 76 ڪر وهم المڪ [الأنبياء: 
.]٠‏ وقوله تعالى في أمنهم مويك م جرا با يلوا وهم في الْعرفتٍ لينو » 


[سبأ: ۳۷]. وقوله تعالىئ: #أهن يلقن في. لار - خير 2 من يان يا بم لْقيْمَةِ4 الآية 


[فصلت: €[ وقوله تعالى : #وهم من من فرع وم4 قرأه عاصم» وجمره؛ والكسائي بتثوين 1 
فزع» وفتج میم يوم وقرأه الباقون بغير تنوين» بل بالإضافة إل يومئذٍ» .إلا أن نافعاً 
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قرأ بفتح ميم يومئذٍ مع إضافة فزع إليه» وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو بإضافة 
فزع إلى يومئذٍ مع كسر ميم يومئذٍء وفتح المي وكسرها.من نحو يومئذٍ قد أوضحناه 
بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في سوزة مريم في الكلام على قوله 


سوم ر 


تعالى : #وسكم َيه 36 عليه يوم ول ووم يموت الآية [مريم: 6]. : 
قوله تعالى: وق ا کک ی ی ار مَل لتك إل ا د 
تعمل ۰)6 قال ابن كثير كثير که في تفسير هذه ا وقال ابن مسعودء وابن عياس» 
وأبو هريرة» وأنس بن مالك و“ وقطاف وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» 
وإبراهيم النخعي» وأبو وائل» وأبو صالح» ومحمد بن كعب» م 
ا والسدي» واا والحسن» وقتادة: وابن زيد في قوله تعالی : ووس 
سَ4 يعنى : الشرك» وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين : 


الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار. 


والثاني :: أن السيئة إنما اتجزى بكلها :من غير زياذة؛ وهلان الأمران عباء! موصحين 
في غير هذا الموضع › كقوله تعالى في الأول منهما «إنَم من 4 جربا ن لم جم لا 


عب لهس 


يموت فيا ولا يج 49 .[طه] وكقوله تعالى :في الثاني منهما : لوم جاه اة فلا جر 


0 


إلا ِلها [الأنعام: .]1١‏ وقوله تعالى: لوس جام التي ف ی اديت يلوا يعات 


إلا ما انوا ي تیلو ملو # [القصص : [At‏ وقوله تعالى : جر ع آم وفَانًا ©2 [النباً]. 
و أن السيئات لا تضاعيف» فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها 
حرمة المكان كقوله تعالى: ##ومن يرد فيه بإلصار بظلو تِقَهُ من عدا یر4 [الحج: ۲١‏ 
أو حرمة الزمان كقوله تعالى في الأشهر الحرم: تک يترا تظلموأ فين اشح [التوبة: "]. 
وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب e‏ الإنسان المخالف کقوله 
تعالى في نبينا يَكِة: #وَلَوْلا أن تبتك لقد. كدت ڪن لله سا ا © لَددْفسَككَ 
ضِعْفٌ الحزة و وَضعف ف لمات [الإشراء: 5لا ]۷٥‏ 5 تعالى: ور قول قر ل عن عض الأقاوبل 
51 مه بأليمين (2) م قط 2 اون 46 [الحاقة]» أزواجه غل : 
1 بین @ مم م تان 0 وكقوله تعالى في أزواجه 4لا : 
# يسام آ اَن ات Ea‏ َة يصع لها الْمَدَابُ فين .الآية [الأحزاب: 
r:‏ زا هذا في الكلام على قوله تعالى: إ5 فتك 
يضف الج 2 ااب [الإسراء: ]۷١‏ مع تفسير الآية» ومضاعفة السيئة المشار إليها 
فان كانت عا عن إجزاء السيئة كانت اا الآيتان مخصصتين للآیات ال بأن 
ET‏ محتمل» والعلم عند الله تعالى . 
. قوله.تعالى: لتا اث أن أ عبد ربت هذهو اد4 : جاء ا متو ی فى 


عررو م2 م وو لس 


كثيرة كقوله تعالى: .قل يكام ا كد في َك ين وين :فل أبد. ليب یدود ين دون 


¢ 
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7 تند اک ایی برک الآية [يونس: 5. وقوله تعالى :. يعدو رَنَ هدا الْبَيّتِ 
© ارت طهر ين جوج وَدَامَنَهُم ِن حون 8 [قريش] إلى غير ذلك من الآيات 
قوله تعالى: ويرت ا أن كيت بن سين ون نلوا لمران . ۰ 
قد فدمنا الآيات المي فيها زياذة إنضاح لقوله: ليرت أن اکت من الْمُلين4 في 
سورة الأنعام في الكلام عفرل سال ات E SEB‏ ا الذي : 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لقوله عابي هنا : #وَأَنَ نوا اما في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: #واتل مآ مآ ا َك من ڪتاب .. الآية 
[الكهف: ۲۷]. 

قوله تعالى: #ومن صَلَّ فَقُلْ إِنَمَآ تأ من سين . 

جاء معناه مبيناً في آيات كثيرة کقوله تخا عل بل وَعككِنَا لْلْسَابُ # 
[الرغد: .]5٠‏ وقول تعالى: $ أت در اه عل ٣‏ ظ سيو وڪي [هؤد: ؟١١]‏ ودية 
تعالى : فول عَم هَمَآ أت يمور 46 [الذاريات] ل غير ذلك من الآياث: 


سه و مم 


قوله 0 لو لتد ره سيك اي ريا 4 جاء معناه في غير هذا الموضع 
کل ا سردي ٤اا‏ فى الاق وف اشم حى يت لَه أنه لل € [فصلت: «ه]. 

قوله تعالى: وتا رك بكي عَمَا لو . 

جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة تعالى : ولا تسب أله غللا عَنَا يعمل 
َلطَدِمُونَ إِنَمَا يرهم ليزم تحص فيد لأر 462 [إبراهيم] إلى غير ذلك من الآيات. 

| وقرأ نافع وابن اير وحفص عن عاصم: «عما تار كا اطا دا 
الباقون «عما يعملون» بياء الغيبة. 


© 


2 4 ¥ 


بسنا 





لم سمه أيه ل عو 


ا ا 


ص 
الور 0 ا أن 00 00 76 ریت اس موث هو الكلمة 
في قؤله.تغالئ: «#وَتَمَتَ كلمت ريك ألْحْدَىَ عل بن إِسَرّهِيلَ4 . : . الآية [الأعراف: ۱۳۷]» 
ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمامء أي قادة في الخيرء دعاة إليه على . 
٠‏ أظهر. القولين .. ولم يبينهنا: أيضاً الشيء الذي جعلهم وارثيه» ولكنه تعالى. بين جميع 
E‏ الموضع» فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: عتا 


8# ت حت aaa‏ رز لطن A‏ 


مم E‏ دوک بت پانرا َم ل Na‏ وحكانواً ايتا اوموق © [السجدة] فالصبر واليقين > ش 
هما السبب في ذلك.. وبين الشيء الذي جعلهم له وارثين بقوله تعالى: «وأورتا اَلْقَوم 


اتيت كنا حون مسر الْأَرْضٍ وربا . . . الآية [الأعراف: ۱۴۷]. 0 
ي ٭ كم روا من من جت ويون ل ودددع زمار كير متو کاو فا 89 
كلك اوها شوم َآحَرِِنَ (0 50 [الدخان]» وقوله تعالى: رجتم ناي من جت وعو 


ووز قاو کریر ل كدلك واورنتها ب بي لتيل € [الشعراء]. 

قود تعالى: ااك ال ورك تس تفز عل و5 . 

اعلم أن التحقيق - إن شاء الله -» أن اللام في قوله: # ڪون و 4127 
لام التعليل المعروفة م كو ودالض على اص HE‏ لكات و 
قوله تعالی : وما هاون إل أن سا ا [الإنسان: ١۳ء ٠‏ 

وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: اوا اون إل أن بسا اس4 [الإنسان: ]۳١‏ صريح 

في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته - جل وعلا -» إلى ما سبق به 
علمه» وقد صرف نكيل فرعو وقومه بمشيئته - جل وعلا -» إلى التقاطهم موسى ؛ 
ليجعله لهم عدواً وا فكأنه يقول: قدرنا عليهم الثقاظة بمشيئتنا ليكون لهم عدواً 
وحزناً» ا لا لیس فيه ولا إشكال كما تر 

وقال ابن كثير که في تفسير هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه 
تعن ام لايل لأن معناه: أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه» ليجعله عدواً لهم 
وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» انتهى محل الخرض من كلامه» وهذا المي 

هو التحقيق فى الآية إن شاء الله تعالى» ويدل: عليه قوله تغالى: وما معاون إل أن 
كه ا [الإنسانة ١۴ا‏ كما نينا وجهه آفاً. .وقد أفاض الشيخ في الجواتب البيانية 
المتعلقة بالآية. فليرجع من أراد الوقوف إلى الأصل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة و فرعو وهمنٌ وَحُنْوَدَهُمَا حكانوا أ خط 
أ اال ا ا امنا يكيم اا 0 
ارا [نوح: ]١5‏ وقوله تعالى : #بكلٌ من كسب سيتصةٌ وَلَحْطتَ به حَطِيَدَُمْ © [البقرة: 

ومن إطلاق الخاطئ على المذنب العاصي. قوله تعالى: 3 ك ا 
© بأ إل نة 469 [الحاقة]. وقوله تعالى : مير كذ حاطو 40 [العلق]. 
وقوله : «إِنَّقِ حكُنتٍ يِن لَلَْاطِدِينَ4 [يوسف: ۲۹] والعلم عند الله تعالى. 00 

قوله تعالى: َال لِأَملِهِ انگ إن انت 46. قد قدمنا إيضاحه بالآيات 0 
في سورة مریم 200 
..-. واعلم.أنا ریما تركنا كثيراً من الآيات التي تقدم إيضاحها امن غير إحالة عليه 
تك إيضاحه . 


تور ی :الات ج 


قوله تعالى: Ns Es‏ اة مم ين الَْقبْوَِ 4©9. 
ما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآ ية الكريمة : as‏ 
سورة هود بقوله فيهم: #وَأَِيعُوأ فى هَذِء لَه ويم لفك يذى أرق لمرد 46 [هود]. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #ائرجح ام4 قال الزمخشري أي من 
المطرودين المبعديق ».ولا جن أن المتيوسين اب مقرل إذا س قينا 
والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالی : إت لا يجى من كدت کی لله بھی سن يِتلا وَهْوَ ع بأل ْمَهَئَينَ 469 . 

كرت جل ا تل اه الآية الكزئمة أن ت و لا دی من أحب هاا نه 
ولكنه - جل وعلا ‏ هو الذي يهدي من يشاء هداه» وهو أعلم بالمهتدين. 

وهذا امون الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى : 
لن رض على هدم م إن َه لا ہیی من مضل .. . الآية [النحل: ۳۷]. وقوله: ##وَمَن 
رد الله هِنْنَتَمُ فلن نیلک لم ت اله سيكأ أزكيك ارب لر يرد أله أن طهر 
وب ال ١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . 

وقوله: E‏ ّم ِالْمْهَتَيِنَ جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة کقوله : #إنَّ ريك هْوَ 
آعم نن صل عن سبلو وهو أعَلْدُ بم أمتَدَئ4 [النجم : ۰ وقوله تعالى: لن رك هو ملم من 
غ سيلب وَهُوٌ أعلَمْ بالْمَهْئَيينَ ©©6) [الأنعام] والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا 
سابقاً أن الهدى المنفي عنه ية في قوله تعالى هنا: #اإِنَكَ لا تَجْرى مَنْ أَحْبَبرت» هو هدى 
التوفيق ؛ لأن التوفيق؛ بيد الله وحدهء وأن الهدى المثبت له بيه في قوله تعالى: #وَإِنَكَ 
نبَدئَ إل صرْط مُسَتَقِيمِ4 [الشورى: ]٥١‏ هو هدى الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول 
قوله تعالى: تك لا دى مَنْ ك4 في أبي طالب مشهور معروف. 

. قوله تعالى: هوا کت را أن لقح إت اكب رذ ا 

قد قدمتا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: 
ليد يِه الى أل عل عدو الكتبّ». . . الآية [الكيف: ١‏ 

واي کل ىء هَلِكُ إلا وَحَهَمٌ4. كقوله تعالی: کی من عا كن 9و 
وجه رَيْكَ ذو لكي لكاو 4067 [الرحمن]ء والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها 
مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق» كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي غيرها. 

قوله تعالى: ل للك ويه ْو قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: ولا شرك في حَكييء أُحدًا4 [الكهف: ١۲]ء‏ وقد 
تركنا ذكر إحاللات كثيرة في سورة ة القصص هذه. 

0. 4 ¥ 
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قوله تعالى : ال ل أحييب الاس أن برا أن ولوا اکا وم / ا © 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفيّ في أول سورة هود» والاستفهام 
في قوله: أَحْستٍ الئاس للإنكار. 

والمعنى:أن الناس لا يتركون دون فتنة» أي ابتلاء واختبار؛ لأجل قولهم: آمناء 
بل“إذا قالوا آمنا:قتئوا؛ أي امتحئوا واختبروا بأنواع الابتلاء» حتى يتبين بذلك الابتلاء 
ا ا ش 


کتاب الله كقوله تعالی : 9 ا کت أن دلوا ا ا 0 اوا من لک 
نتمم اباسا ال4 راو شل ا اسول مدي اموا مع مق تر آلو آلآ إن تر الله 
رب 69* [البقرة] وقوله: دعن ل تك کک َه لذن جلهدوأ أ منكم 
ويلم لدت 4 [آل عمران] وقوله تعالى: #وکبلوئگم حقٌ ی شد المجهدينَ نک ويي 
وتوا بار (حكق [محمد] وقوله تعالى: یا کان اه َه لِيَدَرَ الْمُوْمِِينَ عل کک حى 
ع 0 7 نّ الطب [آل عمران: ۱۷۹]. وقوله تعالى: «رَيئل له ا فى صورڪم 
ص ما و فى ویک وله علي دات الصٌّدُورٍ» [آل عمران: .]٠٠٤‏ وقوله تعالى: #أرّ 
حَسِبشُرٌ 52 a‏ ایی جھڈوا منک وَل سدوا من دون آل ولا وَسُولِه. و5 
ونع لض وله خير 2 با ترت @) [التربة]ء إلى غير ذلك من الآيات»ء وقد أشار 
تعالن إلى ذلك بقوله 3 ید تن َي من لهم بعكم له اليب صَدَثا4 . 

وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يبتلى به المؤمتون 
على قدر ما عندهم من الإيمانء كقوله يَكلِةِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 3 
الأمثل فالأمثل» . 

قوله :تعالى : ل عيب اَي نع ' لكات أن سقو اء ما .+ 5206 <0 

قل:قدمنا الآيات الموضحة له. 2 00 ! 

قوله تعالئ: وسا ان لدي حت 4. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على لوه تعالى: ع يك ألا یدوا ل لياه وبالولدين 
لسكا € [الإسراء: ۲۳].. 
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قوله تعالى: ##وِينَ الاس من يَقُولُ عامكا به قدا أوذى في اله جَعَلَ فِتَنََ الاس كَمَدَابٍ 


- 


5 ىت 


آمو . يعني : أن من الناس من يقول: آمنا بالله بلسانهء فإذا أوذي في الله + أي آذاه الكفار 


إيذاءهم للمسلمين جعل.فتنة الناس صارفة له عن الدين:إلى الردة». والعياذ باله » كعذاب الله 
فإنه صارف رادع عن الكفر والمعاصي. ومعنى فتنة الناس: الأذى الذي يصيبه من الكفار 

وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة» وهذا قال به غير واحد. 
وعليه» فمعنى الآية الكريمة كقوله تعالى: ون الس من يعد 72 عل حرف 51 


ا سم 


ا أا فة تقل عل وهو حير اليا واخ رك هر كان 
لْمبِينٌ 409 [الحج]. 

قوله تعالى : لوَلِين جا َم من ریت بَقُولْنَ إ6 تًا مك4 . . . الآية 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمةء أن المنافقين الذين يقولوّن: 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» إذا حصل للمسلمين من الكفار أذى وهم معهم› فتنة 
الناس؛ أي أذاهم. كعذاب الله وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم 
على الكفار» وهزموّهم وغنموا منهم الغنائم. قال أولئك المنافقون: ألم تكن تعكم؛ 
ينوت أنهم مع المؤمنين ٠‏ .ومن جملتهم» يريدون أخذ نصيبهم من الغنائم.. 

وهذا المعنى» جاء في آياث أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ارب ارون ي 


إن کن کم فت ف ص َس ا أك تک کہ وإ ون کن لرن تیب الو 0 سود 
یکم و م ٤‏ [النساء: »]1٤١‏ وقوله تعالى: لون منک لمن سن ن 
0 مُصِيَةٌ ال فد انعم اه ع إِذْ لر أك مَعَهُمْ سَبِيدَ © ا اسک شا ت ا 


يون £ ل َي چ وينم مو يكت کت مَعَهُمْ اور و يا ©4 
[النساء] .. وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة النساء. 

وقد بن تعالى أنهم كاذبون في قولهم: ET‏ 
د لكر والنفاق بقوله: #أو ليس 2 لَه بعلم يمَا في صُدُور لْعَلَمِينَ4 . 


. قوله تعالى: # وال آي مروا للدت اموا انيعو يكنا وسيل (Ka‏ إلى 
قوله: # ولسعلنً و الْقيمَةٍ عَنَا اوا تروت قد قدمنا الآيات الموضحة لهء 
وزيادة إيضاحها 0 ال في سورة #الخل» في الكلام على قوله 2 
« ليحيلواً أوَرَارهْحَ كلملة م اة وين اران لت RAs‏ َر علو ألا سا .ما 
زروت 4 [النحل] . ۰ ٠ a‏ 

قوله تعالى: َة وشحب اَی وَكَكهآ ٤ے‏ بعت 2:4 تقدم 
. إيضاحه في هود وغيرها. 
ٍ وقوله تعالى هنا: #وجعلتها ءاي يليت يعني سفينة نوج كقوله 'تغالى 2 رة 
لم اا لتا درَيهُمْ في املك المشخون 9 فا هم ن ملو ما يَكَبُونَ 49 [يس]ء ونحو 
ذلك من الآيانت. 


۹۹ س سورة العنكيوت: الآيات (919 )۳١‏ 


قوله تعالى: إت این دوت ين دون أسَّهِ لا يلكوت لک رقا قاسو عند الله 

لرِرْففَ وَأَعْبْدُوه 4 »: قد قدّمنا الآيات الع له. في سورة التحل»' في 0 على قوله 

تعالئ: لاوِيَمِيثونَ من دون أله ما لا يلك لهم ردقا د بت الموج الأ ٠‏ سيا ولا تليق 
40 [التسلع».. وفي سورة الفرقان. ٠‏ 

قوله تعالی: وا إا اذو ن دون اله أنه ونا ب و ب ال ا 

إلى قوله: وما کم من ورت قد قدمنا الات اللموضتحة له في سور 

الأعراف في الكلام» غلی “قوله تغالئ + خی إا آکارضڪوا فیا جا قات ار ر لم 


n 5 


ر مولو أصَلُونا» [الأعراف : ٠ .[A‏ دفي سوره ة الفرقان وغير ذلك. 
قوله تعالى: ملت فى ذُرَييهِ لبه التب ). الضمير في قوله: «ذريته» راجع 
إلى إبرآهيم ل 
E as e‏ بعد إبراهيم كلهم من ذرية 
إبراهيم» وما ذكره هنا عن إبراهيم» ذكر في سورة الحديد: : أن نوحاً مشترك معه فيه؛ وذلك 
واضيح 09 برام من ذزية توت مع أن يعض ا ا من ةي دون إبراهيم» وذلك في 
قوله تعالى : وقد ولق قد أَرْسَاّن وا و انهم وَجَعَلَنَا ف رهما الوه الک [الحديد: 7 . 


2 


قوله تعالى : E E‏ لا و ف لاخر لمن لصحن 


ذكر 2 وعلا - في هذه الآية الكريمة : أنه أتى إبراهيم أجره + أي جزاء غ 
ل ا ا 0 0 

وقال بعضن آهل العم المراد بأجزة في الدنيًا : الثناء e‏ علية في دار الذنيا . 
من جميع أهل الملل على اتانيه إلى كفاز ومؤمنين . . والثناء الحسن المذكور» هو 
لسان الضدق في قوله: ظوَلجْمَل لي لِسَانَ صِنْق فى الآنَ 469 [الشعراء]ء وقوله تعالى : 
جملا هم ليا صِنْقٍ با4 [مريم: .]٠١‏ وقوله: وَل ف اة لين المَدِحِنَ» 
[البقرة: ٠‏ لا يخفى أن الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنةء .وسائر الطاعات» 
وأنه في الآخرة يظهر بالجزاء الحسن» وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على نبيه 
إبراهيم .عليه وعلى نبينا الصلاة اسم - وقد أثتىّ” على ٠‏ إبراهيم أيضاً في آيات أخر 
كقوله "تعالى : #وإذ آنل واد دنه م كلست ف اه تمه قال إن جاك لاس إمَامً41 [البقرة: 4؟1] 
وقوله تعالى: وروی ای ق ®4 [النجم]ء وقوله تعالى: #إإِنَّ إترَهِيِمَ کت ا 
قاتا به حَنيمًا وَل ي من ألم ريد © تاڪ لمي اجه وَمَدَنهُ. إل. رط فيم © 
وَدَائنَهُ في لديا حَسَنَةَ ولم في لحر[ ن أَلصَلِسِينَ ©4 [النحل]. 

تبولنة تعنالى: طاولا جت رشا اهبر باش َالو إِنَا مهك هَل هزه 
لْقَريةَ 4 . قد قدّمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: وجات ابر 


02 


دنا فى فر وط4 [هود: 00 


14V ۔-‎ 





سورة العنكبوت: الآیات۳۳(۰ (f°.‏ 


قوله تعالى: وتا أن بجت رسا لُوطَا» إلى قوله: قرم يلون . 


قد قدمنا الات الموضحة له» مع بعض الشواهد؛ . في سورة قود في م على 
قصة لوطء وفي سورة الحجر. 
قوله تعالى: ول مذ ت أَحَاهُمْ شا إلى قوله: #إفي دارو مين 04 تقدم 
إيضاحه في سورة الأعراف» في الكلام على قصته مع قۆمه». وفي الشعراء أيضا. ٠‏ 
قوله تعالى : 9 رادا ونوا ود ّت م ر إن ج ور لَه ليطن 
َعَم َصَدَّهُمْ عن لسَِّلٍ واوا مُسَتَبْصِرنَ وروک وفرعوت عكرت وَلَقَدٌ جاءشم 
ا نڪا فى الس وا ثا عبقت © ن نذا َي ينهم تن 
سنا عل حاضيا RN EL AT E‏ 
أرقا الظاهر أن قوله: «وعاداً» مفعول به» لأهلكنا مقدرةء على ذلك قوله 
تعالى : دنهم اليَجْكَةٌ4 [الأعراف: ۷۸]ء أي: أهلكنا مدين بالرجفة» وأهلكنا عاداًء 


ويدل للإهلاك 0 قوله بعده: وود يبت لحكم : ين سَسْككنِهَة 4 اي 


o 


منهم لإهلاكهم . وول بغ انا فا دة 6 

۰ وقد أشار ‏ جلّ وعلا - في هذه الآيات الكريمةء إلى إهلاك عاد» وثمودء 
وقارون» وفرعون. وهامان. ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم بذنبه» ثم فصل على سبيل ما 
يسمى في البديع باللف والنشر المرتب» أسباب إهلاكهم فقال: ينهم من رسلا عليه 
عَاصِبًا. وهي الريح يعني: عاداء بدليل قوله: اا عاد هلا بريج صَرْسَرِ 
ية 09* [الحاقة]. وقوله: #وفى عاو إِذ أَرْسَلَنا ع ليم لمم 469 [الذاريات]» ونحو 
ذلك من الآيات. وقوله تعالى: # وهر 2 اک يعني مو بدليل قوله 
تعالى فيهم: َد لدت طَلَمُوا ألصَيْسَهُ كَأَضْبَحُوأ في ويرم جد عت © كك لم ينا ها 
ا إن نوا صكدروا ري ألا بدا نرد @4 امونا. وقوله؛ ويهر ر کک 
الأرضت* يعني قارون؛ بدليل قوله تعالى فيه #حَسَفْمَا په ويدارو الا [القصص: ١‏ 


يدج سو ثر 6 


وقوله تعالى: ومهم بن أَعْرَقنا4 يعني فرعون» وهامان» بدليل قوله 0 2 


e‏ کے 


أغرقنا لحرن ©+ [الشعراء]» ونحو ذلك من الآيات. 


'والأظهر في قوله في هذه الآية: ##وكانوا مسرن 24 أن استبصارهم المذكور هنا 
بالنسبة. إلى الحياة الدنيا خاصة» كما دل عليه قوله تعالى: 0 د ها من ليوو لديا 


22 َال أ 2 


وم عن الأخرة هر علوي 50 [الروم]: وقوله تعالى: #وقالوا لو كنا شع ممع أو َعْقِلُ ما كا ك 
ام لسّعير رِ 409 [الملكاء» ر ذلك من الآيات. وقوله: 00 4 أ سبقیت 24# 
كقوله تعالى: اَم عي ان oa o‏ أ كتبقر E E‏ 

قوله تعالئى: مَل أ 


ا 2 


. پيا ول وهي السيوتِ لنت المَنحَبْرتٍ لو كانوا يملمورت © إن 


: مدي و ی ر مس دو ل 0 
زرج اعخذوا من دورل الله أَولياء كَمَكَل العنحيوت اتغذتث 
ده چو اس دو 


لله يلم ما يذعورت 


۸ سسب سس سس سب سورة العتكبوت: الآيات (49 2 05) ' 
ين ىء وهو الْمَرِرُ الحككح © وك امل نَصْرِيُها لابن وَمَا يفلا 
ل 49 قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تخالى : نت كمل ألحَلبٍ4. . . الآية [الأعراف: 177]. وفي مواضع أخر. 
قوله تعالى : اتل مآ اوی لك يس الككب». 
قد قدمنا الآيات الموضحة وسور اع ٠‏ في الكلام على قوله تعالى : 
«وأتلٌ مآ ا لیک من ڪتاب ر لا ل لِكَلِمَيِه». . . الآية [الكهف: ۲۷]. 


a 3 


دور 
1 


3 ع 


بو سم 


3 


بط 


قوله تعالى: لوَأَيَمِ الصَكئزة إركت ألصلوة نی من قحسل والیک ر4 قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: ایتا 
َلصَبْرٍ ولصو الآية [البقرة: 45]. 


رم له ووم ر م ووت 


قوله تعالى: ل يلوا أَهْلّ ا م کک 
قد قدمنا إيضاحهء وتفسير إلا أل لما مهم 4 في آخر سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى: ويهر بل هى أ ا [النحل ٠٠:‏ 

قوله تعالى: #أوَلرَ يکنه أَنَآ أ 
َة وزڪرى لتو ؤت (©4. 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف» وفي آخر سورة طه في 
الكلام على قوله تعالى: ولم اهم ينه ما فى الصُّحُف الْأُول» [طه: ۱۳۳]ء وغير ذلك. 


قوله تعالى: #وستتجوك بالعداب ولول أجل مى ماهر العلاب ولام بنتة وَهُمْ لا 


در ت 


عك © ستحجلويك ِألَعَدَابٍ وَل جهنم لمحيطة لمحبطة بالكفرت © > . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ما 
ا 7 کک 4 )0-0 0 دفي e‏ يونس في 0 على قوله تعالى : 
0 1 و تتبن ا ا ت الآية [الرعد: [٦‏ 
نادى الله -جل ؤعلا ‏ عباده ا ا أن أرضه واسعة» وأمرهم أن 
يعيدوه وحده دون غيره» كما دل عليه تقديم e!‏ الذي هو إياي» كما بيناه فى 


زا ر 2 


الكلام على قوله تعالى: لإاك ن نعبك وَلِيّاكَ ی © [الفاتحة]. 

والمعنى: أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيها على إقامة دينهم. أو يصيبهم 
فيها أذى الكفارء فإن أرض ربهم واسعة» فليهاجروا إلى موضع منها يقدرون فيه على 
إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى الكفارء كما فعل رسول الله ية والمسلمون. 

وهذا المعنى»ء الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخرء كقوله 


ل دلت 


ف 


سورة العنكبوت: الآيات 4ه بع سس 1889 


تعالى: ل الین َه الیگ عاليت أشي الوا م کم الوا كا تتفي ف الاي الو 
2 ع سے 


. ألم کن أرض أل عة نجرا 1 [النساء: 91]» وقول تعالى : وار اله وسِعَة إا بوق 
أَلصَيِرُونَ م يعبر حِسَابٍ4 [الزمر: ٠‏ : 

قوله تعالى: # كل فی ابق 5 

e‏ أخر كقوله تعالئ في سورة آل ظمران: « كل تقين 
َايقَه أَلْوْتِ وما ووت أجورڪم ا اة [آل مرا 11۸6 وقولة: و من ع 
ان 469 [الرحمن]. وقوله تعالى: كل مَيْءِ مَالِكُ إلا جمم4 [القصص: ۸۸]. 

قوله تعالى : الي مثا ويلا لحت لبوئتمم ن دن 42 . 

قد قدمنا معنى وعملوا الصالحات» موا في أول سورة الكهف.». وقدمنا معنى 
لنبوئنهم في سورة الحجء في الكلام على قوله تعالى: وإ بوتا لیر مكارت 
لْبَيْتِك.. . الآية [الحج: .]۲١‏ وذكرنا الآيات التي ذكرت فيها الغرف في آخر الفرقان 
في الكلام على قوله تعالى: #أزكهلك جروت رة . . . الآية [الفرقان: .]۷١‏ 

قوله تعالى: #وڪأن ين اة لا َيل رِرْفَهَا لَه بَررُفْهَا4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في 
هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الدواب التي لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو - جل 
وعلا ‏ يرزقهاء زأوضح هذا المعنيء في قوله ا لي وما من «َآبَمَ في لاض إل 


عد ود ركس ملظ دول رار 


عل اله رها وتعاو قرا ومستودعها کک ف ڪب مين [هود]. 


0021 


قوله تعالى: لون ساقم من حل الت لأر وَس الس لتر إلى قوله 
في الْحَمَدُ لله بل ڪن لا ينقلن» . 

قد قذمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني إسرائيل» في 
على قوله تعالى: ##إنَّ هذا الْفرَانَ یہی لی هم أفرم [الإسراء: 84 

قوله تعالى: ##نَإدًا ركبا في المي مَءَ أ آنه لصب آ آلب لما نجهم إل أن إن 
هم شرن 4069 . تلد تهنا ا لازال لقن الكلدم لى 
قوله تعالى: #وَإدًا مسكم افر ف لخر شل من دعو لد 4 إلى قوله #أيِيعًا» 
[الإسراء: /ا 5‏ 594]» وفي مواضع أخر. 

قوله تعالى: ولم بوا أ جَعَلَا رما ايتا وسسَحَطفٌ الاش من حَوَلِوم4. . 

امشن الله - جل وعلا ‏ في هله الآية الكريمة» على قريش» بأنه جعل لهم حرماً 
آمنا؛ يعني حرم مكة» فهم آمنون فيه على أموالهم» ودماتهم؛ والناس الخارجون عن 
الحرم» يتخطفون قتلاً وأسراً. 

وهذا المعنى». الذي ذلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء مبيناً و 
. تعالى في القصص: «وقلا إن کنیع ادى مك نطف ين أرضتا ألم کن لَه حرا 


3 يي يبيب ب يي يي e‏ سورة الروم : الآيتان )5 Vs‏ 


رع 


اما .. . الآية [القصصن: 107].. وقوله تعالى: ومن دحل 4 06 اا [آل عمران: ۹۷] وقوله 
تعالى : #جعل اله الكية ألِيتَ لصوام ام يما يِلنّاوس4 . . . الآية [المائدة: ۹۷]. وقوله تعالى: 
# فليعيدوا ر 1 ت هدا الِب © لت ا من جوع م ن ين حون 59 [قريش]. 

قوله تعالى: وَين جَْهَدُوا فيا لتيب سبْلا4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه» أنه يهديهم إلى سبل الخير والرشادء وأقسم على ذلك 
بدليل اللام في قوله: االنهدينهم) . ' 

هدا المي جاء.مبيناً في. آيات أخر كقوله تعالى : 957 تدا َادَهْرَ هکی 
[محمد: ۱۷]. وقوله تعالى: ا لیے اموأ ا رادم ایسا الآية [التوبة: 4؟١].‏ كما 

قوله تعالى: ون ١‏ لَه لمم ال قد قدمنا إيضاحه في آخر سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى : لن الله مع ان دَعَوا ودين هم يت 409 اا 

#0 23 


ارز 





قؤله تغالى: لرَعْدَ أيه لا .لف ند ودم وليك كر 7 ا ر 
ظههرًا ين ليو لديا وم عن الآجرة هر علق © *. 

قوله تعالئ: رند ا مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: لوهم ين بِعْدٍ 
يهر سَيَعْلِوَيَ #4 إلى قوله: ليميا يف الْمُؤْمِسُونَينَضْرٍ ن هو نفس الوعد كما لا 
يخفى» أي وعد الله ذلك وعداً. ' 

وقد ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أربعة أمور: 

الأول : أف يخاي رعا | 

اا أن أكثر الام وشم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنّهم غافلون عن الآخرة. وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير 


هذا الموضع: 
0 00 منها: وهو كونه لا يخلف وعدهء فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: 
#إركت 1 ل ْلب الميعحاد» [آل عمران: ]. وقد بين تعالى أن وعيذه للكفار لا يخلف 


أ 5-6 كقوله تعالى: e‏ وقد دمن بم ِالْوعِيدِ 58 
عده+ مءسيير GA‏ 


دل اقول دَق [ق: ۲۸ ۲۹]. 


١٠٠١ 





: سورة الروم : الآيتان 7-5و 


والتحقيق: أن القول الذي لا. يبدل. لديه» فى هذه الآية الكريمة» هو وعيده للكفار. 
م ميروم ‏ جمدي م 7 ١‏ وو > ل يه سا 
وكقوله تعالئ: 04 كدب الرْسْلَ حى ومد [ق: .]١5‏ وقوله: #إإن كل إلا دب 
ار تخ عاب 5 [ص]»› 8 في ا ال أي وجب وثبتء فلا 
وما 0 وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» فقد جاء موضحاً في 
آيات كثيرة» فقد بین تعالى» فی آيات أن أكثر ا هم ت 8 0 ول 
49 [الصافات]» وقوله تعالى: إن في لك كيه وبا 5 5 نا (0* [الشعراء]. 
وقوله تعالی: #وإن تع ڪر من ف لاض خاد 4 [الأنعام: »]١١١‏ وقوله تعالى: 
وما | آ ڪڌ ڪر الاس ولو حرصت بِمَؤمنِين 50 [يوسف]» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد بين ل ابر ا 
#أوَلَوْ كات باهم لا ميوت سا ولا يَهْتَدُونَ4 [البقرة: . وقوله تعالى: اوو 
كان باهم لا يَعَلَمُونَ سينا ولا يدون [المائدة: ]٠١4‏ 0 0-00 ظوَمَئَلُ أَلَدِنَ 
كدرو مل الَذِى يَنْعِنُ ما لد س إلا بع نتا مم بكم عن ere‏ َم ل س @) 
ا وقوله تعالى : 2 ا AB:‏ أكازرهم سمعورت ا عقت إن هم إل الهم 00 
أل سبلا 4 [الفرقان]» وقوله تعالى : # وقد درآ ل ڪر قو ت يِن ولاس د 
قوت لا قوت يا يك اغ لا تیرو يبا وت 056 لا يتبث 1 وليك آل و بل هم آَل 
أوكيك هُمْ الْتَِلُوت @©) [الأعراف]ء وقوله تعالى: i‏ ْ َو کا سم أو تقل ما كا في 
اس اسر 4 [الملك]ء إلى غير ذلك من الآيات. ' 


وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء فقد جاء أيضاً في 
غير هذا الموضع كقوله تغالى: اورت لهم الط أَعْمْلَهُمْ َصَدَّهُمْ عن اشر 
وكامو مُسْبصِرنَ 4 ا [TA‏ ای في الدنيا . وقوله تعالى: فاعض عن م کول عن 


:0 موديو رر مع مع 


دتا و رد ل الحيزة GA‏ 9 89 ذلك مبلغهر من العو © . . . الآية [النجم: ۰-۹ 

وأما الرابع منها ومر كم خا من الحو ند اهاي قات کر ترد 
تعالى عنهم: : # له هات شبات لما وذو | 9 إن هى إل il‏ لدبا . . . الآية 
[المؤمنون : FT‏ لال 

وقوله E‏ و 4 بمنشّرنَ# [الدخحان: «ro‏ #وما نحن 0 et‏ @+ 
[الأنعام]» ن ی الوم وى ميد [یس: [v۸‏ والآيات في ذلك كثيرة عة 

: اام ا ل مام في ها ا أن يتدبر آية الروم هذه تدبراً 
ا ذلك أن من أعظم فتن آخر ا التي ابتلى الله بها ضعاف الول من 


5-5-6 
فقون 


اسل ي تسيا نتؤرة الروم؟ کیان 9 


المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتهاء. واختلاف 
أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك» فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف ولي س.على الحق» وهذا جهل فاحش» وغلط فادح. 
وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها 
بأزمان كثيرة» فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح .جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون» 
ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم اللافيوية در أوليًء فقد نفى عنهم - جل وعلا - 
ل الصحيح الكامل؛ لأنهم لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم. فأبرزهم من 
العدم إلى الوجودء ورزقهم» وسوف يميتهم» ثم يحييهم» ثم يجازيهم على أعمالهم» 
ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. 
ومن غفل عن جميع هذا فليس معدوداً من جنس من يعلم» > كما دلت عليه الآايات 
القرآنية المذكورة» ثم لما نفى عنهم ‏ جل وعلا - اسم العلم بِمعْنَاءٌ الصحيح الكامل 
أثبت لهم نوعاً من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين: 

أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنّه لا يجاوز ظاهراً من الحياة الدنياء والعلم 
المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» وضيق المجال بالنسبة إلى العلم 
بخالق السماوات والأرض ‏ جل وعلا -» والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه 
وما يبعده منه» وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلمء وعدم نبل غايته؛ لأنه لا يتجاوز 
الحياة الدنياء وهي سريعة ة الانقطاع والزوال» ويكفيك من تحقير هذا العلم الدنيوي أن 
أجود أوجه الإعران ' في قوله: يمون ظلهرًا # أنه بدل من قوله قبله «لا يعلمون»» فهذا 
العلم كلا علم لحقارته. ش 

قال الزمخشري في الكشاف وقوله: «يعلمون» بدل من قوله: «لا يعلمون». وفي 
هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث يقوم مقامه» ويسد مسده؛ ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: هر يَنَ ليو ان4 يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها ما يعرفه 
الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى 
الآاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة» وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون 
إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. وهم الثانية» يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون خبره» 
والجملة خبر «هم» الأولى» وأن يكون تكزيراً للأولى» وغافلون: خبر الأولىء وَأيَاَ 
كانت فذكرها مناد على أنهم. معدن الغفلة عن الآخرة» ومقرهاء ومحلها وأنها منهم تنبع 
وإليهم ترجع. انتهى كلام صاحب الكشاف 
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سورة الروم: الآية (A)‏ 


وقال غيره: وفي تنكير قوله» ظاهراً تقليل لمعلومهم» وتقليله يقربه:من النفي» 
حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر. ْ 
ش واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الكو كما أوضحنا ذلك غاية 
ْ اا جره ل اكلام على فزن ا لم الب ل اد عند يمن . 
عَهَدَا 469 (مريم]ء وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه 
أصحابها الكفارء إذا تعلمها المسلمون» وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقا لما 
أمر الله به» على لسان نبيه. يكل كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان بها على 
إعلاء كلمة الله ومرضاته ‏ جل وعلا -» وإصلاح الدنيا والآخرة» فلا عيب فيها إذن كما 
قال تعالى : وود لهم ما سطغم ين ر4 [الأنفال: ٠ء‏ فالعمل في إعداد المستطاع 
- من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعياً في مرضاته» وإعلاء كلمته ليس من جنس علم 
٠‏ الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى» والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 
ا قوله تعالى: او يكوأ ن اسم ا حلقَ لَه الات لأ وما ن إلا باحق 
وجل مس ول کيا من الَا يلقَاي ديهم م لكفرون @4. ٠‏ 

لما بين جل وعلا ‏ أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم ذكر أنهم 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلونء أنكر عليهم غفلتهم عن الآخرة» مع شدة 
وضوح أدلتها بقوله: ألم يتفَكَروأ في أَنَفَيِةٌُ»... الآية؛ والتفكر التأمل والنظر 
العقلي» وأصله إعمال الفكرء والمتأخرون يقولون: الفكر في الاصطلاح حركة النفس 

في المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح تخييل. 

۰ وال الزمخشري في الكشاف : «في أنفسهم» يحتمل أن يكون ظرفاً كأنه قيل: أو 
لم يحدثوا التفكر في أنفسهم: أي في قلوبهم الفارغة من الفكرء والفكر لا يكون إلا 
في القلوب» ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في 
نقسك» وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر؛ أجال فيه فكره» و«ما خلق» 
متعلق بالقول المحذوف» معناه: أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول. وقيل معناه: 
فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه إلا بالْحَيّ وجل مسب4 أي ما خلقها باطلاً وعبثاً 
بغير غرض صحيح» وحكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة بالحق»› 
مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي إليه» وهو قيام الساعة» 
ؤوقت الحساب» والثواب»: والعقاب . 

ألا تزئ إلى قوله: «افحيتر نما حلفت كك 4 تا ل عون ©4 
[المؤمنون]ء كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً» والباء في قوله: «إلا بالحق» مثلها 
في قولك: . دخلت عليه بثياب السفرء واشترى الفرس بسرجه ولجامه» تريد: اشتراه 
وهو متلبس بالسرج واللجام غير منفك عنهماء وكذلك المعنى: ما 0 إلا وهي 
متليسة بالحق مقترنة به. 
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فإن قلت : إذا. جعلت في أنفسهم صلة للتفكز فما معناه؟ 


قلت: معناه أو لم يتفكروا ذ في أنفسهم. ال هي أقرب اليه فن خرهاامن 
النخلوقات وهم أعقم» وأتخبر بأحؤالها مُنهم بأخوال ما غداهنا“فتديروا ما أودغها الله 
ظاهراً وناطناً.من غرائب الحكتم الدالة .على التدبير دون الإهمال» وأنه لا بد لها من 
انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكم الذي دبز أمرها على الإخسان إخساناء وعلئ: 
الإساءة مثلهاء حتئ يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار 0 الحكمة 
والتدبير» وأنه لا بد لهامّن الانتهاء إلى ذلك الوقت» والمراد بلقاء زي الأجل 
المسمى. :انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية. 1 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة: : من أن خلقه .تعالى اا والأرض وما 
نها > لاايصح أن يكون باطلاًء ولا عبثاً بل ما خلقهما إلا بالحق؛ لأنه لو كان 
خلقهما عبثاً لكان ذلك العبث باطلاً ولعاء سبحانه وتغالى عن ذلك علواً كبيراً» بل ما 
خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما الخلائق» 
ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهم» حتى إذا انتهى الأجل المسمى لذلك بعث 
الخلائق وجازاهم» فيظهر في المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته 
ومغفرته. وتظهر في الكافرين ات ف وشدة 0 000 نكاله وشدة عدله 
وإنصافه» دلت عليه آيات كثيرة “من كتاب الله : ١‏ ْ 


201107 


کک « اقا التتوب وال م يتنا يت 9) ما نا کل إلا احق 
0 “إن نوم 0 الآية. بعد قوله: ما E‏ 5 الک يبِينَ ما ذکرنا . 


رر سر عسل 


وو تعالى: #وما لقنا السَموتٍ الا ا 4 إلا يلق وت السَاعة ید 
[الحجر: 86]. فقوله تعالى: لوت السام ية € بعد قوله: #وما لقا لسوت 
r‏ إل بالق و ذلك. وقد أوضحه تعالى في قوله : # وله ما فى 


م 


لسوت ونا في الْأنْضٍ ليجرى الدب انثا ِمَا لوأ وََرِىَ دن أَحْسَئْوا بالق 4 [النجم]. 

وقد بين - جل وعلا TS‏ 
وهددهم على ذلك الظنٍ الكاذب بالويل من النار» وذلك في قوله تعالى: وما عَلَقْنَا 
لحم وَالارْضَ وما بنا يطلا كلك كن أل 7 فول لَب كتْروا من لتر 6* [ص]ء وبين 
- جل وعلا - أنه لو لم يبعث الخلائق ويجازهم؛ إلكان خلقه لهم أولاً عبثاًء ونزه نفسه 
لالس ل ل ار ررك الس وذلك في 
0 لاي فشر ce‏ اتا شتک عش عبتا واک إل إِليَنا ل ل و 09 ) تعد ) أ لَه ألْمَلِك 
احق ا لله إل هو رب امرش رر 4079 [المؤمنون]. 

فده الآيات القرانةة تذل على أنه فال ماحل الخلى لمال واه ل بيذ 
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سورة الروم: الآيتان )۹ 1۰( 


باعثهم ٠»‏ ومجازيهم. على ماني وإن كان: أكثر لا ايغليون .هذاء فکانوا غافلين 
عن الآ خرة» .كافرين .بلقاء ربهم .' 

5 وقوله تعالئ في الآيات المذكورة: «وما بينهما» أي ما بين السماوات والأرضء 
ينختن فيه السيحاب“المشخر بين السماء: والأرضن » والطير صاقات» ويقبضر نين“ السماء 
والأرض والهواء ل ال 1 

قوله تعالى: اور سِيرُوأ في الْأرضٍ منظروأ كن 13 عَلقبَةُ ل من تبي اد إلى قوله 
تعالی :. وکن كانوَأ اسهم يَظْلِحُونَ © . 
قد قدمتا ل ا اق العاف على انول تعالى: 


و ر مُميرٍ (40©3 [الحجر]ء وفي المائدة في الكلام على قوله تعالى: #يِن أَجَلِ 
ذلك تيتا ع بي سيل 4 الآية [المائدة: ۳۲]. وفي هود في الكلام على قوله 
تعالى: رمَا هى يْنَ' ليت بعد [هود: ۸۳]ء وفي الإسراء في الكلام على قوله 
. تعالى: لوم أَحلَكْنَا ى امون مِنْ بَْدٍ ج . . . الآية [الإسراء: 1۷]ء وفي غير ذلك. 
وقوله تعالى في آية اورم هذه: ڪا أَسَدٌ منم ف ولَثَارُواً لْارصَ وَعمروهاً 
٠‏ حشر بثااع كاف "جاء E‏ في آيات 7 كقولة تعال* أف مروا فى الْأيضٍ 
وا يِف 36 عة لدت من قَلِهِمْ كنا أخر عكار يتمع امد ل و15 فى الأرض كنا 
ی عَنْهُم ما كانوأ يبون 26 أغائر]ء ونو ذلك من الآياتي” 

قوله تعالى: كان عنقي اَن اسنا ألتُوى أن كا ڪات اله وكاو ب 
يسْتَهْرِيُونَ © ). قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير» وأبو عمروء «كان عاقبة» بضم التاء 
اسم كان» وخبرها السوأى» وقرأه ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي: «ثم كان 
عاقبة الذين» بفتح التاء» خبر كان قدم على اسمها على حد قوله في الخلاصة: 

وفي جميعها توسط الخبر الک س e eê‏ 

وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كانء وإنما جرد الفعل من التاء مع أن السوأى 
مؤنثة لأمرين: 0 

الأول: أن تأنيثها غير حقيقي. : 

والثاني: الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 

. وأما على قراءة ضم التاءء ووه تجريد الفعل من التاء هو كون تأنيث العاقبة غير 
حقيقي فقط . . 

وأظهر الأقوال في معنئ الآية عندي» أن المعنى على قراءة ضم التاءء كانت 
عاقبة المسيئين السوآى» وهي تاف الأسوا سعن الذي هر أكفر سوا اى كات 
عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوأ العقوبات» أي أكثرها سوءاً وهي النار أعاذنا اللهء 
اراتا المسلمين فنهنا: 
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سورة الروم:. الآيات )۲١  ۱١(‏ 


وما على قراءة فتح التاء» فالمعنى : كانت السوأى عاقبة الذين أساءوا» ومعناه واضح 
مما تقدم» وأن معنى قوله. «أن كذبوا» أي كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات لأجل أن كذبوا. 
وهذا المعنى» تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب قد يؤدي شؤمه إلى 


برص > دمو اروت 


شقاء صاحبه» وسوء عاقبته» والعياذ بالله . كقوله تعالى: ظقَلَمًا دَاهَْأ اع َه فوم 4 
[الصف: 0]. وقوله: فى قُنُويهِم عرص مََادَهُمُ أله مرا [البقرة: .]٠١‏ وقوله: بل طبع 
لَه عا بكتري 4 [التساء: ]٠١١‏ . : 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: #وجملتا عل مُلُويم أكة أن يهو ون اذام وأ [الإسراء: »]٤١‏ وفي الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى: اقتا ڪاو وما يمَا ڪدوا من مَل 4 
[الأعراف: ٠١‏ وفي غير ذلك. ٠‏ 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا؛ أي اقترفوا 
الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: إن «أن» فى قوله: «أن كذبوا» 
تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضاً. والعلم عند الله تعالى. 03 

قوله تعالى: #أنَّهُ دو لْحَلْقَ ثم يد4 . قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
البقرة» والنحل» والحج. وغير ذلك . 1 : » : 

قوله تعالى : لوَلِمْ يكن لهم ين ايهر سُتَعكوًا4. قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى : ولا يُقَبلُ مها سَّفَعَةُ © [البقرة: 44]» وفي غير ذلك . 

قوله تعالى : وڪاو يكيم حكن . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم» في الكلام على قوله تعالى: كلا 
َيَكْفْرونَ ادم وة عَلَوَمَ ضِدًا €3 [مريم]ء وفي غير ذلك 

قوله تعالى: بحن أله جين تسوت وَين بحن © وله الْحنْدُ في اتوت 
وَاَلْارض وَعَسيا وحن نظهروةَ ©©6). قد قدمنا في سورة النساءء في الكلام على قوله 
تعالى: ل الصَّلَوةٌ. کات ل لمزم ES‏ عَوَْوْنَا »4 [النساء: [١١۳‏ ى قوله هنا: 

فبَحَنَ أله ين تسو الآيتين من الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلوات 

الخمس» وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الآيات التي أشير فيها إلى أوقات 
الصلوات الخمس. : 1 1 

قوله تعالى :. وي ألأرض بعد موتها وَكَدَلِكَ تجوت *. قد.قدمنا الآيات الموضحة 
له في ذكرنا براهين البعث في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: #وَأنرَلَ مِنّ 
الما مه أي بد می التَمرتٍ رما ک4 [البقرة: 77].. وفي سورة النحل في الكلام على . 
قوله تعالی : يبت کک به اَل ولزن . . . الآية [النحل: ١١]ء‏ وفي غير ذلك. 

قوله تعالی : ومن ليو أن حَلَفَكمْ من ثرا . قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة طهء في الكلام على قوله تعالى : ينها فتك [طه: 55]ء وفي غير ذلك. 
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قوله تعالى: اومن َي أن حَلَقَ لكر من أنميكم أَرويمًا انكو لهاك . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام 0 قوله تعالى: 
وله جع جَعَلَ لم من أنفيس5: أَزْويجًا»ك الآية [النحل: ۷۲]: 


ےر 


قول تعالى : وين ليه حَلقُ الوت والأرض ويل اني يڪم ويکر إنَ في ديك 
ليت لَْيْلِيِينَ 409 : 
قوله : ومن 5 لق السَّمْوتِ والْأَرَض »2 قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
البقرة في الكلام» على قوله تعالى: إل في علق التكمنوتٍ وَالآرّضِ» الآية [البقرة: 174]. 
وقوله: #وأخيكف ايڪ ولو › قد أوضح تعالى في غير هذا الموضع: أ 
اختلاف ألوان الآدميين» واختلاف ألوان الجبال» والثمارء والدواب» والأنعام» 1 
ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته » واستخقا ف لخادو خد كال تخالى: وار ا 
آله رل من اسما مه ا م الها رين ا 21 فصي 
ألونها وَعْيِيبُ سود © ونرب الاس ولواب الامو تلف الوم كللك4› واختلاف 
الألوان المذكورة 3 صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر - جل وعلا -» وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر والضلال. 
وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية کک بقوله في سورة الرعد: وني 
لْدرضٍ َع جورت إلى قوله: #لقرم يلود [الرعد: .]٤‏ وقرأ هذا الحرف حفص 
وحده عن عاصم لن في دَلِكَ لَآيتٍ يِلْعَيلمِينَ ملين › ل جمع عالم الذي هو ضد 
الجاهل. وقرأه الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله: رب العالمين. 
قوله تعالى: طوَمِنْ ایو متام پال وَالَارِ وَعَآوُْ ين عَصْلِية إت في دیل 
َيب لِقَوَرِ يَنْمَعُونَ 4062. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في 
الكلام على فولة تعالى: جوا اة الل وما 6 ةَ السار رة اتا فضا من 
زيكر . . . الآية [الإسراء: .]1١‏ وفي سورة الفرقان. وغير ذلك. 
٠‏ قوله تعالى: #وَين َيِه يكم البق حَوًْا وَطْمَما4 الآية. 
قد قدمنا ما يوضحه من الآيات مع تفسير قوله: . لحَوهًا. معا .في صورة 00 
في الكلام على قوله تعالى: هو الى كم الت حوبا وَطْمًَا 
[الرعد: »]١١‏ وسنحذف هنا بعض. الإحالات لكثرتها . 
قوله تعالى: #صَرَبٌ [ ا اش مَل کُم بن ما ملكت ملكت يسک من شركاء 
فى ما NEK‏ قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة 5 في 50 علئى قوله 
تال 0 ل يتش عل کن ن اتک ۷ 
ا 


قوله تعالى : وما عابس من ربا لبوا ف مول الاس قلا رأ عند ل : قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى : یحی آله © [البقرة:.775]. 


1١8 
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قوله تعالى: #يَوميذٍ يصَدَعُونَ4. أي يتفرقون فريقين: أحدهما في الجنةء والثاني: 
في النار. ا 
وقد دلت على هذا آيات من كتاب ا تعالى في هذه السورة الكريمة لوم 
تقوم السا وميد بقرت © ماما اليرت اموأ وحيلوأ لصحت فَهُمْ في روص يروت 
(©) وما لذن كفروا مَكَذّيوا نيتنا وَلِقَآي الْآخْرَةَ 77 في لْعَدَابٍِ مَحصَرُوِدَ ©4 وقوله 
تعالى: #إوَبْنِذِرَ دوم تع لا ريب فيه ريق فى الَنَةِ وَشَرِيقُ في ألسَّعبرٍ»# [الشورى: 7]» ويدل 
لهذا قوله بعده طمن كثر م كر ون عي سلا وشم بدو @ بجر دن مها 
وعملوأ ألصَّلِحَتِ ين فَضَلِيءَ م لا يب الْكفرينَ 042 وقد أشار تعالى أيضاً للتفرق المذكور 
هنا في قوله تعالى : ومین يدر الاس اسا لبروا أَعَمْلَهُم 409 [الزلزلة]. 

قوله تعالی : «إن مم للا من ب ومن :كايا قهم مُسَلمُوه م نيش . قد قدمنا الآيات الموضحة 
في سورة الیل علي العادة ق تعالى : لتك که ف شَمِعٌ ألم [النمل: .]۸٠‏ 

قوله تعالى: اله 4 أله ف ب طني ار تل ب بتر نن 42 ف جل با 
٠ ME‏ قد بين تعالى الضعف الأول الذي خلقهم منه في آبات من 
كتابه» وبين الضعف الأخير في آيات أخرء قال في الأول ار خف بن ماو نهين 09 * 


[المرسلات], وقال: وي إن ب من ا َِدَا هو حَصِيم من 402 [النحل]. وقال 


تعالى : لاور ير ر الْإِشْنُ أنَا حَلَفَسَهُ من ظَفَةِ» الآية [يس: ۷۷]. ر لاضن ي 
خن للق ين عد e e‏ وقال: اک بإ ما يلون © 


[المعارج]» ا غير ذلك من الآيات. 
e E‏ لوین بن ر بک آل العم 4 [التحل: 0]ء وقال: 
َي سے فى التق اف قن 40 [يس)ء إلى غير ذلك من الآيات e‏ 
ال و : (فإذا هو حَصيم مين [النحل: 4]» وإطلاقه نفس 
الضعف. على ما خلق الإنسان منه» قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى 00 لاسن من عل الآية [الأنبياء : : ۷]. وقرأ عاصم وحمزة «(من ضعف» في 
المواضع لثلاثة المخفوضين» والمنصوب به بفتح الضاد في جميعها» وقرأ الباقون بالضم.. 
واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور. للحديث الوارد عن ابن عمر عن 
النبي بي من طريق عطية العوفي أنه أعني ابن عمر ‏ قرأ عليه بي : «من ضعف» بفتح 
الضاد. فرد عليه يِه وأمره أن يقرأها بضم الضادء والحديث رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه» ورواه غيرهما. و تعالى. 4 | 
وله تمالی: جوم شم اله يد اشر م بها کر صا كتيه كلا 
د @4. 
قد. قدّمنا: الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على قوله تعالى : ووم 
کشر کان لر برا رک سَاعَةٌ عن من لها ر» [يونس: 2145 وفي غير ذلك. 
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ع 
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قوله تعالى: .هال آلب أو لهل لين قد سر في كب أله إل يوم البَعَت 
. كنا ب اعت ولكتكم كش لا نلسن ©4. ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
. الكريمة أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامة» وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم 
الذين أوتوا العلم والإيمان» ويدخل فيهم الملاتكة» والرسل.. والأنبياء» :والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعثء ولكنكم كنتم لا تعلمون. 

وهذا المع الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يس على 
أصح التفسيرين» وذلك في قوله تعالى: . قاو ركنا من با ين را 4 [يس: 51]. 

والتحقيق : أن هذا قول الكفار عند البعث» لا لا لبس فيها» على أنهم 
ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد» وضلا تي الحا م اك اللو الي ل E‏ 
موت يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان: هدا ما وَعَدَ لمن وَصَدَقَ المرسلون) [يس: 
«[oY‏ أي هذا البعث بعد الموت» الذي و الرحمن على ألسنة رسله» وصدق 
المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عياناً» فقوله في يس : هدا ما وَعَدَ لمن قول 
الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيق» وقد اختاره ابن جرير» وهو مطابق لمعنى 
قوله : ويال ر اوا ْم لسن مد َد في كي أله إل يوم اليب الآية. . 

. والتحقيق أن قوله «هذا»: إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين» 
وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار من بِعَثَئَا ِن is‏ هدا [يس: »]٥۲‏ 0 
في كتاب الله : أي فيما كتبه وقدره وقضاه . وقال بعض العلماء: إن قوله: #هذًا مَا وَعَدَ 
امن . . e‏ [يس: ]٥١‏ من قول الكفار» ويدل له قوله في الصافات : e‏ بوبنا 
هدا ۳ م لن اهنا يوم المَصَلٍ4 . 2 الآية [الصافات: .]١١ »۲١‏ 

قوله تعالى : 5ر هم عمدب . ) 
قد قذّمنا ما فيه من اللغات. والشواهد العربية ف في سورة في الكلام على 
قوله تعالى : م لا يدث لين وم شم تعدو تعد 0 


0 


عل ک6 فى قرطاس فلمسوة ا قال الد ٠‏ كتروأ 3 ل 1 © ا 
وني سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: رالا لى كرت سے لك حی تفج لا 
من آلأرض رعا © * [الإسراء]ء وفي سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: #إنَّ 
ايت حَقَتْ ع ڪلم ك لا ومون ©4... الآية [يونس]ء وفي غير ذلك . 

قوله. تعالى: #وَلَا يسْتَحَِنّكَ لن لا قوت 24 قد قدمنا في سورة بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى: لا َمل مح أنه إلا كر مَفَمْدَ مَدْمُومَا ذلا @) 
[الإسراء]ء أن الله تعالى قد بين في بعض ا القرآنية أنه يخاطب النبي ي بخطاب 
لا يريد به نفس رسول الله ياء وإنما يريد به التشريع.. 


١١٠ 
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وبيّنا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطباً له يَلِ: لما يَبَلْمَنَّ عِنْدَكَ 
ر أحدهما أو هما قلا َمل لم ي4 . . الآية [الإسراء: ۲۳]ء ومعلوم أن واللانه 

قد ماتا قبل نزول إا 1 الكر دما أو كشا هُمًَا)» بزمن طويل» فلا وجه 

البتة لاشتراط بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده. بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمتف بخطابه عله . : : 

واعلم: أنْ قول من يقول: إن الخطاب في قوله: #إنًا يِلْمَنَّ منك ار 
أحد هما أو اھا لمن يصح خطابه من المكلفين» وأنه كقول طرفة. بن العبد: 

* ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * 

خلاف الصواب. 

والدليل على ذلك قوله بعد ذكر المعطوفات على قوله: #ثلا فل ها أُقَّ»4 
[الإسراء: ۲۳]ء ذلك متا اوي إلك ريك من ة4 : . . الآية [الإسراء: 9]. ومغلوم 
أن قوله: للك متا اوح إلك ريك خطاب له 6 نحن ترى» وذكرنا هناك بعض 
الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن العراد. بالخطاب في الحقيقة غيره. 

وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى: #ولا سْتَحْفَنكَ لني لا قر ت*. وقوله: لين 
اشرت لطن عى 4 [الزمر: .]٠١‏ وقوله: ولا نظِعْ مم انا أو كفو [الإنسان: .]۲١‏ 
وقوله: لا عل مَمَ أله للها عار [الإسراء: ١۲]ء‏ يراد به التشريع لأمته؛ لأنه إلا 
معو ع د الكفر الذي نهي عنه. 

فائدة: : روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب م ضيه ناداه رجل 


من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: لد أوى إِكَكَ ولل َي من تيت لين أرقت 
حط عمك وکر من لسرن ©4 [الزمر]ء فأجابه عليّ طبه وهو في الصلاة: 
لاا مد ہے ر 


فصب 9 وعد ائھ خی ولا كفك ا ا قورت 49. 
عع # نا 


2p 





قوله تعالى: ال €9 ك لت الكتب الكو © هدى َة ل ©4 

۰ قد قدمنا الآيات الموضحة لقوله: هى رة ضيب 463 في أول سورة البقرة 
في الكلام على قوله تعالى : ألم © ذلك لتب لا رب وخی )ابر Yo:‏ 
8 رص روص ی 0 


قوله 0 #وَإذًا تل عله ءايلئنا وَل مستكرا مشتكيا کان لر ممما كن ف وك وقرا 
مره ؛ بعَدَابٍ اير @ €. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أنَّ الكافر إذا تتلى 





سوزة لقمان: الآيات ٠١(‏ - ۱۸) 1111 
عليه آيات الله» وهي هذا. القرآن العظيم» ولى مستكبراً؛ أي متكبراً عن قبولهاء» كأنه لم 
يسمعها ؟ كأن في أذنيه وقراً؛ أي صمماً وثقلاً مانعاً له من سماعهاء ثم أمر نبيه كه أن 
يبشره بالعذاب الأليم . 

دامع جل وعلا ‏ هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى: #وَيلٌ لكل ألو 

بر © سس ٣ات‏ نكم تلق علد م بير منتكينا کن أ ينها ر یاب ألم © لتا عَم بن 
82 ا ا ليك کر عد یت 0 د تين کک ی ع ا كسَبُوا سیا 
ولا ما عدم من دون الله وي وهم عَدَابُ عَم هق [الجائية]» .وقد قال. تعالئ:هنا: « كن 
ف اذه وا € ».على سبيل التشبيه» وصرح في غير مرا e‏ أنه جعل في أذنيه الوقر 
بالفعل في قوله: #إِنَا جعلتا ل قُلويهم أَحكِنَّدٌ أن يمهو ون ادام و 4 [الكهف: /اه]. 
والظاهر أن الوقر المذكور على سبيل التشبيه الوقر الحسي؛ لأن الوقر المعنوي يشبه 
الوقر الحسي. والوقر المجعول على آذانهم بالفعل؛ هو الوقر المعنوي المانع من سماع 
الحق فقطء دون سماع غيره . وال عا ا 

قوله تعالى : لحََنَ لتكت عير عد روب 4. 

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة ال في الكلام على قوله 


ا ريم 


تعالى : ا لِك رفع الممنوات بغر عمل رر . . . الآية [الرعد: ؟]. 


ا 


عدو م 


قوله تعالى: هدا عاق الَو ارف مادا حى لزب من دويق ». 

قد قدمنا الآيات او له في سورة الرعدء في الكلام على قوله تعالى: #آمْ 
بعلا رکه شاه لقو كلقب تشه الاق عتم . . . الآية [الرعد: .]١١‏ وفي أول سورة الفرقان. 

قوله تعالى: جزل كل أف لي ير ي بث لا لا شر إل إت التَرْكَ لَظُلرٌ 
عَظِيرٌ 0 دلت هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم. 

عن عالت العاف ابابل آخر كقوله ای #ولا تَدْعَ من دون أله ما لا يتفعك 

و 7 0 عت انك إا من الظلييِينَ 469 [يونس]ء وقوله تعالى: ##والْكيونَ هم 
لظَنِمُونَ4 [البقرة: 105]» وقد ثبت في اصع عن النبي بيا أنه فسر الظلم في 
تعالى: الي اموا ولد يليوا إيمتهر بظُلْرِ» [الأنعام: ۸۲]» بأنه الشرك» وبيّن ذلك 
بقوله هنا لک اذك عد عل 4 وقد :| ا بهذا سا 


عم رء مد 


قوله تعالی : وا ضَعَرَ حَدَّكَ للنّآس4 . معناه لا تتكبر على الناس» ففي الآية نهي عن 
التكبر على الناس» والصعر الميل» والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبراً عليهم» معرضاً 
عنهم» والصعر: الميل» وأصله: داء يصيب البعير يلوي منه عنقه» ويطلق علق المتكبر 
يلوي عنقه» ويميل خده عن الناس تكبراً عليهم» ومنه قول عمرو بن جني التغلبي : ش 
وكنا إذا الجبار صعّر خده. أقمنالهمن ميلهفتقوّما 
وقول أبي طالب: . 
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وکنا قديمأ لا نىقر ظلامة Sam ASB‏ 
ومن إطلاق الصنعر على الميل قول النمر بن تولب العكلي: ‏ 
إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلاً ضمرّاً فيها صِعر 
وا ليت :ان جي قزل «للا ضير َد لل > لا تتكبر عليهم. 1 
.. فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى: ظمَمَا کون لك أن 
كبر فا َا َك من امرك [الأعراف: ١١]ء‏ الآيات .القرآنية الدالة على التحذير من 
الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة». وأوضحنا ذلك مع بعض الآيات الدالة على حسن 
التواضع ». وثناء الله. على المتواضعين . 
ش 7 تعالى : لوَلَا تنش في ايض مر . 
قذ قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بني إسرائيلء في الكلام على قوله تعالى: 
لوا تتش في الذرض مرا لك ن رق الک وک : ل ابال طولا @ السرا 
قوله تعالى: #وَفصِد فى مسيك4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع كقوله: #وعبادُ اَن ايت ب يمشن علّ 
1 هَونَا» الآية [الفرقان: 7]. وقوله تعالى: ولا تنش فى اض ا [الإسراء: .[v‏ 
قوله تعالى: لوي i E TS‏ 
قد قدمنا إيضاحه في أول منووة ة الحج. 1 
وكذلك قوله تعالى: ولو ڪان النَّيِطَنْ ينْعْوهُم لل عدا ب لعي رٍ4.. 
قدمنا الآيات الموضحة له أيضاً 0 أو وة الحجء 5 الكلام على قوله 
تعالى : کیب مو ا وا فانم باه َيبَدِيهِ ل عاب اسر © [الحج]. 


2« سد أ سا و 


قوله تعالى: لین سَأََهُم من حَلَقَّ الوت ولذ لفون اه هل لد به بن 
آ ڪر ل موق 49. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل». فى 
e 1‏ تعالى: لن هذا اران دى إلى م و أقوم 4 [الإسراء: 5 

قوله تعالى : لوو أَنَّمَا فى لض من سشجرق قله والبخر يمم منْ عدو سَبْعة اضر 
ما تَقِدَتَ طِمنث الله 4 . قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى : 
#قل لو کن ار مداتا كلدت ی لَقِدَ لر َل أن قد كث ري الآية [الكهف: 9 ]. 

قوله تعالى: ما حلفک ‏ وا فک إلا في وَيدَوً. قد قدمنا إيضاحه في سورة 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى: ل كدلك يى اله الوق وريم َاينيِي4 [البقرة: ۷۷]. 


قوله تعالى: ولا يم مو كلظكلٍ معو أله لصي له لن . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيلء في الكلام على قوله تعالى : 
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لدا ذا کم لي في لبَخْرِ ص م بذعو إل ا . .الآية [االإسراء: لا وفني الأنعام 
في 'الكثلام على قوله 0 َرَمَيْتَكم إن ادك عَدَابُ ل أو 0 لسّاعَةُ َد أله 
<< عون إن 51 یقت © € الآية [الأنعام]». .وف غير ذلك ... ا 
قوله تغالی: ل 4 عند لم الَا بيرك الْمََتَ ویار ما فى لازا وبا تَذرى 
شس ادا ڪي :115 وما دزی شن ای ان EE‏ ا حي | 49 : 


ا 


قد قدمنا في سورة الأنغام» أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة سوزة لقمان: 
أنها هي مقاتح الغيتَ المذكورة في قوله تعال: رند اع المي اليب eT‏ هر4 
[الأنعام: 9 وأن النبي ية أوضح ذلك بالسنة الستحياية * 1 


8 ¥ 
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ول معدم 2050 2 r‏ ۴ 4 


اقول تعال: 0 يورت قط ل شر اليه كيك شير کیا تا نهم يه كدر 
ين بك . “قد قدمنا إيضاحه في سورة ب: ني إسرائيل» في الكلام على قولهتخال: وما 
كا معدن حى يسك رسوا [الإمبراء: .]١١‏ 


ودعو مم يد e‏ لے وو 


قوله تعالى: يدير الار یں رج الما إل الارض لك ت اله ف 2 كان مقدارك 
آلف مكل ا و ©4 . ذكر - جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض»ء وأنه يعرجح إليه في يوم كان مقداره. ألف سنة .. 


دودو 


وأشار تعالى. إلى هذا المعنى في قوله ٠:‏ ال لِك ڪل سم موت وهن . لاض مهن 
ب الخ بين €[الطلاق: 7 وقد بين في سورة الحج أن اليوم مده الى الف نة 
مما يعده الناس» وذلك في قوله تعالی : #وإرت وما عند ريك كلف سو هيا :دوک 4 
[الحج: ١٤]ء‏ وقد قال تعالى في سورة سأل سائل: لتَرُحُ المكِيكةُ والرئ لله ف بوم 
کن فدارم حمسي أل سو 42 [المعارج]. 

وقد ذكرنا في كتابنا فع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ا بين هذه 
الآيات من وجهين : ا ٠‏ 

الأول: ان أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك) عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس من أن.يوم الألف في سورة الحجء هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السمؤوات:والأرض» ويوم الألف في سورة للحي قو فد 01 وعروجه إليه 
تعالى» ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيافة. 7 
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الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف باعتبار حال العؤمن 
والكافر» ويندل لهذا الوجه قوله تعالى: فلك بوي م ِد 109 الْكفرنَ عر 
ِبر 4069 [المدثر]. وقوله تعالى: #يفولُ الْكفرونَ هدا يوم “4 [القمر: ۸]. 

٠‏ وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة ة الفرقان في الكلام على قوله تعالى :. #أصَحَبُ 
لْجَنَّةِ مم حبر مُسْتَقَرَا وَلَْسَنُ مي 463 [الفرقان]ء وقد ذكرنا في دفع E‏ 
الاضطراب عن آيات الكتاب أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» 
عززابن ای ميكة اله خضر كلا من'ابن:عباس وید بن المسيب ل عن هذه بات 
فلم يدر ما يقول فيهاء ويقول: لا أدري. ١‏ 

قوله تعالى : «اثل يكم تلك الت كك و ك4 . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين» وهذا هو 
المشهور» وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل. 

وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد كقوله 
«إِذّ لي وهم اميك قال أَشم) [النساء: 47]» وقوله تعالى: كف إا 
7 نهم المليكة صروت وجه وََدَبرَهُمَ 467 [محمداء وقوله تعالى: لول تَر إذ 
7 فى عَمرتِ الوت والْميكة باطو ديهم 4 [الأنعام: «9]. وقوله تعالى: حى ذا 
جاه دك الْموث لوفتة رسا وهم لا يُفرَطُونَ» [الأنعام: ١5]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك بواحن هواد کور 
هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون لت إن 2 فيأخذها ملك الموت» 
أو يعينونه إعانة.غير. ذلك. 

وقد جاء في حديث التراء بن عازب الطويل المشهون أن النبي به ذكز فيه «أن 
ملك الموت إذا أخذ روح الميت. أخذها من يده بسرعة.ملائكة. فصعدوا بها إلى السماء» 
وقد بين فيه َة ما تعامل به روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك 
الموت حين يأخذها .من.البدن») وحديث البراء ل وأوضح ابن 
القيم في كتاب الروح بطلان تضعيف. ابن حزم له 

والحاض]| :| نتحديظ ال رالد رر TT‏ 
يأخذون من يده الروح» حين يأخذه من بدن الميت. وأما قوله تعالى: #الة سوق الأنفس 
حِينَ مَوْتِهسَا# [الزمر: ١‏ فلا إشكال فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً لا 
بمشيئته ‏ جل وعلا ‏ وما كان لتفي أن تَمُوتَ إل بان اه کا مو يجلا [آل عمران: 148]. 

فتحضل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: «فَلّ فلكم مَك الموت 

لی 5 بک الأنه هو المأمور بقبض الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قولة ولی: 
گت 5 توفتهم الملتيكة 3 الآية [محمد: .[v‏ : ونحوها ف طن لأنْ لملك 
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الموت أعواناً يعملون بأمِزة» وأن إښناده إلى الله فى قوله: تعالى : .لاله .يتوق الاتفس 
حن مَوْتِهكا» [الزمر:.47]» لأن كل شىء كائناً.ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره. 
تؤله انی و حزم د اجر اکر ر عد زتها ا هذا و 


َأَيْحِعَمَا نَمَلُ ملحا إِنَا موقنوت ©©))»› قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: يم يَأ اويم يمول آليیت سوه من كَل قد 
جات سل 59 پاي مهن :أن من شفعاء 4 : 1 الآية [الأعراف: [or‏ وفي سورة مريم في 


5 5 4 ا وه ا ا ا رڪ ت 

الكلام على قوله تعالى: اسي يهم وَأَبْصِر بوم يأتوتنا) الآية [مريم: ۳۸]. 

E . 2‏ د م ا مره دي ر ال کر 2 

قوله تعالی: ولو شتا لاتا كل نفیں هدنها ولیكن حى القؤل مق لأمُلأنَ جهنم 
مى الْجِنَّدَ وألئّاس اميت ©4 قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في 
1 5 يي امل کر 240 E‏ 
الكلام على قوله تعالى: ولو سسا ريک لَآمَنَ من فى الْأَرْضٍ ڪهم جيعًا» [يونس: .]۹٩‏ 

' قوله تعالى: رن أطْلَم مسن مك بت يو ل عرس عَنهاً إا من رمي 

. ملقم ©4. قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على العواقب 
السيئة الناشئة عن الإعراض» عن التذكير بآيات الله فى سورة الكهف» في الكلام على 
قوله تعالى: ومن اظ 0 5 بات ريف عرص عا وَشَىَ ما دمت ياه [الكهف: ]٥۷‏ . 

قوله تعالى: ولم بد مم کم أهَڪت ين لهم من الْقُرُونِ يَمَسُونَ فى متهم . 
قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في آخر سورة مريم» في الكلام على قوله تعالى: 

رج كسمي صمو ار ع2 سه م عو اه ]0 et f‏ يع مخ حي 

كم اهلا هر من مرن هَل يش يتم ين أحَدٍ أو مَْمَعْ لَهُمْ كرا 4€ [مريم]. 

قوله-تعالى: ولم برو أن وق الما إلى الأرض الجُرز فرج به را أل منه 


َعَم أشي أفلا مو 3©©)). قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه» في 
الكلام على قوله تعالى : ایی جل لک لأس مھا وك کم فا سيلا ولد بن اَم 


aT 


َه ایا پو اروا ن ات سی © کو َرَو أتمكم إن فى ذلك كيت ولي ألثق 
©4 [طه]ء وقد أوضحنا تفسير الأرض الجرز مع بعض الشواهد العربية في سورة 
الكهف» في الكلام على قوله تعالى: ولا لجعو مَا علا صَعِيدًا جرا © ) [الكهف]. 

قوله تعالى: یٹور مق هدا انح بد خم مسقن )كل بم القن ل 
نفع لد r‏ اينه لاه ينَظَرونَ 40 أظهر أقوال أهل العلم:عشدي. هو أن 
الفتح في هذه الآية الكريمة» هو الحكم والقضاءء وقد قدمنا أن الفتاح القاضي؛ وهي 
لغة حميرية قديمة. والفتاحة الحكم والقضاءء ومنه قوله: . NE‏ ْ 

وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم» كقوله تعالى عن نبيه شعيب: عل 
أو كوا ربا فسح يتا وب هرما لحي ونت حير اليو [الأعراف: »]۸٩‏ أي احكم 
بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين. 
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وقوله تعالى عن. نبيه نوح: مال رب ل قوی دوو ا بني وتم فشا 
سح سا سم 


[الشعراء: ١١١٠ء ]١18‏ الآية. أي احكم بيني وبينهم حكماً . وقوله تعالى:. قل > مجمع بيتتا 
را شر فح بَا لحي وهو ألْمَمَاحٌ العم 469 [سباأ]. وقوله تعالى: ج کی َس 
قد كم م ان4 [الأنفال: أي إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم کک 
النبي ية فقد جاءكم الفتح : نامف بولا سال وهر مدخي بن ا له 
غير واحد» وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر. جاء أبو جهل» وتعلق بأستار 
الكعبة وقال: اللهم إنا.قطان بيتك نسقي الحجيج» ونفعل ونفعل» وإن محمداً قطع 
الرحم وفرق الجماعة» وعاب الدين» وشتم الآلهة» وسفه أحلام الآباءء اللهم أهلك 
الظالم منا ومنه. فطلب الحكم على الظالم» فجاءهم الحكم على اريم .فقتلوا ببدر. 
وضاروا إلى الخلود في النار... . إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء 
بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى: لفل ب اليج لا يتمع لذب كما 
کک وعلى القول بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك 
الكفار: ات يوم بدر» فالظاهر أن معنى قوله تعالی : لفل يوم امتح لا يَف الْينَ 
كمَروا إِيِسَتْهُح4. أي إذا عاينوا الموت؛. وشاهدوا القتل بدليل قوله تالق : فا را 
i: be Ck‏ اله ود مكدر يما کا و مُتْرِكِنَ (© فل يك يَمَعَهُمْ إِيسَتهُم لم 
راو ب 5 ا 2 حلت فى عبادوء وس همَالِكَ 21 © [أغافر]ء وقوله 
تعالى : #وَلنْسَتٍ التَوبَةٌ للبت يَعْمَلُونَ السات حى إا حَصَرَ أحدهم أَلْمَوت كَالَ إن 


2z 2 


ت ال 4 الآية [النساء: 18]. وقوله تعالى في فرعرن” 8 کک فى .سر يل البَخْرَ 
ا م ووور عو ا ر بر ررق مم َر 3 Fre‏ 0 


ام فرعون وجنودم بغيا و ى 0 أدَرَكه الغرق قال عامنت أنه لا إله إلا أأزى 


َامَنتَ پو بوا إِسَيْويلَ. وأنأ من السيلييت € اَن وقد عَم وشک م کک 
© [يونس]» ولا یخفی أن قول من قال من أهل الع إن ا في هذه | 
مكة آنه غر رادلل قولة فال ول نے لا نهم ع یی كترا 1 0 
ر 0 هم مُسَظِرُونَ 0 
جاء معناه موضحاً في أخر كقوله تعالی : ام قولوت شاع ریس ی ار 
اقل تصوأ انی مع يرس لْمترَيصِينَ 409 [الطور]ء ومعلوم أن التربص هو الانتظار. 
وقول تعالى : 1 فل انْنَظِروأ نّا مننَظِرُوتَ4 [الأنعام: 158]» إلى غير ذلك من الآيات. . 
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١‏ سورة الأحزاب 


اقوله تعالى: يأ الي يق أله ولا ميلع الْكفرنَ والمكفقين). .. الآية. 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالى: ولا عل مع لَه للها ءاخر الآية [الإسراء: 9*]» وما دلت عليه آية الأحزاب 
هذه. من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي كَل يشمل حكمه جميع الأمة» قد قدمنا 
الآيات الموضحة له في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: لين أجل ذَلِكَ 


ع ست A a‏ چ س 


كيبا عل بن إِسْروِيلَ آم من فقتل فسا بير تفي . . . الآية [المائدة: .]١۲‏ 
١‏ رر رر of‏ 35 و لہ 

قوله تعالى: وما جَعَلَ وك ایی هرو بن می4 في هذا الحرف أربع 
٠‏ قراءات سبعية: قرأه وحده: «تُظاهِرون» بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف 
فهاء مكسورة مخففة. وقرأه حمزة والكسائي: «تَظاهّرون» بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخهفة .2 فألف فهاء مفتوحة مخففة :6 وقرأه ابن عامر وحذده كقراءة حمزة ة والكسائي؛ إلا 
أن ابن اهر نسدد الظاء [تظاهرون]: وهما يخففانها . وقرأه نافع وابن ٹیر وأبو 
عمرو: : ترون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء مفتوحتان مشددتان بدون ألف. 


فقوله تعالى: «تظاهرون»» على قراءة عاصم مضارع ظاهر بوزن «قاعل»؛ 1 
قراءة حمزة ا E‏ تظاهر بوزن «تفاعل») حذفت فيه التاءين على 
حد قوله في الخلاصة 

ا تنه هلي 0 ءااش 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين» وعلى قراءة ابن 
عامر» فهو مضارع تظاهر أيضاء كقراءة حمزة والكسائي. إلا أن إحدى التاءين أدغمت 
فى الظاء» ولم تحذف وماضيه اظاهر كادارك» واثاقلتم» وادارأتم ؛ بمعنى تدارك. 
ش وعلى قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» فهو مضازع تظهر على وزن «تفعل)» 
0 وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين فى الظاء» وماضيه: اظهر نحو: 
١‏ إطيرنا» وازينت» بمعنى : : تطيزنا». . وتزينت ٠»‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة: طه في الكلام 
علئ. قوله تعالى: دا ھ هی تلق ما يفن » [الأعراف: »]1١17‏ فعلم مما ذكرنا أن 07 
١‏ ظاهر. من امرآثه» ظا منهاء وتظهر- منها كلها بمعنى واحد» اوهو أن يقول لها : 
' علي كظهر أمي» يعني يعني أنها حرام .عليه». وكانوا يطلقون بهذه. الصيغة في» الجاهلية. 
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سورة الأحزاب: الآية (5) 


وقد بين الله جل وعلا ‏ في قوله هنا: وما جَعَلَ لخ الى توئ ينب 
مهلي 24 أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: لا تكون أماً له بذلك» ولم يزد 
هنا على ذلك» ولكنه - جل وعلا - أوضح هذا في سورة المجادلة» فبين أن أزواجهم 
التي ظاهروا منهن لسن أمهاتهم» وأن أمهاتهم هن النساء اللاتي ولدنهم خاصة دون 
غيرهن» وأن قولهم: أنت علي كظهر أمي» منكر من القول وزور. ' 

ولتار ا وذلك في الي 0 
سکم ین يهم تا شت اتوم إن امم إل الى دهد وم قول منحكرا يِن 
لق مت َك اله لمر نور © وي کی ب ای 2 ر لا الوا ا 
تن اقل ماتا ولک اتوعظويت يد ونه اا 2 فی ل عد كيام ر سَهَرَين 
تيم ين قل أن ياتا قن لر تلع إن ع سق يسك كلك للقي بأد شري 


ر ر 


ویالت حدود ا وللکفرنَ داب داب ألم 50 [المجادلة] . 


قله تحال اقفن أيه | E‏ 1 زوک الى نهرو مني أن ي 
كقوله لی في سورة المجادلة: الَدِبنَ يظهرُونَ نکم من اھر نا هرح ا إن 
ا ههد إل آل ودنهر 4 [المجادلة: كه وقد رابات ما في سوره ة المجادلة ۰ من الزيادة 
والويضاح لما تضمنته آية الأحزاب هذه. 


وهناك جملة مسائل متعلقة بالأحكام المأخوذة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل. 


قوله تعالى: #وأروجةء آمهم . قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والتوقير 
والإكرام والإعظام» ولكن 2 يجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن» 
وأخواتهن بالإجماع. اه. محل الغرض منه» وما ذكر من أن المراد بكون أزواجه يل 
أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» كحرمة الأم» واحترامهم لهن. كاحترام الأم إلخ. 
واضح لا إشكال فيهء ويدل له قوله تعالى: #وإدًا سالشوشن معا فوش من وراء 
ج لن الإتسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب. وقوله تعالى: إن 
اشد إلا أ وَلَدَنَهُذّ4 [المجادلة: »]١‏ ومعلوم أنهن رضي الله غنهن» لم يلدن جميع 
المؤشي. الذين هن أمهاتهم» ويفهم من قوله تعالى : وروج ا أنه هو بي أب 
لهم . وقد. روي عن ابي بن كعب». وابنن عباس أنهما قرءا : «وأزواجه أمهاتهم وهو أن 
الهم .وهذه الأبوة أبوة..دينية» وهو ية أرأف بأمته من 0 بالشفيق بأولاده» وقد قال 
- جل وعلا - في رأفته ورحمته بهم د . #عَزِيرٌ یو ما عَنِثْرٌ حرص ويحكم لمرن 
رو یر4 [التوبة:: 178]»::وليست الأبوة أبوة یف 0 . بينه تعالى. بقوله: یا کان 
د ابا لعل ين بالك ويدل لذلك أيضاً: جدييث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي 
وان ماجه أن النبي كَل قال: «إنما آنا لكم بمنزلة بالوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة. ولا يستدبرها ولا يستطب. بيمينه» وكان يأمر بثلاثة :أحجار 


NL‏ ا ا ا ا ا 


وينهى عن الروث والرمة فقوله كي في هذا الحديث: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» يبين 
معن أبوته المذكورة كما لا يخفى. 

1 قوله تعالى: #رأزلواً تار بعصم اوت تښ ق قد قدمنا إيضاحه وكلام آهل 
' العلم فيما يتعلق به من الأحكام ذ في آخر الأنفال في الكلام على قوله ا واولا 
لحا بعصم ارک عض ق كل ا الآية [الأنفال: ه/ا]. 


قوله تغالى: ود أَحَزْنَا مِنَ البَبَنَ سِنَمَهُمْ ونك وين 2 برهم وموم وعيسى 2 
سم ولَعذنا مِنهُم يفا يا ©@4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: 
من النبيين ميثاقهم ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» وهم: 
٠‏ محمد با ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ولم يبين هنا الميثاق الذي أخذه 


عليهم» ولكبه - جل وعلا - بين ذلك في غير هذا الموضع؛ فبين الميثاق المأخوذ على 


اقول تعالي في سوره ة آل عمران: و أحَد 2 ميثقّ مبثقّ اش 2 ا ءا ت 
8 0 و کي ر هڪم رسو م 0 2 يق به و ر يذ ل 


رچ 2ون .رم و مر 


وأخذتم عل 5252 ا ایا ار َل 6 اشا ون م ين ية © فمن کول مد 
کک لك وكيك هم التسِفوت 49 آآل عمران]ء وقد قدّمنا الكلام على هذه ذه الآية في سورة 
مريم» في الكلام على قصة الخضرء وقد بين - جل وعلا ‏ الميثاق الذي أخذه على 
الخمسة الذين العزم من الرسل فيي سورة الشورى في قوله تعالى : 

َر س کم من الین ما وی يدء ًا الد اوتا إلك وما وصَیتا بد انهم وَمُوسَى 
وعيسى أن أَقِموأ ألدِبنَ ولا رفا في [الشورى: 1]. 


ويما ذكرنا تعلم: أ اة آل عمران وآية ام لآية الاجذاب هده 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وينک ومن و 2 > من عطف ألخاص على العام 
وقد تکلمنا عليه مرارا» والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالی: یتام ای اما اكوأ بق او یکر إذ جانكم جن هرسلا ليم 
رعا ووا لم وكأ . أمر الله جلّ وعلا - المؤمنين في هذه الآية ا أن 
يذكروا نعمته عليهم حين جاءتهم جنود وهم جيش الأحزاب» فأرسل - جل وعلا - 
عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون» وهذه الجنود التي لم يروها التي امتن عليهم 
بها هنا في سورة در 0 وذلك في قوله 


El‏ وم ي د ا تم كنس َل مدن م ت سنا و وس قت سر الهم 
کد ع و Ale‏ 


ا يما رڪ حت م ول درت 9 م ل 7 س سكيتم عل رسو 4و وع ألم 
وَأَنْرّلَ و 4 [التوبة: «Yo‏ 55ل وهذه 66 هي TT‏ وقد بين - جل 
وعلا ‏ ذلك في الأنفال 59 0 على غزوة بدرء وذلك قوله ا 0 وس ريك 


إلى ألم كو أن مم فوا َي سای في فوت الدرت کنا لزعب موا فرق 


ا ا aa og‏ لانت الم 


لاق ضرا من كن بان 46 الآية [الأنفال]ء وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة. قد شن اله - جل رعلا في برا أنه أبد بها نب ل وهو فى الغا 
في قوله: إلا تصروه ققد ص أله إذ أَخْرَيَهُ لين كدررا كف اين لد 
شاف كار برل سي ل حر إت آله مما کان آله سيك يه 
َأَيكدمٌ جود 3 روا( [التوبة: ٠ .]4١‏ : عي ا 
قوله .تعالى : #وَلمًا را امرون النْحَرَابَ ب كَالْوأْ هدا ما 7 2 00 س 3 وة 

وما دهم 31 * إيبعكا يليما 4 ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريدة: أن الموظين 
لما إرأوا ا الكفار الذين جاؤوهم من فوقهمء ومن ¿ أسفل منهم في 
غو الخندق قالوا : هلدا ما وعدا أله وروم وَصَدَقٌَ 2 وسو 4 ولم 0 0 

التي وعدهم إباء فيهاء م ا تعالی : م کا 
توا الک ركنا بای علد لذن خا بد قد تتم اناه ولط ملفا عل 25 
ليسول ي 5 2 اه 0 صر أله ربب 2 © [البقرة]» .وممن قال إن آية 

البقرة .المذكورة مبينة لآية الأحزاب هذه: ا عباس» وقتادة» وغير واحد» وهو ظاهر.: 
وقوله:فى :هذه الآية الكريمة #ومًا اش إل يدناك . 1 الآية». صريح فى أن 
الإيمان يزيده وقد صرح الله بذلك فى آیات من كتابه. فلا وجه للاختلاف فيه مع 
بج الله - جل وعلا ‏ به في كتابه» في آيات متعددة كقوله تعالى: #لِرْدَادوا يما .مم 

ب ووم 


سن [الفتح: 4]. وقوله تعالى : ما ليرت امنا وديم إيسا [التوبة: ١۲٠۲ء‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 


2 


قوله تعالى: ود له لين كُمروأ ب 1 ا ع گی أذ أ لمن يى لال4 . 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: | أنه رد الذين كفروا بغيظهم» لم ينالوا 

يرا وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي 2-8 وآصحابه . ولم يبين هنا السبب الذي 

رد به الذين كفروا وكفى به المؤمنين القتال» ولكنه - جل وعلا 5 بيّنَ ذلك قول 

ارتا عم رصا وخا ل تروهاً» أي امم وتلك التجلوة ردهم"بغيظهم 
وكفاكم القتال كما هو ظاهر. 

قوله تعالى : #بيسةة الى من یات من يقلح ميس ُصَمَفَ لها الْعَدَابُ عَم . 

٠‏ د ل الأبة الموضحة له في آخر ميودة التمل» > في الكلام على قوله تعالى: 

لوين جاه الس ةَ بت وهم في لار هل زو إلا ا تر تمو @4 [النمل]ء 

وفي سورة بني إسرائيل» 0 على قوله تعالى: ¥ ادت ضعت الحيرة وَضِعِفَ 
آلْمَمَاتٍِ» الآية [الإسراء: 76]. 


4: a رو سرس ور‎ e 


قوله .تعالى: ومن يقَنت. يد كب ورسوله- وَيَصْمَلَ ع زتها أجرها مرتينِ 
ذكر الله جل وعلا .في م ا ل ب ا ا 


سورة الأحزاب: الآية (8*) ١1١‏ 





وعنمل عملا ضالخاً: أن الله جل وعلا -يؤتها أجرها مرتين».والقنوث: الطاعةء وما 
وعد الله.به ‏ جل وعلا من أطاع منهن بإيتائها أجرها مرتين:في هذه الآية الكريمة جاء الوعد 
بنظيره لغيرهنء في غير هذا الموضعء فمن ذلك وعده لمن آمن من آهل الكتاب بنبيه» ثم 
آمِن بمجمد ب بإيتائه أجره مرتين» وذلك في قوله تعالى . «## وَلقَد وسلتا هم اقول عَم 
كوت © لین ام امعد و بمو 7 ودا نل عم الوا امنا بدا ال 


1-0 وس ص 


من م ] لإ ا کا ين لہ ملي © ليق يي جرهم مرن . . . الآية [القصص: ۵۱ [of‏ 


ومن ذلك وعلدبه لجميع المطيعين من أمته كل بإيتائهم كفلين من رحمته تعالى؛ 
وذلك في قوله - جل وعلا - : a‏ ال ءامو او لَه اموا برسوله- ود م يتن 
من َي وجل لڪه را تنش بوه فر ك2 [الحديد: ۲۸]ء الآية. 
'واعلم: : أن ظاهر هذه الآية ةالكريمة من سورة الحديد» .الذي لا ينبغي ا 

عند أن الطاب رك تشالى واا الزن ارا ارا آنه امنا رشوب 4 الآية 
[الحديد: ۲۸]. عام لجميع هذه الأمة. كما تری» وليس في خصوصن مؤمني أهل. الكتاب» 
كما في آية القصص المذكورة آنفاً» وكونه عاماً.هو التحقيق إن شاء الله» لظاهر القرآن 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف» فما.رواه النشائي عن ابن عباس وا من حمله آية 
الحديد هذه على خصوص أهل.الكتاب كما فى .آية القصص »> خلاف ظاهر القرآن» فلا 
يضح 'الجمل عليه إلا بذليل يجب: الر جوع إليه» وإن وافق.ابن.عباس: في ذلك الضحاك ٠‏ 
وعتبة..بن. أبي حكيم»» وغيوهما. واختاره ابن جرير الطبري ٠.‏ 

والصتواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن النغزوف عند أهل العلم:: أن 
ظاهر القرآن المتبادر منه» لا يجوز العدول عنهء إلا لدليل يجب الرجوع إليه 
وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم 
00 أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية في حقٍ هذه الأمة: 4 أدبن اموا اموا 
لله اموأ وله ييح كق أي ضعفين لين رسيو وزادهم «وَصّمَل لَڪ ورا 
ا پو وَيَمْفِرَ لک [الحديد: ۲۸]» ففضلهم بالنور والمغفرة . اه نقله عنه ابن جريرء 
وابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: 5إ يد اله يد عَم اخس أ اليك رکو تلهيا». 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً» ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صا ذلك القول» 
وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة» وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك. 


: +ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا: فيها: ومن أمثلته قول بعض أهل العلم‎ ٠ 
إن أزواجه ي لا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى: #إِنَّمَا برد لَه ليَذْهِبَ عنم‎ 


| اس اهل يت وهر تظهيرا 4 فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن ؛ لأن الله تعالى ٠‏ 


۷ سس سح سس سس سسسب سورة الأخزاب: الآية () 


قال : طقل رکوک إن كشن ثردت4. ثم قال في نفس خطابه لهن: لكا برد لَه يذهب 
عنحكم الس اهل ايت ثم قال بعده: وَاَدْكْرْنَ ما تل فى وت4 . . . الآية. 
وقد أجمع جمهوز علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» 
فلا يصح إخراجها م وزوي عن مالك أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في 
(مراقي السعود) بقوله:.: ١‏ 
واجزم نإدخالةذوات السبنب: ... وازو عن الإمتام نا صب 
فالحق أنهن داخلات في الآية. اه من ترجمة هذا الكتاب المبارك. 
٠‏ والتحقيق إن شناء الله: أنهن داخلات فى الآيق إن كانت" الاية اول غيرهن م 
أما 0 على دخولهن في الآية» فهو ما ذكرناه آنفاً من أن سياق الآية صريح 
في أنها نازلة فيهن. 1 ا 
والتحقيق : أن 5000050 و 
OT‏ أهل البيث. قوله تعالى في زوجة 
إبراهيم: الوا أَنتْجيِينَ من مر ا وك م أَهْلّ الت [هود: .]۷٣‏ 
وأما الدليل e‏ غيزهن فى الآية. فهو أحاديث جاءت عن النبى كله أنه 
قال في علي». وفاطمة» والحسنء اعون طن : «إنهم أهل البيت» ودعا لهم الله أن 
يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
التبي كك منهم اواو أم سلمة وتء وأبو سعيدء وأنسء وواثلة , ا 
وأم المؤمنين عائشة» وغيرهم وق . 
وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة: تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة. لأزواج 
النبي بي ولعليء وفاطمةء والحسن» والحسين وإ كلهم . 
تنبيه: فإن قيل : إن الضمير في قوله: يذهب عحكم ارحس وفي قولة: 
ووی تظهيا 4. > ضمير الذكورء فلو كان المراد نساء النبي وَل لقيل : ليذهب عنكن 
ويطه ركن . ش 
فالجواب من وجهين: الأول : هو ما ذكرنا ياد E‏ 
ولعلي» والحسن» والحسين» وفاطمة» وقد أجمع أهل اللسان الور عن لدابت 
الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو معلوم في محلة. 
الوجه الثاني: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة 
الرجل يطلق عليها اسم الأهل» وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكرء 
ومنه قوله تعالى في موسى: طفَمَالَ لِأََلِد أَمَكْرَا» [طه: .]٠١‏ وقوله: ظسَايوٌ» . 
[السل: ۷].. وقوله: لل ماي 4 3طه: .]٠٠‏ والمخاظب امرأتة كما قاله غين واب 
ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: ا 
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فإن ششت حرمت النساء سواكم. . وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي بي لسن داخلات في الآية» يرد 
عليه صريح سياق القرآن» وأن من قال: إن فاطمة وعليا والحسن والحسين ليسوا 
داخلين فيهاء. ترد عليه الأحاديث المشار إليها . 

٠٠‏ وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصدقة. 
والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: نما برد أله يذهب 
عَنحكُم ارحس أَمْلَ لين #... الآية. يعني أنه يذهب الرجس عنهم» ويطهرهم بما 
يأمر به من طاعة الله» وينهى عنه من معصيته؛ لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجسن» 
وطهره من الذنوب تطهيراً . 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن؛ لثلا 
يقارف أهل بيت رسول الله ب المآئم» وليتصونوا عنها بالتقوى. واستعار للذنوب 
الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث 
بدنه بالأرجاس. وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهرء وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده» ونهاهم عنه» ويرغبهم فيما يرضاه 
لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء أو على المدح. وفي هذا دليل بين 
على أن نساء النبي بي من أهل بيته. 
تنبيه : اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم» وفي اللغة إتيان للام ا 
58 با الممضارع بعد عل الإرادة كقوله متا : لما برد آنه يذهب عنحكم 
َس #...الآية. وقوله: زیڈ اله بچ لک [النساء: .]۲١‏ وقوله: يي ليما 
و ود ی الآية [الصف: 8]. وقوله تعالى: ما بريد اله ليجع عَلِتَكُم. من حرج وکن 
بريد ليَطْهَرَكُمَ4 [المائدة: »]٦‏ إن قن ت اا وكقول الشاعر: 
ا يدن ضمي ماقا "«لممبافل "لان المبنالتيع مك ي 
وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى أن» وهو قول 
غريب. ومنها: انها لام كي» ومفعول الإزاذة منجذوف والتقدير: إنما. يريد الله أن 
يأمركم' وينهاكم؛ لأجل أن يذهب عنكم الرجس: ak‏ تعافه النفوس؛ 
ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى . 
قوله تعالى: #وَنحْنى في تنيلك ما اهم مديد 4. قلا قذمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة 
موصول» وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله تعالى: ونی في تنيلك ما ا ريد € لان 
٠‏ جملة: :الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما . وقد قلنا في الترجمة المذكورة: فإنه هنا 
ا أبهم هذا الذي اا ي و ا اللء:.ولكته. أشار إلئ. أن المراذ به زواجه کل 


ةس و E‏ 


زينب بنت جحش وقيّناء حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: کا فی ريد تا ويلا | ريحتكها. 
وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن» وهو اللائق بجنابه لاد . 

وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه بي وأبداه الله 
وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء وأنها سمعته قال: سبحان مقلب 
القلوب إلى آخر القصة» كله لا صحة لهء والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء 
مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله يلِِ. انتهى محل الغرض من كلامنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك. ْ 

وقال القرطبي كه في تفسير هذه الآية: واختلف الاس في تأويل هذه الآية» 
فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسرين منهم: الطبري» وغيره: إلى أن النبي كلل 
وقع منه استحسان لزينب بنت جحش» وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن 
يطلقها زيدء فيتزوجها هو إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسهء ولكنه لزم ما 
يجب من الأمر بالمعروف يعني قوله: اتيك مَك نم4 . اه. ولا شك أن هذا 
القول غير صحيح» وأنه غير لاتق به وَكة. . 

ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاًء وذكر القرطبي عن علي بن 
الحسين أن الله أوحى إلى نبيه ية أن ردا سط القت وأن الله يزوجها رسوله کل 
وا علم هذا بالوحي قال لزيد: أمسك عليك زوجك. وأن الذي أخفاه في نفسه: 
هو أن الله سيزوجه زينب وا ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول: قال علماؤنا 
- رحمة الله عليهم -: وهذا 1 أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية. وهو الذي عليه 
أهل التحقيق من المفسرين» والعلماء الراسخين؛ كالزهري» والقاضي بكر بن العلاء 
القشيري» والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم» إلى أن قال : فأما ما روي أن النبي يي 
هوى زينب امرأة زيدء وربما أطلق بعض المجان لفظ عشقء فهذا إنما يصدر عن 
جاهل بعصمة النبي يك عن مثل هذا أو مستخف بحرمته. 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصولء وأسند إلى ا بن الحسين قوله: 
فعلي بن الحسين .جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر ودرًا من الدرر أنه إنما 
عتب الله عليه في أنه قد أعلمهء أن ستكون هذه.من أزواجك. فكيف قال بعد ذلك 
لزيد: أَمِْكَ عك رَوِبَكَ4 وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنهء والله 
أحق أن تخشاه. انتهى محل الغرض منه.. 

وقال ابن كثير كقه في تفسير هذه الآية:' ذكر :ابن أبي حاتم وابن جريز. هاهنا آثارا : 
عن بعض السلف ون > أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتهاء em‏ 
آخر كلامه. ب د القت الذي ذكرنا آئفاً . 
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۰ قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: هو ما 
ذكرنا أن القرآن دل عليه» وهو أن الله أعلم نبيه ية بأن زيداً يطلق زينب» وأنه يزوجها 
إياه يل وهي في ذلك الوقت تحت زيدء فلما شكاها زيدٌ إليه اة قال له: ميك 
ك جك ان أ مات الله علق قولة: أمسك عليك زوجك بعد عَلَمَه أنها 'ستصير 
' زوجته هو يلخ وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد 
تزويج زوجة:ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. والدليل على هذا أمران: 
ا الأول: هو ما قدمنا من أنّ الله جلّ وعلا ‏ قال: وض في. تَقيِلك ما أله 


. ميو وهذا الذي أبداه الله جلّ وعلا -» هو زواجه إياها في قوله: لما ى ريد 


نا وطرا روحتگها)» ولم يبد جل وعلا ‏ شيئاً مما زعموه آنه أحبهاء ولو كان ذلك 
هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. 

الأمر الثاني: أن الله - جل وعلا ‏ صرح بأنه هو الذي زوجه إياهاء وأن الحكمة 
. الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: لما قى رَيْدُ 
' ينها وطرا رَيَحتَكَهَا لِک لا يك عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف روج أدصبآبهةي. . . الآيةء فقوله 
تعالی: الك لا یکن عل الْمَؤْمِنِينَ حرج تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرناء وكون 
. الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو 
| محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما زعمواء ويوضحه قوله تعالى: فنا 
قضئ ريد ينها وط الآية؛ لأنه يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها 
حاجة» فطلقها باختياره. والعلم عند الله تعالى. ٠ ٠‏ 

20 قوله تعالى: ايكيا لرن امنا أدَكْروا الله وك كيرا 409 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكرء جاء معناه في آيات 
١‏ أخر كقوله تعالق + اكا الله يما ورا و رك [النساء: +:1]: وقوله 
تعالى: ألْدِنَ یکرو اه فسا وَفُعُودًا وَعَلَ جوبهم) [آل عمران: .]14١‏ وقوله تعالى: 


لا 


لكر أله ,كيرا وكرت الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 


' قوله تعالى: وتر الْعؤْمِنَ أن لم يَنَ آله ضلا كيرا 4©9. لم يبين هنا المراد 
بالفضل الكبير فني هذه الآية الكريمة» ولكنه بينة في سورة الشورى في قوله تعالى: 
«وَالَدِينَ اموا وَعَمِلُوأ الکیحت فی روات اكاب لم ما ياود عند ديهم كلك هو 
. الْفَضِلُ الکیر 4 [الشورى: ۲۲]. ! ْ ۰ 
قوله تعالى: وا اشنو ًا فوشن ين وء ڃا َلك اهر لويم 
. وفلوبهرً# . قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنهاء 
أ أن يقول بعض-العلماء في الآية قولاء وتكون في نفس الآية قرينة“تدل على عدم. صحة 
ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمةء وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر .في الترجمة» 
| ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة؛ فقد قلناا في ترجمة هدا: الكتاب 


)57( سورة: الأحزاب: الآية‎ ١١5 





المبارك» ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعنى قوله تعالى: لذا 
ساون مما متشت ين وء اي4 خاصة بأزواج النبي كَل فإن تعليله تعالى لهذا 
الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله 
تعالى: ادم أطهر ویک قيهن 4: قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكمء إذ 
لم يقل أحد من جميع المسلمين» إن غير أزواج النبي بي لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن 
وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعم معلولهاء وإليه 
شار في مراقي السعود بقوله: : ۰ 
وقدتخصص وقد تعمم 0 2 لأصلها لكنهالا تتخرم 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. ١‏ 

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة» الدليل الواضح على أن وجوب 
الحجاب حكم عام في جميع النساء» لا خاص بأزواجه بء وإن كان أصل اللفظ 
خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه.. وقد بسط الشيخ القول في 
مسألة الحجاب فليرجع من أراد الوقوف على ما ذكر إلى الأصل . 1 

قوله تعالى: ينأ الاس عن النَاعَةْ فل إِنَنا لما عند له € . أمر الله تعالى نبيه ككل 
في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس الذين يسألونه عن الساعة #إَما عِلْمْهًا عِندَ أل &› 
وموك أن «إنما) صيغة حصر . ۰ 

فمعنى الآية: أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء واضحاً في آيات أخر من 


كتاب الله كقوله تعالى: ك أله عند عم السام وبر اَمَك الآية [لقمان: 4"]. 


وقد بيّن يكل أن الخمس المذكورة في قوله: إل لله عنم لم السام الآية 
[لقمان: .]۳٤‏ هي المراد بقوله تعالى: #وهندمٌ مَفَاتِحْ الْعَيِْ لا يَعْلْمُهَآ إلا هو 4 [الأنعام: 
. وكقوله تعالى: يلوك عن الام أن مها فل إا عِلْمّهَا عند ن لا ميا لوقك إل 
هو مت فى التكات لض لا تيك إلا بلة يستلوتك كنك حب عتا فل ما مها عند ام 
ولك أَكْثْرَ الس ل يلو 49 [الأعراف]. وقوله تعالى: يليك عن الاعة يان مسَهَا 
@ ف ات یں ا @ إل رَيْكَ ما @) [النازعات]. وقوله تعالى: لَه يُردُ لم 
لمّاعَةِ» الآية [فصلت: »]٤١‏ وفي الحديث: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 

قوله تعالى: وما يذريك لعل أَلسَامَةَ كن شري . ذكر ‏ نجل وعنلا ‏ في هله الآية 
الكريمة: أنّ.الساعة التي هي القيامة لعلها تكون قريباً» وذكر نحوه في قوله في الشورى: 
#وما يدرك لَعَلَّ أَلسَامَةَ هَرِيبُ4 [الشورى: ۱۷]» وقد اوح وعلا ‏ اقترابها في آيات أخر 
كقوله :افر ساعد . ر الآية [القمر:٠١].‏ وقوله: فرب للنّاس حسابهم وهم في حفر 


ت ے ری کو 


عرشو 402 [الأنبياء] :. وقوله تعالى : أ مر أف فد جو4 . . . الآية [النحل: 1١‏ . 


۷ 
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. قوله.تعالى: #إنَّ أنَهَ من الْكفْرنَ ومد هم سا 46 إلى قوله: لا كيرا . 

تقدمت الآيات الموضحة له مراراً . 

قوله تعالى: إن َا لاما َل لوت والأرض وَالْيبَالٍ أي أن يلا اَمَف 
RE‏ كان ظَنُومًا جَهُولا 9©*. ذكر ‏ جل وعلا. ‏ في هذه الآية الكريمة: 
أنه عرض الأمانةء وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب» على السماوات 
والأرض والجبال» وأنهن أبين أن يحملنهاء وأشفقن منها؛ أي خفن من عواقب حملها 
أن ينشأ.لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حق» 
وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكاً بعلمه هو جل وعلا -» ونحن لا 
نعلمهء» وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت؛ أي خافت. 

ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة» فمن ا الدالة لی إدراك 
الجبادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة #وَإِنَّ ينها لَمَا يبظ مِنْ حَشْيَةَ 
ل [البقرة: 7#]». فصرح بأن من الحجارة ما يهبط من خشية الله وهذه الخشية التي 

ته ال لفن الحاو دراك لهه هر ا + 

ا الدالة على ذلك قوله تعالى: #شيح له اموت الشَبعْ واش ومن فين إن 
ل سي رو ولكن لا فهو r:‏ الآية [الإسزاء: .]٤‏ ومنها قوله تعالى: 
#وسَخَّرَا مم اود الْحبَالَ سَبَحنَ4. . . الآية [الأنبياء: ۷۹]. إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن o‏ الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع الذي كان يخطب 
عليه النبي َة لما انتقل بالخطبة إلى المنبرء وهي في صحيح البخاري وغيره. 

ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أله قال: «إني لأعرف حجراً كان 
يسلم علي .في مكة» وأمثال هذا كثيرة» فكل المذكور في الكتاب والسنة» إنما يكون 
ْ بإدراك يعلمه اللهء ونحن لا نعلمه. كما قال تعالى: #ولكن لا فهو ففَهُونَ يهم 
'. [الإسراء: »]٤٤‏ ولو كان المراد بتسبيح الجمادات» دلالتها على خالقها لكنا نفقهه كما 
هو معلوم. وقد دلت عليه آيات كثيرة . ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة 2 لد E‏ ظَلُومًا جَهُولا 24 الظاهر 
أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة ا وأن الضمير في قوله: ©إِنّمُ 
كان ظَلُومًا جَهُولا)» راجع للفظ الإنسان مجرداً عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم. 


| والمعنى: أنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً جهولاً: أي كثير 
الظلم والجهز » والدليل على هذا أمران: 
.أحدهما : قرينة قرآنية دالة على انقننام الإنسان. في حمل الأمانة المذكورة إلى 


معذب ومرجوم في .قوله هال بعذه متصلاً نه : : عدب 20 :الْمتفقِينَ القت ولش رڪب 


r‏ و 204 rd‏ 2و وء 


ولمتّمگ ت ويتوب :الله عل الْمَؤْمِنين والْمَؤْمِبتِ 6 لله عَفورا يننا 9 4 فدل هذا على 
أن الظلوم الجهول من الإنسان» هو المعذت والعياذ ا وهم المنافقون» 


١16 





سورة سبأ: الآيتان ١(‏ - ؟) 


والبداتقا: والمشركون» والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. ا “في ١‏ قوله: 
«ليعذب»: لام التعليل وهي متعلقة بقوله: «وحملها الإنسان».. 3 

الأمر الثاني : أن الأسلوب" التذكور الذي هو رجوع الضمير إلى ماجرد الإقظ دون 
اعتبار المعنئ التفصيلئ معروف في اللغة التي نزل بها القرآنء وقد جاء فعلاً في آية من 
کتاب الله» وهي قوله تعالى: وما م ين عم ولا يفص من عرو إِلّا فى كب 
[فاطر: .4]١١‏ لأن الضمير في قوله: ولا ينقص مِنْ ن شرو راجع إلى لفظ:المعمر دو 
معتاه التفصيلي كما کک 0 أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالئ: #وجعل فا يجا وَكَمَرَا مَيِيا# [الفرقان: »]٦١‏ وبينا هناك أن هذه المسألة هي 
المعروفة عنك علماء العربية د عندي درهم ونصفه : أي نضف درهم آخر كما ترى. 
وبعض من قال. من.أهل العلم إن. الضمير في قوله: .انم كنّ.ظَلُومًا جَهُولا) عائد إلى 
آدم» قال المعلى: أنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً: أي:غراً.بعواقب الأمورء..وما يتبع 
الأمانة من الصعوبات» والأظهر هو ما ذكرنا. والعلم عند الله ات ش 

34 HH RM 


٠ بينام‎ 





قوله اا 1 ان ا قد ذكرنا ماعو بمعناء 500000 في أول 


سورة الفاتحة» “في الكلام علئ. قوله: #الحمد لَه رب اللي 5 [الفائحة]' 
قوله تعالى: طيَعَلم ‏ ا ييخ ت ف أل وبا ع ينها ونا يك مت آلا وتا ينع ديا 
و اذد امور ©{ : e‏ 
بین - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: ا آي ما 
يدخل فيه كالماء النازل من السماءء الذي يلج في الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى : 
لالم َر أن لَلَهَ رل من السَمَآ م يع ف الأيْضٍ» . . . الآية [الزفر: .]١١‏ 
#وأنرلنا من الس ماه يقدر أشكئة فى الْأَرْضٍ4 الآية [المؤمنون: 1۸]ء فهو - 
جل وعلا » يغلم عدد القطر ا من الشماء إلى الأرض» وكيف لا يعلمه من 
خلقه؛ أل يلم من على وهر اليف لير 409 [الملك]ء ويعلم أيضاً ما يلج في الأرض 
من الموتئى الذين يذقئون فيهاء.كما قال - جل وعلا د «ينها. قنك 45 4 
[طه: »]٠١‏ وقال: E:‏ مَل الاس كِمَانًا 2 حا راوتا 469 [المرسلات]»::والكفات من 
الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أجياء على ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء ويعلم أيضاً 
ما يلج في الأرض من البذر كما قال تعالى: #وَلَا حَبَّةَ في طت الْأرْضٍ ولا رظب ولا 





1۹ 





سورة سبأ: الآية (۳) 


ايل في كي مين [الأنعام: 05]. وكذلك ما في. بطنها من المعادن وغير ذلك. 
قوله: ##ومًا ر ِنْبَا4كء أي من الأرض كالنبات» والحبوتء واللمعادن» 
والكنوزء والدفائن وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء من المطرء والثلج» والبردء 
' والرزق وغير ذلك» وما إيغرج: : أي يصعد فيها. أي السماء كالأعمال الصالحة» كما بينه 
. بقوله: #إلبه يصعد الك ا وَالْعَملُ السلل” َ4 [فاطر: 21٠١‏ وكأرواح المؤمنين 
وغير ذلك» كنا قال تعالى: مرج الْمَلَيِكةُ والویع َه ف وم کان قدا ا 
سو €6 . . . الآية [المعارج]. 


5 ررم هيم ع عه و ساس انس سل 
يد تعالى: يدر الأمر مرت السا إل اش و عر ِلَيْهِ فى. يؤر کان مقدارة 


أل سََةٍ هما عدو ©4 [السجدة]ء وما ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أنه 
1 00 ذكره في سورة الحديد في كوه يعلد ما ما يلم في فى لاض وما حرج حرج منها 

يرل مِنّ لاء وما يعر .ها وهو مع أيْنَ ما غم و وال يمَا لون س [الحديد: .]٤‏ 
.. وقد أوضحنا الآيات الدالة على كمال إخاطة علم الله بكل شيء في أول سورة 
هود في العلام على قوله تعالى: | «آلآ | ا هم نون صد وهر تخو ا الآية [هود: »]١‏ 
وفي مواضع أخر متعددة . 

قول تعالى : وال لزي كفروا لا تايا ألسَاعة فل بى ورو ن ا 

ا ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن الكفار أنكروا البعثء"وقالوا: لا 
تأتينا الساعة؛ أي القيامة» وأنه مكل و ا بيه أن اه العظيم أن 
٠‏ الساعة سوف تأتيهم مؤكداً ذلك توكيداً متعدداً . 


2 


٠‏ وذ دكب كل زعلا - في هذه الأية الكريمة من إنكار الكفار للبعث جاء موضحا 
فی ابات رة كقوؤله تعالى: لوأفسمو با جَهْدَ أيهم لا م SA‏ 
[النحل: ۳۸]. وقوله تعالى: #وَصَرَبَ َا ملا وني حَلْقَمْ قال من ُي ا رَمِيمٌ 
409 [يس] وقوله تعالى: #وَِقُولُ الْإِننٌُ ودا مامت لسَوَقَ خخ عي 4€ [مريم]. وقوله 
تعالى عنهم لوا نحن يستعوزن» r‏ 9 وما ن منتى [الدخان: 0]ء 
: والآيات بمثل ذلك كثيرة ذا :وما ذكره ‏ جل وعلا - من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم 
على. أنهم يبعثون» جاء موضحاً في مواضع أخر 
۰ قال ابن كثير كَل في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا 
زابغة نیو اا الل رجونه كله أن بت بريه لظن حال رف ااه لما اکرو من 
أنكره ه من أهل TT‏ فإحداهن في سورة Se‏ وهي قوله ټعالی : 
7 نوك أَحَق هو فل ى و خم وآ اشر بِمَعْجِرِنَ 462 [يونس]» والثانية هذه 
وکال الد کفروا لا تاتا ألسَاعَهُ فل بل ورك أ4 الثالثة : في سورة التغابن وهي قوله 


Fl‏ 4 ا4 


| تعالى : نَع لین فوا أن أن ثرا فل بل ورَنَ لمعن م لَوناً د بَا عي . . . الآية [التغابن: ۷]. 


E يح‎ 


وقد قدّمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموته من القرآن في سورة البقرة» 
وسورة النحل وغيرهما. ٠‏ 

وقد قدّمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث» 0 أعد الله لمنكري البعث من 
العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ودنا لسن دب بِلسَاعَةَ سيا 
[الفرقان: ]١١‏ وفي مواضع أخر. وقوله: «قل بلى» لفظة بلى قد قدمنا معانيها في اللغة 
iE‏ فاقوا السار ما ڪا مَل 

سوم بج . . . الآية [النحل: ۲۸]. 

ر علو العيب: لا. يغرب عه يقال درق في لسوت لا ف الا ملآ 
اضر ين دلت ول آ ڪر ل فى ڪپ ثبين» . 

ما ذكره ‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبنء جاء موضحاً في آيات أخر 


كقولة تعالي + ارا تَكرْنُ فی ان وما تاوا ن م ين ءا ولا نم ين عل إلا ڪا ييک 


€ سمه مذ عرو - أ م 


0 د فود فة وما شرب عن ريك ين يقال َرَو ف الأضٍ ولا في لَك ولا 
لك لآ اکر إل فى كب : ين 49 [يونس]. وقوله چ 4% وَعِنْدَهٌ 8 التي 
ا 206 إلا هو يتل ما فى أل بر وما فط من وَرَقَةٍ إلا يعَكَمهًا ولا > 
م 2 r‏ 24 


حَبْةَ في 
ظَلْمتِ الْدرْضٍ ولا رطب ولا ياس الا ف ب مين 46 [الأنعام]ء والآيات بمثل ذلك 
كثيرة» وقد بيناها فى مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 


0 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «لا يعزب»: أي لا يغيب عنه مثقال ذرة» 

ومنه قول كعب بن سعد الغنوي 
أخي كان أما.حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب 

يعني: أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به. وقرأ هذا الحرف نافع وابن عا 
«عالم الغيب» بألف بعد العين» وتخفيف اللام المكسورة» وضم الميم على وزن فاعل. 
وقرأه حمزة والكسائي: «علام الغيب» بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة وخفض 
الميم على وزن.فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «عالم الغيب» كقراءة نافع 
وابن عامر؛ إلا أنهم يخفضون الميم. وعلى قراءة نافع» وابن عامر: بضم الميم من 
تر ال اه فهو معدا عر جيل طلا كلت ر ا ع 
محذوف أي هو عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم: «عالم الغيب» بخفض الميم فهو نعت 
لقوله ربي: أي قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم» وكذلك على قراءة حمزة» 
والكسائي : «علام الغيب». وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي: «لا يعزب عنه) 

بضم الزاي من يعزب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. 


رو ار امم ا 


5 7 1 رم م سمح ي سلجي عع 4 r‏ توح 2ل س س ۴ 
قوله تعالی : # والزین سعو ف عَايليّنا معلجرين. أؤلتيك هم عذاب من رجز ليم (©4. 


2 صر وه 


لم يبين هنا نوع هذا العذاب» ولكنه بينه بقوله في الحج: والس سعَواً ف ايتا 
٠‏ معجزين أوْلِكَ أَصَحَبٌ لجر © 4 [الحج]. وقوله: معاجزين: أي مغالبين» ومسابقين 
يظنون أنهم يعجزون ربهم ء فلا يقدر على بعثهم وعذابهم. والرجز: العذاب كما قال: 
#كَأَرَنَا عَلَ اَن ظَكَمُأْ رج الآية [البقرة: 59]» وقرأ.هذا الحرف ابن كثيرء وأبو 
عمرو: «معجّزين» بلا ألف بعد العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف 
ْ بعد العين». وتخفيف الجيم» ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزؤن ربهم» 
ش وقال بعضهم : أن معنى «معجّزين» بالتشديد: أي مثبطين الناس عن الإيمان. وقراً 
. ابن كثير» وحفص «من رجز أليم»: بضم الميم من قوله: أليم على أنه نعت لقوله: 
عذاب. وقرأ الباقون: «أليم» بالخفض على أنه نعت لقوله: رجز. 

5 008 مول سبو و اه عولض لد امو و سطع ر ردجوى ت واو ی 

قوله تعالى: #وقال الذِبنَ کفروا هل ندل عل ل بتکم إا مرفشر کل مُمَرَّق نكم 
آھی حلي رید 469 إلى قوله: لا والس البعيد» ۷1 - ۸]. 
ْ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البعث». وتكذيب الله لهم في ذلك قدم 
- موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» في البقرة والنحل وغيرهما. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إا مُرَفْثْرَ كل مُمَرَي4ء أي تمزقت أجسادكم 
: ل . %8 E‏ 5 5 5 8 سل 7 

وتفرقت وبليت عظامكم» واختلطت بالأرض» وتلاشت فيها. وقوله عنهم: ویک لی 

خلت بجتديرٍ»» أي البعث بعد الموت وهو مصب إنكارهم قبحهم الله» وهو جل وعلا 
- يعلم ما تلاشى في الأرض من أجسادهم» وعظامهم كما قال تعالى: َد عَِمَنَا مَا 
فص الْأَيْسُ منم وعدا كنب حيط 409 ذق]. 


قوله تعالى: أف بوا ل ما بين أيذيهم وما حلمم مى السَمَةِ والأرض» . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفار» وتقريعهم على عدم تفكرهم 
' ونظرهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؛ ليستدلوا بذلك على كمال 
قدرة الله على البعث» وعلى كل شيء» وأنّه هو المعبود وحده» جاء موضحا في 
مواضع أخرء كقوله تعالى: افر بظروا لل لسم ھر . گت بیکھا وَرَيَهَا وَمَا ا من 
وج © وَالارْصَ مَدَدْسَهَا واا فيا روني انتا يا من فل وت هيج 2 َيه وکر لحل 
عبد میب 409 1ق]. وقوله تعالى: ظأولَدْ ينظروأ فی مکوت السَمواتٍ وَالْأرضٍ وما لق أله 
من 006 وان ع أن Ke‏ َد اقب لهم * [الأعراف: .]٠۸١‏ وقوله تعالى: ار ڪان من 
. ءيق في الوت والأرض بَمْرُوت علا وَهُمْ عَنبَا مُمْرِصُونَ )4 [يوسف]ء والآيات بمثل 
ذلك كثيرة .معروفة. 


وقال ابن كثير كله فى تفسير هذه الآية: قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق» 
5 3 7 


۳ س سورة سباً: الآيتان (9 ل )1١‏ 
عن معمر عن قتادة: لل بدا إل ما يد يريم وما لتم تبس لماي وَالأْ4: قال: 
إنك إن نظرت عن يمينك» ا أو من بين يديك أو من خلفك» رأيت 
المنماء والأرض. 1 ' ا 
قوله تعالى: ف کا قا الل از شط عت كنذا تر_المّمَ 4 . 
ذكر - جل وعلا. ‏ في هذه الآية الكريمة أمرين: 1 

أحدهما : أنه إن شاء خسف الأرض بالكفار خسفها بهم لقدرته على ذلك. 

.. والثاني: آنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل. ذلك أيضاً لقدرته عليه. 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفغل» فقد ذكره تعالى في 
a‏ الموضع كقوله تعالى: ا ایم من فی آلتَمك أن خی یکم الأرس دا هى 

َر 409 [الملش]ء وقوله تعالى: «افاینشۂ أن یق بک جاب آل4 . . . الآ 
0 4. وقوله تعالى: لول أن مَنَّ أله علا لَمَسَفَ يما » [القصص: ۸]. وقوله 
تعالى في الأنعام: أو يِن عَحقِ أَيَمِلك» الآية [الأنعام: . ]. 

وقوله هنا: #أو شيط عم كسما ى السماء ».اند بينا في مور بني إسرائيل » 
أنه هى المزاد بقؤله تعالى عن الكفار: «أذ شو الاد كنا يعنت منت نا 5م41 : . 
الآية [الإسراء: ؟4]. وقرأه حمزة ة والكسائي: «إن يشا يخسف بهم الا ا 
عليهم کشا من السماء» بالياء المثناة التحتية ذ فى الأفعال الثلاثة : أعني يكنا وتف 
EET‏ فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى؛ أي إن يشا هو؛ أي الله 
يخسف بهم الأرض» وقزأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أتي إن 
نكا نحن إلخ. وقراً حفص عن عاصم: «١كسفاً)‏ بفتح السين» والباقون E‏ 
والكسف بفتح السين القطع» والكسفت بسكون السين واحدها. ۰ 

قوله تعالى: اوقد ءانا داد ينا فصلا . ذكر - جل وعلا E‏ 
الكريمة: أنه آتى داوود منه فضلاً تَفَضَلَ به عليه» وبين هذا الفضل الذي تفضل به على 
داود في آيات أخرء كقوله تعالئ: ##وَقَسَلَ داو د جَالومك وَدَاَلهُ آله المالك وَلِْكْمَة 
كا ياء [البقرة: .]10١‏ وقوله تعالى: وكا ملک وَءَاسَهُ الجكة وَفَصَلَ 
اب 409 [ص]. وقوله تعالى : - #وَوهنَا لذ حك ف الم 3 وك 4 
وقول تال غفا لم كلك ول لم ندا لزل مَحْسْنَ ماب 469 [ص] وقوله تعالى: 

يداو إا جلك َة فى. الأ »> [ص: 15]. وقوله تعالى: . ولقد ایتا داورد وسلیمنّ 


ا وال مد بل لى فصلا عل كير من اوو الْْرْمننَ 42 [النمل].: وقوله تعالى: 


وقد فضاتا بعص . اليس عل بض وَءَاتنَا داد رورا [الإسراء: 50] إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله ا یبال أو ممم ولط € ق-بيّنا الآيات :التوضخة له مع إيضاح 


رمسم a‏ اص و 


معنى «أوبي معه) في وره ة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالی : سرا مع داود 


لجال د حر 0 وڪ علي * [الأنبياء: ۷۹]. 


سورة سباً: الآبات 4-00 لاس بيب 11139 
قوله تعالى: وألا له ديد «أنِ أتمَلْ سيعت وَين في ارد . قد قدّمنا 
الآيات :التي فيها إيضاحه» مع بعض الشواهد وتفسير قوله: ودر في السَردِ4» في 
سورة الأنبياء في الكلام على .قوله تعالى: وله صنصة لوس اڪ [الأنبياء: .]4٠‏ 
وفي النحل» في الكلام على قوله تعالى: وسیل تقیکر اڪ » . 
قوله تعالى: ل لمن ارح عُديُهَا عبر مها بدي . قد بينا الآيات التي فيها 
إيضاحه له في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله : وان الج اة مرف امو إل 
رض الآية [الأنبياء: .]۸١‏ مع الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة» على الآيات المذكورة. 
2 تعالى: لون الْحِنَّ من يعمل بين يَدَيِّهِ بون رَيْو 24 إلى قوله تعالى: دور 
رَاسِيتٍ». قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة ا 0 
Bk‏ و > الین من يورت لم وسمذت کک دو للقت يلك وکا لهم حيطي 
©2 [الأنبياء] . : ٠‏ 0 
.. قوله تعالى : ولق صك علي بيش عة اقث إا ًا مَنَّ الريب @). قد 
قدّمنا الآيات 0 له في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى عنه: لازي 
لَه في الْأَدْضٍ وا ع مَعِبنَ4... الآية [الحجر: ۳۹]» وفي سورة ة الأغراف» في 
الكلام على قوله 0 7 ا جد ارم كيت » [الأعراف: »]١7‏ وقوله: #ولكَد 
صَدَّقَّ 2# قرأه عاصمء وحمزة والكسائي بتشديد الدال والباقون بالتخفيف. 
قوله تعالى: #ومًا ڪان لم لم هم يِن سُلْطن إل بعلم من يُؤْمِنُ باأكخرة) الآية. 
قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة الحجرء في الكلام 0 تعالى : إل 
عادَكَ مم الْمُخْلَصِينَ 49 [الحجر]ء وفي غير ذلك من المواضع 
قوله تعالى: فل اد مأ الذي رَعَمَمُ من دون لد لا توه ES‏ 
َلسَّمَوتِ وا في الأرّضٍ# قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني ي اسرائيلء في 
الكلام على قوله تعالى: فل ادغو الین يَمَمْشر ين دنو فلا یبیکرت كمف اضر لس منک ولا 
وبلا 49 [الإسراء] . 
قوله تعالی: ولا َع التكمه عدو ا لمن زر 7 قد قدّمنا قت الموضحة 
له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالئ: ولا يِقْبَلُ مها سَفَعَةٌ 4 [البقرة: 44]: 
قوله تغالى: #فل من رزقکم يرت المرب ولاش ف . أمر الله - جل وعلا 
- في “هذه الآية الكريمة» ثبنه محنمداً 6 أن يقول للكفار: اف ترح _ألسَّمَلواتِ 
والأض4» أي يرزقكم من السماوات”بإنزال المطر مثلاًء والأرض بإنبات الزورع 
والثمار ونحو ذلك. ثم أمره أن يقول: الله : أي الذي يرزقكم من السماوات والأرض 
هو الله» وأمره. تعالى له كل بأن يجيب بأن ايد هو الله يفهم منه نهم مقرون بذلك» 
وأنه ليس محل نزاع. 


و 11 ل لل سس سح حححببب مسورة سباً: الآياثك (78.-77) 
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٠ 5 5‏ چ 5 5 ا رد اش یر ےرس 
وقد صرح تعالى بذلك. في ايات كثيرة كقوله تعالى: #قل من ردقم من أ ل 


r‏ چک سے بير ef‏ ا 72 عو Get‏ حر ١‏ ا ررح و ا ار ودعو 
والارضٍ أمن. يلك السَمم والابصر ومن يخرج الى من ألْمَيتِ ورج الْمَيتَ مب الي ومن يدير 


مه #رع 
چ ےر 


آلأس سيفو أل الآية [يونس: ١۳]ء‏ وإقرارهم بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته 
وحله» والعمل بذلك. 


وقد قدّمنا كثيراً من الآيات الموضحة لذلك في سورة: بني إسرائيل» في الكلام. 
على قوله تعالى: إن هدا الْقرَانَ بہدی للت هب أقَوم» [الإسراء: 4]. 

قوله تعالى: #قل لا شوت عا رما ولا شل حَما تَعَمَلُونَ ©). أمر الله - 
جل وعلا - نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار: إِنَّهُ وإياهم ليس أحد منهم 

i 5 E i‏ ۴ 5 5 2 7 س0 ا و 5 رر 

وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: لوين كدوك قل لي عَم 
ر رص روص اور ص رر یرہ م 2 ر 8 4 
ولکم عملم اشم بيو مما أعَمل وأنأ بر مما سملو )4 (يونس]» وقوله تعالى: قل 
رو “ل ل و لحم ر کے 000 > بجع رس 2 oS‏ 
اا اليد © لآ اد ما مَبْدُنَ ©©4: إلى قوله: لک دینک وَل يبن ©4 


ریو ےہ رر 


[الكافرون]» وفي معنى ذلك في الجملة قوله تعالى: #تَلْكَ اَم قد حَلَتْ لها ما بت 
ولکم کا كم ولا فكلو عَمَا كنأ نمو 409 [البقرة]. وكقوله تعالى عن نبيه هود عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: لكل إن اشد له واشہدوا آي بَرىة يَمَا شر ©©) ين دونو 
وني عا تُر لا طون إل [هود] . 


قوله قعالى: فل ارف اليب الحتثر بو شرك لا بن هر أ الد 
الك © 4 مره د جل وعلة ت نيه كله فى هة الآنة.الكريمة أن يقول لعبدة 
الأوثان: أروني أوثانكم الح ألحقتموها بالل شركاء له في عبادته كفراً منكمء و 
وافتراء. وقوله: ارون ال الْحَتثر بو شركاء4؛ لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها 
أنها جماد لا ينفع ولا يضرء واتضح بعدها عن صفات الألوهية. فظهر لكل عاقل 
برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضرء فإخضارها والكلام فيهاء وهي مشاهدة أبلغ 
من الكلام فيها غاتبة» مع أنه َي يعرفهاء وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن 
يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في آية أخرى أن يسموها بأسمائها؛ 
لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها لأنها أسماء 
إناث حقيرة كاللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى». كما قال تعالى: ##إن يذعوت من 
دويء إل إا [النساء: »]١١۷‏ وذلك في قوله تعالى: لوَجَمَلوا ر شركة فل سَتُوه آم 
وتم يما لا يعم ف الْأَيّضٍ أم بظهر من لقو بل ين لي كفروا سرهم وضو عن 
اليل ومن صلل لَه ما لم مِنَ هار [الرعد: **] . 


:1< والأظهر في قوله : .ارون ليت .ألحقثم بو .فى هذه الآية: هنو ما ذكرنا من أنَّ 
الرؤية بصرية وعليه فقوله: شركاء: حال» وقال بعض أهل العلم: إنها من رأى العلمية» 


بود ا ا ج و 


وعليه فشركاء: مفعول ثالث لأروني. قال القرطبي: يكون أروني هنا من رؤية القلب 
فيكون شركاء مفعولاً ثالثاً أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله كك 
وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما هو وإلا فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. 
واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «كلا» ردع 
لهم» وزجر عن إلحاق الشركاء به. وقوله: ابل هو أله الْمَزِيرُ الْحَكِرٌ4: أي والمتصف 
بذلك هو المستحق للعبادة» وا بدي ا ا ضر اهدو مرارا , 1 
قوله تعالى: #ومَا أَرْسَلْنَكَ إلا كَافَّهَ ينس بَشِيرا. وكزيرا4. قد قدّمنا الآيات 
ا الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: فل يَتأيُّهَا الاش إن 
ول أ كم جميكا» [الأعراف: 158]» وفي غير ذلك من المواضع . وقوله تعالى: 
0 كانه سء استشهد به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على 
صاحبها المجرور بالحرف كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فق د ورد 
قالوا ل العم : وما أرسلناك إلا للناس كافة: أف جما اق ارسلتاك 
للناس» في حال كونهم مجتمعين في رسالتك» وممن أجاز ذلك أبو علي الفارسي» وابن 
كيسان» وابن برهان» ولذلك شواهد في شعر العرب» كقول طليحة بن خويلد الأسدي: 
ا 0 فلن يذهيوا قرغا بقتل خبال 
وكقول كثير : 
لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلى حبيباإنها لحبيب 


وقول الآخر: 

تسليت.طراً عنكم بعد بينكم ٠‏ بذكركم حتى كأنكم عندي 
وقول الآخر: ش 

غافلاً سرض المنيةللمر ٠:6‏ ءفيدعى ولات حين إباء 
وقوله: 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما حم الفراق فما إليك سبيل 
وقوله : ) | 


ذا ااتمرة أعبعه اللستروةءة تاا فيط انا كلا عليه دين 
أفقوله في البيت الأول فرغاً: أي هدراً حال وصاحبة المجرور بالباء الذي هو 
بقتل» وحبال اسم رجل. وقوله في البيت الثاني : هيمان صادياً: حالان من ياء المتكلم 
المجرورة بإلي في.قوله: إلى حبيباً. وقوله في البيت الثالث: طراً: حال مْن الضمير 
المجرور بعن في قوله: عنكم» وهكذا.. وتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف 
منعه أغلب النحويين . 


084 58( سورة سباً: الآيات‎ ۳١ 
وقال الزمخشري.في الكشافف في. تفسير قوله تخالى: وما أَرَسَلََكَ إلا كَافَهُ‎ ٠٠ 
فإنها 00 أن يخرج‎ ٠» 00 إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا‎ ٠ لاس‎ 
2 منها.‎ 

من الكاف» وحق ١‏ الغاء 08 هذا أن د للمبالغة كتاء ا NL‏ ومن لد 
خالا من السكرور متقدما عليه فقد أخطأ؛. لأن تقدم حال المجرور عليه في الإخالة 
بمنزلة تقدم المجزور على الجار» وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم الا يقنع به حتى 
م إلية: ا کک بمعتی لأنه :لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطاً “الثاني » 
وقال الشيخ E‏ فى حاشيته E‏ جعل الزمخشري «كافة» صقة 
لمصدر محذوف أي زسالة كافة للناس» ولكن اعترض بأن كافة مختصة من يعقل 
وبالنصب على الحال كطراًء وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. وما ذكره الصبان في 
«كافة) ` ار المتداول في کلام E‏ وأوضح ذا ذلك أبو حيان في 0 
قد بيّنا ااك 5 له في سورة اا في الكلام على قوله تعالى: - 

3 اسار بن ىف ا الاش د ضا الآية م 35.. وغير ذلك من المواميع 


ا عو ام کے کے و 


قد قدمنا الأيات المرضحة للد في صورة. و ا تعالى : لکل 

4 ا أا حا له فلا درن سا ولا سَْتَتَيمُونَ* [يونس: 494]. 

قوله تعالى: ولو ر إذ عدون موفوفوت فتك د َم . إلى قوله: 3 تاموتا 
أن کک بالل وضعل - نرادا . ذكرنا يعفر الآيات التي فيها بيان له في سورة ة البقرة» 
في الكلام على 'قوله تغالى: اة قرا ال نموا من اليرت اققا الع 
وبيناه في مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك. 000 ٠‏ 

قوله تعالى : e‏ َكَل في اف لدي رأ 

جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله تعالى: «إز لتقل لل ف َعَكَقِهمْ وأ وَاَلمَليِلٌ» 
[غافر: ]۷١‏ وقوله: ويک ی کمروا م + اوليك لْأَغْدلُ فح أَعَنَاقِهِرٌ 4 [الرعد: »]١‏ 
وقوله: ##ثْدّ في سَلِوَ دَرَعْهَا سبو ورتا انه © 4 [الحاقة]» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: وما اسلا فى ری ن ذب إلا ل مارآ إا ر e‏ كَفرُونَ 469 . 

قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: 


. سورة_سنبأ: الآيات (1*0.- /ا8) 


1۳۷ 





۰ ولك + ا جعاتا فی کل ر ا ا س ر رمیا [الأنعام: CYT‏ واو دكي ور 


A رر‎ 


قد أفلح ار الا ع ال" 28 ارتا تا ا ل ما جاه مه سو 
كوه . . . الآية [المؤمنون: .]٤٤‏ 
قوله تعالى : وتالا ڪن ڪر انول واوا وما ن معدن @4 ` 
2 تعالی: ٭وا انون کا لدو بإلى ری هذا رلح ' 
0 الآياث. الموضحة لذلك في سورة الكهف. في الكلام “قوله 
و رُددث ل و5 لحرن خا منْهَا مَنقَكبَا» [الكهف: 75]. ١‏ 
قوله تغالق: i‏ شرم جیما ثم م بشو مک آهؤلاي اا ڪاو يعَبْدُونَ ® 
سبيحتك أك ونا من دونهم بل كا يعون ألْجن4 . قد قدّمنا الآيات a‏ له في 
سورة الفرقان» في الكلام على 0 تعالى : ووم يحشرم وما ب 
فلا وکاوی متو آم هم صلا اسيل الوأ سْبِحَتَكَ ما کن يی 
2 من دويلك من ا وکن عه َه 4. . . الآية [الفرقان: ١١ء‏ 14]. 
قوله تعالی: #وَإدًا شل عم ایشا ب تمت الوا ما. هلدا ا و کن سد 
اوك . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني رال ركد مل ود ا 
وم وما مم الاس أن منوا إِذْ جم الْهُدَي إل أن قالوا أبعت اله بكرا رسوا © [الإسراء]. 
قوله تعالى: وما ایهم بن کس درسو وما اا إل َك من َر ©*. 
قد قدّمنا الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 
2 کا یی سی بم رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 
قوله تعالى: #رَكُدّب ی ين لھم وم بلا ينك مآ لهم گنا ر کک 
كن كبر @4. . ما ذكره جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم 
الماضية لما كذبت رسله» وأن الأمم الماضية أقوى» وأكثر أموالاً وأولاداً.» وأن كفار 
مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب تكذيب رسوله يلق كما أهلك الأمم 
التي هي أقوى منهم» ولم يؤتوا : أي كفار مكة معشار ما أتى الله الأمم التي أهلكها من 
قبل من القوة» جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: «كنوأ كار مم ا 2 
وَءَاكَارَا فى الْأَرَضِ؛ [غافر: ۸۲]» وقد قدّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الروم» في 
الكلام على قوله تعالى: واتار لَْيْضَ وَعَمَيُومَآ كر مما عمروها [الروم: 9]. 
قوله تعالى: انر را ما ایک فن نا إن هو إل زر لخم بين يى عَنَابٍ 
سَدِيدٍ #. قد قدّمنا ال الموضحة له في سورة المؤمئون» في الكلام على قوله 
تعالى:. آم قول بو جنّة) بل جام راڪم حي كَرِهُوتَ 462 [المؤمنون]. 
قوله تعالی: طثْلْ ما سانكم ِن أَرِ مَهْوَ لَك 4. قد قدمنا الآيات الموضحة 
سورة هودء في الكلام على قوله 3 يمرم ل انڪ يه مالا إن 3 1 
اڳ [هود: ۲۹]. 


پعبدویت من دون َه 
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قوله تعالى: فل جاه للق وما يئ الكل وما يجيد 40 . 
. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في .الكلام على قوله .تعالى: 
لول ج الْحَنُ وهی انيلإ الكيلل كن رهوا (الإسراء: .]۸١‏ 

قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالى : 
وداود وساي ٳڏ ڪان في رن4 [الأنبياء: ۷۸]» في معرض بيان حجج الظاهرية في 
دعواهم منع الاجتهاد. ! 

قوله تعالى : 9وا ما ب وا م الاش ين تکام تيبو @4. 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون بالله» وأن ذلك 
الإيمان لا ينتفعهم لفوات وقت نفعه. الذي هو مدة دار الدنيا جاء موضحاً في آيات كثيرة . 

وقد قدمنا.الآيات الدالة عليه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: 
لب اق ناويم يفول الت مَْوُ ين بل قد جات زل ويا يان الآية [الأعراف: 107]. 
وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: لأأِعْ يأر بوم اوتا يكن لقيش 
لوم في صَلَلٍِ مين 43 [مريم]ء وفي غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة: ون آم تناو من کان بَعِيدٍ #» «أنى» تدل على كمال الاستبعاد هناء 
والتناوش: التناول» وقال بعضهم: هو خصوص التناول السهل للشيء القريب. 

والمعتئ: أنه بشتتبعد كل الاستنعاد ويبعد كل التغد» :أن يكتاول الكفار الإتمان 
النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنياء وقيل الاستبعاد لردهم 
إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء والأول أظهرء ويدل عليه قوله قبله: واوا مثا ب4 
ومن أراد تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك. والعلم عند الله تغالى. ١‏ 


¥ ند ف 


ن 





قوله تعالى: طلْلَْدُ إل دار لسوت وألأرض جاص المليكة رسلا ول َس ى تك 
وريم 4 . الألف واللام في قوله: «الحمد لله» للاستغراق: أي جميع المحامد ثابت لله - 
جل وعلا -» وقد أثنى - جل وعلا ‏ على نفسه بهذا الحمد العظيم» معلماً خلقه في 
كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة 
رسلا وذلك يدل على أن خلقه للسماوات والأرض» وما ذكر معه يدل علئ عظمتهء 
وكمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته لعظمته وجلاله وكمال قدرته مع ما في خلق 
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. السماوات والأرض. من النعم على بني آدم فهو بخلقهما مستحق للحمد لذاتهء 
ولإنعامه على الخلق بهماء وكون خلقهما جامعاً بين استحقاق الحمدين المذكورين» 
' جاءت آيات من كتاب الله تدل عليه. أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وکماله» 
واستحقاقه لكل ڈ ناء جميل فقد جاء في آيات من كناب الله تعالى كقوله تعالى..في أول 
سورةالأنعام: ایند له لی حلَقَ لسوت وَالْارْض وَجَمَلَ .لظت َالو 4 الآية 
. [الأنعام: .]١‏ وقوله في أول سورة ة سبأ: الد له الى لم ما فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ» 
[سبأ: .]١‏ وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: «#الْحَمد ر رب ب ألمي 0 
[الفاتحة]ء وقد قدّمنا أن قوله: رب العالمين ينه قوله تعالى: «قال وعو وما رب الْعلييت 
قال رب لسوت وَالْأَرضٍ اهما إن 0-1 مُوقِنِينَ 4069 [الشعراء]. وكقوله تعالى: 
لوسم عل الْمَرْسَلِينَ © وَلَمْدُ يِل لو رب 1 [الصافات: ١۱۸٠ء‏ ۱۸۲]. وقوله: ##وَفِْىَ 
: يتم ايق وَِيلَ اند رہ لله رب ت الْعَليِينَ* [الزمر: ۷١‏ 
وأما استخقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرض» لما في ذلك من 
۰ إنعامة على بني آدم؛ فقد جاء في آيات من كتاب الله فقد بيّن تعالى أله انقو على 
خلقه› بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض في آيات من كتابه كقوله تعالى : 
2 اک ما بق ا ت وا بق الاين E E E E RO‏ 
٤‏ الس لمر ليان 4 الآية [إبراهيم : *م]. وقوله تعالى: #وَآلشَّمْس وَالْفَمرَ الحم 
سحت امود ألا له الق وال ارك أله رب ألمايين# [الأعراف: 55]. 


وقد قدّمنا الآيات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات لأهل الأرض في سورة 
الحجر» في الكلام على قوله تغالى : وَحَفطَها من كل سبي يي © ). . . الآية [الحجر] . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جاعل اليك رسلا قد قدمنا الآيات 
الموضيغة له فى :سورة الحج؛ في الكلام على قوله تعالى: اله يضَطنى ين الَلِيِكَدٍ 
رسلا وس التاس) . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تَارٍ لسوت وَالآرْضِ4. أي خالق السماوات 
والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابق. 

وقال ابن كثير كله فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال سفيان الثوري» عن 
إنزاهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عباس وا قال:. كنت لا أذري ما فاطر 
السماوات والأرض: حتى أتانئ أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
فطرتها؛ أي بدأتها . ٠‏ 

قوله تعالى: لما فسح أل ف اتان م تق فلا منيك لها وما يتيك قلا عسل لم هن 
عدو . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من رحمته 
وإنعامه عليهم بجميع أنواع ال: »> لا يقدر أحد كائناً من كان أن يمسكه عنهم» وما 


١1 





سورة فاطر: الآية (۳) 


يمسكه عنهم من رحمته. وإنعامه لا يقدر أحد كائناً من كان أن يرسله إليهم.: وهذا معلوم 
بالضرورة من الدين والرحمة المذكورة في الآية عامة في كل ما يرحم الله به علق 1 
الإنعام الدنيوي والأخروي؛ كفتحه لهم رحمة المطرء كما قال تعالى: #تَأنظرٌ إل 


عم > سه ل 


حت أذ صي الارض بد موا 4 .[الروم: 6]. 

وقوله تعالى: #وَهُوَ الى بل تح 2 بت دی يحيو # [الأعراف: 07]. 
زقوله تعالى: لوشو ری ر ليت ين بشي ما كنطو وش ة4 : :  .‏ الآبنة 
[الشورى:: 18]: : ومن “رحمعة إرشال الرسلء E‏ الكتببء كقوله تعالى: وما كت 
ترا أن يلقح للك لمكب إلا رَحْمَهٌ ين َي [القصص: :0185 كما تقدم إيضاحه في 
سورة الكهف في الكلام کک أتعالن :فا دا مَنْ ن عاو ايك رة مِنْ 
عنيتا# . . . الآية [الكهف: ه 

وما تضمنته هذه الآية مي ا فا في 'آيات كثيزة كقوله تعالىئ: لوان 
ا شرع كف اناه e‏ عير لد رآ لضيو [يونس: .]٠6١/‏ 
وقوله تعالى: قل فمن ملك كم ين لو َا إن اك ب أو أ راد E‏ َنم 4. . 
الآية [الفتح: ..]١‏ وقوله تغالى: ایی تة ل إن اناك يك وا ا أراد 
و مد4 الآية [الأحزاب: 17]. إلى غير ذلك من الآيات. 
۰ اوقد خلسا حفن الكلدم على جلا في ستوزة الأنعام» 0 
للد ينسنة اله بسر يس كلا ڪاشت لَه للد هو وَإن ِيَسَسْسَكَ بير فھو عل كل س 
َير ذٌ 40 [الأنعام]ء و تآ في قوله تعالى: ما د 5 فت مذ . وقوله: ##ومًا يذ 
شرطية» وفتح الشيء التمكين منه وإزالة ا دونه ا بخلاف ذلك. 

قوله تعالى: لهل ن حلي بر اله رزو کن ا وال 4 . 

الاستفهام في قوله: هل يِن حلي َر َل إنكاري» فهو مضمن معنى النفي. 

رالمعق ل اليإ وحله» والكالن هر الست لاو واه 

وقد قدّمنا الآيات ا لهذا في سورة الرعدء في الكلام على قوله تعالى : 
آم جَعَلوا ايه شرك لف ک كَحَلقِ4 [الرعد: 7 وفي سنورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالى: واوا | من دونو َالْهَةٌ ل لقو شا وشم فونه [الفرقان: »]٣‏ وفي غير 
ذلك من المواضع 

وقوله ا في هذه الآية الكريمة: «يررفكم : من السّمء لاض »> يدل على أنه 
تعالى هو الرازق وحده» وأن الخلق في غاية الاضطرار إليه تعالى. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالی : امن هدا آلیی یرفک إن أَنسَكَ ردقم 


و 


[الملك: ]١١‏ وقوله: #فابغواً عند أله ألرَرقت4 [العنبكوت: 17]. 


وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سورة بني 96 في الكلام 
على قوله تعالى: إن هذا الْفَرَانَ يَبْدِى لى م ہے أقوم» [الإسراء: 4]. 


طش 
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۰ قوله تعالی: 9ون يكَرَوُكَ مقَدْ کرت بل من تيك ولك مه ريم اأ 09». ما 
| تضمنته هذه الآية الكريمة من تسليته ياء Ba‏ 0 
. الرسل الكرام من قومهم قبله - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا کا جا وها فی 
آيات كثيرة كقوله تعالى : وَلقَدَ كربت سل ين كن أ وَأودا حي نهم 
| س [الأنعام: .]٤‏ وقوله تعالى: لما يقال لك إل ما كد فيل لِلرٌسُلٍ من فلك َلك [فصلت: 
<[ والآيات يمثل :ذلك كثيرة معروفة. 

قوله تعالى : لي قبطن لک دو مادو عا . قد قدمنا الآيات التي بمعناه في 
مواضع من هذا الكتاب 0-0 0 تعالئ في الكهقك: ادو رذ أزية عن 
دوف وهم ل عد [الكهف: 

قوله تعالى: ©#إِنَمَا يدَغوأ جره 0 نوأ من صب امير ©. 


قد-:قدمنا'الآيات الموضحة ا له في سورة الك في الكلام على قوله ا 
« کب ڪه أَنّمْ من انم مضه ردد ل عاب سير 469 [الحج]. 


قوله تعالى: #قلا ذهب هب نفک عَلَهُمْ سرت ) . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سورة الأنعام» في 0 على قوله تعالى: 3 تع م يزنك الى شووج [الأنعام: 
٣‏ وفي الكهف في الكلام على قوله ا عاك بلحم قساف علج 612 گرم الآية 
[الكهف : .]١‏ وغير: ذلك من المواضع 

قوله تعالى : وة أي اسل الح فر مساب فته إل بكر ميت ا ا 
موا كَدلِكَ الور © . ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن إحياءه تعالى الأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث» قد تقدم إيضاحه 
بالآيات القرانية في و كثيرة في سورة البقرة» والنحل» والأنبياء» وغير ذلك» وقد 
تقدمت: الإحالة عليه مزاراً. 


2َ aK: 


قوله تعالى: ##من كان بريد العرة فلل الع يما . بين - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة : أن من كان يريد العزة فإنها جميعها لله وحده» فليطلبها منه وليتسبب لنيلها 
بطاعته - جل وعلا 6 فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة؛ أما الذين يعبدون 
الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يبتغون 
عندهم العزة» . فإنهم فيي ضلال وعمى عن الحق؛ لأنهم. يطلبون العزة من محل الذل. 

وهذا المعنى» الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات من 
ال ا #وَاكدُوا من دوت اه ءاه ليكوو تعر © كا 
سَبَكْفرونَ ادن و عَم ضدًا. 4 امريم]. وقوله تعالى: اين يدود الْكَفرتَ 
او فق د ا اغوي 0 لَه فَإِنَّ لْمرّدَ لَه جمِيعًا 469 [النساء]. وقوله 
تعالى: ولا نك وله إن اة لله جِيعاً هو أَلتَمِيمْ الْمَلِيم ©4 [يونس]. 
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وقوله تعالى: يوون لين يَجَعَنَآ إل الْمَدِيمَةٍ رجن آل ا آلل؛ وو آل 
ولرسولو). .. الآية [المنافقون: ۸]. وقوله تعالى: سحن ريك رت لوو 2 
يصِفُوت 402 [الصافات] والعزة: الغلبة والقوة» ومنه قول الخنساء: 
كأن لم يكونوا حمى يختشى 2 إذالناس إذذاك مَنْ عَرََّرًا 
أي من غلب استلب» ومنه قوله تعالى: #وعَرّن في لَلْطاٍ4 [ص: 0178 أي غلبني 
وقوي علي في الخصومة. 
وقول من قال من أهل العلم: إن معنى الآية: من كان يريد العزة أي يريد أن 
يعلم لمن العزة؛ أصوب منه ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: # وَالَدِينَ محرو الات كم ات كدب قد تقدم بعض الكلام عليه 
في سورة النحل» مع إعراب السيئات. 
وقد قدمنا في و أخر أن من و السيئات كفرهم بالله وأمرهم أتباعهم به» 
كما قال تعالى: وَهَلَ لين نيما لت أستكبروا ب[ بل مر ال وَالتَهَارٍ إِذْ تاموتا أن 
ا يحل له كه ااا [سبأ: **]. وكقوله تعالى: اومگڑا کا حبرا (© وکال ک 
درن لتك ولا درن و ولا سْوَلهًا ولا يغوت وَيَعُوقَ ورا 5 [نوح]. والعلم عند الله تعالى. 
49 تعالى : وا خلق يِن راب ثم من مُلْمَةِ». 
تقدم إيضاحه بالآيات القرانية في أول سورة ة الحج» ي 8 0 قوله تعالی : 
ا 0 إت كر ف بن ين ال نا خلقکر ين راپ [الحج: ه 
قوله تعالى: ووا یڑ بن نق وا ضَمْ إلا بعلمو . قد قدّمنا ا 
فى بوره اا في الكلام على قوله تعالى : اله يَمَلَمْ مَا ماعل کل انی وما ميض 


5 0 


الذريحام وا كله شىء عِندَمٌ بقار 402 [الرعد] مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية. 
قوله تعالى: وما مر ون مُعَمَرِ ولا ق يِن غمُروء إلا فى كت». قد قذمنا بعض 


00 عليه في آخر سورة الات في الكلام على قوله تعالى: وله لج نَم 
کان ظَلُومًا جَهُولا4 [الأحزاب:» ]۷١‏ وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 


لوجع فیا سرا ومر مُيِيرا4 [الفرقان: «ه]. 
قوله تعالى: وما يسوی الْبَحرانٍ هذا عَذْبُ قات سيم شراب وهنذًا ملح 4 . 
إيضاحه في سورة ة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: وشو الى م 


صر سر جح سر 06 


البحرين. هذا عَذْبٌ فرات وهلذا ملح مُ لمج [الفرقان: .]٥۳‏ 
قوله تعالئ: لوین كل 5 تڪ لا طَرِييًا وخر لَه تبسوتهاً» . . قد تقدم 
الكلام عليه مع يبسط أحكام فقهية تتعلق بذلك في سورة النحلء الكلام على الو 


E e RE IE EERE‏ مله لما طْرِيًا وشتحرج مله ليه 
تلبسوتها [النحل: .]٠٤‏ 


: 
| 
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روح 


وتقدم في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالی: «يمَعَسَرٌ كَل والس أل 

رل سل ک4 [الأنعام: .]١١١‏ : 

ا قوله في ية فاطر هذء: لوي كل تا سےا لننا ری دنر 7 
ھا دليل قرآني واضح على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللوّلوٌ 
لمرجاه لا يعرجاة امن النيدر الماح ا م ؛: 

قوله تعالى: ووم أله لقم ميم كرون شك 4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
رة مريم» في الكلام 0 قوله تعالى: #كلا سيُكفروت يعبادتيم ویون عنم ضدًا 
© [مريم]» وفي غيره من المواضع 

قوله تعالى: 44# أا الاش أت 5 الا |1 ل أنه له هْرَ آل اليد @4. 
بين جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: أنه غني عن خلقه» وأن خلقه مفتقر 
: أي فهو يأمرهم وينهاهم لا لينتفع بطاعتهم» ولا ليدفع الضر بمعصيتهم» بل النفع 
ني ذلك كله لهم» وهو جل وعلا - الغني لذاته» الغني المطلق. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه كا من الل بالضرورة» جاء 
افع كثيرة» من كتاب اله كقوله تعالى: وله الت وأ الْفْقَرَةُ ء ون واوا ود 
رة الآية [محمد: ۳۸]. وقوله تعالى: «فكتررأ ا وَأسْتَفْقَ ا وا 4 
التغابن: 7]» وقوله تعالى: وال موسو إن كوا 2 وش ف رض جمِيعًا فک آله لح 
9* [إبراهيم] إلى غير ذلك من الآيات. 
وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وقد و الله 
ذلك بقوله: سکب ما قَالُوأ وهم الألية عير حي ی وقول ذُوقُوا عَدَابتَ 
بق [آل عمران: .]18١‏ ' 
قوله تعالى: «إن َا هڪ وَيَأت تِ ڪي جدیلر وما ذلك عا عل لَه بعريز 0*. 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساءء في ا على قوله تعالى: #إن 

يرْبَحكْمْ اا الاش ريات ارت وا آله عل كلك قيا €3 [الساء]. 
قوله تعالى: #ولا رر وز 5 رى . قد قدمنا الآيات الموضحة له مع الجواب 
إن بعض الأسئلة الواردة على الآية في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
لى : #ولا رر وازة ودد أي بن كا لزت کے تدك ا ا 

اااي #وإن يدم متفَله إل حميهًا لا حمل م مه سى . قد قدّمنا الآيات 
لموضحة له في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: ليلو أوَْارَهُمَ كام بم 


له 
2 


| د ومن ادا ليت اة بغر عر أل سح ما ريودت 49 [التحل]» ووجه 


الجمع بين أمثال هذه الآية وبين قوله تعالى: # ولرل اقا وتا لک نالي 4 
[العنكبوت: »]١1‏ ونحوها من الآيات. 






4 
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سورة فاطر: الآيات (۱۸.- ۲۸) 


قله قعالی :إلا نير اين يتوت رم آلب اقم لصَكرة4. .ذكر - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن إنذاره ية محصور في الذين يخشون:ربهم بالغيب» 
وأقامو الصلاةء» وهذا الحصر الإضافي؛ لأنهم هم المنتفعون بالإنذار» وغير المنتفع 
بالإنذار» کأنه هو والڏذي لم ينذر سواء بجامع عدم النفع في كل منهما. : 

وهذا المعنى» جاء موضحاً في آيات. من کتاب الله تعال كقوله 5150 وسوا 


ءاندرتهم ر ل درشم لا يموي 9 إنَمَا َر م نَع لكر وى لحن 


ا سم ےر 


ميب الآية .[يس: ٠.]١١ 0٠١‏ وقوله: 4 أت مر من َْسَّا .©4 [النازعات]ء» ويشبه 
فى للقن ال قوله تعالى : لد يلان مَن يَحَافُ وَعِيدِ» [ق: ]٤١‏ وقد قَدّمنا 
معنى الإنذار وأنواعه موضحاً في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: لملا 
يک في صَدّرة حرج َه نِد بي وَوكرى لمر [الأعراف: ؟]. 
قوله تعالى : وما يسْتَوى لس وَانِصِيرُ @4 . قد قدّمنا إيضاحه بالآيات في أول سورة 
هودء في الكلام على قوله تعالى : تئل لمن الى وألا اتير داوع [هرد: ۲4]. 
قوله تعالى: #ومًا ق لديا وا الا 0 الأحياء هنا E‏ والأموات 
الكفارء فالحياة هنا حياة إيمان والموت موت كفر. 


ا المعنى» جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : أو من كان ما 
امیت وَجَعلنا لے ورا نی يو ف آدّين كبن مه فى الت یس بتار 2 
[الأنعام: 7؟1١]»‏ فقوله: أو من كان ميتاً : أي موت كفر فأحييناه حياة إيمان» .وكقوله 
تعالى: نر مَن کان حا وی الْمَولُ عل الْكفرنَ 9 ايس]ء فيفهم من قوله: لمن 
53 حَينَا4؛ أي وهي حياة إيمان أن الكافرين الذين حق عليهم القول ليسوا كذلك» وقد 
أطبق العلماء على أن معتى قولة؛ انما يث اليب يمون والموف عم ا 
[الأنعام : 5*] أن المعنى : : والكفار يبعثهم الله . 

وقد قدَّمنا هذا ا بالآيات القرآنية في سورة ة النملء في الكلام على قوله 
تعالى : ey‏ . الآية [التمل: .]۸٠‏ 

قوله تعالى: #إنَّ اله سيم من ياء وما أن نت يسيع من في الور » . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له" وما جاء في سماع الموتى في سورة» 'النمل في 
الكلام على قوله :تعالى: e‏ الآية [النمل: .]۸٠‏ شْ 

قوله تعالى: الر د ر أن أله أل من الما ما ارتا بے شرتو 4 مين الوا ومن 
اال ددا يض و تحسيف ألونها وبيب سود ومر الاس وَاَلدَّوَآب لتر 
مختلف الوم كتلكت». قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 5 في الكلام على قوله 
ا لن َب خَلْقُ السَمْوتِ والأرض وَأخْيث يڪم و وألويك) الآية [الروم: ۲۲]» 
وبينا هناك دلالة الآيات على أنه - جل وعلا - هو المؤثر وحده» وأن الطبائع لا تأثير 
لها إلا بمشيئته تعالی . 


١١. 





| نورة يس: الآية )١(‏ 
32020 قولهتعالى : 149 اتکی أي ایت بن یک۰4 إلى قو طون لباس فا حَرِيك 4 . 
SS ٍ‏ 
ْ والمقتصد والسابق» ووجه تقديم الظالم عليهما بالوعد في الجنات في سورة النور» في الكلام 
على قوله تعالى : ول يأتل وو ألقضل منك وألسَعة أن يؤْبواأؤلي الْفُرَق 4 . . . الآية [النور: ..]۲١‏ 
< وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «اوَلَاسَهُمْ فيها حَرِدٌُ4 [الحج: »]۲١‏ قد 
قدمناه ف مع الآيات المماثلة والمشابهة. له في سورة النحل» في الجاع على قوله تعالى: 
a E‏ ا [النحل : ٤‏ 
فول تعالى : ارت لیے با ا نیا تتبل مدنا جد اللي س ک4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى : 


وو ےر ورور 5 وس امام 


يم ياق تأي يول اديت ن ين بل م جات سل ث2 ا باي مهل لتا ين سُتَعَ 
یھو لا أو ر فمل عير ألَذِى ها سمل).. . الآية الاعران: ١ .[or‏ 


32 


قوله تعالى: فل ای شر کم لين بذعو يبن دون أ أ مادا عاف ن رش قد 
قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقانء في الكلام على قوله تعالى : فو واوا من دونو 
َإلهَهٌ لا يخلقوبت شيا وهم عقون [الفرقان: اء وفي سورة EE‏ لحارم على و 
تعالق > «#أم جملا يله شه نلوا کی َه الان عنم ف آل حَينُ کل شيو الآية [الرعد: .]١١‏ 

قوله تعالى : إن لله شيلف المت واس أن برل قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 


ار ر 2 


الحج e‏ : #ويميك نيك ألسماء أن تقح عل لض إلا اديه و4 [الحج : .[e:‏ 
تمبوله تعالى: ` اموا باه جهد ليم ليت جام دير سنن أهدئ من دى 
الأ قد قدّمنا الكلام عليه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله ق ور فووا 
و أن رل لمعا الكتب لكا أحدئ ينبم الآية [الأنعام: 15]. 1 
قوله ا ولو واخ آله الاس يما كَسَبوا ما تل عل هركا ين دآ 4 . 
قدا قدّمنا الآيات المؤضجة له وشواهده الغربية 'في سورة النحل »قي الكلام عل" قولة 


تعالئ : ور - أله الاس بظلمهر ما ر علا من دابز . . . الآية [النحل: .]5١‏ 
7 ¥ 507 


ررم 


ف ا 





قوله تعالى: يس © o TS‏ المقظعة قي أوائل 
السور» ٠‏ والياء المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سواره ة مريم في قوله تعالى: :. #كهيعص هعم 
9». والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص: اق ر 


١15 





سورة يس: الآيات )۲ ¥( 


#طسَر 2409 زوفي أول النمل في قوله: #طسن», وفي أول الشورى في قوله تعالى: 
حر سق 50 [الشورى].' 


وقد قدَّمنا الكلام 'مستوفى على الحروف 00 أوائل السور في أول 
سورة هود. 

قوله تعالى: ##وَالْمرَانٍ اذكب 9 إنَكَ لين سي @4. قد بيّنا أن موجب 
التوكيد لكونه من المرسلين» هو إنكار الكفار لذلك في قوله تغالى: طوَيَقُولُ اليرت 
ا [الرعد: »]٤١‏ في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ليك 


يك د 
ءايشىت الله 


و وها ع لحي وَإِنَكَ كن المرسلت ©4 [البقرة]. 
قوله تعالى : زر فوا م1 نر ابام فَهُم عَفْلنَ ©4 . لفظة فماة في قوله 
تعالى : ف ندر با قيل نافية وهو هو الصحيح» ر موصولة» وعليه فهو 
وقد قدّمنا دلالة الآيات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك ترتيبه بالفاء عليه 
قولة ةة وم عَْفِلُونَ 4 ؛ لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار» وهذا هو 
الظاهر مع آيات أخر دالة على ذلك كما أوضحنا ذلك كله. في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: #وما کا ملين حى يسك رَسُوًا4 [الإسراء: 16]. 


قوله تعالى : لذ حك القزل عى كز مهم 5 زين ©4. 

الظاهر أن القول في قوله: للد حَقَّ الْقوَلُ ع أكرم» وفي قوله تعالى: 
طويسا فر فرت فرینوا ثم مَا بين يسم وما لهم وی عَلَيهِمْ لهم الول الآية [فصلت: 
.٥‏ وفي قوله تعالى: قال الي چ لم اقول رين مور آي اغا عَوِسهُمْ م كم را 
الآية [القصص : ۳. وفي قوله تعالى: وی الْقَوَلُ 2 عل الْكفْرنَ » # .وقوله تعالى : ٠‏ ی 


ڪا قول 5 إ6 لديف © > [الصافات]» والكلمة في وا الم ا 
هم كلمت ريك ل ية © و مم م ڪل َيَةِ حَقٌّ برا العَدَابَ الاير @4 
[يونس]. وفي قوله.تعالی : 6 بی وکن حَقَّتَ َة الْعَدَاب على الْكفرين4 [الزمر: ١۷]ء‏ 
أن المراد بالقول: والكلمة أو الكلمات ذا على قراءة: «حقت عليهم كلمات ربك» بصيغة ٠‏ 


الجمع» هو قوله تعالى: لاملا جَهَثَّمَ مِنَ ألْيِنَّةَ ولاس أَجْعِينَ4 [هود: 114]» كما دلت 
ص لون 


على ذلك آبات من كتاب ا الى" كقوله تعالى في آخر سورة هود: ولا دزالون 


مخيلفيت © ال م يد ل عل وت عند ريك انا کر ين اليك 
الا تمد 40 ردا وقوله تعالى في السجدة:. ولو شتا ایتا کل نفیں هدما 


9 . ° هئ 0 


ولكن حى اقول مق لمان جهنم م بت ,لتد ول الاد س اقوت © [السجدة]. 


. وقوله تعالى في أخريات صن: كَل كلق ولق أل (© ذلا جم ينك ومن 


يَعَكَ متهم لمَهِينَ 40 [ص]. 


| سورةيس: الآيات (۷.۔ 9) 


١١ /ا‎ 





وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: د - حى الْعَوَلُ؛ عل أكرّم 4 يذل على أن 
أكثر الناس من أهل جهنم» كما دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: #وَلكِنَ 
كر الاس لا بومرت4 آ[عود: ۷ا]ء «وما كر الناس. ولو حرصت يمين 
© يونس]» وقد صَلَّ َلَهُمْ كر الْأَرَلينَ 469 [الصافات]ء إن في كلك ية وما 
کن أكتهم مني )4 [الشعراء]. 
۰ .وقد قدّمنا ابكلام .على هذا .في اسورة aE‏ 57 لرن 
< طح ڪر من ف الرض لرك عن سيل َه [الأنعام: ]١١١‏ الآية. 
- وبيّنا بالسنة الصحيحة في أول سورة الحج: أن نصيب النار من الألف تسعة 
وتسعون وتسعمائة» وأن نصيب الجنة منها واحد. 
قوله تعالى: إا جملا فى ف تتم أفللا هي إل 0 
ا ن ايديم دا ومن حَلْفهِمَ 17 شيهم هم ا سرود @4 
الأغلال: جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق» والأذقان: جمع ذقن 
وهو ملتقئ اللحيين» والمقمح بصيغة اسم المفعول» هو الرافع رأسه. ٠‏ بالفتح 
والضم : 0 يسد طريق الوضول إلى ما وراءه. 
وقوله: اة شينم 4 أي جعلنا على أبصارهم الغشاوة» دهي | الغطاء الذي يكون 
على العين e‏ من الإبصارء ومنه قوله تعالى: عك أَبْصَرِهمْ غ غِكَوةٌ4 [البقرة: ۷]» 
وقوله تعالى: وجل عَلَ بصرو عِسَوَة# [الجاثية: 7]. وقول الشاعر وهو الحارث بن 
خالد بن العاص: 
هويتك إذعيني عليهاغشاوة فلماانجلت قطعت نمسي ألؤمها 
والمراذ بالآية ال أن هز الأعمياء الذيق سفت لهم الشقاوة في علم الله 
. المذكورين في قوله تعالى: #قذ حي الل ع اكم مَهْمْ لا يمن 0 4: صرفهم الله 
. عن الإيمان صرفا عظيما مانعا من وصوله إليهم؛ مول غل وصار 
٠‏ إلغل إلى ذقنه» حتى صار رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه» وجعل أمامه سد» وخلفه 
٠‏ سدء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف.. ولا في جلب نفع لنفسه» ولا 
في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير. 
وهذا المعنىء الذي دلت عليه هذه الآية من كونه - جل وعلا د يضرف الأشفياء 
الذين سبقت لهم الحا ف علمه ' عن الحن وول بهم وبینه» جاء 'موضحاً في آيات 
كثيرة كقوله تعالى:. #إإِنا جَعَلْنا و أَكنَدٌ أن يِنْقَهُوهُ وى 0 َو € [الكهف: 
۷]. وقوله تعالى: لتم أله َل قُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَنْعِهِمْ دل أبصرهم غ غِعَنوَدُ € [البقرة: ۷]. 
وقوله تعالى: ل لله عل عاو وم عل قي ولب وَجَعَلَ عل 
۱ صرق 5 # [الجائية: ۳ .وقوله تعالى: #ومن. د یرد ون ضام ْمَل صِدْرَوٌ صَيْهَا صقا حرجا 


ل مي ا سي سورة يس : الآيات 4-50 


انا يِصَكَدُ فى الشمل 4 [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله تعالى: #من: ّلل َه کک مَادِىَ لر 
[الأعراف: .]۱۸١‏ لدت تعالى: لون يرد ك 4 تتم دن تَمْدك کم ت آلو سيا 
لي لر يرد آله أن طهر فلو ومد َم في اليا زى وله في الأجِرة 
دك عَظِيةٌ # [المائدة: .]٤١‏ ا 3 

وقوله تعالى: ۇيك ليرت طبع أله 3 ويهر وسمْعهِمٌ وَبْصرهِم وليك هُمْ 
عدون ©* [النحل]ء وقوله تعالى : لوا کان لثم ين دون لَه من ويه يضَعَتُ لم 


اعدا ما نا كوأ يعون السّمْعّ وَمَا حكانوا بود [هود: .]٠١‏ قر تعالى: الس کات 
انم في طا عن ری واا لا يسْتطِيعُونَ مما © [الكهف]» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
وقد قدّمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق» والسد 
من بين أيديهم ومن خلفهم» أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان» ووصول الخير 
إلى القلوب أن الله نما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل» والتمادي على 
الكفرء فعاقبهم الله على ذلك بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليهاء 
والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا - يعاقب صاحبها 
عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه وبين الخير جزاه الله بذلك على كفره جزاءً وفاقاً . 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى: بل طح أله علا فرص » 
[النساء: ١٠٠]ء‏ فالباء سببية» وفي الآية: تصريح منه تعالى أن سبب ذلك الطبع على 
قلوبهم هو,كفرهم. وكقوله تعالى: ظكَلِكَ بأ اموأ كم ف كرا فطع عل فلو 
[المنافقون: ۳]» ومعلوم أن الداع من تحوؤفف a‏ 1 ا 0 قلوبهم.بسبب كفرهم 


و 


8 


5-4 a 


ذلك» وقوله تعالى: طقَلمًا رَاعوا أَرَاعَ أله وهم [الصف: ه]. وقوله تعالى: ##ونِقَلْبُ 
أفدهم ابره هم كما ل ا ت ل عر تت في طُفبهِمْ يَعْمَهُونَ 49 [الأنعام]. 
وقوله ا ل لوبهم ترس هَرَادَهُمُ الله مرا [البقرة: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات كما تقدم إيضاحه. 

وقد دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى التمادي في 
السيئات» ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل 
الخيرء وهو كذلك كما قال تعالى: ول اهدق رَدَهْرَ هْدَى َك رَه ©4 
[محمد] وقوله تعالى: E‏ جلهدوا ضِنا لديم سنا [العنكبوت: 54]. وقوله تعالی : 
#ومن يُوْمِنْ بأل يبد ل4 [التغابن: ١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات.. 

واعلم: أن قول من قال من أهل العلم: إن معنى قوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة #إِنَ جملا فى ف أعْتَقَهمْ أَعْتَنَا4. أن المراد بذلك الأغلال التي ا في 
0 ,كه ا #إذ الأعَلَلُ ن كق ولل * سَحَبونَ () ف لمي 
لار مُنْجَرُونَ 409 [غافر]» :خلاف التحقيق» بل المراد بجعل الأغلال في ا 0 


التور ريو ال وو ا ت 


ذكر معه في الاية هو صرفهم عن الإيمان والهدى فى دار الدنيا كما أوضحنا. وقرأ هذه 
٠‏ الحرف حمزة» والكسائي» وحفص» عن عاصم: «سداً؛ بالفتح في الموضعين» وقرأه ' 
قوله تعالى: #إِنَّما در من 1 أَلْكْرٌ كد ال لتك . تقد م إيضاخه 
ع 4 ندر 57 


م 


ر من الآيات' في شورة ة فاطرء في الكلام على قوله تعالى: 
خوت دهم بِالْعَيبِ اموا الصّكرة4 [فاطر: 18]. 
7 کو 2221 1 


قوله تعالى: للا حن ني الموقف وتڪ .ما قدموا تدهم و5 لَّ شىء أحصيته فى 
إماو مُبِينِ 469. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء. 


0 الي ا 
الثالث: أله يك 000 


. الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين. أي في كتاب بين واضح» وهذه 
الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الوضع . 

أما الأول منها: هر كوف يني ر ای فل يناد في ارات کی قرو کا 
الله تعالى. كقوله تعالى : فل بل وي ًَ4 [التغابن: ۷] وقوله تعالى : قل فك ودی 
لِم ی [يونس: 08]. وقوله تعالى: افوا با جَهْدَ ييه لا يعت مه نك مشر 


or Mr 


11 وعدا علَيِهِ حًا .[النحل: ٨۸‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


ْ وقد قدَّمناها بكثرة في بوره البثرة» وسورة النحل» في الجلام علي برامين 
البعث» وقدمنا الإحالة على ذلك مراراً. 


وأما الثاني منها: وهو كونه يكتب ما و في دار الدنيا فقد جاء في آیات د 
كقوله تعالى: ام صب اتا لا ممع ره شم رہ بل ونلا دمحبو 4€ 
[الزخرف]. وقوله تعالى: ١ه‏ کی یق یک بل إا كا نسَح ا كدر متأو © 
[الجائية]. وقوله تعالى: #ول إن اسه رو في عنقَوء E‏ م بوم امَو حكتبا 


١‏ ل الوق الع لكلا يد © [الإسراءا. 0 تغالى: 
وض ضح الكتب فى الْمجَرمِينَ م مُمْفِقِينَ منًا فيه وقولونَ بويا مال هدا التب لا .يغار 


لدم 


2 ع 


صغيرة 00 إل لَحصَدها». . . الآية [الكهف: 44]. وقوله تعالى: تا يلظ يمن كول 

. لدی يه قيب يد © [ق]. 

ْ < وقد قدّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف. 0 

| وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آئارهم فقد ذكر في بعض الآيات أيضاً : 
واعلم: أن قوله : «وآثارهم» فيه: وجهان من التفسير مغروفان عند العلماء: 


2 

043 
| 
9 


۹ بحبح بور يس: الآية (18) 


الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم» وأن معنى آثارهم: 
هو ما سنوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئة» فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم. 

الثاني : أن معتى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل الخيرء وكذلك 
خطاهم إلى الشرء كما ثبت عنه بي أنه قال: «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني 
خطاكم من بيوتكم إلى مسجده جي . 

أما على القول الأول فالله ‏ جل وعلا - قد نص على أنهم يحملون أوزار من 
أضلوهم وسنّوا لهم السئن السيئة كما في قوله تعالى: تخيلا رُم كاي بم 
اة وین ن وار ايك ا بعر ع4 الآية [النحل: 5؟]. وقوله تعالى: 

ول ییات انتا وا مم تعاب 4 [العتكبوت: 17]. 

وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: و وراز 
ا ا عبر عِلِ» الآية [النحل: »]۲١‏ وذكرنا حديث جريرء وأبي هريرة في 
جج سملم في إبضاع د 

وك الآبات. الدالة على مؤاخذة الإنسان ول نه ده كما سداق مدق أو 
ضلالة؛ قوله تعالى: ي الإنئنُ برهن بنا عنم ور © 4 [القيامة]ء بناء على أن المعنى 
a‏ وأخر مما عمل به بعد مما نه من هدى أو ضلال. وقوله تعالى: 
#عَلِمَتَ نفس ما َدَمَتَ وَأََرتَ © [الانفطار]» على القول بذلك. 

وأما على ' التفسير الثاني: وهو أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوهاء 
فقد جاء بعض الآيات دالاً على ذلك المعنى كقوله تعالى: ولا يقطعُوت وديا إلا 
كيب لم4 [التوبة: :]1١١‏ لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها 
الوادي في غزوهم. 

وأما الزابع: وهو قوله تعالى: وَل سىء أَحَصَيَْهُ ف إِمَارِ مين فقد تدل عليه 
الآيات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها بناء. على أن 
المزاد بذلك خضصوص الأعمال. 1 : 

فرض كو عاد قر لعن انه ان كد 1 تغالئ: #وَأْحَاطَ يما 


لدم می کل یوعد [الجن:. ۲۸] وقوله تعالئ: تا رتا في الک س سو 
0 ۸[. بناء على أن ا بالكتاب المحفوظ»› وهو أصح القولين. 2 
عند الله تعالى . 0 


ال لاك يلكا زا أن انل ی کن إت إل كز @4. 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سوزة بتي إسرائيل» في 2 على قوله تعالى: 

وما منَم الاس أن وينوا باذ جم الهدع إل أن قالوا أبعت اله ب رسوا 02)* [الإسراء]. 
وقوله.تعالى في هذه الآية الكريمة عن:الكفار #وما نر اَن ين ىء إن اير إل 


طركني 1 الاك ا ا عبت حي م و و س7 ١1‏ 


وه يه 


تكنو 0# قد بن أنه قد قالوا ذلك في غير هذا e‏ # مآ ألقى فا 
23 مأك حَرَئبا أل يأيَك نید 9 الوا بل مد جات نی فَكَدَََا وتا ما رل اه من. ع4 


0 ف 4])» وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله ا i‏ نهم لم يقدروه 
بحق: قدره : أي لن يعظموه حق عظمته وذلك في قوله تعالى: وما قَدرأ آله حي مدرو إذ 
َالو ما أََْلَ اه عل بسر من َء [الأنعام: .]14١‏ | 
قوله تعالي : وتالا إا طب یکم کین ل تھا ایگ وبتر ينا عدب آي 9© 
الوأ مركم تَمَكُمْ 4 . قل قدّمنا الآيات الموضحة له .في سورة الأعراف» في الكلام 78 
ٍ قوله تعالى: وين 0 مَك سمه يطيروأ وأ يموسئ ومن 4 [الأعراف: ۱ وذكرنا بعض 
الكلام عليه في سورة 0 ف الكلام على قوله تعالى: الوا اطَيريَا يك وين 
تَعَك©... الآية [النمل: .]٤١‏ 
قوله تعالى: #أتَبِعْوا م : أ. قد قدّمنا الآيات ال له» وما 
E‏ م فى اك مان قزل تعالى : وموم / ل تلك 
َيه مالا إِنْ أَجْرَىَ إِلّا عل ا [هود: ۲۹]. 
قوله تعالى: #ومَا ل لآ أَعَبْدُ رى مطْرَفِ وله حن 4)©7. قوله: فطرني معناه: 
خلقني وابتدعني» كما تقدم إيضاحه في أول سورة فاطر. 1 
ا والمعنى: أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني» وابتدعني» وأبرزني 
من 0 إلى الوجودء وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده 


A 5 


الذي ب يستحق أن يعبك وخذة» جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله. 
: وقد قدّمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: «واذرأ 
وو وی 9ے 


ْ من دونو لهه ٣‏ لا خلقورت شيا وهم لفون © [الفرقان: ۳]» وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله: تعالى: ام جعلوا رتو شرء- لقو کاود الآية [الرعد: 15]. 

قوله ا وآ َع تخ من دونه ا إن ردن لرن حن يضر َّ تعن عص 
یا ولا يدون © إن إ4 نى صَكَرٍ بن 409. الاستفهام في قوله تعالى: د4 : 
للإنكار» وهو مضّمن معنى النفى: أي لا “عبد من دون الله معبودات» إن أراذني الله 
يقر لا تقدو عل دفعه ع ولا عدر أن تفای من كرت 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من دون الله جاء موضحاً 
اي كقوله تعالى: مقن ل افیش کا نعو ن دون آي إن رامق 


ر 1 


بتر هل هن ڪشقت طبرو أو راد َة هَل هرج هرب مسکت ریف ف حت أ عله 
0 الْمَِوَُونَ 4 [الزمر: ۳۸]. وقوله تعالئ :قل ادع لبن عمسو من دونه ت يم کت 
قف اضر گم و توا 4 [الإسراء]. وقوله تعالى: قل دعا لدت رمم من دون 
لا تلكو قال دروف الكينوت .ولا ى الأرْض € اء ١5ا‏ الآية..وقولة. تعالى: 


5 ea te 


ما 
3 م2 

01 
5 الله 


140۲ اس سس سس سسسب ب بيب سسسب صورة يس: الآية (85) 


وولو كؤلاء شمر عند آلو فل أثتتوت اله يما لا بتكم في السَموت هلا فى الا . 
سبحم ونع عَمَا رفوت 4-[يونس: 18]. وقزله تحال و 3 E:‏ 
و EE‏ إا من الطَليلييَ )€ [يونس]ء لما معلومة ؛ 
د ؤقواله تعالی في هله الآية ا 0 تغن عق شتلحتهم ًا أي لا شفاعة 
لهم أصلاً حتى تغني شيئاً» ونحو هذا أسلوب عربي مغروف» ونه قول امرىء القيتس : 
على لاحت لا يهتتدئ تاره “إذا سافة العوذ الشباطي جرا 


لا یھی بتار ك و 
TT aT‏ ایا را 
وهذا المعنى» > هو المعروف عند المنطقيين بقولهم: السالبة لا تقتضي وجود 
الموضوع . .كما تقدم إيضاحه . 1 1 

قوله تعالى : يخس عل ايت نا يهم ل إل كاثوأ بد ر ءون KOE‏ 

بن - جل وعلا. .أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا کاتوا به يسلتهزءون غير يعكتفين 
بتكذيبه» بل جامعين معه الاستهزاء. 

.وقوله تعالى في هذه الآية: الكريمة ما ی 

تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول» من أن النكرة في سياق النفي إذا 
زت ان فى لصن صريم ف حرم الت اور معزو في ي 0 

- وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخرء وجاء في 

عن انيت ساح ر العموم بمخصص متصل› e‏ 
فمن الآيات الموضحة لهذا العموم :قؤله تعالى: #ما أََسَلنَا في قري من تر 
قال ارا يمآ اشر بد كَفْرونَ 5 [سبأ]. وقول تعالى: ر 37 سلتا من 
بلك فى رة من ن ر قال رفا إت وة ٤‏ ابا ا e‏ ج امَو ونا َل رهم مُفَدوتَ ® 4# 
[الزخرف]. وقوله تعالى: وما اسلا فى َرَت يّن بي إل لذا أهلها لباس والصرء4 
إلى قوله: اددهم به وَهمْ لا سمه [الأعراف: 44 40]. 
وقد قدّمنا الكلام على هذا في سور فد افلح المؤمنون. في الكلام على قوله 

تعالى: م ELE,‏ 3 مه تسوا كد © ... الآية [المؤمنون: .]٤٤‏ / 
SS‏ 

«رَكَدَِكَ جَعَلنَا في كل وي كي مجرميها). . . الآية [الأنعام: 177]. 
وأما الأمة التي ب العموم فهي أمة يونس + والآية الى ت فلك 
EH‏ رة ل ع ص لي ed‏ وومر ٣ر‏ 8 وم ووو 
هي قوله تعالى: ر کات رة ءامن عه يبا إلا قوم بوش لمآ ما نوأ كشفنا عنم 


الت اس 


سورة یس: الآیات 7 وو سس سس 11089 


: عاب الى ق الخ انا ومتعكمْ إل جين © [يونس]. وقولة تعالى: ##وَأرْسَلئئهُ 
: مِأعَةِ آلف أو دوت کے © قَتَامَنوأ تعنم ِل حين. ب 9 5 [الصافات]». والحسرة:أشد 
ؤهو منضوب علئ. أنه .منادى :عامل في : المج رور عدم فأشبه المنادى المضاف .. - 


١‏ والمعنى : ل ا ا ا ل 
المرجات لخضورك.. 
٢‏ قوله تعالى: ی لْذيْسُ ال إلى قوله : أن نكر : 

ا قد قدّمناً أن ارق المذكور في هذه الآيةء برعا قاطع على البعث في 


سورة N‏ ة في الكلام غلى قوله تعالی: واد من التمل ماه نج بق ی من لعٍ ردقا 
ک4 [البقرة: 1Y‏ وفي سورة النحل» في ا غل قوله تعالى”* و الى أنَرّلَ 
مر ا 1 نه شاب وَصنَهُ A‏ ا 1 د49 الآية [النمل]» وفي غير 

ذلك من المواضغ . رف في المواضع المذكورة» بقية براهين البعنك: بعق“الموث : 

! قؤله تعالى: ونه لم ا لتا ريم فى الفلك المتحون * © قتا لهم ين ملو م 

. مكبو ©40. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النخل» في الكلام على قوله 
ا رمو الى عر الخ اطا ينه لقعا لَحَمَا طَرِيًّاك . . : الآية [التحل: 20115 

۰ قوله تعالى: وما تأتييم مّنْ ءاي مَنْ لنت رہم إلا كان نا مر ©)»* 

ذم جل وعلا - في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن آيات' الله . 
٠‏ وهذا المعنى» الذي تضمنته هذه الآية جاء في آيات أخر من كتاب الله 

تعالى في أول سورة :الأنعام: وما ار من يقر من ايت رهم م إل اوا عنما مُعرِضِينَ 
َد كدو بأَلْحيّ لما جَآدَهُمْ 4 الآية 0 ٤‏ ]. وقوله تعالى في آخر يوسف: 
«وَكلِّن يِن ٤ي‏ في السَّموَتِ وَالْأَرضٍ يروت ڪا وهم عَنهَا مُعْرصُونّ 4 ا 
وقوله.تعالى: افر ألسَاعَةُ وأنكقّ لكر مر 69ین يرو َي برضو وَتقولوأ حر 
مسر 409 [القمراء وقوله تعالى: #وَإ 7 لا بک © و ائ عه مت @4 
[الصافات]» وأضل- :الإغراض: مشتق من العرض وهو النجانب؛ لأن المعرض عن 
الشيء يوليه بجانب عنقه صاداً عنه . 


“قوله- تعالى : رفح ف لصُورٍ لذا هُم من لدان إل ديهم 0 (©4. 

ذكز- جل وعلا ‏ في هذه الآية' الكريمة النفخة الأخيرة» والصور قرن من نور 
ل ل ا جميع آهل القبور 
من قوري أحياءً إلى الحساب: والجزاء. 1 

وقوله: ذا هم من ادان جمع جدث بفتحتين» وهو القبرء وقوله: 
ينسلون: أي ي ال القور إلى اه > كما قال تعالى: يوم رجو من 


لاٹ یا کم إل صب بوس 462 [المعارج]. وقال تعالى: ي قف الْأَرَسُ عن 
| ياعا الآية [ق: 44]. وكقوله. تعالى: لر من الات كتج جد شر © طبن 


)٦۲٠-٥۲( سورة يس: الآيات‎ ١١6 





ل الع [القمر: ۷ء 4] الآية. وقوله: مَهَطْعِينَ ِل آل اف مسرعين مادي أعناقهم 
على أشهر التفسيرين. ومن e a‏ : : 
قوله تعالی : #حَوّح إا فيِحَتٌ شخ وَمَلْحجٌ وشم ٿن ڪل عدي نيت @) 
[لأنبياء] وقول لبيد: ۰ 
عسو انی الست اد EEE‏ لا كو تيد 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن أهل القبور يقومون أحياء عند النفخة 
الثانية» جاء 0 في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله ا شیع ف ا 


4ے 27 201 1 ل 


و a‏ ©( ال 0017 تعالى : ان ا ىق 2 دنا 
ر 4©3: وهذه الصيحة هي النفخة الثانية. كقوله تعالى:- لي يَتمَمْونَ ية بال 
7 ا © اف]ء أي الخروج من القبور. وقوله تعالى: 2 ر وة 
.© © ذا ھ هم بَِلسَاهرَةَ 59 [النازعات]» ا هى النفخة الثانية. والساهرة: وجه 
ا الواسعة». ومنه قول أن كين البدلي: ٠‏ 
يرتدن ساهيرة كأن جميمها: وعميمهاأسداف ليل مظلم 
وقول الأشعث بن قيس: 7 ش 
واه ن لسر اف ا لأقطارها قد حببعها ماما 

وكقوله تعالى : وتا هى 2 دة کا م يرو ©26 [الصافات]. وقوله تعالى: 
لوين عابيو .أن موم السَمَلهُ وَالْأرض يمرو 2 إا دعاك وة من الأرض إا سر رجو ©4 
[الروم]» وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى : وم يدعو فج مدو . 
الآية [الإسراء: .]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ٠‏ 

قولهتعالى: الا ییا من کا من عقن : هنذا مَا وَعَدَ اک سد 
أل a‏ قد قدَّمنا اكلام عت او يور الزوم a‏ وقالً 
الي م أو الم لايس قد بت ني كت لله إل يور السب م دا يوم اب4 [الروم : 65]. 

قوله تعالى: #© آلر أَعْهَد إکم بى ءَادَمْ آت. لا تعدو ألنَيِطنّ إِنَمُْ لكر عَدُوٌ 
مين © وَأنِ عدون هذا صر مُسْتَقِمٌ 0 *. قد قدّمنا الآيات الموضحة له يكثرة في 
سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: ولا شر فی کیہ لخدا [الكهفي: »]5١‏ 
وأوضحنا فيه التفصيل بين النظم الوضعيةء وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: إن هذا لقان يَبْدى لى ه م افر | [الإسراء: 14 

قوله تعالى : وذ اَل ینگ جلا كيرا ألم كر نيل © 4. 

قوله: جيلاً. كئيراً. أي: خلقاً كثيزاً كقوله 8 ۳ اى قك والجلة 
أك 9©* [الشعراء]» وما تضمنته. هذه الآية الكريمة» من كون الشيطان أضل خلقاً 


ررح ص صو ع 4 


كثيراً من بني آدم جاء مذكوراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ووم حَشُرَهُمْ يما 


و ر 


3 


سورة بيش : الآبيات 1٥(‏ 1 ۸) ١٥ا۱‏ 


| مغر لن فد دكار د ين لانن 4 [الأنعام: »]۱١۸‏ أي قد استكثرتم أيها الشياطينء 
أ فن إضلال” الإنسن». .وقد قال. إبليسن :: لين لَخَْتَنِ إل يور الْقِيدمَةٍ کک ل 
٠‏ قإبلا» [الإسراء: 17]» وقد بين تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من أنه يضلهم 00 
إلا القليل صدقه عليهم» وذلك في قوله تعالى: وقد صَدَّقَّ لَه ليش عَم دَأتَبَعُوهُ إل 


فريقًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ 469 [نبأ]» كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم: 
اجبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير 00 والكسائي: اجبلا ) 


بضم الجيمء والباء وتخفيف اللام وقرأه أبو عمرو وابن :اجبلا بضم الجيم 
ا الباء مع تخفيف اللا وجميع 0 ا 
قوله تعالى: وکلم نكمتا يدم وَتَشْبَدُ رمم ییا كانوأ یو۰4 ما ذكره ‏ جل 


وعلا - في هذه الآية الكريمة من شهادة بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامةء» جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النور: يوم فد عم الهم 
ايديم انهم يما يما كا يعْمَلْونَ 409 [النور] . وقوله تعالى في فصلت : حح 5 إِذَا ما ما اوا 


يد كن ا وخوم با کا يمون 2 وقالوا ودوم لم سهد ليا كلا 


: أنطقا اه ائ أنطى كل ْو . . . الآية [فصلت: .]1١ .7١‏ وقد قدّمنا الكلام على هذا 


لمو كقوله ايى لاله لِك ڪلم ين َي ثُرّ جَعلَ من بعد صف ف كر 


في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : وک يمول 21 حًا [النساء : 4۲[ 
وبيّنا هناك: أن آية يسن .هذه تود ال E‏ قعالۍ عنهم : وا 
يشمو ا آل له حَدِيتًا» [النساء: 47]. مع قوله عنهم : : لئم لو ککن وِتتَيُمَ إل أن الوا وو َا ما 


ا کا متْركينَ مشرکن © [الأنعام]» ونحو ذلك من الآيات. 


وعم عط ےرم ره 


قوله تعالى: #ومن تُمَيْرْهُ َس فى التق افلا ب ل @4. قوله تعالی : ننكسه في 


. الخلق؛ ا كمه تتاف هل مكو ا ا وولك انا اه خضل جعت 


قي جد ولو عن عقل وعلم ».م سعلنا پرا بدو یکیل من حال :إلى حال ويرنقي من 


٤‏ درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده» ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ما له وما عليه» فإذا انتهى 


نكسناه في الخلق» فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف 


ا جسده وقلة عقله وخلوه من العلم» وأصل معنى التنكيس : جعل أعلى الشيء أسفله . 


وهذا المعنى» الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 


وار +21 مده 


م سه رو کر 2 2و 


¡ من بعد َه ضعفا وَسَيْبَّة» الآية [الروم: .]٤‏ وقوله تعالى: د ق اوسن ف س 
ويم لنم رددكة أَسْمَلَ سَِلِينَ 46 الآية [التين]. على أحد التفسيرين» وقوله تعالى 4 
' الخج: #وينڪم من برد للح يدل العم لحكيلا يلم ين بعد بعد على سا [الحج: ه 


وقوله.تعالى في النتحل: ایتک کی ب بك أل الثثر لك لا ا ل 


[Vv : وقوله تعالى في سبورة المؤمن: ممم 2 5 شجوڪاً € [غافر‎ LY: [النجل:‎ ٠ 
.وقد قدَّمنا الكلام على هذا .في سورة 06 وقرأ هذا ا عاصمء . وحمزة:‎ 


)8 - ١( سلب بسب سورة الصافات: .الآيات‎ 1٦ 


«ننكسه» بضم النون الأولى» وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس: وقرأه 
الباقون بفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع نكسه المجرد 
وهما بمعنى واحد. وقرأ نافع وابن ذكوان عن ابن امي «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب» 
وقرأه الباقون: «أفلا يعقلون» بياء الغيبة. ر 

قوله تعالى:: وما مته ابعر وما نى ل4 . كا الآيات ا له في 
سورة الشعراء»ء في الكلام على قوله تعالى : #ولشعرةٌ لاود € [الشعراء]ء 
وذكرنا الأحكام المتعلقة بذلك هناك. 

قوله تعالى:. ]زر س كان حا وحن الْمَوْلُ عل الْكفْرنَ 7©*. قد قدَّمنا الآيات 


لموضحة ل في سور الشمل» في لکا على قول الى شين لْموقٌ ولا ف 
لم :ايت [النمل: .]8٠‏ وفي سورة.فاطرء في الكلام على قوله تعالى: 7 
یوی اليا بلا لرن [فاطر] . 
قوله تعالى: اور يرَ اسن آنا فته من نطْمَةٍ إا هر حَصِيرٌ تُبِيدٌ 4©9. 
قد قدّمنا N E‏ > في الكلام على قوله: وی 
لانن ين َم ذا هْرَ حَصِيدٌ ِد @4 [النحل]. 
03 قوله تعالى: صرب لا E‏ لقم - إلى قوله - وهو الق الْمَِيُ». قد 
ّنا الآيات .الموضحة له.في سورة البقرةء والنحل» مع بيان براهين البعث . 1 
قوله تعالى: تما أمرُه: إا ارد سيا أن يمول لم كن يكرت ©)4. قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: «إثيا را لت 
لک آرت آن و آذ کی مک ©6* [النحل]» وبينا هناك أن الآيات المذكورة: لا تنافي 
مذهب أهل السنة في إطلاق اسم الشيء على الموجود.دون د وقد قدمنا 
القراءتين وتوجيههما في قوله:. «كن.فيكون» هناك . : ت 
¥ ¥ كف 


ا 
e‏ 


2 





قوله تعالى: رقش عا اکر ت © تقون :5 © 1 ھا وة 
رَپ ال سملوات رض وما ب بن ورب المسرق ن ©4 . 

٠‏ أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» والتاليات: جماعات 
الملائكة» وقد:جاء وصف الملائكة بأنهم صافون» وذلك في قوله تعالى عنهم: : و 
لی اصَامونَ 7 9 ا ن الس ®4 ومعنى كونهم صافین: أن يكؤتوا :ضفوفاً 


. واستأنس لذلك بقوله تعالى: اوہ بوا لل لطر ومر متت فيضن ما يكن | 


سورة الصافات: الآيات ١(‏ ۷)4 
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متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى» من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم 
' يصفون أجنحتهم في السماءء ينتظرون أمر الله» ويؤيد القول الأول حديث حذيفة الذي 
قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح مسلم: وهو قوله عه : «فضلنا على الناس 


بثلاث : جعلت .ضفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لا الأرض كلها نخدا وجعلت لنا 


تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء»» وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف 


المصلين في صلاتهم» وقد جاء في. بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على 
الأنبياء؛. لأجل الإعذار والإنذار به كقوله تعالى: المت دا )عذنا أو نذا ©4 
[المرسلات]ء فقوله: #آَلْمُلَْتٍ دكا ©*. كقوله هنا: لنت © 4 لأن الذكر 


| الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
.صلوات الله وسلامه على الجميع» وقوله: عدر أو نذا : أي لأجل الإعذار والإنذارء 


أي بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه» والإعذار: قطع العذر بالتبليغ. 
والإنذار قد قدّمنا إيضاحه .وبينا أنواعه في أول سورة الأعراف» في الكلام على 


قوله تعالى: «التص © کیب أل .یک ثلا یک فى صذرة عي نه ِنُنذِرَ بو وَوَكْرَى 
مريت 50 [الأعراف]. وقوله في هذه الآية: لبرت يناو 4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقيل تزجر الخلائق عن معاص الله بالذكر الذي تتلوه» وتلقيه إلى الأنبياء. 


٠‏ وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه السورة الكريمة هي 
جماعات الملائكة: ابن عباس » وابن مسعود» وعكرمة» وسعيد بن جبير » ..ومجاهد» 
وفتادة؟ كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهماء» وزاد ابن كثير وغيره ممن قال به: 
موقا والسدي والربيع بن أنس» وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل الح 

وقال بعض أهل العلم: الصافات في الآية العو تسب ا د 


0 


: ألم الآية [الملك: 15]. وقوله تعالى : «أثّ َر ن الله سبح لم من في ألمواتِ وص 


و 


طبر صقت ل قد لم صلا ويم . . . الآية [النور: .]٤١‏ 


وقال بعض العلماء : المراد انات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم 


' للصلاةء و العدؤ» كما قال تعالى: لن أ َه مب الت 


0 


جت فى سیل صَنَا امم با مسو 409 [الصف]. 


كال عضن العلمناء أشنا المراد بالزاجرات وجرا اا اذكراً : جماعات 


-العلاناء العاملين: .يلقون آیات الله على 'الناس» ويزجرون عن معاص الله بآياته » ومواعظه 
التي أنزلها على رسله. 


. | وقال بعضهم: المزاد بالزاجرات زجراً: جماعات. الغزاة يزجرون الخيل لتسرع 
إلى الأعداء» والقول- الأول أظهر وأكثر:قاثلاً. وونجه توكيده تعالى قوله: لإ لهك 
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رحد 4©9. بهذه الأقسام» وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحداً إنكاراً 
شديداً وتغجبوا من ذل يا ددا كما قالغال ج : #أجعل. اة إِلّهًا ا ل 
هذا لشي Ot‏ [ص]ء ولما قال تعالى: لى لهك لِدٌ (©4. أقام الدليل على 
ذلك بقوله : رت .القمون..والاض وما هما ورب الْمَشرِق62)»» فكونه خالق السماوات 
والأرض الذي جعل فيها المشارق O‏ برهان قاطع على أنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحدهء أقامه 
ذلك أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة البقرة: وله إله SEG‏ 
إل هْوَ أَليمْمَنُ اليم 4069 [البقرة]» فقد أقام البرهان على ذلك بقوله بعده: متضلاً به : 
لإ فى كلق الكمَوتٍ والْأَرْضِ وَآخْيِكَفٍ الل ولتار وَالْمُلكِ الى يرك فى ألبخْر با ينقم 
الاس وما ارد اھ من التسّآة من او كسا بد الْأَرضٌ بعد موتا وب فا من ڪل داي 
رَتسْرِيفٍ اليج والحاب الْمسَخَّرٍ بين ليمك وَالْأَرْضٍ ليت لْقَوْرِ يَعْقِلونَ 49 [البقرة]. 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: ما حكم الفاء إذا 
جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله:. 

تا نهف زيابة للتحارف ال صابح فالغانم فالآئب 

كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب. وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه 
كقولك: خذ الأفضل فالأكمل» واعمل الأحسن فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها 
في ذلك كقؤله: رحم الله المحلقين فالمقصرين» فعلى هذه ده القوانين ¿ الثلاثة ينساق أمر 
الفاء العاطفة في الضفات. 

فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟- 

قلت: إن وححدت 0 كانت للدلالة على ترتب الصفات فى التفاضل» وإن 
تله فهي للدلالة :غلى ترب النوضؤقات أفيه: ٠‏ [ 

بيان ذلك: أنك إذا. e‏ هذه الأوضصاف على الملائكة» وجعلتهم جام لها 
فعطفها بالفاء يفيد تن في الفضل» إما أن يكون الفضل للصف› ثم للزجر ثم 
للتلاوة ا وكذلك إن أردت العلماء وقؤاد الغزاة. وإن أجريت الصفة 
الأولى 5 طوائف والثانية والثالثة على أ فد أفادت ترتب الموضوقات في 
الفضل؛ أعني أن الطوائف الصاقات ذوات فضل والزاجرات أفضّل» والتاليات أبهر 
فضلاً أو على. العكس»: وكذلك إذا أردت بالصافات الطيزء وبالزاجرات:كل ما يزجر 
عن معصيةء. وبالتاليات: :كل نفس تتلو الذكر». فإن.الموصوفات مختلفة. 00 0 
الزمخشري في الكشاف . 

قال مقيده .عفا الله.عنهِ وغفر.له. _:. كلام صاحب الكشاف هذا تلقل هن ابو 
حيان» والقرطبي:وغيرهماء: ولم يتعقبوه» والظاهر أنه كلام لا .تحقيق فيْه» ويوضخ ذلك 


سورة الصافات: الآيات (9 _ ٥۹)‏ 


اعغراف الزمخشري نسه'بأثه لا يدري .ما ذكره: غل .هو كذا أو على العكس» وذلك 
صريح في أنه ليس على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين دل. 
٠‏ ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. 

والأظهر الذي ل يلرمة إشكال أن الريب بالفاة لنسره الترقيت الذكري» ٠‏ والإتيانة: 
. بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكرى فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات 
| أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضع. وهو كثير في كلام العرب. 


ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: «فلا اقم الْمَتبَدَ © وما أدرسك ما 


202 8 ا ر کک که عير ل اعم ال ا م ی يي 2 جص كم ال 1 
العقبة 9 فك َة 09 او العم فی بور ذى سم @ پیا ذا مَقْرَبَةٍ © ار مِسَكيئا ذا 


رو ره 


مير تة كان من ارين امنوأ وراص بألصّثر اص َّد (402 الآية [البلد]ء فلا يخفى 
أن ثم حرف ترتيب وأن المرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا لا ترتب له على ما 
قبله إلا مطلق الترتيب الذكري» ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ##وأنَّ هذا صرَطِى مُسَتَّقِيمًا 


۰ 


رر ا ر دم عي 0 عع ر ےر کو “عن E‏ م ای ر2 ر 0 ع.ى ددم لس ر 
a0‏ 2 8 و و 5 0 1 ® a0‏ 
ف تَبِعْوه ولا تَتيعوأ اسيل فمفرف یکم عن سیل دال و يه لعلحكم فون لنم 


دس ر 2 4 


انیا موی الْكتبٌ تناما عَلَ لیے حن وَتَنْصِيلا لحل سيو . . . الآية [الأنعام: ٠٥۳‏ 
14 كما لا يخفى أن الترتيب فيه ذكري . 

وقد قدَّمنا الكلام على هذا في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: ظكُرِّ 
أَفِيصُوأ من حَيْتُ أقساصٌ آلكاش [البقرة: ۹4]. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قوله: 
إذدمن ساد ثم سادأبوه ثم قد سد قبل ذلك جده 
وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: 9وَربٌ الْمَتَرِقٍ )» لم يذكر في هذه الآية إلا 
المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب. 

٠‏ وقد بيّنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: وجه اختلاف ألفاظ 
الآيات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله تعالى: كله اشرق ورب [البقرة: »]1١١‏ 
ما لفظه: أفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في 
قوله تعالى : #رب ارين ورب لر 49 [الرحمن]ء وجمعهما في سورة سأل سائل في 
قوله تعالى: 5# أَِمْ يي لر وَللْعَربِ» [المعارج: »]14٠‏ وجمع المشارق في سورة 
الصافات في قوله تعالى: رب الوت وَالْأرْضٍ وما هنا ورب الْمَترق (© 4 . 

ش والجرات ا قله هنا: ولله المشرق و المزاد يدان اة 
والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون» وكل 
مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس .وغيره. 

قال امن رق متسر هده الآنة ا راكنا مسرن ذلك يزه 
المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. 

| فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان 





۴ ت ل ع سنت سورة الصافات: الآيات )١١  5(‏ 


نم كي نظ IS EG‏ د 
وكذلك غزؤيها»: انتهى ,مله يلفظه: -- + 3 5 


ضع لم 


وقوله: لَب امن مب لمر 402 [الرحمن]ء يعني مشنرق الشتاء» 'ومشرق 
الصيف» ومغربهما كما عليه الجمهورء وقيل: مشرق الشمئن والقمر ومغربهما. 

ا 535 اشرق لب4 ا[المغارج: ٠‏ آي مكتازة الشمس وشاريها كما 
تقدم. وقيل: مشارق الشمس والقمر والكؤاكب -ومخاربها 0 عند الله تعالى. 

قوله تعالي: لا را الما آلديا َة الکو 49 . قد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
في سورة الأنغام» في الكلام على قوله تعالى: #وهو ازى جَمَلَ لك النجم لوا | ;¢ 
الآية [الأنعام: 1017 . وقرأ هذا الحرف السبعة غير ا وحمزةء بإضافة زينة ة إلى 
الكواكب أي بلا تنوين في زينةء مع خفض الباء في الكواكب. حمزة وحفص عن 
عاصم: بتنؤين زينة» وخفض الكواكب على أنه بدل” من زينة. ؤقرأة أبو بكر عن 
عاصم : «بزينة الكواكب» بتنوين زينة» ونصب ا وأعزرب ع خيان الكراتب 
على قراء التصب إعرابين : 

أحدهما: أنّ الكواكب بدل من اوق ال 17 يك ان . 

والثاني : أله مفعرلا, به لر اء على أنه مرك كقوله تعالى: «أز ِتمد في 
بور زی مُسَعَبَةٍ ز :م41 . . الآية [البلد: ٠٠٤‏ 6 

والأظهر عندي : أنه مفعول فغل عاو تقديره أعني الکواکب» على حد قوله 
في الخلاصة: ١‏ | 

ويحذف الناصبها إن علما 05ت 

. قوله تعالی : لرا من 1 ين يايد 9 إلى قوله باب اب . 

قد قدمنا. الآينات ھک له في الكلام على قوله تغالى: .ل وفظتها من کي 
سبط جير LO‏ من اسار ألسَمّم) . . . الآية [الحجر:. ۷> 11۸]. في سورة الحجر.. 

قؤله تعالى : سَتَفئوم آَم اشد ا ن اقتا إا حَلقَتهُم تن لاير ازب 49 . 

ذكر في هذه الآية الكريمة برهانین من براهين البعث» التي قدمنا أنها یکثر في 
القرآن العظيم الاستدلال”بها على البعث. 5 

1 الأول : ار EE‏ بقوله: 00 قاسم تين أ أذ ن مَنْ ن لقا لأن. معنی 
فاستفتهم : ا والأصل في معناه: اطلب مهم الفتوى : وهي الإخبار بالواقع 
فيما تسألهم غنه؛ 'أهم أشد خلقاً أي أصعب إيجاداً واختراعاً آم من خلمّنا من 
المخلوقات التي هي أغظم وأكبر منهم» وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن 
جماغاتهم بنالضصافات.. والزالجرات»: والتاليات» والسماوات والأرض>».والشمس 


سورة الصافات : الآيات (25- )١١‏ 


Dh 





SS‏ ھک 
. يتما وب لمر @ إا را السا لديا تة انکر € وحنظا ين 
مارد 4 وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له ا يقال: من 


2 


ر 

رمه سس 
کي شيط 
: 


a 


حلقت يا ربنا من الملائكةت ومردة الجن والسماوات» والأرض» والمشازق» 
والمغارب» والكواكب» آشد لقا ما ؛ لأنها مخلوقات عظام » أكبر وأعظم منا فيتضح 


ا كت 


ل 


ڪڪ 


34 


528 


1 و 


أ 
أ 


الي لاوکر بر نَّ أنَّهَ ايى حَلَقَ حَلَقَ لسوت والارض ولم تى ا يِصَدِرٍ 35 أن حى حى 


لك البرهان القاطع على قدرته جل علا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم 


لضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض» وما ذكر معهما قادر على 
؛ يخلق. الأصغر الأقل كما قال تعالى: لكل اتوت لاض آ ڪر من حلي 
لتاس [غافر: 07]» أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق 
الأصفية كخ لاان اها جديا يمه اله كد وال عالق و اول الى جى 


r e وح‎ 


لسوت والاَرض ي ن ق ينهم بل وَهُو الخلنُ الْعَلِيم ©4* [يس]. وقال 


f 2‏ يم 


3 


موق ب إِنَمُ ع1 0 شَىْءِ َي 4*7 [الأحقاف]. وقال تعالى: ار 0 أنه الى 
. خلق لسوت الاس قاور لح أن يلق ْلَه 
موضحاً الاستفتاء المذكور في آية الصافات هذه: ام أَمَدُ عن كر اس بتهَا © ت 
سَتَكهَا رتا 9 وعْطْسَ له ا و ا © ولاس بعد ذلك دا € اخ عا مه 


ا 


لهد # [الإسراء : 8]. وقال تعالىٍ في النازعات 


سد مم ١‏ م سی ر 


عله © Jib‏ سا © سا لک راگ 462 [النازعات] . 


وقد علمت أن وجه العبارة بمن TT‏ $ عَنْ شتا 


عن السماوات والأرض والكواكب هو تغليب ما ذكر معها من كالملائكة على 
غير العالم» وذلك أسلوب عربي معروف. ‏ 


وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: إا سَلَفْتَهُم ين طلينر لَّازِيِ4» لأنّ من خلقهم 


ولأ من طين» وأصله التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة 
أخرى بعد أن صاروا تراباً؛ لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء. والآيات 


الموضحة لهذا المعنى كثيرة جداً كقوله اتعالى : «ثل ييا الت أ أَننَاها أو مرو الآية 


5 


ور ميرم ب 


[یس: .]۷٩‏ وقوله تعالى: وهو الَذِى بد الاق ثم بعِيدَهُ وهو اهوت مد [YY‏ 


س رد 


ْ وقوله تعالى : : «يكأبها لتاس | إن کُر في رب م آلب نا کا لتك ن ر [الحج: ه] 


وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من براهين البعث في سورة 


البقرة» والنحل» والحج. وغير ذلك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فين طين أبن» اللأزب: هنو ما يلزق باليد 


مثلاً إذا لاقته» وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرناء والعرب تطلق اللازب 


: واللاتب واللازم» بمعنى واحد» ومنه في اللازب قول علي اه : : 





:س س صوزة الصافات: الآيات -۲١(‏ 88) 


تعلم فإن الله زادك بسطة 2 وأخلاق خير كلها لك لازب 
وقول نايقة دان ` شْ ١‏ 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
فقوله: ضربة لازب: أي شيعا ملازماً لا يفارق» ومنه في اللاتب قوله : 
فإن يك هذا من نبيذ شربته. ٠‏ فإني من شرب النبيذ لتائب 
٠‏ صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإشزاق في الجوف لاتب 
والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجراً في ا البعث 
المذكوز بعدهما قريب منهما في قوله 0 دا يننا وكا يبا وَعكلمًا لين لبعو © أو 
باو الولو © ل عم وَأَتمْ خرو © نا ھی ج وة دا م وة 409 . 
قوله تعالى : # بل عَحبْتَ وَيَنْكَرودَ 4©9. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير 
حمزة والكسائي: عجبت بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب» المخاطب بها النبي فة . 
وقرأ خمزة والكساي: «بل عجبت» بضم التاء وا المتكلم» وهو الله - جل غاا 
وقد قدَّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم لهما 
بحكم الآيتين. 
وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العجب لله 
تعالى» فهي إذاً من آيات الصفات على هذه القراءة. 

٠‏ وقد أوضحنا طريق الحق التي هي مذهب السلف في آه اث المفاض وا ادها 
في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: لاثم أَسْتوئ عَلَ آل مش [الأعراف: 04]» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى: واوا و يتا هذًا يوم م الین هه ا يوم الْفَصلٍ ایی کر بوم 
تَكذْبرت 409 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الروم» في الكلام على قوله 
لے :یل ان نما يام وَاْايِسنَ قد نن في كنب له إل يَوْرٍ البَعَتَ هدا يوم 


2 


لَعَثِ#. . . الآية [الروم: .]٥١‏ ' 

قوله تعالى: & احشروا أ لني ظلمُوأ روجهم وما كنا يعبدون © من دون له هدوم 
إل مرب ام 40 المراد بالذين ظلحوا الكنان: كما يدل عليه قولة: يكن اونا كام 
ف م دون ٍَ4 . 

وقد قدّمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة كقوله تعالى : إت القرك 
لطر ع الفا ١ا‏ وقوله تعالى: : #والْكَيرونَ ف هم الظَلِمُونَ4 [البقرة: 5 .. وقوله 


و ت 


تعالى : ولا تَدْعْ م ين كين أ م ل کل کک يط د قلت يلك إ6 ين اين 409 ایرد 
وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي بي أنه فسر الظلم بالشرك في قوله تعالى: 


و 


| سورة الضافات: الآيات ۲٤7‏ و( ٣‏ 


' لولم يليوا إيستهم .بطر [الأنعام: .]۸١‏ وقوله تعالى : رجه جمهور أهل العلم 


منهام: عمر وابن عباس» على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع عابد 
اون والسازق مع السارق» والزانيا فع اام :والبهوفي .مع مودي والتستراني مخ 


النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن» وفي كلام 


ج ر 


٠‏ العرب كقوله تعالى: #وَالَدِى حَلقَ الْأَرْوْيَ. كلها4 الآية [الزخرف:.؟1]. وقوله تعالى: 


ی م رمو اصح وى بي مو سمو مه 


1 سر 7 كيه 1 كه 2 5 .م م . مم بها 
وسین ألَذِى حَلقَ الاج كلها ِمَا تبت الأرض ومن أنفسهمٌ وَمِنَا لا يعلمون (©40 


008 


ر 


[یس]ء وقوله تعالى: «فاخرجتا يده أَرُوبجَا ين بات سَّقَّ4 [طه: ..]٥۳‏ وقوله تعالى: للا 
تَمدّنَّ عيَتِيِكَ ِل ما مستا بوه أَرْومًا ْب [طه: »]٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


فقوله تعالى: شرا أل طَلئوا وأرْوهُةْ 4. أي أجمعوا الظالمين وأشباههم 


ونظراءهم» فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم» وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد 
بأزاجهم نساؤهم اللاتي على دينهم خلاف الصواب. وقوله تغالى: وا كا ينید 


ر 


ر 


دون أشَّمِ4» أي احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل 


(“العايدوق والمعوذاك ةا النار كما أوضح ذلك بقوله تعالى : وڪم وما تعدو 
0 - هب عبرم م اك اوہہ ساس 22 عرو رصة 
دوب الہ حصب جهنم اشر لها ورذوت لو کات هلولا اله ما وردوها 


و 


وَل فما حَديِدُونَ 46 [الأنبياء]» وقد بيّن تعالى أن الذين عبدوا من دون الله من 
الأنبياء» والملائكة» والصالحين كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالى: 
وین أ سبقت لهم ينا الخد وليك عا معدو 4©9. إلى قوله: هنذا يَوْمَُم 


2 4> سر 


ری 1 توعدو # [الأنبياء: ٠١_0١‏ وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: + 


ا 
ك 
: ص 


للق 


7١‏ سس لس و ر ير 


e 


9 


ج 
وام مير مم 5-404 عر أ 2 حيمر راس که رچ ہو fo‏ ر و ص روو 
صت أن مريو مث إذا فوم م يصِدُوت ف وَفَالواً لهسا خير أَمرّ هو ما ضربوه 
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إلا جلا بل هر فوم حَصِمُونَ إن هو إلا عبد أنْعمنا عليّهِ4 [الزخرف: ۷٥ء‏ 59]. 
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وقوله تعالى: اوليك الذي يدعوت يدلغوت إل ريهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجوت 
و 


رحلتم ويغافوت عذاب . . . الآية [الإسراء: لاه]. 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة #تَمْدُومِ4. من الهدى العام: أي دلوهم 
ره لل اة ال أي ين النان ماركا لها وا لعتدير. فى رة بان 


| 
«فاهدوهم»: راجع إلى الثلاثة : أعني الذين ظلمواء وأزواجهم» وما كانوا يعبدون من 


دون الله. 


وقد دلت هذه الآية أن الهدى يستعمل فى الإرشاد والدلالة على الشرء ونظير 


ذلك في القرآن قوله:. «كيِبَ ڪه َنم من كوه فانم مضل ديه لک عاب تبر @) 


. [الحج]ء ولذلك كان للشر أئمة يؤتم بهم فيه» كقوله تعالى: لته ية يفوت 


ل 


e 


الكار€. . . الآية [القصص: .]4١‏ 





قوله تعالی : قنور م نة @ ما لک لا تَا @). 


1 للدت س صورة الصافات: الآيات (۲۷ ۔ ه8) 


قد قدَّمنا الآياث الموضحة له في سورة الأعراف» في الكلام على قؤله تعالى: 
فلن اديس أيْسِلَ له كلك الْمَرْسَِنَ 49 [الأعراف]» وبينا هناك وجه الجمع 
بين الآيات في نحو قوله.تعالى: ولا َل عن ديهم الْمُجرِمُونَ4 [القصص: ۷۸]» وقوله 
تعالى: 8يَريَذٍِ لا َل عن ديو إن وا بادا 4©9 [الرخمن]ء مع قوله تعالى: 

ريلك اسهم این .(©) عَنَا كانوأ يَعَمَلُونَ 49 [الحجر]. و تعالى : .فشكن 
ال اسل إِلَتْهِم 4 ا[الأعراف: +]. الآية. وقوله هنا #وقَفُوهرٌ تم تون 69*. ` 
قولە”تعالى* لمل بصم عل بعض يسلو ©4. قد قدّمنا الآيات الموضحة له 
مع التعرض لإزالة a‏ في بعض الآيات المتعلقة بذلك» في سورة قد افلج 
المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: قا ا ف ار اا ا ر 
يساو 40 [المؤمتون].. ش : 
قوله تعالى: 0 ّا قول َّ َدَابشُونَ ® 4 کا عون © : قد 
قدّمنا الآيات المبينة للمراد بالقول الذي حق عليهم في سورة يس» في الكلام على قوله 
تعالى #لقد حى امول عل أَكَرّم4 الآية [يس: ۷]» وما ذكره - جل وعلا - عنهم من أنهم 
00 إنه لما حق عليهم القول الذي هو: # لاملا جَِهَتَّمَ مِنَ الْحِنَّدَ ولتاس أَبمعِيت» 
[هود: ۱۱۹]» فكانوا غاوين: أغووا أتباعهم ؛ لأن متبع الغاوي في غيهء :لا بد أن يكون 
غاوياً مثله» ذكره تعالى في غير هذا المرضع كقوله تعالى في سورة ادر َال لين 
حَنَّ لم ْول رتا ھاو النَ أغوبنا أَعْوسَهُمَ كنا وب 4 . 


قوله تعالى : و ومیل ف لْعَدَانٍِ مسرو ©4 . 


ذكر جل وعد - في هذه الآية أن الضالين والمضلين» عزن في ا بد يوم 
القيامة› وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاشتراك ليس بناقعهم شیئاء“ وذلك في قوله 
تعالى : وکن يَفَعَكُمْ الوم ذ ظَلَمْثْرَ أن في العذاب مُسْكركرتَ (409 [الزخرف: ۳۹]ء وبيّن 
في مواضع أخر أن الأتباع يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفاً لإضلالهم 
إياهم». كقوله تعالى: حى إا ترسكو فيك ينا الت أ هم لولم ينا هلوي أَصَلُوبا 
اتهم ابا ضما من ألا قَالَ لکل ضعت . الآية [الأعراف: ۳۸]. وقوله تنعالی : 


مر ررسہ ر ررس ا چ4 9 اص اه 


#والوأ ربا إا أطعنا سادا وكيراةنا ل لتيل €9 ربا تم صَِعْمَيْنِ مت اعاب 
ولعم ا كيرا ©4 . 
ظ وقد قدّمنا الكلام على تخاصم أهل النار وسيأتي - إن شاء الله - له زيادة إيضاح 
في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى: ل َلك لق عَم أَهلٍ لار 469 [ص]. 
قوله تعالى: إا كَدَِكَ قعل بالْمُجَرِمِنَ © مم کا إِدَا فيل السام لله إل آله 
َكب 4069 . بيّن - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة:“أن ذلك العذاب الذي فغله 
بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: «إ لَدَابِفُونَ4. أي العذاب الأليم. وقوله 


: سورة الصافات: الآيات (۳۹ د 44) شن سي خخ خخ ۱۹١١‏ 
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' تعالى: لتم يډ وق الْعدَاٍِ مشتركن ف © أنه يفعل. م ك ادت والتنكيل 
صاخبه عليه التنكيل الشديداء ثم بين العلة لذلك التعذيب؛ 0 هي امتناعهم من كلمة 
التوحيد التي هي لا إله إلا الله إذا طلب الأنبياء وأتباعهم أن يقولوا ذلك في دار 

٠‏ الدنيا. فلفظة «إن» في قوله تعالى: ظإِنَُمْ گا إا فيل لم لآ إِلهَ إلا أله كرود 
©4 من حروف التعليل» كما تقرر في ا في مسلك الإيماء والتنبيه. 

وعليه فالمعنى : كذلك نفعل بالمجرمين لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم 
yp‏ لله إلا آل سرود » أي يتكبرون عن قبولها ولا يرضون. أن يكونوا أتباعاً للرسل . 

شظ وهذا المعنى» الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون لك عر سنب تييع 

بالنار» دلت عليه آيات كقوله تعالى مبيناً دخولهم النار: ودیځم انهه ذا دع أله وَحَدَمٌ 

ڪفرتر ل شرل پوه ا فلکم لَه لعل لْجَيرٍ 4*9 [غافر: ۲[ وقوله تعالى في 
ذكر صفات الكفار وهم أهل النار: ولا ذكرٌ أله وده أَهْمَاَرتَ و ِي 

منوت بِالآِخْرَوٌ وَإِدَا در يي من دونو إا هُمْ يِسْتَبْشِرُونَ 462 [الزمر]. 

قوله تعالى: ىقلىن أ َا حارفا َالِهِيما لشاعي بون 469 . قد قدّمنا الآيات 

+الوضعة له في سورة الشعراء» في الكلام على قوله تعالى : وراش بيهم لاون 

© الشعراء: 54 00 ش 

قوله تعالى: لا فبًا عو ولا هُمْ 3 قثت @4 

قد قدَّمنا تفببيره مع ذكر الآيات الدالة على. معناه في سورة.المائدة في الكلام على 

قوله تعالى: اا لذن اموا %1 u‏ والمسر لااب رم رحس س عمل ليطن تنوه 

عَم قحو 4 [المائدة]ء وبيّنا هنا كلام أهل العلم في نجاسة عين خمر الدنيا دون 

خلا وأن ذلك يشير إليه قوله تعالى : لوس رتم شنا 5 طَهُوراة_ [الإنسان: .]١‏ 

قوله تعالى: ونم صرت طرف عن © كبن 0 2 7 (©4>. ذكر ‏ جل 

وعلا - في هذه الآية الكريمة ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة. 

الأولى: أنهن قاصرات الطرف» وهو العين؛ أي عيونهن قاصرات على اا 

لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم. 

الثانية: أنهن عين » والعين جمع عيناء» وهي واسعة دار العين» وهي النجلاء. 

الثالثة: أنّ ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأنّ ذلك هو لون بيض النعام الذي 

شبههن به» ومنه قول امرئ ¿ القيس في نحو ذلك: , ْ 5 

كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء ع غير المحلل 


لأنّ معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة». أن لون ا 





البكر المخالط بياضها بصفرة» .وهذه الصفات الثلاث المذكورة هناء. جاعت مؤضحة في غير ` 
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الطرف من صفاتها اليل نت معروف في كلام 00 ومنه قول امرئ القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب مُحُولٌ ٠‏ من الذر فوق الأتب منها لأثرا 
وذكر كونهن عيناً في قوله تعالى فيهن: ررر ع 40 [الواقعة]» وذكر صفاء 
ألوانهن وبياضها في قوله تعالى: ظاكَمْئَلٍ لوو الْمَكحون 47 [الواقعة]. وقوله تعالى: 
HAS,‏ ياقوت لمران 467 [الرحمن]. وصفاتهن كثيرة معروفة في الآيات القرآنية. 
واعلم: أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: 
أخدهما : أنْهنْ قاصرات الطرقء والطرف العين» وهو لا جنغ وال على لا اميل 
مصدر» ولم أت في القرآن إلا مفرداً كقوله تعالى : إلا برد إل طرفهم وأفيدمم هر 
[إبراهيم: .]٤۳‏ وقوله تعالى: بظروت ین طرفي حَفيّ 4 [الشورى: :]٤١‏ ومعنى كونهن 
قاصرات الطرف هو ما قدّمنا من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منهاء كما قال 
تعالى لأزواج نبيه يَلُِ: #وَقَرَنَ في بويك [الأحزاب: **] كذلك في قوله تعالى: 
حور مَفْصُوراتٌ فى لَلْيَادِ 467 [الرحمن]ء وكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه 
من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب ومنه قوله: 
مسن كان حرباً للنسا 6 ءفإتي سلملهته 
فؤذا عثشرن دعونني :وإذا اعشرت دعتسوت نه تة 
وااو و شك فل ١‏ | واه و 
فقوله: قاصرهن يعني المقصورات منهن في بيوتهن اللاتي لا يخرجن إلا نادرى 
كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله: 
وأنت التي حببت كل قصيرة إلى وبا ندري ااك الصا 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد “كما الا ا ا 
والحجال: : جمع حجلة: وهي البيت يزين للعروس» فمعنئ قصيرات 
الحجال: المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم أن رجلاً سمع آخرء قال: لقد أجاد 
الأعشى في قوله: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها ٠٠‏ تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتها 2 مرالسحابة لا ريث ولا عجل 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها. 2 ولا تراها لسر الجار تختتل 
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فقال له: قاتلك الله » تستحسن غير الحسن هذه الموصوفة خراجة ولاجة» والخراجة 
الولاجة لا خير فيها ولا ملاحة لهاء فهل لا قال كما قال أبو قيس .بن الأسلت: 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر 
قوله تعالى: لأدِكَ حر درلا آم سج ألزَهْم 46 . 

قد قدّمنا RSs‏ لخادم حلي ls‏ و 
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أكلللت را جنة ألْخْئْرِ لق وود امتقو € [الفرقان: .]٠١‏ 


0< قوله تعالى: إا لكا فك بي © إا ر شج ف أل جير ©4. قد 
.. قا إتصائخة في سورة بني اشاي » في الكلام على قوله تعالى: وما جَمَاتا أ الي لى 
أرَييكَكٌ إل َة لاس داس اموب في لْفْرََان» [الإسراء: .]5٠‏ 

قوله تعالى: إت لك ينا تالو ينا انطو © ثم إل هن علا لق ين 
خیم 69©*. ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن الكفار في النار 
: يأكلون من شجرة الزقوم» فيملؤون منها و ويجمعون معها شوباً من حميم. أي 
خلطاً من الماء غاية الحرارة» جا شيا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 
الواقعة: 3 اک يا لصاون لَْكَدْبونَ (©) ليو من شج من مر © فاون ينا البطون 679 
فر َه ي كم (© فَتربونَ شرب لَلْيرٍ (©4 [الواقعة]ء وقوله: :9 ب افير الهيم : 
٠‏ جمع أهيم وهيماء» وهي الناقة مثلاً التي أصابها الهيام» وهو كلق ال ي 
يرويها كتزةشرات الماء یی شرت کیا من ٠‏ الماء ولا تزال مع ذلك في شدة 
العطش .. ومنه قول غيلان ذي الرمة: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 
وقوله تعالى في الواقعة: سروه عله من لم مرون شرب لير 46 [الواقعة] 
يدل على أن الشوب أي الخلط من الحميم المخلوط لهم بشجرة الزقوم المذكور هنا في 
الطافات» أنه شوب كثير من الحميم لا قليل. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: اتا ن عير ا 
الل دواري لبان عالققر والفقرء والفتح أشهر. قال الفراء: شاب 
طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة. انتهى منه. 

قوله تعالى : إِتَهُمْ الفا َابَدَهُرَ َال 9© مهم عل ارم غو 4€ . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم نبينا كل ألفوا 
آباءهم ضالين: أي وجدوهم على الكفرء وعبادة الأوثان» فهم على آثارهم يهرعون: 
أي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر» مسرعين فيه» جاء فوضيحا] في غير هذا الموضع 
کک لالا ل تتم ما أا علو ابا [البقرة: /]. وقوله عنهم: 
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ناوا کا ما وجنا عله ابا [المائدة: .]٠٠٤‏ وقوله عنهم: #إنًا ودنا ابآمنا عل 
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مه مو وَإِنَا: علج خ داهم مقت دور مََتَدُوتَ 4 [الزخرف : [YY‏ وقوله عنهم : :لن 1 مسو 1 سر س ردو 
د ع کاک تعن يعمد مآ #4 :الآية [إبراهيم ١ : .]٠١ ٠:‏ 

ورد ات القرآنية معروف كقوله. تعالى: #أأوَلَوَ كارت ءَابَآوُهُمَْ لا 
يلور 07 و يَهْحَدُونَ # [البقرة: 1۷۰[ وقوله: واوو کل اباش 3 يَعَلْمُون شت ول 
دود [المائدة: .]1١4‏ .وقوله تعالى : لفل اوو بهد ما ودي عه ابَ54 4 


[الزخرف: ١ 0 1 [Y٤‏ 
.“وقول تعالى في ھت | الآية الكريمة: ت ب آي 0 5 
ا [YY‏ 


وقوله تعالى في هذه .الآية الكريمة: يهرعون» قد ا سورة هود أن معنى 
يهرعون: يسرعون ويهرولون» وأن منه قول مهلهل: 
فجاءوا يسهسرع وان" وهم أسنارئ قر دو علي رغم الأنوف 
قوله تعالى : قد صل لهم آخد الاي @4. ` ا 
قد قدَّمنا الآيات التي بمعناه في سورة يس» في الكلام على قول ا 1 


4 ا اول 58 كرح مهم ل فسن 9© > [یس]. ٠‏ وفي سورة ة الأنعام»” في الكلام على قوله 
تعالی : کن ع ڪڌ من ف الْدرْضٍ يو عن سيل هذ . . . الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

قوله تعالى: َد نَادَسنا 0 عم الْمُحِبُونَ 27 مله يس الب 
لے 69 © ولا دِيم هر الان 469 . تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية» وتفسيره في 
سورة الأنبياءء في اكلام على ا اوو لذ كاد من قل َأَسَتجبنًا 
فيه وهلي مرت الْحكرّب لعي ©4 ... الآية [الأنبياء] . 

قوله تعالى: 00 قَالَ لاه ووهه مادا مدر © أب 

قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة ة في سورة مر 
تعالى : اوگ في لکت إن کن صِدِيقًا ن نآ نينا 9© 03 
كا تی كلا يننى عَنك ميا @4 7 الآية [مريم] . 

قوله تعالئ: وال لی داهب لک ر تيب 0 9 رب هب لى من اسلو 2©. سره 
كر علي ©4 . إلى قوله تعالى: وديك بذتى عَظير )4 . 

اعلم أولاً: أن العلماء اختلفوا في هذا الغلا الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحه» 
ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحيء ثم لما باشر: عمل ذبحه امتغالاً للأمرء فداه الله بذبح 
عظيم» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ وقد وعدنا في سورة الحجرء بأنا و 
بالقرآن في سورة الصافات. وهذا وقت إنجاز الوعد.. 


12200006 يت ©4. 
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a2‏ ا عن 
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' سورة الصافات : الآية )١١(‏ 


د 


3 


الأصول أن النص من كتاب الله وسته ة رسوله عبد إذا احتمل التأسيس 00 ا 
وجب حمله على التأسيس ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه 


vU 


ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم : قال لني داهب ِل 29 سيهدبن 69 رب هب َب الى من 
َلصَلِنَ © تة عكر عير 69 َم ف مع سی قال بى + إن يني ا 
زك انظ ا5 e‏ ال اتف 0 يم سجن إن ك اه مِنَ السب ©) فلم 


۱4 





..:اعلم -. وفقني الله وإياك ‏ أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن الذبيح هو 


إسماعيل لا إمنحاق». أحدهما في . الصافات».. والثاني في هود. 


أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة نجذاً من سياق لات وایضاح 


رز 


7 - 


اسما وَل جين © وَيَدَيَْهُ أن رهيم 09 قَد صَدَّفْتَ الرؤيا إِنَا كذلك مر الْمْحَسِرِينَ 
إري .عدا هو اللو لين © وَمَديْكَهُ بدنج , یر © ورتا َيه فى الآخينت € سكم عل 


رجي © ل ری الخ ©@). قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة الأولى: 
#وْسَرْيَهُ باحق بب ييا ين للحي ©6 فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير 
ا ي اا لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرنه بإسحاق» ثم 
بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام اللهء وهو واضح في أن الغلام المبشر :يه أولاً الذي فدي بالذبح العظيم» هو 
إسماعيل» وأنّ البشارة بإسخاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك.. 


.ونه اوا و ا ياي ك N‏ 
ا رور بوه عو سيره مور و 1 طَتَبةُ4. . 1 الآية j1]‏ نحم( : /ا9]. أن المقرر فى 


ن وهو مومن 


: ومعلوم في اللغة العربية» أن العطف يقتضي المغايرة» فآية الصافات هذه دليل 


واضح للمنصف على أن الذبيح ! إسماعيل :لا إسحاق» ؤيستأنسن لهذا بأن المواذ ضع التي 
ذكر فيها إسحاق يقيناً عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلمء وهذا الغلام الذبيح وصفه 


بالحلم لا العلم . 


وأما الموضع .الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة هودء فهو قوله 


تعالی: واا ا اة ES‏ ف رها باحق ومن وراو إِسْحَقّ يعوب 409 [هود]؛ لذن 
ربل :امن الملائكة تھا بإسحاق» وأن إسحاق. يلد يعقوب؛ ٠‏ فكيفة يعقل_أن يؤمر 
إبراهيم بذبحه» وهو صغير» وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 


فة ا ا دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك 


بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


وقد ذكر الشيخ الحكمة من التكليف 0 الوقوف إلى الأصل. 
قوله تعالى: وين دُرَيّتهِمَا حي وَطَالِمٌ ليد ميث ). قد قدَّمنا الكلام عليه في 


ملوزة البقرةء في الكلام على قوله تعالى: قال لا ينال عَهَدِى الطَلِمِييَ4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
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قوله تعالى : ولذ مستا ل موی وکرو ©40..ذكر ‏ جل وعلا - منته عليهها 
في غير هذا الموضعء كقوله في طه: قل كذ أُوتيتَ سولف وى 69 وقد ما لک مه 
ای © [طه]» لأن من سؤله الذي أوتيه إجابة دعوته في رسالة أخيه. هارون معه» 
ومعلوم أن الرسالة من أعظم المنن. ٠‏ 

قوله تعالى: ويها وَيَوْمَهُمَا من الكَرْبٍ الاير 402. قوله: وقومهما يعني 
بني إسرائيل . 

والمعنى: أنه نجى موسی» وهارون» وقومهما من الكرب العظيم» وهو ما كان 
يسومهم فرعون وقومه من العذاب» كذبح الذكور من أبنائهم وإهانة الإناث» وكيفية 
إنجائه لهم مبينة في انفلاق البحر لهم» حتى خاضوه سالمين» وإغراق فرعون وقومه 
وهم ينظرون؛ ٠‏ ش 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: 
ولذ رقا يكم ابر تكم وَكؤْرَقَآ +ال وو وئر رة ()4 [البقرةاء وقدّمنا تفسير 
الكرب العظيم في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى في قصة نوح: «اَأسْتَعبًِا 
لیک وهم يس الك الم @4 «الأنياء]. 

قوله تعالى: #وَصَرْتَهُمَ فکانوا هُمْ مين 43 . بين - جل وعلا - أنه نصر موسى 
وهارون وقومهما على فرعون وجنوده» فكانوا هم الغالبين؛ أي وفرعون وجنوده هم 
المغلوبون» ولك بأن الله أهلكهم جميعاً بالغرق› وأنجى موسى وهارون وقوفهما من 
ذلك الهلاك وفي ذلك نصر عظيم لهم عليهم. وقد بيّن - جل وعلا ‏ ذلك في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: ظقَالَ سند عَسُّدَكَ جيك وَيجَمَلُ کا سُنْطنًا قلا يصون إا 
اا نا ومن أبسَكْنَا الي ©4 [القصص] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: ايها الك لني 40 . الكتاب هو التوراة كما ذكره في 


آيات كثيرة كقوله تعالى: وقد ایتا مُوسى ألمب فلا تكن في مت ين لقاب عة 


ا 


هنی کی نویل )4 7السجدة].-وقوله تعالى : کنر ایا موی الک تان قل 
لدی اح وَنَفْصِيلا لکل شيو [الأنعام: 104] وقوله تعالى: وقد ٤ایا‏ وى الك 


رصع سل سوسم ےم 2وو 


لمر دون 40 [المؤمنون]. وقوله تعالى: #ولقد َايسَا مُومئ وَمَرُونَ الْثْرْينَ وبا 
وذ لتقت ©@)4 الأنبياء]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدّمنا بعض. الكلام على ذلك في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: 
ولد ءَاتَينَا موسى الكتاب وَالْفبَكَانَ4 الآية [البقرة: 07]. 
قوله تعالى : انگ كرود عَم سبحت َيل 4 قورت @4. 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: 
ونا سيل مُقيرٍ 4 [الحجر]؛ وفي سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: 
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لين جل ذلك كما عل ہی اویل آم من قت تفْسا عير نفیں او مسار في الْأَرضٍ 


چ ا ر 


تَحكأنا فَتَلَ الاس جَمِيعًا» [المائدة: ۳۲]» وغير ذلك من المواضع 
قوله تعالى : فلولا انم گان ِي 4 ال لبت فى نه إل وو عون ©4 . 
تسبيح يونس هذا عده وعان نينا و والسلام» المذكور في الصافات› جاء 


موضحاً في الأنبياء في قوله تعالى: TET AS‏ قير َه 
بادك في لمت 0 له ب أت سا إن كنب من . اللاي © ناسْتجبنَا نَا له 


الع َعَرّ وَكَدَلِلك شى الْمُزْمِنيَ 4 [الأنبياء]. 


52 تفسير هذه E‏ وإيضاحها فى سورة الأنبياء» قوله تعالى: #قَنَامَوا 


ما 05 في هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس وأن الله متعهم إلى حين ۰ ذكره 


أيضاً في سورة يونس في قوله تعالى: فلولا کات ريه امت مها يتا إلا قوم بوش 
لا اموا كَشَفْنا عَنْهُم عاب لحري في فى الح اليا فم إل جين ® (يونس]. 

قوله تعالى: EDS‏ ایك البكاث وَلَهُرُْ اسر ©4. إلى قوله نا لك 
تك 4©9*. قد قدّمنا الآيا ت الموضحة له بكثرة في سورة النحل» 0 
تعالى: #وجعلون له 5 سحن 000 شرت 469*. إلى قوله تعالى: لسا 
ما يَحَكُيْرتَ* [النحل: لاه - 59]. 

قوله تعالى: إن كبا ولو €9 لو أ عنس دک می الارن €3 کا عبَادَ آله 
لماص 9) فكتروا بو ضوف يَعلمون 467 . قد قدّمنا الكلام على ما في معناء من الآيات 
مدن الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ٭او تفلا او آنآ ِلَ عا الكتب لكا 


4 


أهدئ 4 . . [الأنعام: ]١617‏ الآية. 


قوله تعالى: وقد سمت متا لان ا اتبيه © إن لم الْمَصوردة 9© وَإِنَّ جنا هم 
عبن ©4 . O eg‏ امبو ار مه 
وأتباعهم منضورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن ل منصور 
أيضاً بالسيف والسنانء» والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى: كب أله 
لے آنا ورس اة ا وقول فعا + و تمه راا لزت 1 


لبوق اليا ويم بشم الأشمد@4 اغافر]. وقوله تعالى: لیات عا يتا طْرُ 
الزن [الروم: ۷ وقوله تعالى: مأو ا م یک شي © ركنن الرس 
من بعل يهم [إبراهيم: Ié MY‏ 


وقد قدّمنا إيضاح هذا بالآيات القرانية في سورة آل عمران» في الكلام على قوله 
ر رر ر 


تخالى: #وكأين من ين بي فل ممم ريون كيد الآية [آل عمران: .]٠٤١‏ وسيأتي له إن 
شلاء الله - زيادة إيضاح في آخر سورة المجادلة. 


1 


= 








)١( سورة ص: الآية‎ IVY 


قوله تعالى : ططأْيَعَدَِا قبا @ بإ رد بم 5ك صَبَحْ كدري @4: 

قد قدّمنا الآيات ا ل في سورة الرعد» في الكلام على قوله تعال:: 
“# وتويك ِأَلسَّيعَةَ هبل لْحَسَبَةٍ ود َس من لهم المت 4 [الرعد: 6]ء .وذكرنا بعض 
الكلام على. ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 9 إا ما ما وَقَم امم 
4 الآية [يونس: ١‏ وفي کک المواضع 

قوله تعالى: #وسكم عل الْمرْسَِنَ © 5 ف العليت 4)©9. ختم هذه 
السورة الكريمة بالسلام على عباده ا ولا شك أنهم من عباده الذين اصطفى 
مع ثنائه على نفسه. بقوله تعالى : #والسند و رَبَ الْعلين» [الأنعام: ٥‏ معلماً :خلقه أن 
يثنوا عليه بذلك» وما ذكره هنا من حمده هذا الحمد العظيم› e‏ على رسله 
الكرام» ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النمل: طقل المد لل ملم عل 
عاو لذت ا الآية [النمل: 59]. ويشبه ذلك قوله تعالى: #ادَعَوَنِهُمَ فيا سْبَْحَدَكَ 
اللَهمَ َم فيا فیا سَلدم وءاخر دغودهر ُن المد لله للو رب اليرت @4 ا2 


ف دا فنا 


ا 


ص وَالْفُرَانِ ذى أَلزَم {O‏ ا الجمهور :#9 بالشكرة ت انا 
السبعة. والتحقيق أن #ص 2# من الحروف المقطعة في أوائل السورة كص في قوله 
تعالى: اتش ©4 [الأعراف]ء وقوله تعالى: #كهبعض 40 [مريم]. 

وقد قدّمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة 
هودء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد تطرق الشيخ إلى توجيه القراءات غير المتواترة 

في «ص» فليرجع من أراد الوقوف إلى كلامه إلى الأصل . 

٠‏ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: الان زی لدم 24 قد قدّمنا أن أصل القرآن 
مصدر» زيك فيه الألف اتون كما زيدتا في الطخيان» والرجحانء والكفران» 
والخسران» وأن هذا المصدر أريذ به الوصف. 

وأكثر أهل العلم» يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم المفعول. 

وعليه فالقرآن بمعنى المقروءء من قول العرب: قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته» 
ومنه قرأت الناقة السلا والجنين؛ إذا أظهرته وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن 
كلثوم في معلقته : 
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تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمننت عيون الكاشحينا 
ذراعي عيطل أدماء بكر ٠‏ هجان e‏ 
على إحذى الروايتين في البيت. 
ومعنى القرآن على هذا المقروء الذي يظهره القارئ» ويبرزه من فيه» بعباراته الواضحة. 
وقال بعض -أهل العلم: إِنَّ الوصف المعبر عنه بالمصدر» هو اسم الفاعل. 
. وعليه فالقرآن بمعنى القارئ» وهو اسم فاعل قرأت» بمعنى جمعت. 
ره العرب: قرأت الماء في فى الحوض أي جمعته فيه. 0 
وعلى هذا فالقرآن بمعنى القارئ؛ أئ الجامع؛ لأن الله جمع في فيه جميع ماني 
الكتب المنولة: 
. وقوله تعالى: #ذى الرَكّر4. فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 
لدعا أن ال بح الغرف» لت فول فلن مذو و 6ی أي شرق 
ومنه قوله ا ونه لر لك َلِمَوِيكٌ 4 [الوخرف: 1٤٤‏ آي شرف لک على أخد 
القولين. 
٠‏ الوجه الثاني: أن الذكر اسم مضتو تمدق التذكير؟ لآن القرآن العظيم فيه التذكير 
والمواعظ. وهذا قول الجمهورء واختاره ابن جرير. 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في قوله 
تعالى: لمران ذى لدم 4 فقال بعضهم: إن المقسم عليه مذكور» والذين قالوا إنه 
مذكورء اختلفوا في تعيينه وأقوالهم في ذلك كلها ظاهرة السقوط . 
فمنهم من قال : إن المقسم عليه هو قوله تعالى: ل ذلك كى عََامُمْ مل لار 469 . 
ومنهم من قال: هو قوله: إن مما لرا ما من ار 409 . 
ومنهم. من 6 هو قوله تعالى: «إن کل إلا دب الس مح عِمَاب ©4 
كقوله: ا ل إن 5 کا کی صَكلٍ ©4 [الشعراء: ۹۷]. وقوله: ولك كارف 2 ا 
ریک ما اسار © ألممْ الب © إن کل 2 تفي ا عا حاف )€ [الطارق]. 
ومنهم من قال: هو قوله: كم أَهَلَكا من كلهم [الشعراء: 47]» ومن قال هذا 
قال: إن الأصل لكم أهلكنا ولما طال الكلام» حذفت لام القسم» فقال: كم أهلكناء 
بدون لام . ْ ع 
قالوا: :ونظير ذلك قوله ا #وَآلئَمين وضلا 469 [الشمس]ء. لما طال الكلام 
بين القسم والمقسم عليه» الذي هو قد أفلح من زكاهاء حذفت منه لام القسم . 
ومنهم من قال: إن النقسم عليه من قوله: ض4 قالوا معنئ: #ض€ صدق 
رسول الله ##وَألمَانِ ذِى لي 4 . وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه . 


N 
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ومنهم من قال المعنى: هذه #ض) أي السورة التي أعجزت العرب» لمان 
ذى اير 24 إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها. 

وقال بعض العلماء إِنْ المقسم عليه محذوف» واختلفوا في تقديره» فقال 
الزمخشري في الكشاف, التقدير رمان ذى ألزَمْ 4. إنه لمعجزء وقدره ابن عطيه وغيره 
فقال: لمران زى ليم € ما الأمر كما يقوله الكفارء إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه. بدليل استقراء القرآن: أن 
جواب القسم محذوف وأن تقديره لمران ذى لرك ما الأمر كما يقوله الكفارء وان 
قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة. 

الأول : : منها أن النبي بل مرسل من الله حقاً وأنّ الأمر ليس كما يقول الكفار في 
قوله تعالى عنهم: # وقول اليرت كفروا لَنْتَ مزكلآا4 [الرعد: .]٤١‏ 

والثانى: أن الإله المعبود - جل وعلا - واحدء وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار 
في قوله تعالى عنهم : عل اة له e?‏ إِنَّ هذا ىء عاب ©4. ۰ 

والثالث: أن الله - جل وعلا ‏ يبعث من يموت» وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار 
في اكولهبتعالى متهم : #وَأَقسَمُوأ وال جد أيهم لا ع آله تن ثرت [النحل: 1 
وقوله: لرعم أي كفروا أن أن ينما [التغابن: ۷]. وقوله تعالى : وَل آل کفروا لا ايا 
لامد [سباً: ۳]. 

أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى: بل الَرِنَ 
قروا فى عرق وَشعَاقٍ 4©9؛ لان الإضراب بقوله بل» دليل واضح على المقسم عليه 
المحذوف. أي ما الأمر كما يقوله الذين كفرواء بل الذين كفروا في عزة» آي في حمية 
وأنفة واستكبار عن الحق» وشقاق. أي مخالفة ومعاندة. ١‏ 

وأما دلالة استقراء القرآن على أن المنفي المحذوف شامل للأمور الثلاثة 
المذكورة» فلدلالة آيات كثيرة: أما صحة رسالة الرسول يلاء وكون الإله الا واحداً 
لا شريك له؛ فقد أشار لهما هنا. 

أما كون الرسول مرسلاً حقاً ففي قوله تعالى هنا: ع ل جم ميد متم ول 
لْكفرُونَ هدا سجر كَذَابُْ 02 * يعنى : أي لا وجه للعجب المذكور لأن يجيء المنذر 
الكائن منهم» لا شك في أنه بإرسال من الله حقاً. 

وقولهم: هلدا سجر كَذَّابُ#. إنما ذكره تعالى إنكاراً عليهم وتكذيباً لهم» قف 
لف أذ فى خن لمعت لمران ذى الي € . إنك مرسل حقاً ولو عبجبوا من 
مجيئك منذراً لهم. وزعموا. أنك ساحر كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق e‏ 
شك فيه» وزعموا أن خاتم الرسل وأكرمهم على الله ساحر كذاب. 

وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء ففي قوله هنا: : ل 1 له إنها وهنا 
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2 هدا لَتَوْه عاب ° ©4: لأن ا في قوله! i‏ للإكاز الل على مى 


ا آيات أخر من القرآن آن متي > على أن الله أقسم على 
تكذيبهم فيها وإثباتها بالقسم صريحاً كقوله تعالى مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً : 
لس وَلفْرَانٍ لفكي © إنَكَ لِِنّ الْمْسدِنَ 9©* [يس]ء» فهي توضح معنى: ص 
والقرآن ذي الذكر إنك لمن المرسلين. 

اة تأكيد صحة تلك الرسالة في آيات كثيرة كقوله تعالى : يلك دَايَستُ أله 
نوها عك بالق وَإِنَكَ لمن الْمرْسرت ©4 [البقرة]» وأما كونه تعالى هو المعبود 
md nan‏ قول ا 
مقت ما (© لجرت ی © الت دک © إن إتهكر لويد 469 [الصانات] 
ونحو E‏ فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذكر أي والقرآن ذي الذكرء 


ا 


ن إلهكم لواحد كما أشار إليه بقوله: «أجمل اة الآية. 


n 


وأما كون البعث حقاًء فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً في آيات من 
كتاب الله كقوله تعالى: فل ب وَرَقِ ً4 [التخابن: ۷]. وقوله تعالى: فل ب ومن 
ا:4 [سبأ: ع]ء أي الساعة. وقوله: ظقُل إى وري إِنَمُ تم َ4 [يونس: 0]. 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف ال ع الذى هرال اة 
لمذکوران» وهي کون 0 مرسلاً» والبعث حقاًء وأشار إلى ذلك إشارة واضحة» 
وذلك في قوله تعالى: وق شان التجيد 9© بل بوا أن جم مير مَنهُمْ فال الكفرردَ 
كنا ىء يب 9 ونا مستا وکا َلك ر بد )4 (قاء فاتضح بذلك أن المعنى ق 
والقرآن المجيدء إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من مجيئه لكم منذراًء رسول منذر 
لكم من الله حقاً. وإن البعث الذي أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنكار» والاستبعاد» في 
قوله تعالى عنكم: اوا ونا كاز ذلك َم بعِيدٌ 24069 أي ذلك الرجع الذي هو 
اللعث؛ ل وإنه حق لا شك فيهء كما أشار له في 
قرله تعالى : يذ عتا ما نفص الذرض منم وعد كب حَنِبظ 409 [ق]ء إذ المعنى أن 
ما أكلته الأ عل رمي ومزقته من أجسامهم وعظامهم» يعلمه ‏ جل وعلا ل لا 
يخفى عليه منه شيء؛ فهو قادر على رده كما كان. 

وإحياء تلك الأجساد :البّالية» والشعورٌ المتمزقة» والعظام النخرةء كما قدَّمنا 
موضحاً بالآيات القرآنية؛ في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: وشح في الور 
ذا هم من الْقَمَدَاكِ إل ديهم يلوت 469 [يس]؛ وكونه كي مرسل من الله حقاًء 
يستلزم استلزاماً لا شك فيهء أن القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا 
عفر دولا کاله ولا أساطين الأ ول 
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سورة صن: الآية (؟) 


ولذلك أقسم تعالى» في مواضع كثيرة».:على أن القرآن أيضاً منزل من الله؛ ا 
تعالى في أول سورة الدخان:. #حم 9 .التب لمن 9إا أَرَلهُ فى لكو سركة4 
الآية [الدخان: - ]1 وقوله تعالى في أول سورة e‏ 64 لكب 
ا © 4 عله 6 عر را لسم تبثت © ل و أي الكتب مج نين 
حكي 400 [الزخرف]. ْ ظ 

وقوله تعالى: بل بن وأ أ في عر شقا 4©9. قد قدَّمنا الكلام قریبا على 
الإضراب ببل في هذه الآية. 

وقوله تعالى هنا لن عر ل ق فرق 
جل وعلا. - في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار أمرهم 
بتقوى الله» وبين أن تلك العزة التي هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب 
E‏ .وذلك في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: ولا 
مک له أتق اله أده الوك بالائرٌ مَحَسْيُمُ جَهَمَدُ وَلِنْىَ الماد 4069 [البقرة]. 

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من اتصف بذلك كأنه 
بول تة ميزلة الكالب» القاهزن وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن أصل العزة في لغة 
العرب الغلبة والقهر» ومنه قوله تعالى: #ويله الْعِرَّهُ ولرسولوء وللمۇء مك الآية 
[المنافقون: ۸« والعرب يقولون: من عز بز يعنون من غلب استلب»ء ومنه نول الخنساء : 


:كأن لم يكونوا حمى يختشئ 7 إذالتاس إذ ذاك متن عد برا 
وقوله تعالى ذ في الخصم الذين ‏ تسوروا على : ورن ف يا 4. أي غلبني 
وقهرني في الخصومة. 


والدلين من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله 00 قوله: #بلٍ آل كفروا فى 
عِزَّقَ... الآية. وقوله: مده لوده لو4 الآية [البقرة: 21207 ليست هي العزة 
الى يراد نها القهن والخلبة بالقعلء. أن الله خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين 
والمنافقين» وذلك في قوله تعالى: طبَتوَ ين يمآ إل الْمَدِيئَةٍ رج الك ينا 
الكل يِل رة وله وَللمَُمنِنَ4 [المنافقون: ۸]. ٠‏ 

ولذلك فسرها علماء التفسير» بأنها هي الحمية والاستكبار عن قبول الجق. 

والشقاق: هي المخالفة والمعاندةء كما قال تعالى: ##وَّين ولا دنا هم في شِمَافٍ 4 
الآية [البقرة: 17]. قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو الجانب؛ لأن المخالف 
المعاندء يكون في الشق؛ أي في الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 

. وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقة؛ لأن المخالف المعاند يجتهد 

في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند. 

وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصا؛ وهو الخلاف والتفرق. 
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سورة ص: الآية (۴) 


قوله تغالی : 9ك اکا ين لهم من كرو ادوا وَلَاتَ حي ماص ©4 . 

٠‏ گر هنا هي الخبرية» ومعتاها الإخبار عن عدد كثير» وهي في محل نضُبء 
على أنها مفعول به لأهلكنا وصيغة الجمع في أهلكنا للتعظيمء ولين» في قوله: ين 
رو مميزة لكمء والقرن يطلق على الأمة على بعض من الزمن» أشهر الأقوال فيه 
أنه مائة سنة“والمعنى أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل الكفر وتكذيب الرسل» 
فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد يي والكفر بما جاء به لثلا 
الكثيرة الماضية . 

وقد ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى: لله أهلك كثيراً من القرون الماضية» يهدد كفار مكة بذلك. 

الثانية : أنّهم نادوا؛ أي عند معاينة أوائل الهلاك. ا ١‏ 
الثالثة : أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت : نداء؛ أي فهو 
وقت لا ملجأ فيه» ولا مفر من الهلاك بعد معاينته ٠.‏ 

1 وقد ذكر-. جل وعلا ST‏ 
كبر جو :اب 

أا المسألة الأولى: ره کر أهلك كثيراً من الأمم» فقد ذكرها في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى: #وكم آلا کے الود بن يد شي [الإسراء: ]١۷‏ وقوله تعالئ: اکان 
تن قَرَيةٍ أملكتنهًا وو عَالِمَةع . . . الآية [الحج: .٥‏ وقوله تعالى: لآل 0 
اريت ين يڪم ر نوع ENE RT‏ د آذ لله ل ل 
الآية [إبراهيم: .]٩‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. ٤‏ 

| وقد ذكر - جل وعلا هن ابا مير لأسيب الوك نلك الاس الخفر باه 
وتكذيب رسله کقوله ف في هذه الآية الأخيرة مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم التي صرح 
باهم «لا لمهم رل اه کک زشلهم باليتكت هَرَدوَا يريه ن أفرهه وقالوا إن كرا 


[۹ : ہف ولا ھی َل ع دعوت يه مریب € [إبراهيم‎ E 


وقد قن في الكلام على ل الآية من سورة اهي أقوال أهل ال ن 
تغالى: لإفردوا أَيْرِيَهُمْ ف أَْههرْ 4. وبينا دلالة القرآن على بعضهاء وكقوله تعالى: 


كين 2 من فَرَيَةٍ عت ع ن أت 5 ورسلى اا ا كريد و عل © َذَاقَتَ وال 
9 3-1 عق أا حم 46 [الطلاق]. وقوله تعتالى: ووش وچ ذا دوا الرس 
مرف ماهم لگا :يَ4 إلى قوله: وعدا وتوا ولب الرس مره يه لت 
كرا © وڪ سا له الل رڪ َب َنْبا 409 [الفرقان]. وقوله تعالى: «إن 


010 EIN 


کک إلا كدب ارس مَحنّ عِنَابِ @) ٠‏ ازقنوله ج 23 ا ی وي4 
[فى: »]١4‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. شْ 1 


يمست 


اهمد 





37۸ 





سورة ص: الآية (۳) 


وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب الرسل 
تهديد كفار مكة» وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك إن تمادوا على الكفر 
وتكذيبه ل . 

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالی: «#8 فر یز فى الأض طا کت 
كن عقب ال من لهد دمر أله عتم وَلِلْكَفينَ مسا © 4 [محمداء لأنّ قوله تعالى: 
# كفن مها [محمد: ١٠]ء‏ تهديد - بذلك. 

وقوله تعالى: #بَمَلمَا عَِيَهَا ايها ومر ما حجار ن سحل تَصُوم © 
شوم عند رَبك وما هى من الظبليبرت ربعي (©* [هود]. فقوله: رما هی EE‏ مِنّ الظبلييت 
4 فيه تهديد عظيم لمن يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» ا 
المعروفة» EE E‏ ووا ان يدرك يمل ما ترك :يوه 
كقوله في قوم لوط : لوک شرو ور مُصبِحِينَ © وبل أن سرت ©4 [الصافات] . 
وقوله تعالى: اوقد وا على لري أل ات ت مط السو اس يڪو يروتها بل ڪان 
لا جوت ورا @4 [الفرقان]. وقوله فيهم : : اوقد ڪا منهآ ءايه بيس يَكة لموم يَعْقَلُونَ 
49 [العنكبوت]. وقوله فيهم: وا َسيل مير ©4 [الحجر]. 00 قوم 
شعيب : «وَإِئََا مام مُبِينِ4 [الحجر: ۷۹]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وأما المسألة الثانية: وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب؛ فقد ذكر تعالى في 
آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء: 

أحدهما : لمر باعتراقهم أنهم كانوا ظالمين» ب تعالى: 30 
قَصَمَنًا من قريةر کات ظالمة وَأَسَأنا بَعَدَهَا وما كرت ©) 16 سا ا لإا هم ينها 
يسن ©@4. إلى قوله: «#قالوا کیا ك5 کا ي09 5 زک فلك نرم عن جم 
حَصِيدًا حَِِدِينَ © * [الأنبياء]. وقوله تعالى : و من قَرَيَةٍ اها فجاء‌ها باستا ب نّا أو هُمّ 
يلوت 9 ا نا کان دَعَوَنهُمْ ل دهم بَأَسَنآ إل أن الوأ نا کے طن ©> [الأعراف] . 

الثاني : : من نوعي النداء المذكور؛ نداؤهم. بالإيمان بالله مستغيثين من ذلك العذاب 
ا أوائله» 0 تعالى :. فا راو بسنا 0 متا يأل د وده وحكدرنا ينا 

رکید @ يك ينْفَعْهُم ایس لا E‏ : 

9 5 الْكفرون 2 [غافر]» وهذا النوع الأخير هو الأنسب والآليك بالمقاء: 
لدلالة قوله: 0 جين ماص © عليه . 

وقوله تعالى في هذه الآية لک #وَّلاتَ جين ماص الذي هو المسألة الثالثةء 
معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه» وهو وقت معاينة العذاب» حين مناص» أي ليبس 
حين فرار ولا ملجاً من ذلك العذاب الذي عايئوه.. 


($F 
مار‎ 
كوو‎ 

° 
2 

5 


فقوله: #وَلَكنَ ٠#‏ هي اة زيدت. بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت 05 
م 4» فقيل فيها «ثمت». وفي لري فقيل فيها «ربت». 
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سورة ص: الآية (۳) 


-وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل ليس.وأنها لا .تعمل إلا في الحين 
خاصة» أو فى لفظ .الحين ونحوه من الأزمنة» كالساعة والأوان» وأنها لا بد أن يحذف 
2 أو 0 0 حذف المرفوع مهما للك المنصوب» وزبما .عكس». وهذا 
EAE‏ ایا کا وقد لي فلات ذا العملا 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا فاته وعجز عن 
إدراكه» ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر ومال إلى ملجأ ينقذه مما كان يخافه 


ne 


فقد وجد المناص. 

والمناض والملجأ والمفر والموئل معناها واحدء والعرب تقول: استناص إذا 

RE 1‏ أي السلامة والمفر مما يخافه» ومنه قول حارئة بن بدر: 

٠‏ أغمر الجرء إذا قصرت عنانه ٠‏ بيدي-استناص ورام ري المسحل 

ْ 0 إطلاق النوص على الفوت والتقدم. وإطلاقه على التأخر والروغان 
كلاهما ر جع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر ميمي معناه المنطبق على جزئیاته» 

0 فيعمل عملاً يكون به خلاصه ونجاته من ذلك. 

فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده بالسوء» وتارة يكون 

بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك. 

والعرب تطلق النوص على التأخر. والبوص بالباء الموحدة التحتية على التقدم» 

ومنه قول امرئ القيس: ظ 0 

أمن دكن سلمن إذ ناتك حوصن فتقصر عنها خطوة وتبوص 

وأصوب الأقوال فى «لات» أن التاء منفصلة عن حين وأنها تعمل عمل ليس 

خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: .إن التاء متصلة بحين وأنه رآها قي 

الإمام وهو مصحف أمير المؤمتين عثمان بن عفان ذه متصلة بها. ش 

! وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة» أن التاء ليست موصولة بحين». فالوقف 

على «لات» بالتاء عند جميعهمء, إلا الكسائي فإنه يقف عليها بالهاء. 

أما قراءة كسر التاء وضمها کا فاق لا تجوز القراءة بهاء وكذلك قراءة 

كسر.النون من حين» فهئ شاذة: لا تجوز» مع أن تخريج المعنئن عليها مشكل . 

٠٠‏ وتعسف له الزمخشري وجهاً لا يخفى سقوطه»: ورده عليه أبو حيان في البحر 

المحيط» واختار أبو.حيان أن تخريج قراءة: الكسر أن حين مجرورة بمن محذوفة.٠‏ ' 

٠‏ وقول تغالى” فى هله الآية الكريمة: تدوأ أصل النداء: رفع | الصوت؛ والغرب 


0 


تقزل: فلان أندى ا من فلان» أي أرّفع: ومنه قوله:. 





۱1۸۹ 





فقلتادمي وأدعو إن أنذا. ٠‏ لضوت أن يتادي داع يبان 
وما ان الآية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة ينادون عند معاينة 
العذاب».وأن ذلك الوقت ليس وقت نداءء إذ لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص. ذكره 
في غير هذا الموضع كقوله ا ی را باسنا الوا امنا يله ردم وَحكَدرنًا يما 
كايو شرن كر يك عه يكت ا رأزا ا الآيةا فا قي مواد وقول 
تعالى: #فلمًا أحسوا باسنا إا هم نیا کن 0 رک نوأ وانجعوا إل ما ارم فيد 
ومسا یکم كم شاو الو برت إن كا عيبي ما رات يلك تعوهم حى جَعَلتهُم 
خمد 49 [الأنبياء]» إلى .غير ذلك من الآيات. 
وقد بن تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات من كتابه.كقوله تعالى. 
e‏ ا يت أن ما لك ين کج يِذ وما لک 
من نڪر نڪر @4 او ا تعالى : 7 برق د انعد 9© © سف قر €9 وح الس 
َر @ @ ر لانن ومين أن الم نهد © 52 لا ورد €6 [القيامة]» والوزر: 
قول خان بيه كانت وه : 
وكاس ليه سلرةا فيك ليون ا إلا الرماح وأطراف القنا وزر 
وكقوله تعالى: #يل لهم موود أن يحوأ من دونه مويلا [الكهف: 58]» والعودل؟ 
.اسم مكان من وأل يئل إذا وجد ملجأ يعتصم به» رفن قول الأعشى موت ا 
وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم مايئل 
أي ثم ما ينجو. ا 
قوله تعالى: لوعي أن جم مد بن . ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة 
أن كفار قريش عجبوا من أجل أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكره - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة» من عجبهم المذكور. ذكره في غير هذا الموضع وأنكره عليهمء 
0 ضع على ميو ق Es‏ ت ولان 
ید ©5 اک جام ر د نهد [ق: ١‏ -۲] . 
وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس الريك عاك اكب ار کن 
للا عَجَبًا أَنْ اوتا إل رمل ينهم أن ر الاس [يونس: .١‏ ؟]ء الل ا ْ 
في سورة الأعراف» کو ن و هود» فقال عن نوح مخاظباً لقومه: أو بسر 
اھک وکر صن ري عل ی يبسرك ولوأ وگ يعون 9© 4 [الأعراف]. 
وقال عن هود مخاطباً لعاد: لاو عب 3 جک وکر ين ریک 5 جل کم 
اينڪ واڏڪ ر ڪرواً ڪرو إذ ججلكم حلفاءَ من بعد كوم وج4 الآية [الأعراف: 14]» وبين أن سبب 
عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من 
جنسهم. وأنه لو أراد أن يرسل إليهم أحداً لأرسل إليهم ملكاً؛ | لأنه ليس بشراً مثلهم 


وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. 


ك الو أت أنه صا رشو © ©) ل لو كتف الأ ايڪ ينث 


رسوا ۾ 


کو 


و 


£ 


ودرية 


ب 


أله 


ين الاي مڪ رسو © [الإسراء]. وقوله الي 25 8 ا وَقَوْمُهُمَا آنا 


هر كا بوت 4089 [الأنعا م]. وقوله تعالى: ت كدر 


مَل كور معد مَعَمٌ بَّذِر # االفرفاة: ¥[. وقوله تعالى: >8 وَقَالَ لَدينَ 3 جورت رح فاا 


کتابة كقوله تعالی: رما سلتا قتكلك من لمر إل ا يَأ کور 
في الْأَسوَاقِ4 [الفرقان: .]۲١‏ وقوله تعالى: اوقد أرسلتا رس ن لك وَحَعَلنا هم أو 7 

دري [الرعد: ۳۸]. وقوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من بيك إلا د 5 ني لهم ين أَمَلٍ 
افر [يوسفب: .]٠١4‏ وقوله تعالى: وما أَْسَلْنَا َلك إلا جَالًا وی 1 


لخر .إن کر لا مکوت © وما جَمَلَتهُمْ جسدا لا يأكلون “الطعام 
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والآيات : في ذلك كثيرة كقوله تعالى: #ومَا مع الاس د يوي إذ جام لدی إل 
2 ئد شو ردم شاه ن لرا 


0 


رس معي سر 


0 [المؤمنون: ۷ وقوله تعالى : ل ألملا من ويه الد كفروا وكذوا بلقل الآخرة 
رق في لیوو لديا ما عدا إلا بسر منک بال مسا تون ينه ترب هنا كرون 9© 
0 ا با نلک نک إا اخروت 46 کک وقوله تعالى: وال مال نا 


ل أل اَّم وَيَنْثِى في الَْنوقْ4 [الفرقان: 7]. وقوله تعالى: لدَّلِكَ ينم ,ات 


لم زمر بلي مالا أب جوا . . . الآية [التغابن: .]١‏ وقوله تعالى: « كنت تب 
لتر © مرا با ينا وتا نَم نا إا ى صَكَلٍ وَسْمْرِ 402 [القمر]. وقوله تعالى: 


5200 51 


وأ إن أسْرْ إلا بسر نلا الآية [إبراهيم: .]٠١‏ 57 تعالى: الوا لوك ازل علي 
1 رك 1 ا آلا رر كو يرون © َك سحو رص اس و ا و 


يوا أ قل ادرک 


ر صفِنَةٌ مل 
السا يه 


کک کک 146 [فصلت]. وقوله تعالى: #فقال الْملوا 
9 ا ا e‏ سے و سآ مم له رل مر چگ 


E 


اا لي سردا قعالی: ور انوأ یکا 


2 عاج 
0 2 2 5 
5 ا 
2 5 
۹ 8 
کا 
1١‏ 35 
كي 
0 
ما 
e‏ 
C:¥‏ 
ما 
3 
006 
0 
بت ١‏ 


١ 
+ 
ي‎ 


إلا ب 1 E‏ 52 ا اروك تارود 6 َه أ 


2 


8 


أل تا الليكة او ب ربا قد اشتکا ن أَشْييهن وعو عن كبيرا بن يود 


لْمليَكة :لا مشر للش ِلْمُجرِمِينَ © الآية [الفرقان: ١۲ء‏ ا کک تعالى عن فرعون مع 


2 سر و ير 


موسی : : «كلولة أل علو َد أسورة من ذهب او ج جا معه المي كه مفَمَرنِينَ 46 [الزخرف] . 


وقد رد الله ثغالى على الكفار عجبهم من إرسال:الرسل من البشوافي ابات من 


3 رن 
كلوت. الطعكام 


حَلِيينَ 40 [الأنبياء]. وقوله تعالى: قك لَه رهم إن عن إلا کر يڪم وکن 


روه ا 


يمن عل من ياء تاد 4# [إبراهيم: »]١١‏ أي بالرسالة والوحي ولو كان فر 


مثلكم . إلى غير ذلك من الآيات. 





وقوله تعالى : #واطلنَ البلا مهم أ امشو وأصيروأ عل اميك . قد قدّمنا الكلام عليه 


١18 





سورة ص : الآيات (4- 


4 
من الههنا لول فت 


في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: #إن ڪا ًا عَنْ ماهتا وا 
صا مها [الفرقان: 47]. 


وقوله تعالى: #أمُنزِلَ 6 د ليك يذ يأ ز ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن 
كفار مكة» أنكروا أن الله خص نبيه محمداً ييه بإنزال القرآن عليه وحده ولم ينزله على 
أحد آخر منهم» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء في آيات أخرء مع الرد على 
الكفار في إنكارهم خصوصه بي بالوحي. قر تعالى عنهم : دالوا لوكا رل هنذا الْفرءَانُ 
عل جل تن الرس عَظِم 2462 يعنون بالقريتين مكة والطائف» وبالرجخلين عن القريتين 
الوليد بن المغيرة في مكة» وعروة بن مسعود في الطائف» زاعمين أنهما أحق بالتبوة منه. 

وقد ردا جل و في لوده تعالى: اش ق نيت ريك 4 
[الزخرف: ۳۲] لأنَ الهمزة في قوله: a‏ يقسمون؛ للونكار. المتسحل على معتى التي 
وكقوله ا لقالا ن مُوْمِنَ حى مُوْقَ تُر م و ف سل م4 [الأنعام : ۶[ 

وقد رد الله اتعالى ذلك عليهم في قوله: م عله بن عا ا سيْصيبُ 


0 دم كدر ور 


لْذِنَ حرمو مار عند آله وعدات سدید يما كا بسو [الانعاء: 14 وأشار إلى 
رو دلت عليهكم في آية صن هده في قول ل ثم ي عا ين اك 
أ عِندَهْرٌ خرن رة ريك الع الراب 2169 هر ملك الوت والايضٍ وبا 1 
الآية؛ لأنه لا يجعل الرسالة حيث يشاءء ويخص بها من يشاء»ء إلا من عنده 5 
الرحمة» وله ملك السموات والأرض. 

وقؤله تعالى ؛ أن مه ألذَكْرُ من يَْينا4» قد بيّن في موضع آخر أن ثمود الوا 
مثله لنبي .الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وذلك في قوله تعالى عنهم 
ای الزکر عه يا يتنا بل هر کاک د 4 وقد رد الله تعالى عليهم ذلك في قول 
لسَيَعَلمُونَ عدا من الْكَذَابُ الاير 4€ [القمر]. 


- 


قوله تعالى : #آمَ لهم ملك السَمَوّتِ والأرض وما ينما € اول هوا كوا لاق 
سورة الحجرء :في الكلام على قوله تعالى : وحَفظكهًا ين کل طبن َير © [الحجر] . 
قوله.تعالى : كدت فلم كم ج واد وَفِرعوْن ذو الأقاد 02 مو وم و آمب 


lr و‎ 


كد لقب لْأَحَرَابُ € إن ک إلا ڪَدب الرسل َحَنّ عِقَاب ©4 . 
قد قدّمنا الات المؤضحة له في سورة الحج» في الكلام على قوله تعالى: #وإن 
مُكربوك ٠‏ فَقَدَ ققد َنب كلهم كم ج الآية [الحج: .]٤١‏ وفي غير ذلك من المواضع 
قوله ا أ را يحل ا يِطْنا َل بور لساب 409. قد قدَّمنا الآيات 
الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام» في الكلام 
على قوله تعالى: ما عنوى ما سلون بوء) [الأنعام: 07]. وفي سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى: #أَثْمّ ل ما وقح امم بے الآية [يونس: .]5١‏ وفي سورة الرعد 


الل ی 


سے ر ود 


في الكلام على قوله تعالى: #تعجلوك بِأَلسَدتَةِ مَل أَلْحَسَحَدٍ4 الآية [الرعد: .]١‏ وفي 


لج لو الى لله 


سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: وستعجلوك إالعدابي) . [الحج: .]٤١‏ 
رقب قنةا إن اللتطام تسيب من القن ب أى کک إن نينا کن انات الق 
توغدنا به وأن أصل: القط كتاب الجائزة؛ لأن الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه 
لذلك الإنسان» وجمعه قطوط» ومنه قول الأعشى: 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق 
وقوله: ويأفق أي يفضل بعضهم على بعض في العطاء المكتوب في القطوط . 
قوله تعالى : ا َد لل مم4 . إلى قوله: مايا4 . 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياءء في الكلام على قوله تعالى: 
ا مم داو الْجبَال سح وَالطّيْرٌ» الآية [الأنبياء: ۷۹]. 
قوله تعالى : وی اڈ آنا لله تقر رم ور كا واب @ مرا لم ديك 4 . 
قد قدَّمنا الكلام على مثل هذه الآيةء من الآيات القرآنية التي يفهم منها صدور بعض 
الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في 
- سورة طهء في الكلام على قوله تعالى: #وعصى ءام ريم فتوقا» [طه: .]17١‏ 
واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة» مما لا يليق 
بمنصب داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة 
به» ولا معوّل عليه» وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي ية لا يصح منه شيء. 
قوله تعالى: ياود نا جلك حَليقة فى لاض مح بن الاس باي ولا َع هوى 
ِلك عن سيل أل . في هذه الآية الكريمة: نّا جَعلتك خَلِيِقَةَ في الْأرضِ4. قد بينا 
الحكم الذي دل عليه في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: وإ قال ري 
للماعيكة ِب جَاعِلُ في الْأَيَضٍِ حَلِيقَة4. . . الآية [البقرة: .]١‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : َم بن الاس بال ولا تيع ألهوى فيضك عن 

سيل أَهِ4: قد أمر نبيه داود فيه بالحكم بين الناس بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الهوى» 
وأن اتباع الهوى علة للضلال عن سبيل الله؛ لأن الفاء في قوله: صقَيِضِركَ عن سيل 
اه 4» تدل على العليّة . ْ 

7 وقد تقرر قل الاميؤل: :فى ذلك الإيماء وال أن الناءمن حروق التعليل 
كقوله: سها a‏ وسرق ی أي لعلة.السهو في الأول» ولعلة السرقة في 
الثاني». وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع ETT‏ عن سبيل الله في قوله 
تعالى بعده يليه: ل لیت يَضِنُنَ عن سبيلٍ لَه لهم عَدَابُ سَدِيد يما شنا يوم يتاب *. 
ومعلوم أن نبي الله داوودء لا يحكم بغير الحق» ولا يتبع الهوى فيضله عن 
سبيل الله» ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام» وينهاهم؛ ليشرع لأممهم. 
ولذلك أمر نبينا يك بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضا عن مثل ذلك في آيات من 





اي م ا ل كم لخ a‏ فشكا 


كتاب الله e‏ ولق گنت اخم با نتم الفط [المائدة: ]٤١‏ وقول 
تعالى: وان ICS‏ ينتكم يما رل أله ولا مَبَنِمَ ا وَأَحَدَرْهُمٌ أن يتلق عن مم يعض مآ 
رل اه ك4 [المائدة:.49]. وكقوله تعالى :. #ولًا تع الكفرت وا فقن .]١ eT‏ 

وقوله جالى: و لغ م عي اما أو كفررا# [الانسان: :]۲٤‏ وقوله تعالى: ل ٍ ا 


أعفلتا لبم عن ذَْنَا انبم ا . الآية [الكهف: ۲۸].. 


:وقد قدّمنا الكلام على اي سورة بني إسرائيل» في الكلام فو قوله 1 
دل ا يَسَلَ مم أنه لها ءاخر فَمَعْدَ مدموا دوا 402 [الإسراء]. 

وبيّنا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يك يخاطب بخطاب» والمراد 
بذلك الخطاب غيره يقيناً؛ قوله تعالى: وی 3 ال مدو ال ا 
عن عِندَكَ الب أحدهما أى يدها قلا. تقل اا أي ولا رهما الآية [الإسراء: »]۲١‏ 
ومن المعلوم أن أباه كي توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو صغير»: ومع ذلك فان الله 
يخاطبه بقوله تعالى :. #إِمَا يلم عِنَدَكَ الب أجدهما أز ا [الإسراء: ۲۳ ومعلوم 
أنه لا يبلغ عنده الكبر أجدهما.ولا كلاهما؛ لأنهما قد مانا قبل ذلك يزمان. 


فتبين أن مره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله : طقلا تقل لما أن ولا رهما وكل' لهم 
قو كريما € وض لهسا جاح الل من الحم الآية [الإسراء: ۲۳ء 7874 إِنّما يراد 
به التشريع على لسانه لأمته» ولا يراد به هو نفسه كلا وقد قدّمنا :هناك أن من أمثال 
العرب: إياك أعني واسمعى يا جارة» وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري 
الذي خاطب به امرأة» وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة بن لأم 'الطائي وهو قوله : 
يا نا أخت خير البدو والمعجم كاري" 
ش ش ET TSC‏ 
أصسبسح يهوى حرة معغطاره ا 
إناك اة تي واسمعتي يشا جاره 
وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 
بعض أهل العلم إن الخطاب في قوله: إا لمج ندا 4 أحد شما 
هما ... الآية [الإسراء: ۲۳]» هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي يراد به عموم 
سا كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك» وعلى هذا فلا دليل في 
الآية: غير صحيح» وفي سياق الآيات قريئة قرآنية واضحة:دالة:علئى أن المخاطب بذلك 
هو النبي ياء وعليه فالاستدلال بالآية استدلال قرآني صحيح» والقرينة القرآنية 
المذكورة» هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب بها رسوله لا 





سوارة ص : الآية (/31) 186 


رح خم هه 


الي أولها : .#وورالولدين عستا إنا. لعن ندل الحكبرٌ؟ . . . .الآية:[الإنتراء: 17 ما هو 
صرينح .في أن المخاطب. بذلك هو النبي وَل خيرم كر ين رصت هينه E‏ 
وذلك في قوله تغالى: للك مِنَآ اوی إِليْكَ E‏ للها ءاخر 
فلق فی جه وما مَدَحْورًا € [الإسراء] . 
. قوله تعالى : #وَبَا كاتا السا والأرض وما بيا بطلل . قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في آخر سورة النخجرء في الكلام على قوله تعالى: وما حَلَقَنا لسوت وار وما 
يمآ إل بالق وفي آخر سورة قد أفلح الم قي 0 على 0 و 
انما فک سا [المؤمنوث : [Nê‏ ° 

قوله تعالى: للك لن آل كنا رر لر 6 7 ٤‏ ار . الإشارة في قؤله 
«دلك» راجعة إلى. المصدر الكامن في الفعل الصناعي» ذلك أي خلقئا السماوات 
والأرض باطلاً هو ظن الذين كفروا بناء والنفي في قوله: #وَما عَلَْا4» منصب على 
لحال: لا على عاملها الذي هو. خلقنا؛ لأن المنفي بأداة النفي التي هي ما: ليس خلقه. 
للسماوات والأرض» بل هو ثابت» وإنما المنفي بهاء هو كونه باطلاًء فهي حال شبه 
العمدة وليست فضلة. صريحة؛ لآن النفي منصب عليها هي خاصةء والكلام لاا يصح 
دونها. والكلام في هذا معلوم في محلهء ونفي کونه خلقه تعالى للسماوات والأرض 
باطلاً إنزه عنه نفسه ونزهه عنه عباده الصالحون؛ لأنه لا يليق ا وام تعالى . 

آقا ف به نفسه عنه ففي قوله تعالى: لاز يمر آنا حافك عا ينا ونم بين لا 
ون 409 [المؤمنون]. 
ثم نزم نفسه عن كونه خلقهم عبٹاء بقوله تعالی: ل لل اليك الع ا َه ا 
هو رب اَلْمَرْشٍ الْحكرو 407 [المؤمنون]» أي تعالى وتقدس وتنزه عن كونه عيثا. 
.. وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك» ففي و تعالى : ك فى حلي لكوت 
وَالْأَرْضِ وَاخْيْلفِ ل ولتار “لبت لي الْألبتب © اَن يڌ كرون ا ق و َكَل 
مُنوْبهمْ ريڪ فى ڪل التموتٍ وَالْاَرّضٍ ربا ما حلفت هدا بطلا سبك قفتا عَدَابَ 
لار 469 [آل عمران]ء فقوله تعالى عنهم : #سُبْحَتكَ4» أي تنزيهاً لك عن أن تكون 
خلقت السماوات والأرضٍ باطلاً . افقولهم: سبك تنزيه له» كما نزه نفسه عن 
ذلك بقوله تعالى: تعلق اه لمك الى . . . الآية [المومترة: 15 
وقوله تعالى في هذه الآية: 3 دن كفرواً ين ألرِ &» يدل 0 أن من كن بالله 
ما لا يليق. به ل وغ “قله الا ْ 75 
وقد بدن مجر د e SG‏ 


ر 


ا وجعل النار مثواه: وذلك في قوله تحانى: کک َه لا يعلد 
کیا کا © وكلكز نگ الذى. عت ہیک كك می ب لیر د9ین . 


1 o 


یروا کالگار متو متو 4 . . . الآية [فصلت: ۲۲ .]۲٤‏ 
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سورة ص: الآبة (۲۷) 


وقولنا في أول هذا المبحث الإشارة في قوله #ذَلِكَ» راجعة إلى المصدر الكامن 
في الفعل الصناعي؛ قد قدَّمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: لل هذا الْفرانَ يَبدى لی ہے آرم [الإسراء: 4 وبيّنا هناك أن الفعل 
نوعان» أحدهما الفعل الحقيقي» والثاني الفعل الصناعي» أما الفعل الحقيقي» فهو 
الحدث المتجدد. المعروف عند النحويين بالمصدر. وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف 
في صناعة علم النحو بالفعل الماضي» والفعل المضارعء وفعل الأمر» على القول أنه 
محر اف a‏ 
ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن». كما ناه له في 
الخلاصة بقوله: 

المصدر اسم ما سوق الزمان من ٠‏ مدلولي الفعل 57 من أمن 

٠‏ وعئد جماعات من البلاغيين» أنه ينحل عن مصدرء وزمن» ونسبة» وهو 
الأقرب. كما حرره بعض علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه 
لا خلاف بينهم في أن المصدرء والزمن كامنان في الفعل الصناعي. فيصح رجوع 
الإشازة والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي .. 

1 فمثال رجوع الإشارة إلى النصدر الكامن في الفعلء قوله هنا: ظأدَلِكَ عن ابن 
كفرأ4 . : . الآية» فإن المصدر الذي هو الخلق» كامن في الفعل الصناعي» الذي هو 
الماضي في قوله: رت علق اة والس وما يبنا بعللا كيك أي خلى المطرات 
المذكور الكامن في مفهوم خلقناء ظن الذين كفروا. 0 

ومثال ا إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل الصناعي» 0 تعالى: 
دع في الصور ذلك 3 م اد3 4 لق]» أي ذلك الزمن الكامن في الفعل هو يوم 0 
ش ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله تعالى : #أعدلوا هو 
فوئ [المائدة: ۸]. فقوله: هى ا 


2 تعالى: #آر جل ان ءاسنو وحما لصحت لضي في لض أن عل 
لْمنّقِينَ كا نجار @4 . ر4 في قوله: «أر تسل ادن 4 وقوله: 93 عل مقن 4 
اھا ا وام المنقطعة» > فيها علا العربية ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنّها بمعنى همزة استفهام الإنكار. . 

الثاني: أنها بمعنى بل الإضرابية. 

. والثالثك: أنها تشمل معنى الإنكار والإضراب معاء وهو الذي اختاره , فس اا 

وعليه فالإضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الأتكار بها عا اع ب لأن: 
من ظن. بالله الحكيم, .التخبين» أنه يساوي بين الت ال .والمفسد الفاجرء فقد ' 
ظن ظناً قبيحا جديراً بالإنكار. 
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سورة ص : الآية (۲۹) 


وقد بين .جل وعلا ‏ هذا المعنى في غير هذا الموضع› وذم حكم من: يحكم 
به» وذلك في قوله تعالى في سورة الجائية: ۶ تالو اروا الات ن اود 
كن ءامنا وَعَيْملوأ. الصييحي. موا عر مالم سه ما رة ©4 [الجاثية:* .]1١‏ 

قوله تعالی: كنب أَرْلَهُ بك سك لکا ليد وَلِتَدَكْرٌ ولوأ الأب ©4 . قوله 
تعالى: #ككبُ4 خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب» وقد ذكر - جل وعلا - في هذه 
الآية الكريمة» أله أنزل هذا الكتان» معظماً نفسه ‏ جل وعلا - بصيغة الج وأنه 
كتاب مبارك» وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا 
النظر فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى» وأن يتذكر أولوا الألباب؛ أي يتعظ 
ضحاب العقول السليمة» من شوائب الاختلال. وكل ما ذكره فى هذه الآية الكريمة 
جاء واضحاً في آيات أخر. 1 

أما كونه - جل وعلا ‏ هو الذي أنزل هذا القرآن» فقد ذكره في آيات كثيرة كقوله 
تعالى: #إِنَآ أَنرْلْتَهُ في ليله الْقَدْرِ 43 [القدر]. وقوله تعالى: ارتا رلته للد سرك 4 
[الدخان: ۳]: وقوله تعالى: هر الَدِىَ أل عك الككبٌ ينه ايت 7 لكب 
ور مده مد2 [آل عمران: ۷]ء والآيّات بمثل ذلك كثيرة سي 

وأما کون هذا الکتاب مبارکاًء فقد ذكره فى آيات من كتابه كقوله تعالى: هدا 
يتك أله ماد شرف ايى ين ينجر الآية. [الأنمام: +4]. ؤقوله تعالى : لوحا كتك 
تنه مارك اتب اترا كم مرب 4 [الأنعام]. والمبارك: كثير البركات من خير 
امنيا وا و 


س 


9 


و بد 


ونرجو الله القريب المجيب» إذ وفقنا لخدمة هذا الكتاب المبارك» أن يجعلنا 
مباركين أينفا كناء وأن يبارك لنا وعليناء وأن يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا 
والآخرة. وأن يعم جميع إخواننا المسلمين الذين يأتمرون بأوامره. بالبركات 
الخيرات» فى الدنيا والآخرة إنه قريب مجيسا ٠‏ 

وأما كون تدبر آياته من حكم إنزاله:: فقد أشار إليه في بعض الآيات» بالتحضيضن 


دح girr‏ 7 رول رم يرو 


على تدبره» وتوبيخ من لم يتذبره» كقوله تعالى: ل یت درون لمات مر عل قلوب 


5 


انالا @) [محمد]. وقوله تعالى: آنا یدرو لفان و کان من عند عير آلو جوا 
فيه ًا َا 469 [النساء]. وقوله تعالى: افلم يديرا الول اء جار ما ر أت 


َأبَاءهُم الأو )4 [المؤمنون]. 

وأما كون تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله» فقد ذكره في غير هذا الموضع» 
اترتا يبعض الحكم الأخرى ى التي لم تذكر في آية ص هذه كقوله تعالى في سورة . 
معر سلس عو م 


براهيم: لهذا بلع لاس ولمُندوأ ہی وَلَِلمَا آنا هو لله وید ويکر أزلوا. الأببب © 
[إبراهيم]» فقد بين في هذه الآية الكريمة» أن تذكر أولي: الألباب من م إنزالهء .مبينا 


3 


س 








منها حكمتين أخريين من حكم إنزاله» وهما إنذار الناس به» وتحقيق معنى لا إله 
إلا الله وكون إنذار. الناس وتذكر أولي الألباب من حكم إنزاله» ذكره في قوله تعالى: 
#التّص @ کنب د لیک فلا یکن في صَدَرِكٌ ڪج ينه ذد بي وَوْكْرَئ لموم يت 49 
[الأعراف: ١ء‏ ۲]ء لأن اللام في قوله لتنذر متعلقة بقوله: أنزل» والذكرى اسم مصدر 
بمعنى التذكير» والمؤمنون في الآية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. , 

وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة كقوله: .تارك الى برل لمان عل عدو كن 
لْعتلميت نيبا 402 [الفرقان]. وقوله تعالى: لي إل لا لمان لايم يد ون بم 
[الأنعام: 14]. وقوله تعالى: يزيل لْعِيزٍ الح 7 © یر ق ایر ءاباؤشم€ الآية 
[يس: 5 .]١‏ وقوله تعالى: # لش س کان ّا . ٠٠‏ الآية [يس : 7 

ا أخر د موك إبرالة الإنذار والتبشير معا كقوله 56 
تما سرت يلسا لمر يه القت ود به هَرمًا دا ©©4 [مريم]. وقوله 
تعالى: : ق و ای ا ا الكتبٌ ول مل لر میا يا ذد سا كديا 
من دنه وسر اومن لين بمارت ليحي ... . الآية [الكهف: ا ۴]. ٠‏ 

وبين - جل وعلا - أن من حكم إنزاله أن بين يكل للناس ما أنزل إليهم ولاجل 
أن يتفكرواء 0 - تعالى: وارلا ِلك الزڪر لبن للا ما نر الهم وآ 
ا 

وقد قدّمنا 00 كون «لعل» من حروف التعليل» وذكر حكمة ال i‏ 
حكمة الهدى وال ةة في قوله تعالى: #وَمَآ ارلا عك التب إل شبن ف 8 
اختلفوأ فة وَهُدَى وَيَحمَةٌ قوم منوت 49 [النحل]. 

وبين أن من حكم إنزاله» تثبيت المؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين في قوله 
تعنالى: فل ترم رو المد من ری یلق يت اريت اموا وَهُدَى وتر 
لِنَصَمْلِيِيَ 9©* [النحل]. ْ ٠‏ 

وبيّن أن من حكم إنزاله إلى النبي يلل أن يحكم بين الناس بما راه الله وذلك في 
قوله تعالى : إنَا ارا إليك التب يالحَقّ ل یک يي اس ا أرنكَ ) سه [النساء: .]٠١6‏ 

والظاهر أن معنى قوله: يا أرَنكَ اک آي بما علمك من العلوم في هذا 
القرآن 00 بدليل قولة تعالى: #ركدلِك ي إِلَكَ را مَنْ ا ما کت شرق ما 
لكب وا من وللكن عات ورا وى بو من تام مِنْ عباوت الآية [الشورى: .]٠١‏ وقوله 
تعالى: e‏ ای الس ا اا اک هنذًا الْقُرْءَانَ ون ڪنت من قَبْلِهء 
من لعفت 409 [يوسف]. 


رو رف - منک اران إخراج الناس من الظلمات إلى النور 


وذلك في قوله تعالى: #اكر 00 أنزلكه إِلَتِكَ للح الاس من المت ِكَ الور بِإِدْنِ 
ربهر 4 [إبراهيم 9 .]١‏ ْ 


٠ 





| سورة ص: الآیات (۳۰_ ۳۷) لس ل سس ۱۱۹ 


وور رس مه 


وبين أن من جكم إنزاله التذكرة لمن يخشى في قوله تعالى : #طه ر مآ ارلا يك 


0 وبل ر 2 


قران ئی © إل تڪ لمن تى ©4 [ط]؛ ا 
. وهذا القصر على التذكرة إضافي» وكذلك القصر في قوله تعالى الذي ذكرناه قبل 


| هذا: وما أنرَنا مَك الكتبّ إلا لشن هم الى اخْتلَنوا ف4 الآية [النحل: 14]» بدليل 
| الجكم الأخرى التي ذكرناها. 


وبيّن أنَّ من حكم إنزاله قرآناً عربياً وتصريف الله فيه من أنواع الوعيد: أن يتقي 


ا النامن الله أو يحدث لهم هذا الحدات ذكراً؛ أي موعظة وتذكرأء ايهديهمٍ إلى الحق“ 


وذللك فى قوله تعالى: #وكدلك رلته قاتا عرَييًا وَصَرَهنا ف مِنَ لويد لَه 1 


و 


دت هم وا 46 [طه]. والعلم عند 0 ا 


قوله تعالئ: #ووعيا لاود سک 4 ذكن فن هذه الآية الكريمة» أنه وهب سليمان 


لداوودء وقد بين في سورة النملء أن الموهؤب ورث بر لهء» وذلك في قوله 
تعالى : ##ووَرِتٌ سملن داد [التمل: .]١١‏ 


201 
ي 


وقد بِّنا في سورة مريم» في الكلام على قوله تعالى عن زكريا : تهت ل ين 


2 1 ر و > ر n‏ . وه الك 
ولا ل برثي ورت من ال يَعَقُوبٌ € الآية [مريم: ه. 1]» أنها وراثة غلم ودين لا وراثة مال . 


قوله تعالى : اوقد فنا سلس والقیا ع كسيد حًا قد قدّمنا الكلام على هذه 
الآبةع وعلى ما يذكره المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا 
تليق بعنصب: التبوة؛ في .سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: #ولا نَفُولنَّ سىء 


| إفي قاع دلت عدا ©4 أن ياء مذ 4 [الكهف: ۲۳ .]۲٤١‏ وما روي عنه من السلف 
١‏ عن مله تلك اروز بانع أن الشيطان أخذ خاتم سليمان» وین على كرسنه وطرد 
:1 سليمان إلى آخره يوضح بطلانه قوله تعالى: إن عِبَادِى لس ل ار 


امَك مِنَّ الْمَايتَ()4 [الحجر] واعتراف الشيطان بذلك في قوله: إلا عاد منم 
لْمُفْلَهِينَ 4€ [الحجر].. 

قوله تعالى: سرا له البح عل انرو قبح ااب ©4. 
٠‏ قد قدّمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء» في الكلام على 
قؤله تعالێ : #ولسايمن آرم ا ری بأو . . . الآية [الأنبياء: .]۸١‏ 
وفسرنا هناك قوله هنا : #حيّتُ أَسَابَ# وذكرنا هناك أوجه الجمع بين قوله هنا : ا € 


وقوله هناك  :‏ وَلِسَليمن الع اة [الأنبياء: 1۸1« ووجه الجمع أيضاً بين عموم الجهات 
٣‏ المفهوم من قوله هنا : حف ساب أي حيث أرادء وبين خصوص الأرض المباركة 


المذكور هناك في قوله : یری ا ِل الأرض الت بنرا E‏ . الآية [الأنبياء: ۸١‏ 
قوله تعالى : ليطي ك بو وَعَرصضٍ 469 قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 


ا 3504 ا 


سوزة ة الأتبياء, في الكلام على قوله تعالى: ووی ليطن من من يعُوصورت 7 لم وبعملورت 


| حملا دون دلت للك وکت لَهُمْ حَنفِظِينَ : © [الأنبياء] . 
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سورة ص : الآيات 4١(‏ ہ ۸۸) 


قوله تعالى: a BR EJ‏ إِذْ تادئ رة أن س لَب بص وعدا 50 إلى 
قوله: اولي لألْبَب4 . فد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالى: 37 إِذْ نادى ريده إلى 
قوله: #وزكرئ لعي [الأنبياء: م .]۸٤‏ 

قوله تعالى: # ودر ا برهم وَإِنْحَقَ» أمر الله - جل وعلا ود لد ف بهل 
الآية الكريمة» أن يذكر عبده إبراهيم» ولم يقيد ذلك الذكر بكونه في الكتاب» مع أنه 
قيذه بذلك في سورة مريم» في قوله تعالى: ودگ في الکن اکم ِنَم کان صِدَيًا نا 
(4. الآية Taal‏ 

قوله تعالى: و تسيل ليسم أطلق هنا أيضاً الأمر بذكر إسماعيل» وقيده 
في سورة مریم بكونه في الكتاب في قوله تعالى: ودر في الكت نميل لم كن صَادِقَ 
وعد الآية [مريم: »]٥٤‏ وفي ذلك ارو إلى أنه عله سامون نضا بذكر جميع 
المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء E‏ في القرآن ا كما لا يخفي . 

قوله تعالى: #3 وَعِدَهْرٌ قهرت ألطرفي أرب ©4 . قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 
الصافات» في الكلام على قوله تعالى: لوَعِندَمٌ قَصِرْتُ الظلرْفِ عبن 469 [الصافات]. 

قوله تعالى: ل هذا لرا مَا لم من ساد 9©*. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
أن نعيم الجنة لا نفاد لهء آي لا انقطاع له ولا زوال» ذكره ‏ جل وعلا - في آيات أخر 
كقوله تعالى فيه : عط عر جذوز »4 [هود: .]٠١8‏ وقوله تعالى: هوم u‏ 
أ با [النحل: 9]. 

قوله تعالى: #إنَّ دَلِكَ لو مم أل أذَارٍ 40. قد قدّمنا ما يوضحه من الآيات 
القرآنية في مواضع متعددة» من هذا الكتاب المبارك» ذكرنا بعضها في سورة البقرة» في 
الكلام على قوله تعالى: ##إد نَبَرَآً ألَدِنَ أتْبِعُوأ من لدت أتَّبَعُوا4 ... . .الآية [البقرة: 
٠‏ وذكرنا بعضه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: َه إا ركا 
فيا جِيعا4. . . الآية [الأعراف: ۳۸]. وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: ل اا ڪب مه حلفي ين ار ولتم ِن مين . قد تقدم إيضاحه مع 
بعض المباحث في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: إل إيليس أن وَأسْتَكرٌَ 
ون من الكش [البقرة: ٤‏ 

قوله تعالى: فل ما اسک َه من لجر ومآ آنا من َك ©@6) . قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة هود» وذكرنا الأحكام المتعلقة بالآيات» في الكلام على قوله تعالى 
عن نبيه نوح : ##وَيفَرْوِ / ا إن أَجْرىَ إل عل أضّدك. . . الآية [هود: 4؟]. 


لي بَعَدَ جين 0©9*. الحين المذكور هناء قال بعض 
“الماك يه كله لوت ويدل له ما قدّمنا في سورة الحجرء :في اكلم على 


001 2 


7 1 لوبذ رك حى يَأَيَكَ البقيك 469 [الحجر]. 


١ انبا‎ 





سورة 


| أشار إليه ای و ق 2 تعالى: لدب بف فومك وهو الحىّ فل لنت 


یک پول © لکل بر قر وسوک تلو 4 © [الأنعام] . 


١1١ 





الزمر: الآية )١(‏ 


وقال بعض العلماء: 9 المذكور هناء هو يوم القيامة.. ولا منافاة بين القولين ؛ 


ذ|الإتسان يعد الموث كين له حقاتق الهدى والصضلال. 


راللام في ارتاي موطئة للقسم» وقد أكد في هذه الآية الكريمة أنهم سيعلمون 
لقرآن؛ أي صدقه وصحة جميع ما فيه بعد حين بالقسم› ونون التوكيد. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون نبأه بعد حين» قد 


ووس رور م ری 0 


سره 4 242 


قال غير واحد من العلماء: لكل بر مُسَتَقَرٌ» [الأنعام: »]٦۷‏ أي لكل خبر حقيقة 


اوو فان کان حقاً تبين صدقه ولو 2 حين» وإن كان كذباً تبين كذبه» وستعلمون 


صدق هذا القرآن ولو بعد حين. ٠‏ 


# 845 


2 





قوله تعالى : َيل آلكتب يِنَ أل الْمَرِيز اكير ©©). قد دل استقراء القرآن 


| العطيم» على أن الله - جل وعلا ‏ إذا ذكر تنزيله لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه 


التجلتى » المتضمتة صفاته العليا: 


5-5 


سج 


n8 


و ك2 


0 u 





حكر جير 469 [فصلت]. وقوله تعالى في صدر يس نيل اموز الحم € لدد .قوم 


ففي أول هذه السورة الكريمة» لما ذكر تنزيله كتابه» بين أنَّ مبدأ تنزيله كائن منه - جل 


وعلا -» وذكر اسمه الله واسمه العزيز» والحكيم» و سورة الجاثية»› 


قولهتعالى: #حم ل تَزِيلُ التب من أله لر للك 9 إن فى سوت والذرض ليت 


لى 2 * [الجاثية]ء وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى : OY:‏ تیل الكنب من 
عير لكر م متا لسوت وَالايَصَ وما تا إل لَلْيّ4 [الأحقاف: .]١- ١‏ 


وفك تكرن کا فى القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاته» بعد ذكر تنزيل- القرآن 


اا کر في اول ترو غار «حم 9 تیل الكت يِن أل ازير امير 9© 
| افر 
وقوله تعالى في أول فصلت: «حر © زل تن اليم ایب 9* [فصلت]. وقوله 
تعالى في أول هود: : لر كنك اكت ءام م مَك ين لذن حكر حي 402 [هوداء 
وقوله في فصلت: لوم لكب عيرلا أنه اَل من بين يديه ولا من حلفي ريل مِنْ 


لذب واب الوب سید لقاب ذى الول لآ إل إلا هو إل لر 462 [غافراء 


ر و ت 


e 
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ا باهم [يس: .]١ ٠‏ وقوله تعالى: ولم لَنزِيلُ رب ألمي 9© نره بد أرق 
اَم ©©€). . . الآية [الشعراء]. وقوله تعالى: 9 ن رب لين © ور قول 

بعص الأقاوبل © الآية [الحاقة]. 

راجن اذ ع عر رمه حلم د ل ل e‏ 
هذا القرآن العظيم» يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم» وجلالة شأنه وأهمية نزوله. 
والعلم عند الله تعالى 0 0 

قوله تعالى: عبد آله ما ل اليرت © آلا ب أل الس . أمر الله جل 
وعلا - نبيه يا في هذه الآية الكريمةء أن يعبده في حال كونه مخلصاً له الدين» أي مخلصاً 
له في عبادته» من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرهاء كما هو واضح من لفظ الآية.. 

والإخلاص: إفراد المعبود بالقصدء في كل ما أمر بالتقرب به إليه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الإخلاص في العبادة لله وحده لا بد 
منه» جاء في آيات متعددة» وقد بين - جل 8 -» أنه ما أمر بعبادة» إلا عبادة يخلص 
له العابد فيها. 

أما غير المخلص فكل ما أتى. به من ذلك جاء به. من تلقاء, نفسه. ا 
قال تعالى : ونا ا إلا لبد أله مي له ليبن الآية [الية: 5]» أوقال ‏ جل وعلا -: 
ل إن مرت أن أَعَبدَ أله ی لن ® أرب لان كن .أو اسيك ©4 إلى قوله 
تعالى : جل أله اند بد لصا لم دض €9 أغبدذوأ ما سِنْمُ ين دون ). وقد قدّمنا الكلام على 
العمل الصالح» لام > في الكلام على 
قوله تعالى: #وسمّر الْمْرْمِنِينَ الَذِينَ يلوت الصلحَاتٍ4» [الكهف: ؟]. 

قوله تعالى: «آلا َه الد فالس والِيت ادوا مين دونو أؤليآء ما ندحم 


]1 
و و موموء , م ا 2و ر 2 ا كم لمم م و 
مار نهم فى ما هُمْ فيو تفوت إِنَّ أله لا يهى من 
كِب كدَادُ4. ٠‏ 20 00 
0 أي التوحيّد. الصافي من شوائب ب الشركء أ 7 مو ل ن لذلك ا .وهو 


٠‏ 00 من قال من چ ء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 3 إله إلا ام رافق 
لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى. 1 1 : : 

.ثم لما ذكر.- - جل وعلا - إخلاص العبادة له له وجده». كن شيهة لغار التي الحتجوا 
بها اللاشراك به تعالت في قوله تعالى ‏ هنا : وای ادوا مرن .ونع أريساء م ما تعبدهم 


مي “رم 


ل ربوا إل أللّه 4ل . E‏ 1 


فين ألهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأضنام إلا أجلن أن تقربهم :من . الله زلفی» 
والزلفى القرابة». فقوله: زلفى» ما ناب عن المطلق من قوله ليقربونا؛ أي ليقربونا .إليه 


| مس 


م < 
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| قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم؛ ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم : 
: إلا اشريكاً هو .لك تملكه وما ملك . 


وقد قدَّمنا في سوزة المائدة» في الكلام أعلى قولة تتغالى؟ بترا 
ألوْيييكة [المائدة: ١٠]ء‏ أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخاذ المعبودات 


| دون الله وسائط؛ من أصول كفر الكفار. 


- 


وقد صرح ل يونس ؟ ؛ في قوله ا -: ورت ين 
0 : 0 لوا مات 2 2 2 1 
9 2 اک ا رک rs‏ و ولون هؤلاء عونا ند الله ل اتوت له هَ يما لا 
سرو ف ا في المت وا ف ا س 2 کح دد م وتم مسا ریت ®“ [يونس]. 


فصرح تعالى بأن هذا النوع» من ادعاء: الشفعاء ء شرك بالل › ونرّه نفسة الكريمة عله 


| يقوله ‏ جل وعلا -: سبحت وتیل عَنَا تروت 4 [يونس: 18]» وأشار إلى ذلك في 


6 


الزمر هذه؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ لما قال عنهم: .ما تَمَبْدُهُمَ إلا ليمرب إل أله دلق إن 
كيد في ما هُمْ فِيهِ َير أتبع ذلك بقوله تعالى: إنَّ َه لا يهى مَنَ 
كَدِيٌ كاده . 

وقوله: كفار» صيغة مبالغة» ل على أن الدين ا شد ا ليقريونا 


E 
ا‎ 


N 
5 


5 إلى الله زلفى امان بذلك» بين الكذب والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك» وسيأتي إن 
1 شاء الله لهذا زيادة إيضاح في سورة الناس . 


قوله تغالى: أو اد اله أن نخد ونا لطن يا E E CAE‏ 
البِحِدُ لاا 4062 . قد قدّمنا لآيات الموضحة له بكترا في سورة النحل» في 


م 
رو 


ل 


1 الكلام على قوله تعالى : # ولون ا و سْبَحَتمٌ لهم ما اه ك ©4 [التحل] . 


قوله تعالى: تقك د ت كل ست ثم حل ينا ا" 

1 ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني آدم من نفس واحدة هي 
أبوهم آدم» ثم جعل من تلك النفس زوجها يعني حواء. أي وبا بي انم ينهم ؟ 
وأوضح هذا ا أخر من كتابه» كقوله تعالى في أول سورة النساء: ييا ألنَاسّ 
اتقو ریک الى ھگ ین فس ویو ولق ا رَوجَها ر ما ولا گیا تع ا 


Sos‏ فسي الأعراف: هو ألِى کک ين تفي واحِدو وَجَعَلَ ينبا رَوجَها یسک 


إا . e‏ الآية [الأعراف: c[1A۸۹‏ وتأنت e‏ بقوله: واخدة» مع أن الموصوف 


: به مذكر» وهو آدم نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها مذكراً. ونظير ذلك 
ا من | كلام العرب قوله:. 


أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خحليفة ذاك .الكمال 
قوله تعالى: ونر لكر يَنَ لاعتو ية أزج»*. 
قد قدّمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيمء في سورة آل عمران» 


| في الكلام على قوله تعالى: وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَة أشي وَالْكَرْث4 [آل عمران: .]١5‏ 








)٠١ -۷( سورة الزمر: الآيات‎ 4٤4 


قوله تعالى: فک في. بطون يڪم جلا يَْ بد خَلْقٍ © . 3ك فديناء اڭ 
الموضحة له في سورة الحج» في الكلام على قوله تعالى: ايها الاش إن كُسْرٌ في 
ري من اَن نا َلك ن راب4 الآية [الحج: 0]» وبينا هناك المراد ات 
الثلاث المذكورة هنا 


و جد کا تك 21 ا 22> . 
قد بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» أنه غني عن خلقه الغنى المطلق» 


وأنه لا 'يضره كفرهم بذ والآيات الموضحة لهذا المدي كرف اكفوله تعالن :. وول 
موس إن تحبا 2 وم ف آلأرض یما إت أله َم َد 40 [إبراهيم]: وقوله تعالى: 
ففرا ووا وأسسَعْیَ ى وله ع يد [التغابن: ٦]ء‏ وقوله تعالى: #قالوا اتد اله 
ا ل الآية ا ۸]. وقوله تعالى: #7 ا 0 76 ففرا 
إِلَ َم و 7 أل ألْحَميد ©4 [فاطر]. وقوله تعالى: وله لئ وَآَْرٌ الثقراة» 
[محمد: ۳۸]» وقد أوضحنا هذا بالآيات في مواضع متعددة من هذا 0 المبارك: 


قوله تعالى: لا رر وز ودد ری م ل ریک نگ . قد قدَّمنا إيضاحه مع 
إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة الواردة على تلك الآيات في سورة بني إسرائيل» 
فی الا على قول تحالق ١‏ کو وز وارنة واد ای ونا کا ن ی ر 
[الإسراء: »]٠١‏ وأوضجنا ذلك مع إزالة الإشكال في بعض الآيات» في سورة ة النحل» 
في الكلام على قوله تعالى: «لِحَيِنواً أورَارَهُمَ كام يوم الْقِيمَدٌ وين أوَْارٍ اريت 
Rl:‏ ِعَيْرِ عار . . . الآية [النحل: .]۲١‏ ٌْ ش 


قوله تعالى: ودا م الانسي صر دا رم ميا د م إا حولم ية مَنْهُ ّى مَا 
ص و و تخ رر 


ن يذغوا له من مل ول بل ادا صل عن سيلد4. قد قدّمنا الآيات الموضحة له 


ی ی کو 


في سورة يونس» في الكلام على قوله تعالی : لوا مس لسن الس دَعَانَا لِجَلِيوه أو 
اعدا أو يما الآية [ يونس : ۲ 

قوله تعالى: فل د مع كمرك َل إِنَّكَ من اب دار 4. قد قدّمنا ا 
الموضحة له مع الإشارة 0 بحث أصوله في سورة ة الخجر في الكلام على قوله 8 
9دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وتوا ويله الْأَمَلُ وى يلون 402 [الحجر]. 

قوله تعالی : اوا ' 7 َ4 . الظاهر أن معنى الآية» أن الإنسان إذا كان في 
محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب. فعليه أن يهاجر منه في مناكب 
. أرض. الله الواسعةء حتئ يجد محلا .يمكنه فيه إقامة دينه. 

وقد ارضخ تعالى هذ المدى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: لإ الین رهم 
میگ . فالۍ شيج الوا فيم 2 كلا كا کا مسْتَطْعَفِينَ في اذش َالو ألم .يكن رض ألو و 


سم ل 


كاجو فا اتساب وقوله تعالى: # بای آلب اموا إِنَّ أرضى وسعة فَإَىَ 


0 





اورا ازمر الآراوت 72383 ن ا ت 


عدون 49 [العنكبوت]» ولا يخفى أن الترتيب بالفاء في قوله: «فإّى دَأَضِدُون » 


| [العتكبوت: 01]. على قوله: لق نض 0 [العنكبوت: ١٠]ء‏ دليل واضح على ذلك. 


س7 1 


قوله تعالى: فل إِنَّ لسرب الَدِنَ حرا وا اشم وهل ألما آلا لك هو كران 
لْمِِنُ © . قد قدّمنا الآيات ا 7 من أوجه في سورة يونس » في الكلام على قوله 
تعالى: د حير الب کیا بلق لَه وما كنأ مسين [يونس: 45].. 


و ا 


قوله تعالی! للم ِن ر لال فن أكار وين تين للل لك شر ال از 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء» في العام على قوله تعالى: 15 بعلم 
الزن كنا عقن لد كدري عن وجوههم ۾ أَلنََارَ ولا عن عن ظهور ه4 الآية [الأنبياء: ۳۹]ء 


کے رو بے ر 


| وذكرنا طرفاً من :ذلك في سورة بني إسرائيل» في ي اکم على. قوله تعالى: لوطلا ا 


درن حص #. [الإسراء: 4]. 
قوله تعالى: ##وَالَدِنَ ادوا الطعوت أن يتيدوهًا نابا إِلَ أله . ما. تضمنته “هذه الآية 
الكزيمة» من تحقيق معنى لا إله إلا الله» قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية» فى سورة 


الفاتحة» في الكلام على قوله 0 لإاك نعبد [الفاتحة: ه 


قوله تعالى: اَن مغك قول سَيَِعوْنَ لَحْسَهُة4. أظهر الأقوال في الآية 


ا الكاريمة» أن المراد بالقول» 3 جاء به النبي ا من وحى الكتاب والسنة» و 
إطلاق القون على اران له تخا + وا ب آل6 الآية [الموبتوق +1154 وفوله 
تعالى : #أإِنَهُ لول مضل )ونا هر هرر 469 [الطارق]. 


وقوله غا فر هذه الآية الك د ون اح أى يقدنون الان 
الذي هو أشك خا على الأحسن الذي هو دونه فى الحسن» ويقدمون الأحسن مطلقاً 


| على الحسن. ويدل لهذا آيات من كتاب الله . 


أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع» > ما أنزل عليه ية من الوحي» فهو في 
يات من كتاب الله كقوله تعالى: #واتَيعو ا أَحْسَنّ ا ِل كم ين تيُحكم». وقوله 
لی لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة: اتتا ا وو تأر وما يمدو 
حًا [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه آيات من كتابه. 

واعلم أولاً: أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب» وأن المندوب 
أحسن من مطلق.الحسن» فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى : انسلو الي لمڪم 
لمو [الحج: ۷۷]ء» قدموا فعل الخير الواجب» على فعل الخير المندوب» وقدموا 
هذا الأخيرء على مطلق الحسن الذي هو الجائز؛ ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن 2 


س 


05 


الذي 57 والمندوب» لا على مطلق الحسن» كما قال اي لوجر 


3ro ره‎ 





| جرهم بحسن مَا ڪاو يموك [النحل: ۹۷]. وقال تعالى : وريم م م م لضن لی 


5 ل لب _ لبح صورة الزمر: الآيات (18 - )١۷‏ 


كاوأ يَنْمَلُونِ4 كما قدّمنا إيضاحه في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: لمن 
ڪيل صَيڪا ين دَكَرٍ ار نق وهو مؤي فيم حيو طبه لجيه جرم بحسن ما 
اوا يحْمَنْنَ 49 [النحل]ء وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن»ء كما قال 
صاحب المراقي : ْ 
ماربنا لمينهعنه حسن وغيرة القبيح والمستهجن 

ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله 
ای کر اكش ف يتل كا کو ولا 22 کرک كيذ © 4 
[النحل]ء فالأمر في قوله: #فَعَاقِبوا يتل ما عُوقِبِسّر بي [النحل: ]١25‏ للجوازء والله لا 
ا کو مدل ذلك هال ان م ركن انها ين ألا العفو وال ير 
منه وأحسن في قوله: #ولين صبرتم لهو حَيْرٌ لسرت [النحل: 211١7‏ وأمثال .ذلك كثيرة 
في القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ظوَلمَنِ نسر بد طلم اوك مَا عَم ين 
سيل 69* [الشورى]ء مع أنه بيّن أن الصبر والغفران خير منه» في قوله بعده: #وَلمَن 
صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لين عَم لأر 42 [الشورى]ء وكقوله في جواز الانتقام: لا يب 
اله لْجَهْرَ بلسو يِن مول إلا من ظر4 [النساء: 148] مع أنه أشار إلى أنّ العفو خير 
منه» وأنه من صفاته - جل وعلا - مع كمال قدرته» وذلك في قوله بعده: إن دوأ 
يا أو حقو أو نعف عن سرو إن َه كن عمو درا @) [النساءا. ظ 

وكقوله ‏ جلّ وعلا - مثنیاً على من تصدق» فأبدى صدقته: #إن بَُدُوا أَلسَدَقَتِ 
تنَا ه4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ ثم بيّن أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء» خير من إبدائها الذي 
مدحه بالفعل الجامدء الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعم» في قوله: #إن دوا 
ألصَّدَكَتِ ًا هى وَإن تُحَمُوهَا ولؤوها الشقرة فهو عي لك € [البقرة: .]۲۷١‏ 

وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول: #8فِيِضِفٌ ما 
وض [البقرة: ۲۳۷]» ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن؛ لأن الله 
شرعه في كتابه في قوله: صف ما تيم مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو 
للآخر عن نصفهء وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك في قوله بعده: #وان فوا اور 
نَمَو ولا تنسوا الْفيْلٌ ك4 [البقرة: ۲۳۷]. 

وقد قال تعالى : جر يَكَوْ سيه لهأ [الشورى : 214٠‏ ثم أرشد إلى الأحسن بقوله : 


ممن عا ولح َم عل آ4 [الشورى: .]4٠‏ وقال تعالى : ولج قعاص [المائدة: 


ل ا 


.]45 ثم أرشد إلى الأحسن» في قوله : فمن تَصدَّكك بي هر كفارة أ4 [المائدة:‎ ٥ 


واعلم: أن في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 
٠‏ مئها ما روي عن ابن عباس» في معنى يعون أَحْسَكهة*. قال: «هو الرجل 
يسمع الحسن .والقبيح فيتحدث بالجسن › وینکف عن القبيح› فلا يتجدث بها . 
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سورة الزمر: الآيتان  ١19(‏ ١؟)‏ 


وقيل: يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن. 

وقيل: إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله» وبعض من يقول بهذا يقول: إن 
الآية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول ية كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي» 
وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» إلى غير ذلك من الأقوال. 

قوله تعالى: طأقَسَنْ حَىّ عََيْهِ كمه المَدَابٍ أكنَتَ نقد مَن ف لار 4069 . أظهر القولين 


54 


في الآية الكريمة» أنهما جملتان مستقلتان» فقوله: أفمنَ حَنَّ عَليّهِ كمَهُ لداب جملة 
ممبتقلة» .لكن فيها حذفاء وحذف ما دل المقام عليه واضح» لا إشكال فيه. 

معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك 
العذاب» وهذ المحذوف دل عليه قوله بعده: #أََنَتَ تقد من فى النَازِ». 

وقد قدَّمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة عطف كالفاء 
والواو وثم كقوله هنا: اقفن حَنَّ4. وقوله: «أفات نقد . 

٠‏ أما القول بأنّ الكلام جملة واحدة شرطية» كما قال الزمخشري: أصل الكلام: 
أن حق عليه كلمة العذات» فأنت تنقذه؛ جملة شرطية» دخل عليها همزة الإنكار» 
وألفاء فاء الجزاءء ثم دخلت الفاء التى فى أولها للعطف على محذوف: يدل عليه 
الخطاب» تقديره: أأنت مالك أمرهم» فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه» والهمزة 
الثانية هي الأولى» كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد» ووضع من في النار موضع 
الضمير» فالآية على هذا جملة واحدة» فإنه لا يظهر كل الظهور. 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 
ول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: طلَقَدَ حي لمل عل أكرم).الآية آيس: 7]» 
وبِيّنا دلالة الآيات. . . على المراد بكلمة العذاب. 


اس 


2. Mr 


قوله تعالى : #لكن الب َأ رم فم عرف من فرقها عرف مَبنيّة4. ما تضمنته هذه 
الآية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية» ذكره - جل وعلا - في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى في سورة سبأ: «وما امول ولا اود بالتى ری عستا رفح رلا 


عاد ر سس ص ا ع بود مسو 7 ب عرم E 23 2 MA o32‏ 5 
من ءَامَنَ وڪيل صلخا فَوْليِكَ هم جره اسف يما يلوا وهم في ارقت ءامو 409 [سبأ]. 
2 م e‏ و 


وقوله تعالى في سورة التوبة: وعد لَه المؤميت وَلْمُؤِْتتِ جَدّتِ رى ين يها الأنهدر 
لین فا وسسکن ل ف جنب عَنَنْ4 الآية [التوبة: .]۷١‏ وقوله تعالى في سورة 
الصف: اقفر لک موی ودیل جت ری من ا لأر وس عة فى جت عدن ذلك 
الور ألَْيِمْ 409 [الصف]؛ لأنْ المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
بالغرف المذكورة في الزمر وسبأء وقد قدمنا طرفا من هذا في سورة الفرقان» في الكلام 
على قوله تعالى : أو يجرت الشركة يا صبأ4 . . . الآية [الفرقان: .]۷١‏ 


4 
ص 





4۹۸ 





سورة الزمر: الآيات 7١(‏ - ۲۸) 


قوله تعالى: طأَلَمْ كرَ أَنَّ أنه أ ر من السَمَكِ م2 دكم ينيم ف الْأَرْضِ > . الينابيع : 
جمع ينبوع . وهو الماء الكثير. 
. وقوله: فسلكه؛ أي أدخله» كما قدّمنا إيضاحه بشواهده العربية والآيات القرآنية في 
سورة هود» في الكلام على قوله تعالى: «فلتا ايل فا من ڪل َوَن انين [هود: .]٤٠‏ 
.وما تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الزمر» قد أوضحناه في أول سورة سبأ 
في الكلام على قوله تعالى: #يَعلم ما يلج فى في الْأرْضٍ وما يخرج ينا . . . الآية [سبأ: .]١‏ 
قوله تعالى: لثم يح په درا علا لونم 4. قد قدّمنا الكلام على ما يمائله من 
الآيات في سورة الروم؛ في الكلام على قوله تعالى:: لون ءابو خَلْقُ السَمْوْتِ وَالْأرْضٍ 
وَأَخِلفُ يڪم ولو4 [الروم: ۲ وأجلنا عليه في سورة قاط في قوله تعالی : 


ا مس 


لار ير د أ ْوَل من ن الما ما ناجنا به شرت ميلقا »> [فاطر: .[V‏ 

قوله تعالى: م بيخ که مضا نر تمم خطماً إنّ فى کین كى لأؤلي 
لال4 . قوله: 2 هيح : : أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» ويكم 
جفافه ويور من منايته فتراه أيها الناظر مصفراً اا قد زالت خحضرته ونضارته» ثم 
يجعله حطاماً أي فتاتاً متكسراً» هشيماً» تذروه الرياح» إن في ذلك المذكور من حالات 
- 0 الميختلف ا ا أي 0 وموعظة وتذكيراً لأولي الألباب»؛ 1 


sS aT‏ والتذكير» وبين في 
موضع آخرء أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنيا. فوعظ به 
فى مولت و فى وعم ره ل SE‏ 
و 5 لوه الدنيا. ليب وو وزيئة م ف الول الود كنل حي 
ا ت 0€ ص و يمر و م 0 5 2 


رد 


اة E‏ ا المذكور رسال الريح عليه» i 2 a‏ 
رصح قراو ف لظا ن ر قرو © [الروم]. 


قوله: تعالى : #أفمن س أله صدرم شلد هو ڪل ور من .5 فد تقدم الكلام 
€ م 


رو 7ور 


عا فن سور الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: إن درد 21 أن هري ي 
صَدْرهٍ لاس4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قوله تعالى: ومن 'ضصَلِلٍ اله AS‏ فف الآيات امرش لەق 
سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: لي 
ضل 4 الآية [النحل: ۳۷]ء وفي غير ذلك من المواضع 


قوله تعالى: فا ريا عر ذى عوج . قد قدّمنا الآيات E‏ في اول 


عو 


سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: .ور يمل لم عى © نا4 . . . الآية 





-` 4 


سورة الزمر: الآية (۳۳) 





[الكهف: ١ء‏ ۲]. وقوله فى هذه الآية الكريمة: فا4 انتصب على الحال ؤهي حال 
مؤكدة» والخال في الحقينة هو عريا: وقرآناً توطئة له» وقيل: انتصب على المدح. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: عربياً؛ أي لأنه بلسان عربي كما قال تعالى: 
ساٹ الى يدوت إل غين ودا لبان م م4 [النحل: .]٠١‏ وقال 
تعالى في أول سورة يوسف: 2 رَه نا مرا لعل عت 9 4 [يوسف]. وقال 
في أول الزخرف: لإا جَمَلتَهُ هنا عر تك تعقوت 40 [الزخرف]. وقال في 
ا و ار 03 ری وتا فد م الد کل ين 1 یت كم ی ©4 
[طه] وقال تعالى في فصلت: لوَلوْ جعلتة فنا تيا لاوأ لا مت ليل ايحي ش 
ع4 1 [فصلت: 44]. وقال تعالى في | ول زيل رب المي © تَر به أل 
ادن © عل َلك لتك من الْسَذِيف © يسان عرق مين 49 [الشعراء]. وقال تعالى 
في سورة الشورى: كلك 2 i‏ راا ريا ذد 0 لقّرَئ وَمَنْ حرا الآية 
[الشورى: ۷. وقال تعالى في الرعد: #وكدلك أله کا عر وين امعت أَهْواءَهم بعد ما 
ما من الولو ما لك من ن أله من وَل 1 وای 4*0 [الرعد]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمهاء دلالة لا ينكرها إلا مكابر . 
قوله تعالى: « وَئَرِى جا ِلصِدْقٍِ4 أوضح جل وعلا -ء أن الذي في هذه الآية 
معني 0 1 قوله بعده ايك هم اليه © مم ا ساوت عند يم دَلِكَ 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن «الذي» تأتي ا «الذين» في القرآن وفي 
کلام العرب» فمن أمثلة ذلك في القرآنء قوله تعالى في آية الزمر هذه: ایی جا 
ادق . . . الآية. وقوله تعالى في سورة البقرة : لمهم كمل الى اسْتَومد 6ر41 
[البقرة: 1۷]ء أي الذين استوقدوا بدليل قوله بعده: 2 الله نورهم وركم في ا 
بَصِرُون» [البقرة: 17]. وقوله فيها أيضاً: «كَلَذِى يُنفْقٌ مالم يله 2 [البقرة: 13٤‏ آي 
کالدین نتفقون» يدليل قولة بعندة: +19 زروت عل شور مقا ڪسياي الآية 
[البقرة: 114]. وقوله تعالى في التوبة: لضعم الى ارا [التوبة: 14]. على 
القول بأن الذي بوصو لأسي ونظيره من كلام العرب قول أشهب بن رميلة: 

' وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 2 همالقوم كل القوم يا أم خالد 

وقول عديل بن الفرخ العجلي : ) “ر 0 
فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشد 
وقول الراجز 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسدك ٠‏ 





(Yi; 





صورة الزمر: الآيات (5” 2 5*) 


قوله تعالى : الم ما يَتَلدُوت عند ْم كَلِكَ جر الخد @4 
ندب" الآبات العوضسة له في سور التحلة مام 


جت عدن E‏ ری م من : َا ا 2 فا ما كابوت 4 م الآية ١‏ [النحل: 3]. 
قوله تعالى : وريم اَم بحس من الى او يعمو . : 0 
قد قدّمنا الآيات ا له في هذه السوزة الكريمة؛ في الكلام غلى قول 
تا ` فشر عباد 29 ألَذنَ معو اقول ي س وفي .سورة ة النحل» في 


الكلام على قولة تعالى: E‏ جرش اخسن ما ڪاو يعَمَلُونَ4 [النحل: ۹۷]. 
قوله تعالى: الس الله يكذ 4 قد قدّمنا الآيات الموضحه له في سورة 


E ek‏ و 


الأنفال» في الكلام 0 ئل تعالى: يابا الى حسيك أ ومن أَبَبَعَكَ من اميت 
469 [الأنفال]» وعلى قراءة الجمهور «بكاف عبده»» بفتح العين وسكون الباء» بإفراد 
العلة والمرادايد النبي 5 . كقوله: يڪم أ ا [البقرة: .]۱١۷‏ وقوله تعالى : 


ر نے 


اما أل حَمَيْكَ أ . . + الآية [الأنقال: ٤‏ 


وأما على قراءة حمزة ة والكسائى «عبادة) بكسر e‏ وفتح e‏ ا ألف على 
أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل 3 الال من الأنبياء وأتباعهم. . 
قوله تعالى: « ورك ليت من دونوً». ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة. أن الكفار عبدة الأوثان» يخوّفون النبي يل بالأوثان التي تعبدونيهًا مخ 
دون الله ؛ الأنهم يقولون له: إنها ستضره وتخبلهء وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله» 
يخرتود الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 
Cs ْ‏ مورت ند افيه د N E‏ 
الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء .ولا تضر ولا تنفع؛ ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم 
لما خوفوہ بها: وی كناك مآ ارصم كلا قات أت لذركثر لم ما كم بز 
بو عليِحكم سلطا اطا كأ لْفربقينِ احق 90 الاس . . . الآية [الأنعام: .]۸١‏ 
وقال عن مش هود وما ذكره له قومه في ذلك: 0 ل اكش لين 
بر كَل إن ابد أنه وتوا أن جرع نَا كرو © ين وت کون جا ثرّ لا 
تطروت @: إن کوت عل اھ رق ویر کا ن داز إلا هو ٤اخ‏ اا إِنَّ رَقَ على مط 
مسقم 469 [هود]. 
وقال تعالى في هذه السورة الكريمة مخاطباً نبينا يل بعد أن ذكر تخويفهم له 
ا لوين سَألْتَهُم من اسملوب وَالارْضَ بوك لَه ل ۰ کک 
دون الله ِنْ اراد ا بضر ا هن ڪشقت ضري أو أرادق بِرَحَمَةٍ هَل کت 
تيو ل یی لد علو ير كل اا 409 . ديعاوم أن و 
من أشنع أنواع الكفر 500 بالله . 
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| يوه أو راد بَِحْمَةٍ هَل هركت كت مه4 . ما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآ 
الكريمة. من أن المعنْوّدات من ذونةة لا تقدر أن تكشف ضرا أراد الله به أحداء 
تملك رحمة أراد بها أحداً.ء جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: للم عبد 


| صمح سلا 


سم ولا یر ولا يفن عنك سَيئا» [مريم: 7 ]. وقوله تعالى : ظدَالَ هَل عل نسو ل عون 


. 49 عم َلَدِسِنَّ: :من دونع إا هش سرون‎ ٤ 





TY 


وقد سن. .جل وعلا - في. موضع آنجر» أن الشيطان .يخوف المؤمنين: أيضان. الذين 


هم أتباع الرسل من. أتباعه وأوليائه» من 000 كمنا قال تعالق: j‏ کیک ليطن 
و ولام فلا اوشم وَسَافُونِ إن کم یی مل 1:469آل عمران].. 


والأظهر أن قوله: و بذ Î‏ [آل عمران: C[1¥o‏ حذف فيه المفعؤل الأول» 


ْ أي يخوفكم أولياءه» 0 قوله بعده : و اوشم وَكَافُونِ» . . ٠‏ الآية [آل عمران: هلا١1].‏ 


قوله تعالى: قل َف سم ما کن من دون الہ إن رَد 5 بص هل هن نّ كَيْقَتَ 


E روص‎ 3 


و 


أو 


يع م 9 


| © أ ویک E E‏ تابا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 407 [اللشعراء]. وقوله 
بعالتي ما يفتح 5 ىبد كو كك كني کہ ينا تیف کک يل یا تي ور 


م فم 40 [فاطر] . ول تعالى: ون يَنْسَسَكَ اله بضر فلا كاش هه إلا هر 


اط ١‏ عدي دن E‏ 


ولیب بردك عير لا رد لقصل يضيب ہی من يسا من باو [يونس: 7١٠]ء‏ والآيبات 


قولة تعالى: وول 2 اه وده اشمارت لوت الي لا ينوت بالخ وإذا 


7 


قد قدّمنا الآيات a‏ له في سورة الصافات» في الكلام على قوله تعالى: إن 


سل ور 


كلك تَفْعَلُ بِالْمُجْرمِينَ 9© م گا إا فی للم لآ ِلَهَ إلا آله تكبو 469 [الصافات]. 


gle 


قوله تعالى: وآ يكيب طكرا نا ف الك کیا تل عع لافئدوا يوء من 


سوه الْعدَابِ يوم لقم . دک - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلهوا وهم 
الكفار لو كان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعاً ومثله معهء لفدوا أنفسهم به من 
سوء العذاب الذي عاينوه بو القيامة ؛ وبين هذا ا أخر وصرح فيها بأنه 


| مله لبِقْتَدوا: باو من عَذَّابِ دوم الْقِيمَةِ ما قب 


لا فداء البتة يوم القيامة كقوله تعالى: ول أَلَذِنَ كرأ مانو وم کقار کان قب من 


مره 


حدم يَلْ الأَرضف دَهَبا ولو افد پد يك لَه عَدَاكُ أ وما لهم ين تصن © 


e س‎ 


آل عمران]. وقوله تعالى: #إنَ الي حكمر حكَئروا ڏو أت له تا ف ال ڪيا ون 


ور رم وك .مل نينا 3 
مله نهر 2 ك عاب اید © شوت أن 


حرجا من ألثَارٍ وما هم رجت مها وله عَذَابٌُ @ [المائدة]. وقوله تعالى: 


و 


لم لا يوعد 1[ کیا ماک ا م تر نک وش اليد @4 


1 


ا 


للحديد]. وقوله تعالى: #وَإن ندل ڪل دل لا بوذ بذ برا كجك الذي نيا بنا 


all 


کا لھ شاب من ر ات ا يما اوا يَكْفْرُوت* [الأنعام: .]۷٠‏ فقوله: #وإن 





ا سورة الزمر::.الآيات )5١  44(‏ 





ل ا عذل 4 أي وإن تفتد كل فدأء» وقوله تعالی : وولا در يوس حذ منها ذل [البقرة: 
4[. وقوله: #ولا قبل متها عَدَل4 . . 0 الآية [البقرة: {1Y‏ والعدل الفداء 2 تعالى : 
e‏ کم تا فى الأرض عا وَمنْلمُ ممم لادا يو أوْلِيكَ هه 
سء ليساب ومأونهم جهنم ويس لهاد [الرعد: 16]. 

وقد قدّمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمران» ی ا تعالى : لفان 


اد 


شل من أَحَدِهِم قل رض ذهبا ولو أفْتد يو-». . . الآية [آل عمران: .]4١‏ 

قوله تعالى: ودا طم مَا حكَسَبُوا4. قوله: ويا هم أي ظهر لهم 
سيئات ما كسبوا؛ أي جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر تاطا 
السيئات هنا مراداً بها es‏ 

ونظيره من القرآن قوله تعالى: ورو سنو سيه يلها [الشورى: ٠‏ 

ونظير ذلك أيضاً إطلاق العقاب» على جزاء العقاب» في قوله تعالى: #دلكَت 
وَمَنْ عاقب يدل ما عوقِبٌ به ثم بی يِه ا 00 الآية [الحج: 16]. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أنّهم يبدو لهم يوم القيامة» حقيقة ما كانوا 
يعملونه في الدنياء جاء موضحاً في آيات أخری» كقوله تعالى : هتاك وا ني 

أسَلَنَت4 [يونس: .٠‏ وقوله تعالى: ظبْبوا آلإ وينم يما دم وأ 469 [القيامة].. وقوله 

تعالى: ظعَلَِتَ تقس ا ّمت حت 469 [الانفطار]. وقوله تعالى : طوَيَعُوُونَ بولا مَل 
هُذَا ألكتب لا اور م ول كيه إلا لعصلها رودو ما عيلوا عاف الآنة e‏ 
]وقول سال وك ڪل ني َه ميرم فى عنهو. و لم ب يلقمو ك يلد متشا 
(]) افر کبک 3 یك يد ا © [الإسراء]ا» إلى شیر ذلك من .الآيات. 

قوله تعالى : ودا مس الْإضَنَ صر دَعَانَا م إا حَوَلئهُ نِعَمَدَ جِنَا قال ِنَم أُويسُمُ ل 
عِلَمِ4. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على قوله 2 


ار ص ا ل لل 


و مس الْإنسنَ لض دعاتا لِجَنْيوء» الآية [يونس: ؟1١].‏ 
قوله تعالى : #وَأتيِعوَأ موا أَحَسَنَّ ما انل نرک کم من رَيُحكم4 . 


قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى: ومر 
عاو 6 الد يمعو اقول فو کک ال اع ا لود اياي 


الكلام على قوله تعالى: ويهر أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما ڪاو يمْمَنُون4 [النحل: ۹۷]. 
قولنه تبعالبى: أو م لعَدَاب؛ أو رت لى ڪر کڪ کاک ص 
لْمُحْيِينِينَ 49 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له 2 جهات في سورة الأعراف» 7 


7 


الكلام على قوله E‏ ليم يَأ اوم يفول الت وده من َل قد جاه ت دسل رتا 
مح سام 0 رص e‏ فك 06 ly‏ رر رم موس 01 


بيالح ھل لَنَا م من شفعاء ء۶ فيشفعوا ا أو ترد فتعمل غير الزي 359 ْمَل 4 [الأعراف: 07]. 
اور ر مره سل 3" رہ ری 
قوله تعالى:. ووم لْمِيكَمَةَ تَرَى لدت كديا عل الله وحوههم مُسَوَدة # . 
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8 
13 


حكن 


۹۳ 





| قد قدّمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الآيات في سورة آل عمران» في الكلام 
على تول ا 2 ی 1-7 . . الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 


0 
ع‎ 
(0 
E 
٢ 
E 
e 
5 
1 
% 
e 
e 
f 
1 
3 
ù. 
00 


نا جملة من آثار ا في سورة 200 في الكلام على قوله ا 59 


اه با نا فا کین لك أن كر فا كحرج إِنَّكَ مِنَ الصَّغْرتَ 402 [الأعراف]. 


قوله تعالى : مد أ لك وَإِلَ الي ين بت لين ارت لطن علك). تقدم ' 
الكلام عليه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ولو انرا حط عند ما 
انوأ يمَمَلُونَ4 [الأنعام: ۸۸]. 


وقد ذكرنا في سورة المائدةء الآية المتضمنة للقيد الذي لم كرفي هذه الآيات 


على قوله تعالى: #ومن يكر بالْإيِين فَقَدٌ حبط عملم . .. الآية [المائدة: .]٠‏ 


قوله تعالى: 2 ف فيه ری دا هم م قِيَام + ا ون قل قدّمنا الآيات الموضحة 
له في سورة يس» في الكلام على قوله تعالى: ع د ألصُورٍ فَإدَا هم ين اكات إل 


رر 


رهم ينيلوت 469 [يس]. 
قوله تعالى: ووضع لك . قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات ا في سورة 


الكهف» في الكلام على قوله تعالى: ووضع الكنب قرف الْسجْرِمِينَ مَشفْقِينَ مما 0 
[الكهف: 44]» وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: وض لو بم 


لس و اورت 


| اة كنبا قله منشورًاڳ [الإسراء: 1]. 


كوه تعالى: #وجایء كن وَالسبَدَآء وفیى ينتوم بأَلْحَنْ وَهُمْ لا كن وت قُُ 


قي ما عَمِلّتَ اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة» فقال 
| بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنياء واستدل من 
| قال هذا بقوله تعالى: لوت کل 5 فين تھا سیق سید €6 [ق]. 


وقال بعض العلماء: ا أمة محمد بيه يشهدون على الأممء كما قال 


تعالى: «وَكَدَلِكَ جعلتكم أ أ وا رو ا الاين وة اسل ع ا 


[البقرة: .]١٤۳‏ 
ظ وقبل : الشهداء:الذين فتلوا في سبيل اللهء وأظهر الأقوال في الآية عندي» أن 
الشهداء هم الرسل من البشرء الذين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضي بين الأمة حتى 
يأتى رسولهاء كما و تعالى للكت 2 سورة يونس في قوله تعالى: لوَلِكُلٍ مد 
2 ذا س رسولْهز فى بيهر َس َم لا بِظَلَمُونَ 46 [يونس]. فصرح جل 


وعلا ‏ بأنه يسأل الرسك” 8 000 به أممهم» كما قال تعالى : 2 مم أله امل 


يول ماذا اجره [المائدة: .]٠١9‏ وقال تعالى: # فك ارت 0 اله وس 








لْمرْسِنَ © 4 [الأعراف]»: وقد يشير إلى ذلك قوله تعالی: مک إا كا من كل َة 


6 
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هید وَحِنَنَا بك عل مَتؤْلَكه سيدا @4 [النساء]؛ لأن كونه ية هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم أمتهء يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. 

وقد بيّن تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل على أنه ليس من 
الملائكةء وذلك في قوله تعالى: 9وَيَوْمَ بَمَتُ فى كَل اَمَو هيدا هر : ين اش 


[النحل: 84]» والرسل من أنفس الأممء كما قال تعالى في نبينا محمد ية : لَقَد 
جَدَحكُمْ رسُولك يِن أَشِكُمْ4 [التوبة: .]٠١۸‏ وقال تعالى : طلْقَدْ مى أله عل الْمْؤْمِنِقَ 


إِذْ بعت فيج رسوا 2 ن اشم الآية [آل عمران: 154]. 
والمسوغ للايجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: وجأیء اَ4 هو أنه من 
المعلوم الذي لا نزاع فيهء أنه لا يقدر على المجيء بهم إلا الله وحده ‏ جلّ وعلا -. 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن ابن عامر: «وجيء» بكسر 
الجيم كسرة خالصة» وقرأ الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسرة الضم. 
وإنّما كان الإشمام هنا جائزاًء والكسر جائزاً؛ لأنّه لا يحصل فى الآية البتة لَبْسٌّ 
بين المبني للفاعل» والمبني للمفعول» إذ من المعلوم أن قوله هنا: «وجيء» مبني 
وإشمام الكسرة الضمء كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
واكسر أو اشمم «فا» ثلاثي أعل عيناً وضم جاء كبوع فاحتمل 
أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد يؤدي إلى اللبس 
فيشتبه المبني للمفعول. بالمبني للفاعل» فيجب حينئذ اجتناث الشكل الذي يوجب 
اللبسن» والإتيان بما 35 أحني من شكل | أو ساد أشار له في الخلاصة بقوله : 
ومن أمثلة ذلك ا وقد أنشده صاحب اللسان: 
وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور 
فقوله صمت أصله صيمت بالبناء للمفعول؛ فيجب الإشمام أو الضم؛ لأن 0 
الخالص يجعله محتملاً للبناء ء للفاعل كبعت وسرت. وقول جرير يرثي المرار بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: 
وأقول من جزع وقد فتنابه ودموع عيني في الرداء غزار 
للدافنين أخا المكارم والندا لله ما ضمنت بك الأحجار 
أصله فوتنا بالبناء e‏ فيجب الكسر أو الإشمام؛ ۽ لأن الضم الخالص يجعله 
محتملاً للبناء للفاعل› كقلنا كقلنا وقمنا. : 
قوله تعالى: #وَسِبِىَ الَدنَ ڪفرڌا إل جه رما 0 . الزمر الأفواج المتفرقة: 





0 
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واج ر عبر تعالى عنها هنا بالزمر» وعبر عنها في الملك بالأفواج في قوله 
تعالى: # كما أل فا هرح . . . الآية [الملك: 8]» وعبر عنها في الأعراف بالأمم في 
قوله تعالى : اَل الوا ف مر كد حت ين يكم من لجن أل فی انر ا ا 
لنت ت اا عي 1 را ونا ما الك لير دوه 4 الآية [الأعراف: .]١۸‏ 
وقال في فنصلت: وق هة اقول ي أثر كد عات من قلهم ين لن وا 
0 حَسِرِنَ4 [فصلت: 0؟]. وقال تعالى: هدا 2 4 با ا 
لار 4©9 [ص]. 
ومن ن إطلاق الزمرغلن'ما ذكرنا قوله: 
وترى الناس إلى متزله زمراًتنتابهيعد زمر 


+ 


وقول الراجز : ۰ 
إن العفاة بالسيوب قد غمر ات دعر اعد E‏ 

قوله تعالى: حى يه إا جاوما ميت ًا . لم يبين ‏ جل وعلا ‏ هنا عدد 
0 المذكورة» ولكنه بين ذلك في سورة الحجرء في قوله: لون جَهُمَ عله ين لْمَعِينَ 
ذا ميعة صي لون لڪل باپ ينهم جر مَفْسُومٌ 469 [الحجر]. ْ 

وقول تعالى: ظفُيِحَتَ أَبَوَبُهَا4. قرأه نافع وابن كثير أبو عمرو وابن عامر: 
(فنّحت) بتشديد التاء.دلالة على التكثير. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي #فيِحَتَ 4 
بتخفيف التاء . ش 
قوله تعالى: وال لَهُمْ حَرَتَهَ أل َم ایم رل نک بتو یکم ابت یکم 
رسك لاه ویک بدا الوا بق بو احق نة انات وا E‏ 

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 
وا كا مذو سی : يسك رشا [الإسراء:. 15]. 

قوله تعالى : لوَدَالَ كز خَرَتَهًا سکم يڪم طبر ادحاو e‏ قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة النحل» 0 99 لال هم المليكة 
طن يفوت ملم یکم ادلو اة يما كر تلو ©4 7النحل]. 

قوله تعالى: «وقالوا الد يِه ألَرِى وقد ا ا ا اة 
سيف 4235 . ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا 
ما فيها من النعيم» حمدوا ربهم وأثنوا عليه ونوهوا بصدق وعده 0 وذكر هذا 
المعتى في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ورتا ما 0 نَل تجرى من 
بم آل لكي ورا للد فی اليف هنا لهذا وما كا لدی للا أن هدت آنه لقد جات شل 
را باي وا أن نكم تة . أورِنْتُمُوهَا يما كر سملن 469 [الأعراف]. وقوله تعالى: 


7 2< سه و ر رر ص 2 


#وتادئ أصصب اة أب الار HEE ADE EEE‏ 
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یر © وتالا ان کے الى اذهب عتا کیہ إت را نٹو شک © ال 
١‏ --- 2 


لا ين صو لا يمسا فیا نْب ولا يمسا فا لعب 4069 افاطر]. 





قوله تعالى: افر الذي وای الوب سَدِيدٍ اليماب ذى اللوْل4. جمع ‏ جل وعلا - 
في هذه الاية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في أمرين» هما جلب النفع ودفع الضرء وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية 
الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : #۶ تئ يبارى أن آنا 
الور ايحم وآ عَدَلنيى 5 اعدا الاي - © [الحجر]. وقوله تعالى: قال 


عدا ا پو من سه وَيَحْمَقَ وَسِعَتٌ ل اڪ لن فون 


[الأعراف: 151]. وقوله تعالى في آخر الأنعام: إن ريك سيع الاب وله لمَُورُ د 
[الأنعام: .]١56‏ وقوله في الأعراف: و ربک اسرد م لقاب ودم قور رَد 4 
[الأعراف: »]١77‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 

قوله تعالى: #ما ` یل ف اکت آلإ لن كفروأ4 . ذكر - جل وعلا: - في هذه 
الآية الكريمة أنه لا يجادل في آيات الله أئ لا يخاصم فا حار لذ ردهاء وإبطال ما 
جاء فيهاء إلا الكفار. 

وقد بيّن تعالى في غير هذا الموة ضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيها مع 
بعض 0 وذلك في قوله: 07 انين ڪقروا بالطل ليدڃضوا بد كك وأحَُدواأ 
يق ا ادرا م [الكهف: 151 وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة كريد في 
قوله: ولوا بالطل حضوا يه لَلَيَّ4 . 

وقد قدّمنا في سورة الحج» أن الذين يجادلون في الله منهمء أتباع رن 
رؤساءهم المضلين» مِن شياطين الإنس والجن. وهم المدكوزون .في قوله تعالى : وين 
قط ال بطر مر ب د عكر ير 5 © کب عليه کہ س که 
اَم يضام دید ل عاب سيير @4 [الحج]. 

وأن منهم قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله تعالى: ومن 
الاس سن دیل فى الہ عبر عل لا هکی ولا كنب مر @ ان عطفه یل عن سیل 


اَمَو [الحج: ۰۸ 4]. 
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وبيّن تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفارء جدالهم للمؤمنين الذين 
استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله؛ ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان» وبين بطلان حجة هؤلاءء 
وتوعدهم بغضبه عليهم» وعذابه الشديد وذلك في قوله تعالى : ولدب اجو فى أله ِن 
بدا اقبت 2 جنم E‏ عند ر وَعَلَهِمَ خَصَبُ غ ولھ دات شید 49 [الشورى]. 

۰ قوله تعالى: فل يعرز تَتَيمَ في ايد4 . نهى الله - جل وعلا - نبيه يه في هذه 
الآية الكريمة» ليشرع لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله بالتجارات 
والأرباح» والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح 
التجارات» وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى: #إِلفِهمَ رل 


سء وَأَلضَّيِفٍ ©©)) [قريش]ء أي إلى اليمن والشام» وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون 
نبى الله ویعادونه. 


والمعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في بلاده في إنعام وعافية» فإن الله - جل 

وعلا - يستدرجهم بذلك الإنعامء فيمتعهم يه قليلا» ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى الاد 
وقد کک هذا المعتي في آيات من كانه كله فال لالد يدرك تملك ان 

روأ في اليد €9 مع كليل ثُدّ موم جَهَتمُ ويس أَلْمادُ 40 [آل عمران]. وقوله 
تعالى: #ومن كقر فلا ب سے تع نا مرج م ب با ڪيا إن َه عم يِذَاتِ الور 
© تلق قي ' 1 ترم لل ذا عليمظر ©4 القمان]. وقوله تعالى: لقال س کر 
َأمِيَعةُ فيلا ثم أضطرة ِل عَذَابِ لار ويس ألْمَصِرُ 4 [البقرة: +15]. وقوله تعالى: قل رک 
كن ت E‏ اي تیت کے 
العذابَ أَلشَّدِيدَ د پا كانوأ کو 50 [يوسف]» إلى غير ذلك من الآيات. 

والفاء في قوله: #قلا يِعْرَرَكٌ 4 شبينة أي لا يكن تقلبهم في بلاد الله ؛ متنعمين 
بالأموال والأرزاق» سبباً لاغترارك بهم فتظن بهم ظناً حسناً؛ لأن ذلك التنعم» تنعم 
استدراج» وهو زائل عن قريب» وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم. 1 

قوله تعالى :. وَكدَلِكَ حَقَتَ كِِمَتُ يلك عل آي كَنَرَوَا أتبْمْ آسَحَبُ لتر 4©9. 

قرأ هذا الحرف نافع وابن عام (كلمات) بصيعه ة الجمع a‏ السالمء وقرأه 
الباقون ن ِم ری 4 بالإفراد. 

1 أوضحنا معئى الكلمة والكلمات فيما ا هذه الآية في سورة يس في 
الكلام على قوله تعالى: قد حى القول. علج كيم م لا يفممونَ )€ [یس]. 

قوله تعالى: ر pe‏ جت عَدْنِ َل وَعَدنَّهُمَ ون ملح س باهم 
رجهم وهر 4 . لم يبيّن هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ولكنه - جل .وعلا - أوضح وعده إياهم بذلك في سورة 


ave‏ ر و 


الرعد في قوله تعالى: ولب صبروأ بتعا وجه ريم وأقامواً الصَّلرة وفقو .مما ردقته يرا 


لا 
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وَعَلَانيَةٌ وید روت اة ليع وليك 1 عق آل لذَارٍ 9 3 عدن ويم ومن صلم من ءابا 
نجهم درتو والمكج کیک يط هم س کل باي ©4.. . الآية [الرعدا. 

قوله تعالى : #قَالُوأ را مستا أن OF‏ 0 

التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه» أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة» 
الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أماتهم نطفاً وعلقاً ومضغاً قبل نه نفخ الروح 
فيهم » فهم قبل نفخ الروح.فيهم لا حياة لهم فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. 

والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا. 

وأنّ المراد بالإحياءتين» الإحياءة الأولى في دار الدنياء والإحياءة الثانية» التي 
هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي» والذي'لا موت فيه» إما 
في الجنة وإما في النار. 

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق» أن الله كا 
راضحا في ولت ردي : گنت کرک الو مَكُنتُمْ اموا لمكم كا 

A} >» 0‏ ژه 01 اله 
لھ : م يحييكم ثم يِه اه د حقو 509 [البقرة]» وبذلك تعلم أن ما سواه من 
لارا ا وول عليه : 

والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة 

مثلاًء في بطون الأمهات› أن عين ذلك الشيء» الذي هو نفس العلقة والمضغة» 2 
أطوار كما قال تعالى: رید عق أَطْوّرا (©)4 [نوح]ء لقم في يظون أُمَهِيِكُمْ ڪلم 
م ب بعد حل ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار» وفي 
ينا لا حياة اله ضح إطلاق E‏ شيء واحدء. ترتفع عنه 
الحياة تارة وتكون فيه أخرى". وقد ذكر له الزمخشري وغ غير هذا فانظره إن شتت 

قوله تعالى: فا دوا مهل إل روج : ين سيل قد بين جل وعلا - 
في غير هذا الموضعء أن الاعتراف بالذتب في ذلك الوقت لا ينفع » كما قال تعالى: 
اشا يدنيم فَسْحَهًا. ضحي لمر 49 [الملك]. وقال تعالى: ورا ابص وَسَوعَنَا 


وم ود 


. فارجعْتا تَمَلَ صلا إِنَا موقنو [السجدة: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فهل إل خروچ من من سَيلٍ0©4 قد قدّمنا 
ااج بالآيات القرآنية في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى: يم يَأَقِ 


ر 00 0000 سخ 2و ml‏ 


َأ يلم فول اليرت سوه ين ل مد جت مُهل ريا باحق ممل لَنَا ين شما معو آنآ أو 
ف ر ای ج ۴ مسل € [الأعراف: : #ام]. 

قوله تعالی : . لدَلِكُم ا إذا دي اله ودم كَدَرَشْرَ وَإن شرك به برا4 . . 

قد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات» في الكلام على قوله تعالى : 3 
عل لري © ب ۾ كوا إا فيل ف / ل لَه إلا أله َكب 402 [الصافات]. 
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قوله تعالى : لَك يلو ألْمنَ آلَجّيرٍ4. .قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الكهف» في الكلام على قوله تعالى: ولا شر في حيو أَحَدًا) [الكهف: .]۲١‏ 
قوله تعالى: #هُرٌ الى يريك َيِه 4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكبريمة» 
أنه - جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته؛ أي الكونية ار ا 
ربوبيته» واستحقاقه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس .والقمرء كما 
قال تعالى: اومن اينه آل وَالتَهَادْ اشم لق 4 . الآية [فصلت: 7"]. 0 
. ومنها السماوات والأرضون وما فيهماء والنجوم» والرياح» والسحاب» والبحار» 
لاان والعيوة > و لجال ولتار وآثار قوم هلكواء كما قال تعالى : لإ فى لق 
الوت وَالْأَرضٍ انكف الل وَالئَهَارٍ» الى ترم و ي : «الآينت لْقَوْمِ يَعْقِلُون 4 
[اللبنقنرة: 8114 “وقال تعنالئ :ل فى خَلْقيَ القتات والأرضن: ولقيلتف الل اكاز لأت 
ل لأب 4 آل عمران]. وقال تعالى : إن في سوت وَالارْضٍ َي لُِؤْسِنَ 2 وف 
لق وما بب ين ابو لت قوم بوق © وَاخْلف الل امار وما أل َه من آَلسَمَلِ ين رَدْقٍ كلا 


به الارض بعد موا وَتسَرِيٍ ايح لنت رم ينو 9©* [الجائية]: وقال تعتالى: #إنَّ في 
ایت ال والتار وما حل له في السَّمْوَتِ والارض ليت لوو يَتَقُوست 49 [يونس]. 

وما ذكره ‏ جل وعلا - فى آية المؤمن هذه» .من أنه هو الذي يري خلقه-آياته بينه 
وزاده إيضاحاً في“ غير هذا الموضع »“فبين أنه يريهم آياته في الفاق وقي أنفسهم. وأن 
اي ل كيه ع ميري كما قال تعالى: 
ریهز ايا فى الاق وف اشم حى ج 5 ين لهم ا ال [فصلت : [or‏ 


e‏ والآفاق جمع أفق وهو الناحية» .والله “جل وعلاً ‏ قد بين من غرائب ضنعه» 
E‏ في نواحي سماواته 'وأرضهء' ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود 
. كما أشرنا إليه» من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال» والدواب 
٠‏ إلى غير ذلك. 
وبين أيضاً أن من آياته التي يزيهم ولا یمکنهم أن ينكرؤا شيئاً منها تسخيره لهم 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا بألبانهاء وزبدها وسمنها وأقطها» 
ويلنسوا.من جلودهاء. وأصوافها وأوبارها واد كما قال. تعالى: اله E‏ جل 
کک الاقم تكبا ينها وی تات @ ولك فيه مكيع تنلا میا عله فى 
سدو شان ويها وع لت ملول © نیک َايلتِفٌ ى اید أله کر ود ©4. 
وبين في بعض المواضع» أن من آياته التي یریها بعضن خلقه» معجزات رسله؛ 
لأن المعجزات آيات» أي دلالات» وعلامات على صدق الرسل» كما قال تعالى في 
فرعون: قد أَربتَهُ يننا لها مَكَدّبَ وَأ 9©* [طه]ء وبيّن في موضع آخرء أن من 
آياته التي يريها خلقه» عقوبته المكذبين رسلهء كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم 


لوط :. وقد كتا ينها ايه يِنْصَدٌ لموم يَعْقَلُونَ 42 [العنكبوت]. 
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وقال في عقوبته فرعون. وقومه بالطوفان والجراد والقمل... إلخ: ارساتا عم 
لطُوقَانَ وَأَطْرَادَ وَاَلقَمَل وَالصَّفَادمَ لدم لت ا الآية [الأعراف: .]١۳۳‏ 

قوله تعالى: وارك لک يِن السَمَك را4 . 

e‏ الكريمة الرزق وأراد المطر؛ لأن المطر سبب 
اررق اى ال ا أسلوت رین روت 
وكذلك عك الى هر إطلاق السب وإراةة الحسيت كقوله: 

أكلت دماً إن لم أرْغْكِ بضَّرةٍ 2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشرُ 

فأطلق الدم وأراد الدية؛ لأنه سببها. 

وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة: «منع ا فى المنزل للتعبد والإعجاز» 
أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى لغتهاء i‏ بها القرآن» وأن ما 
يقوله علماء البلاغة من أن في الآية ما يسمونه المجاز المرسل .الذي يعدون فن علاقاته 
السببية. والمسببية» لا داعي إل ولا دليل عليه يجب الرجوع إلية 

وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير هذا الموضعء 
كقوله تعالى في أول سورة الجاثية: وما أل هه يِن الس من رَْقٍ هلحا بو لض بعد 

مَويَا4 [الجائية: 0]ء فأوضح بقوله: كايا بو الأرص بعد موْيا4 [الجائية: 0]» أن مراده 
بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي يحيى الله به الأرض بعد موتها. 
وقد أوؤضح ‏ جل وعلا -» أنه إِنَما سمى المطر:ززقاً؛ .لأن المطر سبب الرزق» 

ت كثيرة من كتابه» كقوله تعالى في سورة البقرة: أل م لاء مله كاج د 

لمرن رِرْقًا ئ4 الآية [البقرة: 77]» والباء في قوله ل بدء# سببية كما ترى. 

00 تعالى في سورة ق إبراهيم: «أنَّهُ ایی خَلَقّ السَموبٍ الرس وانرد ورت 
السا مله كشرع بو ن َرَت را لُک 04 7 لفل الآية [إبراهيم: 28]. 
وقوله تعالى في سورة ق ٠:‏ و عن ن اسما مه م ما انتا و جت وب اليد 
تل یکین ا عل یی © زا ا لق: + 101 0 

وبين في آيات أخر أن الززق المذكورء:شامئل لما ياكله.التاس» وما تأكله 
الأنعام؛ لأن ما تأكله الأنعام» يحصل بسببه للناس الانتفاع بلحومهاء ورا 
وألباتهاء وأصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء كما د كقوله تعالى: 2 دروا آنا سوق 
امام لک رضن الجرز ْم بے زرا ڪل منه كه واش فک سرون © 
[السجدة] وقوله تعالى: ھی .آل آنل سے التمك مك لک ينه راث وَهِيةُ َج فيه 
بشن 9ث لک ,د أل رأة رتيل الأ د طز َر . . 
[النحل: ١٠ء i .]١١‏ 

فقوله: «##ؤِيهِ 50 :ای رکون أنعائكم سائمة فيه ا منه من غير أن 


فى ایا 
١ 0‏ 
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تتكلفوا لها مؤونة العلف كما تقدم إيضاحه a‏ العربيةء في جور ة النحل وكقوله 
تغالئ: کول ين الشله مك قتا يك أزونها ين نات شن ا ر اک € اة [ل: 
e ۴‏ وقول تعالى : اج ين ما وتر © 5 لها (© عا لك رليك 
40 [النازعات] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: وما تكد إلا من ويب . ذكر جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة» أن الناس ما يتذكر منهم أي ما يتعظ بهذه الآيات ا إليها في قوله: 


لهو الى برِيكم ينيو ويرك ك5 ن الا را وما ك إلا مق ينث > 


أي 
من رزقه الله الإنابة إليه. 
والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي» إلى الإيمان والطاعة. 
. وهؤلاء المنيبون» المتذكرون» المتعظون» هم أصحاب العقول السليمة من 


١ 


شوائب الاختلال» المذكورون في قوله تعالى في أول سورة آل عمران: 2 0 اا 
9 الاي [آل عمران: ۷]. وفي قوله تعالى في سورة إبراهيم: #وليعلما أن 
ول عد ولدگ ولوا الأب [إبراهيم : 07]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد دلت آية المؤمن هذه» وما في معناها من الآيات» على أن غير أولي الألباب 
الاك ال ورن اا .لا نكر ولا ف ال اه بل يعض نينا اش العا 

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آبات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: 
ل وڪاين ن ءاي في أَلسَّموَتِ والازض تو ها 2 َنبا مُعْرِضُونَ 409 ل[يوسف]. 
و تعالى: ون يرا ءايه برضا ولوا محر سَُيرٌّ 467 [القمر]. وقوله: ول را 
له كنوه (4 [الصافات]. وقوله تعالى: وئر ا امو ما في أَلسَّمْوتِ وَالأَرضٍ وما نی 
ايت والنذر عن فوم لا يُؤمِنونَ )4 [يونس]. وقوله: وما تَلَّيِهم ين َيَهَ ِن ءَاينتٍ 
م إِلَّا کا عا م @4 ا في 2 ويس إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: © ادعو أله لصي له که الرَين» . قد قدّمنا 007 على نحوه من الآيات 

٤‏ ي مسو 


في أول سورة الزمرء في الكلام على قوله: عبر آله لسا له لیت © يد ای 
ی [الزمر: ۲» ”7]. 


۴ 


0 


ش 2 0 إيضاحه بالآيات القرآنية» فى أول سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى : برل النلتيكة يلح بن انرو عل من بک بن يادي أذ ارا تم ل كه إل 
نَأ اتقون 402 [النحل]. 

وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: يم هم براك لا ع عل لله متهم كى جاء 


54 
û 


مثله في آيات كثيرة» كقوله في بروزهم ذلك اليوم : یوم رل لْأرْض ع ١‏ رض وااو 
ار اق 1# و ا < ص سه وو و 
ويروأ للد ا لْقَهكَارٍ 49 [إبراهيم]. وقوله تعالى: زوأ لله جیما فقال الضعفتوًا 


لیب أستَكبروا إِنَّ كنا لَك ما . . . الآية [إبراهيم: ١؟].‏ 


n 75‏ س لبلب بح صورة غافر: الآية )١8(‏ 

وكقوله في كونهم لا يخفى على الله منهم شيء ذلك اليوم: يومد عَرصُونَ لا تحص 
منك حَاَة 402 [الحافة]. وقوله و لله م بم يوين لَب 409 [العاديات]. 
وقوله 0 إن آله لا يحي علد من ۶ى الْدْرضٍ ولا في الست ©4 آل عمران: »]١‏ 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في 5 سورة هود في الكلام على قوله .تعالى: 
a i:‏ ينون صد ورهز لِسسْتَخَفُوأ 5 الآية [هود: »]١‏ وذكرنا طرفاً من ذلك» في 
أول سورة سباًء في الكلام على قوله تعالى: #علر اليب “ل كرب عند قال دروف 
َلسَّمَوْتِ ولا فى الْأرّض4 الآية [سبا: *]. 

قوله تعالى: يرم يوم رة إذ ألمب لى الاجر كَظِمِينَ4. الإنذار: 
الإعلام المقترن بتهديد. خاصة» فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراً. 

وقد أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه في أول سورة الأعراف» في الكلام على قوله 
تعالى: # كنب أَزِلٌ ِلك ملا يكن في صَدرك عكري َه ذد بو . . . الآية [الأعراف: ۲]. 

والظاهر أن قوله. هنا: يوم َلآزقَةِ4 هو المفعول الثاني للإنذار لا ظرف له؛ لأن 
الإنذار والتخويف من يوم القيامة» واقع في دار الدنيا. 

والآزفة: القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من 
الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة. ٠‏ 

وإنما.عبر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها أي قربهاء والعرب تقول: أزف الترحل 
بكسر الزاي» يأزف بفتحهاء أزفاً بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو آزف» على غير قياس 
في المصدر الأخير» والوصف بمعنى قرب وقته وحان وقوعه» ومنه قول نابغة ذبيان: 
. أزف الترجل غير أن ركابنا انما ول بالا وان ود 

ويروى أفد الترحل». ومعناهما واحد. 

والمغنى : #وأنذر. هم يوم لأرقَةِ 4 أي يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها. 

وما تضمنته هذه الآية کک من اقتراب 5 الساعة» جاء وا في آيات 
9 كقوله تعالى: أرقت فة 62 س لها لها من دون أله كَشفَةٌ ١‏ 9 ا وقوله 
تعالى: «أفةيت ألسَاعَةٌ4 . .. الآية ا .]١‏ وقوله تعالى: ©# اقيرب لتاس حِسَابَهمْ 4 
الآية [الأنبياء: .]١‏ وقوله تعالى في الأحزاب: وما يريك لعل أَلَامَدَ تكن هربا ' 
[الأحزاب: 17]. وقوله تعالى فٍ فى الشورى: وما يريك لَعَلَّ أَلسَاعَةَ فَرِيبٌ4 [الشورى: 17]. 

اوقد قدمتا هذا في اول سورة النحل» > في الكلام على قوله تعالى: لآق مر أَلَهِ قلا 

عجو [النحل: ١‏ 

وقوله o‏ الكريمة: «إذ الْمُُوْبُ لدى الاجر كَظِمِينَ4» الظاهر فيه 
أن ف ل من ايوم رعا افقو مق قل التشمرك به المفحرك فيه كا اننا : 

والقلوب: جمع قلب وهو معروف. ولدى: Ss‏ عم السا : جمع 
حنجرة وهي معروفة. 
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: ومعنى كون القلوب لدى الحناجر» في ذلك الوقت فيه لعلماء التفسير وجهان معروفان: 

أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع من أماكنها في 
الصدور حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى الحناجر» فلا هي تخرخ من أفواههم 
فيموتواء. ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. 

والوجه الثاني: هو أن المراد بكون لوت لدى الخناجرء بيان شدة الهول» 
وفظاعة الأمرء وعليه فالآية كقوله تعالى : و راغت الأيصر ويلقك: القلويف الاجر 
وَظُونَ بال الظونا 9© هلك اتل المؤبئوب وروا زرالا سَييدًا 409 [الأحزاب]» وهو 
زلزال خوف وفزع لا زلزال حركة الأرض. 

قؤله تقال بقن :هده الآية"الكريية :© كطين 4 معناه مكزورين متا خوفا وغعا 
وحزناً. والكظم: تردة الخوف والغيظ والحزن في القلب ختى يمتلئ منه» ويضيق به. 
والعرب تقول: كظمت السقاء إذا ملأته ماء» وشددته عليه. 

وقول بعضهم كاظمين؛ أي ساكتين» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الخوف والغم الذي 
ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون | عليه» ومن إطلاق الكظم على السكوت 
قول العجاج : 


ورت ا م 0 ورف Ee‏ 
له الله قال لسرا كما قال تعالى: 3 ا ا 5 ۾ لحن و 4 
الب : 4"]. 


وقوله :“< کطود4 حال من أصحاب القلوب على المعنى» والتقدير «إ التو 
ّى أَتَاجِرٍ4؛ أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في حال كونهم كاظمين» أي 0 
وغماً وحزناً» ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب» لأنها وصفت بالكظم الذي هو 
صفة أصحابها . 

ونظير ذلك في القرآن: إن رَيثْ كعد عقر كا وَالقَدس لمر رأثي لي 
ك4 ابر فان أطلق في هذه الآية 0 على انكر كين م 
والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى ورا م لي سیت [يوسف: 14]» والمسوغ لذلك 
وصفه الكواكب والشمس mM‏ التي هي السجود. 

تقر :ذلك ايشا قوله تا : N‏ 
حَضْعِينَ 469 [الشعراء]. وقوله تعالى: 8مَالَتَآ أا طَأبوينَ4 [فصلت: .]١١‏ 2 

قوله تعالى: #ما ِعَليلمِينَ مِنْ حيو ولا ب : شفع يُطَاع 4 . 


قد قدّمنا الكلام عليه في سورة البقرة» وسورة الأعراف» وأحلنا عليه مراراً. 


١-11‏ لل ل سس سورة غافر: الآيات (۱۹ - 58؟) 


قوله تعالى: #يَعَلمُ عاي لان وما فن لصّدُورٌ € . قد قدَّمنا الكلام على ما 
يماثله من الآيات فى أول سورة هود وفي غيرها» م إهرارا: 

قوله تعالى: وقد اسلا موی اتتا وسلطن ميت ).ِل عوتب ومن 
وروت بے فالا سلحر ا وکر - جل E‏ - في هذه الآية الكريمة» أنه 
أرسل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» بآياته وحججه الواضحة كالعصا 
واليد البيضاء إل فرعون وهامان وقارون فكذبوه» وزعموا أنه ساحر. 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون وقومه: : الا مهنا مهم 
أا پو من ءاية نسحا 0 [الأعراف: 201١7‏ وقوله تعالئ عن فرعون: #إِنَم م يکم ری 
كم ا [طه: .]7١‏ وقوله تعالى: #قال للملا حول إِنَّ ها سجر يم 49 [الأعراف] 
OT‏ وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

قوله تعالى: 9وا موت ي مٿ رق وَبَيَكُم ين کي كر لا يوين يوي 
لكات 9©*. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى ‏ عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ‏ عاذ بربه؛ أي اعتصم به» وتمنع من كل متكبر؛ أي متصف 
بالكبر» لا يؤمن بيوم الحساب؛ أي لا يصدق بالبعث والجزاء. 

وسبب عياذ موسى بربه المذكورء أن فرعون قال لقومه: درون فل موس وِلِيْدَمٌ 
َيه إن لاف أن َيل ويم أو أن طهر في لض الْقَسَاد . 

فعياذ موسى اور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن كانت العبارة أعم 
من خصوص فرعون؛ لأنّ فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل 
في الكلام د ولا وهو المقصود بالكلام. 

وما ذكرة د جل وھا فى ایا الجر سذ فى عياة موسى با من كل کر لا 
يؤمن بيوم الحساب كفرعونء وعتاة قومه» ذكر نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى 
عن موسى مخاطباً فرعون وقومه: #وَإِقٍ عُذْتٌ برق ويک أن مون 0 الآية [الدخان]. 

قوله تعالى: #وقال رل مُؤْمِنُ يِن ال فرعوت يم إيمدتة: أنقلون رجلا أن يفول 
ر أسَّه#. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة ا مؤمناً في آل فرعون يکتم 
إيمانه» أي يخفي عنهم أنه مؤمن» أنكر على الرغون وقوه اراد كل تی ا مرضي - 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حين قال فرعون: #درونج فل موس ليدع ر 
الآية. مع أنه لا ذنب له يستحق به القتل» إلا آنه يقول: ربي الله. 

وقد بيّن في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» والتنكيل بهم» 
وإخراجهم من ديارهم من غير ذنبء إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون: ربنا الله» كقوله 
تمالن :في أضحاتت الأخدود» الذين وو ا فر أب کک دات 
ارود 9 هر علا مود وشم عل ما يعون بالْمؤييِينَ شود دن منم إل أن بويا 


ينور جار الأو ا ج ق 


باه العريز اليد © [البروج]. وقوله تیال أن لدی بے بام ينا ن 2 
ع فة لقي © ب a‏ ديهم بِعَيْرٍ حي إل أت يقولواً ريسا 120 [الحج: ۳۹ 
.٠‏ وقوله تعالى عن الذين ك سحرة لفرعون» وصاروا. من خيار المؤمنين» لما 
مددهم فرعون قائلاً : # لاط من َي ایگ ِن حف م حسم امیت 469 
[الأعراف]ء أنهم أجابوه» بما ذكره الله عنهم في قوله: الوا إا إل ينا منقيبوة وما 
لقم یا إل أت ءَامَنًا ايت را لما جاتنا [الأعراف: ١٠٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون كما هو 
ظاهر قوله تعالى: من ءال فِرْعَوْنَ» [البقرة: 49]. 

فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن من آل فرعون متعلق 
بيكتم؛ أي وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون؛ أي يخفي إيمانه عن فرعون 
وقومه» خلاف التحقيق كما لا يخفى. 

وقيل: إل هذا 0 المؤمن هو الذي قال لموسى: #إرك ألْمَكَة اترو ۳1 
يفوك احج [القصص: .]۲١‏ وقيل غيره. ۰ 

واختلف العلماء e‏ اانا كرا فقيل أشمه ية وقيل انه 
شمعان» وقيل: اسمه حزقيل» وقيل غير ذلك. ولا دليل على شيء من ذلك. 

والظاهر في إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة : أن يفول رن أله أنه مفعول من أجله. 

وقال البخاري كه في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا علي بن 
عبد أل حدقا الوليد بن سام ا ا رزاع قال سدق ی نين أبن كتين ان 
حدثني محمد بن إبراهيم التيمي» حدّئني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله كَل قال: «بينا رسول الله يلا 
يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل.عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله يك ولوى ثوبه 
في عنقه فخنقه خنقاً شبديداً». فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله ية وقال: 
«أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟!» وقد جاءكم بالبينات من رگم 

. قوله تعالى: قال عون م ا اریہ ا ما ازى وما آھییک ال سيل اساد 

. الظاهر أن أرى في هذه الآية الكريمة علمية» عرفانية» تتعدى لمفعول واحد» كما 
أشار له في الخلاصة بقوله : 

.لعلم عبرفان ولس ت تعبدية لواجد EE‏ 

وعليه فالمعنى: قال فرعون ما أعلمكم وأعرفكم» من حقيقة موسى .وأنه ينبغي أن 
- يقتل» خوف. أن يبدل دينكم» ويظهر الفساد في أرضكم؛ إلا ما أرى؛ أي:أعلم وأعرف 
أنه الحق والصواب» فما أخفي عنكم خلاف ما.أظهره لكمء وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشاد؛ أي طريق السداد والصواب. ش 5 
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وهذان الأمزان. اللذان ذكر تعالى عن فزعون أنه قالهما فيه هذه الآية قد 
بين في آيات أخرى أن فرعون كاذب في كل واحد منهما. 
أما الأول منهما وهو قوله: تا اريك إل مآ أرىل)» فقد بين تعالئ كذبه فيه في 
آيات من كتابه» وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسشى حق» وأنها 
ما أنزلهة إلا الله وأنه جحدها هو ومن استيقنها معه من قومة ليستخفوا بها متو الجهلة 
منهم؛ كقوله تغالق في سورة وآدخل دل ف جيك رج بِيضَا من غر 2 في شع 
اټ إل عون -وقومية أ کا قوما. قن( .“ذل جا ایشا نة قال هنذا سر ميت © 
مَحَعَدُوأ يها وأستيقنتها أشنم لتا وملا اش ٠‏ گی كن عة ابيب @4 1د ادل 
۰ فقوله تعالی : : في هذه الآية ©#وَحَحَدُوأ < 5-67 اسم ظا لما و و4 [التمل” »]١٤‏ 
دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: ا ا إل ما أرّى4: 


وران في وة بدي رال #قال قد امت ما أَنزلّ 5” وله إلا رب 1 
التَموق وَالارض وني لظن يوعوت منبورا 50 [الإسراء]. فقول نبي .الله موسى 
لفرعون: قد عَمَتَ ما أل مولح إلا رب السَّموتٍ وَالْأَرْضِ» [الإسراء: 21٠١١‏ مؤكداً 
إخباره بأن فرعون ا بذلك ٠‏ بالقسيم» وفك دل انها على أنه کاذب في قوله: ظا 


ایک إلا ما ا رى . 1 
ركان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه؛ ليظن قومه i‏ معه 
الخد ل جار سال لاي ذلك فى قوله: # اشحف قرم اطا وه نهم كانوأ 4 
فَسِقِينَ 469 [الزخرف]. ٠‏ 


51 الأمز الثاني وهو قوله: 220 اتی ِل سيل ارد فقد س أن كذيه 
فيه في آیات من كتايةء كقوله تعالى: عو مي 0 وَمآ ص فرعوت رشيي» 
[هود: .191 .وقوله تعالى: #وأضِل عون وم وما هد 509 لطه]. 


03 


وقال بعض الغلماء في قوله: ا ریک ل e‏ چ أشي غليكم إلا بما 
أرى لنفسي من قتل موسى . E‏ 

قولة تعالى : 0ح َيل سه 6لا ج31 إل "يلها . هده الآي الكريمة» وأمثالها 
من الآيات الدالة عن أن السيئات لا تضاعف» ولا تجزى إلا بمثلهاء بيتها وبين الآيات 
الأخرى الدالة على أن السيئات ربما ضوعفت في بعض الأحوالء كقوله تعالى في 
نبينا 53:4 دقك ضعت الحيؤة وَضِعْق الْمَمَاتِ4*[الإسراء: 7 وقوله تغالئ فى 
نسائه. رضي الله. عنهن:. ليشا ای من يات من يجك مُييَسَةٍ يُصَلمَف لَهنا ا 
صْعْفَيْن4 [الأحزاب: 010 إشكال معروف. وقد-قدَّمِنا الجواب عنه توف في سوزة 
النمل» في الكلام على قوله تعالى: اوس جا اة فك خم ف لتر ل يا 





«قولش م تلنصسالى: اون یلیکا ين کڪڪر أو نک :وغ رین وليك 
52 لمعنه رفون فا حبر حِسَابٍ © . قد أوضحنا معنى هذه الآية الكريمة» وبينا 
العمل الصالح بالآيات القرآنية». وأوضحنا الآيات المبينة لمفهوم المخالفة» في قوله: 
وهو مُؤّْمِرتٌ 4 في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة النحل» في الكلام 
على قوله تعالى: من ڪيل صللا من دَكَرٍ او انق ق ند ا 413 
[النحل: ۹۷]. . .وفي اول سورة الكهف. »> في الكلام على قوله تعالى: #وسشر الْمَؤّمنيتٌ 
َي سريت ا هم حسم :09 تكد . فيه بدا 4 [الكيف]. . 


قوله.تعالى: وغوت إل اللا © تخوت لحر ياه داشر يدء ما س لي 
بو لُ4. الظاهر أن جملة قوله: (تزشوتن لأف باقر بدل من قوله : وتشر 


لَ آلتار4؛ ؛ لآن الدعوة إلى الكفر بالله والإشراك به دعوة إلى النار. 

.وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفز والإشراك بالله مستو جب لدخول 
النارء ينه تعالى في آيات كثيرة من كتابه كقوله: لانم من شرك باه فقد حرم اه َيه 
وح را ههه ا 01 


الجنة وماوله ١١‏ الال .[المائدة: eS [VY‏ 0 
الكلام على قوله تعالى: ومن شر بال کا وب السَمآو © . . . الآية [الحيج: ١‏ 


قؤله تعالى: کر قول افو اقروت لے أله پک ا 
بالیباد © فده لَه سات مَا Fy,‏ واف بال فِرَعَونَ سو الْعدابٍ 4*6 . التحقيق 
الذي. لا شك فيهء أن .هذا الكلام» من كلام مؤمن آل قزعون الذي ذكر. الله عنه» ولیس 
لموشی فيه. دخل: : 


وقوله: انکر مآ ا آل ڪڪ ب يعني انهم يوم القامة يخلحرن صخ ماکان 
يقول لهم ويذكرون نصیخته» فيندمون. خيث .لا : ينتفع الندم» .والآياث :الدالة على مثل 
هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به في الدنيا كثيزة» 
كقوله تعالى: َب بد وم قو الک فل أن ینم يكل 9© يكل بل مسر سوق 
لمو علد 209 يا وقوله تعالى: علس بَأَمُ بَعَدَ جين € . وقوله ا 0 
ا © 2 علا سر 4©9 [النبأ]. و تعتالى: 00 ل © 
سوق لمو 46 [التكائر]” وق ا قا عَنكَ غاا ۲ أل یڈ 0 [YY‏ 
إلى خير ذلك من الآيات. ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: : افش أمْروت ا أ aT‏ 
(© رتنۂ آله سات ما محكرراً4. دليل واضح على أن التوكل الصادق على اث 
وتفويض الأمو ر إليه» شبب للحفظ والوقاية من كل سوءء 'وقاذ تقرر في الأصول أن 
0 كقولهم سها فسجد؛ ا ل ل قات 

٠‏ أي”لعلة-سنرقته »كما قلمناه مراراً .. مك یک ت ا ی ولاك ت الله 


ا 


ا لل يي ی ی كي چ زور هاف ا 0 661 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون التوكل على الله سبباً. للحفظ. والوقاية 
من السو جاء ا فی آبات خر كقولة تعالی: AE‏ 
[الطلاق: ۳]. وقوله تعالى: الي مَالَ لَهُمْ لتاس إِنَّ الاس قد جَمَعُوا جَمعُوا لک اکر َرَادَهُمْ 
یما وقالوا حَسَيْنَا أله له وم الوڪيل 7 انقكوا بِِعَمَةٍ e‏ آله وَفَضْلٍ 3 يَمْسَسُهُم سو 
[آل عمران: 1۷۳ .]۱۷٤‏ 

وقك ذكرنا الآيات الدالة 1 ذلك يكثرة» في اول سورة بني بنى إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: ألا دوا من دوف ويلا [الإسراء: ۲]. ش 

والظاهر أن «ما» في قوله: #أسَيكَاتِ ما مَحِكَرُوا4 مصدرية؛ أي فوقاه الله سيئات 
مكزهم ؛ أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: | 

فقد دلت هذه الآية الكريمة» على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن 
الكريم وأن الله وقاه أي حفظه ونجاه». من أضرار مكرهم وشدائده بسبب توكله 
على الله». وتفويضه أمره إليه . 1 

وبعض العلماء يقول: نجاه الله متهم مع موسى وقومه» وبعضهم يقول: ضصعد 
جبلاً فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم؛ وكل هذا لا دليل :عليه وغاية ما دل عليه القرآن 
أن الله وقاه سيئات مكرهم ؛ أي حفظه ونجاه منها. 

-وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وحاق بال فرعون سوم اناب معناه أنهم 
لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن» وقاه اللة مكرهمء وزد الغاقبة السيئة.عليهم »> فرد 
سوء مكرهم إليهم» فكان المؤمن المذكور ناجياً في الدنيا والآخرة» وكان فرعون وقومه 
هالكين» في الدنيا والآخرة والبرزخ . غْ 
فقال في هلاكهم في الدنيا : يا ءال َون الآية [البقرة: »]5٠‏ وأمثالها من 
الايات. : 7" 3 

وقال في- a O‏ .في البرزخ: الا يتوت عا طدُوًا وَعَشيَا4 . 

وقال في عذابهم في الآخرة : ووم ف لاع | دوا أ ال وروت مد ألمَدَاِ4 . 
وما دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ ل ا وضحه تعالى 
في قوله : 7 حف لم لي ر َمِل 4 . 

والعرب تقول حاق به المكروه يحيق | به ما أ وحيوقاء إذا إنزد به وأحاط به به» j‏ 
يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة . 
ش يقال a‏ بالمکږوةي ولا u‏ اب فمادة الحيق من 


فأوط) * جرد ا e‏ 2 ارقن 0 ا و : 


سورة غافر: الآيات 17 _ 4ي ۹ 


وقد قدّمناء أن وزن السيئة بالميزان الصرفي» .«فيعلة» من السوء فأدغمت ياء الفيعلة 
الزائدة في الواوء التي هي عين الكلمة» بعد إبدال الواو ياء على القاعدة التصريفية 
المشار إليها في الخلاصة بقوله :: 

فيناء النواو اقل و مها ,ود فى ف ها تو راا 

فوله تعالئ: ر بتار ى. ألما ار یل لسُعَمَتوًا لز سیکا إن كا کک 
| للا م أ 1[ مع اله 2 
ا ل ر ف هذا ا قري الَارِ 9 قال ألّت. سكا ل ا كل فبهآ 
رک سج آله َد ق كذ حكم بے اباد @. قوله تعالى: لاون ف اسار 4 أصله 
يتفاعلون؛ من الحجة أي يختصمون » ويحتج بعضهم على بعض» ٠‏ وما تضمتته هذا الآية 
الكريمة» جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #إنَّ دَلِكَ لق اص آهل 
لار 9©* [ص]. وقوله تعالى: #ولو ری إذ د موقو موت عند نَم بها بَحَضُهُمَ 
إل بع الول يفول الیب َسْتْضْعِفُوا لين استكيروأ لول أ ته ممیت 69 قال الذ 

: كنت عن لق بد إذ جال بل كُثْر جرب (©وَمَالَ 
A> 1 e‏ 4 م 7 004 رر 01 NIS‏ وو لست ٣‏ وہ للا .3 
الزين استضعفوا E‏ 1 بل مَكْرٌ الل وَأَلنَهَارٍ لذ تاموتا : أن نكر باي عل له 


أتداداً» [سباً: ١م‏ ۳۳]. 0 تعالى: 59 وت اا نك 0 ع إا أدارْكُوا فا 

ا و لرك ريا هلولا له الو تا قاعم . سا ين ئَنَّ أَلثَارِ قال لحل ضِعَفٌ ولكن 

لا لوہ © وات اوک لھ متا کات لكر عتا من فَضْلٍ 0 پیا کن 

مون © [الأعراف]. ر تعالى: #إدّ 3 7 آرت ارا ورای 
e‏ 


داب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ © وال الدب اتبعوا لو أك لتا کر مرا منم كما تبروا 


ب ادرت وقوه تالى: (یی ‏ یا نل الشعكذا لي اتا ا س لك 
ی £ نسم حن ًا من عَذَابٍ ا الوا ۳ هدنا َس دم سواه 4 عتا 


۴ م CK:‏ ال ل 7 زه مود 
ارتا آم س ما ا ون تح 200 CEILS‏ 
عع E‏ 
ا 


رر و و فاا عرص ا 2 ب عط 
َي وو ر لفقم وما کان لي 2 لن إلا أن عونك فاستَتم لي قلا د .لومون 


کس 06 ر 0 


نوما سکم تا أنأ شیم ر ا بت | إن حكترث يا لكشن ين م4 


من هذا الكتاب المبارك. 


قوله تعالى: #وقال. ألَدِِنَ فى أَلَارِ لک + جهنم أدعوأ رب کے یف عتا برا م 0 

لْعَدَاٍِ .© *. ذكر - جل وعلا E‏ ا 
جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. 

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصة» من خزنة.أهل النارء 


ليقضي الله عليهم» أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار. 


لالش س صورة غافر: الآيات  80(‏ #ه) 


وقد أوضح ‏ جل وعلا ‏ في آيات من کتابه» أنهم لا يجابون في واحد من الأمرين. 

فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه» في سورة المؤمن هذه. 

ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف. فقال تعالى في ع 
تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية: #قَالَوا أَوَكَمْ نك تیک رسكم ليست َالو 
ب الو ادا وما دعتو لْكَفِينَ إلا فى صَكلٍِ ©4. وقال تعالى: «ولا يحَنّكُ عَنْهُم 
م ا کدلك زی كل فور € [فاطر: .]۳١‏ وقال تعالى: کن يض 531 0 
[الا : "]. وقال تعالى: ل م عَنْهِرَ فيه مُيْلِسُونَ €6 [الزخرف]. . وقال تعالى : 
#إرك عَدَابهَا كن غَرَامًا# [الفرقان: 10]. وقال تعالى: صرف يك لِرَاما» 
[الفرقان: ۷۷]. وقال ٠ل‏ مبب ا ر لْعَدَابُ کک م فطرُورت* [البقرة: 157]- وقال 
تعالى : #وَلَهُم عَذَاب م4 [المائدة: ۳۷]. 

وقال ال في. عدم موتهم في الذار: 9 أن تيم ر ا4 فاط : 5”]. وقال 
تعالئ: .«وياټه. اموت من ڪل مَكَانِ وما هو ب ِي [إنزاهيع:..10].! وقال تعالى: 
# ما ضمت جلودهم لمم جلودا ر ر 16 لرا 31 [النساء: .]٠١‏ وقال تعالى: إإِنَمٌ 

ر a‏ جه لا يمو یمر فیا ولا عى €9 [طه]. وقال تعالى: # وتبا 
الأثقى (0 الى صل نر 00 © 2 لا ت يا ولا يی 402 [الأعلى]. .ولما قالوا: 
# لِنَضن. 23 ر العف لالم أجابهم بقوله: قال إِتَكْر تكرت » [الزخرف: ۷۷]. 
قوله تعالى : #قَالوا أَوَلَمْ .تك نيكم رَسْلكُم باسنت . 

. وقد .قدّمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل». في الكلام 
على قوله تعالی: وما کا سدین حى يسك رسوا [الإسراء: 15]. 

قوله تعالى : : إا سضر رشا وال ءَامَنوأ في ألميو لديا ووم بم الْامْهددٌ 469 . 

قد قدّمنا الآيات ال له في سورة آل عمران» في الكلام على قوله تعالى: 
این : من بي قدت ممعم ربو كي الآية [آل عمران: »]١41‏ وذكرنا طرفاً من ذلك فى 
الصافات» في الكلام على قوله تعالى: وقد سبَقَتْ كما لادا امسر © ب 0 
لْمَصُورُودَ 403 [الصافات]» وستأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله في سورة المجادلة. 

قوله تتعغالى : وقد »اا موس الهدى ووْيبِنَا 5 سوير التب (© حدى 
وَفِكَرن إأولي الأنبب @). اللام في قوله : وقد ايا مى الْمْدَئ4 موطئة للقسم» 
وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا للتعظيم. ١‏ 

والمراد بالهدى ما تضمنه التوراه من الهدى في العقائد والأعمال: واوا 
إشكويل لَب وهو التوراةء وقوله: هذى وَنِكَرين لأؤلي الأنبتب @4 0 
من أجله؛ أي لأجل الهدى والتذكير. 

وقال بعضهم : هدى حال» وورود المصدر المنكر حالاً معروف» كما اال في 
الخلاصة بقوله: 


سو ج 


أل 


0 57 


سنورة قاقر: الآيأت (85 ب 4۰) ع سس ع تعس ب ع ليت خخخ 1 18 


نصدر منكر خالاً يقنع بسكشثرة 5 
وقال القرطبي : هدى بدل من الكتاب» أو خبر مبتدأ محذوف. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الله أنزل التوزاة على موسى وأنزل فيها 
الهدى لبني إسرائيل جاء موضحاً في آيات من كتاب الل كقوله تعالى : ©وَءَاتَِيَا موق 
التب وِبَعَلْتَهُ هُدى لی سر ديل ألا دوا من دون ركبلا 40 [الإسراء]. وقوله تعالئ: 
#ولقد اننا موس لكب قلا کن فى مي م من لَقَايف وَحعَلئلة هدّى 9 ريل © الآية 


[السجدة].. وقوله تعالى: إا ألا أَلتَوَردَ فبا هُدَى ا ےک 38 ليت َلَدنَ 
ل ها دوا والرسَنِيُونَ والأحار 4 [المائدة: .]٤٤‏ وقوله تعالى : وقد مایا شر مى الكتب م 


all‏ و 


ما هلكا الفرورت آلو بصا لاس وَمُدى وة لعَلَهُمْ َد 48 [القصس). 
0 تحالئ : نی بيدا موس الكت تام عل زوه لسن خسن ونتصيلا لكل وو وَهُدّى 
وة ملم باه رهم ومون 47 [الأنعام]. وقوله تعالى: وتبا له فى الألواح من 
ڪل سىء مَوعِظة وَتَفْصِيلا لكل مَىَءٍ# الآية [الأعراف: .]٠٤١‏ إلى و الآيات. 

قوله تعالى: إن فى صُنُورِهِمَ إل كبر ما هُم بلغي . قد قدّمنا إيضاحه في 
سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: 0 ل نبا فما ين ك أن َك 4 
[الأعراف: 21١‏ وذكرنا هناك بعض النتائج السيئة الناشئة عن الكبر. 

قوله تعالی : الْحَلْقُ السَّموتِ وَالْأرضٍ ا ب من حلي الاس قد قدَّمنا أن هذه 
الآية من البراهين الدالة على البعث» وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالآيات 
القرآنية بكثر في سورة البقرة» ا وأحلنا على مواضع ذلك مراراً. ۰ 

قوله تعالى: #وَما وى الى والصد وَالدِتَ اموا ولوا لحت ولا 
الْمرىة * قوله تعالى في هذه الآية الكريمة» وما يستوي الأعمى والبصيرء' قذ قدّمنا 
REE‏ اكلام E N‏ لمل لرن حَالَْى وَالأضْر 
وَأَلصِير وَألسّمِيع © . . الأية [هود: .]۲٤‏ 

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #وَالَدِينَ ءَامَنوَاْ وَعمِلُواْ لصحت ولا لْموة 4 قد 
قدّمنا إيضاح .معناة بالآيات القرآنية» في سورة صّ» في الكلام على قوله تعالى: «أر 
تجَعَلُ از اموا وميل الصَّلِحَتِ لننيريَ ف لاي َرْ َمل الْمبَقِيَ كَلتْبَارٍ ©©4 [ص]. 

قوله تعالى: ی ألسّاعَدَ لی لا رب فیھا وَلكنَّ كد الاس لا بزمژت @4. 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة : الفرقان» في الكلام على قوله تعالى : 
بل كبا ألمَاعَةٍ وعدا لمن َب اة سي 40 [الفرقان] . 

قوله تعالى: #وََالَ رَيصكُمْ أذعون 0 إِنَّ ألذيت سکرو عَنْ عبادق 
ا جم دلخت 69 4 قال EE‏ العلماء و ا 41 : اعبدوني 
أثبكم من عبادتكم» ويدل لهذا قوله بعده: لن ليت سکرو ع غاد ميدن 


2 


جھت دلخت بن . 


سرج سرك َر 


(VA - 11( ت سوزة غافر : الآيات‎ Y۲ 


وقال بعض العلماء: #أدعون ات < أ اسألوني أعطكم . ولا منافاة بين 
القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 

وقد أوضحنا 0 المعنى» وبينا وجه الجمع بين قوله تعالى: و اکا سالک 
عبکادی عى قن رت ع دعوو لدل إا دَعَان أ [البقرة : [IAT‏ مع قوله تعالى: 
کف ما عون له إن ا [الأنعام : E‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


قوله قعالی : لا ألى جل لک آل اا ان مر ركه الله أو 
صلی عَلَ الاس وک كار الَا لا i ey‏ إيضاحه بالآيات القرآنية› 


في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالی: :وهو الى جَعَل لَكم الل لاسا وال 
ان ككل الاك سوا 469 [الفرقان]» وفي سورة بني إسرائيل؛ في الكلام على ۴ 
س ع ريم ر روه 


تعالى : #محونا ءاي الل وحعلتا ءايه امار منص لتوا فضا من تَيَكْرْ 4 [الإسراء: ؟1]. 


08 


SL e e‏ کک 
a‏ کو شيونا کن نرق و ا 
9 م لور 44 فد إيضاحه بالآيات القرآنية» في سورة الحج» في الكلام 


4 «يكايُها النّاض TT‏ 
َطْمَةٍ4 الآية [الحج: «[o‏ وفي غير ذلك من المواضع 
قوله تعالى: #إدا فض آم انما يمول أ 5 4145 تد فن إيضاحه بالآيات 


ا 


القرآنية في سورة النحل» ا ر تعالی: انا فرلا لوی إذا أردنه أن 
َل له کی َي 5 00-0 وبينا أوجه القراءة في قوله: «فيكون) هناك : 

قوله تعالى: انوا بوب جَهَتّمَ حَِرنَ فيهاً نس منوى الْمَكنَ4 لم يبين هنا - 
جل وعلا . - عدد أبواب جهنم ا الحجر» في قوله تعالى: لون 
جه موود اين 9 ها سبعة أَبوبٍ لکل باب مني جره اسو مسوم 62 * [الحجر]. 

قوله تحالى: وقد أَرَسَلْنَا رساد من كبلك مِنْهُم من عَصَضنا عَلَتكَ وو هن لم 
تفص قيس ك4 ما تضمنته هذ الآية الكريمة من أن اله - تبارك وتعالى - قص على 
نبيه کله أنباء بعص بعض الرسل ؛ أي. كنوح» وهود» وصالح› وإبراهيم» ولوظ. وشعيب » 
وموسى » وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل آخرين» بينه في غير هذا الموضع؛ كقوله في 
و النساء: #ورسلا هد َد قَصَصهم يک ين بل دشل لم صم یلك وم الله مُوسئ 
تحكليما 9 4 [النساء]» واشتا إل ذلك في سورة إبراهيم في قوله: أل ر یک ب 
کے هن کک قد زم نكر کر ات کی لطع 1 اما 2 
رهم سب4 . .٩ E‏ وفي سورة الفرقان في قوله تعالى E‏ 
وتمودأ وحْسَبَ الرس 20 ن 3 للك كا | © [الفرقان]» إلى غير ذلك من الآيات. 


5-8 


قوله تعالى: #َإِدًا جا أَمَرُ أله و ى بلي وَس هتالت الْمبَطِلونَ ٠4‏ 


مبورة غافر: الآيتان (1/9 س2 (۸٠‏ “111 


. قوله هنا: دا جه مر أنّو؛ أي قامت القيامة» كما قدَّمنا إيضاحه في قوله 
تعالی : لأ أمر أله فلا عجو [النحل: ]١‏ أي فإذا قامت القيامة» قضي بين الناس 
بالحق الذي لا يخالطه حيف ولا جور» كمنا قال تغالن * شرق الاس بور ديا 
ووضع الكنب باق باي ا و ا نهم بلحي 4 . . . الآية [الزمر: 0 

وقال تعالى: #وتری الْمليكة يي من حول العش سبحو مد م فى بینم 
بالق [الزمر: .]۷١‏ 

۰ الجن المدكرو تن ها الآيات: هو المراد بالط المذكور في سورة يونس في 
قوله تعالى: اویل اک ول وا سےا شومر فى تهر اليل [يونس: 1٤۷‏ 

| وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون» أوضحه 
- جل وعلا - في سورة الجائية في قوله تعالى: وو ملك السَموتِ وَالارضٍ ووم تقوم ألتاعةُ 
قد نك التطارت :409 وزلجاية] والميطل هو من ماك امضر] عل الباطل . 

وخسران المبطلين المذكور هناء قد قدَّمنا بيانه في سورة يونس» في الكلام على 
قوله تعالى: قد حبر الیب كلا بلقل أله وَمَا اوا مَهِتَينَ» [يونس: .]٤١‏ 

قوله قغالی: ایی جس لم الام ركبأ سنا ينها تاوت 8 @ لک 
نكا کی وتوا ی حب ن سريم وها ول انشاي رة @). قد قذّمنا 
له رةه تأتي في اللغة العربية لأربعة معان» ثلاثة منها في القرآن:. 

| الأول ل: إتيان جعل بمعنى اعتقد» ومنه قوله تعالى : #وجعلو الملتيكة ألَدنَ هُمْ عند 
ليحن تلا [الزخرف: 2814 أي اعتقدوهم إنائاً» ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ والخبر. 
| الثاني: جعل بمعنى صيّرء كقوله: حى جَمَلْكَهُمْ حَصِيدًا من [الأنبياء: »]٠١‏ 
وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضا. 4 12 

الثالث: جعل عق خلق» كقوله تحال ايد لله اليف علق التو والارض 
مَل لظت الور 4 [الأنعام: »]١‏ أي خلق السماوات ا وخلق الظلمات والنور. 
والظاهرء أنَّ منه قوله هنا: .اله الى ٠‏ بحصل لک لْأَغم4. أي خلق لكم 
الأنعام» و تعالى : ولام مها ك4 [النحل: 15]ء وقوله: اور 
يوا أن لقا لَهُم ما نّا عَمِلَتْ أْدِيناً أَنَعكما» . . . الآية [يس: .]۷١‏ 
والرابع: وهو الذي ليس في القرآن: جعل بمعنى شرع» ومنه قوله: 

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 2 ثوبي فأنهض نهضن الشارب السّكر 

ظ وما ذكره الله ' جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» من الامتنان بهذه النعم الكثيرة 
التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام وهي الذكور والإناث» من الإبل والبقر 
والضأن والمعزء كما قدَّمئا إيضاخة في سورة آل عمران في الكلام على قوله: لاشو 
وَألَكرْثُ» [آل عمران: 0114 بينه أيضاً في e‏ أخر» كقوله تعالى :' # ولام م 


I 2 8 رس‎ 


كم يها دف وَمْفِعٌ وَمِنْها ڪه @ © کک فیا جا جرت ع تیا تر 











66 اا ا بيلس سم صورة فصلت : .الآيات ١(‏ ب ۳) 
© یل نسالڪ إل بكر لر فك بيو إلا بشن الْأَنشين» [النحل:ه ‏ ۷]. والدفء: 
ما يتدفئون به. في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام وا وأشعارها وأضصوافها. _ 


4 2س سول کہ سرد ل سحت مه 


وقوله تعالى: : #وجعلٌ لک من جود الاش بوا 3 يوم د ویوم 
ٍ أصَوافِهًا وََوبَارِهًا وأشْعَارها” أا ًا لک جين [النحل: ..]۸٠‏ وقوله a‏ - #أولر روأ 
أ عفتنا کک ّا عات ادا أنمتمًا َه لها سیک ا ینپا ک4 وا 9 
9 3 مم وسسَاربٌ ألا بكرو )€ [يس]ء وقوله تعالى: 1 لَك في آلأشر 
یز مقي ا من بان فرت ود ب حالصا سلما ردن ©" المحل؟. ونوك 
ا وو كذ و الان این شیک ا د ف بطويا ول وها مف کوب ويا 
امد © ما و1 ن @4: وقوله e‏ «ويت: الأتعلو: 
وشا س وکا ررکم َه ولا موا خطوات' ألشّيطن | م ا من © يمي 
روچ 5 سے الان نين ويرت: الْمَعْز اتسين © إل قوله: 2 ڪر سْسَدآءَ إذوَصَّدِحُْ 
هبدا [الأنعام: ١٤١‏ --145]. تعالی: وال لكر ن الام مييه رو4 
[الزمر: 5]: وقوله:تعالئ :+ #جَعلَ. ل من ن شیک اا ومن لاني روا4 ,الي 
[الشبورى: ١‏ وقوله تعالى : لوَآلدِى لق الْأَروجَ ها وَل لكر يِن الماك لاني ما 
من 409. : الآية و إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى : أقَلَمْ يبروا فى الأرض منظرُوا كف كن عَدقبَةٌ الك ين تلهم € .الآية: 
قل :ذكرنا الات الننوضحة .ل في مواضع متعددة من هذا الكتات المبارك. وبينا 
مواشسعها. في سورة الزوم؛ في الخدم على .قوله ا اول روا في رض قنظروأ 
كن 6ن عقِبَةُ أل إن ن لهم .. .٠الآية‏ [الروم: 4]. ۰ : ش 
قوله تعالى: ظكلَمَ ي ب بم ایس لما روأ باسنا سه ا 00 ا 
وي هكلك اكير 4)2. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة يونس» في 
الكلام على قوله تعالى: لائ إنا ما وق عاسم بوه ٣ا‏ ود مب نجوه @4 
[يونس]ء وفي سورة صّء في الكلام على قوله. تعالى :فاد ولا جين مناصٍ 4 :[ص: ۳]. 
ْ # #0 0 00 





قوله تعالى : 03 © َيل ص ' لمن ْ تس ©4 


0000 قد قدّمِنا الكلام عليه وعلى نظائره. من 8 الآيا ٿث .في أول سو ره ة الزمر. ا 
قوله: تعالی : وکت ميك TT Ta‏ اموق فيك مع ىن 


و نبجب کڪ ید 


. ..فعال بمعنى مفعول» أي مكتوب‎ E هذا كتاب»‎ ES 


وإتما ١‏ قيل له كتاب؛ لأنّه مكتوب في اللوح الام كما قال 9 م ف 
ان جيدُ وهف و وض 56 [البروج]ة 
` إومكتونا أيضاً في" صحف غتذ الملافكة كما قال تعالى؛ ا Si‏ 6 
ےک و شی قر تق قلقم © ت © کے 1 46 ا 
0 وقال تعالى في قراءة النبي ولي لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن: ر 0 
من أله بت توا عا هه © فا كنب ميمه 40 البيه]. . 
ورلا نو هذه الاي الک : فلت ننه 00 
فصل الله آيات هذا القرآن أي بينها وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق» من أمور دينهم ودنياهم . 
والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: فصت يد هو العلم بأن تفصيل 
آيات هذا القرآن» 0 يكون إلا من الله وحده.. 

و تضمنته هذه الآية.الكريمة من تفصيل. انان هنا الكتاب». جاء م في 
آيات آخرء مبيناً فيها أن الله فصله على علم منه وأن الذي فصله حكيم خبير» وأنه 
فصله. ليهدي به الناس ويرحمهم» عزون ا ا 
من الله» كقوله تعالى: وقد لهم هم يكب فصَلئه صله عل عر هذى وَيَعَةٌ قور ونود . @4 
[الأعراف] . وقوله تعالن: لک أيكت 3 و 2 ن عكر ر4 ارد 1 
وقوله تعالی : وما گن کن هدًا. قران أن فر من دون لَه ولیک صَدَيقَ لی ع 1 وَتَفْصِيلٌ 
الک كاريب فيه ين رب لين )€ [يونس]. وقوله تعالى: وقد کات في قحم 
د رل الاي ا كن ًا قرف ولحكن تَصَدِيقَ الى بن يديه ا ڪل 
سىء وهی وة قرم يؤْمِوْنَ 400 [یوسف]. وقوله تعالى: فی الہ انی حَكما وشو 
ائ رَد إبَحكم لنب منصلا 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


A e 4‏ ےو ا 


قوله تعالى: #9ؤْءَانا عَرَبِيا لموم موی 8 بیو ونا قاع ڪر e IE‏ 
49 قوله : فاا ريا قد تكلمتا عليه وعلى:الآيات التي بنمنناهة ش في القرآن في سورة 
الزمرء في الكلام على قوله تعالى: قاتا ريا غير ذى عرج). . . الآية-[الزمر: ۸[ . 

1 وقوله تغالى في هذه الآية الكريمة: وم يَعْكَمُونَ؛ أي فصلت آياته» في حال 
کرنه قران عربياً القوم يعمّلون. 

٣‏ وإنما خصهم بذلك؛ لع ال E‏ كما خصهم بتفصيل الآيات 
في سورة يونين في قوله تعالى: ا حا أله كلت إلا ولح َل ليث لور يتلئون» 
ليونس: ١]ء‏ وفي سوزة الأنعام في قوله تعالى : ق مسلا اليك لور يتكثوت © شر 
ای انتا ین یں وجو تقر وتو هذ مصلا الكت تور بهرت @) [الأنعام]ء 
إلى غير ذلك من الايات. 3 2 E‏ 


ل ج ن 


وقد أوضحنا وجه تخضيص El‏ ا ا دون غيرهم في سورة فاطر 
في الكلام على قوله تعالى :. #إنّما نذر .لذن خوت نكم بِألْعَيبٍ وأقاموأ ا4 [فاطر] 
وبينا هناك أن تخصيصهم بالإنذار دون غيرهم في آية فاطر هذه» وفي قوله. تعالى في 
يسن: فإنَّما در من أَتَبِع ال ڪر وی لرن باب [يس: .]١١‏ وقوله في 
النازعات: 0 2 مور من ديا سا @4 [النازعات]. ا #وأنزر به 
لذي افون أن م حشروا سرا لک ee‏ كس له من دون و3 وا د شفع الآية [الأنعام: ١5]ء»‏ 
مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرهم كما يدل عليه قوله تعالی : بار 


ريت #ج ووم ر الم 


الى برل لمران عل عبد ليك لسكيب نبا )4 [الفرقان]. 

واا خص المذكورين بالإنذار؛ لأنهم هم المنتفعون به؛ بل من لم ينتفع 
بالإنذار» ومن لم ندل افا :ا سواه في عدم الانتفاع» كما ا قال الله تعالى: #سَوَاء 
لهد ءَأَنَدَرَتَهُمْ ۹ ك ذم کک موصو # [البقرة: .]١‏ 1 

وقوله تعالى» في هذه الآية الكريمة: شيا وَتَذِرا 4 حال بعد حال وقد دجا 
الكلام عليه وبعض واه العربية» في أول سورة الكهف. في الكلام على قوله 
تعالى: # ندر اسا يدا ن اذه ه وسر اموم . . . الآية [الكهف: ۲]. وبسطنا 
الكلام عليه في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : و كنك رل إِليِكَ َك مَل 
یکن فى درك حرج َه ذد يو وذكرى زيت 49 [الأعراف]. ش 

ر تعالى في هذه الأآبة الكريية ا عض أكررهة 4. قد قَدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: للق حَقّ الول علج آرم َم هم لا 
مو 40 ایسا وفي سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: #وإن لع ڪر E‏ 
من كك رض يضلوك عن سيل ن [الانعام: 13 7 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تهر لا 1 
قبول وانتفاع . 


وقد أوضحنا ذلك بالاً يات القرانية في ورة انل في الكلام على قو تعالى: 
لك لا شيع الوق لا ْم شم ألم . . . الآية [النمل: ٠‏ 

قوله تعالى: #وقالوا فوا فى أكِنَةَ ما دعو َه وف اکا ور ls‏ 
اب4 . ذكر الله جلا وعلا في هذه الآية الكريمة» أن الكفار صرحوا للنبي كلاف 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به» ولا يقبلون منه ما جاءهم به فقالوا له: قلوبنا 
التي نعقل بها ونفهم» في أكنة؛ أي أغطية. 

ا جع كان .وهر اا کی ا ع کے ر ارا 

ويعنون أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه بء وقالوا إن في 


3 مرت > أي لا يعون اء 


عور العا م ا ا ج ا 


بدا لرارج كما اواك لكاي رار #وَمَالٌ الدِنَ كَمَروا لا صَمَعوأ 
- ا لقان وَآلْمََأْ .فيد [فصلت: 55]. 

وأنَ من بينهم وبينه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ .لأن ذلك الحجاب 
يحجب كلا منهما عن الآخرء ويحول بينهم وبين رؤية ما يبديه كك من الحق. 

والله - جل وعلا -» ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم؛ مع أنه تعالى 2 
اھ ھل على قلوبهم الأكنة» وفي آذانهم الوقرء وجعل بینم وين رسولة حجار عيد 
قراءته القرآنء قال تعالى في منورة + 5 0 1 قرات الْفَرَءَانَ جعلتا بيتك وبين ن 
لا يمون الجر جلا منغ لا ج2١‏ كل أن تهرك ن اا را 
[الإسراء: ٠٤ء‏ 45]. وقال تغالن” فى ا 1 من يسيع م للك وَجَعَلَنَا عل او که 
أن يََقَهُوهُ وفه ءادا و وان أ 0 َي لا منوا با [الأتعام: .٥‏ وقال تعالى في 
الكو إن جملا عل لوبهم سج أ ی 5لا ول كاه ا ِل لدی فان 
هدوا إا بدا [الكهف: 007]. 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الآيات قوي» ووجه كونه مشكلاً ظاهر؛ 
لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب في هذه الآية الكريمة من 
فصلت» وبين في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلاًء وأنه تعالى 
هو الذي جعله فيهم؟ : 

فیقال : نكيف مر على قوق جوت حو اکن في لأسن ا 

والتحقيق فى الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذكرناه مراراًء من أن الله إنما جعل 
على قلوبهم الأكنةء وطبع عليها وختم عليهاء وجعل الوقر في آذانهم» ونحو ذلك من 
الموانع من الهدىء بسبب أنهم باذروا إلى الكفرء وتكذيب الرسل طاتعين ا 
فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الهدى» جزاءً وفاقا. 

8 فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم‎ ٠ 
ومن جزاء السيئة». تخادي صاحبها في الضلال» ولله الحكمة البالغة في ذلك.‎ 

والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن» كتوله تعالى : ا وکولهتر فو 5 
بل طبع آله 5 علا كرس 4 [النساء: 166]. 
ش فقول اليهود في هذه الآية: م عُلْفُ 3 كقول كفار مكة: ##قلُوينًا ف 
أَكِنَة 4 ؛ ؛ لأن الغلف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» والأكنة جمع كنان» 
والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. 

0 رد الله 2 اليهود دعواهم ببل التي هي للإضراب الإبطالي» في قوله: 0 


ا ري لق للدان ا 
كفرهم » والأكنة والوقر والطبع كلها من باب واحد. 


(o) ل ل ت سورة فصلت : الآية‎ TYA 
4@ وكقوله تعالى: للك باتهم اموا ثم كفروا فطع عل لوي هر ل ت‎ . 
. [المنافقون]ء والفاء في قوله : فطبع سببية أي ثم كفرواء «فطبع» على قلوبهم بسبب ذلك الكفر‎ 
أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل» ومن المعلوم‎ e وقد قدّمنا‎ 
فهي سببية أيضاً؛ أي فطبع على‎ ٠ :4 لا يتوت‎ E 
. أي لا يَمْهَمُونَ من براهين الله وججه شا‎ E تلويوو نيع‎ 
وذلك مما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء وتخت وهو ما ينشأ عن‎ 
. كل منهما من عدم الفهم ؛ لأنه قال في الطبع : لقطیح ڪل فو 7 مم فهر 1 لا يفْفَهُونَ».‎ 
أي كراهة أن‎ ٠ وقإل في الأكنة: #وَجَمَلَنَا ل و أكِنَّدٌ أن نهو‎ 
يفقهوه» أو لأجل ألا يفقهوهب؟ كما قدّمنا اا‎ 


20100 د ورو 


وكقوله تعالى: فسا رَاعْوَأ أزاع أله فلوبهم 4 [الصف: »]١‏ فبين أن زيغهم الأول» 
كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم». وتلك الإزاغة قد تكون بالأكنة والطبع والختم على.القلوب. 

0 لف لوبهم ترص هَرَادَهُمُ الله مرا [البقرة: 11٠١‏ وقوله تعالى: 
قلت ١‏ دم وابصدرھم كما لر وینوا بدء اول ر4 الآية [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله تعالى : 
ون 22 ف ا مر ادنم رسا إل رجْسهِر4. . . الآية [التوية: 21138 ٠‏ 

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي ڳلا : ووا ف أكنَةٍ ينا مدعو 
ليه وف ادا و ومن بنا وسيك جاب # يقصدون بذلك إخباره عد بأنهم لا يؤمنود 
به بوجه» ولا شعونه بحال» ولا يقرون بالحق الذي هر كود كفرهم هذا هق الجريمة» 
والذنب الذي كان سيا في الأكنة والوقر والحجاب. 
٠‏ فدعواهم كاذبة؛ لأن لله جعل لهم قلوباً يفهمون ا وآذاناً يسمعون يهاء خلافاً 
لما e‏ و e‏ والوقر والحجاب» بسبب مبادرتهم إلى الكفر› 


وها ا أوضحه رده تعالى اليهود في 57 عنهم: : قزل لاله علق 
ل بل طبع أله 5 ڪا بكري 4 [النساء: 166]. 1 

وقد حاول الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية 0 الجواب على الإشكال 
[البقرة: 188]» ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة ة بعينها فى معنی | التقرير والإثبات في 
سورة الأنعام فقال: ظوَجَمَلنَا عل فلوم أكِنَدَ أن يَفَقَهُوهُ وف ءاام وَأ [الأنعام: 16] 
فكيف الجمع بينهما؟ 


و تت ی 


قلنا: إِنّه لم يقل ها هنا إنهم كذبوا في ذلك إنما الذي ذمهم عليهء أنهم .قالوا 
إنا إذا كنا كذلك» لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر.والنهي عليناء وهذا الثاني باطل. 
أما الأول: فلأنه ليس في الآية ما يدل على أنهم كذبوا ف فاه مته والاظهر: 
هوه ذكزنا: ش 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: وص بيا ويبَيكَ جاب . 

فإن قلت: هل لزيادة: «من» في قوله: ومن با ويك جاب فائدة؟ قلت: 
نعم ؛ لأنه لو قيل: وتا :وتنك خجات» لكان المع أن خجابا حاضل وسط الجهدين. 

وأما بزيادة «مِنْ» فالمعنى:. أن حجاباً ابتذأ منا وابتدأ متك : 

فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب» لا فراغ فيها. انتهى منه. 

واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي وتعقبه ابن المنير على الزمخشري» فأوضح 
سقوطه والحق معه في تعقبه عليه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وم بيا وتيف جاب وقد قدّمنا تفسيره 
وإيضاحه بالآيات القرآنية» في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ولا 
قرات الا جلا ميك وين أن لا مه َة حِجَابًا مور (2) 4 [الإسراء] . 

قوله تعالى: فل إا نأ بتر نَا 3 سى إل أ الک | که ود4 . أمر الله 


2 


- جل وعلا دفن نلك الكريمة تبه كله أن بترن ای: #إِنّما أنأ ب شر نک وجح 
RE‏ له لله جد ۰ 1 

والقصر في قوله : ©إِنّمآ أنأ بكي ك». إضافى ؛ 3 لا أقول اي ملك وإنما أنا 
رجل من البشر. 


وقوله یلگ4 ا كه فش ها رع رسا 
كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : قات لهم رُسْلْهُمَ إن ڪن للا مشر نڪمم 


2 رو2 م ر 


كنّ لله يمن ل من ياء من عبسادوء 4 [إبراهيم : »]1١‏ أي كما منَّ علينا بالوحي والرسالة. 
وها ذكره الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» ذكره في آخر سورة الكهف» 


و م ر 


في قوله تعالى: #فل إا ا بر تل بعك ب أا لفك إل وود فن کان رجا لقا ريو 
يعمل عبَلَاً صلا . . . الآية [الكهف: .]١٠١‏ . 

و خض وما ارح اللو ا و في قوله 
بتعا "تفل ا يك إك اتا کم بک ويد تمل نش شی 469 
[الأنبياء]» في سورة فى إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: لی هدا ألفرانَ يَبذى لل 
ہے أقوم» [الإسراء: 4]. 


وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار المشركين كون الرسل من 


ل ا ا طن N ag‏ ا 


القرآنية» أوضحنا ذلك في سورة ص»٠‏ في الكلام على قوله تعالى: يا أن جم مَُيْرٌ 
بم [ص: 4]ء وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: وما مح الاس أن 
يمرا إلى قوله: لرا ليهر م السَّمَلهِ ملكا رسوا [الإسراء: 944 40]. 


قوله تعالى : «د نر ©© أل لا يون كرا رمم باخ م كيد @4. 


البشرء .وأنهم ينبغى أن يكونوا من الملائكة» وما .رد الله عليهم به ذلك من الآيات 
0 


قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة» على أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة» بأنهم مشركون» وأنهم كافرون 
بالاخرة» وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء 
قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفةء أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات 
واجتناب المعاصي . ٤‏ 
' ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن النازل بمكة قبل 
الهجرة» وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد الهجرة سنة اثنتين» كما قذمناه في سورة 
الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: لوَءَاتُواْ حَفقََهُ يوم حَصادي» [الأنعام: .]14١‏ 
وعلى كل حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام؛ أعني امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 
وما دلت عليه هذه الآية الكريمة» من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على 
الكفرء ويعذبون على المعاصي» جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى عنهم مقرراً 
له: لاما کڪ في سَثَرَ © دلوأ ر ك يت مَل © وَل تك شم تكن © وحن 
رض مم ایی @ وكا کیب ور أن @ عي اتا الع 409 [المدثر]. . 
فصرح تعالى عنهم مقرراً له أن من الأسباب التي سلكتهم في سقر؛ أي أدخلتم النازء 
عدم الصلاة» وعدم إطعام المسكين» وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين. 
ونظير ذلك قوله تعالى: لخدو وه @ 4 للم سَلُوهُ © ند في سيلو درعها سبَمُون 
ذا له 4 [الحاقة]» ثم بين سبب ذلك فقال: الآية لم كن لا ين لَه َير 
© علا عض عل طم السكين © یی 1 این هه حم © و عَم إلا ين تر ©@) 
[الحاقة] إلى غير ذلك من الايات. ْ 
قوله تعالى: «إنَّ ان امنأ وَعَلوا كحت لَه لر َر نون @4. الأجر 
جزاء العمل» وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنةء وذلك الجزاء 
غير ممنون؛ أي غير مقطوعء فالممنون اسم مفعول منه بمعتى قطعه» ومنه قول لبيد بن 
لمعفر قهد تنازع فِلْوَهُ عُبْسٌ كوايبٌ ما يمن ظعامها 
فقوله: ما يمن طعامها؛ أي ما يقطع. وقول ذي الأصبع:. 


۳۱ 





إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنونٍ 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن أجرهم: غير ممنون» نص الله تعالى عليه 
في آيات أخر من کتابه» كقوله تعالى في آخر سورة الانشقاق: وإ آل اموأ وَععِلوا 
للحت كم أ َر َر متثُون 409. وقوله تعالى في سورة التين: إل الي امو حرأ 
ا بر ع رن (©4. وقوله تعالى في سورة هود: : Bg?‏ ا ابت سوا 
قق الد خرن ا ما امت - التتمواث . والارض إل ما ا ريك بك عطة عي يخذوز )4 . 


ر صر 


وقوله تعالى في صّ: #إإنَّ هدا ارا ما لم ين تماد © [صن]ء أي ماله من انتهاء 


ولا انقطاع. وقوله في النحل: يا عند يد وَمَا عِندَ أنه باق لالتحل: 197 

وهذا الذي كرا هو الذي عليه الخو خلافاً لمن قال: .إن معنى ون 
غير ممنون عليهم به. 

وعليه» فالمن في الآية من جنس المن المذكور في قوله تعالى: الا لوا 
صدقتگم لمن ادى [البقرة: .]۲٠٤‏ 1 

.ومن قال: إن معنى غير ممنون» غير منقوص» محتجاً بأن العرب تطلق 56 
على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير: 

فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطي بذلك مُمُنوناً ولا ترقا“ 

فقوله E‏ أي متقواضاً , ش 

وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية. بل معناها: هو ما قدّمناه. 
والعلم عند الله تعالى . ۰ 

قوله.تعالى: ول فیا روامى من وقها ورك فها ودد فبا قتا ف رة يأر 4 . 

الظاهر أن معنى قوله هنا: «في أربعة أيام»: أي في تتمة أربعة أيام. وتتمة 
الأربعة حاصلة بيومين فقط؛ لأنه تعالى قال: فل َك سكف ىح ال في 
ومن ثم قال لف أَريعَةِ 24 أي في تتمة أربعة أيام. ٠.‏ 

ثم قال:. فْعَصَدهْنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ4» فتضم اليومين إلى الأربعة السابقة» 
فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهماء .ستة أيام. 

وَهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال؛ لأنْ الله تعالى صرح في 
آيات متعددة من. كتابه بأنه خلق السماوات 0 0 بينهما في ستة أيام كقوله في 


:2 9 02 رم ورم 


الفرقان: # الى خلق السَّموّت والارض وما يدهم ياو ثم شتوو على العرش . اليَحَمننُ 


2 ر 


كَل و حي 69©* [الفرقان]. وقوله في ا لال ألَدِى حلق لسوت 


۲~ سورة فضلت : الآية )1١١(‏ 





14 ممع 2 ٤‏ 26 و سمل مله چ د 5 a7‏ سم 
والازض .كما ها في سِنَّة يو د استو عى امرش ما کم ن دوف من ول ولا 


E‏ ا [السجدة: 4]. وكواله تعالى في ق : : #ولعد قتا سوپ وَالْأَرْضَ وم 


ا فة ار ا جا .ين لب @ 4 اق]. وقوله تعالى في الأعراف: #إركت 
کک لي ی ج لتو الاي ف سق اقام م ایی الت ا لایرف 


00 يفسبر: قوله 0 0 57 4 ا 37 في تتمة أربعة. لبا لکان 
المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: 
لف أَرَيعَةٍ أيََمِ# إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما 
الأرض المذكورين في قوله: «فلّ يک لمرو الى حَلقَ الارض في يمن واليومين 
الذين خلقت فيهما السمارات المذكورين في قوله تعالى: #فقضلهن سبع سات في 

ومين لكان المجموع ثمانية أيام وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 
ش والنصوض القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرناء 
وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لول فما روسى من فوفها). قد قدّمنا الكلام 
على أمثاله من الآيات» في سورة النحلء في الكلام على قوله تعالى: ولق فى لاض 
روسو أن تيد ب4 . . . الآية [النحل: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: ورك فيَا4 أي أكثر 
فيها البركات» والبركة الخير» وقوله تعالى: ##وَمَدَّرَ فبا أَفْوتَاك. التقدير والخلق في ل 
العرب معناهما واحد. 

والأقوات جمع قوت» والمراد بالأقوات : اناف الا ضر ماشه را 

وقد ذكرنا في كتابنا 6 إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب: أن آية فصلت 
هذه» أعني قوله تعالى: ودر فا أَهَوم)4, يفهمٍ منها الح بين الآيات الدالة على 
أن الأرض خلقت قبل السماء كقوله هنا: #قل ايک لمرو بالَدِّى حى الأ فى 
يَوْمَرنِ4 ثم رتب على ذلك بشم» قوله: م ستو 1 لتم هى َا إلى 'قوله: 
#فَمَصَلهنَ سبع سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ4» مع: بعض الآيات e‏ ء خلقت قبل 
الأرض» كقوله تعالى في النازعات: لانم أَمَدُ حَلَنَا ار اس بها ۰)6 إلى قوله: 
#والارض بَعْدَ َلك دَحَنهآ 46 [النازعات]. 

فقلنا كان المدكود ما نصه: قوله تعالى: هو أَلَرِى حل لَكُم ما في الْأَرضِ 
جیما كم اتو 6 إل آلا سماو الآية» هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق 
السماءء ا لفظه «ثم» التي هي للترتيب والانفصال. 

6 آية حم السجدةء تدل أيضاً على خلق الأرض قبل السماء؛ لأنه قال 
فيها: #فل أيِنَكُم تفر بای حَلَقَ الْأَصَ فى يمين إلى أن قال: م نت إل لَك 
0 الآية. 
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. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء؛ لأنه قال فيها : 
8 : اَعَد علا أ اسا بها 469 إلى قوله: لاض بعد ذلك دسا )4 [النازعات]. 

اعلم أولا ' أن ابن عباس وله سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات» فأجاب 
بان الله تعالى خلق الأرض أولاً قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء ء فسواهن 
ا في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها اام ونحو ذلك" 
بعد خلق السماء . 

' ويدل لهذا أنه قال: #والكين بد ميك دحا 467 [النازعات]» يقل لقلا لم 

فسر دحوه إياها بقوله: لي ا مها وَمَرْعَنْهَا 409 [النازعات]ء وهذا الجمع الذي 
جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه. i‏ 
العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه ٠١‏ 

شاه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بما 
فيها بعد حلق الستماء: 5 1 

وفي هذه الآية لد ا لأنه 
قال فیھا : هو لدی حل ککم ما فى الْأَرْضٍ جیا كُمّ سوئ إل ألما [البقرة: ۲۹]. 

وقد مكثت زمناً طويلاً أفكر في حل هذا لكان حتى هداني الله إليه ذات يوم 
ففهمته من القرآن العظيم . 

'وإيضاحه: أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل عليه آية من القرآن. 

الأول: أن المراد بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل خلق السماء: الخلق اللغوي 
الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجودء والعرب 
تسمى التقدير خلقاً. ومنه قول زهير: 

ولأننت كَفُْرئ ماخلقت وبعض ا تفلن اق لا دري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقديرء أنه تعالى نص على ذلك في سورة 
فصلت. حيث قال: #وكَدَّرَ فبا افوا ٠‏ ثم قال: م أ اسو إلى الما وى دان . 

الوجه الثاني : So‏ كان كل 
ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلاً . 

والدليل بس نه افيه دم N‏ وإن لم 


يكن موجوداً بالفعل» قوله تعالى : ولد ڪلقڌڪم ي صورکم م م لعا لِلْملتِكة € الا ية [الأعراف : 
١‏ فقوله: # حل ل م لم 


e‏ ل العلماء بأن معنى قوله: رارش بعد ذلك دحلها 59 [النازعات]» أى 
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. ونظيره قوله تعالى : غدل بعد دك زَيِرٍ 9 [القلم]» وعليه فلا إشكال في الآية. 
شما دين بهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد: «والأرض مع ذلك دحاها». ' 
وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض» وهو 
0 . مبها أن ثم: بمعتىَ الواو. ومنها: أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى: 

کان من الَذِينَ امثواً» . . الآية [البلد: .]١١‏ 

فول تا : جويا نئة الت يشيع ينگا . المصابيح : الحو وا شا امن 
الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية» في سورة الأنعام» 
في الكلام على قوله تعالى : لوَهْوٌ الى جل لك اتوم تدوأ ا . . . الآية [الأنعام: 917]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ییا قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في 
سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: ##وَحَفِظتَهًَا َفِظتَها ين كل سين جي © [الحجر] . 

قود تعالى : لا 3 36 ر کا متيكة بإ بمآ سل بو کرد . 

فقا اشا ا ا ت القرآنية في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى: 
وبوا أن جام َير د ت [ص: .]٤‏ 

قوله تعالى : طادَرْسَلنَا عَم رِيًا صَرْصَرًا ف أو يسَاتٍ»4. الصرصر: وزنه بالميزان 
الصرفي فعفل» وفي معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان: 

أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب» التي يسمع 
لهبوبها صوت شديد» وعلى هذا فالصرصر من الصّرَّة» التي هي الصيحة المزعجة. 

ومنه قوله تعالی : قفتت اماه م فى صَرَو [الذاريات: ۲۹]ء أي في صيحة» ومن 
هذا المعنى صرير الباب والقلم» أي صوتهما. 

الوجه الثاني: أن الصرصر من الصر الذي نفو ا الشذية المنعرق» ومنه .على 
أصح التفسيرين قوله تعالى: ڪل ريج فیا مر . . . الآية [آل عمران: 9١١]؛‏ أي 
فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم الطائي : 0 

أرق تيان اليل نل قر. والريح يا واقد ريح صر 
عل يرى نارك من يمر اجا مكنا اتيت فا 

فقوله : : ريح صر أي باردة شديدة البرد. 

والأظهر أن كلا القولين صحيح» وأن الريح المذكورة جامعة بين 5-7 فهي 
عاصفة شديدة الهبوب.. باردة شذيدة البرد. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ من إهلاكه عاداً بهذه الريح اا في تلك الأيام 
النحسات» أي المشئومات النكدات؛ لأن النحس ضد السعد» وهو رم جاء موضحاً 
في آيات من كتاب الله . 
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بين تعالى في بعضها.عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها ؛ »> كقوله 

E bp‏ بریچ صَيْصَرٍ نة ا مها تيح كال ولي آنا 
شترا کی اق ییا سر كل مذ عل کرت © كذ 2 لم ت کوک ي 49 
[الحاقة]. وقوله تعالى : #وفى ع إِذ رسكن 7 ليم ريح المت 9© م ڌر عن و 5 ڪه إل 
عن جه لبر 49 [الذاريات]: وقوله تعالى : E‏ اا َب ريا ا 
€ مع ألنّاسَ وا اعجار نحل منقعر ©4 [القمر]. وقوله تعالى : #بل هر ما أَسْتَعجَلْمُ به 
39 فا عذ مداد ل @ ندمز کل ى بأَمَرِ ر الآية [الأحقاف: [Yo «Y٤‏ 

وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى: لفقل ندري صَحِفَةٌ 
نل صَعِقَةٍ عار . 

وقرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير» وأبو عمر: «نخسات»» بسكون الحاء» وعليه 
فالنحس» وصف أو مصدر» نزل منزلة الوصف. 

وقرأه ابن عامر»: وعاصم» وحمزةء» والكسائى: «تحسات» بكسر الحاء» ووجهه 
ظاهر» وقد قدَّمنا أن معنى النخننات: المشثومات التكدات. 

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس وا أن نافع بن الأزرق 
قال له: أخبرني عن قوله ك: في بور َس [القمر: 14]. قال: النحس» البلاء والشدة» 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى يقول: 

وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء وشدة. ومقابلة 

ويزعم بعض آهل العلم» أنها من آخر شوال» وأن أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم 
الأربعاءء ولا 0 على شيء من ذلك . 

وما يذكره د بعض أهل العلم من أن يوم النحس 'المستمر» هو يوم الأزبعاء الأخير 
من الشهرء أو يوم الأربعاء مطلقاً. حب إن بشن المتسنبين للب العلم وكثيراً من العوام 
صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهرء حتى إنهم لا يقدمون على السفرء 
والتزوج ونحو ذلك فيه » ظانين أنه يوم نحس وشۇم› وأن نحسه مستمر على جميع الخلق 
في جميع الزمن» لا أصل له ولا معول عليه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ ؛ لأن نحس 
ذلك 0 a‏ الله فيه › اليل لمي دا البرزخ والآخرة 

أما E‏ ذنم عاذ ا 7 و ر [الأنعام: 154]. 

وقد أردنا هنا أن.نذكز بعض. الروايات: التي اغتر بهاء من ظن استمرار. نحس. ذلك 
اليوم» لنبين أنها لا معول عليه . 
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قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن a‏ وم نين 
سر [القمر: 19]. قال: «يوم الأربعاء». ش 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه» .عن 030 عبد الله قال: :قال رسول الله كل : 
«قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر». 

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: «نزل جبريل على النبي اك الشاهد 
والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر» . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: ا الله ية يقول: : «يوم تحس يوم 
الأربعاء» . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: سئل رسول الله ياء عن الأيام» وسئل عن يوم 
الأربعاء؟ قال: .يوم نحس» قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «أغرق فيه الله فرعون 
وقومه. وأهلك عاداً وثمود» . 

وأخرج وكيع.في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله تَكِِ: «آخر أربعاء ذ في الشهر يوم نحس مستمر». 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من 1 يكفر بالله ولم 
يعصه؛ لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منهاء فالمراد بنحسه: شؤمه على أولعك 
الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم. 

فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعاضي . 

أما من كان متقياً لله مطيعاً له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا شؤم فيه 
عليه. فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد» والبلاء والشقاء على الحقيقة» 
فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: وام تمود فهديتهم فاستحبوا الي عل دى . 

قوله تغالى في هذه الآية الكريمة: #هَهِديَهم 4 ؛ المراد بالهدى فيه هدى الدلالة 
والبيان والإرشادء لا هدى التوفيق والاصطفاء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: #اكَاسْتَحَبُا ألم عل تى)؛ لأنها لو كانت 
هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى. ١‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «كاستحبواً الى عل دى أي اختاروا الكفر 
على الويمان» وآئروة أغلية» وتعوضوه منه. 

وهذا المعنى الذي ذكرنا يوضحه قوله تعالى: ييا آل ءامنا لا نذا 
ءاام ويخوتكم أو إن أسْتَمَبًا الڪ عل ايسر ا [YY‏ 0 في آية 
التوبة هذه: #إن أسْتَحوأ سا الڪ ع الاين [التوبة: ۲۳]ء موافق ذ في المعنى لقوله 
هنا: فاستحبوا العمى على الهدى. 
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ونظير ذلك في الحعنى قوله تعالئ: اين مسجب الْحَيْدةَ لديا عل الكخرَة 
وَيَصْدُونَ عن سيل أله .. .. الآية [إبراهيم: .]١‏ 

فلفظة استحب في القرآن كثيراً ما ټتغذی بعلی؛ لأنها في معنى اختار وآثر. 

وقد قدَّمنا في سورة هود» في الكلام على قوله تعالى: مَل الْمرَِينِ حالاقىٌ» 
[هود: .]۲١‏ أن العمى الكفر» وأن المراد بالأعمى في آيات عديدة الكافر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الهدى يأتي في القرآن بمعناه العام الذي 
هو البيان» والدلالة والإرشاد. لا ينافي أن الهدى قد يطلق في القرآن في ل 
المؤافيع على الهدى الخاص الذي هو التوفيق» والاصطفاءء كقوله تعالى: «أوْليكَ 
لذن هَدَى 1 دهم أَنْسَدِة4 [الأنعام: .]۹١‏ 

فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا: وما مود مَهَديتهة 24 أي 
ينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر ونهيناهم. عن سلوكها 0 
نبينا صالح ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 8# فاستحبواً شتَحبوأ ألم عل المدئ4. 7 
اختاروا الكفر على الإيمان بعد إيضاح الحق لهم. ْ ش 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : ©إِنَا هَدَيْسَهُ أَلسيلَ4 [الإنسان: ۳]» بدليل قوله 
Es‏ را وما كفورا) [الإنسان : ۳ لاه لو كان هدى توفيق لما قال : وما إا كفورًا» . 

ومن إطلاقة على معتاه الخاص قوله تعالی: هدم أَقْسَدةُ4 [الانعام: :4]. 
وقوله تعالئ: وا أَهْتَدَوأ رَادَهْرٌَ هدیچ [محمد: ۱۷]. وقوله: #من بيد اله فهو لْمَهيرٍ 4 
[الكهف: ۱۷]. 

وبمعرفة هين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قرآني: وهو أنه تعالى أثبت الهدى 
لنبينا ية في آية» وهي قوله تعالى: وك لئ إل رط مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى: ؟5] 
ونفاه عنه في آية أخرى وهي قوله تعالی : #إنك لا تی مَنْ احِبت4 [القصص: .]٠١‏ 

فيعلم مما ذكرنا* أن الهدى المثبت له كل هو الهدى العام الذي هو البيان 
والدلالة والإرشاد» وقد قعل ذلك ية فبين: المحجة البيضاء» .حتى تركها ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك.: 

والهدى المنفي عنه في آية: إن لا تجَرى من أَحَببَت» [القصص: :15]» هو الهدى 
الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لأنَّ ذلك بيد الله وحدهء وليس بيده بل كما قال 
تعالى: ##وّمّن برد ام وت أله كنك أؤتهك آلب کر يرد أله 
أن طهر ود4 الآية [المائدة: .]4١‏ وقوله تعالى: #إن عض عل هدَنهم م لن َه لا 
NEEL‏ [النحل: ۳۷]» ل كثيرة معلومة . 

وكذلك قوله تعالى: #كَبَرٌ رَمَصَانَ اأ أنزل يِه ألْفُرَمَان هذى لياس الآية 
[البقرة: 180]» لا منافاة فيه بين عموم الناس في هذه الآية» وخصوص المتقين في قوله 


Y۸ 





سورة فصلت : الآية (۱۷) 


تعالی : ذلك اكب َّ E‏ فيه هق مقن 50 [البقرة]؛ لان الهدى العام للناس 
هو الهدى العام والهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص كما. لا يخفى . 
رفك ا عدا في غير هذا اير والعلم عند الله تعالى. 


سرع 22 


قوله تعالى: #كَأحَدَتهُمَ صِفَةٌ صحِقَةٌ ألْعَذابٍ اللمَْو4. الفاء في قوله: «فأخذتهم» سببية» 
أي فاستحبوا العمى على ال وسبيبه. ذلك» أخذتهم صاعقة ة العذاب الهون. 
واعلم: أن الله - جل وعلا - عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمودء بعبارات 


مختلفة» فذكره هنا باسم الصاعقة في قوله: «تَأحَدَتَهُمَ صَعِفَة الْعَدَابٍ اون4 وقوله: 
قل مدر صَحِفَةٌ د يِفَل صَعِقَةَ عاد د ونمو . 

وعبر عنه أيضاً بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالى: #وفى تَمُودَ إذ فل هم 
معا حو جين ك فمتوا عن مر رهم دنهم الصَحِمَةُ وهم يرو 402 [الذاريات] . 

وعبر عنه بالصيحة في آيات من کتابه» كقوله تعالى في سورة 2 في إهلاكه 

د وا ارت نرا لاصوا في درجم جنييت © كن لم ینتا ا آل 

9 2 كتروا ريب آل بدا لَتمُودَ )€ [هود]. وقوله تعالى:ذ 0 ا و 
من َال وا این" © دم ية مُمْيِحِنَ 469 [البسجر].. وقوله تعالى فى 
ل }1 كا عت صي وه فاا كهثِير الختظر 40 [القمر]. وقوله تغالى فى 
العنكبوت: #وينهر نَنْ لْمَدَنَهُ الصَيِحةُ4 اال 6 يعني به ثموداً المذكورين في 
قوله قبله: #وڪادا وکسا وقد بيت لڪ ين يوخ ورب لَه اللَّبِطنْ 
أعَمْلَهُمْ َصَدَّهُمَ عَنِ أَلسَيِيلٍ وكا مُسْتبَصِرنَ 462 الآية [العنكبوت]. 

وعبر عنه بالرجفة» في سورة الأعراف» في قوله تعالى: #فعقر 
ا رهم وَفَالُواْ يملح تيتا يما نمدا إن 20 ت لمرْسَِيتَ 9 هم فة4 . . 
الآية [الأعراف: ۷۷ ۷۸]. ۰ 

وعبر عنه بالتدمير فم في سورة النمل» في وله تعالى : ناز كنك کات ع 
مَكْرِهِمَ نَا مهم ومهم لَمَهِينَ 46 [النمل]. 1 

ل ل ل اتا كَمودُ مڪ ,اشا © 4 
[الحاقة] . 

وعبر عنه بالدمدمة ف ا > في قوله 56 0-1 فا قَُدَمْدَمٌ 


> لماشو 


عَلِيّْهِم ربهر بهم سرا ®4 الشمسن] :7 
وعبر عنه بالعذاب» في سورة الشنعراءة في قوله تعالى: #فعقروشا ما اتم 


0 A^ 


دمن (©) دهم لْعَدّابٌ إِنَّ فى ذَلِكَ کی الآية [الشعراء: ١۷١٠ء .]١58‏ 


ومعنی .هذه العبارات .كلها راجع إلى شيء واحد». .وهو أن الله أرسل عليهم صيحة 
أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج. المهلك. 
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والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك» وعلى النار المحرقة» 
وعليهما ا ولشدة عظم الصيحة وهولها من فوقهم» رجفت بهم الأرض من تحتهم؛ 
أي تحركت حركة قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفةء وكون ذلك تدميرا 
واضح . وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة الإهلاك. 

والطغيان في لغة العرب: 0 الحد. 


ومنه قوله الى إت لا طعا ألما الآية [الحاقة: .]١١‏ أي جاوز الحدود التي 
يبلغها الماء عادة. ۰ 

واعانم أن التحقيق» أن المراد بالطاغية في قوله اا د 
طايه 4 [الحاقة]ء أنها الصيحة التي أهلكهم الله بهاء كما يوضحه قوله بعده: وم 


ا بريج مر َة ©4 [الحاقة]. 

خلافاً لمن زعم أنَّ الطاغية» مصدر كالعاقبة» والعافية» وأن المعنى أنهم أهلكوا 
بطغيانهم؛ أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم» كقوله: #كَدَبتَ ود يطفْونهآ 69©* [الشمس]. 

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم الذي انبعث فعقر الناقة» وأنهم أهلكوا 
بسبب فعله وهو عقره الناقة» وكل هذا خلاف التحقيق. 

والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا . والسياق يذل عله :واعكاره غر واتحد: 

وَأمَا قوله تغالى : «قدمك عله Rec‏ ده [الشمئس: 2]١4‏ فإنه لا يخالف 
ما ذكرنا؛ لأن مغنى مَك عَلَّهِمَ ربهر بِدَيْهِم4» أي أطلق عليهم العذاب وألبسهم 
إياة4 بست دتبهم : . 

قال الزمخشري في معنى دمدم : وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» نابسح رجوع معنى الآيات 
المذكورة إلى شيء واتحد. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #صعِفَةٌ الْعَدَابِ أَهْوَنِ4» من النعت بالمصدر؛ 
لأن الهون مصدر بمعنى الهوان» والنعت بالمصدر أسلوب عربي معروف» أشار إليه في 
الخلاصة بقوله : 

حشر النتخيية ACES E e‏ والعدفيرا 

وهو موجه بأحد أمرين : 00 

أحدهما: أن 0 على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثاني : أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه. بالهوان اللاحق بمن 
وقع عليه» صار كأنه نفس الهوان» كما هو معروف في محله.. 

وقوله تعالى: با كنأ يکي كالتوكيد في المعنى لقوله: #مَآسْتَحَبُوأ الصى 


1 





'سورة-فضلت: : الآيتان (14 - )١9‏ 


عل دى ؛ لأن كلا منهما سبب .لأخذ الصاعقة إياهم. .فالفاء في قوله: الي 

سببية» :والباء. في قوله: OE‏ سس والعلم عند الله اتعالئ .- 

'قوله تعالنى: وتا ارين امنأ وا ينفو )4 ذكر - جل وغلا - في هذه 
الآية الكريمة» أنه أهلك مود بالصاعقة. ونجى من ذلك الإهلاك الذين وكانوا 
يتقون الله» والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه... ا ا 

وهذا. المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء مبيئاً في غير' هذا الموضعء 
تراه ااي قر سر ار 7 نوأ مَمَمُ ِيَحْمَةَ ما 
ومن خري ومن إن رم هو امَو العرِرٌ. واد اليب طلم اَلصَيْحَةُ4 الآية [هود: 
7 2177 وقوله تعالى في النمل : وقد أَرْسَلنَآ إل َم أَحَاهُمْ صخا أن أعَبْدُوا أله E‏ 
2 يان يمْتَصِبُونَ ©)4 [النمل]. إلى قوله تعالى في ثمود: للب م خاو" 
ا إت فى فلك ليه قوم يَمَلَمُونَ © امنا الذيرت امبو وَكَانوا 
فس 9 [النمل] أي وهم صالج ومن آمن معه. ٠ ٠‏ 

قوله تعالى : ویم بكر آم لله إل ألار مم يمن @4. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع 8يُحَكَرُ» بضم الياء, وفتح الشين فیا 
للفعول #أعداءٌ أ بالرفع على أنه نائب الفاعل . ۰ 

وقرأه نافع وحمزة» من السبعة (نحشر أعداء الله) بالنون ا الدالة على 
العظمة. وضم الشين ا | للفاعل» (أعداء الله) بالنصب على أنه مفعول به» أي واذكر 
(يوم نحشر أعداء الله) أي يجمعون إلى الثار. 

وما دلت عليه هذه الآية» من أن لله أعداءء وأنهم يحشرون يوم القيامة إلى النار. 
جاء مذكوراً في آيات أخر. 


فبين في بعضها أن له أعذاءً وأن أعداءه هم أعداء ا وأن جزاءهم.النار 

كقوله تعالى: لمن کان عَدُوَا له مَلبِحَيدِ وَرُسُلِوء جيل َكَل قت اله عدو لكين 

@4{ [البقرة]. وقوله تعالى: وین رياط الل زيوت بي عدو أ کر تز 

[الأنفال: .]٠١‏ وقوله تعالى: يما لين ءامنا لا تدوأ عَدُوّى ود . . . الآيبة 
روجو و د رو 


[الممتحنة: .]١‏ وقوله تعالى: ملق له لاحل اد ده عدو لی وعو لَذّ4 [طه: ۳۹]. وقوله 
تعالی : ذلك جرا ا أعداء 0 E E‏ اشر الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: و رمو . أي يرد أولهم إلى آخرهم» 
ويلحق آخرهم بأولهم. حتى يجتمعوا جنها ا وهو من قول 
العرب: أوزعت. الجيئن» :اذا حبست أوله على آخره حتى يجتمع .. 


وأصل الوزع الكف» تقول العرب وزعة. يرعه وا و له إذا كفه عن 
الأمرء ومنه قول نابغة ذبيان: 
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على جين عاتبت . المشيب: على" الصيا للدت امار 
وقول الآخر: ١ 9 ROR‏ 
ولن يزع النفس'اللجوج عن اللهؤى ١‏ - من الساس إلاتوافر العقئل كامله 
وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى يوزعون. . أي يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن 
التأخر حتى يجتمعوا جميعا . 
- وذلك يدل على أنهم يساقون 0 أ عنفاً» يجمع به أولهم مع آخرهم. ۰ 
.., وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاً في قوله اتعالى : 
وسوی ميري إل جَهتمّ ونا 40 [مريم]ء. ولعل الوزع المذكور في الآية يكون في 
الزمرة الوإحدة من زمر أهل النار؛ لأنهم يساقون إلى البار.زمرا ز مرا كما :قدهنا:الآيات 
الموضحة له في سورة الزمر في الكلام “فيه قوله تعالى: وبق ايو كيرا إِلّ 


ص بار وكا 


جهن زه رم الآية [الزمر: .]۷١‏ 
ا م مر E‏ نا وا به 2 2 ستفم واش وه دهم يمَا 

مون 9 4. قد قدّمنا.الآيات الموضحة له في سورة يس» في الكلام على 0 
ا تم ع رجهم وکلم يريم 4 الآية [يس: »]٦١‏ وفي سورة النساء في 
الكلام على قوله تغالى : ولا يكُثْمُونَ أله حَيِيًا [النساء: ..]٤١‏ 

ونا اهناك وجه الجمع بين قوله تعالى : ولا یکشون الله َه ياه [النساء: »]٤١‏ مع 
قول : نہ لر مَكْن هَِنَنهمَ إل أن کال واو ما ماه ها متركين 42 [الأنعام]. 

قولة تعالى: #ولكن طتنشم أن ١‏ ا کہ بتكا کیا ينا قتف © وکلک کتک ليك 
ظَنَنشْرٌ 3-9 0 حنم ين ليره © قان يَصَِيروا فلار موی 7 :قد قدّمنا 
الكلام عليه قي سورة ص في الكادم على قوله تعالى : وه كن لين كفي ن يد 
كَرواتينَ لار ¥ [ص: ۲۷]: ْ 


قوله تعالى : #وإن َع سوا قا € َمَا هم يِن الْمَعَبيينَ4. قد بينا معناه مع شواهده العربية 
في سوزة النحل» في الكلام على قوله تعالى: 86 لوت لاي كردأ ولا هُم 
شخ [السل: كما 0 


قوله تعالى: ووا EEE‏ كم ما 1 د وما حَلْتَهُم ) . 


e‏ ا 


التفسير في تفسير قوله : تمضنا TT‏ 
كقول بعضهم : اوقتا قَيَضمًا | طم ف4 أي جئناهم بهم؟ ؛ وأتحناهم لهم. 1 
وکقول يعضهم: شّ4 أي هياناء وقول بعضهم: وتا أي سلطنا. 


وقول نعضهم: لصتا أي بعثنا ووكلناء وقول بعضهم :. لوَمَيَيْسسَا# .أي سببنا . 
وقول بعضهم : : قدرنا ونحو ذلك من العبارات» “فإن جميع: تلك الْغبارات راجع 


\۲4۲ 
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إلى شيء واحد. وهو أن الله تبارك وتعالى - هيأ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم 
عن الهدى» ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. ْ 

والقرناء: جمع قرين 5 قرناؤهم من الشباطين على التحقيق: 

وقوله: «فرینوا لم مَا ب اي4 أي من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة: 
وما حَلفَهُم4 أي من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التكذيب بهء وإنكار البعث. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» أنه تعالى قيض للكفار قرناء من اا 
يضلونهم عن الهدى» بينه في مواضع أخر من كتابه. 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهم وأنهم مع إضلالهم لهم» يظنون أنهم 
مهتدون» وان الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين قرينه من الشياطين بعد عظيم» 
0 قال تعالى: #ومن e‏ 
ن © و يدو عن اليل وَكْسَبْنَ تم مهدو 69 حی دا جات ال يت 
بي وبيتك بعد الْمَتْرِقَيْنِ فيس الْمَرِينُ © 1 ا 

فترتيبه قوله: انفيض 1 م سیا > على قوله: #إومن عش عن وك .اليم 4 
[الزخرف::77]». ترتيب الجزاء على الشرط يدل على أن سبب تقييضه لهء .هو غفلته عن 
ذكر الرحمن. | ا 
ونظير ذلك قوله تغالى: و شن الوسواين لكايس © [الناس]؛ لأنٌّ 
الوسواس هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس» والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن 
إضلال الناس» من قولهم: خنس بالفتح يخنس بالضم إذا تأخر. 

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر الرحمنء كما دلت 
عليه آية الزخرف المذكورة» ودل عليه قوله تعالى: للم ل لم م اط لى الي اموا 
NS‏ وڪوه ©إِنَمَا سْنطممٌ عل الت تووم وان هم بد مروت ©4 
احلا لأن الذيخ هولوته. والدذين هم به مشرکون» غافلون عن ذكر الرحمن؛ وبسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 1 

ومن ا العا على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهم› 1 تعالى : وا 
اسا الط عى الكفرت يهم ار [مريم: ۸۳]» وقد أوضحنا الآيات الدالة على ذلك. 
في سورة مريم في الكلام 0 قوله تعالى: أن أَرَسَلنا َلشَّيطِينَ م الكرن» الآية 
[مريم ‏ ۸۴]. وبينا هناك أقوال أهل هل العلم في معنى نورهم أا [مريم*۸۳]: ٠‏ 

وبين أيضاً هناك أن من الآيات الذالة على ذلك قوله تعالى: یوم حشر ا هُرٌ جِيمًا 
عكر أن هد أستكارتم من الانين» [الأنعام: 4 0 م من إضلال الإنس في 
2 الدنياء ؤفوله: فر يَمُدُوَهُمْ في لي كملا يُتَصِرُو(4)9 [الأعراف].' | 

ومنها أيضاً قوله. تعنالق: «آثر أغهد 00 يب َم أن لا عدوا ا إلى 
قوله: #وَلَدٌ قال نک جبلا کا4 O‏ 
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2 جم مر 


. وقد دل قوله.فئ آية الزخرف: يس الْمَرِنّ4 [الزخرف: ۳۸]» على أن قرناء 
الشياطين المذكورين في آية فصلت» وآية الزخرف وغيرهماء جديرين بالذم الشديدء وقد 
صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله: ومن يك التَّيِطنُ ام ربا َة وين 
[النساء: ۳۸]؛ لأن قوله: لسا € بمعنى: #فبسش لَْرِينَ 4 ؛ لأنّ كلاً من «ساء» 
و«بئس» فعل جامد لإنشاء الذم كما ذكره في الخلاصة بقوله: ش 

واجعل كبس ساء واجعل فعلا لدو الت يي ا 

واعلم: أن الله تعالى بين : أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين 0 
أنهم على هدی» فهم يحسبون أشد الضلال» أحسن الهدى» كما قال تعالى عنهم 
وا َم دوم عَنِ الیل ها سبو 7 مُهَتَدُونَ 49 [الزخرف]. وقال تعالى : 2 


5 11 وأ السَّينطِينَ ويه من دون د ا س هدوب # [الأعراف : [r‏ 
وبين تعالى أنهم بسبب ذلك ان الفاسد هم ا الاين أعمالاً في قوله تعالى : 
#قل هل نكا لخن اک © أدبن كل سبي فى كليو لديا و سیون ا حون 


صَنْعًا )€ [الكهف]. 

وقوله تعالى في آية الزخرف: ومن يش عن ذكر لمن [الزخرف: ١۳]ء‏ من قولهم 
عشا بالفتح عن الشيء يعشو بالضم إذا ضعف بصره عن إدراكه؛ لأن الكافر أعمى القلب. 
فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض الله له قرناء الشياطين. 


قوله تعالى: رحن لبهم الْقَوَلُ4. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يس»ء 
في الكلام على قوله تعالى: #لقدذ حَنَّ امول على کرم الآية [يس: ۷]. 
قوله تعالى: #ووَال ألَدنَ كرا لا معو يا لفان 4 وق N‏ 
سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى : ا رو اموا [البقرة: 47]. 

قوله تعالى : ن ادس ٤لوا‏ ريا اه ي اتو َر يهم الْمَلَيِكَةُ آلا وا 
AEN‏ أ اة ألو کشر و O‏ ل 1 
وک ےو وھ کے ر 

م فهًا ee‏ هديك 
تق عله الاي ا سآ ف ا رينا E‏ 


ژر و چ و 


ذكره الله تعالى في الجملة في قوله في الأحقاف: e‏ َه م أُسْتَسَمُواْ قلا 
حرف یھر و هم يروت © اوک أب للد حَنِدنَ يها جر يما كنأ يت 409 
[الأحقاف]» لأن انتفاء الخوف والحزن والوعد الصادق» ا الجنة المذكور في آية 
الأحقاف هذه» يستلزم جميع ما ذكر في هذه الآية الكريمة» من سورة فصلت. ٠‏ 


قوله تعالى: ادقع بال هی A)‏ َإِدًا ألَى بتك وينم عة کا 2 


E (O‏ ّنا إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ © وَإِمَا قله ب اقل لز 
سعد بار ِنَم 7 هو ألسَمِيعٌ لْعَلِيِمْ © قد أوضحناه مع الآيات التي بمعناه في آخر 


0 


€٤ 





سورة فصلت : الآيتان (۳۷ - ۳۸) 


سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: #خذ العفو وَأ e‏ إلى و ونم 
سيم عَليِمٌ # [الأعراف :۱۹۹ _ .]5٠١‏ 

قوله تعالى: ريمن انيه ليل وَالتَهَاذُ4. . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني e‏ في الكلام على قوله تعالى : 
#وعَعلنا الل ولتار » الآية 0 ۲١‏ وفي غير ذلك من المواضع 
النملء J TT‏ مثا يد آرت فرع القند اتون 
وَالَْرْضٍ * [النمل: 56]. 

قوله تعالى: لفن اتتا از عند رك سخ کر م بال ولتار هم لا . 
تمو ©4. قوله تعالى: لقن أَسْتَكُا4 أي فإن تكبر الكفار عن توحيد الله 
والسجود له وحده» وإخلااص العبادة له فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له 
أي يعبدونه وینزغرنه دائماً كيلا ونهارا ل SS‏ 
يم م الرَعَدُ مدو وَالْمَلقَكة من [الرعد: ۳١]ء‏ وقد دلت هذه الآية الكريمة 
من سورة فصلت على أمرين: 

أحدهما: أن الله جل وعلا ‏ إن كفر به بعض خلقه» فإن بعضاً آخر من خلقه 

والثاني منهما: أن الملائكة يسبحون الله ويطيعونه ذائماً لا يفترون عن ذلك. 

وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الآية الكريمة» قد جاء کل منهما ا 
في غير هذا الموضع. 00 

أنا الأول مها كن و - جل وعلا ‏ في قوله: #فإن يک يا مول مَمَدَ وکنا 
ا َوَن ا يا يكفيت» [الأنعام: .]۸٩‏ 

وأما الثاني منهما: فقد أوضحه تعالى في آيات من كتابه كقوله ا في الأنبياء: 
لوم من في الوت والارض ومن عنم لا يسْتَكررودَ عن عبادد. ولا حيرو © سبحو 
0 د لا يتف 9 الأنبياء]. وقوله تعالى فى آخر الأعراف: #إنَّ ايبن عِنْدَ 

لا سکرو ع عن عبادي حولم وه سجدوت © © [الأعراف]ء إلى غير ذلك من 

كات 

وقوله تعالى في هذه الآية: 9وَهُمُ لا مَحَمُونَ» أي لا يملون. 

والسآمة الملل ومنه قول زهير: 

سئمت تكاليف الحياة .ومن يعش تاو حول لا أبا لك يسأم 


سورة فصلت: الآيات (9 م 2 45) - ب ب ب م ب سمب ب بيب 8 115 


قوله تعالى: #ومن ایی انك يرَى الْارض حَيْعَةٌ إا ارلا عليه لم أهيرّت ورك 4 
هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها من الآيات» وييّنا أن 
تلك الآيات فيها البرهان القاطع على البعث بعد الموت. وذكرنا معها الآيات التي. يكثر 
الاستدلال بها في القرآن على البعث بعد الموت» وهي أربعة براهين قرانية. ر ذلك 
في سورة البقرة وفي سورة النحل وغيرهما وأحلنا عليه مراراً. 

قوله تعالى: أن بلق في التارِ حير أم سن يا ءامنا يوم َم لم4 . 

قد قدَّمِنا الكلام عليه ت ما يمائله من الآيات» في سورة الفرقانء في الكلام 
على قوله تعالى: فل أذللك حير أ جَنَّهُ اليه الآية [الفرقان: .]٠١‏ 

قوله تعالى: فل هو لیے ءَامَنُوا هی وَشكآ:4. قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في أول سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى : «هدى للقي ار ۲ وفي 
سورة بكي إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ##وَبْْرّلُ مِنَ لمران ما 5 فا و 
4 الآية [الإسراء: 87]. ! 

قوله تعالى: من عَيِلَ صلا هسه وَمَنْ اس لها . قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: إن انر حش اشک 
وَإِنّ أ اسا ا [الإسراء: ۷]» وفي سورة النمل في الکلام على قوله تعالى : 9 من شَكْرَ 
54 06 لسك [النمل” .]4١‏ 

قوله تعالى: #وما ريك بلي لِلْحِيدِ». ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
ایا ن كونه ن بظادم Ts‏ كقوله تعالى في سورة آل 
عمران: ذلك يمَا مَدَّمَتْ ا وَأنَّ اه َيس لام يميد لبت فَالْوَأ إن آله 
عَهد إِلِتَنآ* الآية [آل عمران: 2.187 .]۱۸١‏ وقوله في الأنفال: ظذَلِكَ بَا قَدَمَتَ 


مور ووس 


يريڪ وات اله يس يلم اميد (© کدأب َال ا Tet e EN‏ 


وقوله في الحج: ات از ك ون أنه لش للعبيد اومن الاس من يعبذ 
أله الآية [الحج: .]١١‏ وقوله في سورة ق: 7 مول لدی وما آنا بظلير ليد 
© ف]1. 


وفي هذه الآيات سؤال معروف» وهو أن لفظة ظلام فيها صيغة مبالغة. ومعلوم 
أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله. 

فقولك مثلاً : زيد ليس بقتال للرجال لا ينفي إلا مبالغته في قتلهم» فلا ينافي أنه 
ربما قتل بعض الرجال. ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة» في الآيات المذكورة هو نفي 
الظلم من أصلهء والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوجه: 

الأول أن نفى عليغة المبالغة فى الآنات المذكوزة: قد بينت آيات كثيرة» أن 
المراد به نفي الظلم من أصله. ونفي ® المبالغةء إذا دلت أدلة متفصلة على أن يراد 
به نفي أصل الفعل» فلا إشكال لقيام الدليل على المراد. ١‏ 


5ل ل ل س سورة فصلت: الآيات (88 3 45) 


والآيات. الدالة على ذلك كثيرة معروفة» كقوله تعالى: إن آله كا يلم يقال درو 
ون كك حسكَة بصدوفها) الآية [النساء: .]4٠‏ وقوله تعالى: إن أله لا لم الاس سا 
وَلَكنَّ لئاس اشيم لمر @4 [يونس]. وقوله. تعالى : E‏ 00 
4 وقوله تعالى: «ويصع الْمَوِنَ الْقِسَطَ لور الْقِيمَةٍ AO‏ 5ك م الآية 
[الأنبياء : /ا]. إلى غير ذلك من الآيات كما قدّمنا إيضاحه في سوره ة الكهف 0 

الوجه الثاني : أن الله - جل وعلا - نفى ظلمه للعبيد» والعبيد في غاية الكثرة. 
والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته» فناسب ذلك الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة 
على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد المنفي عنهم الظلمء (١‏ لواو على كل عد طلم 
ولو قليلاً» كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة» وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم عن 
كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة» سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحداً 
شنا كما خآ ابات القراية المد كور 

وفي الحديث : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي). . . الحديث. 

الوجه الثالث: أن المسوغ لصيغة المبالغة» أن عذابه تعالى بالغ من العظم 
والشدة» أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم » لكان معذبهم به 
ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري فى سورة الأنفال. 

الوجه الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين» من أن المراد 
بالنفى فى قوله: 1 رك يئر لِلْحِيدٍ4» نفى نسبة الظلم إليه؛ لأن ضيغة فعال 
تستعمل مراداً بها النسبة فتغني عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

ومع فاعتا وف أل فء 9 فون تيت اد عَنٍ اليا ققبل 

ومعنى البيت المذكورء أن الصيغ الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل كظالمء 
وفعّال كظلام» وفعل كفرح» كل منها قد تستعمل مراداً بها النسبة» فيستغنى بها عن ياء 
التتست» ومثاله في فاعل قول الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : ر 

دع المكارم لا برحل لبغيتها - واقعد فإنك أنت الشات الكاسي 


فالمراد بقوله الطاعم الكاسي النسبة» أي ذو طعام وكسوة. وقول الآخر وهو من 
شواهد سيبويه: 


5 


وو تجوزت انك لاببن في الصيف تامر 
أي ذو لبن وذو تمرء وقول نابغة ذبيان: 


كليني لهمياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكبي 


سورة فصلت: الآيتان ٤۷(‏ _ 4۸( سسسب م 115 


فقوله : ناصب أي ذو نصب» ومثاله في فعال قول امرئ القيس: 
فقوله: ولیس بنبال؛ أي ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله: ٠‏ 
وليس بذي رمح وليس بذي سيف 

وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف؛ يعني ابن مالك: 
وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى : وا يبك طلم لِلْعِيدِ4. أي بذي ظلم اه. 

وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين» ومثاله في فعل 
قول الراجز وهو من شواهد سيبويه: | 

لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر 

فقوله نهر بمعنى نهاري . 

وقد قدّمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية» في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك. ا تعالی . 

قوله تعالى : وله ير رَد لم لام4 . لي على و في سورة الأعراف» 
في الكلام على قوله تعالى: قل إِنَّما مها عند ی لا ا لوقا ل مر [الأعراف: ۸]» 
وفي الأنعام عند قوله تعالى: #وعَندمٌ مَمَاتِحٌ أَلْعَيْبٍ لا 1 ا إل ه4 

قوله تعالى: وما مل من أنق ولا سم إل بعلمو" . قد قدّمنا الكلام عليه في 
ل ا و 2 له بعلم مَا ل مكل اق ونا فس 5 
لرام وما ا الآية. 

قوله تعالى: «وظتوا مَا هم ين بيص . الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الكفار يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب. وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص؛ أي ليس.لهم مفر ولا ملجأ . 

والظاهر أن. المحيص مصدر ميمي» من خاص يتحيصن بمغنى حاد وعدل ؤهرت. 

0 بن أن أن الن في هذه الآية e‏ ا اليقين ا ب الحفق إن 
في زلف كنك»-كما قال تعالئ: 2 عنهم» إنهم يقؤلون يوم اليو 2 - 
اچقا تسمل یح إن موقنو [السجدة: ؟١١].‏ وقال تعالى : <لن ب تيز يم باون 
[مريم: ۳۸]: وقال تعالى: #مَكئفنا عك غطاةک مل ين یڈ [ق:-7؟]. وقال تعالئ: 
#ولق ت إِذْ وفوا علي ت قال .اليس هدا باحق الوا ب و [الأنعام: ۳۰ وقد قدّمنا 
الآيات الموضحة. لهذا في سورة.النمل» في الكلام على قوله تعالى:, ول درك ف 
لخر الآية [النمل: .]١١‏ 


ب ب ل لت E ag O‏ 


ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب»٠‏ التي نزل بها القرآن على. معتيين:. 


.أحدهما: الشك كقوله : #وَإنَّ ألظَنَّ لا يعن مِنَ أل سا [النجم: ۲۸]» وقوله تعالى 
عن الكفار: إن 9 إل 38 ظِنًا وما ن مسقني # [الجاثية: ۲[ 


والثاني: هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله زان هنا" جر ع 
م ين تحيصٍِ» أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم القيامة محيص؛ أي لا مفر ولا مهرب لهم 
من عذاب ٠‏ ربهم» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: و المجرمون َلمَارَ فَظنُوأ أ م 
: ماموم [الكهف: »]٠١‏ أي أيقنوا ذلك وعلموه» وقوله تعالى: الذي بطو امم 7 
قي قال الله رَجِمُونَ 40 [البقرة]. وقوله تعالى: قال لدت يوت اتهم ملقو أله 
2 من فق ية عت ونه كثيرة رذن لله [البقرة: »]۲٤۹‏ وقوله تعآلى: نّا 
م ن أو 0 سیو“ فول مام قرو أ کی 09 5 كنت رك مق سا حسَابّة يذ ©؟ [الحاقة]» 
0 في الآيات المذكورة كلها بمعنى اليقين. 

فقلت الد دوا بالفي 7 00 في الفارسي الميحرة 
2 والظن غ في التي لمذكوين بی القين. والفعل ي في الآية المذكورة التي 
نما» في قوله: مه كما أشار له في الخلاصة بقوله: 8 

ش :والتزم التعليق قبل نفي «ما» ١‏ 

قولەتغالى: کی ق یک يا من تی کته نكنة لع كن لي 2 .أ 
ألساعَدَ بم وَلِين جعت ِل رق إن لي عند م اللي قد قدّمنا الآيات الحوضحة:له 
في_سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: #وَلَينِ رودت بن حا مَنْهَا 
ما [الكهف: .]۴١‏ 

ش قوله تسالب : ت امتا لى الان أَمَرَضَ ا a‏ سه 4 َر هدر ,دما 
عيض ' (40. ١‏ قد بقدَّمنا الآيات الموضحة له» 'وبعضن الأحاديث الصحيحة الموافقة لها 
في سورة پونیں»؛ في الكلام على قوله تعالى: نا سس الس لصيس دعاتا جوم أو 
َاعِدًا. َو کک كتنناعنة ر كاد لر يدَعنآ لضي َ4 اليوشسن: 1175م الام 


قوله تعالى: سار به يوا الارن ادير ا 
سورة .المؤسنء في الكلام :"على .شرل تعالى: لهو الى ا يوه 0 


اسما ردكا 4 الآية [غافر: ¥۳]. ا 


سورة الشوزى: الآیات 17 ۴) لل ا ل ل ا يي شت ۱۲۹ 


"قوله تعالى : #آلآ. إِنَبُمَ في مريت ين لعٍ ريه المرية: ٠١‏ 
وما تضمنته هلة الآية الكريمة من شك الكفار في" البعث والجزاءة: قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له ولما يترتب عليه من الخلود في النار في سورة الللاداتي اكوم 


به الو i‏ كنا اة وأغينة لن رب E‏ [الفرقآن] , * 
Cees‏ ْ 


٠‏ لازم 





ee عن‎ 


رك اك حت © عق @ كلك يت لَه مک ا من تللق لله لمر 
انید 40 قد قدّمنا الكلام على الحروف المقطعة في ول سورة هوذ.. 
وقول الزمخشري في تفستير هذة- الآية: ل كذلك بو جح ل EE‏ 
أو مثل ذلك الكتاب. يوحى إليك وإلى الرسل من قبلك الله. 
١‏ يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله إليك مثله» في غيرها 
من 'السورء وأوحاه: من قبلك إلى رسله» 'غلى معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في 
القرآن وفي جميع الكتب السار لما فيها من التنبيه ج N‏ ك » لعباده 
من الأولين والآخرين. اه منه ٠.‏ 
ا ا لدي ةن سات ا 
وقوله في هذه 000 »وَل 5 I os‏ 
الذين من قبله الذين أوحى إل > كما أوحى إليه» .ولكنه قد بيّن أسماء جماعة منهم في 
سورهة 5 النساءء وبين فيها أن بعضهم لم يقصص خبرهم عليه » وأنه أوحى إليهم وأرسلهم 
ا > في دار الدنيا وذلك في قوله تعالى: وو إا اوا إِلْكَ کا 
أوَحَيْئآ إل 2 واكش من بعرو واوا ِل هيم واشکویل وشح حن وَيَعَقُوبَ وَالْأُسْبَاطِ 
َع ايوب ويوش نرو يكن انا 5 رونا 69 رساد مد تمه عَليك عن 
0 ورس تقش 1 يتوه يك وم 21 موس تًا ® ارس مشر و وري ل 
ن .لاس ع ا ی ارس وكا 7 عبرا کیا ©4 لاء“ 
وقوله تعالى : 7 َه عرد 21 کیو ۳ - جل وعلا فيه الثناء .على نقسه »› باسمه 
العزيز واسمه الحكيم ا إتزاله وحيه على أنبيائه» كما قال في آية النساء 
المذكورة: 26 20 ع ر عَيرًا کا [النساء: »]۱٥۸‏ بعد ذكره إيحاءه إلى رسله. 


مسرں 


۹ ص يسبب بل سورة الشورى: الآيتان  1(‏ 8) 


وقد قدّمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن» قد دل على أن الله جل وعلا ‏ إذا 
ذكن قتزيلة لكتابه انيع ذلك يعض أسماتة البق :وصقاته اليا وذكرنا كثيراً من أمغلة ذلك 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير: # يوي بكسر الحاء بالبناء 
للفاعل» وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: اه مزير يم4 فاعل يوحي . 

ل ل ل 0 
أله ألعرد ير الیک > فاعل فعل محذوف تقديره يوحي كما قدَّمنا إيضاحه في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى : سيخ لم فا يادو وَالْآصَالِ() يال . . . الآية [النور: ١۳ء‏ 80]. 

وقد قدّمنا معاني الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: لوأو ربك إلى آَل [النحل: 0]18 وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: # وهو الْحَنّ اليم . وصف نفسه - جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة» بالعلو والعظمة» وهما من الصفات الجامعة كما قدّمناه في سورة الأعراف» 
في الكلام على قوله تعالى: 44 أستوئ عل الْمرّشٍ*# [الأعراف: 04]. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من وصفه تعالى نفسه بهاتين ا الجامعتين 
المتضمنتين لكل كمال وجلال» جاء مثله في آيات أخر کقوله تعالی: ولا وم جنها 
وهو الل الْعييم 4 [البقرة : .]٠‏ وقوله تعالى: لد أله کات علا حكبيرا» 
[النساء: .]۳٤‏ وقوله تعالى: عر اليب وَالشَّبْدَةِ لمكبيرٌ امسا © [الرعد]. وقوله 
تعالى : و لكي في الوت الي الان [الجائية: 150 . إلى غير ذلك من الآيات . 

قول تال و اموت کے ين ور اكه يحون بحَنْدِ ميم 
تون لمن ف الا ا هة الف عامة السبعة غير نافع والكسائي #تَكاد» 
5 النوفة 4 لآن السماوات مؤنثة ؛ وقرأه نافع والكسائي #يكاد» بالياء التحتية لأن 


تأنيث السماوات غير حقيقي . 


وقرأه عامة السبعة غير أبي رو 1 #ينْقَطرْنَ# بتاء مثناة فوقية 
مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة مضارع: تفطر أي تشفق. ش 

وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم «ينُفطرن» رن ساكنة بعد الياء وكسر الطاء 
المخففة. ٠‏ مضارع انفطرت كقوله : 3إا سما أَنفَطَرَتَ 402 [الانفطار]» أي انشقت. 

وقوله: تكاد د مضارع. كاد التي هي فعل مقاربة» ومعلوم أنها. تعمل في المبتدأ 
اشع ومعنى كونها فعل مقاربة» أنها تدل على قرب اتصاف. الما بالخبر. 

وإذاء فمعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القراءة الأولى» 
والانفطار على القراءة الثانية . ۰ 

واعلم أن سبب مقاربة ارات ا » في هذه الآية الكريمة» فيه للعلماء 
وجهان كلاهما يدل له قرآن: 


نور الفرون: او ا ست سس ل ت 


الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله» وهيبة وإجلالاً . 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: «إوَهُرٌ ليل ملم 4 ؛ لأن علوه وعظمته سبب 
للسماوات ذلك الخوف والهيبة .والإجلال» حتى :كادت تتفطر. 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: #والمكيكهٌ سبحو مد رهم ويَنْتَفُْونَ لِمّن فى 
لَْرْضّ € مناسبته لما قبله واضحة. 

لأن المعنى: أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال لهء 
وكذلك سكانها فن الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم؛ أي ينزهونه عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله» مع إثباتهم له كل كمال وجلال؛ خوفا منه وهيبة وإجلالاء كما قال 
تعالى : ويح اليد يحَمْدِو. وَالْملَيكهٌ مِنْ حِيقَيه4 [الرعد: .]1١‏ وقال تعالى: ول 
دا ق الوت وما قن الْدرضٍ من دَأبَوٍ وَالْملتيكة و وهم هم لا سکرو حاون رهم من 
فهر وشا يا ما يُؤْمَرُون 469 [النحل].. 

فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له» يسبحون بحمد ربهم» ويخافون على أهل 
الأرض؛ ولذا يستغفرون لهم خوفاً عليهم من سخط الله. وعقابه» ويستأنس لهذا الوجه 
بقوله تعالى: إا عَرَضْنَا الذمانة عل الوت وَالْأَرضٍ». إلى قوله: سقف يبَا4 
[الأحزاب: ۷۲]؛ لأن الإشفاق الخوف. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لوَْمْونَ لن فى الْأَرْضَ 4 يعني لخصوص 
الذين آمنوا منهم وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله» كما أوضحه تعالي بقوله : ال يون 
ْعَرٌََ ومن حولم يحون محمد َي وَيُؤْمُِونَ بد وستغفرون لِلَذِنَ ءَامَئوَأْ * [غافر: ۷]. 

فقوله : إن اموأ يوضح المراد من قوله: لسن فى الأرض). 

ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم إنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين: 
#فأغْفرٌ لِلَذِبتَ ابوا وأتَبعوأ سيلك [غافر: ۷]؛ لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم 
استغفارهم للكفار. 


الوجه الثاني : أن المعنى 9تَحكَادُ تّمت يفطن من شدة عظم الفرية التي 
افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض ع -» من كونه اتف ل ولد » 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم» في 
قوله تعالى : #وَمَائوا اند اَن ا © َد جنم سَيعًا إدا @ تكاد الوت يمْطَرنَ 
ا ينق لار ونر لمال هذا (© أن دعو 0 وا کی اکن 3 کید رلا 
© إن سكل من ب َلسَّمْوتٍ وَالْأَيْضٍ إل عات أن عَبْدَا 46 [مريم]ء كما قدّمنا إيضاحه. 

وغاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجمال في سبب تفطر 
A‏ ذلك موضحاً في آية مريم المذكورة. وكلا الوجهين حق. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : بطر ين ره فيه للعلماء أوجه. ' 


YoY‏ سورة الشورى: الآية ره 





قيل : يتفطرن»ء أي السماوات من فوقهن أي الأرضين» ولا يخفى بعد هذا القول 
كما ترى. ٤‏ 1 
وقال بعضهم: «من فوقهن» أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها. 

وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت لم قال: لين مَرْقِهِنَ4 قلت: لأن أعظم 
الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات» وهي العرش والكرسي» وصفوف 
الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش» وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من 
آثار ملكوته العظمى»› فلذلك قال: طز ا أي يبتدئ الانفطار من 
جهتهن الفوقانية.. ۰ 

أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السموات» فكان القياس أن يقال: 
يتفطزن من_تحتؤن من+الجهة:التي جاوت منها الكلمة. . 

1001 0 2 
الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن 

ونظيره في المبالغة قوله ق: يصب من قوق رود يب الیم © شمر ود تا ف 
طونم € [الحج ns‏ اه. NE‏ 

رھدا إتما خی هلي اقول بان باط ES‏ 
قولهم : اعفد 5 77 وداه [مریم : ۸۸]. 

وقد قدّمنا آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: لوَالْمَليَكَهٌ 
يحون بحْمَدٍ بم لما قبله أن الكفار وإن قالوا ا الكفر وفعي فإن الملائكة 
بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته. 


ويوضح ذلك قوله تعالى: لين اسن ڪبروا ارين عند رَيْكَ ؛ سحو لَه ايل 
لار وَهُمْ لا سَ8 469 [فصلت]. وقوله تعالى: کن کر يا ل قد يكنا يها 


فوا سنا + پا فرت » [الأنعام : 4 كما قدّمنا إيضاحه في آخر سورة فضلت. 

قوله تعالى: #ألا إن اله هو الْمَفُوْر ليسم . أكد ‏ جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة» أنه هو الغفور الرحيمء وبين فيها أنه هو وحده المختص بذلك . 

وهذان الأمران اللذان ممعي هذه الآية الكريمة» قد جاءا برستي في غير 
هذا : الموضع . 

أما اختصاصه هو - جل وعلا ‏ بغفران الذنوب» فقد ذكره في قوله تعالى: #ومّن 

يَنْفْرٌ الد إل ا4 [آل عمران: »]٠١١‏ والمعنى لا يغفر الذنوب إلا الله» وفي 
ا «رب .إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراًء ولا يغقر الذنوب إلا أنت» الحديث . وفى 
حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني». . . الحديث. و 
«وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


دور آلو :الا شت حسم د حي به و ا 


ووجه دلالة هذه الآية على أن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب» هو أن ضمير 
الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: ألا إن الله هو الْمَفُور تور لم4 يدل على 
ذلك كما هو معلوم فى مخله. وأما الأمر الثانى» هو توكينده تعالى أنه هو الغفور 


الرحيم» فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو ألاء وحرف التوكيد الذي هو إن. 


وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: 7 لَه يَعْفْرٌ التو يدا إن هو 7 
لْعَفُورُ لحم [الزمر: ١ه].‏ وقوله تعالى: #ولني لَعفَارٌ لمن تاب ومن . . 
[طه: ۸۲].“ وقوله لإ ريك وبع الْمعْفرَةٌ4 [النجم: 1۴۲. وقوله في اا 
لِلَرِيِنَ كفرواأ إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سَلَبّ4 [الأنفال: .[A‏ وقول قي اللي قالوا 


مدي رو ور و 55 


إن الله ثالث ثلاثة : 5-3 نووت اکت آله واستغفرونه والله عقو يحي 2 4 [المائدة] 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. . 

فنرجو الله جل وعلا ‏ الكريم الرؤوف الغفور الرحيم» أن يغفر لنا جميع ذنوبنا 
ويتجاوز عن جميع سيئاتنا » ويدخلنا جنته على ما كان مناء ويغفر لإخواننا المسلمين» 


5 


إنه . غفور رحيم . 
:وله تعساليئ : وليو ادوا ين دوزي رة نه نظ علب وا أت كم 
وكيل 469 . قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أُغََدُواْ ين دونو اة أي أشركوا 
ددع م 


دود 
معه شركاء يعبدونهم من دونه» كما أوضح تعالى ذلك في قوله: ار ا 
آولیے ما نَبْدُهُمْ إلا يتآ إل اہ لق ن عه کم تهر في ما هُمْ فيه تيفوت إِنَّ آله 


3 یھی من دح مر 2 ڪا [الزمر: 1 فال 8 وألدرت سره أ اولاش 
دوت ٹریم يت الور إل المت أزكهلكت اسب تار م فا ٠‏ [البقرة: 


ور ر 


۷]. وقۈلە تعالى: نهد کک الو سورت م هدوت 4 
[الأعراف: .[Y*‏ وقوله تعالى : i‏ دیک ليطن وف أَوليَآه 4 آل عمران: »]۱۷١‏ أي 


7 
ت 


يخوفكم أولياءه. وقوله تعالى : »متيلا أَوْليه ليطن الآية [النساء: .]۷١‏ 
وقد ويخهم تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى في قوله: 


اف 2 مع سم 3e‏ 


أفلنخذونو وذريته: ولي من دوف وش َك i‏ ينس امین CS‏ [الكهف: 0[ 
وقد أمر - جل وعلا - باتباع هذا القرآن العظيم» اهيا عن 0 الأولياء المتخذين 
من دونه تعالى» في أول سورة الأعراف» في قوله تعالى: # اتبعوا ۶ مآ ازل ِل من ریگ 
وک عا من دونه وي ليلا ت کرو 50 [الأعراف]. 
وقد قلقت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من 
دون الله نوعان : 1 
الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما يزين لهم من 
الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة» والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى 


6۴ ب سسب سورة الشورى: الآية (۷) 


المذكور كثيرة؛ كقوله تعالی : «آلَر عه عَهَدَ لَك يب عَم أن لا عدوا ليطن الآية [يس 
ا[ وقوله تجالى عن إبراهيم ‏ : لیا لا سد القَّيِطَنّ4 . . . الآية [مريم: .]٤٤‏ وقوله 
تعالى: إن .دعوت من دونو إل تًا وَإِن غوت إلا سيطكًا مَرِيدًا 409 [النساء]اء أي 
وما يعبدون إلا شيطاناً مريداً . وقوله تعالى : لقَالوأ سبحلتك أنت ولستا من دونهم بل كاد 
ا 9 كَرْهم بهم وينوي € [سباأ]. وقولهتعالى: و 1 ات 
ووم ای شم و مروت 409 [النحل] . وقوله تعالى: وَل ليطن لوحو إل 
أوَليَايِهِرَ 1 ول أطعتموهم لك سرد [الأنعام: ١17]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
والنوغ الثاني : هو الأوثان» كما بيّن ذلك تعالى بقوله: (نا ت بده ل قرفا لک 
أله رلح الآية [الزمر: .]٣‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 4 ا 2 أي رقيب عليهم حافظ 
عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعإصي› وفي أوله اتخاذهم الأولياءء يعبدونهم من 
دون اللهء وفي الآية تهديد عظيم لكل مشرك. 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: لمآ ات عَم کیل ؛ أي لست يا محمد» 
بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم › بل إنما أنت نذير فحسب» وقد بلغت ونصحت. 
والوكيل عليهم هو الله الذي يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاءء كما قال 
تعالى: #إِنَّمَآ أنت نر ونه عى کل مى و وڪيل [هود: 17]. وقال تعالى: ##ولو سا 
وي بک لآم من ف الأ لهم يتا أن : ره الاس حي کا مُؤمنت 9 وما 2 
5 أن مرت إلا يدن الله وَْمَلُّ الفح عل ارت لا يمون 49 [يونس]. وقال 
تعالتى::. کون :كن کر عك ا ن سطع أن بض نْقَمًا ف التق و شا فى 
لماو هَأنيهُم. ایو وکو س آله لَجَمَعَهُحْ عل لدی 55 216 يْنَ ألْجَهِِيَ 409 [الأنعاء]» 
والآيا؛ ت. بمثل ذلك كثيرة. 
وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى : و أَنتَ لم بوكبل*. وما جرى 
مجراه من الآيات لیس E‏ بآية السيف» والعلم. عند الله تعالى .. 
قوله تعالى: #وكدلك أوسا إِلَكَ فاا عر قد قدّمنا الآيات م له في 
2 ة الشعراءء في الكلام على قوله تعالى: للك من الْسَذِينَ 69 بسا عي 
ٍ63 [الشعراء]ء وفي الزمر في الكلام على قوله تعالى: فيان م 2 ذى عوج 4 
ا ٨۸‏ وفي غير ذلك من المواضع 
قوله تعالى: #إنذر أ م ألْقُرَى وَمَنَ حَوْفَا#. خص الله - تبارك وتعالى ‏ في هذه 
الآية الكريمة إنذاره ئي بأم 7 ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله. 
ولكنه أوضح في آيات أخر أن إنذاره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى: فل يَتَيُهًا 
الاش إن رَسُولُ الله َّم يا [الأعراف: 108]: وقوله تعالى: ##بَارَكَ الى يرل 


:+ 
اس 


8 


شوزة الفورة الآ ر ملل ا ةة 
امان عل عدو لیک عیب يرا 49 [الفرفاذا: وقولة تغالتن :وما اساك إل 
كانه ْنا . . . الآية [سبأ: ۲۸]» كما أوضحنا ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك. 


وقد ذكرنا ارات من تخضيص م القرى .ومن حولها هنا تي و ا في 
قوله تعالى: تيد أَمَ الفرئ ومن 6 وََلَدِنَ ومون بالآرْوَ يمون بُ الآية [الأنعام: 47]ء 
في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» فقلنا فيه : والجواب من وجهين : 

الأول: أن المراد بقوله: -##وَمَنَ حول ؛ شامل لجميع الأرض» كما رواه ابن 
جرير وغيره» عن ابن عباس . ا 

الوجه الثانى: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياًء أن قوله: #وَمَنَ حوْ41؛ لا يتناول إلا 
القريب من مكة المكرمة - حرسها | الع كجزيرة العرب مثلاء فإِنّ الآيات الأخرء 
نصت على العموم كقوله: ليك ليت بيا [الفرقات: »]١‏ وذكر بعض أفراد العام 
او ل E‏ 1 

وقد قدّمنا ذلك واضحاً بأدلته في سورة المائدة» فالآية على هذا القول كقوله: 
ونر عَييريكَ الب 469 [الشعراء] فإنه لا يدل على عدم إنذار ع 'كما هو 
واضح . والعلم عند الله تعالى . اه مئة : 

قوله تعالى : #وَبدِرٌَ بَمَ ليع لا ريب فيو تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين: 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى» إلى نبينا ب هذا القرآن العربي» إنذار يوم 
الجمع» فقوله تعالى: لوَثدْرٌ بوم لَْمّع4؛ معطوف على قوله: 8الْنْدِرَ أمّ ألقّرَى4؛ أي 
لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر يوم الجمع» فحذف في الأول أحد المفعولين وحذف 
في الثاني أحدهماء فكان ما أثبت في كل منهما دليلا على ما حذف في الثاني» ففي 
الأول حذف المفعول الثاني» والتقدير «لتنذر أم القرى» أي أهل مكة ومن حولها عذابا 
شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول؛ أي وتنذر الناس يوم الجمع وهو 
يوم القيامة؛ أي تخوفهم مما فيه من الأهوال والأوجال؛ ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيهء أي لا شك في وقوعهء وهذان 
الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» جاءا موضحين في آيات أخر. 

أما تخويفه الناس يوم القيامة» فقد ذكر في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: 
واوا يرما لجثورت فيد إل € الآية [البفرة: 943 “وقول معالن: ازرم وم 
الْآرْكَة» . . . الآية [غافر: ۱۸]. وقوله تعالى : # کف تقون ن إن کرم وما َمل لون شيبًا 
© س شتير بو [المزمل* ۱۷ء 18]: وقوله تعالى: ألا يِظنٌ أُوْلَيِكَ 4 ا @ 
لم عَظِم ( © م موم الاس يرب الْعَلِينَ ©4 [المظففين]ء“ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وأما الثاني منهما؛ وهو کون يوم القيامة لا ريب فيه» فقد جاء في مواضع أخرء 
ربب ية [النساء: ۸۷]. 


ددم 
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: سورة الشورئ: الآية (۷) 


قوله: فكعت إذا جمعتكهم: جمعتلهم ليوو ل ريب فيه [آل 'عمزان: ٥‏ وقوله 'تعالى: 3 ساعد 
derl‏ مه RE‏ سوس 


َي در تب فا الآ [الحج: .[V-‏ وقوله تعالى: 6 قل ل وعد آله حق ‏ وافساعة »لا .رست 
ف 00 دی ما ألمّاعَةُ» الآية [الجائية: ۳۲]. إلى e‏ من ل 


ا كيدا ا کو 38 جار 25 7 الاي خرن 6 د 1 
ميقت بوم نَمل © 4 [الواقعة: 44» .]٠١‏ وقوله تعالى: ننم اتر ل ج450 الا 


9 [المرسلات]. وقوله 00 لاله ل اكه إلا هو يِجْمَمْئَكُمْ إل بور الْقيَسَةِ4 الآية 


اساء: 0]. وقوله تعالى: «3. دك زر كلخ لك ب عه [التغاين: 4] -. وقوله 
تعالى : درك ئ ا الاش وَدلِكَ م م مَشْهُودٌ 4 [هود: .]٠١‏ وقوله تعالى: فكت 


07 500 27 ادس ص 


إا جمعنلهم ا رب فيه وَوَقِيتٌ ڪل فس م6 ا ڪيٽ ك الا کرت @4 [آل 


ا 


N e e عمران]‎ 


رس و رم سے 4 ۾ er‏ 74 ب ماس اس 
داقو في لض 59 لر اة نحي 5 و اتال ٤‏ 5 1 الي ن کر م 1 ر 


مسرو © [الأتعام]» والآيات الدالة على الجمع المذكور كثيرة. 0000 7 
قوله تعالی : ریق فى َة وري فى لسع 4. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من 

أن الها علق الخلق: وجعل منهم فريقاً سعداء» وهم أهل الجنةء وفريقاً أشقياء و 
د > جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: وهو ایی علق فک 
م 
شقي 







رر سا لخ له 


ل 4 [التغابن: [. وقوله تعالى: ور راون يفيت | © إل 
77 حَلتَهُرٌ 4 [هود: ۸ e114‏ أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر وة 
وسعيد» خلقهم على الصحح؛ ونصوص الوحي الدالة جائ ذلك كثيرة جداً. 

وقد اذكرنا في كتابنا | (دفع إيهام الاضطراب عن آيات, الكتاب)» وجه ال ب بين 
قوله : اوليك َلتَهُرٌ 4 [هود: 6 على التفسير المذكورة وبيّن قوله: #ومَا حَلَضَتُ اَل 
والإنى رلا یبرد ©4 [الثاريات]؛ ومستذكر اولك إن اء الله فى شورة:الدا راف 

وقد قدّمنا معنى السعير بشواهده العربية في ول سورة الحج. . في الكلام على 
قوله تعالى: ”ديه إل عَذَابِ السَعير 4 [الحج: [٤‏ والجه في لقة الخريم البستان. 

ومنه قول زهير بن أبي سلمی: | 2 

كأن عيني في غربي مقتلة بن اراح تن ج ج 

فقوله: ةج + يعتي: بسبياناً طويل لم وفي حو الخبوع هي :دار 
الكرامة التي أعد الله لأوليائه' يوم القيامة. 

ا الطائفة من 0 ويجوز تعدده 3 اکر من 0 ومنه قول ت نصيب : 


الیو ا ع | ی 


والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: فريق في الجنة» أنه في معرض التفصيل . 
ونظيّره من كلام العرت قول امرئ القيس:ٍ ٠‏ 
قلمادنوت تسديتها فشوب نبسيت وثوب أجر ظ 
. قوله تعالى : ارتا للم ند ين كو تكن إل هه . ٠‏ 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه 
إلى الله وحده لا إلى غيره» جاء موضحاً في آيات كثيرة. ْ 
فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في حكمه: #ولا شرك في 
حكيوء أَحَدًا) [الكهف: »]۲١‏ وفي قراءة ابن عامر من السبعة 0 شرك ف سكي 
أحداً) بصيغة النهي . 
0 وقال في الإشراك به في عبادته: فن کان يخأ لق ریہ قشل عد متكا ولا مر 


راض ن 


ساد ریت اساي [الكهف: ۷۹ء فالآمران سواء كما ترى إيضاحة إن شاء الله. 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أجله الله » والحرام هو ما حرفية الله والدين هو ما 
شرعه الله» ا ل السو ال ا e‏ 
أو خير منه» كفر بواح لا نزاع. فيه . ا 

وقل: دل القرآن في آيات كثيرة»* على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع ريع غيره 
ر به» فمن. الآيات :الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى : لل آلحکم إِلَا يه أَمَرَ 
َل د عدوا لَه م4 [يوسف: ]© وقوله ك إن نکم ر 8 لَه ٠‏ عله 22 الآبة 
[يوسنقته: ], زتره تاي إن الحم ر ق الْحَقّ وهو خا الْفَصِرِين # [الأنعام: 
۷ وقوله: #إومن لر کم يمآ أل اه اوک هه ) الْكفْرونَ» [المائدة: 44]» وقوله 
تعالى: ولا شرك في كي أحَدا» [الكهف: .]۲١‏ وقوله تعالى: 21 سء حالف د 
وهم له لكك وَإِلْهِ م [القصص: ۸۸]ء وقوله تعالى: له الْحَنَدُ في الأو والآيدرة 
وله لحك وه سحي [القصص ٠٠۷]ء»‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
2 وقد قدّمنا إيضاحها في سورة الكهف» في اكلام و (ولا شر ف 
E PES‏ دا [الكهف: ١ [٦‏ 


وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور؛ كفر فهي كثيرة جداًء 
كقوله تعالى: #إِنَّمَا سلطَئم عل الدبت یولوم وَالدِنَ هم ب سروت 69 4. 00 
وقوله تعالى: ون طوف نكم لشرد [الأنعام: 64]15١‏ وقوله تعالى: أل أَعَهَذ 
اکم يبن ادم أن لا عيدو التَّيِطنَ4 الآية [يين:.:1].؛ :والآينات بمثل ذلك كثيرة 
جداً» كما تقدم إيضاحه في الكهف. وقد أفاض في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
فليرجع من أراد الوقوف على كلامه في المسألة إلى الأصل. 


وفي قوله تعالى: ام لَه ڪا سرغو لهم يِنّ لب مَا لم يان يه ٌ4 ؛ فقد 
سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء» ومما يزيد ذلك إيضاحاًء 
أن ما ذكره الدعن الشيطان يوم القيامة ؛ من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار 
الدنيا: «إنّ قرت يمآ كن ين َل ؛ أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء زائد 
سس ل سو لو صرح بذلك في قوله تعالى عنه: #ومًا كن في 
یکم ين لیکن إل أن ود اشير في 4 الآية [إبراهيم: ۲۲]» وهو واضح كما ترى. ‏ 
قوله تعالى: #مَاطِرٌ اوت ولاش جَعَلَ لک ين اشک أزُونحا وين الانفي روجا 
يَدْرَؤُكُمْ َهِ4. قوله تعالى : طقَاطِرٌ الوت وَالْأرْضْ 4؛ تقدم تفسيره في أول سورة فاطر. 
وقوله: #جَمَلَ لک ير ن نفك أَرْوجًا4. أي خلق لكم أزواجاً من أنفسكم كما 
قدّمنا 5-7 عليه في سورة النحلء في الكلام على قوله تعالى: #وَأّهُ جَعَلَ لكم من 
ا 1 چ من ازوج ڪم بين وَحَنَدَهُ» [النحل: ۷۲]» 0 أن المراد 
بالازواج انات كما وض قوله تعالى: ومن عن انف ازا 
RES‏ لها وَحَعَلَ يتح مو وة 4 الآية [الروم: ١؟].‏ وقوله تعالى: ونم حلَقّ 
لون الک ولق @ ين مُلْمةَ ا شن @4 [النجمما]. ل نْهُ رون أ 6 


مرس ا کے 


َالو ©4 [القبامة]. ”وقوله تعالى :: ولل إذا ينَتّى © بار 5 جَلّ © دا حَلَقَ ) 


{O‏ الآية [الليل]. وقوله في آدم: لاما الاس اتقو ریک الى ت من مس ووو 
وق ما رجه 4 الآبة [النساء:. :.]١‏ وقوله.تعالئ فيه أبضاً : هو الرى ى حلقکم ين لقي 


وَحِدَوَ وَجَعَلَ نبا SES‏ لكا #دالاية (الأعرافة تقونا] و قوله تجعالى افيه يق 
قر ين تفي وَبَِوَ ثم جَمَلَ ينا رَوْجَهَاك الآية [الزمر: .]١‏ ا 

وقولة تعالن :وين الاسر رونا .. هي الثمانية المذكورة في قوله ي 
تة ارج قت لكأن أَتتينِ4 الآية [الأنعام: .]٠٤۳‏ 

وفي قوله: اکاک ن كني یو ٤‏ جعَل ينا ها ر لك يم لعن ميد 

َرَج [الزمر: 7]. وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإنائهاء كما قدّمنا إيضاحه 
في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: #وا لشو وَالْكرتٌ4 [آل عمران: .]١4‏ 

وقوله تعالى “في هذه الآية الكريمة: ليذ روك فيد # الظاهر أن ضميز الخطاب في 
قوله: «يذرؤكم» شامل للآدميين والأنعام» وتغليب الآدميين على م في ضمير 
المخاطبين في قوله: «يذرؤكم واضح لا إشكال فيه. 

ادا إن شاء الله أن الضمير في قوله : «فيه» راجع إلى ما ذكر من الذكور 
والإناث» من ب بني آدم والأنعام في قوله تعالى: #جَعَلَ 1 ين اکم ارو وم 
الأنور يوم 4 سواء قلنا إلى المعنى : أنه جعل للآدميين إناثاً من أنفسهم أي من 
جنسهم» وجعل للأنعام أيضاً إناثاً كذلك» أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور.والإناث 
4 عا 
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وإذا كان ذلك كذلك» فمعنى الآية الكريمة» يذرؤكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم 
فيه ؛ أي فيما ذكر من الذكور والإناث» أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف. 

ويوضح ذلك قوله تعالى: اتقو ریک ل کلف ب من فص ووو ولق وا روجها وب 
وتا يالا كرا رش [النشاء: .]١‏ فقوله تعالى : لوت یا رجالا كرا رن ؛ ؛ يوضح 
معنى قوله: يدروك يد4 . 

فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله «يذرؤكم فيه»» مع أنه على ما 
ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟. 

فالجواب: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن» رجوع الضمير أو 
الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلاً . 

ومثاله في الضمير: «فل أَرََيشْرَ إن أَمَدَ الله عمك وأبصرك وتم عل لويم من له 

عبر أله نيكم بد الآية [الأنعام: »]٤١‏ فالضمير في قوله: «به» مفرد مع أنه راجع إلى 

اا والأبصار والقلوب. ش 

فقوله: # ایک بد4 [الأنعام: ١٤]ء‏ أي بما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلويكم» 
ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج: 

فيها خطوط من سواد وبلق 

کان في الجلدتوليع البهق. 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق . 

ومثاله في الإشارة: لا قار ولا يك عَوَا3ْ ب ذَلِكَ 4 [البقرة: ۸٦]ء‏ أي بين 
ذلك المذكور» من فارض وبكرء وقول عبد الله بن الزبعرى السهمي : 

إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 

أي كلا ذلك المذكور من الخير. والشر. 

وقول من قال: إن الضمير في قوله «فيه» راجع إلى الرحم» وقول من قال: راجع 
إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل المفهوم من جعل. وقول من قال: راجع إلى 
التدبير» ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب. 

والتحقيق إن شاء الله هو ما 0 0 الله تعالى . ٠‏ 

قوله تالو ی كلف 2 هو هو أَلسَمِيعُ ا وقد قدّمنا. الكلام عليه 

في سورة الأعراف» في الكلام على ر ار 2 ستو عل أَلْمرّشٍ 4 [الأعراف: 04]. 

قوله تعالى: لم مَتَالِيِدُ أَلسََوَتِ الا تل ال لن ا وقد مقاليد 
السموات والأرض؟؛ هي مفاتيحهماء وهو جمع لا واحد له من لفظه» فمفردها إقليد, ٠‏ 
وجمعها مقاليد على غير قياس» والإقليد المفتاح. وقيل: واحدها مقليد» وهو قول غير 
معروف في اللغة. ش 


١" 





سورة الشورى: الآية ۳9( 


وكونة ‏ جل وعلا ‏ لم مَتَلِيدُ الكوبت وَالْأَرَضْ» [الزمر: ۳١]ء‏ أي مفاتيحهما 
كناية عن كونه - جل وعلا ‏ هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض؛ لأن ملك 


مفاتيحها يستلزم ملكها. | 
ا ا - مثل هذا في سورة الزمرء في قوله تعالى : لالحلل ڪل 
ئو وهو ع کل ىء کيل لم مَقَالِدٌ ألسموت وَالْأَيْضْ4 الآية [الزمر: ٦۲‏ 3]. 


+ وما 0 عليه آية الشورى هذه» وآية الزمرالمذكورتان من أنه جل وعلا ‏ هو 
مالك خزائن السماوات والأرض»؛ > جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ول حَرَين 
ألسّمْوتِ وَالْارْضٍ وَلكنّ لْمكَفْقِينَ لا شْفَهُون * [المنافقون: ۷]. وقوله تعالى: #وإن من 5 
إلا عندَنا زاين وما رل إلا بِقَدَرٍ 0 © (الحجرا. ٠‏ 

وبين في مواضع آخر أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره» كقوله تعالى : 
0 0 خرن سَمَةِ يك عر الم 469 [ص]. وقوله تعالى: #أمْ عِندَهُمَ خَرين ريك 
مم لباو @) [الطور]. وقوله تعالى: #فل لَوْ َنم سَملِكْوْنَ خرن َة بن إا 
9 2 الاق ون اسن فَعْورًا 402 [الإسراء]. 

0 في هذه الآية الكريمة: سط أَرْقَ لمن يَكَآكُ وَبَئْدِدٌ4؛ جاء معناه موضحاً 
في آيات أخر كقوله تعالى: لفل إِنَّ ري سط أرق لمن يِنَآهُ مِنْ عسادِوء يقر ر 4 
تسبأ: ۳۹]. وقوله تعالى: فل يِنَّ رى ll‏ ارف لمن ياء ودر ول اك الاس ل 
يعس €6 [سباً]. وقوله تعالى: لله شش ار لمن يكل قد وا كيك اشيا 
الآية [الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: لاله فصل بعضك عل بض في ألرَرْقِ4 [النحل: .]۷١‏ 
وقولة: تعالى: عن شنا نم يشم في الا (N‏ [الزخرف: 7:77 وقولة تعالى: 
لان يکت عَنِيّا او فيا اه وک ا4 [النساء : 1]. وقوله تعالى: ##لِسْفقٌ ذو سعد 
ين معت ومن قد 5 ر ففق ًا ا اله ا4 الآية [الطلاق: ۷]. وقوله تغالى : 


عم لل 


فدر عليّه 4 ررقم # [الطلاق: ۷]» أي ضيق عليه رزقه لقلته. 

وكذلك.قوله: سط أَرَزْفَ لمن يَكاء وَبَتْدِدٌ4؛ في الآيات المذكورة؛ أي يبسط 
الرزق:لمن يشاء نسطه له ويقهرء أي يضيق الرزق :على من يشاء تضييقه عليه» كما 
أوضحناه في سورة الأنبياء» في الكلام على قوله تعالى: لطن أن لَن تَقَدِرَ يد [الأنبياء: 
۷.. وقد بِيّن - جل وعلا ‏ في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه . 

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان» قد يحمله على البغي والطغيان» 
كقوله تعالى: ## ولو شط أله الررْفَ العبادو- لعو في الارضٍ ولكن برل يدر يا إل ادو 
حي سر 46 . وقوله تعالى: گ5 إِنَّ سن لطي أن اء انتفق 402 [العلق] . 

اقول تعالى : : سَرَعَ نکم ين لين ما وی بو نكا لدی .اويا لبك وما وسا بده 
اهم وموس ویس أن | ألدِنَ4. قد قدَّمنا ١‏ لكلام عليه في سورة الأحزاب» في الكلام 


e 


على قوله تعالى: ولذ أخذتا مِنَ لبن مِنَهَهُمْ وينت ومن فوج 4 الآية [الأحزاب: ۷]. 


سورة الشورى: الآية (1۳) ن سس ]11511 
قوله تعالى: ولا لَتَمَرَووُأْ فيه4. الضمير في قوله: «فيه»» راجع إلى الدين في 
قوله: أن أََموأ ألزِينَ4. 
وما. تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الافتراق في الدين» جاء مبيناً في غير 
هذا الموضع > وقد بین تعالى أنه وصى خلقه .بذلك» فمن الآيات الدالة على ذلك» قوله 
تعالن: وعو ل الله جا 0 مرها الآية 1آل ا ۳.. وقوله 0 


وان م َوه ولا تَنَيِعُوَا اسيل للفرقه . عن سيل کم و 
پو َّم فود 46 [الأنعاء]. 


وقد بين e‏ في بعض المواضع أن بعض الناس لا يجتنبون هذا النهيء 

0 على ذلك كقوله تعالى:: #إنً َي روا ديم وکوا شيعا لَسَتَّ َم ف عه ِنَم 
اشم إِلَ لله ثم ینیم يا كنأ بقعو ©) [الأنعام]؛ لأنّ قوله: ظالَسَتَ يه م في سى 

إلى قوله: 11 كان تند لي ل 

وقوله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: : #وَإِنَّ هزو اتک أب وده ونا يڪ 
افون 69 فقطعراً مره لھ وا كل حزب یما لك وی © عنم في ر عن 
حِبنٍ 2©* [المؤمنون]. 

را ارين كرو نقد أ ا »دان هذه یکی مر را وک 
دين واحد» وربكم واحد فلا تتفرقوا في الدين: 

وقوله - جل وعلا -: #فتقطعوا اتشر تيم با [المؤمنون: ۳٥]ء‏ 955 
لم يجتنبوا ما نهوا عنه من ذلك. 

وقوله تعالى: #مَدَرَهرٌ في مَرتَهرٌ حى ين 469 [المؤمنون]» فيه تهديد الهم ووعيد 
عظيم على ذلك. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة e‏ هتو أ ا 
دة وتا رڪم فاغيدون (© فطع ارم ينه ڪل ا تحت @4 
[الأنبياء]» فقوله تعالى : وا يتا جرت )؛ فيه أيضاً تهديد لهم ووعيد على 
ذلك. وقد E ٠‏ الآيات في آخر سورة ة الأنبياء» في الكلام على قوله 
تعالى : إن زو أَتَدَيْ أنه وْجِدَة4 الآية. 

وقد جاء فى ال المشهور: «افتراق اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافتراق 
النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأن 
الناجية منها واحدة» وهي التي كانت على ما كان عليه النبي بيه وأصحابه». 

قوله تعالى: E‏ لْمتْرَكِينَ ما تَدَعُوهُمْ إ4 . 

بين - جل وعلا - أنه كبر على المشركين أي شق عليهم وعظم ما يدعوهم إليه 4لا 
من عبادة الله تعالى وحده» وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ ولعظم ذلك ومشقة 
عليهم» كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم له» بل 
يكادون يبطشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. 


¬ سورة الشورى: الآية )١7(‏ 


والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة في كتاب الله» .وفيها بيان أن ذلك هو عادة 
الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد بي . 
ل نوح وكبره عليهم في موا من كتابه كقوله 
00 3 2 
تعالى: اتل عَم 6 وض إذْ قال لِعَوْموء قوی إن كن کر عي مَقَابى تر ِكَإِيتِ لله 
فل آله مكلت * .. . . الآية [يونس: .]۷١‏ 
وقول تعالى عن نوح: لوی ڪلما دعوتهم عفر لهد i‏ ايم و ف اقام 
وَلَسْتَفْسَوأ ایم وَرُوأ وأشتكيروأ ایکا ©4 ت | 
فقوله تعالى: «جعلوأً َيِمَمْ في اذام وَأسْتَعْسََا + يدل دلالة واضحة على 
شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح» فهو واضح في أنهم. كبر عليهم ما يدعوهم 
إليه من توحيد الله والإيمان به. 
وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذيوا نبينا محمدا وَل في آيات من 
کک وولا ل بهم ًا مت نمر فى وجرد لوت كوا اشكر 
CR Gr‏ تلوت بهم ایتا [الحج: ۷۲]ء فقوله تعالى: #تَْرِفٌ فى 
وجوو 5 قرو أ السك 4 الآية. يدل دلالة واضحة» على شدة بغضهم وكراهيتهم 
لسماع تلك الآيات. 


XE 


وكقوله تعالى: #وَيَالَ الْدِنَ کک 3 معو مدا القرءان وَآلْمَوا يوه . . . الآية 
[فضلت: .]۲١‏ وقوله تعالى في الزخرف: «لقد يتك بال وکن کرک لحو ی کرش 509 
[الزخوف]ء وقوله تعالى في قد أفلح ا آم يقَولُونَ بد سل بل جَآءَهُم الق 
وأ مم لح حن كرون 50 [المؤمنون]. وقوله تعالى في القتال: ذلك انه کرهوا مآ آنل 
2 1 عط 4O4‏ [محمد]». وقولة تخالى: يك َلِتٌ آم :تاوما ميك ال مَأ عد 
بعد أل كيه سود 9© ل لکل فك اير 9 سم ينب ا 

3 متها ةب E E‏ 246 [الجائية]. وقوله تعالی: ودا ل عله ءایشا ول 2 
کن ا ها کن ن أذ وقرا سره يِعَدَانٍ َلِيِمِ (©* القمان]. وقوله تعالى: ظوَقَالُوا 


ll و‎ e pe ل‎ 


ونا ف أححِبَدٍ مسا عو لَه وف َادَاننَا وقر ومن بَيَينَا ويك جاب الآية [فصلت: 5]. 
والآيات بمثل: ذلك كثيرة. 

واعلم: أن 'هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله ا أن يحذر كل 
الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم»ء لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوءء 
كما أوضح تعالى ذلك في قوله: أف برو قرات آم عل قوب کک ل 
O TRE‏ وال ند © 
نمم قال ليت کرھوا مَا تَر آنه لبش في بق لَْمَرٌ وله مَل تاف 


l4 


N 


إا فته الْملهكة شرفت کہ ابرم © دلت ۔پانھی .ابوا ما 
ا رشا را و خبط َمَلَهُمَ 402 [محمدا]. 


سورة الشورى: الآيات ٠١(‏ _ ۷) للع ل سس سي ع ل ل ل ن ۳۳۲ 


فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر كل الحذرء من أن يقول للذين كفرواء الذين 
يكرهون ما أنزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في 
الآيات المذكورة» ويكفيه زجرا ورذغا عن ذلك فول ريه تغالى: لکت ا 
المليكة صروت ووهه وَأَدَبَرَهُمَ © )؛ إلى قوله: لفط اهر [محمد: ۲۷ -۲۸]. 

قوله تعالى: nT‏ مَن ياء وَبَبْدِئ إِلَيْهِ من ببب #. الاجتباء في اللغة 
العربية معناه الاختيار والاصطفاءء وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه تعالى يجتبي من 
خلقه من يشاء اجتباءه. 

وقد بين في 'مواضع آخر بعض من شاء اجتباءء: من خلقه» n‏ 
من هذه الأمة في قوله تعالى: 0 َل امنأ سكعو سج دو واعبذوأ رکم 
فكلو الْكَير 4 ؛ ٠‏ وهو اکم وما جَمَلَ عكر في اين من حرج [الحج: ۷۷ 
A‏ وقولة تحال : 2 53 ا آل اا اع ا [فاطر ۳۴]. 


مدرو و ص 000 


I‏ م اجه رب فاب َيه 
وَهَدَى 409 [طه]. .وذكر أن منهم إبراهيم في قوله: ل هير كات أَمَهُ4 إلى قوله: 
#مَاكرًا أيه لَجْينَةُ4. . . الآية [النحل: .]15١- ٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الذالة"على اجا تعض الخلق بالتصبيق: 

وقوله. تعالى: لويد رِى لله من ينك #؟ أي من سبق في علمه أنه ينيب إلى الله ؛ 
أي يرجع إلى ما يرضيهء من الإيمان والطاعة» ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة 
الرعد: قل إت لله م ی کا وى لله مَنْ أنَابَ4» [الرعد: ۲۷]. 

قوله تعالى: #وقُل عَامَنتُ يمآ أل الله من كدب وات لأعدل 382 

تقدمت الآيات الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى را 


م 2 2 رو 


اون e‏ هم [البقرة : LTT‏ 


2011 


قوله تعالى: اله أل أَرَلَ الكتب يلي رد4 . بين جل وعلا ‏ في هذه 

الآية الكريمة أنه هو الذي e‏ فى سال كرت املا بالخ الذي هو عند 
الباطل» وقوله: #الْكتبَ4؛ اسم جنس مراد به جميع الكتب السماوية. 

وقد أوضحنا في سبورة ة الحجء أن المفرد الذي هو اسم جنس يطلق: مراداً به 
الجمع» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية. 

وقوله.تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَالِْرَان 4 ؛ يعني أن الله - جل وعلا ‏ هو 
الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والإنصاف. 

وقال بعض أهل الغلم: الميزان في الآية: هو آلة الوزن المعروفة. ومما يؤيد 
ذلك أن الميزان مفعال» والمفعال قياسي في اسم الآلة. 


(MV = 16) لبنانسمابببببببسسبسبببب ب ب ب ب ب يبب ب ب ب ب ب سي سورة الشورى: الآيات‎ ١56 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان العدل والإنضافء. فالميزان الذي هو آلة 
الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف . ٠‏ 
: وفنا تضممنننه هذه -الآية: الكريمة من أن الله تعالئ هو الذي -أنزل الكتاب والميزان 
أوضحه في غير هذا الموضغ؛ كقوله تعالى في سورة الحديد: لد أَرَسَلنَا رسكتا 


0 


ايت وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الككب لميا َم الاش بالط [الحديد: .]۲١‏ 
فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط» 
وهو العدل والإنصاف. وكقوله تعالى في سورة الرحمن: #وَالسَّماه رَضهَهَا وَوَصّمٌ الْميرانت 
آل َو فى الْمبرَانِ @ وَأقِبِموا الوب قط ولا يروا ألمي 40 [الرحمن]. 
ش قال مقيذه ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم : أن الميزان 
في سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف» كما قاله غير واحد من المفسرين. 
وَأ الميزان قى سورة الرسحمن) هنو المَيْرّان المعروف؛ أعنى: آلة“الوذق التى يؤزن 
ومما يدل على ذلك آله قي سورة الشورى» -وسورة الخديد عبر بإنزال الميزان لا 


بوضعه» وقال في سورة الشورى: أله لئ أل الكتب يالى وَلْميرَآنَ#4. وقال في 


e 


الحديد: #وأنزلنا معهم الكتب وَالْمِيرَاتَ* [الحديد: .]۲١‏ 


وأما في سورة الرحمن» فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال: #والسماء رفعها وَوَصَّعٌ 
لمات ©* [الرحمن]ء ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة» 
وذلك في قوله: #رَآقيموا الوزت لفط ولا حيرأ الْمِيرَانَ 402 [الرحمن]؛ لأنّ الميزان 
الذي نهوا عن إخساره هو أخو المكيالء كما قال تعالى: #7 أف الكل ولا تكبا مِنَ 
اليرت © زا اقطان سق ولا تبحسو الاس اياعر 4 [الشعراء: ۱۸۱ - ۱۸۳]. 


ص 


وقال تعالى: وبل لِلمُطِفْفِينَ 9© الیب إا الوأ عل الاي شون 2 ودا كالوهم أو وَرَْهُمَ 
يرون 469 [المطففين]. وقال تعالى عن نبيه شعيب: ولا نَقُصُوأ كيال والْميران) 

ا ء وا ر ور 4 اي کف 2 م برام م» 00 
[هود: 84]. وقال تعالى عنه أيضاً: ڌڏ َهَنْكُم بيت ين ريڪ قاروا لمكيل 


وَألْميرات 4 الآية [الأعراف: 60]. وقال تعالى في سورة الأنعام: واوا لمكيل وَالْمرَانَ 
إلفنط لا كف شال سمي [الأنعاء: [٠١١‏ وقان تعالى فى سورة ئ إسرائيل: 
دلوا الكل يا عَم ور بالينطيد لتقي كرك ب اخس تأزيلا 463 [الإسراماء - 
فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى وسورة الحديدء هو 
العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان فى سورة الرحمن هو آلة الوزن المعروفةء 
وذكرتم نظائر ذلك من الآيات القرآنيةء 5 هذا الذي. اخترتم يشكل الفرق بين 
الكتاب والميزان؛ لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف» فالجواب من وجهين: 


الأول منهما: هو ما قدّمنا مراراً من أن الشىء. الواحد إذا عبن عنة بضفتين 


سورة الشورى: الآيتان  ٠١(‏ ۱۷) ب YY vo‏ 





امختلفتين جاز عطفه على نقسه تنزیلاً للتغاير بين الصفات منزلة. ا ومن 
أمثلة الك ف دراك قوله تعالى: #أسَيْح س ریک الل © ایی خی سی © یی عدر 
فھدی 09 © رالرى َج ان 49 [الأعلى]ء فالموصوف واحد والصفات بختلفة» وقد 
ساغ الطب لتغاير الصفات. ونظیر ذلك من كلام العرب قول الشاعر: . : 


.. وأما الونجه الثاني : فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم ك في إعلام الموقعين؛ 
من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 
: وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية. 
وأما الميزان: فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية» 
ولكنه معلوم مما صرح به فيها . 
فالتأفيف في قوله تعالى: فا تمل ها أي [الإسراء: ۲۳]» es‏ لأنه 
مصرح به في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي على التأفيف من 
الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله. 
وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى: طوَأمْيدُوأ 
ذَوَىٌ عَدَلٍ من [الطلاق: ؟]» من الكتاب الذي أنزله الله؛ لأنه مصرح به فيه : 
وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله 0 رسَلهة + 
وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: 1 أل ألو نول لبتم لما 
ِنّمَا اون في بُلُونَهمٌ € الآية [النساء: »]٠١‏ من الكتاب . 
وتحريم :إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف من ذلك “من ا الذي. أنزله الله 
مع رسله. 5-0 : 
:وجلد القاذف الذكرء للمحصنة الأنثى» ثمانين جلدة ورد شهادته» والحكم بفسقه 
اليتصوص في قوله تعالى : اولدب بمو المُخستبٍ ثم ل يأو بِأَريَةَ شہله دوه ين 
جلد إلى قوله إلا لين بأ الآية.[النور: »]٤‏ من الكتاب الذي, أنزله الله . 
وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثلهء والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثى بمثل تلك العقوبة 
المنضوصة في القرآن من الميزان المذكور. 
وحلية المرأة المي كانت مبتوتة) بستبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد الدخول 
العتضتوصن في قوله تعالى : هن طلَقَها كلا جتاح عَلهما أن يراج [البقرة: »]۲۳١‏ أي فإن 
ظلقها الزوج الثاني» .بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما؛ أي لا جناح على 
المرأة التي كانت مبتوتة والزوج الذي كانت حراماً عليه» أن يتراجعا بعد نكاح الثاني 
وطلاقه لها. من الكتاب الذي أنزل الله . 1 


۲٦ 





وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها ؤكان موته قبل أن يطلقهاء فحليتها 
للأول الذي كانت .حراماً عليه» من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 

وقد أشرتا إلى كلام ابن القيم المذكور. 5 من الأمثلة لذلك في سورة الأنبياء 
في كلامنا الطويل على قوله تعالى: #وداوردٌ وسين إذ مان فى أل [الأنبياء: ۷۸]. 

قوله تعالى: وما يدرك لَعَلَّ ألسَاعَةَ فَرِبُ4. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في 
أول.سورة النحلء في الكلام على قوله تعالى: آم مر أ ملا تة تعجر الآية [النحل: 
.]١‏ وفي سورة ة الأخزاب في الكلام على قوله تعالی: #وما ا لش ألسَاعَةَ 5 
ًَ4 [الأحزاب: iw‏ وفي سورة ة المؤمن» في الكلام على قوله تعالى: #وَأَنَذِرَهُم وم 
لاز4 الآية [غافر: ۱۸]. 


و و و 


قوله تعالى: سمجل بها ازب لا م بها ا انا مشففون. منها ويعلمون 
نها لن . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل: 
الأولى : أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة يستعجلون بها؛ أي يطلبون تعجيلها 
عليهم ؛ لشدة إنكارهم لها . 
والثانية : أن المؤمنين مشفقون منهاء اق E‏ 
والثالثة: أنهم يعلمون نها الحق» أي أن قيامها ووقوعها حق لا شك فيه. 
وکل هذه کک الثلاث المذكورة في هذه الآية الكريمة حاءت ٠‏ موضحة في غير 
هذا الموضع : 
أما استعجالهم لها فقد قدّمنا الآيات المؤضحة له في سوزة الرعد» في الكلام 
على قوله تعالى: عوك ية َل الْحَسَئَةٍ ومد حَلَف ين لهد ا 
[الرعد: 217 وفي غير ذلك من المواضع 


اما المسألة الثانية» التي هي. إشفاق لون وخوفهم من الساعةء فقد ذكره فى 
ضغ أخر کقوله .تعالى: اس توت َه هم بالفیب کر تى لاع مشففورت @ 
٠‏ وقوله تعالى: افون يوا َتَقَلَُ فيه الْقلوت ولأبصسر4 [النور: ۳۷]. وقوله 
تعالى: يون در افون بوا ان رم سط 402 [الإنسان]. 
وأما المسألة الثالثة: وهي علمهم أن الساعة حقء فقد دلت عليه الآيات 
المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب فيها عن المؤمنين. 
والريب: الشك» كقوله تعالى عن الراسخين في العلم: لرا يِنَّكَ. جايح الا 
و 
7 


“ ی 4 


يوم لا ريب فِيو» . . الآية [آل عمران: 9].٠قوله‏ تعالى: 1 


0 ھر 


لل يوم الْقِيَمَةِ لا ريب ف الآية [النساء: 47]. .وقوله تعالى: َكب إدَا جَمَمْكَهُمٌ لور له 


ريب فيه الآية [آل عمران: .]٠١‏ وقوله تعالى: ودر بل اتم 0 ريب فيه الآينة. 
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سورة الشورى: الآيات  1١48(‏ ۲۳) 





وقول تعالى: أن اله َه ال وام سي العو ونه عل كل شوو قير 03 © أ المَاعَة 
e ES‏ رك لله يبِحَتُ من فى الْقبور 4*6 [الحج]ء إلى غير ذلك من الآيات 
قوله تعالى: «آلا إِنَّ ادن نَ يُمَارُوت فی ألسّاعَةٍ ی صَكَلٍ بيد . 


قل قَدَّمنا الآيات ال له في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: 


بل کد بالكَامةٍ وَأَعْتَدَنَا لن كدب بَِلتَاعَةِ سمي © [الفرقان] . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يماروت#؛ مضارع مارى يماري مراء 
ومماراة؛ إذا خاصم وجادل» ومنه قوله تعالئ: #قلا كُمَارٍ فم إل مه هرا [الكهف: 
؟؟]. وقوله: ٠‏ «لنى صَكَلٍ بَعِيدٍ4؛ أي بعيد عن الحق والصواب. 
وقد قدّمنا معانى الضلال فى القرآن واللغة العربية» مع الشواهد في سورة 
الشعراء» في الكلام 1 قوله تعالی : قال كَمَلْئهَآ إذَا ونأ مِنَ ا 40 [الشعراء]» وفي 
مواضع أخرى من هذا الكتاب 00 
قوله تعالى: یل له اسل عه أَجرا إلا الْمودّة في افر . قد بيّنا في سورة هود» في 
الكلام على قوله تعالى: 00 اه 5. أن جميع الرسل - 
عليهم الصلوات والسلام ‏ لا يأخذون أجراً على التبليغ» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك . 
وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وجه الجمع بين 
تلك الآيات» وآية الشورى هذه فقلنا فيه: اعلم أولاً أن في قوله تعالى: إلا الْموَدَةَ في 
ألم أربعة أقوال: 
الأول: ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وقتادة ا وأبو 
مالك والمدى 0 0 زيد وري نقله عنهم ابن جرير وغيره» أن معنى 
الآية: ف ل آسل عَكهِ اج إلا لوده في الْقَرَق»؛ أي إلا أن. تودوني في قرابتي ا 
بيني وبينكم» فتكفوا عني ي أذاكم وتمنعوني من أذى اتان كنبا تجرد كلمن بتكم 
ونه عل ا م وكان ية له في كل بطن من قريش رحم» فهذا الذي سألهم 
ليس بأجر على التبليغ ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون 
له من أذى الناس . ْ 
وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجراً على التبليغ لأنه لم يؤمن. 
وكات ذا ينآل اجر إل هنا الذئ لبس بانج قق انه لاال جرا كقول الا 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 
كل هذا م ن تأكيد المدح بما يشبه الذم. 
وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جريرء وعليه فلا إشكال. 


الثانى: أن معنى الآية إلا لوده في الْقَرْنُ4؛ أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي 


۱۸ 





سورة الشورى: الآيات (۱۸ ۔ ۲۳) 


واحفظوني فيهم؟ ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير» وعمرو بن شعیب» وعلي بن 
الحسين › وعليه فلا إشكال أيضاً ؛ لأن المودة ب بين بين المسلمين واجبة فيما بينهم > وأحرى 
قرابة النبي ئة قال تعالى: «#وَالْمَوْمِيُونَ وَالْمُوه مت بحسم وه بض 4 [التوبة: 017١‏ وفي 
الحديث: «مثل المؤمنين في تراحمهم 0 كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى» وقال لي : رلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. 

. اين أله غير زف عن التبليغ‎ lG NE 

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع 7 القولين» وعليه فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: ل اسل عي كر ؛ لكن. أذكركم قرابتي: فيكم . 

وعلى الثاني: لكن أذكركم رق فاحفظوني فيهم. 

القول الثالث: وبه قال الحسن: إلا الْمَوده فى ري + أي إلا أن تتؤددوا إلى الله 
وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل وت »> وعليه فلا إشکال؛ لأن التقرب إلى الله لين أجراً 

على التبليغ . 0 
لت القود الرابع : «إلا لود فى اشن أي إلا أن ا إلى ا وتضلوا 
ys‏ ا ا 
وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن كرله تعالى : إلا اموه فى الْمرَئ»؛ منسوخ بقوله تعالى: قل ما 
ساقم يِن أ فهو 1 2 [سيا: ۷ فهو ضعغيف» والعلم: عند الله تعالى . انتهى منه. 

وق لمت غناك يآ ار الأول مر اسيع في مدق 3506 

مع أن كثيراً من الناس يظنون أن القول الثاني هو معنى الآية» فيحسبون أن معنى 

إلا الْمودة فى الْقرئ» ؛ إلا أن تودوني في أهل قرابتي. 

وممن ظن ذلك محمد السجاد حيث قال لقاتله يوم الجمل: أذكرك حم؛ يعني 
سورة الور هده ومراده أنه من أهل قرابة رسول الله يق فيلز م حفظه فيهم؛ لأن الله 
تعالى قال في حم هذه: إلا اموه فى الشرن» ؛ فهو يريد المعنى المذكورء يظنه هو 
م بالآية؛ ولذا قال 00 ش 

وقد 7 هذا البيت o‏ التي 08 في أو سور غوف وذكرنا أن البخاري 
ذكر البيك المذكور في سورة المؤمن› وذكرنا الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل 
محمداً السجاد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل. > هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي 


1۲۹ 





سورة الشورى: الآيات (۲۳ - ۲۷) 


كما قال البخاري» أو الأشتر النخعي» أو عصام بن مقشعرء.أو مدلج بن كعب 
السعدي» أو كعب بن مدلج. 

ون كن 1 ا الوا ظنه محمد السجاد المذكور: الكميت في قوله في 
آهل قرابة رسول الله 45 : | 

وجدنالكم في آل حاميم آية تأولهامناتقي ومعرب 

والتحقيق - إن شاء الله - أن معنى: الآية هو القول:الأول: إلا ال في القر» ؛ 
أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من 
أذى الناس» كما هو شأن أهل القرابات. 

قوله تعالى: #وس مرف حَسَتَةُ َد لم فما حًا . الاقتراف معناه الاكتساب. أي 
من يعمل حسنة من الحسنات» ويكتسبها نزد له فيها حسناًء أي نضاعفها له. 

فمضاعفة الحسنات هي الزيادة في حسنهاء وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله 
تعالى كقوله تعالى : إن ك نك حه يدها يوت د من ذه مرا عَظِيمًا4 [النساء: .]٤١‏ وقوله 
تعالى: من جا بالستة فلم َر ألا 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . وقوله تعالى: من دا اَی يقر 
اه ونيا عا ميك لد ضا َير 4 [البقرة: 145]. وقوله تعالى : وأقيموا ألصَاوة وان 
ك2 وروا آله رسا حستا وما قرعا لنشين ن ڪر جدوه عند آله هو ا وام أا € [المزمل ]ل 
فكونه خيراً وأعظم أجراً زيادة في حسنه كما لا يخفى» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: # وهر الى قبل الوه عَنْ عبارو وَيَعْفُوأُ عن ألتَّيِئَاتِ#. بِيّن تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة عن عباده» E:‏ وقد جاء 


ذلك موضحاً في مواضع أخر كقوله تعالى : ألم يلموا أن انه هو قبل التَوبدَ عن عِبَادو 
خد ات باک 1 هر الوب اليم 469 [التوبة]. وقوله تعالى: مام الت 


امنأ وبوا إلى أله ويه موا ع ریک أن بَكَيْرَ عن سيايكم4 الآية [التحريم 4 
وقوله تعالى: اومن يَعْفِر لومت إلا أَشَّهُ4 [آل عمران: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدّمنا معنى التوبة وأركانها وإزالة ما في أركانها من 0 0 سورة 
النورء في الكلام على قوله تعالى: اوو إل لَه یکا أي زیت لمل 
قلحو [النور: .]۳١‏ 

قوله تعالى : «وَلكن برل بِتدَرِ نا يا . ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة» 
أنّه ينزل ما يشاء تنزيله من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بمقدار معلوم عنده ‏ جل وعلا 
-» وهو ماوعا E EE‏ ينزله. وقد الوح هد 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: #وإن تن سء إلا نكا رايم وما رة إلا يدر 
عور ©4 [الحجر]. وقوله تعالى : ول سو عِندمٌ بمِقَدَارٍ 4 [الرعد: ۸]ء إلى غير 
ذلك من الآيات. 


سونزة الشورى: الآيات  "١(‏ ۴۷) 





قوله تعالى : #وما اسر نتم بمَعَجِرينَ فى فى الأرض» الآية: 

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النورء في الكلام على قوله تعالى: لا 
سن بن الي کقروا معجزيت فى. الْأَرْضٍ ومأوهم 4 الآية [النور: 010]. 

قوله تعالى: وَين ءايه لوار في لخر الاك ©4. قوله: ومن آياته؛ أي من 
علاماته الدالة على قدرته واستجقاقه للعبادة بده الجواري وهي 00 واحدتها 
جارية» ومنه قوله تعالى: ل د َمَا طعا الماك ماب ی کارب @4 [الحاقة]»ء يعنى سفينة 
نوح؛ وسميت جارية لأنها تجري في البحر.. 

وقوله: « كلْأَكِمِ4؛ أي كالجبالء شبه السفن بالجبال لعظمها. 

وعن مجاهد: أن الأعلام القصور. وعن الخليل: أن كل مرتفع تسميه العرب 
علماً» وجمع العلم أعلام. 

وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة» ومنه قول الخنساء ترثي أخاها صخراً: 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن جريان السفن في البحر من آياته تعالى الدالة 
على كمال قدرته» جاء موضحاً في غير هذا و كقول وان ر ا م 
ديم ف املك ا قا قا كم من مُثْلهء ما رکون 69 9 وين شا نرهم م ف صغ - 
ولا هم مذو © إلا رة سا وَمتنَمَا إل عِبِنِ 9©* [يس]. وقوله تعالى: ۰ 
وكاب السفكة وسلتا ايد یت ©4 [العنكبوت] . وقوله تعالى: ##إنَّ فى 
الوت وا رضن وَأَخْيِلَنٍ ل وَأَلتَهََارٍ وَالْمكِ الى يرق فى ألْبَحْرٍ د بِمَا ينقم الاس م 
قوله: « یکټ لْقَوَوِ عقون [البقرة ATES‏ وقوله ا النحل: #وترىق 
للك وخر فيه لتا من مضيو [النحل: .]٤‏ وقوله في فاطر: #وترى لفك 
فيه مواخر لسغو ين فلو [فاطر: .]1١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: «الجواري» بياء ساكنة بعد الراء ف في الوصل 
فقط» دون الوقف. وقرأه ابن كثير بالياء المذكور ذ في الوصل ا ا وقرأه 
الباقون: «الجوار» بحذف الياء في الوصل والوقف معاً. 

قوله تعالى: ون حون كبر الام وَالْفَوحِسَ4. قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي (كبير الإثم), بكسر الباغ بعدها ياء ساكئنة وراء على صيعة ة الإفراد. 

وقرأه الباقون ن بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الجمع . 

وقوله: وا4 : في محل جر عطفاً على قوله: و 


ءامسا وعك رم بوكو ؛ أي وخير 'وأبقى أيضاً للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
والفواحش جمع فاحسّة. والتحقيق ‏ إن شاء الله 2 أن الفواحش من :جملة الكبائر 
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والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة في اللغة: وهي الخصلة المتناهية في 
القبح. وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه . 
د و فول طرفة ين الاي علقي 5 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 
فقوله:. الفاحش؛ أي المبالغ في البخل المتناهي فيه . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذي هو خير وأبقى» جاء موضحا في غير هذا 
الموضع» فبيّن تعالى في سورة النساء» أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم 
eS‏ :إن كوا کارا تيوه عه کر عن 
يك وخم مُدَعَلَا كرِسِمَا © € [النساء]ء وبيّن في سورة النجمء أنهم باجتنابهم 
0 والفواحش» يصدق عليهم اسم المحسنين ووعدهم على ذلك بالحستى . 
والأظهر أنها الجنة» ويدل له حديث «الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسير قوله تعالى : لابين أَحْسَنوا للق زياد [يونس: ٦‏ كما قدّمناه. 


وآية النجم المذكورة هي قوله تعالى : يجَرَىَ أل لَحْسَئوا يلتق 4 [النجم : ۱« 
لم بين المراد بالذين أخشنؤا قي قوله: الذي جتنو کي الاثْر وموس إلا أل إن 


ريك وسم لْمَعْفْرَوَ [النجم: ۳۲]. 

وأظهر الأقوال في قوله : ر ا أن المراد باللمم لف ت ومن أوضح 
الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى : #إن نبوأ كباب ما هون عن الآية [النساء: .]۳١‏ 
فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر» وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح: قال ما راتا شا أشبه باللمم 
مما قال أبو ا عد «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك 
يصدق ذلك أو یکذبه) . 

0 هذا باكرا فالاستثناء في قوله دلا ل منقطع؛ ؛ لأن a‏ الذي نو 
الاستثناء المنقطع. في سورة مريم» في الكلام على قوله و وآ ميعن فيا ا 1 

سلما © [مريم: ]0 
75 وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل» قالوا 555 فمعنی إل 
ألم : إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد ذلك. 

واستدلوا لذلك. بقول- الراجز: 
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إن .تغفراللهم تغفر جما ٠‏ واي ته لسك مهنا انتما 

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما قا وف صحته مرفوعاً نظر. 

وقال بعض العلماء. احا ا سي ع ضراب دل 
الدخول ‏ في..الإسلام :ولا يخفىئ بعده. : 

وأظهر الأقوال هو ما قدَّمنا لدلالة آية :النساء المذكورة عليه». وحديث. ابن عباس 
المتفق عليه. 

. واعلم أن كبائر yT‏ معين ۰ وقد جاء تعبين ‏ .بعضها كالسبع 
الموبقات .أي المهلكات لعظمهاء > وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أنها 
الإشراك يالله وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. والسحر› > وأكل :الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي هوم الزحف» وقذف.المحصنات الغافلاات المؤمنات» وقد جاءت 
روايات كثيرة عن النبي يي في تعيين بعض الكبائر: «كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة 
بيت الله الحرام» والرجوع إلى البادية بعد الهجرة. وشرب الخمرء واليمين الغموس› 
والسرقة› ومح فضل الماءء ومنع فضل الكلاً.» وشهادة الزور». 

وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: «أن أكبر الكبائر الإشراك 
با لله الذي خلق الخلقء > ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه» a a‏ 
وفي بعضها أيضاً : «أن من الكبائر تسبب الرجل في سب ب والدیه»» وفي بعضها أيضاً : 
«أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وذلك يدل على أنهما من الكبائر. | 

وفي بعض الروايات: «أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلمء والسبتين بالسبة»). 

وفي بعض الروايات: «أن. منها جمع الصلاتين من غير عذر». 

وفئ' بعضها: :. «أن.منها لمان عن رو الى والأمن من مكر الله) ويدل عليهما 
قوله تعالى: لِم لا باب ين رو سه إل الوم الْكَفْرونَ» [يوسف: ۸۷]. و فلا 


7 م ور 


اس محكر أللَّد إلا الوم الْحَسِرُوتَ4 [الأعراف: 44]. 


ش وفي بعضها : «أن منها سوء الظن بالله»؛ ويدل له قوله ای يعدب الْمَفِقِينَ 
والمتفقلتِ وَالْمشرِكي ركت الظائبت باه ظري السو عله ابره الو وَعْضْبَ أله عَلتَور ولمتهر 


ومد َر جَهَئَمٌ رست تًا © 4 [الفتح]ء وفي بعضها : «أنّ منها الإضرار في الوصية».. 


سرح ار مه سوم 


وفي بعضها أن منها الغلول» ويدل له قوله تعالى :و من يطلل يات يما عَلَّ يوم 
الق لْقيْحَةِ4 [آل عمران: .]15١‏ وقدّمنا معنى الغلول في سورة الأنفال» وذكرنا حكم الغال. 

وفي بعضها. : «أن من أهل الكبائر الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً». 
ويدل له قوله تعالى: ایک ل علق كم ف لآِضْرَةَ ولا يَكَلْمُهُمْ اله ولا ينظر ليم يوم 


ت وک 3 0272 . ميمرس 


لْقِبِسَةٍ ولا رڪيه وَلَهُمْ عدا لب 4 لآل عمران: ۷۷]» ولم کر أسانيد. هذه 


1Y 
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الروايات.ونصوص- متونها. خوف الإطالة» وأسانيد بعضها لا تخلو من نظر لكنها لا يكاد 
يخلو: شيء. منها عن بعض: الشواهد الصحيحة» من كاب الف أو بينة رسوله 85 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة . 0 

فقال بعضهم: هي كل ذنب استوجب حدًّا من حدود الله وقال.بعضهم: هي كل 
ذنب جاء الؤعيد عليه بتار أو لعنة أو غضب أو عذاب) “واجنتار: بخض المتأ رين حد 
الكبيرة :بأنها هي كل ذنب :دل على :عدم اكتراث صاتحيه بالدين . 

وخ اتن غاس ان الان أقرت إلى ا إلى ار وعنه ة ايشا أنها 
ل إلى شبغمائة منها إلى سبع ٠.‏ 

e‏ التحقيق أنها لا تنحصر في سبع» وأنْ ما دل 

من الأحاديث على أنها سج لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنما دل 

: نفي ير التي بالمقهوم» وهو مفهوم لقبء والحق عدم اعتبارة. ٠ ٠ ٠‏ 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة جاب ا 00 
عليها بالمنطوق. _ 

.. .وقد جاء منها ا عدد 5 والمنطوق مقلم علي إلمقووعء مع 

أن مس العدد لش ازى المفاهيم . a‏ 2 

والأظهر عندي في ضابط الكبيرة TT‏ 
مطلق المعصية؛ سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» أو کان 
وجوب الحد فيه » أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم, وتوكيده. 

ش مع أن بعض.أهل العلم قال: : إن كل_ذنب كبيرة . وقوله. تعالى: و تا 
كباير ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ4... الآية [النساء: .]"١‏ وقوله: ر ا [النجم: 85]» يدل 
على عدم المساواة» .وأن بعض المعاصي كبائر» وبعضها صغائر» والمعروف عند أهل 
العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كيرة مع الاستففار. . والعلم عند الله تعالى : 

قوله تعالى : ورو سِتَوِ سه يلها . قد قدّمنا الآيات المؤضحة لة E‏ 
سورة النحل» في الكلام على قوله.تعالى: لون عاثر فما فوا .بول ما ووم بد4 
الآية [النحل: .]٠١١‏ وفي سورة SS‏ تعالی قر 9 لذي 

يَسْتَمِعُونَ اقول فيَبِعُونَ أحسكه »4 الآية [الزمن: ۷١ء‏ 14]: E.‏ ۹ 

كن تعالى: ##وَلْمَنِ أنَصَرَ ب لیو اوی ما ا صل ®4 0000 
الآيات الموضحة له في الكلام على آية النحل» وآية الزمرء الحذكووتين آنفاً . 

قوله تعالى: رى القَِلِينَ لَمَا رَو َلْمَدَابَ4.. قد قدّمنا الآيات الموضتحة له في 
سؤرة امم “في الكلام على قول تعالى: .اهل أنا من شفع فيُسْفَعواً للا او مر 


رس مر ور 


فم حير الزىئ کا تفن 4 [الأعراف: ..]٠٥۳‏ 
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قوله تعالى: وديك اوتا إِلَكَ ريما ِن مر . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 

0 سورة النحلء في الكلام على قوله تعالى: يرل الْملتهكة بالروج من مرو عل من 
من عباووء الآية [النحل: ۲]. | 

مساق ما کت ری عا الككث وآ آلایملن ولکن جملئه ورا یی بو من 
من ِباوت4 . قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ما كت نَدْرِى ما الككبٌ ولا اليك 
يبيّن الله - جل وعلا ‏ فيه مته على هذا النبي الكريم» بأن علمه هذا القرآن العظيم ولم 
يكن يعلمه قبل ذلك» وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك. 

قوله: ما كب رى ما أَلْكتَبُ4: أي ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذي هو 
القرآن العظيم» حتى علمتکه» وما كنت تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين 
الإسلاميء حتى علمتكه. : 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل ال ولع 
الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرةء منها: حديث فد عبد القيس المشهور. 
ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» الحخديث» فسمى فيه قيام رمضان ااا 
وحديث: «الايمان بضع وسبعون شعبة». وفي بعض رواياته: بقع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

والأخاديثك بمثل ذلك كثيرة» ويكفى فى ذلك ما أورده البيهقي في شعب 
الأنمان ف اواك ال وسلامه عت ينا كان جرف تقاصيل الصدوات اك 2 
وأوقاتها ولا صوم رمضانء وما يجوز فيها وما لا يجوز» ولم يكن يعرف تفاصيل 
الزكاة ولا ما تجب فيه +-ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو 
ذلك» وهذا هو المراد بقوله تعالى: #ولا الْإنِمنُ» . 

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور ختى غلمه إياها بأن أوحى اله هذا 
النور العظيم الذي 0007 اللهء جاء في غير هذا الموضع كقوله تعالى: #وَأَنرّلَ اه 
یت الكتب واک وعَلَمَلكت ما لم کک َ4 . . اة اله #حذ] ب اة 
- جل وعلا _: لض e‏ لالض يما أا الك هذا الشرام وإن :تيت 
من ملو لن لفت © 4 [يوسف]. ا 5 

فقوله في آية يوسف هذه: #وإن حكنت ين بلي لَمِنَّ الْصفارت4 [يوسف: *]. 
كقوله هنا: «إمَا کت ری ما الككب ولا الْاِمَنُ4 وقوله تعالى : «وَوَيَدَ1َ صَالَ هکی ©4 
[الضحى]» علئ أضح ,التفسيرات؛ كما قدّمناه في سورة الشعراء في الكلام على قوله 
تعالى : لقال نها إا وأا من ألضَّآلنَ 406 [الشعراء]ء إلى غير ذلك من الآيات. ' 

أوقؤلة تعالى في هذه الآية الكريمة: ولك جعلته نويا دى بو من 443 ؟ الضمير 
في قوله: «جعلناه» راجع إلى القرآن العظيم المذكور في قوله: روا مَنْ مر . وقولةة 


و 


1١ ا"‎ 
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ا كت در مَا ألْكِتَبُ»؛ أي ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نوراً نهدي به من نشاء 
هدايته من عبادنا. 

ونين القران ثورا4 لآنه بض اللحق ونزيا ظلمات الحهل الك والعيرك..: + 

ونا كو طن عن أذ هذا اران نور» جاء موضحاً في آياث أخر كقوله تعالى: 
یناما الاس فد جایکم 3 ين نيكم ادا لي ورا ییا 469 [النساءا. 

وقوله تعالى : تبثا ال الى أل مَمَدَ4 [الأعراف: 107]. وقوله تعالى: َد 
گم ی اکر ور رڪب يرك © يهد به آله .شي ب اع صْوَكمٌ شيل 
الك ويرم مِنَّ اقلت إك الور ياي ديهد إل مط تيبر @) 
[المائدة] وقوله تعالى : اموأ بال وسوله. وألنور الى بنا [التغابن: ۸]. 

وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن ترا ندل على أنه هو 
الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر في ضوئه الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين 
الهدى والضلال والحسن والقبيح. ش 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ويمتثل أوامره» ويجتنب ما نهى عنه» ويعتبر بقصصه وأمثاله . 

ا كلها داخلة في العمل به؛ لقوله تعالى: و واک ارول متدرا ونا 
تبك عن ماهوأ [الحشر: ۷]. 

قوله تعالى: #وإنك َبَرِىَ إل مط مُسَتَقِيِو *. المستقيم» قد بينه تعالى 
في و هتا ا ال 6 صرط الي أ ا نصدت عَم عبر المخضوب 
عَم 0 اسان © [الفاتحة]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 9وَِنّكَ َر . .. الآية» قد بيّنا الآيات الموضحة 
له في سورة فصلت» في الكلام على قوله تعالى: وما سود فَهَدَيتَهم 4 الآية 
[فصلت: ۷١]ء‏ وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى: وك دى إل رط مُسْتَقِيو * 
مع قوله: لتك لا تجرى مَنْ لحبَيت4 [القصص: .]٠١‏ 

والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح» اعد الذى لا افر فيه» وهنه 
قول جرير. 

افير التوسعية ملل ها * ]اوح ا وا مسف سيم 

قوله تعالی : ا إِكَ له صر السو ر *. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون 
الأمور كلها تصير إلى الله؛ أي ترجع إلنه وحةة لا إلى غير جا موظها في آيات 
أن كتقولة تعالن : ويه غب الوت الاش وله ب الخد ل کي [هود: ۱۲۳]. 
وقوله تعالى: رل ما فى اتوت وما فى الاي لل لَه جم م لاد ©© 7 كي ير م 
حرجت لِلئّاس4 [آل ا 1۹ 1 إلى غير ذلك من الآيات. 


3 86 % 


۲۷٦ 
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قوله تعالى: #حم © والكتب لمن إا جَعلته ون و4 . . . الآية. 

قد قدّمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود. 

وقوله تعالى إت جَمَلنَهُ فنا عَرَييَا4؛ قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الشعراء» في 
الكلام على قوله تعالى: لکن من لْسَذِيفَ 69 يِلسَانٍ عر مين 4069 [الشعراء]» وفي 
سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى: #إوَان عَرَيّا غَيرَ ذى عوج( الآية [الزمر: ۲۸]. 

قوله تعالى: لاهلا سد نه منم بطسا َم مكل الْأََِنَ ©)4»: الضمير في قوله 

ان ا المخاطبين بقوله: #أفنضربُ منک ڪر ضفخا أن 
سف و ر فيب 4©9» وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

ور 5 مم مفعول به لأهلكناء وأصله نعت لمحذوف» والتقدير: 
فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاًء على حد قوله في الخلاصة: 

ما من المنعوت والنعت عمقل يجوز حذفه وفي النعت يَقِل 

وقوله «بطشاً»: تمييز محول من الفاعل على حد قوله في الخلاصة: 

والشاعل اله اليه بأفعَلًا ‏ مفصّلا كأنت أعلامنزلا 

والبطكن :> اأص الأخد هف وفيدة. 0 ش 

والمعنى: فأهلكنا قوماً أشد بطشاً من كفار مكة الذين كذبوا نبينا بسبب تكذيبهم 
رسلهم. فليحذر الكفار الذين كذبوك أن يهلكهم بسبب ذلك كما أهلكنا. الذين كانوا 
أشد منهم بطشاً؛ ا أكثر منهم عَدداً وغددا وجلدا. 

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَمَصَئ مَل الْأَرَينَ*؛ أي مكمه اوري 
إهلاكهم المستأصل» بسبب تكذيبهم الرسل. 

وقول من قال: #مكلٌ الْأَوَلنَ4؛ أي عقوبتهم وسنتهم 56 في المعنى إلى ذلك . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هدن الكفار الذين كذبوا محمداً كلل بأن الله 
أهلك من هم أقوى منهم» ليحذروا أن يفعل بهم مثل ما فعل بأولئك» جاء موضحاً في 
آنات اجر كفوله تخا : وکر يبا في الأرض وا كنت كن عة لين من نله 





سورة الزخرف: الآیتان 61١  5(‏ ا 1١‏ 
حالنوا اشد الام وة وأثاروا. الارْض .وعمروها .ڪر يسا عمروها». .. الآية [الروم: [. 

وقوله تعالى: فلم یروا فى الْأَيضٍ نظا کت كنَ عة لدت من كلهم 0 
آڪار مهم شد فيه وَدَانَارَا في الْأَرْضٍ4 . . . الآية [غافر: 47]. وقوله تعالى: «أل ير 
گم أَملَعًا من لهم ين رن د اليس ع 3 لق کی ول کے عير م 
إلى قوله: #قأهلكهم يذوي» ... الآية [الأنعام: .]١‏ وقوله تعالى: #وَكُدّب لن ِن 

لهم وما بوا مِعْسَارَ مآ ا ا كوا رس مک کن تكبر @) [سبا]. :وقوله تعالی : 


ود 


و2 ؤا اک تنا کی کو ا بن تلم انا اد منم فو وما كاب 


ر 
0 


اه يعجرم من کنر ف کرت ول نى الأ إل ات ليما مَدِسَا 469 [فاطر] . 

وقوله 5 في هذه الآية الكريمة: 0 لْأَوَّنَ؛ ما تضمنته هذه الآ 
الكريمة من تهديد كفار مكة الذين كذبوا خملا لا بصفة إهلاكهم: وسنته فيهم 0 هي 
العقوبة وعذاب الاستئصال» جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالئ: لما جام ند 
رادم إلا ا © اسیا في الْأرْضٍ وکر اسي ولا یی المكر للا هلي مَهُلْ 
ثيك إن مك الائ کی تی ا 4 تید سنت أله 0 
وقوله تعالى: #مًا انهم ر رسله 000 مي يِمَا عِندَهُم د بهم ما كَانوأ 
ايه سَتمْرْعُونَ (© كلما راو بسنا ا 
كر يك :مف یکی .لتا او بسا شا 0 لفن يقترن الك کک 
©* اغافر]: وقوله تعالى: #ومًا مم ن يؤْمِبوا إذ جام الهدئ وَسْتَفْفِروأ ربمم إل 
أن ايم سه الْأوَلنَ4 الآية e‏ وقول تغالق > كلكا اوا اهنا نفد 
006 میت € نجهم سَلَمَا 0 خرن 9©* [الزخرف]. 

وقد قدّمنا بعض الآيات الدالة على هذا في سورة المائدة في الكلام على قوله 
تعالى: لمن أجل ذلك تتا عل بى إِتَركيلَ4 . . . الآية [المائدة: .]١١‏ 


0 0 


kN 
ي‎ 
5 0 
Et 
١60 


ر2 - مره e‏ مودس 


قوله تعالى: وين الهم من على الوت وَالْأرْصَ لفون لقن المد 
عَم 4062 . وقد قدّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل» في الكلام 
على قوله تعالى: 9 هدا الْقَررَانَ ہی الى ه ہے أَوم 4 [الإسراء: ٠ .]٩‏ 

قوله تعالى: لای جر لحم الأ مھا مر كك يها شئلا ملم 
هدوت 409 . قرأ هذا الحرف» عاصم وحمزة والكسائي #مَهَدَا؛ك؛ بفتح الميم 
وسكون الهاء وقرأه باقي السبعة #مِهندًا#4؛ بكسر الميم وفتح الهاء. بعدها ألف» 
ومعناهما واحد وهو الفراش ش 


وقد ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» ا 
فراشاً » وأنه جعل لهم فيها سبلاً أي طرقاًليمشوا فيها ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر 
إلى قطر. وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» من كونه تعالى. جعل 


51د لا سسس سورة الزخرف: الآیتان )١7 - ١١(‏ 


الأرض فراشاً لبني آدم وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطرء کک 
في غير هذا الموضع› كقوله تعالى: وال کل لک لار بسا © بنا مها سب 


- 
3 لس سب ا ا صر حر < 


جاج [نوح]» وكقوله تعالى: #وحَعَلنا ف في لاض نوق أن تيد بهم متا 7 


2 


فاا سيلا لل يَتَدُوة 402 (الأنياءا. 1 


وذكر کون الأرض فراشاً لبتي آدم في آيات كثيرة كقوله تحال الاس وها 
َعَم الْمَهِدُودَ @4 [الذاريات]. وقوله تعالى: «الَذِى جَمَلَ جَعلَ کک الرس ”فسا والتتماة با 
وَأنَرَلّ منّ الما ماه ي 7 39 لمت رِدهًا. € [البقرة: 58]: وقوله تعالى: ظأنَهُ 
ایی جَكلَ كم ا فوص قرا والسعة بسا . . . : الآية [غافر ٠:‏ 14]. 

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: 
ولق فى الْأَرَضِ روي أن يد يكم وان وَسْبْلا َلك مدو 402 [النحل]. 

قوله تعالی: وای رل وب السا مها يقر ارتا بو بده ما كَدَِكَ 
رخو ®4 . ما تضمنته هذه الآية ا من دلالة إحياء الأرض بعد موتها على 
خرُوج ا من قبورهم أحياء بعد الموت» في قوله تعالى: # كلك عجو #؛ جاء 
و في آيات .كثيرة قد قدّمناها في رة البقرة في الكلام على 0 تعالی : ورل 

الما م2 اَن ج پد من من المت ررق أ 4 [البقرة : ]» مع بقية براهين البعث في 

575 وأوضحنا ذلك أيضاً في سورة النحل» في الكلام علئ قوله تعالی: هر الْرِىَ 
رل مرب السماء م اک مله شراب وينه سر فيه يم3 * [النحل]» وفى غير 
ذلك من المواضع» وأجلنا على ذلك مراراً كثيرة في هذا الكتاب المبارك. ٠‏ 

وقد قدمنا في سورة الفرقان» معنى الإنشاء والنشورء وما في ذلك من اللغات مع 
الشراقد العرية: ٠‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة. در 4. قال بعض العلماء: أي بقدر سابق 
وقضاء. وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشر فلم يكثر الماء جدا 
فيكون طوفاناً فيهلكهم» ولم يجعله قليلاً دون قدر الكفاية» بل نزله بقدر الكفاية من غير 
مضرة» كما قال تعالى: #وَأَرْلْنَا ين ألتما ماه يدر كته فى اض وا عل ر 7 


اوو رر و 


قورت )4 [المؤمنون]. وقال #وإن من سىء إلا ندا رايم وما ر إل 


علوم © إلى و م ريت [الحجر: ۲١‏ ۲۲]. 
العرب على الصنف. : 1 


وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبني آدم وما لا 
يعلمه إلا الله» قال تعالى: سحن ألدِى خَلَقّ الاج ڪلها يسا تيت“ الاش ومن 
00 نفسهمر. َعَلَمُونَ. © 4 [يس]» وقال-تعالى:: لوال م بن الل ما ارتا بده اروا 


.[or ا‎ 4 E 


سورة الزخرف: الآیتان (۱۲ د 9# ل سس ۷۹ 
وقال تعالى: «قطدا آلا يها الما هرت ورت وائبت من ڪل ورج بهيج #4 
[الحج : 3 ى من کل صنف حسن من أصناف النبات. 
وقال تعالى: واا من الما مأك فاا فبا م ا کک [لقمان: .]٠١‏ 
ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن قوله تعالی : لاحر من کے ار @4 


orl م‎ 


اام وق ا و تدده عمف إل ما متنا واا همك [طه: .]۱۳١‏ 

0 قدَّمنا طرفاً من ذلك في سورة الصافات» في الكلام على قوله تعالى: 
# حشرا أل كوا طَلُوا وَأوحَهُم 4 الآية [الصافات: ۲۲]. 

قوله تعالى: وَل لكر ين للك الان ما رون © © تتا عل ليه كذ تل 
فة ريک إا اسوم ع4 . 

قد قدّمنا الآيات ا له بكثرة في سورة المؤمن» في الكلام على قوله 
تعالى: اله أل بعل لك الْأَم لِرَكَبأ متها الآية [غافر: 04]. وضمير المفرد 
المذكر الغائب في قوله: E‏ هوري وقوله: #إدًا سوي يو4 راجع إلى 
لفظ «ما» في قوله: :-#وكل لك من الفلت والشي ما ركود4: 

قوله تعالی : # تقولا سْبَحَنَ الى سَخَّرَ آنا هدا وَمَا كنا لَمُ مقر .. يعني - جل 
وعلا - أنه جغل لبني آدم ما يركبونه من الفلك التي هي السفن» ومن الأنعام ليستووا 
أي يرتفعوا معتدلين على ظهوره» ثم يذكروا في قلوبهم:نعمة ربهم عليهم بتلك 
المركؤياتث و يقولوا بألسنتهم مع تفهم معنى ما يقولون: سبَحَنَ الى سَخَرَ ا هدا 
وما ڪا لم مُفْرِينَ4 . 

وقوله: «سبحان» قد قدّمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه بإيضاح» وأنه يدل 
على تنزيه الله.- جل وعلا.- أكمل: التنزيه وأتمه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 
والإشارة في قوله هدا راجعة إلى لفظ ام من قوله: ما ركون4 وجمع الظهور 
نظراً إلى معنى «9ما4؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها ولفظها مفردء 
فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 

وقوله: #االَدِى سَخَّرَ لَنَا هَدَا4؛ أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما نركبه من 
الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها ولا يخفى أن الجمل 
أقوى من الرجل» وكذلك الاك يذلله ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا 
على شيء من من ذلك. 1 . 
ول تحالين : و س لم مُفْرِننَ4؛ أي مطيقين . ا تقول: أقرن الرجل 
للأمر وأقرنه إذا كان مطيقاً له كفؤا للقيام به» من قؤلهم: أقرنت الدابة للدابة» بمعنى أنك 
إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منها فتجرها؛ لأن الضعيف 
إذا لز في القرن» أي الحبل» مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته». كما قال جرير: 


8 
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وابتن. السليئبنون إذا قا لبر في فزن لم يستطع صولة البؤل القناعيس 
وهذا المعنى وه ا ل 


قطربٍ لهذا “المظى + 
٠ ES‏ لنا في النائبات بمفرتينا 
وقول أبن ھر ۰ 
MET‏ حملتني ا لال احضال ال ادغو فهو 
وقول الآخر 
ET‏ اا E E,‏ 


ا وما تضتمنته هذه الآية:الكريمة من أن ما ذكر لل E‏ 
لما:-أقرنوا له ولما أطاقؤه جاء مبيناً في آيات. أخخز. قال تعالق في :ركوب الفلك : واي 
ّم أن حَنَا ميم فى انلك ل ین نلو ما يكبن 40 [يس]. وقال 
تعالى: ##وَهْوٌ ار اليحر .لِتَأكُلوا مِنْهُ لَحَمَا طريًا) الآية [النحل: .]١4‏ وقال 
تعالی: اه الْرِى سی در CL‏ ى فلك هه يأرو ولغوا ين لو . . الآية 
[الجاثية: .](١١‏ وقال ا ورس 2 لِتَجْرِقَ في اَلسَحْرٍ ا 6 
لأَنْهيرَ 4 [إبراهيم : .[Y‏ الآيةء 0 تعالي: ل فى لق لسوت وَالْأَرَضِْ ونين َل 
وَأَلتَهَارٍ فلك الى يترى فى ابعر ف نعم الاس . . . الآية [اليقرة: ..]١784‏ وقال الي 
لالز تر أن ا عل کک ا ن لای ا الاک ری فى البخر پارو ونيك ألصماء أ :أن تقح 


رر ص ع 


على الْأرضٍ إل بِإِذْنِيه 4 الآية [الحج: ١٦]ء‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

:.وقال تعالى في تسخير الأنعام: «وَدلتهًا م SE‏ 0-0 عأ © [یس]. 
5 7 ر SI‏ < أ 0-5 Ee‏ م2 رصق > سل 
وقال تعبالى : قدا وت يها فكوا ينها ولوأ 00 2 سرا لک مَل 
300 5 ل د ا 3 ما ر تلك ب۵ أت كك س ها 8 
i‏ لم من عادو 0 قال بعض العلماء )2 أي غدلاً 
ونظيراًء يعني الأصنام .وغيرها من اليغنودات من ذون الله وقال بعض العلماء: 
ج أي ولداً». وقال بعض العلماء: لجا يعني الينات. ْ 


وذكر ابن كثير في تفسنير هذه الآية: أن الجزء: النصيب» واستشهك على :ذلك 
الأنعام. أعني قوله تعالى: رجملا وہ مسا كر ورت اکرب والأفسر قا 


ا 2 


ا 2“ پچ 2e‏ سم ر 
هنذا له مهم وهدًا. لشركاينا € [الأتعام : 195]. ١‏ اه 


قال مقيده .عقا الله عنه وغفر له : الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا كله غير 
صواب .في الآية4- لأن المجعول له في آية الأنعام» هو النصيب مما ذرأ من الحرث 


و 


i‏ عا 


سورة الزخرف: الآية (6١)س ‏ صص ‏ حبببببب ا 


والأنغام, “والمجعول له. . في. آية الزخرف هذه جزء من .غباده لا مما ذرأ. . من الحرث 
والأنعام. وبين الأمرين فرق واضح كما ترى: ٤‏ 

وأنَّ قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو.الشريك غير 
صواب أيضاً؛ لان إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب. 

أما كون المنراد بالجزء فى الآية.الولد. وكون المراد بالولد خصوض الإناث» 

هو التحقيق في ا وإطل ف« الهؤم على ال ر ا 

أحدهما: : ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء ء مراداً به البنات» 
ويقولون: أجزأت المرأة إذا ولدت البنات» وامرأة مجزئة أي تلد البتات» قالوا: "ومئة 
قول الشاعر : ْ 1 ٠‏ 

إن ما أجزأت حرة يوماً فلا عجب :+" “قد تنجرئ الحزة المذكار أخيانا 
.وقول الآخز: ٠‏ ش 
زؤجتها مان بات الأوس منجزئة : ا 

واه الزمخشري هذه اللغة قائلاً إنها كذب وافتراء على على العرب. ١‏ 

. قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن اا سير 
الجزء بالإناث وادعاء أن الجزء الم اعرد اسم للإناث» وما هو إلا كذب على 
العرب ووضع مستحدث رود ولم ية يقنعهم ذلك ختى اشتقوا منه أجزأات المرأة ثم 
ضنغوا بيتاً وبيتاً. ‏ ` و أيه ۰ 

إن ما أجزأت حرة يوماً فلا عجب 2 زوجتها من كنات الأرس مجرت 

وال ابن قور في الان وف لرل ار لوجعلا آم ين عادو جربا . 
قال أبو إسحاق: يعنى به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عا افترواء 
قال: : وقد أنشدت بیت يدل على أن معنى جزءاً معنى الإناث قال: ولا" آدري البيث هو 
ث0 أم مصنوع؟ 

: | إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب‎ ١... 

الم فى فوك #وَجِعَلُوا لم مِنْ عبارو 7 أي es‏ 
الإناث» قال: ولم أجده آفي شعر قديم 39 رواه عن العرب الثقات» وأجزات المرأة: 
ولدت الإناث. وأنشك أبو حنيفة : 


ا 


: مجزئة‎ A 
انتهى الغرض من كلام ضاحب اللسان» وظاهر كلامه هذا :الذي نقله عن الا‎ 
١ أن قولهم: أجزأت :المرأة؛ إذا ولدت الإناث معروف؛ ولذا ذكره وذكر التبت الذي‎ 
' : أيننده. له .أب جنيقة كالمسلم له.‎ 


و و 


والوجه الثانى : وهو التحقيق ‏ إن شاء الله ؛ أن المراد بالجزء فى الآية الولدء 
راه اطق عليه انتم الجر ن القرع كان بن اسه والرلك كانه بف من الرالد 
كما ا فن : 

وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فى الآية خصوص الإناث فقرينة السياق 
وله علي لاله e‏ جم القد المدكور للدم عبات هر SENE‏ 
إنكاراً شديداً وقرع مرتكبه تقريعاً شديداً في قوله تعالى بعده أو َد هِمَا لق بنَاتٍ 
َْسََدمْ الي © ودا بِيْرَ أَحَدُهْم يما صرب لرن متلا َل وهم سردا . إلى 
قوله: # وهو في الصا عبر مين . 


وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم: #جْرْءا4 بضم الزاي وباقي السبعة بإسكانها 
وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة» بنقل حركتها إلى الزاي مع حذف التنوين للوقف.. 

قوله تعالى: #أ اَن یا عاق بات واسفنک ميت 409 . «أم» هنا بمعنى 
استفهام الإنكارء فالكفار لما قالوا: الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكارء 
موبخاً لهم أشد التوبيخ» حيث افتروا عليه الولدء ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما 
وأصفاكم أنتمء أي خصكم وآثركم بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد. 

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله هنا: #وَإدًا 
بر أَحَدُهُم با صرب ليحن متَلا؟ يعني الأنثى» كما أوضحه بقوله: #وَإدًا مير أَحدهُم 
وھ ام هه ماهس ا اک حت ون س کے 9 95 ع 
بالأنق ظل وهم مسودا وهو كظم 49 [النحل]ء يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو 
أي ممتلئ حزنا وغماء وكقوله تعالى هنا: #أوَمَن يُنَنَّاْ ف الْحِلَيَةِ وهو في الصا عر 
مين 409 ؛ ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع افترائهم عليه جل وعلا - 
الولد جعلوا له أنقص الولدين الذي لنقصه الخلقى» ينشأ فى الحلية من الحلى والحلل 
وأنواع الزينة» من صغره إلى كبره ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» وهو في 
الخصام غير مبين؛ لأن الأنثئ غالباً لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. 


وقد أوضتكنا هذا الح تشواهده :العربية غاية الايضاح فى سرن بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تغالى: #إنَّ هَدَا قران هى إلى هم أفرم [الإسراء: ۹]. وكقوله 
تعالى: #وصعَلُونَ لله الت سْبَحَدَمٌ وَلْهُم ما توت 462 [النحل]: وقوله تعالى: 
رتاوت ب ما یکروت [النحل: ؟7]. وقوله تعالى : أَنسْتَديٌ رڪم لي وعدن 
الملتيكة ِتنا نک قول وا عَظِيمَا 40 [الإسر اء]. وقوله تعالى #ألك اذك وله الاق 
© ك إذا فة ضيزئ 46 [النجم]. وقوله تعالى: «اتَسَْفْتِهِم الريك السات .وله 


روو 


أرجت 8 أ عتا آل کہ اسا هھ سوہ © الہ ےہ يت اوكرت لیک :69 
آرت © آم قتا الْمَلَيِكَة إا وَهْمْ تهدورت 9© آل لتم ين إنكهم قرت © 


سورة الزخرف: الآية (19) سس سس ۸٣۲٣‏ 


ول 20 وم لذو (© أضطق لْبَنَاتِ ع عل لسن 22 I‏ کف یون 0 69 لفلا 20 
© 1 کہ ساط ت ( es‏ 

وقد قدّمنا كثيراً من الآيات المعنى في سوره ة النحل» > في الكلام 
علق كوه عالق + يقت يل الي لتكت ملق ا ت ©4 انا 

وؤجه التعبير عن الأنتى بما ضرب مثلا 0 #وإذا بش لعدهم يما رب 

مََنا. . . الآية» ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنس 
من نسبت إليه؛ لأن الوالد والولد من جنس واحدء وكلاهما يشبه الآخر في صفاته. 

قوله تجالى: لاوَجَمَُا المتيكة آل هم عند لرن إتتئاً اسهد لمهم سكب 
شهدم وسلود 409 . قرأ هذا الخرت نايع وابن كثير وابن عامر: #عِندَ ال4 ؛ کون 
لنون وفتح الدال ظرف كقوله تعالى : © إن ألدِينَ عند ريلك لا يِسْتَكْرُونَ4 ؛ [الأعراف: 705]ء 
وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي لرن هم عبد أن بكسر العين وباء موحدة 
بعدها ألف وضم الدال جمع عبد كقوله: #وعباد اَل [الفرقان: 17]. 


le 


وقوله: #أَسَهِدُوا لم قرأه عامة السبعة غير نافع اهدر بهمزة واحدة مع 
فتح الشين» وقرأه نافع «أأشهد»: بهمزتين الأولى مفتوحة محققة» والثانية مضمومة 
مسهلة بين بين» وقالون: يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين. 

وقد ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث» زاعمين أنهم بنات الله. 

الثانية: أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك في قوله: #أسَهِدُواأ 
ق يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينؤهم إناثاً . 

الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم . 

الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة» جاءت موضحة في غير 
هذا الموضع 

أما الأولى منها وهي ا اعتقدوا الملائكة إناثاً» فقد ذكرها تعالى في مواضع 
من كتابه كقوله تعالى: #أفاصفگ يڪم بن وَاقدَ من المكيكة إا کد شوو مل 
عَظِيمَا 42 [الإسراء]. وكقوله تعالى: #إإِنَّ أل لا يرم بالآجرة. لِسَيُون الليكة َة الأ 
409.. . الآية [النجم]ء وقوله تعالى: #فاشكَفتهغ رَبك البكاث وهم ارت 69م ۰ 
قا ای إِتَنَنا . . . الآية [الصافات: ۹١٤٠ء »]15١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع هل 
شهدوا خلق الملائكة وحجضروه» حتى علموا أنهم خلقوا إناثاء فقد ذكرها في قوله تعالى: 


8 





سورة الزخرف: الآية (١؟)‏ 


لم قتا الْمكبِكَة إننًا وَهُمَ هثوك 4 [الصافات]؛ وبيّن تعالى أنه لم يشهد - 


وع.. معد 


خلق شيء في قوله: «مآ أَنْهدتهم سَلْقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ ولا حَلْنَ اص [الكهف: ١‏ 

وأما المسألة الثالثة التي هي.كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب عليهم» 0 
تعالى في مواضع من كتابه کقوله تعالى : لون یکم طن © کر کی © 
تَفَعلُونَ ®4 [لانفطار]» وقوله تعالى: ##هذًا کا - طق عم ب الح لی إا کا َنيح ج 
تصَمَلُونَ ©4 [الجاثية]» وقوله تعالى: 1 سیو آنا لا سم رة وجوم بل ور سلا لدم 
يبون @4 وقوله تعالی : #إنَّ رسلا يبون ما کرو [يونس: ١؟]‏ وقول ا 
ر نان ركه مير ف قي ع آم بن انتم صتا بلق مش )تا كتك 
[الإسراء: ۳١ء .]٠٤‏ وقوله تعالى: EE‏ 10 ومد م من الْعَدَّابٍِ مدا [مريم: ۷۹]. 


وأما المسألة الرابعة وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفر» فقد ذكرها 
تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى: #وليخيات أقاهم وَأقَالَا مم أنقاليم ولكق يوم 
لْقِكَمَةِ عا ڪان يفوت 409 [العنکبوت]» وقوله تعالى: ریک لَه اين 
9 عا کا يعمو 462 [الحجراء کک تالی؟ ددر لك ووي وف 
تون @ ۰€ وقوله تعالى : ا ل لا يو تیا تا تمد تال اشع عا كث 
قرو 463 1النحل] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: #وقالا لو سا لن ما تنك 4 لق بولک ب من علي إن هُمَ إل 
يْرْصونَ 402 . 

في هذه الآية الكريمة إشكال معروف» ووجهه أن قول الكفار الذي ذكره الله 
عنهم هناء أعني قوله تعالى: وال لر 25 اين ما عَدْهُمْ4» وهو بالنظر إلى ظاهره 
كن محم أن اله لو شاء أذ لا پعیدوهم ما عيدوهم» كما قال تعالي؛ وولو ا 
كه ما أَشَرَوا4 [الأنعام: »]٠١۷‏ وقال تعالى: #وو سَ شاه أله لَجممَهُمْ على الهدئ ١‏ لا کک 


مِنّ لْجَهِلِنَ4 [الأنعام: ه"]» وقال تعالى : #ولو شتا ینا کل نفيں هددهًأ# [السجدة: 
۳[ وقال تعالی: فلو سا هدنک أمَوِينَ 4 لصي 4 وقال تعالى: #أوَلوْ شاه 


ريک لمن من فى آلأرض كُلَهُمْ جا 3 تَكْرِهُ الاس حى يا مۆت 4069 [يونس]. 
وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه بت رات في الا وآية النحل . 
وأما آية الأنعام فهي قوله: سیول َي i2‏ اھ ا اشا ولا اباو 


rege 


ولا حَرَّمَنًا من ىر [الأنعام : [EA‏ 

وأما في الجن : فهي قوله: 1 يت لتلا شاه الله ما عبدتا من دوي 
من ىو عن ولا مَاسَاوْنا4.. . . الآية. [النحل: هم 
٠‏ فإذا عرفت أنْ ظاهر آية الزحرف وآية 0 وآية النحل أن .ما قالة الكفار: حقّ» 
وأن الله 0 ما عبدوا من دونه من شيء ولا أشركوا به شيعا ۰ كما ذكرنا في الآيات 
الموضحة قريباً . 


سح 


سورة الزخرف: الآية (:؟) -٠ن--ا-ابسبببكبب‏ ى سس سح يب 1[ 


فاعلم أن .وجه الإشكال أن الله ع بكذبهم في هذه الدعوى التي ظاهرها حق» 


قال 0 0 7 00 بدبلك ِن علي م إلا و أي ا وقال 
ترجو 1 9 ون ا اش إل کرش [الأنعام: «EEA‏ قال يآ 7 


سس ر ميجير کر ہے مجو 


النحل: گیلف كل ايك ين قله تھ عل امل | إلا لم لْمِينْ» [النحل: ٠١‏ 
ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم› > هو الكفر بالله والكذب علئ الله 3 
جعل الشركاء, له وأنه جرم ما لم يحرمه. 
والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم: چ ا لمن ما دده تھ ؛ وقوله: 
لو سا آله مآ اشر [الأنعام: »]۱٤۸‏ مرادهم به أن الله لما كان قادرا على منعهم 
من الشرك› وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم من الشرك. ek‏ 
بالشزك في. زعمهم . 
قالوا لا لو لجر كور افيا بمو A‏ كرون ON‏ 
المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به» والله - جل وعلا يكذب هذه الدعوى في 
الآيات المذكورة وفي قوله: ولا يض لعبادو لكر [الزمر: ۷]. 
فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية» تستلزم الرضا وهو زعم باطل» وهو 
الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة. 
.0 وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في آية الزخرف: لم اليم 
حتبًا من لِه ِو هم ين 9 *؛ أي آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم 
بذلك الكفر» ثم أضرب عن هذا ا إبطال ف أن ام في تلك الدعوى 
Ea‏ التقليد الأعمى» وذلك في قوله: #بل قال إا ودا باينا علج 
ٍَ4 أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان لوا ع داكرهم مهدو € . 
فقوله عنهم مهتدون هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال. 
فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمىء وسيأتي إيضاح رده عليهم قريباً 
إن شاء الله . 


و و 


وقال تعالى في آية o‏ لعا ا المذكورة: وود ينا فى ڪل أن 
رسوا ا يدوا أله وأجنيوا الوت ٠‏ فِنَهُم 1 هی لَه ومهم من حَقَّتَ ڪيه 
اسك [التحل: 5"]. 

فأوضح في هذه الآية 20 بكفرهم» وأنه بعث في كل أمة 
زسولاً» وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت» أي يتباعدوا عن 
عبادة كل معبود سواه. 

وأن الله هدى. بعضهم إلى. غبادته وحده» وأن 5 حقت عليه الضلالة؛ أي 
ثبت عليه الكفر والشقاء. 


ص م 
م 


)۲١( للح صورة الزخرف: الآية‎ ۸٦ 


وقال تعالى في آية الأنعام: قل كلد َة اة هلو مَك هدنك لمن ©@)4 
[الأنعام]» فملكه. تعالى وحده للتوفيق والهداية› هو الحجة البالغة على خلقه»› يعني فمن 
هديناه وتفضلنا .عليه بالتوفيق» فهو. فضل مناا ورحمة. وفين لم قعل له: ذلك فهو عدن 
منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا > بل. إن 
أعطينا ذلك ففضل » > وإن لم نعطه فعدل . 

وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق» وعلم أن قوماً 
انرون إلى الشفاء وقرماً صائرون إلى السعادة ريق في لَه وَهَريِقٌ في اَلسّعيرٍ# [الشورى: :لاه 

وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات ل روني 
البح لاء > فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك. 

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء 
الأزليء وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر» ` 
المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاءء فأتوا كل ما أتوا وفعلوا .كل ما 
فعلوا» طائعين مختارین» غير مجبوزین» ولا 2 ساون لَه أن سا ا 
[الإنسان: 0]ء لفل فل َد اة فو سَآءَ هدنك جع 409 [الأنعام]. 

فد ر ليخ ملب الي م هل لأ جع ره الويف عله لال 

قوله تعالى : 3 يکم ڪا س هبل فَهُم پو مسن (4. «أم» هنا تتضمن 

معنى استفهام الإنكار؛ يعني جل وعلا ‏ أن هذا الاق جز اا 0000 
في عبادتهم الأوثان» وجعلهم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه» ولذا أنكر أن 
يكون آتاهم كتاباً يحل فيه ذلك وأن يكوتوا: سكين تفن :ذلك يكتاب. من الله فأنكر 
عليهم هذا هنا إنكاراً دالاً على النفي للتمسك بالكتاب المذكورء مع التوبيخ والتقريع 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله 
ولا 0 الله بذلك» جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة فاطر: 
فل ار ا یم شراک لبن عون من دون آله روف مادا لقا من لاض ا ك شر فى لسوت 
ا سس کا عل بيست ينه . . .. الآية [فاطر: .]٤١‏ 

وقوله تعالى في الأحقاف: مل ١‏ يم م ما دعوت من دون أله روني مادا لوا 2 
الأرضِ آم لم شر فى لصوت وني يکي مّن ر قدا أو انرو ين عل إن ڪڪ 
سدقت © 49 [الأحقاف]. 1 

وقوله تعالى في الروم: ام رلت 3 سلطا فھو کلم بمَا كنأ يو سره 9© 4 
[الروم]. 

وقوله تعالى في الصافات: ل لكر ساط ميث € كنأ يكتبكٌ إن 3 
صَدِقِينَ 4*6 [الصافات] . 


لوز ارف ا ا ن 
o Ii f ot ٠. 9 -‏ ر اوس ل مس ررحم ا 4 
وقوله تعالى ي النمل: #أمن دوا الخلق ثم م تعيدم ومن رفک من السَماءِ وا رض أوك 


ار ريع بره 8 وم ب 


ع ا ماو بيد م إن سر يزيت 4069 [النمل]. 

0 وقوله تعالى في الحج ولقمان: اومن الاس من سیل فى آله بعر عر ولا هذى ولا 

كنب مير 402 [الحج]. 

و تعالى في الأنعام: لفل هل عدَكُم د من علو هرجه ا إن تَتَبِعْوت | 

لقن ون أ ن إ کو صو # [الأنعام : 64 .]١‏ ٍ 
قول تعالى: #©ارَكَدَِكَ مآ أَرَسَلْنَا من بلك فى قري من نَدِيرٍ إلا قال مرَفوها إا ودا 

أب ا أ مد وَإِنَا 39 َاترهم مُقَتَدُوتَ © قل وکو يحت بأَهَدَئ َا وَجَدم لَه € 

| قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله 


م0 وور كر 


تعالى : 2 رسلا رسلنا ترا 1 کل ما 2 م رسوا 54 € . ۰ الآية [المؤمنون: [٤‏ 
وفي سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: كلك ب جَعَلْنَا جعلنا في 13 وَيَةٍ 


م ر و 


كد مجرميها# [الأنعام: 177]. 

وقوله تعالى: قل اوو تك هی مما ودم عه ابر قرأه نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: «قل أو لو جئتكم» بضم القاف وسكون 
اللام بصيغة الأمر. 


N 
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| وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم: قل ألو حِتَمْمٌ4؛ بفتح:القاف واللام 
بينهما ألف بصيغة الفعل الماضي. 
ظ ف ا ال فالمعنى قل لهم يا نبي اله اتقتدون بأبافكم في 
والضلال» ولو جئتكم بأهدى, أي بدين أهدى مما وجدتم عليه ا وصيغة 
التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لأن آباءهم لا شيء عدي من ا ا ش 
٠‏ ون قراءة ابن عامر وحفص» فالمعنى قال هو: أي رسول لله 4 

وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده ا اوا في هذا الكتاب المبارك. 
ْ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة ضلالهم في 
تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» جاء 0 في آيات كثيرة كقوله تعالى في البقرة: 
تا یل كم اموا ما مآ رل الله الوا بل مآ الفا عليه اب ولو ارت اوه لا 
قوت سا وک يدون ®4 [البقرة]. e‏ تعالى في المائدة: ودا قيِلَ هر 
الوا إل مآ تل أنه وإ اسول الوا سيا ما وجنا ع 0206 ولَوَ کان . ءاباؤشم لا 
عو سيا ولا يدون 9 [المائدة] . ش ش 


ا وأوضح تعالى في آي لقمان أن ما وجدوا عليه امعم من الكفر والضلال طريق 


YAAK‏ لس ل حسم سس س سورة الزخرف : الآية (5؟) 


انين ا ایر آله قاو .بل َم ما ما وتا عليه عابنا اوو كان لتَّبِطَنْ a‏ إل عَذَابٍ 
لر 4 القمان]. كقوله تعالى: ظإَِبمَ ألما 0 الى 9© هم عل 8 

. م 2 

0 [الصافات]ء وقوله تعالى: اوقد 3 م م ين ل وكا پو علوي 


o 


© إذ قال ايه 4 وتوف ما هلو َلتََاشِلُ أ أ ا عكنُونَ ( © تالا 5-7 ءاب 7 31 عبدیک 
4 سرس A‏ 


@ قل لد 0 سر وڪم في صلل يب3 € [الأنبياء]» .والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
قوله تعالى: لد قَالَ هم لأبيه ووی إِتَنى. ب مما شبن © إا الى رن 


ِنَم سَيَبَدِينِ © 4 . ذكر - جلَ وعلا - في هذه الآية الكريمة, أن اراب فلت ومن 
زا الصلاة والسلام - قال لأبيه وقومه: إِنَهُ برآء أي بريءء من جميع معبوداتهم التي 
يعبدونها من دون الله أي يعني أنه برياء 2 عبادة كل a‏ إلا e‏ الذي خلقه 
وأوجده فهو وحدة معبوده . : 1 1 
وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في مواضع أخر من كتابه 
كقوله تعالئ: 3 يشر ا کش تعبدوة 9 ا واياؤڪم لومون @ م ع ل 
إل رب ملين © الى حلقنی فهر مين 409 [الشعراء] و ۶ ر 
ألشَّمْس بَازْضَةٌ قال هنذا رى هلد ڪب نكما ات كَل يوم نی بی متا شروت €3 إن 
رجت ھی لادی صر التات والأرضٍ. نيما ا كأ یت النثرين @4 [الأنعام]. 
وزاد - جل وعلا - في سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابديرة ا 
وبغضه لهم في اللهء وذلك في قوله تعالى: قد کات لک أَسَوَةٌ حَسَنَةُ ف اريم َل 
معد لد قالوا ل ئا رڪ منک وَمِنَا تبون ِن دون ار گب 8 5 i‏ وك العداوة 
وَالبنضآة ابا حى وينوا يال ود [الممتحنة: .]٤‏ ۰ 
۰ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : نَم سردن ؛ ره في قوله: الى حلم 
َر بن 463 [الشعراء]. وقوله تعالى : 9ل إن داهب إل كي سين ©4 [الصافات]. 


2 ورو رو 


وقوله تعالى: ك فل َال ين لَه يدف رق لكوك مى الْقوَر الصَّالِينَ4 [الأنعام: ۷۷]. 

وقوله تعالى في هذه الآية ة الكريمة: : ای ب يَنَا تتبث © إل الى لرن 4؛ 
أي خلقني» يذل على أنه لا ر يستحق العبادة» إلا الخالق وحدة ‏ جل وعلا -. 

وهذا الْمَعَنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» دلت عليه آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالئ : ا الاش أعْيدُوا ربک الى فک وان من ټیک) [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله 


تعالئ: ارتفا ای لقم و اله ليه الاين © [الشعراء]. وقوله تعالى: 7 لام جعلوا يله 
0 ر2 


شرکه حلفوا كلق فيه أل ا اش اله اق کي شوو وهر اليد الد [الرعد : ]7 وقوله 
تعالی : #افمن لی کس ل ا الآية [النحل: 3107]» رقراة تعالى: یسرون ما لا لق 


57 ق عقون © [الأعراف]. وقوله تعالئ: © الى لم ملك لسوت وَاَلْدْرَضِ ور يذ 
ودا ولم يكن لم سرك في الماك وَكَلقَ ڪل موي" معدم 0 وا دوا من دونه ال ب 


e‏ کا ری ودرو م 


يخلقوت سيا وهم مون [الفرقان: ١٠٠۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


و6 


سورة الزخرف: الآيات ال و عسو و د ١89‏ 


کک کک ف عقب لمم بنش © بل مد کک 
خی ب كذ سين @ ون 8 ا الوا هذا سح ونا ہے ` کد ©@)4. . 


الضمير :في «جعلها» على التحقيق راجع إلى: كلمة الإيمان المشتملة 
غلى مغنى لا إله :إلا اللهء المذكورة في قوله: و ب مسا .تبثو @. إل الى 
َر ؛ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات». ف فمعنى النفي منها هو البزاءة من جميع 
المعبودات غير الله في. جميع أنوع العبادات.. وهذا المعنى جاء و في قوله: 
لای بر مما بدو . 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع 56 على الوجه الذي شرعه 
على ألسنة رسله. وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله : إلا الى مَطرَنِ وَنمُ سيَبِْبِنٍ ©@). 

وضمير الفاعل المستتر في قوله #وَجَمَلها» قال بعضهم: هو راجع إلى إبراهيم» 
وهو ظاهر السياق. وقال بعضهم :. هو راجع إلى الله. تعالى . 

فعلى القول الأول فالمعنى صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبة؛ أي ولده وولد 
ولده. وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين: 

أحدهما: وصيته لأولاده بذلك.وصاروا.يتوارثون الوصية بذلك عنه» فيوصى به 
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السلف منهم الخلف» كما أشان تعالى إلى ذلك بقوله: ومن رف عن مَل انهم إلا 


وي أنتلتيكة فى ديا َه فى اة ين © : 
ا 2 ل 4 سے ص سے 4 ر rs‏ سے 
قال سمت اب أ لمَلَعِينَ وض يه اهعم بيه وَيَعَقُوبُ يبي إن ١١‏ أضِطقٌ کک 


..]١177 - ٠۳١١ الآية [البقرة:‎ . ٠ 
وثانيهما: عور سوال ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح؛ كقوله تعالى: #وإذ اتل‎ 
ابعر ديه يكت هَن كَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لاس مام قال ومن دري 4 ا 195 ]داق‎ 
4» واجعل من ذريتي أيضاً أئمة» وقوله تعالى عنه: #رَبٌ أجعلنى ميم اَلَو ومن ذَرَيّقِ‎ 
وقوله عنه هو‎ :.]۳٣ : الاصتا [إبراهيم‎ e وقوله عنه: : #واحنبنى وق أن‎ .]٤١ [إبراهيم:‎ 
وإسفاعيل: ربا وَاَجْعَلنَا مُسْلِمنِ لك ومن درِيَيآ م مُنْلِمَةٌ لك إلى قوله: ##رَبَنَا وَابَصَتْ‎ 

ضهم سول َنْهُمْ يلوا عَلْهِمْ َايَتِكَ وَيُمَْمْهُمُ الكتتب واليكمة ور tr‏ [البقرة:. 8؟17]. 
وقد أجاب الله دعاءه فى بعث الرسول المذكور ببعثه محمداً كللِ؛ ولذا جاء فى 
الحديث عنه كل أنه قال : : bl»‏ دعوة إبراهيم». ٤‏ 
وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في سورة العنكبوت : 
وهنا لج إسحق. تعقوت وجعلنا ىق درد ا وَالْكِتبَ* [العنكبوت: ۲۷]» وقال عنه 
وحن توح في سورة الحديد: وقد أرَسَلا سلتا وخا وهم وملا فى ذَرَيَتَهِمَا البو 
وَالْكتب 4 . . . الآية [الحديد: 55]. 


5 القول الثاني» أن الضمير عائد إلى الله 9 فلا إشكال. 


5 س يسيس بست سند سورة الزجرف: الآيات (۲۸- )۴١‏ 


وقد بين تعالى في آية الزخرف هذه؛ أن الله لم يجب دعوة إبراهيم في جميع 
ذريته» ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه؛ لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا كله من 
عقبه بإجماع العلماء» وقد كذبوه ميو وقالوا إنه ساحر. الود ماد 
ورسول مبين» هو محمد ية لولم ب ل كا 0 به كمون 49. 

وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم. لم يجعل الله الكلمة 
الجاكورة باقية ا دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: #ثَالَ 
وَمِن دُرَيَقّ مَالَ لا يال عَهْدِى الظَللِمِيَ» [البقرة: 4؟2»]1 أي الظالمين من ذرية ایرام 

وقوله تعالى في الصافات:: رکا عه َع إِسْكلقّ ومن دُرَيَتَهِمَا سن محسِن وظالم فيه لنفسةء 
بث 49 [الصافات]. 

فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» واقالم لق المين مهم ليس كلك ۾ 

وقوله تعالى في النساء: لمَقَدٌ اتا ءال إِبْهِمَ الكتب وَلفِكْمَدَ وَاتَهُمٍ ملكا عَظِيمًا 
© ینیم كن عام یہ ونم كن د عله وگ هگ مھ س سيدا 462 [النساء]. 

رکد تو تدان في انید ان ر اتی یم بوود» ولك ف قو :َك 
وا وإبرهم وجعلتا فى رهما البو والكتبّ فينم فهر ور َم فَسِفُونَ 4)63 [الحديد]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لهم درجمو 4 ؟ ای جعل الكلمة باقية فيهم 
لعل الزائغين الفا ین هنهم برجيوه إلى الحق بإرشاد المؤمنين ين المهتدين منهم؛ لأن 
الحق ما دام ال ا ا 0 
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برجمو . 

والرجاء المذكور بالنسبة إلى بن بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى. 
ومن يصير إلى الضلال. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وفي الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى 
E CS E E E‏ 
يتوبون عن عبادة غير الله اه منه. 

وإيضاح كلامه أن المعنى أن إبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون 

لأجل أن. يرجعوا عن الكفر إلى الحق. 

والضمير في قوله: لهم يجثوة مون ؛ على هذا راجع إلى أبيه وقومه. وعلى ما 
ذكرناة أو فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن الضالين منهم داخلون في لفظ 
العقب. فرجوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» 
والعلم عند الله تعالى. وهناك مسائل تتعلق بدخول أبناء البنات في العقب يرجع من 
أراد الوقوف عليها للأصل . 


سورة الزخرف: الآیتان (۳۱_ ۳۲) سس ب 3115 


قوله تعالى : 5ز لود رل كذ الك عي َمل ون ارصن عم © أ يقيئوة 
ت ويك ن قسن ين یق و ن الج الت يكنا تم وق بن تعدو إو 
رو اله دو 


RO GE‏ وقالوا: أي قال كفار مكةء لولا 
أي هلا نوك هذا القرآن على رجل من القريتين» أي من إحدى القريتين» وهما مكة 
والطائف» عظيم يعنون بعظمه كثرة ماله .وعظم جاهه. وعلو منزلته في قومه. وعظيم 
مكة الذي بيريلاون هو الوليد : بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب» وفي مرة بن كعب يجتمع نسبه بالنبي 85 وقيل : : هو عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمش بن عبد مناف . 

وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود. وقيل: : حبيب بن عمرو بن عمير. وقيل: 
هو كنانة بن عبد ياليل» وقيل غير ذلك. 

وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من البشر كما أوضحناه 
مراراء ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولاً إلا من البشر تنازلوا 
عن افتراضهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح آخرء وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن 
على أحد الرجلين المذكورين. 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم» وسخافة عقولهم» حيث يجعلون كثرة 
المال» والجاه فى الدنياء موجباً لاستحقاق النبوة؛ وتنزيل الوحي؛ ولذا زعموا أن 
محمد كه لين ها ال ها عة ا المي وان اة علي الک 
ا 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة» شدة جهلهم» وسخافة عقولهم»› بقوله: آم 

00 والظاهر المتبادر أن المراد برحمة ربك: النبوة وإنزال الوحي . 

وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن كقوله تعالى في الدخان: #إنَا كا 
مرلن لا سے تن ريك : . الآية العا ه. +]» وقوله في آخر القصص: 8أوَما 
کت روا أن يلقح ليك ألَكتبْ إلا يَمْمَةٌ مْن ري . . . الآية [القصص: ٦۸]ء‏ وقوله 
في آخر الأنبياء: اوا أرسأقك إلا َة مكيب 469 1لأيء). 

اللو و ا ل ل MC‏ 
في الكلام على قوله تعالى: #هَوجَدَا عَبَدَا من عِبَاوِئ َاتََِهُ رَحْمَةٌ من عِندنا» [الكهف: 

وقِدّمنا وج سات اع ا 
تعالى: لآإمًا يفتع آله لتاس من َو قا منک لها . . . الآية [فاطر: ؟]. 

وقوله تعالى في هذه الآية: ڪن متا بم ميسكم في اة لذا ورقعتا بس 
وق بَعْضِ دَيَجَتِ#4؛ يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء 
بل الى عر - جل وعلا ال ل ل 
وهذا اقا وهذا ادما وهذا دو ما ونحو ذلك. 
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فإذاً لم يفوض إليهم حظوظهم في الدنياء ولم يحكمهم فيها. بل كان تعالى هو 
المتصرف فيها بما شاء كيف شاءء فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا 
في من ينزل إليه الوحي 
ْ فهذا مما لا يعقل ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار المذكورين. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تخد بعصم بصا شرا 84 التحتيق دإ 
شاء الله - أنه من التسخير. ۰ 

ومعنى تسخير بعضهم لبعض» خدمة بعضهم البعض» وعمل بعضهم لبعض؛ لأن 
نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك. فمن حكمته - جل وعلا -» أن يجعل هذا 
فقيراً مع كونه قويا قادراً على العمل» ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر على العمل بنفسه» 
ولكنه تعالى يهيئ له دراهم» يؤجر بها ذلك الفقير القوي فينتفع القوي بدراهم الضعيف» 
والضعيف بعمل القوي فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 00 

وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا “في هذه السورة الكريمة» جاءت كلها 
موضحة في آيات أخر من كتاب الله. 

أما زعمهم أن محمداً ية أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه الوحي» فقد 
كر اساي في منزرة E‏ ورل و به الي با نا بل ثم فى عل 

ين وى . . . الآية [ص: 8]: 1 ْ 

فقول كفار مكة: هرل عي مله ادك من بيا [ص: ۰1۸ معناه إنكارهم أن يخصه الله 
بإنزال الوحي من ب لرعمهم أن هم من و e‏ منه» لكثرة ماله» وجاهه 


وشرفه فيهم. 
ا 0 0 كع ا مالع 0 قال تعالى عنهم: أل اليك عه 
تا بل هو شر © [القمر: 


فقلوب الكفار متشابهة؛ فكانت أعمالهم متشابهة. 

كما قال تعالى: ظكَدَلِك قال ابیت ين كلهم مَثْلَ وله سهت ملوبْهُرٌ» 
[البقرة: 118]. وقال تعالى : لأأَنوَاصََأ پا بل هم وم َا 4 [الذاريات]. 

وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم» وأنهم لا يفون خصوصيته بذلك 
دو را تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: ولا دا حَادَنَهُمْ ايه الوا ن 
س حَيّ وق مل مآ وق دشل 4 [الأنعام: 4؟1]. وقوله تعالى في المدثر: #بل بيذ 
5 أَمُرىه مْهُم أن يۇق صحفا مُنْشَّرَةٌ 59 [المدثر]؛ أي تنزل عليه صحف بالوحي من 
السماء» كما قاله مجاهد وغير واحد» وهو ظاهر القرآن» وفي الآية قول آخر معروف. 


وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير محمد إلا الذي دلت عليه 
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20 المتضمنة مع الإنكار لتجهيلهم» وتسفيه عقولهم في قوله: #أَهر يَقَسِمُونَ 
تك تيدف ققد أخاز تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام ؛ ؛ لأنه تعالى لما قال: 

7 اتهم ءايه انوأ أن موِمِنَ حى ُوقّ يفْرَ مآ اوق رس 4 أتبع ذلك بقوله رداً 
0 وإتكار لمقالتهم : 208 أعلم حت عل رسا ثم أوعدهم على ذلك بقوله : 


وني سس 


سس الذن اروا مكار عد أله رماث مید يما كنا يمون 4 [الأنعاء 2 114 ]: 


وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهم» فقد جاء في مواضع أخر 
كقوله تعالى: #وَشهُ صل بمْصَكد عل بع في لق ف ایت لوا برآدِى رزه عل ما 
ڪٿ اسم ي مر فيه سآ [النحل: .]١‏ وقوله تغالى: #انظر کف فضلتا بعصم ل 
بض خر ”7 دَرْحتٍ واک تَنَضِيلًا @ 4 [الإسراء]. وقوله تعالى : اله ييسط الرَزْقَ لمن 
کل وين » [الرعد:15]:. وقوله تعالق : ول مرل َو تا َك إلى عاد ر ا 
[الشورى: ۲۷]. وقوله تعالى: «إن یک َا ار ق را ڪاه أو ا [النساء: .]٠١١‏ 

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق» والحظوظ والقوة 
والضعف» ونحو ذلك بقوله هنا: # ليخد بعصم بع ا كما تقدم. 

وقوله تعالى هنا: «وَيَحمَتُ رَيْكَ حير مما جَمَعُونَ4؛ يعني أن النبوة» والاهتداء بهدي 
الأنبياء» وما يناله المهتدون يوم القيافة E‏ يجمعه الناس في الدنيا من حطامها . 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى» في غير هذا الموضعء كقوله في سورة 
يونس: كل بِمَصْلٍ أ ومَِق فلك يفرحأ هو حير مما يجْمَعُونَ 467 [يونس]. وقوله 
تعالى في آل عمران: #ولين كُيَلَثْمٌ في سيل أل [ 1 مر تست ن أل ريعب ع يع 
يحْمَعْوتَ 469 آآل عمران]. وقد أشار الشيخ إلى بعض ما يتعلق بالآية فليرجع من أراد 
اك الأصل . 

قوله تعالى: ##وَلْوّلَا أن يکد تائ امه ةة لجا لمن بكر بان انير مم 
ا ر يماع ا بتلهزوة © تیم ا ونر علا بتكت © وذخا 
ون ڪل دَلِكَ لما مم لير دنا ار عند رَيَكَ لِلْستَقِينَ 2469 قوله «لبيوتهم»» في 
الموضعين» قرأه ورش» وأبو عمرو» وحفص عن عاصمء بضم الباء على الأصل . 

وقرأه قالون عن نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عين 
عاصم البيوتِهم» بكسر الباء لمجانسة الكسرة للياء. 

وقوله «سقفاً»: قرأه نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصمء «سَمَفاً» 
بضمتين على الجمع.٠.‏ ۰ 

وقرأه اف رايد عمرو (سَقْفاً) بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد المراد 
به الجمع . 


وقوله: #وإن حكن كلك ا مع | التبا : قرأه نافع ابن کثیر٬‏ وابن عامر» 


14 ب  .‏ . _ + لل لح صورة الزخرف: الآيات (38 088 


في-رواية ابن ذكوان» وإحدى الروايتين عن هشام وأبو عمرو والكسائي: «لَمَّا متاع 
الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من «لما». 
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وقرأه عاصمء وحمزة» وهشام» عن ابن عامر» في إحدى الروايتين : لما متع 
لمحو التبا ؛ بتشديد الميم من «لما». 

ومعنى الآية الكريمة أن الله لما بين حقارة الدنياء وعظم e‏ 
يت َيْكَ حزما يْمعُو4. أتبع ذلك ببيان شدة حقارتهاء وأنه جعلها مشتر 
المؤمنين والكافرين» وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصاً بالمؤمنين» دون 00 
وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافر» في نعيم الدنيا بقوله: ولل أن يكن الَا 
كد و أي لولا كراهتنا لكون جميع الان أا واحدة فة على الكفر 
لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار. 

ولكننا لعلمنا بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لها لو أعطينا ذلك 
كله للكفار» لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفاراً» فجعلنا في كل 
من الكافرين والمؤمنين غنياً وفقيراًء وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا . 
ثم بين - جل وعلا د اختصاض نعيم الآخرة بالمؤمنين. في قوله: لرن ڪل درك 
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لما متلع الو ا ا عند رَبك لِلْمنَّقينَ 4 ؛ أي خالصة لهم دون غيرهم. 

0 المعنى جاء-موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الأعراف: فز 
من حرم زيتة ألو آل أخج عادو وليت ين اررق كل هى أربت ٠‏ ءامنا فى الحيزة أذ 
خَالِصَةٌ يوم أَلْقيلمةً [الأعراف: .]١۲‏ 

فقوله: قله لأ ءامنا في لحيو ألدُيَا4. أي مشتركة بينهم في الحياة الدنياء 
خالصة يوم القيامة؛ أي خاصة بهمء دون الكفار» يوم القيامة» إذ لا نصيب للكفار البتة 
في طيبات الا خرة. 

فقوله في آية الأعراف هذه: همل هى لِلَِنَ امنوا في احير لديا [الأعراف: ]٣۲‏ 
صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا. 

وذلك الاشتراك المذكور» دل عليه خرف 0 للوجود الذي هو ر الولا؛ء في في 
قوله هنا : ۇل أن يكر الاش أنه ود4 . 

وخصوص طيبات الآخرة بالمؤمتين المتصوض عليه فى آية الأعراف بقوله: 
#حَالِصَةٌ وم اة 4 [الأعراف: ۳۲]» هو الذي أوضحه تعالى في 3 الزحرف هذه بقوله: 
لوَالْآخِرَه عند رَيَكَ لِلمتَقِينَ4: وجميع' المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ «المتقين»؛ 
لأن كل مؤمن اتقى الشرك بالله. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من e‏ الحياة الدنياء دلت 
عليه آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: طثَال کین كثر امعم يا ثم اميه إل 
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عَذّانِ لتر 4 [البقرة: .]١15‏ وقوله: «نيْعَهُم قليلا نضطرشم إل عذّاب غليظ #09 
[لقمان]. وقوله تعالى:. ييا الاش إِنّمَا E‏ ع شیم َعَم الا الا ف إن 
جم ندم پا يما کتر د موت 4 [يونس: ۳. وقوله: لفل ت اين فرذت عل لله 
لْكذبَ لا بقلحوت €9 متم في لديا ثد ينا جعم لر نذِيمُهُمٌ الْعَدَابَ أَلشَدِيدَ يما 
كاؤا يكترون © 4 م والآيات بمثل .هذا كثيرة. 

وقد بيّن تعالى في آيات من كتابه أن إنعامه على الكافرين لين لجرا متهي عله 
ولکنه للاستدراج» كقوله تعالی: مرف وس کرب ذا الدب ترجہ من حت لا يَعلمون 
وات كنا ب يدى و @4 [القلم]. وقوله تعالى: ملسا وا ما دُحكروا پو مَتَحَنَا 
تهر ابوب ڪل عتم خی إا ووا يمآ أووًا دنهم عة ددا هم 08 @ فَفَطِم دابز 
ل لان لعي ©4 [الأنعام] وقوله تعالى: م بدلا مَكَانَ 
الت ا ی توا وا د سس +1641 الي الاه ب 09 1 رن 
©* [الأعراف]. وقوله تعالى: #قل من کان ف اللو ین ا له ا «vo‏ 
على أظهر التفسيرين. وقوله تعالى : 7 سن ا اک ر کت اقيم انما 
0 ا ادا إا وت عات مين @14 لآل عة وقولة 0 000 ف 
۵ عدت كيت كان تكبر » [الحج: .]٤٤‏ 

ا الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم 
لذلك» وأنه إن كان الع قا أعطاهم را منه في الآخرة» قد ردها الله عليهم في 
ار كقوله تعالى: # اسب ع ل ين © © ا فى فیک 
يعون €6 [المزمنون]» وقوله ا وما امول و لذ ارد بای مركو ندا رمح إلا 
مَنْ ءامن ويل صَلِسَا» [سبأ: ۳۷]ء وقوله 0 انوا م1 4 7 ا 
نكرو [الأعراف: 48]» وقوله تعالى: ما أَغْىَ عَنْهُ مالم وكا كسب 4029 [المسدا 
وقوله تعالى: 0 بق عن ماله إذا ل 0 4 [الليل] . وقوله تعالى #ولقد حِتُتُمونا فرّدى گنا 
فتك أو مره مق ورك كا ولك و طهر ك4 [الأنعام : 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

5 من هذا في سورة E‏ > في الكلام على قوله تعالی: #ولین 


ع 2 عدم 


رودت لل ري ES‏ حيرا ينها مَنقَلبا» [الكهف: .]۳١‏ 

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة» فقوله: «جَمَلنا4؛ أي صيرناء وقوله: 
«#الِبْيُوتم4: بدل اشتمال مع إعادة العامل؛ من قوله: لمن يتر ؤعلى قراءة 
«سُقفاً» بضمتين» فهو جمع سقف» وسقف البيت معروف. وعلى قراءة سقفا بفتح 
السين) وسكون القاف فهو مفرد أريد به الجمع. واي 

2 2 وہ طن 

وقد قدّمنا في أول سورة الحجء في الكلام على قوله تعالى : 4 ر خرجکم طِفلا 
[الحج: ]ل أن المفرد إذا كان اسم جنس »2 يجور إطلاقه مراداً به الجمع» وأكثرنا من 
أمثلة ذلك في القرآن» ومن الشواهد العربية على ذلك. 
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۰ وقول وو كار أنه چ معرج بلا ألف بعد الراء» والمعرج والمعراج 
وقوله: 4وت6 أذ يضعدزن , ويرتفعون» حتی يصيروا غلى 3 Sa‏ 
ومن ذلك المعنى قنولة تتعالى: لفقا أسظعو أن يظهرؤة وما استطاموا قا @4 
[الكهف]. والسرر جمع سرير» به معروؤف» والأبواب جمع بات وهو رو 
والزخرف الذهب. ٠‏ 
قال الرمخكرتف* إن المعارج التي هي المصاعد» والأبوات 0 'كل ذلك من 
فضةء كأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى ذلك. وعلئ هذا المعنى فقوله : 
ازخرفاً» مفعول» عامله محذوف» والتقدير: وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً . 
وقال بعضن العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من زخرف» أي ذهب. 
وقد ذكر القرطبي اَن إعراب قوله: «وزخرفاً» على هذا القول أنه منصوب بنزع 
الخافض» وأنْ المعنى من فضة» ومن زخرف» فحذف حرف الجر فانتصب زارفا 
وأكثر. علماء العو ان النصب برع الخافض ليس مطرداً ولا قياسياً. وما 
aT‏ ا ل إلخ . 
وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير» يرى إطراده في كل شيء أمن فيه 
اللبس. كما أشار في الكافية بقوله: 
وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبن کمن زيداناى 
رفولة بال ا حكن ڪل دَلِكَ لما متم لين الديا#؟ على قراءة الجمهور 
بتخفيف الميم من 0 فإن هي المخففة» من الثقيلة» ليه 
المخففة من الثقيلة» وإن النافية المشار إليها بقوله في الخلاصة: 
وخففت إن فق ل العمل وتلزم اللام ااا 
وما مزيدة للتوكيد» وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين 
عن هشام «لما» بتشديد الميم فإن نافية» ولما حرف إثبات بمعنى إلا . 
والمعنى: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدثيا. 
ريعي امشديوات لعا على بعض. القزاءات فى هله الآية ولية الطارق: 
«إن كل تنين ا علا حافظ د و40 [الطارق]» لغة بني هذيل ابن مدركة. الس تعالى . 
قوله تعالى: ون يقش عن ذكر امن قيض ١‏ م سيطتا فهو لم م ون 9© وم 
اسيل وصسبون آم E‏ جا E‏ 
لرن ينس القن @)4. 


۱4۷ 
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0 وقد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة فضلت» e‏ 
#وقيسنًَ ل 56 رتا . . . الآية [فصلت: .]۲١‏ 

قوله تعالى: #ولن يَفَعَكُمْ لم إذ متم 15 فى التي ا @4 قد 
قدَّمنا الكلام عليه في الصافات» في الكلام على قوله: ام مينر في لم مني 
56 [الصافات] . 

قوله تعالى : لفات شيع لس أو هری الع .وَمَن 5 فى صَكلِ یب ©4. 

قد قدّمنا الآيات ا له بكثرة في أسورة النمل» .في الكلام على قوله على 
«إِنَّكَ لا سيم الْمَوْقَ ا شش اش لدم إا لذأ مذ 462 [النمل]. 

قوله تعالى: اتَسْتَنيِكَ بای ايى كك إِنَكَ ل ص فير 42. 

أ افخ وعلط انيه كله فى هله الآية الكريمة أن يتمسك بهدي هذا القرآن 
العظيم؛ وبيّن له أنه على صراط مستقيم؛ أي طريق واضحء لا اعوجاج فيه» وهو دين 
الإسلام الذي تضمنه هذا القرآن العظيم الذي أوحي إليه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمةء قد جاء ضا في آيات أآخرء کات الله . 

أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيمء فقد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الكهف» في الكلام على قوله.تعالى: اتل ما ایی زک من ايه ريك لا ميل 
لِكَلِميَء 4 [الكهف: ۲۷]. : 

. وأما إخباره له ية بأنه على صراط مستقيم» فمن الآيات التي أوضح ذلك فيها 
قوله تعالى: در جَعَلَكَ کل شَرِجَةَ مَنَ آلآئر يها ولا ٠‏ نَع هوا الى ا © 
[الجاثية]» وقوله تعالى: ونك لبد إل صرط فيم 7©) ص طٍ اللہ ألَنِى وتاي 
ا وَمَا فى الْأَرَضْ» [الشورى: ٥۲‏ 58]» وقوله تعالی : ر - إل عط فيم 
© مان آل لا نينو بالأخرو عن ارط كيو ©+ [المؤمنون]» وقوله ا 
قلا زنك في آل ودع لل 2 ِنَكَ لعل هذى مُسَْتَقِيمٍ# [الحج: »]٦۷‏ وقوله 
تعالى : ایل عل ا إت عَلَ ال لين @4 [النبل] إلى غير ذلك من الآيات. 

وآية الزخرف هده ذل غلى أن المتمنك بهذا القران على هدى من الله وهذا 
معلوم بالضرورة. 

قوله تعالى: ونل من أَرَسَلَنَا من كبلك من رسلا أَجَعَلنا من دون اَن 
يعَبَدُونَ ©4 ما تضمنته هذه الآية الكريمةء من أن جميع الرسل جاءوا 0 
التوحيد لله الذي تضمنته كل 0 إله إلا اللهء جاء مضنا في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : لود بعت فى ڪل مو رسوا أن أعَبْدُوا لَه وأجنبوا لصوت 4 [النحل: 5"] . 

وقوله تعالى: و ا رسلا من قلت من يَسُولٍ إل زیی لبه 1 لَه إل ا 
عدون 402 7الأنبياءاء وذلك التوحيد هو أول ما يأمر به كل نبي أمته 


NG 
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کد ا ا 0 e‏ 2 00 د f sw‏ وک 
. قال تعالى: #ولقد أَرَسَلَا وا إل قفومو فقا قوی ایدو اه ما کک مِنْ إل عرد » 

بن اجو لضن و 5 كت عامس م 2 ® 
الو 0 وقال 8 ول عا و عَم هودًا ال قوم اعدو اله ما لَك من إل 
ع الا 1 وقال تعالى: 9وَإِلَ مود اهم صلا قال يموم عمدو لله م 
وا 5 قال 


کڪ ين 1 نو 4 [الأعراف: 7#]» وقال تعالى: ارال مد شا ما 
ا ا . .. الآية [الأعراف: ١۸]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات ۱ 

قوله تعالى: #وَلْمَد أَيَسَلنَا موی بايا إل وروت وَمَلَايْ4. قد قدّمنا الكلام 
على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف. وسورة طه. 

قوله تعالى: #وأخدتهم يلعاي لمم يَرْحِمُو» لم يبين هنا نوع العذاب الذي 
أخذهم به» ولکنه اا في ا في قوله تعالى: وقالٰوا مما تاتا ہو مِنْ ايو 
سرا يبا هَمَا ع لَكَ بعؤنيت 9 سلتا عم لطُوفَانَ واراد وَالْفُمَلَ والصّمَاومَ ولم أت 

مَفصَّلتِ» [الأعراف: ۱۳۲ ۱۳۳]» ر تعالى: #ولقد أَحَذْنا ءال وَعَونَ بالسَدِنَ وَنَقصٍ من 

َلشّمرتِ؛ . . . الآية [الأعراف: :]٠۳١‏ 

قوله تعالى: #وقالوا ای لاحر اغ لا ك با عَهد عِندَكَ إت لتَمَتَدُودَ 69 
کشفتا عنم الْعَدَابَ إا هم كنوت ©4 ما ا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة 
أوضحه في الأعراف» بقوله: وما وع عَلِيْهمُ الجر الوا موس أذعٌ لا رَبك يما عَهِدَ 
ك ین كتفت عنا ار ؤي لك ويك دک معت بن إِسْرءِيلَ 9 نّا فا 
عَم أَلرَجْرَ إل أجل هم بيعو إذَا هم بنكو 409 [الأعراف]. 

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آية الزخرف هذه. 

قوله تعالى عن فرعون: #ولا يکد 4 قد تقدم الكلام عليه في طهء في الكلام 
على قوله تعالى كل لومي لول عُقَدَهٌ يّن ساف 462 [ط]. 

قوله تعالى: فلولا 1 ليه أسورة من دهي أو جك مَعَهُ لڪه ْب ©4 

قد قدّمنا الكلام عليه في سورة الفرقان» ني اكلام على تول ا و 13 
إو ملك فيك عَم تَذِي4. الآية [الفرقان: ۷]. 

قوله تعالى: لما ءاسفوتا أَنتَفَمَنَا مِنَهُرَ»». «آسفونا» معناه ا 
وأسخطوناء .وكون المراد بالأسف الغضب» يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب 
في قوله تعالى: ولا رَجَمَ مُوسَقَ إل مَوَِوء عَصَبَنَ أَيِنًا» [الأعراف: ]٠٠١‏ على أصح 
التفستر تة 

قوله تعالى: «فَجَعَلتهم سَلَفَا وسل زَْدَخْرينَ )۰ قد قدَّمنا ا عليه في هذه 
السوؤرة 0 في الكلام على قوله تعالى: واد اشد يق بطسا وَمَدن مكل 
الاو © 

تعالى: لما صرب أبن مَرَيِمَ مسا إا مرم ين يدوت © وال لهمت 
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صو لك إلا جلا بل هر وم حَصِحُونَ @) . 
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قرأ هذا الحرف. نافع وابن عامر والكسائي ا بضم الصاد. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وی شرن يكير الاد 

فعلى قراءة الكسر فمعنى «يصدون» يضجون ويصيحون» وقيل يضحكون» وقيل 
معنى القراءتين واحد. كيعرشون ويعرشون ويعكفون ويعكفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود. 

والفاعل المحذوف في قوله: 7 قال جمهور المفسرين: هو عبد الله بن 
الزبعرى السهمي قبل إسلامه. 

٠‏ أي ولما رب ابن الزنعرى المذكور عيسى ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج 
والصياح والضحك» فرحا منهم وزعماً منهم أن ابن الزبعرى خضمكء أو فاجأك 
صدودهم عن الإيمان يسبب ذلك المثل. 

والظاهر أن لفظة «من» هنا سببية» و أن أهل العربيةء يذكرون أن من معاني 
من السببية» ومنه قوله تعالى: ينا خطيقَمم أا اكوا تًا [نوخ: 119 أي “بسبب 
خطيئاتهم أغرقوا . 

ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم بالله لمن ضربه مات. 

وإيضاح معنى ضر ابن ابن ا أن 0 قوله تعالى: 
«إِنَكّ وما یدو امن دوت اہ حصب جَهَنَّمَ اسر لها ورذوت 46 [الأنبياء]ء 
قال ابن الزبعرى: إن تحير عش قول إن كل معبود من دون الله في النار وأننا 
وأصنامنا يي في النار» وهذا عيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه. 

وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة؛ لأن عزيراً عبده اليهودء والملائكة عبدهم 

عفن العرييةة: 

فاتضح أن ضربه عيسى مثلآء يعني أنه على ما يزعم أن محمداً يك قاله» من أن 
كل معبود وعابده في النار» يقتضي أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم» في كون الجميع 
في النار» مع أن النبي ئة يثني على عيسى الثناء الجميل» »“وينين للتاس: أنه غبد الله 
ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

فزعم ابن الزبعرى أنَّ كلام النبي ية لما اقتضى مساواة الأصنام مع عيسى في 
دخول الناز مع أنه كك يعترف بان عيسى رسول الله ية وأنه ليس في النار» دل ذلك 
على بطلان كلامه عنده. : 

© ارت عبقت لهم ينا يَكَا انی أوْليكَ عا مُبَعَدُوقَ‎ ET: : وعند ذلك أنزل الله‎ ٠ 
ر را وء جد ر مر 1 روروء ب رور الف‎ 


5 شعو حَيِيسها وهم في ما أشتهت شه حَيدُون لا حَرتهم م الڪ 


[الأنبياء: -1١١‏ "٠ه‏ وأنزل الله أيضاً قوله تعالى : #وَلِمًا صرب ب أبن مرم ملا . 
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وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالی :ما صر كَ إل جلا ؛ أى ما ضرا 
عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل . 

وقيل  :‏ «إن جدلاً» جال..وإتيان المصدر المنكر حال كثير» وقد أوضحنا توجيهه 
مراراً» والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق 


قال جماعة من العلماء: : والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشيء ء يعلمون في 
أنفسهم أنه باطل» أن الآية التي تذرعوا بها إلى الجدلء لا تدل البتة على ما زعموهء 
وهم أهل اللسان» ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. 

والآية المذكورة إنما عبر اله فيه بلفظة ام التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء 
ا قال : #إِنّحكُم وما عمدو [الأنبياء: ۹۸]» ولم ية يقل «ومَنْ» تعبدون وذلك صريح في 
أن المراد الأصنام» وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة» كما أوضح تعالى أنه 


4 


لم يرد ذلك بقوله تعالى بعده: لن آل زي سَبَقَتَ لهم ينا الس [الأنبياء: .]1١١‏ 
وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة» لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم 
العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلاً» إلا لأجل الجدلء 
والخصومة بالناطل : 
ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله: لما َة لك إلا جَتلأ؛ مع أن ضارب 
المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى أمرين: ش 
أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى 
جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به + نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد 
منهم» وهو ورقاء بن زهيرء والشاعر يشير بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي 
لزهير بن جذيمة العبسي» أن ورقاء بن زهير» ضرب بسيف بني عبس» رأس خالد بن 
جعفر الكلابي» الذي قتل أباه ونبا عنه» أي لم يؤثر في رأسهء فإن معنى: نبا السيف 
ارمع عر الصرية بولم يقطج.. 
والشاعر يهجو بني عبس بذلك» والحروب التي نشأت عن هذه القصة». وقتل 
الخارت. بن طالم المري الحالد المذكوؤء كل ذلك معروف: في محا 
وثانيهما: أن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى عيسى ملا وفرحوا 
بذلك» ووافقوه عليه» فصاروا كالمتمالئين عليه. 
وبهذين الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع في قوله: تا 
الاه [الأعراف: ۷۷]. وقوله فَكَدَبومُ فَمفَروهًا4 [الشمس: 15]» وبين صيغة الإفراد 


ل ہے يه SS‏ 


في قوله : فادوا مجم فتعاطئ فعقر 4% [القمر]. 
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وقال. بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله : لما صرب أبن مَرَيِرَ مَتَلًا4؛ هو 
ام فن 

والذين قالوا: إن كفار قريش لما سمعوا النبي ب يذكر عيسى2 وسمعوا 
قول الله تعالى: ت مل یس عند او كمل 91م ڪل و من تراپ [آل عمران: 59]» 
قالوا للنبي يية: ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى . 

وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلاً للنبي ية في عبادة الناس لكل منهماء 
زاعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى. ۰ 

وعلى هذا القول» فمعنى قوله: ما صَرَبْوءُ لك إلا جلا ؛ أي ما ضربوا لك هذا المثل 
إلا لأجل الخصومة بالباطل» مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه . 


ا ا 


وكرام بعادي #قل ناهل الككب تعَالوا إل ڪلمتر سوم تا ويد ر ألا مَيْدَ إل 


بعر سس له سي 


له ولا رك پو عا ولا سد يَنْضُكا نضا بها من دن أو . . . الآية [آل عمران: 14]. 

وإن كان من القرآن المدني النازل بعد الهجرة فمعناه توي اف EE‏ 
قبل الهجرة كما هو معلوم. 

وكذلك قوله: ولا يَأْمرَكُمْ أن تخد | انتيكة اق ا ممم الک 1 إذ َنم 
مُسَلِمُونَ )€ [آل عمران] . ش 

ولا شك أنّ كفار قريش متيقنون» في جميع المدة التي أقامها ييه في مكة قبل 
الهجرة بعد الرسالة» وهي ثلاث عشرة سنةء أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه» افتراء منهم› 0 أنهم مرون في دلا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 6ن" ق الستعفيق أن الضغير 
في قوله: هو راجع إلى عيسى» > لا إلى محمد - عليهما الصلاة والسلام -. 

قال بعضن العلماء: ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى . 

قيل: لأنهم يتخذون الملائكة آلهةء والملائكة أفضل عندهم من عيسى . 

وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله» ولم يكن يكن ذلك سبباً لكونه في 
النارء ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم أنهم في النار: 

وقال بعض العلماء: :أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم» والمعنى على هذا 7 
يقولون: عيسى خير من آلهتناء أي في زعمكٍ وأنت ركم أنه في النار» بمقتضى عموم 
ما تتلوه من قوله: «إنّحكُمْ وكا تدر ين A RE‏ جوت 4 الانات 34 

وعيسى عبله النصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عيسى في النار» ب 
اعترافك بخلاف ذلك» يدل على أن ما تقوله» من أنا وآلهتنا في النار..ليس بحق أيضاً . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بل هر وم حصو ؛ أي لدء » مبالغون في 
الخصومة بالباطل» كما قال تعالى: تّدر نكما أذ دري : ۷ أي شديدي الخصومة. 
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وقوله تغال + و أل لْخِصَا 4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأن الفعل بفتح فكسر كخصمء 
من صيغ المبالغة» كما هو معلوم في محله. 

وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: لولم صرب أن مريو مسلا إنما بينته 
الآيات التي ذكرنا ببيان سببه. ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها . 

فعلى القول الأول. أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم» في دخول النار» فإن ذلك 
المثل يفهم من أن سبب نزول الآية نزول قوله تعالى قبلها : #إنَحكُم وما تعبدونَ من 
دو أل حصب جَهَم [الأنياء: ۹۸]ء لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون الله 
كآلهتهم فهم بالنسبة لما دلت عليه سواء» وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنفاً. 

وعلى القول الثاني أنهم ضربوا عيسى مثلاً لمحمد يي في أن عيسى قد عبدء 
وأنه ل يريد أن يعبد كما عبد عيسى > فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى: لك 
مل یس عند أو كمل عام حك ين راب [آل عمران: 54]» وسماعهم للآيات 
المكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل. 

وأما الآيات التي بينت قوله: هما صر لك إل ييل» ؛ فبيانها له واضح على كلا 
القولين» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: إن هو إلا ع عد اتسنا عَكّهِ24 والتحقيق أن الضمير في قوله: ا(هو) 
اند الى تعن انهاه لا إلى محمد - عليهما الصلاة والسلام -. 


وقوله هنا: عد أَنْعمنا عجه4 ؛ ؛ لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي أنعم به على 


ه عيسى » ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله تعالى: # لد َال له یی أن جم 


معو ر 3 


سر يت عق ذل فق 1 كت بن الى كد اال فى الْمَهْدٍ مَحَهَلا وَإِدْ 
2 التب و كمه والورنة والإجيل 5 ق ّ ِن 2 لير باذ 3 
فا منکن طَيرا بدن رئ ٠‏ الأفخمهة والأزمت پد ود عي اموق ذف فَإِدْ كَئَنتُ 
بن سيل عنك إِذْ تهر الت 4 [المائدة: 211١١١‏ وفي آل عمران» في قوله تعالی : 


8 أله جر و مه سمه الْمسيع عیسی أبن مریم وها فى الذيًا والجرر ومن المفريين 4 . 
إلى قوله «#أومن ا [آل عمران:40 -141]» إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: ونم لملم ساعد ل مر كت يا التحقيق أن الضمير في قوله: 
«وإنه» راجع إلى عيسى لا إلى القرآن» ولا إلى النبي جي . 

ومعنى قوله: ليلم لِسَاعَةِ) ؛ علي لكر الكن E‏ 
العظيم» والسنة المتواترة» هي أن نزول عيسئ و في آخر الزمان حياً.. علم للساعة أي 
علامة 0 0 
إلى الأصل. 


یی 2 


۳۹۳ 





سورة الزخرف: الآيات (؟5 - )٦١‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: قلا َمَبَررتَ يا4؛ أي لا تشكن في قيام 
الساعة؛ فإنه لا شك فيه. 

وقد الآيات الموضحة له مراراً كقوله تعالى : وو ليَاعَةَ ايه لا رب فا4 
[الحج: ۷]. وقوله: وود يم تع لا رب فة يق فى لَلَنَةِ ورين فى السَعر» 
[الشورى: ۷]. ل یجنعتکم إل وم أَلْمَيمَةٍ لا رَيْبَ ميد [النساء: ۸۷] وقوله كيت 


.امف وء 


إا جَممْتَهُمْ لوم لا ريب في [آل عمران: ١۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
قولەتعالى: #ول دنک القيطنٌ 1 و عو مين ©4. قد قدّمنا الآيات 


الموضعةة له يكترة مراراً كقوله : : و لبن لكر عدو مكدو € فاطر: 5]. وقولة: 
چا ورو وو 
0 


أَفنتَجِدْوناَ ودريتهد وي من دوف وهم شب که عد (iis‏ [الكهف: »]6٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: ويل بارت طلم ين عَذَابٍِ يَوْرٍ أَلير4» قوله هنا: ظلما4؛ أي 
كفرواء بدليل قوله في مريم في القصة بعينها ر له کقروا من مم يي عَظلمِ » 
[مريم : [YY‏ 

وقوله: ين مَنْبَدٍ يور عَظِم © يوفيحه قوله هنا: يِن عَدَابٍِ يَوْرٍ أَلِرٍ4. 

وقد قدّمنا مراراً الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفر كقوله: إت البرك 
الد عظية 4 [لقمان: *1]. وقوله: #والكفرون هم هم الظلمود) [البقرة: .]٠٠٤‏ وقوله: ##ولا 
َنم مِن دون أله ما لا ينقعك ولا ن کا لول إا من لين 469 [يونس]. وقوله 
تعالى : لور يِنْبِسْوَا إِيستَهُم بِظُلْرِ 4 [الأنعام: ۸۲]» أي بشرك» كما فسره به النبي يي في 
الحديت اک في صحيح البخاري 


قوله تعالى : مَل نروک إل أَلمَاعَةَ أن 7 بَعْتَةٌ وه لا سشعرون د 4 . 
الاستفهام بهل هنا بمعنى النفي » وينظرون بمعنى ينتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا 
الساعة» أي القيامة أن 3 بغتة» أي فى حال كونها مباغتة لهم» أي مفاجئة لهمء 
والظاهر أن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ##أن اه4 في محل 
نصب» على أنه بدل اشتمال من الساعة. وكون ينظرون» بمعنى ينتظرون» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول امرئ القيس : 
فإنكما إن تنظرانى ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
وما تضمنته هذه الآية لكريمة من أن ل 0 بغتة» 0 0 في آيات 
[الأعراف: ا وقوله تال فى القدال: ھل 00 ِل ألتاقة ا 0 نيد د ج 


أشراطها [محمد: .]۸١‏ 


r€ 





سورة الزخرف : .الآيتان (254- 594) 


وقولته:تعنالبى : #ما بنظرُون إلا مرْحة ويعِدَةٌ أدهي وهم ن قلا سَتَطِيعُونَ 
َوْصِيَة 4 [يس: ۹ ١٥]ء‏ فالمراد بالصيحة: القيامة. وقوله: رشم صمو 9 نلا 
تیعون ضيه 4 [يس: 6ل يدل على أنها تأتيهم وهم في غفلة. وعدم شعور 
بإتيانهاء إلى غير ذلك من الآيات» والعلم عند الله اي 
قوله تعالى: ##يبَاد لا ری که ا و و کر کے © ل ا ابا 
وَكَانوأ ملت ©4 . lS‏ في هذه,الآية الكريمة بعض. صفات الذين 
ي عنهم البخوف والحزن يوم القيامة. فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» 
وذكر. بعضاً منها في غير هذا الموضع . 
فمن ذلك الإيمان والتقوى. وذلك في قوله تالى في سورة يوس «الا برك ای 
اہ لا توف عه هلا شم بمرت © © ارت ءامنوا وحكانواً يتقو رت 49 7 
ومن ذلك الاستقامةء او رينا الله وذلك. في قرله في فصلت : إن ا 
لوا را اه ثم نموا ترد عم النليڪۀ آلا عَمَاها و ا 
الآية [فصلت: :]١‏ وقوله ا لن الد الوا رسا أمّهُ ثَ ارا 7 
حَوَقٌ كُ عه ولا هم مروت © [الأحقاف]» إلى غير ذلك من الآيات. 
TT E e aS‏ 
e‏ العلماء: ومنه قوله تعالى: إل أن اا ألا يميا حُدُودَ أ . قال 
معناه : إلا أن يعلماء ومنه قول أبي محجن الثقفي : 
فإن مت فادفني إلى جنب كرمة وی ان إن امات عروقها 
ولا تدفتي في الفلاة ةفإنني أخحاف إذا مامت ألا أذوقها 
فقوله أخاف: أي لا أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ال موا اا وڪاو لي 46»: ظاهره 
المغايرة بين بين الإيمان والوسلام. 
وقد دل بعض الآيات على اتحادهما كقوله:تعالى: فانرا من کان فبا منّ 
لمم €9 قا ودا فا عَيْرَ ّت من الْمسَلِيِينَ 469 [الذاريات]. ش 
1 ولا منافاة في ذلك» فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من 
الاعتقاد وا كما امت في حديث وفد عبد القيس». والأحاديث بمثل 
ذلك كثيرة جداً . 


ومن أصرحها في ذلك قوله كل : «الإيمان بضع وسبعون». وفي بعضن الروايات 


سورة الزخرف: الآية )7١(‏ -- ن شو 





الثابتة في الصحيح: «وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق». فقد سمى با «إماطة الأذى عن الطريق» إيمانا.. 
وقد أطال البيهقي كلل في شعب الإيمان» في ذكر الأعماك التي جاء الكتاب 
والسقة بتسميتها إيماناء فالإيمان الشرعي التام والإسبلام الشرعي التام معناهما واحد. 
وقنذ يطلق الإيماث إظلاقاً آخر على خصؤوض زكنه الأكبر:الذي هو الإيمان 
والقلب مضغة في الجمند إذا ضلحنتة صلح الجسد كله فغيره تابع له» وعلى هذا 
تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان اوم فالإيمان» أل هذا الإطلاق اعتقادء 
والإسلام شامل للغمل 2 
3 العام أن مغايرته تعالئ بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى: اقات لقاب 
“م ل ل مؤئوأ وتيك فول لقنا 7 دحل ايس ف لويم 4 [الحجرات: ٠ 1١‏ 
قال بعض | العلماء: المراة بالآيمان هتاء معناه الشرعي» والمزاد بالإسلام معنأه 
اللغوي؛ لأن إذعان الواح وانقيادها دون إيمان القلب إسلام لةك E‏ 
وقال بعض العلماء: المراد بل منهما معناه الشرعي» ولكن نفي الإيمان 
قوله: «#وَلًْا دحل يسن مراك يد عند من :قال هذا نفي كمال الإيمان لا نفي ا 
ولكن ظاهر الآية لا يساعد على هذاء لأن قوله: لولم دشل [الحجرات: »]١٤‏ فعل 
في سياق النفي.وهو صيغة عموم على التحقيق» وإن لم يؤكد بمصدرء ووجهه واضح 
جداء كما قدمناه مراراً. ' 
وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر وزمن 
ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث الاستعارة التبعية» وهو أصوب. | 
. فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي سك وهو نكرة لم تتعرف بشيء 
فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 
وقد أشار صاحب (مراقي السعود) إلى أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من 
صيغ العموم بقوله: 
ونسحو الا شربت أو وإن شنريا واتفقوا إن منصدر قد جلبا. 
ووجه إهمال CY‏ في هذه الآية في قوله. تعالى: لا حَوَف» أن لا الثانية التي 
هي وا هم هُمْ سروت [يونس: 57] بعدها معرفة وهي الضميرء وهي لا تعمل في 
المعارف» 5 في التكرات» فلما وجب إهمال الثانية» أهملت الأولى لحم 'الحرفان 
بعضهما مع بعض في إهمالهما معا. 
قوله تعالى : ادلو الْجَكَة اثر وارب عبرت 09 4. 


)۷١( سورة الزخرف: الآية‎ ۳١٦ 


قوله تعالى في هذه الآية #أرزج4؛ فيه لعلماء التفسير وجهان: 

أحدهما: أن المراد بأزواجهم» نظراؤهم وأشباههم في الطاعة وتقوى الله. 
واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

وثانيهما: أن المراد بأزواجهم» نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا الأخير أبلغ في 
التنعم والتلذذ من الأول؛ ولذا يكثر في القرآنء ذكر إكرام أهل الجنة م مع 
نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة. 

قال تعالى: إ1 أضحب الْنَدَ الوم في سْمُلٍ كه (© م روجف فى ِكَل مَل 
الأرآبك مُتَكنونَ 469 ايس]. 

وقال كثير تن اهل ا ملم إن المراد بالشغل المذكور في الآيةء الك ادن 
الأبكار. وقال تعالى: #أوَرَوّجتَهُم بور عن [الدخان: 04]. وقال تعالى: یر عأ © 
امل ا کون 69 4 [الواقعة] . وقال تعالى: #فِينَ حت جسن ؟ 409 إلى قوله 1 
مَقَصُورَتٌ فى لَلَيَادِ 07 * [الرحمن!ء و ودم صرت الطَرَفٍ عد ©)4 [الصافات]. 
وقال تعالى: عدر يرت ارف َب 4 [ص]ء إلى غير ذلك من الآيات. _ 

وقد قدّمنا أن مفرد الأزواج زوج بلا هاءء وأن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» خلافاً 
لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاءء ES‏ 
والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق : ۰ 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي ‏ كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
قرالا ٠‏ 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعبون إلى ثم تصدع 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بيه قال في صفية: «إنها زوجتي». 

وقوله: حبرو ت»؟ أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء واحد» وهو أنهم ايكرنون 
بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 

قوله تعالى: 9 يطاتٌ ف عم ِصِحَافٍ من ذهب . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له» وجميع الآيات التي فيها الإنعام على أهل الجنة 
بأواني الذهب والفضة... والتحلي بهماء ولبس الحرير» ومنه السندس والإستبرق» في 
سورة النحل» في الكلام. على قوله تعالى: وتخ مه جليَة تلبسوتها) [النحل: .]٠١‏ 

قوله تعالى :. «وَفِها ما نهيو الاش ولد المت وسر ها ذر4 . 

“ذكر - جل وغلا ‏ في هذه الآية الكريمة أن كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 
أي تلتذ به الأعين أي برؤيته لحسنهء كما قال تعالى: «#صفرة فاق لَوْنْهَا تسر 
لظت [البقرة: 19]. وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 


١ 





سورة الزخرف: .الآية )۷١(‏ 


العين» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية» وهي مقدم شعر الرأس في قوله تعالى: 
لایر كذ از 4 [العلق!ء وكإسناد ا والعمل والنصب» إلى الوجوه» في 
قوله تعالى: #وجوه ومیل حاشمة ١‏ © © عي َي ©4 . . . الآية [الغاشية]. 
ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب الناضصيةء كما أن 

الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن. الجنة فيها كل مشتهى» وكل مستلذ» جاء 
مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة من كتاب الله وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملا 
لكل شيء من النعيم . ْ 

أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى: فلا تعلم كد تقش ا خی لم بن فة اع جا 

كوأ يعمو € [السجدة: 17]. 

وأما بسط ذلك وتفصيله» فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم المذكور في الآيةء 
المشارب» والمآكل» والمناكح. والفرش» والسررء والأواني» وأنواع الحلي والملابس 
والخدم إلى غير ذلك» وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك. 

أما المآكل ققد قال تعالی: لځ فا كمد ك ينها ا ©4*» وقال: 
لور طبر مِمَا سبو 69 4 [الواقعة]. وقال تعالى: «وفكهة كبرو (© لا متطوعةٍ ولا 
مز 407 [الواقعة]. وقال تعالى: لما رُزفوأ بنا ين سر َو َأ هذا ازى 
رزقا م ا وأ بے متها * . . . الآية [البقرة: 5؟]» إلى غير ذلك من الآيات. 

أما المشارب فقد قال تعالى: «إنّ الارار شر من کاس کان راجا ڪا © 
ینا شرب يها عباد هجوتا با ا [الإنتستان 1 وفا لكات ١‏ و يا كما 3 
راجا فيلا © ا فا سر شي سني @ € ... e‏ [الانسان]ة وقوله تعالى :طوف 
عَم ودن 52 6 ار 07 ن معن لا يعون عا ولا يُنزِفونَ @4 
[الواقعة]. وقال ا مويلاف عنم يكين بن معن 4 س در رين © لا فب 
ول و 3 عتا بر 42 [الصافات]: وقال تعالى: لفيا انبر ن مل عر ءاسن 0 
من لين لم بتر طعمم ونير من حمر لدو ارو مد ين تلو ممق ا ا 
E)‏ وقال وان : 1 وا وروا هيا يمآ سند ف لاور ية 409 [(الحافةاء 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الملابس والأواني والحلي» فقد قدّمنا الكلام ا مستوفى في سورة ا 

وما المناكح فقد قدّمنا بعض الآيات الدالة عليها قريباً» وهي كثيرة كقوله الي 
لوهم فب أَدوَج مر الآية [البقرة : ]. .ويكفي ما قدّمنا من ذلك ا 

وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلكء ففي آيات كثيرة كقوله تعالى: 
متكي عل فرش بها من اسر [الرحمن: 04]. وقوله تغالى: م رجه في ٠‏ ال 


44 ل لل _ ل  _‏ ل سورة الزخرف: الآيات (۷۲ - ۷۷) 


عَلَ الْأرابك مسك 469 ايس]. وقوله تعالى: عل سر موسو © مَك عَيََا 
مقلبلات 4&9 [الواقعة]. والسرر 2 هي المنسوجة بقضبان الا 

وقوله تعالى: #إحوتا عل س شر مان4 [الحجر: .]٤١‏ وقوله تعالى : #سرر 
م [الخغخاشية: [N‏ وقوله تعالى: ومین مل رقرفي حر وَعَبَفرِيْ خسان 9 
[الرحمن] إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما. خدمهم فقد قال تعالى في ذلك: واف َل ولد و © تا 
وقال تعالى في سورة الإنسان» في صفة هؤلاء الغليات: ا ا يتم ولوا مورا 


2 


[الإنسان: 5 وذكر نعيم أهل الجنة أن صيغة في قوله تعالى: و کے 6 

ملم كي 402 [الإنسان]. 

والآيات الدالة على أنواع نعيم الجنة وحسنها 00 كالظلال ار والأنهار 
وغير ذلك كثيرة جداً ولنكتف:منها بما ذكرنا. ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وتر فها لذو قد قدّمنا الآيات 
الموضحة؛ لأنّ خلودهم المذكور لا انقطاع له البتة كقوله تعالى: «عطَة عي يحدُوز» 
[هود: 8١٠]ء‏ أي غير مقطوع» وقوله تعالى: وإ عند ْنَا ما لم و ين و49 [ص]. 
وقوله تعالى: #إما شد دوا عند أيه باق [النحل: 945]. 

قوله تعالى: ولك َة آل وشوا يما كر تنمثرت @). 

قد قدّمنا الكلام على هذه الآية الكريمة» ونحوها من الآيات الدالة على أنَّ 
العمل سيب لدخول الجنة كقوله تعالى: ا أن ينك لَه رثكا ينا قز تة 
[الأعراف: 48]. وقوله تعالى: ليك لَْينّهُ الى امعو 
وقوله تعالى: #قلا َعَم فس مآ ا لني لين ف ين جر جر يما كو يعمو 467 [السجد]. 

وا افر او جه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناهاء. مغ قوله يي : «لن 

يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل». 2 : 

وذكرناء في ذلك أن العمل الذي بينث الآياث كوته بب حول الجنة هو العمل 
الذي تقبله الله بنرحمة منه وفضل . : وأن العمل الذي لا يدخل الجنة هو الذي الم 
يتقبله اللهء والله يقول: #8 إِنّمَا يقل أنه سن لْمنَّقِينَ 4 . 

قوله تعالى: واد يتيك لق عتتا ريك ال إتكر تكثرت ©4 . اللام في قوله 
#لقض # ؟ لام الدعاءء والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت. والدليل على ذلك أمران: 

الأول: أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم E‏ 0 :يا مالك. ولما 

خاطبوه في قولهم: :(ربك). 


سورة الزخرف: الآيات (۷۲ _ ۳۹)۷۷ 


والشاني : أن الله بيّن في سورة المؤمنء أن أهل النار يظلبون من خزنة النار أن 
يدعوا ES‏ وذلك في قوله تعالى: وال آَل فى ألثَارٍ لِحَرَنَةٍ 
جهنم دموا ریک فف عتا يوا مَنَ الْعَدَاي @4 اغا :وو و اننا د 
أي با فشتريح بالنوت»من العذاب:. 

ونظيره قوله تعالى: وكرم موی فقضى عي [القصص: ١٠]ء‏ أي أماته 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #قَالَ َي تكو 4 ؛ كو أنهم لا 
يجابون إلى الموت» بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية. 
.وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت» 4 تفنى هي 
عنهمء ولا يخفف عنهم عذابهاء ولا يخرجون منها. 1 

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: قال إنکر تكبو َ*؛ فقد 
دلت عليه آیات من كتاب الله كقوله تعالى : لم من يات رم جرا وذ أ جه لا يموت 


مر 


فا ولا سی 09* [طه]. وقوله تعالى: «وَينَحِبَا لاَق © الى ل د الک @ 2 
ا برت فا ولا ّى 462 [الأعلى]ء وقوله تعالى: طوَالدِنَ كرو لَهْرْ 26 جر لا شتی 
000 [فاطر: 5”]. وقوله e‏ واي اموت من: كل مكان وما هو 
بيب [إبراهيم 0 

وأما كون النار لا تفني عنهم» فقد بينه تعالى بقوله: ڪا خت زدتهر سهيرا» 
[الإسراء: ۹۷]» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية الكريمة. 

وأما كون العذاب لا. يخفف عنهم فقد دلت عليه آيات كثيرة ة جداً كقوله: #ولا 
ّف عَنْهُم من عَدَايهًا4 0 تعالى: ف يحَنَبُْ حف عم ولا م تطروت * 
[النحل: ٥۸]ء‏ وقوله تعالى: #فلن ريد إل عذَابا» [النبأ: 60. وقوله تعالى: #لا يمر 
عَنْهْرَ #... الآية. وقوله: #إركى عَذَايَهََا كان غَرَامًا# [الفرقان: 6] وقوله تعالى: 


era‏ ج 


سوب يون لِرَآما4 [الفرقان: ۷۷] على الأصح في الأخيرين 

وأما كونهم لا يخرجوخ: متها فقل جاء موسا في آيات من كتاب الله» كقوله 
تعالى في البقرة: « كلك بيهم أله أَعْمَلَهُمَ حَسَرْتٍ لهم وَمَا هم حرجت مِنَ اار4 
[البقرة : ۷.. وقوله تعالى في المائدة: يدوت أن وا انان وم م رورت 
0 وله عدات م ي 469 [المائدة]. وقوله تعالى في الحج: کےا ETA‏ برحو 
ما من عي ا فبا»... الآية [الحج: .]۲١‏ وقوله تعالى في السجدة: # هما ارد 
أن يرجأ نها اميد فيا [السجدة: ١۲]ء‏ وقوله تعالى في الجائية: الوم لا مشر نبا 
ولا هم بُنْتَعَبُورت4 [الجائية: ]0 إلى غير ذلك من الآيات. ٠‏ 

وقد أوفيسهنا هذا الست إيشاجا شافا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب) في سورة الأنعام. في الكلام على قوله تعالى: لقَالَ ألثَارُ تون یری 


)۸۱ - ۸۰( شا ا سس نسح سورة الزخرف: الآيتان‎ 1١ 


فيهآ إلا ما كك ا4 [الأنعام: 154]» وفي سورة النبأ في الكلام على قوله تعالى: 
لبتي فبا أَحْمَاا ©6 [النبأ]». وسنوضحه أيضاً ‏ إن .شاء الله في هذا الكتاب المبارك 
في الكلام على آية النبأ المذكورة» ونوضح هناك - إن شاء الله - إزالة إشكال يورده 
ا على الآيات التي فيها إيضاح هذا المبحث. قوله تعالى: لَمَّدَ جنك بالق 
کن کیک لح كَرهُونَ )4 . 
قد قدَّمنا الآيات ار لسرا نف وو الور الكلام EE‏ 
© كر عل عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما دَعوشم إ4 [الشورى: 1]. 
قوله تعالى: کل و بكي . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في هذه 
السورة الكريمة» في الكلام على قول تعالى : # سک سهد وََنُونَ4» وأكثرنا من 
الآيات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #كلاً سكب ما 
يفول 4 . . . الآية [مريم: ۷۹]. 
قوله تعالى: #8أمُلَ إن كان لمن ود فنأ أو الْعَيينَ 4*©9. اختلف العلماء في 
معنى إِنّ4 في هذه الآية. ٠‏ 
فقالت جماعة من أهل العلم: إنها ا واختاره غير .واحدء وممن اختاره ابن 
جرير الطبري» والذين قالوا إنها شرطية اختلفوا في المراد بقوله: نَأ أول المييينَ». 
فقال بعضهم : فأنا أول العابدين لذلك الولد. 
وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولداً. 
وقال. بعضهم:. فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. 
وقالت جماعة آخرون: إن لفظة إ4 في الآية نافية. والمعنى: ما كان لله ولذء 
وعلى القول بأنْها نافية ففي معنى قوله: فنأ أو اميد ثلاثة أوجه: 
الأول : : وهو أقربها أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله. لسري 
عن ولوغر كلها ا يلين تكمالة» وجلا له 
والثاني: أن معنن قوله : ووا ار )1 عدن ؛ أي الانفين المستكفين من ذلك 
بعتي القول الباطل 'المعترى على وبا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول: عبد 
بكسر الباء يعبد يفتحها فهو عبد بفتح فكسر على القياسة وعابد أيضاً سماعاًء إذا 
اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق: 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليبا بدارم 
: افقولة:-واعبدء يعي آلف ,وأستكفت. ومةه آيضا قزل الآخر: ٠‏ 
هدق سايكا تو :الوه يعرم ليله مب ل تن ان 


وفي.قضة عشمان بن عفان نه المشهورة أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت» 


سورة الزخرف: الآیتان (۸۲_ ۸۳( ا ل 


فولدت لستة أشهر› فبعث بها عثمان لترجمء اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد 
لولادتها قبل تسعة أشهرء فقال له علي و : إن الله يقول: #وملم وفصلم کون سا 
[الأحقاف: .]٠١‏ ويقول - جل وعلا -: #وفص دام في عامين» [لقمان: »]١5‏ فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة أشهر. 

فما: عبد. عثمان ` ينه أن بعث إليهاء > لترد ولا ترجم. 


ومحل الشاهد من القصة؛ فوالله: (ما عبد عثمان) أي ما أنف ولا 006 

الوجه الثالث: أن المعنى لاتا وَل الْمَيِدِنَ#؛ أي الجاحدين النافين أن يكون لله 
ولد» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر 
لي في معنى هذه الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول. بأن إن نافية» وأن القول 
بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
وإن اليه جما عن إجادء العلماء. 

وهناك مسائل عزز بها الشيخ رأيه مج من آنا ورن عا إلى ا 

قوله تعالى : «اسْبَحَنَ رب لسوت لاض رب العش عَمَا يصون (©)*. 

قد قدّمنا معنى لفظة سبحان» وما تدل عليه من تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله 
وجلاله» وإعراب لفظة سبجان مع بعض الشواهد العربية في أول سورة بني إسرائيل. 

ولما.قال تعالى:. فل إن 55 لن ولد . . . الآية. :نزه نفسه تنزيهاً تاماً عما 
e‏ ا السماوات والأرض» ورب العرش» جدير 

mS Bo yT 
نز “نفسه عن ذلك معلما خلقه فى كتابة أن يتزهوة عن كل ما لا يليق به؛ جاء مثله‎ 
موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ا تخد لهه من وإ4. إلى قوله تعالى: #سبحَنَ‎ 


أن عا يصوت عم ميب وة قتع ّا نرڪ @4 او وقوله 
تخالى :قل لز كن مكل يل گا كا یوون إذا ادنغوا إل ذن المش سی سبحلاو وتعللی م 


لو ع سر وور 


و © [الإسراء]. وقول ا 2 4 0 يل لا 26000 كا تيعد 
ا 0 3 26 وگنن باه وكيك [النساء: ١۱۷]ء»‏ 1 کک الآيات. 


و ير بي أ رح سس كر يَ عي بره 


قوله تعالى : فدرم يخوضوا وَيلعيوأ حى يلموا وم 7 ری عدون 40 
قد قدّمنا الآيات 0 له a‏ و في الكلام على قوله تعالى: 


2 ر EOE‏ و 
دهم الوا و سَمتعوا ولهم آلا 


س سورة الزخرف: الآيات ۸٤(‏ - ۸۸) 


ود 55 


قولة تغالى: وهو الى فى السماء إل وف الْأرضٍ ا 

قد قدّمتا الآيات: ا اله في أول شورة: الأنعام في الكلام. “على قوله تغالق: 
لوه أله ف السموتِ وف الْأْضِ يعم ركم وَجَهَرَم 4 . . . الآية [الأنعام: 16 

قوله تعالی : رند ملم ألساعة # . قل بينا الآيات الموضنيحة في شور ت الأتعام: في ذ 


و2 و 2 


الكلام على قوله تعالى: #وَعِندَمْ مَفَاتَعٌ ألْمَيٍْ لا ص إلا هو الآية [الأنعام: 9ه]. 


35 بم 


وفي الأعراف» في الكلام على قوله تعالی : فل لما لها عند ري لا عا لوقا 
ل 4 [الأعراف: ۱۸۷]» وفي غير ذلك من المواضع أنه 
.. قوله تعالى: ولا يَمِْكُ الت يتعوت من دونه امي . الآية. 


2 


قد قدّمنا الآيات المؤضحة له في سوزة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: ولا 
بل ما سَّفعَة4 . ٠.‏ الآية- :[البقرة: :44]. اوفي غير ذلك من المواضع 
قوله تعالى : «وكين سَآلتهُم من حَلفَهُمْ يقو أل َد موتو © 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له بكثرة» في سورة بني اساد ف , الكلام على قوله 
تعالى : إن هذا القوان هادف للتى ہے اوم [الإسراء:4]. 
قوله تعالى: تیلو يرَتٍ إن تلك َم لا بزبئة 469 . 
قرأ هذا الحرف تافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمزوء :والكسائي (وَقِيلَهُ) 
بفتح اللام وضم الهاء. وقرأه عاصم وحمزة: وقِيلوء4 بكسر اللام والهاء.. 
قال-بعضن العلماء: إعرابه بأنه عطف محل على الساعة؛ لأن قوله.تعالى: 
وَعِندَم عِلْمأَلسَامَةِ#؛ مصدر مضاف: إلى مفعوله ... 
فلفظ الساعة مجرور لفظاً بالإضافةء منضوب محلاً بالمفعولية؛ وما كان كذلك جاز 
في تابعه النصب نظراً .إلى المحل» والخفض نظراً إلى اللفظ. كما قال في.الخلاصة: 
وجر فا يتتبع ما جرومن 0 حو ا الج ين 
٠‏ لوست ش 1 7 
١‏ أواخقض أو تصب تأ الذي انق عا سر 
.: وقال بعضهم: هو معطوف على 00 ء 
'وعليه فالمغنى: أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم» وقيله يا رب الآية. 
وقال. بعضهم : هو منصوب على أنه مفعول مطلق . ۰ 
أي» وقال : «قيله» وهو بمعنى قوله إلا أن القاف لما كسرت» أبدلت:الواو ياء 
لمجانسة الكسرة.. قالوا: ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن م ل 


فور کے 11 


أي ويقولون: قيلهم .- 1 
0 ۰ وقال' بعضههم: هو متصوات بنعلم.مخذوفة؟ 3 العظف الذي ذكرنا على: قوله: 
سرهم والغطف على الشاعة يقال فيه إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعظوف عليه 
نما لا يصلح 'لكونه عراف س إذا دل المقام علية لا إشكال فيه كما 
قال في الخلاصة: ؛ 0 
ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون ع ار 


وأما على قراءة الخفض» > فهو معطوف على الساعةء أي وعنده علم الساعة» 
وعلم قيله ياارب. 0 
e yy 0 2‏ 
.. والتحقيق أن الضمير في قيله للنبي بي . ْ 
. والدليل على ذلك أن قوله. بعد: اصح .نهم قل tL i‏ ات له 3 باد نزيع» 
فادعاء أن الضمير في قيله لعيسى» . لا دلیل عليه ولا وجه له.: 1 
۰ ...وملا تضمنته هذه الآية الكريمة» من شكواه ب إلى ربه عدم امان 0 جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع کقوله تعالی: اوقل اسل جرت إو کی ادو هدا 
لدان مَهَجُوبَا 4067 الفرقان]»..وذكر مثله عن موسى في قوله تعالى. في الدخان:. #قَدَعًا 
00-7 مزلا مم خرو 4*0 [الدخاناء.وعن نوح في قوله تعالى: ل َي إن دعوت 
ىللا وتا © فم يدر مُعَلوى إلا اما 469 [نوح]ء إلى آخر الآيات. 
قوله تعالى: : صمح عم وَل سل مسو لمو 9©* . قرأ هذا 0 وأبو 
عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي: ضوف يَمْلمُوت4 [الزخرف: 84] بياء الغيبة . وقرأ نافع 


e ork‏ کر سم 


وابن عامر: '#فَسَوْقَ كتكرت ناء الخظات > وختة الأب الكزبنة تقنتمنت» ثلاثة أمور : 
الأول: آمره 6 بالصفح عن الكفار 
والثاني : أن يقول لهم سلام. 
والثالث: تهديد الكفارء بأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما ا ا 


عذاب النار. 


وهذه الأمور الثلاثن جاءت موضحة في غير هذا الموضع: كقوله ا في 
الأول: ورک لسَّاعَةَ كي ا الفح ل4 [الحجر: Ae‏ وقوله تعالى: ور 
لع الْكفريت 7 ود دغ أذنهم» [الأحزاب: .]٤۸‏ 

0 الإعراض عن المؤاخذة بالذنب» قال بعضهم: وهو أبلغ من 
ل SS SSS‏ 
ةا 1 0 


+ سس سورة الدخان: الآية (#) 


وأما الأمر الثاني» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين. 

:علوم أنه لي سيدهم > كما قال تعالی: «ووضاء اليمن آلب يسوي عل لض 
هونا ولا حَاطبَهُمْ اجهل فالأ م ©4 الا 0 تعالى: ##وَإِدًا سَمِعُوأ العو 
أعرضوأ عَنْهُ وقالوا لا أعمنلنا ولك اگ س یکم لا نى الْجَنهِنَ 469 [القصص]. وقال 
عن إبراهيع أنه قال له آبوه: «الين ل تكو امك فزق ما4 [مريم: 43] قال له: 

وسم مَك [مريم: 47]. 

ومعنى السلام في الآيات المذكورة» إا بسلامة الكفار من آذاهم» ومن 
مجازاتهم لهم بالسوءء أي سلمتم منا لا نسافهكمء ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون الحقيقة» قد جاء موضحا 
في آيات كتاب الله كقوله تعالى : لمن باو بَعَدَ حي 9 اسار وقوله تعالى : لکل 
بر مقر وَسَوْفَ ملم 46 [الأنعام]. 0 کک َك َعَلَمُونَ © چ كلا سَوفٌ لمو 
© [التكاثر] . وقوله تعالی : کا وه ا [النبأ: ٤‏ 5]. وقوله تعالى: 
للَرَوتَ فجي © ثم روا عنس الَقِبنِ 406 التكائر]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله. تعالى: صمح ع وما في معناه منسوخ 
بايات' السيف» وجماعات من المحققين يقولون هو لیس بمنسوخ . 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم 
وصف. كريمء وأدب سماوي» .لا يتعارض مع ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


KH ¥ ¥ 


لر ظ 
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قوله تعالى: ##إنَآ أَنرَلَه فى لر مرك . 

أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه بيّن أنها هي ليلة القدر في قوله تا 
«إنآ أله فى كله الْمَذَرِ 4062 [القدر: »]١‏ وبين کونها کی4 المذكورة هنا في قوله 
تعالی : لَه مدر رمن أَلّف َر 4062 [القدر]ء إلى آخر السورة. 

فقوله: #فى ْو مبتركة»؛ أي كثيرة البركات والخيرات. رلا شك ان ليله هی 
عرس ا إلى آخر الصفات التي وصفت بها في سورة القدرء كثيرة البركات 
الراك هذا 1 
وقد بين تعالى أن هذه الليلة. المباركة هي ليلة القدرء التي أنزل فيها القرآن من 


وح د ور 


شهر رمضانء في قوله تعالى: هر رمان آلرى أُنَزْلٌ في الْكُرَْانُ4 [البقرة: 188]. 


متورة انان ا کے 1118 


فدعوى أنّها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة وغيره» لا شك في أنها 
دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح» ولا شك كل ما خالف الحق قهو باطل. 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا 
أساس لھاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين. 


تقول ننای: فا ب فرك ل انر عكر © أنا ين عنيئً». 

معنى قوله: يفرق؛ أي يفصل ويبين» ويكتب في الليلة المباركة التي هي ليلة 
القدرء كل أمر حكيمء أي ذي حكمة بالغة؛ لأن كل ما يفعله الله» مشتمل على أنواع 
الحكم الباهرة. وقال بعضهم : حكيم» ای محكمء لا تغيير فيه» ولا تبديل . 

وكلا الأمرين حق؛ لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل؟ ولأن جميع أفعاله 
في غاية الحكمة؛ وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى - في كل ليلة قدر من السنة يبين 
للملائكة ويكتب لهم» بالتفصيل والإيضاح» جميع ما يقع فى تلك السنةء إلى ليلة القدر 
من السنة الجديدة. 

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق اق والغنى» والخصب والجدب واا 
والمرض» والحروب والزلازل» وچ ما يقع في تلك السنة كائناً ما كان. 

قال الرمحشري ف الكماف: ومعنی يفرق: يفصل ويكتب كل أمر حكيم من 
أرزاق العباد وآجالهم» وجميع أمورهم فيها إلى الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع 
نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبرائيل» وكذلك الزلازل» والصواعق 
والخسف» ونشخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» : 
المصائب إلى ملك الموت. اه محل الغرض منه بلفظه. 

00 بيان معئى ال لا م صحة دفع 0 ع للملائكة 

وهذا المعنى الذي عليه هذه الآية 00 يدل أ على أن الليلة المباركة 
هي ليلة القدر فهو بيان. قرآني 

٠٠‏ وإيضاح ذلك أن معنى 8 2 رلته في َة ادر 46 [القدر]ء أي في ليلة 

التقدير لجميع أمور السئةء من رزق وموت» اة وولادة» ومرض: وضنحة» وخصب 
وجدت» وغنر و أمور السنة. | 

قال E‏ حتى إن ن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له وقد خرج اسمه 


وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدرء فالتقدير المذكور هو بعينه المراد.بقوله: 
انیا فرك كل اتر عكر @4. 
' وقد قدّمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالق :نظن أن لن َر عَلجو» 
[الأنبياء: ۸۷]؛ أن قدر بفتح الدال مخففاً يقدّر ويقدِرٌ بالكسر والضم كيضرب وينصر قدراً 
بمعنى قدر تقديراً» وأن ثعلباً أنشد لذلك قول الشاعر: 
فلت عبات الحمى برواجع لها ابا :يا أورق الج التميز 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى - تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
وبينا هناك أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها وقائع السنة. 
وبيّنا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: #فبا بد فر کل انر عكر @)؛ وأوضحنا 
هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره E‏ وه قول 
هدبة بن الخشرم : 
ألا يا لقومي للنوائب والقدن " ° وللأمر يأتي المرء من عنيث لا يدرئ 
واعلم: أن قول من قال : إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها من 
الليالي من قولهم: فلان ذو قدر؛ أي ذو شرف ومكانة رفيعة» لا ينافي القول الأول 
لاتصافها بالأمرين معأ» وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مراراً. 
واختلف العلماء في إعراب قوله: #أمَرا س عند قال بعضهم: هو مصدر منكر 
في موضع الحال؛ أي أنزلناه في حال كوننا آمرين به. وممن قال بهذا الأخفش. 
وقال بعضهم: هو ما ناب عن المطلق من قوله: لأنَرَلتَهُ4 وجعل أا بمعنى : 
إنزالا . وممن قال به المبرد. | ۰ 
وقال يعضهم: هر ما ناب عن المطلق من يفرق» فجعل #أَن4 بمعنى فرقاً أو فرق 
بمعنى أمرا. وممن قال بهذا الفراء والزجاج. 0 
وقال بعضهم هو حال من «أمر؛؛ أي فبا يرف كل أَمْرٍ حكر 4©9؛ في حال 
كونه أمراً من عندناء وهذا الوجه جيد ظاهرء u‏ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها لأن النكرة التي هي «أمر» وصفت. بقوله: #حَكير» كما لا يخفى. 
وقال بعضهم: آم مفعول به لقوله: مدر وقيل غير ذلك. 
واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص» فقال: جعل كل أمر 00 فخماً 
بأن وصفه بالحكيم ثم زاده جزالة. وأكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاضلاً 
فق عنذناء اتا من لدناء ركه اقتقا غلا وتدبيرنار ؤهذا اجه انها مدكن: 
والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى: إن كا سیه (© َة من 4 قد قدّمنا الآيات الموضحة له 


حورل لفسا ال ا 


في سورة الكهف في 0 7 قوله تعالى: قدا .بدا مِنْ عِبسَاوئَآ ايت رَحْمَةٌ ن 
عِنْدِئًا#. . . الآية [الكهف: ه ..وفي سورة فاطر في الكلام على قوله ما فج 


وي و 


20 3 ل 0 [فاطر: ۲]. 


ا 


قوله تعالى: لثم تولو عَنَهُ واوا مم يجن © *. هذا الذي آآعره على النبي ب 
افتراءء من أنه معلم» يعنون أن هذا القرآن علمه إياه بشرء وأنه ية مجنون» قد بينا 
الآيات الموضحة لإبطاله. 

أما.دعوا sS‏ ار عا 
في الكلام على قوله تعالى: #ولقد تَلَمْ أنه A Ra E‏ سَ4 [النحل: 1۳« 
وفي سورة الفرقان» في الكلام على قوله تا ا گت إن هدا إل إفك أفَينهُ 


ر ر Fr‏ ر وم ت 


وأعائه عله قوم: es‏ إلى قوله: #فى تمل عله بسكرة د اصن [الفرقان: 5.-:5] 

وبينا الآيات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل» في الكلام غلى قوله 
تعالى : اث ألدِى بُنْسِدُوت له اجن ودا لِسَادُ کرٹ مُأ کک ۳[ 

وفي الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: «فقد جَامُو 7 وت © الوا أستطِير 
الأوليت أكتتبهاك . . . الآية [الفرقان: 54» 60], 

وأما دعواهم أنه مجنون» فقد قدا الآيات لو لها . ولإبطالها ف في سورة قد 
ل لد تعالى : لار د ولون يف نة بل جَآدَهم هم يِأَلْحَقْ 4 . . 

قوله تعالى: 5- رسو ڪرم © أن ادوا إِكَ عِبَادَ أله الرسول الكريم هو 
موسى» والآيات الدالة على أن موسى هو الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 

وقوله: كن أ إِكَ» أي سلموا إلي عباد الله يعني بني إسرائيل» 0 مح 

فقوله: باد او مفعول به لقوله: ادرا > . 

وما تضمنته هذه الآية الان موسى طلب فرعون أن يسلم له ب: بني إسرائيل 
ويرسلهم معه جاء موضحاً في آيات أخرء مضت ا عاد اله ع كر اران 
كقوله تعالى في طه: #دأئياه فقول إا رسوا ري پک ارسل معنا ب اسيل ا عدبم [طه: 
۷ وقوله تعالی فى الشعراء: تيا وغوت قر إن مول رت الت 2 أن اسل ما 
€ سيل 069 * . . . الآية [الشعراء]. 

وا ج أن أن في قوله: ن ا هي eel‏ لان مجيء الزسول ي يتضم 


أوضحته آية طه وآية الشعراء لا 55 مضاف . 
قوله تعالى: لوی عدت برق وَرَيَكد #4... الآية. 


۳1۸ 





قد قدّمنا E‏ اس الك على ار تعالى :لوال 
مون اي عڏٿ ري وَرَيَكُم ين کل متكي لا ومن بيو اساب © اغافر]. 

قوله تعالى: # كَدَلِكَ وأورشتها هما َاحَرِبينَ ®6)) . لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين 
أورئهم .ما ذكرة.خناء ولكنه بين في سورة الشعراء أنهم. بنو إسرائيل وذلك في قوله تعالى: 
« كلك وأوشتها بى نيل 46 [الشعراء]ء كما تقدم في الترجمة» وفي الأعراف. 

قوله تعالى : وقد ميا به ليل ين لداب الثهين © ين فرعو ِنَم 36 عار 
من ارفك 4©9. ما ذكره ‏ جل وعنلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أنه نجى بني 
إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» جاء موضحاً في آيات 
أخرء مصرح فيها و العذاب المذكورء كقوله تعالى في سورة البقرة: وإ يكم 
ين ٤ال‏ فرعو يلوموتئ سو الياب بدو اک ییون ادك و كلك بلا ين ریک 
عَظِمٌ 403 [البقرة]. إلى قوله: #لوأشر نرود [البقرة: 44 .]٠١‏ وقوله في الأعراف: 
واد ِنَم من ال فرعوت تح يسوموتحم سو سو ادات يَفَيْلُونَ أسَاءكة 


رر 


#... الآية [الأعراف: 
.]١‏ وقوله تعالى ذ في المؤمن: #قلمًا جَاءَهم بِالْحَقْ مِنَ عنينًا نا ق 
ل 


ا تلوأ إن اليرت 
قم .٥ A‏ وقوله تعالى في إبراميم : ور قال موسي لِعَوْمِهِ الأحكروأ 
ف اهو يڪم إذ اکم ين ءال فزعورت . وموک س 1 ب ودورت نك 4 . . . 
الآية [إبراهيم: 5]: وقوله في الشعراء: وتك شه تنبا عل أن عبد بى نكيل 0 * 
[الشعراء]: فتعبيده إياهم من أنواع عذابه لهم» إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة من أن فرعون كان عالياً من 
المسرفين» أوضحه أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في يونس: #وَإنَّ فِرَعَوْت 
تال في الْأَرضٍ وَإَِمُ لِمِنَّ لْمَرِفِتَ4 [يونس: *8]. وقوله تعالى في أول القصص: إنَّ 
عو علا في الذرّض وَعَحلَ أملها شيعا يشَصيف طايفة مهم َي م اهم سي سا هم 
ن كت من الْمُفْسِينَ 40 [القصص]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: لم صب فرق دأو مِنْ عَدَابٍِ الْحَمِيِوٍ @). قد قدَّمنا الآيات 
الموضحة في سورة الحج» في الكلام على قوله تعالى: يصب ين عق موسو 
للم [الحج: 14]. 


وقد تركنا إحالاات متعددة بيتا فيها : بعض آيات سورة ا هذه .خشية الإطالة 


8 م 


3 


بكثرة الإحالة. 
. قوله تعالى: کا يمره بساك لَعَلْهُم ڪر © قد قدّمِنا:الآيات 
TT‏ ورتا كم َة تلفت لعش به 


يد ف 


سورة الجائية : الآيات 5 6) بيست ب ب ببسي سسب ٣۳۹‏ 
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قوله تعالى: ل فى الوت ولأرض لبت لوي © ون فک وا بب من ابه اي 
ررقتو © یکی الیل ولتار وآ آل“ اه من السا ين رَرْقٍ كلا بو الارض بعد موتا 
وَنصْرِيِ ايح ءات لِقَوَمِ يقلو ل6 . ذكر - جل وعلا » في هذه الآيات الكريمة من 
أول سورة الجاثية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى . 

الأول ا خلفه ةراتو ق اكاب حه الناتن ب الفالقة عاف 
الدواب. الرابع: اختلاف الليل والنهار. الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء 
الأرض به. السادسن: تصريف الرياح ٠.‏ 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون» الموقنون الذين يعقلون 
عن الله حججه» وآياته» فكأنهم هم المختصون بها دون غيرهم؛ ولذا قال: #8 لَآَبَتٍ 


سو 


ومد ثم قال: امت لقو بوق ثم قال: لات قور عقو . 


وهذه البراهين الستة المذكورة في أول هذه السورة الكريمة» جاءت موضحة في 
يات كثيرة: جداً كما هو معلوم. 


أما الأول منها وهو خلقه السماوات والأرض المذكور في قوله: #إنَّ في 
َالْرّضٍ لَأبتٍ لريب 02*؛ فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: #أفَلدْ يظروأ إل 
ھر كف ينا وَرْنهَا َا ا من ع © لار مددتھا وألا فیا روي واا ن 
کل رنج تهيج 9بی ودک لل عبد تيب 409 [ق]..وقوله تعالى: أف يَأ لل 
بن يديهم وما لتم بے لاہ الأ E E‏ یل اظ وأ مادا 3 
ألسَّمْوتِ َالارْضٍ وما ثفني الآبلث والندر عن ور ل مون 409 [يونس]. د ور 
ينظروأ فى مككرت السَموات. وَالْأَرَضٍ4 [الأعراف: .]٠۸١‏ وقوله: ومن اليد خَلَقُ السَمْوبَ 
وَالْدرْضِ # [الروم: ؟؟]» في الرومء والشورى. وقوله: ای جمَر کہ الرس فشا 
وَاَلسّمَاء اء 4 الآية [البقرة: ؟؟]. 2 وقوله تعالى: اله الى جع .أحكم الاس ا 
ولسم بسا [غافر: 14]» وقوله تعالى: #واساك بيكها بار إن @ وال 
تھا َعَم الْمَهدوت @4 [الذاريات]. وقوله تعالى: أ ّل الس مهدا 469 - إلى 
قوله - ##وبَيَعَءًا تا وق سبع شِدَادًا 0 * [النبأ]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة خا موو 


س 


6 


No. 


NY‏ ا e‏ سورة الحائية : الآيات 6 -ه) 


وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس المذكور في قوله: لوف َر فقد جاء 
موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ومن اا تك 
تروت 409 [الروم]. وقولله: ييا الاش أُعْبدُوأ رد ألِى علقم وَل بن 
0 .. الآية [البقرة: ١؟].‏ وقوله تعالى عن نبيه نوح : لكر يل د6 © 
قد م )4 انوحاء وقوله تعالى: يكم في لون تيم لا ا ند حلي 
ف في فلات تلت كم 2 رکم 8ء لق 7 لَه لله إل ان رفون 4 [الزمر: 5] وقوله: 
رف ا آلا د مروك 409 [الذاريات]» والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. . 

وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب المذكور في قوله: #ومًا بت ين دَاب4؛ فقد 
جاء أيفياً موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى: ومن 
اک ڪل الکو والارّض وما بک هما من باج وهو مل مهم إِدَا يسا ييز 09 * 
[الشورى]. وقوله تعالى فى البقرة: وما أَرَل ته ين : التستك ین او قا بو الرس بد 


موتا و وت فا من ڪل ڪل ن .. الآية [البقرة: 174]. وقوله تعالى : لوال اق کل داب 


ی کاو کین کن یی عل نليه ویم کن ينه عل رجن دوتیم گن نی عل فنع يك اه م 
اا إِنَّ َه عل ڪل تيو 5 © [النور]» وقوله تعالى: #وَأرَلٌ لكر يِنَّ من الأو 
مني ميه أوج 4 [الزمر: »]١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة » معلومة. ۰ 
و الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهار الا في قول وميك َل 

ار ال2 1 ققد عاء عر عا أرقا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى 

فى البقرة: #إنَّ فى خَلْقَ السَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيِلَنٍ آَل وَأَلتَهَارٍ وَالْمركِ الق ری ف البخر 
ا قم الاس . إلى قولة: «الآيتي لور يعَقود4 [البقرة: 174].. وقؤله تعالى في 
آل 0 «إِب فى َلْقِ الوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ الل والهار يت ولي للبت 25 
[آل عمران]. وقوله تعالى في فصلت: ومن ايل أل وَالتهَادُ الكش وَالْقرٌ4. . 
الآيئة [فضسلت: ۳۷]ء وقولته a‏ وة َي َل ْلَحُ مته الاد إا هم 
0 5 9 ولش ری لتقو لها4:. + الا > ك .وقول الى : 
27 أنه الیل وَالتَهَارٌ إن فى کلک ير أي الاسر @4 [النوراء وقوله تعالى: اقل 
اک ا یسم الل نيك إل تر يتا کے أ بام يسك أن 
تمَعوت. © فل اريثم إن جم أله عليِحَكُمْ النّهَارَ سردا إل يوم اقيم من إللهُ خير 
کر ليسم بل تكوت فة قلا تیروت 9© وین سی صل .یل الماد 


توا ود ولغوا يمن مَضْلِود وملک تة © [القصيص)» ‏ وقوله تعالى:. ار الي 
وت و اا بل ب امار فلا د ق ©4. [المؤمنون]ء, والآيات بمثل. ذلك 
اس متها وهر E RE OIE‏ الأدضن أنه ات اررق 


و و 


فيها المذكور في قوله: ##ومآ آنل مه من اسما من رق كلما به الارض بعد ٠‏ موتا ؛ فقد جاء 


سورة الجائية: الآيات  "(‏ 8) 





موضخا:آيضا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تجالى في البقرة:..طإنَّ فى لق التحمواتِ 
وَالْأَرْضِ ‏ وَاحْتِلف ال ولتار وملك الق ری فى البخر بِمَا سف َنم ألنّاسَ وما أل آله س 
َلتمَلءِ ِن او كلها بو الْأيصّ بعد موتا . إلى قوله: و قوم يقلو يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 
Ot‏ وقوله تخالا لطر آلإ ل ابی @ أن صب الله صا 9© م 5 الأرض سَنَا 
© أا ف ف e‏ إلى قوله : «ومنَهَا لک ليو © 4 [عبس]. 

وإيضاح هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى : #َلدَظرِ الإشن إل طعاميه ©4 ار 
من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكله؛ ويعيش 
به من خلق الماء الذي كان سيب لنباته» هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ الجواب: 9 


ا ا ٠‏ هل بقدر أحد غير لل أن ينزله إلى الأرض؛ 
TT‏ تدریجيا. ؛ من یران يحصل ب هدم e‏ كما ان ال 
مي اقم هيه أن 0 00000 وأنزل في الأرض» على ذلك الوجه الأتم 
الأكمل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ويخرج منها مسمار النبات؟ 
الجواب: لا. 0 1 

و النبات خرج من الأرض وانشقت عنهء E a‏ 
يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب: لا 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات» فهل يقدر أحد غير الله أن ينمي حبه وينقله 
من طور إلى ظور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء والقوت؟ ا د 


وقد قال تعالى: 0 انرا إل مرو 1 انم و ل فى کل ر يکت لقو مون 4 
ا 4 وكقوله تعالى: ورا 2 لْمُعوِرتٍ 9 4 © ت بد حب واا ی 


يَجَنَّتٍ الَف 409 [النبأ]. وقولة تعالى: «واية ارش آل تة ٠‏ ينها ورتا با 
ينه با ڪون © اسا : والأباك يال :للش ا 

واعلم: أن إطلاقه.تعالى الرزق على الماءء في آية الجائية هذه» قد أوضحنا 
وجهه. في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: هو الى شیک ابوه ورك 
کو ا لسم ذأ4 . . . الآية [غافر: .]١‏ ش 

وأما الاد منها: وهو تصريف الرياح المذكور في قوله: اشرب ل : فقد 
اء موضحا أيضا في آيات من كتاب الله كقوله في البقرة: «وَ'صْرِيفٍ ريج وَالسَحَابٍ 
اسر بد بين لما وَالْدَرْضِ يکت لْقَوَوِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة: .]٠٦٤‏ وقوله تعالى: ومن ايده 
أن عسل بي مسرت [الروم: 5 وقوله تعالى :. #وَأَرَسَلَنَا اليح لوقح 4 [الحجر: ؟17] 
إلى غير ذلك من:الآيات. ش 


5 :س سورة الجاثية: الآيات  #(‏ ه) 


تنبيه : اعلم : أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية هذه» : ثة منها 
من براهين البعث» التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» كثرة مستفيضة. 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة» وسورة 
النحل» وغيرهماء وأحلنا عليها مراراً كثيرة في هذا الكتاب عر وسنعيك طرفاً منها 
هنا لأهميتها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


والآول:فن البراهين المذكورة هو خلق السماوات والأرض المذكور هنا في سورة 
الجاثية هذه لن فى الوتِ لاض ليت لز © 4؛ لأنَّ خلقه جل وعلا- 
للسماوات والأرض» من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق 
الأعظم الأكبرء لا شك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة. كقوله تعالى : الاق لسوت وَالأرضٍ اكير بن 
حلت تاي [غافر: ۷٥]ء‏ أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق 
الأصغرء وقوله تعالى : «وَلَْسَ الى حَلَقَ لسوت 00 بير عل أن لق مهم بل 
وو الى الم ©4 ليس]. وقوله تعالى : لاوکر يرو أنَّ أله الرّى حلي الكموت وَالارضص 
وم ّى قهن مدر ع أن ى الْمَوْقٌ ب إِنَهُ عل ّ 0 َير ©) [الأحقاف]. 
وقوله تعالی: ار با كا ا الى ل ألككوب اليش كد عى أن سل مر4. . 
الآية [الإسراء: 44]. وقوله تعالى: ٠‏ ا اك ع ل ای @ چ کک کر © 
COS‏ كما بو اله ا مها سنا 7 .ابال 
اسما € سا لک ولیک © 4 [النازعات]. 


ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات : شتفم ا 8 ل ا 
ن لتنا 4. .. الآية [الصافات: »]١١‏ لأنَّ قوله: لام َنْ حَلَْنَاً 4 [الصافات: 1١‏ ]اشير به 
إلى خلق السماوات والاأرض» وما ذكر معهما المذكور في قوله تعالى: ورب السَّمْوَتِ 


لاض وما ّما ورب ألْمَترق @). إلى قوله: امعم سْبَابٌ كَافَبُ4 [الصافات:ه  .]٠١‏ 
وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى؛ لأنَّ من ابتدع 
خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى كما لا يخفى . 
: والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله کقوله تعالى: اما 


الاش إن کسر في ری من لَب نّا . 50 ر من اب [الحج: ه]ء إلى آخر الآيات» 
رت اتن وت نا متلا وي ڪاه َل من يخي لظم هى رَمِيِمٌ 62 فل عي 


الى آنتاها أوَلَ 5 وهو يكل حَلْقِ عَلِيِمٌ © 4 [يس]. وقوله تعالى :. #وَبَقُولُ الجن ودا 
ما مت لسو حي حا © كك پڌڪر لسن آنا حلفت من بل وکر بك ميا © لا ورك 
حش رهم وَالشَنطِينَ 3 [مريم: 18-57]. وقوله تعالى: #وهو ایی دوا لْحَلقَ عيدو 


عو 00 


وهو أَهوَبُ عَلَنَةِ)4 [الروم: ۲۷]. وقوله تعالى: #فسيقولون من يدن َل ری قرم وَل 


نور لاما ل سمج ب و ا ا 


531 3 6 كما پاتا اول کا ا وعدا‎ « EE BE 
:وقوله تعاللئ: و بالصلق- الأول .ول بل هر ف ابس من حل جَدِيدٍ‎ . [٠٤ فتعليت* [الأنبياء:‎ 
[ق]. وقوله تعالى: اوقد اشر الاه الأول و کر ®4 [الواقعة] . وقوله‎ 4 
4O تعبالى :واھ علق فيان 0 5 © شن فة إا و © وان .الاه ای‎ 
09 [النجم]» وقوله تعالى : سب الان أن برك سرى © أل بک طق ين مي بن‎ 
4@ َة کا صَرَّى © جَعَلَ به اون الگ والأنق © لك دَلِكَ مدر ع أن 2 لوق‎ 
[القيامة] . وقوله تعالى: لوان ولون 0 ر سيتينَ ودا آلب لين 9 َقَدَ ع‎ 
لانن ف أحسن قوي 3©*. إلى قوله: 3 يكن بك بعد 00 © [التين]» يعني أي‎ 
وقد علمت أن خلقتك الخلق‎ N a ء يحملك على التكذيب بالدين أي‎ 
في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول‎ 
. لا شك في قدرته على إعادته مرة أخرى» إلى غير ذلك من الآيات‎ 
وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتها المذكور فى قوله تعالى‎ 
ی سور الجا حت ينآ ال انرون کے وزو ا الكت بنذ نزم فإنه يكدر‎ 
الاستدلال نه يفنا على البعث في القرآن العظيم؛ لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر‎ 
على إحياء الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت.‎ 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ن اة َلك ره فى الْأَرّضَ حَيْعَةٌ دآ‎ 


ےت رو 


55 ًا َلْمَآء هرت 5 9 الى أَحيَامًا لني لمو ِنَم E‏ سىء 0 59 


4 


© 2 كد 


[فصلت]. وقوله تعالى: #وِيَرَى الْأرصص عَاهِدَةٌ هلدا ألا مها الما i‏ ورت َب 


بد ڪل یع میج © کلک بان آله مر لل و بي نز وا عل gE‏ 


با وات الله َع من في الور 5 [الحج]. وقوله ا 
وا ا عكر تق لتو کت کی الا سد يزه إن کے لنت الین فر عل كل 
شىء َير د © [الروم] . 2 وخر الف بل لييح شرا بت يَدَىْ َيِه 
ی إا اقلت سكا فالا سنت یلیر میت ارتا بو الم قتا پو مِن کل المرب 
گر ر الموٌ: لک ا @4 ا 

فقوله تعالى: # كلت غج الْمَوْنَّ4؛ أي نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا 
تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت. 

و تعالى: شح لح مِن. ألمت وج م ألمت من كي وي لاض بَعْدَ 0 
ودرك ني 4069 [الروم]ء يعني تخرجون من قبوركم أحياء بعد الموت. وقوله 
تعالى : ويا .يه 1 مدنا کا روج [ق: »]1١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


صت ص ل 


قوله تعالى: يلك عات آله توما عك الي . 


يا - ليه وك إلى آيات هذا القرآن 0 للد يتلوها 


of‏ 0 2 اس رم كل رس الس 
7 


وان السَاعة ءانه لا رسب 


8 
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وما ذكره - جل وعلا - في آية الجاثية هذه» ذكره في آيات ل ای 

في البقرة: ر CE E)‏ تسد رص a‏ دو 
ك © تك يسك أنه توما یل ولحي وبك لين ال 

409 [البقرة] و تعالى في آل عمران: ا اين ست 0 3 
فبَا خَلِدُونَ اله تلك ينث انلو نَتْلُوهًا عَلَيِكَ E‏ وَمَا لَه ريد طلا نك [آل عمران]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : يلك بمعنى هذه. 

ومن أساليبٍ اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريب 
كقوله: ذلك الككث» [البقرة: *]ء بمعنى “هنذا الكتابء كما تحكاة البخاري عن أبن 
عير ر ن ای ري رات ترك ترا لي CS‏ 

و ا هن سإ ی فعمذاً على عيني تيممت مالكا 


اكول كه و لیے و اط م ای قافا ااا 





E‏ هذا. 

وقد أوضحنا. هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا دفع إبهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في أول سورة البقرة . 5 

وقوله تعالى: لاتَلُومَا4 أي نقرؤها عليك»: وأسند ‏ جل وعلا ‏ تلاوتها إلى نفسه 
لأنها كلامة الذي أنزله على رسولة بواسطة الملك» اولك أن يتلوه عليه مبلغاً عنه 
- جل وعلا 3 

ونظير ذلك قوله تعالى: «ل عر ہی لساك لجر ہے (© ل عا ع فان © 
ذا قرأ ا آنه هايم فام فاته يه ©2 إِنْ نَّ ًا بیانه o‏ [القيامة] . 

فقوله: #قَدًا مرأَهُ. أي قراء ليك المنك كا ل ا 
وسمعته منه لهأي مام + أي فاتبع قراءته واقرأه كما سمعته يقرؤه. 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: لا تج بانشزان بن كلل أد شت يك 
وحية# [طه: .]1١4‏ 

٠"‏ :ماله 6ل اران من اا لذ عدم :ف وتوا اضرا تر نو 
إياه على قلبه في قوله تعالى: فل من کات عدوا لجرل نه َم عل ليك بدن ر 
[البقئرة: 817]. وقوله تعالى : .وَل زيل رب لابين €9 َر بد روح المي 9 عل فبك 
لکن من لْسَذِيسَ € يسان عَرَرْ مين 4069 [الشعراء]. وقوله تعالى في :هذه الآية: يلك 
ّت ال4 يعني آياته الشرعية الدينية. 

واعلم: أن لفظ الآية يطلق في اللغة العربية إطلاقين» وفي القرآن العظيم إطلاقين 
أيضاً» أما إطلاقاه فى اللغة العربية: 





سورة الجاثية: الآية )١(‏ شنت س س o‏ 


فالأول منهما: وهو المشهور في كلام العرب» فهو إطلاق الآية بمعلى العلامة» 
وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان: 
روهش ةف ت لا قا لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده: 
يماد مكحل الثعين لأبا أسينه . بوتوي كسام الحرض الم شاه 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: جاء القوم بآيتهم 
0 ومنه قول برج بن مسهر: 
ش من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا 
ا بآياتناء يعني بجماعتناء وأما إطلاقاه في القرآن العظيم : 
:فالأول منهما: إطلاق الآية على الشرعية الا كايات هذا القران 56 
قوله هنا : #يلك عات ال وها علکَ يالى . . . الآية. 
وأما الثاني منهما : : فهو إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية كقوله ا وک 
فى علق السَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيلفٍ اليل اپار يت لي الألبتب 502 [آل عمران] . 
أما الآية الكونية القدرية فهي بمعنى الآية اللغوية التي هي العلامة؛ لأن الآيات 
الكونية علامات قاطعة. على أن خالقها هو الرب المعبود وحده. 
وأمًا الآبة الشرعية الدينية» فقال بعض العلماء: إنها أيضاً من الآية التي هي 
العلامة؛ لأن آيات هذا القرآن العظيم» علامات على صدق من جاء بهاء لما تضمنته 
من برهان الإعجازء أو لأنّ فيها علامات يعرف بها مبدأ الآيات ومنتهاها. 
وقال بعض العلماء: إنها من الآية بمعنى الجماعة» لتضمنها جملة وجماعة من 
كلمات القران ورو 
واختار غير واحد أن أصل الآية أيية بفتح الهمزة وفتح الياءين بعدهاء فاجتمع في 
الياءين موجبا إعلال؛ ا سح يل > كما أشار له 
في الخلاصة بقوله : 
من واو أو ياءٍبتخريك أصل ألفاً أَبَدَلٍ بعد فتخ متضل 
إن حرك التالي... إلخ. 
والمعروف في علم التصريف أنه إن اجتمع موجبا إعلال في كلمة واحدة فالأكثر 
في اللغة العربية تضحيح الأول منهماء وإعلال الثاني بإبداله ألفا كالهوى والنوى 
والطوى والشوى» وربما. صحح الثاني وأعل الأول كغاية» ورايةء وآية على الأصحء 
من أقوال عديدة» ومعلوم أن إعلالهما لا يصح» ولهذا أشار في الخلاصة. بقوله: .. 
وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق 


۳۲١ 





سورة الجاثية : الآبات (5 - ۸) 


قوله تعالى: ياي حدیث بعد أله وای ومنو ل ل لکل أمَاك ير © يْمَعُ ءات 
اتو تن لہ ثم بی سکیا کن ل مها مر اب آم 40 . ENT‏ 
هذه الآية الكريمة من أن من كفر بالله وبآيات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة 
والبراهين على لزوم الإيمان بالله وآياته» أنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر؛ لأنه لو كان 
يؤمن بحديث لآمن بالله اه لظهور الأدلة على ود وأن من لم يؤمن بآيات الله 
متوعد بالويل» وأنه أفاك E‏ َ 


والأفاك: كثير الافك , ور e‏ لكات والانيم: هو مرتكب الإثم بقلبه 
وجوارحه» فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه» قد ذكره تعالى في غير هذا e‏ 
فتوعد المكذبين لهذا القرآن» بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي حديث بعد 
أن لم يؤمنوا بهذا القرآن» وذلك بقوله في آخر المرسلات: #ولدا قل هد أركعوا لا ركم 
© ر 0 كدي © نای يي بَسْدَمٌ ومون ©4 [المرسلات]. فقوله تعالى: 
ر من اتفگ به 4O‏ [المرسلات] كقوله هنا : #وَيلٌ َكَل أك اير 402 . 


وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما هو معلوم» وقوله 
فی آخر المرسلات: لهأي حَدِيث بِعَدَمْ ومون [المرسلات: .]2٠‏ كقوله هنا في الجاثية: 


00 


ا عش بعد اهو وابليد. يمون 


ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح» > يستلزم الإيمان بآياته» وأن الإيمان 
بآياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يمم عبنت 
تہ ل ع م بير تیا عأد 1 ينها مر اب آم @4؛ يدل على أن من يسمع 
القرآن يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق 
الذي تضمنته آيات القرآنء كأنه لم يسمع آيات الله» له البشارة يوم القيامة بالعذاب 
الأليم وهو الخلود في النارء وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في لقمان: اوا نل عه ءاشا ول متكا كن لر مها كن في 
اذه وا كس يدا [لقمان : : 67 وقوله تعالى في الحج: | ودا ل يهم اتا بت 
َف فى وجوه يت کفروا لكر مكارت كنوت ابیت تلوت لبهم نينا قل 
كبتكم بر ص لک لار وَعَدَمًا أ ایت کا وى َير 407 [الحج]. وقوله 
ن ارتم من يسَتَِعٌ لیک ی إِدَا حرجا من عند ا للدي ونوا الام مانا ال ا َك 


انين طب اله عل و م وأبّعوأ أهواء هر ©4 [محمد]ء فقوله تعالى عنهم: : ا ال اا 
n‏ يبالون بما يتلو عليهم النبي ية من الآيات والهدى 

وقد ذكرنا- كثيزاً من الآيات المتعلقة بهذا المنحث رة فصلت» فى الكلا 

من في سو » في 3 


على قوله تعالق: ام ڪام م لا تمغ )الوا ونا إن حيو َا مآ 
له وف َدَانِنَا وفر وم بيا ويك جاب . . . الآية [فصلت: 4ء .]١‏ 


سورة الجائية: الآية (9) ۲۷ 





و رغال فن خد الا كن 1 TS‏ عاو 
وقد قدّمنا في أول سورة الكهف: أن البشارة تطلق غالبا على الإخبار بما يسر 
وأنها ربما أطلقت في القرآن وفي كلام العرب على الإخبار بما يسوء أيضا. وأوضحنا 





5 وح 


ذلك بشواهده العربية . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ر ئ َو 02 4. قال بعض العلماء: 
و واد في جهنم . 


والأظهر أن لفظة ول كلمة عذاب وهلاك» وأنها مصدر لا لفظ له من فعله. 
وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يي حَدِيثٍ بَعدَ اہ واب ومون 4 قرأه 
نافع » وابن كثير» وأبو عمرو وحفص» عن عاصم: ايؤمنون» بياء الغيبة» وقرأه ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: «تؤمنون» بتاء الخطاب» وقرأه ورش عن 
نافع والسوسي عن أبي عمرو: «يومنون» بإبدال الهمزة واواً وضلا دقفا وقرأه حمزة 
بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون ا وال فون اين الهمرة مطلقاً . 

قوله تعالى: ##وَإِدَا عَم مِنَ اتا سا ها 0 الیک كم عاب مهن 409 . 

ذكر ‏ جل وعلا e‏ توعد الأفاك الأثيم بالويل» والبشارة 
بالعذابت الال 

وقد قدّمنا قريباً أن من صفاته.. أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه أصر“ مستكبراً كأن 
لم يسمعهاء. وذكر.في هذه الآية الكريمة أنه إذا:علم من آيات الله شيئاً اتخذها هزواً أي 
مهزوءاً بهاء مستخفاً بهاء ثم توعده على ذلك بالعذاب المهين. 

وما تضمتعه هذه الآية الكريمة من أن الكنان يتخدؤن آيات الله هزوا وأنهم 
سيعذبون على ذلك يوم القيامة» قد بيّنه تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في آخر 
e‏ ديك جرا جم يما کنر عدوأ أ ايت ورسلى هروا ©4 [الكهف]: وقوله تخالئ 

فى الكهف أيضاً :. ويل 5 كهفروا بالطل لُدَحِصُوا به E‏ رادو ۶ای وم روأ 

. . ا َظْلرٌ من دك بات ريه ا ما دمت ينان‎ «[o1 CEE 
وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه: #وقيلَ ال و € ر ب‎ .]٥۷ الآية [الكهف:‎ 
. بوم هذا وموك ألثَّارُ مَمَا لكر ن تَصِرينَ 9 دیک يأك ادم ايت الله هر‎ 

قرأ هذا الحرف غامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن عاصم: «هزؤا» 2 
الزاي بعدها همزة محققة» وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاي ادال الفمزة واوا 
وقرأه حمزة: الهزعاً) بسكون الزاي بعدها ل الوصل. 


۳۸ 





وأما في حالة:الوقف. و حجر بعل جركة الهمرة E‏ 
مفتوبحة 4 بعدها الف وعنه إبدالها واوا محركة بحر که الهمزة. 

. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لهم عَدَابُ مّهِينُ4؛ أي لأنَ عذاب الكفار الذين 
كانوا يستهزئون بآيات_ الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب. 

ولیس ذ ل د 
فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب. 


: فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل ب بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 


قوله تعالى: لین ورام جه وا ينف م كسَبُأ سینا ولا ما ا ادوا يبن دون ّم 
لاء و و عدا عَم 40 قوله م 0 أيهم حه o‏ :قد قدّمنا الآبات 


الموضحة له مع الشؤاهد العربية في سورة إا في الكلام علئ قوله تعالى: 
الت وا ا جار عَنِيدٍ ليان وراو 3 : ٠‏ ا وبيّنا هناك 

أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام.. 

فمعنى #من ورای مم4 أي أفامه جهنم يصلاها يوم القيامة كما قال تعالى: 
لوان وهم ملك يأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصَباك [الكهف : ۷۹]» أي أمامهم ملك. 

وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام» وبينا أن هذا هو 
التحقيق في معنى الآية» وكذلك آية الجاثية هذه» فقوله تعالى: «يّن رايهم ج4 ؛ أي 
أمامهم جهنم يصلونها يوم القيامة . 

وقول تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولا يعْنى عنم ما ا سیوا سنا ول م اوا 
دون أله رلا أوضح فيه أن ما. كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال.والأولاد لا 
يغني. عنهم شيئاً يوم القيامة؛ أي لا ينفعهم بشيء فلا يجلب لهم بسببه نفع ولا يدفع 
عنهم بسببه ضرء وإنما اتخذوه من الأولياء في دار الدنيا من دون الله» كالمعبودات التي 
كانوا يعبدونهاء ويزعمون أنْها شركاء لله؛ لا ينفعهم يوم القيامة أيضاً بشيء. 

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» قد أوضحهما الله فى آياد 
كيرة هن اكتابة» | 

أما. الأولئ منهما: لل صركوة لاقتم اعبات اد ضاق 
آيات 'كثيرة كقوله .تعالی : تبت دا ای لهب وَتَبّ 09م فق عه كالم وا ست 
49 [العسظ]:. وقوه تعالى: ليما بن عند ماله 3 00 69 [الليل]. وقوله تعالى: 
الى مع مالا وَعَدَّدمْ (0 سب أن ماله لخدم قار َد @4 
الآية [الهمزة].. وقوله تعالى: قا الَذِينَ مِن 00 فیا لفق عت كا اا 2 
© اللزمر]. وقوله تعالى: يك كنت قايا © أ 2 ۵ الآية 
[الحاقة]. وقوله.تعالى: 8أثَالوا مآ اع عن فك وا ا كي تستكوة4. وقوله تعالى عن 





سورة الجاثية : الآية )٠١(‏ ۲۹ 
إبراهيم: #ولا خی م عن © ب س ال لا بوْنَ @4.: . الآية [الشعراء]. 


وقوله تعالى: ووا اموک ا ر وا شر قر عدا رمح الآية [سبأ: ۳۷]. وقوله 


تعالى : د الت کیا کی ئی عت ت ال :ل الہ می لل كي تأزئية خم وق 
لار @4 [آل عمران]. زك تعالى: و ادح قروا لن ا 2 £ 6ت ا و 3 
چو ر کے عله 


دهم ين أله سيا ا وليك صب لار هُمْ فيا خَِدُونَ 409 [آل را 0 
فى المجادلة: #اخدوا يَكَبَح جه صَدُواْ عن سيل آم هر عَنَابٌ مهن e‏ ف ن 


7 ول ردم م 7 a.‏ [المجادلة: ١١ء‏ 1۷]. 
والآيات بمثل هذا كثيرة جداً» وقد قدّمنا كثيراً منها في مواضع متعددة من هذا 


0 الله ا تقار اذب E‏ كقوله تعالى في هود: 4 ملسم 


کا ا ا ا أَطْ ج ع الم ای يعون من دون آله 4 من من شىء 21 2 ا ريك 
7 | يق ر يا بيب 402 [هود]. وقوله تعالى: فلولا تر نرهم 21 لذن ادوا من دون آله 


له يل 2 عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفکھم وما كنأ تروت © [الأحقاف]. وفسولية 
تعالی: یل اغا شیک معو کار نيبيو للح ورا امات کو م كنا دة @4 
[القصص]: 0 .تعالى: ووم ل تادوأ شای لذن دعتو ا سبوا 2 


وجعلتا اهم هوب مرا © * [الكهف]» وقوله تعالى: وس ل ممن يدعو من دون اله سن ل 
اسي ل إل نوي ایت م 2 تعلو ع 820 غير اق كذا تم اننع . 


الآية [الأحقاف: ه. .]٦‏ وقوله تعالى: 5م أله رکم له الملك ولت عو 
بن دونه ا ي بت ين وظمير () إن عور لا بستغوا دک ولد > سمعوأ ما أستجحابوأً 
کک ل کرو بك شل خير © [فاطر]. وف تعالبى: 
O OE E‏ 00 © کا سیک باتع س عم تًا 
©4 [مریم]» وقوله تعالى: 0 ِتَّمَا اتد من ون ا آنا و في الحيّزة 


ا ەر 


اتا وم األقَيمَةٍ يَكفْرٌ بسَصضكم يعض ويل بِْصْكُم بعصا ومأوسكُم انار وم 
نكم س صر @4 [العنكبوت] . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ول ما 0 آله أو الأولياء: 
جمع ولي. 

والمراد بالأولياء هنا 2 المعبؤدات التي يوالونها ET‏ الله و(ما) في قوله: 
جنا كبوا 4؟ م ادر 4 مرتر اه ذقنا ني سس رقع لى: ر يم ؛ لأن (ما) الأولى 
فاعل (يغني)؟ (وما) الثانية معطوفة عليها. وزيادة لا قبل المعطوف على منفي معروفة. 
وقوله: #إولا يِتَنى» أي لا ينفع . والظاهر أن أصله من الغناء ‏ بالفتح والمد ‏ وهو النفع. 


)١١( سورة الجاثية: الآية‎ Y۰ 





ومنه قول الشاعر: 
وقل غناء عنك مال جمنعخه ااا ا وو 
فقوله: قل غناء؛ أي قل نفعاً. وقول الآخر: 
فل الشعاة إذا لاك الفتن تنا ر فول الا له هوه نذا 
فقوله: الغناء؛ أي التفع . 
والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف واللام؛ لأن قوله: قول 
الأحبة» فاعل قوله الغناء» وأما الغناء بالكسر والمد فهو الألحان المطربة. 
وأا الف بالك والقصر فهو ضد الفقر. 
وأما العَنّى بالفتح والقصر فهو الإقامة» من :قولهم غي بالمكان بكار الوت يغتى 
بفتحها غنيّ بفتحتين إذا أقام به. 
ومنه قوله تعالى: كن لم شى الان [يونس: .]۲٤‏ وقوله تعالى: «كأن ل 
يتوا فيهاً» [الأعراف: ۹۲]» كأنهم لم يقيموا فيها. 
۰ وأما الّنى بالضم والقصر فهو جمع غنية وهي ما يستغنى به الإنسان. 
وأما الغناء بالمد والضم فلا أعلمه في العربية. 
وهذه اللخات التي. ذكرنا في مادة غنى. كنت تلقيتها في أول شبابي. في درس من 
دروس الفقه لقنّيها شيخي الكبير أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكني» ٠‏ وذكر لي بيتي 
رجز في ذلك لبعض أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
وضد فقر كإلى زكسشحاب النفع والمطرب أيضاً ككتات 
وکح لش اق وی جمع لغنية لمابهالغتى 
قوله تعالى : هلدا هکی رال کنا بيت ريخ خ عات بن رَجْر أي ©40. 
الإشارة في قوله: لهذا هى راجعة للقرآن العظيم المعبر عنه بآيات الله في 
قوله: يلك عت أل . وقوله: ياي ديش بعد أ ايو . . . الآية. وقوله: َع 
ايت لله ل عه وقوله: ودا عَلِمَ من اتا سا . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن هذا الد هدی» وأن من كفر بآياته له 
العذاب الأليم» » جاء موا في غير هذا الموضع 
أما ES‏ تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: ولد حِنْتَهُم 
یکت َصَلَنَهُ عل عر هُدى ويه لموم يُوْمِيُوكَ @©) [الأعراف]. وقوله تعالى : i‏ 
يلك التب يتا لكل ىو وهدى وة وشرى اي4 [السحل: ۸۹].-وقوله 
تعالى : لن هنذا الْفَرَانَ ب تھی لی ےآ [الإسنراء: 4]. وقوله تعالۍ : اسر رمان 


که وعم 


لدی نول ف4 الْفُرْءَانُ هذى الاس وَيَيْنتٍ من الْهُْدَئ وَالْفْركَان »4 [البقرة: 46ا]. 


سورة الحاثية:. الآبية )١١(‏ ۳1 





وقوله: #المّ ذلك الكتبٌ 3 1 هَدّى مين | © [البقرة]. وقوله تعالى: 
#قل هو للذ اموا هدف رش [فصلت: ٤٤]ء‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
: وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له يسبب ذلك العذاب الأليمء فقد جاء موضحاً 

في آيات كثيرة كقوله تعالی : ومن بكر پو می ناخراب الا موم هلا َك فى ري 4 
الآية [هود: ۷]. وقوله تعالى: # وقد ٤ایک‏ ين لدا ڪر 2 من أعرضٌ عَنْهُ ِنَم حل بوم 
لْتيمَةِ وز © خيب فة وس هم يَمَ الْقِيمَةِ جلا 46 [طه]. وقوله تعالى: ذلك جرم 
جَهَمٌ يما كوأ وعدا اق ولي هُرُوا )4 [الكهف]ء والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد قدّمنا في سورة فصلت» في الكلام على قوله تعالى: وما تود ممكهتهم» 
[فصلت: »]١7‏ وغير ذلك من المواضع أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقاً اما بمعنى 
أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح الحق كقوله: وما مود فَهَديتَهُمَ4 [فصلت: 00 
أي بينا لهم الحق وأوضحناه وأرشدناهم إليه وإن لم يتبعوه؛ وكقوله: #هدٌ 
تكاس [البقرة: 180] وقوله هنا: هدا هذى وأنه يطلق أيضاً ل القرآن عتا 
القاصن 0 التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاء كقوله: #هدى لفن4 
[البقرة: ۲]. وقوله: «#فل هو للد ءامو هذى ر4 [فصلت: [é4‏ وقوله: و 
أَهْتَدوأ هُدّى# [محمد: ۱۷]. وقوله: اوليك ألَذِنَ ى هدم مد4 
[الأنعام: .]4٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. ش 

وقد أوضحنا فى سورة فصلتء أن معرفة إطلاق الهدى المذكورين» يزول بها 
الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله . ٠‏ 

والهدي مصدر هداه على غير قياس» وهو هنا من جنس النعت بالمصدرهء وبينا فيما 
مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة الوصف؛ إما على حذف مضاف» وإما على المبالغة. 

وعلى الأول فالمعنى: هذا القرآن ذو هدى أي يحصل بسببه الهدى لمن اتبعه 
كقوله: إن هدا لفان يَبوى لی هو أفرم [الإسراء: 4]. 

وعلى الثانى فالمعنى: أن المراد المبالغة فى اتصاف القرآن بالهدى حتى أطلق 
عله أنه هر ن الهلاف ٠‏ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: كم عَدَابُ ين رجز أيِمٌ4»: أصح القولين فيه أن 
المراد بالرجز: العذاب» ولا تكرار في الآية؛ لأن العذاب أنواع متفاوتة والمعنى: لهم 
عذاب من جنس العذاب الأليم» والأليم معناه المؤلم؛ أي الموصوف بشدة الألم وفظاعته . 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن الغرب تطلق الفعيل وصفاً بمغنى المفعل» فما يذكر عن 
الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو غلط منه؛ لأن إطلاق الفعيل بمعنى المفعل 
معروف في القرآن العظيم وفي كلام العرب» ومن إطلاقه في القرآن العظيم قوله تعالى : 

داب الي [البقرة 0 أي شولم وقول تعالى : بيع التَمْوتٍ لأر [البقرة: 
7 أي مبدعهماء وقوله تعالى: إن هو للد ن 0 € الآية اا : ]؛ أي منذر لكم. 


\TF۴Y 





سورة الجاثية: الآيات )١5  ١7(‏ 


ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب: 

أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي ا 
فقوله الداعي الشميع؛ يعني الداعي المسمعء وقوله أيضاً: 

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 
أي موجع. وقول غيلان بن عقبة: 

ويرفع من صدور شمردلات ١‏ يصك وجوهها بسع الب 


آي مؤلم . 
وقرا هذا الحرف عامة EE‏ «من رجر أليم» 
بخفض أليم على أنه نعت لرجر. 
وقرأه ابن كثير وحفص عن عاصم «من رجز ليم برفع لعن على أنه نعت 
أعذات. ١ ٠‏ 


قوله تعالی: ا ای سر لگ ار ری الثلك ند يأترم. وبا ين سیو وم 
کون 49. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل»ء في الكلام على قوله 
تجاك ١‏ وم الى سر ال واا رذ نَهُ لَحَمَا طريًا) . . . الآية [النحل: ٤٠]ء‏ 
وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى: وى خَلَقَ لْأَرْويَ لهاك إلى قوله: 
وما كنا لم مُفَرِنَ4 [الزخرف:؟1 - .]١١‏ 00 

قوله تعالى: و شيل متكا ا فد قدت الأنات 
الموضحة له في سورة بني إسرائيل» في الكلام 0 قوله تعالى: ون ار O‏ 
فى 4 الآية [الإسراء: ۷]ء وفي غير ذلك من المواضع ش 

قوله تعالى: #وَتَضَلتَمْ عَلَ الْمَلَينَ. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه 
فضل بني إسرائيل على العالمين. 

وذكر هذا اه ا ESE‏ تغالى في سرن ا 
اویل اذا ى ی آل صت عل يڙ واي فَضَلدَج عل علبي 469 [البقرة]ء ذ 0 
وقوله في س ولق أك عل علي عل اللي 0 [الدخات]» وقوله في 
الأعراف : 8ثَالَ أَغَيْرَ أ يڪم إلا وشو كم عل العدليرت 469 [الأعراف]. 

ولكن الله جل وعلا- بيّن أن أمة محمد كلاف عير من بن إسائيل وأكد] 
على اللهء كما صرح بذلك في قوله: كم حر أْمَةِ لْوْجَتَ ا 
يالمعروفي‰ . . . الآية [آل عمران: »]١٠١‏ ف«خير) صيغة تفضيل» ا 
Tg‏ بني إسرائيل وغيرهم. 

ومما يزيد ذلك إتضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري. حي واه أن: النبي يل قال 


سورة الجائية: الآية (14) ۳۳ 





في أمته: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»: وقد رواه عنه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو حديث مشهور. | 
وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ولا شك في صحة معنى حديث معاوية بن 
حيدة المذكور. طق ؛ لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى: # كسم خَيرَ 
أَمَةِ أرجت لتاس [آل عمران: »]١٠١‏ وقد قال تعالى: وديك جملتکگم أ أ كد وما 


رو وه 


يتحكووا سُبَدَآءَ عَلَ الاس [البقرة: .]٠٤١‏ وقوله: #وسَطا» أي ارا عدولة : 


اغ : أن ما ذكرنا من كون أمة محمد يلاء أفضل من بني إسرائيل كما دلت عليه 
الآية.والحذيث آلمذكووان وغيرهما من الأدلةء لا يعارض الآيات المذكورات آنفاً في 
تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم 
وجود أمة محمد 4لا . والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه . 

ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد ية صرح بأنها خير الأممء وهذا واضح؛ لأن 
كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم 
في وقت يا القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: لما اهم تا عرفو كدرو 
ةلد عل الكفريت* [البقرة: 44]. 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم 
السابق» لا في وقت نزول القرآن. 

ومعلوم أن أمة محمد ية لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف 
تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودهاء صرح الله بأنها خير الأمم» كما أوضحنا. 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: #ثُرَّ جَمَلَنَكَ كَل سَرِبِيَةٍَ ين الْأمَرِ مَأتََعْهَاك قد قدّمنا الآيات الموخ 


2 5 صر 
J‏ 


في سورة الزخرف» في الكلام على قوله ڌ تعالى: #فاستميك بای ی لِك إذك 
يكل ميقب @4 ا 1 
قوله تعالى: #ولا ل سم أهواء 2 الَذِنَ لا يعلمون4. 0 ا e‏ 
هذه الآية نم1 أهواء الذين. لا يعلمون. 
وقد قدّمنا في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تغالى : لا مَل مم مه 
لَه رم دولا 40 [الإسراء: ۲۲]ء أنه بال وغل - يأمر نبيه محمداً بل 
وينهاهء ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمته كقوله هنا: #ولا ل س أهواء لَدِنَ لا يِعَلمون» . 
ومعلوم أنه صل لا بع أعواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي المذكور فيه السو 
0 تعالى: ولا ع مهم مني اثمًا أو كفوًا# [الإنسان: .]۲٤‏ وقوله تعالى: #ثلا 
لَمَكَدْبينَ 402 [القلم]» وقوله: 3 لا غ کل حلفي مَهِينِ4)9 [القلم]. وقوله: ولا 


و 


1 


1 سورة الحاثية: الآية )١9(‏ 





حمل مم آلو لها لسر [الإسراء: ۳۹]. وقوله: لبن شر لط عك [الزمر: ه٠‏ 
والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بيّنا الأدلة القرآنية على أنه ية يخاطب» والمراد به التشريع لأمته في آية بني 
إسرائين المذكورة: 

وما تضمنته آية: الجاثية هذه» من الئهي عن 0 أهوائهم جاء موضحا في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى فی الشورى: لول د َع هوم و “امش نيما ان 3 من ڪب 
ا تعالى في لین ېدوا تک سند مَعَهُر و تسم م :هوا 
ارت كَدَوا اتتا واب وون با رة وَهُم بهد يَعَدِلوت» [الأنعام: 1[ 
وقوله تعالى في القصص: إن لَرَ 0 ا يوت أَمْوَاَهُمْ وَمَنْ صل مِسَنِ 
ا ل ا که لا يبك القن أشي @4 [القصصء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


وقد بين تعالى في قد كلم ألمي (©4؛ أن e‏ أهواءهم لفسد 
العالم» وذلك في قوله تعالى: #ولو قبع حى أَهْوةَهُم لدت السَكوات وَالْأيْضُ ومن 
فيهركت € [المؤمنون: .]۷١‏ 

والأهواء: جمع هوى بفتحتين وأصله مصدرء والهمزة فيه مبدلة من ياء كما هو 
معلوم . 

قوله تعالى: ون المي بعصم لك بعض) . قد قدّمنا في هذا الكتاب المبارك 
مراراً أن الظلم في لغة العرب أصله وضع الشيء في غير موضعه»ء وأن أعظم أنواعه 
الشرك. بالله؛ لأن وضع العبادة في غير من خلق ورزق؛ هو أشنع أنواع وضع الشيء في 
غير موضعه. 

ولذا كثر في القرآن العظيم» إطلاق الظلم , قار كقوله تعالى: #وَالْكَفرونَ 
5 اید 4 [البقرة: .]۲٠٤‏ وقوله تعالى: ولا نَع من دون ألم ما لا يمَحك ولا يض إن 
فعلْتَ ك إا من لوين 9 [يونس]. وقوله تعالى: ووم عص لظام عل يَدَيْهِ يفول 


ر 2 


اتی ادب م الول سيلا 40 [الفرقان]. وقوله تعالى عن لقمان: «يبقَ لا شرك 


2 


با إت اترك لظام عظية» القمان: .]١۳‏ 

وقد ليت فى مصحيع البتكاري أن النبي َي فسر قوله تعالى: فالس امنا وکر 
يسوا إيمتهر ِظُلْرِ 4 [الأنعام : «[AY‏ «بأن معناه ولم يلبسوا إيمانهم بشرك). 

وما تضمنته آية الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء بعض بجاء مذكوراً فى 
غير .هذا ار كقوله تعالئى في آخر الأنفال: «# ولس كَمَرُوا بعصم وليه بض 
تعلو تک َة فى لض وساد حكبيرٌ 4067 [الأنفال]. وقوله تعالى: #و گن 56 
بعص الظَِمِينَ بعصا يما كا سبو 49 [الأنعام]. وقوله تعالى: #والدِرت كتروا 


Lh 


١ بعص‎ 


o 





سورة الجائية: الآية (١؟)‏ 


وَلسَآقُهُمُ الوت يُخْرِجُوتهُم يت الثور إلى َلظُلُمَنتٌ* [البقرة: 107]. وقوله تعالى: 8 إِنَّهُمٌ 
دوا ألفَيطِنَ وله ِن ذون ألو الآية [الأعراف: .]١‏ وقوله تعالى: «فقيلوا اويا 
لطن . . . الآية [النساء: .]۷١‏ وقوله تعالى: لإا کلک ليطن موه ف ارلا 
[آل عمران: »]٠۷١‏ وقوله: 8إَِّمَا اما لطم صل ال الا ا ٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: وله وَل الْمنّتت4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه 
ولي المتقين» وهم الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. 

وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه؛ فهو وليهم وهم أولياؤه؛ لأنهم يوالونه 
بالطاعة ا وهو يواليهم بالرحمة والجزاء» وذلك في قوله تعالى: ال إرت 
اولب آلو کا حَوَفْ بهم ولا هم رنوت 469 [يونس]. 

ثم بين المراد بأوليائه في قوله: اا اموا وڪاو قوت 49 [يونس]» 
فقوله تعالى: وڪاو سقو ؛ كقوله في آية الجاثية هذه لول وَل الْمنّقِين *. 

وقد بين تعالى 0 آیات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم أولياؤه كقوله تعالى : 
لإا وليم أله وَرَسُولٌُْ#. . . الآية [المائدة: 55]. وقوله فعالة انه و الت اموا 
هر ين الان ا [البقرة: لاه؟]. وقوله تعالى: ظدَلِكَ يان أله مول ادبن 
مامأ . . . الآية [محمد: .]١١‏ وقوله تعالى: #إنَّ ولت اه الى رل الک وهو بت 
لصَِحِينَ 43 [الأعراف]. وقوله تعالى في الملائكة: #قالوا سبحتك أت وسا من 
دونه 4 الآية [سبأ: .]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما 7 إيضاحه بأبسط من هذا. 

قوله تعالى: اها بَصَْرٌ للا وَهُدَى وَيَحَمَةُ قور نوت 69 € . الإشارة في 
قوله: هدا للقرآن العظيم . والبصائر جمع بصيرة ؛ والمراد. بها البرهان القاطع الذي 
لا يترك في الحق لبساً كقوله تعالى: فل هلزو سيلج أَدْعَْا إلى أله عل بصِيرَةِ4 [يوسف: 
۸ أي على علم ودليل واضح 

والمعنى: أن هذا القرآن براهين قاطعة» وأدلة ساطعة» على أن الله هو المعبود 
وحده» وان ما جاء به محمد يو حق. 


3 


وما تضمتته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس جاء موضحاً في مواضع 
أخر من كتاب الله كقوله تعالى في أخريات الأعراف: طقل الما تع مَا يوخ ل من كي 
هدا | بصا من ريڪ وَهُدَى وَرَحَهُ لقو يمو 4 [الأعراف: »]۲٠۳‏ 1 الى دق 
الأنعام: 9ق جایکم بصا ين یکم من ابم نیہ ومن عب میا وم1 أن 2 
بحفِيظٍ 4069 [الأنعام] . 

وما تضمنته آية الجاثية من أن القرآن بصائر وهدى ورحمة» ET‏ 


ا عن كتاب موسى الذي هو التوراة في قوله تعالى : : #ولقد اننا موي ی الْكتبَ منْ 
بد ما اتا الروت الاو بصا ضار الاس وَهُدى وة لمم بد رود )4 [القصص] . 


۳۳٦ 





سورة الجائية: الآيات )۲٤ - 7١١‏ 


وما تضمنته آية الجاثية هذه من كون القرآن هدئ: ورحمة..جاء موا في غير:هذا 
و أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قزيبان. 

وأما كونه رحمة فقد :ذكزنا الآيات الموضحة له في الكهف في الكلام علۍ قوله 
تعالى: قدا عَبْدَا مَنْ عبَاوئآ اينه يَحْمَةٌ يْنْ عِننا4 [الكهف: 0550 وفي أولها في 
الكلام على قوله تعالى: #اللَيْدُ يِه الى أنرل عل عَبْدِو الْكِنبَ4 [الكهف: .]١‏ وفي فاطر 
في الكلام على قوله تعالى: ما يفتح أله للا ين َم قلا میک لها [فاطر: ۲[ 
وفي الزخرف في الكلام على قوله: #أهر يِفسِمُونَ رمت َك . . . الآية [الزخرف: .]۳٣‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لموم يقو أي لأنهم هم المنتفعون به 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف. 

وهو أن المبتداً الذي هو قوله: هدا اسم إشارة إلى مذكر مفردء والخبر الذي 
هو «بصائر» جمع مكسر مؤنث. 

فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟. 

والجواب أن مجموع الا اتاراج ت الإشارة إليه بهذاء وهذا ا 
الواحد يشتمل على براهين كثيرة» فصح إسناد البصائر إليه لاشتماله عليها كما لا يخفى 

قوله تعالى: 9م سه لزي أِحيَّحوأ السات أن لَه لي ا 09 
لصَلِحَتٍ © . CT‏ ار 


ددر ر 


2 ن ءَامَنُواْ ولا أ ألصَِحَيتٍ كلْمَقَييِينَ فى لاض م عل المَّقِنَ اجار © [ص]. 


قوله تعالی : ايت س 0 إلهم موه 4 . قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان» في 
الكلام على قوله تعالی: ایت س اتد إل هوه أفات تک عي رید © 4 
[الفرقان] . 

قوله تعالى: وتم عل سمو وليو َمل عل بَصَرِو عْسَوَة#. قد أوضحنا معناه فى 


سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: «حتم أله عل قُلُوبِهِمْ وَل سَمْهِومٌ وَعَلَ أبصرهم 
فكو [البقرة: ۷]. 

قوله تعالى: #وهَالُوا مَا هى إلا انا الدنيَا سوت ويا ما تضمنته هذه الآية الكريمة 
من إنكار الكفار للبعث بعد الموت» جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم : 
وما ن يِمْشَرِينَ4 [الدخان]. وقوله: اعدد اک لذا مم وکر ربا وَعِظَمًا انکر روت 
© هبات هات کات ينا شد @ إن بن إلا کیا ا کنن ریا وتا کن ستيه 
9©* [المؤمنون]. وقوله تعالى عنهم: دا مسا کا ا درك َع بد 406 [ق]. وقوله 


خاي ولعي 0 تو ف لحافرق ظا 0 © قل تلك إِذًا 


والآيات . ذلك 07 معلومة . 
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وقد قدّمنا البراهين القاطعة القرآنية» على تكذيبهم في إنكارهم البعث» وبينا 
دلالتها :على أن إلبعث واقع لا محالة» في سورة البقرة» وسورة النحل» وسورة ج 
وأول سور ة الجائية. هذه وأحلنا على ذلك مرازا.. 

وبينا في سورة الفرقات» الآيات الموضحة اَن إنکار النْعث كفر بال والآيات 
التى فيها وعيد منكري البعث بالنار في الكلام على قوله تعالى: ف كدو بالسَاءَةٍ 
وَأَعَتَدَنَا لِمَن كدب يلكَامَة سَعِيَا 409 [الفرقان] . اا 

اقوله تعالئ: #وبوم موم أَلسَاعَةٌ م ر البطلوت 24 قد قدّمنا ا 8 
سورة المؤمن» في الكلام على قوله تعالى : وا et‏ فى الى و ا i‏ 
طون [غافر : . 

قوله تعالى: يم أ بن إلى كِتينَا4. قد قدَّمنا إيضاحه في سورة الكهف» في 
الكلام على قوله تعالى : ووضع الكنب فى الْمُجْرمِينَ شو مما في [الكهف: 45]. 

قوله تعالی : لدا کتبا ی کم باحق با كا ا کنر سَمَلُونَ @4. ` 


SS 
«حَلَا سكب ما الات 2 و وق بر ذلك من‎ 
المواضع‎ 

قوله تعالى: ويل الوم 7 4 0 لماه بوي هَدَا4. قد قدّمناالآيات 
اق في وو ا فى الكلام عن ی : وقد عَهِئث له ءَادم ين قبل 
ی کح 19فا ا 

قوله تعالى: الوم لا رجو EC‏ سم 4 : قد ا معنى قزله: 


و 


| عبد في سورة 1 نحل › > في الكلام على قوله تعالى: ووم بع E‏ من کل َم 


سَهِيدًا ر لا مودت لد كدرو ولا هم سكعب )€ [النحل]. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: الم لا َر ينا قد قدَّمنا الآيات 
الموضحة له في سؤرة الزخرف» في الكلام على قوله تعالى: واد يمَيِكُ فض عتا 
ری ل کر كرت 4029 [الزخرف]. 

قوله تعالى: يِه الد ر ت ابو وري الَْيْضٍِ رت ألمي 407 . 

أتبع الله - جل وغلا - في هذه الآية الكريمة» حقده ‏ جل وعلا ‏ بوضفه بأنه 
رب السماوات والأزض ورب العالمينء ٠‏ وفي ذلك دلالة على أن رب السماوات 
والأرض» ورب العالمين مستحق لكل حمد ولكل ثناء جميل. ٠‏ 

هه اة الان الكريية جاه رفا ف ات اجر كقوله اتعالى: ف رة 
القاتحة: «الْحَمد لَه رب علبي @4 [الفاتحة]: وقوله.تعالى في آخر الزمز: «وقينىَ 
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نّم بالق وقي لحد لله رب الْعَلِنَ4 [الزمر: .]۷١‏ وقوله تعالى: فطع داب لقو اَذ 
ظَلموأ وَلْلْمَدُ و رَبَ المي 9 4 [الأنعام]. وقوله تعالى في أول الأنعام: طالْحَمَدُ 
اذى كلق لسوت وَالْاَرْصٌ وبمل ّت وَلُور [الأنعام: .]١‏ وقوله تعالى في أول سبأ: 
لالد یہ الى لم ما فى الوت وما فى الأرزض وله اند فى الك وُو ك ِد @) 
[سبأ]» وقوله في أول فاطر: #السند له قاطر اسَّموتِ وَالْأرْضٍ4. . . الآية [فاطر: .]١‏ 

قوله تعالى: وله آلكراء فى لسوت والارض وهو الْمَرِيرٌ العكة ©4 ذكر - جل 
وعلا - في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء فى السماوات والأرض» يعنى أنه المختص 
بالعظمة» والكمال والجلال والسلطان» وات والأرض؛ لأنه و أهل 
السماوات والأزض» الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه» وتمجيدهء والخضوع والذل له. ٠‏ 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبیناً فى آيات أخر كقوله تعالى: 8وَهُرٌ الى فى 
تمد إل ون الأرض إل وش لفكي المي )وير ازى لم ملك المت ولأ وبا 
هما [الزخرف: »۸٤‏ 46]. 

فقوله: #وهو الى فى السَمَك لَه وني الْأَرضٍ إ4 لسرت ٤‏ معناه أنه هو 
وحده الذي يعظم ويعبد في السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل. 


وقوله تعالى: #وله ألمت الل في الوت والارض وهو عير ألْحَكيِم 4 [الروم: ۲۷]. 


سر 


0 
2 


١ 


n 


رمح عر 6 


فقوله: لوَلَهُ امل الْأَل في التَوتِ وألارض. معناه أنّ له الوصف الأكملء الذي هو 
أعظم الأوصاف» وأكملها وأجلها فى السماوات والأرض. 
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ذَكلِةِ: «أنّ الله يقول: العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني في واحد منهما أسكنته ناري». ش 
0 ¥ 4 #0 
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قوله تعالى : «احم ( زيل الكتب يئ لله لري للك @4. ٠‏ 

قد قدّمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هودء وقدّمنا الكلام على 
قوله: # تَنَزِيِلُ الْكتبٍ من الله لْعَرِيزٍ لكر 409 في أول سورة الزمر. 

قوله تعالى: لما لقنا الوت والايّصَ وما ينهم إلا بال ولل مس4 صيغة 
الجمع في قوله: «خلقنا» للتعظيم» وقوله: «إلا بالحق» أي إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

والحق ضل الباطل ومحق كون«خلقه للتعاوات والآرظن مغلا بال أنه 


بور انا ساس اه سم تت ا تآ رذ ات نكا 


حلقهما: الحكم ر ولم يخلقهما باطلاًء ولا عبثاً» ولا لا فمن الحق الذي كان 
ا متليساً به» إقامة البرهان. على أنه هو الواحد المعبود وحده ‏ جل وعلا -» كما 
أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم: 
كقوله تعالى فى البقرة: اوگ إل و ل له إل هر أَيِمْسنُ اليَمِرْ ©4 
ثم أقام ا أنه هو الإله الواحد ول بعله: 07 حَلْقَ السَموَاتٍ وَالْأَرْضِ 
وََخْيِكَفٍ الل ولتار وَالْمّكِ الى ری فى لبر بمَا ب ( 


ر 
ے 
له د امه ش س سے ےہ 


ا فاا بو لأر بعد موا وک فا من ڪل داك 0 


ب 


اسما وَالْأَرْضِ ليت لوم يَعْقِلُونَ © * [البقرة]. 

فتلبس خلقه للسماوات والأرض بالحق واضح جداً من قوله تعالى : ل فَ خی 
الكَمَوّتٍ وَالْأَرضِ) إلى قوله: # لیت لوم يَعْقِلونَ* بعد قوله: #وَإلهكر لله 3 ال 
إل هو ؛ لأن. إقامة البرهان اه لا إلّه إلا الله هو أعظم الحق. 


وكقوله تعالى: «يتآيا الاش اعدو ربک الى حلقک وَالْذينَ من یځ لک 
تَتَّقُونَ 9 اَی 4 الاي فعا الا يناه وال ن الاه ماه الج په ي 
تّمت را کک کا علو ب أندادًا وم موت 6 * [البقرة]؛ لأن قوله: عدوا 
رَبك فيه معنى الإثبات من لا إله إلا الله وقوله: ل لوا ب أندادا وام 
تَمْكَمُوَ*» يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه. 

وقد أقام الله - جل وعلا ‏ البرهان القاطع» على صحة معنى لا إِله إلا اللهء نفياً 
وإثباتاء بخلقه للسماوات والأرض» وما بينهما في قوله: الى حلقک وَآلَدِينَ من یک 
َلك تَنَقُونَ © الْدِى جَعَلَ کک لار فسا لاء تاه . . . الآية. 

وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بأعظم 
الحق. الذي هو إقامة البرهان القاطع. على توحيده ‏ جل وعلا -. ٠‏ 

ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور. على 
توحيده ‏ جلّ وعلا . علم من استقراء القرآن» أن العلامة الفارقة بين من يستحق ِ 
العبادة» ‏ .وبين من لا يستحقهاء هي كونه خالقاً لغيره» فمن كان خالقاً لغيرهء فهو المعبود 
بحق» ومن كان لا يقدر على خلق شيء» فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد بحال. 

فالآيات الدالة على ذلك کی عدر اعقو له سال قن 1ب البقرة الدذقورة ا 
ااا الاش عدوا ریم ِى ق الذي من یک4 . الآية. 

فقوله : الى لق يدل على أن المعبود هو الخالق وحدهء وقوله تعالى: ام 

جعلوا لو شر لقو كلو فته الاق عم فل NS E E O O‏ 
يعني وخالق كل شيء هو المعبود وجده. 

وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه 1 لما ذكر ا a‏ القاطعة 
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على توحيده ‏ جل وعلا » في قوله: ملق ألسَّمنوتِ ولاعت باحق ل عا 
شروک 4 إلى ۰ لومت ولجم هم شم يدون 4 أتبع ذلك بقوله: 


ای رر عو 


#أقمَن صلی کس ل 1 لق أقلا يَذَكَرْودَ 40 [النحل] . 
عر ا رس ل حو سي ا ل اج 
يصح أن يعبك . : 
ولهذا قال تعالى بعده قريباً منه: #وَالدِي يدعو ين ذون أله لا لقو سيا وهم 
لفوت 409 التحل]. 
وقال تعالى في الأعراف: #أَسْرِكْنَ ما لا لق سيا وم 7 © [الأعراف]ء 
وقال تما : ا واا لتاس ڪر مكل E:‏ أنه ارك ایی تعس من 
دون مد أن ملا + انا ولو اجكتكرا € [الحج : N [VY‏ 
لا يصح أن يكون معبوداً بحال. وقال تعالى: سح اس رَيْكَ الال (© ای حَقَ شوى 
© ... الآية [الأعلى]. 
ولما ب بيّن تعالى في أول سورة الفرقان». صفات من يستحق أن يعبد» a‏ 
تفي ,ذلك : لد و الي لِك لم ملك السَّمنوتٍ وَالْارْضٍ ور 
نخد وکا ولم يكن م سرك في ادك ولق ل ىر َد ليرا 402 7الفرقان]. 
وقال في صفات من لا يصح أن يعبد: واتضدوا من دونه اله ل خو سیا 
وهم ملَفُون4. . . الآية [الفرقان: م]. 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً وكل تلك الآيات تدل دلالة واضحة على أنه تعالى 
ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 
وقد بين - جل. وعلا .أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وبينهما جلقاً 
متلبساً به» تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدیر؛ د سا 
وذلك في قوله تعالی: لاه رى عق ج رن ون الأرض مِنْلهنَ برل الاش ينبن تلو 
كن أله عل 31 شي 0 0 أنَّ آله َد اط کل من 00 5*0 [الطلاق]: 
ش فلام التعليل في قوله: «الَِمَلموا», متعلقة بقوله: #علق سبح سرن . . . الآية 
[الطلاق: ؟١]2‏ وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبع » والأرضين ا وجعل الأمر 
يتنزل بينهن» إلا خلقاً متلبساً بالحق. 
ومن الحق: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقاً متليشاً به» هنو تكليف 
الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعمالهم؛ 4 كما قال تعالى في 
أول سورة هود: وَهْرٌ ّي لق اسَّموتِ وَالْأَرَصٌ فى ية اام وكات عرشم على الما 
وڪ َنم سن عملا [هود: /]. ١‏ ! 
فلام التعليل في قوله: لبوك متعلقة بقوله: 3 اوت 0 وبه 
تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقا متلبساً.بالحق . 1 
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ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف: إلا جَمَلنَا ما ل الْأَرضٍ ِينَهٌ شا إتبلوهر 
ّم أَحْسَنْ عَمَلَا ©4 [الكهف]. وقوله تعالى في أول الملك: الى حى الْمَوَت ولي 
2 8 لسن عملا [الملك: ۲]. 

ومما يوضح أله ما خلق السماوات والأرض إلا خلقا تلبسا بالحقء قولة اتعالى 
في آخر الذاريات: چوا لقت لن ولإ ر عدويو م ا مم من ززق وم رد أن 
يمون 467 [الذاريات]. 

سواء قلنا: إن معنى ر يدون 4# أي لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم ؛ 
لأن عبادتهم يحصل بها تعظیم الله وطاعته» والخضوع له كما قال تعالى: کن يمر يا 
ھول هقد َد ونا وکنا يها قَوَم] سوا يما بگفرت) [الأنعام: 49]. وقال تعالى: إن ستَكيروأ 
لرن عند ريك سبحو پال ولتار هم لا لا مَحَمُونة 5 [فصلت]. 

. أو قلنا: إن معنى إلا ليعندو4. أي إلا ليقروا لي بالعبودية» ويخضعوا ويذعنوا 

لعظمتي؛ لأنّ المؤمنين يفعلون ذلك. طوعاًء والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرهاً. 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على الأعمال. 

وقد بيّن تعالى أنّ من الحق الذي خلق السماوات والأزض خلقاً متلبساً به» جزاء 
الناس مالي كقوله 00 في النجم: #وََه ما فی أَلسَّمْوتِ وما في الْأَرْضٍ لجرى لبن 
اسا يما ياوا وزی A‏ م سی 49 [النجم]. 

فقوله 0 وله ما فى 5 َمَا فى لْدَرضِ 4 أي هو خالقها ومن فيهما 
«لِجْرَىَ ادن اسا يما عيأوا . . . الآية [النجم: .]"١‏ 
ْ ويبوضح ذلك E‏ تعالى في يونس : لنم َم بدو ٠‏ حى ادبن اموا 
صا ايحت بالق واي كرا له اب ين یر وعدا ليد يما كنا بکت) 
ایوس : ئ[. 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاًء لا لحكمة 
تكليف وحساب وجزاء» هددهم بالويل من الثار» بسبب ذلك الظن السيوع» في قوله تعالى : 
وما لقنا السّمآة والارض وما بسا لا لت لی الزين کا رن يب كفرواً من لار 469 [ص]. 

ا > لا لتكليف وحساب وجزاء»ء 


لكر ذلك على من ظنهء في قوله تعالى: آفحیبتم اما حلفت عا وأئکم إِلَنَا لا 
حون لقتعت الله المَلِكَ الح ل إل إل هر رب الْمَرْشٍ ڪر © 4 [المؤمنون] . 
57 5 #فتعلل ل أي E‏ وتقدس» عن أن يكون خلقهم .لا لحكمة 


06 الذي ره ا عنه نفسه» نزهه عنه أولوا الألباب» كما قال 10 ديت 





- ١( سورة الأحقاف: الآيات‎ 4Y 


و 2 جر حل ار رھ م واه “مدا 0 ا 5 رص ر مت 
لق السموت والأرض وَلَخْيَلقٍ اليل وَالبَارٍ لآبت لول الْأَلْبب © لزن يكروت أله 


ع چ ا دغ لعز ا ضر 


و وَفَعودًا وڪ جَنُونِهِمَ 2# إلى قوله: ريا ما ما خلقت هلدا ظا > فقت عَذَابٌ 


تس 


001 


تار # [آل عمران: ۱۹۰ -١19١]ء»‏ فقوله عنهم: سبح 4 آي ا لك؛ عن أن تكون 
خلت هذا الخلق» باطلا ل لحكية تنكف «وبعت واب وا 


رو 


وقوله ‏ جل وعلا ‏ في آية الأحقاف هذه: لاما لقا لكوت الاين 3 هما أ 
بي يفهم منه أنه لم يخلق ذلك باطلاً» ولا لعباً ولا عبثاً. 

وعدا ا جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعاللى: وما عقا السا 

وَالْارض وما بسا بطلا# [ص:.77]» وقوله تعالى: رسا ما خَلَقَتَ .هنذا ا [آل عنمران: 

١0م‏ وقوله تعالى: #ومَا قتا أَليَموتِ والرس 2 هما لع تيت 69 حَلَفَتَهُما إلا 
بالْحقّ) [الدخان: 78 ۳۹]. 

وقوله تعالى في آية الأحقاف هذه: وجل مس معطوف على قوله: يأل 4 ؛ 
أي ما خلقنا السنماوات. والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق» وبتقدير أجل 
مسمى » أي وقت معين مجدد ينتهي إليه امد السماوات والأرضء» وهو يوم القيامة . 


ص 2 ی لير 


كما صرح اله بذلك في أخريات الحجر: في قوله تعالى : وما حَلَقَنَا لسوت وَالْايْصَ وما 
ا إلا الح وت ألسَامَةَ يد4 . [الججر: .]۸١‏ فقوله في الحجر: وإ ألسَامََ 
َيه 4 . بعد قوله : إلا يأَلَيّ4؛ يوضح معنى قوله في الأحقاف : إلا بلي وك عل تم 4 .. 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً ينتهي إليه أمرهماء 


كما قال تعالى: لوَالْارَصٌ عا فة بوم لقم لسوت مَطويت سيو 4 
تكح 151 E‏ 06 طرى )ل آلا کي الل ڪب [الأنبياء: »]٠١5‏ 
وقوله تعالی: وی ندل الارض عر الاش ولک4 [إبراهيم 43 و لر لَه 
طت( ) [التكوير]ء وقوله تعالى: يوم رجف الاش لاز4 الآية [المرمل» 196 إلى 


غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى: وَلَرِبنَ كتروأ عا اروا مُعْرِضُونَ #» ما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الاي الكريمة هن أن الان م كد ةا 1 زه الرسل جاوفا في آيات كثيرة 
كقوله تعالى في البقرة: ل زیت كَمَرُوا سَواء يه َأنَدَرْتهُمْ آم كم رم لا ويون 
5 [البقرة]. وقوله في يس: وسو عي َلَدَرَتَهُمَ أو لر تدهم ل يمون 42 
[آيس]. وقوله تعالى: وما تَأَيهم من ءَايَمَ من ٤یت‏ ہم إل اا نا مي 40 
[الأنعام]؟ والايات:بمثل: ذلك كثيرة معلومة : : ١‏ 

والإعراضن عن الشيء الصدؤة عنةء وعدم الإقبال إليهء قال عض العلماء: 
وأصله من العرض 0 وهو الجانب؛ لأن المعرض عن 0 يوليه بجانب عنقه؟ 
ضَاداً عنه . 1 


سورة الأحقاف: الآية (ي) سس ححححححجييي »1 


و والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؟ فكل .إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً وقد 
أوضحنا معاني الإنذار في أول. سورة الأعراف. 


ی ء 


و«مأ» في قوله: عا انرو ؛ قال بعضن العلماء:. هي موصولة؛ والعائد 

محذوف؛ أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه؛ أي خوفوه من عذاب يوم 
القيامة؛ وحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف مضطرد كما هو معلوم. 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية؛ أي اند نه معرضون عن الإنذار» 
ولكليهما وجه. 

قوله تعالى: #ثُلْ ١‏ ام ما تدعو من دون آنه .ارون مَاذَا. حلفا من الْارْضٍ 5 م شرا 2 
الوب تن کک تن ل متا أو اترو يٽ عل إد كم صبقت 49 . 

قد ذكرنا قريباً أن قوله: ما عقا السَموت والأرض وَمَا تما إلا َل يتضمن 
البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله؛ وأنَ العلامة الفارقة بين المعبود بحق؛ 
ونين غ تع ونه عالقا ؛: وول رة الأحقات متم ير يد ذلك اها نه كر 
صفات الد بخق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق؛ وذكر من 
المعبودات الأخرى التي عبادتها كفر مخلد في النار؛ أنها لا تخلق شيئاً. ١‏ 

فقوله تعالئ: فل ريم ما دعوت ين دون أنَّهو4؛ أي هذه المعبودات التي تعبدونها 
من دون الله» أروني ماذا 0 من الأرض. 

فقوله: «أروني» يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم خلقهم شيعاً4 وعلى أن «9م» 
استفهامية ورا موصولة. 

فالمعنى أروني ما الذي خلقوه من الأرض؛ وعلى أن م4 و #دا» بمنزلة كلمة 
واحدة يراد بها الاستفهام» فالمعنى: أزوني أي شيء خلقوه من الأرض؟ 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئاً في الأرض ولم يكن له 
شرك في السماوات؛ لا يصح أن يكون معبوداً بحال جاء موضحاً في آيات كثيرة» 


مس م يدو 


كقوله ا في فاطر: قل ريم م الذين ندعو من دون أ روف مادا فوا من 
ر 


لضن ا ی ث ر ف اتوت ار مایم 4 اطاط .]4٠‏ وقوله في لقمان: هنذا حلق 


م مہو 07 


ا قارف مادا کا ال من دونو . وقوله في سبأ: طقل ادعو الت رَعَممْ من دون 
لَه لا نلكو قال درو ف لري ولا فى. الْأنْضٍ وما للم فِيهمَا من شرل يا له متهم 
من هير 46 [سبأ]» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» وقد قدَّمنا طرفاً منها قريباً. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أنْبوْفٍ يكت ين َل هَندَآ#. قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام على قوله تعالى: ا 
من مَل مَهُم يه سيك €3 [الزخرف]. 


ع م يي 0 مرح فر و 2 0 e‏ صم 2 
قوله تعالى: #و م أَضَلّ من يعوا من دون اله م من لا يستحيب جب ل إل بوم ية وَهُم 


oF 


2 596 


بكم ڪا 


ا ل جد E‏ ارات اك ا 


عن دُعَايِهِم عَلفِلُونَ 2© ودا حر الاش كانوأ للم َد قد قدّمنا الآيات الموضخة له في 
سورة الجاثية» في ي الكلام على قوله تعالى: ولا ی 54 عم ما كُسَبوا اسیا ولا ما ا عدوأ | من 
دون أ وي . [الجاثية: »]٠١‏ وفي سؤرة مريم». في د 0 .قوله تعالى: وعدأ 
من و اَل اله يكوا للحم عر )4 [مريم]. 

قوله تعبالنى: 9وَإِدًا تل عَلَ ايشا ببب ق 1 كي کنیا للق کا جام كنا يت 7 
نين 2 4.. ذكر..جل وعلا ب في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قرئت عليهم آيات 
هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من افترائهم على القرآن أنه سحر .وعلى الي ككل 

أنه مار اء موضحاً في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى في سبأ: وال يِب كَمَرُوا لحي لن 
جَآءَهُمْ إن هلدا إلا 45 [سبأ: .]٤۳‏ وقوله تعالى في الزخرف: لولم ا 
هدا حر ا به كنيد ©4 0 وقوله تعالى: #إما أيهم م كر من يهم 
دب إل ستَمعوه و ا 9 لاهبة لبه4 إلى قوله: «أفاوب وار 
ک4 [الأنبياء: 1 ۳!. کک وکین فلت إنکم شت من بَمْدِ الْمَرتِ 
قوي الي مرا إن عدا .إل س مين [هود: ۷]. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

قوله تعالى: #أد يَُولُونَ !و لك فتن جل لك لمن 0 سيم . «أم» هذه 
هي المنقطعة» وقد قدّمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب . 


ل 
أن 


Ni 


وتأتي بمعنى همزة الإنكار؛ رای سا ام الا دو الى هله ا 

فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاء فهو., ت بمعنى دع هذا 
واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه» أن محمداً .افترى هذا القرآن, وقد د كذيهم الله 
في هذه الدعوى في آيات كشيرة کقوله تعالی: م E‏ سورق 
نلو . . . الآية: يونس : ۸]. وقوله: آم يفوت تت قر باز بعش سور نلو 
مريت [هنود: :]١‏ وقوله تعالى: وب كن ھا الان أن ۾ يقر من دو الله ولک 
صْدِيقَ لدی بين كي . . الآية [يونس:. ۴۷]» والآيات بمثل ذلك هة معلومة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #قُلٌ إِنِ أفَرَبُمُ مك تكب ل و اله کا 
أو ي إن كنت. افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض 

والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة» وا لا e‏ منه شيا أي لا 
تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء . 4 

فكيف أفتريه لكم» وأنتم لا تقدرون على دقع عذاب الله عني؟ . 

وهذا ا تضمنته هذه الآية ا اه موضحاً في اشغ 
كقوله تعالى: ور قول عا بعص الأقاربل 69 كذ ينه يلين 69 ثم لقعم 9-0 


عد 


1 2 0 


ا 0 0 [الحاقة] . 


سورة الأحقاف : الآية (ه) بسب سب سيبس يبيب بيب 17 


ا فقوله تعالى في آية .الحاقة هذه: لور ب ا بس الأقاوبل ( 8 رت في آية 
الأحقاف: 7 إن e‏ 

لي قن أله سي 58 انمتن ف ا o‏ ل 
أنه هجوا حه ا يدوا هته عات الل نينا لقنا + » لوا 2 تقول عليه بعض الأقاويل . 


e 


o‏ 3 تتلکڑت ل بن ألو کیا أي لا تقدرون على دقع 

عذابه عنى: : یف م 5 0 
تسر روا 5 من تقو فخ اھ ات أزاذ أن 
ميلك اليح ابر بت مریم و كم ف الأزض جیا4 [المائندة: e .]١۷‏ 


0 7 #ومن د یرد له فتنتم فلن تلت 1“ ملت له م 1 و ےا [المائدةء .[٤١‏ 3 0 


وما اسيك آي الأحقاف هذه وآبد الحاقة المبينة لها من أنه لو افترې على الله 7 
تة تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنّه لا يقدر أحد على دفعه عنه» جاء معناه في بعض 


الآيات. كقوله تعالى في يونس : : اال الدِيت لا برجو لاتا ئت بِشُرْءَانٍ عبر هلدا أو 
E‏ تيع إلا ما بو 5 لت يه لاف إن 


سے کر ساس 2 ج 


عصيت رن عاب بور [یوذ 2 : 1[ اق 3 أخاف إن عصيت ر بالا اء عليه 
تن أي دبي مر 


علي قرآنه أو الإتيان 0 رار عذاب + يرم عظيم. 

وذكر الله تعالى مثل هذا 57 نخس لودل ف ات أخير كقوله عن صالح: #قَالَ 
قو ا NE‏ مرن ت أله إن عَصَدئُم © 
[هود: 3]. وقوله eT‏ وکر اسن تشن هن آل إن طون [هود: E‏ 
قوله تعالى: طقل ما كت بذعا من اسل . الأظهر في قوله: #يِدَءَا» أنه فعل 
بمعنى المفعول فهو بمعنى مبتدع» والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق. ٠‏ 
0 ومعنى الآية: قل لهم يا نبيّ الله: ما كنت أول رسول أرسل إلى البشرء بل قد 
أرسل الله قلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه لدم زسالتي؛ «واستيكاريم 
إياها؛ لأنّ الله أرسل قبلي رسلاً كثيرة. 

وهذا المعنى: الذي دلت عليه هذه الآية 0 1 00 في ات كثيرة 
كقوله ,تعالى :.. «وَلْمَد. أَرَسَليا رسلا سا ين لك معنا لحم اوا وَدْرَيّة4 [الرعد: ۳۸]. وقوله 
تعالئ :. وقد ارملا من فلك رسلا إل م خا وهر الت . . .الآية [الروم: 47]... وقوله 
تعبالى:. کا اوح الك كا ؤا إلى 4 وان من بخ تي .. الآية [النساء: .]٠١۳‏ 
وقوله تعالى: «حر 9 عس © كتك وى لیت وَل لزب من یك لَه لمر كير ©4 
[الشۈری].: وقولنه تتعالى: .يا 7 لَك ! ا دفر لرل من بلك . . . الآية 
[فضلت: “4]. وقوله تعالى: وما َد 5 ¿ قبل ا إلآية [آل 


2 


آع لس سمس مستت سورة الأحقاف: الآية (9) 
0 وقول تعالن : اوقد کیت تل تن كلك هيا عل ما کدوا واوا عد 
6 نه سا . . . الآية [الأنعام: ٤۳]ء‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة ال 

قوله تعالى: وما ای ما يِفْعَلُ بى ولا 502 التحقيق - إن أشناء الله - أن معنى 
0 الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط 

سي أو أقتل كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالنى من الحوادث والأمور فى 
الرسالة. ۰ ٠‏ 

وما أدري ما يفعل بكم؟ أيخسف 0 أو تنزل عليكم ا من السك وتو 
ذلك» وهذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين. 

وهذا المعنى في هذه الآية دلت عليه آيات عق كقانن الله كقوله تعالى: ولو 


د2 9 


كنت آعم َلْمَيْبَ لكات مِنَ الْخَيْرٍ وما مَس ألم . . . الآية [الأعراف: 188]. وقوله 
تعالى آمراً له يل : «ثل ل أل لك رى حكن أله 3 عَم الْعَيبَ4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وبهذا تجلم أن ما يروى عن ابن ۾ باش وأنس وغيرهما من أن المرادء رما أترى ما 
عل بى ولا يكر )+ أي في الآخرة فهو خلاف التحقيق» .كما سترى إيضاحه ‏ إن شاء الله -. . 

فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن في أحد قوليه ؛ 
أنه لما نزل قوله تعالى: وما اَی ما يِفْعَلُ بی ولا 2074 ؛ فرح المشركون واليهود 
والمنافقون» وقالوا : كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بنا وأنه لا فضل له عليناء 
ولولا أنه ابتدع الذي يقوله» من عند نفسهء لأخبره الذي بعثه بما يفعل به. 

| فنزلت: لالَِمَفْرَ لك لَه ما نمدم من وَلِكَ وما تَأَّرَ4 [الفتح: ۲]» فنسخت هذه الآية. 

وقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول اللهء لقد بين لك الله ما يفعل بك. فليت 
شعرنا ما هو فاعل بنا. a‏ 

فنزلت: يتخ انومن وَالْمَرْسَتِ جَنّتِ يَجْرى ين ّا الْأْنبكرُ4. . . الآية [الفتح: ه 
ونزلت: لر امیت يأ لم من ا تلد كيا 40 [الأحرابة. ٠“‏ 

فالظاخر أن هذا كله خلاف التحقيقء وأنْ النبي بي لا يجهل مصيره يوم القيامة 
لعصمثه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وقد قال له الله تعالى: « وله ڪي لك م 
الأول ® وسرت بيك ریک فی @) [الضحى] وأن قوله: وما أَدْرى ما قعل فى ولا 
یفن امور الدنيا ماقتنا نان قبل : : قد صح عن النبي ية من حديث أم العلاء 
الأنصارية ما يدل على أن قوله: لما يِفْعَلُ بی ؛ أي في الآخرة فإن حديثها في قصة 
وفاة عثمان بن مظعون ولي عندهم. ودخول رسول الله بل فيه أنها قالت: رحمة الله 
عليك› أبا. السائب شهادتى عليك لقد أكرمك الله كك تعنى عثمان بن مظعون» فقال 
رسول الله كَل : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلث : اى بأبي.أنت وأمي! فقال 
رسول الله كل : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي» الحديث. 


3 


€۷ 





سورة الأحقاف: الآية (1۰( 


فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير كله فقد قال في تفسيره هذه الآية 
الكريمة» بعد أن ساق حديث أم العلاء المذكور بالسند الذي رواه به أحمد كله انفرد به 
البخاري دون مسلمء وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله ي ما يفعل به»» وهذا 
أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك اه. محل الغرض منه» وهو 
الصواب - إن شاء الله والعلم عند الله تعالى. ' 

قوله تعالى: فل رر إن 36 ِنْ عند لَه مرم بو 4: جواب الشرط في هذه 
الآية محذوف . 

وأظهر الأقوال في 52 إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به» وجحلتموه 
فأنتم ضلال ظالمون. وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين يبيئه واه 
تعالى لفن القن ميل #قل رينم إن ڪان ين عند آله ُمّ كفم بد مَنْ عل 
من هو و في َا بيد 469 [فصلت]ء وقوله في آية الأحقاف هذه: امن واگ 
e‏ ايد ©4 . ش 

وقال أبو حيان في البحر: مفعولا «أرأيتم» محذوفان لدلالة المعنى عليهما. 

والتقدير: أرأب يتم حالكم. إن كان كذا ألستم ظالمين. 

فالأول حالکم» والثاني ألستم ظالمين» وجواب الخرط محذوف؛ أي فقد ظلمتم. 

ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً. 

وبعض العلماء يقول: إن ار بنع خرو وال ت عند الله تعالى . 

قوله تعالى: ود سَادِدٌ مَنْ بن إِْرَهِيلَ عل ينل #. والتحقيق ‏ إن شاء الله - 
هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربي معروف» وهو إطلاق المثل على الذات 
نفنهاء كقولهم : مثلك لا يفعل هذاء: يعنون لا ينبغي لك أنت أن تفعلم. ' 

وعلى هذا فالمغنى وشهد شاهد من , بني إسرائيل على أن هذا القرآن» وحي منزل حقاً 
من عند الله» لا أنه شهد على شيءِ آخر:مماثل له ولذا قال تعالى : فام انتک € 

ومما يوضح هذاء تكرر إطلاق المثل فى القرآن مراداً به الذات كقوله تعالى: «أو 
EES‏ وتلا ل قا ستو ينم ف الاين كن ننه بوك 
الآية [الأنعام: .]١١١‏ 1 : : 0 

فقوله: # کمن ملم فيطلت أي كمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: 
إن ءامنا ينل مآ َم به قت مكدر #4 [البقرة: ۱۳۷]ء .أي فِإِن بها آمنتم به لا 
بشيء آخر.ممائل له على التحقيق . 

ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود (فإن وا .بما آمنتم به). 

والقول بأن لفظة «ما» في الآية.مصدرية» وأن المراد تشبيه الإيمان بالؤويمان» أي 
فإن آمنوا بإيمان مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى بعده. 
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والشاهد في الآية:هو عبد الله بن سلام طق ونه كما قال الجمهورء وعليه فهذه الآية 


مدنية في سورة مكية. 

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -» وقيل 
غير ذلك. 1 ْ 

قوله تعالى: قال اَي كَمَرُوا لِلَدِنَ اما لو كان حا نا سفوا لد أظهر أقوال 


العلماء في هذه الآية الكريمة» أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين: الَو كنَ حي مَا 
سَبقونا إو أنهم كفار مكةء. وأنّ مرادهم أن فقراء المسلمين» وضعفاءهم كبلال 
8 وصهيب د ونحوهمء أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق التي فيها 

انهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجا واستحقاق السبق لكل خير لزعمهم 
أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه» وأن أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه وأنَّ 
ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في الآخرة. 

وهذا المعنى: الذي استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل عليه آيات كثيرة من 
كتاب الله» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنياء دليل على أنهم 
سيعطون مثله في الآخرة» وتكذيب الله لهم في ذلك فقد جاء موضحاً في آيات 0 
a Sg‏ 2 سج انا دم بو ين لو ويد @ كاي كم ذ في ليرت بل 
شر ©4 [المؤمنون]» وقوله تعالى: #أفْردَيْتَ الى كَمَرٌ بايا وَمَالَ وير ماک 
© انم ات ر اد عند الزن 42د © ڪاڌ متكت ما يفول وکن م مِنّ الاي 
مَدَا 4©9... الآية [مريم]. وقوله تعالى: ىقالو عر 2 نول 0 
بمَعَذْينَ 469 [سبا]. مع قوله: وما نولک 3 ولا ولدگ پالی رھگ عند زل 
[سبأ: ۳۷]. وقوله تعالى: لوین يت ل رن إن لي عِندَمْ الختی ٠‏ الي 

يما ملوأ نيهم يَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ4 [فصلت: .]٠١‏ 

وقد وا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهفة» ٠‏ في الكلام قوله 

تعالى : ونين ووذ ل ري بدن 0 نها مقا [الكهف : [T1‏ 


وأما “احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم ء وزعمهم أنهم أحقر عند الله من 
أن يصيبهم بخير» وان ما هم عليه لو كان خيراً لسبقهم إليه أضحاب الغنى والجاه 
والولك من الكفارء E‏ آيات 0 كقوله تعالى في الأنعام: «رَكَدَلِك هَت 


جو 


بعضهم عض ووا هتر 0 مرك عَليْهم مَأ 4 [الأنعام : .[or‏ 
فهمزة الإنكار في قوله: #أْمؤْلَاءِ م أن م ِن متا تدل على إنكارهم 


أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخير. 
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وقدارد الله عليهم بقوله: #أليّس ا َه بعل برد @ را جاه ارح من 
پاتتا قل سكم كم ع .. . الآية [الأنعام: 207 504]. وقوله تعالى في الأعراف: واد 
اب لاف رالا يوسم سيل الوأ مآ ای عد جنغ وما شنم ترو @ أعؤل 
ی أتسنثز لا الیم اه وخم انعلا به 1 حرف عقر و أ نے @4 
[الأعراف]. وقوله تعالى في صَ: ‏ واوا مَا لا لا ری رالا کا َم ن انكر © 
اخذتهم سخرا آم داعت عَم .الاسر 4€ [ص]. 

فقد قال غير واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم أحقر من أن ينالهم الله 
بخير ويدل له قوله: دهم سرا [ص: *7]» وسيسخر ضعفاء المسلمين في الجنة 
من الكفار الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم في النارء كما قال تعالى: إن 
لدت لَيَرَمُوا كنا مِنّ أل اموا حكن 9 9 وڏا مروا بهم يتعَامرُونَ © اك اة 
تعالى: فليم أن ءامنا من الْكقار بث 7 19 الأرآيكِ طروت اهل ثوب الكفار 
كوا يعاو © [المطففين]. وقوله تغالن: لرن لئ كوا الحيزةُ ي وسڪرود مى لد 
ام ودين اموا فوفهم يوم > مد4 . . . الآية [البقرة: 7١؟].‏ 1 

قوله تعالى: #وَهَدًا كب مُصَيْقٌ لْسَانَا عَرَبجًا4 . 


قذ قدّمناالآيات الموضحة في سورة الشعراء» في الكلام على قوله تعالى: 
5 من الْسْذِر يِلِسَانٍ عرو من 4 [الشعراء]» وفي سورة الزمر في م على قوله 
تعالى : انا ريا غَيرَ ذى 2 . الآية [الزمر: ۲۸]. ١‏ 

قوله تعالى: #لِمَُنذِرَ ألَدنَ ظَلموا وَسْتْرَئ للْمْحْسِِينَ #4 قد قدَّمنا الآيات الموضحة له 

مع بيان أنواع الإنذار في القرآن في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 

لا یکن فى- صَدَرِك ن َه لُِندِرَ بي . . . الآية [الأعراف: 7].. وفي أول سورة 

الكهف. في الكلام على قوله تعالى: # لسْنذِرَ م سَدِيدًا مّن دنه واسشر المَرمنن# . .. 
الآية [الكهف: ۲]. ْ 1 

ران و الوا را آله ثم اموا قلا حرف عليه وا هُمْ 
روت ©4 قد قدّمنا الكلام عليه سورة ة فصلت» في الكلام على قوله تعالى : 
«إِنَّ اليس كَلواْ را اه اا 25 تسرد لبهم الْمَلِيكَةٌ4 . . .. الآية [فصلت: ٠‏ ۴]: 

. قوله تعالى: #وَوَسَيْنَا لانن بده إِحَسَدًا4: قرأ هذا الحرف» نافع وابن كثير 
وابن عامر 'وأبو عمرو (خَُسْناً) بضم الحاء وسكون السين» وكذلك هو في مصاحفهم. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحساناً) بهمزة مكسوزة وإسكان الحاء وألف بعد 
< وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة بني إشرائيل» في الكلام على 
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قوله تعالى: لوقن رك ألا یدوا إل ˆ لياه وبالوالد بن خسنا [الإسراء: *؟]. وقال أبو 
حيان في البحر: 

قيل: ضمن . #وَوَصَّينَا 2# ا دی لفات سنا وإحساناً علن 
المفعول الثاني لوصينا. 

وقبل: التدين ياء ةا ن أو ذا خان و جور أن يكون سنا س اکان 
فكون: مفعولا لف أئ ووصيتاة بها لاحساننا الما فنكون الإحمان من الله الى 

0 ا ا ا بالوصية للإنسان رودن 
اانا أه منه» وكلها له وجه. 

قوله تعالى: 8احملنَهُ أَمُمُ كرها وَوَصَحَنَهُ كرما قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وهشام عن ابن عامر: (كَرْهأ) بفتح الكاف في الموضعين» وقرأه 0 وحمزة 
والكسائي› وابن ذكوان» عن ابن عامر: (كرها) بم الكاف. في الموضعين 

وهما ان کا والصعف. 

باحك زد لوا عاتعيها به E‏ 

ومعنى «وضعته كرهاً) : 00 لاقي من ألم الطلق وکر 
مشقة شديدة» كمال ار 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد أووضعه»› لا شك أنها 
يعظم حقها بهاء ويتحدم برها والإحسان إليها كما لا يخفى . 

وما دلت عليه .هذه الآية الكريمة من المشقة التي تعانيها الحاملء دلت عليه اية 
أخرى» وهي قوله تعالى في لقمان: ##ووصَّيًا الإضئن بودي حه أمم مم وهنا عل وهن »© 
[لقمان: »]۱٤‏ أي تهن به وهنا على وهن ؛ أي فا على ضعف» لأن الحمل كلما 
تزايد وعظم في بطنهاء ازدادت ضعفاً على ضعف . 

وقوله في آية الأحقاف هذه «كرهاً) و فى الموضعين مصدر منكر وهو حال؛ أي 
حملته. ذات كره ووضعته ذات کره»› وإتيان ال المنكر حال كثير. كما ااي 
الخلاصة بقوله: 

e‏ «کرهاً» و oe. e‏ ذا كرف 
ووضعته وضعاً ذا کره» والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: لملم وفصلم لن سَبَر © هذه الآية ا ل فيها بالق ايا 
تعرض لبيان أقل مدة الحمل» ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
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اليل لأن هذه الآية الكريمة من سورة ت الأحقاف» صرحت بأن أمد الحمل والفصال 
ما ثلاثون ee‏ 

وة تعالى في لقمان: وَفْصكُم فى عامن» [لقمان: .]١5‏ وقوله في البقرة: 
والولدت رضِعَنَ f‏ حون مين © [البقرة: ۲۳۳]ء يبين أن أمد الفصال عامان وهما 
أربعة وعشزون ا فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهرء فتعين كونها أمداً 
للحملء وهي أقلهء ولا خحلاف في ذلك بين العلماء. 

ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهن أمد للحمل هي المعروقة .عند علماء 
الأصول بدلالة الإشارة. 


وقذ أوضحنا الكلام عليهاء في مباحث الحج في سورة 7 في مَبحث أقوال 
أهل العلمء في حكم المبيت حت وأشرنا لهذا النوع من الات في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك. 

قوله تعالى: عى إا بم أَسْدَهِ وبع أربي س قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 
الأنعام» في الكلام على قوله تعالى : حى يبلن مد4 [الانعام: 7 وفي ترجمة هذا 
الكتاب المبارك. 


9 4 212 سه 

قوله تعالى: ##وَالرَى فَالَ لوَلِدَيْهِ أي لكا أَبهِدَانَ أن أ وقد حلت 

راوس و 2 او ا رظ ءءء چ ا مهوي ل چھے 4 ل سما ود 

وَهُمَا فيان اله ونك َامِنْ إِنَّ وعد اله حى فَيِقُولُ مَا هلدا إل استطِير الْأولينَ ولیک أذ 
مجو 


حَن يهم القول) . 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن (الذي) في قوله: طوَالَدى مَالَ لوَلِدَيه4 بمعنى الذين» 
وأن الآية عامة في كل عاق لوالدیه مكذب بالبعث. ۰ 

والدليل. من القرآن على أن «الذي»ى, بمعنى «الذين». وأن 5 العموم. أن (الذي) 
في قوله : «وَالرى مَالَ ودی مبتدأ خبره قوله تعالى : وليك ان حو بهم ْول 4 

والإخبار عن لفظة الذي فى قوله: ایک آل ح عه لهم الْمَرلّ4 ؛ القول بصيغة 
الجمع» صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد؛ وخير م يفسر به القرآن القرآن. 

وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة إنها نازلة في 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وء الس يمتح GS‏ بطلا 

وفي نفس آية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو أن الله ضوح بأن 
الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القولء :وهر قوله: ولك عى القول فى لاملا 


ا 


جَهَنَّمَ مى الْجِنَّةَ ولتاس أَجَعِرتَ4 [السجدة: .]١١‏ 


ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر وه أسلم وحسن إسلامه» وهو من خيار 
المسلمين وأفاضل الصحابة وان . 
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٠‏ . وغاية ما فى هذه الآية الكريمة هو إطلاق «الذي» وإرادة «الذين!» وهو كثير 
القرآن وفي كلام العرب؛ لأن لفظ «الذي» مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتهاء و 
تفرر في د اقول أن الوا كالذي والتي وفروعهما من ات لسر > كما 
ْ ا 0 0 ا ا ابن ا 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين في القرآن»-هذه الآية الكزيمة من سورة الأحقاف. وقوله 
تعالى في سورة البقرة: #مَثَلْهُمْ كمَثَلٍ الى أستوقد را . .. الآية [البقرة ی كمكل 
الذين استوقدواء بدليل قوله : ذهب أللّهُ ور وک لمات سرون [اليقرة ENV:‏ 
عد a ae‏ الي في ري > #وركه 4 والواو في لا رون # . 
وقوله اتعالى ذ في البقرة أیضاً : «كَلِْى فی مالم ره الاس [البقرة: 6)4 آي 
كالذين ينفقون بدليل رلك وک يَفْدِرُوتَ عل سی يا ڪا [البقرة: .]۲٠٤‏ وقوله 
في الزمر: وزی جا ادق وَصَدَّقَ بدء لك مم لنت © [الزمر]. وقوله في 
التوبة: یخم الى اضرا [العوبة: 14]» أي كالذين خاضوا بناء على أنها 
وو لا مصدوية وير ذلك من كلام العرث 0 أشهب بن رة 
فإن الذي حانت بفلج دما ؤهم هم القوم كل القوم TT‏ 
وقول عديل بن الفرخ العجلي: 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
بنا وب عيمس لآ تارك في اه “في قاتم مهام .ولا.قي من قغلد'' 
> إلا النذي قساملوا.بتإطراف اللملسند ' 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «أَقِّ لا كلمة تضجرء وقائل ذلك عاق 
لوالديه. .غير مجتنب نهي الله في قوله: ولا مش عند اڪ أ أحدهما أو اهما ملا 
َكل لمآ أقّ4 . . . الآية [الإسزاء: «7]+ وقوله: #8 أَبعِدَإنقَ» : فعل مضارع وعد» وحذف 
واوه في المضارع مطرد» كما ذكره في الخلاصة بقوله: 
فا أمر أو :مضارع من كوعيد 5 احذف . وفستي كبعيدة ذاك 0 
- والنون الأولى نون الرفع» .والثانية نون الوقاية .كما :لا يخفى: 
وقراً هذ التحرقت أبو عمرو وان ن عامر في :زواية ابن ذكوان وعاصم وجمزة 
والكسائي : «أتعدانني» بنونين کور مخففتين ياء سناكتةت وقرأه هشام عن ابن عامز 
2 مشددة ا وبياء .ساكنة» وقرأه نافع وابن كثير بنونين كوه مخففتين وياء 


وقوله: . أن ارج أي أبعث من قبري حياً بعد الموت. ٠ ٠‏ : 

. والمصدر المنسبك من «أن» وضلتها هو المفعول الثاني لتعدائني؛ يعني أتعداني 
الخروج من" قبري حياً بعد الموت»: والخال قد مضت القرون أي هلكت 0 الاين 
ویو لخاد ولم يرع ربعلا أذ عات 1 

' وهنما-أئ والداه يستغيثان الله أي يطلبانه أن يغيثئهما بان يهدي ا إلى الحق 
والإقرار بالبغث» ويقولان لولدهما: ويلك آمن؛ أي بالل وبالبعث بعد الموت. ش 

والمراد بقولهما ويلك : حئه على الإيمان إن وعد الله حق» أي وعده بالبعث بعد 
الموت حق لا شك فيه» فيقول ذلك الولد العاق المنكر للبعث: #ما هد إن الذي 
ای إياه من النعث بعل الموت ا ار الارن . 

والأساطير جنع أسطورة. وقيل: : جمع ار E‏ 3 سطره الأولون» 
أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. 

وقوله: «أوليةق» ag‏ الإشارة فيه إلى العاقين المكذبين بالبعث ٠‏ المذكورين في 
قوله: چ ودی قال لوده أف لك > : . . الآية. 

وقوله: حف عَلَنْهِمٌ الول أي وجبت عليهم كلمة العذاب» وقد قدّمنا الآيات 
الموضحة لذلك في سورة يس» في الكلام و قوله تعالی : ول حى لول ع اکم 
قهم لا بوم 402 [يس]. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن منكري امت نحق عابم القول لکفرهم› 
كل قدا الات الموفيحة له في سورة و في الكلام 3 قوله تعالئ: أنه 


2 0-0 


لمن كدب يلماع سمي [الفرقان: .]١١‏ 


قوله و بعر الدب كُقَرُوا عَلَ لار أدبم َي فى 00 لديا 2 
الوم روْنَ حَدَابَ الْهُونِ يما کر ترود فى الأرض يعبر لي ويا كم تسثر ©4 . 


معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: اذم بيك 4 . 

ل لشن شو عل نابل كان عنقي O‏ مستا ف ون وها مقرل 
العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به» وهو معنى معروف في كلام العرب. 

وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله: ووم يُرَسُ يبن كوا على ألتار آل هَدَا 
بلحي ؛ وَهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب لقولة: الوا ب 5 قال 
وفوا لْعَدَابَ با كم كروك [الأنعام: ١].٠وقوله‏ تعالى: #وحَاق ال فِرْعَوْنَ سوه 
ألعدَاب © الَا فرت RE E‏ ف ات : 

وقال بعض العلماء: معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منهاء والكشف لهم 


عنهاء حتى يروها كما قال تعالى : ورا الْمجَرمونَ السار . . . الآية [الكهف: .]٥۳‏ وقال 
تعالی: وای وميم هتد 4 [الفجر: 77]: 


۴۴ يبلج بيب يبيبلل لب سنورة الأحقاف: الآية (١؟)‏ 


وقال بعض العلماء: في الكلام قلب» وهو مروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: 
والمعنى ويوم تعزض النار على الذين كفروا. قالوا: وهو كقول العرب: عرضت الناقة 
على الحوض . يعنون عرضت الحوض على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: عضا جَهَمَ 
مينر لِلكَفْرِينَ عرسا 4029 [الكهف] . ْ 

قال مقيده ‏ عقا الله عنه وغفر له -: هذا النوع الذي کو الما 
كقلب الفاعل 0067 والمفعول فاعلاً ونخو ذلك» اختلف فيه علماء العربية» فمنعه 
البلاغيون إلا في التشبيه» فأجازوا قلب المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً بشرط أن 
يتضمن ذلك نكتة وسراً لطيفاً كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه المقلوب. 

وأجازه كثير من علماء العربية» والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب 
في لغتهاء إلا أنه يحفظ ما سمع منه» ولا يقاس عليه» ومن أمثلته في التشبيه قول الراجز: 

ومتهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سمافؤه 
أي كأن سماءه لون أرضهء وقول الآخر: | 
وبداالصباح كأنغرته وجه الخليفة حين يمتدح 
لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه ليوهم أن الفرع 
أقوى من الأصل في وجه الشبه. | 

قالوا ومن أمثلته في القرآن: E‏ مِنَ الكوز ما إِنَّ مَفَاَمٌ کک بالتضبحة أن 
اشن [القصص: /]؛ لأنّ العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح؛ أي تنهض بها 

بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى: لفعييت عَم لاء .[القصص : أي 
عورا 2ه . ومن أمثلته في كلام العرب قول کت بن زهير : 

كأن أوب ذزاعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقورالعساقيل 
لأن معنى قوله: تلفع لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور الحجارة العظامء 
والعساقيل: السراب. والكلام مقلوبء لأن القور هي التي تلتحق بالعساقيل لا 
العكس» كما أوضحه لبيد في معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واتحقتات آرديعة الشكراب إكنامنها 

فصرح بأنْ الإكام التي هي الحجارة اجتابت؛ أي ليست أردية السراب. 

والأردية جمع رداءء وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل 
الآية عليه؛ لأنه خلاف الظاهرء ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح» كما أوضحه أبو حيان في البحر 
المحيط . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ظأدْمَبمّ يبگ فى 22 لديا َعَم يبا 
قرأه ابن كثير وابن عامر (أأذهبتم) بهمزتين وهما على أصولهما في ذلك. 


سورة الأحقاف: الآة ٥ 0 0 )١(‏ 


٠‏ فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين الهمزتين: ومشام يخققها ز ويسهلها 
مع ألف الإدخال. وابن ذكوان يحققها :من غير إدخال. 
٠‏ وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: #أَدَهَيِمٌ يبيد بهمزة واحدة 
على الخبر من غير استفهام. | 7 ش 
واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين: إنها تدل على أنه ينبغي 
التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك. 
وأن عمر بن الخطاب َه كان يفعل ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال 
لهم يوم القيامة: طآَدَمَبْمُ يبيو فى باتك الدنيَا4. .. الآية. والمفسرون يذكرون هنا 
آثاراً كثيرة فى ذلك» وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. ٠‏ 
كسنيم ا الله عنه وغفر له : التحقيق ‏ إن شاء الله فى معنى هذه الآية 
هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات لني ابل الله 0 
لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم. 
وإنما قلنا: إن هذا e‏ لأن الكتاب والسنة ال دالان 5 والله 
تعالى يقول: 8ن زعم ذ في سیو فردوة إل أله وَالَسُول4. . . الآية [النساء: 09]. 
أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: # وم يعرش أي كفا 
لار ار أدهي يبي . . . الآية. والقرآن والسنة الصحيحةء قد دلا على أن الكافر إن 
عملاً صالحاً طاتا للشرع› يخلضا فيه لله» كالكافر الى ييز رال ويصل 
الرحم ويقري الضيف. وينفس عن المكروب» ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله 
يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك» ولا نصيب له في الاخرة. 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: لمن کان ِد ألْحَيّوة اليا ويها توق 
تي عملم فیا وهر فیا لا بيَحَمُونَ (© ویک اة لش كم في الأيزة إلا أ وحبط ما 
0 فیا وَبْطِلٌ ما انوأ يعَمَلونَ 469 [هود]. وقوله تعالى: 7 ت د حر 
لديا وو مسا وَمَا َم فى الْآخْرَة ين صي( [الشورى: .]17١‏ 
وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته» في قوله 
تغالى: ##مّن كان برد الماجلة عَجِلنًا فزن ا تنا 2 عي ا 
مذمومًا مورا 49 [الإسراء] . 
TT‏ : «إن الله لا يظلم 
مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته ما 
عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى | E e‏ 
مسلم في صحيحه. 
وفن لفظ له عن رسول الل لة: «إنّ الكافر إ إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء 
وأما المؤمن فإنٌ الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته»» اه. - 


۳۹ صورة الأحقاف: الآية (80) 


.. فهذا الحديث الثابت عن النبي بيه فيه التصريح بأنٌ الكافر يجازى بحسناته في 
الدنيا فقطء وأنْ المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معاء وبمقتضى ذلك يتعين 
تعييناً لا محيص عنهء أنّ الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع عع بها هو اکور لأنه لا 


يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة. 

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا ANS‏ > فلم يذهب طيباته في 
الدنيا؛ لأن حسناته مدخرة له في الآخرةء. مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال 
تعالى: #ومن ن أله عل له رخا و وق من حَيثُ ا کت کت4 [الطتلاق:٠‏ ۲ء م] 
Eg‏ 
أجر' تقواه في الآعرة. 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حال فالله - جل وعلا - أباح لعباده 
على لسان نبيه ية الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز لهم التمتع بهاء ومع ذلك جعلها 
خاصة بهم في الآخرة» كما قال تعالى: ٭فل من حرم رة أله آل اخ لباو وَالطَيَبَتِ 
يِن أَلزِرْقِ فل هى لذن ءامنوا فى 0 لديا خَالِصَةُ يوم لبمد [الأعراف: ۳۲]. 

فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة 
الدنيا لد تقد دار بذلك يوم القيامة» وهو صريح في أنهم لم 
يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافي هذا ا شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفةء يكون لهم 
أجر زائد على ذلك؛ لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم ا في الدنيا من المصائب 
والشدائد. كما هو معلوم. 

والنضوص الدالة على أن الكافر.هو الذي .يذهب طيباته في الحياة الدنيا؛ لأنه 
يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة» وحديث أنس المذكور عند مسلم» قد قدّمناها 
موضحة في سورة بني ي إسراتيل في الكلام على. قوله. تعالى: ومن راد الْدخْرَةَ وَسَ لا 
مها ودر عقي رليك كاد سيهر تنا 40 [الإسراء]ء وذكرنا هناك أسانيد 
الحديث المذكور وألفاظه. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فلوم عزون عَدَابَ الْهُونِ؛ أي عذاب الهوان 
وهو الذل والصغار. 1 

وقوله تعالى: 9يَا كش كروت فى الأض بير الي ويا كم فمن الباء في 
قوله: #يمَا كير سبببية» و١ما»‏ مصدرية؛ أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم 
مستكبرين في الأرض» وكونكم فاسقين. | 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاشتكبار في الأرض: والفسق من 
أسباب عذاب الهونء وهو عذاب النارء جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله 


سورة الأحقاف: الآيتان  ”7١(‏ 7؟) لاه" 





تعالى: «اليس فى جم قوی انگ4 [الزمر: 0+]. وقوله تعالى : وما أبن فقوا 
ةس ورو 


ماهم الث 4 الآية [السجدة: .]٠١‏ 
'” وقد قدّمتا النتاء ئج الوخييمة الناشئة عن اکر کر الأعراف» في الكلام على 

قوله تعالى: ینا 4 أن كدر ا€.  .‏ .الآية [الأعراف: .]١۳‏ 

وقوله تعالئ : ليث السو ؛ مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا 
استكباراً متلبساً بغير الحق كقوله تعالى : ولا طير يطير يَنَاحَيّهِ4 [الأنعام: ۳۸]» ومعلوم 
أنه لا يطير إلا بجناحيه» وقوله: طهَوَيْلٌ زِلَذِنَ يبون الكتب بِأَيدِمْ4 [البقرة: ۷۹]» ومعلوم 
اتهم لا يكتبونه زلا بأيديهم» ونحو ذلك من الآيات» وهو أسلوب عربي نزل به القرآن . 

قوله تعالى: وذ آنا عاو إذ أَنَدَرَ هَوْمَمُ اماف . ش 

أبهم - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينهء ولكنه بين في ابا 
أخرى أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كقوله تعالى: لول اد اه ” 
[الأعراف: 2150 في سورة الأعراف» وسورة هود» وغير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: ألا مدا إل أنه إن لاف مَك عَدَابَ بَرْرِ عطي ذكر ‏ جل وعلا 
- في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً تهى قومه أن يعبدوا غير الله وأمرهم بعبادته 
تعالى وحده» وأنه خوفهم من عذاب الله» إن تمادوا في شركهم بهء وهذان الأمران 
اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر. 

أن الأول منهما: ففي قوله تعالى: ولل عَادٍ د لم هوا کال موم كتنذوا اله ما لكر 
من للم 4 [الأعراف: ٥‏ في سورة الأعراف» وسورة هود» ونحو ذلك من الآيات 

وأما و e‏ الحبراء و نوه تعالئ: 5 
ار امد يما تعلمون © مدد املو وبين تت وعيون © إن َحَافُ مک عاب 
يوم عَظِيِوٍ 49 [الشعراء] وهو يوم القيامة. LL. ٠‏ ا 

قوله تعالى: ٤الرا‏ ْنَا لگا عن امیا کیا يما نيدت إن كت مى اليف 4©9. 

وشعتن: فل الي « يديك ع ن بلي أي لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله 
وحده» وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم» > ليتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده. 

وثانيهما: أنهم. قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لا إن. كنت 'صادقاً فيما 

تقول » عناداً منهم وعتواً. ا 
الأمران جاء! موضحين في غير هذا كقوله تعالى في الأعراف: 


zey 


#قالوا لَحجِدْئنا : عمد آله ودم وَيَدَّرَ ما كان يَعَبْدُ اؤ أا يما يما دا إن کنب من 
َلصَّدِقِينَ هك [الأعراف]. ٠.‏ 


10۸ سورة الأخقاف: الآيات )٠١ - ۲٤(‏ 





قوله تعالى: «وَأْيلِمَك ما اريت بب .. ذكر ى جلا وعلا د فى هذه الآآبة الكريمة 
أن نبي الله هوداً قال لقومه: نه يبلغهم ما أرسل به إليهم؛ E‏ 
وهذا المعنى جاء مذكوراً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الأعراف: لقال يلقو 
س ر صر عر سس ر 50 SS‏ 00 ع1 6 
ل إن اا وی را ين ات ل ا 0 
©2 [الأعراف]» وقوله .تعالى في سورة هود: : ون م 0 1 ازاك د 
453 تعرد: ۷ہ 

. قوله ا ل عر ما استعجلم پو ریځ فيا عَدَابُ لم . قد قِدَّمناالآيات 
الموضحة له في سورة فصلت» > في الكلام على قوله تعالى: ارملا ع را صَرْصَرَا يه 
7 سات 4 [فصلت: .]١١5‏ 

قوله تعالى: َد مَكَتَهُمْ فا إن تَكَتََكُمَ ذيِهوِ4. لفظة (إن) في هذه الآية الكريمة 
فيها للمفسرين ثلائة أوجه؛ يدل استقراء القرآن على أن واحداً منها هو الحق» دون 
الاثنين الآخرين» قال بعض العلما ء: (إن») شرطية وا الشرط محذوف. والتقدير: إن 
مكناكم فيه طغيتم وبغيتم . 

وقال بعضهم: (إن» زائدة بعد «ما» الموصولة حملاً ل«ما» الموصولة «ما» 
النافية ؛ لن ما النافية تزاد بعدها لفظة «إن» كما هو معلوم . 

كقول قتيلة بنت الحرث بن النضر العبدرية : 

اكع ينيدا يها نان ي ما إن تزال بها النجائب تخفق 

و دريل ر بن الصمة في الخنساء: ش 

ف«إن» زائدة بعد «ما» النافية في البيتين وهو كثيرء وقد حملوا على ذلك ما 
الموصولة فقالوا: تزاد بعدها «إن» كآية الأحقاف هذه. وأنشد لذلك الأخفش: ش 

رخن المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 

أي يرجى"المرء الشىء الذي لا يراه وإت زائذة» وؤهذان هما الوجهان اللذان لا 
تظهر صحة واحد منهما؛ لأنّ الأول منهما فيه حذف وتقدير. والثانى منهما فيه زيادة 
كلمة» وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللهء فهو أن لفظة «إن» نافيه بعد «ما» 
الموصولة؛ أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام» وكثرة 
الأموال والأولاد والعدد. 

وإِنْما قلنا: إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه» فإ الله جل وعلا 
- في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة» 





1۳۹ 
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وأكثر منهم عدداًء وأموالاً» وأولاداًء فلما كذبوا الرسل» أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب 
ل ا ES N N‏ 
الحؤمن: وام ییا ى الارض ترا كت كن عة اليرت من قوم كنا | ڪڌ متم 
واش فيه وَدَاكَاَا في الْأَرْضٍ فما اَی عم ا انوأ يبون € [غافر] . 

وقوله فيها اء وا کا و الأرض یروا کیک كن عة أن كوأ ين لهم 
انوا هم اس ع ف اناا في رض َنَم ل و ر Uy EEE SE UNL,‏ 
تعالى في الروم: لاوکر یروا فی الْأضٍ منظروا کبک کان َة اي ين لهم ڪا أَسَدّ 
مهم كوه وأثارواً الم ی ممما اڪ ين عمروها# . . . الآية [الروم: 9]. 

وقد قتّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف» في الكلام على قوله تعالى : 
هدا اشد منم بطسا وَمَضَئ مَكَلْ لرل 469 [الزخرف]. 


لە سد 


قوله فاو تصرهم أَلَذبنَ قدو من دون الله قربانًا ل ب 2 و عَنْهُمْ وَدَلِكَ 
وما كوا مروت ©4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية» في 
الكلام على قوله تغالى: و ا ينی عَم ١ E‏ ا و من دك ا او وم 
عدا ع4 [الجائية: .]٠١‏ 
O TE‏ هنذا عط E‏ 
0 م إا سيا كنبا أل ما من بعد موس 
مُصَدْهًا لَمَا بين يديه يبَدى إل الق وَإِكَ طرق مُستقم 409 . 


ذكر الله - جل وعلا - في هذه الآية ا الأحقاف» ا صرف إلى 
النبي کل ق يِن الْحِنَ#ء والتفر دون العشرة #يسْتمِعُونَ ألْقْرَءَانَ4؛ وأنهم لما حضروه» 
قال بعضهم أبعض : اا4 أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي؛ أي انتهى النبي كلل 
من قراءته #وَلََا4؛ أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم #مُزرنَ*؟؛ أي 
مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله» ويجيبوا داعية محمداً ا“ وأخبروا 
قومهم» أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى» المنزل من بعد موسى بين لل لتق ؛ 
وهو ضد الباطل» #8وَإِكَ طَرِتٍ ي مُستَقيم4 ؛ أي لا اعوجاج فيه. 

وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن» قزل ما قالوا عن 
القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي كلاف ال ا ال 
القصة بعينهاء مع بيانها وبسطهاء بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم 
القرآن الحم :8 ى إل أ َسْتَمَمٌ قر هن لعن فقالواً إِنَّ سِعَيًا َا ا 09 عدى 
إل الد امتا بي ون شرك برآ لعا 40 [الجن]ء إلى آخر الآيات. 

قوله تعالی: «یقومتا لبوا داع الہ امنا يه. يعر لحكم من ديك وغم ِن 
عَذَابٍِ اير 4*0 . منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي الله محمداً يلل وآمن به :وبما 


ا ژد 
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جاءبه من الحق غفر الله له ذنوبه؛ وأجاره من العذاب الأليم» ومفهومهاء أعني مفهوم 
منخالفتها» المعروف بدليل: الخطاب» أن من لم يجب داعي الله من .الجن ولم يؤمن به 
لم ايففروكه وم جره من اغذاب أليم, الل :النارء وهذا المفهوم جاء 
مصرحاً به مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى:. وَنَسَت : كمه ريلك لأتلال جَهَبَّمَ من الْجنَّد 
ولتاس ايك [هود: 114]. وقوله تعالى: 7 تق اقول عق لاما يت يرك 
آلْجنَّدَ ولتاس لمعت » [السجبدة : ۳]. وقوله تعالى: #ثَالَ دلوا ب أمر: د لت ين 
يڪم .ن ألْحِنّ رل ف ار» [الأعزافة: ۳۸]:.ؤقوله:تعالى: وتک و فيا هم الهاو 


جع دور 


وود إبليس لمعون €3 [الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات. 
أما دخول المؤمنين» المجيبين داعى الله من الجن الجنة» فلم غر و 
الكريمة بإئبات ولا نفى» وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» 
وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: #وَلِسَنَ حاف مقام ری جسن © ماي َال ريک بان 
@ 4 [الرحمن]» وبه تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلمء قائلين إِنّه يفهم من هذه 
الآية من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله » 
هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط» كما هو نص الآية» كله خلاف التحقيق . 
وقد أفاض الشيخ في الحديث عن هذه المسألة فليرجع من اراد الو على 
كلامه فيها إلى الأصل. 
قوله تعالى : اول يرأ أنَ لله ای حَلَقَ لسَّموتٍ وَالْأرْصَ ولم تی بحَلقِهنَ يسدر علج أن 
می الْموقّ بل إِنّهُ حل ف سىء دير )4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة لهذه الآية» وأنّها 
من الآيات الدالة على البعث في البقرة والنحل والجائية؛ وغير ذلك من المواضع وأحلنا 
على ذلك مراراًء والباء في قوله: «يمَّدِرٍ4؛ يسوغه أن النفي متناول ل«أن» فما بعدهاء فهو 
في معنى أليس الله بقادر؟ ويوضح ذلك قوله بعد : بلى . مقرراً لقدرته على البعث وغيره. 
قوله تعالى: اسر كم صَيْرَ ولوأ اْمَرْرِ ِن الرْسْلٍ». 
ٍ اختلف العلماء في المراد بال العرم كن لرل في هده الآية الكريمة اختلافاً 
كثيراء وأشهر الأقوال فى ذلك أنهم خمسة» وهم الذين قدّمنا ذكرهم في الأحزاب 
والشورى» وهم : نو وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 
وعلى هذا 0 ل الذين أمر رسول د صبروا أربعة 
ارط نس a a‏ - عليهم الصلاة والسلام » 
وأن لفظة «من»»› في قوله : «من الرسل» کک خلاف التحقيق» كما دل على 
ذلك بعض.الآيات القرآنية كقوله تعالى: صر لر ريك ولا مَك كَصَاحِبٍ كلوْتٍ 4 . 
الآية [القلم: 548]» فأمر الله د جل وعلا - نبيه فى آية القلم هذه بالصبرء ونهاه عن أن 
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يكون مثل يونس؛ لأنه هو صاحب: الحوت -وكقوله: وقد عهذ لک ٤م‏ من قبل شى 
ول جد لم عَرّمَا (09* [طه] فآية القلم» 'وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أمر النبي ية بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع»الرسل والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #ولا سَتَعَجِل 5-20 نهى الله نبيه به في هذه الآية الكتريمة أن 
يستعجل العذاب لقومه» آي يدعو الله عليهم بتعجيله لهمء ٠»‏ فمفعول LE‏ محذوف 
تقديره العذاب» كما قاله القرطبي» وهو الظاهر. 

ا ل اه 
موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ٠‏ وكين اولي الَمَةِ مهه ليلا 
[المزمل]. وقوله تعالى : مهل الكفرن أمهنهم ريا 409 [الطارق]. 

فإن قوله: مهلم تيلا [المزمل: ١١ء‏ وقوله: هَل لكر أ يأ @) 
[الطارق]» موضح لمعنى قوله: لا جل هَن . 

والمراد بالآيات نهيه ية عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ لأنهم معذبون لا محالة 
عند انتهاء المدة المحددة للإمهال» عا و قوله تعالى: فلا جل يهم إِنَما تعد 
ات لهم عَذَا 9©* [مريم]. وقوله تعالى: نيعم علي ھک ل عب ر 46 
ا زقوته عاك : فال و اگ ر ا م أصْطرُهُ لل عَدَابٍِ 0 الآية 
[البقرة: 175]. وقوله تعالى: #لا برك اق تق الب Cr‏ ابد © مس ليل ند 
مَْوسهُمَ جَهَئَم ونس أَلْهَدُ(4 [آل عمران] وقوله تعالى: قل لک : َفْرُوْت عل الله 
لْكَزِبَ لآ شیر ن o)‏ لديا ثد إلا جعم لر و الْعَدَابَ ألمَّدِيِدَ يما 
ڪاو يَكُترون ©4 ١‏ 0 إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى : 28 م رقت ما پووت لر يلوا إلا سمه من ار . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» > في الكلام على قوله تعالى: ويم 
يحَشْرْهُمَ کان لر يبعا ل سَاعَةٌ مَنَ اهار ال :> [يونس: ]٤٥‏ وفي سورة قد أفلح المؤمنون 

في E‏ على قوله تعالى : َالو ل شا وما أو بيْضَ يوم هسل المَآوبنَ 402 [المؤمنين]. 
ْ ينا في لکلا على ةقد أفلح المؤمنون وجه زتعن ر 
المذكورة. 

قوله تعالی : ب 4. التحقيق - إن شاء الله دان ارب القرلين کی قرا «بك » 
أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه. 

ويدل لهذا قوله تعالى في سورة ة إبراهيم : هدا ناس ندا ب [إبراهيم 
۲ وقوله في الأنبياء : الو فن هدا لسغا لور ليد © [الأنبياء]» ا 


يفسر به القرآن القرآن. 
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والبلاغ اسم مصدرء بمعنى التبليغ» وقد علم باستقراء اللغة العربية» أن الفعال 
بان كيرا بمعنى التفعيل» كبلغه بلاغاً. أي تبليغاًء وكلمه كلاماًء أي تكليماًء وطلقها 
طلاقاً» وسر ھا راا وه انا 

كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأنّ فعّل مضعفة العين غير معتلة اللام ولا مهموزته 
قياس مصدرها التفعيل. 0 . 

وما جاء منه على خلاف ذلك» يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو معلوم في محله. 

أما القول بأنَ المعنى وذلك اللبث بلاغ فهو خلاف الظاهر كما ترى» والعلم 
عند الله تعالى. 


HR #& 


م 





56 وار‎ 2 A 

سورة القتال وهي سورة محمد للد . 
قوله تغالى: ال كفروا وَصَدُوأ عن سيل آله أل سهم () ولت امنا ويوا 
A 2 A Î‏ ك A‏ ي عكر e‏ س اس ا ر 8 n‏ 2+4 
الصلحت وءاسوا يما نزل على محم وهو الق من ريم كفر عَنهم ساتم وصح بام 02 ديك بان 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَصَدُوا عن سيل أنّو4» قال بعضهم: هو من 
الصدود؛ لان صد في الآية لازمة؛ وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأنْ صد في الآية متعدية» 
وعليه : فالمفعول محذوف؛ أي صدوا غيرهم عن سَبيل الله» أي عن الدخول في الإسلام. 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بان صد لازمة» فإن ذلك يكون 
تكراراً مع قوله: #اكَدرُوا4؛ لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأنْ صدّ متعدية فلا تكرار؛ لأنّ المعنى أنهم ضالون في 
أنفسهمء مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله. وقد قدّمنا في سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى : فيم حيو طبه وجه لَجْرَهُم4 [النحل: ۹۷]ء أن اللفظ 
إذا دار بين التأكيد والتأسيس وجب حمله على التأسيس» إلا بدليل يجب الرجوع إليه: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أأصَلّ أَعَمَلَهُمَ4؛ أي أبطل ثوابهاء فما عمله 
الكافر من حسن في الدنياء كقرى الضيف» وبر الوالدين» وحمى الجار» وصلة الرحمء 
والتنفيس عن المكروب» يبطل يوم القيامة» ويضمحل ويكون لا أثر له» كما قال 
تعالى: #وقيمتا إل ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ مله هبس نرا 42 [الفرقان]» وهذا هو 
الصواب في معنى الاية. 


۹۳ 
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وقيل: أضل أعمالهم؛ أي أبطل كيدهم الذي أرادوا أن يكيدوا به النبي بلا . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : کارت ءَآمَئوا یلوا ألصَلِحتٍ وام یما رل على محمد 
يعر لفق ا سات ؛ أي غفر لهم ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة 
sS CS‏ 0 
هنا في أول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويبقي أعمال المؤمنين 
جاء موضحاً في آيات كثيرة 6 كقوله تعالی : ومن کان رید ألْحَيْوة الد وزیتا وي ا 
عله فما وهر فيا لا بسو وُليِكَ ارب لس هم فى اة إل كار وحرط ما صَنَعوأ 
فيا رسن 3 DENE E O E‏ 
رد لم فى حَريوء ومن کات رید حر لدا ؤت نا وَمَا لم في الاخ ين تي 
[الشورئ]. وقوله تعالى: وين إل ما عمِلُوا من 2 عمل فَجَمَلسَهُ كبحل نشوا © أصَحَبُ 


لْجَنَّةِ دوم حار ع | وَلَحَسَن مة مقبلا 9 € [الفرقان]. 


3 


وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة فيه» ا 
يضاح مهمة في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ومن أراد الْآخْرَةَ 


وَسَعَنْ ها سَعْيها ا مون ويک كان وهو ا ®4{ الاسر اء]. وفي سورة 
E 6‏ من ن ڪيل صللا من دَكَرٍ ار بق وهو مُرْينٌ4... 
الآية [النحل: 97]» وذكرنا منه في سورة الأحقاف» في الكلام على قوله اله 
اذم طب فى ایک لديا أده متعم يا . . . الآية [الأحقاف: ٠.]۲١‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وأضَل ب َعَمْلَهََ که ؛ أصله من الضلال بمعنى 
الغيبة» والاضمحلال» لا من الضالة كما زعمه الزمخشري فهو كقوله: وسل عم ع 2 
انوا يَفترونَ4 [الأنعام: 14]. 


وقد قدّمنا معاني الضلال في القرآن واللغة» في سورة اشرات في الكلام على 


قوله : #قَال ئها إذًا ونا مِنَ الصَّاننَ )4 [الشعراء]» وفي آخر E‏ 
تعالى : أل صَلَّ سَعَيهُم في لي لديا [الكهف: »]٠٠٤‏ وفي غير ذلك من المواضع 
كله 0 فى هذه الآية الكريمة: وت امنا ويوا ألصَلِحَتِ»؛ قد قدّمنا 


سومار 


إيضاحه في أول سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى : #وييشْر_الْمَؤْمنِينَ اين ملو 
َلصَّلِحَتِ» . . . الآية [الإسراء : 9 وفي سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #مَنْ 


عَيلَ صلخا من دَكَرٍ أو أني وهو ميم .. . الآية [النحل: ۹۷]: 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وام يما رل عل نر4 . قال فيه ابن كثير: 
هو عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعت ك 


504 


اه مته. ويدل لذلك قوله تعالى: #ومن یکر بوء من الراب كلاد موعدم فلا تك في 
َه لی من ريل وَل ڪر الاس لا ميرت 4% [هود: ۱۷]. 


يو مه إِنَه 


۳E 





سورة محمد: الآية )£( 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وهو لَلَُّ4؛ جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله 
بأنْ هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم كَل هو الحق من الله. كما قال 0_0 
ودب بو فَوْمَكَ وهو لس 4 [الأنعام: 15]. قال تعالى: واد لح عل الكفري © @ م 
لحن القن © EE‏ وقال تعالى: فل اجا الاس كد جاءڪم ال من EE‏ 
أَهْتّدَى نما ری لتقد [يونس: .]٠١8‏ وقال تعالى: اا الاس َد جم 2 
أَلْحَنّ م من ري4 الا e‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
وقوله تعالى: #ذلك ين أل كَنرُوأ ايعو الل وان الزن مثا اموا لي ين ر ؛ 
أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أي إبطالها واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال 
المؤمنين› وتكفير سيثاتهم وإصلاح حالهم» ٠‏ كله واقع تست أن الكفار اتبعوا الياطل. 
ومن اتبع الباطل فعمله باطل» والزائل المضمحل تسميه العرب باطلاً وضده الحق. 
ستيب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حق. فهي ثابتة باقية» لا 
زائلة مضمحلة. ش 
يفيه ها الكريفة من أن اخخلاف الأعمال؛ يستلزم اختلاف 
الثواب». لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل. الذي يستوجب الإنكار عليه» جاء 
رضخا في آيات أخر كقوله تعالى: اأََجِمَلُ انين بي مَا لك کت کر ©4 
ؤقوله تغالى: #آر تجعل الزن اموا وصمِلوا آلف yT‏ الأص ار ل 
لْمَِّينَ مار ©4 [ص]. وقوله تعالى: ام حَيِبَ ا جوحأ الات أن ا 
کاب منوا ولوأ للحت سوه هر ومماميم سل ما كى ©4 [الجائية] . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # كَدَلِكَ صرب لَه لتاس اَم قال فيه 
الزمخشزي: فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل 
الكفار» واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. 
أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفارء .وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين» 
العامة رامل :صرب الأمقال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له. 
قوله تعالى: دا ليسم الدِبنَ روأ صرب , الرقاب ج لدا اختموهر فشدو الوا فما متا بعد 
وما ود حى ص رب راا & . قوله تعالى: فضرب الرقاب مصدر نائب عن فعله» وهو 
بمعنى فعل الأمرء ومعلوم أن ميغ اراي اليف العرية أريع : 
وهي فعل الأمر كقوله تعالى: قر أصَّلَةَ دلوك ألشَّمين4. . . الآية [الإسراء: ۷۸]. 
واسم فعل الأمر كقوله تعالى: عك سک4 . . . الآية [المائدة: .]٠١6‏ 
. والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: ثم لَيَقَضُوا تََنَهُمْ وَلُْوهُوأ 
رهم 4 . . الآية [الحج: ۲۹]. ۰ 
والمصدر النائب عن فعله كقوله تغالى: صرب ألرقاب4؛ أي فاضربوا رقابهم» 
وقوله تعالى: حى إا أنْحَسُْومْرك. أي أوجعتم فيهم قتلاً . 
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سورة محمد : الآية [4# 


فالإئخان هو الإكثار من قتل العَدرٌ حتى يضعف ويثقل عن النهوض . 
وقوله: #مَمُدُا ألْوبَاقَّ4؛ أي فأسروهمء والوثاق الك 0 يؤسر به 
الأسير من قد ونحوه. 
وما“تضمئته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقثل الكفار حتى يثخنهم المسلمون» ثم 
بعد ذلك 0 جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: تا کات لبي أن 
يون :4 ني حل متهت ي لضن [الأنفال: 37]» وقد أمر تعالى بقتلهم في آيات أخر 
كقرله تىلى افوا المشركين حم عَيْث وشو . [العوبة: 66 وقوله:-«فأضرهأ وق 
الاق وَأضْروا دب متهم كل بان # [الأتفال: 1Y‏ وتو تعالى: «وقيلوا انرك 
3 يه 0 وقوله :ما قفتم في الْحَرْبٍِ مرد بهم مَّنَ خَلَمَهُم4 [الأنفال: 51]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 57 متا بعد وَإنَا دة ؛ أي فإما تمنون 0 
مناه أو تفادونهم فداء. 
ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصیل وجب حذف عامله» كما قال في الخلاصة : 
ENT‏ كناينا جتنا عدا ومسو اق سو EN‏ 
ومنه قول الشاعر: 
لأججهدن فإمادرء واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 
وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالآيات التي كوا ا ونمو ديرف 
غ ھا و ابن کا والسدي وقتادة» والضحاكء. وابن جريج. وذكر ابن جرير 
عن أبي بكر نه ما يؤيده. 
ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة 86 فإنّه لا يجوز عئده المن ولا الفداء؛ 
لأنّ الآية منسوخة عنده بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق. 
ومعلوم أن ابات الع النازلة فر دلت يعد سورة القتال عند 
وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة» وأنْ جميع الآيات المذكورة» 
فک فالإمام مخير وله أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمين من منّ وفداء وقتل 
واسترقاق. وحول هذه المسألة أقوال للعلماء ذكرها الشيخ تفصيلاً فليرجع من أراد 
الوقوف عليها للأضل . ۰ 
قوله تعالى: 597 دين اموا إن تتصروا لله تضرم وت امك 49 . 
ذکر الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة» أن المؤمئين ن إن نصروا ربهم نصرهم 
على أعدائهم » وثبت أقدامهم» أي عصمهم من الفرار والهزيمة. 
وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» 0 في بعضها صفات الذين وعدهم 
ا ال کله ال « و أله قن ا الله فريك عَريرٌ © [الحج: »]4١‏ 





۱۳ ف سورة محمد: الآيات )١7 - ٠١(‏ 


ثم بن صفات المؤعودين بهذا النصر في قوله تعالى بعده: اين إن مَكْتهُمْ في الْرْضٍ 
اقام ألصّلَوء انوأ اكد وأمروا بالمغروي وَتهَوا عن السك وير عة الأمور 469 
[الحج]». وكقوله تعالى: #وكات حَفًا َا تصَرٌ اومن [الروم: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: 
لإا لتنصر رُسْلنَا وال اموا في َيون أَلدَّيا4 الآية [غافر: .]0١‏ وقوله تعالى : #وَلَمَدَ 
سفت كما باينا مسرت © م كم الموزدة © وو جا هم ات43 [الصافات]ء 
إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في 
الآيات المذكورة: ايت إن مهم في الذأرض هاما الصكرة راتوا الركرة وَأمَرُوا 
ِالْمَعَرُوقٍ4 ...... الآية [الحج: ١4]ء.يدل‏ على أن الذين. لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون 
الركاة ولك اون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» ليس لهم وعد من الله بالنصر البتة. 

فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه يطلب منه الأجرة. 

فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين» ثم يقولون: إن الله 
سينصرناء مغررون لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى. 

ومعنى نصر المؤمنين لله» نصرهم لدينه ولكتابه» وسعيهم وجهادهم في أن تكون 
كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضهء وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم 
في عباده بما أنزل على رسوله كَ. 

قوله تعالى : اق يووا فى اليس کرو كت عن عة الین من لو دمر لله علوم 
ولْكَفنَ لها 4©9. قد قدَّمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 

ونا هد عن ا بيد [هود: 0]87 وأجلنا على الآيات الموضحة لذلك في سورة 


وھ کر 


الروم» في الكلام على قوله تعالى: #أولر یروا في الْأَيضٍ فظو کت کان عقب َلَزَن من 
لهم كارا أَسَدَ مهم وة واتار الأرسض). . . الآية [الروم: 4]؛ وأوضحناها في 
الزخرف» في الكلام على قوله: اهلكا اشد منم بطسا . . . الآية [الزخرف: 8]. 
وفي الأحقاف» في الكلام على قوله تعالى: قد مهم فِيمَآ إن مَكنََكُمْ فِيِو4... 
الآية [الأحقاف: 7 وفي غير ذلك من المواضع. ا 

قوله تعالى: وکین ين رة هى أشد فو من فريك آل لَْرََنَكَ أَملكَهْرْ فلا اصِرَ 
لح ©4 والآيات التي توضح معنى هذه الآية» هي المشار إليها في نفس الآية» التي 
ذكرنا قبلهاء وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من إخراج كفار مكة للنبي بيه منها بينه في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى: يما ان موا لا تعدو عى وعدم أيه تلفت 
لتم بِالْموَوََدَ كرو يما جايكم مِنّ الح مرحو السو ولاك الآية [الممتحنة: »]١‏ وقوله 
تعالى: #وَإِذْ ين بك الْدِبنَ كفرواً. ليوك أو لوك أز رد4 [الأنفال: .]۳١‏ 

وقد أخرجوه فعلاً بمكرهم المذكورء وبين - جل وعلا - أن النبي له وأصحابه 
الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون به الإخراج إلا الإيمان باللهء كما قال 





۳Y 


سورة محمد: الآية )٠١(‏ 


اه 


تعالى: لابن يها من رهم َر حي إل أت يقولوا ريسا ا [الحج: .]٤١‏ وقال 
تعالئ : ایی الول یاک أن مُقبنوا مه 4 ا أن ر 00 
وإياكم لأجل بای بورکم 


وقال تعالى في إخراجهم له: #آلا تیو ورا نَكَنَْا أَيَمَدتَهُمْ هموا ا 
آلرَسُول) . . . الآية [التوبة: +1]» إلى غير ذلك من الآيات. 1 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مشددة 
مكسورة ونون ساكنة» وقرأه ابن كثير: «وكآئن»» بألف بعد الكاف» وهمزة مكسورة» وكلهم 
عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلة» إلا أبا عمرو فإنه يقف على الياء . 

وقد قدّمنا أوجه القراءة في «كأين» ومعناهاء وما فيها من اللغات» - بعض 
الشواهد العربية في سورة الحج» في الكلام على ولا ا 
أهككتها وه طَالِمَةٌ 4 الآية ا ]. 

قوله تعالى: مكل لَه لى وعد ال د 
يبر طَعمم لعي من ر دَق سرك أنهار الماءء وهار الخمر التي ذكرها الله في هذه 
الآية بين بعض صفاتها في آيات أخرى كقوله تعالى: می ين نيا الأَنْهر4 [البقرة: 
٥‏ في آيات كثيرة» وقوله: #وَمَآء سكرب 409 0 وقولة: و ذَّ مين ف 
ِكَل )€ [المرسلات]ء وقوله: لفيا عند جَاريةٌ 462 [الغاشية]» وقد بيّن تعالى من 
صفات خمر الجنة أنها لا تشكر شاربها» زلا تسبي لك الداع الذي هو وجع الرأس 
في آيات من كتابه كقوله تعالى: لا بِصَرّعْنَ عا ولا بود ®4 [الواقعة]ء وقوله: لا 
فا عَوْلُ ولا م نا يورت )€ [الصافات]. 

وقد قدَّمنا معنى هذه الآيات بإيضاح في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: 
#إِنَما اتر اليم والأصاب لزم رجش يِن عَمَلٍ القَّبِطَنِ كَأَجِتَبُوه». . . الآية [المائدة: .]۹١‏ 
وقوله تعالى في الآية الكريمة: #عير ءاس؛ أي غير متغير اللون ولا الطعم. والآسن 
والآجن معناهما واحد» ومنه قول ذي الرمة: 

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا 
وقول الراجز: 
رة الككرات منت كأنە من الأجون زيت 
سقيت کک و 


ب سس 2 


E 5 
لبن ل‎ EG 


و 


قوله تعالى: م فا 3 قل بين E‏ في سورة 53 أن الثمار 
التي يرزقها أهل الجنّة يشبه بعضها بعضاً في الجودة» والحسن» ولي ليس فيها 
شيءَ رديء» وذلك في قوله تیال لا زرا ا ی كمرز رز الوا هدا الى 


ےہ و َأ 


رَزِنَا من قبل وأ بو- س4 [البقرة: 159. 


۳۹۸ 





سورة محمد : الآيات ٠۱١(‏ ۔ )٠١‏ 


: قوله تمالق + ورا مَك جنم مط ماهر 4 قد قدّمنا الآياتة الموضحة له في 
شووة الع في الکلام على قوله تعالى : بمب من وق مويو كليم © يضْهَرُ و 
ما فى بطونهم » [الحج: ۱۹ء ]5١‏ [ : 6 

قوله تعالى : : نهل 50 إل اة أن انهم ب بق 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة e‏ في الكلام على قوله ا 
لهل طروت إلا ألاعة أن أيهم َة وَهُمَ لا يعر 409 [الزخرف]. 

قوله تعالى: : ن کم ينا جاتيم وكرم 4ه الق إن اة ا - في معنى هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعة. يتذكرون ويؤمنون بالله ورسلة. وأن 
الإيمان في ذلك الوقت لا يتقعهم لفوات وقته فقولة: رهم 4؛ مبتدأ خبزه أن م4 ؛ 
أي كيف تنفعهم ذكراهم وإيمانهم باللة» وقد فات:الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 

والضمير المرفوع في #أجَآءتمْ4؟ عائد إلى الساعة التي هي القيامة. 

وهذا المعتى: الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكقار ' يوم القيامة يؤمنون 


ولا ينفعهم إيمانهم » جاه 0 في آيات كثيرة كقوله تعالى: وتالا ءامنا ابه ون كم 


م موزعم رر مور ll‏ 


التناوش من کان بيار 4 [سبأ]ء وقوله تعالى: ووا ومين هنم ومز يڪڌ ڪر 
اوسن وان الک ®4 [الفجر] : 
وقد قدّمنا الآيات ال لهذا في سورة a‏ في الكلام على قوله 

تعالى: لعل يرون إل تأويدر4 . إلى قوله: او ترد فمل عو ازى کا تعمل » 
[الأعراف: .]٠١‏ فظهر أن قوله: ان كم إا جا هم وکرم م على حذف مضاف» أي 
ا لهم نفع ذكراهم. 0 اسم مصدر بمعنى TT‏ الحامل غل الديفات: 
قوله تعالى: 156 آرت سورة تحكمة وکر فبا لقتال رايت ادن فى لويم عَرَضُ 
ينظرُونَ ِلَكَ نظر الْمَمْئيَ عه مِنّ ا ذكر - جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه 
إذا أنزل سورة محكمة» أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة» لا نسخ فيها 
وذكر فيها وجوب قتال الكفار» تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض أي شك 
ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه؛ لأنه في سياق الموت» لان نظر من 
كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره. 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور بقتالهم. 

وقد صرح - جل وعلا ‏ بان ذلك من الخوف المذكور في قوله: قدا جاه تلوق 
را نتهم تطروت ليك دور ا لق تى علو من المَوْبٌ4 [الأحزات: 194]. 

وقد بيّن تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا أنزل الله سورة فيها الأمر بالجهاد. 
استأذنوا e E‏ وذلك في قوله تعالى: 
كا آرت e‏ اموا باو وجه دوا م سول أسَمَتَدَئكَ ولوا الول من وَفَالُوأ درتا نكن مع 
لْمَعِبِينَ 9©) رسُوا بان ونوا مع ألْحَوَالِفٍ 200 م هم لا بَنْتَهُورت 469 [التربة] . 


بج ۱۴۳۸۹۹ 





سورة محمد: الآية (5؟) 


قوله تعالى: «أفلا درون لمات .ام عَلّ. فوب أَكَمَالُهَآ 4069 . الهمزة في قوله: 
«أفلا يتدبرون» للإنكارء والفاء عاطفة على جملة محذوفة» على أصح .القولين» .والتقدير 
أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

ا وحذف متبوع 000 ش 0 

وقوله تعالى: آم عل فوب ناله ؛ آَم فيه منقطعة بمعنى بل» فقد أنكر تعالى 
عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار التي هي الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها 
أقفال لا تنفتح لخيرء ولا لفهم قرآن. 

وما تضمنته هذه الآبة الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر 
كتاب الله جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: اقلا درون الان وأو كن من 
عند عير أله دوأ ف فِهِ ًا حيرا (©4 [النساءاء وقوله تعالى: افا يدبا الول ار 
جا 1 3 ات a‏ الأول 46 [المؤمنون]ء وقوله تعالى: و لَك ب 
برو ءَايَف وکر ولوأ أ آلا 509 نص ]. 

وقد ذم جل وحنو المكرف مر هذا القراة العظيم في آيات كثيرة كقوله 
عانق : ون أله فمن کر يا ريد اعرش باك . . - الآية [الكهف: 607 وقوله 
0 .ومن ألم من در بيت يك ويه لد قوق نها 469 [السجدة: ۲۲].. 

۰ ومعلوم أن كل من لم يشتفل بتدبرآيات هذا القرآن العظيم أي تصفعها وتفهمها؛ 
وإدراك معانيها والعمل بهاء فإنّه معرض عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق للإنكاز: والتوبيخ 
المذكور في الات إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدبر» وقد شكا النبي كل إلى 
ربه من هجر قومه هذا القرآان» كما قال 0 #وقال التسول ب ل قوی ادوا هدا 
لمران ْج 462 [الفرقان]. 

وهلته الآيات المذكورة كي أن .تدبر القرآن وتفهمه 5 الل به أمر لا 

DS aS‏ كما ثبت عله ية في 
e N E‏ 
تعالی ‏ لوین وا یکی یما کنر لمو با کشر درسو [آل عمران: ۷۹]. 

الالو ع كر م اله Ee‏ الثابتة 
المبينة له؛ من أعظم المناكر وأشنعهاء.وإن طن فاعلوه أنهم على هدى. 

٠‏ ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله كَل اكتفاء 
عنهما بالمذاهب المدونة». وانتماء 0 إلى تعلمهماء لوجود ما يكفئ عنهما من 
مذاهب الأئمة من أعظم الباطل. . 0 ١‏ 

وهو مخالفن.لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة و مالف الأقوال الأئمة ا 


ما سنا 2 حع شت للش شد س سورة محمد: الآيات  76(‏ ۲۸) 


فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعاً وللأئمة رحمهم الله» كما 
سترى إيضاحه:- إن شاء الله تعالى -: 


وهناك مسائل عديدة متعلقة بهذا المعنى تناولها الشيخ باستفاضة فليرجع من أراد 
الوقوف عليها للأصل. 
قوله تعالى: ##إِنَّ يت يدوا عل أدترهر ين بَمَدِ مَا ا لَه الى شيط 


سو لهم کات له @ كلك يتمذ تالا ليت کرھوا ما ترت أنه سيم فى بض 
S3‏ 


04 


ف 
0 أن بقل لتاق © كت ,ذا تم الیگ فت ا و © 


2 


لل انهو اکا 1 كما لَه وروا رصْوَدَمُ خبط مله @4. 

الظاهر أن الذين ارتدوا من يي اللا قوم كفروا بعد إيمانهم . 

وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد ييل فلما بعث 
وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به. 

وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه» وعلى 
هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته َيه ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول. فهذه الآية يوضبحها قوله تعالى في سورة البقرة: وک 0 
من عند أَلَهِ مضق لما مهم واا من ل حوب ڪل لیبن کمروا ملا اوشم ما عر 
كهفروأ د 2 يه مَك أله ع1 عل الكفريت ©4 [البقرة]ء لأن قوله : لما جَآءَهُم َا e‏ 
E‏ لين بد ما بين لهم الد وقوله: #كَمَرُوا ي4 مبين معنى 
قوله : واا ارد وقال بعض العلماء: نزلت الآية المذكورة في المنافقين . 


وقد بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد 
ما تبين لهم الهدىء هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيراً إلى علة ذلك: 
© الشَيطدن سرا ل لهم 4 ؛ أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين» اد 
في الأمر 0-0 طول العمر. 
وقد TT‏ لاشقاق جميعاً: 0 لهم ؛ ر 
في الآمال والأماني» انتهى . 

وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقع لهم 
ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك؛ أي سهله لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم 
بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: قرأه عامة السبعة غير أبى عمروء «وأَملى لَّهُمْ) بفتح 
الهمزة واللام بعدها ألف وهو فعل ماض مبني للفاعل» وفاعله ضمير يعود إلى الشيطان. 


۴۷1 





سورة محمد: الآیات (8؟ ۲۸) 


وأصل الإملاء الإمهال والمد في الأجل» ومنه قوله تعالى: وأ لهم لك كَيْرِى 


مين €6€ [الأعراف]ء وقوله تعالى: #ولا يحسَبَن الدنَ کقروا اما تمل طم حر اف 


2 ره سس له 


إنما نمل ا ليزدادوا إِقْمَا4. .. الآية [آل عمران: ۱۷۸]. 
ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار» كما قال تعالى: ِيَيذهَم 
وَيُمَيَسمٌ وَمَا يَهِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إلا عرد 4069 [النساء]. 


وقال تعالى: طوَآسْتَِْرْ من آسْتَطَعتَ متهم يِصَوْيَةَ4؛ إلى قوله: #وعذهُم وما يدهم 
ليطن إلا عرورًا# [الإسراء: 54]. 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: #وَأملّ لَه 4؛ على قراءة الجمهور 
راجع إلى الله تعالى. ٠‏ 

والمعنى: الشيطان سول لَهُمَ4؛ أي سهل لهم الكفر والمعاصي» وزين ذلك 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله قد تشهد لهم آيات من كتاب الله 
كقوله في تزيين الشيطان لهم: ولذ وين لَهُمُ ليطن أَعْمَلَهُمَ 4 [الأنفال: 48]. وقوله 
5 رةه مده كي ر ىر جرس صم م ا كوو ےہ اھ ۹ے ور م 020 
تعالى: تال لد أَرَسَلْنَ] إل أُمَمِ ين ك فر هم الشَّيِطَنُ الهم فهو ولم الوم وهر 
عَدَابُ ايد 462 [النحل]ء وقوله تعالى: وال ليطن لما ى الْأَمَرُ إت أله نكم 
مرحي ةده الع 00000 ولط . 7 4 . ب 
وَعْدَ لن ورمن فثك [إبراهيم: ؟1]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وكقوله تعالى في إملاء ألله لهم استدراجاً: سرهم من حَيّتُ لا يَعلَمُونَ 


و سمه چ ره 


وَأ لَه بت کدی مين 469 [الأعراف]. وقوله تعالى : ولا سی الزن كَفَروا اسا مل 


42 


رس لمعو سه € 2م يه کی ال ساس لسر ۾ ت 2 
لم عي لاش إا ملي لم لِيردَادوَا إِهْما وم عَذَابُ مُهِين 4067 [آل عمتران: 178]. 


وقوله تعالى: فل س کان فى أصَّلَلَهَ يمد له ألم مدا [مريم: .]۷١‏ وقوله تعالى: 
e‏ سس 200 ع چ رر 


ا 0 > # 006 م هه سم بر 
#كََنَا سوا ما ڪرو بو سَحَنَا عليهم ابوب ڪل سىء ڪي إِذَا روا يمآ أونوا أحذتهم 


عة دا هم مُبَِسُونَ )€ [الأنعام]. وقوله تعالى: م بدلا مَكَانَ السَيَةِ ْلْسَئَةَ حى عََوا 


ع e‏ ص ر flor‏ رش 


الوا مد مس اماتا ضرا ولك اتهم بَغْنَهٌ وهم لا ينمو 4 [الأعراف]. وقوله 
تعالى: صب انا شد يه ين تالو وین ©© فاع کم في للب بل لا مس @4 
[المؤمنون]» والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. ۰ 

ا أب و لي اسع :لتر وكير 
اللام بعدها ياء مفتوحة بصيغة الماضي المبني لِلْمَجْهُولٍ والفاعل المحذوف فيه الوجهان 
المذكوران آنفاً في فاعل, «وأملي لهم» على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل. 

وقد ذكرنا قريباً نا يشهد لكل منهما من القرآن كقوله تعالى في إملاء الشيطان 
لهم: ©يَعِدُهُمَْ وَيُمَنِييَ ما يدهم ليطن إلا عا 40 [الساء]. وقوله في إملاء الله 
لهم : لوأل لَهُمْ رت كى من ©©4 [الأعراف]ء كما تقدم قريباًء .والإشارة في قوله 


فضن 





سورة محمد: الآيات ۲١(‏ ۔ ۲۸) 


تعالى في هذه الآية الكريمة: «ديك پار قاو لان برت كرهوأ ما تبه اه سَنْطِيعحُ في 
ع بض الْأَمْرٌ # راجعة إلى قوله تعالئ :. «الشَّيْطدنٌ سور 0 ش 

أي ذلك السبوين والإملاء المفضي إل الك ا 
تَر اله سَنْطِيعُحٌ فى بعضِ الأَمَرٌ 4 . 

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم فيه مما نزل الله 
وكرهة أولئك المطاعون. 

والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على 
كراهته ومؤازرته لة على ذلك الباطل» أنه كافر بالله بدليل 0 0 فيمن كان كذلك: 
کت ١,‏ ق اتیک قرشت فخا نمر @ کرت بان اتب ا اتک 
أنه كما رشو اط اله ©4. 
تعالى: وما ا لقم فيه ين هى فحكمةء إل أله [الشورى: 1٠١‏ وفي مواضع عديدة من 


x 
8 
A 
8 
مها‎ 

Ca 
f 

0 


وبيّنا في سورة الشررى : ايف عد اة ان لمال الل ويا ات 
القرآنية في الكلام على قوله تعالى : كَيرَ عل آل َمُشَرِكينَ ما مَا قوشم إل ال4 [الشورى: ]. 
وقد قدّمنا مراراً أن العبرة :سوم الآلقاقة لا مير من الأسياب. 


وقوله ا في هذه الآية الكريمة: دنه يعار سارف 4 ؛ قرام افع وابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر وشعبة» عن عاصم: «أَسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة جمع سر 
وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «إسرارهم» بكسر الهمزة مصدر أسر 
كقوله: #وَأَسَرَرتُ لحُمْ إنرارا) [نوح: 4]. وقد قالوا سراً فأفشاه الله العالم بكل ما 
يسزون وما يعلنون. 00 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #مَكيِتَ إذا رتهم ن المليكة روت مهم 
َأَدبرَهُمَ 409؛ أي فكيف يكون حال هؤلاء إذا توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك 
الموت وأعوانه أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم 
وما تضمنته هذه الآية ا من كون الملائكة يتوفون الكفار وهم يضربون 
وجوههم وأذبارخم أجاء موضحاً .في 'مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنفال: 
لوو رئ د يوق لذن ا لْمَلْيَكَهُ صروت وجوههم وا درم [الأنفال: »)٠١‏ 
وقوله ف الأنعام: :8 ترك إذ الظدِلِمُونَ فى عَمَرتِ الوت والما E‏ اده +1 حرجا 
اش اوم جروت عَذَابَ الْمون4 ۳ فقوله : : ای اد4 8 4 
أي بالضرب المذكور. 


سورة محمد: الآيات ( و الل 111 


٠‏ والإشارة في قال ول ا ا إلى «التصدر 
الكامن في الفعل الصناعي؛ أعني قوله: صروت وجوه 4 [الأنفال: »]5٠‏ أي ذلك 
الضرب وقت الموت واقع بسبب بهد اا أله ؛ أي أغضبه : من الكفر 
به» وطاعة الكفار الكارهين لما نزله. 

والإسخاط استجلاب السخط»ء وهو الغضب هناء وقوله: ڪرش رضودَمٌ 4 ؛ 
لأن من أطاع من كره ما نزل الله فقد كره رضوان الله؛ لأن رضوانه تعالى ليس إلا في 
العمل بما نزل» فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» ومن 
أطاع کارهه» فهو ككارهه. 

وقوله : #تأحبط أَعْمَكَهْر 4 ؛ أي أبطلها ؛ لأ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» وقد 
أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تام في سورة , بنى إسرائيل» في الحم على قرا ای 
'وَمَنْ اراد E‏ وم انها ممن أو كان منت تا 409 [الإسراء] . 
وفي.سورة التحل» في الكلام على قرله تعالى: .لب ن ڪيل سَدِسًا ڪن كك أذ أن 


وَهو. مون فليم حير طتنبَة4. : : الآية [التخل: ۹۷]: 


واعلم أن هذه 00 قد قال بعض العلماء: إِنّْها نزلت في المنافقين» وقال 
بعضههلم: إنها نزلت قي اليهودء وأن المنافقين أو اليهود قالوا للكفار الذين كرهوا ما 
نزل الله سنطيعكم في بعض الأمرء وهو عداوة النبي يي والتعويق عن الجهاد ونحو ذلك. 

وبعضهم يقول: إِنَّ الذين اتبعوا ما أسخط اللهء هم اليهود حين كفروا بالنبي كل 
لما عرفوه وكرهوا رضوانه. وهو الإيمان به ا . 3 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله لفظهاء وأن كل 
ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله. ش | 

مسألة : اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآبات من سورة 
محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأنّ كثيراً ممن ينتسبون 
للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الؤعيد الشديد؛ لأنّ عامة الكفار من شرقيين 
وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد بل وهو هذا القرآن وما يبينه به 

SO i‏ مليمكع فو يعض الامرء 

فهو داخل في وعيد الآية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم : سنطيعكم في كل الأمر؛ كالذين يتبعون:القوانين 
الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله إوشولاء اناك انيد عدن e‏ 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؛ وأز نهم اتبعوا ما أسخط الله وكزهوا رضوائهء وأنه 
محبط أعمالهم. فاحذر كل الحذر من الدخول في:الذين قالوا: سنظيعكم في بعض الأمر. 


۴ ب سس ببح سورة محمد: الآية (81) 


قوله تعالى : لوَلَلرتج ی تار النجهيت سك لی وتنا د ©4. 

اللام في قوله:. «لنبلونکم» موطئة. لقسم محذوف. 00 هذا 0 عامة السبعة 
غير شعبة عن عاصم بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أعني لنبلونكم» 
ونعلم» ونبلوء وقرأه شعبة عن عاصم بالمثناة التحتية. ش 

وضمير الفاعل يعود إلى الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله - جل وعلا - 
يبلو:الناس؟ أي يختبرهم بالتكاليف كبذل الأنفس والأموال في الجهاد ليتميز بذلك 
صادقهم من-كاذبهم» ومؤمنهم من كافرهم» جاء موضحاً في آيات أخر. 

كقوله تعالى: #أم حَيِبْسُم أن دخلا ألجة وله َي ستل آي ڪلوا من يکم 
مسنم اا وَألصَرَآة وَرُلرلُواْ حى يفول الرسول والذي اموا مع مى صر ألو [البقرة: ]1١54‏ 
وقوله”تعالن : آم حَسِبَمُ أن. تَدَخْلُوا الْجَنَّةَ ولما علو ا َه که الي جلهدوا أ نکم ويلم رین 
© [آل عمران] وقول تعالى : : لأ یشم أن نارکا وَلَمَا بعلم آله الي جه دوا ينك 
وَل دوا من دون َه وَل رسولوے وَل لْمْؤْمِيينَ 0 واد ا يما موت الك N‏ 
وقوله تعالى : ايب الاس أن يركوا أن فووا -امكا وهم لا فون © ولد تنا لذن من 

9 0 أيه صدا ومن لْكَذِيينَ 4 [العنكبوت] وقوله تعالى : یا كن 

أنه ,يدر ایی ع3 مآ أت عو حك بے لفك ی ای هذا 36 ویک عل 
لْيَيِ4. . . الآية [ [آل عمران : ۷4[ ۰ ْ 

وقوله تال شش ها الآية الكريمة: َي لر الْمْجَهِيِنَ4... الآية» قد قدّمنا 
إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة» في 7 على قوله تعالى:. #ومًا جَمَلْنَا لبه 
َل كُنتَ ا إل لتحم من 1 يع ألرَسُولَ من فلب عل عَقبَيَة#... الآية [البقرة: .]١٤١‏ 

عا لك مالي ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن يعلمه» > سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراًء بل هو تعالى عالم 
بكل ما سكون قبل أن يكون. 
وف تن أل ل ميد بالاخبار ملا لم یکن يله تون 2 : ی 
ا ف جارس وشح" ف ویک E‏ ليم بِذَاتِ اَلصدُورِ © [آل عمران:  .]١54‏ , 
فقوله: #واله علي بِدَاتِ الصٌّدُورٍ»؛ بعد قوله: «ليبتلي»» دليل قاع على. أنه لم 
كما ار و لأن العليم 
بذات الصدور غني عن الاختبار. 

.وفي هذه الآية .بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها انشا لخلقه . 

ومعنى دإ لم : أي .علماً يترتب: عليه :الثوات والعقاتة فلا .ينافي أنه كان 
عالما به قبل ذلكء. وفاتدة.الاختبار ظهور الأمر للناس؛ أما عالم المروالتجوئ “فهر 
عالم بكل ما سیکونء كما لا يخفى. إه. 


سورة محمد: الآية (۳۲) اا ست سيبح 1109 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «وهذا العلم هو العلم الذي يقع 
عليه به الجزاء لأنه إِنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم» فتأويله حتى نعلم 
المجاهدين علم شهادة؛ لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» ونبلو أخباركم نختبرها ونظهرها» انتهى محل الغرض منه. 

..وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «ولنبلونكم 

أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول: حتى يعلم حزبي 
وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهمء 
ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان من أهل 
النفاق» ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب»» انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

وما ذكره من أن المراد بقوله: حَقٌّ نر الْمْجَهِدِنَ4... الآية» حتى يعلم حزبنا 
وأولياؤنا المجاهدين منكم والتصابرين اله وجه وقد يرشت له غوله تغالى: وتوا 
بار 4 ؛ أي نظهرها ونبرزها للناس. ' 

وقوله تعالى: تا کن آله لدد اومن عل مآ أَسم عليه حَىٌّ يمير لبيك مِنّ 
أَلطَيَنْ4 [آل عمران: ۱۷۹]؛ لأنّ المراد بيميز الخبيث ا ظهور ذلك للناهن. 

ولذا قال: وما کان له طلم عَلَ لي [آل عمران: 174]» فتعلموا ما ينطوي 
عليه الخبيث والطيب» ولكن الله عرفكم بذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه 
فر اا الان من تحت وط جرال ل الأول وجه انضاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: طإنّ الین كوا وضو عن سيل أله وساف الرسول ين بعد ما ت لم 
امدئ لن يضرا أله سيا وستخرط أعملهر ©). الظاهر أن «صدوا» في هذه الآية 
متعدية» والمفعول محذوف» أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله نهم ضالون 

وقد قدّمنا في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: فيم حي ا 
وهر َجَرَهُم 4 [النحل: 417]. أن التأسيس مقدم على التوكيد كما هو مقرر في الأصول. 

وصدوا هناء إن قدرت لازمة؛ فمعنى الصدود ,الكفرء فتكون كالتوكيد لقوله «كفروا». 

وإن قدرت متعذية كان ذلك:تأسيساً؛ لأنّ قوله: كفروا' يدل على كفرهم في 
آنفسهم . اوقوله: «وصدوا» على أنه متعد يدل على أنهم حملوا غيرهم على الكفر 
و(صدوهم» عن عن الحق؛ وهذا أرجح مما قبله . 

وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: راا ينول »+ 1 أي خالفوا محمداً يكل 
مخالفة شديدة. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين: أحدهما : أن الذين كفروا وصدوا غيرهم 
عن: الحق وخالفوه يك لن يضروا الله بكفرهم شيئاً؛. لأنه غني لذاته..الغنى المطلق. 


.والشاني: أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر سبب لإحباط 
أعمالهم ». كما قال تعالى :. #وسيخيط أَمْمكهر» ٠.‏ . 


اس اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة . جا ءا موضحين اف “يات من 
كتات الله 1 


3 فمن الآيات الدالة الأول الذي تی الله عن خلقه» 0 


بمعصيتهم:. قوله من فر إن الله عى عن الْمَلَيِينَ4 [آل عمران: ۹۷]ء وقوله 
تعالی :: لاون تکفا رك أله ی تک [الزمر: ۷] ا تعالی :- #وَوَال وم إن تكفرواً 
ق ومن في ارش ًا 7 لَه س حي" د 402 [إبراهيم]». وقوله تعالى: الوا اتد 
آله كد مشبكية مو ألم لَمُ ما ف ألسَّموْتٍ وَمَا فى الْأَرْضَ» [يونس: 18] وقوله ا 
ففرا او أ وَامَسنَى” اه وَأنَّهُ عي 4 [التغابن: ١].وقوله‏ تعالى: يابا الاس أَسْمٌ 
لقره إل أنه 7 هْوَ م الْحسِدُ 402 [ناطر] إلى.غير ذلك من الآيات. 


ومن الآ ت الدالة على الثاني؛ وهو إحباط أعمالهم بالكفر أي: إبطالها به: قوله 
تعالی: #وقیما لل م ما عدوأ ِن َمل عة هبسك مورا 42 [الفرقان]» 0 :تبعالى : 
مَل كرت 52 رتفد اله کاو شات ب دخ فيو ان6 . .... الآ نة 
[إبراهيم : 1۸ r‏ و 
وقوله تعالى : .وا كفا عق ع . ا ا مَل َيه : 
٠‏ 0 ا 0 تعباليى: وليك لذن س لم في الآنزرة 
وی ما ضكرا فا وكيل ًا مكارأ تمو ®4 (هرداء إلى غير ذلك من 
قوله لاما الزن َامنوَأ ا وأطيعوا السود . . . الآية. . 
وقال تعالی: ‏ 8 با ارب امنْوا آییعوا اله وتيُوا الول ولا بار امک @4 [محمناء 
وقال 4 كن قول الْمؤْمنِينَ إِذا دعوأ إلى آله ورسولو- ید سم م N‏ 
ایک هم الْمُنِيمن © وس آله وَرَسُولَة وص اه يتقو دولك هه مم لمرو | @4 
[النور] € فق كول امد I E A‏ 3 
وقال .تعالى :. ولي 5 كت بشم لياه بع عضن بامروک إلمعروني ويهو عَنٍ 
السكر . موي ألصّلَرة ونت الركوة وط قوت الله 0 : اوليك سهم م ا 
الآية 0 ؛' 
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكؤرة ف في هذه الآيات 
ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في العمل بكثاب'الله. وسنة رسوله ب , فنصوص 
القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي» وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به لا 
يصح شيء منه إلا لخصوص:المجتهدين». الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند 


1 


جع ينا 
4R‏ 7 
ب 8 


3 بام 


جع ا 


- ابا 
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متأخري الأصوليين» يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البتة» بل 
أدلة. الكتاب والسنة» دالة على 'وجوب تدبر الوحي» وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما 7 
فة غلا فيا قليلاً كان أو كثيراً.. 
ْ قد أن كبر جد ن الآات الس ل قري في جملة كلاسا اطول على قود 
تعالى: لأفلا يتدرو الْفْرات* . . : 
قوله تعالى: 07 ره کار أن فن يعفر اله 
كر 4 . ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من مات على الكفر لن يغفر الله له؛ 
لأن النار وجبت له بموته على الكفرء جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله : 
كقوله تعالى: لل لين كوا واوا وشم كماد كلك بك ين حدم قله الآنف 
ذهب وو فی بد ٠‏ وليك هر عَدَابُ آل َا لهم ين صر ©4 [آل عمسران]. وقوله 
تعالى: کل لدي كوأ وما مم 53 ویک عم مه أل والمكيگ وكاس أمَسَعِينَ © 
لیبن فا لا ّف عنقا م َلْمَدَابُ ب وام زوت ©+ [البقرة]. وقوله تغالى: ولا لبن 
يموت وهم كتاذ ويك أَعْمَدَنَا َم عَذَاًا أَلِيمَاك [الساء: 14]. وقوله ال وو 
يَرْمَدِد نگم عن ييو ميمت وهو ڪا أو حيطت آمهم فى ليا ا 
واو صب كان لار هم فا حنيثوت» [البقرة: NW‏ 0 
قوله تعالي: لم يها يترا إل الك وار الاق وال مک وك ير 
5 49.. قزأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: «إِلى 0 
بفتح السين» وقرأ حمزة وشعبة: «إلى السلْم بكسر السين. . ل 
وقوله تعالى: #قلا تَهِنْا4 أي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله تعالى: 27 وهنوا 
لمآ أَصَابَهُمَ في سبل ا [آل E4‏ 
0 تعالى: لدیکم وأرك وت لَه موهن کد الكفرينَ © [الأنفال] ا مضعف 
كيدهمء وقول زهير بن أبي 5 0 
وأخلفتك ابتة البكري ما وعدت ٠‏ فأصبح الحبل متها واهناً خلقاً 
وقوله تعالى: #وآرٌ: الْأَمَلرَتَ4؛ جملة حالية؛ أي فلا تضعفوا عن قتال الكفار 
وتدعوا إلى السلمء أي تبدءوا بطلب السلم أي الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون؛ أي 
والحال أنكم أنتم الأعلون أي الأقهرون الأغلبون لأعدائكمء ولأنكم ترجون من الله من 
النصر والثواب ما لا يرجون. 
وهذا التفسير في قوله: َر الْأَعكوْد؛ هو الصوابء وتدل عليه آيات من 
كتاب الله كقوله تعالى بعده: وله وله معك4 ؛ لأن من كان الله معه هو الأعلى وهو 
الغالب وهو القاهر المنصور الموعود يالثواب.: 
فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا ع اليك والمهادنة. . 


۸ س سورة محمد: الآیتان )٠٠١  84(‏ 


وكقوله تعالى : ل جا هم لل 46 [الصافات]ء وقوله تعالى : إا نص رست 
وَأ ءَامَنوا في ألميو لديا [غافر: »]5١‏ وقوله: وكا ًا َا تضم اومن [الروم: 
۷ وقوله تعالى: لوهم عدبم اه تريڪ رهم ويرم عله € [التوية: 14]. 

ومما يوضح معنى آية ا هذه قوله تعالى: #ولا هو ف اعا الْمَوَوِ إن كوا 
تأ امتقو E‏ و a‏ 
4 لان .قوله تعالى: # وجول ص آلو ما لا رجور 4 ؛ ؛ من النصر الذي وعدكم الله به 
والغلبة وجزيل الثواب» وذلك كقوله هنا : «وَائرٌ ألأمَرةَ)؛ وقوله: لوال مَعكم4؛ أي 
بالنصر والإعانة والثواب. 

واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال حتى يقال: إن إحداهما 
ناسخة للأخرى. بل هما تدا وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال التي 
نزلت عليه اللأخرى. 

فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالى: ت هنوا ودعو إلى لسر 4؛ إنما هو 
عن الابتداء بطلب السلم. 

والأمر بالجنوح إلى السلم في آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب 
السلم والجنوح لهاء E‏ لون جتحا لاسام تامتح ا و وول عل 
أ . . . الآية [الأتفال: .]١١‏ 

وقولة e‏ الآية الكريمة : وال مَعَك4؛ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
في آخر سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: 9إِنَّ أله مَعَ أبن اتقو َالِ هُم 
ا 2 [النحل]ء وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الآية 0 وأصضوت مما فسرها 
به ابن کین 

وهو أن E‏ إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون؛ أي في حال 
قوتكم وقدرتكم على الجهاد. . 

أي» وأما إن كنتم في ضعف وعدم yT‏ إلى السلم أي 
الصلح والمهادنة» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي: 

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها. جرع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولن يز أمَلَكُم4؛ أي لن يتقضكم شيا 
من ثواب أعمالكم» وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم نقصه تعالى : 
شيئاً من ثواب الأعمال جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: #وإن طيعا أله وسم 

لا يلتم ين عمل سيا [الحجرات: 14]؛ أي لا پهي من ثوابها:شيئء 2 

تعالى: ونع موت الفط لوم الْقيدمَةَ قلا طلم دق شي ون کات ال د 
ل اا کی با حنيبييت 4067 (الأنبياء] والآيات بمثل ذلك كثيرة a‏ 
وقد قدّمناها عار 


سورة ا 1 عت 1199/4 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ون يَرَوِ4؛ أصله من الوترء وهو الفردء 
فأصل قوله: #ون يَرَْه4؛ لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياها. 

قوله تعالى : لون ویوا وفوا ليك أجوركم 4 . 

هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة فى آيات كثيرة كقوله 
تعالی: بايا الین مغرأ اقا الله ایا شوب ينيك كدت ين يميه تل لَك 


2 مد م و ہو و 


ورا تشو به عفر لم وله عفد يحم (462 [الحديد]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى: #ولَا ملک نر4 . في هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند آهل 
التفسير» منها أن المعنى ولا يسألكم النبي ية أموالكم أجراً على ما بلغكم من الوحي 
المتضمن لخير الدنيا والآخرة. 

وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: قل 00 من 
a‏ ِن جي إا عل الل [سبا يي ٭فل مآ اتلك ع من اجر وما أنأ 
كى 9©* [ص] وقوله تعالى: آم هر تسر جرا مهم تن رم e‏ 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة هود» في الكلام على قوله تعالى: 
وَيمَوْوِ آ5 ERE‏ إن أَجْرِىَ إل عل لد [هود: 14] 00 بعض ذلك في 
سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: ایل له اتلك عه لبر إلا الْمودّة في الفرن4 
[الشورى: ۲۳]. 


قوله تعالى: وله ألم وار الْتْقَرَة*. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له قريباً في 
الكلام على قوله تعالى: #إنَّ اَدِينَ كوأ وَصَدُوأ عن سييلي اله وشافوا السو مِنْ بعل ما تين 
هم المدئ#. . . الآية. 

قوله تعالى: ون توو سیل مرا عیکم شر لا يكوا امک .قد قدّمنا 

ت الموضحة له فى: سورة النساء» في الكلام على قوله تعالى : #إن يمأ دم 


الآيا 
2 09 3 
ما الاش ويَأت بَا کیت و آل عل كلك يرا © [النساءا. 


3 


4 ف 


کا 


%* ني تن 


ارز 





قله تعالى: ت فن ك َس مما نا 4 التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد 
بهذا الفتح صلح الحديبية؛ لأنه فتح 0 
وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا 


ITA: 





سورة. الفتح : الآيات ٤(‏ - 5) 


بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام ويبنوا لهم محاسنه. فدخل كثير من قبائل العرب بسبب 
ذلك في الإسلام.. 

ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي بيه في ذي العقدة عام 

ولما أراد النبي َيه غزو مكة خين نقض الكفار العهد. كان خروجه إلى مكة في 
رمضان عام ثمان. وكان معه عشرة آلاف مقاتل» وذلك يوضح أن الصلح المذكور من 
أعظم الفتوح لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة. وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر القرآن يدل عليه؛ 
لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه إل راجعاً إلى المدينة. 

ولفظ الماضي في قوله: #إِنَا ما يدل على أن ذلك الفتح قد مضى» فدعوى 
أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين خلاف الظاهر. ش 

والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضيء وهو قوله تعالى: 
#إذًا اء صر الله وَالْمَنَحْ 402 [النصر]. ش 

وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب معنى اللام في 
قوله: #إَِعَفِرَ لك أله ما تَمَدَّمَ من دك الآية. 

قوله تعالى: #8 لِرْدَادَا إيسنًا نَم يسنم ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن 

ر ی ا عو 


الإيمان يزيد؛ دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: #وإدًا تلبت عَلَيِمْ ءاسم 


اَم لیما [الأنفال: ۲]. وقوله تعالى: ااا اریت امنا رادم ایسا وهر سرود 
[التوبة: »]١5+‏ وقولة تعالى > « يتين الذي وا الب وراد لين ماما 57 [المدثر: »]۳١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات» وقد أوضحناه مراراً. ش 

والحق الذي لا شك فيه؛ أن الإيمان يزيد وينقصء. كما عليه أهل السنة 
والجماعة» وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة كما تقدم. 

قوله تعالى: وله َنود السَموتٍ وَالْأرَضِْ»4. ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآية 
الكريمة أن له جنود السماوات والأرض» وبين في المدثر أن جنوده ا يعلمها إلا 
هوء وذلك في قوله: رتا يك ج ك إلا هو [المدثر: .]١‏ ظ 


قوله تعالى : إل الزن والَْؤمتت جت ری ين یا الأتكرُ بين فا وَبكَيْرَ 


رموه ررر E‏ ص حم م وي وص ر و 2 مود ر رتور عر عجره ص م روه 
عَنْهُمْ ساتم ان ذلك عند أله فوا عَظِيمَا © وَيْمَدْبَ الْمَتَفِقِينَ ولمكيقتِ والمتركين والمشركت 


الظايبت باه ى ألسَرءّ. أظهر الأقوال وأصحها في الآية أن اللام في قوله: 
« نخ متعلقة بقوله: هو آليى أ لَه في فوس الْمُؤْمِِينَ دارا يمنا مَمَ ايوم » . 


نغ 


۳A1 





سورة الفتح : الآية (۷) 


وإيضاح المعنى لهو الَدِىَ أل أَلتََِة4؛ أي السكون والطمأنينة إلى الحق» في 
قلوب المؤمنين» ليزدادوا بذلك إيماناً لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق» وازدياد 
الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار. 

ومفهوم المخالفة في قوله: اف فوس الْمُؤْينَ4؛ أن قلوب غير المؤمنين ليست 
كذلك وهو كذلك؛ ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء المؤمنين كما صرح تعالى بذلك في 

وإيضاح المعنى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة» وازدياد الإيمان» وأشقى 
غيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك ليجازى كلا بمقتضى عمله. 


ل ر سرج ا ات مل 


وهذه الآية شبيهة في المعنى بقوله تعالى في آخر الأحزاب: وها الْإنن إِنَمُ 


1 


wk 


أ 00 و کے وه ر مسو sd‏ - 110 53107 رمو سر رو 0 524 
أن ظَلُومًا جَهولًا © عيب اه ليقي وَلْسََقِمَتِ وَلْمْرصَِ مَلْمتْردتِ ويب اله 
“شور ر سصج هبرح 


المؤمنين وَالْمَؤْمست 4 [الأحزاب: ”/ا- .]۷٣‏ 

. سكا ما ا کے سمح چو ر )ا رر ےا دمرس دس 2 

قوله تعالى: #وغضب اله عليهر ونه ود لوت هك ونكت م بين - جل 
وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه يجازي المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات 
بثلاث عقوبات وهی غضبه» ولعنته» ونار جهنم . 

وقد بيّن في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة» كقوله في الغضب: 
ومن لل َيه عى فَقَدَ هوى [طه: .]۸١‏ وقوله في اللعنة: #ومن يعن أله فلن يد َم 
صا [النساء: 07]. وقوله في نار جهنم : #ربنا إِنّكَ من دحل التار ققد أحيته&... 
الآية [آل عمران: 197]. 

قوله تعالى: إا أرسلكك شهدا وَمسيِّرَا وَذِيرَا 9©*. بين جل وعلا ‏ في 
هذه الآبة الكريقك” أنه أرما ثيه محمد عله شاهذا ومشرا وبديرا. 
ومنذر للكافرين. قال تعالى في شهادته ية يوم القيامة على أمته: #فَكَيِفَ إِذَا ّتا من 
e 00‏ 24 ے ڪر ر ر 7 دسم | سم 5 ل سا ل ساح مر 
کل ۹ هید وجشتا بك عل ملا سيدا @) [الساء]. وقوله تعالى: ووم بَعَثُ فى 
52 0 ر “فرفر ب 2 ڪا زر وم سے 2 رر ور 
کل امَو شهدا هم ين أفْيِيمٌ وشا يلكت سيدا على هلاه 4 [النحل: 86]. 

فآية النساء وآية النحل المذكورتان الدالتان على شهادته يهد يوم القيامة على أمته 
تبينان آية الفتح هذه. 

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين أوضحه في قوله تعالى: #هَإِنَّمَا 
رص و الي رورس ر و ا 2 ور 
مسرت يإسَانك لبر يد المتّقت وَشدْرَ ہو رما نا 49 [مريم]. 

وقد أوضحنا هذا فى أول سورة الكهف» وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ في هذه الا 

2 3 < 357 5 سم ع ای ےر 
الكريمة» ذكره وزيادة في سورة الأحزاب في قوله تعالى: يَأ الت إِنَآ أرسلت 


م ر ر rc‏ 2 - ہے م رو 
شهدا وميا ويَذِيرا داعا إِلَ آله لذي وسرَاجًا ميا 469 [الأحزاب]. 


a 


)8511( س سورة الفتح: الآيات‎  ----5 
متكا ودا ا‎ E وقولة ها إا اسك ا4ء حال مقر‎ 
حال مر کل ا‎ 

قوله تعالى: فل مَمَن نیک لكمم ين اہ سیا إن اراد پک صا أو ارد EE‏ 

a‏ - نبيه أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار 
كاذبة: لیس نیف لک سے اله سیا إِنْ رد یک صا أو اراد بک ننا 4؛ أي لا أحد 
ID AL‏ منع النفع الذي أراد نفعكم به؛ فلا نافع 
إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى» ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى في الأحزاب: فل من دا الى بعک ين أله إن أناد يك سو أو اراد يك 


a2‏ ا ر 


يد ولا ل ين نرق آله و ولا ب @4 [الأحزاب]. 
وقوله تعالى في آخر يونس: #وَإن ينْسَمَكَ اله بضر قلا َايْفَ له إلا هو ويب 

ردك بير فلا رَد تمد © . . . الآية [يونس: .]٠١‏ 

ل 3 م كي 


وقوله في e‏ لون يُنْسَسَكَ له ب 


فهو عل ٣‏ شو قَييرٌ 469 [الأنعام]. 

وله تعالى تي النساء : فل هَمَن ينت من آله سیا إت أرادٌ أن يدت 
لْمَسسِيحَ أت مرکه ی وَأ وَمَن ف لْدرض جمِيعًا» [المائدة: ۱۷]. 

وقوله تعالى في فاطر: لما يفنح أله لتاس ين َمَةٍ قلا مُنَيِكٌ لها وما يمي ة 
ريل لو . . . الآية [فاطر: ۲]. 

وقوله تعالى في الملك: #قل ایر إن هکی اله ومن مى أو رمتا فسن جير 
لك رين من عَذَانِ التو @4 [الملك]. 

وقد ذكرنا بعض الآيات الدالة على هذا في أول سورة فاطرء في الكلام على 
قوله تعالى: ًا يفنح أله لتاس ين يَحْمَةِ#... الآية» وفي سورة الأحقاف» في الكلام 
على قوله تعالى: فل إن فة هلإ لكؤت لي مِنّ لَه سا [الأحقاف: 8]. 

قوله تعالى : انل اله سبلم عل رول وَل النزييرت 4 . 

ذكر ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة علق رمنوله وعلى 
المؤمنين» والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس. 

وقد 7 0 وعلا - إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في براءة في قوله 
تعالى: #ثمّ ل له سكم على رَسُوله. عل َلْمْوّمِنينَ4 .[التوبة: »]۲١‏ وذكر. إنزال سكينته 
TS‏ #إِذ سقو مضي EE‏ كي ال مع انل د 
سَكِينْتَةُ عو . . . الآية [التوبة: ]٤١‏ 


سورة الفتح : الآیتان (۲۸ _ ۲۹( سس سيج سم TAT‏ 


وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله: عم ما فى لويم ارد اة ليم 4. 

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين في هذه السورة 
الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوبء وذلك في قوله: هر الى أل الکن بي 
وب لْمُؤْمِننَ4. . . الآية. 

قوله تعالى: هر الت أرْسَلَ رَسُولمُ يالهُدَى ودين لحي ليظهرم عَلَ ادن ك 4. 

ما ذكره ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة:التوبة» وسورة الصفء 
وزاد فيهما أنه فاعل ذلك» ESM‏ فقال في الموضعين : :3 الى 
ازس سوم ادى ون لي لظي عل نک کیہ وکو كر امش 4069 [الصف: ۹]. 

قوله تعالى: 6 زس رول آنه وذ مش اشا ل اكمار را n‏ .قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة المائدة» في الكلام على قوله تعالى: #مَوْفَ يأ لله يمور 


ررونى در مع 


نح ويحبوتةد ذل على الْمَؤْمِنِينَ أعِرَدَ عل الْكفْين» [المائدة: .]٠٤‏ 

تول تعالى : وله في اليل كررع أف سطكم كَارَرَمٌ فَاسْتَغْلَ1 فسوی عل سوقوء يجب 
الم لبي ب لئار وعد أله ألذي +امنوا وَعَمِلوا لصحت يتم ْف ول عا 09 4 . 

ا هذا الحرف ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر: 'شَطَأَهُ» بفتح الطاءء والباقون 
من السبعة بسكون الطاءء وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان: «فآزَّرَهُ» بألف بعد الهمزة» 

وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: «قَأَزَّرَهُ) بلا ألف بعد الهمزة مجرداً. وقرأ عامة 
السبعة غير قنبل: «على سُوقِه» بواو ساكنة بعد السين. وقرأ قنبل عن ابن كثير بهمزة 
ساكنة بدلاً من الواوء وعنه ضم الهمزة بعد السين بعدها واو ساكنة. 

a‏ عبريا ‏ بحل فى لقال لاحي د 
وأصحابه بأنّهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقاً ضعيفاً متفرقاً» ثم ينبت بعضه حول 
بعض» ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة» العارفين 
بهاء فكذلك النبي ييه وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف ثم لم يزالوا 
بکثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا . ش 

وقوله تعالى: #كَرَرَعِ أَخْرجَ تم 4؟ أي فراخه فنبت في عرق وقوله: كازرم 4 
على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنى المعاونة والتقوية» وقال بعض العلماء: 
#مَارَرَمٌ # أي ساواه في الطول؛ وبكل واحد من المعنيين شير فول امرئة الفيس: 

تة فد ازوااتضال نها ...مجر جوش عانمين وعيتب 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف» فالمعنى شدة أزره؛ أي قواه. 

ومنه قوله تعالى عن موسى: وَلبْمل في ورا من آم © عرد لنى © اشد يده 
نيك 469 الآية [طه]. وقوله: همَسَبَدَْ 4 أي صار ذلك الزرع غليظاً بعد أن كان 
رقيقاً» وقوله: دَسَمَوَ 4 أي استتم وتكامل على سوقه أي على قصبه. 





)١( سورة الحجرات: الآية‎ TAS 


وما تضمنته الآية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل المضروب للنبي بلا 
واستقابه:بأنهم ييككوتوتاني ا ارركم في قلة و ضعت نشم بعلا ولان يكتوون ويقوون» 


جاء موضحاً في آيات من کتاب الله تعالى كقوله: کک د آم فل شعو في 
َلْأَرْضٍ اوت أن بسطفکم طف الاس فاون واد صر 4 ... الآية [الأنفال: .]۲١‏ 


وقوله تغالى : وقد تصركم أي بِبَدَرِ واس و [آل عمران: 178 : وقوله تعالى: الوم 
يهس لذبن كقروا من ديك فلا عَمْتَوْهمَ حون [المائدة:]. إلى غير ذلك من الآيات. 
E 1‏ 200 00 


ر 





قولە تعالى: يابا ألذن ءامنا لا دموا بن يدي أله ورسولهء ا 01 9 َه يع 
عَم )€ .. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «لا تقدموا» فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه: 
. الأول منها: وهو أصحها وأظهرها أنه مضارع.قدم اللازمة بمعنى تقدم. ٠‏ 
ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قدم بمْعنى تقدم. 
ويدل على هذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة: .الَاتَمَدَّمُوا» 
بفتح التاء والدال المشددة وأصله «لا تتقدموا» فحذفت إحدى التاءين. 
الوجه الثاني : أنه مضارع قدم المتعدي» والمفعول محذوف لإراذة' التعميم؛ أي 
لا تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يديحالله وزسوله بل أمسكوا 0 حتى .تصدروا فيه عن 
أمر الله ورسوله. 
الوجه الثالث: أنه مضارع قدم المتعدية ل أجريت مجرى اللازم» وقطع النظر 
عن وقوعها على مفعولها؛ لأن المراد هو أصل الفعل دون" وقوعه على مفعوله. 
ونظير ذلك قوله تعالى: هو ألْرِى سی ود € [غافر: ۸ أي هو المتصف 
بالإحياء والإماتةء ولا يراد في ذلك وقوعهما على 0 
وكقوله تعالى: هل يسوی ا الد يلون وان ل" بعلمو [الزمز: ۲۹+ لأنّ المراد أن 
المتصفين بالعلم: لا يستوون مع غير المتصفين به 
ولا ايراد هنا وقوع العلم على مفعول» وكذلك على هذا 5 دلا تقدموا». لا 
تكونوا من المتصفين بالتقديم.  ١ ١‏ ) 75 ش 
وقد قدّمنا في كلامنا الطويل على آية : لأ دود لدان [محمد ]۲٤‏ أنّ لفظة 
بين يديه معتاها أمامهء وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. 


سورة الحجرات: الآية (؟) Ae‏ 





والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسولهء فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله 
وهذه الآية الكريمة فيها التصزيح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله» ويدخل في 
ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمهء وتحليل ما لم يحلله؛ 
لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا جلال إلا ما أحله اللهء ولا دين إلا ما شرعه الله.. 

,وقد أوضحنا هذا .بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الشورىء في الكلام على قوله 
تعالى: وما حلفم فيه ين سىء مَحَكُيْهُ إل لَه [الشورى: »]1٠١‏ وفي سورة الكهف» في 
الكلام على قوله تعالى: #ولا شرك فى کیہ َحَدَا» [الكهف: ١۲]ء‏ وفي سورة بني 
إسرائيلء. في الكلام على قوله تعالى: لل هدا .الفا ہی لِلَتى هب أقوم » 
[الإسراء: 4]» وفي غير ذلك من المواضع ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَأتَّقُوأ ألّه4؛ أي بامتثال أمره واجتناب نهيه . 

وقوله: إن َه سيعٌ عَِيُ4؛ فهو سميع لكل ما تقولون من التقديم بين يديه وغيره» 
عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه وغيره. 

قوله تعالى: كما لز مثا لا رعو اونگ موق صرت ابي ولا هروا لم الول 
كجهر بتڪم يعض أن تبط عملم وَأ لا شعو ©4. سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أله لما قدم على النبي يل وفد تميم؛ أشار عليه أبو بكر َيه أن يؤمر عليهم 
ا ا يؤمر عليهم الأقرع بن 
ساخ غا 

فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلاقك فارتفعت 
أصواتهما فأنزل الله : : ولا ترقعوأ | سوك رق صَوتٍ لبي 24 ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علَّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي يي ويحترموه 
ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وعن أن يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض » أي ينادونه باسمه: يا محمد يا أحمدء كما ينادي بعضهم بعضاً. 

انها أهروا أن يخاطيوة خطاباً يليق بمقامه ليس كخطاب بغضهم لبعض» » كأن 
يقولوا: يا نبي الله ء أو يا 0 اللهء» ونحو ذلك. 

وقوله: أن تبط أَعَمْلْ4؛ أي لا تفعلوا ذلك لثلا تحبظ أعمالكمء أو ينهاكم 
عن ذلك كراهة أن تحبط أ 0 وأنتم لا. تشعرون؛ أي لا تعلمون بذلك .. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي يي وتعظيمه واحترامه جاء 
ينا في مواضع أخر كقوله تعالى : # ومو بال ورسوله- وتمزّروه يروه [الفتم: 4]ء 
على القول بِأنَ الضمير في تعزروه وتوقروه للنبي يله وقوله تعالى: «الَا تعلو داه 
اسول يڪم مدعل سکم بعصا [النور: ۳٦]ء‏ كما تقدمء وقوله تعالى: «تَألدرت 
اموا يوه ورزو ونصكروةي. . . الآية [الأغراف: .]٠١۷‏ أوقوله هنا:. #ولا هروا لم 
الول ؛ أي لا تنادوه باسمه: كيا محمد. 


كع لل ل ل ل ل ل ل ل تن" سورة الحجرات : الآية (۳) 


وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه» وإنما 
يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير كقوله: ماما أل [الأنفال: 54]. وظيَيُها 
اسول [المائدة: .]4١‏ وطيأيا الْميَّلُ 402 [المزمل: .]١‏ ويا الم 9و5 ادر 
مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله: ##وقلنا اد4 [البقرة: .]۴١‏ وقوله: 
00 أن هيد 409 [الصافات]. وقوله: #قال يى إِنَمْ م ن ات4 
هود: 45]. قيل: ليح أَفِيظ بسر يا [هود: 448]. وقوله: ظقَالَ موس إن أمَطَمَِتُكَ 
عل لتاس [الأعراف: .]٠٤٤‏ وقوله: لد قال اله يعس إِبٍّ مُتَوَؤِيلكتَ» [آل عمران: 50] 
وقوله : يَدَاودُ إِنّا جعلتك حَلِيفَة» ع 
أما ع ع د ل ل ا وإنما يذكر في غير ذلك 
كقوله: وما مَحَمَدٌ ل رَسُولٌ قد حَلَتْ ين نلو ارس [آل عمران: .]١55‏ وقوله: #واموا 
ينا ملاعل عند [محند: ١1د‏ وفولة :مد جنول ا َألَنِنَ مع [الفتم: ۲۹]. 


وقد بيّن تعالى أن توقيره واحترامه ية بغض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين 

امتحن الله قلوبهم للتقوى. أي ا ا بللك عند اله المغفرة والأجر 
العظيمء وذلك في قوله 01 0 لبي يصون أَصوَاتَهُمَ عند رَسُولٍ أله أُوليِكَ الذِينَ 
انح اه رم لقو هر غر ور ء 

وقال بعض العلماء في قوله: 0 تحهروأ لم بِلْمَوْلِ4؛ أي لا ترفعوا عنده الصوت 
كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي كه في تفسير هذه الآية ما نصه: وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا 
عن الجهر مطلقاً. حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن 
جهر مخصوص مقيد بصفة› أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما 
بينهم» وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتهاء انتهى محل الغرض منه. ْ 

وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر»ء وقد قال 
القرطبي: إنه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر الآية يرد عليه. 


وقد قال ابن كثير كلل في تفسير هذه الآيةء ما نصه: وقوله کك: «أن بط 
عملم وسر لا مَتْعرود4؛ أي إِنّما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من 
ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح:. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً يكتب له بها 
العتدء وإذ لزعل تكلم الكلمة م شط الي لذ ولتي لها بالا هري بها في 
النار أبعد ما بين السماء والأرض»» اه. محل الغرض منه بلفظه. 


ومعلوم أن حرمة النبي بي بعد وفاته كحرمته في أيام جياته» وبه تعلم أن ما 


سورة الحجرات: الآية (۴) u‏ ۷ 


جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره ية وهم في صخب ولغط› 
وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز» ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 
وقد شدد عمر وله النكير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده بو وقال: لو 
كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. 
مسألتان : 
الأولى :.اعلم أن عدم احترام النبي ية المشعر بالغض منه أو تنقيصه كَل 
والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. 
وقد قال تعالى في الذين استهزأوا بالنبي بيه وسخروا منه في غزوة تبوك لما 


و € م 


ضلت راحلته: «وَلين صَالْتَهُمٌ ليقو إا کا وض ولعب فل اياله وءَايلية- ورَسُولو 


> يدج سو ل حمس د و ا ص عا ١‏ 

کد سرون © لا دروا مد کرم بد یسیک 4 [التوبة: عت 51]. 
المسألة الثانية: وهي من أهم المسائل» اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين 
حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته» التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين 
حقوق خلقه كحق النبي بيه ليضع كل شيء في موضعهء على ضوء ما جاء به النبي كَل 
في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته 
التجاء عبذه إليه إذا دهمته الكروب بالله التى لا يقدر على كشفها إلا الله . 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهى لا يجوز إلا لله وحده؛ 
لأنه من خصائص الربوبية؛ فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته 
وطاعة رسوله يي ومرضاتهء وهو عين التوقير والتعظيم للنبي كَلِ؛ٍ لأن أعظم أنواع توقيره 
وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به فی إخلااص التوحيد والعبادة له وحده ‏ جل وعلا -. 

وقد بيّن - جل وعلا ‏ في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه 
وحده ف أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى . 

ومن أصرح ذلك الآيات التي في سورة النملء أعنى قوله تعالى: قل للد له 
سكم تی عادو اریت اصن ؛ إلى قوله: لفل اا رڪم إن ڪر صَرقت؟ 
[النمل: .]١٤ - ٥۹‏ 

فإنه - جل وعلا - قال فى هذه الآيات الكريمات العظيمات: قل كلد 
مکی عساوو ایت طف ٤ال‏ حر أمَا شروت 46 . 


نچ ت خا سته الدالة أنه | د وحده فقال: 5 ارہ السَمنوات 
دم بين نض ربويد بود و 2 
رھ ور ص له مي اوه رور م عرسم لسر رم ساس ر د 2 2-2 الس 3 
والأرض وأنزلٌ لحكم من اسما مأ تأنبتنا بي حَدايقَ اک بهجة ما كات 
و 6 مو و به وو 


٤‏ ہہ مس مج ير معو رم اي 
شجرها أولنه مع الله بل هم قوم يعرلون © . 
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سورة الحجرات: الآية (*) 


فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرض» وإنزال الماء من السماء 
وإنبات الحدائق ذات البهجةء التي لا يقدر على إنبات شجرها إلا الله» من.خصائص 
ربوبية الله؛ ولذا قال تعالى بعدها: أله مّمَ ألهو4؛ يقدر على خلق السماوات والأرض 
وانزال الماء من السماء وإنبات الحدائق بهء والجواب لا؛ لأنه لا إله إلا الله وحده. 

ثم قال ي #أمّن جَعَلَ الذرض قرارا وجل جلها أتهدرا ااا وجعل 

نے این اجا كه مح أله بن حم لا يتر 46. 

فهذه المذكوزات أيضاًء التي هي جعل الاق قراراًء وجعل الأنهار خلالهاء 
وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين البحرين من خصائص ربوبيته - جل 
وعلا . ولذا قال بعد ذكرها: ايله مم 4 وا لا 

فالاعتراف لله جل وعلا ‏ بأن خلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات 
النبات ونحو ذلك مما ذكر في الآيات من خصائص ربوبيته - جل وعلا ‏ هو الحق» وهو 
من طاعة الله ورسوله» ومن تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به کل في تعظيم الله. 

ثم قال تعالى وهو محل الشاهد: #أمَّن بيجيب الْمَضْطرٌ إا داه ويكشف اسه 
يجنڪ لا اض وله َه َم لَه قيلا ما كَكَرُونَ ©4 . ۰ 

فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاء وكشف السوء وجعل الناس 
خلفاء في الأرض؛ من خصائص ربوبيته - جلّ وعلا - ولذا قال بعدها: لوه مَعَ لَه 
قليلا ما د ڪر ڪرون# . 

فتأمل قوله تعالى: وله َم أله ؛ مع قوله: امن بيب الْمُضْطرَ إا دام وَيَكيئف 
السو ؛ تعلم أن إجابة 00 إذا التجأوا ودعوا وكشف السوء عن المكروبين» لا 
فرق في كونه من خصائص الربوبية» بينه وبين خلق السماوات والأرض» وإنزال الماء 
وإنبات النبات» ونصب الجبال وإجراء E‏ - جل وعلا - ذكر الجميع بنسق 
واحد في سياق واحد» وأتبع جميعه بقوله: اوه که مم أله . 
1 فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي الذي هو في ضمن قوله: 
لله مم أ ؛ ؛ فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية. 


كم كان ای و هدي في لمت ال وَالْبْحْرٍ وس سل البح يشما ب 


ي 


ل 2 > ر ميهة 


دی رمه وله مم له عن أنه عي عتا نرڪون | ©{ 
فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحر» وإرسال ا 
كرا :أي مبشرات بين يدي رحمته التي هی المظرء من خصائص ربوبيته - جل وعلا -؛ 
ولذا قال تعالى: وة َه مم َ4 > ثم نزه - جل وعلا ل ا 
ل - جل وعلا -: #تمدقل أله ما نرڪون( . 
ثم قال م ا الو هدر ومن نف ب اا و ا ا 
ل کا بتکم إن کشر كييك @4. e‏ 


سورة الحجرات: الآية 0 ميت 11/88 


فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث» ورزقه للناس من 
السماء بإنزال المطرء ومن الأرضن بإنبات النبات» من خصائص ربوبيته - جل وعلا -» 
ولذا قال بعدها: #أُولهُ َم أله . . ثم عجّز- جل وعلا E‏ 
كله غير اله فقال آمرً نيه آل بان يخاطبهم بصينة التسجيز: ئز هاا رڪم إن 


ع که 


وقد اتضح من هذه الآيات القرآنية؛ أن إجابة المضطرين الداعين» وكشف السوء 
عن المكروبين» من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرضء وإنزال الماءء وإنبات 
النبات» والحجز بين البحرين» إلى آخر ما ذكر. ش 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية» كما 
أوضحه تعالى في هذه الآيات من سورة النمل» جاء موضحاً في آيات أخر: 

کر کیال امشاطيا ت د 
ولیب ردك عبر قلا رآ مضل يِصِيبٌ بهء من ياء من 
تعالى: #وَإن يَنَسَسَكَ آله ير قلا ڪَاشت له إلا 
قَييْرٌ €3 [الأنعام]. ٠‏ 


د [يوتس: 1۰¥[ »وقوله 
17 5 رم ہے ار 2 
ون يَمَسَسَكَ بير فهو عى كل شو 


ي 


م . صو - 2 ور سر عل 


وقوله تعاللى: لاما يفتح أله لتاس من يَحمَةَ فلا ممَِكَ لها وما 
لم . . . الآية [فاطر: ۲]. 

فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ما تضمنته ونعمل به 
لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله ية معظمين لله ولرسوله؛ لأن أعظم أنواع تعظيم 
رسول الله ي هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا ‏ وحده. 

فإخلاص العبادة 1 جل وعلا - وده هو الذي كان يفعله ية ويأمر به» وقد 
قال تعالى: وما ا وأا إل ليعبدوا أنه لصي لَهُ الب [البينة: 5]» وقال تعالى: لفل إن 
مرت أَنّ ©4 . إلى قوله: لفل آله عبد علصا لم دين © ادوا مَا 
يدم ين ونی [الزمر: ١١‏ - 16]. 

lS‏ بعلاو ل با اما 
المضطر وكشف السوء عن المكروب من خصائص الربوبية» وكانوا إذا د همتهم الكروب» 
كإحاطة الأمواج بهم في البحر في وقت العواصف» يخلصون الدعاء لله وحدهء لعلمهم 
أن كشف ذلك من خصائصه» فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى الإشراك. 


جرت زيل 


وقد ن اله - جلّ وعلا ‏ هذا في آيات من كتابه کقوله تعالى: اهو الى سنركد في 
ره روه رهط red‏ له 7 َ يد 
اوبحر حى إا کد فف الفلك وحرين صم ت طَيَبّةَ وفرحوا يا جا یح عاصف 


اشم الت مكل کان وكثا ا یط یی کا ا ميس 2 ات کی نا بق کد 
لتک ص ن لسرن 09 ف َلمَآ انهم إ3 و هم عون 5 لْدرْضٍ بعر لْحَنّ # [يونس: ۲ [YY‏ 





سورة الححرات: الآية (*) 

وقوله تعالى: لفل من يتيك ين طفت الي والبتر تتغوم ضرا وة لين دنا ِن 
وء لی ن الكت © م مه م ينها وين کي كرب قم اشم تي (© فل هر 
لقاو ع4 أن بدك ع عدا ن 552 وقول تعالى: لفل ديم ل تنک عَذَابُ أله از 


تنكم ألماعَةٌ َغَيْرَ أو دعوت إن کنر مدقن (© بل إِيَّهُ عون ميَكْشْتٌ ما يدعو لَه إن 
اه وَتَنسَوْنَ ما شرن 49 [الأنعام] 
١‏ 
وقبوله تعالى: ایتا مک ار في ابض صل من ص إل يِه ا تدك إل ار 
دي 56 ال كن © انس ك يَنيق پک جاب آل أو بل ی اا فد 
لا جن لک وسكيلا © ار اينم أن يدك فيه تاه رى مسل يكم صا ين اليج 
كك ينا کن م لا ثا لہ كا به سا @4 [الإمرءا. 


مه ب جد ی وى 


وقوله تعالى: #8هَإِدا رڪب في الْفْلكِ دعو اله مُخلِصِينَ له م أن مما دهم إل 
هم شرن 4 .[العنكبوت]» وقوله تعالى : للا شيم َم لظْكلٍ دوا َه لصي له 


A72 سس‎ 


لين لم لهم لإ ابي فيمنهم تيه [لقمان: 77]. 
وقد قدّمنا في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ودا سكم َر 


ف ال دشل من ع ل 4 [الإسراء: 37]» أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل ذل 
أنه لما فتح النبي بيه مكة ذهب فاراً منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجها إلى 
الحبشة فجاءتهم ريح عاصف . 

فقال القوم بعضهم لبعض: إِنّه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة 
في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي 
ع ال ا ل و وديم > 
فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله اة فَأَسْلَّمَ وحسن إسلامه َه انتهى . 

وقد قدّمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من هؤلاء الكفار 
المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجأون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون 
من الله» وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب 
والشدائد إلى غير الله - جل وعلا - كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي بيه وعند قبور 
يعتقدون فيهم الصلاح؛ زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول كَل وتعظيمه ومحبة 
الصالحين كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله وحرمات رسوله. 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التى هى من خصائص ربوبيته إلى النبى اة أو غيره 
ممن يعتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي إل وسخط كل متبع له بالحق . 

ومعلوم أنّه - صلوات الله وسلامه عليه - لم يأمر بذلك هو ولا أحد من أصحابه. 
E ET‏ د - يقول: لما کان لسر أن 
يَؤْتَيَهُ لَه الكتبت والْحكم والشُبِوَة ثم ثم قول للکاس كونواً ع ادا لى مِن دون ا ول كن كونوأ 





سورة الحجرات: الآية (9) سد سس ۴۹۱ 
کی يما کر عمو الككب ويا کشر درسو © ولا يَأْمرح أن تَنَحِدُوأ الكهكة 
ر ع هما ع ورءةومظش | دص ور م ج ےھ 2 SS‏ 5 
وَاليبنَ أربابا امم بِالْكْثْرٍ بعد إذ َنم مُسْلِمُونَ 42 [آل عمران]. 

بل الذي كان يأمر به ية هو ما يأمره الله بالأمر به في قوله تعالى: فل يهل 


o. ا سرك دي‎ ` A ول کک مير سه‎ o س سس سوم رصا جک‎ 95 0 FE 
الک تعالوا إل كلمت سوام بيمَنا وَبَْسَكرْ ألا هبد إلا الله ولا شرك يوء شيا ولا يتَخِذ‎ 


رول ص سه سم oir‏ مير ىم 
0 1 


صتا بصا اراب من حون اھ إن توا فول مهدا يأنَا ميوت 469 [آل عمران]. 

واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلاً متديناً في زعمه مدعياً حب النبي بيه وتعظيمه 
وهو يعظم النبي يل ويمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من 
السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة» وأنه يهو الذي جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً» إلى آخر ما تضمنته الآيات 
المتقدمةء فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله 
ورسوله المتعدين لحدود الله. 0 

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين إجابة المضطرين 
وكشفه اسر من المكرويين. ! 

افا مجان الئاه 1ن فق من نومة الج واد تعظو رها اا ل اده 

واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا ية باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله 
والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به. 

وألا نخالفه بي ولا نعصيهء وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم التعظيم والاحترام» كرفع 
الأصوات قرب قبره يِه وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين ليعملوا 
بكتاب الله» ويعظموا نبيه كَل تعظيم الموافق لما جاء به ية ويتركوا ما يسميه الجهلة 
محبة وتعظيما وهو في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله» ورسوله 4ل : 
يس بِمانِيكُمَ وَل اما اَهَل الڪتب من يَعْمَل سُوَءًا جر يد ولا يد لم من دُونِ أله 
ويا ا ييا © ومن يَمْمَل يي المكِحَتٍ ين ڪر أو نق وهو مؤي تأؤلتهك يڌ ڪون 
لْجَنَّهَ ولا يِظَلَمُونَ تقب 409 [النساء]. 

واعلم أيضاً ‏ رحمك الله -: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر وكشف 
السوء عن المكروب» وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا اللهء كالحصول 
على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير. : 

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته - جل وعلا ‏ كما 
قال تعالى : ل من ردقم ين َمل والأرض) [يونس: .]6١‏ وقال تعالى: 6غا ند 
اله الَف وَأعْيدوة وَأشْكروأ ل [العنكبوت: 17]. وقال تعالى: يب لس كا إنمًا 
يهب لمن يتاه الذُكرْرَ4. . . الآية [الشورى:.44]. وقال تعالى: «جعل لکم من شیک 
ل کک ن رڪم ين وقد ورف يَنّ لطبت » [التحل: ۷۲]. وقال 
تعالى : رسكلا أله من َء [النساء: 7"]» إلى غير ذلك من الآيات: 


۲ 





ب سورة الحجرات: الآية (5) 


وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله؛. وقد أثنى الله جل وعلا ‏ على نبيه كك 
وأصحابه بالتجائهم إليه وقت الكرب يوم بدر في قوله: #إذًا َيون رَبك هَأَسْسََابَ 
أكم #آية [الأنفإل: 4]. فنبينا ييه كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجأوا 
إل الله« وأخلصوا له الغا افعلينا أن نتبع ولا نبتدع ٠.‏ ' 


تنبيه : اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادةء e‏ 
ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات» فيخلص تقربه. بذلك إلى الله. ولا يصرف 
شيئاً منه لغير الله كائناً ما كان. ْ 

والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة» فلا ينبغي للمسلّم عليه و أن يضع يده 
اليمنى على اليسرى كهيئة المصلي؛ لأن هيئة الصلاة داخلة في جملتها فينبغي أن تكون 
خالصة لله كما كان ية خو :وأصحابه يخلصون العبادات 0 ا 

قوله تعالى: لاا الَدِنَ ءَامَوَا إن جامد داسو بل فبا أ تيا قرا هة 

َنْصبْحُوأً ل ما عر فَعَلْتمٌ ‏ دين 46 . نزلت هذه الآية الكزيمة في الوليد ين غقبة بن أبي 
8 وقد أرسله النبي كل إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيه بصدقات أموالهم» فلما 
نا به تلكو فرحا يه ل ل فرجع إلى نبي الله يا 
وزعم له أنهم منعوا الضدقة وأرادوا قتلةء فقدم وفد منهم إلى الني 4 فأخبروه يكذبت 
الوليد فأنزل الله هذه الآية وهي تدل على عدم تصديق ا 


9 ا 


E‏ تعالى في 3 آخر بالنهي 0 شهادة و في وار 
وعدم ا خبره» وقد وات هذه الآية من سورة الحجرات 0 

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته وهل ما قاله فيه 
الفاسق حق أو كذب فإنّه يجب فيه التثبت. 

والثاني: هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل؛ لأن قوله 
تعالى : إن جاک دسق ِب مَأ يدل بدليل خطابهء أعني مفهوم مخالفته أن الجائي 
با إن كان :غير فاق بلعلا ل لے این فى كه على را «فتبينوا». ولا التثبت 
على قراءة: «(فتشبتوا)» وهو كذلك. ٠‏ 

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً وقد قدّمنا 
معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

وقوله: #أن نيبا َرنّا)؛ أي لثئلا تصيبوا قوماًء أو كراهة أن تصيبوا قوماً 
بجهالة؛ أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حمًا فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم 
للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في 
نبأ الوليد عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين؟ ولو فعلوا ذلك لندموا. . 





۱۴4۲۳ 





سورة الحجرات: الآيات (۷ )١١١-‏ 


وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي:: سا4 بالباء التحتية 
الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حمزة الاي «فتثبتوا» بالثاء المثلثة 
بعدها باء تحتية موحدة. مشلدة ثم تاء مثناة.فوقية» والأول من التبين» والثاني من 
الثبت» ومعنى القراءتين واحدء. وهو الأمر بالتاني وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما 
أنباً به الفاسق. 

قوله تعالى: رلک لله عب یکم ایس و ى موی وگ ليم انکر الوق 
َلِْصَيَان 4 . ما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب إليهم 
الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكقر والفسوق والعصيان» جاء ا في آيات 
0 © مصرح نه يانه خالى رهد عن N‏ كقوله تعالى: لمن يبد أنه 
هو لمر صن يُضْيِل كن جد لَمُ ويا مُرْشِدَاك [الكهف: 17]. 

وقوله تنعالى: #ومن بېد آله فهو مهمد ومن صلل ی جد ل ارا س وني . 
[الإسراء: ۹۷]» وقوله تعالى: : #دمن Es‏ فهر رالرى ل قأولک م هم ايرو 
462 [الأعراف]ء وقوله تعالی : #وَتدْين وما سنا © اهمها وھا وفوا 6 [العسو]ة 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن يهدينا وألا يضلنا. 

قوله تعالى: إا الْمُرْمِبُونَ لِحْوَةُ. هذه الأخوة التي أثبت الله - جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا التسب. 

وقد بيّن تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: طن لَّمْ ملم امهم 
رُم فى ن4 . . . الآية [الأحزاب: .]١‏ 

وقد قدّمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: #إنَّ هدا الْقَرَانَ 
جيف الى س او [الإسراء: 4]» أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى من الأخوة النسبية» 
وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنةء فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

قوله تعالى: ييا لرن امنأ لا یکر موم من کور س أن ووا یا نم ولا فسا 
EE EE‏ 

قوله تعالى لا يَْحَرَ م يّن مَوَرٍ4؛ أي لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم» والعرب 
تقول: سخر منه بكسر الخاء» يسخر بفتح الخاء على القياس» إذا استهزأ به واستخف. 

وقد نهى الله - جل وعلا - في هذه الأ الكريمة ف ال ا امن الا ما أن 
الور مه فد بكرن حرا هن الساخر: 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء بالأكرم الأفضل› واستهزاؤه به» وما تضمنته 
هذه الآية الكريحة من الحهن عن السخرية؛ جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا 
0 كفيوله تعالى: ایت مروت الْمْطَوْعِينَ" من الْمُؤْمِنِيقَ ف أصَدَقَتٍ 


رهم ممم يو م 


انوت ل عدون لإ هدض فسحرون 6 سخ ر ا م مم وا ملاب بل الح [التوية]. 


7َ 





)١7( سورة الححرات: الآية‎ 2 5 : ١ : ۱۳۹٤ 





وقد بيّن تعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين 
فى دار الدنياء وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة» كما قال تعالى: رن لين 


ر 
L1‏ 


كوا ليرد لديا ورون من ألَذِنَ ا وازن اقرا موق وم لْقََمَرِ) [البقرة: ؟١5].‏ 
وقال تعالى: إن اليرت لَبَرَمُوا كوأ من لذن َامنُوأ يکن © ولا مروا بهم 
فاشو 463 إلى قوله تعالى: ليق الي اموأ مِنَ لار يصَحَكوْنَ © عل الراك 
يرون €2 هل وب الْكفَارُ ما كوا يقلو (0) 4 [المطففين]. ۰ 
قلا يقي لمن وأ امستلما :فى خا زانط بين عله فار افق والكعف أن 
يسخر منه لهذه الآيات ال كرتا 
قوله تعالى : ٠لا‏ لرا اسك . أي لا يلمز أحدكم أخاه كما تقدم إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن هدا ارعان دى لِلَتى م و أَقَوم 4 [الإسراء: ۹]. 
وقد أوعد الله - جل وعلا ‏ الذين يلمزون الناس في قوله تعالى: وَل لكل 
هرر َمَرَوَ @) [الهمزة: »]١‏ والهمزة: كثير الهمز للناس» واللمزة: كثير اللمز. 
قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً وازدراء» واللمز 
باللسان» وتدخل فيه الغيبة. ْ 
2003 وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: ول ينب بض ما ؛ ونفر 
عنه غاية El‏ 2 تعالى: و ا أن يكل 7 أعد م ESS‏ 
قوله تعالى : يَأ الاش إا ڪلف ن در وی4 . 
كر -.جل وعلا RR‏ ولم يبين 
اتن أل لب E SE‏ وقد ب د لأسا ال مكنا 
ذلك التراب» كصيرورته طيناً لازياً وحماً سنونا وصلصالاً كالفخار. 


وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم» فقال في 
سورة النساء: ييا الاس اتقو ریک الى حلقگ من من میں وو ولق مها رَوْجَهَا وت 2 
رجالا كنا و42 [النساء: .]١‏ وقال تعالى في الأعراف: لهو ألَرِى کم من تفي 
ود وَل نا رَوْجَهَا ل يا [الأعراف: 4. وقال تعالى في الزمر #حَلفَكرٌ 
ين فين وَبِِنَوَ ثم م جَعلَ ينها جا [الزمر: .]١‏ 

وقد قدّمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 

الأول منها: خلقه لا من أنثى ولا من ذكر؛ وهو آدم 8 . 


والثاني: خلقه من ذكر بدون أنثى؛ وهو حواء. 
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سورة الححرات: الآية )١۱۳(‏ 


والثالث: خلقه من أنثى بدون ذكر؛ وهو عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 

الرابع : خلقه من ذكر وأنثى؛ وهو سائر الآدميين» وهذا يدل على كمال قدرته - 
جل وعلا -» وهناك مسائل مستنبطة من الآية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل . 

قوله تعالى : «وَبَحَلنيٌ سنو ایل تعاطا 4 لما کان قوله تعالى : تا حلفت يّن 
دک وای ؛ يدل على استواء الناس في الأصل؛ لان أباهم واحد وأمهم واحدة وكان 
في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض» به بين تعالى 
أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا؛ أي يعرف بعضهم بعضاً» ويتميز بعضهم 
عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 

وذلك يدل على أن کون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إِنْما يكون يسبب آخر 
غير الأنساب. 

وقد بين الله ذلك هنا بقوله: #إنَّ ڪرم عند ال اسک 4 ؛ فاتضح من هذا أن 
الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله. لا بغيره من الانتساب إلى القبائل» ولقد صدق من 
قال: 

فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفرالشريف أبا لهب 
وقد ذكروا أن سلمان ونه كان يقول: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اتشحروا تنس او تميم 

وهذه الآيات القرآنية» تدل على أن دين الإسلام دين سماوي صحيح» لا نظر فيه إلى 
الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» وإنما المعتبر فيه تقوى الله جلا وعلا وطاعتهء 
فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله ولا كيم ولا فل کر المي بولق اردع اس 

والشعوب جمع شعب» وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب 
وهي : الشعب» والقبيلة» والعمارة». والبطن» والفخذ» والفصيلة. 

فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» والبطن 
يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل. 

خزيمة شعب» وكنانة قبيلة» ردت عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس 


فصيلة. وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تتشعب منهاء اه. 

ولم يذكر من هذه الست في القرآن ل ثلاث: الشعوب» والقبائل كما في هذه 
الآيةء والفصيلة في المعارج في قوله : «اوَفَصِِلهِ الى ري ©4 [المعارج]» وقد قدّمنا ما 
ولع عليه هدم e‏ في سورة بني TT‏ تعالى: إن 


eat‏ نت 


0 ا 0 
القبيلة في قول الشاعر: 
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سورة الحجرات : الآية )١5(‏ 


وإن ااا شه ع هر أينظىي. :افو ومنو فاا ات 
كنا ايها في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: لَه ووو 
[البقرة: ‏ ۲۲۸]. 
قوله تعالى: لت الراب من دل ل ووا ولكن موا نتا ولا حل يسن فى 
ویک 4 . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية 
من العرب قالوا آمناء وأن الله - جل وعلا - أمر نبيه أن يقول لهم: و وسوا وک 
ُو لم41 وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم. ٠‏ 
وذلك يستلزم» أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم. 
وقد قدَّمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح» والإسلام الشرعي الصحيح 
هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل» فمؤداهما واحد كما 
لْمْمَاِِينَ )€ [الذاريات]. 
وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإشلام في 
هذه الآية الكريمة؛ لأنٌ الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام؛ ولذلك وجهان معروفان 
عند العلماء.. أظهرهما غندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي 
الصحيح› والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد 
بالجوارح دون القلب. ش ش ش 
وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أنّ الحقيقة الشرعية مقدمة على 
اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر. وأن توكل السرائر إلى الله. 
فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعاًء وإن كان 
القلب منطويا على الكفر.. 
ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: #ولكن فوا أَسَلَمََا؛؛ لأن انقياد اللسان 
والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعاً عن التنقيب عن القلوب. 
وكل اباد و شيلام و دعا ی افو لقف و فول ريد ين عرو تفيل 
العدوي مسلم الجاهلية : 
وامتليت وجهي لشن الت" ل الارفي تعس سفت فالا 
دافن فليا اتوت مسن "+ «حميهعا وا ےک 
وأسلمت وي الم اسا له المزن تحمل عذبا زلالا 
إذا هي سيقت إلى بلدة ٠‏ أطاعت فصبت عليها سجالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت 2 لهالريح تصرف حالاً فحالا 
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سورة الحجرات: الآية )١15(‏ 


فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد» وإذا حمل الإسلام في 
قوله: #ولكن فلا أَمَلمَنَا؟ انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح» فلا إشكال في الآية. 

وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم مسلمون في الظاهر» وهم 
كفار في الباطن. 

والوجه الثانى: أن المراد بنفى الإيمان في قوله: لر بيب ؛ نفي كمال الإيمان» 
نا لاي ۰ ۰ 

وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام» وهذا لا إشكال 
فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص . 

وَإِنّما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد الإسلام معناه اللغوي دون الترعي» 
وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله - جل وعلا - 
#وَلمًا يَدَخُلٍ يمن فی قلوب o E KE‏ كما مرك لأن قوله: وتر 
فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مراراًء وإليه الإشارة بقول 
صاحب (مراقي السعود): 


ا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 
فقوله : ولا يَدَخُلِ اين فى رکم 4 في معنى لا دخول للإيمان في. قلوبكم . 


Ed u والذين قالوا‎ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: الت الَْعرَابُ4: المراد به بعض الأعراب» 
وقد استظهرنا أنهم و لدلالة ا على ذلك وهم من جنس الأعراب الذين 
قال الله فيهم: : وين الاب من تخد ما يق معرما ويتريئض بوه لر [التوبة: ۹۸]» 
وإنّما قلنا: إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية؛ لأن الله بين في موضع آخر أن 
ا 0 تعالى : #وَمِرح ب الْأَمَرَاِ من يوت أله و 
لآخْرٍ وَيَتَحِدُ ما يُنفقُ فرت تاق موق ا ا 
ريه يد ل الله عقو رجحم @4 [التوبة] . 

ق وف ا رن أله حك له بعلم تا فی الوت وما فى لأر نه يحل 
َء علي 09 4 لما قال هؤلاء الأعراب : آمناء وأمر الله نبيه أن يكذبهم في قوله : وش 
يشا وقوله : لوا دحل الاين فى ويك 4؛ أمر نَبِيّهُ أن يقول لهم بصيغة الإنكار: 
امون ن آله بدنِك #؛ وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من 
حالکم» وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السموات والأرض وعالم بكل شيء. 

وها نقتت ماد الآية الكويمة بن تقح ورك النفس باک جا مر في ر 
وذ التيقي لتر E‏ : اھر آعم ہک إذ نتا يرت الأرض ولذ أَسْرْ َة فى بطون 
ایک كل ميا أك هو علد بسن اتح [النجم: 217 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
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سورة ق : الآيات )١ - ١(‏ 
قوله تعالى : لن أله يعر حَبَ السَّموت ولأرض وله بص يما مسلون ©4 . 
قل قدّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود» في الكلام على قوله تعالى: 
الا لم يشون صُدُورَهْر لد فوا ند أل جين تشون ابه يلم E‏ ل 
إن علي بِدَاتِ ألصّدُور )4 [هود]. 


¥ # د 
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قوله تعالی: ت وران الْمَحِيدٍ 9©*. المقسم عليه في الآية محذوف, والظاهر 
أنه كالمقسم عليه المحذوف في سورة صّء وقد أوضحناه في الكلام عليها. 

وقوله تعالى: بل يبوا أن جَهُم مذ مَنْهُرْ فثَالَ لكف هدا ىء َيب © دا 
0 لك يعم بد 0 4. 

قد قدّمنا في سورة (صَ). أن من المقسم عليه أن النبي بيه صادق وأنْ رسالته 
عق كينا ول اسه قوله في (صّ) : ليبا أن جم مدر ينم [ص: »]٤‏ وقد دل على 
ذلك قوله هنا : ب ٤‏ راان ای د مدر نهر 4 وقد قدّمنا في (ص)»ء أنه يدحل فى 
د ويدل عليه قوله هنا: فال ]أ كن مدا 

ع 0 أوذا متا وتا را والحاصل أن المقسم عليه في (صّ)»ء بقوله: 
شل ذى ی الل 4 [ص: ١]ء‏ وفي (3) بقوله: ##وَالْسَنٍ احير محذوف وهو تكذيب 
الكفار في إنكارهم رسالة النبي ب وإنكارهم البعث» إنكارهم كون المعبود واحداًء وقد 
بيّنا الآيات الدالة على ذلك في سؤرة (عَن): وذكرنا هناك أن كون المقسم عليه في سورة 
(ق) هذه المحذوف يدخل فيه إنكارهم لرسالة النبي ولك بدليل قوله: بل يوأ أن جام 
مدر مِنْهْرَ 4 ؛ وتكذيبهم في إنكارهم للبعث بدليل قوله: فال الْكَفرونَ هنذا سىء ی #؟ 
وبينا وجه إيضاح ذلك بالآيات المذكورة هناك وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. . 

قوله تعالى : لافار برأ إل الل مر کیک بها يتما وما ا ین شع 409 . 

الهمزة في قوله: فّ4 تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة عليهء كما قدَّمنا مراراً 
أنه أظهر ا وأنه أشار إليه في الخلاصة بقوله: 

وحذف متبوع بدا هنااستبح 

والتقدير: أأعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج؛ أي ليس فيها من شقوق ولا تصدع ولا تفطرء وما تضمنته 
هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع 
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سورة ق: الآيات (۷ - ۸) 





AL :‏ كقوله ‏ جلّ وعلا - في بنائه للسماء: 
0 اش علا ار انا بكهَا © رم َم سَتَكهَا رما 409 [النازعات]ء وقوله تعالى: #وَالَهَه 
يها بأ 2 مسون © [الذاريات]» 00 تعالى: وتا ا یک سا سادا ( © 
[النباً]ء e‏ تعالى: ایی حلق سبح سملواتٍ 32 كا ر قاق لمكن من 
[الملك: ۳]ء وقوله تعالى: #ولقد حلفت كن و سم طرق وما کا عَنٍ الق يي ل 2 
[المؤمنون]» وقوله تعالى في أول الرعد: الله 5 اك رع ا پیر بر عمو رو 0 0 
ل الى 4 [الرعد: ؟]» وقوله تعالى في لقمان: #حَلقَ أَلسَمْوتِ , روي 4 [لقما 
٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . وكقوله تعالى في تزيينه ا قد 50 أل 3 
00 وجماتها جما لِلشَينَ # [الملك: د وقولة الى : ورا الثماة اليا ممح 
حمطا [فصلت: ؟١]»‏ وقوله تعالى: إا را اسما أَلدُنَا تة آلكككى 469 [الصافات]» 
ره تعالى : ومد جَعَلنَا فى السَمَلِ بُروهًا ويها بِلتَطرتَ 469 [الحجر]. وكقوله تعالى 
في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي شقوق: اتيم الِصَرَ هَل تر ل من فور 
[الملك: ۳]» 0 والفروج بمعنى واحدء وهو الشقوق والصدوع. وقوله تعالى: 

تقلا ال سنا را وش عَنْ ينها مُعْرضُوقَ 40 [الأنبياء]. أما إذا كان يوم 
القيامة فإن السماء تتشقق وتتفطرء وتكون فيها الفروج كما قال تعالى : و مى ااه 
اتمم # [الفرقان: 5؟]. وقال تعالى: ##أفَإدًا أَنْتَقّتٍ ألسماء كات وَرْدَةُ# [الرحمن: ۴۷]. وقال 
ا ر وفعت الْوَاقِعَة (2) وَأَشتَقَّتِ الماد [الحاقة: ١٠ء »]١5‏ وقال تعالى: #إا 
ألما أنتَقَتَ 9 وت ريا َك > [الانشقاق]» وقال تعالى: إا السا أنعَطْرَتْ 49 
[الانفطار]ء وقال تعالى: ما َمل الْولدنَ شيا 6 السماء مقط بٍ4 [المزمل: ۱۷ء 18]. 
وقال تعالى :. لإا لبهم ليست لا السا حت ©4 [المرسلات]. 


١ CS 


قوله تعالى : الرس مَدَدْسَهَا وا فیا روسی انتا فیا ين كل رع تهيج (© َع 
وکر ی لکل عبد يب 42. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض 
وألقى فيها الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب. وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة؛ جاء ا 7 'آيات كثيرة من 
كتاب الله كقوله تعالى: وهو الى مد الْأَرْض وَحَعَلَ فیا روسى ورا ومن 1 مرت 
جَعَلَ فها روو ا إلى قوله: «لْقَوَمٍ 3 كرون [الرعد: ۳]» وكقوله: #حََقَ السَّموْتِ 
بعر عمد 0 ولق :فى الارض: رزوی أن تيد ید يكم و و بت فا من 131 ابه ون من السَّمَكَ مآ 
57 فيا ين ڪل زوج کي هلدا لق 7 اروف مادا ڪل ال من دونو-» 
[لقمان: ١٠ء »]١١‏ والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
ویو کل ےھ أي من كل صنت تين من أصناف النبات»ء وقوله : بعر ؛ 
أي قدرنا الأرض وألقينا فيها:الرواسى وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة لأجل أن نبصر 
. عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شيء وعلى استحقاقنا للعبادة دوت غيرناء 


وخا سورة ق: الآيات )١6 . ۱١(‏ 
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قوله تعالى: #وَلْحِينا بد َة م ا كُدكَ روج 4 قوله: # كلك ر معتاه 
أن الله تيارك وتعالى يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإتبات النبات فيها بعد انعدامه 
واضمحلاله؛ دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماًء فقوله: 
« كَدَلِكَ ال يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات 
من الأرض بعد عدمهء بجامع استواء ا في أنه جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين 
البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن» وقد قدّمنا الآية الموضحة لذلك فى 
صدر سورة البقرة وأول النحل وأول الجاثية وغير ذلك من المواضع 


201 


قوله تعالى: اک کب اسل حى ود4“ هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب 
الرسل يحق عليه العذاب؛ أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه؛ وهو 
دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده؛ لأنه 
قال: : إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيدهء TT‏ 
قبيح» و[ وإنما القبيح هو إخلاف الوعد. وأن الشاعر قال :: ١‏ 


وني وَإِنْ أوغقدتة أو وات لفلف إيعادي ومنجز موعدي 
لا يصح بحال؛ لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل كما 


دل عليه قوله هنا 0 كدي الرس ی وعد وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
العلة كقوله: سها فسجد. أي لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقتهء ومنه قوله 
تعالى : #والسارف وَالسَارقَةٌ َأقَطعُوَا ايها [المائدة: ۳۸]» فتكذيبهم الرسل علة صحيحة 
لكون الوعيد بالعذاب حق وجب عليهم» فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك. 

وما دلت عليه هذه الآية الكزيمة جاء موضحاً ي ا 
السورة الكريمة: #قال لا صمو دى ود مَدَمَت لكر بالود © ما يدل اقول دن . . 
الل والتحقيق: أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو ا قدم به إليهم. 
وقوله تعالى في سورة (صَ): إن 1 ِل حَدَّبَ اسل فَحَقَّ عِقاب 462 [ص]. 

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم 
على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله: © إن أله لا يعفر رآ شرك 5 
عر ما دون ذلك لمن كا [الشساء ا ودا ف الحقيقة سار من الله عن ذنوب 
عباده المؤمنين العاضين» ولا إشكال في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: قال لار 
مونم لین فيهآ إلا ما هاه ا [الأنعام: 178]. 


قوله تعالى: اقتا يالاق الأول بل هر في لب يِنْ علي جير ©40. هذه الآية 
الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول 
لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون 
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أصعب من البدء» والآيات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى : وهو الى يِبْدَوَا 
لْحَاقّ ند عيدو وَهْرَ اهو عَلَيَةُ» [الروم: ۲۷]. ورك تعالى: #قل یا الى أنماها 
ول ميو آيسن: ۷4]. وقوه : يوون من اا قل الى هركم ول مو [الإسراء: 
١‏ والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد أوضحنا الآيات الدالة. على براهين البعث 
ال يكثر الاستدلال عليه بها فى القرآن» كخلق الناس أولاً» .وخلق. السماوات والأرض 
وما فيهماء وإحياء الأرض بعد موتهاة وغير ذلك في مواضع متعددة من هذا إلكتاب 
المبارك» في البقرة والنحل والحج والجاثية وغير ذلك» وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة. 
قوله تعالى : #ولقد حلفا لاضن وَكلَدُ ما وسوس e‏ . وقد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في أول سورة هودء في الكلام على يوي تعالى: e:‏ َم يلون وده ا 1 


ا Arr‏ و‌ 


جين ستعشون ابه عَم م یروت نج وما يلون | ا نَم عَم يِدَّاتِ الور ١‏ @4 [هود]. 
قوله ععالن : «إ: لق ليان عي آلب وين الال ميد © ا لفط ين ول إل ده 

َب عد - )4 . قوله (إذ): منصوب بقوله: («أقرب)ء أي :: نحن أقزب إليه من حبل 
الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر مته + والتمزاد أن الذي. خلق 
الإنسان. ويعلم ها توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد» في وقت كتابة 
الحفظة أعماله لا حاجة له لكتب الأعمال؛ لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء٠‏ 
وإنما أمر .بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أخرئ: كإقامة الحجة على :العبد يوم القيامة» 
كما أوضحهة بقوله: وشح له يوم اة ىبا يلقنه منشويًا 69 1 قا کبک کف بسک 
يوم عك حَيِيبًا 402 [الإسراء]ء. ومفعول التلقي في الفعل الذي هو يتلقى» والوصف 
الذي هو المتلقيان محذوف تقديره؛ إذ يتلقى المتلقيان يت ما يصدر عن الإنسان 
فيكتبانه عليه . 

- قال الزمخشري : والتلقي التلقن بالحفظ والكتابة اه منهء والمعنى واضح؛ لأن 
الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان 
يكتبان أعمّال الإنسان؛ وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أخدهما عن يمينه ومقعد 
الآخر عن شماله. 

والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعدء والأظهر أن معناه المقاعدء وقد يكثر في 

العريية إطلاق الفعل وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالس» والأكيل بمعنى 
المؤاكل» والنديم بمعنى المنادم» وقال بعضهم : : القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم 
دائماً أو غالباً يقال له قعيدء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 

ت قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تتكئي قرح OF‏ و ا 

“- والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه 
وهو أسلوب عربي معروف» وأنشد له سيبويه في كتابه قول عمرو بن أخمر الباهلي: 
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ایی با ميت مهم وو ی ی 7 ا ومن أجل الطوى رماني. 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
تجتن نما دتا أت تما عندك راض والرأي مختلف 
وقول ضابئ بن الحارث البرجمي 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 
فقول ابن أحمر: كنت منه ووالدي بريئاً؛ أي كنت بريئاً منه وكان والدي بريئاً منه. 
وقوله ابن الخطيم : نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض : أي نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابئ بن الحارث: فإني وقيار بها لغريب: يعني إني لغريب وقيار غريب» 
وهذا أسلوب عربي معروف. ودعوى أن قوله في الآية: قعيد هي الأولى أخرت 
وحذفت الثانية لدلالتها عليها؛ لا دليل عليهء ولا ا إليه كما ترى ؛ لأن المحذوف 
إذا صحت الدلالة عليه بالأخير فلا حاجة إلى أن هذا الأخير أصله هو الأولء ولا 
دليل عليه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تًا يَف مِن بَرَلٍ)؛ أي ما ينطق بنطق 
ولا يتكلم يكلام إلا لديه» أي إلا والحال أن نةه رقيياً» أي ملكا مزاقبا الأعباله 
حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. عتيد؛ أي.حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما 
يقول من خير وشر» وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه. حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله». جاء مضا في آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: #وَإِنَّ 
یکم َفِظِينَ () كرما کس © باون ما تَتعلُونَ : ©40 [الانفطار]. وقوله تعالى: آم 
سبو آنا لا َس يرهم ونوتم بل وسلا لدم َنْب 4 [الزخرف]. وقوله تعالى: 
کک کک کک ا 4 تت @ هذا كنبا طن ع 
ل لحن إن كا َع نی ما َمَمَلوَ © € [الجائية] . 
وقد كديا ا ا لهذا في سورة مريم» في الكلام على قوله تعالى: 
كلا سکب ما شو . .. الآية [مريم: ۷۹]. 
وفي سورة الزخرف. في ا على قوله تعالى: «ستکبٌ دده وسلو 
[الزخرف: »]۱١۹‏ وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات» وأن صاحب الحسنات أمين على 
صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً» وإذا عمل سيئة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر؟ وبعضهم 
يقول: يمهله سبع ساعات» والعلم عند الله تعالى. 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب ولا عقاب 
عليه» هل تكتبه الحفظة عليه أم لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في 
المرض» وهذا هو ظاهر قوله: آنا يلفط ين ول إلا ديه َب عي 0 *. لأن قوله: 
«من قول» نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من»». فهي نص صريح في العموم. 
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وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه.ثواب أو عقاب» وكلهم 
مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب. فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما 
فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون يكتب الجميع › متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه 
ولا عقابء إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلاً» وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم 
يمحى . رد ب وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب هو معنى قوله 
تعالى : # ینا اله ما ماو وت4 . . . الآية [الرعد: ۹]. 
والذين قالوا: لا يكتب ما لا جزاء فيه. قالوا: إن في الآية نعتاً محذوفاً سرغ 
حذفه العلم به؛ لأنَ كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب» وتقدير النعت 
المتخذوف» ما يلفظ من قول مستؤجب للجزاء. وقد .قدّمنا أن حذفت:النعت إذا دل عليه 
لاسرم عربي معروف» وقدّمنا أن منه قوله تغالی : وان ورم ملك ف يُأْحْدُ 0 سَفينةٍ 
ًا [الكهف: ولا أي كل سمي تيح ا في e‏ بدليل قوله: ردت 8 
ما [الكهف: 74] وقوله تعالى : #وَإن ين َرَبَةٍ إل عن مَهْلِكيمَا مَل يوم الْقيسمة». . 
الآية [الإسراء:08]؟ أي قرية ظالمة بدليل. قوله تغالى: را تًا مهل الروت إلا 
الها فا اال اة وان من شواهدة قول ال ااك 
ورب أسيلة الخدين بكر منهفهفةلهافرع وجيد 
أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص: 
من قوله قول ومن فعله تح ومن تاتا شال 
أي قول فصل» وفعل جميل» ونائل جزل. 
قوله تعالى: للَقَدْ كت فى َو يَنْ هدا فكتفتا عَنكَ عط مم أل يبد 49 . 
قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل» في الكلام على قوله تعالى: #بْلٍ 
ار لمهم في الجر َل هُمْ في َل يَنَا بل هم ينها عَمُنَ ©4 [النمل]. 
قوله تعالى: ب تفل لهي هَل ملأت ومول هَل ين مزير ©*. 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: «يوم نقول» بالنون الدالة 
على العظمة» وقرأه نافع وشعبة يوم يقول» بالياء» وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود 
إلى الله» واعلم أن الاستفهام في قوله: هَل من مَزير4؛ فيه ا قولان معروفان؛ 
الأول: أن الاستفهام إنكاري كقوله تعالى: لهل يهك إلا أفرم اموت 4 
[الأنعام: ١٤]؛‏ أي ما يهلك إلا القوم الظالمون» وعلى هذا فمعنى 1 ين رب #؟؛ لا 
محل للزيادة لشدة امتلاء النارء واستدك E‏ لهذا الوجه بآيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : #ولكن حى الول 8 نل جهتر. مرت الد الاس شيك اة ١۴‏ 
وقوله e‏ و كم 3 َك دي ا ألْجِنَّ 2 عت [هود: .]1١9‏ 
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الآيات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: لْقَدَ حى القَرَلُ ع 
آرم . . . الآية [يس: ۷]؛ لأن إقسامه تعالى في هذه.الآية المدلول عليه بلام التوطئة 
في لأملأن على أنه يملأ جهنم من الجنة والناس» دليل على أنها لا بد أن تمتلئ؛ ولذا 
قالوا: إن معنى كَل ين مَزير) لا مزيدء لأني قد امتلأت فليس في محل للمزيد.. وأما 
القول الآخرء فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: هَل ين مَرْسٍ*؟ هو طلبها 
للزيادةء وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول: قط قط أي كفاني قد امتلأت» وهذا الأخير هو الأصحء لما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما عن النبي لا : «أنّ جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط»؛ لأن في هذا الحديث المتفق 
عليه التصريح بقولها قط قطء أي كفاني قد امتلأت. وأن قولها قيل ذلك هل من مزيد 
لطلب الزيادة» وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدّمنا الكلام عليها 
مستوفی في سورة الأعراف والقتال» واعلم أن قول النار في هذه الآية: ظهَّلْ ين 
مزر قول حقيقى ينطقها الله به فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض 
امتلا ا فقال قوي .جلا رودا 0 

وأنّ المراد بقولها لها ذلك هو ما يفهم من حالها خلاف التحقيقء وقد أوضحنا ذلك 
بأدلته في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : ادا اتهم سن كان ید يعوا ا 
يا وفيا € [الفرقان]. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ألمت لَْنَُ يتن َرَ بيد ©4. قوله: أزلفت أي قربت. وقوله 
غير بعيد: فيه معنى التوكيد لقوله: أزلفت» سواء أعربت غير بعيد بأنها حال أو ظرف» 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين جاء في مواضع أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى : لون م سرت )وا لَه أزلقن 46 [التكوير]ء وقوله 
تعالى : طول لله يم © وبرت للحم بلقاي @4 [الشعراء]. 

قال البخوي كن في تفسير هذه الآية: غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 

قوله تعالى :. لم نا عا ا ا فا وديا مرد 469 . 

قوله: «لم ما ا امون 00 قد قدّمنا الآيات لو له في سورة 0 في 
الكلام على قوله تعالى: لهم فيب يبا ما يتوت كلك زى اله اميت [النحل: ١‏ 

قوله تعالى في هذه الآية 0 قال بعض العلماء ا 
النظر إلى وجه الله الكريم» ويستأنس لذلك بقوله تعالى: لين أَحْسَنْوا كسى وراد » 
[يونس: 51]؛ لأنْ الحسنى الجنة» والزيادة النظرء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ووک ڪت مِْلَهُم ين ورن هم سد مهم سسا . 

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخحرف. في الكلام على قوله تعالى: 
اهلكا اشد نهم بطسا وَمَصَى مَل الاين @). 
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قوله تعالى: وقد حَلْقَنَا ألسَمَوْتٍِ وَالْأَرَصَ وما يتِنَهُمَا فى سِنَةِ ايام وَمَا مَسَمَا ِن 

قد قدّمنا الكلام عليه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: يك 
رکم اه الى خَلَقَ َلسَّموْتٍ وَالْأَرْضَ في سك يام [الأعراف: 04]. وبيّنا هناك أن الله 
أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: ظثُلْ بتكم قرو ,الى حاق الرس فى يَمَِ4 
إلى قوله: #فَعَصَدهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يمن [فصلت: 4 »]٠١‏ وأوضحنا ذلك. واللغوب: 
التعب والإعياء من العمل . 

قوله تعالى: صر عل ما يَعُولُو وَسَيْحْ مد ريك َل طلوع السَّمين وَقْلْ 
لوب @4. 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لنبيه َء بالصبر على ما يقوله الكفار 
والتسبيح بحمده ‏ جل وعلا ‏ أطراف النهارء قد ذكره الله في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى في أخريات طه: اير عى ما يفون وسح ند رَيْكَ قبل طلوع انی قل غروياً 
ومن ءانآ الل هسبح وَأَطْرَافٌ أَلبَارٍ لعلف رى 409 [طه]ء وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور بهء 
والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا إيضاح ذلك» وذكرنا فيه حديث نعيم بن 
همار في آخر الحجر في الكلام على قوله تعالى: #ولقد تار أنك يَضِيقُ صذرك يما يوون 
سي مد ريك وَكُن ين ألَسَجِدنَ 469 [الحجر]ء وبيّنا هنالك أن الله أمر بالاستعانة 
بالصبر وبالصلاة كما قال تعالى : وتيا بَلصَبْرٍ ولو4 . . . الآية [البقرة: .]٤٠‏ 

قوله تعالى: يم بْمَمُونَ ألسَّيِصَة لحن كلك بم رع 469 . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة يَس» في الكلام على قوله تعالى: 
ليح فى ألصُور دا هُم م الاب إل ريم بيلوت ©406... [س]. ٠‏ 

قوله تعالى : بم قف الرس عَم برها ذلك حر عتا يد ©4 قرأ هذا الحرف 
نافع» وابن كثير» وابن عامر: «تشقق» بتشديد الشين بإدغام إحدى التاءين فيهاء وقرأ الباقون 
بتخفيف الشين لحذف إحدى التاءين. وقوله تعالى: «سراعا»: جمع سريع» وهو حال من 
الضمير المجرور في قوله: «عنهم» أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى 
الداعي وهو الملك الذي ينفخ في الصورء ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث يخروجون من قبورهم 
مسرعين إلى المحشر قاصدين نحو الداعي. جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله. 

كقوله تعالى : م ي بن لدان يرا كام إل سب يضر 402 [المعارج]ء وقوله 
تعالى: ْح في الور قدا هُم من لَك إل يهم نينت 46 [يس]. وقوله: 


5 
و ركمو ممع درفو 


«(ينسلون»؛ آي يسرعونء وقوله تعالى: #يكرجونَ من ادات كأنهم جراد مشر مُهَطِعِينَ 
إل للع [القمر: ۷ء ۸]ء فقوله «مهطعين»؛ أي مسرعين مادي أعناقهم على الأصح. 


)١ - ١( لست ل _سسسسببببب سح سد سورة الذاريات: الآيات‎ ١45 


وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة يّسء في الكلام على قوله: ١إا‏ هم 
من القَّبدَاكِ ِل بهم ينييلوت4 [يس: .]0١‏ | 

قوله تعالى: وما أت عَم ار . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» 
في الكلام على قوله تعالى : #أفآنت 5 د لاس عق یکو مُؤّمِنِيرت 4 [يونس: .]4٩‏ 

قوله تعالى: فک ا عيدِ*. قد قدّمنا ا 
فاطرء في الكتلام غلی فنوله تال ور تما نر الذي يخوت رهم لَب وأناموا 
ًَ4 . .. الآية [فاطر: .]١8‏ ش 

ل ل 
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چ ر 


قوله تعالى: لوَالذَرِيِتِ درا © يكت وت © مربت جا © سيمت آنا 
نا ع يد © ون لين لين ©40. 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق ‏ إن شاء الله - ويدل 
عليه أن او مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالى : اصح صب هشیما روه * لر لال 24ا ومع دوو فة . 
وتفرقه. فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي الرمة: 

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا 

.ولا يخفى .سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ليلب وقرا4» وقرأ أكثر أهل العلم على 
أن المراد بالحاملات وقراً: السحاب؛ أي المزن تحمل وقراً ثقلاً من الماء. 

ويدل على هذا القول تصريح الله - جل وعلا - بوصف السحاب بالثقال» وهو 
جمع ثقيلة؛ وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي تحمله كقوله تعالى: #ونشئ ألسّحَابت 
5 [الرعد: »]١١‏ وهو جمع سحابة ثقيلة» وقوله تعالى: حى إا َك كبا ناه 
سفتله لبر مَيَتِ4 [الأعراف: 07]. 

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال من الناس 
وأمتعتهم. ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضا لكان وجهه ظاهراً. 

ودلالة بعض الآيات عليه واضحة؛ لأنّ الله تعالى صرح بان الرياح تحمل 
السحات الثقال بالماء وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله 


سورة الذاريات: الآيات 417 سس سه يب ب ص بإ ۷ 


فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح» 
وذلك في قوله تعالى: وهو الف سل ايح برا بت ی تَتمَيِيٌ حى إا أكَتَ 
سَحَابًا قال سَفْئَهُ لكر مّيَتِ»#. . . الآية [الأعراف: 07]. 

. فقوله تعالى: حى إا قلت سَكابًا مالا [الأعراف: 07]؟؛ أي حتى إذا حملت 
الرياح سجاباً ثقالاً» فالإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح» ودلالة هذا على أن 
الحاملات وقرا هي الرياح ظاهرة كما ترى» ويصح شمول الاية لجميع ذلك. 

وقد قدّمنا مراراً أنه هو الأجود في مثل ذلك» وبينا كلام أهل الأصول فيهء 
وكلامهم في حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هى حوامل الأجنة من الإناث» ظاهر السقوطء 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أرب ب ()4؛ أكثر أهل العلم على أن 
المراد بالجاريات ا السفن تجري في البحر ا أي وي ذا يسر؛ أي سهولة. 

والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدّمنا نحوه مراراً؛ أي فالجاريات في 
حال كونها ميسرة مسخراً لها البحرء ويدل لِهَذَا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على 
السفن كقوله تعالى: ##وَمِنَ ٣اه‏ وار في البَحْر»©. . . الآية [الشورى: ۳۲]ء وقوله: إت 
کا طعا الما سملت في بم 4 [الحاقة]» وقوله تعالى: وفك جر فى لحر يأرو 
[الحج: 10] وقوله تعالى: الله الى سر ل ار جى فك في بار [الجائية: ؟1]» 
إلى غير ذلك من الآيات» وقيل: الجاريات الرياح» وقيل غير ذلك. 

وقوله تعالى: ميمت أ ©*: هي الملائكة يرسلها الله في شؤون وأمور 
مختلقة؛ ولذا عبر.عنها بالمقسماتء ويدل لهذا قوله تعالى: كلمت أما. )4 
اعاتا فمتهم من زرسل لسخير المطر والريخ ومهم من يرل لكتانة: الأعمال؛ 
ومنهم من يرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأممء كما وقع لقوم صالح. 

والتحقيق أن قوله: «أمراً» مفعول به للوصف الذي هو المقسمات» وهو مفرد أريد 
به الجمع . ش ش 

وقد أوضحنا أمثلة ذلك في القرآن العظيم وفي كلام العرب من تنكير المفرد كما 
هناء وتعريفه وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: م ینک 
طفل [الحج: 0]» والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: إ6 وُصَدْنَ ماق © يِل اين 
ريم 069 4 والموجب لهذا هو شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء. 

وقوله: إت ما توعدو 4 ؛ «ما». فيه موصولة والعائد إلى الصلة محذوف. 
والوصف بمعنى المصدرء أي إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب لصدق لا كذب فيه. 
وقال بعض العلماء :. «ما»» مصدرية» أي إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق . 


وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في «لصادق» بمعنى اسم المفعول» أي إن 
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سورة الذاريات : الآيات (۷ - 9) 


المواعود به لمصدوق فيه لا مكدو به» ونظير ذلك قوله تغالی: #فى عة 

ني © [الحاقة : 0 أي موضية + ,- 1 3 5 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صَدَق ما يوعدونه جاء ف و كاف عدر جره ا 
إت أنه ل ييف اليحاة» 0 4]. وقوله: ما ودورت ات4 [الأنعام: 
5 : وقوله تغالى: لش لوقتا كاذب © [الواقعة]»» والآيا ت بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والمزاة يالذية شنا الي أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة كما قال 
تعالى: وميد ع لَه ديهم الْحنَّ4 [النور: ٥‏ أي جزاءهم بالعدل والإنضاف» 
وكقوله تعالى: وَل سیم سَوْك برق © ثم ر الج الارن (©4 [النجم]. 

“وقد نره الله نقسة عن كوئة أخلق التخلق لا لبعث وجنزاءء. وبين أن ذلك ظن 
الكفار وهذدهم على ذلك الظن السيوع بالؤيل من الناز× قال تعالئ" منكراً .علي من .:ظن 


عدم البعث والجزاء» yT‏ «# بسر نَم 
5 خفتنم کا وَلَكَكُمْ انا لا سوت © مل آل اميك الق ل رکه إلا هو د ب لمش 


الڪوو ©4 3لمزمنون]. وقال تعالى:. وما عقا أَلتَمَه- ا وجا يا :طا 5ل 
لف 500 َيب قروا من لاو 46 [صن]ء» ل هذه: 20 0 
لا لبعث. وجزاء . 2 
قؤله قغالى : وات ان لتق @ © ا کہ قر تنب © تك نه تن د @. 
قوله تعالى: ران كلثك» ؛ فيه للعلماء أقوال متقاربة لا کات بعضها 
الخبك أي ذات' الطرائق “فم يبدو على 5 الماء الساكن أو الرنمل من 26 إذا 
ضربته ' الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك 0 : ولبعد السماء ل" ترق 


طزائقها المغبر عنها بالخبك؛ ومن هذا المغتى قول زهير: 
مكلل بأصول النجم تنسجه ٠‏ ريح خريق بضاحي مائه حبك 

وقول الراجز: 0 ۰ ش 5 

وممن نقل عنه هذا القول: الكلبي والضحاك. . 

وقال يعض أهل العلم: «ذات الحبك» أي ذات الخلق الحسن المحكم» و 
قال به : ابن. عباس وعكرمة وقتادة. 

وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى: الى ع سم سَمونٍ يلاء 

ا لبِصَرَ هَل تر من فطور © م انچ اضر كين E:‏ آلبِصرٌ 


aA 


2 


حَاِئًا وهو حسم 462 [الملك] إلى غير ذلك من الآيات. 
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سورة الذاريات: الآيات (97-- 4) 


. وعلى هذا القول فالخبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه عامله اجس صنعه» 0 
فيه العرب: حبكه حبكاً بالفتح على القياس» والحُبّك بضمتين بمعناه. 

وقان بعض.العلماء :. ذات .الحبك؛. آي الزينة. . 

وممن ا ب وال > وعلى هذا القول» a‏ 
«وَلَقَد ر الس لديا مم4 [الملك : ٠]ء‏ وقد قدَّمنا الآيات الَمؤضحة لذلك في ق في 
الكلام على قولة: ا إل اما فرفر کت بها و يت“ الاي اق :1 

وقال بعضن :العلماء: «ذاث الحبك» أي ذات الشدة» وهذا القوك. يدل له 4 قوله 
تعالى : وتا کوک سبنا 5 ا @ [النبا]. 

ولخبت ب شدة الخلق حبك ومنه قيل للفرس الشديد الخلق: محبوك. 

00 امرئ يد ش‎ 00 a 

والآية ا > فكل الأقوال حق. والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله 

تعالى : لتک لي کول خیب @4؛ أي إنكم أيها. الكفار لفي قول مختلف في شأن 
النبي ية وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: سحر» وبعضهم 
يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين» وقول من قال: «في قول مختلف»؛ أي 
لأن بعضهم مصيدق» وبعضهم مكذب؛ خلاف التحقيق. | 
۰ ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين. المكذبين. دون ا .قوله. تعالى في 
سورة. (ق): #بل. كبوأ ال لا اهم مه ف ف أَمْرِ م مرج ندا [ق]؛ آي مختلط.. درتال 
بعضهم : : مختلف» والمعنى واحد, 

وقوله تعالى: لفك عَنْهُ س نأك @ 4؛ ا ولا ينبغي العدول 
عنه في نظري» أن لفظة «عن» في: الآية سببية كقوله تعالى: رمَا ما نحن كار َالهَيِنًا عن 
وللت [هود: ١٠]ء-أي‏ بسبب قولك» ومن أجلهء والضمير المجرور.بعن راجع إلى 
القول المختلف. والمعنى: يؤفك أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه» أي عن 
ذلك القول المختلف؛ أي بسببه من أفك أي من سبقت له الشقاوة في الأزل» فحرم 
الهدى وأفك عنه؛ لأنّ هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً ويناقضه. . 

ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه. وتناقضه كما لا يخفىء .فهذا 
القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يضدوا به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه 


50 


بعضهم: إن الرسول»ساحرء وبعضهم يقول: شاعرء وبعضهم يقول: كذاب» ظاهر 
البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه البعض» فلا يضرف عن الإسلام بسببه إلا من صرف» 
أي صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزل. فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله 
الشقاوة والكفر .لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه. 


١5٠‏ سورة الذاريات: الآيات (16-- ؟77) 





وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: لامآ أي عي 
بِكَتِيينَ © إل من هو صالٍ للحم 49 [الصافات]. 

ومعنى هذه الآية أن دين الكفارء الذي هو الشرك بالله وعبادة الأوثان» مع 
حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ما هم بفاتنين» أي ليسوا بمضلين عليه 
أحداً لظهور فساده وبطلانه إلا من هو صال الجحيمء أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة 
وأنه من أهل النار في سابق علمه» هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة. 

وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: يفك ع4 راجع إلى النبي يل أو 
القرآن؛ أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآن» من أفك أي صرف عن الحق» وحرم 
. الهدى لشدة ظهور الحق في صدق النبي ككل وأن القرآن منزل من الله» وهذا خلاف 
ظاهر السياق كما ترى . 

وقول من قال: يؤفك عنه؛ أ يصرف عن القول المختلف الباطل من أفك ؛ أي 
من صرف عن الباطل إلى الخق» لا يخفى بعده وسقوطه. 

والذين قالوا هذا القول» يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى 
الباطل» وعن الباطل إلى الحق» ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا 
الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه. 

قوله تعالى: إن لسن فى جَنَتِ ومن ©©40. لا يخفى على من عنده علم بأصول 
الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه 
على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون-هو تقوى الله والسبب الشرعي هو العلة على 
الأصحء وكون التقوى سبب دخول الجنات الذي دلت عليه هذه الآية الكريمةء» جاء 
موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : يلك نة الى رت من عِبَاِنًا من كان 
ا 462 ریما وقد قدّمنا الآيات الموضجة لذلك في سورة التتعل: في الكلام على 
قوله تعالى : م فبا 28 iS‏ سے کیلک زی َه مسقي 4 [التحل: ١۳]ء.‏ . 

.قوله تعالى: 9 ف الأ ئ شرق © ون شیک أن ثي ©©4. قد قدّمنا 
الآيات الموضحة .له في أول سورة الجائية. 

قوله تعالى: ون الك ينف وبا وُعَدُقَ 407. اختلف العلماء في المراد بكون 
رزق الناس في السنماء» فذهبت جماعة من أهل العلم أن المراد أن جميع أرزاقهم 
منشؤها من المطر وهو أنزل من السماءء ويكثر: في القران إطلاق اميم الرزق على 
المطرء لهذا المعنى كقوله تعالى: هر ایی یریک ينيو وارك لک : ن السا رذقاً» 
[غافر: »]١‏ وقوله تعالى: ##وَخْيِكفٍ أل انيار :1 أل أنه نمي الم من رذق 4:: .. الآية 
[الجائية: 0]. وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة المؤمن. ش 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود 
وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنيا ؛ ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق . 


نور الذاریات: الآبتان 11 لابب 1511١‏ 


وقال بعض أهل العلم: معنى قوله: لرن مل ريك # ؛ أن أرزاقكم مقدرة 
مكتوبة: وان - جل ودی من الكرسن هن الجا كنا قال ال 3 ير لامر 
ورك الا إلى الالضن عَم ِلَيّه. . . الآية [السجدة: ه]. قوله تعالى: وما رعذ © 
(ما) في محل رفع عطف على قوله: رزگ 2# والمراد بما يوعدون» قال بعض أهل 
العلم: الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات. فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي 
صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك كما قيل: 
وقد يسببمبى سماء كل مرتفع ونما الفمل ت الشسن والقميز 
ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور» قال فيه: 
مه الاه مح هارا افا و رولك مقا 
قال له كك: «إلى أين يا أبي. ليلى؟» قال : إلى الجنةء قال: «نعم إن شاء الله». 
وقال , بعض أهل العلم: وما توعدوق من الخ والشر كله مقدر في السماءء كما 
| في القول الثاني ف في المراد بالرزق في الآية» وهذا المع فا يوعدون به اننيب 
0 القول الثاني في معنى الرزق . 
وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامعء فمن ذلك ما 
ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وني لتم 
ررق وا © فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه 2 الأرض» فدخل 
خربة يمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً» فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطب» وكان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما 
حتى فرق بينهما الموت. 
ود ف انعم ا ع ر هذه الاه قال رفن لصي 
ال اقلت من جام البضرة فطل أعرابي على قود لهء فقال: ممن الرجل؟ قلت 
من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من الرحمن. فقال: 
اتل عليء فتلوت: #وادَّردي4؛ فلما بلغت قوله تعالى: رفي الك يي © قال: 
حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه: وقوسه 
فكسرهما وولى » فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت 
رقيق فالتفت» فإذا أنا بالأعزابي قد نحل أصغر فسلّم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت 
الآية صاح» وقال: قد وجدنا ها وعدنا زبنا ق ثم“قاك: وهل غير هذا؟ فقرأت: 
مورت الما وَالأرسٍ َم لحن ين مآ نكم كم © 4؛ فصاح-وقال: يا سبحان الله من 
ذا الذي »> قائلاً 
ثلاث وخرجت معها نفسه» 
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آخر القصةء قد قدّمنا إيضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: لهل أك 
عَدِيتُ َيف اناجم اكم 469 [الحجر]ء الآيات: وفي سورة هود في القصة س 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ر ص ور س ووت ر 


قوله تعالى: ورا فآ ايه لَِدنَ ياف الاب الأَلِم 9© قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الحجرء E‏ ولا سل مر ©4 
[الحجر]ء وفي غير ذلك من المواضع ۰ 

قوله تعالى: #وفي عا إِذ أَرسَلنَا ليم الرِيمَ الْعَقِم 240 قد قدّمنا الآيات الموضحة 
لذلك في سورة فصلت» في الكلام على قوله تعالى: قار ع رعا صَرْصَرَا 4 
[فصلت: .]١١‏ 0 

قوله تعالى: دنهم َة وهم يظرونَ4.. قد قدَّمنا الآيات ام له في 
سورة فصلت» في الكلام على قوله تعالى: لما مود فهديتهم كاستحبوا ألمب عل دى 
اذم صقَة الْعدَابٍ أَلْوْنوِ4 [فصلت: .]١7‏ 

قوله تعالی : «والتمَة بها بأد ون لوی د 409 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سورة ق» في الكلام على قوله تعالى: افر ب نيا إل اع ن گت لبها الآية رى :1[ 

تنبيه : قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بها يأر ليس من آيات الصفات 
المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله بأيد ليس جمع يد: وإنما الأيد القوة» قورت قوله هنا 
بأيد فعل» ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله : بأيد في مكان الفاء والياء في مكان 
العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلاء 
فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء. والدال في گان العين والياء المحذوفة لكونه 
منقوصاً هي اللام. 

والأيدء والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد قوي» ومنه قوله تعالى: 
«وَآدتهُ روج الْقذية» [البقرة: ۸۷]ء أي قويناه به» فمن ظن أنها - جمع يد في هذه الآية 
فقد غلط غلطاً فاحشاًء والمعنى: والسماء بنيناها بقوة. ۰ 

قوله تعالى: # كَدَلِكَ مآ أَفَ الي من لهم من يَسُولٍ إِلَا الوأ سار أو جح ©۰ امَو 

پو بل هم وم اع 462 . ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبي 

قوماً إلا :قالوا ساجر: أو مجنون» ثم قال: أتواصوا به» ثم أضرب عن تواصيهم بذلك 
إضراب إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا فقال: بل هم فوم طَاغُونَ4 ؛ 
ا ا ل ا ل ل 
والجنون هو اتحاد في الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 


وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا؛ ن لوب يعضهم شي قلوب بع في الك 
والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل. لأجل تشابه قلوبهم.. ١‏ 
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م مه 


مل كلهم بهت فلو لوبهم [البترة: 118]. 


قوله تعالى: فول عَم فما أت يلوم ©4» نفيه - جل وعلا ‏ في هذه الآية 
اليد و كلا يدل على أنه آم ا رک ا 


وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى : الوم م 
دینک ومنت میگ تی وَرَضِيتُ لک آم دا [المائدة: ۳]. وقوله تعالى: نا لك 


مجر ر رر م 


لبك ويا لَلْسَابُ4 [الرعد: ١٤]ء.‏ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة معلومة. 


قوله تعالى: طرَدَكْرْ فَِنَّ الى بقع الْمؤينَ 4©9. قد قدّمنا في ترجمة هذا 
الكتاب: المبارك لك البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددةء 
فيذكر بعض حكمه في ب بعض المواضع› فإنا نذكر بقية حكمة»› والآيات الدالة عليهاء 
وقد قدَّمنا أمثلة ذلك . 


ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي 
زجاء ا المذكر به ؟ لآنه تغالى قال هنا : وک [ق: E E [4o‏ ن 
الى شفع المؤيين».. 


ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة اك بالأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكرء وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله : لقالا مغر إل رک هر 


hir 


يفون [الأعراف: .]٠١١‏ 


ومن حكم ذلك أيضاً النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه؛ لأن الله 
م ر ميرو 


تعالى يقول: رسا مُبََرِنَ وَمُنذِرِقَ للا کون لا ی ا د ا ا 


o 


وقد بين هذه الحجة في آخر طهء في قوله: ور 8 أنتكق , بداب من لو 
لقالا ريت EF‏ سلف لتنا ع3 آنا رس ي اينيك . . . الآية [طه: .]١75‏ 


E‏ المعنى في سورة البقرة: « كلل ایک من ين لهم 


ي 


a‏ ای ل شیھم شیک يا تك ازيو 
و بے ر 


فقولا أ را او أ ey‏ سنت إا رسولا فنتيع اينوك ون م الْمَؤْمنين @4 [القصص]. 


وقد قدّمنا هذه اح في وره ة المائدة» في کاڈ على قوله تعالى: يک 
اسک لا یکم تن صَلَّ إذَا هدد [المائدة: .]1١6‏ 
قولة 8 وما حَلَنْتُ لل والإنى إلا يدون (@€. اختلف العلماء في معني 
قوله : «ليعبدون)» فقال بعضهم: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياءء فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء 
منهمء كنا يدل عليه قوله تعالی: إن یکر چا مولا ققد رکا يها وما يِس يها 
٠‏ كفت [الأنعام: ۶٩۸]ء٠‏ وهذا القول نقله ابن جرير عن: زيد بن أسلم وسفيان. 





)05  ه4( سورة. الذاريات: الآيات‎ ١15 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم. 

وأمثال ذلك كثيرة في القرآنء ومن أوضحها قراءة حمزة ة والكسائي : «فإن قتلوكم 
فاقتلوهم» من القتل لا من القتال» وقد بينا هذا في مواضع متعددة» وذكرنا أن من 
شواهده العربية قول الشاعر: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء. عن رأس خالد 

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا بيده السيف عن 
راس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي . 

وقد قدّمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى: قلت لكب ءامنا ل 
وتوأ الآية [الحجرات: .]١5‏ بذليل قولة: رورت الأعرات فن ور باق والمور 
آلآخر4 إلى قوله: سيهر أله فى َيه إِنَّ له عفر رح [التوبة: 49]. 

وقال بعض العلماء : معنى قوله: إلا ينون 4؛ أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً 
أو كرهاً ؛ لان المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضباء ربه جيراً عليه وهذا القول 
رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره» ويدل له قوله تعالى: ##وَبَهَ جد من في السَّمْواتِ 
َالْدرْضٍ طعا وها . . . الآية [الرعد: ١٠]ء‏ والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 
- جل وعلا -» وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم يفعله كرهاً . 

وعن مجاهد أنّه قال: رل یعون € أي إلا ليعرفوني» واستدل بعضهم لهذا 
الل کین مَألنَهُم من خَلقَهُم لقو ا4 [الزخرف: ۸۷]» ونحو ذلك من الآيات» 
وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: إن هدا الان يَبدى لى يو 0 [الإسراء: ۹]. 

وقال بعض أهل العلم: وهو مروي عن مجاهد أيضاًء معنى قوله : ل اینود 4؛ 
أن إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره» وعلى هذا القول: فإرادة 
عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله: «ليعبدون»» إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمرء 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله لا إرادة كونية قدرية ؛ لأنها لو كانت كذلك 
لعبده جميع الإنس والجن» والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى: طفل يما الڪ 2© 
لآ أعبْدُ مَا يدو © ول اس عردو ما ما أَعَبدٌ 46 [الكافرون] إلى آخر السورة. ٠٠‏ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : التحقيق. إن شاء الله في معنى هذوةالآية 
الكريمة: لإا ليون #؛ أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم ,بالتكاليف ثم 
أجازيهم على أعمالهم: إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وإِنّما قلنا: : إن هذا هو التحقيق 
في معنى الآية؛ لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب اللّه» فقد صرح تعالى في آيات 
من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاًء وأنّه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. 


قال تعالى في أول سورة هود: وهو الذي حى السَّموتٍ.والأرض.ف سِنَةِ َا وكات 
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عرشم على ألما [هود: 7]» ثم بيّن الحكمة في ذلك فقال: پوڪ لخ اخسن عمل رن ا ولت 


- 


قُلْت إِنَم مبعووت من بَعْدِ الْمَوتٍ يمون ألَذينَ كَتَرا إن هدا إلا سجر مين [هود: ۷] . 


وقال تعالى في أول سورة الماك اليج عى الوت وة با ا أَحْسَنُ E‏ 
[الملك: ؟]. 


2ے رر ے٣ EDE‏ ا حيو 


وقال تعالى في أول الكهف: #إِنَّا جنا ما على الأرضٍ زينَة ها لتبلوهر أهم أحسن 
عَمَهَا ©4. . . الآية [الكهف]. 

فتصريحه ‏ جل وعلا ‏ في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق» هي 
ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاًء يفسر قوله: ‏ يدود وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته؛ ولذا صرح تعالى بأنْ حكمة خلقهم أولاً وبعثهم انا عو رات ال 


د ا“ و 


بإحسانه والمسيء ء بإاساءته› وذلك في قوله تعالى في أول ا : ل و للق ثد 


الب ءامنا ويوا لصحت فيل وال ڪا 0 ا وعدا 
عو 0-7 ذأ مه 000 
نوأ يَكُفروت4 [يونس: 0 - 0 النجم: وه ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى الْأرَضٍِ 


2 


يتل لان ذا يق الي كسلا بلق 419 اس 

وقد أنكر تعالى على e‏ حسبانه 0 أنّه يترك سدىء أي مهملاًء لم.يؤمر 
ولم ينه SS‏ ف 
وبجازیه على عمله؛ قال تعالى: (اتث الإ 3 ب شك © به لل ب و 
3 ©> . إلى قوله : لأس َلك َير عل أن حى لرك 429 [القيامة] . 

والبراهين على البعث دالة على الجزاءء وقد نزه تعالى نفسه عن. هذا الظن الذي 
ا وهو أنه لاا يبعت الخلن ود يجازيهم› منكراً الك اده ين 
قوله: #أفحيثر أن آتما خلفنكم عَبَنًا عا وَأَكَكُمْ لا لا ريحَعُونَ €9 تعد لَه لمك الع 
له إل هو رب لمش لكر 409 [المؤمنون]. 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف» في الكلام على قوله 
تعالى: ها عقا ليمت والذض ونا ينتهما إل بالق وجل ا 4 [الأحقاف: ۳]. 

تنبيه : اعلم: أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض وأهلهما وما 
بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاًء والواقع خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا 
يخالف بعضه بعضاً» وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ‏ ذكر في بعض الآيات أن حكمة 
ا ا ا 0 
علماًء وذلك في قوله تعالى في آخر الطلاق: أله لى حَلَقَ سح سم سوت ومن رض تلن 


Gk 21 °‏ صب ده وهب د 


َي لخ يق ترا له أله عل کل قم کی وه له کک کل 2 ا 
وذكر في مواضع كثيرة من كتابه آله خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعيوة 
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وحده.:كقوله تعالی: كھ که وکود د لَه لإ هو اخسن اَم ®4 [البقرة]اء' ثم 
أقام البرهان.علئ أنه إله. واحد بقوله بعده: #إنَّ فلق التسموت والأرض وَاخَيِكٍَ 8 
ر إلى قوله: «الآيكت لْمَوْمٍ تت [اليقرة: »]١14‏ ولِمَا .قال: 9يَيهًا الاش 

یدوا ود [البقرة: ۱ بين e‏ المعبود و وا بعله:. 
زی قم کین من نيكم 4د.. الآية [البقرة: 

والأتعدلال علق أن الم واد i‏ هو الشالق e‏ ا في القرآن ق 
أوضحنا الآيات الدالة.عليه في أول سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: #وخلق 
ڪل تئر ع يرا () وانشدوا من نونف لهه ل ا يلقت سسا ألآية [الفرقان: 03 *]» 
وفي سورة الرعد» في الكلام على قوله تعالی : 3 ع لَه سرك 6 کو ته كل 
يم كل لله حَيقُ هي ' شى الآية [الرعد: c17.‏ وفي غير ذلك من المواضع 

07 في بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ل 0 وذلك فى 
قوله: #وشوٌ آي لق السَمَوْتِ ارش ف ف انار ڪات شه على ألْمَآهِ بار 
أ أَعْمَنُ عَمَلَا 4 [مود: ۷]. 

وذكر في يعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم رلك في ل ِنَم دوا 
الق ثم يميد لِبْرَىَ لذن ءام منوا لوأ لصحت بالْقِسَط > . . «الآمة اون ا ودک قي 
آية الذأريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا لا فقد يظن غير العالم أن بين 
هذه الآيات اختلافاً أ مع أنها لا اختلاف بينها؛ لأن الحكم المَدكور فيها كلها راجع إلى 
شيء واحد» وهو" 'معرفة الله :وطاعتة ومعرفة وعذه ووعيذهء فقوله: لامر 9 أن َه عل 
کي َء دير [الطلاق: ؟١].‏ وقوله : عدوا ریک کک : NY‏ راج جع إلى 


شيء واخد هو العلم بالله ؛ لأنّ من عرف الله أطاعه: ووحدة ٠.‏ 
وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاء ٠‏ ليهلك من هلك عن بينة 
ويحبي من حيي عن بينة» فالتكليف بعد العلمء والجزاء بعد التكليف» فظهر بهذا اتفاق 
الآيات لأنّ الجزاء لا بد له من تكليف» وهو الابتلاء المذكور في الآيات والتكليف لا 
بد له.من علم؛ ونذا دل بعض الآيات على أنّ حكمة الخلق للنخلوقات هي العلم 
بالخالق» ودل بعشها على أنّها الابتلاة؛ ودل بعضها على أنه الجزاء» وكل ذلك حق 
لا:اختلاف فيه» وبعضه مرتب على بعض 
وقد بيّنا معتى إلا اليعبدون في كتابنا «دقع إيهام الا 50 الكتاب» في 


سورة هود في الكلام على قوله تعالى: موَلِدَِكَ حَلمَهرٌ4 [هوف:6]119 وبيّتا هناك أن 
الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: وَلدَلِكَ َلتَهُرٌ4. أي ولأجل الاختلاف إلى 
شقي وسعيد خلقهمء وفي قوله: # ولق رانا جهنم ”ڪيا عر م ان وَالْاذِينَ © 
[الأعراق: 2]178 إرادة كونية قارية؛ وأن الإرادة الود عليها في و 3 


ليعدون چ “إزادة دينية: شرعية . 


سورة الذاريات : الآيات (/اه -وه) 4¥ 





د عوكنا N CA‏ على أن اه خلق الخلق قا ال شق 
وس وأنه كتب ذلك وقدره قجل أن يخلقهم. وقال تعالى : هو الى 70 
ڪا ومن مم4 [التنابن : !1: وقال: فرق فى لَلْنّةَ وق في اتير [الشورى: ۷]. 

والحاصل أنْ الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى .الإيمان به وعباذته وحده 
وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية. الشرعية» ثم إن الله - جل وعلا - 
يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته: الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة»*وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله: #وَلْقَدْ درآ لِجَهَئَمَ ڪيا 
مى أن وألا وقوله: لوَلدَِكَ حَلَقَهُر4؛ وبين قوله: لاوما حلفت لْلْنَّ ولإ إلا 
يدود ©46 ۰ وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهي ملازمة للأمر 
والرضاء وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما؛ لأن الله يأمر الجميع بالأفعال 
المرادة منهم فا وريد ذلك كوناً وقدراً من بعضهم دون بعض ٤‏ کما قال تعالى: 
وما أَدَسَلْنَا من مِن رَسُولٍ ل لطاع بإِذْت لله > [النساء: 54]» فقوله: وإ کو 
أي فيما جاء به من عندنا؛ لأنه مطلوب مراد من المكلفين 'شرعاً وفك وقوله: 
بإذن الله يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله ونا وقدراًء والله ‏ جل وعلا.- 
يقول:. و يعوا لل دار أَلسّلَمِ ودی من اء إل مزل مسقم 49 ايوس]ء > والني ا 
يقول: «كلّ ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ما ارد مم من ردق وآ ار أد: ليكوت @ قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى : وهر يل ولا بطم 4 [الأنعام :. 15]. 

قوله تعالى: ٤ن‏ لِلَدنَ ظلموا دوا يل دوب ابم قلا تجو @4. ` 

أصل الذنوب في لغة العرب الدلوء وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار 
والقلب بالدلوء فيأخذ هذا منه ملء دلوء ويأخذ الآخر كذلك. ومن هنا أطلقوا اسم 
الذنوب» التي هي الدلو على النصيب. قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 

لمك حوب کے ا وه باص ا ا ساني 
ويروى: ش 
إا اعارا لتتريشيع ».+ لجيه نيوت ره ها تكوب 
ْ فإنأبى كان لتاالقليب 

ومن إطلاق الذنوب على مطلق النضيب قول علقمة بن عبدة التميمي . 

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 


وقول أبي ذؤيب: 


۸ ب سورة الطور: الآيات ١(‏ - ۸) 


لعمرك.والمنايا طارقات ال جن اب ا ورت 
فالذنوب في البيتين النصيب» ومعنى الآية الكريمة» فإن للذين ظلموا بتكذيب 
النبي ية ذنوباًء أي نصيباً من عذاب الله مثل ذنوب أضحابهم من الأمم الماضية من 
العذاب لما كذبوا رسلهم. 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله 
كقوله تعالى: د قا لرن من لهم مآ أو فق عنم ا کا مكبو 0 © صَابهُمْ سیا مَا 
كبوا وین طلم ِن هتک لک تَموِيييع سات ما يأ تام يجي 40 [لزمرا. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لفلا سملن © ؛ قد قدّمنا الآيات الموضحة 
له في سورة الرعد» في الكلام على قوله تعالى: «تعجلوك بِأَلمَةَ َل الْحَسََةٍ ود 
خلت من لهم المت 4 [الرعد: ]2 وفي سورة مريم» في الكلام على قوله: فلا 
مَل يهم ما عد کم عا 29 9©* امريم]» وغير ذلك من المواضع 
قوله تعالى: فول لِدبنَ حكَدَروأ ين يمهم ازى عدو (© 4 . 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم القيامة لما ينالهم فيه من 
عذاب النار» جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في (صَ): ظَرَلُ لَك كتَروأ ِنَ لار 4 
[ص: ۲۷]. وقوله في (إبراهيم) : دريل کر مِنْ عدا سَدِيوٍ» [إبراهيم: ؟]. وقوله في 
(المرسلات): ول مَذٍ لِْمْكَدْبينَ 46 [المرسلات]» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
ر اذ ل و قال فيها بعض أهل العلم: إِنْها مصدر لا فعل له من 
لفظه.ء ومعناه الهلاك الشديد. وقيل: هو واد في جهنم تستعيذ من حره» والذي سوغ 
الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


* ¥ فنك 


رز 





قوله تعالى: «تلظر 9© وکت تور © ف کنو تشر (© رایت النتنور 9© 
وَاَلسَّمَفِ الع 9 9 والخر اجر © ل عَذَابَ ريك ريح 29 9 ا لم من دافع ر © *. 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة الكريمة أقسم ببعضها 
بخصوصه» وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصًا فهو الطورء والكتاب المسطورء والسقف 
المرفوع. والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى» وقد 0 الله تعالى 
بالطور في قوله: َالِ َالو © ر ست ©4 [التين]. 


سوزة الطور: الآيات (۱۳ ).ا سخ E‏ 


والأظهر أن الكتاب المسطور هو القرآن العظيم» وقد أكثر الله من الإقسام به في 
كتابه كقوله تعالى: حت © والكتب الْمِينِ 4*6 [الزخرف]. وقوله تعالى: #يس 
لقان لكر 469 [يس]ء وقيل: هو كتاب الأعمال» وقيل غير ذلك والسقف 
المرفوع: هو السماءء وقد أقسم الله بها في كتابه في آيات متعددة كقوله: ولس ذَاتِ 
لبك 469 [الذاريات]. وقوله: لول ذاتِ ارج 402 [البروج]. وقوله تعالى: #والسما 
وَمَا بها )€ [الشمس]» والرق بفتح الراء كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرهاء وقيل 
هو الجلد المرقق اليكتب فيه. وقوله: منشور أي مبسوطء ومنه قوله: #حكتبا يلقله 
مسوا [الإسراء: ؟1]. وقوله: بل يِيدُ کل أترىه يت أن بق سحا مر ©2 
[العدثر]: والبيت المعهون: هو البيث المعروق في السماء الم ل 
الضاد» وقيل فيه معمورء لكثرة ما يغشاه من الملائكة المتعبدين» فقد جاء الحديث: 
«أنه يزوره كل يوم سبعون ألف ملك. ولا يعودون إليه بعدها» . 
وقوله: اولحر الجر 4©9؛ فيه وجهان من التفسير للعلماء. أحدهما: أن 
المسجور هو الموقد ناراً» قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة ناراً» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: #ثّمَّ في ألثّارٍ مُتَجَرُونَ4 [غافر: ۷۲]. 
والوجه الثاني: ذهو أن المسيهون معن المملوء؛ لأنه مملوء ماء» ومن إطلاق 
المسجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة في معلقته : 
فتوسطا عرض السرى وصدعا OEE ES‏ قلامها 
فقوله: مسجورة: أي عيناً مملوءة ماء» وقول النمر بن تولب العكلي: 
إذا شاء طالع مسجورة ترى حولهاالنبع واللساسما 
وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في قوله: لوا لِسَارُ 
سرت 469 [التكوير]» وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه 
الأقسام وغيرهاء فهي قوله تعالى: دكا قم ا بُصِرُونَ © وما لا رون 49 [الحافة]؛ 
لأن الإقسام في هذه الآية عام في كل شيء. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن عَدَابَ رَيْكَ ك © قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في أول الذاريات» وفي غير ذلك من المراميع 
قوله تعالى: ليم يدَغُورت إل تار جَهَنَم 3 © ذو آلتار لي کہ يما 
تكو ©4 الدع في لغة العرب: الدفع بقوة وعنف» ومنه قوله تعالى: مَدللت 
أ يَدُعُ ال 0 [الماعون]» أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف» وقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة أمرين 5 
أحدهما: أن ا يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة . 
وثانيهما: أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: طحَذ ألا ألبي. كث بها 


.4© 


سب سسسب به سسب يب سب سورة الطور: الآیات  1١5(‏ ؟) 


. وهذان الأمران المذكوران في.هذه الآية الكريمة.جاءا موضحين في آيات أخرء 
أما الأخير منهماء وهو كونهم يقال لهم: مذ ألثَادُ أل کش بها ُكَدْبْنَ 4©9؛ قد 
ذكره تعالى فى آيات: من كتابه كقولة “فى السجدة: كما .أراما أن: رو نها أعيدوأ قبا 
یل لم دوف عدب لار اليه کسر بيه تُكَيبوْد [السجدة: :]۲١‏ وقؤله.في سباً: 
ايوم لا يملف بعش لض فعا ولا عتا وقول لرن اموا ذو عَدَابَ آلثَارٍ الى كش م 
تُكَدْبونَ 4 [سبا!. وقوله تعالى في المرسلات: الفا إل ما شر ب وة © 
أطيقُا إل ل ذى. لث شب © لا َيل ولا ين ين ألمب © إا رى . بسر 
لْقصْرٍ 3© . . . الآية [المرسلات]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الأول منهما- وهو كونهم يدفعون إلى النار.بقوة» فقد ذكره الله - جلّ وعلا - في 
آيات من كتابه كقوله تعالی : #حدوه فَعَيِنُوهُ إل سوك ِبر 4*7 [الدخان]؛ أي جروه بقوة 
وعنف إلى وسط النار» والعتل في لغة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق: 
ليس الكرام بناحليك أبناهم | ختى تردإلى عطية تعقل 
وقوله تعالى : يرف الجر سه َد الى الان (©)4 [الرحمن]؛ أي تجمع 
الزبانية بين ناصية الواحد منهم» أي مقدم شعر رأسه وقدمهء ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 
وقد بين - جل وعلا ‏ أَنّْهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم في آيات من كتابه 
كقوله تعالى : يم بحبو فى التار عل جه دوا مس سَهَرَ @ © [القمر] . وقوله تعالى : لين 


يلرو امو راض مه 51 7 9 رع اور و وح sê‏ و . ت دي 
كدوا بالكتب ويما أرَسَلْنَا بد رسكنا سو يعكموت © إذ الال ف أعَتقهم والسَلَسِل 


مسَحَبُونَ ( في لير تُر في لار مُنَجَرُونَ 46 [غافر]. وقوله في هذه الآية الكريمة: يم 
دعو )» بدل من قوله : يومئذ» في قوله تعالى قبله : #فویل يمي مكدو €6 ٠.‏ 


قلوله تمالی: اشوا ایا أ 5 تتا س یک إئنا مر ما کنر 


ملول 69 € ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النأر لا 
محالة» سواء صبروا أو لم يصبرواء فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا جزع» وقد أوضح 
هذا المعنى في قوله: #قالوا لو هدس اله دسم سَوَآءٌ عتا عتا آم صبرت ما ا من 
تَحِيض4 [إبراهيم: ٠ .]75١‏ ش 1ْ ش 

قوله تعالى: كل أتري با كس هن الب 

- ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الناس» وقد بين 56 اتا 

أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم» وذلك في قوله تعالى: کل نين بِمَا بت 
ف © إل حب این © ف 5-4 ساون لو عن الْمَجَرمِنَ )€ [المدثر] . 

ومن المعلوم أنْ التخصيص بيان» كما تقرر في الأصول. 

قوله تعالى: اددهم يهو وخر مما يتنب 4)©7. لم يذكر هنا شيء من 


صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه مما يشتهون» وقد بيّن صفات هذه الفاكهة 


— 


سورة الطور: يي ا ١1١‏ 


في مواضع أخر كقوله تعالى :. #وَفكهدَ كيز © لد مَفطوءَةَ ولا مَنوعَةَ 42 [الواقعة]ء 
وبيّن أنها أنواع في مواضع أخر كقوله: رم فيا من كل الي [محمد: ]٠١‏ وقوله 
تال e‏ 34 الوا هدا اذى رفسا م ا وأ يده 
متا ١‏ الآية [البقيرة: 5؟]. -ؤقوله تعالى: «أوْلَيك ل 3 سس © کڈ 
5 © [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات. . . 
.. ووضف اللحم اد أنه من الطين والفاكهة 1 مما يتخيرونه. على غيره» 
وذلك في قوله : «وَفَكهَةٍ ينا سروت َل طبر مِنَا سسبو 49 [الراقعة]. 
قوله تعالى: يري فیا کاس لا لذ فا ولا اير ۰43 قرأه ابن كثير وأبو 
عمرو: لا لَعْوَا بالبناء على الفتحء «ولا تَأَئِيمَ كذلك؛ لأنّها «لا» التي لنفي الجنس 
فبنيت معهاء وهي إن كانت كذلك نص في. العموم» وقرأه الباقون من السبعة». الا لعو 
وا اي4 ؟ بالرفع والتنوين؛ لأن لا النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثير» ومن شواهد 
إهمالها قراءة البجمهور في هذه الآيةء وقول الشاعبر: ش 
- وما هجرتك حتى قلت معلبة .لا ناقةلي في هذا ولا جمل 
وقوله: لوی فبا كأسا4؛ أي يتعاطون.. ويتناول بعضهم من بعض كأساً أي خمراًء 
فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول» فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئا ويناوله إياه» 
فهم يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 
ومنه في الشراب قول الأخطل:. ۰ ٠‏ 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيهابسوار 
نازعته طيب الراح الشمول وقد 2 صاح الدجاج وحانت وقعة السار 
فقوله: نازعته طيب الراح : أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيهاء ومنه في الكلام 
قول امرئ القيس: 
ولمًّا تنازعنا 06 وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا على الإناء 
المملو» وهى مؤنثة»: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة + <«الَا ليو فيا ولا ايد4 يعني أن 
خمر النجنة التي يتعاطاها المؤمنون:. فيها مخالفة في :جنويع الضقات لنخمر الدنياة فخمز 
الآخرة لا لغو فيهاء. واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه» فخمر الآخرة لا تحمل شاربيها 
على الكلام الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهم بخلاف خمر الدنياء فإنهم إن 
يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 
والتأثيم: هو ما ينسب به فاعله إلى الإئم» فخمر الآخرة لا يأثم شاربها بشربها؛ 
لأنها مباحة له» فينعم بلذتھا كما قال تعالی: چوا من خر دو لسرب [محمد: ]٠١‏ 





ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً بخلاف خمر الدنياء فشاربها يأثم بشربها ويحمله 
السكر على الوقوع في المحرمات كالقتل والزنا والقذف. شْ 

- وما "تضمنتته هذه الآية الكريمة من مطالفة عير الآخرة لشم الدنيا + جا موضحاً 
دالت م اد إن E‏ یاف کہم يكاين من تعن @ بسا دو 
سرب © كا نبا عو ولا هم نا يرت 467 [الصافات].٠‏ وقوله: لا فا عون ؛ 
1ف لكين ب غول يختال العقول؛ ,فيذهبها كخمر, الدنياء الا 2 نها يرت»؛ أي لا 
يسكرون» ااي يَطُوفٌ 2 م ودن علدو © اکرب بارس اس ين .نين © لا 
يصَدعُونَ نا ولا زهو 409 [الواقعة]: وقوله: ل بص دعو 4 ؛ آي لا يصيبهم الصداع 
الذي هو وجع الرأس بسببها. 1 

:وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرق وبيّنا أنها مخالفة في جميع 
الصفات لخمر الدنيا. وذكرنا الشواهد العربية في ذلك في سورة المائدة في الكلام 0 
قوله تعالى :. يا الَذِنَ امنا إِنَمَا اتر والْمَبِيرٌ . . . الآية [المائدة؛ .]9٠‏ 

قوله تعالى: «# وط عم لمان هر كانم ول مَكْودٌ @4. ذكر ‏ جل 
وعلا - في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوق عليهم غلمان” جمغ غلام؛ أي خدم 
لهم» وقد قدمنا إطلاقات الغلام وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: فالا لا جل إنَا شرك يل عير ) [الحجر]. 

ولم يبيّن هنا ما يطوفون عليهم به وذكر هنا حسنهم بقوله: كته لول مَكْون4 
في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه. وقيل: مكنون أي مخزون لنفاسته؛ لأن 
النفيس هو الذي يخزن ويكن. ٠‏ 

. وبين تعالى ف o‏ طوف 6 ودن 
E‏ © اراب بار وص من ORA‏ [الواقعة] . وزاد في هذه الآية كونهم مخلدين» 
فكت عقي جا ا كن لا © يطَافٌ لهم بِصِحَافٍ ين هي .وا واي 
[الزخرف: »]۷١‏ وقوله تعالى : واف لم ية من وِضَّةٍ واب كانت ماربا 9 قور من فِضَّدٍ 
َا َا 4€ [الإنسان]. 

والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: : لاف كليم في آية الزخرف والإنسان 
المذكورتين هو الغلمان المذكورون في الطور :والواقعة»:وذكر بحض ضفات هؤلاء العلبان 
في الإنسان في قوله تعالى : طوف ع ودن خو إا يم يتم ولوا مسو © € [الإنسان] . 

قوله تعالى: فالا إِنَّ حك بر بج أبن مُسْفِقِينَ ([) فس اله عستا وَوَهَدًا عَدَابَ 
أسَّمْرو ©4 . ذكر ‏ جل وعلا - في.هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يسأل بعضهم 
EP‏ وأن المسؤول منهم يقول للسائل: إِنَا كنا قبل» أي في دار الدنيا في أهلنا 
مشفقين أي خائفين من عذاب الله» ونحن بين أهلنا أحياء فمنّ الله علينا أي أكرمناء 
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سورة الطور: الآيات ۲٤(‏ - ۲۷) 


وتفضل علينا. بسبب الخوف منه في دار الدنيا فهداناء ووفقنا في الدنيا ووقانا في الآخرة 
عذاب السموم» والسموم النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي تدخل 
المسام» والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى ‏ - بهن ووجه لم تلح هالسمائم 
وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم قلا ألومه 
الفاء في قوله: #ق ّى أله عَيَنََا» تدل على أن علة ذلك هي الخوف من الله في 
دار الدنياء وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من 
عذاب الله في دار الدنياء سبب للسلامة في الآخرة» يفهم من دليل خطابه» أعني مفهوم . 
مخالفته أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء فذكر تعالى أن المترور في الذنيا ا يوم 
القيامة» وذلك في قوله: و م و کم ور ظَه 95 0 سرف يڏوا و نوا ونصل سعدا 
© إت كن ف أَمْلِي سر © إِنَمْ ی أن أن يحور ©4 . . . الآية [الانشقاق]. 
وقد قرت لا ا والتنبيه أَنْ «إن» المكسورة المشددة من حروف التعليل» 
فقوله : 44 كن ن أقلر تر 40 ؛ علة لقوله : مسر بغ را © ل سا @4. 
والمسرور في أهله في دار الدنيا لیس بمشفق ولا خائف» ويؤيد ذلك قوله بعده: 
3إ مي ©4؛ لان معناه ظن ألن يرجع إلى الله حياً يوم القيامة» ولا شك 
I N ESE Sl‏ لأنه لا 
يؤمن بالحساب والجزاء» وكون لن يحورء بمعنى لن يرجع؛ مغروف في كلام العرب» 
ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
آليلتبنابذي حسم أنيزى إذا أننت انقضيت فلا تحوري 
فقوله: فلا تحوري» أي فلا ترجعي 
وقول لبيد بن ربيعة العامري: ٍ ش 
وما" المره إلا كالشهات وضبوئه يحور رماداً بعد ماهو ساطع 
أي يرجع رماداء وقيل: يصيرء والمعنى e‏ وقوله تعالى: واس نمال 
أَضْمَبُ امال © ف سور یر ول م ر © ا بأد ولا کر © إت کا 7 
ذلك مترفرت © ووأ يِب عل لنت للم 200 يدا تَا 0 2 ًا 
مبَعُوبُونَ ©4.. . الآية [الواقعة]؛ لان تنعمهم في الدنيا المذكور في و 
ا يدا هنا وكا 402 . . . الآية [الواقعة: .]٤١‏ 


دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة كونهم في سموم وحميم. 


7 


FETE 





سورة الطور: الآيتان )٠١  ۲۹(‏ 


2 © :وقد قتا ل أن «إن» المكسورة المشددة من حروف التعليل» فقوله تعالى: 
لتم كا مَل ذلك مروت 469. . .. الآية:[الواقعة]. علة لقوله: إن سوم وكير 
©4 .. . الآية [الواقعة]. O‏ 
وقد ذكر ‏ جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة 
من العذاب يوم القيامة» كما عليه منطوق , آية الطور هذه.. قال تعالى قي ار 
ول م من عدا ريم فون 9 عاب ر مر ر مَأمونٍ 49 إلى قوله: وليك ذ 
جنب فون 49 [المعارج]» وذكر ذلك من صفات أهل الجنة في قوله 
ن ll‏ رم مْفِفَ 43 إلى قوله: اوک سرغو في ليرت َعم ها 
© [المؤمنون]» وقد قال تعالى : راليوت ألسَقُونَ | © اوک لمم ® فی جنب 
یر 4 [الواقعة] : 


وقوله في آية الواقعة المذكورة: ىز و على لَلَنثِ لي 4 [الواقعةا» أي 


1 مع 


يديمون ويعزمون على الذنب الكبير» كالشرك وإنكار البعث» وقيل : المراد بالحنث : 
حنشهم في اليمين الفاجرة كما في قوله تعالى: اضرا يام جهْدَ يسيم لا لا عت سد 
52 لع 1 


من يموت [النحل: ۳۸]. ٠‏ 

قوله تعالى: ڪر ضَآ أت عت رَيْكَ يكين كلا حون @ أ يوون سار 
ريص يو .ريب امون ©4. نفى الله جل وعلا - عن نبيه إلا في هاتين الآيتين 
الكريمتين ثلاث صفات قبيحة عن نبيه يي رماه بها الكفارء وهي الكهانة والجنون 
والشعرء أما دعواهم أا اوت نقد تاها چرخ تجرف التفئ الذي هو 
«ما» في قوله:. فما أنت» وأكد النفي بالباء في قوله: بكاهن». وأما كونه شاعراً فقد نفاه 
كا بأم المنقطعة في قوله: آَم ولون سا 44 لأنها تدل على الإضراب والإنكار 
المتضمن معنى النفي . 

وقد جاءت آيات أخر بنفي.هذه الصفات عنه ية كقوله تعالى في نفي الجنون عنه 
في أول القلم: ا أت عة ريك بِمَجْبُونِ 402 [القلم]. وقوله في التكوير: ا صَاجن 
مجنو 9 االتكوير]. وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين؛ أعني الكهائة والشعر: وما 
هو قول ساعر ليلا ما ومنو (©) لا بول کاهن کيا ما بكرو 4 [الحاقة]ء وقد قدّمنا 
بعض الكلام على هذا في سورة الشعراء» وغيرها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بص بو رب ألون؛ أي ننتظر به حوادث 
الدهرء حتى يحدث له منها الموت» فالمئون: الدهرء وريبه: : حوادثه التي يطرأ فيها 
الهلاك والتغيير» والتحقيق أن الذهر ١‏ هو المراد في قول أت ذؤيب الهذلي: 

أمبن المنون وريبنه 'تنتوجع | والدهر ليس يمعتب من يجزع 
لأن الضمير في قوله: وريبه يدل على أن المنون الدهرء ومن ذلك .أيضاً قول الآخر: 


سورة الطور: الآيات (85" - )٤١‏ حرفل 





تربص بها ريب المئون لعلها تطلق يوماً أو يهوتٍ خليلها 
وقال بعض العلماء: المنون في الآية ال وإطلاق الكون غلئ الموت 
معروف في كلام. الت ومنه قول أيه الغول. الطهوي: 
هم منعوا حمى الوقبى بضرب 2 يؤلف بين أشتات اتمنون 
لأنّ الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقباء. جاءوا من جهات مختلفة» فجمع 
الموت: بينهم في محل واحد» ولو ماتوا في الادهم لكانت مناياهم في:“نلاد شتی . 
قوله تعالى: یا َب لی إن كنا سيقت 2469 قد قدّمنا أن الله 
تجداهم بسورة واحذة من هذا القرآن في سورة البقرة» في قوله :. لمَأْنوا سُورَةَ من مَنْلِوء 
وَأدْعُوأ 0 من دون أله ... . الآية [البقرة: 7]: وفي سورة يونس» في قوله تعالى: 
لیل ما شوق ميو وَآدْمُوا من اسْتَطمَثر من ذون هي ... . الآية [يونس: ۳۸]. 
وتحداهم في سورة هودع بعشر سور مثله في قوله: #قل قاتا يَش سور نلو 
مفَترَياتٍ وَآَدْهُوا من سْسَظعَتّم يّن دون ألَِّ. . . الآية [هود: .]١١‏ 
وات في سورة الطورء هذه به كله في قوله: ياوا يث صنل . . 
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وبين في سورة بني إسرائيل» أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك في قوله: 0 


َجْسَمعَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن ياتا يِمثْلٍ هدَا لمان لا باون يمل . .... الآية .[الإسراء: ۸۸]. 
وقد أطلق - جلَ وعلا ‏ اسم الحديث على القرآن في قوله هنا: : لاوا يد 


ر 


َدِْ؛ كما أطلق عليه ذلك في قوله: اه رل لَحَسَنَ ليث كا مَبها) . . ل 


م 


۵ 


[الزمر: ۲۳]» وقوله تعالى: ما كن حَرِيمًا يفْرَى ولحكن تَصَّدِيقَ ی ای با 
كيد . . . الآية [يوسف: .]١١١‏ 

قوله تعالى: «آمْ فر من عر مء آم هُمْ يمن 4©9» قد قدَّمنا الكلام عليه 
وعلى الآيات المشابهة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: «أطَلع ألمب أ 
اد عند لحن عَهَدَا 069* [مريم. ..]. 

قوله تعالى: «آمْ هم سر يسيمو ف قد قدَّمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة 
له في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: ولق جَمَلَا فى ألما جروا ويها 
لِلشَظرِتَ © َفظتها# . . . الآية [الحجر: ١١ء‏ 17]. 

قوله تعالى: ام له ليث ول الب 4©9» قد قدّمنا الآيات الموضحة له في 
سورة النحل» lL‏ قوله تعالی : وعلوق E‏ ل ا 
569 [النئحل]!» وفي مواضع أخر متعددة . 

قوله تعالى: ل تعر كيرا مهم من مَْرَمٍ سملو 63 قد قدّمنا الآيات الموضحة 

له وما يتعلق بها من الا في سورة هودء في الع على. قوله تعالی : #وَيَهَرْر لآ 

تملك مه َيه مالا . . . الآية [هود: .]١9‏ 
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سورة النجم: الآيات  ١(‏ 4) 


قوله تعالى : ون برو كنا من اماي ساقطا يووا عات يلوم © 4 . 
قد قدَّمنا .الآيات الموضحة له بكثرة ة في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 


تعالى: ولو برلا عَلَيِكَ کتبا فى قراس لسو لدي *. . . الآية [الأنعام: ۷]» وفي غير 
ذلك من المواضع 

قوله تعالى: يوم لا ی بُح دهم سا . بيّن - جل وعلا - في هذه الآية أن 
كد کار لشي مهم شتفي الخ في فر هذا مرف : كقوله تعالى: #هذًا بوم 
لَْصَلْ جمس وَالْأوَلنَ 62 فإن كن کک کد یدن 409 [المرسلات]. 

وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضاً كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: 1 5 
كن لين کا شر المكيذوء 49 وقوله: طلم بیش کا © کڈ گا 402.. . 
الآية [الطارق]ء وقوله: #اسسَسَرْيجهُم ين حَيَثُ لا يَملَمُونَ © تل مم ت کی من 
469 [الأعراف] ل 

قوله تعالى: ون ل لمو عََاا دوي دبك وک E‏ 9 يد © 4 . الظاهر أن 
قوله: ##عَدَابا دون دل ؛ هو ما عذيوا به دان الدنيا من 0 وغيره» لما دل على 
ذلك قوله: #«وَلْذِيقَ»هُم يس الْمَدَابٍ الان دون العذاب الأكير» [السجدة:٠١۲].‏ وقوله 
تعالى: فيلو يُعَزْبْهُمُ آله بِأَيَدِيحٌ» [التؤبة: »]١5‏ إلى غير ذلك من الآيات ولا 
مانع من دخول عذاب القبر في ذلك؛ لأنْه قد يدخل في ظاهر الاآيةء وما قيل في معنى 
الآية غير هذا لا يتجه عندي. والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تعالی: لوآ لا کی () ما عل سَليَك ونا عا © ون يبيلق عي آلو 
© إن هْرَ لا وی ی 402 اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به 
في هذه الآية الكريمة. فقال بعضهم : : المراد به النجم إذا رجمت به الشياطين» وقال 
بعضهم : إن المراد به الثرياء وهو مروي عن ابن عباس وغيره» ولفظة النجم علم للثريا 
بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجرداً إل عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغخيب تثبت نظرة حار 

فقوله والنجم : يعني الثرياء وقوله تعالى: ا هری # ؛ ا سقط مع الصبح. وهذا 
اختيار ابن جرير. وفيل النجم : الزهرة. وقيل المراد بالنجم نجوم السماءء وعليه فهو 
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من إطلاق المفرد وإرادة الجمع " كقوله: وولو الل [القمر: 45]» يعني الأدبارء 
وقوله: # جام س e‏ أي والملائكة. وقوله: #أوْكهلت 
جرفت : الْفْرفَة: يما صبروأ» [الفرقان: ه67 أي الغرف . 

'ؤقد قدّمنا أل كثيرة لهذا : فى القرآن» وفي كلام العرب في سورة الحجء في 
الكلام على قوله تعالى: و نل شرم طف4 [الحج: ]. وإطلاق النجم مراداً به النجوم 
مغروف في اللغة» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 

ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعي : : 

وعلى هذا القول» فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربتٌ أو انتثارها يوم القيامة. 
وقيل: النجم النبات الذي لا ساق لهء وقال بعض أهل العلم : المراد بالنجم الجملة 
النازلة من القرآن» فإنه- نزل على. النبي لا أنجماً فسا في ثلاث وعشرين سنة» وكل” 
جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً صحيحاً كما يطلق على ما 
حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة» والكتابة المنجمة على العبد المكاتب. 

وعلى هذا فقوله: إا مَوَى4؛ أي نزل به الملك من السماء إلى النبي كله 
وقوله: هوی يهوى هُوياً إذا اخترق الهوى نازلاً من أعلى إلى أسفل. 

اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء وإن اختاره ابن 
جرير وروی عن ابن عباس وغير واحدء ليس بوجيه عندي . 

والأظهر أن النجم يراد به النجوم» وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح»› 0 
ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم في قوله تعالى : : تا اقيم يمؤقع الجر 4069 
[الواقعة]؟ لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هناء كالمراد بمواة قع النجوم في الواقعة. 

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواة قع النجوم فقال بعضهم: : هي مساقطها إذا 
غابت» وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة. وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأنْ النازل 
في محل واقع فيه. وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي كَل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي وأقزبها. للصواب في 
نظري » أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة» وبمواة قع النجوم في الواقعة هو 
نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجماً فنجماء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي ية على 
حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى موافق في 
المعنى لما أقسم عليه بمواقع 0 وهو قوله: َم قا يم © في كتب کنر 
59 [الواقعة] . إلى قوله : يزيل يّن رب الْمَلئِينَ )€ [الراقعة] . 


۸ 
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والؤقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي ييو وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل 
من الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #يس ل( ولان اكير 
9ك لين اسل 19 يرط قير © بد امز ألم 46 [يس]. وقوله 
تعالى: حم © ولک ب ابن @ إن جل ا عرَيًا تلت تتیڑے © رہ 
ف أي لكي دبج تمق ع 49 [الزخرف]». وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

وثانيهما: أن کون المقسم به المعبر عنه بالنجوم» هو القرآن العظيم اتن لتزله 

ه: ولتم لقم لو تَعلَمُونَ عَظِيمُ 402 [الواقعة]؛ لأنّ هذا التعظيم من الله يدل على 
أن هذا ال ع 

ا sS‏ :ونيجم 
الأرض» والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى .في هذه الآية الكريفة: 000 0 وما عو 4 قال بعض 
العلماء: الضلال يقع من انا بالحق» . والغي هو العدول عن. الحق مع معرفته ؛ أي ما 
جهل الحق وما عدل عنه» بل هو عالم متبع له. 

وقد قدّمنا إطلاقات الضلال في القناآن ار العربية في سورة 000 في 
الكلام على قوله تعالى: لقال لها إذا وتا مِنَ الصَّالِنَ 402 [الشعراءكء وفي سورة 
الكهف» في الكلام على قوله ٤ a‏ عل ای اَن ملا 469 [الكهف]. 

ش وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه ب على هدى مستقيم» جاء موضحاً في 
آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: تر عل که اتك عل َالِ © > 
[النمل]ء وقوله. تعالى: ثلا برعت في الْأني ودع إل ريك إنك كَل هذى ر4 
[الحج: 317]ء وقوله تعالى: #وَإِنَكَ لى إل صَرْطٍ مُسْتَقِيوٍ 4 [الشورى: .]٠١‏ 

وقد قَدَّمنا الآيات الموضحة ضحة لهذا في سورة الزخرف» في الكلام على قوله تعالى : 
انك بادۍ ایی إل نك عل صلل سیر ©4 [الزخرف]. وقوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة: لن هو إل لا وى سكن 400 [النجم]ء استدل به علماء الأصول على أن 
النبي اة لم .يكن يجتهدء “اين قالوا: إنه قد يقع منه الاجتهادء استدلوا بقوله تعالى: 


ا لَهِم4. . . الآية [العؤبة:. 147 . وقوله تعالى: 6 کات بي أن 
A EKE‏ شض فى الأرّضٍ4. . . الآية [الأنفال: 137 وقوله تعالى : «نا کے 
َي اکب 7 ل 7 مَغْفَرُوأ لنشقرکة. . . الآية [التوبة: .]١١۳‏ 
لوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد» لما قال: #عَنا ال غلك لم اوت 


- 


لهركة::... الآينة' [الستسوبة: *4].. ولا قال کا ت ا 7 7 
[الأنفال: /51]ء ولا منافاة بين الآيات؛ لأن قوله:. إن هْمَ إلا وی يوك € معناه أن 
النبي ميل لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن يبلغهء فمن يقول: . إنه شعر أو سحر 
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أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو أكذب خلق الله وأكفرهم» ولا ينافي ذلك أنه أذن 
للمتخلفين من: غزوة تبوك» وأسر الأسارى يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب من غير 
أن ينزل عليه وجي خاص في ذلك» وقد أوضحنا هذا في غير هذا الموضع. 

قوله تعالى: طَمُ َي الي ©4. المراد مَدِدُ التين4؛ في هذه الآية: هو 
جبريل 4 والمعنى :أنه ية علمه هذا الوحي ملك شديد القوى. هو جبريل» وهذه الاية 
الكريمة قد تضمنت أمرين ١ : ٠:‏ 7 ب 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم؛ علمه جبريل 
النبي ككل بأمر من الله . 

وثانيهما: أن جبريل شديد القوة. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع. 

أما الأول منهما وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه إياه» فقد جاء 
را آيات من کاب الله كقوله تعالی: ظثُنَ من كارك عدا لبیل نه لم ی 
كبك بدن آل . . . الآية [البقرة: 97].. وقوله تعالى: وليم ليل رب لماي نر به 
أ لابين © مل كيك لَك يِن لسر 409 [الشعراء]. وقوله تعالى: ولا جل 
لقان من قَبَلٍ أن فى لج َ4 [طه: 114]» وقوله تعالى :- #لا مرك بو لسانك 
لجل ب © 4 عا جعم اتم © كلا راه ماع رانم 463 [القيامة]؛ أي إذا قرأه 
عليك الملك المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع قرآنه» أي اقرأ كما سمعته يقرأً. 

وأما الأمر الثاني» :وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا .الوحي» فقد ذكره في قوله: 
لم قول سول کر © ذى ميو ند ى آلمرش كين 462 [التكوير]. وقول في آية التكوير 
هذه؛ #لقول رَسُولٍ» [الحاقة: ۱۹]؛ أي لقوله المبلغ له عن الله» فقرينة ذكر الرسول تدل 
على أنه إِنّما يبلغ شيئاً أرسل بهء فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ 
عن الله وبهذا الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي يي ما سمعه إلا منه» فهو القول 
الذي أرسله الله؛ وأمره بتبليغه» كما تدل عليه و ذكر الرسول» وسيأتي إيضاح هذه 

المسألة ‏ إن شاء الله في سورة التكوير» والعلم عند الله تعالى. . 

303 قوله تعالى: تا رَامَ لر ونا طق 62 * . قد قدَّمنا بعض الكلام عليه في أول 
سورة الإسراء. 

قوله تعالى: الک الگ وله لق @ بك إا متمد ضِيك 9©*. قد قدّمنا 
الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: لوَجَعلُونَ نه 
الب 4 [النحل: ۷]» وفي مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

قوله تعالى : ر آل لأر @). 

بين جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي الدنياء وبين 
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هذا في غير هذا الموضع كقوله: ل عا دى © وَإنَّ ل لح الول 40 7الليل]ء 
ونع في موضع آخر أن له كل شيء» وذلك في قوله: E‏ مرت 5 أف رت هنو 
اة ليق مها وله حكن سىء [النمل: 0194١‏ وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 

قوله تعالى: #وكر من م فى الوت لا نن مع سیا إلا من بَمرِ أن يَأْدَنَ أ 
لمن يسا وزی ©4 . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة» في الكلام على 
قوله تعالى: وائقوا رما لا جَرى فس عن یں سيا ولا بل ينها شَمَعَة4. . . الآية [البقرة: 
[A‏ وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: إن الس ومو ا سمو ني مسد الي @4. قد قدّمنا 
لآيات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام على 7 تعالى : «وجعلوا الملتيكة 
ِن هم عبد لرن 3 الف 69+ وفي غير ذلك من المواضع 

قوله تعالى: ول ما فى الوت وما فى الذرض. لیجری لبن سيا يما عيلوا وَجرَىَ أل 
اخسن يكللتق @4. . : الآية. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة ا في 
الكلام على قوله تعالى: لم قتا الوت والارض وا ينتهمآ إلا يلي ولل شس 
[الأحقاف: ۳]» وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالى : #وَمَا حَلَقَتُ ا 
لا يدر 4 [الذاريات]. 

قوله تعالى : ال يبو كر الائر وَالتيس إلا اه 

قد قدّمنا الآيات السو له في سورة الشورى» في الكلام على قوله :تعالى: 
«وَالدنَ يبون کر لونم والْمَوْحِسَ ودا ما عَضْبُوأ هم يَْفرُونَ )€ [الشورى]. 

قوله تعالى: #إِدْ نتاک ير آلارض وإ نہ ان ف بطون اتیک 95 مركا اشک 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة النساءء في الكلام على قوله تعالى: 


ر 


١ 
1 


- 
0 


5خ 


3 القت + كل 0 


سے 


ين برک الله يرق من يا [النساء؛ 144 وفي غير ذلك من المواضع 
قوله تعالى: 7 م ت یی يذ © ومس لیا هى © أ ا ِل الي هر بر 


© أ 0 بنا فى صحف ى وا الى رف © أل رد ووه ِنْدَ تی © 
وآن اس لاضن إلا ما سى ٠‏ © 5 سعیم سَوْفَ ير €9 ثم ره الجر الاق @4. ` 
قوله: تولى؛ أي رجع وأدبر عن الحق. وقوله: أعطى قليلاً» قال بعضهم قليلاً 
من المال. وقال بعضهم: : أعطى قليلاً من الكلام الطيب. وقوله : : وأكدى أي قطع ذلك 
العطاء ولم يتمه» وأصله من أكدى صاحب الحفر؛ إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا 
يقدر على الحفر فيهاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر ونحوه فتمنعه 
الحفرء وهذا الذي أعطئ قل ا اختلف فيه العلماء» فقيل هو الوليد بن المغيرة 
قارب أن يؤمن بالنبي يي فعيّر بعض المشركين» فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ 
قال : إني' حشيت ال فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى 


E 
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شركه أن يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك 
المال الذي ضمن ومنعه. ثمامةء فأنزل الله عز وجل الآية. 

وعلى هذا فقوله: تولى؛ أي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» وأعطى قليلاً من 
المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه. وأكدى؛ أي بخل عليه بالباقي» وقيل: 
أعطى قليلاً من الكلام الطيب .كمدحه للقرآن واعترافه بصدق النبي كلل وأكدى أي 
انقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل: هو العاص بن وائل السهميء وكان ربما وافق 
النبي بيه في بعض الأمورء وذلك هو معنى إعطائه القليل ثم انقطع عن ذلك» وهو 
معنى إكدائه» وهذا قول السدي ولم ينسجم مع قوله بعده: این ا لمي 4 

وعن محمد بن كعب القرظي أنه أبو جهلء قال: والله ما يأمرنا محمد َة إلا 
بمكارم الأخلاق» وذلك معنى إعطائه قليلاً» وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان .نه قال:. روي أن عثمان بن عفان 
كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من 
الرضاعة: يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب 
بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوهء فقال عبد الله : أعطني ناقتك برحلهاء وأنا 
أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن العطاء فنزلت الآية. 

. ومعنى تولى ترك المركز يوم أحدء فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل » انتهى منه . 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وله وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة سبعة أمور: 

الأول : إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة في قوله: ادم عو ألمي ¢ 
والمراد نفي علمه للغيب. 

الثاني : أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. 

الثالث : أن إبراهيم وقّى؛ أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها . 

الرابع لفن تلك الآ لذ رن زازوة نوري خرى: 

الخامس : : أن فيها أيضاً أنه ليس للإنسان إلا ما سعى . 

السادس :أن سعيه سوف یری 

السابع : أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 

وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع. 

أما الأول منها: وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره e‏ كثيرة كقوله 
5 ام عِندَهُرٌ اليب فم يبود )€ [الطور]. وقوله: اطم الب أ صد عند اسمن 
عَهَدَا €3 [مريم]. ارما كن آله ليطلعك عل ألمي [آل عمران: ۱۷۹]. وقوله 
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تعالى: #عليلم_اَلْمَيبٍِ فلا يظهر عل عَتْبوء 0 الآية 
[الجن: ٠۲١‏ ۲۷]. وقوله تعالى: #ثل لا يعر من في. السَموتتِ والأرض. نا ا 
[النمل: 50] :والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدّمناها مزاوا : 

والثاني: الذي هو أن لإبراهيم. وموسى صحفاً لم يكن وري الي قليلاً 
المكدي عالماً بهاء. ذكره تعالى في 38 ان هلدا نی الشف الأول ® من لم 
وموس € [الأعلى] . . 


والثالث: : منها وهو إبراهيم وی تكاليفه. فقدذكره تعالى في قوله : #وإذ اتل إهر ريه 
بكست فأ تون [البقرة : : ١‏ وقد قدّمنا أن الأصح في الكلمات التي ابتلي بها أنّها التكاليف. 


وأما الرابع منها: وهو أنه لا تن واذرة وزر أخرق» فقد ذكرة تعالى في آيات من 
كتابه كقوله ° «وَمَالَ آل قفرا لیے انوا تيعو سلتا وَلْسَحِلُ خطينكم وما هم 
وليت من خطيهم من ىء نهم هن کون 4*9 [العنكبوت].. وقوله تعالى: وا ر 


ل ر 728 4 وء مدق 23> 


وازرة وز أخري ون تدع منْقَلَة إِلَ جلها لا حمل ينه سی وو کان دا فر405 [فاطر :-18]. 
وقد قدّمناالآياث المؤضخة لهذا والجواب عما يرد عليهًا من الإشكال: فى 


سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: #ولا رر وازرة ودد ری وما کا مُعَذيينَ 
ES‏ كك رسو [الإسراء: »]٠١‏ وذكرنا وجه ات بين الآيات الواردة فير ذلك في 
سورة التحل في الكلام على قرله الى "ومن أوزار لت باهر بغر عار ألا سا 
ما .مَزْرَوست* [النحل: 76]. 

وأما الخامس منها: وهو ا لاان إلا سعی فقد جاء ا 0 
من كتاب الله كقوله. تعالى :.. #إن. أحسِنمم مث س لاد ور سا سام ها4 . . 


يح ر ر 


[الإسراء: ۷].. وقوله: من حل صلا فلفسه. ومن اسا [فصلت: »]٤١‏ 


دصو 


صو 


وقوله: ومن عل صلا فلأنشم يَمْهَدُ دون والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 
اواك ل الآية الكريمة: وَأ ل للْإسَنٍ إلا ما سى 469؛ يدل على 
أن الإنسان لا ب يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه. لم عرض هذ لآب لقاع يسمي 
غيره بنفي ولا إثبات ؛ لأن قوله: #وآن لن لاضن اسم 40 قد دلت اللام فيه 
على أنه لا يستحق ولا يملك ين إلا بسعيه» ولم تتعرض أنفي الاتاع بها لیس ملكا 
له ولا مستحقاً له. ا ل ل ب د 


ا وہ ایدو 66 ہو 0 2 > 
و 


غيره» وهي قوله تعالی : لول اموا واتبعتهم ذريهم اين الحقنا بهم ديم من 
عَمّلِهم ين مىر [الطور: ١؟].‏ 

وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى : ون ی لاسن إلا ما سى 469 وبين 
قوله: #والدنَ ءامنوا والبعتهم دربم بإيمن 4 [الطور: ١۲]ء‏ في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) في سورة النجم 'وقلنا فيه ما نصه : والجواب من ثلاثة أوجه: 
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الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه» .ولم تدل على نفي 
انتفاعه بسعي غيره؛ لأنه لم يقل: وأنّ لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى» وإنّما:قال: وأن 
ليس للإنسان». .وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير.ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره 
فانتفع به ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه؛ ر . / ٠‏ 

. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة فا e‏ وة 

ذلك مما.ثبت. الانتفاع بعمل الغير فيه. ؛ 

الثاني : .أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ ا كفاراً لما 
حصل لهم ذلك» فإيمان العبد:وطاعته سعي منه قي انتفاعه بعمل غيره. من المسلمين» 
كما رقع في ر ة ف الجماعة. فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة 
على صلاته منفرداًء وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه د 
في الجماعة» وهذا .الوجه يشير إليه قوله تعالى: ومهم دربم بيسن [الطور: ٠١‏ 

الثالث :: أن السعي الذي خصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما :هو نص 
قوله تعالى: #وَآن لش لاسن إلا مَا س 409 +النجم]؛ ولكن من سعي الآباء. فهو 
سعي للآباء أقر: الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم .أولادهم ليتمتعوا.في الجنة برؤيتهم .. 

٠‏ فالآية-تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لآ الأولادء 
فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم.تفضل من الله عليهم بما. ليس لهم» كما تفضل بذلك 
على الؤلدان والحور العين» والخلق الذين ينشتهم اللجنة . ..والعلم عند :الله تعالئ.. اه منه.. 

والأمر الساص والسابع : 2 وهنما "أن “عملتة نرف عرق ال يججزاه الجزاء 
الت فقد جاءا موضحين في آيات كثيرة كقوله تعالى: ولون يَومَيل لق مسن ملت 
مَوزِيكُمٌ فأؤتيك هم المنيخرت 9ون حت موزسم اوليك اين حا شم . . . الآية 
a‏ ۸ ]. وقوله تعالى: #فمن يَثْمَلْ مِتْقَالَ درو حا يَرَمْ 9 وَس يَمَمَلْ 

مِتْككالَ دَرَوَ س يَرْمٌ 46 [الزلزلة].. وقوله تعالى : لصم لمن الفط لور الْقِيَسَةٍ 
7 3 22 كد بن سكي E E‏ اا يها وکن ينا کسی 
4 الأنبياء]. وقوله تغالى: #وج لم يم الْقيْمَةِ حكتبا يلقله منشورًا و افر کبک 
53 بُ لوم عك سسا ®4 [الإسراء]ء والآيات تمثل ذلك كثيزة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ليهر رى *؛ أي يعلم ذلك الغيب» والآية 
تدل-على أن سبب النزول لا نخلو من إعطاء شيء في مقابلة تخمل الذنوب عمن 
أعطى ؛ لان قال "ذلك اليس عنده عل الغيبء فيعلم بد :أن الذي ضمن :له تحمل ذنوبه 
يفعل ذلك ولم ينبأ بما 7 الصحف الأولىء من أنه لا تزر وازرة وزر أخحرى؛: أي لا 
تتحمل نفس ذنب نفس أخرى . 

وقد-قدّمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه لا يملك الإنسان ولا 
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يستحق إلا سعى نفسه» وقد.اتضح بذلك أنه لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوت :غيره» 
وقد دلت على ذلك آيات كثيرة مغلومة. 
الموصول وصلتهء وا لمفعول الثاني هو جملة 1# دك يل أل مر م 409 . 

قوله تعالى : وام لق القن الک ولاق @ ين َم ينا مق @4. ذكر - جل 
وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه خلق الزوجين؛ أي النوعين الذكر والأنثى من نطفةء 
وهي نطفة المني» إذا تمنى أي تصب وتراق في الرحم» على أصح القولين . 

ويدل قوله تعالى: أفرم ما نو 62 ءار فوته آم تحن لليف 469 [الواقعة] 
وقوله تعالى: 8أآلرَ بك نة من َي بن 409 [القيامة] . والعرب تقول: أمنى الرجل ومني 
إذا أراق المني وصبه. 

وقال بعض العلماء : ين نطف إا سی ®4 ؛ أي تقدر بأن يكون الله قدر أن ينشأ 
منها حمل» ومن قول العرب: مني الماني إذا قدر...ومن هذا المعنى قول أي قلابة 
الهذلي. وقيل سويد بن عامر المصطلقي: 1 

لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن العنايا توافي كل إنسان 

وقد قدّمنا ٠ ESE BE E‏ في الكلام 
علق قوله تعالى :. #خَلقَ الْإنمانّ من َ4 . .. الآية [النحل: 4]. وفي سورة الحج» 
في الكلام على قوله تعالى: #يكَأَيُهَا الاش إن كُثْرٌ في ربب ين َي [الحج:: »]١‏ وفي 
كل من الموضعين زيادة ليست في الآخر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين؛ أعني الذكر والأنثى 
من النطفة جاء موضحاً في غير هذا الموضعء وأنه يستدل به على أمرين : هما قدرة الله 
على البعث» وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيهء وقد جمع الأمرين قوله تعالى : 
اب الہ ل يرد شن @ أ بك تل تن بو بنق 2 م 16 عله مد سر © ل 
ينه اومن اذك والأق © لس يك يمير عل أن حى لول 42 [القيامة]» وذكر أنه ما 
خلقه ا 5 والجزاء» منكراً على من ظن ذلك بقوله: #أحْسَبٌ الإِسَن .أن 
يك سى 49 [القيامة]» أي مهملاً من التكليف والجزاء. 

وق قدّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الوا في الكلام على قوله :تعالى: 


لوو ای حلق من الما ر فا ا ا وان ريك قبا 46 [الفرقان] . 
قوله تعالى : #وَأنَ عَم اة لى ©4 . قد قدَّمنا الآيات الموضحة لهء وأحلنا ' 
عَلَيْهَا مراراً كثيرة. 
قوله تعالى: وان اهلف عدا الأول 29 وتَمورًا فا أل 4©9. وقد قدّمنا الآيات 


سورة التجحم: الابتان 1 للب | 


الموضحة لما أهلك به عاداًء والآيات الموضحة لما أهلك به ثمود في سورة فصلت في 
قوله تعالى في الكلام في شأن عاد: ارمسلا عَكيِمَ رعا صَرْصَرا4 . . . الآية [فصلت: 15]» 
وقوله في شأن ثمود: #كَأحَدَتهُمْ صَِقَةٌ ألْعَدَابِ أَهَوْنٍ4 [فصلت: 17]. 

. 35 5 1 ہی 2 7 وى هعس 4 

قوله تعالى: #وَمَومَ توج ين ل لنم کا هم أظلم وا (6 4 . 

قوله : ووم و ؛ معظوف على قوله: ويم آهلك ادا لشو ©4؛ أي وأهلك 
قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهمء ولكنه بين ذلك في مواضع آخر من کتابه كقوله 
تعالى: وم نوج م كَدَبوا الرس أَعْرَفْتَهُم4 الآية [الفرقان: ۴۷]. 

وقوله تعالى: فيك فيهم ف سََةٍ إل ميت عام دهم الطوقات وهم ليرد 

[العنكبوت: 14]. وقوله تعالى: «#وتصرتة من القور الست کنبا پايا م ڪا قرم 
و 2 وود 7 A‏ ر ر چ وه r‏ 7 27 
سوي فَأَعْرفََهُمْ لَمْونَ 462 [الأنبياء]. وقوله تعالى: ًا حطیم اعرا ایلوا تارا 
[نوح: ٥‏ وقوله تعالى:. 9 ولا: طبن في الدِنَ ظلموا لم مَعْرفون) [هود: ۴۷]؛ 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى» أي أشد ظلماً 


وطغياناً من غيرهمء قد بيّنه تعالى في آيات أخر كقوله تعالى: ٤ل‏ رب إن دعوت وی للا 


ساسح ع 000006 سر که 


اا © م يَدَهْرْ معلوى ل ورا © وي كلما دعوم تفر كه جلو ايم ف مادام 
واسَفسوا يام وأصروا وأستَكبروأ سكا 42 [نرح]. 

وقوله تعالى: 6ل ف يت َم عَصَوَفِ وَأتَبَعُوأ من ر بده مالم ولد إلا خسار 
مك کا حبرا €9 انوح] إلى قوله وقد اسلا کیا4 [نرح:۲۱ - .]۲٤‏ وقوله تعالی: 
لک إن دمم بوا ساد وكا بلدا إل ا َا ©4 انوح]. وقوله: وص 
الثلك وَكُلَمَا مر عي ملا ين قَرْموء سَجِرُوا َد [هود: ۲۸]. 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: فلك فيه أل سَمَوٍ إل ريت اما 
[العنكبوت: ١٠]ء‏ لأنّ قؤماً لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناضح في هذا الزمن الطويلء لا 
شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. 

قوله تعالى : ورتيك أهَرَى © 4. المؤتكفة» مفتعلة من الإفك» وهو القلب 
والصرف» والمراد بها قرى قوم لوط بدليل قوله في غير هذا الموضع: (والمؤتكقات). 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراًء وأكثرنا من أمثلته 
في القرآن وفي كلام العرب وأحلنا عليه مراراء وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لأنه جبريل 
أفكها. فأتفكت». ومعنى أفكها أنه.:رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلهاء 
وجعل عاليها أسفلهاء. وهو ائتفاكها. وإفكها. 1 

' وقد.أوضح تعالئ هذا المعنى في سورة هودء في قوله تعالى: طقلم جا أئرنا 

جَعَلْمَا عَتَليَهًا اها وَأَنَطَرَيا عَلَهَا ججارةٌ4 . .. الآية [هود: ۸۲]. . 
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سورة القمر:. الآيات ١(‏ - ۸) 

وقوله تعالى في سورة الحجر: حدم الصَيِحَهُ مرن © مجلا علا سَِلَهَا 
وَأَمطَرْنًا عَم حبَارَةٌ من سحب 402 [الحجر]. 

وقد بيّنا قصة لوط فى هود والحجرء وقوله فى هذه الآية الكريمة: أهوى . تقول 
العرب: هوى الشيء إذا الجر من عال إلى ا وأهواه غيره: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملك رفع قراهم ثم أهواها؛ أي ألقاها تهوي إلى الأرض» منقلبة 
أعلاها أسفلها. 

قوله ا e‏ اة ©4. قد قدّمنا الآيات ا له في أول سورة 
النحل» » في الكلام على قوله تعالى: «أق أَمَرّ أ [النحل: »]١‏ وفي سورة المؤمن في 
قوله تعالى: رارم وم لْآرْفَةِ» . . . الآية [غافر: 18]. 

قوله تعالى: لأأَفِنْ هذا ليث َج ©)4. قد قدّمنا الآيات التي فيها إطلاق اسم 
الحديث على القرآن في سورة الطورء في 10 على قوله تعالى: فنا ييب 
مله . . . الآية [الطور: 7"4]. 
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قوله تعالى: #أكاريتٍ ألسَاعَةٌ . قد قدّمنا ا 
في الكلام على قوله تعالى : اق ا 4 [النحل : ]١‏ وفي غير ذلك من المواضع 
. قوله تعالى: وین روا ءايه يسْرضُوا © ٠‏ قد قلمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام؛ 


ر رور ر 


في الكلام على قوله تعالى: #وَلَوْ نلا لیک کا في قرطاس مسو يديع الآية [الأنعام: ۷]. 

قوله تعالى: عر من الخبداثِ كام جراد ميد مُهْلونَ. إل ENC e‏ 
الآيات الموضحة له في سورة يس» في ا على قوله تعالی : لذا هم 2 مدان 
إل يهم يلوس » 00 ١‏ وفي سورة ق» في الكلام على قوله تعالى: يم مَتَقََ 
لار رض عَم راا [ق: 

قوله تعالى: 0 | 0 هدا يوم عي © . 

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: 

#أصَحَبُ الْجَنَّةِ نة ويز حي عق وَلْمْسَنّ مبلا 402 [الفرقان]» و ور ع ف 
الكلام 18 قوله تعالى: ورت یوما عند ريك کالف َة هِنَا عدوت )4 ال /4]. 


مص سل و ر 


قوله تعالى: مهدا ريه أي معلوث اضر ل ففتحتا واب اسما او د نمر 9 وجرا 


سورة القمر: الآيات ٠١(‏ ۷)۳ 


لْأرْصَ عبوا مأل المآ ع مر َد دِرَ ©©6). قرأ هذا الحرف ابن عامرء «ففئَّحْنَا) 
بتشديد التاء للتكثيرء وباقي السبعة بتخفيفها. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن نيه نوساً دعاء قائ : إن قومه 
غلبوه سائلاً ربه أن ينتصر له منهم» وأنّ الله انتصر له منهم؛ فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى 
فتح أبواب السماء بماء منهمر أي متدفق منصب بكثرة u‏ ا فجن الا ومن ا 

وقوله: عيوناً» تمييز محول عن المفعول» والأصل فجرنا عيون الأرض» 
والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة » وأل في قوله: التقى الماء للجنس» ومعناه التقى ماء 
السماء 'وماء الأرض على أمر قد قر أي قدره الله وقضاه. 

وقيل: إن معناه أن الماء النازل من السماء لكر من الأرض جعلهما الله 
بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخرء والأول أظهر. 

وما A E‏ - جل وعلا -؛ أن ينتصر له من 
قومه فينتقم منهم» وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعاً بالغرق في هذا الماء 
المتلقى من السماء والأرض» جاء ده الله كقوله تعالى في 
الأنبياء: #ونوءًا ل كاد ين یل تجا م فة وهم ين الڪ امير © 
سنه من التو لدت كنأ أ كيدا e‏ ڪا 5 58 lS‏ اَن 0 [الأنبياء].. 

وقوله تعالى في الصافات #ولقد نادنا فح َعم الجن © ته وَأَهْلمُ يرت 
الک ألعام 469 إلى قوله لثم عرفا الْآحَرنَ د ©4 [الصافات] . 

وقد بيّن - جل وعلا ‏ أن دعاء توه رال الله أن يهلكهم إهلاكاً مستأصلاًء 
وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا: Ss‏ تعالئ : وتال ف ين لا ڌر 
عل الْأرْضٍ من الْكفرنَ ديا © إِنَكَ إن درشم ا عَادَكَ ولا يدوأ إلا اجا كَمَارا 409 
[نوح]ء وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه E‏ 
القليل الذي آمن» وذلك في قوله تعالى: «رأوح إل 3 َم کن يمت ين َو إلا 
من قد ءامن [هود: ١۳]ء‏ وقد قال تعالى: وما ءامن مَعَدُ إلا قَليلٌّ» [هرد: .]٤١‏ ش 

وقوله تعالى: #عبوا». قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وعاصم 
في رواية شعبة وحمزة والكسائي : «عيونا» بكسر العين لمجانسة الياء. 1 | 

وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص 
«عُيُوناً» بضم العين على الأصل . 

قوله تعالى: لته عل دَاتِ اوح وَدسْرِ ©©). لم يبين هنا ذات الألواخ والدسرء 
ولكنه بين في مواضع أخر أن المراد: وحملناه على سفينة ذات الواح ؛ أي :من الخشب 
. ودسر: E‏ مسامير تربط بعض الخشب ببغض» وواحد الدسر تسا ككتات وكتب» 
وعلى هذا-القول أكثر المفسرين.* ش 


ل ع ل ةا سحت ووز لش ی و 


وقال بعض العلماء وبعض أهل. اللغة: الدسور الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة. 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة؛ أي صدرها ومقدمها الذي تدسر به 
الماء؛ ای تذفعه وتمخره به قالوا: هو. من الدسر وهو الدفع. 

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة. قوله تعالى: إت لا طعا 
الما مك في لار 409 [الحاقة: »]١١‏ أي السفينة كما أوضحناه في سورة الشورى في 
الكلام على قوله تعالى: ومن َيه لوار في لحر لأر © [الشورى]. 

وقوله تعالى: فصن وَأمحَنبٌ التّفيكة» [الغنكبوت: 115 وقوله: تعالى #وَايةٌ 3 


4 عل ص ديه ل 


أا حلا ديهم فى الْمُلكِ المشحون 9©* [يس]» إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله تعالى: #وقد ها َي مَهَلْ من مر © 4. الضمير في قوله تعالى: 
«تركناها)ء قال بعض العلماء: إنه عائد إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح. 
والمعنى» ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن بعدهم؛ لينزجروا 
a‏ امكل عم كالما سانا شوم نويج وكون هذه الفعلة آية 
نص عليه تعالى بقوله: 9إوقوم 2 ئ كَدَبوا الرس أَعْرَفتهُم ام لئاس ءَايَةٌ 
ا .[Yv‏ وقوله تعالى: #فاضته ومن يعم في القللف المشحون © ثم عرقت بد الباقِينَ 
© ل فی ذلك 2 وا كات کرشم ومين € [الشعراء] . 
- وقال بعض العلماء: الضمير في تركناها عائد إلى السفينة» وكون سفينة نوح آية 
بيته الله في آيات من كتابه كقوله تعالى: فة والب المفة لكي 
نيت 409 [العنكبوت] وقوله تعالى #وءَاهُ ل أن لتا درِيَتهُمْ في لد لشن 69 
وَعَلَقَنَا ھم من ملو ما مكبو 4*6 [یس]. 


قوله تعالى: وقد 2 الان للذ مهل من تُذَكر 9 *. فد قمع ا في 


سورة التتال» في كلامنا الطويل على قوله تعالى: وا درون الزات أ على فلو 
٠‏ قو تعالى: 19 أ عع را متنا ف جنر ين 4ج تمن @ *. ند قدّمنا الآيات 
الموضحة لهء وكلام أهل العلم في يوم النحس المستمرء لات ب الكل 
على قوله تعالى: رمت علوم 2 صَرْصَرًا فق يو سات [فصلت: .]1١‏ 
قوله تعالى: فقاو با يتا وَحِدًا تَتَمْك ٠...‏ الآية.. , 0 
قوله تعالى: ای اله که من تيا : قىنا الآيات الموضحة .لهما في 
الكلام على قوله تعالى: 00 1 عدم سيد يبن » [ص: »]٤‏ وقوله تعالي: الآية 
لمق ص له ادر مِنْ بيا بل مم في لي ين دی [ص: ۸]. 


قوله تعالى : إن مَرْسِلُواً ألنَاقَةِ فِْنَدٌ َه *. قوله: 5 4 1 أي .مخرجوها من 


شورة لقم الأ ا ب يي 0۹ 


الهضبة». «افْنَهٌ لَهُم4؛ أي ابتلاء واختباراًء وهو مفعول من أجله؛ لأنْهم اقترحوا على 
صالح إخراج ناقة من صخرة» وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه» فأخرج الله 
الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح» وفتنة لهم؛ أي ابتلاء واختباراً» وذلك أن تلك 
الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح أن يمسوها بسوء وأنهم إن 
تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه. 

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء 
عشراء اتبعناك. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحاناً 
واختباراً» وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه» التي هي الناقة» بسوء أهلكهم» جاء a‏ 
في آيات أخر 0 الله كقوله تعالى في سورة ة الأعراف: قد مر يه ف 
كم هلزو تاه أله كم اة ممما أكُل ف رض اله ولا مَمسُوهًا ديرو ماحد 27 

ب ای4 0 ٣۳‏ وقوله تعالى في سورة هود» عن صالح: و لذو 


7 لَه اي فڌروها تأحكل ف أرض اله ولا تَمَسُومًا سو اعد عاب رب 09 
ا كَثَالَّ 5 توق دَارِكْم ب ا لے و 7 مَكُذُوبٍ 4 [هود]» روه 


تعالى في الشعراء: قال زو اد خا شت وک ر شرب بم تنوم (© ولا تسوا نوو 
مَأ ك عَدَاتُ ور عَظِيو 469 [الشعراء]. 
وقد بيّن تعالى: أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه 
كقوله تعالى في الأعراف: «فعقروا أللَاقَدً وتوا عَنْ أي رَيّهِمْ 4 [الأعراف: ۷۷] - إلى 
قوله e‏ ندنه ته اة ا و في دارهم مين 509 [الأعراف]» وقوله تعالى: 
ددعو مدي رو دميو مر 


#مَمَتُومًا 5 أ مي © تادهم لدان 4 [الشعراء]» وقوله #مَُكدَبوه فمقروها 
a 2‏ رئ E‏ الآية [الشمس: [٤‏ 


قد أوضحنا هذا غاية الإيضاح في سورة فصلت» في الكلام على قوله تعالى: 
)2 ق صق العذابي اهن يما ا 45 1 [فصلت: ۱۷]. 
قوله تعالى: #اوتَبتهم أن ألما فة یک ل شرب ر 409. أي أخبر يا ما 


تمود أن الماع وهو ماء البثر التي كانت تشرب منها الناقة Es‏ فيوم للنا 
ديوم لثمودء فقوله: «بينهم»: أي بين الناقة وثمود» وغلب العقلاء على الناقة. 2 


سس عور 


شرب تحاضر چ ؛ أي يحضره صاحخبه» فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر مود شرب يومها. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آية أخرى» وهي قوله تعالى في 
الشعراء : َال هالو ق ما شرت ول شرب ومر علوم @4 [الشعراء]» وشرب الناقة هو 


RE ١‏ يتعرضوا له في قوله تعالی : لفقا م سول آل َة أله 
سَقيكها 402 [الشمس]. 


مع سسلسسسيح سببيبب يس سورة القمر: الآية (18) 
قوله تعالى: #إقادتأ صلم تاك َر @4. قوله: تتمَاطّى4» قال أبو حيان في 
البحر: فتعاطۍ. هو مطاوع عاطئ » وكأن .هذه الفعلة تدافعها.الناس وغاطاها E‏ 
عضا فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده انتهن. محل الغرض منه . | 
والعرت تقول: تغاطى کذا إذا فغله أو تناوله. وعاطاه إذا تناوله؛ و ومنه 2 كمي 
وقوله: «فعقر» أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا ا محذوفان تقديرهما 
كما ذکرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه صاحبهم؛ وعبر عنه او بأنه الاقم 
في قوله: اذ أبعت أَشَقَنهًا 5 [الشمس] : ش ش 

1 اوهذه الآية الكريمة تشير إلى إزالة إشكال مغروف كك وإيضاح ذلك أن الله 
تغالى فيها. نسب العقر لوا جد لا اع الأنه قال: متاك مَمَثَرَ » > بالإفراد مع أنه 
أسښانك عقر الناقة في آيات أخر إلى تمود كلهم كقوله في سورة ة الأعراف : #فعقروا آلَاقَهَ 
ورا جوا ڪن اس رب هد4 الآية [الأعراف! «vv‏ وقوله تعالى في هود: #هْمَفَرُوُهَا فَقَالَ 
تما ف کار نة يار 4 [هود: [1e‏ وقوله في الشعراء: مروا ا 


رور دسو 


تيمك 4 [الشعراء]ء وقوله في الشمس: 9مَكَدَبوهُ تَمَتَرومَا4 [الشمس: ٤4‏ 

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى: ادوا ا ا جل 2 
© #؛ يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقةء فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا 
عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم عاقرونء 
aS‏ وصحت نسبته أيضاً إلى الجميع؛ لأنهم 
متمالئون كما دل عليه تر تيب تعاظي العقر بالفاء في قوله: : تنما ر4 على ندائهم 
صاحبهم د عن ماده العقر في قوله تعالى : ادا ادوا صَايممْ 4 ؛ أي نادوه ليعقرها . 

وجمع بعض العلماء ء بين هذه الآيات بوجه آخر» وهو أن إطلاق ا رادا 
به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القرآن وفي كلام العرت» 

وقد قدّمنا في سورة الحجرات. أن منه قراءة حمزة في قوله تعالى: (فإن قتلوکم 
فاقتلوهم) بصيغة المجرد في الفعلين؛ لأ من قتل ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتلهء 
بل المراد في إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء ونظيره قول أبن مطيع : 

فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام ا فل 


أي فإن تقتلوا بعضنا. وأن منه أيضاً : قات الراب اما فل م مم4 [الحجرات: 
٤‏ لأنّ هذا في بعضهم دون بعض. بدليل قوله تغالى: ریت الْأْمَرَانِ ن يوي 
> + ور م ور 


پال وَالْيَوَو الآخر4؛ إلى قوله 9 سَيْدظهُم اه فى في ميو يه إن أنه عمور ررحم [التوبة: 0 
وقد قدَّمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية في ذلك قول الشاعر: 


١15١ 





سورة القمر: الآيات ۳١(‏ - 


:سيف بني عبس اوقل ضربوا ببه.. 2 نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
وقول 'تعالق : «سَمَر*؛ آي قتلها :*والغرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح 
E E TOT‏ ابر E‏ 
تقول وقد مال الغبيط بنامعاً ٠‏ عقرت بعيري يامرأ القيس فانزل 
ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: ٠‏ 
| تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 1 ع عوط دولا a‏ 
قوله تعالى: إا رسلا مِم صَبْحَةٌ ونودة 4 . قد قدّمنا الآيات ل 
ا > في الكلام على قوله تعالى: اندم صعِفَةٌ اعدا الد ب 6 
مون [فصلت: ۱۷]. 
قوله تعالى: 3 آلا عم عاي إل 0 لول بهم بسر 46 قوله: ل أت 
عَم اا : قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالى: وقد أ على الق آله مرت > مَطرّ السو [الفرقان:. »]٤١‏ قوله إلا مال ل 
ينهم بسر قد قدّمنا الآيات الموضحة له إيضاحاً شافياً بكثرة.. 
وقد تضمنت؛ إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود» وسورة الو > في الكلام 
على القضة المذكورة في السورتين. 
قنوله تعالى: وقد ج ال وعو النّذن ل كديا و ا تتم للد يز 
مُفَتَدِرِ 469 . تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور: 
1 الأول : أن آل فرعون جاءتهم ادن 
الثاني : 3 'كذبوا بآيات الله . 
الثالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
ا وهل الأمورالثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيأت آخر من كتاب الله؛ أما 
الأول منها وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر» فقد أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه. 
واعلم أولاً أن قوله: اج ١ال‏ يِْعونَ ادر قيل : له امه 
وقيل: .هو مصدر بمعنى الإنذار فعلى أنه مصدر. 
. فقد بيّنت الآيات القرآنية بكثرة أن الذي جاءهم بذلك الإنذار هو موسنى وهارون؛ 
وعلى أنه - جمع نذير أي منذرء فالمراد به موسى وهارون»› وقد جاء في آيات كثيرة 


إرسال موسى د لفرعؤن كقوله تعالى في طه: یاه فقول با رسُولا ریک ميل 


می ەو 


معا بق لمي ولا نيهم قد نك كاي من رَبك [طه: 1۷ 
ثم بين تعالى إنذارهما له في قوله: جا ين قم 4 اتاب عل من 4 
وبول @4 [طە]› ونحوها من الآيات» وفي هذه الآية سؤال. معروف». وهو أن الله 


۲۳ - س سورة القمر: الآيات (1- 47) 


تبارك وتعالى أزسل لفرعون نبیین هما موسى وهارونء. كما قال تعالی :ايا موت 
فول إا رول رت علي 4©9 [الشعراء]ء وهنا جمع النذر في قوله: وقد جه ال 
ومون تدك( 4. وللعلماء عن هذا أجوبة؛ أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو مقرر 
في أصول مالك بن أنس كأثه» وعقده صاحب مراقي السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحمير 

قالوا: ومنه قوله تعالى: #فقد صَعَتَ قُلُوبَكًا4 [التحريم: 4]» ولهما قلبان فقط. 
وقوله: «إفِإن كان لَه إِحَوَهٌ َيه أَلسَّدُسنَ4 [النساء: »]١١‏ والمراد بالإخوة اثنان فصاعداً 
كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس» وقوله لوَأَطْرَافٌ التبَارٍ» [طه: ]1١‏ 
وله طرفان. ومنها ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون 
وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر 
بمعنى الإنذار. 

قال هتيذة اهنا الله عه وغمر له ٠2‏ التحفيق فى الجواب: أن من كدب زا 
واحداً فقد كذب جميع المرسلين» ومن كذب نذيراً واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن 
أصل دعوة جميع الرسل واحدة» وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله: 

وقد بعتت فى َل اة رسوا آي أعَيْدُوا أله جنيو ألطعوت © [النحل: .]۳١‏ وقوله 

تعالى: وما رسلا ین میت ين سول للا یی لہ آم ل لہ ل أا اذو @4 
[الأنبياء]. وقوله. تعالى: #وسكل من أَرَسَلَنَا ن قَبَِكَ من رسلا أَجَعَلَنَا من دون لخن ءَالِهة 
ُعْبَدُونَ 469 [الزخرف]. 2 

وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالی : قوت 
ومن بغي وَتَحكدٌ عض وَيرِيدُونَ أن يسوا بين كلك سيلا © أَوْليِكَ هم لكف حدًا 4 
[النساء: 016١‏ ١١٠]ء‏ وأشار إلى ذلك في قوله: #لا فرق بيت أحدٍ من يُسَلِوةٌ4 [البقرة: 
5. وقوله: 9ل دقرف بين حر مَنْهُمْ و لم مُسْلمُونَ 4 [البقرة: 15]. وقوله تعالى : لو 


مارو في ورو ودس ا سرح مر 


رت 4 مه وو 00 دض ر . رو : 
عامنوا باه ورسلق ولو قرفو بين أحلر م أَوْلقِكَ سوف يُؤْتِيهم حوره 4 [النساء: .,]١67‏ 


وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء» أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع 
الرسل» وذلك في قوله: كدت فم نوج الْمَرْسَِنَ 469 [الشعراء]. ثم بيّن أن تكذيبهم 
للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحاً وحده» حيث فرد ذلك بقوله: «إذ قال كم لَه ئ 
أل سو 46©9. إلى قوله ل ري له ى كَدَونْ 402 [الشعراء]. وقوله تعالى: # كدت 
ا الْمرْسَلين 5 [الشعراءاء ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده» حيث فرده بقوله: #إدّ 
ل هم أخوهم هود ألا َو 49 [الشعراء]ء ونحو ذلك. في قوله تعالى في قصة صالح 
وقومه» ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح لا خفاء 
فيه» “ويزنده [يضاحاً قوله ئة : «إنا معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد يعني أنهم 


كلهم متفقون في الأصول وإن' اختلفت شرائعهم في بعض الفروع . 


سورة القمر: الآيات  57(‏ ه) ١5‏ 





وأما الأمر الثاني: وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات ابله» فقد جاء مُوضجا في 


آيات أخر كقوله تعالى: واوا مَهْمَا تایا بو من َيَةَ اَن ا هَمَا ن لك بمزيييت ©@4 
[الأعراف]» وقوله تعالى: #ولقد اسه 15 ا ّى وان 469 [طه].. وقوله تعالى: 
#تأرنه الأَيْدَ الكرى 3© مكدب وَعَصَن ©©6) [النازعات:]. وقوله تعالى: ونمل يدل في 
جيك حي ياء من عير سوم في تلع ءات ِل م وي م كوا فيا يغ © ا جانيم 
نذا می كا ما يح يدث @ يعملا جا نتت اشم طنا رملا وار کیک 
كان عة الْمَْيِيِتَ 469 [النمل]. 

الأمر الثالث وهو قوله تعالى: قاذم أذ مدر فقد جاء موضحاً 
في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: #وف مو سی إِدْ رلته إل عون يسُلطن 
بين ©4 إلى قوله #تاحذته وجوم ده في ال وهو (O‏ [الذاريات]. وقوله 
ال يهم عون بحنودو- فخشيهم من نّ آل ما شيم قي @4 المع قله تاك 
#وَؤْرقنَآا ءال وَرَعَوْنَ ونث نظو [البقرة: .]٠١‏ إلى 0 من الآيات. 

وقوله: اد ع ريز مُفَئَدِرٍ؛ يوضحه قوله تعالى: #و وَكَدِلَكَ لَحْذُ ريك إا َد 
الْفُرَئ وهی ظا 3 َد لبد سد 9 4 [هود]. 

وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري له أن الي كل قال: 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم تلا قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَحْد ريك إذآ 
حَدَ الْفْرَئ» . . . الآية [هودز ٠‏ والعزيز: الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها . 

قوله تعالى: اکنا كر من أؤب4. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الزخرف» في الكلام على قوله تعالى: اهلكا أَسَّدّ منم بطمًا» [الزخرف: ۸]» وفي 
صدر سورة الروم» وغير ذلك من المواضع. ٠‏ 

قوله تعالى: “بوم تعفة ف أ عل جوع يات مك (46. قد قدَّمنا الكلام عليه 
في سورة الطور» في الكلام على قوله تعالى : دعوت إل تار جَهشّم دَعَا © [الطور] . 

قوله تعالى : إا کک ی عق بر @) ش 

قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 0 في بعض المناقشات التي ذكرناها في 
الكلام على قوله تعالى: فل إن كن لين ولد كنأ أل العنييي 49 [الزخرف]. 

قوله تعالى: ی کنو ملو ف ار (© ل صر ور شر @). 

الصحيح في معنى الآية: أن كل. شيء فعله الناس مكتوب عليهم في الزبر؛ التي 
هي صحف الأعمال» وکل صغير وكبير مستطر؛ أي مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

وها المعي اء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ##وَيِفُولُونَ يَويَلنَنا 
مال عَدَا .الب لا اور صَغِيرَةٌ ولا كيد | لك اا وو نما ا عاضا » [الكهف: 

عر دع ا د يل 


4 وقوله تعالى : م کی ڪل قن ما عم ين حفر شا وما يقث ين شو َو لذ 


۹ سح ع سر رور 
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سورة الرحمن: الآيتان ١(‏ - ۲) 


والزبر: جمع زربور» وهو الكتاب. والمستطر: معناه 0 0 أي المكتوب» 
والآبات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

ْ قوله تعالى: 2 ين فى جت وبر 469 :أي قي جنات وأنهار :كما أوضح 
تعالى ذلك في قوله: #تمْرِى یں مها الان [البقرة: »]۲١‏ وقولة تعالى: فيا تبر 


سه می د کاو د ووو ےو سس اور ی 
ت تہ تھ كي و ين کو ل کے کت وأ ين خر لذو گرو ا ف نل ق» 
[محمد: 5 .]١‏ 


وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد E‏ الع »؟ 0 
العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته» وأكثرنا أيضاً من الشواهد العربية على ذلك 
في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: 2 2 مليف نک [النم: ٥‏ وفي غير 
ذلك من المواضع . والعلئم عند الله تعالى . 


00 & 


رر 






قوله تعالى : لين (© عَلَمّ لمرد ©©4. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه 
الآية لمّا تجاهل الكفار الرحمن - جل وعلا - كما ذكره الله عنهم في قوله تعالی : وتا 
يل مم اسجدوا لرن الوا وما تمن » [الفرقان: »]٠‏ كما تقدم في الفرقان. 

وقد .قدّمِنا معنى الرحمن وأدلته من الآيات في أول سورة الفاتحة. 

قوله تغالی : ع لْفْرَءَانَ. ©{ . أي علم نبيه يي القرآن فتلقته أمته 'عنهء : وهذه 
الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم إنه تعلم هذا القرآن من بشر كما تقدم 
في قوله: وقد مم اتر فو نما ملم م االدخل: ١٠١‏ وقوله 
لقال إن هدا إلا عر بو م أي يرويه محمد عن غيره. + ˆ ! 


وقولة الي ل الدنَ وأ لن هلدا إل إفك افتريده وأعانم عله فوم لخرورت 
فَقَدْ جاو ظا وش @ ا ليت آڪيها هي كل ڪيه پڪ 


وأضصيلا )€ [الفرقان] . 
- فقوله تعالى هنا: لأأليَمنَ 9© عَلَّمّ آلْقّرءَانَ 4©9؛ أي. ليس الأمر كما ذكرتم من 
أنه. تعلم القرآن من بشرء بل الرحمن - جل وعلا - هو الذي علمه إياه». والآيات الدالة 
على هذا كثيرة جداًء كقوله تعالى: «فل أل الى ی بعكم ار في السّمنوت وَالارْضِ» 
[الفرقان: +]» وقوله تعالى: «اكرٌ كتك عك ,د م صل ين لد عكر جر 40 





[مودا» وقوله تغالی: #حر ب( : زل من َر © کب فت ءام فان 
ريا لُقَو يَعَلْمُونَ (2) شا وزرا [فصلت: .]٤ ١‏ وقوله تعالى: وقد جتتهم يكنب 
صله عل عِلْوِ هذى َم قوم يمون @4 EN‏ وقوله تععالى: #وَكدلِكَ 5 
2 عَرَيا مرا ف من لويد لَلَهُمْ بننَ أو عدت هم وكا 403 (طد]. وقوله تعالى: 
ولا ينبل سملي إلا نلك يلحي وَلَحَنَ َيِا ©©)) [الفرقان]. وقوله تعالى: ##إنَّ 

ا جعم وفات © لدا قرأئه هايم م 09 2 ب i‏ َنَم 469 [القيامة]. وقوله 
تعالى: #ودلك اوتا إِلَكَ روعًا مَنْ س ا ما كت دَرى ما الكتب ولا آلإيمن ولكن جعلته نويا 
بيك بو من فاه من بارا [الشورى: .]٥۲‏ وقوله تعالى: تحن تل فيك حون الق 
ب تجا ليك 7 لْقُرْءَانَ وَإن كنت من لو لين الْعفليت 42 [يوسف]. وقوله 


جو هي سرحي حم أن 


تعا تعالى: «وعلمك ما كم تكن تنكم وك نت فصل اَلَو عَلَيَكَ عَظِيمَا»ك [النساء : ۳ ومن 
أعظم ذلك هذا القرآن العظيم . : 

وقوله تعالى: هر رَمَضَانَ الَدِىه أُنَزل يِه الْكُرَانُ هى کاس س وَبَيْتسٍ ين 
ألْهْدَى وَالْمْرْفَان4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


وتعليمه - جل وعلا _ هذا القرآن العظيم» قد بين في مولع أخر أ لم 
تعالى: 


نعمه كما قال تعالى: م اوا لتب ا فا من عبادن + 3 


مه سا عو 


لے هو الْفَصَلٌ الڪ [فاطر: ۳۲]. 

وقد علم الله تعالی الناس أن يحمدؤوه على :هذه النعمة العظمى التي هي إنزال 
القبران» وذلك في قوله تعالى: الد 5 ای ازل عل عبده لكب ور ص حل ا 
عوج 402 [الكهف]ء ل - جل وعلا - في آيات من كتابه 
3 تعالى: وما د أن يلقح ج ا لكب ِل رة م رب [القصصن: 

. وقوله: # إا ی مُرْسِلِنَ (©) رَحْمَةٌ من ريك [الدخان: ٠‏ 5]ء وقد بيّنا الآيات 

ا لذلك في الكهف والزخرف . 

لعَلَّمّ لمران ©4 حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن المحذوف هو الأول 
لد الثانى» كما ظنه. الفخر الرازي» وقد رده عليه أبو حيان» والصواب هو :ما ذکره» من 
أن المحذوف الأول» وتقديره: علم النبي القرآن وقيل. جبريل» وقيل الإنسان. 

قوله تعالى: على الاس © عَلّمَهُ ألبَيَانَ 4©9. اعلم أولاً أن خلق الإنسان 
وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة» كما أشار تعالى لذلك بقوله. في أول 
النحل: وع لسن من مه َإِدًا هو بحصي مين 9 [النحل]ء وقوله في آخر 
يس : اور ر الان أنَّا حلفت من نُطفَةٍ إا هو حَصِيءٌ ف 40 [یس!. 

فالإنسان الامش : نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام يجادل في زبه 
وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام» مع 


م 
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سورة الرحمن : الآية ره 


ا ل ل ST‏ 
المعبود وحده» وأن البعث من القبور حق 

وقوله - جل “وعلا - في هذه الآية الكريمة: یا لْإِفسَنَ4؛ لم يبين هنا أطوار 
خلقه للإنسان» 0 بينها في آيات أخخر كقوله ندال في الفلاح : #ولقذ قتا القن 
من سلا © م جلت ظمَهٌ في كار تكن © ب خلفتا اة َة محَلَقَا الملقة 

ا ابطر کا 3 ا ع 26 ا 4 E‏ 

تلفي 409 [المؤمتون]: والآياث المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة. معلومة. 

وقد بيّنا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل ولادته في أول 
سورة الحجء في الكلام على قوله تعالى: ايكيا الاش إن کر في رب ين اَمَف ن 
کلقککر ن راب الآية [الحج: 0]» وبيّنا هناك معنى النطفة والعلقة والمضغة في اللغة. 


وقوله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: #عَلّمَهُ ألبَيانَ ®4 التحقيق فيه أن 
المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد جاء موضحاً في 
قوله تعالى: #إإذا هو حَصِيمٌ مين [النحل: »]٤‏ في سورة النحل» ويس» وقوله: 
لمن [النحل: »]٤‏ ر أنه 5 فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف للتعميم» أي 
مبين كل ما يريد بيانه» وإظهاره بلسانه مما فى ضميره» وذلك لأنْ ربه علمه البيان» 
وعلين آنه وة 'مشيهة من آبان اللازمة» وآذ المجين : اهر ضيح مبين أي ين 
الخصومة ظاهرهاء فكذلك أيضاً؛ لأنه ما.كان بين الخصومة إلا لأن الله علمه البيان. 

وقد امتن. الله - جل وعلا ‏ على الإنسان بأنه 2 له آلة البيان التي هي اللسان 
والشفتان» وذلك في قوله تعالى: أل يمل لَمُ عي (© وَلِسَان وَمَمَتَبْنِ 40 [البلد]. 

قوله تعالى: #ألشَّمْس وَلْقَمَرَ عبان 6 الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف 
والنون» كما زيدت في الطغيان والرجحان والكفران» فمعنى بحسبان أي بحساب 
وتفدير من العزيز العليم + وذلك من آيات الله ونطنه أيضا على يني آدم + لالم يعرقون 
به الشهور والسنين والأيام» ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد 
التشناء اللاتي تعتد بالشهور» كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى: هو الى جَمَلَ لسن ضا والكمر ورا ودرو مَنَازْلٌ لِتَمْلموا 7 
ألمي وَالحِسَاب ما لق أنه ِلك إلا الي َل الات لتر سكو 46 [يوس]. 

وقد قدَّمنا الآيات 'الموضحة لهذا في سورة بني بني إسرائيل» في على قوله 
تحالى: فج َيه الكل وملا علد البارل ميا :اوا فطلا ين تيك ولتفليوا عد 


م صم 


لين وساب [الإسراء: ؟1]. 


سورة الرحمن: الآيات 0175 سس سبي ع ل 


قوله تعالى: ولجم وَالنَّجَرٌ سَْجْدَانِ 4)3 . اختلف العلماء في المراد بالنجم في 
هذه الآية» فقال بعض العلماء ا هو ما لا ساق له من النبات كالبقول» وال 
هو ما له ساق» وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم نجوم السماء. 

قال مقيده ‏ عفا .الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو 
نجوم السماءء والدليل على ذلك أن الله جل وعلا ‏ في سورة الحج. صرح بسجود 
نجوم السماء والشجرء ولم يذكر في آية من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات 
بخصوصه» ونعني بآية الحج قوله تعالى : وال رات أنه جد لم من ى السكوات ومن "ف 
اض والشبنس: وَالْقَمر ولجم وبال ل وَالشَّحرُ 4 . . . الآية [الحج: .]١۸‏ 

فدلت هذه الآية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية 
المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج» وخير ما يفسر به القران القران» وعلى 
هذا الذي اخترناه» فالمراد بالنجم النجومء وقد قدَّمنا الكلام عليه في أول سورة 
النجم» .وأول سورة الحجء وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : 

مانت افو الس دمتسي سريع بأيدي الآكلين جمودها 

وقول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي : 

انهه دن لحن يطل .سنب يي سراف ارات 
تلع فنانوا تجا قلت هرا عدد النجم والحصا والتراب 

وقوله في هذه الآية الكريمة: يسجدان»ء قد قدَّمنا الكلام عليه مستوفى في سورة 
الرعد» في الكلام على قوله تعالى: ظوَ جد من في الوت والأزض طعا ورا كم 
لدو وَالْآصَالِة (@) [الرعد] . 

قوله تعالى : لسا رها َس ايبات @4. قوله: رال رَسَا4؛ قد 
بيّنا الآيات الموضحة له في سورة ق» في الكلام على قوله تعالى: #أفار يْظرَوَا إل 
ليمك دوْقَهُمَ كيت بها . . . الآية [ق: 1]. وقوله: #ووَص الْميرات &› ا 
الكلام علب في سورة الشورى» في الكلام على قوله تعالى: اله الى أَنَرَكَ الكت 
يلي وَاْيَآن4 [الشورى: ۱۷]. 

قوله تعالى: #وَأقبِموا الوَرْت بلط ولا حيِرُوأ ألْمِيرَانَ 4©69. قد قدّمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: واوا اڪيل وَالْمِيرَانَ 


ب عو 


لقم لك كلف IL‏ [الأنعام: 107]» وذكرنا. بعضه في سورة الشورى. 
قوله تعالى: لأر وَصَمَهَا لِلَأَنَاِ 9© ها نكهة وَالدَغْلُ دات الأكار (© ولب 


سه 


ذو لصن الان 09 . ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام 
وهو الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم» القابل لجميع أنواع 
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الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وذدع الحبوب والثمار» ودفن الأموات وغير 
ذلك- من أنواع المنافع . من أعظمٍ الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم؛ ولذا قال تعالى 
ه: ماي الله ريَكنا & Osê‏ ج' 
وما تضمنته هذه الآية 0 امتنانه - جل وعلا ‏ على a‏ 
لهم بما فيها- من ا وجعلها آية لهم» دالة على كمال قدرة ربهم واا للعبادة 
وحدهء جاء موضحاً .في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله الى کور ایی مد الارض 
وَل جعل فها روس ور ومن کل ألَمَررتِ جَعَلَ فا وين اتن . . الآية [الرعد"۳]» وقوله 
تعالى: «هو ازى جل لم الأرس دلولا تامشوأ فى متاكبا وكأ من نقد الآية [الملك: .]٠١‏ 
0 تعالى: #والارض بعد ذلك دحلا © حر , مها ماتا وسرعلها © وبال 
اسما متنا لَك ولايد 467 [النازعات]ء وقوله تعالى: 3 رض فرشتها َعَم قن اهدر 
© [الذاريات]» وقوله تعالئ:. #الَذِى. جَمَلٌّ كم لْأَرَصَ ذ و . الآية 0 011 
وقوله تعالى: ولاش مَدَدْسَهَا وتا فیا رسي وَأنآ فا ين کل رنج بهيج © 


َس وود لڪل حب نيب © ورا م الم 20 مى . . . الآية لق : 4-۷[ 
وقوله تعالى: . هو ای لق حل ککم ما فى الْأرضٍ ییا [البقرة:. 9؟]. والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: طفْبَا فََكهَةُ4؛ أي فواكه كثيرة» وقد قدّمنا 
أن هذا أسلوب عربي معروف» وأوضحنا ذلك بالآيات وكلام العرب. 
وقوله: «وَألَغْلُ دَاتثُ الأكار» ؛ ذات أي صاحبة» والأكمام جمع كم بكسر 
الكاف. وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء شبه اللسان ثم ينفخ عن النورء 
وقيل: هو ليفهاء واختار ابن جرير شموله للأمرين 
وقوله: طولب كالقمح ونحوهء وقوله: لذو ألْعَضَفِ4. وقال أكثر العلماء: 
العصف ورق الزرع» ومنه قوله تعالى: مهم كُمَضِفٍ تَأكُولٍ 4 1الفيل] وقيل 
العضف: التبن. وقوله: #وَآلرَيحَانُ4: اختلف العلماء في معناه» فقال بعض أهل 
العلم : : هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع بريحه. وفال معش الجا 
الريحان: ارف ومنه قول اله ابن تولب العكلي : : 
فروح الله وريحانه ورحمته وسماء درر 
غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر 
. ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» وأما على قراءة 
غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين . | 
وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «وَللَبٌ ذو 
الصف وَألرَيْحَانُ ©©6)؛ بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث» وهو عطف 
على فاكهة أي فيها فاكهة» وفيها الحب... إلخ» وقرأه ابن عامر: 5 
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«والحبٌ ذا العصف والريحان». بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث» 
وفي رسم المصحف الشامي ذا العصف بألف بعد الذال» مكان الواو» والمعنى على 
قراءته: وخلق الحب ذا العصف والريحان» وعلى هاتين القراءتين» فالريحان محتمل 
لكلا المعنيين المذكورين. 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في الحب وضم الذال في ذو العصف وكسر نون 
الريحان عطفاً على العصف» وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المشموم؛ لأن الحب الذي 
هو القمح ونحوه صاحب عصف وهو الورق أو التبن وليس صاحب مشموم طيب الريح . 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتبن» 
والمراد بالريحانء ما يأكله الناس من نفس الحبء فالآية على هذا المعنى كقوله: 
لسا لك لای 467 [النازعات]. وقوله تعالی : وف بم رَدَعا َكل 2 اه 
واش [السجدة 1۷ زقولة تعالية ارتا بوه ازجا من تات سی © كرأ ازعو 
تک E e TT‏ 

نف 53 ب و ليع ليون 4 . . الآية [النحل: ١٠ء .]١١‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فيا فَكهّةٌ4» ما ذكره تعالى فيه من الامتنان 

0 التي هي أنواع»: جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة 
: ل فا كه رة ويا تَأْكونَ4 [المؤمنون: 18]. وقوله تعالى: #وَفَكهَةٌ 

9 2 [عبس!ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
اسشا يو جت َب لمر [ق: 4]» وقولة کک انتا فا حا © وتا 
[عبس: ۲۷ 18]» وقوله تعالى: وخا نا با هينه يَأَكُنون4 [يس: »]٣۳‏ وقوله 
تعالى : و من ًا مُرَاكبًا»ك. . . الآية 06 14[. ا تعالى: ##إنَّ أله فال 
كلب وترون الأنعام: 145 إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخل»› جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى : 
ولل باسقت سمت ا طلم مدره اد زق: 3 ]1١‏ + وقوله تعالى : تاها لير 
د جت کن یل وَأَعَتتبٍ4 [المؤمنون: ١۱]ء‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره هنا من الامتنان بالريحانء على أنه الرزق كما في قراءة حمزة 
والكسائي» جاء موضحا في یات كفيرة ايكيا كفو ند ا ف ای یکم ءاتلا 
رفت لك قن الشمل وتنا 4 اتافره 1# «وشترقه تعالين» قل تن ا ين السا 
والألض #الآية یو ادو وله تعياتى : ای هذا الى د إن مسك رِنْكذ4 
[الملك: .]١١‏ وقوله تعالى: #وصوركم فا َس حَسَن صورڪم ورد ين الطَيْبتِ > الآية 
[غافر: 114 والآيات. بمثل .ذلك كثيرة معلومة. 
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مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله 
تعالى :. هو الف علو لكر تاق اض جحمِيعًا# [البقرة: 4؟]» أن الأصل فيما على الأرض 
الإباحة» حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض» 
وجعل لهم فيها أرزاقهم ب ارت الك ا الح عن وامتن عليهم بأنه خلق لهم 
ما في الأرض جميعاً في قوله: «هُو الى > جل لك تاى الاش و [القرة :4[ 

ومعلوم آنه - جل وعلا - لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء مجرم» واستدلوا 
لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء مغينة في آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: 
لفل ل أَِدُ فى مآ و إِلَ حرم عل طَاعِ يَظمَْمَهُه إل أن ب ورك ميته او دا فوت أو 
لَحُمَ خِنزِرٍ4 الآية [الأنعام: 145]» وقوله تعالى: «فل إِنَمَا حرم ري الوكوش ما طهر ينا وما 
ب الآية الاو فة ا ووا ها و ا بك 
ج4 . . . الآية [الأنعام: .]٠١١‏ وفى هذه المسألة قولان آخران: 

أحدهما: أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة» 
واحتجوا لهذا بأنْ جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا -» والأصل في ملك الغير منع 
التصرف فيه إلا بإذنه» وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول» ليس هذا محل بسطها. 
فتحصل أن في المسألة ثلاث مذاهب: المنع» والإباحة» والوقف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو 
التفصيل؛ لأن الأعيان التى خلقها الله فى الأرض للناس بها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها. 

الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة. 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فإن كان فيها نفع لا 
يشوبه ضرر» ال ا ال ا E‏ ا ا و 
قوله : هو الى عل ککم ما في الْأَرْضِ يسا [البقرة: ۲۹]. وقوله: ورس وها 
E‏ ©)... الآية. 


وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقوله ئي : «لا ضرر ولا ضرار». 
وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

والثانية: عكسن هذا. 

والثالثة : أن يتساوى الأمران. 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع لحديث: «لا ضرر ولا 
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ضرار»ء ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان النفع أرجح» فالأظهر 
الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحةء 
كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
والغ إن يك الفساد أبعدا 
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بمايتنفع للنصارى 
وانظر تدلي دوالى العنب في كل مشرق وكل مغرب 
ومراده: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. أو البعيدة ممثلاً له بمثالين: 
الأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة 
قدمت على المفسدة المرجوحةء التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . 
الثاني: أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على مفسدة عصر 
الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ 
لأنْ الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة» وهذا التفصيل الذي 
اخترناء قد أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: 
والحكم ما به يجيء الشرع وأضل كثل.هنا يضر الشيع 
تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا 
بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي. وهو البراءة الأصلية المعروفة 
بالاباحة العقلية» وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 
ونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي 
قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة» ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في 
تحريم الربا في قوله تعالى: قن لَّم تفعلواً ادوا يحَرّب من أي . . . الآية [البقرة: ۲۷۹]ء 
وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن ما فعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول ايع لا حرج 
فيه» إذ لا تحريم إلا ببيان» وذلك في قوله تعالى: #فمن جام موعظة من ربد ف 
سكف [البقرة: .]۲۷١‏ وقوله: #إما سكت أي ما مضى قبل نزول کک 
الدالة على ذلك قوله تعالى: ولا سكا ما ا نکم “بكم يت کک 
سل [التساء: 5؟]: وقوله تعالئ > «وآن جوا بترت أ لست يصب إل عا ق د سف 
[النساء: ۲۳]» والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله: إلا ما قد سَلتَ» 00 
لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم» فهو عفو؛ لأنه على البراءة الأصلية 
ومن ا الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #ومًا كات لله لل هما 
بعد إِذْ هدم ی بيرت لهر تا ا قور 4 [التوبة: ١٠١]ء.‏ لان النبي ية لما استغفر لعمه 
أبي طالب بعد موته الشرك» واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين عاتبهم الله في 


1 


اها 


م 


3 


ê 
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قوله: ما گت لمي وال امنا أن ففرا للمشركية ر الا أؤلي وق 4 الآية 
[التوبة: .]١١١‏ ندموا على الاستغفار لهم» فبين الله لهم أن استغفارهم لهم لا مؤاخذة 
به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه» وهذا صريح فيما ذكرنا. 

وقد قدَّمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول أيضاً في الكلام على 
قوله تعالى: وما كا مَل حى يْسَكَ رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وبيّنا هناك كلام أهل 
العلم في ذلك» وأوضحنا ما جاء في ذلك من الآيات القرآنية . والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: #حَقَ الاس من صَلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ (© ولق الجآنّ من مارج من 
نار 9©*. الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة؛ أي صوت إذا قرع 
بشيء» وقيل الصلصال المنتن» والفخار الطين المطبوخ»ء وهذه الآية بين الله فيها طورا 
من أطوار التراب الذي خلق منه آدم» فبيّن في آيات أنه خلقه من تراب كقوله تعالى: 
للت مل یی عند ألو كمل ادم حلم ين راب [آل عمران: 09]. وقوله تعالى: 
لاما الاس إن کت في ريب م أب ونا فتك من راي [الحنج: ١]..وقوته‏ 


تعالى: ومن َيِه أن خلقکم من راپ ثم إا أنشر بسر تَتَشرُوت 40 [الروم]. وقوله 
تعالی : هو الى لقَڪم يِن اپ م ين ٍَ4 [غافر: 77] وقوله تعالی: ينا خفتنم 


ر 


وفبَا یڈہ 4 لطه: ]٥٥‏ . 
وقد بيّنا في قوله تعالی : فنا َلَقَكَكر من راب [الحج: 0]. وقوله: ينها حَافتَكم» 
[طه: 5ه]. أن المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه أصلهم وهم فروعه» ثم 


إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء“فصار طيناء ولذا.قال: سج لمن حَلَتَتَ طً4 
[الإسراء: .]1١‏ وقال: وقد لقا لسن بن سللترٍ يّن طين 09* [المزمنون]. وقال 
توا وا َل لانن من طِين 4 [السجدة: ۷]. وقال: إا حَلَقَتَهُم يِن طن لاز4 
[الصافات: .]١١‏ وقال تعالى: لإي خَِقَ بسا بن طينٍ)» [ص: ١۷]ء»‏ ثم خمر هذا الطين 


ر 2چ رور صو 


فصار حمأ مسنوناً» أي طيناً أسود متغير الريح» كما قال تعالى: وقد حلقتا لضن ين 


e‏ سح سم يم 21 5 ۴ ا ا 35 مم 
صَلْصّلٍ من حم مَسَنْونِ €6 . . . الآية [الحجر]. وقال تعالى: لإي حرق برا من صَلْصْلٍ 


سح لور 


تن ككل کی [الحسر: +10 ونان عن إسنيس: ظفل 8 الله و كر حتت من 
صَلْصَّدلٍ من حم منوب 4 [الحجر]ء والمسنون قيل : المتغير» وقيل: المصورء وقيل: 
الأملس» ثم يبس.هذا الطين: فصان صلصالاًء كما قال هنا: عاق الْإنِبّنَ ن صلل 
فالآيات يصدق. بعضها بعضاً » ويتبين فيها أطوار ذلك التراب كما لا يخفى. 

قوله: «وَكلآنَ4؛ أي وخلق الجان وهو أبو الجن» وقيل هو.إبليس» وقيل: هو 
الواحد من الجن: ْ : ا 

وعليه فالألف واللام للجنس » والمارج: اللهب الذي لا دخان فيهء وقوله من 
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E A OEE‏ ا ا چا 
NR.‏ : وقد حلفا اشن ين صَلْصلٍِ يَنْ حر 
سنويو 0) ولان حلفت م من ل من َر الموو © [الحجر]. وقوله تعالى: قال أنأ ر 
مه 00 ار وَحَلقَمٌ من طین ©4 [ص]. 

وقد أوضحنا الكلام i‏ هذا في سورة 2 في الكلام علق قوله تعالى: إل 
إبليس أ وَاسْتكيرٌ ن مِنَ الكت [البقرة: 

قوله تعالى: رب الْتْرنِ رب لعي . قد أوضحنا عم و رن الصافات 
في الكلام على قوله تعالى : رب الوت وَالْأرْضٍ وما بَِنّهُمَا ورب ألْمَسَرِقٍ )€ [الصافات] . 

قوله تعالى: ِم لحر يلتبا @ يتشا بر لا بياب 069 *. قد قدّمنا الآيات 
ا الفرقان» EN‏ تعالى : رش ایی م لحرن هلدا 
ذب فرت ودا ا وسل لا ا وحجا جو ©4 االفرقان]. 

قوله تعالى: 0 ما الولو ولاب 4©69. قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمروء 
«يُخْرَج» بصم الياء د الراء نا للمفعول» وعليه فاللۇلۇ نائب فاعل يخرج . . وقرأه 
باقي السبعة: : يحرج بفتح الياء وضم الراء فنا للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج . 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: لن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما 
أي من مجموعها الصادق بالبحر الملح» وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء 
وأن اللؤلق والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دول العذب. 

وهذا القول الذي قالوه ه في هذه الآية» مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه؛ 
لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطرء ولا شاك أن كلما ناقض القران. فهو باطل» 
وذلك في قوله: تعالی : وما يسوی الْبحران هذا عذب قرات سَلِمْ شراب وهندًا ملح 200 وس 
كل ڪور خو حًا طرِييًا وَيَتَخمُنَ لبه نوها [فاطر: »]٠١‏ فالتنوين في قوله: « 
كل» تنوين عوض: أي من كل واحد من العذب والملح كلو عنما ريا وتستخرجون 
حلية تليسونها ؛ وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما لا نزاع فيه. 

وقد أوضحنا هذا في سورة ة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: # يمسر أن 
والاشن أ ایک س تک الآية [الأتعام: .]٠۳١‏ واللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخرز 
الأحمرء وقال بعضهم: المرجان: صغار الدرء واللؤلؤ: كباره. 

قوله تعالى : وَل أَبْوارٍ الْدتاتُ فى انيز كلككم (4©2. قد قدّمنا الكلام عليه في سورة 
الشورى» في الكلام على قوله تعالى : ومن َيه لُلْوَارٍ في لبر كالأعكو 49 [الشورى]. 

قوله تعالى: کل من عا ان © وَيَقَ وه ریک ذو الج والاكرار ©4 . ما تضمنته 
هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهة E‏ 00 
بالجلال.والإكرام» جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: كل سىء مَالِكُ إلا 
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رک اما 


جه [القصص: ۸۸]» و تعالى : ارز م لحي ادى لا يَمُوتٌُ» [الفرقان: 58]. 
تال و فيس ذَلِِقَةُ الوت [آل عمران: 185] إلى غير ذلك من الآيات. 

والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسهء فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن 
بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. 

وقد أوضخنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سوزة الأعراف» وفي سورة 
القتال. والعلم عند الله تعالى. ش 

قوله تعالى : مغر ن وألا إن استطعئم أن عدوا ن آقلار السَموت والأرض عدوا 
لا تَفْدُوب إل بشللن @4 . . قد قدّمنا الكلام عليه في سورة الحجرء > في الكلام على قوله 
تعالى : وحفظتها من کل سَيْطنِ بجيو 49 [الحجراء وتكلمنا أيضاً هناك على غيرها من 
الآيات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

قوله تعالى: دا أَنْتَقَّتِ لسّمَآهُ كات وَرَدَهٌ كليهَانِ ©4 . 

ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم القيامة» وأنها إذا 
انشقت صارت وردة كالدهان»ء وقوله: وردة: أي حمراء كلون الوردء وقوله كالدهان: 
"فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمرء وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة 
بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثاني: أن الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان» قيل: هو جمع دهنء وقيل: 
هو مفرد؛ لان العرب تسمى ما يدهن به دهاناً» وهو مفرد» ومنه قول امرئ القيس: 

كأنهما مزادتا متعجل فريان لما رميق بدهان 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الوه يكون الله 
وضف السدماء غند إتشقافها يوم القيامة برضف واحد وهو الحمرة فشبهها بتحمرة الوّروء 
وحمرة الأديم الأحمر. ۰ 

قال بعض أهل العلم: إِنْها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعض 
أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل 
العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها . 

وأما على القول بأنَ الدهان هو ما يدهن بهء فإن الله قد وصف السماء عند 
انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونهاء والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. 

أما على القول الأول» فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية» بأن السماء 
ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر. 
وأما على القول الثاني الذي هو أتها تذوب وتصير مائعة» فقد أوضحه الله في غير 


\ foo 





هذا الموضع وذلك في قوله تعالى في المعارج : لم وتم بیدا © وره وا © ينم 
تكن السا كلْهَلٍ 402 [المعارج]» والمهل شيء ذائب على كلا القولين سواء قلنا: إنه 
دزدئ الزیت وهو عكرهء أو قلنا: إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما. 

وقد أوضح تعالى في الكهف»ء أن 00 شيء ذائب يشبه الماء شديد الخرار . 
وذلك في قوله تعالى: #وإن يتوا ينا يماو كَلْمْهَلٍ مَنْوى ال بوت اا وات 
ممما [الكهف: ۲۹] . 

والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن حمرته تتلون باختلاف 
الفصول» فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى الصفرة في فصل وإلى الغبرة في فصل . 

أ اد بااتخبيه كوث السا ع الققافها لرن بالران مختلفة و اح الد غ 
ظاهر الآية» وقول من قال: إنها تذهب وتجيء معناه له شاهد في كتاب الله» وذلك في 
قوله تعالى : يوم مور السّمه موا )€ . . . الآية [الطور]» ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة كقوله تعالى: إا آَلَلهُ أنتَقَتَ 49 [الانشقاق]. وقوله تعالى: #مَوَمِذٍ 
وقح الْوَاقعَةٌ © وَأفتَقّتِ الآ [الحاقة: .]1١ ٠٠١‏ وقوله: #ويوم فَمَقى لَه بلعم 4 . . 
الآية [الفرقان: 5؟]. وقوله: إا أَلسَّمَآكُ نرت 40 [الانفطار]ء وقد قدّمنا الآيات 
الموضحة لهذا في سورة ق» في الكلام على قوله تعالى: لوَمَا ها من وج» [ق: .]١‏ 

قوله تعالى: َون لا بل عن دلو نك ول جا (40©3. ذكر ‏ جل وعلا - في 
هذه الآية الكريمة» أنه يوم القيامة لا يسأل إنسأ ولا جانا عن ذنبه» وبيّن هذا المعنى 
في قوله تعالى في القصص : ولا سكل عن ديهم الْمَجَرِمُونَ» [القصص: ۷۸]. 

وقد ذكر ‏ جل وعلا ‏ في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة الرسل 
والمرسل إليهم وذلك في قوله تعالى: عن أ أَسِلَ إِلتِهز لاك الْمرْسَلِنَ 
50 [الأعراف]ء وقوله: #هوريّلك نهر لين © عا كنا يعَمَلُون 463 [الحج]. 

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه ل بين هذه الآيات» التي قد يظن 
غير العالم أن بينها اختلافاًء اعلم أولاً أن للسؤال المنفي في قوله هنا: رمي لا كَل 
عن دلو إن ولا بكلا 4069. وقوله: اوا مَل عن بهم الْمْجرِمُوْنَ4 [القصص: ۷۸]ء 
أخص من السؤال المثبت في قوله: ريلك لله اَن © عا كوا يعمو 469 
[الحجر]؛ لأنّ هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والآيتان قبلها ليس فيهما نفي 
السؤال إلا عن الذنوب خاصةء وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء. 

الأول منها: وهو الذي دل عليه القرآن» وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن 
بالقرآن هناء هو أن السؤال نوعان: أحدهما سؤال التوبيخ بارخ وهو من أنواع 
العذاب» والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام. 
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فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأن الله أعلم 
بأفعالهم منهم أنفسهم كما. قال تعالى: لالَحْصَدهُ أنه ورب [المجادلة.5]. 

وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» سؤال استخباز واستعلام؛ لان الله 
أعلم بذنبه منه. ‏ 

والسؤال المثبت في ات الأخرى هو سؤال ار والتقريع» سواء كان عن 
ذنب أو غير ذنب» ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ و قوله تعالى: وان 
ربن سودت وجوههم کرم بعد إيميك وفوا َلْعَدَابٌ يما كنت ترود [آل عمران: »]۱۰١‏ 
ومثاله عن غير ذنب قوله تعالى: قشر ينم eee‏ 
0 0 © [الصافات]. وقوله تعالى: يم فوت إل تار جَهَنَمَ دع © 

لی کم يها نکد © افيح هذا . . . الآية [الطور: 1 »]١5‏ وقوله: 1 

0 سل يتك [الأنعام: .]٠١١‏ ش 

أما سؤال الموؤودة في قوله: لوا اة ك يلت €6 [النكوير]» فلا يعارض 
الآيات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنّها سئلت عن 5 ذنب قتلت وهذا ليس من ذنبهاء 
والمراد بسؤالها توبيخ خ قاتلها وتقريعه؛ لآنها حي : تقول لا ذنب لي» فيرجع اللوم على 
من قتلها ظلماً . 

وكذلك سؤال الرسل» فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه» مع إقامة الحجة 
عليه بأن الرسل قد بلغته. وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن» وموضوع 
هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن» وقد بينا نيا في كتابنا (دفع 2 a‏ عن 
آيات الكتاب) في أول سورة الأعراف. 

وقد قدَّمنا طرقاً من هذا في هذا الكتاب المبارك في سورة الأعراف في الكلام 


بر 


على قوله تعالى: فشتك ارت أْسِلَ إِلتِهِرْ وَلَتسْمَاكَ الْمْرْسَِينَ )4 [الأعراف]. 

قوله تعالى: برف لْمُجَرمنَ سهم موحد بالوَصى لادم )€ . قوله بسيماهم: 
أي بعلامتهم المميزة ة لهمء وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم» 
كما قال تعالى: یوم بیص وجوه وود و ما َي أ سودت وَجَوههم#. . .. الآية [آل 
عمران 15 وقال تعالى: ق اة د تَرَى لیے کدی عل لَه کر و سر4 
[الزمر: ١٦]ء‏ وقال تعالى : ورقهم ذله ت م ب أ من اير اشا بيت ومهم قطنا 
يَنَ َل مظلماً وليك أب لار ر هم فا لئود [يونس: 2177 وقال قا مذ 
12 © تعن كنا © اک م اک ات @4 اعبسا؛ لأ مغنى قوله: مها 
ور 6©9* أي يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسودء وقال تعالى في زرقة عيونهم: 
وتر الْمجرميت يومد زرا 4 [طه: 1٠١١‏ ولا شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة 
العيون؛ ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح علل البخيل بأسو! الأوصاف وأقبحها» فوصفها 
بسواد الوجوه وزرقة العيون حيث قال: 
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. وللبخيل على أمواله علل ٠‏ زرق العيون عليها أوجه سود 

ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: ع ريع 
ترد ©4 [عښ]ء فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: همَوْمَدُ الى ولام قد قدّمنا تفسيره 
والآيات الموضحة له في سورة الطورء في الكلام ل قوله تعالى: يم دعوت إل 
تار جهنم دَعَا €9 [الطور] . 

قوله تعالى: هزو ج ای اا © بطر يتما ونه َير تاو 46 . 

أما قوله: هزو جَهَمُ التي يكيب يا للج 409. فقد قدَّمنا الآيات 7 له 
0 الطورء ل في ام على قوله تعالى: اهو التَادُ الى تہ بها 

وأما قوله تعالى: ##يَطْوووتَ يبا وبين حير ان 462 ؛ فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له 
في سورة الحجء في الكلام على قوله: يصب من قوق رعوسهم الحم یضھر بو ما فى 
بطو . . . الآية [الحج: ۱۹ء .]۲١‏ 

قوله تعالى: #وَلِمَنْ حاف مام يي جن 9©)*. قد بيّنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما كيد له قرآن» فنذكر ذلك 
كله مبينين أنه كله حق» وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك» ومن ذلك 
هذه الآية الكريمة. 


وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان عر وفان عبد الغلكات كدعا 
يشهد له قرآن: 

أحدهما : ES‏ مقام ربه: أي قيامه بين يدي ربه» فالمقام اسم مصدر 
بمعنى القيام» وفاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف» وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه 
بين يديه» وهذا الوجه يشهد له قوله تعالی: #وأما من حاف مام ريد وَتَهَّى الق عن فوا 9) 
ية َة هى الْدَأرك 49 [النازعات]ء فان قوله: لوه أَلَنْسَ عَنِ اهر [النازعات: :]4٠‏ 
قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربهء فنهى نفسه عن هواها. 

والوجه الثاني: أنّ فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام» هو الله 2 أي 
خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه» ويدل لهذا الوجه 
الل على ي معطي e‏ ا 


إل مو ال ايم [البقرة: ٥٠ء‏ وقوله تعالى: ان مو ابد ع 7 تې ي 
بَثْ) [الرعد: *8]ء وقوله تنعالى: #وَلا تَمْمَلوْنَ من عل إل مطل یکر شهُودًا إذ 
َفُِونَ فيه الآية [يونس: :]5١‏ :إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد قدّمنا في سورة الأحقاف» في الكلام على قوله تعالى في شأن الجن: 
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و 


تومت ابوا دای الله وَءَامِمُوأ پو يعفر لَحكم ين دثويك 4 الآية [الأحقاف: .]#١‏ أن 

قوله: لوَلمَنَ حَافَ ممَام َي جتان © )» وتصريحه بالامتنان بذلك على الإنس والجن في 
قوله: لهأي ءالا ريا تُكَذْبَانِ )4 نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم 
من الجن يدخلون الجنة. 

قوله تعالى: مكيب عل فرش بَطيْنبًا من إسَتَرَقِ4. قد بيّنا في سورة النحل» في 
الكلام على قوله تعالى: وشا ينه عليه تَبَسُوتَهَا [النحل: »]٠١‏ جميع الآيات 
القرانية الدالة على تنعم أهل الجنة بالسندس والإستبرق» والحلية بالذهب والفضة» وبيّنا 
أن جميع ذلك يحرم على ذكور هذه الأمة في دار الدنيا. ۰ | 

قوله تعالى: فيك فَصِرَتٌ ارف . قد قدّمنا الكلام عليه مستوفى في سورة 
الصافات في الكلام على قوله تعالى: ِم َرَت لسرن عِينُ 409 [الصافات: 48]. 

قوله تعالى: حر مَمَصُورتٌ فى لار 63). قد قدَّمنا معنى القصر في الخيام» 
وقصر الطرف على الأزواج في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى: #وعنكثم 
قصِرتُ الظرَفٍ عبن 49 [الصافات]» وقدَّمنا الآيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة 
في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات. وغير ذلك. 

# # ¥ 
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قوله تعالى : إا مت الف © لش وتيا كيا @4. 
الذي يظهر لى صوابه أن «إذا» هنا هى الظرفية المضمنة معنى الشرط» وأ قوله 
الآتي: «إنا يم الاس يدا (4©6؛ بدل من قوله: إا مي لويد ©6 4؛ وان 
وات «إذا» هو قوله: #تَأضَكَبُ لمَْمئَةٍ4. وهذا هو اختيار أبي حيان خلافاً لمن زعم 
أنها مسلوبة معنى الشرط هناء وأنها منصوبة باذكر مقدرة أو أنها مبتدأء وخلافاً لمن 
زعم أنها منصوبة بليس المذكورة بعدها. 0 
والمعروف عند جمهور النحويين أن «إذا» ظرف مضمن معنى الشرط منصوب 
بجزائه» وعليه فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة 
امات اليك واضحات اليفاية: 00 
وقوله في هذه الآية الكريمة: إا معت الْواقِعَةٌ 4©2؛ أي قامت القيامة» فالواقعة 
من أسماء القيامة كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة. 


سورة الواقعة: الآية (*) 





وقد بين جل وعلا - أن الواقعة هي القيامة في قوله: لذا نقح في الصور نَفْحَةُ 
دة © ولت الارض وبال كد گا گ ية ©) ريد رمت وة @ انت الس ت 
يوم وَاهِيَةُ © [الحاقة]. 


وقوله تعالى في هذه EY‏ الكريمة: لولس لو وق ا کاب ©4 ف فيه أوجه من 
التفسير معروفة عند العلماء كلها حق» وبعضها U‏ 

الوجه الأول : أنْ قوله «كاذبة» مصدر جاء بصفة اس الفاعل» فالكاذبة بمعنى 
الكذب كالعافية بمعنى المعافاة» والعاقبة بمعنى العقبى» ومنه قوله تعالى عند جماعات 
من العلماء: طلا مَنْمَمٌ فيا لَه 406 [الغاشية]» قالوا معناه لا تسمع فيها لغواًء وعلى 
هذا القول» فالمعنى ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف بل هو أمر واقع يقينا لا محالة. 

ومن هذا العف > رليم ن الفارس على ره فا که ای م تاح ولا 
تخلف ولا جبن. 

. ومنه قول زهير: 

ليث بعر ينصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 

وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: اله إِكه إل 
هو متم إل يوم ية لا ريب م الآية [النساء: ۸۷)» وقوله تعالى: ن َع 
ية لا ريْبَ فيا [الحج: ۷]ء وقوله تعالى: لسا إِنَكَ جايح الاس لوم لَا ري فِيهٍ 
[آل عمران: ۹]» وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الشورى» في الكلام على 
قوله تعالى: وَثدِرَ يوم ليع لا رَيبَ فيه [الشورى: ۷]. 

الوجه الثاني : أن اللام في قوله: «لوقعتها» ظرفيةء و«كاذبة» اسم فاعل صفة 
لمحذوف أي: ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل جميع الناس يوم القيامة صادقون 
بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها .. 

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله تعالى : لا ونوت ابوه 
حى يوا اعاب الاي 469 [الشعراء]» وقوله تعالى: «ولا یرال اليرت کا ف مي 
نه حى أيهم لام عد ايهم عاب ري عير @4 a‏ 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النملء في الكلام على قوله تعالى : 
و رك لمهم في اة مَل هُمْ فى لي ينا بل هم ينها عَمُونَ 469 [النحل]» وباقي 
الأوجه قد يدل على معناه قرآن ولكنه لا يخلو من بعد عندي» ولذا لم أذكره» وأقربها 
غتدق الأول 


سي عو م5 


قوله تعالى: #حَاِضَة زرافم © 4. خبر مبتدأ محذوف أي هي خافضة رافعة» 


ب س سورة الواقعة: الآيات  14(‏ 5) 


قال بعض العلماء: تقديره هى خافضة أقواماً فى دركات النار» رافعة أقواماً إلى 
الدرجات العلى إلى الجنةء وهذا ا قد دلت ا آيات كثيرة كقوله: إن نهين 
فى ألدَّرَكدِ الْأَسْصَلٍ مِنَّ لار [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى: #ومن يأو متا قد قد عل 
للحت ويک هم لد الدَرحنت الل © جت عَدْنٍ و ری من کی الأ خرن فبا وَذلِكَ جره 
من رگ 4 [طه]. 18 : ا اک دی اکر تَقَضِيلًا» [الإسراء: »]۲١‏ 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. ۰ 

وقال بعض العلماء: تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنياء رافعة أقواماً 
كانوا منخفضين في الدنياء وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله تعالى» كقوله 
تعالى: إن الت موا اوا من ال اموا أ کون © ر لا مرا بهم او ©4 
[المطففين]. إلى قوله: لين أل ءامنا ِن آلكقار شد @ © ع1 الاب رة @4 
[المطففين]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال بعض العلماء: تقديره» خافضة بعض 2 التي كانت مرتفعة كالنجوم 
التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالى: 
#وَإدًا الْكوْكب أَنَررتَ 462 [الانفطار] وقال تعالى: ودا الوم أنكدرت 02* [التكوير]. 

رافعة: أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي ترفع من أماكنها 
وتسير بين السماء والأرض كما قال تعالى: لوَيومْ يد َال وى لاض برذ 
[الكهف : ۷ فقوله : #وترى الْأرْض شض بارِرّة 4 ؟ لأنّها لم يبق على ظهرها شيء من الجبال» 
وقال تعالى : #وررى ابال با جامدة و مر مر اسساب [العمل: ۸۸]. ١‏ 

وقد قدَّمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآنء أن ذلك يوم أا اا ر 
السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن. وقد صرح تعالى بأن العا لخدا 
هي والأرض أيضاً يوم القيامة: وذلك في قوله تعالى: وا 8 في الصور نَفَحَة ويد 
ولت الْأيْضُ وَلَلْبَالُ4 . ... الآية [الحاقة: ١۳‏ 14]. 

وعلى هذا القول: فالمراد تعظيم شأن يوم القيامةء وأنه يختل فيه نظام العالمء 
وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب؛ ليخاف الناس في الدنيا من أسباب 
الخفض في الآخرة فيطيعوا الله ويرغبوا في أسباب الرفع تمكو أنه + وو 
أن الصواب في مثل هذا حمل الآية على شمولها للجميع . 

قوله تعالى : #إدَا يُحِّتِ الْاَيَضٌ 4 @ وَمْمّتٍ لجال سا © کت هة مُبْنا ©4 . 

قد قدّمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: «إذا رجت». بدل من قوله: إا وقعت 
الواقعة»» والرج: التحريك الشديدء وما دلت عليه هذه الآية من أنّ الأرض يوم القيامة 
تحرك تحريكاً شديداً جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: #إدًا لِك الْأَرَسُ 
راا 469 [الزلزلة]» وقد قدَّمنا الآيات ا لهذا في وة ة الحجء في 
الكلام على قوله تعالى: #إرك رَلْرْلَةَ الساعة سىء عليه » [الحج ١١:‏ 


سورة الواقعة: الآية (0) ا 


٠‏ وقوله تعالى :. وشت لجال سا (©)4؛ في معناه.لأهل العلم. أوجه مثقاربة» لا 

ت بها شا وكلها. حق» وكلها يشهد له قرآن. وقد قدّمنا.في ترجمة هذا الكتاب 
المارك ا ام لکریم تی يكو ها أدجه كلها ر وكلها هد له قرا و 
جميع الأوجه وأدلتها الفا 
الوجه الأول: قال أكثر المفسرين: ##وَبَْ ست الال با 9© 4 ؛ أي فتت تفتيتاً حتى 
عابت ف يه 0 ومنه قال الح هه ع غطفان أراد أن يخبز دقيقاً 
عنده فخاف أن يعجل عنه» فأمر صاحبيه. أن يلتاه ليأكلوه دقبقاً ملتوتاًء وهو الببسيسة : 

دالا "جيرا عورا ا :مولا مسي بشحاء حعها 

وهذا الوجه يشهد له قرآن كقوله تعالى : يوم جف لأر وبال ات بال كيبا هید 
469 1المزمل: »]١4‏ فقوله : 8 گیا مَهيلًا4؟ أي رملاً متهايلاً» ومنه قول امرئ القيس: ٠‏ 

ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت "علي وآلت ختنفة "لم تلحتلل 

ومشآبهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل؛ واضحةء فقوله: وت کال 23 
هيلا [المزمل: ]٠١‏ مطابق في المعنى لتفشير وُت الْجبَالُ بَنَا )4 بأن بسها هو 
تفتيتها وطحنها كما ترى. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتتصف بعد الصلابة 
والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق» والرمل المتهايل يشهد له فيي الجملة 
تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن» كقوله تعالى: 0001١‏ 
لجال حَالْمِهْنٍِ الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة]ء وقوله تعالى: يرم تكن السَمكه كلْهَلٍ © 
ون كال لْعِيْن 402 [المعارج]» وأصل.العهن أخص من مطلق ا لان 
0 المصبوع خاصة؛ ومنه قول زهير بن أبي 000 في معلقته : 

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرابيب سود فإذا 
بست وفتتت يوم القيامة ورت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهوىء 
وها الوه يدل عله د ت فوت شيا ها دعكا بالناة عن ولد وري الال 
سا (© 4. لأن الهباء 0 من الكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها: شب أي 
متفرقاً» ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البس بمعنى التفتيت والطحن. 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: لوت الْحبَالُ بسا 4©9؛ أي سيرت بين السماء 
والأرض» وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها وتسييرها من-قول العرب: بسست الإبل 
أبسهاء بضم الباء وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباءء لغتان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: ١يخرج‏ أقوام من المدينة إلى التمن والشام» والعراق: يبسون والمدينة 2 
لو كانوا يعلمون». 


ال صصص سس سس سورة الواقعة: الآية (۷) 


. وهذا الوجه.تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #ويوم شير لَنْبَالَ4. . 
الآية [الكهف: ١٤]ء‏ وقوله: ويي لجال س 402 [الطور]. ١‏ 

وقد.قدّمنا لآيات الموضحة لهذا في سورة التمل» في الكلام على قوله: #وترىٍ 
ابال صا جاده وهى تمر مر لساب [النمل: ۸۸]. ش 
الوجه الثالث: أن معنى قوله: #وَبَْتٍ الْحبَالُ بَا ©4؛ نزعت من أماكنها 
وقلعت. وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول مع الإيضاح التام لأحوال 
الجبال يوم القيامة» وأطوازهاء بالآيات القرآنية وف سورة طه في الكلام على قوله 
E‏ ولون عَنِ لَلْبَالِ قل يِنسِفُهَا رى سما 4 [طه]ء وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة : کات ما باه من مب 469 . كقوله تعالى : وسرت لَلْبَالُ فکات سرب 469 [النبأ]ء 
والهباء إذا. انبث» ا ؛تفرق» واضمحل وصار لا شىء» والسراب قد قال الله تعالى فيه: 
#حقَّ إا جام لر يجذه 5 [النور: 0.886 : 
قوله تعالى: # وک زوا لَه 49 . أي صرتم زواع ثلائة» والعرب تطلق 
کان بمعنى صارء ومنه کلک قربا هزو Î‏ فت من اليك [البقرة: 0*] أي فتصيرا 
O‏ ش 

ومنه قول الشاعر: . ٠‏ 

اء تحور فجي ادي قطا الحزن قد. كانت فِراخاً بيوضها 
ْ وقوله : أزواجاً: أي أصنافاً ثلاثةء بین هله الأنواج الثلاثة بقوله : #دَأْضَحَنبٌ 

لْمَيِمََةِ ما أب 0-0 © اب الق مآ أحَصَبُ اة ©) وَآلسَبِعُونَ السَبفُون. © ایک 
لمرو 69 فى جَنّتِ لير 409؛ أما أصحاب النيمنة فهم أصحاب اليمين» كما 
أوضحه تعالى E‏ رات َب الْيَمِينِ م ا أَصَمبْ لمن 69 في سَدْرِ تحضو 409. . 
الآيات» وأصحاب المشأمة أصحاب الشمال كما أوضحه تعالى بقوله: # ات 
لتَْالِفِ سوم َير ©©© . . . الآيات. 

قال بعض العلماء e‏ 56 لأنهم eT‏ بوقيل؟ 


لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقيل: لأنهم عن يمين أبيهم آدم» كما رآهم 
النبي بيا كذلك ليلة الإسراء. وقيل: سموا أصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة لأنهم 
ميامين» أي مباركون على أنفسهم؛ لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنةء واليمن: البركة 
وسمي الآخرون أصحاب الشمال» قيل: لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم. وقيل: 
لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النارء والعرب تسمي الشمال شۇماء. كما تسم 
ا ومن هنا قيل لهم أصحاب المشأمة أو لأنهم مشائيم على أنفسهم: 
فعصوا الله فأدخلهم النارء والمشائيم ضد الميامين» ومنه قول الشاعر: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غسرابها 


١5 





سورة الواقعة: الآيتان )١5  ١7(‏ 


وبين جل وعلا ‏ أن السابقين هم المقربون» وذلك في قوله: #والسيفوت السود 
@ ایک مروت 09 4*.. وهذه الأزماج, الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه 
السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضاً في آخرهاء و في قوله: دما إن 1 7 
مقن © مرح ومان سنك یر (© واا إن کان بن أت sS‏ 


7 9 ت و2 سا 2 


تكب لیبن © رما إن كن من ١‏ تكزين ألما © ل ين عير © ية 
حير 46 . والمكذبون هم أضخات الحشامة وهم أصحاب الشمال. 
وذكر تعالى بعض-صفات أصحاب الميمنة الم اموي يؤر البلد في قوله تعالى : 
يم لطعم في بور ذى مسْعَبَوَ @ ينما ذا مقْربَةٍ 4 . إلى قوله تعالى : وأ 
حب الْيمنوَ © لزب كفروا ايتا هم أصَحَبُ الْمَشْكمَةٍ © 5 ار موص 402 [البلد]. ٠‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: امآ أصض+ صب ألْمِيَمئَةَ 2# وقوله: کا صب 
َة استفهام أزيد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة» وشأن هؤلاء في 
الشقاوة» والجملة فيهما مبتدأ وخبر» وهي خبر المبتدأ قبله» وهو «أصحاب الميمنة» في 
الأول و«أصحاب المشأمة» في الثاني. 
وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو: الاق 6م كانه 4069 [الحاقة]ء 
وه الْقَارعَةٌ © ما الْمَارعَةٌ 4 [القارعة]. والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا يخفى» وقوله: والسابقون لم 
يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولكنه ذكر في مقابلة تكرير لفظ السابقين. 
والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظ وقصدهم 
الإخبار بالثانى عن الأولء يعنون أنْ اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا 
يحتاج إلى ترت ومنه قول أبي النجم: ٠ ٠‏ ِ 
آنا أبو النجم وشعري شعري 0 له دري ماأجسن صدري 
فقوله: وشعري شعري يعني شعري هو الذي بلغك خبره» وانتهى إليك زصفه. 
قوله تعالى : ل يِنّ الْأوَينَ © َيل ين اكت © 4. 
وقوله: ثلة: خبر مبتدأ محذوف. والتقدير» هم ثلة» والثلة الجماعة من الناس» 
وأصلها القطعة من الشيء وهي الثل» وهو الكسر. 
وفآل الإمشفري: رالد من القلء وهو الك كما أن الامة من الام وهو 
الشبح» كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت منهم. اه منه. 
واعلم: أ الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومته قول الشاغر: ْ 
نياك ع تله ی سحيو او سن الجر د 
لأنَ قوله: تيار من السيل: يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالثلة. 


4 اسم تس بيت ممص ا سم ل سس نشت سورة الواقعة :. الآيتان: (18 -14) 


وقد اختلف أهل: العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين/ وهذا ال من 0 
المذكورين هناة كمه اختلفوا في الثلتين: المذكورتين في قوله: ل ين الال © 
ين الآخرنَ ©4 . غقال a‏ العلم :.٠كل-هؤلاء‏ المذكورين من هذه الأنة 0 
المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في قوله يَية: «خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم».النحديث. والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمة» قالوا: إنما 
المزاد . بالقليل» وثلة من الآخرين؛. .وهنم من بعد ذلك إلى قيام الساعة. 
وقال بعض العلماء :. المزاج ابالأولين بفي الموضعين الم الحافنية بلج الأمق 
والمراد بالا خرين فيهما. هو بهذه الأمة. . 5 ا 

قال مقكد نعنا اللا عند ودر لقي : ظاهر القرآن في هذا المقام: أن الأولين في 
ش الوق في gl‏ الماضية» .والآخرين فيهما من هذه الأمة» وأن قوله تعالى : 6 
2 لرل 9 ) ويل ين أت 4©9؛ .في السابقين خاصة» وان قوله: 66 ص الأول 
09 له من لحرن 4 ©4؛ في أصحاب اليمين خاصة.. ش 

وإنما قلبا: إن. هذا هو ظاهر القرآن في الأمور | الثلاثة» التي هي يول الآيات 
لجميع الأممء وكون قليل من الآخرين في خصوص السايقين». وكون ثلة من الآخرين 
في صوصن أضحات اليمين لأنه واضح من سياق الآيات” 
0 أما شمول الآيات: لجميع الأمم فقد دل عليه أول الو أن قوله : إت وفع 
لوقع @4 إلى" قوله : # کات باه ا 4 لا شك أنه لا خض أمة دون أمق 
وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء . ش 

فدل ذلك على أن قوله : ونع رو تللكة 462 ؟ عام في جميع أهل المحشرء فظهر 
أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة» ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء..فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من 'السابقين من 
هذه الأمة» وأن أصحاب اليمين: من الأمم السابقة. ليست أكثر. من أصحاب اليمين من 
هذه الأمة؛ لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة ل '#وقليلٌ 9 لخن 49 وعبر 
عن أصحاب اليمين من هذه الأمة: #ولة ص ين لحرن 496 

3 غرابة في هذا لأنّ الأمم الماضية أمم كثيرة . وفيها أنبياء. كثيرة ورسل» فلا مانع 
من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد لا أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها. 

أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل اکا أكثر من أصحاب اليمين من 
جميع الأمم؛ لأن الثلة او العدد الكديره 0 كر لحل العددين الكثيرين أكثر من 
الآخرء مع أنهما كلاهما كثير. : 

ولهذا تعلم أن نما دل عليه ظاهر القرآن واتختاره ابن جرير» لا يثافي ما نجاء من 
أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. ٤‏ 3 


1 
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. فأما كون.قوله: َيل يْنَ الخ 40 دل ظاهر القرآن 0 أنه في خصوص 
السابقين» فلأن الله قال: ليقن التبوت © وليك الروك (6 فى جَنّتِ لير ©4 
ثم قال الى مشر عن مولا اشن ارين 17ت ا6ھ 1:09 الي ©4 

وأما كون.قؤله: وة من الآحرىَ 4)9؛.في خصوص أضخات 0 دراه 
تعالى قال: لمكن 161 © 9 ١‏ 7 © ادعب ليبن @ ئل ت الاي ©© 
ل مَنّ الآيت 2 24 اليد ا أصحاب اليمين: ثلة.من وثلة من 
الاخرين»: وهذا: واضح كما ترى. ش 

قولة تعالى: #عل سرر َة © متكي عا سبلت 409 . السرر جمع 
سرير» وقد بيّن تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله ف في الغاشية : اسر وة 4 a‏ 
*1]. وقوله تعالى: ##8مَوْسُونَةِ 4 ؛ منسوجة بالذهب» وبعضهم يقول بقضبان الذهب مشبكة 
بالدر والياقوتء وكل نبج أحكمٍ ودوخل بعضه في بعض» تسمية العرب وشا 
وتسمي المنسوج به ا ووضيناء ومنه کک الو چ ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض 

0 ومنه قول الأعشى 0 

ومن تت داود موضونة تساق مع الي عيراً.فعيرا. 

aE E 

ERE SON RL, 

ومن هذا القبيل تسمية البطان الذي ينسح من السيورء مع إدخال بعضها في بعض وضيتاً. 
1 ش :ومنه قول الراجر:. _ 

إليك تعدو قلق 0 في بطنها جنينها 
مالفا دين النصازى دينها 

وهذه السرر المزينة» هي المغبر عنها بالأرائك في قوله: مکی فیا عل الأرايك» 
[الكهف: .]۳١‏ وقوله: م روجف في ِكَل عل اراو متك @4 ابس]. وقوله في 
هذه الآية الكريمة: طمُتَكِنَ4؛ حال من الضمير في- قوله: #عل. مر 4 والتقدير: 
استقروا على سرر في حال كونهم متکئین عليها . ه. 

وما ذكزة د جل وغاة - في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين» أي 
ينظر بعضهم إلى وجه بعض» 000 لجرو جاء موضحاً ات أخر 
كقوله تعالى في الحجر: #ونرعتا ما في صَدُورهم مَنَ غِلِ وتا سوير ميل 
[الحجر].. وقوله في الصافات: وليك َم رق 7 © ى4 و وهم مون جَنَندِ | 


اشم © ع شير سبلن 4©9:[الصافات]. 


55 ادها ب س ب سس سورة الواقعة: الآيات (۱۷ - 8*8) 


قوله تعالى : يطو عَم ودد مدن (402. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
الطور» في الكلام على قوله تعالى : لوف علوم ما مت كت لوو مكو 4 [الطور]. 
قوله تعالى: واس من ینآ ضعو عا ولا رون ©{ . 
قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: 
تن ذِبَا كسا لا لو فبا ولا تَأَيْدٌ 4 [الطور]ء وفي المائدة» في الكلام على قوله 
تعالى: 8 إِنَمَا اكير وَالْمَبِيرٌ ©8... الآية [المائدة: .]9٠‏ 
قوله تعالى: #وَفكهدَ مسا تروت € وتر طبر يما هون (40. قد قدّمنا 
الكلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: #وأمددتهم بِفَكهَةٍ ودر 
سو 409 [الطور] . 
قوله تعالى: ور ع © گنل لور المكون ©©). قد قدّمناالآيات 
البرفسة لاقي و السترةة في الكلام علي فونه حال و ب ا 
ا فة 6 . الآية [النساء: »]٥۷‏ وفي الصافات في الكلام على قوله تعالى: #وعِكم 
قورت الطرَنٍ عن 4 [الصافات]ء وفي غير ذلك من المواضع 
قوله تعالى: لا مع ف لو ولا تيم 9© © إل يد Ê‏ © قد قدّمنا 
الكلام عليه بإيضاح في سورة مربيء في الكلام على قوله تعالى: طلا يسْمَعُونَ فبا كن إل 
0 سلما َم رِدْفُهُمْ فا رة وَعَشيًا 469 [مريم]ء وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع 
وذكرنا شواهده من القرآن وكلام العرب» وبيّنا كلام أهل العلم في حكمه شرعا. 
قوله تعالی: ل يدر (© رتو منکب © متكهز كر @ 1 قرت ول 
وة 49. أما قوله: «#وَظِلٍ مدوم ©4 فقد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
النساءء في الكلام على قوله تعالى: لوَتْدَخِنّهُحَ ظِلَاُ ظليلا) [النساء: 07]. وأما قوله: 
72 ار تکرب 144 ققد دلت علب بات كثرة من كتاب الله کقرله تعالى : فا انبر 
من م عير ءاسن [محمد: .]٠١‏ وقوله: لک لْمَيّقِينَ فى جت وَعُبُون 49 [الحجر]. 
وقوله: fy‏ صب ألنَارٍ أَصحب اة أن لصوا عل مِنّ ألم الآية [الأعراف: .]٠١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. ۰ 
والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه إذا ا ET‏ يقولون: 
إن أنهار: الجنة تخرية في غير أخدود, وأن الماء يصل إليهم أينما كانوا كيف شاءواء. 
قال تعالى: عا يشرب ا عاد أله بجروا تنج 49 [الإنسان]. وأما قوله: 
كه كر ©©). . . الآية. فقد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الطورء في 
0 قوله. تعالى: امتهم سهد وَلَْحْرِ يِمَا سه 469 [الطور] . 
قوله تعالی : «إن ای ب © خی بكرا © o‏ له 
الضمير في «أنشأناهن». قال بعض أهل العلم: و نع إلى مذكوز» وقال بعض' 
العلماء : هو راجع إلى غير مذكور. إلا أنه دل عليه المقام. 
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فمن قالى إنه راجع إلى مذكور» قال هو راجع إلى قوله: لوش مَرَوْمَةٍ 3© )؛ 
قال: لأن المراد بالفرش النساء» والعرب تسمي 0 لباساً وإزاراً وفراشاً ونعلاً» 
وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله: مامَرَفوْعَ» [عبس : 5 رفع المنزلة والمكانة. 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكور» قال: إنه راجع إلى نساء لم يذكرن» ولكن 
ذكر الفرش دل عليهن؛ 0 يتكئن عليها مع أزواجهن. 

وقال بعض العلماء: المراد بهن الحور العين» واستدل من قال ذلك بقوله: لإا 
َأ إنته €3 لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع. 

وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز 
شمطاً رمصاًء وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه كله وعلى هذا القول: فمعنى 
أنشأناهن إنشاءً أي خلقناهن خلقا جديداً . 

وقوله تعالى: #جَمَلئَوْنَ4؛ أي فصيرناهن أبكاراً» وهو جمع بكرء وو الثيب. 

وقوله: - قرأه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: «عُرْباً» 
بضم العين والراءء وقرأه حمزة وشعبة «عُرْبا» بسكون الراء» وهي لغة تميم» ومعنى 
القراءتين واحد» وهو جمع عروب» وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة الكل وهذا هو 
قول الجمهور. وهو الصواب إن شاء الله. 

ومنه قول لبيد: 

وفى اهبا عزوت عبرا ها ووی بحسي كيبا ات ر 

وقوله تعالى: #أَرّْبُ4؛ جمع ترب بكسر التاءء والترب اللدة. وإيضاحه أن ترب 
الإنسان ما ولد معه في وقت واحد» ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن 
واحدة ليس فيهن شابة وعجوزء ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب.. 

وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات في السن على قدر بنات ثلاثة ة. وثلاثين 
سنة» وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي 20 وكون الأتراب بمعنى المستويات في 
السن مشهور في كلام العرب. 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : ۰ 

أبرزوها مثل المهاة تهادى یو لحيس وا ت 

وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية من صفات نساء أهل 

الجنة» جاءت موضحة في آيات أخر. 


اعت 


أما كونهن يوم القيامة أبكاراً». فقد أوضحه في سورة الرحمن في قوله تعالى: 1# 
يهن إنْنٌ لَه ولا جَان» [الرحمن: 2]55 في فى الموضعين لأن قوله: لر 0 


ir s3 


مله ولا جا 4 [الرحمن:.07]». نص في عدم زوال بكارتهن» وأما كونهن 


ا ل 
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متحببات إلى أزؤاجهن» فقد دل عليه قوله في الصافات: لوك قرت الرَفٍ 
عبن 46 [الصافات]» لأن معناه أنهن -قاصرات العيون على أزؤاجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهمء كما قدّمنا إيضاحه» ولا شك أن المرأة التي 
لا تتظر إلى .خير زوجها متحبية إليه حسنة التبعل معه. 

ون #وَعِندَهرٌ فَصِرَتُ ارف أرب 469 آص]ء 0 الرحمن: فين 
صرت اَن کر يَطِيتن إن هر ولا جا © 4 ال وأما كونهن أتراباً فقد بينه 
ق عن تعلو #وَعِدَهْرٌ يرت ارف أرب 49 [ص]ء وفي سورة النبأ 
في قوله تعالى: إن مقن مادا © خان وأعنبًا 9 ورب ري زا 4€ [النبا]. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لَأضَحَبِ ب ا 4 .يتعلق بقوله: # إا 
اه4 › وقوله: « لَه أي: أنشأناهن ع أبكاراً لأصحاب اليمين. 

قوله تعالى: #وَأضب اليَمَالٍ مآ أَحَحَبُ امال 9 ف سوم ميم 9 وَظِلٍ من 

يمور ©4. قد قدّمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» وأوضحنا معنى 
السموم في الآيات القرآنية التي يذكر فيها في سورة الطورء في الكلام على قوله تعالى: 
لقم اله َا وفنا عَدَابَ لموم 47 [الطور: ۲۷]. 

وقد قدّمنا صفات ا أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء» في الكلام 
على قوله تعالى: دهم ظِلَّاُ ظَلِيلا4 [النساء: 07]» وبينا هناك أن صفات ظل أهل 
النار هي المذكورة في قوله هنا: #أوَظِلٍ بن يحور © لا بار ولا کر 40 ؛ وقوله في 
المرسلات: «أطيثا إل يِل زی ت شم © لا طِيلٍ لا مت ي ألمب 46 . 

وقوله : ##يّن حور ؟ أي من دخان أسود شديد السوادء ووزن اليحموم يفعول. 
وأصله من الحمم وهو الفحم» وقيل: من الحم» وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار. 

قوله تعالی : ٭ ایم کا مل ذلك مروت © وا مرون عَلَ اَل المي @. 

قد قدّمتا e‏ الور في الكلام على قوله تعالى: الو ِنَا 

ڪا َل ف ألا فيي د رح الله عا . . . الآية [الطور: 2.375 ۲۷]. 

قوله تعالی : #وكنوأ قولوت آیدا نتا وکا ربا وما آنا لمَبَعْووْنَ ©4 . 

لما ذكر - جل وعلا ‏ ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بيّن بعض أسبابهء 
فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي متنعمين» وقد قدّمنا أن القرآن 
دل على أن الإتراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب الغذاب يوم القيامة؛ لأن 
ا لي نا برسله» كما دلت عليه هذه الاآية الكريمة؛ 
وقوله تعالى: #صَوْفٌ بذعا بُورا 2 وسل سم © إت كن ن اقل نزو ©4 
[الانشقاق]» وقد أوضحنا هذا في الكلام على آية الطور المذكورة آنفاً . 

وما .دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً لدخول النار؛ ا 


سورة الواقعة: الآيات  51(‏ /ا1) لاب ل لس سس سس 1884 


0 لما ذكر في سموم وحميم وظل من يحموم» بين أن من أسباب ذلك أنهم 

:١‏ لدا مِنْنَا وكا رابا وعِمًا# . . : الآية [الصافات: .]٠١‏ جاء موضحاً في آيات كثيرة 
ترب می ورد تنج تحت تيف ار کا :7 ؟ أ کی ڪان جیب لهك اليرت 
كَصَرُوأ یم ج اوك العلل ف َعْمَاقَهمٌ وَأُوْلَيِكَ اصن الا هم فا 1 فا دون ی @4 [الرعد]. 

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: 
وواعدا لمن ححَدَّب يالسَامةٍ سَعِيرَا4 [الفرقان: .]١١‏ وما ذكره ‏ جل وعلا .في هذه الآية 
الكريمة هن اا بعث آبائهم الأولين في قوله: #أر اؤ الأولنَ 4062 [الصافات]ء 
وأنه تعالى بین لهم أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله: #ثْلْ ل دوين وَالكَخْرنَ 
َمَجمُوعُونَ إل ميقت بوم توم 4©9*؛ جاء موضجاً في غير هذا الموضعء فبينا فيه أن 
البعث الذي أنكرواء سيتحقق في 0 كونهم أذلاء صاغزين» e‏ ف قوله تعالى في 
الصافات : الوا إن هدا إلا يخرٌ مین © ایا متا وکا ا وما و لمعو © أو ابا 
الْأَولُونَ 0 فل م وحم درون @ ا ھی َه وده ذا 1 ر 3 [الصافات]. 
وقوله: 79 ابا الْأَولُونَ 2409 قرأه عامة القراء السبعة» غير ابن عامر وقالون عن 
نافع: «أَوَ آباؤنا» بفتح الواو على الاستفهام والعطف» وقد قدّمنا مراراً. أن همزة 
الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف كالواو والفاء وثم نحو أو آباؤنا»» «أفأمن أهل 
القرى»ء «أثم إذا ما وقع». أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين. 

الأول: منهما أنْ أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلهاء 
وهمزة الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف الفط لجنيا دسف قله قفا لا معنى؛ لأن 
الأصل في الاستفهام التصدير به كما هو معلوم في محله. ' 

والمعنى على هذا واضح وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار التي هي 
الهمزة» وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأولين» بأداة الإنكار التي هي 
الهمزة المقدمة عن محلها لفظاً لا رتبة» وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء 
العربية» واختاره أبو حيان في البحر المحيط وابن هشام في معني اللبيب» وهو الذي 
صرنا نميل إليه أخيراً بعد أن كنا نميل إلى غيره. 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي» وأنها متعلقة بجملة 
محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على المحذوفة بحرف الغطف الذي بعد 
الهمزة» وهذا الوجه يميل إليه الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القولء. فالتقدير: أمبعوثون نحن وآباؤنا الأولون؟! وما ذكره 
الزمخشري هنا من أن قوله: وآباؤناء معطوف على واو الرفع في قوله: لمبعوثون. وأنه 
ساغ العطف على ضمير رفع متصل من غير توكيد بالضمير المنفصل لأجل الفصل 
بالهمزة لا يصحء وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 
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وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله: 
وحذف متبوع GS‏ عت وعطفك الفعل على الفعل يصح 
وقرأ هذا الحرف 7 وابن عامر: أ آبًاؤنا» بسكون الواوء والذي يظهر 7 
على قراءتهما «أو» بمعنى الواو العاطفةء وأن قوله: «آباؤنا»» معطوف على مخل 
المنصوب اا إن؛ لأن عطف المرفوع على منصوب إن بعد ذكر خبرها جائز 
بلا نزاع؛ لأنَ اسمها وإن كان منصوباً فأصله الرفع لأنه مبتدأ في الأصل. كما قال ابن 


مالك فى الخلاصة:. 
وإنما قلنا إن «(أو) بمعرى بمعنئ الواو؛ لان ااا رار ا في القرآن وفي 


كلام العرب» فمنه في القرآن: #كَلْلتِيتِ دكا (© عدا أو ندا @©) [المرسلات]ء لأنَ 
الذكر الملقي للعذرء والنذر معاً لا الأحدهما ؛ لأن المعنى أنها ألقت الذكر إعذاراً 
ودارا وقوله ال 9 ع منم م افا أ كُفْورَا» [الإنسان: 754]ء أي ولا كفوراً. 
وهو كثير في كلام العرب» ومنه ول عمرو بن معد يكرب: 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 
فالمعنى ما بين الملجم مهره چ أي آخذ بناصيته ليلجمه. وقول نابغة ذبيان: 
قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا ا 
فحسبوه فألفوه كما زعمت ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 
فقوله: أو نصفه؛ بمعنى ونصفه كما هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين؛ لأن 
مرادها أنها منت أن يكون الحمام المار بها هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معهاء 
ليكون المح مائة حمامة» فوجدوه ستاً وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون 
المجموع تسعاً وتسعين» والمروي في ذلك عنها أنها قالت: 
ليت الحمامليه الجن انتسايس 
وز ص هه فقديسه تم ال مام مايه 
وقول توبة بن الحمير: 
قن حبكت اللي باتني قاج ,الس اها او علا 'فجورها 
وقوله تعالى: ٭آیدا مستا وکا شرب وعظمًا أن معو ؛ أجمع عامة القراء على 
إثبات همزة الاستفهام في يله أإذا متناء وأثبتها أيضا عامة السبعة غير نافع والكسائي 
في قوله: أإناء وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون» بهمزة واحدة مكسورة على الخبر» 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والإستفهام إن تكررا فييك الشاتى عه يا 
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واعكسه في النمل وفوق الروم دوت امسا ل 1 ع الم 

والقراءات في الهمزتين في «أإذا» و«أإنا» معروفة» فنافع يسهل الهمزة الثانية بين 
بين. ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المسهلة. 

ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والإدخال مطابقة لقراءة أي مرق فأبو 
عمرو وقالون. عن نافع يسهلان ويدخلان» ورواية ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة 
منهما بين بين من غير إدخال ألف. وهذه هي قراءة ابن كثير وورش؛ فابن كثير وورش 
يسهلان ولا يدخلان. 

وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف الإدخال. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين من غير 
ألف الإدخال» هذه هي القراءات الصحيحة» في مثل أإذا وأإناء ونحو ذلك في القرآن. 

تنبيه : اعلم: وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار 0 من إبدال الأخيرة 

من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة من أشنع المنكر وأعظم 

الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله ولا 0 الجاهل 
الذي لا يدري» الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة» وإنما قلنا هذا لأن 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله كك ولم ينزل عليه به 
جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي ولم يقرأ به أحد من القراء» ولا يجوز بحال من 
الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها 
الملك من السماء البتة» هو كما ترىء» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة 
هاء لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله. 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن جريان العمل بالباطل 
باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين» وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة 
متبعة مروية عن رسول الله كلق وهذا لا خلاف فيه. ٠‏ 

.وقوله تعالى: #وِنتا4: قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم متنا 
بضم الميم وقرأه نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «مِنْنا» بكسر الميم» وقد 
قدّمنا. مسوغ كسر الميم لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: يليت مت قَبْلَ 
هذا [مريم: ۲۳]. 

قوله تعالى: قل 3 لون والکخرت ل © لمجموعون لل مِيقّاتِ و علوم © . لما 
أنكر الكفار بعثهم وآباءهم E‏ المتقدمة» أمر الله نبيه كله أن يخبرهم در 
مؤكداً بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء: بعد بعثهم. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين وجمعهم يوم القيامة؛ 


> ا مدير د 


جا و ا في آيات كثيرة كقوله: يوم جنع لوم لمع ذلك يوم لابق [التغابن: 4]» 
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5 مهو مم در #0 کک مزح ر ےا 
وقوله تعالى: اله 57 إل إلا و لمکم إلى يدو )' قِيمَةِ4 [النساء: ۸۷]. وقوله تغالى: 
رسا إِنَكَ ايم الاس لوم لا ريب فِيدً4. .. الآية [آل ا ۹ وقوله تعالى: ذلك 


م يموع له الاش [هود: .]٠٠۳‏ 0 تعالى: هدا بوم لقصل مس الارن 62> 
ا ارو ر ول حو 


[المرسلات] وقوله تعالى : وكرم فلم نفاوز م 4 [الكهف: ٠. .]٤۷‏ 
ش 0 قدَّمنا هذا 2 في سورة الا > في الكلام. على قوله تعالى : E‏ 
0 8 7 7 ا الالو كِب © کو ين سجر من نور 69 فَالثونَ نها 
ُو © فر عو ين بم © مترو شرب لبر © 4. قد قدّمنا:إيضاح هذا 
وتفسيره في سورة الصافات» في الكلام على قوله تعالى: لن لَهُمَ عا سوبا يْنْ 
جر > [الصافات]. ٠‏ 


> 4 رر رورم م 


قوله تعالى: لهد كنا م بم ®< TT‏ هو رزق الضيف الذي 
يقدم اله عند نزوله إكراماً له ومنه قل اج أن امن ويوا لصحت کات هم جَنَّتُ 
اروس لا 469 [الكهف]ء وربما استعملت العرب النزل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقارء وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل الثار من العذاب كقوله 
هنا في ا المذكون فن فول لون ين ين جر ٿن لوم © 4؛ إلى قوله: شري 
لير 2 © هنا ُيُكُمَ4؛ أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم ا 
ET‏ اکن النارء كقوله تعالئ للكافر الحقير الذليل: دق إتت أت 
لْعَريرُ لكريم 9©* [الدخان]. 

وما تضمنته هذه الآية الك من إطلاق النزل عن عاب 1 التارء جاء 
موضحاً في غير هذا الموضع كقوله في آخر هذه السورة الكريمة: رل ن عير 9© 
ويّصَلَِةٌ تَيَةُ حير @ 4: وقوله تعالى في آخر الكهف: لاإ أعَنَذَ كي 8 
TT‏ ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي السعد الضبي : 00 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 

وقوله: ليم أل أي يوم الجزاء كما تقدم ارا 

قوله تعالى : ن تكم مولا نضَيَوْنَ @). لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم 
الأولين» وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» وذكر جزاء 
منكري البعث بأكل الزقوم وشرب الحميمء أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث 
فقال: نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون» أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي 
هو الخلق الثاني ؛ .لأن إعادة الخلق لا يمكن أن.تكون أصعب من ابتدائه كما .لا يخفى.. 
وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق .الأول على الخلق الثاني » جاء موضحاً في 
ت كثيرة جذاً كقوله تعالى: وهو الى بدو لحان ثد يده وهو .أهوثك مد4 
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[السزوم: 6۲۷ وقولے: «كنا بَدأنا او لق ید وعدا ا إا كا یت4 


صر 


1 [الأنبياء : 2 1°[ وقوله تعالی : انیا الاس i‏ ریب س الع 9 508 0 
را 4 [الحج: 6]» وقوله ا قل 2 یا لع اها أ مرو [يس: ۷۹]؛ وقوله 


00 


تعالى: #فسيقولونٌ من ا وَل لی مر وَل مر (الإسراء:١4]5‏ .والآيات نمثل هذا 
كثيزة معلومة» وقد ذكرناها بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في 
سورة البقرة» والنحل» والحج» والجاثية» وغير ذلك من المواضع وأحلنا عليها. كثيرا. 

وقوله تعالن فى هذه الآية الكريمة: #فَوْلَا تُصَدَهنَ. «لولا» حرف تحضيض» 
ومعناه الطلب بحث وشدة فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحضه لهم على 
التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولاً. 


قوله تعالى: يم ا تُمنون 69 ١اش‏ ر فونه ا تحن ققش © قل قدّمنا 
ا كلام أهل العلم في من الاستفهام المتبوعة بأداة عطف. وذكرناه قبل هذا مراراً» 
وقوله تعالى: أذ ريم مَا ا مون ع اناك بال امي ا 
النساءء فلفظة «ما» ا والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد إلى الصفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه» والعرب تقول: أمنى النطفة 
بصيغة الرباعي» يمنيها بضم حرف المضارعة:» إذا أراقها في رحم المرأة» ومنه قوله 
تعالى: لين َف إا تق ©* [النجم]» ومنى يمني بصيغة الثلاثي لغة صحيحة. إلا أن 
القراءة بها شاذة. 

وممن قرأ: «تُمْنُونَ» بفتح التاء مضارع في الثلاثي المجردء أبو السمال وابن 
السميفع › وقوله تعالى: عاش عَلهُوئه: آم َحْنُ لسن ©4 › استفهام تفرير » 11 
أن يقولوا: أنتم الخالقون» فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك 
النطفة التي تمنى في الرحمء فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون 
أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء» والضمير المنصوب فى «تخلقونه» عائد 
إلى الموصول أي تخلقون ما تمنونه من النطف علقاًء ثم مضغا إلى آخر أطواره. 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال قدرة الله على البعث 
وخوةة وقلى أنه الدعيوة وه رين وز اطا ق اا اء فعا اناك 
أخرء وقد قدَّمنا الكلام على ذلك مستوفى بالآيات القرآنية» وبينا ما يتعلق بكل طور من 
٤‏ 0 5 98 : . 8 ماشه 
أطواره من الأحكام 2 في سورة 0 رفي على 0 تعالى: #يَأيها 
2 لجيه , له ا NG‏ 

وذكرنا 0 7 الإنسان في سورة د أيضاً» في اك على قوله تعالى: 
وی 1 نمه یا 2 [الرحمن]» وفي غير ذلك وو شرام وبيّنا الآياث 
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تنبيه:. هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني تمنى» 
يجب على كل إنسان النظر فيهء *لأة الله د جل وعلا - وه صفة الأمر بالتظر افيه إلى 
مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل ٣‏ عنه» 
وذلك في قوله تعالى: «فيظر الْإضَان مم حى (©) خلق ين ملو داق ©{ .. 
[الطارق: ١ء »]١‏ وقد قدَّمنا شرحها في ا سورة الشحل :ؤقرأ هذا ا 0 
«أفرأيتم» بتسهيل الهمزة بعد الراء بين بين. 

والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه إبدال الهمزة ألفاً وإشباعها 
لسكون الياء بعدها. 

وقرأه الكسائي: «أفرأيتم» بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة بتحقيق الهمزة. 

وقوله تعالى: ٤ث‏ #؛ قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو و عن ابن عامر في 
إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عن 
نافع إبدال الثانية ألفاً مشبعاً مدها لسكون ا بعدهاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 
وهشام عن ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون» وأبو عمرو وهشام 
بألف الإدخال بين الهمزتين والباقون 0008 


قوله تعالى: لصن درا ينگ الْمَوتَ وما ن بسنو © عل د تیل نشلگ شف 
4 7 هذا الحرف عامة القراء الس غ ابن كثير» «قَدَرنا» بتشديد 
00 وقرأه ابن كثير بتخفيفها. وقد قدَّمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية 
الكريمة فده ركرن فا جوا أن أكثر هن ال ويكون كل ذلك صحيحاًء 
يشهد له قرآن» فنذكر الجميع وأدلته من القرآن. ومن ذلك هذه الآية الكريمة. 
وإيضاح ذلك أن في قوله: مدر وجهين من التفسير وفيما تتعلق به لعل أن 
يُوَلَّ4؛ وجهان أيضاًء فقال بعض العلماء» وهو اختيار ابن جرير أن قوله: درت كر 
لمت ن؛ أي قدّرنا لموتكم آجالاً مختلفة وأعماراً متفاوتة؛ فمنكم مر يموت خا 
ومنكم من يموت شاباً» ومنکم من يموت شيخاً . 


وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ثم ر 
کک کک إل أل کک .]٥‏ وقول تعر 
37 كم عق 9 TS [wv‏ 
ل .]١‏ وقوله تعالى:. #ولن وخر آله نمسا إذَا جاه جلها 4 [المنافقون: .]١١‏ 
وقوله: وما ڪن سير #؛ أي ما نحن بمغلوبين» والعرب تقول: سبقه على كذا أي 
غلبه عليه 0 أي وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه 
من أعماركم» فلا يقدر أحد أن يقدم أجلاً أخرناه ولا يؤخر أجلاً قدّمناه. 


- عه 


2 
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عد 

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى: #فَإدًا جاه أ كا يَسَتَاْحْرُونَ سَاعَةٌ 

و قدو + [الأعراف: [Y4‏ وقوله 0 إن أْجَلَّ 00 َل 0 4 الآية [نوح : oF‏ 
: 189 موس 


وقول تعالى: 8 كان لتفس أن تمو تَ إلا بإِذْنِ آل کت کک [آل عمزان: ]١40‏ 


وغل هذا القول فقوله تغالى ‏ عل أن" بل أتلخ»؛ لير متعلقاً بمسبؤقين بل 
بقوله تعالى: نحن درا يكر لمَوَتَ4؛ والمعنى: نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم؛ أي نبدل من الذين ماتوا أمثالاً لهم نوجدهم. 

وعلى هذاء فمعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذي ماتواء وهذا 
ال تود ل تابط فى تاي الله كقوله تعالى: ورک التو مر ار إن يكحا 
هڪم وسسْدَئِفْ م رڪم تا ياه كنآ انشا ڪم ين درية َم “كرت ©4 
[الأنعام]؛ إلى غير ذلك من الآيات. 


وهذا التفسيز هو اختيار ابن جزيرء وقراءة «قَدَرْنَا» بالتشديد مناسبة لهذا الوجهء 
وكذلك لفظة «بينكم». 

الوجه الثاني: أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا أي كتبنا الموت وقدرناه على جميع 
الاه وهذا الوجم دهد لد آنات من كعاتن الله كقولة ال وی عن عالق إل 
ج [القصص: ۸۸]ء وقوله تعالى: ٭ کل تفي دَِقَةُ لوت [آل عمران: 1186 وقوله 
0 : «ووَكَلَ عل الي لى لا يموت [الفرقان: 08]» وعلى هذا القول فقوله: ظعَلَ 
أن بد : متعلق بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن 
نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد أحد يغلبنا 
ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. 

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #إن يَأ بتڪم آي 
الاش وَيَأتِ ا کارت كاد أ له عل كلك َا 406 [النساء]. وقوله تعالى: إن يا 
يڪم کک رڪم نا ياء [الأنعام: ۳۳٠]ء‏ وقوله تعالى : إن منک 
يات يجيي @ وما ذلك على آله بعربزٍ © اإبراهيم]. وقوله تعالى: لوت ووا 

متيل قرم فر 1 لا يكونوأ ا [محمد: ۳۸]» وقد قدَّمنا هذا في سورة النساء. 
20008 تعالی: 00 َا يڪم ا لاش [النساء: *1]. وقوله تعالى 
في هذه الآية الكريمة: وننش 6 دن لا تََلْمُونَ4ك فيه للعلماء أقوال متقاربة. 


وقال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات» كأن 
ننشئكم قردة وخنازيرء كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم . 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات» فنغير صفاتكم ونجمل المؤمنين 
ببياض الوجوه» ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون. إلى غير ذلك من الأقوال. 


و رو 


||| بلس سن سسسب سس سب سسب سورة الواقعة: الآيات  58('‏ 58) 


قوله تعالى: ایم مَا تروت 9© أن ترغوتة: آم ن رمو 9© لو اه 
اجات کا کلت تكن ©4: م ل e‏ 
البعث وامتناناً عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم » فقوله تعالى: افم ما روت 
© 4 يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها أي 0 56 
أأنتم تزرعونه» أي تجعلونه ززا ثم تنمونه إلى أن فدركا سالا للأكل أم نحن 
الزارعون له» ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو 
الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا على ذلك» فيقال لهم: كل عاقل يعلم أن من أنبت 
هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. 
وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث» جاه مرا في آيات كثيرة كقوله : 
ومن ليد أنَكَ رب ال وة 155 أرما لا الما آرت وَرَبَت إن اليئ اما لم 
آل [فصلت: ۳۹]» وقوله تعالى : ار ِل اتر رمي لَه كَيْفَ ي الْأَرص بعد 

موس يك معاد 


ا 9 تللكت لمك لون وهو ص شي قرس د © [الروم]» وقوله تعالى: 0 دآ 


e‏ وج ریہ جر 


اقات سکاب تالا شقئة قت لكر ميب رعا بد البق ارتا پو من کي المرب کڌللك 


اموق لہ بد ڪرو [الأعراف: .]٥۷‏ 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدَّمناها مستوفاة مع سائر آيات براهين 
البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا عليها مراراً. 

تنبيه: اعلم: أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه 
هذه الآية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا ‏ وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل 
ما يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم 
النعم على الخلق» والدااك خايسا مكدر ران SS‏ س 
إليه e‏ > وذلك قوله تعالى : میظر اسن إل طب © أن م الله م © 
ثم قفا ١‏ طن © كلكا ها ع © تنا عقن © :زا تد © بن ت © 
رفک وأا © تتا لک لیگ 467 [عبس]. ١‏ 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذي تأكله ولا غنى لك 
عنه» من هو الذي خلق الماء الذي صار سبباً 'لإنباته هل يقدر أحد غير الله على خلق 
الماء؟ أي إبرازه من أصل العدم إلى الوجود. ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر أحد 
غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم 
ولا غرق؟ ثم هب. أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق الأرض عن 
مسار الزرع؟ ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل منه؟ ثم 
عيب اا عه ومن هو الذي يقد على ات ال فيه ج ج رن 


و 


مالا للأكل؟ انظيوا لل مرو إ5 أف ا ل ف دل 3 یکت قور مون 


سورة الواقعة © الآبات وو حم تت 141/7 


[الأنعام: 44]» والمعنى: انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكل» وانظروا 
إلى. ينعه؟ أي انظروا. إليه بعذ أن صار يانعاً مدركاً صالحاً للأكل». تعلموا أن الذي رباه 
ونماه حتی صار كما a‏ ينعه قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الإنعام» 
ولذا قال: لإ فى دل لآينت لموم ويون [الأنعام: 44]». فاللازم أن 0 الأتعان 
وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى: أا صي ألم صَبًا 69 م سينا الْأرْسَ » 
[عبس: 2756 »]۲٢‏ أي عن النبات شقاً إلى آخر ما بيناه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #لو مَنَآهُ لَجعَلْسَهُ حطمًا4؛ يعني لو نشاء 
تحطيم ذلك الزوع التجعلتاه نظام أي فاا وهشيما + ولكنا لم :تفعل ذلك رخمة بكم 
ومفعول فعل المشيئة محذوف للاكتفاء ء عنه بجزاء الشرط» وتقديره كما ذكرنا. 

وقوله: فشر کون 4 . قال بعض العلماء: المعنى فظلتم تعجبون من تخطيم 
زرعكم. وقال بعض العلماء: كيو يميت اعون علو ا خسرتم من الإنفاق عليه 
کو اص فلب كقَيهِ عل مآ قق فبا [الكهف: .]٤١‏ وقال بعض العلماء: 
تندمون على معصية الله التي كانت سا لتحطيم زرعکم» والأول من الوجهين في سبب 
الندم هو الأظهر. ٠‏ 

قوله تعالى : «أَير اليه ری َرَت @ © َأ أنرلشوة من الزن ام ن ن الم 9© © 
E‏ ب ولا متت 4069 . 

تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي رو 
مضا ن ا الدالة على عظمته وكمال قدرته وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى : 
أفرأيتم الماء الذي تشربون الذي لا غنيٍ لكم عنه لحظة» ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في 
أقرب وقت : وا الاس مِنَ الْمُرْنِ 5 ن المرلونَ © 4؟. 

والجواب الذي لا جراب غير هر أنك يا زيما منزلة من المرت» ونحن لا قارة 

لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم 
تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
الامتنان على الخلق بالماء وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكراً لنعمة هذا الماءء 
كما أشار له هنا بقوله: ولا تَنَرُوت4؛ جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى: فالتا من السَمَآهِ مله یکو رسآ نشم لم رك [الحجر: ؟1]» وقوله 
تعالى: هو الى أن يرت ا لكا م لک ينه کرب رین کک فو شي @) 
[النحل: 01٠١‏ وقوله تعالى: «وَلرَلَا من لسم م طهُورًا © لتخ به بل بَا وشيم 
مِنًا حلَقناً ًا وَأنَاِيقَ َر ©4 [الفرقان]. وقوله تعالى: رایت ا 6( 
٠ 3‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقوله هنا : #لو شنا جل ابابا ؛ أي لو 

ء جغله أتخاجاً لفعلناء .ولكن جعلناء عدبا قاتا سائغا قراب وقد قدا في سورة 


0 أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين. 


لقو 


١ 2‏ سي ا سم ت تتت سورة الواقعة: الآيات A)‏ ع0 


ESS GE‏ نان ليل الما عار ضالح 
للشراب» جاء معناه في آيات أخر كقوله تعالى: #قْل أَرَمَيْمُ إن أَصبَحَ عا قن 
بمو معن 49 [الملك].. وقوله تعالى: #وأرلتا من الما ماه يقدر تأسكتّة فى الأرض إن 
ئ 56 بي قير 402 [المؤمنون]». لأنّ. الذهاب بالماء.وجعله غوراً الم يصل إليه 
وجعله أجاجاًء كل ذلك في المعنى سواء بجامع عدم تأتي شرب الماءء وهذه الآيات 
المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لدأ أََلسْوهُ ين المْرْو4؛ يدل على أن جميع 
الماء الساكن في الأرض النابع من العيؤن والآبار ونحو ذلك» أن أصله كله نازل من 
المزن» وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء E‏ في آيات أخز كقوله 0 
واا من السّمَاءِ ما در انگ في ل [المؤمنون: .]١8‏ وقوله تعالى: ألم كر 
أ رل فن الما اة ا يني ف ألأرّض€ [الزمر: ١۲]ء‏ وقد قدَّمنا هذا في سورة 
الحجرء في الكلام على توا وارلا عن اا و ونا اا 
زك [الحجر: »]۲١‏ وفي سورة سبأء في الكلام على قوله تعالى: 9يَعَلْم م ما بيع في 
رض وما ُ منبَا©... الآية [سبأ: .]١‏ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تَّنَُرُوْتَ4؛ «فلولا» بمعنى هلّاء وهي 
حرف تحضيض» وهو الطلب بحث وحض» والمعنى ريطاي حو كوهد المنعم 
العظيم بحث وحض . 
واعلم: أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده. 
فشكر العبد لربه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى» فشكر 
بع لمان الا E‏ بها !0 الها برضي هو شلقها :ومكذا في حم الجرارع» وشكر 
نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان. وشكر العبد 
لربه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى هنا : 3 تَفُكروت4؛ وقوله تعالى: ڪا 
لى وك کون 4 [البقرة: »]٠١١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
:وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثييه" الثواب الجزيل من عمله القليل». ومنه قوله 
تعالى: ومن تَطْوَعَ حا فَإِنَّ أله سأك عَلِيِمُ 4 [البقرة: 108]. وقوله تعالى: إت ّا 
ائ ئ [ré‏ ا من الآيات. 
تنبيه لغوي: اعلم: أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة» وإلى المنعم أخرى» 
فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنقسها دون خرف الجر كقوله تعالى: لري أَوْزْعْنَ أن 
اکر نفك الى سمت ع4 .. .. الآية [النمل: ١١٠]ء‏ وإن عديت إلى المنعم تعدت 
إليه بحرف الجر الذي هو اللام كقولك: نحمد الله ونشكر له» ولم تأت في القرآن 


2 ش سورة الواقعة: الآيات ۷١(‏ - ۷۳) 


معداة إلا باللام» كقوله: #وأنكنا لى ولا مَكبُونْ4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله: أن 
اشڪر لي ولولديك) [لقمان: ]١5‏ وقوله: ضكرا نو ن ڪر ياه شَبْدُوت4 [البقرة: 
.]١‏ وقوله: ##فَأبتعوا عند اله الرزف وأعبدوة وکا ل ليه عور [العنكبوت: 17]» 
إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذه هي اللغة الفصحى» وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن» ومن ذلك 
قول 5 نخيلة : 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وما كل'من أوليته نعمة يقضى 
وقول. جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما 2 على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكما إن عجتمالي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري 
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وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام» وعدم 
اقترانه بها كلاهما سائغ؛ لأنه تعالى قال: #لو تا لَجَعَلْسَهُ حَطَّمًّا» ؛ باللام ثم قال: 
لو اء مله أجَاجًا) بدونها. 

قوله تعالى: اض الاد أل رود © ١اث‏ أنيأثم عجرا آم ع الْمنُونَ © 
عن انها بذك وما امقوي ©©4. 

قوله تعالى: #ألَى ورون ؛ أي توقدونها من قولهم: أورى النار إذا قدحها 
وأوقدهاء والمعنى: أفرأيتم النار التي توقدونها من الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي 
توقد منهاء أي أوجدتموها من العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأت شجرتهاء ونحن لا 
قدرة لنا بذلك» فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار 
وأخرجها منها قادر على كل شيء؟! وما تضمنته هذه الآية ال من کون خلق الثار 
من أدلة البعث» جاء موفيحا في بين في قول تعالى : إل ا الیئ أنشاها اول مَرَمْ 
و هو يکل حَأْقٍ لیے © الى جَعَلَ لک من الشَّجَرِ الْأَخْضَّر 7 دا اننم ينه ودوب 
© [یس]. ET‏ لودو ؛ فى و ی ا وروت ؛ 
وقوله فى آية يس: ای جَعَلَ کر مَنَ آلشَّجَرٍ أَلأَحْصَرٍ تارا)؛ بعد قوله: ييا ا 
نكاما أل َو دليل واضح على أن خلق. النار من أدلة .البعث. 

وقوله هنا: أن نمه سَجَرَييَة4؛ أي الشجرة التي توقد منها كالمرخ والعفارء 
ومن أمثال العرب: في كل شجر نارء واستنجد المرخ والعفار؛ لأن المرخ والعفار هما 
أكثر الشجر نصيباً في استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ یچک ن به غود 
من العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال كل شجر فيه نار إلا العناب. 

وقوله: ##كَنٌ جَمَلْتَهًَا تَذْكرَه4؟ أي .نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا شدة 
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حرارتها + نار الآخرة التي هي أشد منها حراً لينزجروا عن. الأعمال المقتضية لدخول 
الناره وقد صح عنه بي أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين 
مرة. فهي تفوقها بتسع وستين ضعفا كل واحد منها مثل حرارة ناز الدنيا. 

وقوله تعالى: لوبتعًا إِْمَ4؛ أي منفعة للنازلين بالقواء من الأرض؛ وهو 
الخلاء: والفلاة التي اليس بها أحدء وهم المسافرون؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً 
في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد. 1 ١‏ 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ وارداً 
للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين لانه جيةربهللامتنان آي وجي متا 
أيضاً لغير المقوين من الحاضرين بالعمران» وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى» 
فالرجل إذا كان في الخلا قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها أقوت. 

. ومنه قول نابغة ذبيان: ش ش 

يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقول عنترة : 
حيت من طلل تقادم عهده أقوئى:وأقفر بعد آأمالهيتم 

وقيل: للمقوين: أي للجائعين» وقيل غير ذلك» والذي عليه الجمهور هو ما ذكرنا. 
قوله تعالى: #83 فا اقيم برقع الجر © ونم لقم و تم عَظِيمٌ ©4. 

قد قدّمنا الكلام عليه في أول سورة النجم. 

قوله تعالى: إا هدا َو عق اين © س تم يك افلم @4. 

اعون اله تعالى في هذه الآية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا القرآن العظيم هو 
حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه العظيم . 

. وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله 00 - في آخر سورة الحاقة في قوله 
في وصفه للقرآن: ولنم لحر عل ع عل الكنيت © رم لحن القن © مي يتم يك 
لمَظِيرٍ €6€ [الحاقة]ء والحق هو اليقين . 

وقد قدّمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربي» وذكرنا 
كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب» ومنه في القرآنٍ قوله تعالى : #ودار الكخرو4 
وكير 14 والدار هي الآخرة» وقوله: وکر لي 4 [فاطر: *4]» والمكر هو 
السيء بدليل قوله بعده:. وا يق الك ألنَّيمٌ إلا يأََلِن» [فاطر: «4]. ش 

وقوله: لين بل اوري [ق: 15]ء والحبل هو الؤزيدء وقوله: #تَهَرٌ رَمَصََاق# 
لبقرة: 8140 والشهز هو رمضان. 

ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس :. 
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كبكر المقانات البسياضن يصفرة غذاها تمير الماء غ غير المحلل 


€۸ 


والبكز هي المقانات. 
وقول عنترة: 

ك ان متكت برها بالف عن خاس الحققة لم 
لأنّ مراده بالمشك هنا الدرع نفسها بدليل قوله: : هتكت فروجها؛ د يعني الدرع»› 


وإن كان أصل المشك لغة السير الذي. تشد به الدرع؛ لأن السير لا تمكن إرادته في 
بيت عنترة هذا خلافا لما ظنه صاحب تاج العروس» بل مراد عنترة بالمشك الدرع› 
وأضافه إلى السابغة التي هي الدرع كما ذکرناء وإلى هذا يشير ما ذكروه في باب العلم: 
وعقده في الخلاصة بقوله: 
وإن يکونا مفردين فأضِف سكعنا رزلا أتبع الذي ردف 

لأنّ الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين» وقد بينا 

في كتابنا (دفع إِنهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أن قوله في الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لمابه اتحد حستكي اول واا إا ور 

أن الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب عربي» وأن 
الاختلاف بين اللفظين كاف في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» وأنه لا حاجة إلى 
التأويل مع كثرة ورود ذلك في القرآن والعربية: 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا مفردين نحو سعيد كرز؛ 
لأ ما لا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون هو اللازم كما ترى » نكوئة: أسلويا أظهر . 

وقوله: سَيَحٌ اسم ريك لْعَِيمِ 469؛ التسبيح: : أصله الإبعاد عن السوءء 
وتسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله» وذلك التنزيه واجب له في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعالهء والظاهر أن الباء في قوله: اسم ريك ؛ داخلة على 
المفعول» وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #وهزۍ إِلَيْكِ جنع 
اَ4 [مريم: 0*]ء أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على المفعول الذي 
يتعدى إليه الفعل بنفسهء كقوله: وهر إِلبْكِ نع اد4 [مريم: »]۲١‏ والمعنى : 
وهزي جذع النخلة. 

وقوله: #ومن يرد فيه بإنكار» [الحج: ٠‏ أي إلحاداًء إلى آخر ما قدّمنا من 
الأدلة الكثيرة» وعليه» فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم كما يوضحه قوله في الأعلى: 
سبح اشر ريك الل 49 [الأعلى]. 

وقال القرطبي: الاسم هتا بمعنى المسمى؛ أي سبح ربك» د الاسم بمعنى 
المسمى معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد : 
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إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك جولاً كاملاً فقد اعتذر 
ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم؛ 
لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها 
بالغة غاية الحسنء وفي ذلك أكمل تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك 
في قوله: ريلو الأسآة سى فَدعُوهُ ا [الأعراف: .]18١‏ وقوله تعالى: آنا تا بغرا ر 
الْسْمله. لسن [الإسراء: .]1٠١‏ ش ْ 
ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى» هل الاسم هو المسمى 


أو لا؟ لان مرادنا :هنا بان معي الا الغ عند الله ا 
عر بیان معى 8 


6 عه 


رر 






قوله تعالى : سح بر ما في ارت وَل وو ام تنكم 40 . 
قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. وأصله 
في اللغة الإبعاد عن السوءء من قولهم سبح: إذا صار بعيداًى ومنه قيل للفرس: سابح؛ 
لأنه إذا جرى يبعد بسرعة» ومن ذلك قول عنترة فى معلقته : 
ذلأ آزال E EE‏ سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 
وقول عباس بن مرداس السلمي: 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والفكر . 
وهذا الفعل الذي هو سبح قد يتعدى بنفسه بدون اللام كقوله تعالى : شحو 
كر وأصيلا4 [الفتح: .]٩‏ وقوله تعالى: وين الل جذ م وَسَيْسْهُ للا طريد @4 
[الإنسان]ء وقد يتعدى باللام كقوله هنا: سبح لله» وعلى ا بسع له لغتان 
كنصحه ونصح له. وشكره وشكر له وذكر بعضهم في الاية وجها آاخرء وهو أن 
المعنى: سبح ما.في السماوات والأرض» أي أحدث التسبيح لأجل الله أي ابتغاء 
وجهه تعالى . ذكره الزمخشري وأبو حيان» وقيل : سبح لله أي صلى له. وقد قدّمنا أن 
التسبيح يطلق على الصلاة. ْ 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن آهل افا رات و الا زه مو أن 


ينزهونه عما لا يليق» بينه الله - جل وعلا ‏ في آیات أخر من كتابه كقوله تعالى. في 


1١ AY 
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سورة الحشر: له س لل ما فى وما فى الْأَرَضٍ وهو الْمَزيرٌ َك 49 [الحشر]. 
وقنوله في:الصف: طسَبّحَ يله م ف شلب رتا ف الي غر لتر كلك © 
[الصف]. و مد 1 الجمعة: متخ يِل عا 00 وَمَا فى الْأَرَضٍ ألَلِكِ ألْمَدوسِ 
ألم لكر 462 [الجمعةا]ء وقوله في الغا و في اَمو وما ف الْأرْض له 


اناف :وله :اند وو ڪل گل مى مَدِيرٌ 49 [التغابن]. 


وزاد في سورة بني إسرائيل» أنَّ السماوات السبع والأرض يسبحن لله مع ما فيهما 

من الخلق وأن تسبيح السماوات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقهه أي لا 
نفهمه› کک تعالی : لشي له لوث ألسَبِعٌ والارض كن فين إن ين كوه ل سبح 
7 وکن لا كفْقَهونَ سح [الإسراء: ٤٤]ء‏ وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على 
أن تسبيح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالی : ورتا مح اود الْحِبَالَ يسين 
[الأنبياء: ۷۹]» ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمة. 

والآية الكريمة فيها الرد الصريح. على من زعم من أهل العلم» أن تسبيح 

الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأنْ دلالة الكائنات على عظمة خالقها 
يفهمها كل العقلاءء كما صرح الله تعالى بذلك في قوله: إن فى علق التمَوتٍ وَالْأَرضِ 
رات الكل َاليَّمَارٍ امَك أل يترى فى لبر با ينم م الاس إلى قوله: #الآينتٍ لْقَوْمِ 
يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: 174]» وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن. 

| وقد قدَّمنا إيضاح هذا في سورة الرعدء في الكلام على قله خا - و تنفد تن 

ف لكوت والأض كوا ونا وَطِكَنهُم بدو لمال 409 [الرعد]ء وفي سورة الكهفء 
في الكلام على قوله تعالى: #فَوَجدًا فہا جدارا يريد أن ينقضّ* الآية [الكهف: ۷۷]» وفي 
سورة الأحزاب» في الكلام عل ا ّا الأمانة َل اموت والأرضٍ 


16 و سرس 514 ر 


ا أن لبا وَأَشْمَفَنَ ّا [الأحزاب: ۷۲]» وفي غير ذلك من المواضع 

وقد عبّر تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله: : سبح َء وكذلك هو 
في الحشرء والصف» وعبّر في الجمعة والتغابن» وغيرهما بقوله : TS‏ 

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرئ لن أن :ذلك 
التسبيح لله هو شأن آهل السماوات وأهل الأرض» ودأبهم في الماضي والمستقبل» 
ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 


وقوله: #وهو الْعيرٌ أذكم» ؛ ف ا وار ودا أن د هو الغالب 
الذي لا يغلبه شيء»ء وأن العرّة هي الغلبة» ومنه قوله: وله اة ورواو 
E‏ 4ا. 2 و ف اطا [ص: ۲۳]: .أي 2 في الخصامء ومن 


کان لم يكونوا حمى يختشى إذ الناس إذذاك من عز بزا 





١5 





سورة الحديد: الهم 1 


والحكيم» هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 37 05 
وقوله: ما فى التَمواتِ لأر غلب فيه غير العاقل. وقد قَدَّمنا فى غير هلظ > 
الموضع» أنه تعالى تارة يخلب غير العاقل» في نحو ما في السماوات وما ف 
لكثرته ٠‏ وتارة يغلب العاقل لأهميتف وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى في البقرة: 
یل آم ما ف المت وَالارْضَ كل لم و4 [البقرة: ١١١]ء‏ فغلب غير العاقل فى قوله: 
ما في السماوات» وغلب العاقل في قوله: قانتون.. ۰ 
قوله تعالى: هو ازى لق لسوت وَالْأَرْضَ فى سن أو مه أستوى على الم 4 . 
قوله: في سِنَةٍ أَيَارِ#. قد قدّمنا إيضاحه في سورة فصلت» في الكلام على قوله 


تعالى: «فل این کرو ری حَلَقَ اض في يمين [فصلت: 4]. إلى قوله تغالى: 
لفقضنهن سَبَعَ سوت فى يومين »4 افصللت: ١١]ء‏ وفي سورة الأعراف» في الكلام على 
قوله تعالى: ات ریک اله الى لق أَلسَّمْوتٍ وَالْأَيْضَ في سِنَّةَ أَيَارِ) [الأعراف: 54]. 

وقوله تعالى: م أسْتوى عل لمش 4؛ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في 
سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: #ثّ أسْتَوَى عل المش يُمْيِى اليل البار)» 
الآية [الأعراف: 04]. وذكرنا طرفاً صالحاً من ذلك في سورة القتال في كلامنا الطويل 
على قوله تعالی : ألا تدرو ارات آم عل فوب أَتَمَالّهَآ 409 [محمد]. 

5 2 سو مس : الك مس ميرو عش مس من 6 مس7 مس وو ا 

قوله تعالى: يعار ما لج في لاض وما ير ينها وما ي من ألتما ما يعرج فبا # . 

قد قدّمنا إيضاحه في أول سورة سبأء في الكلام على قوله تعالى: 8يَعلَمُ ما لح في 
الارض وما ج ينها وما يِل وس الصا وما يج فما وهر اي لسر (4 [سبا]. 

5 7 ۴ را ر 0 0 وو 

قوله تعالى: وهو مع أَيْنَ م 4 

قد قدّمنا إيضاحه وبيّنا الآيات القرآنية الدالة على المعية العامة» والمعية الخاصةء 


مع بيان معنى المعية في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: إ1 أله مَمَ يبن 
انقو وَدِينَ هُم خيرت 462 [النحل]. | 

قوله تعالى: هو الى يز لی ښیو “إن تتت نرڪ ين المي إل الور > . 

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنّه هو الذي ينزل على عبده محمد كلل 
آيات بينات؛ أي وافتشالك» وهي هذا القرآن العظيم؛ ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم 
المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات؛ أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور 
التوحيد والهدى. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في قوله تعالى 
في الطلاق: «كتت] أله اؤ الأب الین موأ قد ار له ,4 کک @ يرلا ينذا ميم 


ر ورور سرو م مم مل سوه سس و سے ر ر صخر > Cg‏ 
ءايلت لله يتت ليرج لْذِينَ ءامنوا ويوا لصحت من الظامتٍ إلى الور [الطلاق:١٠ »]١١‏ 


وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوصء وأنَّه لا يخرج بهذا القرآن 
العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح» فقوله في 


Ng‏ الدبد. الآية )۱١(‏ ااا سسسب ههقة1 


الحديد: 4 0 بشرط الإيمان والعمل الصالح بدليل قوله: 
اج آل م ص ا 6 


فالدعوة إلى الإيمان a‏ 0 بنوره من ظلمات الكفر عامة» ولكن التوفيق 
إلى الجر :امن الظليات إلى النور 1 الله كما دلت عليه آيات 
الطلاق المذكورة والله - جل وعلا - يقول: وة يَدْعْوَا إل دار مَل یی من اء إل 
رر قى 402 [يرنس]. 

ونا تضيححه هذه الأ الزيقة من كوة القرن نوا ایخ اليه ال ومين 
الظلمات إلى النورء جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: :وتا 
جاه برهن من ب کہ وارلا ليح ورا مُبِيكا 467 [النساء!. وقولە تعالى : وقد تح 
يت لَه و رکٹ میٹ © يَفدى يد اله مي اق رصْوَكمُ سبل الكل 
يرهم ين يو الط ]لك الوق انر إل رط تُسْيَقبِر 9©» ET‏ 
وقوله تعالى : #كامنوا باو ورسولو ٠‏ واو ال ى راتا [التغابن : 4]. وقوله تعالى: اریت 

1 ر 


َامَنُوأ بو وَعرَّروة ونصروه وأتبعوا أ الور اَی ٠‏ ر مذ تيك هم ا [الأعواف: /ا6١].‏ 
وقوله تعالى: #ولكن جَعلَئه ورا هی قد فق نكل من 1 : [الشورى: 07 


قوله تعالى: وله مياد بك اموت والارض) . قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة 
مريم» فى انكلم على نول تعالى : إا نحن تَر لاض ومن علا . . . الآية [مريم: .14٠‏ 


قوله تعالى : يوم تى الْمُؤْمِِينَ والْمَؤْصتِ ينی وشم بين يم اور ركم لوم جَنَتُ 
یری ين کا لار حَدِدنَ فیا ذلك هو امور آم © 4 دكن جل وعلا - في هذه الآية 
الكريمة أن الموسين يوم القيامة» يسعى نورهم بين أيديهم ا وهو جمع يمين؛ 
وأنهم يقال لهم : کشک الوم جَنَتُ ير ين ت لار حَلِيِنَ فيا دلت هو المورٌ الْمَظيم ©. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرناء جاء موضحاً: في آيات أخرء آما سحي 
نورهم. بین أيديهم وبأيمانهم» فقد بيّنه تعالى في سورة التحريم» وزاد فيها بيان دعائهم 
الذي يدعوة نه في دلت الوقت وذلك في قوله تعالى: وم لا زی أله 1 وَلَدينَ 


امأ ر رورم عور سل 


ءامنوا مع تورهم تی بت يديم ويسم يَفُولُونَ بَا e‏ 


٣ 


a 


ا 3 


3 
ال سسا 


ہے وما 


کا وراه الآية [التحريم: ۸ 
وأما 7 الات فقد جاء موضحاً في مواضع أخرء e‏ 


الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيشاً سرهم كقولة 0 يرشم ريم ةر ينه 
يصون وکت فم فا قي يئر © © ریت فيا أبد بدا إن آله منك أ جْرٌ عَظِيِءٌ ©4 
[التوبة]. وقوله تعالى :. لن الت سے لا راا اكوا مَك نهم الْمَلِيِكَدُ آلا 
4 و 2 e‏ ار 


تخافوا ولا زوا وَأشِرواً ا ا 469 إلى قوله: لزلا من عمور 
حم 4 [انصلت]ء إلى غير ذلك من | الآيات 


قوله تعالى : دوتیم ألم تكل یکم لزأ بك لكك هشر اشم ورسخ وارتبتة 5 








TIS‏ سورة الحدي گے 


الاق ن ا ت اللہ وعرکم يالله العرور ©4 . ال المرفوع في «ينادونهم» راجع ء 
المنافقين والمنافقات» والضمير المنصوب راجع إلى المؤمنين والمؤمنات» وقد ذكر الله ٠.‏ 
جل وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم 
القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قالوا لهم : « اشرو قش ین ورک وقيل لهم جواباً 
لذلك : « زجعو وراک مَالتموا ».وضرب بينهم بالسور المذكور أنهم ينادون المؤمنين: 
ام تكن مم أي في دار الدنياء كنا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات 
وندين بدينكم؟ قالوا : بلى؛ أي كنتم معنا في دار الدنياء ولكنكم فتنتم أنفسكم . 

وا زايا معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآنء وبينا أن من معانى إطلاقاتها 
في القرآن الضلال کلک والمعاصى»› ا هناء أي فشر اشک . أي 
أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن» ومن هذا المعنى قوله تعالى : رقي عي ل 
مون وله 4 [البقرة: 1۹۳].. أي لا يبقى شرك كما تقدم إيضاحه. 

وقوله : #وَوْضسَمٌ)؛ التربص: الانتظارء والأظهر أن المراد به هنا تربص المنافقين 
بالمؤمنين الدوائر؛ أي انتظارهم بهم نوائب الدهر أن تهلکهم» كقوله تعالى في منافقي 
الأعراب المذكورين في قوله: ومن حو يرت الراب مُتقِقُونٌ4 [العوية: [٠١١‏ 


4 ت 
ر د ی Sle‏ ای ی ن ر ر م 


لون الاعراب من مد ما فق مرا وياربص ب الدوير عَلْتهِمْ دايرة لسر [التوبة: ۹۸]. 

وقوله تعالى : «وارشّ4؛ أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم المذكور هنا 
وكفرهم بسببه بينه الله تعالى في قوله عنهم: #إِتَمَا يدنك ال لا متو يللد وار 
f1‏ سح 2 o2‏ م وت جر 
الأخر وارتات ومر فهر في ربهر برس @4 [التوبة]. 

وقوله تعالى : «اوَعَرَتَكُهُ الاما سی جاه أَند آل الأماني جمع أمنية» وهى ما 
يمنون به أنفسهم من الباطل» كزعمهم أنهم مصلحون في نفاقهم» وأن المؤمنين حقاً 
سفهاء في صدقهم» أي في إيمانهم. كما بين تعالى ذلك في قوله: لإوَإدًا مَل لَهُمَ لک 
دوا فى ألأرضٍ َا إا ن شیرت 57169 ِنَّهُمَ هُمْ الْمُفْسِدُونَ4. . . الآية [البقرة: 
۱ ۲ وقوله تعالى: یا ل لَهُمَ ایوا كنآ حَامَنَ الاش الوا یڑ گا ا اا 
6 نهم هم الشنه42 الآية [البقرة: »]١١‏ وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون 
الأماني المذكورة من الغرور الذي اغتروا به جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله 
تعالى: لس پامانیک و اَمَف اَهَل ڪب من يعمل سوا َر بو [النساء: 178]. 
إلى قوله: ولا يظُلَمُونَ قا [النساء: 4؟1]. 

وقوله: «حَقٌٍّ جاه أ ال والأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به العمل. 

وقوله تعاللى في هذه الآية الكريمة : وَءََمُ يال الْعَرُورُ)؛ هو الشيطان» وعبّر عنه 
بصيغة المبالغة» التي هي الفعول لكثرة غروره لبني آدم» كما قال تعالى: وما يدهم 
لشَّيِطدنٌ إل خرورَا؛ [النساء: ,]17٠١‏ 


1١ AY 





سورة الحديد: الآيتان )١١ - ٠١(‏ 


وما ذكره ‏ جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة» من أن الشيطان الكثير الغرور 
غرهم بالله» جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى في آخر القمان: #إك وَعَدَ لله حى 
قلا يكم الوه لديا ولا رڪم باه الْمَوُودُ4 القمان: ۳۳]ء وقوله في أول فاطر: 
کیا الاش ن ود َه ی قلا تنكم لوه الد ولا يرتم با المد © ل الشيطن 
ع روو ٤م‏ و و له 


ذ عدو اذوه عدا إا يدعو جريم كوو من أل التَعِير 4029 [فاطر]. 
وقوله تعالى فى آية السجدة وآية فاطر المذكورتين: إن وعد َس حى . وثرتيبه 
على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرور» دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان 
أن وعد الله بالبعث ليس بحق» وأنه غير واقع» والغرور بالضم الخديعة. 
قوله تعالى: لِم لا بود سك ميه ولا بن ان كوا 4. قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة آل عمران» في الكلام على قوله تعالى: لفن يقب مِنْ أَحَدِهِم 
يَلْه الأرض ذهبا ولو افد بء [آل عمران: »]4١‏ وفي غير ذلك من المواضع. 
قوله تعالى: ۾ الم بن بِلَدِنَ منرَا أن نت ويم لزڪر آمو وما ر من كلق ولا 
قد قدّمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلمء إذا تقدمتها همزة 
الأول منهما : هو أنَّ تقلب مضارعته ماضوية» ونفيه إثباتاً» فيكون بمعنى الماضي 
وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح 
في «لم) فينفيه. ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضى المثبت. وعليه فالمعنى» 
لالم بن لِيَدِنَ4: أي آن للذين آمنوا. | 
أن يقر فيقول: بلى. وقوله: يأن: هو مضارع أنى يأني إذا جاء إناه أي وقته» ومنه قول 
كعب بن مالك ول4 : 
ولقد أنى لك أن تناهي طائعاً أو ف3 تياك ال دد 
فقوله: أنى لك أن تناهى طائعاًء أي جاء الإناه الذي هو الوقت الذي تتناهى فيه 
طائعاً» أي حضر وقت تناهيك» ويقال في العربية: آن يئين كباع يبيع» وأنى يأني كرمى 
يرمي» وقد جمع اللغتين قول الشاعر: ش 
ألما يئن لي أن تجلى عمايتي اقفر عو اللي بلى فد اني ليا 
والمعنى على كلا القولين أنه حان للمؤمنين» وأنى لهم أن تخشع قلوبهم 
لذكر اللهء أي جاء الحين والأوان لذلك» ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. 





)77  7١( سمت عسل سورة الحديد: الآيات‎ N 


وقوله تعالى :أن ضح فو ؛ المصدر المنسبك من أن-وصلتها في محل رفع فاعل 

بآن» والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض» ومنه قول تابغة ذبيان ٠٠:‏ 
قاذ ككحل العين لأياً أبينه.” <::ونؤئ کنجذم الحوض أثلم خاشع ' 

فقوله: خاشع أي متخقض مطمئن» والخشوع في الشرع خشية من الله تداخل 
القلوب» فتظهر آثارها' على الجوارح بالانخفاض والسكون» كما هو شأن الخائف. 

وقوله: # نڪر ترق الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله 
وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: ©إِنّمَا ارت الَذِنَ إذا كر آله حملت فلو 
[الأنفال: ۲]» أي خافت عند ذكر: الله» فالوجل المذكور فى آية الأنفال هذه والخشية 

وقال بعض الغلماء: المراد بذكر الله القرآن» وعليه فقولة: وما يل من أ 
من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظتين» كقوله تغالى: سح أَسَمٌ ريك 
ای حَقَ وی € وال َد مهد 42 [الأعلی]ء كما أوضحناه مراراً.. 

وعلى هذا القول» فالآية كقوله تعالى: اله رل أَحَْسَنَ يث كا مها مَكَانَ 
قمعو ونه جود لی توت رھم ثم ين جلودشم لوبهم إل ور ا4 [الزمر: ١۲]ء‏ 
فالاقشعرار المذكورء ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه 
بأحسن الحديث» يفسر معنى الخشوع لذكر الله» وما نزل من الحق هنا كما ذكر. 

ا اس سد لم رر و ووا سر ر ل سياه عر و یرو يله 

وقوله تعالى: #ولا يكوا الزن ونأ الكتبٌ من قبل فال عم المد مَتَسَتْ 
واوو ب ا : 0 7 ع لج و ىر رس : 
فوم»؛ قد قدّمنا في سورة البقرة» في الكلام على قوله: لاثم صَسَتَ فلوثكم) [البقرة: 
5 بعض أسباب قسوة قلوبهم. فذكرنا منها طول الأمد المذكور هنا في آية الحديد 
هذه» وغير ذلك فى بعض الآيات الآخر. ` 1 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب جاء موضحاً فى 


يو 


آيات أخر كقوله تعالى: ولو ٤اس‏ مَل لصحتب لكان حرا لهم ينهم الْمؤْموت 


رم 
لی ؟ 
2 4 


1 


وآ ڪرشم السود [آل عمران: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: فاا الزن ءَامَنُوأ م جَرَهْرَ 


وك مِم فَسِفُونَ* إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله تعالى  :‏ كَدلٍ عيب أب الكَْارَ الم م ميج ره ضفرا م بكرن حا . 

قد قدّمنا الكلام عليه في سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى: م يَهِبحُ 
فة صما در يَجِمَلمٌ خطنما». وبينا هناك الآية الدالة على سبب اصفراره. 

قوله تعالى: مآ أَابَ ين مُصببَةٍ فى الأرض ولا ف شيك إِلَا فى ڪس يِن َل 
أن اھا ن دلت عل الي ر 409 . 

ذكر ‏ جل: وعلا - في هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من المصائب فى 
الأرض كالقحط والجدب والجرائخ في الزراعة والثمارء وفي الأنفس من الأمراض 
والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائب» فقوله: ين 


سورة الحديد: الآية (ه۲) د 14۸4 
ل نيرما 4. الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: لرن 
اشک + أو إلى المصيبية ». واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. 


1 e 


وقوله. تعالى : لن دلت عل اه سر 4 ؛ E a‏ 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب إلا وهو 
مكتوبه عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى في غير هذا الموضع› كقؤله تعالئ ٠:‏ قل ان 
َا إلا ما ڪب اله تا هو موتا وَل أله وَل مينرت 46 [العوبة] . 0 
ى لامآ أَصَابٌ من مُصِببَةٍ إل بإِذْنِ اند [التغابن: .]١١‏ وقوله تعالۍ:. #ولتبونگ 
ن التو وألجُوع وفص مى الْأمْولٍ الأ وَالتَمررَثْ ونر اسرب @4 لرا 59 
من ليون وَألْجوع# ؛ قبل وقوع ذلك دليل على أن .هذه المصائب معلومة له جل 
0 - قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى بأنها ستقع» ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها 
بهم؛ لأن.ذلك يعينهم على الصبر عليهاء ونقص الأموال والثمرات مما أصاب من 
مصيبة» ونقص الأنفس في قوله: والأنفس» مما أصاب من مصيبة في الأنفس.. . 
قوله:تعالی: «لکتل تأسأ عل ما اتک ولا نرا يما عاتم واه ل ب كل ر 
ر 69 4؛ أوقوله في آي ةالحبديدهله: 5-2 تَأْسَوَا عل ما اتک ولا نَم لا توا 
َائَنِكُمْ 4؛ أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلقء eT‏ 
محالة لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم ؛ أن فواته لكم مقدرء وما لا طمع فيه قل الأسى 
عليه» ولا تفرحوا بما آتاكم ارا عت لمعا كب لعن بج اررق الم ويه ان 
يأتيكم قل فرحكم به» وقوله: تأسواء مضارع أسِى بكسر السين يَأْسَى بفتحها أسئ بفتحتين 
على القياس؛ بمعنى حزن ومنه قوله تعالى : فلا تأ عَلَ الْمَوْرِ الْكَفرنَ4 [المائدة: 18] وقوله: 
من مصيبة» مجرور في محل رفع ؛ لأنه فاعل أصاب جر بمن المزيدة لتوكيد النفي» وما نافية . 
. قوله تعالى : قد أَرَسَلنَا رست بدت وارلا مَمَهُمُ الككب وَالْرَانَ يى الاش 
لمشيل 6ه فين فما الكلام عليه في سورة الشورىء في الكلام على قوله: اله الى 
7 الكتب بالق وَالْمِيرَاة» [الشورى: 17]» وقدّمنا هناك كلام أهل العلم في معناه. 


i 


قوله تعالى: وارلا لَخَدِيدٌ فه باس سَدِيدٌ». 
بين الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة دين الإسلام تنبني 


على 586 : أحدهما هو ما ذكره بقوله: #وَأَرَلَا مَمَهُمُ الكتب وَالَمَآنَ4؛ لأن في ذلك 
إقامة البراهين على الخق »وبين الحجة وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب. فإذا 
أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح.ء فإن الله. تبارك وتعالى 
- أنزل :الحديد أي خلقه .لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين» وهو م إياهم 
تو ضبحه آيات 0 كقوله تعالى : قيار رد ا ادب زوم 1 ت4 
[التوبة: »]١4‏ وقوله تعالى : فاضرنوأ فَوْقَ ST‏ اضرا ت مهم كل بََآنِ # [الأنقال: 211١7‏ 


والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة» وقوله: #وَمَتقْعْ للئّاين4 [البقرة: 2]119 لا يخفى ما 
في الحديد من المنافع للناس» وقد أشار الله إلى ذلك في قوله : ويا ودوت َيه في لار 
عه حِليَةٍ أو مع [الرعد: ۷١]؛‏ لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد. 

قوله تعالى : اينم مُهْئَرٍِ وكير مهم يعون . 

N ES 
Ml . وها كمه اة ف َقبي لله يجو © بل ممعت کک‎ 

قوله تعالى: 200 دن مسوأ افوا الله اموا رسولو يوک كفن کل من َيه 
وَل لڪ ويا تنشو يڍو وَيغْفرٌ لك كه عن بيه @4. 

قد قدَّمنا أن التحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديد» في المؤمنين من هذه 
الأمة» وأنْ سياقها واضح في ذلك» وأنَ من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب 
اموا اسمس 1 ب الكو وو جك لي أهل 
الكتاب وإتيانهم أجرهم مزتين كما قال تعالى فيهم: الین انهه هم الكتب ين كيلو م پود 
قسن 9©) * - إلى قوله ‏ # ويد 55 جسم مرن . . . ا23 ا 7--05]. 

وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إيتاء أهل الكتاب أجرهم مرتين 
أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كما بينه بقوله: 0 وتک كفن م : من َيه وزادهم 
بقوله : # وجعَل لَك ورا تَمْشُونَ پو ويعْقرٌ. 4 

قوله تعالى: وان لَْضصَّلَ بيد آله ويه ا وَأَسَّهُ ذو أالْفَضْلٍ لعي . ما تضمنته 
هذه الآية الكريمة من أن الفط ا وحده وأنه يؤتيه من يشاء كاف :كو يها في آيات 
كثيرة كقوله تعالى: وات بردك یر قلا رآ سلو [يونس: .]٠١7‏ 

- وقد قدّمنا الآيات الموضحة له في أؤل سورة فاطرء في الكلام على قوله تعالى: 


ما يفت أله انان ين صو فد نينا ونا قف ل يل نار 7]: 
FH ¥‏ ع 
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نوه الي الي يَظهِرُونَ نکم ين تاوس قا كرت اتو إلى هوله: 
فطعم سِيَينَ مسكيما». قد قدّمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب. في الكلام 
على قوله تعالی :وما جَمَلَ زوم الى مُظهِرُنَ ينبن أمهيو4 [الأحزاب: 4]. وبيّنا 
هناك كلام أهل العلم» وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار» ومسائل أحكام الكفارة 
بالعتق» والصيام» والإطعام» وأوجه القراءة في الآية. 


١4١ 





سورة المحادلة : الآيات (/ا )١١‏ 
قوله تعالی : ألم تر أن له يلم ما فى الوت وَمَا فى الْأرْضِ ما ا IE SG‏ 
إلا هو رَابِعَهََ # إلى قوله: إن ل عل 4 . قد قدّمنا الكلام عليه في رو 
النحل» في الكلام على قوله تعالى: Ef‏ لَه مَمَ اين انا لذن هم يت @4 
[النجل: »]۱١۸.‏ وذكرنا هناك معنى المعية الخاصة» والمعية العامةء والآيات القرآنية 
الدالة على كل واحدة منهما 
E‏ لآل تر إل ن ب ت لتنا 1 يَعُودُونَ لما هوأ عَنَهُ وجرد لانم 


0 في سورة انساء في الكلام على قرل ا 2 76 ف تير ن 5 
إل من أَمَرَ ِصَدَقَةٍ أو معروف أو ا بتكت الاس [النساء: .]1١5‏ 
قوله تعالى: ار ر إل اَن وو ا حب آل عَم ما شم نكي ولا ه نهِ4. قال 


عن أغل:العلم:..يعنى' 5ا تر ب أي و4؟ ألم يته علمك إلى الذين تولوا. 
وقد قدّمنا a‏ إن لفظة «ألم تر» لا تعدى إلا بحرف الجر الذي خو 
إلى» ولا تتعدى. بنفسها إلى المفعول» وبينا أن ذلك وإن كان هو الذي ف في القرآن في 
جميع المواضع فإن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيحة. 
ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس: 
الع راي كلما جد قارا وو تنه ارول عطي 
والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهمء وهم اليهود 
والكفار. وهذا الإنكار کک شدة منع ذلك التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك 
في قوله تعالى: يا الین موا لا ولوا رما عضب آله عَلَيْهِمَ 4 [الممتحنة: 17]. 
- وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين» ولا من 
القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهودء جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: إل اَلْمُتَفْقِنَ غود لَه وهو حَدِعْهُمَ4؛ إلى قوله تعالى: 
میت بین كَلِكَ لآ إل هول ولك إل ؤل [الساء:؟؛١‏ - 48 1]. 
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قوله تعالى: ادوا يست جه صَدُواْ عن سيل أله هر عَدَاتُ هيد ©4. ذكر 
- جل وعلا - في هذه الآية ا أن المنافقين اتخذوا أيُمانهم جنّة) a,‏ 
یمین : ؟ وهي الحلف »> والجنّة هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاحء والمعنى 
أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في 
ا ا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهمء وقوله تعالى: 

فصدوا عن سیل آل © ؛ الظاهر أنه من صد. المتعدية» وأن المفعول محذوف؛ أي 
فصدوا غيرهم ممن أطاعهم؛ لأن صدودهم في و في أنفسهم دل عليه قوله: EL‏ اش 
جَنَّه4 والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيدء كما أوضحناه مراراً. 


5غ : : : سورة المجادلة: الآيات (۱۷ - )٠١‏ 





وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وهما كون المنافقين يحلفون 
الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاءا موضحين في 
آيات أخر من كتاب الله. أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا ‏ في ايات 
كثيرة» كقوله تعالى خي هذه السورة: #اوََلِمُنَ عَلَ الْكَذِب وَهُمْ ون4 » وقوله تعالى: 
ینوت يلل لك برك وا وسو حى أن يُرَضصُوه4 . . .. الآية [التوبة: 17] وقوله 
تعالى: «سيغرثرة يا كم إا اام لتم لنترشا عنم اعرا عنم إم يج 
وَمَأْوَهُمَ جَهَئَ م4 . . .. الآية [التوبة: 45]. وقوله تعالى: # سيلف بال لو أستطغتا لجنا 
م يكن شب وال بعكم ِنَم لكش [التوبة: ؟4].. وقوله تعالى: ادوا ل 
ج فصوا ڪن سيل آلو يي سه ها كوأ يعمو 402 [المنافقونا. - 

وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بيّنه الله في آيات من كتابه كقوله تعالى : 
«قد يعار الله الْمعوويَ منك ولقايلي لإخانهم هلم إا [الأحزاب: 18]» وقوله تعالى: a}‏ 
. الیب اموا ل کو لی كقروا ۔وکالوا نهم إا صَرَبا فى الکرض اؤ کا عُرَى لو کا 
نتا ما مَانوُاْ وما لو4 [آل عمران: ١٥٠]ء‏ وقوله تعالى: ارين الوا لايخو كعدوا لو 


عد 
ص a‏ 


َطَاعُوئا ما هیلوا [آل عمران: 158]» وقوله تعالى: ول من لَمَن لَبَْئنَ4 [النساء: .]۷١‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: فهر عَنَابٌُّ مُهِينُ4؛ أي لأجل نفاقهم» كما 
قال تعالى: إن أُلْكَفِقِنَ فى الدَّرَدِ الْأَسْكلٍ من الثَارِ». . . الآية [النساء: 22.8145 

قوله تعالى: أن شن نهم نوه ول أوكدُمْ مَنَّ أله سا . . . الآية. قد قدَّمنا 
الآيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: #وَدَحَلَ جَنَتَمُ وهو 
ظَالِمٌ لتقيو إلى قوله: َا ينها ًا [الكهف:55-75]. 

قوله تعالى : # اسو هم النَبِطَنٌ اسهم ر ام . ما تضمنته هذه الآية الكريمة 
من إسناد إنساء ذكر الله إلى الشيطان» ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: 
ليما ينيك التَّيطننُ فلا فْعد بَعْدَ الى مم لْمَوَرِ اليك [الأنعام: 18]. وقوله تعالى: 
#فَأَنْسَلة آل ليطن د ڪر رَيْء # [يوسف: »]٤۲‏ وفي معناه قول فتى موسى: وما 
أَسَينِيهُ إل اَي أن أذكرم# [الكهف: ۳ا]. ٠‏ ۰ 

قوله تعالى : 1 أرب ادو آله وسو أوْلَهِكَ فى آلاذلَبَ 4©9. ذكر - جل وعلا - 
فى هذه الآية الكريمة أن الذين يحادون الله ورسوله داخلون في جملة الأذلين» لا يوجد 
أحد أذل منهم. وقوله: #خَادونَ الله وَرسُولة؟ أي يعادوؤن ويحالقون: ونشاقون» وأصضله 
مخالفة حدود الله التى حدها. 

وقوله: لف الأَدَلِينَ؛ أي الذين هم أعظم الناس ذلاً. والذل: الصغار والهوان 
والحقارة. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله 


وق في 


3 رة 2 2 بے 4“ 
الْجَلاء لَعَدَّبهُمْ فى لديا وم في الأخرة عَدَابُ لار © ديك بان e‏ أله وشوو ومن ماق آله 
2 


سورة المجادلة: الآیتان (۲۱ _ ۳)۲٣‏ 


بِيّنه - جل وعلا - في غير هذا الموضعء yS‏ 
والخزي والهؤان» كقوله تعالى: #ألَم يلر أ | نَم م من کاود 21 ورسولة اک لم كر 


جهَكَمَ حلا فيا لت الْخِرْكُ مِم 46 [التوبة]. قر تعالى: إن لين يدون 
ووش سنا کا کت آل نَّ من قْلهِمَ 4 [المجادلة: 0]. وقوله تعالى: وول أن ٠‏ گب اہ و 


وج سر برسم بر اروم 2 


١ 


2 م 8 04 
: 


ان الله قوذ ياب 402 [الحشر]. وقوله تعالى : تارا فرق ) التاق وأضْرِوا منم كل 
بان 9 ذلك انم ا َه و ومن يساق الله وَرَسولمٌ َه سيد اليماب © 
من أب 


5 
1 
7 


N 


ن عدار 


ص 
لحك شو وآ لِلْكَفِسِنَ عَدَابَ اسار 46 7الأنفال] إلى غير ذلك 
e<‏ 7 و ر عر 


قوله تعالى: 8 کب آله خلب آنا رشو إرت اه كو ی عزیر ©4 . قد دلت 
هذه NES‏ لكر من اتيب والغلية “توعان :غلبة 
بالحجة والبيان» وهي ثابتة لجميع الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمر 
بالقتال منهم دون من لم يؤمر به. 

وقد دلت هذه الآية ا وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: #ولقد سمت كما 
لادا ليزي €9 إت م لصوو 67 ب نكا للم عيبو ل 409 [الصافات]. أنه لن يقتل 
نبي في جهاد قط؛ لأن المقتول ليس بغالب؛ لأن القتل قسم مقابل للغلبة» كما نينه 


e och 


تعالى في قوله: ومن يُقَدِيِلُ و في سيل الله ميقتل أو بْب َعْلِبٌ* الآية [النساء: .]۷٤‏ وقال 


تعالى: #إنا تنص رساتا# . . . الآية [غافر: .]0١‏ وقد نفى عن المنصور كونه مغلوباً 
نفيًا باتاً في قوله تعالى: #إن نضرم أله قل غالب کک [آل عمران: .]115٠6‏ 

وبهذا تعلم أنّ الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى: لأَفَكَمَا جايكم 
رَسُولٌ يما ل عجوت أندء م أسشكيرتم قم ریا كدبع وَكْرِيعًا وى [البقرة: ۸۷]. وقوله تعالى: 
فل قد جام رُسُلٌ ين مَل بات يالى قُلَشْرْ ملم لوهم [آل عمران: 1187 ليسوا 
مقتولين في جهاد» وأنْ نائب الفاعل في قوله تعالى : وكين د ين بي قلت معم ريمون [آل 
عمران: »]١47‏ على قراءة قتل بالبناء للمفعول. هو ربيون لا ضمير النبي. 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة آل عمران: في الكلام على 


قولهتعالى : وکین ن تي ف مَعَم ريون c14: aD‏ وذكرنا بعضه في 


الصافات» في الكلام على قوله تعالى : وقد سبق كنا بايا لسن )4 [الصافات] . 


r 7”‏ وَرَسُولَهُ 


قوله تعالى: لا د قَرَمَّ اش ۲ باه الم الآخر ودوت من كاد أ 
واو حكانواً َابَآءَهُمْ َو ماشہ ا يي عَشِيرئ4 . وردت هذه الآية الكريمة 
بلفظ الخبر»ء والمراد بها الإنشاءء وهذا الي البليغ» والزجر العظيم عن موالاة 
أعداء الله وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاءء كما هو 
معلوم في محله» ومعنى قوله: * ودوت من حا أله وَرَسُوأَةُ#: أي يحبون ويوالون 
أعداء الله ورسوله. ش 


۴ _ ل لل بلح سورة المجادلة: الآية٠(۲۲)‏ 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله جاء 
موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: َد کات لک أو حمل حه ف رهيم ولد ممه لذ 
َالو | ر ذا برك منک وکا .سبدو من دون أو کیک ودا يننا یتک المدوة راتا 
أيدا حى نونوا بس مد4 [الممتحنة: .]٤‏ وقوله 0 ا متك أله الت عه أا 
م عل الْكْتَارِ رح 4 [الفتح: ۲۹]» 00 تعالى: اوضَوْقَ ا سه بقوو و ووه نهد دو 
عل الْمْوْمِينَ تعر عل الكفرى# [المائدة: .]٠٤‏ وقوله تعالى: # ولج دوا فک 1 
[اللحوبة: 1۲۳].:.ؤقبوله تخالى: هاما أَلبّىُُ جَهد الا وَالْمِفْقِيتَ وأغلظ ر 
[التوبة: ۷۳] إلى غير ذلك من الآيات. 


وه رمه 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلو ڪا اباش زعم بعضهم أنها 
نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قائلاً: إنه قتل أباه كافراً يوم بدر أو يوم أحد» وقيل: 
نزلت في ابن عبد الله بن أبي المنافق المشهورء وزعم من قال: إن عبد الله استأذن 
النبي بي في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه» وقيل: نزلت في أبي بكرء وزعم من قال 
إن أباه أبا قحافة سب النبي با قبل إسلامه فضربه ابنه أبو بكر حتى سقط . 

وقوله: أو E‏ تزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة ابنه 
عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله: أو خود كه رع يات i e‏ : قتل 
أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: 
شدد عليه الأسرء علم أن أمه ملية وستفديه. 

وقوله: أو عيرم )؛ قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن الحارث بن المطلب» 
كن با عند سے رع ات چ لما قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدر» وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: لأوْليكَ َب ف فلوم الْإيِمَنَ4؟ أي ثبته في قلوبهم بتوفيقه . 

SS‏ ا ا م جاء موضحاً في قوله 
تعالى: فیک له عب لیک الین دي ف وی د کہ ای الختر السو وَالِْسَيَان 


< 


إلى هنا انتهى تفسير الشيخ وقد اكتفينا بتفسير الشيخ دون التتمة للشيخ عطية 
حفاظاً على النسق المميز لكلام الشيخ رحمه الله والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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